ا 


اب لاء السالرالىلاءة الي جع أجد 


N O e 


(۳۹ ھ- ٣۲۱‏ ھا 
ا لمجادالأول ما لحرءالاول 


و 
الدکتور سعد سعد الدین ونال 


استانو لے ۹۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ 


المحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين وبعد: 

فها نحن نقدم اليوم للقراء الكرام هذا السفر العظيم من مؤلفات الإمام أبي جعفر 
الطحاوي الذي عثرنا على المجلد الأول والثاني من الجزء الأول منه وتم - ولله الحمد - 
تحقيق المجلد الأول مع المقدمة والدراسة عن حياة المؤلف» والفاني في طريقه إلى النشر إن 
شاء الله تعالى» والشرف كله في هذا لأبي جعفر الطحاوي صاحب ومؤلف هذا الكتاب» 
وما لنا إلا شرف إخراجه في ثوبه المعاصر الذي أردناه أن يكون مناسبا له على قدر 
الإمكان. 

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بشكري الجزيل للاخوة المسئولين في مركز البحوث الإسلامية 
)]S4۷(‏ بوقف الديانة التركي ها قاموا به من إدراج هذا الكتاب في صدارة قائمة 
انتاجاته العلمية التي يقوم بنشرهاء كما نشكر الإخوة الزملاء في مطبعة الوقف ها بذلوه 
من جهود لإخراج الكتاب في صورته الحالية التي بين أيديكم. 

وأسأل الله تعالى وتبارك أن ينفعني به والمسلمين» وأن يجعله في ميزاني يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ... والله ولى التوفيق ... 


المحقق 


مقدمة التحقيق 


اد لل تاو تت وق نخر الله من شرو أنففع و مات أا : 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وشهد آن محمداً عبده ورسوله - صلی الله عليه وسلم -» وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلمیا کثیرا وبعد: 

فهذا كتاب «أحكام القرآن» من تصنيف الإمام العلامة الحافظ محدث الديار 
المصريةء وفقيهها الكبير أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى 
المصرى الطحاوي الشافعي ثم الحنفي المتوفي سنة ۳۲۱ ه » وكان يعد من عداد كتبه 
المفقودة التي أخفاها الله تعالى عن أعين الباحشين والقراء ومنع وصولها الى أيديهم لمدة 
أرادها وقدر لها بعد أن كانت في متناول آيديهم» وکم من باحث تنى أن بيسر له فينظر 
فيه حتى يطلع على ما حواه من أحكام كتاب الله - عز وجل - التى استخرجها الطحاوي 
واستنبطها من کتاب الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وأسلوبه الرائع» وأودعها فيهء 
ولكن ارادة الله تعالى شاءت أن يتم إخراج هذا السفر العظيم بيدنا. وها نحن نضعه اليوم 
بين يدى القراء لأول مرة بعد أن مكث عندنا مدة طويلة أملا بتحقيقه وإخراجه بصورة 
عل رة رالغاد ةمه ال أن تالحمل و فة الر قتا ركز الال حالت 
بيننا وبين إخراجه بالشكل الذي كنا نتمناه» ومع هذا فإننا نعتبر أنفسنا قد وفقنا بتحقيقه 
E OTE‏ أبى جعفر الطحاوي الفقهية والحديثية» وأضفنا إلى 
صرح العلم والثقافة الإسلامية حجر أساسيا كان مفقوداً. ) 

والكتاب - في أغلب الظن - يقع في حدود ألف ورقة في أربع مجلدات إلا أننا 
عثرنا منها على المجلد الأول والثاني من الجزء الأولء ولم نتمكن من العتور على الجزء 
الثاني - المجلد الثالث والرايع - رغم بحثنا الكثير عنهما لنضع الكتاب بتمامه بين يدى 
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القراءء ونسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا للعشور على الجزءين الأخيرين اللّذين مازالا 
مفقودين حتى تتم الفائدة التامة المرجوة من الكتاب. 

ولا يخفى لعالم العلم أهمية هذا الكتاب وقيمته العلميةء والذين لهم صلة علمية 
بالطحاوی أو يمۇلفاته قد عبروا عن أسفهم الق على عدم وجود هذا المؤلف؛ وعلى عدم 
اطلاعهم عليه لأن الطحاوى - مؤلف هذا الكتاب - اشتهر في علمى الحديث والفقه؛ 
وقل من جمع بينهما من العلماءء ثم إن كتابه هذا "أحكام القرآن" هو الكتاب الثاني من 
نوعه الذي وصل الى أيديناء و أما الكتاب الأول فهو كتاب "أحكام القرآن" للشافعي الذي 

جمعه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي (ت: ۵۸٤ه)‏ من نصوص الإمام الشافعي رحمه الله. 
وأا ترتيبه في التأليف في هذا النوع فهو الكتاب الخامس بعد كتاب الإمام الشافعي 
(ت: ٠ ٤‏ ه)» وأبي الحسن علي بن إياس السعدي المروزي (ت: ۲٤٤‏ ه) وأبي إسحاق 
اسماعيل بن إسحاق الأزدي (ت: ۲۸۲ ه)ء وأبي الحسن علي بن موسى القمى الحنفي 
(ت: ۳۰۵ ه) الذي ألف كتابه على مذهب أهل العراق. 

وقد أبرز الطحاوي في هذا الكتاب وأثبت قدرته العلمية الكبيرة في الفقه والحديث 
حيث استخرج الأحكام الفقهية واستنبطها من مصادرها الأصلية وأورد خلالها أقرال الأئمة 
الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وعزا كل قول فيه الى صاحبه بسنده 
المحصل» ثم رجح قول أحد منهم أو استقل به بعد مناقشة أدلة كل منهم. 

وأما طريقته التي سار عليها في كتابه هذا فإنه يأتي بالآية التي يريد كشف معانيها 
واستخراج ما فيها من الأحكام ويقول: "تأويل قول الله - عز وجل - " ثم يورد وجوه 
القراءات الواردة في الآية - إن وجدت -» ثم يذكر سبب نزول الآية -إن كان موجودا -ء ثم 
ينظر كتاب الله - عز وجل - هل توجد فيه آية تبين معنى هذه الأية؟ ثم ينظر سنة رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - هل یوجد فیها حدیث روی عنه - صلی الله عليه وسلم - 
ویشرح ويكشف معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم ينظر الى أقرال الصحابة 
وأفعالهم هل روی عنهم شئ يوضح معنى هله الأية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم يورد آراء 
التابعين وأقوال الأئمة الملجتهدين في هذه الآيةء ويناقش آدلتهم مع ايراد أدلة كل منهم 
بطرقها المتعددة وبرواياتها المختلفة من الأحاديث والآثار» ثم ينظر النظر ليؤيد به الرأى 
الذى ذهب إليه»ء وتقويته بالقياس» ويلجاً إلى الاعتماد على القياس والنظر في الترجيح 
عندما تتكافۇ الأحاديث التي يستدل بها الأئمة بحيث يتعذر ترجیح أحد الأقوالء وإلا فإنه 
يعتمد في الترجيح أصلا على أصول علمى الحديث والفقه فنجده يقول: ان المتصل الإسناد 


EE 


أولی أن يقبل تمن خالفهء والرواية التي تتضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها اول 
وکل زیادة أو نقص ترد من رواية الحافظ تؤخذ با فيها في موصع التعارض؛ لأنها وی 
من رواية غیره من هو دونه في الحفظ . 

يقول الكوثرى: "وله منهج حكيم في ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير 
اكتفاء بنقد رجالڵ السند فقط» وهو دراسة الأحكام المنصوصة؛ وتبيين الأسس الجامعة 
لشتى الفروع من ذلك فاذا شذ ات ا وھ ووا د 
ذلك علة قادحة في قبول الخبرء لأن الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر فى حكم المتواتر. 
وانف‌راد را و بحکم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاععداد به مع هذه المخالفة 
الصارخة"'', 


ما الف فی هذا النوع قبل الإمام الطحارى وبعده: 

ونما ألف وأفرد في هذا النوع بالتأليف يكن سرده على الوجه التالي: 

ایکا م القرآن للامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة ۲١ ٤‏ ه. 
وهو أول من صنف فيه كما عزاه البيهقي إليه. وأا کتاب “أحکا م القرآن" للامام 
الشافعي فمن جمع أبى بكر البيهقي من نصوص الإا ey‏ و کتب أصحابه 
من أمشال المزني والبسويطي› والربيع الجيزي» والربيع المرادىء وحرملة والزعفرانى وأبي 
ٹور ؛ وا قاری > ويونس بن عبد الأعلى وغيرهمء وتقلھا کہا هي مع تأييد تلك 
المعساني المستنبطة بالستن الواردة» وقد رتبه البيهقي على اذاف الفقه من غير وضع 
العنوان. وهو مطبوعا". 

۲- أحکام القرآن للشيخ أبى الحسن علي بن حجر بن إياس السعدى المروزى المتوفى 
سنة ۲٤٤‏ هء من حفاظ الحديث» كان رحالا جوالا ثقة". 

۳- أحکام القرآن للقاضي الإمام الفقيه أبى إسحاق اسماعيل بن إسحاق الأزدى 
البصرى المتوفى سنة ۲۸۲ هاا. 
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(۳) انظر ال 0 الحفاظ ۰ ۳۳/۲؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب » ۲۹۳/۷. الزركلي: الأعلام .V./4‏ 
)٤(‏ فىقيه مالکي› ولي قضا ء بغدأد والمدائن والنهروانات. > ثم ولي قضاء ء القضأة الى أن توفي فجأة ببغداد . نظر: تاریخ 
بغداد» ۲۸٤/١‏ , قضاة الأتدلس» ص ۳۳ . الزركلي: الأعلاې (A.A‏ 


و 


-٤‏ أحكام القرآن للشيخ أبي الحسن علي بن موسى بن يزداد القمي الحنفي المتوفى 
سنة ۳۰۵ هھ آلغ على مهب آهل a a‏ 
E‏ 

٦‏ مختصر أحكام القرآن للقاضى ا وهو من تأليف: 
E‏ ہن محمد بن زياد القشيرى للتوفى سنة ۳٤٤‏ ها '. 


۷- أحكام القرآن للشيخ الإمام أبى بكر (أبي جعفر) أحمد بن علي الرازي المعروف 
با لجصاص المتوفى سنة ۳۷۰ ه"). وهو مطبوع ومتداول بين أيدى الناس . 


۸ - أحكام القرن للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف ب "الكياالهراسي 
الشافعي البغدادى المتوفى سنة ٠٠٤‏ ها'. وهو مطبوع أيضا (دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط. الأولى»› .1£ (a AF/‏ 


٩‏ - أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي الحافظ 
المالكي المتوفى سنة ٠٤۳‏ ها وهو مطبوع أيضا ومتداول بين أيدى التاس. 


.1 أحكام القرآن للشيعخ عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم بن محمد الغرناطي 
الخزرجي المالكي المعروف پابن الفرس المتوفى سنة .'00۹4٩‏ 


١‏ - تلخیص أحکام القرآن للجمال بن السراج محمود بن أحمد القونوى الحنفي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه.۷) 


(۱) انظر ترجمته : الجواهر المضية ۳۸۰/۱ . كشف الظنون. ص .۲١‏ الأعلام. ۲٠/١‏ . 

(۲) وهو من علما ء المالكية من أهل البصرةء انعقل الى مصر قبل سنة ۰ هھ وتوفي بها عن تيف وثمائين سنا (الأعلام: 
4/۲( 

(۳) من أهل الرأىء سكن بغداد» ومات فيهاء انتهت اليه رئاسة الحنفية (انظر: سیر آعلام النبلاءء ۲۳۲/۱۰. الجواهر 
المضيةء .۸٤/١‏ الوافي بالوفيات .۹۹/١‏ الأعلامء ..١‏ كحالة: معجم المؤلفین» ۷/۲). 

.۲۲۷/١ وهو فقيه شافعي مفسر؛ ولد في طبرستان وسكن بغداد واتهم مذهب الباطنية قرجم (انظر: وفيات الآعیان.‎ )٤( 
. ۳۲۹/٤ الأعلام‎ .۲۸۱/٤ مرآة الزمان. ۳۷/۸. طبقات الشافعية‎ 

(4) وهو من حفاظ الحديث. ولد في أشبيلية» وولي قضاءها» وسات بقرب فاس ودفن بها. قال أبن بشكوال: ختام علماء 
الأندلس وآخر أتمتها وحفاظها (انظر: وفبات الأعيان» .٤۸۹/١‏ نفع الطيب» .۴١٠/١‏ قضاة الأندلس » ص .٠١١‏ 
جذوة الاقتباس» ص .1٠٠‏ الديباج المذهب» ص .۲۸١‏ الصلة .٠۳١‏ الوافي بالوفیات ۳۳۰/۳ . الأعلام» .)۲۳۰/١‏ 

() من علماء غرناطة ولي القضا ء بجزيرة شقر ثم في وادی آش ثم في جيان» وأخيرا في غرناطة. وجعل أليه النظر في 
الحسبة والشرطة توفي في البيرة. (أنظر: سیر أعلام النبلاءء ۸۳/۱۳ - ۸۸ . ابن الأبارء تكملة الصلة 101/۲ 
السيوطي: بغية الوعاة ١۹/۲ ٠‏ . الأعلام, .۱۹۸/٤‏ معجم المؤلفین. .)۱۹۹/٩‏ 

(۷) وهو من ققهاء الحنفية من أهل دمشقء ولي .قضاء ا وتوفي بها (انظر: الدرر الكامنة ."۲۲/٤‏ أبن 
طولون: قضاة دمشق» ص ۲۰۰. ابن قطلويغا: تاج التراجم ص ١٠ء .٠١‏ اللكنوى: الفرائد البهية. ص ۲۰۷. الجواهر 
المضيئة. .٠١١/١‏ معجم المؤلفين» .۱١۹/١١‏ الأعلام »> .)١۹١/۷‏ 
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١‏ - التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية 
لملاجيون الهتدى صاحب نور الأنوار المتوفى سنة ٤١۷‏ . ۱ ھا). وهو مطبوع في مجلد واحد. 
۱۳ - أحكام القرآن لابن بكير". 
٤‏ - تفسير آيات الأحكام لمحمد بن علي السايس» (القاهرة» مطبعة محمد علي 
صبیح › ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ م ). | 
٠١‏ - تفسير آيات الأحكام لمناع القطان» وهو مطبوع أيضا (انظر: القاهرة» مطبعة 
المدني» ط. الثانية. ٤۱۳۸ھ‏ / ٠۱۹٩٤‏ ۰ 


ما یتمیز به أحكام القرآن للطحارى: 

يتميز كتاب أبي جعفر الطحاوى من حيث الترتيب والتبويب وا منهج با يلي: 

-١‏ رتبه على حسب أبواب الفقه وجمع في کل باب ما یتعلق به من الآیات دون نظر 
الى ترت تيب الآيات والسور. 

2 ا للآية على المعنى الباطن حيث قال في مقدمة کتابه: "وکان 
من القرآن ما قد يخرج على المعني الذی یکون ظاهرا لمعنی» ویکون باطنه معنی آخر» وکان 
الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره وان كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك لأنا إنغا 
خوطبنا ليبين لناء ولم نخاطب به لغير ذلك» وان كان بعض الناس قد خالفنا في هذاء 
وذهب إلى أن الظاهر ليس بأولى به من الباطن» فان القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليهء 
للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به» من ذلك: أنا رأينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما أنزل الله عليه [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود)"' قرأها على الناس فعمد غير واحد» منهم عدي بن حاتم الطائي» إلى 
خبطا أحدهما سود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك للنبي - صلى 


(1) وهو أحمد بن بي سعيد بن عبدالله بن عبدالرزاق بن خاصة الحنفي المكي الصالحي الجونفرى الصديقي الهندوى اللكنوى 
المدعو بشيخ جيون أو قلاجنون: فقيه أصولي محدت توقي بدلهي (انظر: البغخدادى؛ أيضاح المكنونء 00٤/١‏ هدية 
العارفین ۱/ ۱۷۰. بروکلمان سویلمان. 1۱۲/۲. معجم المژلفین» ۲۳۳/۱). 

(۲) ذكره الكوثرى في مقدمة أحكام القرآن للشافعي» ص .٠٤‏ 

(۳) سورة البقرة. من الآية: ١۸۷‏ 


الله عليه وسلم - فلم يعنفهم على ما كان منهم؛ ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود 
اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم اليه بل قال: انك لعريض الوساد» إا ذلك على 
سواد الليل وبياض النهار؛ ولم يعب عليهم - صلى الله عليه وسلم - استعمال الظاهر في 
ذلك. 

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إياهم على المراد بذلك دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره» وإن لم يوفقوا على 
تأويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصاء وفي ثبوت ذلك استعمال الظاهرء «وإنه آولى 

بتأویل الآی من الباطن ». 

۳- يقدم المعنى العام على المعنى الخاص ويعبر ذلك في المقدمة 6 "وفي 
وجوب حمل هذه الآیات على ظاهرها وجوب حملھا على عمومهاء وإن كان بعض الناس قد 
ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص» إلا بدليل آخر يدل عليه إمَّا من كتاب وإِمًا 
من سنةء وإِمَا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال. ولكنا نذهب إلى أن العام في 
ذلك أولی بها من الحاص,. لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام» وفیها ما یراد به 
الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من الراد بها من عموم أو 
خصوص» وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل؛ وإنما يوقف عليه بتوقيف ثان من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه. 

ثبت با ذكرنا أن الذى عليهم في ذلك استعمالها على عمومهاء وأنه أولى بها من 
استعمالها على خصوصها حتى يعلم إن الله - عز وجل - "أراد بها سوى ذلك""). 

٤‏ - عني فيه بتسبيين الناسخ والمنسوخ من الآبات والأحاديث» وذكر نسخ السنة 
بالقرآن؛ ثم ضرب أمغلة كثيرة لذلك وقال معبرا عن ذلك في المقدمة: "... ثم وجدنا أشياء 
قد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير مذكورة في القرآن. منها: التوارث بالهجرة ... 
ومنها: الصلاة الى بيت المقدس... ومنها: بيع الأحرار..."ء ثم أثبت نسخ القرآن بالسنة 
بحديث "لا وصية لوارث" حيث إن الله - عز وجل - كان قد قرض الوصية للوالدين 
والأقربين بقوله: إكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين...)۶» وقال: "فشبت با ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن 
(۲) أحكام القرآن ء 19/١‏ . 


(۳) أحكام القرآن . .1١/١‏ 
إ٤‏ سورد البقرة الآبة: ۸٠‏ 


السنة. فان قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لتبيه - صلى الله عليه وسلم -: 
یکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي)٠‏ فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - 
وجل SNN CNS MAES‏ 
القرآن ليس من قبل الله - عز وجل -؟ أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل 
هما عنه ینسخ بھما ما شاء من القرآن» كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن"'. 

0 - عنى فيه بذكر القراءات - إن كانت ثمة قراءات - والحلاف فيها 0 
القراءات إلى أصحابها بأسانيدها » كما عني بذکر سبب نزول الآيات. 

٦‏ - یشرح ويبين الآيات المحعشابهات بالآيات المحکمات ث تم يوضحها بالسنةء وا روى 
عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن سواهم من الصحابة وتابعيهم» ثم ما بينته 
اللغة العربية. 

دک اال الأئمة في الآية المراد تفسيرها ثم يورد دليل كل إمام من الأحاديث 
والآثار بجميع طرقها ا لمتعددة ورواياتها المختلفةء ولم يرد بذلك الا التوثق من صحة 
الحديث وتحرير ألفاظه وما به من زيادة أو نقص» واظهار ما صح عنده من آقوال الأئمة وما 
ذهب إليه في ذلك. E AS‏ 
یکون قد ورد على سبب معان یعړن على فهم ما یراد فهمه»› ويذكر في رواية عريا من 
السب الان فل لاحل و يکون الحذيث مطاقا أو عانا في رواية» ويرد في رواية اغری 
مقيدا خأاصا فيخص به العا م الذى جاء في تلك الرواية. أو يكون في سند أحد الطرق 
مجهول أو مدلس أو من رمى بالاختلاط فیجئ من طرق آخری ترتفع بها الجهالة وشبهة 
التدليس والاختلاط. 

قال الکوثری: "من قصر في جمع الروایات واکتفی بخبر یعده صحیحاء لا یكون وفي 
العلم حقهء لأن الروايات تختلف زيادة ونقصاء ومحافظة على الأصل» ورواية بالمعنى› 
واختصاراء فلا تحصل طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء 
الصحابة والتابعينء ومن بعدهم» فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول"". 

وهذا ما فعله أبو جعفر الطحاوی رحمه الله فى كتابه "أحكام القرآن". وقد جمع بين 
ألحديث والفقه؛ E‏ أقوال الصحابة التابعين والأئمة المشهورين في الفقه والحديث› وقد 
ملا كتابه بآرائهم الفقهية وأدلتهم . 


.٠١ سورة يونس الآية:‎ )١( 
أحكام القرآن. ۱ وما بعدهاً.‎ (۲) 
.۲۱ اوی ص‎ )۳( 


وبهذا يعتبر كتابه هذا الفقه المقارن أو اختلاف الفقهاء مع ترجيحه قول أحد منهم بعد 
دراسة ومناقشة الأدلة وبيان سبب ترجيح قول على آخرء وقال في مقدمة الكتاب مبينا 
قصده من التأليف ومنهجه الذى سار عليه في التصنيف. 

ارقد لقنا كقابا هتا لتم فيه كشفا ما قدرنا على كشفة من أحکام كاب الد 
عز وجل -» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه 
منه» وما یجب العمل به فيه با أمكنا من بيان متشابهه محكمه» وما أوضحته السنة منهء 
وما بينته اللغة العربية منهء وما دل عليه ما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين 
المهديين» ومن سواهم من أأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم باحسان 
- رضوان الله عليهم - والله نسأل المعونة على ذلك والتوفيق لهء فإنه لاحول لنا ولا قوة 
إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل"'. 


عملا في التحقيق: 

قدستق الكل أن هذا الكتاب كان من عداد كتب أبى جعقر الطحاوى المفقودة ولم 
نتمكن من العثور إلا على نسخة واحدة منه» ولم يعرف له وجود نسخة ثانية في مكتبات 
العالمء ثم أن ناسخ هذه النسخة رسم بعض الكلمات التي أشكلت عليه غير واضحة ما 
جعلنا نواجه الكثير من الصعويات في قرأ ءة هذه الكلمات وتصحيحهاء وقد أستعنا 
بؤلفات المؤلف الأخرى في حل بعض هذه الصعوبات, إلا أن البعض منها أثبتناه على ما 
هو عليه في الأصل» واكتفينا بالاشارة إليه في الهامش. وتلخص أعمالنا في التحقيق في 
النقاط التالية: 

کارت ن کو ان ایی اتی تا کن مو تالز وله ار 
الكتاب ومقابلته بؤلفات المؤلف الأخرى مغل كتابه شرح معانى الآثار» ومشكل الآثار 
والمختصر» وبؤلفات لمؤلفين آخرين في نفس الموضوع. 

۲ - خرجنا الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا أننا لم نتكلم عن أسانيدها ولم 
نحكم عليها حيث أن المؤلف ناقشها في صلب الكتاب وحكم عليهاء وبين ما فيها من جح 
وتعديل» واكتفينا بالاشارة إلى كتب الحديث التي وردت فيها هذه الأحاديث والآثار مع 


)١(‏ أحكام القرآن. ٠٠/١‏ وما بعدها. 


إشارتنا إلى نقص أو زيادة في اللفظ, وإلى طرقها اذا كانت رويت عن طريق آخر غير 
۴ - علقنا تعليقات فقهية عندما يقتضى الأمر شرح الموضوع والتعليق عليه. 
٤‏ - عملنا الفهارس التي تشتمل على: 
أ - فهرسة للآيات القرآنية. 
ب - فهرسة للأحاديث والاثار. ) 
ج - فهرسة لمشايخ الطحاوى في أحكام القرآن. 
ز - فهرسة لرجال السند مع ترجمة موجزة لهم. 
بالاضافة الى مقدمة تشمل حياة المؤّلف وما تعاق به من مؤلفاتە وتلامزت . 


وصف النسخة المخطرطة: 

المخطوظة التي بين أيدينا هي المخطوطة التي أمكن العثور عليهاء إذ لا يوجد لها 
نسخة أخرى على حسب المعلومات التى وردت عن محتويات مكتبات المخطوطات فى 
العالم» والفهارس لهاء كما أن كثيرا من الباحشين الذين اشتغلوا على الطحاوى ومؤلفاته 
أشارو! إلى ان هذا الكتاب من عداد كتب الطحاوى المفقودة إلا أن الأستاذ الدكتور 
رمسضان شن اشار فی کتاب 'نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا" إلى وجود هذا 
الكتاب غير أنه لم يشر إلى عدد أجزاثه الموجودة . 

CEE‏ العثور على هذه النسخة الفريدة النادرة من أحكام القرآن لأبى جعضر 

الطحاوى فى مكتبة وزيركوبرى - التابعة لمحافظة آماسيا التي تقع في شمال تركيا 
الشرقي - تحت رقم ۸١١‏ › و يبدو أن هذه النسخة تقع في أربع مجلدات. إلا أن الموجودة 
منها مجلدان فقط وهما المجلد الأول والشاني من الجزء الأول > يقع المجلد الأول في ۲۰۹ 
ورقأات»› يبدا بکتاب الطهارات وینتهی بكتاب الاعتكاف» والمجلد الثاني یقع فی ۲۱۲ 
ززا وا تات المناسك وينتهى بكتاب المكاتبات» وال جرا الثانى من الكتاب الذى لم 
يعشر عليه من قبلنا يبدأ بكتاب الحدود» ويبدو أن هذا الجزء ضاع أو سرق من المكتبة لأن 
هذه النسخة هى النسخة التى كانت فى مكتبة جامع سيد جعفر حلبى الصحاف حيث يوجد 
في صفحة العنوان للمجلد الثانى القيد التالى ("جلد اول وثانى جامع سيد جعفر حلبى 
صحاف ح حا )"٠١١۳‏ كما أن رقم القيد لمكتبة وزيركوبرى يدل أيضا على أن الكتاب 
اربع مجلدات 


1 


گت د الك بد خمد بن معدن ف الخرزلى وا س جيل هة 

۷ ه. من النسخة التي قوبلت بالنسخة الأصلية للمؤلف سنة ٤0۵‏ ه. 
- وفى صفحة العنوان للمجلد الأول توجد العبارة التالية: 

الجزء الأول من كتاب أحكام القرآن الكريم 

تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى جعفر 

خمد بن محمد ين سلامة ارد الطخاوي رحد الل 

برسم الخزانة العالية الناصرية محمد الأشرفى 

ولد المقر الأشرف المرحوم العلائى أمير علي 

الماردینی الملکی الأشرفى عمرها الله تعالى ببقائه 

كما يوجد بعض القيود الملكية فى صفحات العنوان وهى فى المجلد الأول كالتالى: 

"اسشخد بتملكة العند الفق ر الى( رة الفتى عيدال هنن بن محمد بو عبد 
الأول الحنفى عفى عنهم سنة سبع وخمسين وتسعمائة بمدينة قطنطنية" 

وفى المجلد الثاني توجد العبارة التالية باللغة التركية: "اشتريت من الشيخ أحمد 
حلبى تقاضى مصر؛ وسلمت التمن وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ۹٠٠١‏ المفتى )١....‏ 
الموسوس محى الدين مفتى حلب 

زفي أيضا ترد العبارة الفالية بالل المرجة فى تة الفقير إلى رة الل 
عبدالرحمن بن محمد بن عبد الأول الحنفى عفى عنهم في محرم سنة سبع و خمسين 
وشا الح 

وهى نسخة مقابلة توجد تصحيحات فى هرامش الصفحات» وقد لاقينا الكثير من 
المتاعب والمصاعب في قرا ءة بعض الكلمات التي رسمها الناسخ بشكل غير واضح» وذلك 
بسبب أنها النسخة الوحيدة. وقد أشرنا إليها في الهوامش. رحم الله أبا جعفر الطحاوى 
وإيانا ومن أوصل المخطوطة إليناء وأسكنهم فسيحة جناته لما قدموا من خدمة جلبيلة 
لكتاب الله - عز وجل - وللعلم. 


س 


أبو جعفر الطحاوى»» 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن 
جناب الأزدى المصرى الطحاوى» أبو جعفرا). 

ولد أبو جعفر الطحاوى فى قرية "طحا" من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى 
والمعروفة اليوم ب "طحا الأعمدة" التي تقبع مركز سمالوط من مديرية "المنيا" صر .)١‏ 

وأما تاريخ ولادته فان العلماء اختلفوا فيهء وانقسموا الى عدة طوائف» فطائغة منهم 
تقول: إنه ولد سنة تسع وعشرين ومائتين (۲۲۹ ه)؛ ومن قال بذلك ابن الأثير الجوزى 
ت: ٦۳۰‏ ھہ))ء والقرشی (ت: ۷۷۵ ھ)/وابن قطلویغا (ت: ۸۷۹ ه) واللكنوى 
( 02 وش لته يتا الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار في شرح 


غ ر 

(#) ترجمته في: ابن النديم: الفهرست» ص ۲۹۲ (دار ا لمعرفةء بيروت). الصميرى: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ٠١۲‏ 
(دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر اباد الدکن» ۱۳۹۶۲ ه). الشیرازی : طبقأت الفقهاء؛ تعقيق د /احسان عباس» ص ١٤١١‏ 
(دار ألرائدء بيروت» ط. الثانيةء ٠٤١١‏ ه). السمعاني: الأنساب. ۸۹ , ٥١‏ (دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد 
إلدكن» ۸ ه). ابن عساکر: تاریخ دمشق» ح ۲/ل ۸٩‏ /ب (مخطرطء مكتبة الظاهرية؛ دمشق؛ رقم ۳۳۹۷). ابن 
الجوزى: المنصظم ٠١ ٠/١‏ (دائرة المعارف العثمائيىةء حيدر آياد الدكن» ٠١١١۷‏ ه). ابن الأثير: اللباب في تهذيب 
الأنساب ۲ ۲۷٢‏ (دار صادر» بیروت ۱٤۰۰‏ ه). ابن خلکان: وفیات الأعیان ۷۲/۱ (دار صادر بيروت). 
الذهبي: سير أعلام الثيلاء تحقيق: شعيب ألأرناؤوط› 9 (مؤسسة الرسالة؛ بیروت ط. الأرلی» ٠١٠١۴۳‏ ه). تذكرة 
الحفاظ. ۸۰۸/۲ - ۸١١‏ أإحياء التراث العربي» بيروت]. القرشي: الجواهر المضيةء ۲۷۲/١‏ (عيسى الحلبى» القاهرة 
۸ ه). ابن قطلويغا: تاج التراجم» ص ۸ (مكتبة المغنى» بغداد م). السيوطي: طبقات الحفاظ تحقيق: علي 
محمد عمر؛ ص ۳۳۷ (مكتبة وهبةء القاهرةء ط. الأرلى, ۴۳ ه). حسن المحاضرق .۱٤۷/۱‏ طاش کبری زادة: 
مفتاح السعادة؛ تحقیق: کامل بکری» ۲/ ۲۷١‏ (دار اكتب الحديشة. القاهرة). ابن العماد : شذرات الذهب» ۲۸۸/۲ (دار 
ألآقأی. بيروت) . اللكنرى: ألفرائد البهية؛ ص ۴۱ ۳۲ (دار ألمعرفة بیروت). الکوٹری: الحاوی في سيرة الطحاوىء ص 
٤‏ (مكتبة سليم الحديثةء القاهرة). عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث ص ١ء‏ (المجلس الأعلى 
لرعاية الفنونء القاهرة» ٠۳۹۵‏ ه). روحى أوزجان: مقدمة الشروط الصغيرء ۲۸/١‏ (رسالة ماجستير؛ كلية الآداب 
بجامعة بغداد؛ ۱۹۷١‏ م). عبدالله نذير: الإمام أبو جعفر الطحاوى فقيهاء ٠١١ - ۷١/١‏ (رسالة دكترراه كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة ۱١١۸‏ ه). 


)١(‏ إنظر: القرشي: ألجواهر ألمضيةء .ابن قطلويغا: تاج الراجې ص ۸ء الا انا نری في بعض كتب التراجم سقوط 
بعض الأسماء في نسب الطحاوى وتقديم بعضها على البعض» وتحريف بعضها الآخر (انظر: عبدالله نذير: الإمام آبو 
جعقر ألطحأوى فقيهاأ .)۷١/١‏ 


والطحاوى: نسبة الى قرية تسمى (طحا) من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى؛ والمعروفة اليوم ب"طحا الأعمدة" 
التي تتبع هركز سمالوط من مديرية النيا (انظر بالتقصيل: عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره قي الحديث» ص 
(o - £9‏ : 
)١‏ عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره قي الحديث» ص ٤١‏ وما بعدها. 
) اللباب في تهذیب الأنساب ۴۷۹/۱. 
) الجواهر المضية» ص .٠١۳‏ 
' تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص ۸ . 
الفرائد البهية» ص ۴۲. 


معاني الآثار(' 
وقالت طائفة: إنه ولد سنة ثلاثبن ومائتين ۲۳١(‏ ه)ء وقد نقل هذه الرواية اللكنوى 
(وقيل سنة ثلاثين ومائتين)"'. 
وقالت طائفة: إلّه ولد سنة ثمان وثلاثين ومائتبن (۲۳۸ ه)ء ومن قال بذلك ابن 
خلکان ( ت: ٦۸۱‏ ھ)"اوالتميمي (ت: ۱۰۱۰ ھ)0/. 


وقالت طائفة: إنه ولد سنة تسع وثلاثين ومائتین (۲۳۹ ه)ء ومن قال بذلك أبو سعيد 
السمعاني (ت: ۵٦۲‏ ه)(*! وابن عساكر (ت: 0۷١‏ ه))ء وابن الججوزي (ت: ٠۹۷‏ 
ارت( ی 0 ایی کر( 000۷۷2 ابن جر (ک ۸0 
ھ) 4 وابن العماد (ت : ١١۸۹‏ ه)('. 


ويبدو أن الروايات التي نقلها بعض المؤرخين عن السمعاني في ولادة الطحاوي سنة 
تسع وعشرين ومائتين نقلت عنه خطاًء وهذا الخطاً تكرر في ألسنة المؤرخين ونقلوه في 
کتبهم دون تثبت ورجوع الى الأصول الخطية للكتاب» ولعل أصح الروايات في ولادته هي 
نة تنح وثلاتن ومائتين الجرة. 


-١‏ نشأته: 


نشا الطحاوى بين أسرة عرفت ببيت علم وفضل وصلاح؛ فأبو محمد بن سلامة كان 
من أهل العلم والأدب والفضل» وكان يعرف الشعر وروايته» وتحدث الطحاوى عنه وقال: 


.1/١ مقدمة شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) القرائد البهيةء ص ۳۲. 

(۳) وفیات الأعيانء .۷۲/١‏ 

. ٤۹/١ الطبقات السنية في تراجم ألحنيغةء‎ )٤( 

(۵) الأنساب» ۲۱۸/۸ باتفاق أصول كتاب الأنساب» لکن تقل عته أبن خلکان في وفیاته .١‏ وابن كشير في البداية 
والنهاية .1۷٤/١١‏ والقرشي في الجواهر المضيةء ص ٠٠ . ١‏ والعيني في نخب الأفكار كما في الحاوی للکوثری؛ ص ›٤‏ 
أنه قال: ولد سنة تسع وعشرين ومائتين وهو الصحيح. وهذا تحريف بلاشك, ولعل هذا الخطا والتحريف مصدره عدم 
التغبت والرجوع الى المصدر الأصلى حيث قال السمعاني في النسخة المطبوعة والأصول الخطية: : أنه ولد سنة ۲۴۳۹ ه. 

)٩(‏ تاریخ د مشق الکبیر ح ۸۹/۲ ب (مخطوط)ء حيث حدد مولده بعبارة أدق وقال: «وذكر بحض أهل العلم أن مولد ا 
جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وتلاثين ومائتين». 

.٠٠١/۹ المنحظم‎ )۷( 

(۸) معجم البلدان» ۲۲/۶. 

(۹) البداية والنهايةء ١۷٤/١١‏ . 

(۱۰) لسان المیزان. ۲۷٤/١‏ . 

(۱۱) شذرات الذهب» ۲۸۸/۲ . 
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کاود : » له نظر وباع ‏ فى الشعر والأدبء وكان يصحح بعض الأبيات ويكمل بعضها 
ارط كان خر عل اب الي لى توفي عام ۲٦٤‏ ھ. 

وأا أمه فهي - على الراب جح - أخت المزني صاحب الاما م الشافعي وناشر علمه في 

ی ی ی ا السيوطى 
(ت: ٩١١‏ ه) في ضمن الفقهاء الشافعية مصرء وقال: أخت المزني كانت تحضر مجلس 
الشافعي» كما نقل عنها الرافعى فعي (ت: ۲١‏ ه) في الزكاة» وذكرها السبكي (ت: ۷۷١‏ 
ه) والأسنوی (ت: ۷۷۲ ه) أيضا في طبقاتهها". 

ويغلب الظن أن الطحاوى أول ما تتلمذ. تتلمذ على والدته الفقيهة التي كانت تعد 
تن افا تلان م الشافعي› او أخرى أن ثقافته الأولى كان مصدرها هو البيت 
ا ت ا ا ثم التحق بحلقات العلم التي كانت تقام في 
مسجد عمرو بن العاص» فحفظ القرآن الکریم علی الشیخ ابی زکریا بحیی بن محمد بن 
عمروس الذى قيل فيه: "ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم بو زكريا عندها القرآن"١).‏ 

وأخذ عن والده أيضا قسطا من الأدب والعلوم* ثم تلمذ وتفقه على خاله اسماعيل 
بن يحيى المزني (ت: ۲٦١‏ ه) الذى كان يعقد حلقات العلم في بیته» سمع عنه سان 
الاما م الشافعي كما سمح منه مختصره الذى استمده من علم الشافعي ي“ وکتب عنه الحديث› 
وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة ۲ هھ ولازمه الى أن انتقل الى المذهب الحنقي١).‏ 

وقد أدرك الطحاري معظم طبقة المزنيء وروی عن أكثرهم إلا أن المصادر التاريخية لم 
تزودنا بكشير عن حياة الطحاوى العلمية منذ بداية طلبه العلم اف أن أخذ مكانته الغلمية 
بہن علماء مصر؛ كما أن الطحاوى لم يحدث عن نفسه ما يوضح هذه الناحية» وكل ما 
وصل إلينا هو بعض المشاهير من العلماء الذين أكثر الطحاوي الأخذ عنهم» وكان لهم الأثر 
الكبير في تكوين شخصية الطحاوي العلمية والخلقية. يأتي في مقدمة هؤلاء ء: خاله الإمام 
الزني صاحب الشافعي وناصر وناشر مذهبه كما مر. وبكار بن قعيبة (ت: ۲۷۰ ه) 
الذى اکر نة اروا في اهيف واخفد ین اض كران (ت: ۲۸۰ ه) الذى أكثر ما 


ا ا 
(1) الطحاوى: مشكل الآثار (حيدر آباد الدكن. دأئرة العارف العثمانية, ۱۳۴۳ ه) ١١۴ .۱0۹٩/۱١‏ 
(۲) اتظر: الجواهر المْضية» ١۷۳/١‏ 

(۳) انظر: حسن المحاضرةء .١١۷/١‏ 

(£) انظر: لسان المیزان. .۲۸١/١‏ 

(۵) انظر: الجراهر المضية. .۲۷٤/١‏ 

.1 والحاوى؛ ص‎ .۲۷۳/١ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 


0= 


تلقى منه الفقهء وقد استفاد من علمه كثيرا حيث يردد الطحاوى اسمه وآرا* الفقهية في 
أحكام القرآن بقوله: قال أحمد» ويعني به أستاذه أحمد بن أبى عمران هذا. 


۲ - انتقال الطحاوي من مذهب الشافعى الى مذهب أبى حنيفة: 

نشا الطحاوى في أسرة تتمذهب ذهب الشافعي» وكان أبو ابراهيم اسماعيل بن 
بحيى المزني (ت: ۲٠١‏ ه) أفقه أصحاب الإمام الشافعي» خال الطحاوى - كما مر - 
وأخذ يتفقه عليه في نشأته» فكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه بين تدافع مد وجزر في 
التأصيل والتفريع وبين إقدام وإحجام في النقض والإبرام في قديم المسائل وحديثهاء وكان 
لا يیجد عند خاله ما يشفي غلته في بحوثه» فأخذ يترصد ما بعلمه خاله في المسائل 
الخلافية» فاذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حنيفة» فينفرد عن إمامه الشاقعي منحاز إلى 
رأى أبى حنيغة في كثير من مسائل سجلها في مختصره؛ فأخذ يطلع على المنهج الفقهي 
عند أهل العراق فاجتذبه حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران (ت: ۲۸۰ ه) القادم 
من العراق بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) على كتاب الزني» فأصبح 
من عداد المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم(). 

في الحقيقة أن الطحاوي انتقل الى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من عمره» ثم إن 
مل هذا التحول لا يتم فجأةء اذ لا بد أن يكون هناك أمور مسبوقة مهدت له» وكذلك لا 
بد ان يكون قد تكونت لديه فكرة واسعة ومعرفة شاملة للمذهب الذى انتقل اليه حتى ادى 
الى هذا التحول. لا شك أن هذا التحول أثار بعض ضجة بين العلماء حكيت حوله روايات 
عديدة سنوردها مع الروايات التي رويت عن الطحاوى مباشرة في بيان سبب تحوله إلى 


ەە 


مذهب أبى حنيفة حتى تتضح أمامنا حقيقة الأمر. 

أولا: الروايات التي ذكر فيها سبب انتقال الطحاوى الى مذهب أبى حنيفة» وهي: 

أ - ما ذكره أبو اسحاق الشيرازي (ت: ٤۷١‏ ه) قال: "انتهى إلى أبى جعفر رياسة 
أصحاب أبى حنيفة مصر... وكان شافغيا يقرا على المرنى» فقال له يوما: والله لا جاء 
کب م ولف وال ال ان آي ران نلا شن راخ :ال رک 
الله با ابراهيم» لو كان حيا لكفر عن يمينه"". 


)١(‏ أنظر: الجحاوى» ص: 9 وما بعدها, 
(۲) طبقات الفقهاء. ص .١٤١‏ 


ا 


ب - ما رواه السلفي (ت: ١‏ ه) في معجم شيوخه عن أحمد بن عبدا نعم الآمدى 
عن محمد بن علي الدامغاني عن القدورى أنه قال: : أن ا لمزني قال للطحاوي يوما: والله لا 
افلت: » فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبى حنيفة. .. وکان يقول: رحم الله أًبا 
ابراهیم لو کان حيا ورآني لکفر عن یینه "(. 

چ - ما ذکره ابن عساکر في تاریخه أنه قال: "وبلغني أن سبب تركه لذهب الشافعي 
آنه تکلم یوما بحضرة المزني في مسألةء فقال له: : والله لا تفلح أبداء فغضب من قول المزني 
وانقطع الى آبی جعفر بن أبى عمران وقال بقول أبى حنيفة حتى صار رأسا فيه فاجتاز 
بعد ذلك بقبر المزني فقال: يرحمك الله يا ابا ابراهيم لو كنت حيا لكفرت عن يمينك""). 

د - ما ذکره ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه) حيث قال: "انه كان أولا على 
مذهب الشافعي؛ ثم تحول الى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزنيء وذلك نه کان 
يقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفرء فبالغ المزني قي تقريبها له فلم يتفق 
ذلك فغضب المزني متضجرا فقال: والله لا جاء منك شيء. ا 
الى ابی جعقر ابن ابي عمران» وکان SSS PR SEI A0‏ 
اة اف أف ا ر ثم ذكر قول الطحاوی الذى حكاه ابو اسخاق 
الشيرازي في الطبقات "لو كان المزنى حيا ا ES‏ 

ه - ما ذكره السيوطي (ت: ٩۱١‏ ه) في ضمن تحوله من مذهب الى مذهب وقال: 
"أن یکون الانتقال بسبب تعسر فهم مذهبه ووجد مذهب غیره اُسهل عليه بحيث برجو 
سرعة إدراكه والتفقه فيه" ثم ذيل هذه الحالة بقوله: "وأظن أن هذا هو السبب في تحول 
الطحاوى حنفيا بعد أن كان شافعا". 

وبعد عرض هذه الروايات اذا نظرنا إليها من حيث السند والمعنى فنجد أن بعضها 
خالية عن السند الذى يعتمد عليه فرواية الشيرازي مأخوذة من كلام أبى عبدالله الحسين 
بن علي الصميرى (ت: ٤١١‏ ه) الذي یرویه عن ابی بکر محمد بن موسی الخوارزمي 
المنوفى سنة ٤.١١‏ ه. وهو لم يدرك زمن الطحاوى» ولا عزا إلى مسدرك» فستكون هذه 
الحكاية من الحكايات المرسلة على عواهنها). 


.۱۹١/١ انظر: الجواهر المضية.‎ )١( 
(مخطوط).‎ ٩۰ انظر: تاریخ دمشق؛ ح ۲ل‎ )۲( 

() انظر: لسان الیزان ۷۲۵/۱ والحاوی؛ ٠۸‏ نقلا عن ابن حجر. 

() إنظر: الشعراني: الميزان الكبرى ٠۲/١‏ (مطبعة الحلبي» القاهرة ط. الأولی ٠٠١٠١۹‏ ه). 
5ظ آاری د۱ [ 
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والرواية الثانية أيضا مقطوعة بين القدورى والطحاوى لأن القدورى توفي سنة ۲۸ 
هھ والطحاوی توفي سنة ۳۲١‏ ه. 

وأما الرواية الغالثة التي ذكرها ابن عساكر لا سند لها أيضا. 

ثم إن هذه الروايات كلها من جهة المعنى متكررة نقلتها ألسنة المؤرخين بعضهم عن 
بعض ؛ وهي ما دأر ہن المزني والطحاوي من کلام وغضب الطحاري وترکه لذهبه أو لے 
وانتقاله الى شيخ آخر مع تغيير مذهبه. وهذا في منتهى بساطةء لا يتوسل بها أي طالب 
من طلاب العلمء بيد أن علاقة الطحاوى مع شيخه المزنى ليست علاقة شيخ وطالب 
فحسب بل علاقته أكثر من هذا حيث إنه خاله. 

ثانيا: الروايات التي نقلت عن الطحاوى مباشرة في بيان سبب تحوله إلى مذهب أبي 
حنيفة فهي كالتالي: 

أ - نقل ابن خلكان (ت: ٠۸١‏ ه) عن أبي يعلى الخليلي (ت: ٤٤١‏ ه) أنه قال في 
کقاب آلارشاد عن مد بن أحمد الشروطي قلت للطحاوى: "لم خالفت خالك واخترت 
مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت رى خالي یدیم التظر في كتب أبي حنيفةء قلذلك 
انحقلت اليه". 

هكذا نقل أيضا بدرالدين العيني» يعني فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني الى 
ا لمذهب كما حملت تلك الكتب خالي على الانحياز إلى أبي حنيفة في كثير من المسائل كما 

ب - اا ا (ت: ۵۷١‏ ه) وقال: EE E‏ السلمي عن 
عبدالعزيز بن أحمد» قال: قرأت على أبي الحسين علي بن موسى بن الحسين السمسار قال: 
قال لنا أبو سليمان بن زبر قال: قال لي أبو جعفر الطحاوى: أول من كتبت عنه الحديث 
المزني» وأخذت بقول الشافعي» فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على 
مض قفضخبتة وأخزت بقوله وكان يتفقه للكوفيين» وتركت قولي الأول فرأيت المزني في 
المنامء وهو يقول لي: "يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر» يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر""). 

ويظهر من هاتين الروايتين أن قراءة ا لمزني الكثيرة لكتب الحنفية ومداومة النظر فيها 
أوجدت لدى الطحاوي تطلعا أورثه محبة هذا المذهب لأنه لرلا أهميتها وإعجابه بهذه 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان .۷١/١‏ 


(۲) انظر: الحاوی ص .١۷‏ 
(۳) انظر: تاریخ دمشق؛ ح ۲؛ ل ۸٩‏ (مخطوط). والحاوی» ص ۱۷ نقلا عن ابن عساكر. 
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التب لا أخذ منها. ثم إن خزانة خاله المزني الحافلة بالكتب الفقهية المتنوعة كانت بين 
یدی الطحاوی» وکان یختار منها ما یلائم مزاجه» ویدیم النظر فيهاء ولاشك أن وجود 
بعض الكتب الفقهية في المذهب الحتفي مهدت له انتقاله الى المذهب الحنفي. 

والسبب الآخر هو قدوم أحمد بن أبى عمران على مصر وتوليته التدريس والقضاء 
فيهاء وكان رجلا عالما فاضلاء وأحد الموصوفين بالحفظ» وكان مكينا في العلم وحسن 
الدراية» وكان له مجلس فقه وحديث؛ فكان يدرس الققه الحنفي مع عرض آراء المذاهب 
الأخرى . وكان الطحاوى أحد الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذا العالم الجليل(. 

وقد سبق للقاضي أحمد بن أبي عمران في القضاء صر القاضي بكار بن قتيبة 
الحنفي (ت: ۲۷١‏ ه) الذي كان من الشخصيات العلمية العظيمة» وكان له أثر كبير في 
ميل بعض المصريين الى المذهب الحنفي بسبب سيرته العطرة في القضاء ونزاهته وعفته 
المعروفة وعلمه الواسع"). وقد كان للطحاوى صلات حسنةء وأخذ عنه كثيرا من الحديث 
والفقه. 

فوجود هله الأشياء أثنا EA‏ الطحاوى لها ا ثیر کبیر في تكون شخصية الطحارى 
کہا أنھا كانت سببا مهما في انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي الى مذهب الحنفية. 

وعلى أى حال فلا غرابة في انعقال الطحاوى من مذهب الشافعي إلى مذهب أبى 
حنيفة. فلم يكن أمرا مستنكراً ولا بدعيا بل كان الأمر طبيعيا فهناك عده من تقدمه أو 
عاصره من العلماء انعقلوا من مذهب الى مذهب آخر. 

وقد ذكر السيوطى أسماء عدد من انتقل من مذحب إمامه إلى مذهب آخر وقال: وغن 
بلغنا: أنه انتقل من مذهب الى آخر من غير نكير عليه من علماء ء عسصرف ٿم عدد 
اشا ءهم". لأن صنيعتهم هذه لم تكن بدافع العصبية أو التقليد أو المنافسةء وإنما كانت 
عن دلیل واقتناع وتبصر. 


E‏ شرفي سیل خلب اط سن سات اب ال س اشم 
و ا و ا 


)١(‏ انظر: الجراهر الْضية. ۳۳۷/١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: وفيات الأعيان .۲۷۹/١‏ والجواهر المضية ٤4۸/١‏ وما بعدهاً. 
() انظر بالتغصيل: الشعراني: المیزان الکبری ۳۹/١‏ وما بعدها. 
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لكن فنحن لا نجد الطحاوى قد قام برحلات علمية خارج مصر غير أنه خرج إلى الشام 
سنة ۲٠۸‏ ه» فلقي بها قاضي القضاة با حازم عبدالحميد بن جعفر (ت: ۲ ه) فتفقه 
عليه» وأخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. 
وعن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة. 
واستمرت هذه الرحلة سنة كاملة - إن سميت رحلة - لأنها لم تأت ضمن نطاق الرحلات 
العلمية» وإنغا جاءت ضمن مهمة رسمية بتكليف من قبل الأمير أحمد بن طولون لمناقشة 
مسألة فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي أبي حازم» > لكن الطحاوي انتهز هذه 
الفرصة فتنقل خلاليا بين غرة وعسقلان وطبرية وبيت القدس ودمشق: فلقي علماء‌ها وروی 
عنهم؛ واستفاد منهم وأفادهم . 

ولم يذكر له المؤرخون رحلة أخرى غير هذه الرحلة؛ ولعل السبب من عدم سفر 
الطحاوى الى حواضر الثقافة والعلم آنذاك ى في البلاد الأخرى من العالم الاسلامي في سبيل 
طلب العلم يرجع - والله أعلم - لوجود الطحاوى في مركز من أهم مراكز الثقافة الاسلامية 
حیٿث أضحت القاف (مصر) كعبة العلماء وطلاب العلم يتوجهون إليها للاستغفادة 
والافادة» ومن ثمة وجد الطحاوى بغيته من العلم بمصرء فلم تكن ثمة حاجة لارتحاله الى 
بلد آخر في سبيل طلب العلم. 

قال الكوثرى: "من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوى علم أن بينهم مصريين ومغاربة 
ویمنیین وبصریین وکوفیین وحجازیین وشامیین وخراسانيين ومن سائر الأقطار» فتلقى منهم 
ما عندهم من الأخبار ااا وان دد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من 
شتى الأقطار» حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم» وسمع من أصحاب ابن عيينة 
وأبن وهب ومن هذه الطبقة... وكان يتردد الى القضاة الواردين الى مصر يستقي ما عندهم 
من العلو.". 


٤‏ - سعة معارف الطحاوى 

عاش الإمام الطحأوى في عصر ازدهر فيه تدوين الحديث وعلومه» كما أنه عاصر 
كبار علماء الحديث والفقهء وتتلمذ عليهم وأخذ ما عندهم من العلوم. وكان حافظا لكتاب 
الله عز وجل» عارفا بأحكامهء و معانيه؛ و با ورد عن الصحابة والتابعين من تفسير 
انات و امات لد اا بقراءاته» حافظا للحديث؛ واسع المعرفة بطرقهء و متونهء 
وعلله» وأحوال رجالهء ذا حظ كبير من العلم بلسان العرب» ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 


(۱) الحاوی؛ ص e‏ 


واستعاراتهاء ومجازها وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصه؛ وسائر مذاهبهاء واسع الاطلاع 
على مذاهب الصحابة والتاأبعينء والأئمة الأربعة المحبوعين وغيرهم من الأئمة المجتهدين 
كإبراهيم النخعى وعثمان البتي والأوزاعى والثوري» والليث بن سعد وابن شبرمة وابن 
ا ليلى» والحسن بن حي» بارعا في علم الشروط» والوثائق حتى صار إمامًا ومرجعا في 
بعض هذه العلوم» واشتهر في الفقه والحديث بحيث كان يرحل إليه أهل العلم من شتى 
الأقطار لیستمتعوا بغزیر علومه على اختلاف مسالکهم ومذاهبهم» وکانوا یعجبون جدا من 
سعة دائرة استبحاره في شتى العلوم» قال ابن زولاق في قضاة مضر'): حدثنی عبدالله بن 
عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوى يقول: كان محمد بن عبدة القاضى مجلس للفقه 
عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب الحديث» فإذا فرغ وصلى المغرب انصرف الناس» 
ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس» ففي ليلة رأينا الى جنب القاضى شيخًا عليه 
عمامة طويلةء وله لحية حسنة لا نعرفه»ء فلما فرغ المجلس» وصلى القاضى التفت فقال: 
يتأخر أبو سعيد يعتى الغريابى وأبو جعفرء وانصرف الناس» ثم قام يتركع» فلما فرغ 
استند» ونصبت بين يديه الشموع ثم قال: خذوا في شيء فقال ذلك الشيخ: ايش روى أبو 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن مه عن أبيه؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابى شيئاء فقلت 
أناء خدثتا بكار بن قتيبة حذهنا أبو أحمد خدثنا سفيان عن عبد الأعلى الشعلبى عن أبي 
عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسل - قال: "إن الله 
ليغار للمؤمن فليغر". قال: فقال لي ذلك الشيخ: أتدرى ما تتكلم به؟ فقلت: ايش الخبر؟ 
فقال لي: رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم» ورأيتك الساعة في أصحاب الحديث في 
ميدانهم» وقل من يجمع ما بين الحالتينء فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه» فأعجب 
القاضي في وصفه لي ثم أخذنا في المذاكرة. 

قال الكوثرى بعد عرضه هذه الرواية: "وأبو سعيد هذا محمد بن عقيل الفريابي يعد 
من كبار فقها ء الشافعية من أصحاب الزني» ولم يكن يسعه غير السكوت أمام الطحاوي 
المتبحر في العلوم» وبهذا العلم الواسع تمكن الطحاوي من تأليف كتب لا تظير لها بين 
مؤلفات أهل عصره» وكان الحامل له على استجماع الروايات ما لمس في منهجه الجديد من 
الحاجة الماسة في استعراض جميع ما ورد في كل موضوع فقهي من خبر مرفوع أو موقوف 
أو اشرسل أو شرن السلف» أو راق مهم بأساثيد مختلفة الراقب لسفغاص فن بها 


(۱) انظر: الجاوی» ص ۰۲۰ ۲١‏ نقلا عن كتاب قضاة مصر. 


-- 


الحق الصراح» لأن من قصر في جمع الروايات» واكتفى بخبر يعده صحيحا لا يكون وقي 
العلم حقه» لأن الروايات تختلف زيادة ونقصاء ومحافظة على الأصل» ورواية بالمعنى› 
واختصاراء فلا طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول. وهذا ما فعله الطلحاوى 
فک 


۵ - مرتبته الفقهية: 

أما مرتبته الفقهية فإن.أصحاب الطبقات اختلفوا فيها فجعله ابن كمال باشا أحمد بن 
سليمان الرومي الحنفي (ت: ٩٤٠‏ ه) من الطبقة الثالشة حيث قسم الفقهاء الى سبع 
طبقات» وهى طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها من صاحب المذهب» فأصحاب 
هذه الطبقة لا يقدرون على المخالفة لصاحب المذهب» لا في القروع ولا في الأصولء لکنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها زف 
قواعد بسطها(. 

وأما اللكنوي فجعله من الطبقة الغانية حيث أنه قسم فقهاء الحنفية - ما عدا أبى 
حنيفة - الى خمس طبقاتا"'). وهي طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد 
وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة الذين يقدرون على استخراج الأحكام عن الأدلة على 
مقتضى القواعد التي قررها شيخهم أبو حنيفةء فإنهم - وان خالفوه في بعض أحكام 
الفروع - لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول٠'.‏ 

هذا ما قاله أصحاب الطبقات القدماء من الفقهاء في مرتبة الطحاوى الفقهية . 

لكن بعض فقهاء الحنفية المتأخرين درسوا تقسيم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية دراسة 
علمية دقيقة حتى وضعوا كل فقيه في مكانته العلمية اللائقة به فممن تعقب تقسيم ابن . 
كمال باشا بالنقد والرد شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت: ٠۳۰١‏ ه) حيث قال: 
"بل هو- أى التقسيم - بعيد عن الصحة براحل فضلا عن حسنه جداء فإنه تحكمات 
باردة» وخيالات فارغةء وكلمات لاروح لهاء وألفاظ غير محصلة المعنى» ولا سلف له في 
5ظز ارين 
(۲) انظر: التميمي: الطبقات السنية. ص .٠١ ٤١‏ واللكنوى: النافع الكبير "شرح الجامع الصغير" (كراتشي. ادارة القرآن) 

ص .٤‏ الکوثرى: حسن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف (حمص؛ راتب حاکمي» ۱۳۸۸ ه)؛ ص ۳٠‏ (الهامش). 


(۳) انظر: النافع الكبير» ص ۴. 
)٤(‏ انظر: اللكنوى: الفرائد البهية. ص ۳١‏ ۳۲. 


¥ 


ذلك المدعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى» وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل 
يتمسك به» وحجة تلجئه اليه ومهما تسأمحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه 
المراتب السبع - وهو غير مسلم لهم - فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقرع في الاطأً 
افرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات'. 

وقد نقل عن أبي بکر القفال (ت: ۳۳۹ ھ)ء وعن أبی علی بن خیران (ت: ۲۲۰ 
ها" والقاضي حسين (ت: ٤٥۲‏ ه)) من الشافعية أنهم قالو: لسنا مقلدين الشافعيء 
بل وافق رأينا رأيه. وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في أخذه مذهب أبي 
حنيفة - رحمه الله - واحتجاجه له وانتصاره لأقواله على ما قال في أول كتاب شرح 
معاني الآثار "أذكر في كل كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ» وتأويل العلماء واحتجاج 
بعضهم على بعض» وإقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم با يصح به مثله من كتاب أو 
سنة أو اجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضوان الله عنه."(. 

ثم رد المرجاني قول ابن كمال في هذه الطبقة حيث كان قد قال في حقهم: "بأنهم 
(الخصاف والطحاوى والكرخى) لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في 
الفروع" بقوله: "ليس بشيء» فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصىء» ولهم 
اختيارات في الأصول والفروع» وأقرال مستنبطة بالقياس والمسموع واحتجاجات بالمنقول 
والمعقول» على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. ..(). 

وكذلك رد اللكنوى ترتيب ابن كمال باشا في عد الطحاوى من الطبقة الغالثة بقوله: 
"وهو منظور فيه» فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب في كثير 
من الأصول والفروع» ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مضنفاته يجده يختار خلاف 
ما اختاره صاخب المذهب كثيراء وإذا كان ما يدل عليه قوياء فالحق أنه من المجتهدين 
المنتسبين الذين ينتسبون الى إمام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في 
الأصول» لكونهم متصفين بالاجتهاد » وإنا انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد » وان 
(۱) الکوثری: حسن التقاض؛ ص .٠١٤‏ 
)۳( وهو آبو بكر محمد بن علي بن أسماعيل القفال الشاشي» فقيه شافعي فيما وراء النهر (انظر: الشیرازى: طبقات الفقهاء» 
e‏ صالح بن خیران (انظر: الشيرازى: طبقات الفقهاء. ص .)١١١‏ 
)٤(‏ هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروزى» امام جليل في الفقه الشافعي (انظر؛ السبكي؛ طبقات الشافعية 

.)۳١١٣۵ - ۳۵٦/٤ الکبری‎ 


(۵) إنظر: شرح معاني الآتار. ۹ 
)١(‏ الکوثرى: حسن التقاض» ص ۸١٠١ء‏ ۹.. 
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انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القراعد 
التي قررها الإمام» ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداء على رغم أنف من جعله 
منحطا... وبا لجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمد» لا ينحط عن مرتبتهما على القول 
المسدد"(). 

فعلى أي حال فان الطحاوى له شخصية مستقلة في الفقهء لا يقلد أحداء لا في 
الأصول ولا في الفروع» وإنغا يدور مع الحق الذى أداه إليه أجتهاده. كما توصل إليه 
الكوثرى في دراسته العديدة عن الطحاوى فقال: "هو لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق 
وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة". 

وسيرى القارئ هذا جليا وواضحا تماما خلال قراءته كتاب أحكام القرآن الذى نحن 
بصدد تحقيقه ونشره إن شاء الله تعالى. 


من المعروف أن علم الشروط من فروع علم الفقهء وعرفه طاش کبری زادۃة (ت: ٩۹٦۸‏ 
ه) بقوله: "علم الشروط والسجلات وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية 
المتعقلة با لمعاملات في الرقاع والدقاتر ليحتج بها عند الحاجة اليها""'. 

وهو ما يعرف اليوم بعلم التوثيق أو كتابة العدل» وما ينبغى أن يكون عليه تحريرها 
حتى تكون وثيقة لا خلاف في صحتها. 

وقد اهتم العلماء المسلمون بهذا العلم منذ اهتمامهم بعلم الفقه خيث إنه يعد تكملة 
لفقه المعاملات من حيث التسجيل والتقييد» ويتضح هذا المعنى واضحا وجليا فيما ذكره 
الطحارى في مقدمة کتابه الشروط الصغير وقال: "وقد وضعت تابي هذا مختصرا قي 
المعاني التي يحتاج الناس إلى انشاء الكتب عليها في البياعات. والشفع والإجارات» 
والصدقات الملركات. والصدقات الموقوفات وفي سائر ما يحتاج الى الاكتتاب“. 


.۳۲ ء۴١ انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ص‎ )٩( 

(۲) الكوثرى: الاشفاق على أحكام الطلاق (مجلة الاسلام القاهرة)» ص ١ء.‏ ومن أراد زيادة عن مرتبة الطحاوى الفقهية 
بالتفصيل فلينظر: عبدالله نذير أحمد: الإمام أبو جعفر الطحاوى فقيها (رسالة دكتوراه في الفقه الاسلامي» جامعة أم 
القری مکة المکرمة ۱٤۰۸‏ ھ) ۱۲۸/۱ - .۱٤۹‏ 

(۳) انظر: مفحاح آلسعادة (تحقيق: كامل بكري القاهرة. دار الكتب الحديغة) ۲/ .1٠‏ 

. ٤١ السنهوري: مذكرات تاريخ الفقه الاسلامي ص‎ )٤( 

(0) الشروط الصغير» ص .٤‏ 


ت 


اشتهر اقتدار الطحاوى بعلم الشروط في عصره بممأرسته وتجاربه في هذا ا لمجال حيث 
عاصر عددا من الشروطيين الأوائل منهم: بشر بن الولید الکندى الحنفي (ت: ۲۳۸ ه) 
وابراهیم بن خالد الكلبي البغدادي (ت:۲۳۸ ه) وهلال بن یحیی الرأی (ت:٥٠٠٤۲‏ ه) وهو 
أول ألمصنقين في الشروط» وعبدالحمید بن عبدالعزیز» ابو حازم القاضی (ت:۲۹۲ ه). 

استفاد الطحاوی من خبرات هرلاء ء الأعلام في علم الشروط حتى تفوق عليهم» ٠‏ ثم 
وضع خبراته ويمارسته الطويلة ونتائج تجاربه الواسعة في الكتب التي ألفها في علم 
الشروط. 

وكتابه الشروط الصغير يعد خلاصة كتبه في هذا الفن» ونهاية تلك التجارب» 
والممارسة الطويلة حيث نقح فيه أقوال السلف ومعاصريه» وضبط ألفاظهم؛ ورجح بین 
أقوالهم» وزاد كغيرا عما لديهم» وذلك أنه يذكر ألفاظ وصيغ السابقين من الفقهاء ثم 
یرجح ما يراه مناسبا مع ذکر سبب رجحانه من الکتاب وة واقرال أهل اللغةء ثم يۇکده 
بكر من وافقه في ذلك من الأئمة. فإن لم يجد في آقوال السابقبن القول المناسب اإجتهد 
زاظھن رایت وا کاو ان آدلن وعللهء وذلك بعد تعليل وإأبطال أقوال الأخرين» وقد قال 
فى مقدمة شروطه الكبير(': "وقد وضعت هذا الكتناب على الاجتهاد منى لإصابة ما ا 
الله - عز وجل - به من الكتاب بين الناس بالعدل على ما ذكرت في صدر هذا الكتاب ما 
على الكاتب بين الناس وجعلت ذلك أصنافاء ذكرت في كل صنف فيها اختلاف كل فريق 
منهم وذکرت ما صح عندی من مذاهبهم» وا رسموا به کتبهم في ذلك؛ ا 
والتوفيق". 

وبهذا يظهر أن الطحاوى - بحق - إمام فقيه مجتهد شروطى يمثل مرحلة انتقالية 
في هذا الفن حيث طوره ونة نقح أسلوبه وصيغه وأسهم إسهاما کبیرا وفعالا ما لم يسبقه به 
أحدء ومن ثم يعد عهده في الشروط عهد النضج والكمال» واستحق تححق ثناء العلماء وتقديرهم 


فبة. 


قال ابن زولاق (ت: ۳۸۷ ه): "وکان ابو جعفر الطحاوى وجيه النقد في الشروط 
والسجلات والشهادات"" كما قال القضاعي (ت: ٤۵٤‏ ه) في كتاب الخطط: "برع 
الطحاوي في علم الشروط". 


أ١)‏ الشروط الكبير (مع الصغير)ء .۲٠/١‏ 
(۲) انظر: لسان المیزان» ۲۸۱/۲. 
(۳) أنظر: وفيات الأعيان. .۷/١‏ انظر بالتفضيل: روحى أوزجان: الطحاوى شروطياء رسالة ماجستير» جامعة بغدادء كلية 


الآداب سنة ۱۹۷١‏ م والقسم الثاني من الرسالة وهو الشروط الصغير مذبلا با عشر عليه من الشروط الكبير» طبع سنة 
٤‏ ھ - ۱۹۷٤‏ م؛ مطبعة العاني» بغداد . 


N 


¥ مرتبته في الحديث: 

من ند او ترك مر عار ف آلب اه رمة رة رعلا حال رجا 
فليطالح كاي مشكل الآثار الذي صفة في أصعب قن شن علو اديت وهو معاجة 
الأحاديث المتناقضة ظاهراء وذلك بأن يأتى بالحديثين متضادين فى المعنى ظاهراء فيوفق 
ينها باجح بين دين أو يرجع ادها على الآ بالطريقة المروفة لد الخذقن: 

وقال ابن الصلاح عن هذا الفن من علوم الحديث: "وإنغا يكمل للقيام EET‏ 
ا لجامعون بين صناعتي الحديث والفقهء والغواصون على المعاني الدقيقة"(. 

وقال اللكوثرى: "ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعي - رضي الله عنه - 
ومختلف ألحديث لابن قتيبةء ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذاء يرداد إجلالا له ومعرفة 
مقداره العظيم:"). وقد أبدع الطحاوى وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا النوع. 

وأما اقتداره في علم الحديث ومعرفة رجاله وعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في 
كتابيه شرح معاني الآثار» وأحكام القرآن. 

وكتابه التاريخ الكبير في الرجال موضع ثناء أهل العام بالرغم من أنه من عداد كتبه 
المفقودة إلا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا فقرات مهمة ما يدل على زاخر علمه في هذا 
الباب"'. 

وكذلك رسالعه فى التسوية بين حدثنا وأخبرتا يدل على مكانعه التى وصل اليها 
الطحاوى في هذا الفن . ۰ 

وألف في هذا الميدان أيضا "كتاب نقض المدلسين" على الكرابيسى» وكشاب: الره 
ان ن او ا ٠‏ 

وبهذه المؤلفات القيمة فى هذا المجال استحق الطحاوى تقدير المحدثين» فشهد له آهل 
A E N‏ 
الأئمة. 


() انظر: مقدمة أبن صلاح في علوم الحديث (دار الحكمة. دمشق. ۱۳۹۲ هھ ) ص .٠٤١١‏ 

(۲) اتظر؛ الجاوی» ص .۳١‏ 

(۳) انظر: الکوثری: المجاوی» ص ۲۳. والكاندهلوى: مقدمة شرح معاني الآثار» ص ٤٤ - ٠١‏ في كلام الامام الطحاوى في 
اجرح والتعديل» وفيه نماذج كثيرة عن هذا. 

)٤(‏ اذ! أردت زيادة من العلم عن علم الطحاوى في الحديث فإليك كتاب "أبو جعفر الطحاوى وأثره قي الحديث" للدكتور 
عيدالجيد محمود . 
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۸ - ثناء آهل العلم عليه: 

قد أثنى عليه السلف والخلف من العلماءء قال الحافظ الذهبي (ت: ۷٤۸‏ ه):الإمام 
العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها"('. 

وقال أبن تغرى بردى (ت: ۸۷٤‏ ه): "... المحدث الحافظ, أحد الأعلام روشسيع 
الاسلامء إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاق العلماءء والأحكام واللغة 
والنحو"'. ۰ 

وقال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه): "أحد الغقات الأثبات والحفاظ الجهابذة"". 

وقال معاصره وتلميذه المؤرخ أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين: "كان 
الطحاوى ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مغله"٠.‏ 

وقد تناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ هذه المقالة من بعده مع إضافة كثير من 
زكر الفتاء الجمبل والأوصاف الحميدة له. 

قال ابن عبدالبر: "كان من أعلم الاس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في 
جميع مذاهب الفقها ء"(*“. 

وقال ابن النديم: "وكان أوحد زمانه علما وزهدا"). 

وقال البدر العيني (ت: ۸٠١‏ ه): "أما الطحاوى فإنه مجمع عليه في ثقته وأمانته 
وفضيلته العامة وده الطولى في إلحديت وعلله وناسخه ومنسوخه) ولم يخلفه قي ذلك 
خد ولقد أثنى عليه السلف والخلف". ثم قال البدر العيني بعد ذكر نصوص كشيرة تمن 
أثنوا عليه: "وقد أثني عليه كل من ذكره من أهل الحديث والتاريخ كالطبراني (ت: ۲٠۰‏ 

ھ)) وأبی بکر الخطیب (ت: ٤٥۳‏ ھ. )۸ وأبی عبدالله الحمیدی (ت: £۸۸ ه.)١)ء‏ 

والحافظ ابن عساكر (ت: ٥۷١‏ ه) وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاءء .۲۷/٠۵‏ 

(۲) النجوم الزاهرة. ۲۳۹/۳ .۲٤١‏ 

(۳) البداية والنهاية. .1۸١/١١‏ 

.١۴ الکوثری: الجاوی؛ ص‎ )٤( 

() المرجع السابق . 

() الفهرستٹ» ص ۲۹۲. 

(۷) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (انظر: شذرات الذهب» .)۲۳١/١‏ 

(۸) ھو أبو یکر بن أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادى محدث الشام والعراق. (انظر: تذكرة الحفاظ: ١١۳۵/۳‏ 
طبقات الشافعية الکبری .)۲۹/٤‏ 

)4( هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدى الأندلسي. من كبار تلامذة اين حزم محدث فقيه أديب (انظر: 
تذکرة الحفاظ» ۱۲۱۸/٤‏ وشذرات الذهب ۳۹۲/۳) 


¥ 


الزی (ت: ۷٤۲‏ ها والحافظ الذهبی (ت: ۷٤۸‏ ه) وعماد بن کثیر (ت: ۷۷٤‏ ه) 
وغيرهم من أصحاب التصانيف. 

ولا يشك عاقل منصف أن الطحاوى أثبت في استنباط الأحكام من القرآن ومن 
الأحاديث النبويةء وأقعد في الفقه من غيره تمن عاصره سناء أو شا شارکه رواية من أصحاب 
الصحاح والستنء لأن هذا انما يظهر بالنظر في کلامه وکلامهم؛ ونما يدل على ذلك ويقوى 
ما أدعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقليةء وأما قي 
رواية الحديث ومعرفة الرجال وكثرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظيم» ثبت» ثقة» حجة 
كالبخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسان» يدل على ذلك اتساع روايته 
ومشاركخه فنها أتمة ئمة الحديث المشهورين كما ذكرناه"". 

وهذا بعض ما قاله أعلام العلماء في الثناء على الإمام الطحاوى الجدير بكل ثناء. 


۹٩‏ - كلام بعض الناس في الطحاوى: 

بالرغم من هذه الصفات التي أسبغها عليه أهل العلم في الثناء ء عليه ا هو جدیر په 
وبالرغم من شهادة أهل الشأن بشقته وديانته وحفظه واماتكة وقهه وفطانته فانه لم یسلم 
من بعض العلما ء المتأخرين له وبعض المحدثين في هذا العصر الذين انتقصوا قدره ووصفوه 
بقلة المعرفة وأتهموه با هو برئ منه حتى ينالوا منه ما يخفض منزلته العالية. 

منهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤۵۸‏ ه) وقد قال في کتابه 
معرفة السان والآثار": "... وحين شرزعت في هذا الكتاب بعث إلى بعض اخواني من أهل 
العم لفات كان لاي ج امان - رحمنا الله وإیاه - وشکا فيما كتب إلى ما 
رأى من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه» وتصحيح أخبار 
ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه» وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحیح 
والتعليل في الأخبارء فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما 
خرجته في هذا الكتاب. ففي كلام الشافعي على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عن 
أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه» وتضعيف ما لا حيلة له فيه ۽ 
لا يضعف به» والاحتجاج بجا هو ضعيف عند غيره". 
0ھ ایر اچاچ یرف بو لرک عار سن بن بت اننام اشا (انظر: تذكرة الحفاظ .)۱4۹۸/٤‏ 
(۳) الکرئری: المازی: ص ٤0۴‏ 


(۳) انظر: ۱٤۸ - ٤۷/١‏ (المجلس الأعلى للشئون الاسلاميةء مصر بتحقيق السيد أحمد صقر.) 


A 


لا شك أن في هذا تجريح شديد وطعن بعدالته واتهام له با لجهل في صناعة الحديث. 
وقد تولى غير واحد من کک على التجريح والطعن› والدفاع عن الطحاوىء 
منهم الحافظ عبدالقادر القرشي (ت: ۷۷١‏ ھ) )» وقال في الجواهر المضية بعد انارو کلام 
البيهقي: وحاش لله أن الطخادي - رحمه الله تعالى - يقع في هذاء فهذا الكتاب الذى 
أشار إليه هو الكتاب المعروف ب 'معانى الأثار' وقد کلت عل اسانی وعروت 
أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستة والمصنف لابن ا شب (ت: ۲۴۵ ه) وكتب الحفاظ 
وسمیته ب "ا لجارى في بيان آثار الطحاوى" »> وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي 
القضاة علاء الدين المأرديني (ت: ۷٤١‏ ها والد شیخنا قاضي القضاة جمال الدين 
(ت: ۷۹۹ ه)) . .. فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحارى يروى الحديث عن 
يونس بن عبد الأعلى ويسوقه» ومسلم يرويه بعينه عن يونس بن عبد الأعلى بسند 
الطحاوى» و والله لم أر في هذا الکتاب شي ئا ما ذكره البيهقي عن الطحاوى. وقد اعتنى 
شيیخنا قاضي القضاة علاء الدين و وضع كتابا عظيما نفيسا على "الستن الكبير" له) 
وبال فيه أنواعا ا ارتکبها من ذلك النوع الذى رمی به البيهقي الطحاوي؛ فيذكر حديشاً 
لمذهبه وسنده ضعصيف فيوثقه» ويذكر حديشا على مذهبنا وضيه ذلك الرجل الذي وثقه 
فيضعفه» ويقع هذا في كشير من المواضع . وفي كشف الظنون في بيان معنى الآثار 
للطحاوى قال الاتقاني بعد أن ساق ما تاله البيقهي في كتابه "معرفة الستن والآثار" في 
شأن أبى جعفر الطحاوى: " هذا لعمرى تحامل ظاهر من هذا الإمام في شأن هذا الأستاذ 
ألذى أعتمده أكابر المشايخ»(. 


وقد تكلم أبن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) في الطحاوی في کتابه "منهاج السنة" بصدد 
الطعن في حديث رد الشمس الى علي اللي مجه الطحادى في رح ماني انار 
وقال: "والطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلمء ولهذا روی في" شرح معاني 
الآثار" الأحاديث المختلفةء وانم يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذى رآه 
حجة» ور ن أكثرها مجروحا من جهة الإسناد ‏ لا يثبت ولا يتعرض لذلك» > فإنه لم تکن 
معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به» وإن كان كثير الحديث فقيها عالم"(. 


ہہ 

)١(‏ وهو علي بن عشمان بن ابراهيم بن مصطفى المارديني (علاء الدين) ا ء !لحديث واللغة 
(۹۸۲ - ۷۵۰ ه). (انظر: الغرائد البهية, ص ٠۲۳‏ والزركلي: الأعلام )۴٠١/۶‏ 

(۲) وهو عبدالله بن علي بن عشمان بن ابراهیم بن مصطفی الترکماني المارديني, فقیه قاض (۷۱۹ - ۷۹١‏ ه) (انظر: الفرائد 
البهية ٠١‏ الجواهر المضية, .۲۷۹/١‏ معجم المؤلفين .)۹۱/١‏ 

(۳) هذا الكتاب آلذى أشار اليه هو ومر الق ی از على سنن البيهقي" > طبع أولا وحده في دأئرة المعارف» حیدر آباد 
الدكن؛ > ثم طبع مع السان الكبرىء قال في مقدمته: "أما بعد ٠‏ فهذه قوائد علقتها على السان الكبرى للحافظ أبي بكر 
البيهقي رحمه الله تعالى أكثرها أعتراضات عليهء ومنأقشات له ومباحثات معه" (انظر: السثن الكبرى ١/؟).‏ 

۱۷۲۸/۲ کشف الظنون.‎ )٤( 

(۵) منهاج السنة ۱۹۵/۸ (٠۱۹١‏ طبعة ١١٤١ھ‏ - TOT‏ سالم). 


_4- 


هذا الحكم من شيخ الاسلام ابن تيمية في الطحاوى حكم قاس صدر من دون دقة فإنه 
ما من حافظ من الحفاظ ينزه عما وقع فيه الإمام الطحاوىء فکم من حدیٽث توثقوا من 
صحتهاء وانتقدت عليهم ولم يصدر في حقهم ما أصدر في حق الطحاوى» فکیف يتهم هذا 
الإمام بأنه: لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل العلم". وقد ذكرنا بأن الأئمة المشهود لهم 
تيراغة القن شهدا اله يانه خافظ للجديك قارف بطرقة خير قله دا وفنا مدرك 
قال صاحب أماني الأحبار بعد ما ذكر كلامابن تيمية': ظاهر كلام العلامة ابن 
تيمية يدل على أنه حكم هذا الحكم على الإمام أبى جعفر الطحاوى وأخرجه من أئمة النقد 
لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنهء والإمام الطحارى رحمه الله تعالی ليس 
ممتفرد بتصحیح هذه الروايةء وقد وافقه غير واخد من الائمة المتقدمين والمتاخرين» ورجحوا 
قوله على قول ابن تيمية ومن تبعه. وأقوال الإمام الطحاوى في الرجالء وكلامه في نقد 
الأحاديث كنقد أهل العلم من كتابيه "معاني الآثار" و "مشكل الآثار" وكتب أسماء الرجال 
یرد کل الرد ويدفع كل الدفح قول أبن نة ويغبت ضحة ها اختاره الذهبي من ذكره في 
الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم. والسيوطي ذكره فيمن كان صر من حفاظ الحديث 
ونقأده؛ وقد شهد له اة المحقدمرن بجلالة قدره کابن يونس › ومسلمة بن القاسم» وأبن 
عساكر؛ وابن عبدالبر واضرابهم» وهؤلاء أقرب زمانا بالطحاوى من ابن تيمية ومنهم من 
هو أعلم منه بحال علماء مصر. فجرح أبن تيمية بغير دليل لم يؤثر في الإمام الطحاوى مع 
شهادة هؤلاء الأعلاب وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز: "الحذر كل 
الحذر أن تفهم من قاعدتهم أن الجرح مقدم على التعديل على اطلاقها بل الصواب أن من 
ثبت عدالته وإمامته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه» وكانت هنأك قرينة دالة على سبب 
جرحه من تعصب مذهبي أو غيره» لم يلتفت إلى جرحه"). 
مع أن ابن تيمية كما في الدرر الكامنة") عن الذهبي: "كان (أبن تيمية) مع سعة 
ألبحث وغضب وشظف للخصم تزرع له عداوة في النفوس؛ وإلآ لو لاطف خصومه لكان 
كلمة اجماع» فإن کبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه» وانه بحر 
لا ساحل له» وكنز لا نظير له ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاء وكل أحد يؤخذ من قوله 


ويترك". 


)١(‏ اتظر: مقدمة شرح معاني الآئار ٤٥/١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الطبقات الکبری» ۹/۲ .٠١‏ 
(۳) انظر: ۱۵۱/۱ . 


ثم ابن حجر ذكر الطحاوى في لسان الميزان مستدركا على ما فات له من الميزان 
فكأنه عده بذلك من الذین تکلم ‏ فيهم» وقال نقلا عن مسلمة بن القاسم عن أبي بكر محمد 
اة ن ا لاحر قرفي الاس ازع "خلت مصر قبل الغلاثمائة وأهل مصر يرمون 
الطحاوى بأمر عظيم فظيع "ثم قال شارا للك الكلمة:" يعني من جهة أمور القضاء» أو 
هة ما قيل أنه أفتى به أبا الجيش في أمر الخصيان”") . قال صاحب "أماني" الاخ 
ولعل كلام الحافظ يكمل من قول ابن النديم حيث قال في الفهرست ت: "ویقال نه تعمل 
لأحمد بن طولون كتابا فيه نكاح ملك اليمين. رخص له في نکاح الخدہ". 


من هؤلاء الذين E‏ 

ثانيا: وما هذا الأمر الفظي الذى ساقه ما شرحه بقوله: "من جهة 
القضاء" فان المصادر التاريخية التی تتحدث عن الطحاوی بين أيدينا لم ترو أنه تولى 
القضاء. 

ثالثشا: أسس ابن حجر بنيانه على رواية لم يلعفت إليها أخد غب ن ممل ن 
القاسم هذا ضعفه ألذهبي في الميزان وتسبه إلى الشبهة(). 

وقد رډد عليه وجرح هذا ا لخبر كل من الشيخ محمد زاهد الكوثرى وصاحب أماني 
الأحبار من وجوه عدبدة نكتفي بالاشارة الى كتابيهما "الجحاوى' ' للكوثرئ ( ص 4 - 
1( و‌ "أماني الأحبار في شرح معاني الآثار" ص ٤۸‏ - £۹ من مقدمة شرح معاني 
ا 

اا في قول الأستاذ أبي RG‏ أب عذال 
محمد بن يحيى بن مهدى الجرجاني (ت: ۳۹۸ ھ) في ترجيح مذهبه: " واستقصی محمد 
بن جرير الطبرى (ت: ٠١‏ ه) الشروط في كتاب على أصول الشافعي» وسرق أبو جعفر 
الطحاوى من كتابه ما أودعه في کتابهء وأوهم أنه من منتجات أهل الرأى' فقال فيه 
الكوثرى؛: " فدليل على صواب ما ادعاه الفخر الرازي من أهل مذهبه فيه من أنه "کان 
شديد التعصب على المخالفين. ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه" فهل كان أبن جرير 
(۱) انظر: ۲۷۹/۱ > وانظر أيضا: : كتاب الصلة حيث روى فيه مسلمة بن القاسم هذه الرواية . 
(۲) انظر: : مقدمة شرح معاني الآثار» .٤۸/١‏ 
(۳) انظر: ص ۲۹۲. 


.٠١١/١١ انظر: سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 
من مقدمة شرح معاني الآثار.‎ ١ انظر: الحاوی» ص ۳۱ ۰ ۳۲. وانظر أيضا: أماني الأحبار‎ )( 
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مصرى الدار يساكن الطحاوى حتى يتمكن الطحاوى من سرقة كتاب ابن جرير في 
الشروط؟ وكتب الطحاوى في الشروط على مذهب أصحاب أبى حنيفة. فهل كان الكتاب 
المسروق مؤلفا على مذهب أيي حنيفة؟ فان کان ابن جرير كتب كتابا في الشروط فإنه كتبه 
على مذهبه الخاص لأنه مجتهد مطلق مستقل» لا على مذهب أبى حنيفة» ولا على مذهب 
الشافعي» ودار ابن جرير في طبرستان في حوض بحر الخزر مدة وفي بغداد مدة» وبعدهما 
عن مصر معلوم فكيف يتصور أن يسرق أحدهما من الآخر خلسة؟ وليس بين وفاتهما مدة 
يرة تسع لاخفاء السرقة؟ ثم إن كتاب الشروط المعزو إلى ابن جرير باسم أمثلة العدولء 
غا لا وجود له بين تراث السلف إلا في كتب التراجم. وأما كتب الطحاوى من صغير 
ومتوسط وكبير فمعروفة شرقا وغربا متداولة في ايدى العلماء'. 
وبعد هذا العرض لكلام بعض العلماء في حق الطحاوى والردود التي قام بها بعض 
العلماء عليهم دفاعا عنه وإثباتا براءته ما قيل فيه» نقول: إن مغل هذه الادعاءات لا 
تضره ولا تنقص مكانته العلمية العاليةء ولا تخرجه عن الإمامة والحفظ حيث أثنى عليه 
وشهد له العلماء الأجلاء من السلف والخلف المشهود لهم بالصدق والأمانة في ثقته وأمانته 
وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه وأحوال رجاله. فها كتابه 
بين يديك أيها القارئ فاحكم أنت من خلال قراءتك کتابه هذا بینه وبین الذین تکلموا فيه 
فالحق مع من؟ 


٠‏ -- المناصب التى وليها: 

والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة ثم اتصافه بالأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة 
ا محمودة حيث جعل القضاة يهتمون به للاستعانة بعلومه وفهمه وبراعته في علم الشروط 
والتوثيق» ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم» فنرى أن القاضي محمد بن 
عبدة بن حرب (ت: ۳١۳‏ ه) الذي ولي قضاء مصر سنة ۲۷۷ هھ استمر ست سنوات» ثم 
وليها لمرة ثانية سنة ۲۹۲ ه استمر ثلاثة أشهر فقط, اختار الطحاوى ليكون كاتبا له» ثم 
استخلفه وجعله تأئيا عنه لتقته الكثيرة به في علمه وبراعته في المسائل الفقهية وعلم 
الشروط؛ ونزاهة أخلاقه وصفاته الفاضلة حتى أغدق عليه وأغناه. ' 
}1 جع بالتفصيل في هذا ا لموضوع: الکوٹری: الجارى في سيرة الاما م الطحاوى؛ ص E ۳ - ۲٦‏ : أبو 

و Re‏ رسال دکترراه مطيرغةا ۳.7/10 


ری ر مدق فر الس رار لا ٠/١‏ 
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استمر الطحاوى في منصبه هذا مع القاضي المشار إليه حتي مقتل أبي الحسين 
خمارویه بن أحمد بن طولون (ولایته س AY‏ هھ( بسنةك YAY a‏ شے › وكذلك استمر في منصبه 
مدة تولية ابته جیش الحکم (ولایته ۲۸۴ - ) سنة ۲۸۴ ھ). 


ثم تولى منصبا آخر وهو الشهادة أما م القاضي» والشهادة هي وظيفة استحدثت 
۸٥‏ ا م القضاني E‏ 0 . وذلك بايجاد جماعة من الشهرد الدائمين 
وفضله وصلاحه ورفعة وکان رژرس البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا 
انب ارف 

تولى الطحاوى هذا المنصب لا كان يتصف به من صفات حميدةء وأخلاق قاضلة, 
وسيرة حسنة» وعلم واسع» ومعرفة بعلم الفقه والشروط وأصول الشهادة. قال ابن زولاق: 
"كان أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب في غاية المعرفة بالأحكام» وكان أبو جعفر 
الطحارى وجيه النقد في الشروط والسجلات والشهادات» فجلس بين يذدى || یوما 
ليؤدى شهادة فأداهاء > فلما فرغ قال له القاضي: عرفنى» فأعادها > فقال: عرفني فقال ابو 
جعفر: بأذن القاضي في القيام إلى موضع؟ فقال: : قم فقام آبو جعفر پیج بجر ردأءه قد سقط 

انه :وها ل فأقام في ناحية ثم عاد یحبو على رکبتیه وقال: : نعم - أعزك الله - أشهد 
بکذا وكذا > فأخذ منه أبو عبيد الكتاب وعلم على شهادته iT‏ 


a N E 


ألسنةء فاغتنم آبو عبید غيبتهم وعدل أبا جعفر بشهادة أبى القاسم المأمون وأبي بكر بن 
سقلاب". 


.٥۱۷ انظر: ملحق الولاة والقضاة» ص‎ )١( 
كان القضاة - في الماضي - اذا شهد عندهم أحد وكان معروفا بالسلامة قبله القاضي. وان کان غير معروف بها أوقتف‎ )۲( 
وان کان الشاهد مجهولا لا یعرف سئل عنه جیرانه؛ فما ذکروه به من خیر أو شر عمل به» وکان غوث بن سلیمان في‎ | 

خلافة الملنصور أول فن سال عن الفهرة فضي ٠‏ ثم أن القاضي الفضل بن فضالة ولي القضاء سنة ٠١۸‏ ه ثم في سنة 
٤‏ فعا رجلا سس اعت الال لال سن اليرة ويشهد عليهم ولا ولي القاضي عبدالرحمن بن عبدالله 
العمرى قضاء مصر من قبل هارون الرشيد سنة ۵ ه اتخذ الشهود وجعلل أسماء هم في كتاب» وهو أول من فعل ذلك 
ودونهم وأسقط سائر الناس» ثم فعل ذلك القضاة الذين تولوا بعده حتى اليوم» وكان بعض القضاة يتتبعون الشهرد 
المعدلين بعد كل مدة ليقف من حدلت له جرحة» ويسقط من سجل الشهود (انظر: الولاة والقضاة. ص ۳۹۱ ٠۸۵‏ 
(LEL LPFY PAE‏ 

(۴) انظر: لسان الیزان» ,۲۸۱۶/١‏ 

.۷۲/١ انظر: وفیات الأعيان»‎ )٤( 


ت 


وله مواقف كثيرة مع القضاة ذكرها المؤرخون في كتبهم إلا أنه لم يكن اتصاله 
بالقضاة وتوليته هذه المناصب لجمع عرض من الدنيا أو لنيل شرف عارض بل كان غرضه 
في ذلك مذاكرة العلم مع هؤلاء العلماء» ومناقشة المسائل العلمية ومدارسة الحديث 
وتكثيره من السماع مع المحدثين. وهذا ما يشير إليه قوله لابنه حين أخبره بعزل أحد 
القضاة: "ويحك أهذة تهنتة؟ هذه والله تعربة »من أذاكر بعده؟ أو من أجالس؟ 1 لأن 
هذا القاضي كان يخصص للطحاوي ليلة من كل أسبوع لذاكرة العلم» وكان لأبي عبيد في 
كل عشية مجلس لواحد من الفضلاء يذاكره» وقد قسم أيام الأسبوع عليهم» منها عشية 
خاصة بأبي جعفر الطحاوى'. 


۱ - شيوخ الطحاوى: 

يعرف الطحاوى بكثرة شيوخه حيث إنه منذ نشأته كان شديد الحرص على الاستفادة 
من أعلام عصره في شتى العلوم سواء أكانوا من علماء مصر أم من الوافدين عليها من 
مختلف الأقطار الاسلاميةء وما من أخذ من العلماء دخل مصر الا تلقاه الطحاوى وأخذ 
عنه» ومن ثم اجتمع للطحاوى من الشيوخ قل أن يجتمع لغيره من معاصريه» قال القرشي 
(ت: ۷۷١‏ ه): "وسمع الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين الى مصر... 
وتصانیفه تطفح بذکر شیوخه» وجمع بعضهم مشایخه في جزء"". 

ويقول الكوثرى أيضا: "من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوي علم أن بينهم مصريينء 
ومغاربة» وینیین» وبصریین» وکوفیین وحجازیین» وشامیین» وخراسانيين ومن سائر الأقطار 
فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار والآثار» وقد تنقل في البلدان المصرية وغير المصرية 
لتحمل ما عند شيوخ الرواية فيها من الحديث» وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار» حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم» 
وسمع من أصحاب ابن عيينة وابن وهب» وخرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة 
وعسقلان» وتفقه بدمشق... وكان بتردد إلى القضاة ألواردين إلى مصر يستقى ما عندهم 
من العلوم...". 


(۱) لسان المیزان» .۲۷٤/١‏ 
(۲) المرجع السابقء .۱۸١/١‏ 
(۳) الجواهر المضيةء .۲۷۵/١‏ 
١غا‏ 


f 


وقد عدد الشيخ الكاندهلوى في مقدمة شرحه لمعاني الآثار "أماني الأحبار" أسماء 
الشيوخ الذين روی عنهم الطحارى في معاني الاثار ومشکل لافار والمشايخ الذين :$ 
اتخات الرجال والتاريخ أن الإمام الطحاوى روى عنهم أو وجد فی کاب امن کنب 
الأحاديث o TT‏ الى ¥۲ a‏ ما عدا ورد 
نورد قائمة في ا لهؤلا ا ال روي عنهم في هذا ا 
ونحن لانريد أن نطيل الحديث عن مشايخ الطحاوى بتعداد أسمائهم هنا ونما نکتفي 
بالإشارة إلى بعضهم باختصار آخذاً تسیخا واحدا من شیوخه الكرة من کل حرف من 
حروف المعجم» وهم: 

-١‏ أحمد بن أبي عمران القاضي› أبو جعفر الفقيه البغدادى» ثقة حافظ مكيبن في 
حسن الدرايةء ا ۰ ھ0 
مام توفي سنة NV.‏ ھا٣‏ . وقد کا 

۳ جعفر بن محمد بن حسن الفريابي أبو بكر القاضي بالدينورء ثقةء حافظ؛ حجة› 
مصنف كبير القدر؛ توفي سنة ۳١١‏ ه). 

~٤‏ حسين بن نصر بن المعارك البغدادى أبو علي قدم مصر وحدٿ بها وتوفي بهاء 
وکان ثقة ثبتاء توفي سنة ۲٣۱‏ و). 

۵ - خلاد بن محمد الواسطي يروى عن محمد بن شجاع الثلجي» وروی عته 
الطحاوى في موضع واحد في تفسير الحديث ٿ, 

-٦ 2‏ داود بن آبراهيم بن داود ابو شالداي فارسي الأصل؛ سکن مصر وحدث 

بھاء قال الدارقطني: صالح؛ وضعغفه الخطيب» توفي صر سنة ۳٠۰‏ ه). 


.٠١ - ١ انظر أيضا: الحاوي» ص‎ ۴٠-١١ مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الأحبار)»‎ )١( 

(۲) انظر: الجواهر المضيةء ۱ ۴۷. النجوم الزأهرة ۲۳۹/۳. الفوائد البهية ص .۳١‏ مقدمة شرح معاني الأثار (أماني 
الأحبار) ص .١١‏ 

(۴) انظر: الولاة والقضاة» ص .٥۰ ١‏ وفيات الأعيان ١‏ الجواهر المضيةء ۲۷١/١‏ 4۵۸؛ مقدمة شرح معاني الآثار 
(أماني الأحبار)» ص .٠١‏ 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ: ۲ تاریخ بغداد ۱۹۹/۷. معجم البلدان ۳۷۲/۲. شذرات الذهب .۲۲٠/۲‏ مقدمة شرح معاني 
الآثار (أماتي الآحبار)؛ ص .٠١‏ 

.٠١ مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار"» ص‎ .١ أنظر: الحاوى؛ ص‎ )١( 

() أنظر: مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار" ص .١١۷‏ 

(۷) اتظر: المرجع السابق» ص .۲١‏ 


ف کس 


۷- ربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد المصرى» تلميذ الشافعي» ثقة» صالح» مأمونء 
کی الت و 5 و 


۸- زکريا بن يحيى بن أبان أبو علي» يروي في معاني الآثار عن نعم بن حماد» 
وفي مشکل الأثار عن سعيد بن عیسی بن تلید» وعمرو بن خالد» روى عنه الطحاوى في 
المعانى حديثا واحداء وفى مشكل الآثار حديثين فقط(). 


۹- سعد بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى أبو عمرو» صدوق صالح» قال ابن أبي 
حاتم: سمعت منه بمكة وممصر› وهو صدوق'. 


يونس فی علماء مصر: توفى سنة ۲۷۰ ('. 


-١‏ صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأتصارى» أبو الفضل» محله 
الصدق(. 


۲- طاهر بن عمرو بن الربیع بن طارق» یروی عن عمرو بن الربيع بن طارق» وروی 
عه الاری فى مكل الاار فى مرن فط 


۴- عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني..الحافظ الكبير ولد سنة 


-٤‏ فهد بن سلیمان بن يحیی؛ ابو محمد الكوفي› قدم مصر وحدث بهاء وكان ثقة 
ثبقاء توفی سنة ۲۷۵ ۸). 


وقد أهتم بوصع إلحديت› ورحل اليه أبن عدی) توفی سنه PP.‏ ھ), 


.٠١ الكناندهلوى: مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار" ص‎ .١ الكوثرى: الحاوى» ص‎ )١( 

(۲) المرجعان السابقان. 

(۳) ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل» ۹۲/۳ .)٠١١(‏ مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار". ص ٠١۷‏ 

() انظر: مقدمة شرح معاني الآثارء "أماني الأحبار” ص .1١‏ 

(0) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)۱۷۹٠-( ٠٠۸/٤‏ الكوثرى: الحاوى؛ ص 4. والمرجع السابق. 

. المرجعان السابقان الأخيران.‎ )١( 

(۷) تذکرة الحفاظ ۲۹۸/۲. وفیان الأعیان ۲۱٤١/۱‏ فى ترجمة أبيه. ميزان الاعحدال .٤۳/۲‏ ابن عساکر .٤۳۹/۷‏ لسان 
المیزان ۲۹۳/۲. تاريخ بغداد .٠1٤/۹‏ طبقات الحنابلة ٠١/۴‏ . 

(۸) مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الأحبار) ص .٠٤١‏ 

(۹) المرجع السابق. 


a 


-١‏ ليث بن عبدة بن محمد المروزي» أبو الحارث» يروى عن محمد بن أسد ا لخشني؛› 
وفي موضع الحسيني› و يحيى بن صالح الوحاظي» وروی عنه الطحاوى في المشكل في 
ثلاثة مواضع''. 

۷- محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري الفقيه» ثقة. صدوق» وكان مفتى مصر 
في ايام الطحاوی» توفي سنة ۲۹۸ ه0 ). 

۸- نصر بن مرزوق» أبو الفتح» يقال له ابن شدقرن ثقةء صدوق ذكره ابن يونس 
في علماء مصر» توفي سنة ۲۹۲ ھا٣.‏ 

۹- وليد بن محمد التميمي النحوى» أبو القاسم المعروف بولاد» وكان نحويا 
مجوداء وكان ثقة» توفي سنة ۲٣۳‏ ه(). 

-٠‏ هارون بن محمد العسقلاني» أبو يزيد» يروى عن أبي الربيع الزهراني» ومؤمل 
ابن أهاب» وروى عنه الطحاوى في المشكل في تسعة مواضع*. 

-١‏ يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أبو موسى البصرى» ثقةء ذو عقل وعلم» توفي 


سنة ۲٣٤‏ د0 


۲ - تلامیذه: 

اشتهر الطحارى وذاع صيته في الآفاق بسعة معرفته بالحديث والفقهء والعلوم الأخرى 
الدينية التى كانت معروفة فى عصره» وقد رحل اليه على اختلاف مسالكهم و مذاهبهم 
طلاب العلم من شتى الأقطار الاسلامية لينتفعوا بغزارة علمه واتساع معرفته . 

بلغ عدد تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً كبيراً ما يدل على مكانته العلمية 
وفيهم كثير من الحفاظ المشهورين سمعوا منه ورووا عنه. 

قال عبدالغنی المقدسى (ت: ٦.٠‏ ھے) فی الكمال: وروی عن الطحاوى خلق کشیر؛ 
وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه بالتأليف فى جزء""). ومن هؤلاء: 
)١(‏ مقدمة شرح معاني الآثار «أماني الأحبار»» ص ° 
(۲) تذكرة الحفاظ ۸۰۸/۳ . النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳. 
(۳) الحاوىء ص .١١‏ مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الأحبار) ص .٠١‏ 
() المرجعان السابقان. 
(۵) المرجعان السابقان. 


() الجواهر المضية ۲۷٠/١‏ . أماني الأحبار» ص .١٠١‏ 
)¥( الځاوي؛ ص ۷. 


Yn 


(- أحمد بن ابراهيم بن حماد» أبو عثمان؛ قاضي مصر» حفيد اسماعيل القاضيء 
وکان ثقة کریا حییاء توفی سنة ۳۲۹ ها). 
۲- أحمد بن الحسن بن سهل» أبو الفتح البصرى» ويعرف بابن الحمصي(). 
۳- أحمد بن سليمان بن عمر البغدادى» أبو الطيب الجريري» وكان فقيهًا على مذهب 
محمد بن جرير الطبرى» انتقل إلى مصر فسكنها"'. 
-٤‏ أحمد بن القاسم بن عبيد الله البغدادى الحافظ المعروف بابن الخشاب شيخ 
الدارقطني المتوفى سنة ۳٣٤‏ ه. 
حدث عن الطحاوی في دمشق/'. 
۵- أحمد بن محمد بن جعفر الأسواني المالكي الصواف» روي عن الدولابي 
والطحاوی» توفي سنة ۳٣٤‏ ه وقيل: بعدها). 
أجمد بن محمد بن منصور الأنصارى الدامغاني» أبو بكر القاضي» أقام ببغداد 
دهرا طويلاء درس على الإمام الطحاوي صر وأقام عليه سنين كثيرة يحدث عن الطحاوى 
ويفتي» وکان إمامًا في العلم والدين» مشار إليه في الورع والزهادة0). 
¥- اسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبدالعزيز» أبو سعيد الجرجاني الخلال الوراقء 
. نزيل نيسابورء أاخذ الحديث عن أبي يعلى الموصلى وأبي جعفر الطحاوی» وروى عنه 
الجوزقى والحاكم» ومحمد بن ألجاأرود وغیرهم؛ وکسان أحد الجرالبن في طلب الحديتث» 
والوراقين في بلاد الدنياء والمفيدين» توفي سنة ۳٣١‏ ه وهو ابن ۸۷ سنةا١).‏ 
۸س حسان بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن› ات عبدالله الهروی؛ الحافظ المعروف 
بالشماخي» سمع الحديث بدمشق» وروى عن ا جعقر الطحاوى» وروى عنه الجاكم» وعلي 
بن جهضم وجماعة» قال أبو عبدالله: حدث بالمناکير» توفي سنة ۳۷۲ ه۸ 


(۱) الکندی: الولاة والقضاة» ص .٤۸۵ ۰٤۸۳‏ آبن الجوزی: المنتظم ۳۱۹/۱ . تاریخ بغداد .۱۵/٤‏ لسان المیزان ۲۸۱/۱ 
TAY‏ 

(۲) لسان الميزان» .۱١١/١‏ أماني الأحبارء ص ۲. 

(۴) الخطیب: تاریخ بغداد› (AIT) YA‏ 

.٠١١/١١ الذهبي: سير أعلام الثبلاءء‎ .)١۲١١( ۳۵٣۳/۶ المرجع السابق‎ )٤( 

(0) أنظر: حسن المحاضرةء ٤۵۰/١‏ (مكتبة عيسى الحلبي» ۱۳۸۷ ها) . 

. ء١ القوائد البهبة» ص‎ .۳٠۸/١ الجواهر المضية‎ .4۷/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۷) تاریخ جرجان» ص ۱٥۱‏ . تهذیب تاریخ دمشق ۱٤/۳‏ . 

(۸) تهذیب تاریخ دمشق /٤‏ ۲۸۵. سیر أعلام النبلاءء .۳٦۰/۱١‏ 


۳A 


۹ حسين بن ابراهيم بن جابرء بو علي الفرائضى المعروف بأبي الزمزام» روى الحديث 
عن جماعات منهم أبو جعفر الطحاوى: ودخل دمشق وحدث بها سنة ۳١۲‏ ه؛ وتوفي سنة 
۸ هھ ودقن پباب الجابيةء وکان يلي في الجامع؛ وکان ثقة('. 

-٠‏ حميد بن ثوابةء أبو القاسم الجذامي الأندلسي» سمع الحديث بدمشق ومصر 
وبغداد» وكانت له عناية sk‏ ورحلة له حل فيها إلى العراقء ودخل الشام ومصر وسمحع 
من أبي جعفر الطحاوى وأبي الحسن المھرائی ونظائرهماء وکان عالا باخدیث بصيرا به( ؛. 

۱- سعید بن محمد أبو طالب البردعي» کان من أصحاب الطحارى» وحدث عنه 
پبغداد » ودرس(''. 
والأوسط والصغير. ET‏ طول عمره؛ حاقظ ' ثقةء مصلف › ل 

, روی؛ توفي سنة ۰ ھ0‎ as 

ا OE BE ED‏ هھ وتوفي سنة ۳۵ ھ0 

-٤‏ عبدالله بن محمد بن أحمد» أبو القاسم المعروف بابن أبى العوام الحافظ القاضى 
الكبير'. 

۵- عبدالرحمن بن أحمد بن يونس» أبو سعيد المصرى الحافظ المؤرخ متيقظ. 
عارف. مصنف) صاحب کتاب "تاريخ علماء مصر"؛ توقي سنه EY‏ ھ(۷, 

-١‏ عبدالرحمن بن اسحاق بن محمد بن معتمر السدوسي الجوهرى: قاضي مصر؛ 


۷- عبدالله بن عبيد الله بن داود » أبو القاسم الهاشمي الداودي» وكان فقيه 


(۱) تهذیب تاریخ دمشق ٤‏ سير أعلام الثبلاءء Ty‏ 

() الرجع السابق الأرلء ٤٤‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس .٠١٤/١‏ 

(۳) الفوائد البهية. ص .۸٠‏ 1 

)٤(‏ وفيات الأعيان ۲ . تذكرة الحفاظ .۸٠۹/۳‏ سير أعلام النبلاء ٩‏ النجوم الزاهر:, ۲۳۹/۳ الجواهر 
المضية .۲۷۹/١‏ 

(۵) تذكرة الحفاظ. ۰/۴ .4٤‏ سير أعلام النبلاءء .٠١٤/١١‏ طبقات الشافعية. ۵/۱ ٠۴٠۵/۳‏ 

اوی شض ۲ ۰ 

(۷) سير أعلام النبلاء» ١٠/۷۸ء.‏ الجواهر المضبةء ۲۷۹/۱. حن المحاکری ۲١۸/۱‏ 

(۸) انظر: حسن المحاضرة. ٠١١/۲‏ (طبعة عیسی الحلبي. ۱۳۸۷ ي). 


4. 


الداودية في عصره بخراسان» سمع أبا جعفر الطحاوىء و أبا العباس بن عقدةء والحسين بن 
اسماعيل المحاملي وطبقتهم» وانتخب عليه الحاكم أبو عبدالله» توفي ببخارى سنة ۲۷۵ 
ا 


۸- عبيد الله بن عمر البغدادي» الفقيه» أبو القاسمء نزيل قرطبةء وكان عالا 
بالأصول والفروع والقراءات» وضعفه بعضهم بروأيته ما لم يسمع»› ولسيهة ابن مفرج ال 
الكذب» توفي سنة ۳٦۵‏ ه١).‏ 


۹- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوی ابنهء راوى كتاب الستن 
عن النسائی» روی عن أبیه وتفقه علیه» توفی سنة ۳۵۱ ه۴). 


-٠‏ محمد بن ابراهيم بن علي المقرئ» أبو بكر الحافظ الثقةء الإمام الرحال محدث 
إصبهانء صاحب المعجم الكبير» محدث كبير» ثقة» مأمون» صاحب مسانيد توفي سنة 
١‏ ه. وهو الذى روى عن الإمام الطحاوى كتاب شرح معاني الآثار وسن الشافعى 
بروایته(). 


۲۱“ محمد بن بدر بن عبدالعزیزء ابو بكر القاضي المصرى؛ تفقه على ابي جعفر 
الطحاوى» وكتب الحديث» حدث بكتاب الغريب لأبى عبيد عن على بن عبدالعزيز» كتب 
PEE‏ توفی سنه ۰ ھ(. 


۲- محمد بن جعفر بن الحسين البغدادى المعروف بغندرء الحافظ المفيد» كان جوالا 
حافظا ثقةء توفي سنة ۳٠۰‏ ه» وقيل بعدها(١).‏ 


۳- محمد بن عبدالله بن أحمد بن زيرء أبو سليمان الحافظ المفيد الصف الربعى؛ 
محدت دمشق) ثقة› مأمون نبیل؛ توفي سنة ۹ ھ. 


-٤‏ محمد بن عبيدة؛ أبو عبدالله» قاضي مصرء ولي القضاء سنة ۲۷۷ ه» فأقام 
إلى سنة ۲۸۴۳ ). 


() المنتظم. .4۸/١‏ الجواهر المضية ۲۷۵/۱. 

(۴) لسان الميران. ١١٠١/٤‏ 

(۳) السمعاني : الأنساب» ۲۱۹/۸. الجواهر المضية ۳۵۲/۱. لسان المیزان» .۲۷۶٤/۱‏ 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاءء .۳۹۸/۱٩‏ 

(۵) أماني الأحبار (مقدمة شرح معاني الآثار)» ص ۲۸. 

.)۵۷٤( ۱۵۲/۲ تاریخ بغداد.‎ )٩( 

(۷) تذکرة الحفاظ ۹٩47/۲‏ (4۲۷). 

(۸) حسن المحاضرة؛ ٠٤١/۲‏ (طبعة عیسی الحلبی» ۱۳۸۷ ه). 


ا 


۵- محمد بن المظفر بن موسى» أبو الحسين البغدادى» الحافظ» صاحب المسند الذى 
جمعه للامام أبي حنيفةء وكان حافظا صادقاء ثقة مأمونا» حسن الحفظ؛ انتهى إليه علم 
الحدیث في حفظه وعلمه؛ وروی عنه الدارقطنی» وکان یعظمه ویبجله» ولا سند حدیغا 
بحضرته» توفي سنة ۳۷۹ هى(). ۰ 


-١‏ مسلمة بن القاسم بن ابراهيم» أبو القاسم القرطبي. أحد المكثرين من الرواية 
والحديث»› توفي سنة ٠٠۳‏ ). 


۳ مۇلفاتە: 

يعد الطحاوى من أقدر الناس على التأليف وأمهرهم» حيث صنف كتبا متنوعة في 
يزيد على ثلاثة وثلاثين كتاباء وهذه الآثار هي الأثر الحالد لهذه الشخصية العلمية 
العظيمة مع أن الكثير منها مفقود كما هو الشأن في معظم تراثنا العلمي القديم» فا لموجود 
منها يلا النفوس إعجابًا وإكبارا لهذا ا لمؤلف العظيم لا امتاز به من اطلاع واسع» وحسن 
اسلوب وتناول للموضوعات القيمة العلمية التي تشتمل عليهاء وهي في غاية الحسن 
والجمع والتحقيق و م ة الفرائد. 

قال الذهبي: "من نظر إلى تأليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه"١.‏ 

وقال الكوثرى: "ولو كان مثل هذا العالم في الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه 
وتحقيقها رجالا خاصة"؛. 


ونكتفي هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريغخ من مؤلفاته مطبوعة 
ومخطوطة مع ذكر أماكن وجود المخطوطة منها. 

أولا: مؤلفاته في العقيدة: 

١‏ - العقيدة الطحاوية: بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة"). تناول فيها ما كان عليه 


() جامع المسانيدء .٠/١‏ تاج التراجم» ص .٩‏ تاریخ بغداد. ۲۹۳/۲. سير أعلام النبلاء ١١/۱۸ء.‏ 

(۲) الجواهر المضية. .۲۷٠/١‏ ميزان الاعتدال ۰ ۶/. سير أعلام الثيلاء, .۱١١/١١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء ۳.0 

.۳۳ الجاوی؛ ص‎ )٤( 

(۵) لهذه الرسالة شرو كشيرة منها: شرح اسماعيل بن ابراهيم بن أحمد الشيبائي (ت: 1۲۹ ه)ء (الجراهر المضية؛ 
 ).). 1‏ وشرح نجم الدين ابي الشجاع بكبرس بن يلنقلج التركي (ت: ١‏ ه) في كتابه السمى "الشور اللامع 
والبرهان الساطع" (كشف الظنون. ص .)١١١١‏ وشرح هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني المتوفى سنة ۷۷۳ ه (تاج 
الترأجم ص ۹ وإيضاح الكنون 000/۲(. وشرح محمود پڻ أخمد بن غود القنوى الحنفي المتوفى سنة VY.‏ هھ في 
كتابه المسمى “القلائد في شرح العقائد (كشف الظنون, ص .)۱٤۴‏ وشرح محمد بن محمد بن محمود البابرتي المتوفى 
سنة ۷۸١‏ ه (كشف الظنون. ص .)۱١١‏ وشرح أبن أبي العز صدرالدين صحمد بن علاء الدين المتوفی سنة ۷۹۲ ه. 
وشرح السراج عمر بن اسحاق الغزوی ثم المصری (الحاوی» ص ۳۹ هامش). 


ب 


السلف الصالح من أصول الدين» ونالت قبول آهل السنة سلفا وخلفاء وقد طبعت مرات 
عديدة مح شرو حها العديدة('. 


ثانيا: مؤلفاته في التفسير: 

۲ - تفسير القرآن (مخطوط) توجد منه نسخة بجامع الشيخ بالإسكندرية تبتدئ 
بسورة الأنفالء كتبت في القرن الثامن الهجري'. 

۳- أحكام القرآن» الذى نحن بصدد تحقيقه ونشره» وكان هذا الكتاب في عداد كتب 
الطحاوى المفقودة. وقد عثرنا على نسخة منه بقضل الله - عز وجل - في إحدى مكتبات 
تر گیا: 


ثالثا: مؤلفاته في الحديث: 


٤‏ - شرح معاني الآثار۳وهو أول تصانيفه)ء وقد اهتم العلماء به اهتماما بالغاء 
حيث قاموا بشرحه واختصاره» ومن شرحه: محمد بن محمد الباهلي المالكي(/ء. اظ ابن 
محمد عبدالقادر بن محمد القرشي (ت: ۷۷١‏ ه) في كتابه السمى ب "الحاوى في تخريج 
أحاديث معاني الآثار")ء قال في مقدمته: "... وقد سألني من يتعين على إجابته أن أضع 
له كتابا مختصرا في عزو أحاديث كتاب: معاني الآثار "للحافظ أبي جعقر الطحاوى رحمه 
الله إلى الكتب المشهورة من الصحيحين والسان الأربعة والمسانيد وغي, ذلك مبينا 
صحيحها وحسنها وضعيفها..." 

ومحمود بن أحمد بن العيني (ت: ۸٠١‏ ه) في كتابه المسمى ب "نخب الأفكار في 


ك ON‏ 
طبعت في قازان (۱۸۹۳ م)» وفي سکربور ٧۹۰۰(‏ م) وفي حلب ۱۳١۰(‏ ه)» وفي بیروت ۱۳۹۸ هھ مع تعلیقات 
للشيخ الألبانيء ت بیروت (دأر الفكرء ط. الثانية laté.¥‏ وفي بيروت أيضا (المكتب الاسلامي؛ ط. ألخامنة؛ 
(ANE.‏ وفي دمشق مشق (دار البيأن؛ f.0‏ ھ) پت بتحقيق الأستاذ بشير محمد عيون؛ وأخيرا فيي مؤسسة الرسالةء بيروت»: 

۸ ه. محققا على عدة نسغ خطية. 

(۲) فؤاد السید: فهرس المخطوطات المصورة ۲۹/۱ ۲۰ (القاهرة. ۱۹۵٤‏ م). 

(۴) طبع في الهند في المجلدين (. ۰ - ۱٠۳۰۲‏ ه)ء وقي مصر بأريعة أجزاء ۳۸7 ه) وقي بيروت (دار الكتب العلميةء 
۹ هد - ۱۹۷۹ م) في أربعة مجلدات مصورا من طبعة مصر مع مقدمة "أماني الأحبار" في شرح معاني الآثار'" 
للشيخ الكاندهلوى. 

(£) الجواهر المضية ١/٤ء١٠.‏ 

(۵) الکوئری: الحاوی. ص ۴۳. 

)1( نسخة منه موجودة في دار الكتب المصرية ٤‏ حت رقم ۱49 (حدیث) . 


0 


شرح معاني الآثار ٤ ٠١"‏ وله شرح اخ سماد ب "مباني الأخبار في شرح معاني الاثا ر٣‏ وله 
ل أفرد فيه زخال معاني الآثار وسماه ب "مغانی الأخبار في ار 
ا 


ومن اختصر: الحافظ أبو عمر بن عبدالبر القرطبي (ت: ٤١۳‏ ه) ومحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى (ت: ٥١‏ ه)ء وعبيد بن محمد بن عبدالعزيز السمرقندى (ت: ۷.١‏ 
ھے)) والحافظ عبدالله ین بوسف سن محمد الزيلعي (ت: ۷٦۲‏ ھ) وغیره). 

قدا التلياء على كتابه هذا "شرح معاني الآثار" حيث قال البدر العيني: "وأما 
تصانيفه فتصانيف حسنة كثيرة الفوائدء ولا سيما كتابه "معاني الآثار" فان الناظر فيه 
المنصف اذا تأمله يجده راجحا على كشير من كتب الحديث المشهورة المقبولة". 

۵- مشكل الآثار (في بيان اختلاف الحديث): 

توجد منه نسخة خطية كاملة مكتبة فيض الله أفندى باستانبول (مكتبة ملت) تحت 
رقم ۲۷۴۳ - ۷۲۷۹. 

وقد اختصره بعض العلماء» منهم: أبو الوليد بن رشد الجد (ت: ٠٠١‏ ه) مع بعض 
واختصر هذا ا لمختصر قاضى القضاة جميل الدين يوسف بن موسى الملطي (ت: ۸٠۳‏ ه)» 
من شيوخ البدر العبني. دي كتاب سماه: "المعتصر من المختصر" فأجاد في التلخيص 
والإجابة عما أورده ابن رشد من اعتراضات عليه. وطبع هذا الأخير بالهند مع الخطاً في 
اسم ملد واسم مختصره۸. 

كما اختصره أيضا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (ت: ٤۷٤‏ ه). 

وقد أثنى العلماء علي كتاب مشكل الآثار» قال الحافظ العراقي عبدالرحيم بن 


. حديث‎ 0۲١ في ثمانية مجلدات في دار الكتب المصرية» تحت رقم‎ )١( 

(۲) في ستة مجلدات بدار الكتب المصرية» تحت رقم ۹۲٩٤ء‏ حديث. 

(۳) في مجلدين بدار الكتب المصرية» تحت رقم ١۷ء‏ مصطلح الحديث. 

.٤١۳/۲ الدرر الكامنةء‎ )٤( 

(۵) انظر بالتفصیل : الکوثری: الحاوی» ص ۲۳ - .٠۹‏ 

E TAPERED 

(۷) کما توجد نسختان خطبتان منه في مکتبة برلین (۱۲۹۹/۷)» ورامبور بالهند (۲۰۹/۱۱) (انظر: بروکلمان. ۱۷٤/۱‏ 
ملحق ۲۹۳/۱). 


(۸) الحاوى؛ ص ۳١‏ - ۴۷ وتوجد منه نسخة خطية في المتحف البريطاني» E1/1 N Gs ٠١١۹‏ 
{LEY‏ 


E 


اسن ين عي دال رحن الکردی (5: ۸-١‏ ه): کاب مشکل الاتار من أجل كب 
اليلحارى". 

وقال الكوثرى: " ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعى رضي الله عنه 
ومختلف الحديث لابن قتيبة»› تم اطلع على كتاب الطحاوى هذا يزداد إجلالا له ومعرفة 
مقداره العظيم ". 

وقد نشر من كتاب مشكل الآثار ما يقارب نصف الكتاب في أربعة أجزاء من قبل 
دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد الدکن ٠١۳۳(‏ ه)ء وهذه الطبعة فيها الكثيسر من 
الأخطاء والتحريف والبياض الدال على النقص. 

وقد اقتسم هذا السفر العظيم فريق من طابة الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم 
القرى» بمكة المكرمة رغبة منهم في تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه» وتقت مناقشة بعض من 
هذه الرستاتل. 

اا در ا الل سن هدا ال هو وة رسا (مرو 6:۸ د 
وجل - للشيخ التوفيق لاتقامه هذا العمل الجليل. 

-٦‏ صحيح الآثار: 

توجد منه نسخة في مكتبة پانتة » ۵٤ ١‏ رقم £۸ '. 

2۷ الوة بن حدقا و اخرنا: 

وهي رسالة صغيرة في مصطلح الحديث؛ وها نسخة في مكتبة جستربتي تحت رقم 
٥‏ ونسخة ثانية في مكتبة الظاهرية بدمشق» مجاميع ۱۷/۹۲". 

وقد لخصها ابن عبدالبر في كتابه "جامع بيان العلم وقضله"؟). وجا ء تأليف الطحارى 
لهذه الرسالة اسعجابة لما ثار في عصره من مناقشات حول تحديد بعض المصطلحات 
المستعملة في علم الحديث» وأنه استعان بالقرآن والحديث حيث تتبع استعمالهما لهاتين 
(۱) الحاوی» ص .۳٣‏ 
(۲) انظر: بروکلمان: تاريخ الأدب العربي؛ .۲٦۵/۳‏ 
(۳) انظر: سزكين (48©). .4٤۲/١‏ وقد كعب الي أخ قطرى رسالة قبل عدة سنوات (نسيت اسمه لضياع الرسالة) سمع 

اشتغالي بكتاب الطحاوى ويسأل فيها عن أي كتاب له أقوم بعحقيقه ويذكر فيها أيضا قيامه بتحقيق رسالة الطحاوى 


شنء. 


)£( انظر: جامع بيان العلم وفضلهء وما ينبځي روایته وحمله (طبعة صصورة؛ بیرولته دار الفکر)؛ YY‏ ڪ A.‏ 


س 


الماد تين فوجدهما يستعملان بمعنى واحد. واسعدل بذلك على أنه لا وجه لتخصيص حالة 
التحمل بطريق العرض بإحدى هاتين ا لمادتين(). 
۸- الستن المأثورةء رواية أي ع عابي هن اللي ا ۲ هھ عن الإمام 
الشافعي رحمه الله عليه. 
طبع سنة ٠١١١‏ ه بالمطبعة الشرفية بمصرء وطبع مرة ثانية بتحقيق وتعليق الدكتور 
عبدا معطي آمين قلعجي (بیروت» دار المعرفة» ط. الأولی» ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸٩‏ م). 
- الرد على كتاب المدلسين لأبي علي الحسين بن علي الكرابيسي في خمسة أجزاء. 
أنكر كثير من العلماء على كتاب الكرابيسي وأشاروا إلى خطره مغل أحمد بن حنبلء 
وأیی ثور» وابن عقیل» وابن حبیش» وابن رجب وغیرهم» وقد أعطى الكرابيسي بکتابه 
هذا حججا لأعداء أهل السنة في الطعن على أهل الحديث» وقد رد الطحاوى على 
الكرابيسي ردا موفقا يشکر عليه . ولم يحفظ لنا التاريخ نسخة من هذا الكتاب. 
رابعا: مؤلفاته في الفقه: 
-١ ٠‏ مختصر الطحاوى (الأوسط). 
فالطحاوی أول من صنف مختصرا في الفقه الحنفي بذكر أمهات ألمسائل وعيوتها 
ورواياتها المعتبرةء ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء» رتبه كترتيب مختصر 
المرني"'. 
نشرته لجنة إحياء المعارف العشمانية بحيدر آباد الدكن بالهند بتحقيق العلامة أبي 
الوفاء الأفغانيء O‏ ۷۰ ھ. 
a‏ شروح کثیرة أقدمها وأهمها: 
- شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ۳۷۰ ه)(). 
ب- شرح أبي عبدالله الحسين بن علي الصیمری (ت: ١٤١‏ ه). 
ج شرح شمش الأثمة أي بكر أحمد بن أبي سهل السرضي (ت» ٤٩‏ ه)(): 


(۹) بو جعفر الطحاوی وأثره في الحدیث» ص ۲۷۹» ۲۸۰. 

(۲) الکوثری: الحاوی» ص ۳۸ ۳۹. 

(۳) مختصر الطخارى,؛ ص . 

)£( توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية 4۹۸ ١‏ فقه حنفي. مكتبة قونية» يوسف .0۳۸٤ - ۵۴۸١‏ مكتبة طوبقابو 
سرای» أحمد الثالث .٠٠۷١‏ وفي مكتبة جارالله رقم ۷١۸‏ (سليمانية - استانبول). 

(0) توجد منه نسخة في مكتبة سليمأنية» > تحت رقم 0۹۵. مکتبة جستیربتي ۳۹۲۳. 
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وس شرح ات فش اجه بن محمد المعسروف بالأقطع (ت: ٤۷٤‏ ھ) شارح 
مختصرالقدوري. 


ه- شرح أبي نصر أحمد بن منصور الحجندی الاسبيجابي الكبير (ت : ٤۸٠‏ ه)). 


و- شرح بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي الصغير (ت: ٠٠٠١‏ 
ھ) ۳ 


ز- شرح أحمد بن محمد بن مسعود الوبرى")ء وله غير ذلك من الشروح). 
-١‏ المختصر الكبير في الفروع. 

- المختصر الصغير في الفروء*). 

-٣‏ اختلاف العلماء: 


وهو کتاب ضخم ورد في مائة وثلاثين جزءاء وقد أختصره أو بكر أحمدبن علي 
الجصاص الرازي (ت: .)۳۷١‏ واما اصل الكتاب فيعد من عداد كتب الطحاوى 
المفقودة. 


وصلنا شيء يسير من الشروط الكبير» توجد منه أربع نسخ خطية» اثنتان في مكتبة 
الشهيد على باشا تحت رقم ۸۸١‏ و ۸۸١‏ » وائنتان فى المكعبة الخديوية المصرية تحت رة 
: ۳ ئي ۳ 

۹ و ۱١١‏ الفقه الحنفی(۷). 


.0۸۸ كويرولي» رقم‎ ۸١١ ؛۸١١۵ توجد نسخة منه في مكتية علي باشا الشهيد (ضمن مكتبة سليمانية) رقم‎ )١( 

(۲) توجد نسخة منه في مكتبة يني جأمع رقم ٤0۷‏ مكتبة جار الله 1۸۲ 1۸۳ مراد ملا ٩١‏ (ضمن مكتبة سليمانية). 
مكتبة فيض الله أفندى رقم ۸٠۳‏ (مكتبة ملت باستاتبول). سزكين .٤٤١/١‏ 

(۳) وله نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد» .۳٠٠۲١‏ 

.۹-١ انظر: آخاری: ص ۳۸. مختصر الأطحاری»‎ )٤( 

(0) جاء ذكرهما في: الفهرست» ص ۲۰۷. لسان الميزان. .۲۷۷/١‏ كشف الظنونء ۱1۲۷/۲: أن للطحاوى مختصرا كبيرا 
وصغيرا. وقال محقق المختصر المطبوع أبو الوفاء الافغاني: "وله مختصران غير هذا المختصر كبير وصغير كما مر عن 
كشف الظنونء وفي ال جواهر المضية: وا مختصر في الفقه ولع الناس بشرحه»ء وعليه شروح..." الى أن قال: "وا لمختصر 
الكبير والمختصر الصغير. فعلم من نص القرشي أنهما غير الذى ولع الناس بشرحه وهذأ هو المختصر الوسيط الذى نحن 
بصدده ونشره..." (مختصر الطحاویى» ص .)۵١‏ 

)١(‏ توجد نسخة منه في مكتبة بايزيد العمومية - ولي الدين أفندى باستانبول. وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي 
تحقيق ونشر شيء يسير من الموجود مع مقدمة باللغة الانكليزية سنة ١۱۹۷م‏ باعتبار أنه "اختلاف العلماء" للامام 
الطحاوى» والصحيح أنه الختصر. 

(۷) مخطوطتا المكتبة الخديوية المصرية نشرتا من قبل المستشرق يوسف شخت» نشر 'كتاب اذكأر الحقوق والرهون" سنة 
۷م و 'كتاب الشفعة" سنة ١۹۳٠ءم.‏ 


کوت 


وقد طبع ما عشر من الشروط الكبير مذيلا مع الشروط الصغير بتحقيق وتعليق 
الدكتور روحي اجان - رحمة الله عليه - (بغداد» ۱۳۹٤١‏ ه/٤۱۹۷‏ م) في مجلدين. 

-٥‏ الشروط الأوسط: 

وهو من عداد كتبه المفقودة. 

توجد منه أربع نسخ خطية» اثنتان منها في مكتبة مراد ملا باستانبول تحت رقم ۷٤۵‏ 
و .۷٤١‏ وواحدة منها في مكتبة قره مصطفي باشا (ضمن مكتبة سليمانية باستانبول) رقم 
٠‏ والأخرى منها في مكتبة فيض الله أفندي (مكتبة ملت باستانبول: رقم .۷٦۳‏ 

وقد نشرته رئاسة ديوان الأوقاف - إحياء التراث الاسلامي با لجمهورية العراقية 
بتحقیق روحي اوزجان رحمه الله (مطبعة العاني» بغداد» ۱۳۹١‏ ه/٤۱۹۷ء)‏ في مجلدين 
مذيلا ا عشر عليه من الشروط الكبير. وهو يشكل القسم الثاني من رسالة الماجستير 
للمدگوږ: 

۷- النوادر الفقهية» في عشرة أجزاء. وهو من عداد كتبه المغقودة. 
شي ء منه. ۰ 

۹- شرح الجامع الكبير» له أيضا"' ولم يصل إلينا. 

٠‏ - الرد على عيسى بن أبان» في جزئين"). وهو أيضا من عداد كتبه المفقودة. 

-١‏ حكم رض مكة في جزء واحدا؛). 

۲- قسم الفيء والغنائم» في جزء واحد(. 

۳- کكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين» في جزئين"'. 

-٤‏ كتاب الأشربةء حمله هشام الرعيني إلى المغرب فيما حمل من كتب 
الطحاوى". 
(۱) جاء ذکره في: الفهرست»؛ ص ۲۹۲. الجواهر المضية» .۲۷۷/١‏ الفرائد البهية» ص ۳۲. الجاوی» ص ۳۹. 
(۲) جاء ذكره أيضا في الراجع السابقة. 
(۴) جاء ذكره أيضا في المراجع السابقة. 
)٤(‏ أنظر: المراجع السابقة. 
}0( جاء ذکره في الجاوی» ص ۳۸. 


¥ 


)( كتاب الوصايا والفرائض‎ -٠٥ 

.)١دحاو كتاب في الرزية» في جزء‎ -١ 

E -۷‏ وأحكامها وضفاتها وأجناسها وما روى فيها من خبر» قي نحو 

a 

۸- التاريخ الكبير“' في الرجال وهو موضع ثناء أهل العلم» ولم يحفظ لنا التاريخ 
نسخة منه» ولكن أصحاب كتب الرجال والتراجم نقلوا عنه كثيرا في كتبهم. 

۹- الرد على أبي عبيد في ما أخطاً فيه في كتاب اختلاف النسب» في جزء واحدء 
وهو أيضا لم يصل إلينا*). 

.۳ انار أبي حنيفة افا وهو الكتاب الذي بسمبهة ask‏ ب"مناقب ا 

حنيقة"). 

. إلنوادر والحکایات؛ وهو في نحو عشرين جز‎ ۴۳١ 

فاا جضان المؤرخون من مؤلفات الطحاوى» بعضهم يحصيها جميعهاء وبعضهم 
الآخر يقتصر على بعضهاء وهي ثروة ضخمة من الانتاج العلمي؛ إل انها لم يصلنا منها 
إلا القليلء ولكنه على قلته في العده كاف في الحكم على مؤلفه بأنه مؤلف متاز متمكن 
في الفقه والحديث وعلومه وأحوال رجاله. 


-٤‏ وفاة أبي جعفر الطحاوى: 

توفي الطحاوى بعد حياة حافلة علمية نشطة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف 
والدعوة والإرشاد» ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ۳۲١‏ ه. رحمه الله تعالى ورضى 
عنه» ودفن بالقرافة*) الصغرى التي هي قرافة الإمام الشافعي وقبره في شارع الإمام الليث 


(۱) الفهرست» ص ۲۹۲ . الفرائد البهية: ص ۳۲. 

(۲) الحاری» ص ۳۹. 

(۳) الجاوی» ص ۳۹. 

.۳۲ الفوائد البهية. ص‎ 1٤۷/١ حسن المحاضرة‎ .۲۷۷/١ الجواهر المضية.‎ :!1/١ أنظر : وفيات الأعيانء‎ )٤( 
.۳۹ جاء ذکره فى: القرائد البهية؛ ص ۳۲. الحاوی» ص‎ )۵( 

)٩(‏ جاء «ذكره في الراجع السابقة. 

(۷) جاء ذكره فى: الجوأهر المضية» .۲۷۷/١‏ الفرائد البهيةء ص ۲. 

(۸) انظر: وفيات الأعيان, .۷۲/١‏ والمراجع السابقة التي ذكرتاها في ولادته. 


و 


اموازي لشارع الإمام الشافعي عند نهاية خط الترام على يين المحجه إلى الإمام الشافعي. 
والضريح تحت قبة أثريةء وأمام القبر شاهد مکتوب عليه اسمه وتاریخ میلاده (سنة ۲۲۹ 
ه)؛ وتاریخ وفاته (سنة ۳۲١‏ ه))ء وله من العمر اثنان وثمانون عاماً أو اثنان وتسعون 
عاما اذا كانت ولادته سنة ۲۲۹ ه. وخلف من الذرية ابتًا واحداً وهو أبو الجسن علي بن 
أحمد بن محمد الطحاوى الذي توفي سنة ٠۵١‏ ه, 

وهذا هو الطحارى العالم الجليل الذي اكتسب محبة الناس وتقديرهم» سواء في ذلك 
الأمراء والقضاة و العلماء والعلاخد رانا وكان أستاذا لأجيال بعده على اختلاف 
مذاهبهم وآثاره العلمية التي خلفها هي شأهد صدق على هذاء وعلى نبوغه العلمية 
ومکانته الرفيعة. رحمه الله رحمة واسعبةء وأسكنه في أعلى جناتهء ونفعنا بعلومه 
الغزيرة. 


س کک د 
(۹) الکوٹری: الحاوى» ص .٤١‏ عبدالمجيد محمود : أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث ص ۲ ۰ 
السمعاني: الأنساب ۸ ۲۱۹ . الکوئری؛ الحاری؛ ص ٤٤‏ نقلا عن تاريخ ابن الطحان. ` 
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رک ر پک 
ہے اشارا ھ رمان ھا کہ رک ھ 


سے رو 


5 4 مالا لرا و چرام زج دز لامة الازدی اوی مدا 
ادو اا مام مان 8 وس تامرز تاد @ 
وکاب ھا یترک بعر شلاب علبه 5با لاز رداون وا بد 


الساط ابل 


2 


ا 8 کہ نمیا ملا تک اکپ لای رة ون 
امال یل ترج رتا ار ل مره 
تایه لماز یمن کم موان زمیک لای نةا ایائ کا 8 
اتاپ وخا ا ف اماع کر یدند ان مزکم رات کات مکی 
بارخ حنم اد اب کاپ وان مرکا اباد ^ 9 
رد مم نشا یمات فما ل ا | کے2 کاو زر تناکا د 
x :‏ انشا ات اال مرا ااا 
الها ایرتکاب انان مزایکامه ارلا ج احا عازه طا اه 
ليوا اتر ن ی کاپ تنا با وامرع وجل ئول د کلام ز رسو 
کک ا رگول ڪما سسبو کا په مته قرا٣ا‏ تالز وجل وما 
اا ڪارشو كذق وناڪ عند اتپا @ واک ومااسلسا شک 
نولا لباز @ واک اسسام زولا سان 
علیہ وا وح عر وجا چنا ند لک قول ما اثا ابه رسو لاصوا 
عه وکا قلاخا اوح کہا ما تلاہ علینا ف6 @ وال بی س 
ابا ابی زفقل مدا سفر ل زعیی دعن لله 
ا ریہ ابن کن مرا اماتا 
کیہ پا به ۷م ڑ زا م ری ما ارت ہہ ایی 


الصفحة الأولى للمجلد الأول من الجزء الأول 
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ما کانمن ااام مش د يىمى نىل رالەك يام 


ڪول ٤‏ راكتحا ا بال زمنتال ذلک فنا مزب 


اا ایکا ااا 


بل ا ا ااه طبه ون E‏ د 


پا يس وَل ف لڪ ايوز يه ڪر کک 0 د 
کن ج اھ لاع لاک ا تامالاس وال 


3 وخر ی لائ لال سوا کا اكان ڪا سالب 
ھان لئام اکال د ککاتا و کله رمن کر 


الابام دی ؤم وشع اخ الال وسوی یمد دا لاام مدد اللا ب 
ا بخات اة انڪان ٣‏ د اس عله و وکل تام مورا ا لاام فد 


نامیاز داز كاز مو باللا نقد دخات بپاالاا. و 
واا ستو ی عدا لاام ومک د اللّا 2 ذ دک وجا زوا ر 
امانا مكائ يە چام رتال مزر دقان راوح 
نی د امککات یا کا اید مامز اجا شل مرد کایی ما 
4ا ھھاو وف وغ رما را فڪرنا عم غ هامح 
8 م الام الامتکاف منکا بیس 
آخبام اشن لم ک4 لى الىد 
رک ماب دغر 5علالو وتو 5ك فخ 
: ریز انگ راد وتال رجه مزز 
إل بعتا مو اا E‏ 


الصفحة الأخيرة لأمجلد الأول من اخرء الأول 
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جرادن تک اور ی‎ 


صفحة العنوان للمجاد الثاني من الجزء الأول 


لاح ولا اا 3 
A‏ 
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عا( 


RET‏ ا 
الاشتطاعة ولځ برای دمن ات 
من ا لامر اد لفرت مراد ا به گا دنه هایگ 
الد ماه ا و وة ا لا الوفشا لن نڪونښه Ks‏ 
ا الي صد ع لدی لاسطاعد AEE‏ ا زعبادو وه 
انا یع را بع و لوح ر اد شھ تاوما ر ® مدا روزا 
مرروق مء کدنا او کا رارک عن ا 
لارا اېگ لاوما @ تواك ود وال تکشر 
دوا © تادز ةل > تناج نا6 
ک حا دنل رمعد د ام بز رع زل وز رال سوا ال انغ وداد 
امز ج اۇجىترىسى ك ¦ نایل نم دنع 
اح دایار از چ رقو له ود واج مامه | مرد دوا حه وکا 6ل 
اکان مار امال اما مر الارن به رعا اسپا ا5ا 
PERS SIDE‏ ھ ااا 
و سلاف با يه رموڪغو ل عر وذح کاو نن ۵ 
E‏ سرد مل ازمل خ یریل @ اما مرد 


الصفحة الأرلى للمجلد التائي من الجزء الأول 


f. ا‎ r 


ا“ E‏ 6 
ا پرا کاک عرا ڪات ؤرد RE‏ اذ 
وات وقسی ا لڪ اچم الزات ااانه وما دالاتب لمشت نض 
بفبالوکه ومز ا E‏ و اى اوش و رولاانتىلاوا 
ااال غج امنا رتووز ناویک 
الاه جابرا مولا عد ا إن برف ننا د ذ نای 
ھک اجوز ںی زی ارا اہی د وکال اہی ھاگ ازا جا ا 
جوزحق ی د وزالا یت ان ناماج ز د ور الا می کا ذاک .ا 
شاشح ناا از چ االو ادال اکر ؤاخراحو زیا 
) اش کا سای زع کاخ داجن وما داق لاش یا ای داح 
_ السا ڪ ف و فام اش ارت اح ا ۇ إا خرهاوشرحنا اہک 
2“ شاا سکیا د کر کادیوماشتا شافع 2 
a‏ ج البو وای انر الکو لم اب كام الان . 
وار ومک اول وسلانه سید اا یه عبد 
عل ج ر شاڪ را ابید ام ملاسا 
ہابة ااك زیر ال انر الرا غو روالد 
مرب زا جک ززق روطب از زول اام عه 
ن E‏ وھوالو ف 
e‏ وفا خسم اثابد امه 
”تومته وتفه ولوالربه 7 أ وماوقا ٠‏ 
لھ کان مرک خالًالوج دار ١‏ لیا 


TT 


الصفحة الأخيرة للمجلد الثاني من الجزء الأول 


أحكام القرآن الكريم 
تاليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
۳ جعفر ا بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوء 


الا 0 


ان 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( مقدمة المؤلف) 


قال الشيخ الإمام العالم أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدى الطحاوى - رحمه الله -: 

الحمد لله على ما أوضح لنا من برهانهء وبين لنا من فرقانه» وهدانا إليه من نور 
كتابه الذى أنرله على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبينء وأنهج به الصراط 
الستقيم» وجعله مهيمنا على ما قبله من الكتب التي أنزلها على النببين صلى الله عليهم 
أجمعين. 

أما بعد فإِنٌ الله - جل ثناؤه - أنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فيما أنزل عليه في كتابه: : [هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات...](. 

فأعلمنا - عز وجل - بذلك آن من کتابه آیات محکمات» قد أحكمها بالقأویل مع 
حكمة التنزيلء› وأنها أم الكتاب. وان من کتابه آیات متشابهة› ثم ذم مبتغی التشابهات› 
فقال: TT‏ تشابه منه ابتغاء الغتنة وابتغاء 
تاوباة: KOR,‏ 

لأن حكم المتشابهات إنغا يلتمس من الآيات المحكمات التي جعلها الله - عز وجلء 
للكتاب أمَاء ثم من أحكامه التي أجراها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - تبيانا 
اا أنرل في كتابه متشابها» وار < عز وجل - بقبول ذلك من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قولاء کما أمر بقبول کتابه منه قرآنا > فقال - عز وجل - [... وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ... وقال: وما کک إل e‏ باذن 
الله ...)۶ وقال: [وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ... 


,۷ سورة آل عمرانء من الآية:‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
.۷ سورة الحشر من» الآية:‎ )۳( 
.٦£ سورة النساءء من آلآية:‎ )٤( 
.٤ سورة ايراهيم» من الآية؛‎ )0( 


- ۵۹ - 


۹ب 


فأوجب - عز وجل - علينا بذلك قبول ما أتاتا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
کا اوخت قرول اتا غا واا 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي؛ قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة. عن ابن المنكدر وأبى النضر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه 
أو غیره بذكرة عن التبى - صلى الله عليه وسلم - آنه قال: "لألفين أحدكم متكئا على 
آریکه باه الاش من أمرق غا أمرتا به اوت غد ر فقول لا آدری» ما وجدناه في 


کتاب الله - عز وجل - اتبعتاه"('. 
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» قال: حدثنا صالك بن 


أنس عن أبي النضرء عن عبيدالله بن بي رافع آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: : "لأعرفنٌ الرجل منكم يأتيه الأمر من أمرىء إا ات وأما نهيت عنه» وهو 
متکی علی اُریکته فیقول: ما ندری ما هذا ؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فيه"". 


اقا وري قال حا أن زهي قال أخرئي عبرو ن الحازف عن آي الفطر: 

عن أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وحدثدا پونس ؛ قاڵل: : أخبرني أبن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن أبي النضرء 
عن موسی بن عبدالله بن قیس› عن آبي رافع مولی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأعرفنْ أحدكم يأتيه الأمر من آمرى» قد 
مرت به اوت عه وهو متکیء على أریکته فيقول: : ما وجدناه ا 
وال فلا"(۳). 

حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي» قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: 

e س قال:‎ e 
eR CE Ly TE e 
الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مغل ما حرم الله").‎ 


حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانيء 


(۱) أخرجه ابو داود حدیث .٤٤۰۵‏ والترمذی» حدیث ۲٠٠۲‏ وابن ماجه» حديث .١١‏ وفي جميع المراجع المذكورة "لا ألفين“ 
بدل "لألفين". 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل فى المسندء .۸/١‏ 

ا عفرت عة 

۵۸ حدیث‎ ٤ وابن ماجه؛ حدیث ۱۰ . والدارقطني؛‎ ۲۱٦٤ والترمذی» حدیث‎ ٤١۰٤ أخرجه ابو داود حدیث‎ )٤( 
APY وأحمد في المسندء‎ 


قال: حدثنا يحيي بن حمزة قال: : حدثني الزبیدی عن مروان بن رویه أنه حسدثه عن 


عبدالرحمن ن اين أبي عوف الجرشيء ٠‏ عن المقدام بن معدى يكرب الكندى أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتيت الكتاب وما يعدله» يوشك شبعان على أريكته 
يقول: : بیننا ویینکم هذا الكتاب» فما كان فيه من حلال أحللناهء وما كان فيه من حرا 
حرّمناه» ألا وإنه ليس كذلك» لا يحل ذوناب/ من السباع, ولا الحمار الأهلي”(. 

وأعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسام - الذى عنه قبلنا كتاب الله - عز وجل - 
إن اغلا قيرلا قالة لا وها افا ته يها نھانا عنه» وإِن لم یکن قرآناء كما علینا 
قبول ما تلاه علينا قرآناء ثم وجدنا أشباء قد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير 


f 


مذكورة في القرآن. 
منها: N ES‏ > ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك با أنرل في كتابه 
من قوله: إو أولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)٠٠‏ 


وروی في ذلك عن ابن الزبیر ما سنذکره في موضعه من کتابنا هذا باسناده ان شاء الله. 

وها :الد الى بت الرس :فد اور لآ - صلی الله عليه وسلم - على 
ذلك ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك با أنزل في كتابه: : [قد نرى تقب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم 
شطره]".. 

وسنذكر ذلك بأسانیده في موضعه من کتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

ومنها: بيع الأحرار في الديون التي عليهمء ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك ها أنزل 
في كتابه من قوله: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة...)(). 

وكان القرآن قد نسخ من ذلك ما كان غير قرآنء وكان على المسلمين فرضاء و أوجب 
له حکما مستأنغاء ولم ينقض بذلك ما قد مضی قبل نزول الآيات الناسخات على ما کان 
مضى عليه من بيع الأحرار في الديون» ومن التوارث بالهجرة دون الأرحام» ولو کان نزول 


)١(‏ أخرجه ابو داود ١‏ حدیث £ ٤٦۰‏ > والدارقطني. TAYE‏ > حديث 06۹ وأحمد في المسند P/E‏ » وزادواً: "ولا أللقطة من 


مال معاهد» الأ أن يستغثي عنهاء > وأا رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له أن يغصبهم مغل قراه". 
(۲) سورة الأحزاب» من الآية: .٦‏ 


(۳) سورة البقرةء من ألآية: .١٤٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية: ۲۸۰. 


- 


1/۲ 


هذه الآيات أوجب حكما متقدما فيما مضى قبل نزولها إذأ لرد ما مضى قبلها إلى الذى 
أئز ل قيها ولان لما ثيت مضا ء الامو قیما کان قبل نرولها غلۍ ما مضت عليه وان کان 
خلاف ما نزل بعده» دل ذلك على أن ماكانت الأمرر مضت عليه قبل نزول ما قد خالفهء قد 
مضى على فرض من الله - عز وجل -. ولا كان ما تقدم نزول القرآن في الاسلام من 
الأحكام یجری على ما جری عليه» ولا ينقضه نزول القرآن بخلاقه وکان نزول القرآن 4 
ينسخه» لأنه من شكلهء كان مشل ذلك إذا كان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد 
نزول القرآن ناسحخًا ها أنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه. وإن كان من الناس 
من قد خالفنا في ذلك وذهب إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن'). فإِن القول في ذلك 
عندنا ما قد ذکرناه فيه لا اعتللنا به فيه» ولا قد وجدنا فى كتاب الله - عرز وجل - مما قد 
دل عليهء قال الله - عز وجل فى الزانيات -: [واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا)"'. 

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة و تخريب عام» والتثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". 

. وسنذكر هذا الحديث بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وكان السبيل الذى ذكره الله - عز وجل - في القرآن» غير مذكور ما هو فيما أنزل 
بعد ذلك من القرآنء مذكورا على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم بغي القران: 
وناسخا لما تقدم في حكم الزانيات. 

وإن قال قائل: السبيل الذى ذكره الله - عز وجل - في هذه الآية هو قوله - عز وجل 
- في سورة النور: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)٠"'.‏ 

قیل له في قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الذی حکیناه "ما يوجب خلاف 
هذا لأنه قال" خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا "فأخبر السبيل ما هو؟ ولم يكن قبل 
ذلك لله - عز وجل - سبيل أنزلها في ذلك قرآنا . ولم يخل ذلك من أحد وجهين: ما أن 
يكون قبل نزول قوله - عز وجل - في سورة النور: [الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ...)» أو بعد نزوله. وإن كان ذلك قبل نزوله فقد نزلء وقد تقدمه جعل 


)١(‏ وهو مذهب السفيان الثورى والامام الشافعي» انظر: الرسالة للامام الشافعي؛ ص ۱۰۹ - ٠٠١‏ بتححقيق أحمد شاكر. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر ۱۳۵۸ھ - ۱۹٤۰‏ » والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لابن حازم ص 
۲۹-۸ مطبعة الأندلیس» حمص» ۱۳۸۹ هھ - ۱۹۹٩‏ م» ونواسغ القرآن لابن الجوزی» ص ۹۸ بتحقيق محمد أشرف 
على الملبارى» من منشررات المجلس العلمى احيا O GT‏ 
AE aE.‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التور؛ من الآية: ۲ . 


¥ 


الله - عز وجل - السبيل في الزانيات على / لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما ۱/۳ 
قد ذکرناه عنهء ثم نزل قوله في سورة النور في الأبكار من الزواني والزناة. وإن كان بعد 
نزول ذلك فإنه نزل بحکم الله - عز وجل -. آراد به الأبكار من الزواني والرناة دون من 
سواهم من الشيب» أو يكون أراد به كل الزوانى والزناةء ثم نسخ ذلك على لسان رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - با قد ذكرناه عنه في تفصيله بين حكم الأبكار من اليب من 
الزواني والزناةء فأحطنا بذلك علما أن في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قد 
ذکرناه عنه حکما حادا لله - عز وجل - في الزواني والزناة على لسان رسوله - صلی الله 
عله وسلم -؛ نسخ به ما کان قد تقدمه ما يخالفه في القرآن. 

وفرض الله - جل ثناؤه - الوصية في كتابه للوالدين والأقربين فقال - عز وجل -: 

إكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين .٠)...‏ 

ثم نسخ ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقسوله: "لا وصية 
لات 

فإن قال قائل: إن نسخ الله - عز وجل - ذلك بآية الواريث؟ قيل له: ما على نسخ 
الله - عز وجل - باية ا لمواريث كما ذكرت» لأن آية المواريث أوجبت المواريث بعد الوصايا 
والديون إن كانت. والوصايا فقد كانت في كتاب الله - عز وجل - للوالدين والآقربين» فلم 
يكن في آية المواريث دليل على نسخ الوصية للوالدين لأنه قد يجوز أن یکون قد جمع 
للوالدين بالآيتين الميراث والوصيةء ولأن الذى به علمنا نسخ الوصية للوالدين» ووقفنا به 
على ذلك هو قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث". فشبت ما ذكرنا 
ان السنة قد تنسخ القرآنء كما ينسخ القرآن السنة. : 

فإن قال قائل: فقد قال الله - عر وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: [قل ما 

يون لى أن أبدله من تلقاء نفسى...). فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - 
عز وجل -» ولا يكون ذلك إِلاً بالقرآن . ) 

قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله - عز 


() سورة ألبقرة من الآية .1۸٠‏ 

۲( أخرجه البخارى» الوصايا ١‏ (۱۸۸/۳)ء وا دأود» حدیث ۲۸۷۰ والنسائي» حدیث ۳٦٤۱‏ و ۳ 7 ) وابن 
مأجهء حدیث ¥٤٤‏ و .۷6٦ , ۲۷٤4‏ 

() سورة بونس› من إلاآبة: 14 


¥ 


۴/ب وجل -» أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل هما عنه» ینسخ بهما ماشاء / من 


i: 


القرآن؛ كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن؟ 

وکان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذى يكون ظاهرا لمعنیى» وبكون باطنه معنى 
آخر. وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره» وإن كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك» 
لأنا إا خوطبنا ليبين لتاء ولم تخاطب به لغير ذلك وإن كان بعض الناس قد خالفنا في 
هذا وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن. فان القول عندنا في ذلك ما 
ذهبنا إليه للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به. من ذلك: إنا رأينا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله عليه: [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود ٠)...‏ قرآها على الناس» فعمد غير واحد» منهم عدي بن حاتم 
الطائي» إلى خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك 
للنبي - صلی الله عليه وسلم - فلم بعتفهم علی ما کان منهم» ولم يقل لهم: قد کان 
الأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليهء بل قالا": "إنك لعريض 
الوساد» إنغا ذلك على سواد الليل وبياض النهار""". ولم يعب عليهم - صلى الله عليه 
وسلم - استعمال الظاهر في ذلك» وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن 
شاء الله. 

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صل الله وسل - 
إياهم على المراد بذلك دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره وإن لم يوفقوا على تأويله 
نصا كما وفقوا على تنزيله نصا. وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر. وإِّه أولى بتأويل 
الآى من الباطن. ) 

ومثل ذلك ما قد علموه من تحريم الله - عز وجل - الخمرء ولم يبين لهم في الآية ما 
تلك الخمر وما جنسها؟ فكسر بعضهم آنيته وهراق خمره» وهم: أبو عبيدة بن الجراح» وأبو 
طلحةء وأبّى بن كعب» وسهيل بن البيضاء وغيرهم من أمثالهم رضوان الله عليهم. 

وكان الذى هراقوه يومئذ فضيح / البسر والتمرء وذهبوا إلى أن ذلك هو الخمر التي 
(۲) في الأصل توجد ما بين قال وإنك ألعبارة التالية: «سهل بن سعد الساعدي إن الله عزوجل أنزل على رسوله صلى الله 

عليه وسلم». 


(۴) أخرجه البخاریء تفسير القرآنء سورة البقرة ۲۸ (۹/۰٥۱)ء‏ ومسلم؛ صیام ۸» حدیث ۴۳ء .)۷۹١/۲(‏ وأبو داود. 
حدیت ۲۳۶٤۹‏ 


= 


حرمت عليهم» أو من الخمر التي حرمت عليهم. وخالفهم في ذلك عبدالله بن عمر فقال: 
لقد حرمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء» وهو يعرف بالفضيح الذي قد ذكرناه وإن المدينة 
ما کانت تخلو منه. 

وخالفه في ذلك أيضا ابن عباس» فقال: حرمت الخمر؛ وهي الفضيح. وخالفهم في 
ذلك جميعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: حرمت وهي من خمسة أشياء: من 
العو والتجر؛ والعسلء :و الحنطة» والكعير: 

فدل ذلك على استعمالهم تلك الآية على ماكان وقع في قلوبهم أنه المراد بها على ما 
ظهر لهم من حكمهاء وأنه لم يكن عليهم إلا ذلك . ثم لم يعنفهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » ولا قال لهم: قد كان ينبغي أن لا تعجلوا بإتلاف أموالكم حتى تعلموا تحريم الله 
- عز وجل - إياها عليكم با لا تحتمل غير ما تعلمونه من ذلك» وسنذكر أسانيد هذه 
الأقاويل في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومهاء وإِن كان بعض 
الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاصء إلا بدليل آخر يدل عليه إمّا من 
كتاب وإِمًا من سنة وإِمّا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قالء ولكنا نذهب إلى أن 
العام في ذلك آولى بها من الخاص. لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام» وفيها ما 
يراد به الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم 
أو خصوص. وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل» إن يوقف عليه بتوفيف ثان من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه. 

ثبت با ذكرنا أن الذى عليهم في ذلك استعمالها على عمومهاء وأنه أولى بها من 
استعمالها على خصوصها حتى يعلم: أن الله - عز وجل - أراد بها سوى ذلك. 

وقد ألّفنا کتابنا هذا نلتمس فیه کشف ما قدرنا على کشفه من أحکام تاب الله - 
عز وجل -» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك» وإيضاح / ما قدرنا على 
إيضاحه منهء وما يجب العمل به فيه ا أمکنا من بيان متشابهه حكمه» وما أوضحته 
السنة منهء وما بيتته اللغة العربية منه» وما دل عليه تما روى عن السلف الصالح من 
الخلفاء الراشدين المهديين. ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتابعيهم بإحسان - رضوان الله عليهم -. 


و 


الله نسأله المعونة على ذلك والتوفيق له فإِنّه لا حول لنا ولا قوة إلا به» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

فأول ما نذكر من ذلك ما وقفنا عليه من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله - 
عز وجل -. 


8 


کتاب الطهارات 


¥ 


/ 


تاویل قول الله تعالی: 
[يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة] 


هل هو على القيام إلى كل صلاة أو غير ذلك؟ قال الله - جل ثناؤه -: إيا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين)'. 

فاختلف أهل العلم في تأويل القيام المذكور في هذه الآيةء فقال بعضهم: كل قائم إلى 
فعليه الوضوء قبل قيامه إليها حتى يقوم إليها متوضئا الوضوء الذى أمره الله - عز وجل 
- به في بقية هذه الآية . 

قال: وهذا كقوله - عز وجل -: [فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم)"' أى: إذا أردت أن تقراً القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تقرأه على 
استعاذة قد كانت منك. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - متقطعا. 

-١‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث التنوری وبشر بن 
عمر الزهرانى» قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن علي» قال: كان علي يتوضاً لكل صلاةء 
ويتلو: [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)"'. 

وقال آخرون من أهل العلم: ليس على كل مريد القيام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضاً 
الا أن يكون / على خذت فيقوطاً لحدثه حتى يصير طاهرا» فيكون قيامه إلى الصلاة علي 
الطهارة التي أمر الله - عز وجل - أن نقوم إليها عليها. 

فأما من دخل عليه وقت الصلاةء ووجب عليه القيام إلى الصلاة وهو على طهارة 
متقدمة» فهو إذا قام على حاله فهو قد قام على ما أمره الله - عز وجل - بالقيام إلى 
الصلاة عليه فلا معنى لتوضئه للصلاة الذى لا يخرجه من حدث إلى طهارة. 


(۴) أخرجه عبدالرزاق» حديث ٠۹۸‏ من طريق فضيل بن مرزوق الهمداني» ولم يذكر "ويعلو اذا قمتم...) وأخرجه الطحاوى 
أيضا في كتابه شرح معاني الآثار» .٤١/١‏ 


A 


صلاة مفروضة يريدون القيام إليها حتي نسح الله - عز وجل - ذلك على لسان رسوله - 
صلی الله عليه وسلم - ا سنذکره في موضعه من کتابنا هذا إن شاء الله. 

فممن روى عنه الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد ولم نعلم أى المذهبين كان مذهبه 
في الآية التي تلوناها. هل هو للنسخ لها؟ أو إن المراد بالقيام المذكور فيها هو القيام 
الواجب على المحدثين؟ سعد بن أبي وقاص» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك. 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» وبشر بن عمرء 
قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن على: أن سعدا كان يصلى الصلوات كلها يوضوء 
وخر 

۴- حدثنا بكار بن قتيبةء قال: حدثنا أبو داود الطياليسي» قال: حدثنا شعيب عن 
مسعود بن علي» عن عكرمة» عن سعد بن أبي وقاص مثلها". 

>٤‏ حداثنا محمد بن خزية بن راشد» قال: حدثنا الحجاج بن المنهال الأنماطى» قال 

حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك: أن أصحاب أبي موسى 
الأشعرى توضؤوا وصلوا الظهرء فلما حضرت العصر قامو! ليتوضؤوا فقال لهم: : مالکم 
أحدشتم؟ فقالوا: لاء فقال: : الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم اة ار اا او 
عمه» أو ابن عمه وهو يعوضاً من غير حدرثف"). 

-٥‏ حدثنا أبو بكرةء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا شعبةء عن عمرو بن عامر: 
قال: سمعت أنس ين مالك يقول /: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث(١).‏ 

٠‏ واحتح الذين ذهبوا إلى نسخ ما في هذه الآية من الوضوء للقبام إلى كل صلاة با 

-٦‏ حدثنا ابراهيم بن أبي دواد» قال: حدثتا أحمد بن خالد الوهبيء قال: حدثنا محمد 
بن اسحاق» عن محمد بن یحیی بن حبان» عن عبید الله بن عبدالله بن عمر قال: قلت: 
آرأیت يتوضاً ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء عم ذاك؟ قال: حدثته ا 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء حدیث ۲۸۱ [(۲۸/۱) e‏ بن علي عن عكرمة» كما 
أخرجه الطحارى أيضا في شرح معاني إلآثار ۵٤/١‏ . 

(۲) انظر: المراجع ألسابقة. 

}¥{ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: حديث ١6۹‏ ا الوجه في هذا ألمعلى. أخرجه الطحاوى أيضا ات 
الآثار ٠.٤۵/١‏ 

)£( أخرجه البخارى» > وضرء EEA 0 ٤‏ 1 من طریق شريك. والترمذی ۸٩/۱‏ والنسائي؛ حدیث 
,)۸٩/۱( ۱‏ وابن ماجه؛ حدبٹث 0۲۹. 
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0 /ب 


men 


بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك» وکان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. 

قالوا: ففي هذا الحديث نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة. وفيه أيضا نسخ أنه من 
كتاب الله - عز وجل - بسنة عن رسول الله E E‏ - غير مذكورة في 
کتاب الله - عز وجل -. 


حتج أهل المقالة الثانية وأهل المقالة الثالثة لجمعهم بين الصلوات بوضوء واحد با 
E‏ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: 
۷- حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي وابن 
ا E GS‏ 
فصلی ولم یتوضاً"'. 


قالوا: فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين الظهر والعصر بوضوء 
واحد. واحتج محتج على الذين احتجوا بحديث عبدالله بن حنظلة في نسخ الوضوء لكل 
صلاة فقالوا إا ذكر في هذا الحديث أن الوضوء لكل صلاة نسخ إلى السواك. فلم لا 
يوجبون السواك لكل صلاة؟ فكان من الحجة لهم عليه في ذلك ما e‏ 
- صلى الله عليه وسلم - فيما يدفع / وجوب ذلك. 


۸- حدثنا علي بن معبد بن نوح» قال: حدثنا يعقوب بن ابراهیم بن سعد الزهرىء 
٠‏ قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق» قال: حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". 


)١(‏ أخرجه أبو دأود» حديث ٤۸‏ والبيهقي. ۳۷/١‏ والحاكم 1/١‏ حديث ۱١١‏ وتقل أبن حجر هذه الرواية من أبن خزية في 
فتح الباری ١‏ وانظر أيضا: تلخيص الحبير .14/١‏ وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار» ٤١/١‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المٰصنف» حدیث 1۳۹ من طريق معمر عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مع 
الاختلاف في أللفظ والزيادة فيه أخرجه أيضا الطحاأوى في كتابه "شرح معاني الآثار" .٤۲/١‏ 

(۴) أخرجه أحمد بن حنبل في المسندء ۸٠/١‏ و ٠١١‏ وزاد فيه: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فانه اذأ مضى 
ثلث اليل الأول هبط الله - تعالى - إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى بطلع الفجرء فيقول قائل: ألا سأئل يعطي 
ألا داع يجاب» ألا سقيم يستشفى» فيشفى. ألا مذنب بستغفر فيغر له "وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني 
الآثار": .٤۳/١‏ 


ا 


-٩‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبدالله بن خلف الطفاوى» قال: حدثنا 
هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن أبن عمرء عن النبي - صلى الله 
عليه وسله - مثله(). 

۰- حدثنا محمد بن خزمةء قال: حدثنا حجاج بن المنهالء قال: حدثنا حماد بن 
عليه وسلم - مثله". 

-١‏ حدثنا علي بن معبد؛ قال: حدثنا يعقوب» قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق» قال: 
حدثني محمد بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن زيد بن خالد» عن 
زول الله - صلی الله عليه وسل - مثله"'. 

۷ دا علي حدتا یعقوب قال حدقا آہی عن ابی آسخاق. قال دای 
سعيد المصرى» عن عطاء مولى E‏ عن آ و ھ ةو ای ا 
E‏ 

ف ا E‏ 

E‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق؛ قال: حدثنا بشر بن عمر» قال: حدثنا مالك» عن أبن 
شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "لولا أن أشق على أمتي لامر تھم بالسواك مع کل وضو" 

(۱) آخرجه الترمذی. ۳٠/۱‏ (ضمن حديث ۴۲). وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار» ..٤۳/١‏ 
(۲) آخرجه الترمذی» حدیث ۲۲. وابن ماجهء حديث ۲۸١‏ والبيهقي في السان ۳۹/١‏ وأحمد بن حثبل في المستد ۲۸۷/۲ 

وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار» .٤١/١‏ 


)۳( أخرجد ابو داود» حدیت ¥ والبيهقي في السنن ¥7 واخ بن حنبل قي المسند 7/8 وأخرجه أيضا الطحارى 
في کتابه "شرح معاني الاآثار" .٤۳/١‏ 


)£( أخرجه البيهقي في السان ١‏ وأحمد ين حلبل في المستد ۱ و ۵0۹/۲ وأخرجه أيضا الطحارى في کعابه' 


"شرح معاني الآثار" .٤۳/١‏ 
})6{ أخرجه البخارى؛ جمعة ۸ (Y1£/1)‏ من طريق مالك عن أبي الزئاد عن الأعرج عن أبي هريرة. اا ٦‏ من 
طریی سغیان بسند البخاریء والنسائي حدیث ۷ )۱۲/١(‏ بنسد البخارى. وأحمد بن حنبل في المسند ۲ من ابي 


الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ۲ء من طريق عبيدة. من طریق معاویة عن زائدة؛ ٤۲۹‏ من ریق بجی e‏ 


0 E E AE 


E /۲‏ أيضا الطعاوی في کناب شرح معاتي لائر" ۷ 


¥1 


-۵٥‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا يحيى بن حمادء قال: حدثتا أبو عوائة» عن 
سليمان» قال: حدثنا عبدالله بن يسار» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب 
محمد - صلى الله عليه وسام - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق 
على أمتى لفرَضت عليهم السواك مع الوضوء أو مع كل وضوء"(. 

- فدل ذلك أن رسول الله / صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك لكل صلاةء وقد 
روی عن ابن عمر أن توضأه لكل صلاة لم يكن للمعنى الذى ذكر عنه في الحديث الأول 
ولکنه کان معنی أخر وهو: 

اد ان رتس سنا قال دتا ابن وت فال خدا بدا رمن رتا 
المعافرى» عن أبي غطيف الهذلي» قال: صليت مع عبدالله بن عنمر بن الخطاب الظهرء 
فانصرف إلى مجلس في داره فانصرفت معه» حتى إذا نودى بالعصر دعا بوضوء فتوضأً» 
ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر» ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه» حتى إذا نودى 
با مغرب دعا بوضوء فتوضاً فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبدالرحمن الوضوء على كل 
صلاة؟ فقال: أو قد فطنت لهذا مني ليست بسنة؟ ان كان لكاف وضوئى لصلاة الصبح 
صلواتي كلها مالم أحدث. ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من 


توضا على طهرٍكتب الله له عشر حسنات” ففي ذلك رغبت يا ابن أخي. 


2 آولی بابن ج إذ قد e‏ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن 


e‏ الذين ذهبوا إلى نس الوضوء 8 صلاة با روی عن ابن بريدة عن رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - في ذلك. 


عدا ابراهيم ين رزو قال خدتنا أب و غاص التبيل ٠‏ وبر حلرفة ري بن 
مسعود قالا: حدثنا سقيان الثورى» عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدةء عن أبيه 
قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتع مكة خمس صلوات بوضوء واحد» 
ومسح على خميه» فقال له عمر رضى الله عنه: صنعت شیا یا رسول الله لم تكن 
تصنعه؟ قال: عمدا فعلته يا عمر"'. 


قالوا: ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء لكل 


.£./6 ETT 

(۲) أخرجه أبو داود» حدیث ۲ > والترمذی حدیث ۰۵٩4‏ وابن ماجه حدیث ۵۳۲ في الأصل: دان کان لکافی». 

(۳) أخرجه مسل > الطهارۃ ۲۵ حدیث ۸٦‏ (۲۳۲/۹). وأبو داود» حدیث ۱۷۲ والترمذی حديث ٩١‏ قال أبو عيسى: هذا 
حدیث حسن صحیح» والنسائي» حدیث ۱۳۳ )۸٩/۱(‏ واین ماجه» حدیث ۵۳۰ » وابن أبي شيبة في المصنف حدیث 
۳ (۲۹/۱) من غير هذا الوجه في هذا المعنى» »> وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ١‏ 


VY - 


صلاة بعد أن كان يفعله. 


نان قال قائل: إا كان ذلك منه في السفر؟ قيل له: وهل في الآية فرق بين سفر وبين 


حضر؟ فقي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ما كان يفعله في الحضر ' 


والسفر / من التوضىئ لكل صلاة ترك التوضئ لكل صلاة في السفر والحضر. فثبت با 
ذكرنا من السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوضوء لا يجب 
للقيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات» وهذا قول مالك وأبي حنيغة والثورى 
انق يوسف» ومحمد بن الحسن والشافعي» وعامة أهل زمانهم من أهل العلم» وعامة 
فقهاء الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا. 


۳ 


۱/۷ 


تأويل قوله تعالی 
[إفاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق] 


قال الله - جل ثناؤه - فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فلم يبين لنا - عز 
وجل - في هذه الآية عددا من الغسل» وبينه لنا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم-. 


۸- فحدثنا الحسين بن نصر المغارك البغدادى» قال: حدثنا خمد بن يوسف 
الفريابيء قال: حدثنا زائدة بن قدامةء قال: حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن 
عبد خير عن علي - رضی الله عنه - أنه توضاً ثلاٹا ثلاثا ثم ےہ قال: 
- صلى الله عليه وسل .)١-‏ 

۹- حدثنا الحسين بن نصرء قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا 
أبو اسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشلدا". 

-٠‏ حدثتا أبن أبي داود» قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: أخبرنا ابن ثويان عن 
عبدة بن أبي لبابة عن شقيق» قال: رأيت عليا وعشمان - رضي الله عنهما - توضأًا ثلاثا 
ثلاثاء وقالا: هكذا كان يتوضاً رسول الله - صلى الله عليه وسل .١-‏ 

۱- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا ابو عاصم عن سفيان الثورى عن يزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أنبثكم بوضوء رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مرة مرة؟ أو قال: توضاً مرة مرة(*. 


۲- حدثنا محمد بن خزية وابن أبي داود قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي 


.١ سورة الائدةء من ألآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء حديث .1١١‏ والنسائي» حديث .)1۷/١( ۹١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث )۸/١( ۵٤‏ من طريق 
شريك. وأخرجه أيضا الطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار» ۲۹/۱. 

(۳) أخرجه أبو دأود» حديث .٦‏ والترمڈی» حدیث .)1۳/١۷( ٤٤‏ والنسائي» حدیث ٩٩‏ (۷۰/۱). واب بن أبي شيبة في 
الصنف» حديث )۸/١( ٠۳‏ من طريق أبي الأحوص . وأخرجه أيضا الطحاوی في کتابه شرح معائي الآثار ۲۹/۱. 

)٤(‏ أخرجه الترمذى» حديث .)14/١(‏ وأبن ماجهء حديث .٠٠‏ وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار" 
۱ 

(۵) اُخرجه البخاری» وضوء ۲۲ .)٤۷/۱(‏ وأبو داود» حدیث ۱۳۸. والترمذی» حديث )1١/١( ٤١‏ والتسائي» حدیث ۸۰ 
(1۲/۱). وابن صساجه» حديث .٤۲۸‏ وابن خزية» حديث .١١١‏ وأين أبي شيبة في المصنف» حديث .)٠١/١( ١۳‏ 
وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ۲۹/۱. 


T8 


قاڵ: : حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبدالله بن عبيد الله بن بی 
رافع عن أبيه عن جده قال: E‏ - صلى الله عليه وسلم - / توضاً ثلاثا ۷ب 
ثلاثاء و رأیته غسل مرة مرة(۱) 


۴- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل ويونس وأحمد بن عبدالرحمن قالوا: حدثنا ابن 
وهب قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبدالله بن زيد بن 
عاصم - وکان من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو جد عمرو بن يحيى: 
هل تستطیع أن ترینی کیف کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یتوضاً؟ قال عبدالله 
بن زيد: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمني فغسل يده مرتين» ثم قضمض واستنشق 
ٿلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل یدیه مرتین مرتین إلى المرفقين. »ثم مسح رأسه بیدیه 
فأقبل بهما و أدبرء بدأ بقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم رهما حتى رجع إلى المكان 
الذى منه بدأء ثم غسل رجليا". 


ففي هذه الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوؤه للصلاة 
مرة مرةء ووضوؤه للصلاة مرتين مرتينء ووضوؤه للصلاة ثلاتا ثلاثاء فدل ذلك على 
المفترض في الآية التي تلوناها الوضوء. و أن العدد الذى في هذه الآثار على الإباحة» فمن 
شاء توضاً مرة مرة» ومن شاء توضاً مرتین مرتین» ومن شاء توضأً ثلاثا ثلاا. 

وهذا قول أهل العلم جميعاء لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف(". 

وفي هذا الباب من الآثار ما هو أكثر ما رويناء منها ماجرى به منها ما قد أت 
به منها في هذا الباب. 


(1) أخرجه الترمذىء حديث .)۱4/١(‏ وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ 

(۲) أخرجه البخارىء > وضوء ۴۸ )0٤/١(‏ من طريق مالك )01/١( ٤١‏ من طريق وهيب كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني 
عن أیيهء ومسلم» طهارة ۷ حدیث ۱۸ (۲۱۰/۱). والنسائي» حدیٹ ٩۷‏ (۷۱/۱). وابن ماجه» حدیث ٤۵۲‏ وابن 
خزمة: حدیث ۱۷۳. 

(۳) انظر: سان الترمڈى» 1٤/١‏ 

)٤(‏ في الأصل: "لجرابه يجرى". 


¥4 


۸ 


تأویل قوله تعالی: 
(وامسحوا برۇسكم] 


هل ذلك على عموم الرأس أو على بعضه؟ 

قال الله - جل ثناؤه کے (وأامسحوا برۇسكم) (.( 

فقال قو م من أهل العلم: هو على جميع الرأس. واحتجوا في ذلك بالآثار التي 
ڈکرناها في الباب الذي قبل هذا الباب المذكور فيه مسح الرأس. 

-٤‏ حدثتا ا قال: حدثنا E‏ قال: حدثنا 
SS I TE‏ 

-٥۵‏ حدثنا / أحمد بن داود بن موسی» قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا الوليد 
بن مسلم» قال: حدثنا عبدالله بن العلاء ء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أرى لهم وضو 
زرل الله - صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع کفیه على مقدم رأسه» ثم 
e SS‏ 
me E TS‏ 
رایت ورال - صلى الله عليه وسلم - متوضئاء > فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على 

مقدم رأسهء ثم مر بهما حتى بلغ القفاء ثم رهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ» ومسع 
بأذنیه ظاهرهما وباطنهما مره ة واحدة٤.‏ 

A‏ في هذه الآثار على عموم الرأس بالمسع كعموم ما سواه من الأعضاء 
ا 
)١(‏ سورة المائدةء من الآية: .٦‏ 
(۲) أخرجه الترمذى, حديث .)٤۹/١(‏ واين أبي شيبة في المصنف » حديث )١١/١( ۱٤۷‏ وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه 

شرح معاني الآثار .۳١/١‏ 
(۳( رای حديث .)٤۷/١(‏ والبيهقي في الستن ١‏ مع اختلاف في اللفظ؛ وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه 


£{ ااا NAN)‏ 0 مأجه؛ حديث ٤0۹‏ وألبيهقي في الستن .04/١‏ 


ل 


ورووا في ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما قد: 

۷- حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا يبحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن ابن سيرين .عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - توضأً وعليه عمامة فمسح على عمامته و مسح بناصيته('. 

۸ دا سی بن صر قال سمت ید بن هارون قال حرا ابن عون عن 
عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن محمد بن سيرين عن المغيرة - رفعه 
إليه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمسح على عمامته» 
وقد ذكر الناصية بشى'. [ 

قالوا: فلما كان قد مسح ناصيته ولم يسح بقية رأسه دل ذلك على أن الفرض عليه 
هو ما فعله في الناصية. 

ال ا د سم عا اة فل ك كان ال عاق الان تن 
ذلك مستعملا إذاأً لما استعمل حتي يغطى جميع الرأس» كما لا يستعمل المسح على الخفين 
حتى يغطى جميع الرجلين. فلما استعمل المسح على الناصية كان / هو الفرض؛ وكان ما 
سواه من المسح على العمامة فضلاء ورووا ذلك عن ابن عمر. ) 

۹- حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عبدالله بن يوسف» قال: حدثنا يحیی بن 
حمزة» عن الزبيدى» عن الزهرى» عن سالمء عن أبيه أنه: كان يسح بمقدم راسه إذا 
توضا۳) 

قالوا: وهذا بالنظر أولى ما ذهب إليه مخالفنا إذ كنا نحن. وهو من يسح على 
الحفين. ويجمع على أن المسح عليهما لا يعمهماء لأن من كان يسح عليهما خطوطا 
بالأصابع يقول: لا يسح بخلفهما ولا أعقابهما ولا بطونهما. ومن كان منا يسح على 
ظهورهما وبطونهما لا يسح جوانبهما ولا أعقابهماء فدل ذلك على أن ما فرضه المسح» لا 


(۱) أخرجه ابو داود» حديث .١۰‏ والترمذى» حديث »)۱۷١/١(‏ وكان نص الترمذى: "توضاً النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومسح على الخفين والعمامة" قال أبو عيسى: حديث ألغيرة بن شعبة حدیث حسن صحیح. وأخرجه الدارقطني ٠۹۲/۱‏ 
(حديث .)١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث .)۲١/١( ۲۳١‏ وأبو عوانة في المسند .۲۹/١‏ والبيهقي في السأن 
١ه‏ . وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار .٠١/١‏ ۰ 

(۲) أخرجه النسائي» حدیث )۷۷/١( ٠١۹‏ بوجه آخر في هذا العنى. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معانى ألآثار 
۹ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حدیث )۱١/١( ۱۳٤‏ من طريق عبدالله بن غير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن أبن 
عمر أنه كان يسح مقدم رأسه مرة وأحدة. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار .٠۲/١‏ 


-۷4- 


۸ب 


یراد عمومه به ونا یراد بعضه. فأدخل عليهم الأخرون في ذلك فقالوا: وجدنا التيمم يعم 
المسح به الوجه واليدانء والمسع في الوضوء كذلك يعم به العضو الممسوح. 

وكان من الحجة عليهم للآخرين: أن الشجم شبه بعضة بعتا فمنه التيمم على اليدين 
يعمان به» ومنه التيمم على الوجه يعم به والوضوء ليس كذلك» لأن منه المسح على الخفين 
الذى لا تعمان به والمسح على الرأس الذي منه أشبه المسح على الحفين الذي منه المسح 
بالتيمم الذي ليس منه. فهذا هو النظر. وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد 
وعامة أهل الكوفة سواهم . والله - تعالى - نسأله التوفيق. 


¥ 


تأويل قول الله تبارك وتعالى: 
[وأرجلكم إلى الكعبين) 


هل هو على الغسل أو على المسح؟ 

قال الله - عز وجل - بعقب ما تلونا في صدر الباب الأول - [وأرجلكم إلى 
الكعبين)(٠)-‏ واختلف الناس في قراءة هذا الحرف وفيما ردوه إليه نما قبلهء فقراءة بعضهم 
[وأرجلكم) بالكسر وردوه إلى قوله [وامسحوا برؤسكم)» وذهبوا إلى أن اللازم في الرجلين 
هو المسح عليهما لاغسلهماء فممُن ذهب إلى هذا المعنى الحسن البصرى والشعبي ومجاهد. 

۰- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا ابو داود الطيالسي» عن قرةء عن الحسن 
أنه قرأ / [ [وأرجلكم) 0( 
۴٢‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي» قال: حدثنا 
حماد بن سلمةء عن عاصم» عن الشعبي» قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل"). 

۳“ حدثنا ابراهیم» قال: حدثنا یعقوب» قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حمید 
الأعرج عن مجاهد أنه قرأ [وأرجلكم)اء. | 

ورووا في ذلك من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۴۳- حدثنا أبو أمية محمد بن ابراهيم قال: : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى 
قال: حدثنا شريك بن عبدالله عن السدى عن عبد خير عن علي - رضي الله عنه 8 
خا ومسح على ظهر القدمین وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره(*. 

-٤‏ حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن 


٦ من الآَيةَ:‎ ٠ سورة الائدة‎ )١( 
e أخرجه الطحاوى آيضا هذا أ ا‎ (۲) 
N ا‎ i A. ی‎ 
ا الطحاوى قي كتابه ا .£ . وأخرجه الطبرى في‎ e 
۹/۹ غج الطب ف نس‎ 9 
eS ET ANE ATT ۱٩۹۲ ا » حدیث‎ 


-A\- 


1⁄۹ 


بپ 


محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن أبن 
عباس قال: دخل علي علي بن أبي طالب وقد أراق الماء» فدعا بوضوء فجئناه بإناء من 
ماء فقال: يا ابن عباس ألا أتوضاً لك كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يتوضاً؟ قلت: بلى» فداك أبي وأمي... فذكر حديغا طويلا... قال: ثم أخذ بيديه جميعا 
حفنة ما فضل بهما على قدمه» وفي اليسرى مغل ذلك '. 

-٥‏ حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا الهمام بن 
يحيى قال: حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد 
عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حين 
قال: "إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عز وجل - فيغسل 
وجهه ويديه الف المرفقينء وسح تراد ورجليه ل الكعبين"'. 

واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم فقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء 
للصلاة الغسل» وحكم الرأس المسح بإجماع» وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين 
وكان مرتفعا عن الرأس الممسوح» كان حكم الرجلين بحكم الرس أشبهء إذ كان ما / 
يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه. 

وقرأه آخرون [و أرجلكم) بالنصب. ورووا ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ابن مسعود وأبن عباس. 

-٦‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود عن قيس بن عاصم عن زر أن 
عبدالله بن مسعود قرأ [وأرجلكم)"'. 

۷- حدثنا محمد بن خزهة قال: حدثنا سعید بن منصور قال: سمعت هشيما يقول: 
أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ [إوأرجلكم) وقال: عاد إلى الغسل١).‏ 
ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه منه. 

۸- حدثنا أبو بكرة بكار قال: حدثنا عمرة بن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا 
عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو سالم 


)١(‏ أخرجه ابن خزيةء حديث .٠١١‏ والفتح الرباني ۹/۲ من طريق محمد بن اسحاق. والبيهقي في الستن .۷٤/١‏ وأحمد بن 
بل فى المد +۸١‏ 

اکرخه ای ماش عدب 0۷۷ 

(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره .٠۷/١‏ والبيهقي في الستن .۷١/١‏ 

.۷٠/١ والبيهقي في السان‎ .)۲١/١( ۱۸١ وابن أبى شيبة في المصنف حديث‎ .1١۷/١ أخرجه الطبرى في تفسيره‎ )٤( 


“AY 


مولى الهرى قال: : سمعت عائشة رضى الله عنها تنادى عبدالرحمن: أسبغ الوضوء فإني 
ننا وول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: : "ويل للأعقاب من النار") 


۹- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال: : حدثنا ابن عجلان عن المقبرى عن 
أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن. ثم ذکر مغله". 

-٠‏ حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعد 

بن أبي کریب عن جابر بن عبدالله قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قدم رجل 
لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب من النار""'. 

-٤١‏ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أو داود قال: حدثنا أبو عسوانة عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضاً وسح على أرجلناء 
فنادی بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أوثلاثا١).‏ 


۲“ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثتا وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن 
هلال بن يساف / عن أبي يحيى الأعرج عن عبدالله بن عمرو أَنٌ النبي - صلی الله عليه 
ا - رأى قوما توضأوا وكانوا تركوا من أرجلهم شيئا فقال: ويل للأعقاب من النار 
اقرا ال ضر 

-٤۴‏ حدثنا محمد بن خزية قال: ose‏ قال: أخبرنا زائدة بن 
قدامة عن منصور بن هلال بن يساف عن أبي يحیی عن عبدالله بن عمر قال: سافرنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة 
وحضرت العصر؛ فتقدم ناس فانتهينا إليهم وقد توضأوا وأعقابهم تلوح لم يسّها ماء فقال 


ہہ ہہ ہہ 

(۱) آخرجه مسلم طهارة »٩‏ حديث .)۲٠۴/١( ۲٠‏ وأو عوانة في المسند .۲۴١/١‏ والطبرى في تفسيره .٠١۲/١‏ وأخرجه 
أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ۳۸/۱ . 

)۲( آخرجه این أبي شيبة في المصنفء حدیث ۲۹۲ (۲۹/۱). این ماجه حدیث ٤٥۹‏ . وعبدالرزاق في الٰصنف حدیث 1۹. 
وأحمد بن حنبل في المسند ۰.7٦‏ والطبری في تفسیره .۱۳۲/۲١‏ . وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار 
۱ 

8 والطبری في تفسیره ۱۳۲/۱ - ۲۳۴ من طريق شعبة وسفيان ومحمد بن أيان.‎ .٤١ أخرجه اين ماجه. حدیث‎ (f) 
۸/1 أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار‎ 

)١(‏ أخرجه البخارى» العلم ۰ (۲/۱). والوضوء ۲۷ .)٤۹/۱(‏ ومسلم» طهارة ۹ حدیث ۲۷ .)۲١١/١(‏ أين خزية. 
حذیث ۱٦٩‏ . وأبو عوانة في ألمسند .١١ ١/١‏ . وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ۹۱ 

(۵) آخرجه مسلم؛ طهارة ۹؛ حذیث ۲۹ (۲۱۶/۱). واين ماجهء حديث .٤٨۸‏ وأبو عوانة في المسند ۲۲۹/۱. وأخرجه أينا 
الطحاوى في كتاأبه شرح معاني الآثأر . 


-AY- 


A 


۰ب 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء"). 

-٤‏ حدثنا فهد» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا سليمان بن بلال قال: 
حدثنى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسل -: "ويل للأعقاب من النار يوم القيامة"".. ) 

-٤۵ ٠‏ حدثنا يونس» قال: حدثنا يحیى بن عبدالله بن بكيرء قال حدثني الليث عن 
حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى» قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"". 

-٦‏ حدثتا الربيع بن سليمان الحميرى قال: حدثنا أبو الأسود النصر بن عبدالجبارء 
قال: حدثنا الليث وابن لهيعة قالا: أخبرنا حيوة عن عقبة بن مسلم قال: سمعت عبدالله بن 
ا جارث بن جزء الزبیدی يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله). 

قالوا: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويل للأعقاب من النار" 
والأعقاب فغير ممسوحة في قول من يذهب إلى المسح» كما لا مسح من الخفين» وكما روى 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حديث عبيد الله الخولاني الذى ذكرناه في 
هذا الباب» دل ذلك على أن فرض الرجلين في الوضوء غير المسح. 

قالوا/: ولا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم في حديث جابر: 
"أسبغوا الوضوء" لما تركوا من أرجلهم» دل ذلك على أن الرجل توضأء ولا يكون ذلك إلا 
الغفسل» لأنه لا يقال: وضأً فلان رأسه»ء وقد يقال: وضأً وجههء ووضاً يديه إذا غسلهماء 
وقد يقال لغاسل يديه قبل الطعام : توضاًء وكذلك يقال له بعد الطعام. قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "توضأوا نما غيرت النار"(. 


۲٠٤ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث‎ .١١١ وإين خزيةء حديث‎ .)۲۶١/١( ۲١ أخرجه مسلم» طهارة ۹ حدیث‎ )١( 
وأخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني‎ .1۹/١ والبيهقى في الستن‎ .۲۲۹/١ وأبو عوانة في المسند‎ .)/١( 
.۳۹/۱ الآثار‎ 

(۲) أخرجه الطبری فی تفسیره .۱۳۱/۱١‏ وابن ماجه. حديث .٤١ ٠‏ وعبدالرزاق فى المصنف حديث 1۳. وابن خرعة حديث 
۲ وا دی 2 9 1 ۰ 

(۳) أخرجه ابن خزيةء حديث .1١۳‏ والدارقطني» .۹١/١‏ والبيهقي .۷۰/١‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في المستدء ۲۸۲/۲. 

.٠۹۱/٤ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند,‎ )٤( 

(۵) أخرج هذا الحدیث: الترمذی ١٠١-۱۱٤/١‏ من طريق ابن عيينة. ومسلم» طهارة ۲۴۳ حدیث ٩۹۰‏ (۲۷۲/۱). وابن 
ماجه؛ حدیث 9۰٤‏ ؛ ٠٠ ٥١‏ عن طريق أبي هريرة وعائشة وأئس بن مالك. 


E 


قالوا : ولا أراد منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عموم الرجلين لا يفضلونه 
فیها حتی لا تبقی علیهم منها عة كان ذلك على الغسل» لا على المسح. 

قالوا: ولا وعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تركهم مقدار اللمعة منها 
الاو امال ان يكون ذلك الوعيد إلا في ترك مفروض عليهم. 

۷ حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي» قال: حدثنا على بن معبد» قال: حدثنا عبيد 
الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال: من يحدئنا عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ فقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - یقول: "إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف 
لحيته» فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله فإذا مسح رأسه سقطت خطايا 
رأسه من أطراف شعره؛ فإذا غسل رجلیه خرجت خطایا رجلیه من بطون قدمیه"(. 

۸- حدثنا حسن بن نصر البغدادي» قال: حدثنا ابن آبي مريم» قال: أخبرنا موسى 
بن يعقوب الزمعي» قال: حدثنا عباد بن أبي صالح السمان آنه سمع أباه يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يتوضاً 
فیغسل شیئا من رجلیه إلا خرج مع قطرة الماء كل سيئة مشى بهما إليها "". 

۹- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني» قال: حدثنا قيس 
بن الربيع الأسدى عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدى عن أبيه قال /: ما 
ادری کم و رل الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجا أو أفرادا "ما من مسلم 
ظا فمن ال فیغسل وجهه حتی یسیل الماء على ذقنه» ثم یغسل ذراعیه حتی 

یسیل الماء على مرفقیه؛ ویغسل رجلیه۳) حتی یسیل الماء من قبل كعبيه). ثم يقوم 

فيصلي إلا غفر الله - عر وجل - له ما سلف من ذنبه"(*. 
قالوا: ففي هذه الآثار ذكر الثواب على غسل الرجلين» ولو كان فرضهما غير 

)١(‏ أخرجه الترمذى في باب ماجاء في فضل الطهور .)۷/١(‏ وابن ماجه» الطهارةء حدیث ۲۸۰ بسند آخر رفعه إلى عمرو ين 
عبسة. وعبدالرزاق في الُصنف» حديث 10 ذكر في الحديث أشياء أخرى ثم ذكر تنص هذا الحدیث. 

(۲) أخرجه مسلم. طهارة ۱۱ حدیث ۴۲ (۳۱۵/۱). والترمذى. حديث ۲ ولفظ الحديث فيهما: "اذا توضاً العيد المسام أو 
المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر ألاء أو نحو هذاء واذا غسل 
يديه خرجت مین يديه من الذنوب" وجاء في سند الحديث سهيل بن أبي صالح بدلا من عباد بن أبي صالع. وأخرجه پنقس 

(۳) في الأصل "وجهه". 


)٤(‏ قي الأصل "كعبه". 
(۵) أخرجه عبدالرزاق في الصنف» حديث .٠۵١‏ 
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الغسل. إذا لما كان في غسلهما ثواب» ألا ترى من غسل رأسه في وضوئه لم يكن ماب 
علي ذلك إذ كان فرضه فيه غير الغسل» فلو كانت القدمان في المسح مثل الرأس» إذا لما 
كان غاسلهما مثابا على ذلك» ولكان كغاسل الرأس في الوضوء للصلاة. 

وعارضوا أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من النظر الذى احتجوا به عليهم فقالوا: 
قد رأيتا الجنب الواجد للماء» عليه أن يغسل بدنه كلهء فإذا فقد الماء تيمم وجهه ويديهء 
وكان ذلك قد قام مقام الغسل» ولم يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلين» دليلا 
على أن حكم الجنب في حال وجود الماء أن يسح ما سقط عنه التيمم في حال عدم الماءء 
فكانت هذه معأرضة صحيحة. والقرل عندنا في هذا الباب هو القول الأخيرء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وسفيان وزفر؛ وأبي يوسف» ومحمد» والشافعي› وأكثر أهل العلم 
سواهم. والله الموفق. 
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تأويل قول الله تعالى: 
[وإن كنتم جنبا فاطهروا) - الآية 


قال الله - جل ثناؤه [وإن کنتم جنبا فاطهروا)' ولم یبین لنا - عز وجل - في هذه 
الآية ما ذلك الطهور إلذى آمرنا به؟ وبينه لنا في آية أخرى وهي قوله - عز وجل -: [ولا 
جنبا إلا عابری سبیل حتی تغتسلوا)۱). وبين لا أيضا على لسان رسوله - صلى الله 

-» وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل. 

- حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا مؤمل بن اسماعيل» قال: حدثنا سقيان الغورى» 
ا 
عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أما أنا فآخذ بيدي ثلاثا فأفرغه على رأسي 
من الجتابة ""). 

-٠١‏ حدثنا الربيع المرادى» قال: حدثنا أسدء قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
سليمان بن صرد الخزاعي عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي - صلى 
) الله عليه وسلم - فقا رجل منا: : كيف نفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
”أما أتا فآخذ ملء كفى فأصب على رأسي» ثم أفيض بعد على ا ا 8 

وكان هذا المروى في السنة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أما 
المروى فيها من أنعاله فيما روى فيه عن عائشة وميمونة زوجتيه. 

۴- حدثنا يونس › قال: اخبا ابن وهب أن مالكا أخبره ٠‏ عن هشام عن أبيه عن 

عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغعسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم 
يتوضاً كما يتوضاً للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرفات بیدیه. ثم يفيض الاء على جلده کل(٥.‏ 


.“ سورة المائدة من الآية:‎ )١( 

9 ر السا سی ای غ 

.)۱۳۵/۱( ۲۵۰ ابخان :الفسل 2 (/). ومسلم» الحیض ۱۱ء حدیٹ ۵۵ (۲۵۹/۱). والنساتي» حدیث‎ ١ 
وأو داود» حدیث ۲۳۹. واين عوانة ۲۹۷/۱. وأبن أبي شيبة في المصنف؛ دك‎ .۹٩٩ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث‎ 
(43.71 AT 

)£( آخرجه مسلم» > حیض: ۱۲ حدیث ۵٤‏ (۲۵۸/۱) من طريق يحيى بن بحيى وقتيبة بن سعد وأبي بكر بن أبي شيبة. وأنظر 
أيضا: : مصادر الحديث السابق قبله 

۳٦ حدیث‎ ٩ ومسلم» حیض‎ . )1۷/١( ١ والبخأریء عسل‎ .] ٠ TE ۷ أخرجه مالك في المرطاً طهارة‎ )١( 
وعبدالرزاق‎ .)۱۳۶١/١( ۲٤۷ (1/ء۲) عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع ومعاوية بن عمرو. والنسائي» حدیث‎ 
. من طريق ابن جريج‎ ۹۹۹٩ في المصنف» حدیث‎ 
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۳- حدثنا محمد بن خزية» قال: حدثنا حجاج الأنماطى قال: حدثنا حماد بن سلمة 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضاً 
من ال جنابة» ثم يدخل يده اليمنى في الماء» ثم يخلل بها شق رأسه الأين ويتبع بها أصول 


الشعر؛ ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة ثم يصب على 
رأسه الما ء). فزاد هذا الحديث على حديث مالك العبدية بالشق الأين من الرأس على الشق 
الأيسر في الوضوء للجنابة. 

-٤‏ حدثنا محمد بن خزية» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا حماد عن عطاء بن 
السائب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا راه ان عل فن اجا با تغل بدي توه 
ثم یأخذ بیمینه فیصب على یساره فیغسل فرجه حتى ية ينقيه ثم بغخسل / ديه غسلا حسناء 
ثم يمضمض ثلاثا ویستنشق تنشق ثلاتا ويغسل وجهه ثلاثا ویغسل ذراعيه ثلاثا ثم يصب على 
رأسه ثلاٹا ثم یغسل جسده غسلاء فإذا خرج من مغتسله غسل رجلیه"'. 

ففي ها إلحديث زيادة على الحديتث تفریق ألوضوء. 

۵- حدثنا الربيع المرادي قال: دشنا أست قال عدا ا 
بن بي الجعد عن كريب قال: حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأً الإناء بشماله على يمينه فغسل 
كفيه ثم فاض على فرجه فغسله ڈ ثم قال بيده على الأرض أو الحائط؛ ثم قضمض 

ستنشق وغسل وجهه وذراعیه ثلاتا ثلاثا د ثم أفاض على رأسه الماء ء ثلاثاء ثم أفاض على 
کک ثم تنحی فغسل رجلیه» قالت: فأتیته بثوب فقال بيده هکذا ينفض ال ماءء 
نفض أ0ا ء ورد الغرب"'. ٠‏ : ۰ 

ففي هذا الحديث وفي حديث أبي سلمة عن عائشة اكتفاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بصب الماء على رأسه من مسح رأسه» إذ كانت الإضاضة على الرأس يريد على 
اتاق ا 6 GN SS‏ وأبو دود : حلابث 


ET (¥)‏ جدیث )۱۳٤/۱( ۲٤١‏ ولم یذکر غسل رجلیه. وابن اا حدیث ۷٤‏ بدون ذ کر شسل 
رجانه 

(۳) خرجه البخاری» غسل ۷» (14/۱). ومسلم» حیض ٩‏ حدیث ۳۷ .)۲٥٤/۱(‏ وأبو داود» حديث ۲۶۵. وابن خزيةء 
حدیث ۲٤١‏ . وعبدالرزاق في المصنف؛ حدیت ٩۹٩۹۸‏ . والدارقطني +١‏ حدیتث ۱٤‏ .واب بن أبي شيبة في المصنف؛ 
حدیث ۱۷۲ . 


SAAS 


مسحه؛ غدل ذلك على أن سائر الأعضا لامور بغاها في الجتابة؛ وفي الوضوء کذلك 
أيضاء وأنه إذا أوصل الا ء اليها فقد سقط بذلك الفرض عنها 


ولم بین لنا - عز وجل - في هذه الآية ما الذي ت تؤدى به هذه الطهارة في الوضوء 
والغسل؟ وبين لنا في غیرها من کتابه وعلی لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
في کتابه: [. اتا من السماء ماء طهورا ۲ > فكان ذلك على ماء السماء وهو المطر. 

ثم التمسنا حكم ماء الأرض فوجدنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد 
تنأازعوا فيه فجعله بعضهم کمأء السماء تؤدی به الفرائض في الطھارات کما تؤدی اء 
السماأءء ولم يجعله بعضهم كذلك» ومنع أداء الفرائض بهء فمن ذلك ما روى عن ابن عمر 

-۵٦‏ حدثنا یزید بن سفیان» قال: : حدثتا / معاذ بن هشام؛ قال: حدثنا اا عن 
قتادة عن عقبة بن صهبأن عن أبن عمر قال: : الصعيد أحب إلى منه يعني ما ء البحر('. 

ومن ذلك ما روی عن ابن عمرو بن العاص"'/ فيه: 

۷ - حدثنا محمد بن خزمة, قال: : حدثنا حجاج؛ قال: قال: حدثنا حماد عن قتادة 
عن ای آیوت عن عبدالله بن مرو آنه قال: عة ابخر وسبعة آنه لا يجزين من جنابة 
ولا من طهور'. 

وخالفهما في ذلك ابن عباس. ۰ 

۸- فحدثنا يزيد بن شناب» قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثنا أبي عن قتادة 
عن موسى بن سلمة وكريب وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: هما البحران لا يضرك 
بأیهما توضاًت(٩).‏ 

ولا اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله - عز وجل - 
فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في کتابه بعقب ما ذکره من الطهارات بالماء: [فلم تجدوا 
مأء فعم بذلك المياه كلها [إفتيمموا صعيدا طيبا . ولم يبح التيمم إلا عند عدم لماه 


(1) سورة الفرقان. من ألآبة: £۸. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حدیث ۱۳۷۳ (۱۳۱/۱) ونصه فیه: التيمم أحب الي من الوضوء من ماء البحر" . 

(۲) في الأصل "العاصي". 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حدیث ۱۳۷٤‏ (۱۳۱/۱) وتصه فيه: اا ا ا ولا جنابةء إن 
تحت البحر نارا تم ماء ثم نارا". 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » حدیٹ )١۴١/١( ۱۳١۲‏ وزاد: “ماء البحر وماء الفرات". وانظر أيضا: الزوائد 
۱ 

.١ سورة المائدة من الآية:‎ )١( 
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ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها. والتمسنا ذلك من سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فوجدنأ فيها ما. 

۹- حدثنا نصار بن حرب المسمعي» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى» قال: حدثنا 
مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل 


ا 0 


۰- حدثنا یونس» قال: أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن صفوان بن سليم عن 
سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن ا مغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره أنه 
سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله 
إلا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاأً من ماء 
البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته""'. 

-١‏ حدثنا ابن خزية قال: حدثنا حجاج؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن 
سعيد عن المغيرة بن عبدالله عن أبيه / أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو 
الطهور ماؤه الحلال ميتد"(". 

۲- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحکم قال: حدئنا حجاج بن رشدین» قال حدثنا 
عبدالجبار بن عمر عن عبد ربه بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن عبدالله المدلجي» قال: 
كنا نركب أرمساثا في البحر فنحمل معنا الماء القليل» فإذا توضأنا به عطشناء واذا 
توضأنا بماء البحر كفاناء فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "هو الطهور 
ماؤه الحل ميته"(؛). 


۳- حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعيب بن الليث» قال: حدثنا الليث عن يزيد 


( وأحمد بن حبل في المسند‎ .)۱۳١/١( ۱۳۷۴ واين أبي شيبة في المصنف» حديث‎ .۸١ أخرجه أبو داود» حديث‎ )١( 
.)۲۳۷/۲( ۷۲۳۲ بتحقیتی محمد شاکر). حدیٹ‎ 

(۲) أخرجه مالك في الموطا. طهارة ۳» حدیث ۱۲ (۲۲/۱). وأبو داود حديث ۸۳ . وابن ماجهء حديث .٤١ ١‏ والتسائي» 
حدیث ۵۹» ۳۳۲ (۵۰/۱» .)۲۷١‏ وابن خزمة. حدیث ۱۱۱. والترمذی حدیث ۵۷ .1٩‏ والدارقطنی ۳۹/۱ حدیث 
۳. وأحمد في المسند ٠ .۳٣۱/۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. .٠٠٠/١‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في الصنف» حدیث ۲۲١‏ من طريق الثورى وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبدالله. وابن 
أبي شيبة في المصنف حدیث ۱۳۵۸ )۱١١/١(‏ من طريق أبي بكر عن عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن 
عبدالله بن ألمغيرة. وابن خرهة 0۹/١‏ ضمن الحديث ١١١‏ . 


E 


بن أبي حبيب عن أبي كثير جلاح أن سعيد بن أبي سلمة المخزومي أخبره أن امغيرة بن 

بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إا ننطلق فى البحرين نريد الصيدء فيحمل أحدنا معد 
الاداوة أو الائنين وهو يرجو أن يجد الصيد قريباء فريا وجده كذلك» وريا لم يجد الصيد 
حتى يبلغ من البحرين مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضاًء فإن اغتعسل أو 
توضأً به في كل صلاة فقد الماء فلعل أحدنا أن يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في 
ماء البحرء ؛ أنغتسل به أو نعوضأ إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: " نعم » فاغتسلوا منه وتوضأوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميته"). 

-٤‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدثنا أبي وحدثنا علي بن 
عبدالرحمن بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قالا: أخبرنا الليث عن جعفر 
بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشی أنه حدثه أن الفراشى قال: كنت أضيد في 
البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فإذا لم أتوضاً من القربة رفق 
ذلك بي وبقيت لي > فجئت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه ذلك فقال: 
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته""). 

-٥۵‏ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا | سد / قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد 
ابن صخر عن عباس بن عباس المصرى عن عبدالله بن رزية عن العركي الذى سأل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إا نركب الأرماث فنبعد في البحر 
ومعنا ماء لشفاهناء فإن توضأنا به متنا عطشا وتزعمون في ماء البحر آنه ليس بطهورء 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماؤه طهور ومیتته حلال"("). 

فدل ذلك على طهور ماء البحر وإنه كماء المطر ولا عقلنا عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب وال ملح ثبت استواء الحكم في 
میاهها کلها. 

وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جا مت السنة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك. 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲۸۷/۲ ونص الحديث فيه: قال: نعم» فانه الحل ميته الطهور ماؤه. والبيهقي .۳/١‏ 
وكذلك رواه الحاكم قي المستدرك .٠٤١١/١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه حدیث ١ء٤‏ إلا أته ذكر "وكانت لي قربة أجعل فيها ما ء وأني توضأت اء البحر فذكرت ذلك لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو الطهور مأؤه الحل ميتته. والترمذى .٠.٠/١‏ وانظر أيضا: تصب الراية .۹4/١‏ 

(۳) الزوائد ۲٠١/١‏ باب في ماء البحر. ورواه الطبرأئي في معجمه الكبيرء وقال: اسناده حسن. 


-۹- 


۳ب 


HE 


1- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عیسی بن ابراهيم الركى قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن مسلم القسملى قال: حدثنا مسلم(') عن خالد ب بن أبي نوف عن سليط قال أبو 
جعفر وهو ابن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: أ تيت إلى رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - وهو يتوضاً من بئر بضاعة فقلت+ يا رول الله را ضأً منها وهي يلقی 
فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الماء لا ينجسه 
شي ء"(٣.‏ 

۷- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن 
أسحاق عن سليط ر بن أيوب عن عبيد الله ين غبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدرى أنه 
قيل: يا رسول الله إنه يستقي لك من بثر بضاعة وهي بشر يطرح فيها عذرة الناس 
ومحايض النساء ولحم الكلاب فقال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء""'. 

۸- حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى قال: حدثنا عبدالله 
ابن يزيد المقرئ قال: : سمعت أبن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
و چیا يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضاً منه أو يغتسل منه"٠).‏ 

۹- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنی عمرو بن الحارث/عن بکیر بن 
عبدالله حداثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - Ss EL E)‏ ۽ کف 
يفعل يا أبا هریرة؟ فقال: یتناوله تناولا"(٥).‏ 


فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة وا ملح وماء البحار» وماء الغدران» وماء 
الآبار. وها قول ابی حنيقة› وابن أبي اج ومالك والأوزاعي؛ والثشورى؛ والشافعي؛ 
ا آل الل ر ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح. 


)١(‏ في شرح معاني الآثار ٠۲/١‏ "مطرف" بدل "مسلم". 

۲( اق حدیث ۳۲۷ .)۱۷٤/۱(‏ وأبو داود» حدیث 1۷. وأحمد بن حنبل في المسند ۱/ ۲۴۵ ۲۸۲ ۰ من 

}( ا 11 . والنسائيء حديث ۹ .)۷٤/۱(‏ وأبو داود؛ حدیث ٩٦‏ وابن س شيبة؛ حدیث ۱٤۸۲‏ 
(/). والبيهقي .٤/١‏ وأحمد بن حنبل في المسند .۸٦/۲‏ 

٠۵ أخرجه البخارى» طهارة ۸ ا ومسلم الطهارة ۲۸ حديث‎ )٤( 
واین ماجه حدیث ۲ من طريق أبن عىجلان عن أبيه عن أبي هريرة. والنسائی؛‎ . ٩ وأبو داود حدیث‎ . e 
من طريق عطاء بن ميناء ء عن أبي هريرة وجاء نص إلجديث قيه: "لا‎ ۹٤ وأبن خزيةء حدیث‎ .)۱۹۷/١( ٤٠۰ حديث‎ 
زل اع فی ا ء ألدائم ثم يتوضاً منه أو يشرب".‎ 

() أخرجه مسلم » الطهارة ۲۹ حدیث ٩۹۷‏ (۲۳۹/۱). والنسائي؛ حدیث ۳۹۹ )۱۹۷/١(‏ واين خزهة؛ حدیث .٩۳‏ 
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[وإن کنتم مرضی) 


SS e 7‏ - عسز وجل - ذلك 
ولکا و e‏ 

٠‏ - حدثنا ابراهيم بن صرزوق قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن زائدة بن قدامة 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [و إن كنتم مرضى) قال: "هو 
المجدور وصاحب القرحة في سبيل الله - عز وجل - إذا خاف إن هو اغتسل بالماء أن موت 
تیمہ""'. 

فأعلمنا أنه هو المريض الذي يخاف عليه من الماء. وقد وجدنا الله - عز وجل - أباح 
با مرض الإفطار من الصيام في آية أخرى وهو قوله - عز وجل -: إ[فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ومن کان مربضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)". فكان المرض المراد في هذه 
الآية هو المرض المخوف مع الصيام فيهء وكذلك المرض الراد في ى الآية الأخرى هر المخرف 

مع الوضوء ل منه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٍ 


تأويل قول الله عز وجل: 
[او على سغفر] 


قال الله - جل ثناؤه: [أو على سغر]' ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك 
السفر ما هو؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدا ر ساعة لا وريد ما اھر اكد 
منها أنه في / حكم المقيم في إقام الصلاة وفي الطهارة بالماء وأنه ليس له أن يعيمم وإن 
أعوز الماء ء كما لا يتيمم في المصر. وإن أء رز الماء عات أن اتف الراد في هذه الاآية 


(۲) أخرجه الدارقطنيء التیمم؛» حدیث ٩‏ (۱۷۷/۱) من طریق یوسف بن موسی؛ والبیهقی» ۲۲۶۲/۱ من طريق جرير عن 


عطاء بن السائب. وابن خزية» حدیث ۲۷۲ من طریق بوسف بن موسی» قال أبو بکر: هذا خبر لم پرفعه غير عطاء بن 
السائب. 


NAAN 


A 


ب٤‎ 


سفر') له مقدار معلوم. فوجدنا أن ا لمقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فيها آثار مختلفة فمنها ما قصد فيه إلى ذكر البريد. 

خد أب نة قال دتا أو قمر الضرين عن اة بن سلبة فال أخرنا 
سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذى محرم". 

- حدثنا محمد بن خزهة قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها "". 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر اليوم. 

۳- حدثنا حسین بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا اين ابي ذئب عن 
المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذى محرء"١).‏ 

-٤‏ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبرى عن أبي 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلها*. 

و۷ ا ا أمية قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن عن 
يحیى بن أبي كثير عن سعيد عن أبيه أنه سمع أيا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذوحرمة"١).‏ 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الليلتين. 

۷٦‏ دتا آبىيكرة قال: علدنا سعد بن غامر الضبعى قال حدتتا شحبة عن 
اة و عار عن غد مر اد عق يساحن فال عت رل الل 


(1) قي الأصل "سفرا". 

(۲) أُخرجه البخاأرى؛ تقصير الصلاة ٤‏ (۴/۲). وابن خزمةء حديث .۲٠۲١‏ وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار 
1/۲ 

(۳) أخرجه البخارى» تقصير الصلاة .)۳١/۲( ٤‏ وأبو داودء الحديث .١۷١١‏ وأين خزية. الحدیث ۴۲٠۲۹‏ قال أبو بكر: 
البريد: اثنا عشر ميلا بالهاشمي. وانظر أيضا: شرح معاني الآثار» .١١١/١‏ 

.۲٠۲۲ واين خزية» حدیث‎ )4۷۷/۲( ٤٤۰ حديث‎ ۷٤ ومسلم حج‎ .)۳۵/۲( ٤ أخرجه البخاریء تقصیر الصلاةء‎ )٤( 
.٠٠١/۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۵۱/۲. ۳۷ . وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآئار»‎ 

(۵) أخرجه البخاری؛ تقصير الصلاةء ٤‏ (۳۹/۲). ومسلمء الحج ٤۷ء‏ حدیث ٤١١‏ (4۷۷/۲). وأبن خزيةء حدیٹ .۲٠۲۶‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۲۳۹/۲. وأخرجه الطحاوى أيضا في کتابه شرح معانی الآثار ۱۱۳/۲. 

.٠١١/۲ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ۲۳/۲ . وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار‎ )٩( 


£ 


صلى الله عليه وسلم - يقول: "ل تسافر المرأة مسيرة / ليلتين إلا مع زوج أو ذى 
محرہ"(. 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الثلاثة الأيام. 

۷- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة 
أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محره". 

۸- حدئنا ابن أبي داود حدثنا مسدد قال: حدثنا یحیی بن سعد عن عبید الله عن 
نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مشله"). 

۹- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا مکي بن ابراهیم؛ قال: حدثنا ابن جریج 
قال: حدثنا عبدالكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبينه عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 5 تسافر امرأة إلأ مع ذى محرم مسيرة 
ات 


٠‏ حدثنا محمد بن عمرو بن ونس قال: حدثنا یحیی بن عیسی عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل -: "لا 
تسافر المرأاة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابتها او اخوها او ذومحرم 
منها"(٥).‏ 


۱- حدثنا فهد قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غيات قال: حدثنی ا عن الامش 
فذکر باسناده مثله). 


۲- حدثنا ابن ابي داود قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا یزید بن زریع قال: 
حدثنا روح بن الهيشم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 


د ا 

)١(‏ أخرجه البخارى. مسجد مكة ١‏ (۵۸/۲) وجزاء الصيد ٩‏ (۱۹/۲)ء والصوم ۹۷؛ (۲۶۹/۲)ء وذکر في استاده 
اعمیز ”دل "عمار". ومسلم الحج ٤۷ء‏ حدیث .)4۷٩/۲( ٤۱١ ٤۱۵‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۳ وأخرجه 
أبضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ٠١١/۲‏ 

(۲) أخرجه البخارى. تقصير الصلاة ٤‏ (۴۵/۲). ومسلم احج ٤۷؛‏ حديث )۷١/۲( ٤١۳‏ وابن خرية. حدیٹ .۲٠۲۱‏ 
وابن أبي شيية في المصنف 0/4. وأحمد بن حنبل في المسند .١٤۳١/١‏ 

(۳) أخرجه البخارى» تقصير الصلاة £ .)٠٠١/۲(‏ ومسلم» الحج ٤۷ء‏ حديث ٤٠٤١‏ من الضحاك؛ وأحمد بن حنبل قي المسند 
۲ ۱۹. وأخرجه أيضا الطحاوى في کتابه شرح معاني الآثار .١١۳/۲‏ 

. ١١۳/۲ أخرجه أحمد بن حنبل قي المسند ۲. وأخرجه الطحاوی أيضا في کتابه شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم؛ احج ٤۷؛‏ حدیث .٤۲۳‏ واين ماجه. حدیث ۲۹۲۰. وابن خزيةء حديث ۲۱۹. وابن أبي شيبة في المصنف 
./٤‏ وأحمد في السند ۳/٤ه.‏ والطحاوى في شرح معاني الآثار .١١١/١‏ 

.١١١/١ أخرجه أبضا الطحارى في شرح معاني الآثار»‎ )٩( 


سه ۹ 


1/10 


4ب 


- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم 
غلا ت کا۱ 

فلما وجدنا هذه الآثار مقصودا بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا محرم أو بلا زوج إلى 
وقت يعينه على الاختلاف المذكور فيها عقلنا أنه لم يقصد إلى وقت من الأوقات فيهاء إلا 
وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات» وعقلنا أن أقلها ينهى عما فوقه منها 
فصاعداء وأنه إن كان النهي عن أقلها كان أولى» فقد وكد ذلك النهي / عن أكثرها وإن 
كان النهي عن أكثرها أولى» ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهيا عن ذلك 
القليل» وبقي النهي في الكثير على ما كان عليهء فقد أحطنا علما ببقاء النهي في الكثير 
وهو الغلاثة الأيام فاستعملناه ولم نحط علما ببقاء النهي فيما هو أقل منها فألقيناهء 
وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند اعواز الماء السفر الذى مقدار ثلاثة أيام فصاعداء وهذا 


تأويل قوله تعالی: 
[او لامستم النساء] 


قال الله - عز وجل -: [أو لامستم النساء] -" فلم يبين لنا - عز وجل - قي كتابه 
هذا اللمس» ما هو؟ فاختلف أهل العلم فيه فقالت طائفة منهم: هو ما دون الجماع من 
القبلة واللمس باليد وما أشبههماء ورووا ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. 

۳- حدثنا ابراهیم بن مرزوق قال: حدثنا عشمان بن عمر عن شعیب عن مخارق عن 
طارق بن شهاب عن عبدالله في قول الله - عز وجل -: [أو لامستم النساء) قال قولا 
معناه: ما دون الجماع.١)‏ 

-٤‏ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها 
بيده فعليه الوضوء'. 

(۱) آخرجه مسل احج ۷۶ء حدیث ٤۲۲‏ (۹4۷۷/۲). وابن خزية, حدیث ۲۵۲۷. 
(۲) سورة التساءء من الآية: ٣٤ء‏ سورة المائدة من الآيه: .١‏ 
(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره .٠١٤/١‏ والبيهقي في السان .٠١۶١/١‏ 


)٤(‏ أخرجه مالك فى الموطاً؛ الطهارة ٠١‏ حديث .1٤‏ والدارقطني ١١١/١‏ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة 
والقبلةء الحديث ۳۸. والبيهقي في السان .٠١٤١/١‏ 


~۹1 


قالوا: فدل على ذلك کتاب الله - عز وجل -» قال الله - جل ثناؤه -: إفلمسسوه 
بأيديهم) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي 


ان 

وقالت طائفة منهم: هو الجماع» ولان الله - عز وجل - کنى عنه. ورووا ذلك عن ابن 
عباس. 

۵- حدتنا ابراهیم بن مرزوق قال: حدثا ی و 


سعيد بن جبير قال: تذاكرنا اللمس» فقال ناس من الموالي ليس من الجماعء وقال ناس من 
العرب هو الجماع. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم كنت؟ قلت: مع المواليء قال: 
غلبت المواليء أن اللمس والمباشرة من / الجماعء ولكن الله - عز وجل - بک 

-٦‏ حدثنا فهد قال: حدثنا بو نعيم قال: : حدثتا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس 
قال: ليس في القبلة وضو ء"). 

قالوا: ولا كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى» وقد وجدنا الله - عز وجل - 
سمى الجماع مسا فقال: [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)٠'‏ أو قسوهن على ما قرئت. 
فكان ذلك هو الجماع. وقال - عز وجل -: إلا جناح عليكم ان طلقم النساء ما لم 
تماسوهن)* أو تمسوهن على ما قر ئت» فكان المس ها هنا هو الجماعء وكذلك اللمس المراجع 
معناه اما 

فان قال قائل: إنغا جعلنا اللمس ما دون الجماع لأا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس 
في موضعين» وجاء ء بذكر اللمس في موضع› وكان الموضع الذى تنازعنا فيه هو اللمس في 
أحد اللوضعين المذكور فيهماء عطفناه على الموضع الآخر منهماء وجعلناه أولى به. لأن 
اللمس بالس أفبه مي ان باللمس» اذ کان قد وافقه في اسمه ومعناه. 


قيل له: إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الموضع الذى أجمعنا عليه لأنه قال 


.۷ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 

() أخرجه الطبرى في تفسيره ٠ ٠/١‏ من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وعبدالرزاق في 
المصنف» حديث 0۰١‏ من طريق قتادة بإختلاف في اللفظ. وابن بي شيبة في الصنف» حديث (AYY) \YEE‏ 
والبيهقي في السان ٠۲۵/۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حدیث ٩۷۹٤ء )٤٤/۱( ٤۸۰‏ من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق 
وکيع عن سفيان عن عيدالكريم عن عطاء ء. والدارقطني ۱٤۴/١‏ باب صفة مأ ينقض الوضوء ء وما روى في الملامسة 
وألقبلة, حديث ١۳؛ ٠‏ ۲ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء ء عن أبن عباس ومن طريق الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

.۲۳۷ سورة ألبقرة من الآية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة؛ من الآية؛ .۲۳٠‏ 


۹¥ 


27۹٩ 


ب٦‎ 


- عز وجل -: [فلمسوه بأيديهم) فبين أن ذلك اللمس المس باليد» وكان فيما لا يجوز فيه 
الجماع. 

وكان الموضع الآخرالذى اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غميرها وكان باللمس 
المطلق أولى منه باللمس المذكور باليد. 

قال: وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع» ما روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في تركه الوضوء من القبلة فذكروا في ذلك ما. 

۷- حدثنا علي بن شبةء قال حدثنا یحیی بن بحیی النیسابوری. قال: حدثنا 4 
ابن الجراح» ا E‏ کک 
إلا أنت فضحكت. 

۸- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أأسد قال: حدثنا عبدالحميد الحمائي» عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروةء عن عائشة وط الله عتها E‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها ثه 


يصلی وما س ماء". 


۹- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل النهدى قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروةء عن عائشة قالت؛ كان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقبٌل ثم يصلي ولا يتوضا"). 

قالوا: قد نزلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللمس الذى أوجب 
الله - عز وجل - فيه ما اوجب من الطهارة في كتابهء هو خلاف القبلة وهو الجماع . 

قالوا: وحجة أخرى في القول الذى ذهب إليه اين عباس في اللمس على من ذهب فيه 
مذهب ابن مسعود وابن عمر. وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس» وجعله الجماع 


جت فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجوداء والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما. 


}0 أخرجه أو داود > حدیث ۱۷۹. والترمذی» حدیث ۸٩‏ (۱۳۳/۲). وان ماجه » حدیث .0١‏ وألطبری في تفسیره 
1.0/0 . وابن أبي شيبة في المصنف ٠‏ حديث )٤٤/١( ٤۷۸‏ والبيهقي ٠٠٠/١‏ . والدارقطني ۸/۱ في باب صفة 
مأ ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلةء حدیث ۲۵ . وأحمد بن حنبل قي المسند ٦‏ . وائظر أیضا؛ اعلاء 
ألستن .١١١/١‏ 

(۲) أخرجه النسائي؛ حدیث ۱۷۰ .)٠۰۶/۱(‏ والطبری في تفسیره .٠۰/١‏ والدارقطني ۱۳۸/۱ في باب ما ينقض 
ألوضوء وما روى قى الملامسة والقبلةء حديث .١١‏ 

(۴) آخرجه الطبری في تقسیره .٠١١/0‏ والدارقطني ۱۳۸/۱ حديث .١۷‏ 


کا۹ 


وأباح للحدثين با سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد وما كان يجزىء منه التوضو 
با لماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم لما كان عندهم عند عدم الماء يقوم مقام الغسل 
با لاء إذا كان الماء موجوداء كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه 
الوضو ول كان اء مرجيذا: 

وكان من ذهب مذهب أبن مسعود وابن عمرء إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة 
التيمم فيهاء إذا كان الماء معدوماء وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجوداء 
GL SG AG‏ 
التيمم فيما روى عنهما في ذلك ما. 


۰- حدثنا فهد قال: : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا ابی عن ال مش 


قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: : كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا 


دال رجن رایت اذا أجنب الرجل قلم يجد ماء ء كيف يصنع؟ ففال عبدالله: لا يصلي حتی 

یجد الماء قال بو موسی: وکیف تصتع بقول عمار بن یاسر حین قال له رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -: كان يكفيك يعني التيمم» فقال عبدالله ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك / 
منه»› فقال ابو موسى: فدعنا من قول عمارء وكيف نصنع هذه الآبة في النسا اا 
عبدالله ما يقول فقال: إا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم ا إن يدعه 
ويتيمم» فقلت لشقيق: فإنما كرهه عبدالله لهذا؟ فقال: نعہ(). 

۱- حدثنا یحیی بن عثمان قال: حدثنا نعیم بن حماد قال: حدثنا یحیی بن حمزة 
عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل يصيب أهله 
وهو لا يجد الماء فقال ابن عمر: لا يفعل» وقال ابن عباس: لا بأس وهما في سفرء ثم إِنْ 
ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميع. 

فهذا ابن مسعود وابن عمر لما كان من رأيهما أن ا لملامسة هي ما دون الجماعء وكان 
التيمم ا لمذكور في الآية للملامسة» منعنا الجنب من التيمم. 

ولا کان من مذهب ابن عباس وأبي موسى أن الملامسة هي الجماع؛ أباحا للجنب 
التيمم إذا كان التيمم مذكورا بعقب الملامسة. وهذا أبو موسى قد تابع ابن عباس في أن 
)١(‏ أخرجه البخاري» التیمم ۷ (۱/ ۹۰). ومسلمء الحیض ۴۸» حدیث .)۲۸۰/١( ۱١۱۰‏ وأبو داود» حديث ١‏ والتسائي» 

حدیث ۳۲۰ .)۷١/١(‏ والدارقطني ۱۷۹/١‏ في باب التيمم» حديث ١١‏ من طريق الحسين بن اسماعيل. وابن خزة» 
حدیت ۲۷۰ . وأبو عوائة في المسند ۳.۳/۱ . والبيهقي ۹ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ۱ من طريق أبي عبدالله الحافظ عن أبي بكر بن اسحاق عن اسماعيل بن قعيبة عن 


بحیی بن بحیی عن جربر عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن أبن عباس "أنه أصاب من جاريته وأته تيمم قصلى بهم وهو 
متیمي'. 


۹ 


1/۱۷ 


۷ب 


اللامسة الجماع» وتابعه في إباحة الحنب التيمم» وحاج عبدالله بن مسعود بالآية التي في 
سور ة الا ءا و أن اة المذكورة فيها هي الجماعء > فلم يدفعه أبن مسعود عن ذلك ولم 
يكن منعه الجنب من التيمم لخلافه إياه في تأويل الآية. وإغا كان بالعلة التي اعتل بها. 
ولا وقفنا من مذاهب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناء عقلا 
بذلك أن الذين أباحوا التيمم ذ فى الجماع عند عدم الماء» هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة 
في الآية للجماع» ران ادن سا من التيمم في الجماع عند عدم الا ء هم الذين جعلوا 
الملامسة المذكورة في الآية ما دون الجماع» وأنهم ذهبوا إلى أن التيمم لما جعل بدلا من 
الوضوء» لم يكن بدلا من الغسل. ثم وجدتا السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الجتب إذا عدم الماء أنه يتيمم» وقد روی ذلك عنه عمار بن یاسر وغیره. 
۲- حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال: حدثنا ابن عيينةء عن أبي اسحاق» عن 
ناجية عن عمار رضي الله عنه - قال: TS‏ 


تتمعك الدابة وأت تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - / فذكرت ذلك له فقال: أما كان 
يكفيك التيمم!'': 


۳- حدثنا ابن أبي 0 قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا اسرائيل 
عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب قال: : قاری ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابةء 
ولا يجد الماء فقال أبن مسعود: : لا يصلي حتى يجد الماء» وقال عمار: كنت في الإبل 
فأصابتني جنابةء فلم أقدر على الماء ء فتمعكت كما يتمعك الحمار» ثم أتيت النبي - صلی 
الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: : إنغا كان يكفيك من ذلك أن تيمم بالصعيد > إا 
قدرت على الما ء اغتسلت١).‏ 

فوفقنا بذلك على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أباح للجنب التيمم عند 
عدم الماء من سننه التيمم للجنابة عند عدم الماء» وفي ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه 
وسلم - ثبوت قول من جعل الملامسة التي ذكرها الله - عز وجل - للجماع. وقد سد ذلك 
افا فا قد ری فن ولال - صلى الله عليه وسلم - في حمله أمامة ابنة أبي العاص 
في الصلاة. 


-٤‏ حدثنا يونس قال: اشا أبن وهب أ مالکا حدثه عن عامر بن عبدالله بن 


١ ا‎ 


الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - کان صلی وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
وهي ابنة بي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها(). 

-٥‏ حدثنا عبدالملك بن مروان ن أب بشرالرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج قال: أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه سمع أبا 
قتادة يقول: : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأمامة ابنة زينب بنت النبي - 
ان الل عة وسم - وهي ابنة أبي العاص بن الربيع على رقبعهء إذا ركع وضعهاء› اذ 
قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبعه". 

-٦‏ حدثنا أبو أمية قال: : حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سلیمان بن بلال 
قال: : حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني عامر بن عبدالله ب بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد 
امقبرى عن عمرو بن سليم الزرقي. > عن أبي قتادة الأنصارى / قال رأيت النبي - صلی الله 

عليه وسلم - يصلي وأمامة على رقبته يحملها إذا ركع وضعهاء وإذا قام أعادهاا. 

۷- حدثنا أبو بكرة قال حدثتا أبو عاصم قال: حدثنا أبن عجلان عن المقبرى عن 
عمرو بن سليم عن آبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 

۹۸- حدتنا ابر هة قال : حدثنا بو عاصم عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن 
ایر سعید بن بي سعید القبری عن عمرد بن ليم عن آبي قتادة عن رسرل اله - 
صلی الله عليه وسلم - مشله(ه). 

۹- - حدثنا محمد بن علي البغدادى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا 
ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عبدالله بن الحارث قال: : کان رسول الله ف 
الله عليه وسلم - يصلى وأمامة ابنة زينب ابئة أبي العاص عنده فإذا ركع وضعهاء وإذا 
قام حملها). 


)١ }‏ أخرجه البخاريء الصلاة .)۳١/١( ١١١‏ . ومسسلمء المساجد ٩‏ حدیٹ ٤١‏ (۴۸۵/۱) . وأبو داود» حدیث ۹۱۷. 
والسائي» حدیث ۸۲۷ )40/1( . وأو عوائة في مسنده \£0/Y‏ . وألبيهقي في الستنء Y/Y‏ 

(۲) آخرجه أبو داودء حدیث ۹۱۸ من طريق الليث عن سعيد بن سعيد. 

(F}‏ أخرجه مسلم» مسأاجد ۹؛ حدیٹ ٤۴‏ (۳۸۵/۱) . وأبو داود» حديث ٩‏ من طريق ابن وعب عن مخرمة عن أبيه. 
والدارمي» حدیث ۱۳۹۷ . وأبو عوانة في مسنده £0 . وألبيهقي في السانء TF‏ 

۲ أخرجه أبو عرائة في مسنده‎ )١( 

() أخرجه الدارميء حدیث ۱۳٩١٩‏ 

() ما عثرت عليه من هذا الطريق. 


سا 


AN 


A 


فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حمل أمامة في صلاته وهو غير مأمون 
منها بماسة وجهه أو رأسه وما سوى ذلك من يديه» لأن من عادات الصبيان جارية على 


٠‏ ذلك» فلوكان ذلك منها ناقضا لطهارته إذا لكان أبعد الناس صلى الله عليه وسلم من أن 


يتعرض في صلاته ما هو غير مأمون على بعض طهارته التي بها تتم صلاته. فشبت با 
ذكرنا أن ا لملامسة المذكورة في الآية التي تلونا هي الجماع لسنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. وبالدلائل التي ذكرنا عليها . وهذا قول أبي حنيفة وزفر» وأبي يوسف؛ 
ومحمد بن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم نه وكرمه. 


تأویل قوله تعالی: 
[فتيمموا صعيدا طيبا] 


قال الله - عز وجل -: إفتيمموا صعيدا طيبا)) وكان قوله - عز وجل - إفتيمموا) 
من المحكم عند جميع العلماء؛ وتأويله عندهم: اقصدوا صعيدا كما قال الله عز وجل - 
[ولا آمين البيت الحرام)) يعني قاصدين» وكما قال الله - عز وجل -: [ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون)" يعني ولا تقصدواء وسنذکر ما روی في ذلك في موضعه من کتابنا هذا ان 
شاء الله / وكان قوله - عز وجل - [صعيدا طيبا] من المتشابه المختلف في المراد به ما 
۴ 

فقال بعضهم: كل شيء من الأرض من رمل؛ وتراب»› أو زرنيخ» ا فة ارا سوی 
ذلك فهو صعيد. ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر. 

وقال بصم : الصعيد الطيب: التراب النظيف دون ما سواه عا يخرج من الأرص. 

ولا اختلفوا في ذلك» ولم نجد لما اختلفوا فيه دليلا في كتاب الله - عىز وجل - 
التمستاه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه فيها: 

٠ ٠‏ - حدثنا اسماعيل بن بحيى المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا ابن عيينة 
عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 


43( سورة النساء من الآية: 4۴ )£ سورة المائدة من الآية: ا 
(۳) سورة البقرة؛ من الآية: ¥ 


~~, 


وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبليء جعلت لي الأرض كلها مسجدا 
کک بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وأرسلت إلى الأحمر والأبيض» وأعطيت 
الشفاعة 

O‏ ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث فقال الزهرى 
عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة ڈ ثم ذکره. 

-١‏ حدثنا ابو بكرة قال حدثتا أبو داود صاحب الطيالسة قال. : حدثنا المسعودى 
عن مزاحم بن زفر الضبي عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي E‏ 
مثله. وزاد فيه فادخرتها لامي يوم القيامة. 

فلما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله - عز وجل - جعل له الأرض 
مسجدا وطهوراء وكان المراد بالمسجد الصلاة عليها والمراد بالطهور التيمم بهاء كانت كل 


أرض جازت الصلاة عليها ا د ف اليه أبو حنيفة وزفر في 
و 


تأويل قول الله عز وجل: 
إفامسحوا بوجوهكم وایدیکم مله 


قال: ا EE‏ ا په ما هو؟ 

فقال قوم: هو على الكفين. ومن قال ذلك منهم: سليمان بن مهران الأعمش. وقال 
قوم: هو على / الكفين والذراعين إلى المرفقين» ومن قال ذلك منهم: مالك وأبو حنيفةء 
دای و وزفر؛ ومحمكد؛ والشافعي. 


وقال قوم: هو على الكفين والذراعين إلى الآباط؛ ومن قال ذلك» منهم الزهری» وكان 


س 

الا التيمم ١‏ (١/۸۹)ء‏ والصلاة ۵١‏ (۱۱۳/۱). ومسلم» مساجد» حدیث ۳ .)۴۷١/١(‏ وأحمد في 
امسند .۳۰۱/١‏ والنسائي» حدیث ٤۳۲‏ (۲۰۹/۱) والدارمي» حدیث ۱۳۹۹ کلهم عن طریق جابر بن عبدالله. وابن 
خزية» حدیث ۲۹۱۳ء .۲۹٤‏ وأبو عرانة ١‏ وهما من طريق ربعي عن حذيفة. وأخرج الطحاوى أيضا هذا الحديث في 
الستن المأثورة للشافعي. حديث .۱۸۵١‏ وأنظر أيضا : مجمع الزوائد ۲٤٥/۲‏ . 

(۲) ولم أعثر على هذا ألحديث من هذا الطريق. 

(۴) سورة المائدة من الآية: .١‏ 


1 


2۹8 


۹ب 


:- من حجة من ذهب إلى أن المراد في ذلك هو الكفان خاصة قول الله - عز وجل‎ ٠ 


[والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما])ء فإنغا ذلك على الكفين خاصة. 

وكان من الحجة على أهل هذه المقالة لمخالفتها أن هذه الآية التي ذكروها في قطع 
السارق» كما ذكروا أن الآية الأخرى في التيمم قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في كيفية التيمم المذكور فيهاء وفي تيمم أصحابه رضوان الله عليهم معه عند 
نزولها عليه» وذلك ما. 

۲- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا الوهبي عن ابن اسحاق عن الزهرى عن 
عبيد الله عن ابن عباس عن عمار قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت 
آية التيمم بالتراب» فضرينا ضرية واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة واحدة لليدين وا لمنكبين 
ظهرا وبطتا(). 

۴.- حدثنا أبو بكرة» قال حدثتا ابراهيم بن يسار» قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: 
حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبدالله عن بيه عن عمار بن ياسر 
قال: تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب". 

٤‏ - حدتنا محمد بن علی بن دأود قال: حدثنا سعيد بن داود الزهرى قال: حدثنا 
مالك أن ابن شهاب حدثهم أن عبيد الله بن عبدالله أخبره عن أبيه عن عمار قال: تيممنا 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب١.‏ 

-.٠‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا 
جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار مثله(*). 

-.٦‏ حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان السقطي قالا: حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله الأويسي قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن عمار قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهلك عقد 
لعائشة فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء / فنزلت الرخصة في التيمم في 
الصعدات» فقام المسلمون فضريوا بأيديهم إلى الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم 


.۳۸ سورة الائدة من الآية:‎ )١( 

(۲) لم أعثر على هذه الرواية بهذا السندء ولكن الطحاوى أخرجه أيضا في كتابه شرح معائي الآثار .٠٠١/١‏ 
(۳) أخرجه الترمذى .۲۷١/١‏ والبيهقي في الستن .۲٠/١‏ وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار .1١١/١‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذى» حديث .)۲۷١/١( ١٤٤‏ وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار .٠٠١/١‏ 

() أخرجه النسائي» حديث )١١۸/١( ٠١‏ والبيهقي في السنن .۲۰۸/١‏ 


~٤ 


إلى المناكب» وباطنها إلى الآباط. 


فهذا الذى أحتج به من ذهب إلى مذهب الزهرى. وأما ما احتج به من ذهب مذهب 
الأعمش في ذلك من الآنا ر فإن علي بن معبد: 

۲۷- حدثنا قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء ء عن سعيد بن قتأدة عن عزرة عن 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمار بن ياسر سأل التبي - صلى الله عليه وسلم 
- عن التيمم فأمره بالوجه والكفين"). 

۸- حدثنا أبو بكرة قال: حدثتا أبو داود قال: : حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت 
e Ca SS‏ 
فشقال: : إني كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الما ء فقال عمر: لا تصل» فقال عمار: يا أمير 
المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء» فأما أنت فلم تصل؛ 
وأما أنا فتمرغت في التراب فصليت. فأتينا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه 
فقال: أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما 
وجهه وکفیه"'. 


۹- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثتا شعبة عن سلمة قال: سمعت 


ذراً بحدث عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه نحو حديث الحكم. قال سلمة: دري 
بلغ به الذراعىن آم لا۶). 


-٠‏ حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا 
عیسی بن يونس عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن 


أيه فدكر قول عار لمر على ما في حديث أبي بكرة الأول ولم يذكر سؤال الرجل لعمرء 
وقال في حديثه: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب الأعمش بيديه إلى الأرض ثم 


نفخهما ومسح بهما وجهه وکفیه(*. 


: وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار‎ .)۱۱۷/١( ۳۱١ أخرجه أبو داودء حدیث ۳۲۰. والنسائي» حدیث‎ )١( 
۱ 

(۲) أخرجه أبو دأود. حديث ۷ . والترمذی» حدیث ۱٤٤‏ . قال ابو عیسی: حدیث عمار حدیٹ حسن صحیح. وأخرجه أيضا 
أبن خزية. حدیث ۲٣۷‏ . 

(۳) أخرجه إلبخارى» التیمم ٤‏ (۸۷/۱). ومسلم» حیض ۲۸ حدیث ۱۱۲ (۲۸۰/۱). وأبو داود» حديث .۴۲١‏ والسائيء 
حدیث ۳۱۲ (۱۹۵/۱). وابن ماجهء حديث .9۸١‏ وابن خزية» حدیث ۲۱۸. وأبو عوانة في المسند ۰۳۰۵/۱ .٠٠۹‏ 
والبيهقي قي لسن ۲۰۹/۱. 

)٤(‏ أخرجه مسلم؛ حیض ۲۸ حدیٹ ۱۱۳ (۲۸۱/۱) وأو داود. حدیث .۲۲٤١‏ والنسائي حدیث ۳۱۹ .)۱۷١/١(‏ والبيهقي 
في السان ۲۰۹/۱. 

(۵) أخرجه أبو دأود» حدیث ۴۲۳. وابن خزمة» حدیت ۲٦۹‏ . وأبو عوائة في المسند .٠ ١ ١‏ والبيهقي في السان 
..٠ ١‏ وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٠١١/١‏ . 


N O 


قالوا: فهذا أولى من حديث عبيد الله بن عبدالله لأن الذى فى حديث عبيد الله هو 
الإخبار عما فعلوا وقت نزول الآبةء واستعمالهم إياها على ظاهرهاء وفي هذا توقيف / 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عمارا على الراد فيها 

قالوا: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك غير حديث عمار موافقا 
دنت مار آیظا وذکرزا سا 

-١‏ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: : حدثنا الليث عن جعفر 
بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: وأقبلت آنا 
وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج ألنبي - صلی الله عليه وسلم - حبن دخلنا على أبي 
الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من نحو بر جملء؛ فلقیه رجل فسلم عليه فلم یرد زسوٰل الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى أقبل على الجدار فتيمم بوجهه وبيديهء ثم رد علينا السلام'. 

۲- حدثنا أبو زرعة عيدالرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا E E‏ 
الناقد قال: حدثتا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن 
عبدالرحمن الأعرج عن عمير مولى ابن عباس فذكر نحود(". 

وأما ما احتج به من ذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة وزفر؛ وأبي يوسف» والشافعي 
الذي ذكرناه عنهم في ذلك فإِنْ أبا بكرة. 

۳- حدثناء قال: حدثنا مؤمل بن اسماعيل» قال: حدثنا الثورى قال: سمعت سلمة 
بن كهيل يحدّث عن أبي مالك عن عبدالرحمن بن أبزى قال: كنت عند عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - فأتاه أعرابي قال: إِنّي أكون في الفلاة فتصيبني الجنابة وليس معي ماء 
أفاً صلي؟ قال عمر: لو كنت أنا لم أصل حتى أصيب الما ء. فقال له عمار: يا أمير ا لمؤمنين 
أما تذكر حين بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإياك في إبل فأصابتني جنابة 
فتمرغت كما يتمرغ الحمارء فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له 
فضحك حتى بدا ناجذه وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه ثم نفخهما 
ومسحهما بوجهه وكقيه وذراعيه إلى نصفهما'. 


(۱) أخرجه البخاری» تيمم ۳ )۸۷/١(‏ . ومسلم؛ حیض ۲۸ حدیث ۱۱۶ (۲۸۱/۱). وأبو داود» حدیث ۳۲۹. والدارقطني 
۱, حدیث ۳. وابن خزية» حديث ۲۷۶. وأبو عوائة في المسند .۳.۷/١‏ وانظر أيضا: إعملاء الستن .۴۲۸/١‏ 
وأخرجه أبضا الطحاوى في شرح معاني الآثار .A0/‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني 1۷1/١‏ حديث 0. وأحمد بن حنبل في المسند ۱۹/٤‏ من طريق حسن ابن موسى عن ابن لهيعة عن 
عبدالرحمن الأعرج مغله. وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ۸1/١‏ . 

(۳) آخرجه ابو داود» حدیث ۳۳۲. والنسائي» حدیث .)۱۹۸/١( ۳٠١‏ وعبدالرزاق في في المصنف» حديث .4١١‏ وأبن 
خزهة. ۲۹۹ )۱۳۹/١(‏ ضمن الحديث رقم ۲۹۹. والبيهقي في السثن .۲٠١/١‏ 


ا 


قال أبو جعفر: وأيضا عن الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين. 
eS‏ : حدثنا O‏ ودا ابو شف / 
E RS TEs‏ 
ي: يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين» ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما 

وباطنهما؛ فلما انتهيت إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل. 

-٥‏ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا أسد وحدثنا حسين بن نصر قالا: حدثنا 
یحیی بن حسان قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدی قال: حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن 
عمر إلى ابن عباس في حاجةء وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليهء فلم 
يرد عليه السلام حتى كاد الرجل يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم وجهه 
ثم ضرب ضرية أخرى فتيمم لذراعيه وقال: اما أنه لم ينعني أن أرد عليك السلام إلا ا 
کنت لست بطاهر('. 

وكان هذا ما احتج به لن ذهب مذهب مالك وأبي حنيفةء وزفر» وأبي يوسف› 
دومحمل واا ی کا ا ن ر ۰ 

ولا اختلقوا في ذلك ورأينا الله - عر وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين 
جعله عليهما وهما الرجه واليدان» فکان الوجه بت تیم" کله بالصعید کما یغسل با لما ء لو 
كان الماء مرجودا > فكان النظر على ذلك | ed‏ )£( بالصعيد كما 
كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجوداء وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله - صلى 
اللا وم > بن یی رج رن ا 

-٦‏ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبدالله ابن 
عمر أقبل من الجرف حتى إذا کانوا بالريد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى 
المرفقين ثم صلى٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١‏ » حديث .١٤‏ والبيهقي في الستن ۲۰۸/١‏ بهذا ا لمعنى. وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح 
معانی الآثار .١١۳/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» حديث ۴١١‏ والدرقطني 1۷۷/١‏ حديث ۷. والبيهقي في السان .٠٠١ ۲٠۹/١‏ وأخرجه أيضا 
الطحاوى في شرح معاني الآثار .۸٥/١‏ 

(۳) في الأصل "يومم". 

)٤(‏ في الأصل ”يومان". 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ٠‏ طهارة ٤۲ء‏ حديث .)01/١( ۹٠‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث .۸۸١‏ والبيهقي في السان 
٧۱‏ من ابن بكير عن مالك ۲۲۶/١‏ من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن ناقع. قال الشافعي: 
اجرف قريب من المدينة. وانظر أيضا: اعلاء الستن .۲۲۹/١‏ وأخرجه الطحاوى أبضا في شرح معاني الآثار .٠١٤/١‏ 


۷ 


AT 


۷- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن 
جأبر قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنأابة وإنّي قعكت فی التراب فقال: أصرت حمارا؟ / 
فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى 
المرفقين وقال هكذا التيما'. 

وفي حديث الربيع بن بدر ومحمد بن ثابت أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة 
ليديه. 


وفي حديث عمار ضرية واحدة وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما 
توضاً به الوجه في الوضوء من الما ء خلاف ما توضاً به اليدان منهء وكان النظر على ذلك أن 
SS r‏ تيمم به. 

قال ابر قر : وقد أجمعوا جميعا على أن هذا التيمم يجزىء عند عدم الماء ء ما يوجب 
الوضوء للصلاة في حال وجود الماء. 

واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء فقال قائلون: لاإيجزىء منه التيمم في 
حال عدم الماء» ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء» تمن قال بذلك منهم من ذكرناه 
فيماأً تقدم منا في کتابنا في هذا الباب. وفي الباب الذكور فيه الملامسة» عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وعبدالله بن عمر» ومن لم نذکره عنه فيما تقدم منا في کتابنا هذا علي بن 
أبي طالب. 

۸- حدثنا ابراهیم بن مرزوق قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» قال: حدثنا 
همام بن يحيى قال: حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان وأبي البخ٠.‏ ى عن علي بن 
أبي طالب أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل قال: لاس أهله"). غير أنه قد روى عن 
علي خلاف ذلك . 

۹- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد. قال 
حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء عن ميسرة عن علي قال: إذا كان الرجل جتبا 
فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأًء فخشي إن 
اغتسل أو توضاً أن يوت عطشا فليتيمم ويسك الما ء٠".‏ 


(۹) أخرجه الدارقطني ۱۸۲/۱ حديث ۲۲. والبيهقي في السنن ۲١۷/١‏ ولم يذكرا “أصرت حمارا" وأخرجه أيضا الطحاوى 
في شرح معائي الآثار ۱۱٤/١‏ . 

(۲) مأ عثرت عليه. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف > حديث ٠ 0 /١( ١١۹۷‏ من طريق أبي الأحرص عن عطا ء عن زاذان عن علي» ونصه: 
"ذأ أجنب الرجل في أرض فلات ومعه ماء يسير فليوثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد". 
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وقد روى عن عبدالله بن عباس خلافهم في ذلك وأباحه للجنب التيمم وإباحته لن لا 
ماء معه إتيان أهله. 

وا اختلفوا في ذلك / نظرنا هل في سنة رسول الله - صللى الله عليه وسلم - ما 
يدل على ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا محمد بن خزهة قد. 

-٠۰‏ حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبدالله 
قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قدمت على 
التبي - صلى الله عليه وسلم - غنيمة من غنم الصدقة فقال لي: يا أب رايد قا 
تصييني الجنابة» فأمكث الخمس أو الست» فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا 
لي بعس من ماء فاستترت بالراحلة فاغتسلت فائأني ألقيت عني جبلا فقال: يا أب ذر ان 
الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسنّه جلدك فان ذلك خير 
للی(). 

١ح‏ حدثنا علي بن شیبة قال حدثنا یحیی بن یحیی النیسابوری قال حدثنا خالد 
کر اساد ما غب أنه قال "غنم" ولم يقل "من الصدقة"؛ وغبر أنه قال: "الصعيد 
الطيب وضوء المسلي". 

۲~ حدثنا أسماعيل بن حمدويه السكندرى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: 
حدثنا بريك بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال. 
سمعت آبا ذر یقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإلّه خير لك "(۳. 

۳- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة 
المنقرى قال: سمعت أبا رجاء العطاردی قال: حدثنا عمران بن حصين قال: " أسرى بنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنمنا فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فاستيقظ منا ستة 
وقد نسيت أسماءهم ثم استيقظ أبو بكر - رضي الله عند - فجعل ينعهم أن يوقظو, 
ويقول: لعل الله - عز وجل - أن يكون أحتبسه في حاجته؛ فجعل بو بكر یکبر حت 
استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: يا رسول الله ذهبت صلاتناء فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تذهب صلاتکمء ارتحلوا من هذا ا لمان فسار قريبا ثم 
(۲) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الاستاد . 


(۴) أخرجه النسائيء حدیث ۲۲۲ (۱۷۱/۱). والدارقطني ۱۸۹/۱ حدیث .١‏ وعبدألرزاق في الصف حدیث ٩۱۲‏ من 
طريق الشورى. والبيهقي في السان» ۲۱۲/۱ من طريق أيراهيم بن موسى وسفيان عن أيوب السختيائي. 


ا 


۹ب 


۲ نزل فصلی ثم قال: أما إن الله - عز وجل - قد اتم صلاتكم» فقالوا: ر 
فلانا لم يصل معنا فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة فقال: 
"تيمم بالصعيد فصل» فاذا قدرت على الماء فاغتسل"'. 

ففي هذه الآثار إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنب الذي لا يجد الماء 
التيممء وإقامته في الطهارة للجنابة كهو للطهارة من الأحداث سواهاء وهذا قول مالك 
وان حنيفة» والثورى» وزفر وأبي يوسف» ومحمد» والشافعي. 

وقد جاءت السنة بطهارة" المسح على الخفين وتوارت بذلك الآثار عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» واستعمل كثير من أصحابه ذلك بعدهء غير طائفة منهم تركت 
ذلك وذهبت إلى أن قرض الله - عز وجل - في هذه الآبة التي تلونا في الرجلين ما أفرضه 
فيهماء ناسخ لذلك» منهم ابن عباس روى عنه في ذلك ما: 

-٤‏ حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: 
حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مسح رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على الحفين» فسئل الذين يزعمون أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدةء 
ولأن أمسح على ظهر غبر بالفلاة حب إليّ من أن أمسع عليهما . 

وكان من الحجة في ذلك للذين ذهبوا إلى إثبات المسح عليهما ما روى في ذلك عن 
جریر بن عبدالله. 

-٥‏ حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن ابراهيم عن همام 
قال: "رأيت جريرا توضاً من المطهرة» ثم مسح على خفيه» فقلت له: أقمسح على خفيك؟ 
فقال: إّي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسح على خفيه'. 

کان هذا الحديث يعجب أصحاب عبدالله لأنإاسلامه كان بعد نزول ال مائدةء. 

-١‏ حدثنا عبدا ملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن 


(1) أخرجه البخاری» تيمم )۸۸/١( ١‏ من طريق مسدد عن يحي بن سعيد عن عوق» عن أبي رجاء عن عمران. والبيهقي 
في الستن ١/۴۱۸ء‏ 4 من طريق محمد بن عبدالله عن أبي الفضل حسن بن يعقوب بن يوسف العدل عن يحيى بن 
أبي طالب عن عبدالوهاب بن عطاء عن عوف بن أبي جميلة عن أبي الرجاء العطاردى عن عمرأن بن حصين ومن طريق 
أي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي عن أبي العباس محمد بن أحمد النيسابورى عن محمد بن أيوب عن آي 
الوليد عن سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. 

(۲) في الأصل: «بالطهارة». 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۳۲۳/۱. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» طهارة ۲۲ (۲۲۸/۱) بعد حديث .۷١‏ والنسائي» حدیث ۱۱۸ (۸۱/۱). والدارقطني ۱۹۳/۱ حدیث 
.٣‏ واين خريةء حديث .١۸١‏ وأبو عوانة في المسند .۲٠۶/١‏ 
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همام قال: "بال جرير بن عبدالله البجلي ثم توضاً ومسح على خفيه وقيل له: أتفعل هذا 
وقد بلت؟ فقال: نعم» رأیت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأً ومسح على 
حقيه. 

قال الأعمش: قال ابراهيم: كان / يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جریر کان بعد نزول 
المائدة(. 

۷- حدثنا فهد قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا بكر بن عامر البجلي عن أبي زرعة 
قال: بال جرير ومسح على الخفينء » فعاب عليه قوم وقالوا: إن هذا كان قبل المائدة فقال: ما 
أسلمت إلا بعد نزول المائدةء وما رأيت نبي الله - صلی الله عليه وسلم - الأ بعد ما 
أنزلت). 

ولا کان في مسح رسول الله - صلى الله عليه وسام - على خفيه بعد نزول المائدة من 
الاختلاف ما قد ذكرنا كان الذين رووا أن شلال - صلى الله عليه وسام - مسح بعد 
نزولها اولىء > لأن معهم الإخبار بالوقوف على مسحه بعد نزولها والذين رووا أن رسول الله 

ية ول - لم سح بعد نزولها ا ا قدا ثبت" الأولون. وأصحاب الإثبات في هذا 
أولى من أصحاب النفي. ألا ترى أن الرجل لو جعل عبده حرا إن دخل زید هذه الدار» ثم 
مات زيد وقد علم أنه قد دخلها ولم يدر أ دخلها قبل اليمين أم بعدها؟ فشهد شاهدان أنه 
دخلها قبل اليمين» وشهد آخران أنه دخلها بعد اليمين. إن الشاهدين على إثبات الدخول 
بعد اليمين أولى من الشاهدين على نفيه. 

وكذلك المخبرون عن المسح بعد نزول المائدة أولى من المخبرين بنفيه بعد نزولهاء 
وتركنا أن ينقضي ما في هذا الباب من الآثار في المسح على الخفين بالتوقيت المذكور فيهء 
والآثار با مسح الذى لا توقيت فيه» لأنا قد استقصينا ذلك في هذا الباب في كتابنا المؤلف 
في شرح معاني الآثار وآتيناها هنا منه بهذه الجملة التي تكفي منه» وتركنا ما سواها). 

وحجة أخرى أنهم لن يختلفوا أن رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على 
خفية قبل نزول المائدةء وأن ذلك ما قد كان جعل طهارة القدمين إذا كانتا في الفينء 
كما جعل غسلهما إذا كانتا باديتين" طهارة لهما. 


(۱) آخرجه مسلمء طهارة ۲۲ء حدیث ۷۲ (۲۲۷/۱» ۲۲۸). والترمذی» حدیث ۹۳. واین ماجه» حدیث ۱۸١‏ وبر عرانة 
قي المد ۲٥٤/١‏ واليهقی في الان ۲۷١/۷‏ 

(۲) أخرجه أبو دأود» حديث ١٠١٤‏ . وأبن خزية؛ حدیث ۱۸۷. والبیهقی فی السنن ۲۷۰/۱. 

.» في الأصل: «ر ثبت‎ ) (F۳) 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار؛ ۹/١‏ وما بعدها. 

,» في الأصل: «کانا‎ )١( 

. في الأصل : باديين‎ )١( 


سإ 


۴ب 
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ثم اختلفوا في ارتفاع ذلك وفي نسخه بتزول المائدة فقال كل فريق من أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حكيناه عنه فيه» فكان الواجب في ذلك أن يكون 
الذي علينا في ذلك هو لزوم ما قد أجمع على وجوبه حتى يعلم نسخه / ولم يحك عبدالله 
بن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للناس بعد ما أنزلت المائدة 
أنها قد نسخت المسح على الخفينء ولا في ظاهرها ما قد دل على ذلك لأن القدمين قد 
يجوز أن يكون ما أمر به فيهما في سورة المائدة إذا كانتا باديتين» لا إذا كانتا معنيتين 
في الخقين» كما قال - عز وجل - [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فلم يكن ذلك 
على أيدى كل السراق» وإنا كان ذلك على خاص منها على ما بينته السنة في ذلك» وكما 
قال - عز وجل - إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)"). فلم يكن ذلك 
على كل الزناةء وإنما كان على الزناة الذين بينت فيهم السنة ما بينت. 


تأويل قول الله تعالى: 
[يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 


قال الله - عز وجل -: [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکكارى حتى 
تعلموا ما تقولون)") فلم يبين لنا - عز وجل - ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآيةء 
هل هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذى يصلي فيه من المسجد والمصلى؟ 

۸- قد حدثنا قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سقيان عن سلمة عن الضحاك في 
قوله - عز وجل - إلا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى) قال: النو). 

وهذا القول فلم نعلمه روى عن غير الضحاك في هذا التأويل أن النهي الذى في هذه 
الأية وقع على الصلاة في عينها. 

وقد روی في تأويلها وجه غير هذا وهو أن عبدالله 

۹- حدثنا قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
)١(‏ سورة الائدة. من الآية : ۳۸. 
(۲) سورة النورء من الآية ۲. 


}( سورة الشساء؛ من ألآية: ۳ 
)٤(‏ أخرجه الطبرى في تفسيره .1٦/١‏ 


YY 


عبدالرحمن السلمي» قال: دعا رجل من الأنصار علي وعبدالرحمن بن عوف فأصابوا من 
الحمرء فقدموا عليّا في صلاة ا مغرب فقراً [قل يا آيها الكافرون) فخلط قيها فتزات إا 
يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا مأ تقولون](''. 

فهذا الحديث على السكر من الشراب» وذلك قبل تحريم الخمر» والنهي الذى في هذا 
الحديث إا وقع على الصلاة في عينها . وقد روى في تأويل / هذه الآية أيضا ما . 

-٠‏ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد قال: حدثتا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: : لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء؛ فنرزلت الآية التي في البقرة: [ بصا وتات عن الحم ال0 فدعا عمر فقرئت 
عليه فقال: : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في النساء ء: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقريوا الصلاة و انتم سکاری)» وکان منادی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إذا أقام الصلاة نادى: "لا يقربن الصلاة سكران". فدعا عمر فقرئت عليه فقال: : الهم بين 
لنا في الخمر بيان شفاء ء فنزلت الآية التي في المائدةء فدعا عمر فقرئت عليه فلما بلغ: 
[فهل أنتم منتهون ۲ قال عمر - رضی الله عنه -: انتهينا انتهيتا). 

ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله» وأن السكر الراة في هذه الآية 
هو السكر من اللخمر؛ وأنٌ النهي الذي فيها وقع على الصلاة فر في عينهاء وکان خبر عمر 
لاتصاله أُولى ما رويناه عن الضحاك؛ وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر عمر الذي 
رویناه. 

وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغل له عنها لتکون 
الصلاة اذا دخل نیها همه لا هم له غیرها ولا شاغل له عنها. 


تأويل قول الله تعالى: 
[ولا جنبا الا عابری سبيل] 


قال الله - عز وجل -: [ولا جنبا إلأً عابرى سبيل حتى تغتسلوا)* فأحطنا علما أنه 
لم يرد به الصلاةء وانما أرأد به موضع الصلاة فقوله: [الا عابرى سبيل) ولا يكون فى 
)١(‏ أخرجه الطبرى في تفسيره ٥‏ والبيهقي في الستن ۳۸۹/۱. 
(۳) سورة المائدة من الآية: .۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه إو داودء حدیث. .۳٣۷۰‏ والترمذی» حدیث .۳۰٤۹‏ والنسائي» حدیث ۰0۵٤۰‏ (۲۸۹/۸). والطبری في 


تفسيره .PP/Y‏ 
(8) سورة التساء من الآبة: .٤٣‏ “ 


ا 


Al 


rt 


الصلاة بعينها عبور سبيل» وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ما قد دل على هذا المعنى. فمما روى عنهم في ذلك ما 

-١‏ حدئثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم 
ن طا ء بن يسار عن ابن عبانى ولا جها ال عابر سيل ]قال لا تذل المسجداوانت 
ت إل ؤانت عابر تل 

فلم بذكر ابن عباس في هذا التقأويل أنه أريد به مسافر دون مقيم» ولا مقيم دون 
مسافر» فنظرنا في ذلك فوجدناه قد روى عنه في غير هذا الحديث أنه عنى به المسافر. 

- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي محلز 
عن ابن عباس في قوله - عز وجل - [ولا جنيا إلا عابرى سبيل) قال: هو المسافر"'. 

۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم الأزدى عن الحسن بن 
أبي جعفر الأزدى عن سلم العلوى عن أنس بن مالك في قوله: [ولا جنبا إلا عابرى سبيل) 
قال: یجتاز ولا یجلس". 

وهذا عندنا على الضرورة منه إلى ذلك» وعلى ألا طريق له إلى ما يريد إل فيه كما 
قد روی في ذلك عن ابراهیم. 

-٤‏ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم 
[ولا جنبا إلا عابرى سبيل) قال: اذا لم يجد طريقا غيره؟. 

وقد يكون ذلك أيضا على الطريق إلى موضع الماء الذى يغتسل به حتى يصلي كما 
قد روی فيه عن مجاهد فإنه. 

-٠٥‏ حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد [ولا جنبا إلا عابر سبيل) قال: مسافرين لا يجدون ما ء(). 


)١(‏ أخرجه الطبرى في تفسيره ٥‏ من طريق أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم 
عن ابن يسار عن ابن عباس [ولا جنبا إلا عابرى سبيل) قال: لا تقرب المسجد الا أن بكون طريقك فيه؛ فتمر مرا ولا 
جل 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۹۷/١‏ من طريق شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. 

(۳) ما عثرت عليه من هذا الطريق. 

.۹۹/٩ أخرجه الطبری في تفسیره‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبری في تفسیره» .۹۸/٩‏ 


~~ f 


٠‏ ولا كانت المساجد إنا بنيت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله - عز وجل - فيهاء لا 
لما سوى ذلك من أفعال الناس» ونهيت الحائض عن دخول المسجد إذ لا تستطيمع أن تفعل 
فيه ما بنيت المساجد من أجله» حتى قيل لها إذا كانت حاجة فحاضت: افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وروى ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

-٦‏ حدثنا فهد قال: حدثنا آبو نعم قال: حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی 
سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع 
E O O E‏ 
علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أنا بكي فقال: "ما يبكيك» لعلك نفست 
فقلت: : نعم قال: "فان هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بتات آدم» فافعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". 

۷- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وهي تبكي فقال: "ما لك تبکین؟ 
قالت: بكي لأن الناس حلوا ولم أحللء وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما 
تری» فقال: "هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بنات آدم» فاغتسلي وأهلي با لح ثم 
حجي واقضي مايقضي الحاج ٤‏ غير أن لا تطوفي بالبیت ولا تضلى". 

قال أبو جعفر: فمنعت من الطواف بالبيت لأنها ليست من يدخل المسجد وخولف بين 
ذلك وبين سائر آفعال الحج التي تفعل في غير المسجد, فلما كانت الحائض كما ذكرنا في 
المنع من دخول المسجد كان الجنب في ذلك مثلهاء وكان الذى أبيح له من عبور السبيل في 
الآية التي تلونا عند الضرورة إلى دخول المسجد والحاجة منه إلى ذلك كه اذا أجنب خارج 
الملسجدء ولا يجد ماء إلا من بئر في المسجد فيتيمم ليدخل المسجد طاهرا بذلك التيمم 
طهارة ضرورة حتى يصل إلى الماء» فيغتسل به الخسل الذى يطهره من جنابته. وكذلك لو 
كان الماء في غير المسجد؛ ولا طريق له إليه إلا من المسجد لم يبح له أن يجتاز في المسجد 
إلا على طهارة بالتيمم الذى ذكرنا ليكون مجتازا في المسجد على طهارة تيمم» لا على 
جنابة لم يتطهر منهاء وهذا عندنا E EE‏ 
عنه - في هذا المعنى. 


(1) أخرجه البخارى ١‏ الحيض ١‏ ۷ ۷ ۰ احج ۸۱ (۱۷۱/۲), أضاحي ۳ ۰ ۱۰ ) ۲۳۵/۹ » ۲۳۷)؛ ومسلم» 
حج ۱۷؛ حدیث ۱۱۹ ۰ ۱۳۰ (۸۷۳/۲)؛ و آبو داود» حدیث ۱۷۸۲؛ والنسائي» حدیث ۳٤۸‏ (۱۸۰/۱)؛ حدیث 
۱ (۹/9٥۱)؛‏ وابن ماجه حدیث ٩۲۹۹؛‏ والدارمي» حدیث 4:۱۸۵۳ وألامام مالك في الموطأً؛ حج ۷٤‏ حدیث ۲۲٢‏ 
(۱۱/۱)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۳۹/٩‏ » ۲۱۹ , ۲۷۳+ وأبن خزة؛ حدیث ۳۹۳۹؛ 

(۲) أخرجه مسلم. جج ۱۷ حدیٿ ۱۳١‏ . 


=0 


٤‏ ب 
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۸ - حدئثنا ابن أبي مریم قال: : حدثنا الفريابي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن ابن 
أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله عن علي [ولا جنبا إلا عابرى سبيل] 
قال: نزلت في المساأفر تصيبه ألجنابة فيتيمم ويصلي''. 

هکذا وجدنا هذا الحديث في كتابتاء وإنغا هو عندنا فيتيمم ثم يدخل المسجد فيصلي؛ 
ولول أن الاثار / التي ذكرتاها في الباب الذي ذكرناها قبل هذا الباب في قول الله عرز 
وجل س i‏ تقربوأ اللا وأنتم سکاری)') بینت أن المراد به الصلاة في عينها لكان 
ظاهر الآية يدل على أن المراد بالصلاة المذكورة فيها هو موطنها الذي يصلي فيه» وهو 
المساجد لأنه قال - عز وجل -: إلا تقربوا الصلاة وأنقم سکاری) إولا جنبا الا عابرى 
سبیل) [حتی تعلموا ما تقولون) إذا کنتم سکاری و [حتی تغتسلوا] اذا کنتم جنبا إلا 
عابرى سبيل في الجنابة. 

وهذا الذى ذكرنا في تيمم الجنب عند إرادته دخول المسجد للضرورةء قول أبي حنيفة 

وقد قال بعضهم ممن لم نجد عن المتقدمين ما يوافق ما قال من ذلك أن معنى قوله - 
عز وجل -: [ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتساوا) أن معنى ذلك على التقديم والتأخير 
SS‏ الا عابری سبیل] یعنی اذا کانوا 
ان ومن تبعهم ممن ذكرنا E‏ على خلاف هذا أ 


تأویل قوله تعالی: 
[لا يسه الا المطهرون] 


قال الله - عز وجل -: إانه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسه إلا الطهرون))ء 


)١(‏ أخرجه الطيرى في تفسيره ۹۷/١‏ من طريق ابن وكيع عن أبيه عن أبن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبدالله أو عن زر 
عن علي. ومن طريق ابن حميد عن هارون بن المغيرة عن عئبسة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله 
عن علي - رضي الله عنه -. 

(۲) سورة النساء» من الآية: .٤۴‏ 

(۳) سورة ألمائدة الآية: .١‏ 

.۷۹ سورة الواقعةء من الآبة:‎ )٤( 


ات 


فاختلف الناس في تأويل هذه الآيةء فروى في ذلك عن ابن عباس ما. 

۹“ حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعید بن جبیر عن ابن عباس إلا هسه إلا 
المطهرون) قال: الملائكة. 

وقد روى عن أنس بن مالك في تأويلها أيضا مغل هذا القول أيضاا. 

“٠‏ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدى قال: حدثنا أبو الأحوص عن 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قول الله - عز وجل - / إلا يسه إلا الطهرون] قال 
ا ئة( . 

١‏ - حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ال : أحسن ما سمعت في 
هذه الآية [لا يسه إلا المطهرون) انها هنرلة الآية التي في سورة ”عبس وتولی" قول الله - 
عز وجل -: كلا إِتها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 
کرام بررة)!. وقد روی عن سلمان الفارسی خلاف ذلك. 

lL a 
ابراهیم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: أتينا سلمان وکان في غزاة فأتيناه وقد خرج من أخلاء‎ 
.)ء١نورهطملا فقلنا: : اقرا لنا فقال: : إني لا أمسه إِلّه لا هسه إلا‎ 

وظاهر هذا الحديث إنه لا يقرأ القرآن إلا المطهرون غير أنه قد روى هذا الحديث بألفاظ 
أكثر من هذه دلت على أن مذحب سلمان في ذلك غير الذي دل عليه هذا الديث, وذلك ” 
یحیی بن عثمان. 

۳ - حدثنا قال: حدثنا عبدالغفار بن داود الحراني وأصبغ بن الفرج بن سعيد 
القرشي قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال 

: کنا مع سلمان فبرز لحاجة ولیس بیننا وبینه نهر ولا ماء. ثم أقبلء فقلنا يا أبا عبدالله 
ألا نأتيك باء فتتوضاً ا اغلا فال : اني لست أمسه إِلّه لا مسه إلا المطهرون ثم 
قرأ علینا حتى قلنا حسبتا(*). 


(۲-۹) أخرجه الطبرى ۷ من أبن عباس وسعید بن جبیر» وجابر پن عبدالله وأبي نهيك؛ وعكرمة ومجاهد وأبي 
الغالية. 

(۴) سورة عبس» الآيات: .١١-١١‏ وانظر قول مالك الموطاً ۱/۱ اب الأ اتر ET ٠‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 


(6( اجج الدارقطني. ۱ (حدیث ١٠.4۸۹‏ ؛ ن فی کی رای اا فضيل كلهم عن الأعمش عن 


ابرأهيم عن عبدالرحمن بن زید نحوه. 


~۷ 


۵ب 
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قدل هذا الحديث على ان سلمان إغا اراد بقوله "إني لست امسه" اي: لست بقراءتي 
إياه ماسًا لهء ثم قال: لا هسه إلا المطهرون» يعني بالأيدى لا بالتلاوة. 

فهذا الذى وجدناه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تأويل هذه 
الآية. فأما وجه ما روى عن ابن عباس وأنس في تأويلها فعلى الإخبار من الله - عز وجل 
- وهو أنه لا يسه إلا المطهرون» لا على النهي عن ماسته إل على الطهارة. 

و أما وجه ما روى عن سلمان فعلى النهي من الله - عز وجل - للعباد أن لا سوه 
إلا طاهرين» أي لا يسوا المصاحف المكتوب فيها / إلا وهم طاهرون. 

وأما الوجه في ذلك عندنا فعلى ما قال ابن عباس وأنس بلأنه قال - عز وجل - [لا 
يسه] بالرفع فكان ذلك على الإخبار» ولو كان على الأمر لكان " لا هسه" بالفتح» لأن 
أصل هذا احرف التشقيل وإنا هو يمسسه» فاذا أدغمت احدى السينين في الأخرى عاد 
موضع ال جزم إلى الفتح؛ ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدتين غير التوضئبن ماسة المصحف 
حتى يتطهر, لا قد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طا كتبه لعمرو 
بن حرم. 
محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذى كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسم - 
لعمرو بن حزم أن لا مس القرآن إل طاهرا'). وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها 
القرآن. وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما ما 
ينقض الطهارة أن يس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهروا. وهذا قول 


مالك وا حنيفة» وابی يوسقا: وم حمل : والشافعى. 


تأویل قوله تعالی: 
[إويسالونك عن امحيض) 


قال الله - عز وجل -: [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)") وكان ذلك محكما 
معقولا المراد به. ثم قال - عرز وجل -: [فاعتزلوا النساء في المحيض)؛ فلم يبين لنا - عر 


٤١ ۳١۱ أخرجه مالك في الموطأء کتاب القرآن ۱ حدیث ۱ (۱۹۹/۱)؛ وأخرجه الدارقطني ۱۲۱/۱ » ۱۲۲ (حدیث‎ )١( 
من طريق معمرو باب في نهي المحدث عن مس القرآن من طريق محمد بن عمارة» وجاء بلفظ "كان في كتاب النبي‎ )0 ٠ 
صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا على طهر" وأخرجه البيهقي في السان ۸۷/۱ » ۳۰۹ من‎ - 
.٠۳۲۸ طريق الزهرى بلفظ الدارقطني» و آخرجه أيضا عبدالرزاق في المصنف» حدیث‎ 

(۲) سورة البقرة من الآية: ۲۲۲. 
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وجل - في کتابه ما مراده في ذلك الاعزال؟ ثم بینه لنا على لسان رسوله - صلی الله 
عليه وسلم - . 

-٥‏ حدنا أحمد بن داود بن موسی قال: حدقا ابراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثايت عن أنس أن اليهود كانوا اذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من 
البيت» فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسئل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله - عسز وجل - [وبسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) / الآية. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح" فقالت اليهود: ما 
يريد هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إل خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حصين وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء فلا نجامعهن في المحيض فتغير وجه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد غضب عليهماء فضخرجنا من عنده 
فاستقبلهما بهدية من لبن الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما 
فسقاهما فعلمنا أنه لم يح عليهها(). 

1 - حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود کانوا لا یأکلون ولا یشربون ولا يقعدون مع الحيض في 
بيت فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل -: [ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض]) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: "اصنعوا کل ما شئتم ما سوى الجماع"١.‏ 

فبين لنا في هذين الحديشين الاعتزال المراد في الآية وانه الاعتزال في الجماع لا فيما 
سواه ما كانت اليهود يعتزلوهن فيه. 

وأما ما في الحديث الأول من تغير وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عند قول 
اد اة بو بر ادال قالت کذا وكذا فلا تجامعوهن في المحيض»› فوجه ذلك عندنا 

- والله أعلم -: : إن الذي كان عليه اليهود من هذا هو شريعتهم التي كانوا عليهاء والذي 
على كل نبي اتباع شرائع الأنبياء قبله حتى يحدث الله - عز وجل - له من الشرائع ما 
بتشخهاء فلا قال سيد :عاد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قالاء وكان من 


(۱) أُخرجه مسلم. حیض ۴› حدیث ۱١‏ (۹/۱٤۲)؛‏ وأبو داود > حدیث ۲۵۸؛ والنسائي حدیٹ ۲۹۹ (۱۸۷/۱)؛ و ابو 
عوانة في المسند .۴۱۱/١‏ 
(۲) أخرجه النسائي؛ حدیث ۲۸۸ (۲/۱٩۱)؛‏ وابن ماجه حدیث ۳۹٩؛‏ ؛ وأبو عوانة في المسند ۴۱۲/۱ 
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مرادهما في ذلك مخالفة اليهود ولم يأمر الله - عز وجل - بخلافهم فيه إلى يومئذ» كره 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم کا وقد وي غ وسرل الله فلن :الله 

عليه وسلم - في هذا الباب ما. 

۷- حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي / 
حمزة عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت: کان رسال للد ا 
الله عليه وسلم يصلي فوجد القر فقال: "يا عائشة ألقي علي من مرطك قالت: فقلت إني 
حائض فقال: أعلمه ويحك إِنْ حيضك ليس في ثوبك"'. 

ففي هذا الحديث إباحة الطاهر أن يجتمع مع الحائض تحت مرط واحد. 

۸- وقد حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح عن 
أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله لرسو ل الله - صلی 
الله عليه وسلم - فيضع فاه على ذلك المكان» وكنت أتعرق من اللحم أو العظم ثم أناوله 
رول الله - صلى الله عليه وسلم ES O E E‏ 

ففي هذا الحديث إباحة سؤر الحائض وفضلها من الطعام الطاهر. 

۹- وقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت: كنت 
عند ميمونة فأتاها ابن عباس وحو شعث الرأس فقالت: مالك أى بتي شغعث رأسك؟ قال: 
أم عمار مرَجلتي حائض فقالت: أي بتي و أين الحيضة من اليد؛ كان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيتلو القرأنء 
وتقوم احدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» آي بني و أين الحيضة من اليد" 

٠‏ - حدثنا أبى بكرة قال حدثنا مؤمل بن اسماعيلل قال حدثنا سفيان قال حدثنا 
منصور بن عبدالرحمن عن أمه صفية عن عائشة قالت: كان النبى - صلى الله عليه - 
وسلم يضع رأسه في حجرى وأنا حائض فيقراً القرآن؛. 


)١(‏ ولم أعثر على هذا الحديث بهذا السند. 

(۲) أُخرجه مسلم» حیض ۳» حدیث ٠٤١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وکيع عن مسعر» وسفيان عن 
القدام بن شريح عن أبيه عن عائشةء وأبو داود حدیث ۲۵۹؛ والنسائي» حدیث ۲۸۲ SEAN) TA. Y3‏ .14 
۱؛ ومن طريتق مسلم أخرجه ابن خزية» حديث ۰ وأبو عوانة ۲۱۱/۱. وعبدالرزاق» حدیث ۱۲۵۳ من طريق 
الثورى» وأحمد بن حنبل في المسندء ,3 

(۴) أخرجه النسائي» حدیٹ ۱۷۶, ۳۸۵ .۱٤۷/۱(‏ ١۱۹)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حسدیٹ ۲۰۹۱ (۲/۱١۲)؛‏ 
وعبدالرزاق قي المصنف» حدیث ۱۲۶۹ من طریق ابن جریج؛ وأحمد بن حنبل قي المسند ۳۳۱/۹ .۳۳٤‏ 

)۲٤۹/۱( ۱۵ أخرجه البخاری» حیض ۳ (۷۷/۱) من طریق زھیر عن منصور بهذا الاسناد؛ ومسلم حیض ۳› حدیث‎ )٤( 
۳۸۱ ۲۷٤ والنسائي» حدیث‎ ٠١ من طريق داود بن عبدالرحصن عن منصور بهذا الاستاد؛ و أبو داود» حديث‎ 
؛٠۲۵۴ وابن ماجه» حديث ١۳٠؛ وأبو عوانة في المسند ١/۳۳؛ وعبدالرزاق في المصنف؛ حدیث‎ ؛)۹١‎ ,۱٤۷/۱( 
.۲0۸ ۰۳۰٤.۱۹۰ ۱٤۸ ۱۱۷/۲ وأحمد بن حنبل في ألمسند‎ 


1 - 


-١‏ حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبدالرحمن عن أمه أن عائشة 
زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة 
وهي حائض(۱. 

ففي هذه الأحاديث إباحة الطاهر وضع رأسه في حجر الحائض وإباحة وضع الحائض له 
ما يصلي عليه. 

ھک و أن مالك HT‏ 


i و‎ 


۴“ حد e sS‏ 
عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
معتکف وأتا حائض". 

ففي هذا الحديث طهارة يد الحائض لأنها قد لاقت رأس رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - بالبلل الذى. كان فيها من الماء. 

0£ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم 
2 عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا أن 

تتزر وهي حائض ثم يضاجعهاء قال شعبة: وربا قال يباشرها(). 

“٥‏ حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا جرير بن 
عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رما باشرني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض فوق الإزارا. 


(۱) لم آعثر على هذا الحديث بهذا الاستاد. 

(۲) أخرجه البخارى. حيض ۲ (١/۷۷)؛‏ ومالك في الموطاًء طهارة ۲۸ حدیث ۲ ۰ والنسائي» حدیٹ ۲۷۷ 
۰۱٤۸/۱( ۵۹‏ ۱۹۳)؛ والدارمسي» حديث ۶٦١٠؛‏ وأبو عوانة في المسند ١‏ وأحمد بن حنبل في ألمسند 
1 من طریق وکیح. 

(۳) اخرجه البخاري» حيض )۷۸/١( ٠‏ وأورد الحديث بهذا اللفظ "قالت: كنت أغتسل أا والنبي - صلی الله عليه وسلم - 
من إناء واحد كلاتا جنب» وكان يأمرني فأترر قيباشرئي وأنا حائض» وكان يخرج رأسه الي "وهو معتكف فأغسله وأنا 
حاتض"؛ ومسلم. حیض ۳؛ حدیث ۱۰ )۲٤۲١/۱(‏ من طريق حسين بن علي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد إلا أنه لم 
یذکر "وهو معتکف"» والنسائی» حدیٹ ۴۷۵ ۰ ۷ ۰۱٤۷/۱(‏ ۱۹۳)؛ والدارمي» حدیٹ ۱۰۷۳ وأبو عرانة في المسند 
۱ ۳۱۳؛ وأحمد بن حنبل في المستد ۵۵/٩‏ ۲۳۰. 

)٤(‏ أخرجه البخاريء > حیض ۵ (۷۸/۱)؛ ومسلم؛ حیض ۰۱ حدیث ۱ (۲۶۲/۱)؛ و أبو داود» حديث ۴۹۸؛ والترمذي حدیث 
۴۲ والنسائي؛ حدیث ۲۸۹ ۳۷٤‏ (۱۵۱/۱. ۱۸۹) من طریق جریر عن منصور بهذا الاسنادء وابن ماجهء حدیث 
۴؛ وأبو عوائة في المستد ١‏ وأحمد اين حنبل قي المسند .٠۷٤/١‏ 

(۵) لم أعثر على هذا الأثر بهذا الإسناد. 


۲ - 


۷ ب 
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-٦‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث عن ابن 
شهاب عن حبيب مولا عروة بن الزبير عن بدَيّةء قال ابن وهب: كان الليث يقول ندبة مولاة 
ميمونةء عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسام - قالت: کان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بباشر المرأة من نسائه وهي حاض اذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف 
الفخذين أو إلى الركبتين - في حديث أحدهما - محتجزة به( . 

۷ خا مد ین مرو ین زنس قال حدقتی ساط بن مخمد عن ابی اشاق 
الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيْضا. 

ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار» وهذا ما لا نعلم فيه بين أهل 
العلم اختلافا. 

واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن 
في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو / 
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع"؛ 

وقالوا: لیس فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مباشرته نساءه 
فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليهء وقالوا: قد روى عن عأئشة في 
هذا بعد علمها ا كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ما قد رويناه عنها 
إباحة ذلك وذكروا ما: 

۸- قد حدئنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن 
عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت 
حائضا؟ قالت: كل شيء إلا فرجها"'. 

۹- حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي 
معشر عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة مشثل ذلك( . 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو دأود» حديث ۲۹۷+ والنسائيء حدیث ۲۸۷» ۳۷۹ (۱۵۱/۱» ۱۸۹) وقيه "في حدیث الليث "بدل" في حدیث 
أحدهما"؛ والدارمي» حديث ١٦١٠؛‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث ١١۱۲؛‏ والبيهقي قي الستن ۱ وأحمد ین 
حنبل قي المسند ۴۲۹/۱. 

)۲( أخرجه مسلم حیض ۱ء حدیث ۳ (١/۳١۲)؛‏ وأبو عوانة في المسند ١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١/٣۳۳؛‏ 
والبيهقي في السان .۳۱١/١‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ٠۰‏ وجاء فيه "ما دون الفرج" يدل "کل شيء إل فرجها" وزاد فيه أيضا: "قال 
فنغمز مسروق بيده رجلا کان معه: أي أسمع» قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء الا الجماع. قال 
معمر: : بلخني أن امرأة من نسا ء ابن عمر کانت تناوله الخمرة حائضا؛ وآخرجه أيضا الطبری في تفسیره ۳۸۳/۲. 

)٤(‏ أخرجه الطبرى ۲ من طريق يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن أبي معشر. ولم يذكر في السند ابراهيم ومسروقا. 


\YY— 


-٠‏ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير بن 
عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة قلت: ما 
يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها). 


ege DI Û‏ یدل على هذا اللعنى 
ابا فد كوا ما 


-١‏ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش 
عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال لي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: "ليس 
حيضتك في يدك"). 

- حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
البهي عن أبن عمر عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلها"'. 

-٣‏ حدثنا الربيع قال حدثنا سد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن 
البهي عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ولم يذكر ابن عمر). 

ففي هذه الأحاديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: "ليس 
حيضتك في يدك" فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في / الطهارة؛ معنى 
ما كان عليه قبل الحيض» ودليل على أن الحيض لم يغير شيا من المرأة عما كان عليه قبل 
الحيض غير موضع الحيض خاصةء ومن ذهب إلى هذا القول محمد ؛ بن امسن فما طاتا 
سليمان بن شعيب عن ابيا وهو قول مالك والشافعي؛ ا اب اة فان يذهب في 
ذلك إلى القول الأول وينع من مجامعة الحيض إلا فيما فوق الإزار» وما ثبت ما ذهب اليه 
أبو حنيفة من ذلك ما 


-٤‏ حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن 


.۴٠٤/١ أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم؛ حیض ۳» حدیث ۱۱ (۱/٤۲۲)؛‏ وأبو داود» حديث ۱ والترمذی» حدیث ١۱۲؛‏ والنشائي» حدیث 
.۱٤۹/۱( ۳۸٤ ۱‏ ۹۲)؛ والدارمي» حديث ١۱۰۷؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۱۲0۸؛ وأحمد بن حنبل في 
المسند 1۰١ £8 / ١‏ 1£ ۷۳ ۲۹ 

(۳) أخرجه أبن ماجه» حديث ۹؛ والتىرمذی ۲٤۲/۱‏ (ضمن حديث رقم ١١١)؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١١١/١‏ 
E0 YE‏ 

.٠۷۹ ۱۱۰ ۱۰۹/٩ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند‎ )٤( 

(۵) راجع حدیث رقم 9. 


ا 


۸ 


27۹ 


ای اننا عن آبى اشخان عن شمر ري فير بن | لطاب وال جا ني أل اة 
إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم ؟ قالوا : نعم» قال: ما حاجتكم؟ قالوا: جتنا نسألك 
عن ثلاثة أشياء قال: ما هي؟ قالوا : نسألك عن صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ 
والحائض ما يصلح لزوجها منها وعن الغسل من الجنابة؟ فقال لهم: أسحرة آنعم؟ قالوا: لاء 
قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - غیرکم. أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور في بيتك. و أما الحائض فلك 
منها ما فوق الإزار» وليس ما تحته» و أما الغسل من الجنابة فتبدأً فتتوضاً وضوءك 
للصلاة ثم تفر على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تفيض على سائر 
جسدك(۱). 
4۵- حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن 
ابي اسحاق عن عاصم بن عمر السامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا 


ثلاثة ثم ذكر هذا الحديث١).‏ 


وكان من الحجة لأبي حنيفة في مذهبه في هذا إن الحكم في ظاهر قول الله - عز وجل 
- [فاعتزلوا النساء في المحيض]) هو اعتزالهن في كل أحوالهن حتى بين لنا على لسان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما أراد بذلك الاعتزال على ما في حديث أنس. 
فكان ذلك على اعتزال الجماع منهن خاصةء ثم زاد خبر عمر - رضى الله عنه - على ذلك 
اعتزال الاطلاع / على ما تحت الإزار منهن» فكان أولى من خبر أنس لأن فيه زيادة على 
فا روي ان فثبت بذلك عندنا ما قال أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف» حدثنا بذلك من 
قول أبي حنيفة سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة. 

وقد ذکر قوم أنهم استدلوا بقول الله - عرز وجل - [هو أذى ناعتزلوا النساء في 
اللحيض]) على المنح من جماع المستحاضة لأن الأذى موجود فيها كما هو موجود في 
الحائض» وين روى ذلك عنه ابراهيم النخعي. 

1 - جنا محمد بن خزية قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن 
ابراهيم قال: المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقراً في المصحفا". 


(1) أخرجه الببهقي في الس ..١‏ وفي الأصل: "يادر" بدل "أبإذن" والتصحيح من البيهقي. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۹۸۷ ۹۸۸ من طريق معمر عن أبي اسحاق عن عاصم» ومن طريق أسرائيل عن 
أبي اسحاق عن عاصم بن عمرو البجليء وأحمد بن حنبل في المسند 1£/١‏ من طريق عبدالله عن أبيه عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم عن رجل من القوم. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ٠۹۳‏ من طريق الثورى عن منصور عن أيراهيم وفيه : "ولا تمس المصحف" بدل "ولا 
تقراً في المصحف"» والدارمي» حدیث ۸۳٤‏ من طريق عبدالرزاق. 


YE 


وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم 
الذى بها كالحائض؛ ويبمن روى ذلك عنه بكر بن عبدالله المزني. 

۷- حدثنا محمد بن خزية قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل 
لبكر بن عبدالله المزني أن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها :وجها. فقال 
بكر: الصلاة أعظم حرمة» يغشاها زوجها(. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ما یدل على ما اختلفوا فيه منه. 

۸- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث وسعيد بن 
e E‏ 
ET‏ زت ال - صلى الله عليه وسلم - : إن N‏ 
بالمحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلى(١).‏ 


۹- حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا المقبرى؛ وحدثنا فهد قال حدثنا أبو 
نعيم قال حدنا أبو حنيفة / عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة 
ابنة أبي حبيش أت تت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني أحيض الشهر والشهرين 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك ليس بحيض وإتما ذلك عرق من 
دمك» فاذا أقبل الحيض فدعي الصلاةء واذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل 
صلاة"(۳). 


(۱) أخرجه الدارمي» حدیٹ ۸۲۷؛ والبيهقي في الستن ١1‏ من طريق ألشعبي عن قمير عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري؛ حیض ۸ (۷۹/۱)» ۲۶ )۸٤/١(‏ من طريق أبي أسامة عن هشام» ۲۸ )۸۵/١(‏ من طريق زهير عن 
هشام؛ الوضوء ۳ )۳/١(‏ من طريق أبي معاوية عن هشام بهذا الاسناد» ومسلم» حیض ۱٤‏ حدیث ٩۲‏ (۲۹۲/۹) 
من طريق وكيع» و أبي معاوية وجریر وحماد بن زيد كلهم عن هشام» وأبو داود» حديث ۲۸۳؛ والترمذي حديث ¥9 
٤£ E‏ ۴۵ ۹ ۷ ۸/۱ ۸۷( من طریتقی حماد وعبدالله ومالك. وخالد بن الحأارت كلهم 
عن هشام؛ والدارقطني ۰۲۰۱/۱ حديث ١١‏ ۴؛ ومالك في الموطاً طهارة ۲۹ حدیث ٠١١‏ (١/1۱)؛‏ وعبدالرزاق في 
الصنف» حديث ١١١١؛‏ وأبو عوانة في المسند /١‏ ١٠۳؛‏ والبيهقي في السان ۳۲۳/۱ ۳۲۶ ۳۲۷. 

(۳) أخرجه البخارى؛ حیض ۱4۹ (۸۲/۱) من طرق سفيان عن هشام ولم يذكر فيه : "ثم توضئی عند کل صلا وأبو داود» 
حدیث ۲۹۸؛ والنسائي» حدیث ۳۵۱ (۱۸۱/۱)؛ والدارقطي ۲۰۹/۱؛ حديث ۲؛ وأيو عوانة في المسند ۴۳۱۹/۱؛ 
وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ۲/١‏ 5 


—( Y0— 


۹ /بپ 


2. 


۷۰- حدثنا محمد بن خزية قال حدثنا حجاج قال حدثتا حماد عن هشام عن أبيه 
عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغله غير أنه قال: فإذا ذهب قدرها 
فاغسلى عنك الدم وتوضئي وصلي''. 

-١‏ حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحصيب بن ناصح؛ وحدثنا أحمد بن داود 
قال حدثنا سهل بن بكار قالا حدثنا أبو عوانة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي - 
الله عليه وسل - قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحداء 

ضا لکل صلا"( 
وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الإقراء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

۲- حدثنا يونس قال أخبرتا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 
لتستشفر بثوب ثم لتصل""'. 

فلما منعت السنة الحائض من الصلاة أباحتها المستحاضة, دل ذلك على أن حكم 
الحائض :خالف لحكم المستحاضة, وأن المستحاضة في أحكام الطاهرات لا في أحكام 
ا 

فإن قال قائل: إنما منعناه من الجماع على الدم خاصة قيل له: : قد رأيناك تبيح 
جماع الأبكار اللاتي لا تكون مجامعتهن خالية من الدم» فدل ذلك على أن الدم الذي هو 
أذى وينع من الجماع و جي خاصة» لا سائر الدماء سواه وهذا / قول مالك وأبي 
حنيفة» وسفيان» وزفر؛ وأبي يوسف» ومحمد» والشافعي» وأكثر أهل العلم في إباحة جماع 
المستحاضة في أيام استحاضتها والله ا موفق 


(۱) أخرجه مسلم» حیض ۱۶ ۲٣۲/۱(‏ بعد حدیث رقم ۱۲)؛ والنسائي» حدیث ۳۹۶ (۱۸/۱) 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً > طهارة ۲۹ء حديث ۸ ۱۰ (۳/۱) من طريق هشام بن عروة عن أبيهء ولم يرفعه إلى عائشة رضى 
الله عنها > وأخرجة الترمذى » حدیث ۴١‏ ١؛‏ وأبن ماجة حدیث ۱۳ من طریق عدی ين ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وزادا ”وتصوم وتصلي". 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء طهارة ۲۹ حدیث ۱۰۵ (۱۲/۱)؛ وأبو داود» حدیث ۲۷۶ (انظر أیضا حدیث ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
۷ من طريق الليث وعبيد الله وصخر بن جويرية كلهم عن نافع بهذا الاسناد )؛ والنسائي» حدیث ٠٠۵‏ (١/١۱۸)؛‏ 
والدارقطنی ۲۰۷/۱ (حديث ۷) ؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیٹ ۱۱۸۲؛ وأحمد بن حلبل في امسند ۳۲۰/۰۷» ۲۲۲. 


ا 


تأویل قول الله عز وجل : 
[ولا تقربوهن حتى يطهرن) 


قال الله - عز وجل -: [ولا تقربوهن حتى يطهرن)'» فقوله إحتى يطهرن) نهاية لا 
نهوا عنه لما قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من المحيض كما قال - عز وجل -: 
إسسلام هي حتى مطلع الفجر)"). وكما قال: [فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله"'. وكانت هذه نهايات لما قدر الله - عز وجل - فيهاء ولم يبين لنا ما ذلك الطهر؟ 
فنظرنا في ذلك فوجدنا ابراهیم بن مرزوق: 

۴~ - قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد [ولا 
تقربوهن حتی يطهرن) قال: : حتى يطهرن من الدم» فإذا تطهرن قال: : اغتسلن. 

ولا نعلم في هذا التأويل اختلافا بين أهل العلم» وانقطاع الدم وليس بطهر في نفسه 
Î e SS‏ 
يطهرن) والله أعلم. أي: E e‏ ا و الصعيد؛ لأن 
المرأة في حال حيضها لو اغتسلت لم تخرج بذلك الغسل إلى طهارة» وهي بعد انقطاع الدم 
عنها تكون طاأهرا بالغسل بالماءء وقد جاء ء ثل هذا في اللغة وفي الكلام الستعمل 
ا لمتعارف منهاء وهو قولهم للمطلقة: اذا انقضت عدتها قد حلت للرجال ليس على معنى أن 
وطئها قد حل لهم ولأنها قد صارت بذلك زوجة لبععضهم ولا على معنى أنه قد حل لهم 
تزويجها الذى به تحل لهم حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في قوله لفاطمة بنت قيس قي عدتها "إذا حللت فآذنيني"*ء 

Es ee e‏ یس علی 

TS 


.۲۲۲ سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القدرء الآية: 8. 

(۳) سورة الحجرات من الآية: 4. 

)٤(‏ أخرجه الطبرى في تفسيره TAs/Y‏ > ۱ من طریق ابن مهدی ومؤمل عن سفيان بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه مسلم. طلاق ٦‏ حدیٹ ٤۷‏ (۱۱۱۹/۲)؛ وأبو داود» حدیت ٤‏ والنسائي؛ حدیث ,۷4/٩( ۳۲٤۵ ۳۲٤٤‏ 
۵ وابن ماجه, حدیث ۱۸۷٤‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند L۹‏ 

(1) أخرجه أبو داود حدیث ۲٩۱۸؛‏ رالترمذی › حدیث ۰ والنسائی؛ حدیث ۲۸۹۱ (۱۹۸/۵)؛ ابن ماجهء حدیث 
۳ والدارمي» حديث +۱۹۰١‏ وأحمد بن حنبل في المسند .٤۵ ۰/١‏ 


¥ 


۴۰ 


يكن بذلك حلالا. فلما كان الكسر والعرج هما يبيحانه أن يبعث بهدى يحل به. قيل لهما 
أيهما حل له. وكذلك المرأة التي كان الاغتسال في حال حيضها لا يطهرها الماء» (وإذا)() 
انقطع الدم عنها وصارت في حال من يطهرها اغتسالها قبل لا صارت اليه من ذلك 
طهرها. 


تأويل قول الله عز وجل: 
[فاذا تطهرن]... الآية 


قال الله - عز وجل -: [فاذا تطهرن)' فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيتهء و أما 
التطهير فكما في الحديث الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن مجاهدء ولا 
نعلم في ذلك اختلافاء وأما كيفيته فمبين على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
-٤‏ حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن ابراهيم بن 
المهاجر عن صدقة بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت سكن 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله كيف تغسل إحداتا اذا 
طهرت من المحيض قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأً وتغتسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ 
الماء شؤن شعرهاء ثم تفيض على جسدهاء ثم تأخذ من صبها أو فرصتها فتطهر بها 
فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهرى بها قالت عائشة: فعرفت الذي يكني 
عنه فقلت لها: تتبعي بها آثار الد.. 
وهذا اذا كان الماء موجوداًء فأما إذا كان الماء معدوما فإِنٌ الله - عز وجل - قد بين 
لنا في الجنب في حال وجود الماء ما قد بينه لنا في کتابه» وعلى لسان رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - في سننه ما ذكرناه في تأويل قول الله - عز وجل - [وإن كنتم جنبا 
كما أوجب على الجتب التطهر بقوله [وإن كنتم جنبا فاطهروا) وبين ذلك الطهر في الأية 
الأخرى بقوله - عز وجل - إولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا)*)ء وبينت السنة أن 
)١(‏ زيادة من المحقة. حتى يستقيم المعنى. 
(۲) سورة البقرة من الآية: ۲۲۲. 
(۴۳( اخرجه مسلم» حیض ۱۳ء حدیث ٩۱‏ (۲۹۲/۱)؛ وابن ماجه» حدیث 1۳۷؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث ۱۲۰۸؛ واين 
أبي شيبة في المصنف» حديث .)۷۹/١( ۸٤١‏ وفي جميع المراجع المذكورة: "شكل" يدل "سكن". 
)٤(‏ سورة المائدة من آلأية: 1. 
(9) سورة النساء من الأية: ۳ 


1A 


الجنب يتيمم / عند عدم الماء» فلما كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل ١١/أ‏ 
عليها في حال وجود الماء كا جنب كانت كهو في حال عدم الماء. وكما كان الصعيد خلفا له 

في الطهارة بالماء كان لذلك الصعيمد خلفا لها في الطهارة بالماء وهذا قول مالك وأبي 

حتيفة» وسفیان؛ وزفشر» وابي يبوسقف» ومحمد› والشافعي› واكثر اهل العلم. 


تأويل قول الله تعالى : 
[فاتوهن من حيث امركم الله) 


قال الله - عز وجل -: [فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين لنا في كتابه ما 
ذلك الإتيان؟ فنظرنا فيه ما هو؟ فإذا ابراهیم بن مرزوق 

-٥۵‏ قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين في قوله 
[فأتوهن من حيث آمركم الله) قال من حيث تطهرت١.‏ 

-٦‏ حدثنا ابو شریح محمد بن زکریا بن يحيى قال حدثنا الفريابي قال حدثتا 
سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله [فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله] قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهرا عنا"). 

وكان ذلك على إباحة إتيانهن طاهرات من حيث نهوا عن إيتانهن في حال الحيض ولم 
يکن قوله - عز وجل -: [فأتوهن من حيث أمركم الله) على إيجاب إتيانهن عليهم» ولكن 
على إطلاق ذلك لهم منهن كما قال الله - عز وجل - بعد نهيه عن البيع بعد النداء 
للجمعة [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)“) ليس على 
إيجابه ذلك عليهم ولكن على إباحته إياه لهم بعد حظره الذي کان حظره عليهم» وكما قال 
بعد تحريه لصيد البر علي المحرمين [وإذا حللتم فاصطادوا)*) وليس على إيجابه ذلك 
عليهم ولكن على إباحته ذلك لهم» وعلى معنى إطلاقه لهم ما قد کان حظره علیهم منه 
قبل أن يحلوا. وسنأتي بذلك وبالروايات فيه عن المتقدمين في مواضعه من كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى. والله الموفق. 


,۲۲۲ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۲ ۳۸۹ من طریق محمد بن بشار عن محمد بن یحیی عن سفیان بهذا الإسناد. 
(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره 1۲ من طريق ابن بشار عن مؤمل عن سفيان عن أبن أبي جيجح عن مجاهد. 

.٠١ سورة ألجمعةء من الأية:‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة. من الآية: ۲. 


١ 


/ب 


اویل قول الله تعالى: 
[ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) / 


قال الله - عز وجل -: [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)) فكان قوله - 
وجل - [يحب التوابين) من المحكم لأنه معقول الهم التوابون من الذنوب» وكان قوله 
[ويحب المتطهرين) من المتشابه المحتمل للتأويل فطلبنا القول في تأويل ذلك. 

۷- فحدثنا محمد بن زكرياء قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا الثورى عن طلحة 
عن عطاء في قوله - عز وجل - [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين]) قال: التوابين من 
الذنوب والمتطهرين با لما ء". 

ففى هذا أن الطهارة التى أحب الله - عز وجل - أهلها عليها فى هذه الآية الطهارة 
٤ Os‏ 

۸۸- حدثنا محمد قال حدثنا الفریابی» قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبى المنهال 
عن أبي العالية في قوله إ[إِنٌ الله يحب التوابين ويحب ا لمتطهرين) قال من الذنوب٣.‏ 

ففي هذا التأويل أن الطهارة التي أحب الله - عز وجل - أهلها عليها في هذه الآية 
هي الطهارة من الذنوب. ۰ 

۹- حدثنا محمد قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي 
قال: العاثب من الذنب كمن لا ذنب له [إنٌ الله يحب الترابين ويحب المعطهرين] فإذا أحب 
الله - عز وجل - عبدا لم يضره ذنبه(. 

فهذا أمغل التأويل المروى في ذلك عن عطاء. 

وذهب أهل التأوبل في التطهير الذى في هذا الحديث إلى أن جعلوه كقول الله - عز 
وجل - [إتّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فإِنّما ذلك 
عند جميعهم على التطهير من الذنوب» ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم. 

وما اختلفوا فى هذا التأويل الذى ذكرنا هذا الاختلاف» طلنبا الوجه فيه من كتاب 
الله - عز وجل - فوجسدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه [إرجال يبحبون أن 

يتطهروا]). 1 


. ۴۲۲ سورة البقرة؛ من الآبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبری في تفسیره ۳۹۰/۲ من طريق أبن حميد عن بحيى بن واضح عن طلحة عن عطاء. 
(۴) لم أعثر عليه. 

)٤(‏ لم أغثر عليه. 

(۵) سورة الأحراب» من الآية: ۳۳. 

. ١٠١۸ من الآية؛‎ ٠ سورة التوبة‎ )١( 


NY, 


وروی في تأويل ذلك ما 

-٠‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو حذيفة عن سقيان» عن يونس بن 
عباب عن عبدالرحمن بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث أن أهل قبا أتوا الثبى - صلى 
الله عليه وسلم - فذكروا له الاستنجاء / بالماء فقال: "إن الله قد أثنى عليكم فدوموا 

إرجال يحبُون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)) 

۸١١‏ خدثتا أبن آبي مريم» قال حدثتا القريابي» قال حدثنا مالك بن مغول, قال 
سمعت سیارا أا الحکم یذکر عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبدالله بن سلام قال: لا 
قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على آهل قبا ٠۱)‏ "قال: إن الله - عر وجل - 
قد أثنى عليكم في الطهور خيرا فيه (رجال يحبون أن يتطهروا) أفلا تخبرونني؟ فقالوا: 
ا رل الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء با لما ء("). 

فدل ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى هى هذه الطهارة المذكررة فى هذه 
الى ۰ 

۲ح حدثنا اسماعیل بن اسحاق بن سهل» قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
صدقة» قال حدثنا عيينة بن أبي حكيم» قال حدثني طلحة بن نافع؛ قال حدثني أبو أيوب 
الأنصارى وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن هذه الآية لا أنزلت فيه [رجال يحبون أن 
يتطهروا) الآية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الأنصار إن الله عز وجل 
قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم؟" قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة 
ونستنجئ بالماء» قال: "هو ذان فعلیکموه"). 


تأویل قوله تعالى: ‏ 
إيا ايها الذين امنوا إنما المشركون نجس] 


قال الله - عز وجل -: [يا أيها الذين آمنوا إا المشركون نجس)) إلى قوله: [إن 
شاء)]. فكان المشركون على ظاهر هذه الآية على كل من أشرك بالله عن له عهد وذمة 


1-۸ سورة التويةء من الآية:‎ )١( 

(۲) زيأدة من الطبرى. 

(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره 0 واحمد بن جل فی المد 45/۹ وای آیی اة ف الف جد و ۹ 
۳/3( ا 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه حديث +۹١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية .۲۸/١‏ وفي اين ماجه : "ذلك" وفي تصب الراية "ذاكي" 
بدك "ذان”. 

(9) سورة العوبة من الآبة: ۳۸, 


ا 


r 


۹ب 


وانتحال كتاب» ومن لا عهد له ولا ذمة ولا انتحال كتاب» غير أن أهل العلم قد تنازعوا 
في المراد بالمشركين من هم؟ فقال مالك في آخرين ومن أهل المدينة: ا مراد بذلك كل مشرك 
بالله - عز وجل -» على ظاهر الآيةء فلا يخلى بين أحد منهم وبين دخول المسجد الحرام 
الذى سمى الله - عز وجل -. ولا غيره من مساجد الله التي لم يسمها فيها. 

وقال / الشافعي في آخرين سواهم: المراد با مشركين هو جميعهم على ظاهر الآية كما 
قال مالك إلا أنه قال أخلي بينهم وبين دخول كل مسجد من مساجد الله - عز وجل - إِلأً 
المسجد الحرام خاصة. 

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: المراد بالمشركين المذكورين فيها من ليس 
منهم ذا عهد ولا ذمة وسووا في ذلك بين المسجد الحرام وبين ما سواه من سائر مساجد الله 
- عز وجل -» ورووا ذلك عن جابر. 

۳- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو عاصم عن أبن جريج» وحدثنا عبدا ملك بن 
مروان» قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول 
في هذه الآية: [إنما المشركون نجس فلا يقربوا ا مسجد الحرام) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من 
أهل الجرية('؛. 

فهذا محتمل أن يكون من التلاوة في قراءة جابرء ومحتمل أن يكون ليس منها 
ولكنه يعني به المراد فيهاء وعلى أي المعنيين كان ذلك فإِنٌ أهل الجزية والعبيد من أهل 
الكفار عنده غير داخلين في هذه الأية. ولا نعلم أحدا من الصحابة خالف جابرا في مذهبه 
هذاء وهو الوجه عندنا والله أعلم. وذلك أن من لا عهد له من الكفار مطلوبون بالزوال عن 
الكفر الذى هم فيه وبالقتل عليه أن یزولوا عنه» فمن کانت هذه سبیله لم يخل بینه وبين 
دخول مساجد أهل الاسلامء ومن كانت سبيله منهم خلاف ذلك فهو مخالف لهم في حکمهم 
ومخلی بینه وبين دخول ما یدخله المسلمون من مساجدهم ونما سواهاء وقد روی عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى. 

-٤‏ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ضرب لهم فيه في المسجد فقالوا: يا رسول الله قوم آنجاس» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "إِنّه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إِنّما أنجاس الناس 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۹۹۸۲ ۱۹۳۵۷؛ وأخرجه أيضا الطبرى قي تفسيره ١٠/۸٠٠؛‏ وابن خزية؛ حديث 
۰۹. ورواه ابن کثیر في تفسیره أُیضا ۳۸۱/۳. روی كلهم من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد . 


ا 


على أنفسهم / فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النجاسة التي في الكفار 
المعدومة في المسلمين غير مغرقة بين أحكامهم وأحكام المسلمين في دخول المساجد والجلوس 
فيها. 

ولا اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف وسارعوا في تأويل الآية التي تلونا هذا التنازع 
الذى ذكرناه عنهم» نظرنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل فيها شيء يدل 
على شيء من ذلك؟ فإذا ابراهيم بن أبي داود: 

-٥‏ قد حدثنا قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني» قال أخبرنا شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهرى قال حدثني حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر ممن 
يؤذن في يوم النحر نى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر» والحج الأكبر الحجء وإنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس الحج 
الأصغر, فنبذ أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام 
القابل الذى حج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مشرك» و أنزل الله - عز وجل - في 
العام الذى نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين [يا أيها الذين آمنوا إنا المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا] إلى قوله [إن الله عليم حكيم)". 

وكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفم بها المسلمون. فلما حرم الله - عز وجل - 
على المشركين أن يقربوا ا مسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم ما قطع عنهم من التجارة 
التي كان المشركون يوافون بها فقال الله - عز وجل - إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء)۳)؛ فا احا في الآية التي تتبعها وهي ال جزية ولم تکن توجد قبل ذلك 
فجعلها الله - عز وجل - عوضا ما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم فقال: [قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 


(۱) آخرجه أبو دأود؛ حديث ۲١۲١‏ مع اختلاف في اللفظ, وأحمد بن حنبل 1۸/١‏ بلفظ أبي داودء وابن خزية؛ حديث 
۸ مختصرا. 

(۲) أخرجه البخارىء حج )۱١4/۲( ٩۷‏ من طريق ابن شهاب» الجزية ١١‏ (٤/14)ء‏ المغازي )١٠١/١( ٠١‏ من طريق 
فلیچ» تضسیر ۹: ۰۲ ٤.۳‏ (۰۲۰۲/۵ ۲۰۳) من طریق أبن شهاب بهذا الإسناد» وصسلم» حج ۷۸ حدیث ١۴ء‏ 
(۲/؛ و أبو داود» حدیث ١۹٤۱۹؛‏ والنسائي حدیث ۲۹۵۷ (۲۳۶/۵) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد مع 
اختلاف طفيف في اللفظ. 

(۳) سورة العوبةء من ألآية: ۲۸ . 

.٠۹ سورة التوية من الآبة:‎ )٤( 


ا 


7/۳ 


۴ /ب 


فلمًا أحلٌ الله - عز وجل - ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد أعاضهم أفضل ما كانوا 
يأخذون عليه با كان المشركون يوافون به من التجارة. وقد / روى عن مجاهد في هذا 
المعنى ما: 

-٦‏ قد حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي 
و ا المشركون نجس] إلى قرله [فسوف یغنیکم الله من فضله إن 

شاء] قال: قال المؤمنون كنا نصيب من متاجر المشركين» فوعدهم الله اعز وجل = أن 
يغنيهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوا المسجد الحرام'. 

ففي هذه الأية مع أول براءة ومع آخرها في التأويل. وقد روى قيما أذن به في تلك 
الحجة بسبب نزول هذه ألأية ما 

۷- حدثنا ابراهیم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» وبشر بن ثابت 
البزار قالا حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أببه أنه قال : 
كنت مع علي بن أبي طالب حیث بعثه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فنادی بأريع 
حتى صحل صوتي أنه لا تدخل ال جنة إلا تفس مسلمةء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
یطوف بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عهد فإن 
أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برئ من المشركين ورسوله"'. 

۸- حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن عباد بن العوام 
عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - بعث ابا بکر وأمرہ أن ینادی بھؤلاء الکلمات ثم بعث عليًاء فبینا. ابو 
بكر في بعض الطريق» إذ سمع رغاء ء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج ابو 
بکر فزعا؛ وظن أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا على فدفع إليه كتاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره على الموسم» وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات؛ 
فانطلقناء فقام على أيام التشريق فقال: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر, ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريانء.ولا يدخل 
الجنة إلا مؤمن. قال: فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فأذن بها" . 


(۱) أخرجه الطبری فی تفسیره .٠١۸/١١‏ 

(۲) أخرجه النسائي» حدیث ۲۹۵۸ (۴۳۶/۵)؛ والدارمي» حدیٹ ۱٤۴۷‏ (۲۷۳/۱)؛ حدیث ۲۵۰۹ (۲/٤۱۵)؛‏ واحمد بن 
حنبل فی المسند ۲۹۹/۲. 

(۳) آخرجه الترمدی » حدبٹ ۴۰۹۱۷. 


E 


ففي / هذه الآثار السبب الذى نزلت فيه هذه الآيةء وأنه منع المشركين من حج البيت مع 
المسلمين كما كانوا يحجون معهم قبل ذلك وأن المشركين ا لمذكورين فيها هم عبدة الأوثان 
دون أهل الكتاب» لأن الله - عز وجل - لا أعاض المسلمين ما كانوا يصيبونه من تارات 
المشركين جزية أهل الكتاب» عقلنا بذلك أن أهل الكتاب غير أولئك المشركين» وعقلنا 


بذلك أن المشركين ا لمذكورين فيها هم المشركون المذكورون في قوله - عز وجل -: [إن الذين 


آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا)'). وعقلنا بالنداء الذى 
نودى به "لا يحجن بعد العام مشرك" أن قرب المسجد الحرام الذى منعوا منه وقرية الحج 
الذى كانوا يحجونهء لا غير ذلك» وفي منعهم من قربة الحج منعهم من سائر مواقف الحج 
في ذلك عرفة و مزدلفة وسائر المواضع التي هي خارجة من المسجد ولم يكن ذلك القرب 
الذى منعرا فيه في هذه الآية بمانع للكفار ذوى العهود والذمم من دخول عرفة ومردلفةء 
فكذلك لا يكون فيه منع لهم من دخول المسجد الحرام» وقد روى فيما يسند هذا المعنى ما: 

۹- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبدالله بن المبارك عن معمر 
عن الزهرى عن ابن المسيب أن أبا سفيان بن حرب دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو مشرك۱). 

وهذا في حال الهدنةء كذلك هو في حديث صالح ‏ بن أبي الأحضر عن الزهرى» ونما يدل 
على ما تأولنا عليه من أريد بالمشركين من الكفار باهم عبدة الأوثان خاصة دون من سواهم 

من أهل الكتاب. إن الله - عز وجل - قال في کتابه ما قد تلونا من قوله - عز وجل - 
[ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا)» فذكر أصناف 
آهل الكفر ثم قال: [والذين أشركوا] لن سواهم وهم عبدة الأوثان» وبذلك خطب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. 

-٠‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن سليمان 
بن / عبدالرحمن عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: شهدت خطبة 
شرل الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حجة الوداع فقال قولا كثيرا حسنا جميلاء وكان 
فيها: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله مغل الذي لناء وعليه مغل الذي 
عليناء ومن أسلم من المشركين فله أجره» وله مغل الذي لاء وعليه مغل الذي علينا". 

(1) سورة الحج» من الآية: .٠١‏ 
(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» المجلد الشالث. ص ۳۹١‏ (من الجزء الثالث والرابع) في دخول أبي سفيان مسجد رسول 


ألله صلى الله عليه وسلم -. 
(F}‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 9/۵ , 
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وكان الأغلب في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إِنّ أهل الشرك هم عبدة الأوثان دون من سواهم من هل الكتابين. وما يدل على أن المراد 
با لمسجد الحرام هو المسجد وما سواه ما قد روی عن عطاء بن ابي راح 

-١‏ حدثنا عبدالملك بن مروان» قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج قال قال 
عطاء قوله: [المسجد الحرام) يريد الحرم كله(. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۹۹۸۱ .۱۹۳۵٩‏ 


ا 


انتالص 


۷ 


[يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة] 


قال الله - عز وجل -: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة])) 
فکان النداء المذكور في هذه الآية من المحكم الموقوف على المراد به وإنه الأذانء ولم يبين لنا 
- عز وجل - كيفية الأذان في هذه الآية ولا في غيرها من كتابهء وبينه لنا على لسأن نبيه 
- صلى الله عليه وسلم -: 

- حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي عن أبيه عن 
عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- استشار المسلمين ما يجمعهم على الصلاة قالوا: لنا البوقء وكرهه من أجل اليهود» ثم 
ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى» فأرى تلك الليلة النداء رجل من الأنصار يقال له 
: عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - / فطرق الأنصارى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ليلا فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأذن . 

قال الزهری: وزاد بلال في نداء صلاة الصبح "الصلاة خير من النوم" فأقرها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

فقال عمر - رضى الله عنه -: أما أي قد رأيت مغل الذي رأى ولكنه سبقني. 

۳- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله الهروي قال حدثنا 
محمد بن دينار الطاعي» قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: 
کانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام بالصلاة حتى أرى ذلك الرجل 
تلك الرؤيا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"). 

-٤‏ حد نا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبدالله بن داود الحريني عن الأعمش عن 
عرو بن مر عن عبدالر می پئ ابی لیلی أن عبتالله یی ریه رآی رجلا نورل من السطا: 
عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن: الله أكبر» الله أكبى الله 
أكبر» الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 


NSLS 

(۲) أخرجه ابن ماجه» حدیث ۱۹۲ والدارقطنی؛ ۲٤۲۲/۱‏ حدیث ۳۱ رفعه إلى معاذ بن جبل. 

(۳) أخرجه البخاری» آذان ۰۱ ۲ (۰/۱٠۱)؛‏ ومسلم» صلاة ۰۲ حدیث ۳ (۲۸۹/۱)؛ رابن خزية؛ حدیث ۳۹۸+ وابو عرائة 
في المسند 7 TT‏ 
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الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة. حي على الفلاح حي 
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إل الله. ثم قعد ثم أقام مشل ذلك فأتي النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "نعمء ما رأيت علّمها بلالا:(. 

-٥‏ حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى قال حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي لیلی قال حدثني آصحاب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - أن عبدالله بن زيد الأنصارى رأى في المنام الأذان فأتى النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "علمه بلالا فأذن مشن و أقام مشنى؛ وفع قفا ۴) 

-٦‏ حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبدالله بن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى / قال: حدثنا 
أصحابنا فذكر مغله» وزاد في الإقامة قد قامت الصلاةء 

قال وقال عبدالله: لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك و أنا يقظان غير نائم» 

ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وأنا والله لقد طاف بي الذي طاف 
بعبداللهء فلما رآیته سبقني سکت. ۳ 

۷- حدئنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودى عن عمرو بن مرة عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: كانوا يجتمعون للصلاةء يؤذن بها بعضهم 
بعضاء حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسواء فإذا رجل من الأنصار يقال له: عبدالله بن زيد 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إِلّي أخبرك أني لم أكن نائما 
أصدقت أني لبين النائم واليقظان» إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران 
فقام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله. قال ذلك مرتبن. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وجعل آخر 
ذلك لا إله إلا الله. ثم أمهل هنيهة ثم قام فقال مشل ذلك إلا أنه يزيد: قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "علمها بلالا". 

فقال عمر: يا رسول الله أما أنه قد طاف بي الليلة مثل الذى طاف بعبدالله ولكنه 
سبقئي() : 

۸- حدشنا علي بن معبد وعلي بن شبة قالا: حدثنا روح بن عبادة؛ وحدثنا | 


(۱) خرجه الدارقطنی» ۲۶٤۲/۱‏ حدیث .١‏ 

(۲) آخرجه الترمذی» ۲۷۱/۱ (ضمن حديث )۱۹٤‏ ولم يذكر : قأتي النبي صلى الله عليه وسلم - قأخبره فقال : علمه بلالا 
فأذن مثنى وأقام مشنى» وقعد قعدة". وابن خزیة ۱۹۷/۱ (ضمن حدیث ۳۷۹) . 

(۴) لم أعثر عليه بهذا الإسناد. 

)٤(‏ لم أعثر عليه بهذا الإستاد. 


غ 


بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جریج قال أخبرني عفان بن السائب قال آبى 
عاصم في حدیشه قال: أخبرني أبي وأ م عبدالملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وقال 
روح في حديشه عن أم عبدالملك  E SS‏ علمني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الأذان كما يۇذنون الآن: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إل 
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن مخمدا رسرل الله / أشهد أن مخمدا رسرل آلله: 
حي على الصلاة» حي على الصلاة. حي على الفلاح؛ > حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. 

لا إله إلا الله. . وعلمني الاقامة مشنى مثنى»ء فذكر مشل الأذان سوى غير أنه لم يرجع فيهء 
ا ا : قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة). 

۹- حدثتا أبو بكرة وعلي بن عبدالرحمن قالا: حدثتا عفان بن مسلم الصفار قال: 
حدثنا همام بن يحيى قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مکحول أن عبدالله بن محيريز 
حدثه أن أبا محذورة علمه النبي لى الله عة وم - الأذان تسع عشرة كلمة: الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء > ثم ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأولا. 

حدیث ارت ر راو اا - صلى الله عليه وسلم - علمه الاقامة تسع 
عشرة كلمة الله أكبر الله اک > ثم ذکر مثل حدیث روح سواء. 

فشبتت بهذه الآثار كيفية الأذان للجمعة ولسائر الصلوات سواء. 

غير أن ما في حديث أبي محذورة من حديث ابن جريج : الله و 
حدیشه من حديث ابن محيريز الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

وکان حدیث ابن محیريز اا فد ونا ما في الأذان نما يكرر» والغاني 
منه على النصف من الأول. أل ترى أنه يقول في أول الأذان: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأنه إذا كرر في آخر الأذان يقول: لا إله إلا اللهء مرة واحدة. فلما 
كان ذلك كذلك وکان يقول في آخر الأذان إذا کرر التکبیر: الله أكبر الله كبر كان الذي 
يقوله من ذلك في أوله مشثل ذلك» وهو: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر. 

اا الترجيع الذى في الخبرين جميعا عن أبي محذورة فليس عندنا من سنة الأذان؛ 
وإنغا كان لعلة أخرى قد بينت في الحديث. 

-٠‏ حدثنا علي بن معبد وعلي بن شبة قالا: حدثنا روح قال أخبرنا ابن جریج قال 
e‏ أن خداللد ن مخ اخ أن با مخنورة 


)١(‏ أخرجه أب داود ؛ حديث ۰۱ ۵؛ والنسائي» حدیث ٩۳۳‏ (۷/۲)؛ والدارقطني» ١/٤۲۳؛‏ وابن خزية» حدیث ۳۸۵؛ وأحمد 
بن حنبل في المسند ٤١۸/۳‏ روى كلهم هذا الحديث باختلاف وزيادة في اللفظ. 

)۲( أخرجه بو داود : حدیث 49۰۲ والترمذی» حدیث ١۹۲۳‏ من طريق أبي موسى محمد المغنى. والنسائي» حدیث ٦۳۰‏ 
)٤/۲(‏ من طريق عبدالله عن همام» وأحمد بن حنبل في المسند .٠ ٩/۳‏ في الأصل: «عبدالله بن محرز» والتصحيح 
من المصادر المذكورة. 
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قال له: خرجت في نقرء وكنا / في بعض طريق حنين» فقفل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ¬ من حنين ولقينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض الطريقء فأذن مؤذن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عند رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنکبون» فسخرنا نحکكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: "أيكم الذين 
سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلى وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم 
فأذن بالصلاةء فألقى على التأآذين هو بنفسه فقال: قل الله كبر الله أكبرء أشهد أن لا اله 
إل الله هد أن لا الد الا الله اههد أن مدا ورل الله أخهك أن جما زرل آله 
ثم قال لي: ارجع فامدد صوتك ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ذكر الأذان على ما في حديث 
الأول٠)‏ : 

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يرجع فيم من 
صوته إذ كان لم يمد من صوته في الابتداء كذلك» ولو كان من سنة الأذان الحفض في 
الأولى والرفع في الغانية؛ إذن لعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأولى قبل 
الثانية. 

فلما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم يعلمه إياه وكان ذلك الخفنض 
من أبي محذورة» لا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه بهء فأمره بالرجوع» وأن 
يد من صوته» دل ذلك على أن الخفض الذى كان منه في الأول ليس من سنة الأذان. وإنه 
إّما أمره بالترجيع ليسمع وليستعمل رفع الصوت في كل أذانه. 

وكان لهذا النداء الذي ذکره الله عز وجل في کتابه وبینه على لسان رسوله - صلی 
الله عليه وسلم - وقت معلوم غير مذكور في الآية يجب إتيان الصلاة عنده» فنظرنا فيه 
فوجدنا يونس 

١‏ - قد حدثنا قال حدثنا یحیی بن حسان» قال حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال 
حدثنا عثمان بن عبدالرحمن التيمي / قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. 


(۱) آخرجه النسائي» حدیث ٩۳۲‏ (۵/۲)؛ وابن ماجهء حدیث 1۹۳؛ والدارقطني ۲۲۳/۱ (حدیث .)١‏ 
7( أخرجة الخارى جعة ا 14717( وأبو دأودء حدیث I.A‏ والترمذى؛ حدیث ۵۰۳ من طريق سريج بن نعمان؛ 
حديث ٠٠ ٤‏ من طريق أبي داود الطيالسي» وابن أبي شيبة في المصنف حديث .)٠١۸/۲( ۵٠١١‏ 


~E 


۰۲- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا یوسف بن عدی» قال حدثتا مروان بن معاوية 
عن عبدالحميد بن جعفر عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه انهم كانوا يجمعون مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرجعون فيقيلون في بني سلمة قال: وبين مسجد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وبين بني سلمة نحو من ميل('. 

۴ - حدثنا يحي بن آدم» قال حدثنا الحسن بن عباس عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر قال: كتا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة؛ ثم نرجم 
فترفع نواضحناء قلت: أية ساعة ذلك؟ قال: عند زوال الشمس. 

٠٤‏ - حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا أبو غسانء 
قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: کنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
الجمعة ثم تكون القائلة"'. 

٠٥٠-حدئنا‏ ابن بي داود» قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن يونس» قال حدثنا 
يعلى بن الحارث المحاربي» قال سمعت إياس بن سلمة عن بيه قال: كتا نصلى مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فننصرف وليس للحيطان في ء(. 

فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي صلى 
فيه الجمعة كما ذكر فيها. فأما حديث سلمة في قوله: "فننصرف وليس للحيطان فى" 
فهذا عندنا عليه يريد الفيء الذي يظل. وأمّا حديث عبدالرحمن عن أبيه» وحديث سهل 
وك ر القائلة قيهبا: فهعا أيشا مدنا يعد الروال» لأ القائلة انما قكرن بعد الزوال: 

وأمّا حديث محمد بن علي بن حسين عن جابر في ذكره زوال الشمس فهو أيضا على 
حين تزول» لأنه لا يكون زوالها إل وقد زالتء وقد بين ذلك وفسره أنس في حديشه الذي 
روينا عنه في هذا الباب. 

وقد روى عن أصحاب / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذى كانوا 
يصلونها فيه اختلاف. فأَمًا ابن مسعود فروی عنه في ذلك ما. 


)١(‏ لم أعثر على هذه الرواية. 

(۴) أخرجه مسلمء جمعة ٩‏ حدیث ۲۸ (0۸۸/۲)؛ والنسائي» حديث ٠۹۰‏ (۴/١١٠)؛‏ وابن أبي شيية في المصنف» 
حدیث ۵۱-۷ (۱۰۸/۳). 

(۳) أخرجه البخارى» جمعة ۱ (۲۲۵/۱)؛ ومسلم؛ جمعة ۰۹ حدیث ۳۰ (0۸۸/۲)؛ وأبو داود» حديث ١۱۰۸؛‏ وان 
ماجه» حدیث 4۱۰۸٩‏ والدارقطني ۲ (حدیت .)١‏ 

)٤(‏ أُخرجه مسلم» جمعة ۹» حدیث ۲۲ (0۸۹/۲)؛ وأبو داود» حدیث 4۱۰۸۵ والنسائي» حدیٹ ۱۳۹۱ (۱۰۰/۳)؛ وابن 
ماجه: حدیث ١ .AY‏ وابن خزية؛ حدیتٹ A۹‏ 
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-٦‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن عبدالله بن سلمة قال: صلى عبدالله بن مسعود بأصحابه الجمعة ضحى» ثم 
قال: إِنّما فعلت ذلك مخافة الحر عليك). 

وقد خالفه فيما فعل من ذلك عمر بن الخطاب» وعلي بن بي طالب. 

۷- حدثنا یونس» قال حدثنا یحیی بن حسان» قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزهرى 
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: رحت إلى المسجد يعني يوم الجمعةء ولا أظن 
أن أحدا سبقني» فإذا سعيد بن عمرو بن نفيل جالس فجلست إلى جنبه» فلم زالت الشمس 
خرج عمر بن الخطاب فقعد على المنبرء وأذن المؤذن". 

۸- حدثنا سلیمان بن شعيب» قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا ا 
عباس عن أبي اسحاق قال: صليت مع علي بن أبي طالب الجمعة بالهاجرة قال: قلت: قبل 
الزوال أو بعد الزوال؟ قال: بعد الزوإل"). 

وهذا من فعلهما بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
غير أن في حديث عبدالله ما يدل على أن المتعارف منهم في الجمعة غير الذي فعله لقوله 
لهم "إتّما فعلت ذلك مخافة الجر عليكم" وليس لأحد أن يعجل صلاة عن وقتها لحر ولا 
لبرد إلا بأباحة من الله - عز وجل - إياه ذلك. 

ولا كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم على مذهبين فقوم منهم يقولون: الفرض 
هو الجمعة لا الظهرء وقوم يقولون: الفرض هو الظهر على حكمها في سائر الأيام غير أن 
على الناس الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتى يصلوهاء فيسقط 
عنهم بذلك فرض الظهر» استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر 
الأيام» واستحال أن يصلي الجمعة حتى يسقط بها / فرض الظهر قبل دخول وقت الظهرء 
ولا كان وقت الجمعة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ويا قد شهد لها من 
النظر. بعد زوال الشمس كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتها. كما كان النداء للظهر في 
غير الجمعة بعد دخول وقتها. 

وكانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصلى إِلاً فيه لم يذكر الله - عز 
وجل - ذلك في کتابهء ولا وجدناه في سنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وقد روی 
عن علي بن أبي طالب في ذلك ما 


() آخرجه عبدالرزاق تي الست ا 0 
(۳) لم أعثر على هذا الأثر. 
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۹- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال حدثنا شعبة 
عن زبيد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبى عبدالرحمن عن على رضى الله عنه قال: لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار). ا 

۰٠‏ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير؛ قال حدثنا شعبة عن زبيد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي - كرم الله وجهه - قال: لا جمعةء ولا 
تشريق إلا في مصر جامع". 

وهذا ما يحيط عاما أن عليًا رضي الله عنه لم يقله رأياء لان مثله لا يقول بالرأيء 
وإن لم يقله إلا توقيفاء غير أن عليًا لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي؟ فنظرنا في 
ذلك فإذا محمد بن خزعة: 

-۱١‏ قد حدثنا قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنٌ 
عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة: المدينة مصس» والبحرين» والبصرة والكوفة 
والجزيرة والشام» ومصر ١‏ 

۲- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا یزید بن ابراهیم» قال 
حدثنا الحسن» قال: الأمصار سبعة: المدينة مصر» والبصرةء والكوفة. والبحرين» والجزيرة. 
والشام» ومصر. 

قال: وذکرت له واسط قال وقد قلتم واسط١.‏ 

ولا كانت هذه الأمصار إتما مصرت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب لها 
حکم الأمصارء کان كذلك كلما مصر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة 
فيه كهي فيهاء غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه / حضور 
الجمعة أم لا؟ 

۳- فحدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا حماد عن 
الحجاج عن الوليد بن أبي مالك أن معارية بن أبي سفيان قال: تجب الجمعة على من كان 


(1) لم أعثر على هذا الأثر. | 

(۲) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف» حدیث ۵۰۲۹ )۱١١/۲(‏ من طريق جرير عن منصور عن طلحة عن سعد وحديث 
)۱١۱/۲( ۶٤‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بهذا الإسناد . وعبدالرزاق في المصنف» حديث 0١۷١‏ من 
طریق الشوری عن جابر عن سعد بهذا ألإسناد » وزاد: ولا اعتكاف... في مسجد جامع» والبيهقي قي إلستن ۱۷۹/۳ من 
طريق محمد بن عبدالوهاب عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن زبيد بهذا الإسناد. وانظر أيضا: التعليق المغنى على 
الدارقطني» (الدارقطتي ۸/۲ ذيله). 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر. 

)٤(‏ لم أعثر على هذا الأئر. 
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على رأس أربعة فراسع 

وخالفه في ذلك عبدالله بن عمر. 

-٤‏ حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: تجب الجمعة على من آواه الليل"). ومعنى ذلك فى أهله» وقد 
خالفهما قي ذلك أنس بن مالك. ۰ 

۵- حدثنا محمد» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا اد ع خم وغد غو اتن 
أنه كان بالطف فربما جمع» وربا لم يجمع» ومقدار الطف من البصرة أقل من أربعة 
فراسخ» وأقل من مسيرة نصف یو.(۳) 

فدل ذلك على أن مذهب أنس في الجمعة أنّها لا تجب إلا على من كان في الأمصار 
تمن عليه حضورهاء ولا كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذى فيها هناك ليس 
في موطن الجمعةء فاستوى في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها. 

ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعةء وبينه لنا على لسأن رسوله - 
صلی الله عليه وسلم -. 

-٦‏ فحدثتا بزید بن سنان» قال حدثنا أبو عامر العقدى ومسلم بن ابراهيم الأزديء 
قالا حدشنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال: صلاة الجمعة ركعتان» والفطر ركعتان والمسافر ركعتان» تام 
غير قصر على لسان التبي - صلى الله عليه وسل -0. 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامرء قال حدثنا سفيان الثورى عن 
زبید عن عبدالرحمن بن أبي لیلی قال قال عمر ثم ذکر مثلها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شبية في المصنف» حدیث )٠١۴/۲( 6۰٤٩‏ من طريق أبن مهدى عن اسماعيل بن مسلم العبدى عن مالك 
بن ديار عن عكرمة قال : "تؤتي الجمعة من أربعة فراسخ". 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۵٠١١‏ من طريق معمر عن أبوب عن نافع وعن قتادة عن الحسنء ولم يرفعه إلى 
ابن عمر. وابن أبي شيبة في المصنف» حديث )٠١۲/۲( ٥۰٤١‏ من طريق أبي عامر المزني عن نافع عن أبن عمر» وذكر 
اراح" يدل اللي" : 

() لم أعثر عليه. 

() أخرجه النسائي» حدیث )١۸/۳( ٠٤٤١‏ من طريق حميد بن مسعدة عن سفيان وهو أبن حبيب عن شعبة عن زبيد بهذا 
الإسناد وزأد: "والنحر ركعتان "بعد "والفطر"؛ رابن ماجهء حديث ٠٠ ٤۹‏ من طريقق أبي بكر بن شيبة عن شريك عن زبيد 
بهذا الإسناد وابن أبي شيبة في المصنف» حديث 0۸۲١‏ (۱۸۸/۲) من طريق شريك عن زبيد بهذا الإسناد »والبيهقي في 
السان ۱۹۹/۳ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. 

(0) أخرجه آبن ماجه» حديث ٠٠٠۰‏ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرةء 
رالبيهقي قي السنن ۰/۳ ۲۰ 


ساي 


۸- حدثتا ابن أبي داود» قال حدثتا القواریری» قال حدثنا یحیی بن سعيد عن 
سفیان قال حدثتا زبید عن عبدالرحمن ب بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر مغلها). 

وهذا نما اختلف فيه / وكان الخطاب في هذه الأية إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة)) فکان ظاهر ذلك على العموم, وعلى كل مؤمن ومؤمنة ثم بينت السنة أن المراد 
بذلك خاص من المؤمنين» وأنٌ النسا الا راز الت > والإمأاءء والمسأفرين؛ وذوى 
الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشى» وذوى الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن 
خوطب بهذه الآية وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه. 

وأما الزمانة بالعمى فان أهل العلم مختلفون في حكمهم في هذا > فطائفة منهم تقول: 
"هم كمن سواهم من الزمانةء وقد روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله فلا يجب عليهم في 
قول هؤلاء إتيان الجمعة". 

وطائفة منهم تقول: "يجب عليهم إتيان الجمعة". ولا يجعلونهم كمن سواهم من 
الزمنىء ويجعلونهم في حكم من لا يعرف الطريق من البصراء» فليس ذلك سقط عنهم 
حضور الجماعات. وهكذا قال محمد بن الحسن» ولم يحك خلافا بينه وبين أبي حنيفة وأبي 
لو سفا. 

ولا اختلفوا في ذلك ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - على ذلك دليلا مجمعا 
على المراد به نظرنا هل في سنة رسول الله اا او - ما يدلنا على ذلك 
فوجدنا أبا أمامة قد حدثنا. 

۹- - قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطيء قال حدثنا اسحاق بن سلیمان» قال: 
حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرةء قال: أخبرني أبو رزين عن أبي هريرة رضی الله عنه 
قال: جاء ابن أً م مكتوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إي رجل ضرير شاسع 
الدارء وليس لي قائد يلازمني» أفلي رخصة أن لا آتي المسجد؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - (Py‏ 


۰ حدثنا آپو بکرةء قال حدنا آبی داود؛ قال حدنا شعي عن قمرو بن مر قال: 


)4( أخرجه النسائي : حدیث ٦‏ من طريق سفيان بن سعيد عن زبيد الأيأمي بهذا الإستاد ؛ والبيهقي في الستن 1۹۹/۳. 

(۲) سورة الجمعة » من ألأية: : ۹ 

)۳( أخرجه ابو داو حدیث ۲ من طريق عاصم بن بهدلة؛ وان ماجهء حدیتث ٩‏ من طریق أبي بكر بن شيبة عن أبي 
أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين؛ وابن أبي شيبة في المصنف حدیت ۳٤٤١‏ (١/۹٤۳)؛‏ وابن خزمة: حديث 
۰ من طريق عاصم عن رزين عن عبدالله بن آم مکتوم؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۳/۳ء من طريق عاصم عن أبي 
رزين عن عمرو بن أم مكتوم؛ والبيهقي في السنن 0۸/۳ . 


~N EV 


1/۳۹ 


۹ب 


سمعت ابن أبي ليلى يقول: كان منا رجل ضرير البصر فقال: يا رسول الله إن بيني وبين 
المسجد نخلا فقال / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتسمع النداء؟ قال: نعم قال: 
فاذا سمت التدا ءافاد ن( 

-١‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا أبو عمر الحوضيء» قال حدثنا عبدالعزيز بن 
مسلم» قال حدثنا حصین بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن شداد» عن عبدالله بن أم مكتوم 
قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد فرأى في الناس رقة فقال: "إّي 
لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على رجل تخلف في بيته عن الصلاة إلا 
حرقت عليهء فقلت: يا رسول الله إِنْ بيني وبين المسجد نخلا وشجراء وليس كل حين أقدر 
على قائد» أفاً صلي في بيتي؟ قال: فتسمع الإقامة؟ قلت: نعم قال: فأتها١.‏ 

۲- حدثنا عبدالغنى بن رفاعة بن أبى عقيل اللخمى» قال حدثنا عبدالرحمن بن 
زياد» قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن عيدالله بن شداد بن الهاد أَنٌ ابن أم 
مكتوم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بيني وبين المسجد أشياءء وربا 
وجدت قائداء وربّما لم أجد قال: اليس تسمع النداء؟ قال: فإذا سمعت النداء فامش 
إليها". 

ثم سأله رجل آخر عن مشل ذلك فقال: فإذا سمعت النداء فادن» وما رخص له» ثم 
قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم. 

ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هل تسمع الاقامة" عندنا هو العلم 
بهاء لأنه إتّما خاطب بذلك أعمى لا يعرف أوقات الصلاة بساعات النهارء وإنّما يعرفها با 
يسمعه من الإقامةء والإخبار بان الصلاة قد حضرت. ألا ترى أنه لو كان أصم لوجب عليه 
من إتيان الصلاة ما يجب على السامع إذا علم بهاء ولم يزل ذلك عنه بالصمم. 

وجميع ما بينا في هذا الباب قول مالك» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» 
والشافعي غير ما حكيناه عن إحدى الروايتين عن أبي حنيفة في الأعمى أنه ليس عليه 
حضور الجمعة» وغير ما حكيناه فيه من حكم الأعمى في ذلك فإتا لم نجد فيه عن مالك 
ولا عن الشافعي شيئاء وأمسكنا عن ذكر اختيارنا في / الإقامة للصلاة في موضعها من 
هذا الباب إذ كانت خر مذكور في الآية. 


)١(‏ لم أعثر علبه. 
(۲) أخرجه ابن خزية» حديث +۱٤۷۹‏ وأحمد بن حنبل قي المستد .٤١۳/۴‏ 
(۳) لم أعغر عله. 


—\ EA 


تأويل قول الله تعالى: 
[فاسعوا الى ذكر الله)... الآية 


قال الله - عز وجل -: [فاسعوا إلى ذكر الله)' فكان هذا من المتشابه المحتمل 
للتأويلء لاه يحتمل أن یکون أريد بالسعي سرعة المشي والعدو» ويحتمل أن یکون أريد 
به السعي بالقلوب والأعمالء لا على الأقدام» أي يخلص بالسعي إليها حتى لا يكون في 
ذلك ما يخالطه من غيرهاء فنظرنا في ذلك فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما قد نهى عن السعي والعدو في اتيان الصلاةء فمن ذلك ما: 

۳- حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» قال: حدثنا 
مالك عن العلاء ين عبدالرحمن عن أيبه عن أيي هريرة - رضي الله عته - قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» واتوها 

وعليكم السكينة فما ادرک اا وما فاتکم فأتموا"١).‏ 

EEE E ol NEA 
ا واسحاق بن عبدالله أنّهما سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله‎ 
.١"ةالصلا عليه وسلم - فذكر مثله. وزاد "فان أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى‎ 

۵- حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا سعید بن منصور» قال حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن سعبيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "إذا أت تيتم الصلاة فلا تأتوها و أتتم تسعون» واتوها تشون عليكم السكينةء 
فما آدرکتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا"). 

-٣‏ حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء» قال حدثنا حميد 
٠‏ الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: “اذا جاء 


.۹ سورة الجمعةء من الأية؛‎ )١( 
من طريق ابن حجر؛ وأبو داود حديث 9۷۲؛ وابن خزية. حديث‎ )٤۲۰/۱( ۱۵۲ أخرجه مسلم» الملساجد ۲۸ء حدیث‎ )۲( 
. 44/۲ وأبو عوانة 4۱۳/۱ ؛ دالییهتی في السان‎ ۰ 1 


ارط U. e‏ ؛ وأبو عوانة .4١۳/١‏ 


؛)٤۲۰/۱(‎ ۱۵۱ ؛ ومسلم مساجد ۲۸» ضمن حدیث‎ (9۸⁄7 ٩۸ أخرجه البخارىء أُذان ۲۱ (101⁄1): جمعة‎ )٤( 
من طرق ابن شهاب؛ وابن‎ ٩ (4£/۲)؛ ؛ وأبن ماأجه؛ حدیث‎ ۸٩١ حديث‎ ٠ وأبو داود ضمن حدیث ۵۷۲؛ ؛ والنسائي‎ 
.۲۹۷ ۲۲۱/۲ خزمةء حدیث ۰۱۵۰۵ ۱۷۷۲؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۳۸/۲ ۷۲٤؛ والبیهقی فی السان‎ 


ت 


أحدكم فليمش على هيئتهء فليصل ما أدرك. وليقض ما سبق به "(). 

فمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة 
بسرعة / المشي والعدو فعلمنا بذلك أن السعي المراد في الأية التي تلونا غير السعي 
الذي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها 
سائر الصلوات. 

ثم وجدنا عن ب ى اجان رول اة - صلی الله عليه وسلم - أنه کان یتلو مکان 
السعي في هذه الآية المضي. منهم عمر بن الخطاب› وعبدالله أبن مسسعود رضي الله 
عنهما. 
e‏ فد اللا ان قرا هذه الآبة إل 
يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الل". 

۸ - حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن 


ابراهيم عن أبن مسعود قال: لو قرأتها "فاسعوا إلى ذكر الله" لسعيت حتى بسقط 
ردائي (۳(, 


راهن ابن مشهة ع الك الل خر وجل ا بذلك السعي الذى E‏ 
زمر ل الله - صلى الله عليه وسلم - التهي عند ولا كنا لا تقرأها إلا على ما وجدتا قي 
مصاحفنا الذى قامت بها الحجة. عليها أئمتنا رضوان الله عليهم. 

ومعنى السعي المأمور به فيها عندنا هو الإخلاص» وقد ذكر الله - عز وجل - السعي 
في غير هذا اموضع قال الله - عز وجل -: إومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك کان سعیهم مشکورا)). وقال - عز وجل -: إواذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها])(*). وقال - عز وجل -: [وآما من جا مك یسعی وهو یخشی))» وقال - عز وجل 
-: [ثم آدبر یسعی فحشر فنادی)۷)ء وقال - عز وجل -: [وا و لن اة 
ماسعى ۸ . 


.۲۲۸/۳ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲/۳١۲؛ والبيهقي في السان‎ )١( 
. 4۳٤۸ أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۰۸ ؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث‎ (۴( 
.0۳٤۹ أخرجه الطبري في تفسیره ۱/۲۸٠١٠؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث‎ )۳( 
6ا‎ 

(0) سورة البقرة من الاآية: .۲٠٠۵‏ 

(1) سورة عبس من الاأية: ۸. 

(۷) سورة النازعات» من الآبة: ۲۲. 

(۸) سورة النجمء الآية: ۳۹. 


0 


فلم يكن مراده - عز وجل -في شيء من ذلك السعي المنهي عن إتيان الصلوات عليه 
من السرعة في المشي والعدوء بل كان على ما سوى ذلك من الإرادات بالقلوب» فالسّعي 
المذكور في الآية التي تلوناها هو هذا السعيء» والله أعلم. / 

وكذلك نأمر الذى يأتي للصلاة با لمشي على هيئته لا يأتيها وقد حصره النفس الذى 
شغله عنهاء وتقطعت عما أمر به فيهاء وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشورى› وأبي 
يوسف» ومحمد» والشافعي» وسائر أهل العلم سواهم. 


تأويل قول الله عز وجل: 


[وذروا البيع ذلكم خير لكم] 


قال الله - عز وجل -: إوذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون)٠‏ فكان أول 
الوقت المنهي عن البيع فيه مختلفا فيه» وفي الذي منع منه هل هو النداء؟ أو وقت النداء؟ 

۹- فحدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 

۰- حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الغريابي» قال حدثتا سفيان» عن جويبر عن 
الضحاك قال: يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة". 

۱ - حدثنا ابن أبي مريمء قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان» عن منصور عن 
رجل» عن مسروق في قوله - عز وجل -: [إذا نودى للصلاة من يوم المجمعة) قال: 
هذه الأية زوال الشمس ١ل‏ النداء بالصلاة. 


سا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف. حدیٹ ۵۳۵٤‏ (۱۳۳/۲) ونصه: "اذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا 
تبتاعن شيئا". وفي الأصل: «ولا تبیع». 

(۳) آخرجه الطبری في تفسیره ۱.۲/۲۸؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۲۳٠؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث 
.(\TE/Y) 0‏ 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق في ا لمصنف, حدیٹ ۴۱۹ه. 


Ta 


ا/ 


ب١‎ 


۲- وقد حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان» عن جابر 
عن مجاهد قال: العزمة عند النداء''. 

۳- حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان» عن محمد بن 
عبدالرحمن عن الزهرى قال: يحرم البيع والشراء عند النداء١).‏ 

فهذا مجاهد والزهرى قد جعلا الذى ينهى عن البيع النداءء لا الزوال. 

ولا كان على الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة ولا يرفع ذلك عنهم تأخير 

النداء بها؛ كان الذى يوجب تركهم البيع والشراء ويمنعهم منها هو ذلك الوقت» لا النداء 
الذی ینادی به بعده / ولا كان النداء على.الزوال لا معنى له دل ذلك على أن النداء الذى 
بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاةء وترك التشاغل عنها بغيرها. 

وقد اختلف آهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه فقال طائفة 
منهم: : هو مکروه وأالبيع جائزء ومن قال ذلك منهم أبو حنيفةء وزفرء انى توف ود 
والشافعي. 

وقالت طائفة منهم: ذلك البيع باطل» ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس. 
التعطف عليه ما أختلفوا فيه فوجدناهم لا يختلفون إن الله - عز وجل - قد حرم على 
العبا التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما تؤدى فيه 
تلك الصلاةء وكان من صار في مشل ذلك من الوقت فترك الصلاة فبا واشتری فبيعه 
وشراؤه جائزان ن¿ بلا اختلاف عن ذکرنا > فلما كان البيع في هذا الوقت جائز أو إن كان الوقت 
الذي عقد فيه منهيا عن البيع فيه كان كذلك البيع فيما سواه من الأوقات المنهي عن البيع 


فيها. والله أعلم. 
تاوټل قوله تغالي: 
[فاذا قضيت الصلاة فانتشروا] 
قال الله - عز وجل -: [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)۳) أجمع أهل العلم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق قي المصنف. حديث ۵۲۱۸ء ونصه: "العزية عند التذكرة كان يعني اذا خطب". 

(۲) اأخرجه عبدالرزاق في المصنف > حدیث ۵۲۲٤‏ من طريق معمر عن الزهرى قال: "الأذأن الذى يحرم فيه البيع؛ الأذان عند 
خروج الإمام. قال الزهرى: وأرى أن يسرك البيع الآن عند الأذان الأول" ؛ واي بن أبي شيية في المصنف : حدیث 9۳٩۹۰‏ 
SS‏ ان ل لای E‏ ا ا 
عند القأذينة ". 

(۳) سورة الجمعةء من الأية: ١٠‏ 


و 


أن ذلك على الإباحة من الله - عز وجل - لهم ما Ty‏ 
ذلك وإن هذا كقوله: [وإذا حللتم فاصطادرا]'. وقوله: [فكلوا منها و أطعموا)" وسناً 
بذلك ويا قد روى فيه عن أهل العلم في مواضعه من كتابنا هذا إن شأء الله تعالى. 


1 تأویل قوله تعالی: 
[وإذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها] 


قال الله - عز وجل -: [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)٠‏ رو 
/ في سبب نزول هذه الآية ما: 

-٤‏ حدثنا أو أمية وابن أبي داودء قالا: حدثنا يحيى بن صالح الوحامي» قال 

حدتنا سلیمان بن بلالء قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: 
کان رول الاد - صلى الله عليه وسلم - يیخطب خطبتین» فكان الجوإري إذا نکحوا مرون 
يضربون بالكير والمزامير فينسل الناس» ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قائما فعاتبهم الله - عز وجلل - فقال: : [وأذا رأوا تجارة اا انفضروا إليها وتركوك 
قائ ۶ 

-٥‏ حدثتا علي بن معبد» قال حدثنا سلیمان ر بن ابي ا قال حدثنی بي؛ عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - کان 
يخطب الناس يوم الجمعةء > فإذا كان نكاح لعب أهله ومروا باللهو على المسجد, وإذا نزل 
البطحاء خلت» وكانت البطحاء مجلسا بفناء باب المسجد الذى يلي طريق العرقد» وكان 
الأعراب إذا جلبوا الخيلء والابلء والغتم» وبضايع الأعراب نزلوا البطحاء» فإذا سمع ذلك 
بعض من يقعد للخطبة التي في يوم الجمعة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائماء فعاتب الله 
عز وجل المؤمنين لنبيه فقال في كتابه: [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضرا إليها وتركوك 
قائما] آلآية(٥).‏ 


.۲ سورة الائدة من الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» من الآية: ۲۸. 

(۳) سورة الجمعةء من الأية: .١١‏ 

.٠١١/۲۸ أخرجه الطبری فی تفسیره‎ )٤( 
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فلما عاتب الله - عز وجل - الناس على القيام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في خطبته عليهم» دل ذلك على أن القعود يوم الجمعة واجب على الناس» ولولا ذلك لم 
يعاتب القائم للتجارةء ولا للهو المباح كما لا يعاتبون للقيام لذلك عن غير خطبة يوم 
الجمعةء وفي الخبر الذي روينا ما يدل على أن الخطيب يخطب للجمعة قائماء وفيه أيضا 
أنه كان يخطب للجمعة خطبتين. وقد روى في ذلك أنه كان يقعد بينهما قعدة. 

-٦‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة؛ عن 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم = یخطب قائما ثم یقعد ثم يقو 

وقد روى حديث جابر الذى ذكرنا بزيادة على الحديث الذى رويناه عنه. 

۷“ فحدثنا أحمد / بن داود بن موسى» قال حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأزدى» 
قال حدثنا محمد بن فضيل» عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبداللهء قال: 
أقبلت عير ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تصل الجمعة فانفض الناس 
إليهاء فما بقي"' غير اثني عشر رجلاء فنزلت هذه الآيةء "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائىا. 

۸ کا رید یی سان قال خد فا یی ین غ بی شق قال عدا ری ی 
عبدالحمید» عن حصین فذکر بإسناده مغله). 

۹- حدثنا یرید قال حدثنا محمد بن کثیر» قال حدثنا سلیمان بن کثیر» عن 
حصین فذکر بإسناده مغله(. 


-٠‏ حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا قيس بن الربيع» عن 


)١(‏ أخرجه مسلم» جمعة ٠۰‏ حدیث ۳۵ (0۸۹/۲) من طريق يحيى بن يحيى عن أبي خيشمة عن سماك بهذا الإسناد؛ 
ومسلم» جمعة ۱۳ء حديث ۴۶ ٠١‏ (0۸۹) من طريق أبي الأحوص وأبي خيشمة بهذا الإسناد ؛ وعبدالرزاق في المصنف› 
حديث ٥۲۵۷‏ من طريق اسرائيل عن يونس بهذا الإسناد نحوه؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث )۱١١/۲( ۵۱٤۸‏ من 
طريق أبي الأحوص بهذا الإسناد نحوه؛ وأبو داود» حدیث ۱۰۹۳ ۱۰۹٤‏ » ۹۵١۱؛‏ والنسائي» حديث ۷١٤۱ء ١٤١١۸‏ 
(۱۱۰/۳) من طرق اسرائيل وسفيان» كلاهما عن سماك بهذا الإسناد؛ وابن ماجهء حدیٹ ۱١۹۲‏ . 

() في الأصل: "فما هي" بدل "فما بقي". 

(۳) أخرجه البخاری» جمعة ۳۸ (۲۲۵/۱)؛ بیوع ٩‏ (1/۳) من طريق زائدة عن حصين بهذا الإسنادء وبيوع ١١‏ (۷/۳)؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث )١١١/۲( ٩۱0١‏ من طريق ابن إدريس عن حصين بهذا الإسناه؛ والبيهقي في السنن 
۳ وأحمد بن حتبل في المسند ۳/ ۳۷۰ من طريق زائدة عن حصين بهذا الإسناد. 

. ٠١۵/۲۸ آخرجه مسلم» جمعه ۱۱ء حدیث ۳۹ (۵۹۰/۲)؛ وابن خزعة» حدیث ۱۸۲۳؛ والطبري في تفسیره‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في الستن» .۱۸٠/۳‏ 
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حصين عن طلحة عن جابر بن عبدالله في قوله عز وجل: "وتركوك قائما" قال: جاءت عير 
وهو قائم يخطب فخرج الناس إليها حتى بقي اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية(). 

-١‏ حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد» قال حدثنا خالد بن 
عبدالله» عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: أقبلت عير يوم 
الجمعة ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» فانفتل الناس إليهاء فلم يبق مع التبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلا اثنى عشر رجلا فأنزل الله - عز وجل -: [وإذا رأوا تجارة أو 
لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)"'. 

ذاه خد بن داود من طريق أخرى فقال: 

۲- حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثتا خالد بن عبدالله» عن حصين بن 
عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر". 

فشبت هله الاثار بب زول هذه الآبةء وکان في حديثي محمد بن علي وطلحة بن 
نافع وهو أبو سفيان من رواية قيس بن الربيع أنهم نقروا عن رسول الله - صلی الله عليه 


وسلم - في الخطبة. 
وفي حديث سالم بن أبي الجعد أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
نهم 

ونحن نصلي الجمعة. 


فاحتمل قوله "ونحن نصلي الجمعة" ونحن معه لصلاة الجمعةء لان من كان بنتظر 
صلاة فهو في صلاة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك» فلم يجعله 
مخالفا لما روى محمد بن علي وطلحة عن جاير رضي الله عنه. / 

وكانت الخطبة التي للجمعة لاتجب إلا على جماعة تجرى معهم الجمعةء فلما لم يترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخطبةء ولا صلاة المجمعة بذهاب الناس عنه إلآً هذا 
العدد الذى منهم» ثبت بذلك أن الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلاء وهذا قول ا 
حنيفة» وزفرء وأبي يوسف» ومحمد» لا كما ذهب إليه من قال لا تجري إلا بأربعين رجلا 
فصاعداء وذهب في التوقيت في ذلك إلى ما: 


)١(‏ ما عثرت عليه. 

(۲) أخرجه الطبرى قي تفسیره ٠١١/۲۸‏ من طريق أبي حصين عيدالله بن أحمد ين يونس عن عبقر عن حصين بهذا الإسناد مع 
اختلاف في اللفظ. 

(۳) أخرجه البخاري؛ تفسیر 1۲ : ۲ (١/1۳)؛‏ ومسلم جمعة ۱۱ حدیث ۳۷ (64./۲)؛ والبيهقي في الستن ۱۸۳/۳. 
والطبري في تفسیره ٠١٤/۲۸‏ . 
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“٣۳‏ حدثنا فهد قال حدثنا یوسف بن بهلول» قال حدثنا عبدالله بن إدریس عن 
محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدا لأبي بعد ما ذهب بصره» وكان لا يسمع 
النداء إلا قال: رحمه الله على أبي أمامة» فقلت لأبي: إنه ليعجبني صلواتك على أبي 
أمامة كلما سمعت النداء في يوم الجمعة» فقال أبي : يا بني إِلّه أول من جمع بنا الجمعة 
في حرة بتي بياضة في روضة يقال لها بقيع الخضمات, قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
أربعون رجلا(۱). 

فهذا ما لا حجة له فيهء إِنّه قد يجوز أن يجمع بعدد والجمع بأقل منه جائزء ولقد روى 
أن أول من جمع بالناس بالمدينة عن أبي أمامة. 

-٤‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا عبدالغفار بن عبدالله الكريرى» عن صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهرى عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي مسعود قال: أول من قدم من 
المهاجرين المدينة مصعب بن عميرء وهو أول من جمع بها أول يوم الجمعة» جمعهم قبل أن 
یقدم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فصلی بهر. 

ولا ثبت من قول من أجاز الجمعة بالجماعة التي دون الأربعين» وكان قائلو ذلك على 
مذهبرن فقوم يقولون: تجوز الجمعة بغلاثة نفر سوى الإمام» ومن قال ذلك منهم أبو حنيفةء 
ومحمك. 

ولا كانت الجمعة لا تجرى بالرجل الواحد سوى الإمام» وتجرى بالشلاثة الرجال سوى 
الامام» واختلف في حكم الرجلين. نظرنا في حكمهما / هل هو كحكم الغلاثة الرجال أو 
كحكم الرجل الواحد؟ فنعطفه على الأشبه به من ذلك من أنباء الإمام" إذا صلى بالرجل 
الواحد أقامه عن يينهء وإذا صلى بالفلاثة الرجال أقامهم خلفه» وإذا صلى بالرجلين 
أقامهما خلفهء كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجرى العمل عليه من 
بعده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» حديث ۰۹ ؛ وابن ماجهء حدیث ۱۰٩۸‏ ؛ والدارقطني ۲ (حدیث ۷) من طريق وهب بن جرير؛ واين 
خرية» حديث ۱۷۲۶؛ والبيهقي في الستن ۱۷۷/۳. 

(۲) رواه الطبراتي في معجمه الكبير والأوسط (انظر: التعليق المغني على الدارقطني رواية عن الطبراني؛ الداروقطني ۲/ ٠‏ 
(ذيله). 

(۳) رسم الكلمة في الأصل: "بنا" ويمكن قراءتها ب "أثناء" أو "اننا" أو "أينا". ولعل صوابه ما أثبتناه حيث يستقيم ا لمعنى 
بهذا الشكل. 
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قلما کان مقام الرجلين خلف الإمام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمام» لا كمقام الرجل 
الواحد» كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فيهاء لا كحكم الواحد» غير أن 
ابا تخنيقة رحمه الله قال؛ كان عبدالله بن مسعود يذهب في مقام الرجلين في الصلاة مع 
الإمام إلى أن يكون أحدهما عن ييه والآخر عن شماله. 

قال: فلما كان مقام الرجلين فيما ذكرنا مختلفا فيه على ما وصفناء لم ننقلهما بذلك 
عن حكم الواحد» ونقلنا الغلاثة عن حكم الواحد للإجماع على مقامهم خلف الامام» والقول 
الذى حكيناه عن أبي يوسف رحمه الله ومحمد في ذلك احب الينا من قوله هذاء والله 
الموفق. 


تأویل قوله تعالی: 
[قد نرى تقلب وجهك في السما ء٠‏ 


روی فی سبب نزول هذه الأية ما : 


-“٥۵‏ حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى» قال حدثنا الفريابي» قال: حدثنا 
اسرائیل» قال: حدثنا ابو اسحاق» عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراء وقد 
کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله - عز وجل 
-: [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام]. 
قال: فوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس: ما ولأهم عن قبلتهم التي کانوا 

قال البراء:. وهم اليهود. فأنزل الله - عز وجل -: [قل لله المشرق وا مغرب يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم)» فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ثم خرج بعد 
ما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع / في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: 
هو يشهد أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وألّه وجه نحو الكعبة. قال: 
فتحرفوا القوم حتى وجهوا نحو الكعبة١).‏ 


.١٤٤ سورة البقرة من ألآبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى. صلاة ۳۱ (۱/٤۱۰)؛‏ والترمذی» حدیٹ ۰۴٣۰‏ ۲۹۱۲؛ والنسائي» حدیث )٠۰/۲( ۷٤۲‏ من طريق 
زكريا بن أبي زائدة؛ وأبو داود الطيالسي في المستد حديث ۷۱۹ (ص ۹۸) من طريق شعبة؛ وأبو عوائة في المسند 
1 من طريق زهير؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ والبيهقي في السنن ۲/۲. 
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-حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا المسعودى» عن 
عمرو بن مرة. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قدم المدينةء فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ا 
الله - عز وجل - أنزل عليه [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها)] 
الأيةء فوجه إلى الكعبة(''. 

۷ ا ی ال دتا ی و شان اکا أخبره عن عبدالله بن دينار أن 
عبدالله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم قد أل عله الليلة قران وقد ام ر أن يقل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"'. 

-٤۸‏ حدثنا أبو أمية وأحمد بن داود» قالا حدثنا يحيى بن بكر المصرى» قال حدثنا 
الليث» قال حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلالء قال خدقتی روان بن غغمان ان 
دان حن أخبو عن آي سعد بن الى قال: کا وا الى سی غا هن رسرل 
الله - صلى الله عليه وسلم - -» فنمر على المسجد فنصلي فيه فمررنا ترما وشل اة 
صلى الله عليه وسلم - قاعد على النبر فقلت: لقد حدث أمر» فجلست» فقراً رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» هذه الآية [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها؛ 
فول وجهك شطر المسجد الحرام) حتى فرغ من هذه الآية. 

فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ء 
فنکون أول من صلی» فتبادرنا معا")» فصليناهماء ثم نزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فصلى بالناس يومئذ. 

غير أن أبا أمية قال: فنمر على المسجد فنظل فيه ولم يقل فنصلي فيه'. 

۹- حدثنا محمد بن عبدالحكم» قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث» / عن الليث؛ 
عن خالد فذکر بإسناده مثله وقال: تصلي فياه 

۰- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا یحیی بن عبدالحمید قال حدثنا قيس بن 
الربيع» عن زياد بن علاقة قال: سمعت عمارة بن أوس» وكان قد صلى القبلتين جميعاء؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في المستدء حديث ٠٦١‏ (ص ۷۷)؛ وأحمد بن حتبل قي المسند ۲١٠٦/١‏ في حديث طويل. 
والطبری في تفسیره .٤/۲‏ 

(۲) اخرجه البخاری» صلا ۳۲ (۱۰۵/۱)؛ تفسیر ۱۸:۲ (۱۵۲/۵)؛ ومسلم. مساجد ۲؛ حدیث ۱۳ (١/١۳۷)؛‏ والإمام 
مالك في الموطأء القبلة ٤ء‏ حديث ١‏ (١/۱۹۵)؛‏ ؛ والدارقطنی ۲۷۳/۱ (حديث ١)؛‏ وأبو عوانة فى المسند ۱/٤۳۹؛‏ 
E OY‏ ۲ من طريق وكيع عن سفيان بهذا الإسناد؛ والبيهقي في السان .١١ ٠۲/۲‏ 

(۴) رسمها في الأصل: (مبناور بيا نعما) ولعل صوابها ما أنبتناه. 

)٤(‏ لم أعثر على هذا الحديث. 

(6) اخرجه النسائي؛ حديث PY‏ }64/7{ 


E To 


قال: إتي في احدى صلاتي العشى. إذ نادى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة 
فأشهد على أمامنا أنه حول الى الكعبة الخال والنساء والصبيان فصلى بعضها ههنا 
وبعضها ههنا(). 

ففي هذه ES‏ الآية المحكمة كان في هذا المعنى» وفيها اثبات فرض القبلةء 
وفيها أنهم انحرفوا إلى الكعبة في حرمة الصلاة التي دخلوا فيها بالتوجه نحو بيت 
الى 

ففي هذا دليل أن من لم يعلم بفرض الله عز وجل» ولم تبلغه الدعصوةء ولم يمكنه 
استعلام ذلك من غيره أن الفرض في ذلك غير لازم لهء وأنٌ الحجة فيه غير قائمة عليه وأّه 
نما يجب عليه الفرض في ذلك حين يعلمهء وي غه اجه جت كه اسحبلامه رلا 
عندنا - والله أعلم - دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشركين قبل أن يقاتلهم 
إلى الاسلام» وبين لهم ما هوء ثم ترك ذلك في آخرين ومن سواهم من مشركى العرب بني 
ا لمصطلق وغيرهم؛ فقتلهم وهم عادون على الماء لأن الدعوة قد كانت بلغتهم. 

فإن قال قائل: قد كان فرض استقبال الكعبة في الصلاة وجب على أهل قباء قبل 
دخولهم في الصلاةء لان الآية التي أمر بذلك فيها أنزلت ليلاء إا انحرفوا إلى الكعبة في 
الصلاة التي علموا بنزول الآية فيها فقد لحقهم الفرض قبل دخولهم في الصلاة وإنما عدلوا 
في صلاتهم إلى غير القبلة بالجهل منهم بهاء 

قیل له: وکیف یکون لله عز وجل فرٌض على من لم یعلم بقرضه إیاه علیه» وکان 
کذلك ألحقت فرائضه المجانين الذين لا علم معهي > فلما كان المجانين بارتفاع العلم عنهم 
غير داخلين في الفرض» كان كذلك من لم يعلم بالقرآن غير واجب عليه / الفرض. 

فان قال قائل: فما تقولون في الرجل يسلم في دار الحرب أو في دا ر الاسلام» فيمر 

عليه رمضان ولم يصمه» أو تر عليه صلوات فلم يصلهاء ولم يعلم إن الله - جل وعز - 
فرض شيئًا من ذلك على المسلمينء > ثم علم بعد ذلك بأن هذا قد كان فرضا من الله - جل 
وعز - على المسلمين؟ 

قيل له: قد قال أهل العلم في هذا قولين: 

أحدهما: إنه إن كان في دار الحرب حيث لا يجد من يستعلم ذلك منه» إِلَّه لا يجب 
عليه قضاء شيء من ما مر عليه من صلاة أو صيام» وإن كان في دار الاسلام أو في دار 
الحرب يحضره من يمكنه استعلام ذلك منه من المسلمين» إنه يجب عليه قضاء ما مر عليه 


)١(‏ لم أعثر على هلا الحديث. 
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من الصلوات والصيام» لأنه قد كان عليه استعلام ذلك ممن يحضر به من المسلمين. 

ومن ذهب إلى هذا القولء منهم: أبو حنيفة رحمه الله. 

والآخر أنه يقضي ما عليه من الصلوات والصيام» ويستوى في ذلك مرور ذلك عليه 

والقول عندنا في ذلك ما ذهب إليه أهل القول الأول ما قد ذكرناه في ذلك عا يدل 
عليهء وليس على أهل قباء من هذا شيء» لأنّهم کانوا على حقائق فرض قد کان لله - عز 
وجلل - عليهم» ولم يكن عليهم السؤال ولا الاستعلام عن زواله عنهم» ولا عن حدوث غیره 
عليهم» فلما لم يكن ذلك عليهم سقط عنهم الفرض الحادث الذى لم يعلموا؛ إته ليس 
كذلك من سواهم ممن عليه السؤال والاستعلام عن فرائض الله - عز وجل - عليه من يرجو 
وجود ذلك عنده من المسلمين. 

و أما قوله [قول وجهك شطر المسجد الحرام) فإِن ابراهيم بن مرزوق: 

۵١‏ ۲- حدثتا قال دتا ابو عاصمْ» عن عيسى بن ميمون» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد في قوله - عز وجل -: [فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال نحوه('. 

۲- حدثنا أبو شريح» قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا الغورى / عن داود عن أبي 
العالية في قوله - عز وجل -: [فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال تلقاء ا مسجد 
الحرا. 

وهذان القولان متفقان» ولا نعلم في هذا القول اختلافا بين أهل العلم في أن ا مراد 
بقوله - عز وجل -: [شطر المسجد الحرام) أنه استقبال الكعبة في صلاتهم اذا كانوا 
يعاينونها والترحي لاستقبالها وطلب الدلائل والأعلام على ذلك اذا كانوا غائبين عنها. 


تأويل قول الله عز وجل: 
[ولله المشرق والمغرب) 


قال الله - عز وجل -: إولله المشرق وا مغرب فأين ما تولوا فشم وجه الله" روى في 
سبب نزول هذه الأية ما : 


.۲٠/۲ أخرجه الطبرى في تفسیره‎ )١( 
.۲٠/۲ أخرجه الطبری في تفسیره‎ )۲( 


E 


۴ح حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرتا عبدالملك بن أبي 
سلیمانء عن سعید بن جبیر قال سمعت ابن عمر یقول: کان رسول الله - صلی الله عليه 
أنزلت هذه الآية(٠).‏ 

وقد تواترت الآثار في هذه الاية عن رسول الله 0 - بالصلاة 
على راحلته في أسفاره تطوعا حيث توجهت به. فمن ذلك ما: 

٤سح‏ حدثتا علي بن شيبةء قال حدثنا يزيد بن هارون»ء قال أخبرنا شعبة عن عبدالله 
بن دیٽارء› قال: کان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعا حیث ترجهت به؛ وقال: کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله. 

۵٥ح‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا ايء قال 
سمعت النعمصان يحدث عن الزهرى» > عن سالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يصلي على راحلته تطوعا لا يبالي حیث کان وجهه. 

aah E EN - ٢ 
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على راحلته حیث ما توجهت په ولا يفعل ذلك في المكتوية(؛.‎ 

۷ ¬- حدثنا اسماعیل بن حمدویه السکندى» قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهرى» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان يصلي على راحلته حیث توجهت به(٥).‏ 


)0 أخرجه مسلم» »> مسافرین ٤ء‏ حدیت ۳٤‏ (۸۹/۱٤)؛‏ والترمڈی؛ حديث 4۲۹9۸ والنسائي؛ حدیث ٤٩۱‏ (۱/٤٤۲)؛‏ وأبو 
عوانة في المستد ۲/ PEt‏ وابن خزيةء حديث ۱۲۹۷+ وأحمد بن حنيل في المستد ۲ والبيهقي في الستن .٤/٣‏ 

(۲) أخرجه البخاری» تقصیر ۸ (۳۷/۲) من طريق عبدالعريز بن مسلم؛ وأحمد بن حنبل في المسند £7۲ AS‏ والبيهقي 
في السآن 0/۲. 

() أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲ من طريق عاصم بن خالد عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى بهذا الإسناد . 

)£( أخرجه الببخاری» تقصير (FA/Y) ١۲‏ من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر عن أبيه» ومن 
طريق البخاری, أُخرجه أحمد بن حنبل في المسند .٤٤٦/۴‏ 

(۵) أخرجه البخارىء تقصیر ۷ (۳۷/۲)؛ والدارمي» حدیث ۱۵۲۲+ وعبدالرزاق في المصنف حدیث ۲۷ ۵٤؛‏ وابن آي شَيبة 
في المصنف: حديث ۸٠۰۷‏ 67 أبن غتوانة في المستد ۲ وابن خزمة. حديث 4۵؛ وأحمد بن حنبل في 
المسند .٤٤1/۳‏ 
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۸- حدئثنا بکار» قال حدثنا ابو داود» قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن یحیی 
ابن أبي کثير» قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. قال حدثني جابر بن عبدالله أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحتله نحو المشرق» وإذا أراد أن 
يصلى المكتوبة نزل فأستقبل القبلة(). 

۹- حدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا أبن 
أبي ذئب» عن عثمان بن عبدالله بن سراقة؛ عن جابر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يصلي في غروة أنمار على راحلته متوجهة قبل المشرق"'. 

-٠‏ حدثنا علي بن زيد الفرائضي» قال حدثنا موسی بن داود» قال حدثنا هصام؛ 
ونا ب و اها همام بيده عن يساره القبلة قال: فقلنا رأيناك تصلي إلى غير 
القبلة فقال: لولا أنّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ما فعلته. 

۱- حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا اسماعیل بن عمر؛ قال حدثنا داود بن قيس؛ 
عن محمد بن عجلان» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأي 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر والقبلة خلفها؟. 

۲“ حدثنا ابراهیم بن محمد بن يونس البصری» قال حدثنا ابو عاصم» عن يونس 
بن الحارث» قال حدثني أبو بردة عبن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يصلي على دابته هکذا وهکذا وھک ۰), 
حدثني أبو بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلي 


(۱) آخرجه البخاری» صلاة ۳۱ (۱/٤۱۰۶)؛‏ تقصیر ٩‏ (۳۷/۲)؛ والدارمي» حديث ١۲١۱؛‏ وعيدالرزاق في المصنف» حديث 
١ ٠‏ ١4۵؛‏ وان أبي شيية في المصنف» حدیث ۸٤٩۰‏ (۲/٤۹٤)؛‏ ابن خزيةء حدیث »۹۷٩‏ ۱۲۹۳ من طريق 
الأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۴۳١/۳‏ ۳۷۸؛ والبيهقي في الستن ⁄1. 

(۲) آخرجه البخاری؛ مغازی ۴۳ (١/١٠)؛‏ وإابن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث ۸٤۸۲‏ (۹۳/۲)؛ والبيهقي في السنن 
6/۲ 

(۴) أخرجه البخارى» تقصير ۰ (۳۸/۲) من طریق أحمد بن سعید؛ ومسلم» مسافرین» حدیث )٤۸۸/۱( ٤۱‏ من طریق 
عفان بن مسلم؛ وأبو عوائة في المسند ۲/ +۲٤١١‏ والبيهقي في السان .٥/۲‏ 


؛4٥۲۴ ضمن حديث رقم ١٠؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث‎ )۱١١/١( ۷ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء قصر الصلاة‎ )٤( 
.)4۹0/۲( ۸٤4۹۵ وابن أبي شيبة قي المصنف؛ حدیث‎ 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤/١£؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث )٤۹٤/۲( ۸٤4٩۳‏ من طريق وكيع عن 
يونس ين الحارث بهذا الإسناد مغله. 


ا ا 


الراكب على دابته هكذا وهكذا وهكذاء وأشار أبو عاصم بيده قبالته وعن يمينه وعن 
يساره. 

ولا ثبت من فعل النبي - صلی الله عليه وسلم ته ومن حدیت ابن عمر أن تزول هزه 
الآية التي تلونا في هذا المعنى دل ذلك على أن المسافر المصلي للتطوع على راحلته خارج 
من المخاطبين في تلك الصلاة لقول الله - عر وجل -: [وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره)» ولم يبرن لنا في شيء من هذه الآثار التفرقة في الإياء بالركوع والسجود ولكنا 
وجدناه في غيرهاء وذلك أن عبيد بن محمد: 

-٤ ٠‏ حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي» قال حدثنا الحارث بن عمير» عن 
یوب عق نافع عن أبن شمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر 
على راحلته حیث توجهت به يومئ إياء ويجعل السجود أخفض من الركوع). 

وهكذا ينبغي للمومي في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها 
الإبهاء أن يجعل الإيماء ء للركوع دون الإياء ء للسجود ليتبين البدل من كل واحد منهما من 
البدل من صاحبهء وفي ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام فيها 
بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد, فيكون القعود البدل من القيام تريعاء ويكون 
القعود للتشهد على ما عليه القعود للتشهد؛ وهكذا كان أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمذ 
يقولون في هذا. وأما زفر بن الهذيل فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود 
للتشهد سواء» والقول في ذلك عندنا القول الأول وقد روى ذلك عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كما: 

-٥‏ حدثنا أحمد بن شعیب» قال حدثني هارون بن عبدالله یعنی الحمال» قال حدثنا 
ا 5اه الحفرى" عن حفص» عن حميد» عن عبدالله بن شقيق› عن عائشة رضي الله 
ا فال رابت وسل الل - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا. / 

قال لنا خمد بو قت لا نعلم أحدا روی هذا الحدیث عن حفص غير أبي داوو(, 


(۱) ما عشرت عليه. 

(۲) أخرجه البخارى» وتر )۱١/۲( ١‏ من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمرء وضيه "صلاة الليل الا الفرائض ويوتر 
على رأاحلته "يدل" ويجعل السجود أخفض من الرجوع"؛ وابن أبي شيبة في المصنف حدیث !)٤۹۳/۲( ۸٤۸٤‏ وأحمد بن 
حتیل فی سند ۳/۳ 

(۳) فى الأصل "الجفرى" ولكنه هو أبو داود الحفرى بالحاء واسمه عمر بن سعد بن عبيد انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلائي .۸٩4/۱۲ ٤۵۲/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي؛ حدیث ۱۱۱۱ (۳/١۲۲)؛‏ والدارقطني» ۳۹۷/١‏ (صلاة المريض حديث )١‏ والبيهقي في الستن. 
۳.9 
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٦-و‏ حدثنا اسحاق بن ابراهیم بن یونس» قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال 
حدثنا أبو داود الحفرى» عن حفص قال اسحاق وهو ابن غياث» عن حميد قال اسحاق وهو 
الطويل عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يصلي متربعا). ۰ 

قال أبو جعفر: وقد روى ذلك أيضا عن أم سلمة وعن أم الدرداء من أفعالهما كما: 

۷- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا يوسف بن عدی» قال حدثنا عباد بن عباد 
الهلبىء عن عاصم وهشام بن حسان» عن الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة رضي الله 
عنها تصلي متربعة من رمد کان بها'. 

۸- حدثنا فهد» قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي» قال حدثنا هانئ بن 
عبدالرحمن قال قال ابراهيم بن أبي عيلة: رأيت أم الدرداء تصلي متربعة". 

وقد روی عن ابن مسعود في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه كان خلاف التربيع. 

۹- حدثنا سلیمان بن شعيب» قال حدثنا الخصيب بن ناصح» قال حدثنا عبدالعزير 
ابن مسلم القسملي» عن حصين عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لان أجلس على 
رضفين أحب إلى من أن أتريع في الصلوة). 
واختلف أهل العلم في هذه الصلوة على الراحلة بالابياء للمسافرين في الأمصارء 
فكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادى. 

وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادى والأمصار جميعا وقال: 

٠-حديث‏ أخبرناا*) حذيفة أن يحيى بن سعيد حدثني أنه رأى أنس بن مالك 
يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة". لا سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال 


(۱) أخرجه أبن خزية» حدیث ۹۷۸ ۱۲۳۸ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك المخزومي عن أبي دأود الحفرى بهذا 
الإسناد؛ والبيهقي في الستن» .٠١٠/۲‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السان» ۳۰۷/۲ من طريق أبي نصر بن قتادة عن أحمد بن اسحاق بن شييان الهروى عن معاذ بن نجدة 
عن كامل بن طلحة عن حماد بن سلمة عن ثابت ألبناني و علي بن زيد و يونس بن عبيد عن الحسن عن أم الحسن. ولفظه: 
"انها رات ام سلمة تصلى على وسادة من رمد كان بعينها". 

(۲) ما عفرت عليه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۸١١١؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث ٦۱۰٤‏ (۲/ ١۲۲)؛‏ والبيهقي في السان 
.۳٧۲‏ وذکره محمد رواس قلعجي في موسوعة فقه عبدالله ین مسعود» ص .۳۷٤‏ 

)٤(‏ رسم الكلمة في الأصل "حديث ابا". 

() أخرجه الإمام مالك في الموطاً في قصر الصلاة ۷ )٠١١/١(‏ ولفظه: قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على 
حمار وهو متوجه الى غير القبلة. يركع ويسجد إيهاء من غير أن يضع وجهه على شيء. وعن طريق مالك وبلفظه أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف حدیث ١١٠١٠؛‏ وابن أبي شيبة في الٰصنف» حدیٹ .)٤۹٩/۲( ۸٤٩۹٩۵‏ 


6 


ا ا رواه عن اتن بن مالك ف لان وغل المسافرين الأمصار لا يخرجهم من 
السفيء ألا ترئ انهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادی / كانوا في 
سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادى. 

وقد ذهب قوم إلى أن المسافر إذا راد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل القبلة. 
وكبر للصلاة وهو مستقبل القبلة ثم لا يضره بعد ذلك كيف صار وجههء قالوا: وكذلك کان 
یفعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في تطوعه على راحلته» وذکرنا في ذلك ما: 

1ح حدثنا يونس قال: حدثنا یحیی بن حسان» قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن 

الجارود الهذليء قال حدثني عمرو بن ابي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة الهذلي» عن 
انس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کان اذا كان في سفر 
فأراد أن يصلي للقطوع استنقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به الناقة(. 

۲-حدثنا أبو أمامةء قال حدثنا أبو غسان النهدى» قال حدثنا ربعي بن عبدالله 
بن الجارود » قال سمعت رجلا يقال له عمرو بن أبي الحجاج يقول: حدثني الجارود بن آبي 
سشبرة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کان إِذا أراد أن 
يسافر فأراد أن يتطوع في الصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر ثم يصلي حيث توجهت به 
الناقة. 

فلو وجدنا لهذا الحديث أضلا قلنا بهء ولكنا لم نجد له أصلاء ولم نجد له مخرجا إلا 
من هذا الوجه الذى لا تقوم به الحجةء ولا يصلع لنا قبول مثله لأن عمرو بن أبي الحجاج لا 
یعرف ولأن ربعي بن عبدالله ليس بالمشهور في نقل الحديث» وكان ظاهر حديث محمد بن 
عبدالرحمن الذى رویناه في هذا الباب أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - "کان يصلى 


على راحلته نحو المشرق» وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلةء وما كان يصليه 
مستقبل غيرها". فهو مخالف لحديث الجارود الذى رويناه عن أنس» ولو تكافيا لكان 
حديث جابر أولاهما لأنه لا يصلح لمن كان يصلي على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله 
في صلاته ولا بعد دخوله فیهاء ألا تری أنه لو افتتح الصلاة / وهو على الأرض إلى غير 
القبلةء وافتتحها إلى القبلة ثم انحرف إلى غير القبلة فصلى بعينها لذلك إٌِ ذلك له 
يجزئه» وإته يخرج بترك القبلة ما كان دخل فيه مستقبل القبلة. 


فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها وكان 


)١(‏ أخرجه أبو داودء حديث 9۵ والدارقطني ۱ ا(حدیث ۳) کلاهما عن طريق مسدد عن ريعي بن عبدالله بن 
الجارود بهذا الإستاد. 

(۲) اُخرجه الدارقطني ۲۹٦/۱‏ (حدیث )۲.١‏ من طريق اسرائيل ونصر بن علي كلاهما عن ربعي بن عبدالله بن ا لجارود؛ 
واين أبي شيبة في المصنف» حديث ۸4۹١‏ (۹/۲٤)؛‏ وأحمد بن حتبل في آلمسند ۲۰۳/۳ من طريق يزيد بن هارون عن 
ربعي بن الجارود بن أبي سيرة التميمي بهذا الإسناد . 
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المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله فقي صلاته» كان كذلك أيضا لا 
يحتاج الى استقبالها مع دخوله في صلاته. 

فقد ثبت مما ذكرنا في حكم القبلة في كتاب الله عز وجل الوجهان اللذان ذكرنا في 
کتاب الله - عز وجل -. 

لها وجه ثالث وهو قوله: [فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)٠‏ ففي ذلك أنه بالخوف يرجع 
إلى الصلاة فيكون في ذلك كالمسافر الذي لا خوف عليه في التطوع» وسنأتي بذلك وها 
روی فيه في موضعه من کتابنا هذا إن شاء الله تعالی. 


تأویل قوله تعالی: 
(واتضةا الحاو واا اة 


قال الله - عز وجل -: [وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة)"ء وقال في موضع آخر: 
[وأقيموا الصلوة واتقوه)"ء وقال: [حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى١٤).‏ 

فذكر ذلك جل ثناؤه في غير موضع من كتابهء ولم يبين لنا كيفية الصلاةء ولا وقتهاء 
ولا عددها ثم بينه لنا عز وجل على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -» فبين لتا عدد 

۷۴ یا یا سی کال ایتا ییو فب فال ارت یری ھن ابی شات ال 
قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: 
ففرض الله - عز وجل - علی آمتی خمسین صلاة فرجعت حتی آتی موسی فقال - عليه 
السلام -: ما فرض ربك على إمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاةء فقال لي موسی: 
فراجع ربك - عز وجل -» فإن أمتك لا تطيق ذلك. 

قال: فراجعت ربي» فوضع شطرها قال: فراجعت إلى موسى - صلى الله عليه والسلم 
-» فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 


قال: فراجعت ربي - عز وجل - فقال: هي خمس» وهي / خمسون لا يبدل القول 
لدي؛ 


. ۲۳۹ سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآیات: ۳٤ء‏ ٣۸ء‏ ١٠١؛‏ والنساءء من الآبة: ۷۷. 
(۴) سورة الأنعام من الآية: ۷. 

. ۲۳۸ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 


ا 


قال : فرجعت إلى موسى› فقال: ارجع الى ريك فۆلت: قد استحییت من ريي - عر 
وجل -(). 

¥4 - حدثنا ابن بي داود» قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» قال حدثنا شيبانء 
عن قتادة عن أنش بن مالك عن مالك بن صعصعة وان من الأنصار قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: فرضت علي الصلاة» ففرض علي في كل 
يوم ولیلة خمسون صلاة» فأتیت على موسی فأخبرته فقال: إني جربت الناس قبلك وإِنّي قد 
عالجت بني اسرائيل شد المعالجة» وإِن أمتك لا تطيق هذاء فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك. 

قال: e SR‏ 
yT E TT‏ 
خر لات a oS‏ قد جربت الناس قبلك» وعال جت بني 
اسرائيل شد المعالجةء وإِنٌ أمتك لن تطيق هذاء فارجع إلى ريك فاسأله التخفيف لأمتك 
قال: : قلت: : لقد هممت إلى ربي حتی لقد استحییت بل رضيت وسلمت. 

قال: فنودیت أن قد أمضيت فريضتي» وخففت على عبادى وأعطيتهم بكل حسنة 
عشر أمتالها". 

49- حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ایت عن انی عن رسرل الل - صلى الله عليه وسلم - مغله". 

- حدثنا E E‏ ابن وهب أن مالكا حدثه عن عمه أبي سهيل بن 
مالك عن آبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - من أهل نجد» ثاتر الرأس» يسمع دوى صوته ولا يفقه ما یقول حتی دناء فاذا 
هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم 
والليلةء فقال: هل على غيرها؟ قال: : لاء الا أن تطوع٤).‏ 


لساري عة ۱ ۹/۱ آنبیاء ۵ (۱۰۷/6)؛ ومسلم» إیان, حدیث ۲۹۳ (۹/۱٤۱)؛‏ والنسائي» حدیث 
۹ (۲۲۱/۱)؛ وابن ماجهء حدیث ۱۳۹۹+ وأحمد بن حتبل في المسندء .٠٤۳/١‏ 

(۷) اعرجد اهس إیان حدیث ۲۹۶ ۱٤۹/۱(‏ - ١١٠)؛‏ والنساتي» حدیث ٤٤۸‏ (۲۱۷/۱) من طريق هشام الدستوائی و 
ذكر حديث المعراج بطوله: واين خرمةء حديث ٠ ١‏ من طريق سعيد بن أبي عروية؛ والبيهقي في الستن ۴/۱ 

(۴) أخرجه مسلم» إیان ۷۶» حدیث ۰۲۵۹ ۲۱۱ ,۱٤۵/۱(‏ ۱۶۷)؛ وأحمد بن حتبل في المسند .١٤۸/۴‏ 

ااا امان ۳۶ (۱۷/۱)؛ و مسل حدیث ۸ (۰/۱٤)؛‏ وأیو داود حدیث ۳۹۱؛ والنسائي حدیث ٤۵۸‏ 
۵۰۲۸ (۱۸/۸)؛ والإمام مالك في الموطاً سفر ۲۵ حدیث ۹٤‏ (۱۷۵/۱)؛ واين خزية؛ حدیث ۳۰۹ مع 
أختلاف في اللفظ من طريق اسماعيل بن جعقر؛ والبيهقي في السان .۳٦١/١‏ 


ا 
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وفي هذا الحديث غير هذا ما / سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

۷- حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن يحيی بن سعيد عن 
محمد بن يحیی بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعي المخدجي سمع رجلا 
بالشام يدعي أبا محمد يقول: أن الوتر واجب» قال المخدجي: فرجعت إلى عبادة بن 
الضامت: فاغرضت له فاخبرته بالذى قال أب محمد فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات كتبهن الله - عز وجل - على 
العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله - عز وجل - 
عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن فليس له عند الله - عز وجل - عهد إن شاء عذبهء 
وإن شاء أدخله الجنة(). 

ففي هذه الآثار تبيين عدد الصلوات اللاتي ي افترض الله - عز وجل - على عباده كل 
يوم وليلة. وآما تبيين أوقاتهن فإن أبا بكرة: 

۸- حدثنا قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل» قال حدثنا الثورىء عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن بي ربيعة» عن حکيم بن حکيم بن عباد بن سهل بن حنيف» عن نافع بن ڄبير 
عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمني جبريل - صلى الله 
عليه وسلم - مرتين عند باب البيت» فصلى بي الظهر حين مالت الشمس» وصلى بي 
العصر حين صار ظل كل شيء مله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء حين غاب الشفقء وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» وصلى 
aS ER ls‏ مثله» وصلى بي العصر حين صار ظل کل شيء 

ب مقليه؛ وصلى بي المرب خن أفظر الصاتم» وصلى بي الفشاءحين مضي ثلث الليل: 
وصلى بي الغداة عندما أسفرء ثم التفت إلى فقال: يا محمد الوقت فيما بين هذين 
الوقتين؛ هذا وقت الأنبياء قبلك"'). 

۹- حدثنا یونس» قال آخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يحیی بن عبدالله بن سالم 
عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي» عن نافع بن جبيرء عن ابن عباس مثله» ولم يذكر 


)٩(‏ آخرجه اأ ابر ذاأرد حديیث £۳۵ ٤۲١۰‏ ؛ والتسأئي» حدیث ٤٩١‏ (۲۳۰/۱)؛ وابن ماجه حدیث ۱۳۹۸ ؛ والدارمي؛ حديت 
۵ راما م مالك في الموطأً صلاة اللیل ۴؛ حدیث ۱٤‏ (۱۲۳/۱):؛ وأحمد بن حنيل في السند FAIA (FIY/o‏ 
ih!‏ والبيهقي في الستن ۳ 

}1(1 رة ا داردء حدیث ۳۹۳ ؛ والدارقطني ۲ (حدیث ١‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٨۸‏ ؛ وابن أبی شيبة 
فی الصا حدیٹ ۳۱۹٤‏ (١/۳۱۷)؛‏ وابن خزعة, حدیث ۳۲۵؛ وأحمد بن حنبل قي المسند Pol TFF/Y‏ ؛ والبيهقي 
في السان .PILE/‏ 


ا 


حکیم ابن حکی. 

-٠‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسد. قال حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد 
عن عبدالرحمن بن الحارث / بن عياش بن أبي ربيعة. عن حكيم بن حكيم» عن نافع بن 
جبير» عن أبن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله". 

۱- حدئنا ابن أبي داود» قال حدثنا عبدالله بن يوسف» قال حدثتا ابن لهيعة قال 
حدثني کیرا"' بن عبدالله بن الأشج؛ عن عبدا ملك بن سعيد بن سويد الساعدى أنه سمع أبا 
سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : "أمني جبريل في الصلاة 
نصلى الظهر حبن زاغت الشمس› وصلى العصر حين قامت قائمة؛). وصلى المغرب حبن 
غابت الشمس» وصلى العشاء حين غاب الشفق» وصلى الصبح حين طلع الفجر» ثم أمني 
في اليوم الثاني فصلى الظهر وفىء كل شيء مثله» وصلى العصر والفيء قامتان» وصلى 
المغرب حين غابت الشمس» وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت 
الشمس أن تطلعء ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين"٠.‏ 

۲- حدثنا ابن ابي داود» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال حدثنا الفضل بن موسى 
الشيباني» قال حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "هذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم" ثم ذکر مله 
غير أنه قال في العشاء الآخرة صلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل.٠)‏ 

۳- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا حامد بن يحیی» قال حدثنا عبدالله بن 
الحارت» قال حدثنا ثور بن يزيد» عن سليمان بن موسی عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر 
بن عبدالله رضى الله عنه قال: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت 
الصلاةء فقال: "صل معي» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح حين طلع 
الفجرء ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين كان فىء الانسان مثله ثم 
صلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلى العشاء قبل غيبوية الشفقء ثم صلى الصبح 


(۱) ما عثرت عليه. 

(۲) أخرجه الترمذي؛ حدیث .۱٤۹‏ 

)فی مشند احمد بن حل ۲۰7۳ بک 

(۶) في مسند أحمد بن ختبل ۳/ ۰ "حين كان الفيء قامة". 

(۵) أخرجه الترمذی» ۲۸۱/۱ (ضمن حدیث )۱٤۹‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۳/١؛‏ والبيهقي في الستن ۳٠۶/١‏ ولم 
يذكر نص الحديث. 


)١(‏ أخرجه النسائى» حدیث ٩۰۲‏ (۹/۱٤۲)؛‏ والدارقطني ۲۹۱/۱ (حديث ۱۸) من طريق أبي عمار الحسين بن حريث 


AAS 


۹ب 


i/o. 


وأشقر: A I‏ 
الانسان مثليهء ثم صلى ا مغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلى العشاء وقال بعضهم: ثلث 
الليل: وقال بعضهم: شطر الليل''. 

A٤‏ - حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم؛ قال حدثنا بدر بن عشمانء قال حدثنا أبو 
e‏ بي موسی» > عن أبيه عن الثبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تاه سائل فسأله 
عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاء فأمر بلالا فأًقا م الفجر حين انشق الفجر والناس لا 
یکاد يعرف بعضهم بعضا؛ ثم مره فأقام الظهر حن زالت الشمس والقائل يقرل: انتصف 
النهار أو لم وکان أعلم منهم؛ ثم أمره فأقا م العصر والشمس مرتفعة ثم آمره فأقام 
lS‏ ثم آمره اقام العشاء a‏ مآ الجر الند 
i E E To‏ 
السائل فقال: الوقت فيما بين هذير". 

-٥‏ حدثنا أحمد بن داود بن موسی»› قال حدثنا اسماعیل بن سالم بن دينار الصائغ 
مولى بني هاشم» قال حدثنا اسحاق بن يوسف الأزرق» عن الشورى» عن علقمة بن يزيد") 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ان رجلا ساله عن وقت 
الصلاة فقال: "صل معناء فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره ت العصر 
زالشسسن اء ء مرتفعة نقبة» ثم آمره فأقام المغرب خن غابت التمس ثم أمره فأقام 
لعشا ء حابن غأب الشفق»› > ثم آمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء ٠‏ فلما كان في الوم الثاني 
مره فأذن الظهر فأبره بها ء فأنعم أن ببرد ب بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخُرها فوق 
الذی کانء وضلى المغرب قبل أن يخيب الشفق» وضصلى العشا ء بعد ما ذهب ثلث الليلء 
e‏ ن ا اا 


و سقط من هذا الحديث وقت ای ان r‏ 


.۳۷۲/۱ (۲۵۱/۱)؛ والبيهقي في الستن‎ ۵۰٤ أخرجه أبو داود > ۰۱ (ضمن حدیث ۳۹۵). والنسائي؛ حدیث‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم مساجد ۴۱ حدیث ۱۷۸ :)٤۲۹/۱(‏ حدیٹ ۱۷۹ (۳۰/۱٤)؛‏ وأبو داود حدیث ۳۹۵؛ والنسائي» حدیث 
۳ (۰/۱٣۲)؛‏ والدارقطني ۲۹۳/۱ (حدیث ۲۸)؛ وابن ا حدیث ۳۱۹۵ (۳۱۷/۱)؛ وأبر 
عوانة في المسند ١/٠۳۷؛‏ والبيهقي في الستن ۲٠٦/١‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار :)۲١۸/١(‏ "علقمة بن مرثد". 

)٤(‏ أخرجه مسلم» مساجد ۳۱ حدیث ۱۷۹ (۲۸/۱٤)؛‏ والترمذی» حدیث ۱۵۲؛ والنسائی حدیث ۵۱۹ (۴۵۸/۱)؛ ران 
ماجه» حدیث ٦۵۰‏ من طريق أحمد بن سنان؛ والدارقطني ۲۹۲/۱ (حديث ١۲)؛‏ وابن خرية» حدیث ۲۳٠؛‏ وأبو عوانة 
فى المسند ١/٤۳۷؛‏ والبيهقي قي السند ۷/۹ 


~۷, 


-٦‏ حدثز| الربيع المرادى» قال حدثنا أسدء قال حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان. 
عن الأعمش عن أبي صالحء > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - : "ان للصلاة أولا وآخراء وان اول الوقت حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصرء› وأول وقت العضر حن يدخل وقتها وآخر وقتها حين تصفرٌ الشمس› 
وأول وقت ا مغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الأفق. وأوك وت لاء ء حان 
يغيب الأفق وآخر وقتها حين e‏ وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر وأآخر وقتها 
طلوع الشمس(. 

۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامرء قال حدثنا شعبةء عن قعادة 
ا اوت سن دال ن مرو ن العامة قال ی ر a‏ 
ولم یرفعه مرتین. ا 

قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصرء و وقت العصر ما لم يسقط نور الشمس» و 
وقت ا لمغرب ما لم يغب الشفق» و وقت العشاء الى نصف الليل» و وقت الغداة ما لم تطلع 
الشمس. 

۸- حدثنا سلیمان پن شعیب» قال حدثنا ا همام بن يحیی» عن 
قتادةء عن أبي أيوب» عن عبدالله بن عمرو؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشله(۳). 

ففي هذه الآثار يتبين أوقات الصلوات» وأنٌ لوقت كل صلاة منها أولا وآخرا» فأما 
وقت صلاة الصبح فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه فيه وإنه من طلوع الفجر إلى طلوع 
ال٠‏ 

وا وقت صلاة الظهر فلا اختلاف في أوله أنه من حين تزول الشمس. وأما آخره فقد 
اختلف فيه» فطائفة منهم ټ تقول: تقود: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهرء ومن قال 
ذلك منهم أب يوسف ومحمد؛ وقد روى أسد بن عمرو البجلي» والحسن بن زياد هذا القول 
عن أبي حنيفةء وما ابو وس ا رای غ أبي حنيفة أن أخر وقتها ذا صار الظل مثليه 


)١(‏ أخرجه الترمذىء حدیث ۱۵۱؛ والدارقطني» ۲٦۲/۱‏ (حدیث ۴۲) وقال بعد ذكر الحديث: : هنا لا يصح مسنداء وهم في 
إسناده أبن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا؛ واخرجه آیضا ابن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث ۳۱۹٦‏ 
(FIA — Y/Y)‏ 

(۲) أخرجه مسلم» مساجد ۰۳۱ حدیث ۱۷۲ (۲۷/۱٤)؛‏ وأو داود » حدیث ۳۹٩‏ من طریق عبید الله بن معاذ عن أبيه بهذا 
الإسناد؛ والنسائي» حديث ٠۰ /١( ٠۲۲‏ ؛ وابن خزية حدیث ۳۵٤‏ ۳۵۵ من طريق محمد بن يزيد وأبي دأود؛ وأو 
عوانة في المسند PV FoA/s‏ والبيهقي في السثن ۹ وفي الأصل: «مالم يغيب الشفق». 

)۳( أخرجه مسلم مساجد ۳۱ء حدیث ۱۷۳ (۲۷/۱) ؛ وأبو عوانة في المسند ۱ من طرين بي عمر الخوضي؛ وموسی 
بن داود. ويي الوليد؛ وعمرو بن عاصم. 


(YY 


/ ۵۱ 


۵۱ /ب 


ولا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -/ العصر فيما روينا عنه من هذه الآثار لا 
صار الظل مثله استحال بذلك أن يكون صلاها قبل دخول وقتها. 

وطائفة منهم تقول: آخر وقتها آخر وقت العصر,؛ بقي بذلك أن يكون قد بقى من 
وقتها شيء بعد دخول وقت العصر ولا كانت الصبح منفردة بوقتها لا يدخل غيرها من 
الصلوات معها فيه كان كذلك غيرها من الصلوات في النظر منفردة بوقتها غير مخالط 
لها غيرها فيها. 

وأما آخر وقت العصر فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أخر وقتها حين تصفر الشمس. ٠‏ 

وفي حديث أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من العصر 
في اليوم الثاني» والقاثل يقول: احمرت الشمس . 

وفي حديث ابن عباس أنه صلاها حين صار الظل مثليه في اليوم الشاني ولم يذكر في 
ذلك تغير الشمس. 

فأما الأحاديث التي]/أخبر فيها عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - فإنه أخبر 
فيها بالأوقات التي صلى فيها؛ فاحتمل أن يكون الوقت الذى صلاها فيه في اليوم الثاني 
وقد صار مشلیه آخر وقتهاء لا وقت بعده لهاء واحتمل أن یکون آخر وقتها الذی فبه 
الفضل» والذى لا ينبغي أن تؤخر بعده» وأن يكون المؤخر لها بعد ذلك مفرطاء فلما وجدنا 
في لفظه - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو أن آخر وقتها 
حين تصفر الشمس» علمنا بذلك أنه آخر وقتها الذى يفوت بخروجه» وإِنْ ما قبله من 
وقتهاء وإن كان لا ينبغي أن يؤخر ألبعة» وقد روى هذا القول عن أبي بكرة. 

اا کید بن م مد یی می قال دتا امسن ی سی وزی یل 
حدثنا یزید بن زریع؛ عن يونس عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة قال: واعندنا 
أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه إليها وصلينا العصرء فجاء وقد صليناء وظننا أنه قد 
صلى فوضع رأسه فاستيقظ عند غروب الشمس فقال: ما شأنكم أن / توقظوني؟ قلنا 
جئت وقد صلينا فظننا أنك قد صليت فقال: ما انتظرت غيركم » فلم يصل تلك الساعة 
حتى إذا غربت الشمس صلى العصر وصلى المغرب بعد ذلك١).‏ 


)١(‏ قي الأصل: غير موجودة ولكن السياق يقتضيها. 

0 خد ابن ا د ق الت خی ۷ 2 00000 می ی ای پگ ع فنی الاب الق عن یوت عن 
محمد بن سيرين عن بعض بني أبي بكرة ولفظه» "أن أبا بكرة نام في دالية لهم فظننا أنه قد صلى العصرء فاستيقظ عند 
غروب الشمس. قال: فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى"؛ وعبدالرزاق في المصنف, حدیث ۲۲٤۹‏ من طريق معمر؛ 
والثورى عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. 


—\VY— 


فهذا أبو بكرة لم يجعل ما بعد اصفرار الشمس من وقت العصر, ولو جعله من وقتها 
إذأ لصلاها فيه. 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون إلى أن آخر وقت العصر غروب 
الشمس ويحتجون في ذلك با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۰- حدئثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني يونس بن یزید» عن ابن 
شهاب» عن عائشة قالت قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الکسش فة ادك العصر. 

۱- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا بشر بن عمرو الزهراني» قال حدثنا مالك 
عن زید بن أسلم, عن عطاء بن يسار؛ وبشر بن سعيد» وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مثله(٣.‏ 

وقالوا: لا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعله مدركا للعصر بهذين 
اخدیین بت ان أ رشنا غروب الشمس» فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك 
أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله - صل ی الله عليه وسلم - عن الصلاة عند غروب 
الشمس» وذلك أن ابراهيم بن مرزوق: ) 

۲- حدثنا قال حدثتا أبو عامر العقدى» قال حدثنا موسى بن علي بن رياح 
اللخمي؛ » عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني, قال: ثلاث ساعات کان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تصفر الشمس للغروب حتى 
تغرب'. 

۴“ حدثنا فهد» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا موسی بن علي» قال سمعت عقبة 
ثم ذکر مثله). 


(۱) أخرجه مسلم» مساجد ۲۰ حدیث ۱۱۶ (۲۶/۱٤)؛‏ واين ماجه» حديث ٤۸٠؛‏ وأيو عوانة في المسند ۳۷۲/١‏ وذكروا في 
إسناده عروة بن الزبير. 

(۲) أخرجه البخارىء مواقیت ۲۸ (۱/٤٤۱)؛‏ ومسلم» مساجد ۳۰ حدیث ۱۹۳ :)٤۲٤/۱(‏ والترمدی» حدیث ٩۱۸؛‏ 
والنسأئي» حديث ۵۱۷ (١/۲۷)؛‏ واين ماجه» حديث 1۸۳؛ وأبو عوائة في المسند ١‏ وأحمد بن حثبل في المسند 
۲ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف» حدیث ۷۳۳۱ )۳۵١۳/۲(‏ من طريق وكيع؛ وأبو عرانة في المسند ١/١۳۸؛‏ وأحمد بن 
حنبل في المسند ۱١۲/٤‏ من طريق وكيع بهذا الإستاد. 

.٠۸٦/١ وأبو عوانة في المسند‎ )۲۷۷/١( ٠٦١ »)۲۷۵/۱( ۵٩۰ أخرجه النسائيء حدیث‎ )٤( 


e 


“٤ i/o‏ حدثنا محمد بن عمرو بن یونس» قال حدثنا عبدالله بن نمیر» عن / هشام ابن 
عروة عن أبيه عن أبن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تححروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء وإذا بدا حاجب الشمس فأخرو! الصلاة حقى تبرز؛ 
واذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب()." 

٥‏ دنا یوتس› قال آخبرتا ان وهب أن مالکا حده عن زید بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال -: "إن 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقها حتى اذ! استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها"؛ ونهى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات١'.‏ 

-٦١‏ حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح بن عبادةء قال حدثنا مالك وزهير بن 
محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار قال سمعت عبدالله الصنابحي 
يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكر مشله"). 

ففي هذه الآثار أن وقت اصفرار الشمس لا يصلي فيه» فخرج بذلك أن يكون وقت 
العصرء لأن سائر أوقات الصلرات سراء تقضى فيه الصلوات الفائتات» ولا تقضى صلاة 
فاته ف فو أ حتيفة وأبى فوسف ومحة عدا اصقان السي فت بلك انه غي 
وقت لصلاة العصر؛ وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب» لا ما قاله أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد فيه. 

وأما أول وقت ال مغرب فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس» و أما 
آخر وقتها فقد اختلف فيه فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفقء ثم يختلفون في الشفق ما 
هو؟ فيقول بعضهم هو الحمرة التي قبل البياض» ومن قال بذلك منهم ابن أبي ليلى» ومالك 
وسفیان الثوري وأبو يوسف ومحمد» وقد روى ذلك عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس 
الانصاريين. ۰ 

۷- حدثنا بکار» قال حدثنا صفوان بن عسیسی› قال حدثنا ثور بن يزيد عن 

۲ب مکحول قال: کان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان / في بيت المقدس ويريان 


(۱) أخرجه البخاری» مواقیت ۲۰ )۱٤٥/۱(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن هشام بهذا الإسناد؛ والنسائي حديث ٠۷١‏ 
(۲۷۹/۱) من طریق آلبخاری؛ وابن ماجه؛ حدیث ۱۲٤٤‏ من طریق عبدالرزای عن معمر عن زید بن أسلم؛ وعبدالرزاق 
فی المصنف» حدیث ۵۹۵۰ من طریق معمر؛ وابن بی شيبة فی المصنف حدیث ۷۳۳۸ ۷۳۴۳۹ (۲/٤١۳)؛‏ وأحمد بن 
نبال فی سند ۳/۲ 

(۲) أخرجه النسائي» حدیث ٥۵۹‏ (۲۷۵/۱). 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند .۴٤۹/٤‏ 


—\VE— 


الشفق الحمرة). 

وطائفة تة تقول الشفق البياض الذى بعد المرة» ون قال ذلك مته أبو حنيقة. 

ولا كان طلوع الشمس يتقدمه الفجرء وغروبها يتلوه الشفق؛ وكان في كل واحد 
متهما بياض وحمرة وکان اجماعهم أن صلاة الفجر إنا تچب بطلوعهما لا بطلوع أحدهماء؛ 
كان كذلك صلاة العشاء ء جب بغروبهما شوت اها 

وطائفة a‏ : وقت أخر وقت العشاء إلى طلوع الفجرء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمد يذهبون انه على ثلاثة أقسام. . فقسم منه من حين يدخل وقتها الى انف اف 
ا و ا ا ا ا 
الفضل دون ذلك وقسم منه ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ وتأخير الصلاة إليه 

عندهم إساءة" وتضييع» ولا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء فيما 

روينا عنه في الآثار التي ذكرناء عند ثلث الليل؛ وروى عنه في حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وفي حديث أبي قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن آخر 
وقتها إلى نصف الليل. ثبت بذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إا كان أخرها 
إلى آخر وقت الفضل من وقتهاء وثبت بحديشى آبي هريرة وعبدالله بن عمرو اللذين ذكرنا 
أن ما بعد ذلك إلى استغراق نصف الليل من وقتها وإن كان في الفضل دون الوقت الاول. 
وأما ما وجب به أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقتها فان يونس: 

۸- حدثتا قال حدثتا عبدالله بن يوسف الدمشقي؛ وحدثنا الربيع المرادى» قال 
حدثنا شعيب بن الليث» قالا حدتنا الليث› E‏ 
قال لأبي هريرة رضى الله عنه: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر١)‏ 

فهذا أبو هريرة يقول هذاء وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث / 
الأعمش عن أبي صالح أن وقت العشاء إلى نصف الليل؛ فاستحال بذلك أن يزيد في 
E ay‏ صلی 
الله عليه وسلم - إياه على ذلك أو با سواه مأ يبيح ذلك له فیه. . وقد روی عن عسمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في ذلك ما يوأفق هذا المعنى. 

۹ خا خسن بی نض قال دا ا 
أبي ثابت» عن نافع بن جبير قال: اا ا و و 


() أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حدیٹ ۲۱۱۱۹؛ وابن أبي شيبة في المصنف. حدیتث ۵ (۲۳۳/۱) من طریق وکيع عن 
ثور. ولفظهما: ”كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشا ء الآخرة, إذا هبت الحمرة" وزاد عبدالرزاق "قال 
مکحول: : وهو الشفق". 

(۲) في الأصل 'إبثاه". 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن ۱ عن عبيد بن جريج ولم يذکر سنده. 
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الأشعرى وصل العشاء أي الليل شثت ولا تغفلها). 

وسال سائل غقال: ی ا - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العصر 
في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثليه. ففي هذا ما دل أن وقت الظهر الذى صلاها فيه في اليوم الثاني هو 
الوقت الذى صلى فيها العصر في اليوم الأول فكان ذلك الوقت وقتا لهما جميعا؟ 


فقيل له: ما فيه دليل على ما ذکرت» لأنه قد يجوز أن يكون على التقريب فيكون 
صلى العصر في اليوم الأول بعد آن صار الظل مڅله وصلى الظهر في اليوم الثاني حين 
قرب أن يصير الظل مثليهء فجاء بهما جميعا بلفظ واحد اقرب كل وأحد منهما من 
صاحبه» والعرب تفعل هذاء قال الله - جل ثناؤه -: [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بعروف). وقال: [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن)"'. فكان الوقت الذى أمر فيه - عز وجل - بالإمساك 
بالمعروف والتسريح بخلاف الوقت الذى أمر فيه بترك العضل لهن عن النكاح» وقد جاء 
بهما بلفظ واحدء والمراد في الحقيقة في كل واحد منهما غير المراد في الآخر منهما. فكذلك 
ما ذكرنا من الوقت الذى صلى فيه عن العصر قي اليوم الأول» والوقت الذى صلى فيه 
الظهر في اليوم الغاني» كذلك جاء بهما بلفظ واحد والراد في كل واحد / منهما ما بين 
هذين وقت. وبقوله "ان للصلاة أولا وآخرا" ولم بين لنا - عز وجل - عدد ما في كل صلاة 
منهن من ركعة ثم بينه لنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

٠‏ ۰- حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن صفوان بن سليم. عن 
عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت فى 
السفر» وزيد في صلاة الحضر١).‏ ۰ 

-.١‏ حدثنا صالح بن عبدالرحمن» قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» قال حدثنا 
مالك فذکره باسناده مثله('. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف» حدیث ۲٠۱۰۸‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: کب شو ال ای شر 
الأشعري: أن صلوأ صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث اليل فإن أخرتم فإلى شطر الليل» ولا تكونو! من الغافلين؛ 
وأخرجه أبن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۳۳۱۳ (۳۳۰/۱) من طريق وكيع بإسناد عبدالرزاق إلا أنه قال: "أن صل 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فإن أخرت فإلى الشطر؛ ولا تكن من الغافلين". 

(۲) سورة ألبقرةء من الآية: .۲۳١‏ 

(۳) سورة ألبقرةء من ألآبة: ۲۳۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاری» صلاة )۹۳/١( ١‏ وذكر في سنده ”صالح بن كيسان" بدل "صفوان بن سليم". ومن طريق البخارى أخرجه 
مسلم» مسافرين ١ء‏ حديث ١‏ (١/۷۸٤)؛‏ والإمام مالك في الموطأًء قصر الصلاة ۲؛ حديث ۸ (١/۹١۱)؛‏ والنسائي» 
حدیٹ £٤۵5‏ (۲۲۵/۱), 

)١(‏ ما عغرت عليه من هذا الطريق. 


اا 


۲- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا أبو عمر الحوضى» قال حدثنا رجاء بن رجاء» 
قال حدثنا داود» عن الشعبي؛ عن مسروقء عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن أول ما 
فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتينء› » فلما قدم رسول الله - صلی الله عليه وسلہ - 
المدينة صلى إلى كل صلاة مغلها غير المغرب» فإنها وتر» وغير صلاة الصبح لطول 
قراءتهاا') والله 


تأوپل قول الله تعالی: 
(واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی)٠.‏ 


فاختلف أهل العلم في مقام ابراهيم المذكور في هذه الأية ما هو؟ فروى مجاهد في 
:لك ما: 

۴ دتا بن آي اود :قال حدقا الله بن محم ين انبا قال خا 
كبدالرحمن بن محمد المحارى» عن معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول الله- عز 
وجل -: [واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) قال: عرفة وجمط٣).‏ 

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا هو المقام الذى يصلى إليه الأئمة اليوم واحتجوا 
في ذلك با: 

٤‏ - حدثنا یزید بن سنان وابراهیم بن مرزوق؛ قالا حدثنا عبدالله بن بكر السهمي› 
قال حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: واضقني ربي في 
ثلاث أو وافقت ربي - عز وجل - في ثلاث. ٠‏ 

قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى» فانزل الله - عرز وجل -: 
إواتخذرا من مقام ابراهيم مصلى]. / 

قال أحمد: : فلم يكن في هذا ما يجب به الحجة على مجاهد لأنه لم يبين لنا فيه المقام 
الذى أراده عمر في قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - : لو اتخذت من مقا م ابراهیم 
مصلى» قال: هو عرفة وجمع» أو ما سواهما. 


( اخ ابو خو حدیث ۳۰۹ من طريق محبوب بن الحسن عن داود بهذا الإسناد ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲٤۱/١‏ من 
طريق محمد بن أبي عدي عن داود » و ۲۹9/۲. من طریق عبدالوهاب بن عطاء عن دأود بهذا الإسناد؛ والبيهقي فقي 
السثن 1/1 

() سورة البقرةء من الأية: .٠١١‏ 

)۳( أخرجه الطبرى في تفسيرهء ۱ . 


)£( أخرجه البخارى. تفسير ۲ :۹ )۱٤۹/۵(‏ من طریق مسدد عن یحیی بن سعید؛ اى ر or£/‏ مه ۵ من 
طرق عديدة عن حميد بهذا الإستاد. 


YY 
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فنظرنا في ذلك هل روى فيه ما يدل على مراد عمر في ذلك؟ 
۵س فحدتنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس أن عمر قال: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله - عز وجل -: 
[و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى)''. 
فعلمنا بذلك أن المقام الذى أراده عمر هو غير عرفة وجمع» وقد روى عن جابر بن 
عبدالله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على المراد أيضا 
-.٦‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسدء قال حدثنا حاتم بن اسماعیل» قال 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- لما ذهب بعد طوافه لحجته إلى المقام فقرا [واتخذوا من مقا م أبراهيم مصلى) فجعل المقام 
بينه وبين البيت'. 
۷- حدثنا بو أميةء قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي» قال حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن الهاد ؛ عن جعفر بن محمد قال بإسناده مثله وزاد: ورجع صوته"'. 
ففي هذا الحديث ما دل على أن أصل حديث أنس كما في رواية حماد» لا كما رواه 
السهمي: وقيه ما يدل على أن الاختيار في القراءة [واتخذوا] كما قرأه الأعمش» وعبداللة 
ابن کشر » وعاصم» وأبو عمروء وحمزة لا کیا قرأه نافع [واتخذوا)» وينبغي للأئمة أن 
يلزموا من ذلك ما أمرهم الله - عز وجل - باتخاذه من هذه الآية فيكون هو مصلاهم دون 


تأويل قول الله تعالى: 
اها الات ارا ل عل ا ع 


فلم يبين لنا - عز وجل - كيفية تلك الصلاة في كتابه» وبينها لنا على لسان رسوله 
- صلی الله عليه وسلم -. 
۸.- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة» عن الحكم» عن 


)١(‏ ما عثرت عليه. 

)۲( أخرجه مسلم» حج ۹ حدیث ۱٤۷‏ مطرلا؛ وآبن خرعةء حدیت ۲۷۵٤‏ ۲۷۵۵ من طریق یحیی بن سعید: وسغيان 
الثورى؛ والطبرى في تفسیره 0۳۷/۱ . 

(۳) ما عثرت عليه. 

. 0١ سورة الاحزاب الآية:‎ )£٤( 


YA 


ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج / علينا رسول 4ه /ب 
a‏ : قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ 

"قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إِلّك حميد 
EY‏ اا ع ل ا ا باركت على آل ابراهيم إنك حميد 
م 


ففي هذا الحديث القصد في الصلوة إلى ابراهيم - صلى الله عليه وسلم -» ولیس 
ذلك عندنا على أن ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - خارج من ذلك» بل هو داخل فيهء 
وذلك عندنا كقول الله - عز وجل -: [ادخلوا آل فرعون aT‏ 
غلئ أن فرعو لین فی ذلك که وکالندیت الروی لقد آرتی ابی مرس مزمارا مذ 
مزامير آل داود » والمزامير إنغا كانت لداود - صلى الله عليه وسلم -لا لغيره من آله. 


۸ خا وتن قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن عبدالله ب بن ابي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقي» قال أخبرني أبو حميد 
E‏ : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله 
وسلم -: "5 قولوا اللهم صل على محمد وعلی أزواجه و ذریته کما صلیت على آل ابراهیم 
I‏ اوخا درت تا بارکت على آل ابراهيم إنك حمید مجيد"'. 


ضفي هذا الحديث أيضا من قصده بالصلاة إلى آل ابراهيم كما في الحديث الاول ومنه 
با ماان د غل اراج ود زه ولا بأنبياء» فذلك ينفي قول من كره الصلاة على غير 
التبي - صلى الله عليه وسلم -» وعلى غير من سواه من الأنبياء - صلى الله عليهم -» 
کما روی في ذلك عن ابن عباس: 


۰- حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأنصارى» قال حدثنا سعيد بن منصورء قال 


حد شنا هشیم عن عشمان عن حكيم الأنصارىء عن عكرمة› عن ابن عباس انه نھی عن 
ذلك/؛. 


ا م 2ے 

؛۹۷٩ (۳۰۵/۱)؛ وأبو دأود» حدیت‎ ٩٩ أخرجه البخارىء دعسوات ۳۲ (۱۵۹/۷)؛ ومسلم» صلاة ۱۷ء حدیث‎ )١( 
والنسائي» حدیث ۱۲۸۹ (۸/۳٤)؛ وابن ماجه» حديث ١۸۹؛ والدارمي» حديث ۸ وأبو عرانة في المسند‎ 
۲ والبيهقي في السنن‎ ۲١١/٤ ؛ وأحمد ين حنبلى في المسند‎ ۱۲/۲ 

(۲) سورة غافرء من ألآية: .٤١‏ 

)۳( أخرجه البخاري» دعوات ۳۳ (۱۵۷/۷). أثبیاء ۰ )۱۱۸/٤(‏ من طریق عبدالله بن بوسف عن مالك؛ ومسلم» صلاة 
۷ حدیث 14 (۳۰۹/۱)؛ وأبو داود؛ حدیث 4۷۹؛ والنسائي» حدیث ۱۲۹۶ (۹/۳٤)؛‏ وابن ماجه حدیث ۲٩۸۹؛‏ 
والإمام مالك في الموطأً؛ قصر الصلاة ۲ حديث ٦١‏ (١/٥١۱)؛‏ وأبو عوانة في المسند 7۲ وأحمد بن حثبل في 
المسند ٥‏ والبيهقي في النسن» ۱۵۰/۲ - .٠۵١١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف. > حدیث ۳۱۱۹ من طریق الثوری عن عشمان بن حكيم بهذا الاإسناد ولفظه: "قال وي 
الصلاة على أحد إلا على التبيين. قال سفیان: یکره أن يصلى إلا على تبي؛ و بن أبي شيبة في المصنف حدیث ۸1۹۸ 
(0۱۹/۲) مشل حديث عبدالرزاق في اللفظ؛ والبيهقي في السان ٠١۴/۲‏ 
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وفي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلی آله» وإِن کانوا مختلفا فیهم. فقوم 
يقولون: هم آله الذين حرم عليهم الصدقةء وقد روى ذلك عن زيد بن أرقم» وسنأتي به قي 
موضعه من / کتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
وقوم يقولون: كل تقى. ويروون في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما: 
-١‏ حدثنا عبدا ملك بن مروان الرقي قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا نافع آبو 
SS‏ سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
۲س حد تنا ES‏ > قال حدثنا عبید الله بن عمروء قال: 
سألني عبدالملك بن صالح: من آل محمد؟ قلت: TT‏ المفتدون مستتة: 
قال: أصبت» هكذا قال لي مالك بن أنس٠.‏ 


CIR TT‏ العا 
3 - أنه قال: "اللهم صل على آل أبي أوفي. 

۲۳“ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جرير وأبو زيد الهروى وأبو 
ألوليد » قالوا حدثنا شعبة› عن عمرو بن مرةء > عن عبدالله ب بن بي أوفيء وکان من أصحاب 
الشجرة قال: : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا آتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم 
صل علبهم, فأتاه بي بصدقته فقال E‏ آبي آوف ی٣۲‏ 

e E ت نتان‎ 

الصدقات الذين يؤدونها إليه. وفي ذلك دليل أن معنى قوله - عز وجل - إخذ من 

أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم. ٠‏ إن صلوتك سكن لهم» والله سميع 
عليم)(). 

هو هذا القولء ففي ذلك إباحة من الله - عز وجل - لعباده الصلاة من بعضهم على 

-٤‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم بن عبدالله المجمرء 


.٠١١/۲ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(۲) ما عثرت علیه. 

(۴) آخرجه البخاری؛ دعوات ۴۳ )٠١۷/۷(‏ من طريق سليمان بن حرب؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث . ۸۷٠‏ 
(۵۱۹/۲)؛ والبيهقي في الستن .٠٥۲/۲‏ 

N NN NE 
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أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصارىء وغبدالله بن وید هو الذى كان / ار التذاة TT‏ 
بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصارى رضى الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة. فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله - عر 
وجل - أن نصلى عليك یا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ فسکت رسول الله اخ الله 

- حتى تمنينا أنه لم يسأله. 

'قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم» 

ار عل رحد وم امک ی باركت على آل ابراهيم في العالين» إنك حميد 

مجید والسلام كما قد علمت"'. 

ففي هذا الحديث من القصد إلى آل ابراهيم كما في الحديشين اللذين قبلهء وفيه أيضا 
في العالمين وليس في ذلك الحديشين. فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله - عر 
وجل - في كتابه أن نصليها على نبيه - صلى الله عليه وسلم -» فهكذا ينبغي للناس أن 
يصلوا عليه في صلاتهم» وفيما سواهاء ٠‏ غير أن الشافعي رحمه الله كان ذهب إلى أن 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر ‏ 
صلاتهم وأنّ صلواتهم لا تجريهم دون ذلك. 

وقد خالفه في ذلك من سواه من أهل العلم علمناه» فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك 
می الف ین اسن ابی خد رای ای لن فاون سد فزني و ر وف 
ومحمد رحمهم الله ورضي عنهم. 

وكأنْ ما احتج به الشافعي فيما ذهب إليه من ذلك أنيا) روی حدیثا عن ابراهیم بن 
محمد» عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وفي ذلك الحديث يعني في الصلاة. وكان من الحجة عليه المخالفة أن ابراهیم بن 
محمد ليس ممن يحتج بحديثه» وأن حديشه هذا لوثبت لم يكن فيه دليل أن قوله ' يعني في 
الصلاة" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن من سواه يمن روى الحديث. 

ولو كان قد ثبت لنا ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - ها كان فيه دليل 
/ على أن ذلك على الفرض» لأنا قد وجدنا مشل ذلك ما قد روى عن التبي و E‏ 
عليه وسلم - من آى القرآن» ومن الأمر فيه أن يجعل في الصلاة فلم يكن مراده بذلك 
القرض؛ وذلك أن عبدال خم بن الارود: 

۵- قد حدثنا قال حدثنا أبو عبدالرحمن المري» قال حدتا موسی بن بوب 


(۱) أخرجه مسلم» صلاة ۱۷ حدیث ۱۵ (۳۰۵/۱)؛ وأبو داود» حديث ۹۸٠‏ من طريق القعنبي؛ والنسائي» حديث ٠۲۸١‏ 
(۳/٠٠)؛‏ والإمام مالك في الموطاً » قصر الصلاة ۲۲؛ حديث ٠١١/١( ٩۷‏ - ١١١)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث 
۸ والبيهقي في السان .۱٤٩/۲‏ 

(۲) في الأصل "أن". 
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الغافقي» عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني» قال: لما نزلت [فسبح 
باسم ربك العظيم)'“ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في ركوعكم. ولا 
نزلت [سبح اسم ربك الأعلى)' قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في 
سجود کر "۲. 

وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود غير مفسد لصلاته. وقد روی عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما هو أبين من هذه المعارضة التي ذكرنا وذلك أن 
الجحسين بن نصر وفهد: 

۹- حدثاأنا قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» وحدثتا فهد, قال حدثنا بو 
نعيم وآبو غسانء قالوا حدثنا زهير بن معاوية؛ عن الحسن بن الحرء قال حدثني القاسم بن 
مخيمرة. قال: : أخذ علقمة بيدى وحدثني عبد أن عبدالله بن مسعود أخد ر و 
الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبدالله فعلّمه التشهد في الصلاة؛ "التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ أشهد E AY‏ عبده ورسوله"» فاذا فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك› إن شئت أن تقوم فقمء وان شئت أن تقعد فاقعدا؛). 


GE‏ - صلى ألله عليه وسلم - إِنَّ الصلاة ت تتم بعد الفراغ من التشهد. 
ففي ذلك ما ينفي ما ذكرنا عن الشافعي رحمه الله. 

۷-وحدثنا أبو بكرة» قال حدثنا يحیی بن حماد» قال حدثتا أبو عوائة عن 
سليمان عن شقيق عن عبدالله قال: كنا نقول خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 
جلسنا في الصلاة: السلام على الله وعلى عباده» السلام على جبريل» السلام على فلان 
وفلان» فقال رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - " إن الله - عز وجل - هو السلام» 
فلا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: فذكر التشهد الذي في الحديث الأول. 

ثم قال: ثم ليتخير من أطيب الكلام أو ما أحب من الكلا."(). 


. ٠١ سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى, الآية: ١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء حديث ۸1۹ من طريق أبي سلمة عن موسى بن أيوب؛ والبيهقي في السان .۸٦/۲‏ 

ء١١‎ ء۱١ أخرجه أبو دأود» حديث ۰ من طریق عبدالله بن محمد النقیلي؛ والدارقطنی ۳۲۵۳/۱ من عدة طرق (حدیٹ‎ )٤( 
.)۴۹۱/۱( ۲۹۵٤ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف. حدیث‎ (N 

(۵) أخرجه البخاریء» أذان ۱١۸‏ (۲۰۲/۱) من طریق الأعمش؛ ومسلم صلاۃ ٩۱ء‏ حدیث ۵۸ ۲/۱۱ E‏ 
أيضا؛ وأبو داود» حديث ۹1۸؛ والنسائي» حدیت ۱۲۷۹ء )١١/١(‏ من طريق الفضيل عن الأعمش بهذا الإستاد؛ 
وعبدالرزاق في المصنف حديث ٠ ١٤‏ من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن شقيق بن سلمة عن 
عبدالله بن مسعرد نحوه؛ وابو عوانة في المستد .۲۳١/۲‏ 
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۸- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا سعيد بن عامر الضَبّعي؛ قال حدثنا شعبة» عن 
أبي اسحاق» > عن أبي الأحوص» عن عبدالله قال : کنا لا ندری ما نقول بین کل رکعتن 
غير آن نسبح وتکبر ونحمد ربنا عز وجل» > وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - أرى 
اة تح الكلام وجوامعه أو قال خواتقه فقال: "اذا قعدتم في الركعتين فقولوا: فذكر التشهد 
وقال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو بها. 

۹س حدثنا الربيع المرادى»ء قال حدثنا أسد. قال حدثنا الفضيل بن عياض» عن 
e‏ ن الل عن ر سول ال E‏ - مشله. غير أنه 

"ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء". 

ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم. 
ولكنا لا رخص لمصلٍ في ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته كما 
ملفا روسل الل - صلى الله عليه وسلم - الناس» ولكن ذلك منه في موضع إباحة 
الدعاءء وهذا قول أبي حنيفةء وسفيان» وزقر وآبي يوسف» ومحمد رحمهم الله. 


تأویل قوله تعالی: 
[إفصل لربك وانحر) 


قال الله - عز وجل -: [فصل لربك وانحر)" وكانت الصلاة والنحر و في 
هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ 

فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم ا أن 
المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها الى الله -عر وجل ٠‏ 
-» ورووا في ذلك ما: 

٠‏ - حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا اسماعیل بن سالم» عن هشیم» قال: : أخيرنا 


)١(‏ أخرجه النسائيء حدیث ۱۱٩۳‏ (7۲ من طریق محمد المثنی؛ وابن ماجهء حدیث ۸۸٩‏ من طریق عبدالرزاق عن 
الشورى عن منصور والأعمش› ١‏ وحصينء وأبيٰ هاشم وحماد عن أبي وائل وأبي اسحاق عن الأسود وأبي الأحوص؛ 
وعيدالرزاق في المصنف > حدیث ٠ ٩۳‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق. 

(۲) أخرجه البخارى؛ اُذان ۱۵۰ )٠ .۳/١۱(‏ من طريق مسدد عن يحيى عن الأعمش. ومن طریقه ابن ماجه» حدیث ٤A۸۸؛‏ 
TT‏ 1۲/.. 


ا 
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الحجاج» عن عطاء يعني ابن أبي رياح وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير [فصل لربك 
وانحر] قالا: الصلاة صلاة / يوم النحرء والنحر نحر البدن يمنى'. 

-١‏ حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو عاصم» قال حدثنا عوف» عن الحسن [فصل 
لربك وانحر)] قال: هو النحر). 

۲ خا عمد بن داوة قال دتا مسو قال اقا بجی ن مین عن 
سفيان» عن أبي نجيح» عن مجاهد [وانحر) قال: مناحر الإبل بمنى". 

وذهب آخرون من أهل العام إلى أن المراد بالصلاة في هذا: الصلوات» وإلى أن المراد 


e a a‏ إحداهما على الأخرى في الصلاة ورووا ذلك عن علي بن ا 


۳- حدثنا e‏ فال خا او ی الک ر قال اخ ماد ن حا ا 
عاصما الجحدرى أخبرهم عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قوله [فصل 
لربك وانحر) قال: وضع يده اليمني على الساعد الأيسرء ثم وضعهما على صدره١'.‏ 

٤‏ دا آ بر بک قال دنا ملعال خدتا حفاد ن سلمة قال حدقا 
عاصم الجحدرى» عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله - عز وجل -: 
[إفصل لربك وانحر) قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة*. 

-٥۵‏ حدئنا أحمد بن دأود؛ قال حدثنا مسدد» قال حدننا عبدالله بن داود» عن یزید 
بن زياد بن أبي الجعدء عن عاصم الجحدرىء عن عقبة بن ظهير عن على رضى الله عنه في 
قوله [إفصل لربك وانحر) قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة۷). 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فرأينا ما أمر به القرآن يكون على الإيجاب مثل قوله 
- عز وجل -: [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)")ء ومشل قوله إوأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة۸۴). 


ويكون على الندب والحض على الخير لقوله - عز وجل -: [فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


(۱) آخرجه الطبری في تفسیره ۳۲۹/۳۰. 

(۲) أُخرجه الطبری في تفسیره ۳۲۷/۳۰. 

(۳) أخرجه الطبری في تفسیره ۳۲۷/۳۰. 

)٤(‏ أخرجه الطبری في تفسیره ۳۲۹/۳۰؛ والبيهقي في الستن ۲۰/۲ من طريق شيبان عن حماد بن سلمة. 

(۵) أخرجه الطبری في تفسیره ۲۰/٠۳۲؛‏ والبيهقي في الستن ۲۹/۲ من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة» في 
الطبرى "عقبة بن ظييان". 

)٩(‏ أخرجه الطبری في تفسیره ۳۲۵/۳۰؛ والدارقطني ۲۸۵/۱ (حدیث )٦‏ من طريق وكيع. 

(¥) سورة المائدة من الآية: .4١‏ 

(۸) سورة البقرة من الآية: ٠١١‏ 
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خیرا]')» وکۆوله [وانکحوا الأیامى منکم والصالحین من عباد کم وإمائکم). 

ويكون على إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك كقوله - عز وجل -: [فاذا قضيتم 
الصلاة فانتشروا في / الأرض وابتغوا من فضل الله)")ء وكقوله [وإذا حللتم بو ري 
فاصطادوا .)٤)‏ 

وكأن قوله [إفصل لربك وانحر) لا يخلو إما أن يكون معناه على واحد من هذه المعاني 
إما فريضةء وإما على الندب والحض على الخيرء وإما على الإباحة» وكل واحد من هذه 
ا معاني لا يسمى سنة. ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة يوم النحر سنةء 

- حدثنا ابراهیم بن مسرزوق»› قال حدثنا انو اود ووهب بن جربر؛ قالا حدثنا 
شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال: خرج ألينا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع فبداً فصلى ركعتين» ثم أقبل 
ذلك فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل ذلك فإغا هو لحم عجله لأهلهء ليس من النسك في 

,)( 

واذا كانت صلاة العيد سنة دل ذلك على أنها لم يؤمر بها في الكتاب» وأن المراد 
بالآية التي تلونا غير هذا إذ كان ما يؤصر به في الكتاب لا يقال له سنة؛ ولا لم يکن في 
هذه الآية التي تلونا غير هذين التأويلين اللذين ذكرنا علمناه فانعفى أحدهما و]") ثبت 
الأخر. 
ثم اختلف الذين ينا قولهم في وضع إحدى اليدين على الأخرى أين توضعان؟ فقال 
بعضهم: توضعان على الصدر على ما رویناه في هذه الأثار عن علي وقال بعضلم: 
توضعان تحت السرة. ومن قال بذلك منهم أبو حنيفةء وابو يیوسف» ومحمد» و رووا ذلك 
عن علي وابي هريرة رضي الله عنهما. 

۷ح حدثنا یحیی بن عثمان»؛ قال حدثنا نعيم» قال حدثنا حفص عن عبدالرحمن بن 
الشمال في الصلاة تحت السرة من السنة"). 


3 
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سي ء 


.۳۳ سورة النور» من الآية:‎ )١( ٠ 

(۲) سورة النورء من ألآية؛ ۳۲. 

(۳) سورة الجمعة من الآبة: .٠١‏ 

.۲ سورة المائدة من الآية:‎ )٤( 

(۵) أُخرجه البخاری» العیدین ۸ .)٩/۲(‏ الاضاحي ۱ .)۲۳٤/۹(‏ 

)1( زبادة من قبل المحقق لكي يستقيم المعنى. 

(۷) أخرجه ایو داود» حديث ۷۵١‏ من طريق حفص بن غياث؛ والدارقطدي» ۲۸٦/١‏ (حديث ۹) من طريق أبي معاوية 
ویحیی بن أبي زائدة ولفظه: "إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة")؛ والبيهقي في الستن ٠١/۲‏ 
من طريق يحيى بن زائدة؛ وأحمد بن حتبل في المسند ١‏ بلفظ الدارقطني. 
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۸- حدٹنا فهد قال حدثنا یحیی بن عبدالحمید» قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد عن 

0۸ / عبدالرحمن / بن اسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة رضى الله عنه 

قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة('). وسقط من الحديث اليد 
الزى: 

ولا كان في موضع وضع اليدين من الإختلاف ما ذكرناء ووجدنا التكبير من التاس 
بعضهم لبعض هو وضع اليدين على الصدرء وذلك مكروه» فكان أولی بنا أن جعل المباح 
لن بخلافه. 

فكان من حجة من ذهب في ذلك إلى القول الاول أن قال: إذا كان وضع إحدى اليدين 
على الأخرى في الصلاة إن هو كقوله - عز وجل -: إفصل لربك وانحر] كان الموضع الذي 
هو اقرب إلى النحر اولى أن توضع اليدان عليه 

قالوا: وقد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقطع الإختلاف 
فيه» فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال: 

۹- حدثنا مؤمل» قال حدثنا سفيان» عن عاصم بن کليب» عن أبيه عن وائل بن 
حجر رضي الله عنه قال: ريت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضع يديه على 
صدره إحداهما على الأخرى'. 

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثانية إنا قد رأينا حقيقة النحر لا توضع اليدان 
عليها في قول أحد من الفريقينء وإنما توضع على غيرها ما هو دونهماء وكان ذلك موضعا 
لم توقف حقيقته» فوجدنا الذين قالوا إن المراد بذلك وضع إحدى اليدين على الأخرى في 
الصلاةء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على رضي الله عنه قال: 
توضع تحت السرة» وتابعه على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قالا جميعا: إن ذلك من 
السنةء وذلك ما لا يوجد من جهة الإستنباط ولا من جهة الرأى»ء فيكون ما روى وائل عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أولى من قولهماء ولكنه إنغا يوجد من جهة 
التوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهما على ذلك» فصار ما رويناه عنهما 
ذلك مكافئا لا رويناه فيه عن وائل» ولا كان الذى رواه وائل فيه عن النبي - صلى الله 


(۱) أخرجه أبو داود» حديث ۷١۸‏ من طريق مسدد عن عبدالواحد ين زياد عن عبدالرحمن بن اسحاق» ولفظه: "أخذ الأكف 
على الأكف في الصلاة تحت السرة" قال أبو دأود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عببدالرحمن بن اسحاق الكوفي؛ 
والدارقطني ۲۸٤/۱‏ (حديث )٩‏ من طريق محمد بن محبوب. 

() أخرجه التسائيء حدیث ۸۸٩‏ (۱۳۹/۲) من طريق عبدالله بن المبارك عن زائدة عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد مطولا. 
a‏ حديث ۷۹٤‏ من طريق بشر بن المفضل» ولفظه: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأخذ شماله 

. وابن خزيةء حديث 4۷۹+ وأحمد بن حنبل في المسند ۲٠۸/٤‏ مطولا. والبيهقي في السغن .٠٠/١‏ 


1A 


عليه وسلم - / ما يوافق أفعال أهل الكتابين في صلاتهم» والذى رويناه عن علي وأبي ٥۸‏ /ب 
هريرة عا لا يكون مأخوذا عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ذلك كان أولى 
ما روی وائل؛ لان الذى كان على النبي - صلى الله عليه وسلم - أتباع شريعة من كان 
قبله من الإنبياء صلوات الله عليهم حتى يحدث الله - عز وجل - له شريعة ما تنسخ 
ذلك» فصححنا الروايتين جميعاء فجعلنا ما روى وائل بن حجر من ذلك متقدماء وما روی 
عن علي وآبي هريرة في ذلك متأخرا ناسخا لما کان قبله 

فإن قال قائل: فقد ذكرتم في هذا الباب إن ما وقع عليه اسم السنة هو ما لم ينزل 
به كتاب» وبينتم بذلك قول علي في تأويل قول الله - عز وجل - [وانحر) أنه وضع اليدين 
إحديهما على الاخرى في الصلاةء ونفيتم أن يكون هو النحر الذى يفعل يوم النحر لقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك "فقد وافق سنتنا'» ثم رويتم عن علي وأبي 
هريرة أن وضع اليدين في الصلاة إحديهما على الأخرى تحت السرة من السنة. فإذا كان 
وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة من السنة دل ذلك على أنه ليس المراد بالآية 
كما دلت السنة في النحر عندكم على أنه ليس المراد بالآية؟ 

قيل له: أما قول علي وأبي هريرة في ما رويناه عنهما ما ذكرت أنه "من السنة' 
فليس ذلك على نفس النحر المتأولء ولا على وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاق 
ولكنه على الموضع الذى توضع فيه اليدانء وذلك لم يات به كتاب» وإنا جاءت به السنةء 
فكان سنة كما قالاء ثم تواترت الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع 
ان من الندين فلي الى اكد السرى ال ا 
ذکرتاه في هذا الباب» ومنه ما: 

٠‏ ۳۰ حدثنا یحیی» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني معاوية بن صالح؛ عن يونس؛ 
عن أبي راشدء عن الحارث بن عصيف الكندى قال: ما نسيت مع ما نسيت من الأشياء» 
اني رأيت / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يينه على شماله في الصلا«ا). |/٥٩‏ 

-١ ٠‏ حدثنا أحمد ين عبدالرحمن بن وهب» قال حدثنا عمي» قال حدثني معاوية. 
عن يونس بن سيف» عن أبي راشد الحراني» عن الحارث بن عصيف الكندى السلوى عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مشله سواء. 


)١(‏ ما عثرت عليه. 
(۲) ما عثرت عليه. 


~~ \ AV— 


۹ /ب 


۲“ حدثنا سلیمان بن شعیب» قال حدثنا عبدالرحمن بن زیادء قال قلت لزهیر بن 
معاوية: أحدثكم أبو اسحاق عن عبدالجبار بن وائل أراه عن أبيه قال: رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى في الصلاة على اليسرى قريبا من الرسغ؟) فقال: 


ئی 


۳-- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا زهير فذكر بإسناده مغله إلا 
أنه قال: فيأخذ شماله بيمينه إلى قريب من الرسغ ولم يشك فيد'. 

-٤‏ حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا المسعودى» قال أخبرني 
عبدالجبار بن وائل الطائي» قال حدثني أهل بيتي أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فكان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاء(). 

-٠‏ حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا شعبةء قال أنبأني سلمة بن 
آنه صلی مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فوضع یینه على شماله(. 

٦‏ حدثنا ابو بکرة» قال حدثنا بکر بن بکار العبسي» قال حدثنا موسی بن عمیر 
الغنوى؛ قال حدثنا علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي؛ ا اب اد ستل أله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى إذا قام في الصلا). 

۷- حدثنا أبو أيوب بن خلف الأزدى بطبريةء قال حدثنا عفان بن مسلم» قال 
علقمة بن وائل / ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى". 

۸- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج» 


)1( في الأصل: “الرصغ“ بالصاد؛ وهو خطاً. 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۳۱۸/٤‏ من طريق يحيى بن أبي بكر عن زهير. 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۳۱۸/٤‏ من طريق حسن بن موسى عن زهير. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ين حنبل في السند ۳١/١‏ من طريق وكيع عن المسعودى عن عبدالجبار بن وائل. 

(۵) أخرجه أحمد ين حنبل في المسند .۴٠١/٤‏ 

(1) أخرجه النسائي» حدیث ۸۸۷ (۲/١۲٠)؛‏ والدارقطني ۲۸۹/١‏ (حديث ۸ء )١١‏ من طريتق وكيع وعبدالله؛ وأحمد بن 
حنبل في المسند ۲۱۹/٤‏ من طريق وكيع عن موسى بن عمير الغنوى؛ والبيهقي في الست ۲۸/۲ من طريق أبي نعيم عن 
موسی بن عمیر الغنوی. 

(۷) أخرجه مسلم؛ صلاة ۱۵» حدیث ٩٤‏ (۳۰۱/۱) من طريق زهير بن حرب عن عقان؛ وأبو عوانة في المسند ۹۷/۲ من 
طريق معاوية بن صالح ومحمد بن اسماعيل الصائغ وعثمان بن خرزاذ والصغاني؛ وأحمد بن حثيل في المستد .۳١۷/٤‏ 
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قال حدثنا عبدالوارث بن سعيد. قال حدثنا محمد بن جحادةء قال حدثني عبدامجبار بن 
وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل 
بن حجر قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا دخل في الصلاة 
رفع يديه وکبر والتحف» ثم آدخل يديه في ثوبه أخذ شماله بیمینه. 

۹ حدثنا یونس» قال آخبرتا این وهب أن فالکا دة عن أ بي حازم بن دینارء 
یل ون شا ان قال: كاد الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه قال ييمن ذلك يعني يرفع". 

فهذه الآثار تقول: : تؤخذ اليد اليسرى باليمنى قريبا من الرسغ فتکون الیسری تلى 
البطن» واليمنى فوقها. أجده بها في الفرائض والنوافل جميعا. فأما مالك فكان يذهب إلى 
كراهية ذلك في الفرائض» وإلى إباحته في النوافل عند طول القيام. 

حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» عن مالك بذلك. وخالفقه فيه ابن وهب فاستحبه 
في الفرائض والنوافل جميعا. 

وهذا هو القول عندنا اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه رضوان 
الله عليهم. ولو کان وضع اليدين إحديهما على الأخرى من الخشوع ا 
الفرائض أولى با خشوع» وان إن كان وضع اليدين إحديهما على الأخرى مكروهاً في الفرائض 
إنه كذلك في النوافلء وأما إباحة ذلك في النوافل عند طول القيام» ففي هذا ما EU‏ 
أنه يكرهه قبل طول القيام يعني مالكا رحمه إلله. 

وقي خديت هل بن سعد رضي الله عله اللي روا اوآ في مسائ ر الاار الى 
رويناها عن غيره في هذا الباب ما يدفع ذلك. ٠‏ ۰ 


تأويل قوله تعالی: 
[وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم] 


قال الله - عز وجل -: إوإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذينِ كفرو! ٤‏ فكانت هذه الآية من المعشابه اللتمس تاونلة ا 
سواه من الكتاب ومن السنةء فأما قوله - عز وجل - : [وإذا ضربتم في الأرض ) فالراد 
(۲) آخرجه البخارى؛ أذان ۸۷ )۱۸٠/١(‏ من طريق عبدالله بن مسلمة؛ والإمام مالك في الموطأًء قصر الصلاة ٠۵‏ حديث 
۷ (۹/۱٥۱)؛‏ والبیهقی في الستن ۲۸/۲. 


(۳) زيادة من المحقن. 
)٤(‏ سورة النساء من الاآية: .٠١١‏ 
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۰ ب 


بالضرب في الأرض السفرء لقوله - عز وجل - [علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)٠‏ وأجمع المسلمون على أن المراد بالأسفار من 
هذا خاص منها. فقال بعضهم: هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. ومن قال 
ذلك أبو حنيفة» وسفيان» وزفرء وأبو يوسف» ومحمد» ورووا ذلك عن أبن عمر. 

-٠‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا موسى بن أعين عن 
خصيف بن عبدالرحمن» عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقصر 
الصلاةء ولكنه إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة وهى مسيرة ثلاثة أياء". 

-١‏ حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى» قال حدثنا 
عبدالرحمن بن زياد قال حدثنا عبيدالله بن عمرو» عن خصیف» عن نافع قال: كنت أسافر 
مع عبدالله بن عمر اليوم واليومين فلا يقصر الصلاةء فإذا سافرنا ثلاثا قصر الصلاة". 

۲ - حدثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل الكوفي» قال حدثنا أبو نعيم» قال 
حدثنا عبدالسلم بن حرب عن خصيف عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر يومين فلم يقصر 
وسافرت معه ثلاثا فقصر(). 

وقال بعضهم تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد؛ ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام. وهو | 
قول مالك رحمه الله / و قد روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس. 


۳ - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي» قال حدثنا يحیی بن حسان» قال حدثنا ابن . 
لهيعة. قال: كان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أريع بردا. . 


-٤‏ حدثنا یونس» قال أخبرنا بن وهب أن مالکا حدثه عن ابن شهاب» عن سالم أن 


.۲١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في ألوطاًء قصر الصلاة ۳ حديث )۱٤۷/١( ١۳‏ من طريق تافع عن ابن عمر ولفظه: "أنه كان يساقر الى 
خيبر فيقصر الصلاة". ومن طريقه أخرجه البيهقي في الستن ٠۳١/۴‏ وزاد فيه: "وقال هذه ثلاث قواصد يعني ليال ". 

(۴) ماعثرت عليه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ ماعثرت عليه. 

(۵) أخرجه الببخأرى؛ تقصیر ٤‏ (۳۵/۲) بدون سند وجاء النص فيه: "وكان ابن عمر وابن عباس رضي ألله عتهم يقصران 
ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر قرسخا"؛ والبيهقي في السان ۱۳۷/۳ من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن أحمد 
الرازي عن زاهر بن أحمد عن أيي بكر النیسایوری عن يوسف بن سعيد ين مسلم عن حجاج عن ليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عطاء بن أبي رياح ولفظه: "أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين 
ركعتين. ويفطران في أربعة برد فما قوق ذلك". أبن لهيعة هو: عبدالله بن لهيعة» ضعيف الحديث (من كلام أبي زكريا في 
الرجال ص ۹۷ ترجمة ۳۹۸). ۰ 

.٠١۷/۳ بعد حديث ١١)؛ والبيهقي في الستن‎ ۱٤۷/١( »۳ أخرجه الإمام مالك في الموطأًء قصر الصلاۃ‎ )١( 


= 


-٥‏ حدٹنا الربيع بن سليمان المرادىء قال حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهرىء > عن سالم > عن أبيه مغله(). 

ولا اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه عن ابن عمر؛ نظرنا في ذلك فوجدناه ما لا 
يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والإستنباط» وكان ظاهر الآية يوجب أن يقصر 
الصلاة من ضرب في الأرض الى قريب الأسفار وبعيدها. 

فلمًا أجمعوا أن تأويل الآية ليس على العموم الذى كان هو أولى بظاهرهاء وأتها على 
خاص من الأسفار خرجت بذلك من حكم العموم» ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج 
ألى الوقوف عليه بمعنی ٿان؛ ۽ قوجدناهم قد أجمعوا غا أن الإنسان أن يتم الصلاة قبل أن 
يدخل في السفرء وأنه إذا دخل في السقر الذى مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر الصلاة وان 
ذلك غا قد دخل فيه الآيةء واختلف في الداخل في السفر الذى هو دون ذلكء فلم یدخله في 
الخاص المراد بهذه الآيةء اذ لا إحاطة معنا فيه أنه دأخل فيهاء ورددنا حكمه فى ذلك إلى 
امک اللى کاله ل وخی ال ۰ 

ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذى تقصر فيه الصلاة إذا نوى الإقامة في مدينة 

من مدائن أهل الإسلام أو في قرية من قراهم. 

فقال بعضهم: اذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ودخل بذلك في حکم 
المقيمين؛ ومن قال ذلك متهم ابوجتيفة ومفيان زفي واو رت ومح و ا 
5 ین غا را غم وان اا وسا ج 

1٦ح‏ حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» قال حدثنا عبدالله 
بن يزيد المقری» قال حدثنا أبو حنيفة عن عمر") بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس واين عمر 
قالا: اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة 
بھاء وإن کنت لا تدری متی تظعن فاقصرها"'. 

۷ح حدثنا علي بن شيبة. قال حدتنا محمد بن عبدالله أبو يحيى الأسدى. قال 
حدثنا عمر بن ذرء قال آنا مجاهد أن عبدالله بن عمر کان اذا اراد أن بقیم مک خن 


عشرة ة ليلةء وسر ظهره صلی آرشا المكتوبة'. 


() أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ٠‏ ۰ من طريق معمر؛ وابن جريج عن ألزهرى عن سالم عن أبيه ابن عمر. اين أبي 
ذب هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة ثقة (تاریخ الدارمي؛ ص ۸٤ء‏ ۸۸ء ۱۹۳ ۲۰٤‏ ترجمة: ۳۰ ۷.١ ۲۲١‏ 
(Yor‏ 

(۲) في الأصل: عمرو. 

(۳) ما عثرت عليه. 

.)٤١0/۲( ۸۱۹۳ أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ۳٤4۳؛ وابن أبي شيبة فی المصنف» حدیث‎ )٤( 


E 


1/٦۱ 


۹ب 


۸“ حدثرا فهد» قال حدثنا محمد بن سعيد, قال حدثنا شريك بن عبدالله» عن 
موسى الصغير عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على الإقامة خمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة(). 

۹ حدثنا صالح بن عبدالرحمن » قال حدثنا سعید بن منصور» قال حدثنا هشیم» 
قال أخبرنا داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة 
أتم الصلاةء وما دون ذلك فلیقصر /. 

۰ - حدثنا صالح» قال حدثنا سعید» قال حدثنا هشیم» عن ابي بشر عن سعيد بن 
جبير أنه قال مغل ذلك". 

وقال بعضهم اذا نوى إقامة أربع ليال أتم الصلاةء ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس. 
ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب. 

ا تخا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن عطاء بن عبدالله 
الخراساني؛ عن سعيد بن المسيب أنه قال: من.أجمع إقامة اربع ليال وهو مسافر اتم 
الصلاة. 

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلئ» والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا١).‏ 

ولا اختلفوا في ذلك هذا الإختلاف» ولم جد عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في ذلك غير القول الأولء کان ما ذهب إليه متبعوهم عندناء لولم یکن 
فيه غيره» أولى. فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأثورة 
عنه ما يدل على ذلك / وذلك أن محمد بن خزهة. 

ل اا ا ی اا قال حدثنا وهیب بن خالد» عن عبدالله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: کانوا یرون أن العمرة ‏ في أشهر الحج أفجر الفجورء؛ 
وکانوا يشهدون المحرم صفرا ويقولون: i‏ برأ الدبرء وعفا الإ وانسلخ صفر صلحت 
العمرة لن أعتمر. وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة و 
أمرهم أن يجعلوها عمرة(. 


)١(‏ ما عثرت عليه. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ٤۳٤۸‏ من طريق الثورى عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف» حدیث ۸۱۸۸ )٤١٤/۲(‏ من طريق عبدالله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حدیث )١۵١۵١/۲( ۸۱۹٤‏ من طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأء قصر الصلاة ٠‏ حديث 1۸ (١/۹١۱)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷١١٤؛‏ والبيهقي 
في الستن ۱١۸/۳‏ من طريق أبن بكير عن مالك. 

(۵) أخرجه مسلم؛ e‏ حدیث ۱۹۸ (۹۰۹/⁄/۲) من طریق بهز عن وهیب؛ وأو داود» حدیٹ ۱۹۸۷ من طریق هناد بن 
السرى عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج ومحمد بن اسحاق بهذا الإسناد مع اختلاف في اللقظ. وأحمد بن حنبل في المسند 
١‏ والبيهقي في السان .۳٤۵ /٤‏ 


~1۹ 


۴- حدثنا فهد قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل المنقرى» قال حدثنا وهيب, قال 
حدثنا أيوب» قال حدثنا أبو العالية البراء» عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة وهم يهلون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من 
کان معه الهدی(۱) 

-٤‏ حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج ن المنهالء قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبدالله قال: قدم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خلون من ذى الحجةء فلما طافوا بأالبيت وبالصفا 
والمروة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها عمرة" فلما كان بعد التروية 
لبوا بالحج. 

فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بأالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة"'. 

-٥‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا روح بن عبادة» عن ابن جريج» قال أخبرني عطاءء 
قال سمعت جابر بن عبدالله في أناس معى قال: أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالحج خالصا ليس معه عمرة » فقدء النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة 
رابعة من ذى الحجة وأمرنا أن نحل وقال: حلوا وأصيبوا النساء" 

قال عطاء: ولم يعزم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبوا النساء٠".‏ 

ففي هذه الآثار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة صبيحة ا 
قافا يكون خروجه الحج منها يوم التروية قبل زوال الشمس» ففي هذا إقامة أكثر من أربعة 
أيام» 

وق خا 7 م ن اا بن م الك قال ها اير ات القدي 
قال حدثنا شعبةء عن يحيى بن أبي اسحاق» قال سمعت أنس بن مالك قال: خرجنا مع 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حين حج فجعل يصلي رکعتین رکعتین حتی رجع 
فقال: کی اتت تم؟" قالوا: عشرا'. 


:٠١۰٠ ء۱۹۹٩ من طریق موسی بن اسماعیل عن وهیب. ومسلم الحج ۳۱ حدیث‎ )۳٣/۲( ۳ أخرجه البخارى. تقصیر‎ )١( 
من طريق شعبة ومعمر عن أيوب» ومحمد بن الفضل ين السدوسي عن وهيب عن أيوب.‎ ١ “TY YY 
. ۹ وأحمد بن حنبل في المسند‎ 

(۲) أخرجه مسلم» حح ۱۷ حدیث )۸۸٤/۲( ۱١۲‏ من طريق عبداللك بن أبي سليمان عن عطاء والبيهقي في السات 
۴/٤‏ من طريق اسحاق بن يوسف الأزرق عن عبداللك عن عطاء بهذا الإستاد. 

)۳( أخرجه مسلم. حج ۱۷ء حدیث ۹ من طريق يحیی ن سعيد عن ابن جچریج. 

١ من طريق أبي معمر عن عبدالوارث عن يحيى بن أبي اسحاق؛ ومسلم» مسافرين‎ )۳١/۲( ۱ أُخرجه البخاری» تقصیر‎ )٤( 
من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة؛ وأبو عوانة فى السند ۲ من طریق‎ )۱۵١ بعد حدیت‎ 2۸۱/۱( 
1 عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة.‎ 


و 


1/۹۲ 


۷ح حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان» عن 
يحيى بن أبي اسحاق» قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله o‏ 
- فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فقصر الصلاة حتى رجعنا(. 

/ ۳6 ا احمد ی وارد بی عوسی 2 فال خا ھل بن بان قال دا ا 
عوانة» عن يحيى بن أبي اسحاق» عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكةء فلم يزل يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة» وأقام 
بمكة عشرا'. 

۹ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا هشیم قال 
آنا يحيى بن أبي اسحاق الحضرمي» قال حدثنا أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. 

فقلت لأنس أو فقيل له: فكم أقاء؟ قال: عشرا“'. 

-٠‏ حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا یحیی بن يحیی النیسابورى» قال حدثنا 
هشيم عن يحيى بن أبي اسحاق» عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. 

فقلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا'. 

ففي هذا الحديث ما قد دل (على)(*“ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقصر الصلاة بمكة إلى أن خرج إلى منى» وذلك أكشر من أربعة أيام. ولم يكن في هذا 
الباب غير هذين القولين اللذين ذكرنأهما فيه. فلما انعفى أحدهما با رويناه في خلافه عن 
رة الله - صلى الله عليه وسلم - ثبت الآخرء 

وأما قوله - عز وجل - [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) فقد قال قوم: إن 
ذلك على الحتم منه عليهم في قصر الصلاة في السفر» وحن قال ذلك منهم أبو حنيفةء 
وزفر» وأبو يوسف» ومحمد. فجعلوا على المسافر في صلاته القصرء ورووا في ذلك حديث 
عائشة رضى الله عنها الذي رويناه فيما تقدم منا في هذا الكتاب "فرضت الصلاة ركعتين 


۰ آخرجه مسلم» مسافرین ۱ ٤۸۲/۱(‏ بعد حديث )٠١‏ من طريق أبن فير وأبي كريب وأبي أسامة جميعا عن الشورى؛ 
وعبدالرزاق في الصف حدیث ۳۳۹ .٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ مسافرين ٤۸۱/١( ١‏ بعد حديث )٠١‏ من طريق قتيبة عن أبي عوأنة. ومن طريقه النسائي» حديث ٠٤١۸‏ 
(۱۸/۳)؛ وأبو عوأنة في المسند ۳١۷/۲‏ من طريق علي بن الحكم. 

(۴) أخرجه مسلم» مسافرين ١‏ » حديث )٤۸١/١( ۱١‏ من طريق يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم بهذا ألإسناد . 

)٤(‏ آخرجه مسلم؛ مسافرین ۱ء حدیث ۱۵ (۸۱/۱٤)؛‏ والنسائي؛ حدیث ۱٤۵۲‏ (۱۲۱/۳) من طریق یزید عن یحیی بن 
ابی اسحاق؛ واین ماجه» حدیث ٠۰۹۳‏ من طريق بحي بن رافع عن أبي اسحاق. 

(۵) زيادة من المحقق. 
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فأقرت في / السفر وزيدت في صلاة الحضر". وکان قوله - عز وجل - عندهم (فلیس ۹۲ /ب 

عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) كقوله - عز وجل -: إِإِنٌ الصفا والمروة من شعائر 

اللهء فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)٠‏ فلم يكن ذلك على إباحة 
وقالوا: لما كان ما زيد على الركعتين فيما يقصر من الصلوات في قول من أباح الإتقام 

فيهاء إن شاء صلاه وإن شاء تركه» دل ذلك على أنه ليس بفريضة, لان الفرائض ليس 

(على)) الناس الاختيار بين تركها وبين الإتيان بهاء وإنا عليهم الإتيان بها حعما 

وفرضا. 

وقال قوم: قوله [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) على إباحة القصر لمن 
شاء أن يقصرء لا على الحتم عليهم بذلك» ومن قال ذلك منهم الشافعي» وذلك أن نفى 
الجناح ها هنا كيفية قوله - عز وجل -: [فلا جناح عليهما أن يتراجعا)" في قوله [ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) وذلك كله على 
الإباحة لا على الحتم. 

وكان القول الاول أولى عندنا لما قد عارض به أهله أهل هذا القول الشاني» وها قد 
أثبتوه من صفات الفرائض والنوافل في القصل الأول. 

وقال قائل: ظاهر الآية يدل على غير ما قد روى عن عائشة رضى الله عنها في 
الحديث الذي رويتموه عنهاء لأن فيها [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة] ولا 
تقصر إلا ما كان تاما قبل القصر. 

۱- حدثنا یزید بن سنان» قال حدئنا معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي؛ 
قال حدثني أبي» عن قتادة» عن سليمان اليشكرى أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر 
الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو؟ 

قال: انطلقنا نتلقى عير قريش أتته من الشام» حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم 
ألى سول الل - صلی الله عليه وسل - فقال: يا محمد / قال: "نعم قال: تخافني؟ ۳ 
قال: "لا". قال: فمن بمنعك مني؟ قال: "الله - عز وجل -". 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
في الأصل "إلى".‎ )۲( 

(۳) سورة ألبقرة الآية: ۲۳۰. 
)٤(‏ سورة البقرة الآبة: ۲۳۵. 


~40 


1۳ /ب 


قال: فسل السيف» فتهدده القوم وأوعدوه» فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالرحيل وأخذ السلاح» ثم نودی بالصلاة فصلی نب الله Ea a‏ 
بطائفة من القوم؛ وطائفة أخرى يحرسونهم؛ > فصلى بالذین یلونه رکعتین ثم سلم» ثم تأخر 
الذين يلونه على أعقايهم فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جا ء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون يحرسونهم؛ ثم سلمء وکان للنبي - صلى الله عليه وسلم - آربع ركعات وللقوم 
رکعتان» فیومئذ أنزل الله - عز وجل - في قصر الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح''. 

ففي هذا الحديث أن القصر في الصلاة طرأً على الاتقمامء 

فقيل له: ليس هذا عندنا مخالف لحديث عائشة الذى قد ذكرناء لأنه قد يجوز أن 
يكون الفرض المتقدم في الصلاة كان ركعتين على ما في حديث عائشة رضى الله عنها ١م‏ 
زید فیها محملا فاستعمل ذلك في السفر وفي الحضر حين أنزل الله - عز وجل - هذه الآية 
في صلاة الخوف في السفرء فأقر صلاة السفر على ما كانت عليه قبل الإتقام. ا 
الزيادة الطارئة على الإقتصار في الحضر خاصة دون السفرء 

قال: وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا پال غل ان اا 
كان على المسافر كما كان على المقيم. وذكرنا في ذلك ما: 

۲- حدشنا محمد بن عبدالله بن میمون البغدادی؛ قال حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيء عن بحیی بن أبي کثير؛ قال حدثنا أبو قلابةء قال حدثنا أبو أمية أو غير رجل 
عن أبي أميةء قال: تدم غل رل ال - صلی الله عليه وسلم - من سفر فقال: "ألا 
تنقظر الغداء يا أبا أمية؟ "فقلت إِنّي صائم فقال: "هلم أحدثك عن الصائم» إن الله - عز 
وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة""''. 

۳ حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا روح»› قال حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتي النبي - صلى الله عليه وسلم a‏ 
ذکر مغله۳). 

-۳٤‏ حدثنا ابرآهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا روح؛ قال حدثنا حماد» عن الجريرى» 
عن أبي العلاء ء عن رجل من قومه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذکر مثله. 


)۱( أخرجه البيهقي في السات ۳ 
(۲) أخرجه النسائي» حدیث ۰۲۲۹۷ ۲۲۹۸» ۲۲۹۹ ۴۲۷۰ ۲۲۷۱ ۱۷۸/٤(‏ - ۱۷۹)؛ والدارمي صوم ١۱ء‏ حديث 
4- 


> (۳) أخرجه النسائي» حدیث ۲۲۷۶ )۱۸١/٤(‏ من سفيان الشورى عن آيوب؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ٤٤۷۸‏ - 


۹ من طريق معمر وعبدالله بن محرر عن أيوب . 
)٤(‏ أخرجه النسائي» حدیث ۲۲۷۸ )۱۸/٤(‏ من طريق خالد الخذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل. 


E 


۵- حدثنا نصر بن مرزوق» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال حدثنا ابن المبارك» قال 

حدثنا محمد بن سلیم» عن عبدالله بن سوادةء عن انس بن مالك من بني عبدالله بن كعب 

بن مالك قال: أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت إلى نبي الله 
- صلی الله عليه وسلم - ثم ذکر مغله). 

فقيل له: آما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتقام في الصلاة كان على المساقء لأن 
الوضع قد يكون لما قد كان لازماء ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وا ن لم 
یکن غیره کقول رسول الله - صلی الله عليه وسلہ - - "رفع القلم عن ثلاثة» عن الصغير 
حتى يكبر؛ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ ". 

۳٦‏ - حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني جریر بن حازم» عن سلیمان بن 
مروان عن ظبيان» عن عبدالله بن عباس» عن علي بن بي طالب رضي الله عنه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۷- وحدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا E‏ > قال حدٹنا حماد بن 
سلمة» > عن حماد» عن ابراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة ئشة رضي الله عنها عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلہ -۳. 

فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه. وكذلك 
اللجنون في حال جنونه فقوله: "إن الله - عز وجل - قد وضع عن المسافر شطر الصلاة" 

كقوله: "إن الله - عز وجل - رفع عن الصبي. 
"ولا نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنأ القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال الخوف 
في السفرء لأنه قال - عز وجل -: إوإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وكان قصر الصلاة في الآية إنا هو في حال 
الخوف» ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن / في ذلك إلى حكم حال الخوف. وذلك 
أن أبا بكرة: 

۸- حدثنا قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن جريج» قال سمعت عبدالرحمن بن 
عبدالله بن أبي عمار يحدث عن عبدالله بن باباه؟ عن يعلى بن أميةا* قال: قلت لعمر 


(1) أخرجه أحمد ين حنبل في السند E SE E‏ 

E e E E SES Î (۴)‏ حدیث ere‏ ؛ وابن 
ماجه» حدیٹ ۲۰۵۱ ؛ والدارميء ا ۰ ۱ حدیث ۲۳۰۱ VEEN. a‏ 

)١(‏ في الأصل: ا رالصراب ما E E‏ ولان عبدالله بن 
باباه روی عن یعلی بن أمية (تهذيب التهذيب .)١٠١٠١/١‏ 
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بن الخطاب: إنا قال الله - عز وجل -: [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن 
خفتم) فقد أمن الناس» فقال: إِنّي عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوا صدقته('). 

۹- وإِنٌ يزيد بن سنان حدثنا قال حدثتا أبو عاصمء قال حدثنا ابن جريج» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمار عن عبدالله بن باباه» عن يعلى بن أمية قال سألت 
عمر بن الخطاب عن قوله الله - عرز وجل - [أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا) فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فقال: "هي 
صدقة تصدق الله- عز وجل - بها عليكم فاقبلوها. 

۰- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا ابو عاصم» عن ابن جريج» قال حدثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمار» عن عبدالله بن باباه» عن يعلى» قال: قلت لعمر بن 
الخطاب قول الله - عز وجل - [أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] 
فقال: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة 
تصدق الله - عز وجل - بها علیکم فاقبلوها .۳ 

فبينت السنة لنا في هذا الحديث إن الله - عز وجل - قد جعل للمسافر الآمن في 
قصر الصلاة كالمسافر الخائف» وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته 
قصر الصلاة بالناس على ما قد رويتا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أقام في حجته ببكة عشرا يقصر الصلاةء وقد كان فيها آمنا لا يخاف إِلاً الله. 

۱- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جریر وحدثنا حسین بن نصر؛ 
قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد قالا حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن حارثة / بن وهب قال: 
صلی بنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نی رکعتین ونحن أكثر ما کنا آمنة(؟. 


(۱) أخرجه مسلم» مسافرين ١ء‏ حديث )٤۷۸/١( ٤‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي كريب وزهير ين حرب» وأاسحاق 
بن ابراهيم كلهم عن عبدالله بن ادريس ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن ابن جريج. والنسائي؛ حدیث ۱٤۳۳‏ (۱۱۹/۳) 

من طریق عبدالله ابن ادريس؛ وابن مساجه» حدیث ۱۰۵١‏ من طريق عبدالله بن ادريس أيضا؛ وعبدالرزاق في المصنف» 
حديث ١۲۷٤؛‏ وابن أبي شيبة قي المصنف» حدیٹ ۸۱۳۵ (۷/۲٤٤)؛‏ والبيهقي في ألستن .٠٤١ ۱۳١٤/۳‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن .٠١٤/۳‏ 

(۴) أخرجه البيهقي في الستن ١۳٤/۳‏ . 

- ونصه: (صلى بنا ألتبي - صلى الله عليه وسلم‎ » i ۲ أخرجه البخاری» تقصير‎ )٤( 
(۱۲۰/۳)؛ وأحمد بن‎ ۱٤٤٩ آمن ما کان نی رکعتین)؛ ومسلم» مسافرین ۲ حدیث ۲۰ (۸۲/۱٤)؛ والنسائي» حدیث‎ 
وفي الأصل: «وآمنة».‎ .۳٠١/٤ حتبل في المسند‎ 
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تأويل قوله تعالی: 


قال الله - عز وجل - : [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدو| فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
خا واا حذرهم وأسلحتهم]) فکانت هذه الآية بعقب ذكر الخوف المذكور في الآية 
التي قبلهاء ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم أن المراد بهذه الصلاة إذا كأنوا في خوف. 

وفي قوله - عز وجل - [وليأخذوا أسلحتهمء واا حذرهم وأسلحتهم] | ول عل 
ذلك واضح؛ وقد روى عن أبي عياش الزرقى في سبب نزول هذه الآية ما 

۴ح حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبةء قال حدثنا سفيان الثورى؛ 
عن منصور» عن مجاهد > عن أبي عياش الزرقي قال: : صلی رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الظهر بعسفان والمشركون بينه وبين القبلةء فيهم أو عليهم خالد ب بن الوليد› 

فقال المشركون: لقد كانوا فى صلاة لو أصبنا منهم لكاأنت الغنيمةء فقال المشركون: 
انها ستجيء ء صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم. 

قال: ونزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصرء فصلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - العصر؛ وصف الناس صفين» وكبروا معه جميعاء ثم ركع وركعوا 
معه جميعا؛ ثم رفع ورفعوا معه جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذى يلونهء وقام الصف 
المؤخر يحرسونهم بسلاحهم» ثم رفع ورفعواء ثم سجد الصف الآخر؛ ثم رفعوا وتأخر الصف 
المقدم؛ وتقدم الصف ا لمؤخر» وكبر وكبروا معه جميعاء ثم رکع ورکعوا معه جمیعاء ثم رفع 
ورقعوا معه جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه» وقام الصف المؤّخر يحرسونهم 
بسلاحهم؛ ثم رفع ورفعوا / جميعا ثم سجد الصف المؤخر, ثم سلم علیهہ. E‏ مرة 
آخری فی أرض بئی سلي.. 

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية صلاها 
کزلك. 


.١١١ سورة ألتساءء الآية:‎ )١( 

() آخرجه آبو دود حدیث ۱۲۳۹ من طريق سعد بن منصور عن جرير بن عبدالحميد عن منصور؛ والنسائي» حدیث ٠١٤۹4‏ 
(۲/ من طريق محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن منصور؛ والدارقطني ۵4/۲ (حدیث ۸) من طريق أحمد بن 
منصور عن عبدالرزاق عن الثرري. وعبدالرزاق في المصنف» حديث 4۲۳۴۷؛ واين آي شيبة فى المصنفه حدیٹ ۸۲۷۰ 
(ENT?‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ /0. 
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وظاهر الآية لا يدل على هذا الفعل» لأن الله - عز وجل - قال فيها: [ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك). . 

ففي هذا دليل على أن دخول إحدى الطائفتين في الصلاة معه بعد دخول الطائفة 
الأخرى في الصلاة معه» وقي الحديثت ی TT‏ دخول الطائفتبن في الصلاة معه كان 
ف 

وقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار أخرى في كيفية صلاة 
الخوف هى أولى بظاهر الآية التي تلونا. 

۴- أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن بحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه» عن صالح بن خوات الأنصارى أن سهل بن بي حيشم 
حدثه أن صلاة الخوف كذلك. ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسل -() 

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إحديهما بعد 
الأخرى في الصلاة. وفيها صلاة الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل صلاة الإمام اياهاء 
فكانت الآثار الأول أولى من هذه الآثار عندناء لأن فيها فعل الطائفتين جخفتغا کان بعد 
قراغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة. 

وقد روی عن جابر رضى الله عنه أنه شهد صلاة ا لخوف مع رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - بذات الرقاع؛ وأنه صلاها aS bi‏ روى في ذلك عن صالح بن خوات 
و أن ابن أبي دأود: 

٤-حدثنا‏ قال حدثنا موسى بن اسماعيل أبو سلمة المنقرى» قال حدثنا أبان ين 
يزيد العطار» قال حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: كنا 
مع التبي - صل الله عليه وسلم = بذات الرقاع قأقيمت الصلاةء قصل رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعتين وتأخرواء وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

م٠‏ /ى - / بالطائفة الأخرى» وكان لرسرل الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم 
رکعتان". 


(۱) آخرجه البخاری» مغازی ۳۱ (۵۱/۵) من طریق مسدد عن بحیی بن سعید؛ ومسلم» مسافرین ۵۷» حدیث ۳۱۰ 
(۵۷۵/۱)؛ وأبو داود» حدیث ۱۲۳۹+ والنسائي» حدیث ۱٥۵۳‏ (۱۷۸/۳) من طريق عمرو بن علي؛ وابن ماجه» حدیٹ 
Ne.‏ والإمام مالك في الوطاًء صلاة الخوف ۱ حدیٹ ۲ (١/۱۸۳)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث £۲۶۷؛ وأبن 
بي شيبة في الٰصنف؛ حدیث ۸۲۷۱ (411/۲) من طريق يزيد بن هأرون؛ وابن خزية» حديث ۱۳۵۸ من طريق شعبة؛ 
وأبو عوانة في المسند .٠٠۲/١‏ 

(۲) أخرجه البخاری» مغازي ۳۱ (۵۱/۵)؛ ومسلم» مسافرین ۵۷ء حدیث ۳۱۱ (0۷۹/۱). او ا 
حدیتث )٤٤/۲( ۸۲٦۵‏ من طریق عفان؛ وابن خزية. حدیث ۱۳۵۲ من طرق يحيي بن حسان؛ وأبو عوانة في المسند 
٣ ۲‏ من طريي عفان بن مسلم. 


فقد عارض هذا الحديث الذي روينا عن جابر في صلاة النبي - صلى الله عليه وسل - 
بالناس صلاة الخوف يو م ات الرقاع ما روى فيه عن صالع بن خوات. ووجدنا حکم سائر 
الصلوات أن الأمون لا بعقامرن الإا م فيها نقصا ولا غيره» وأنهم إنما يقضرن ما يجب 
ا 

فإن قال قائل: حديث صالح هذا أولى بصلاة الحوف من الآثار الأول» لأن في هذا 
قضاء كل طائفة بقية صلاتها قبل انصرافها عن القبلةء وفي الآثار التي قبلها انصراف 
الطائفة الأولى من الصلاةء وتحويل وجوههم عن القبلة قبل فراغ الصلاةء وهذا فليس 
للمامومين فعلهء 


قيل له: إا ينع المأمومون من هذا في الصلاة إذا كان لغير عذر. فأما اذا كان له عذر . 


فإن تحويلهم وجوههم عن القبلة لذلك العذر غير ضار لهم وغير مخرج لهم من صلاتهم. أ 
تر ان رجلا لو انهزم عن العدوء وحضرت الصلاة أن له أن يصلي مستدير القبلة» وكذلك 
لو أراد وجل الصلاة أن له أن يصلى مستدير القبلة وكذلك لو أراد رجل الصلاة فقام رجل 
من الواعلى راه يسايق يلعد من استقبال القبلة كان فى عة من استدبار القاة 
والصلاة كذلك . 


فلما كان استدبار القبلة للخوف الذي ذكرنا مباحا في سائر الصلوات كان استدبار 
القبلة في صلاة الخوف للخوف الذى يخافونه فيها مباحا لهم من أجله استدبار القبلة. 


وقد روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دخول الطائفتين فى الصلاة 
متفرقتين ما يوافق ما ذكرنا في الفصل الأول» غير أنه لم يذكر فيها قضاء واحدة من 
الطائفة شيئا غير ما صلته مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - > وذلك أرٌ: 

E EEE A‏ عن أبي عميس هذا من 
ولد عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: / سمعت أبا بكر بن 
اعبدالله A‏ 
E‏ فأرسل عير إلى نقهاتت تالف ا ا 
عليه القول فقال: دع ما يقول هؤلاء» حدثني عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الخوف» فصلى بطائفة منهم فقاموا معه 
فصلوا ركعةء ثم أنهم ركضواء وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا معد معه الركعة الأخرى» ثم جلس 
زرل :الاه - صلى الله عليه وسلم - فتشهد وسلم» فكانت لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ركعتان وللناس ركعة ركعة"'. 


-۷١ ٠‏ حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا قبيصة بن عقبةء قال حدثنا سفيان عن أبي 


() في الأصل: أبي جهيم والصحيح ما آثبتناه كما ورد في الحديث الذى بأتي بعد هذا الحديث. 
(۲) ما عثرت عليه. 


ا 


A 


ب٦‎ 


بكر بن أبي الجهم» قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بالناس صلاة ا لخوف بذى قرد والمشركون بينه وبين 
القبلة ثم ذكر مغله). 

۷- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا قبيصة» قال حدثنا سفيانء عن الركين بن 
الربيع» عن القاسم بن حسان. قال أتيت ابن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال: ائت زيد 
بن ثابت فسله» فلقیته) فسالته فقال: صلی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة 
الخوف في بعض أيامه فصف صف خلفه» وصف موازى العدوء فصلى بهم ركعة ثم ذهب 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قصلى بهم ركعة ثم سلم 
عليه (۳). 

۸-حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا مرؤمل» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا الركين بن 
الربيع» عن القاسم بن حسانء قال سألت عبدالله بن وديعة عن صلاة الخوف قال: فانطلق 
إلى زید بن ثابت ثم ذکر مثله. 

وزاد : فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركهة / ركعة). 

۹- حدثنا علي بن شيبة وأبو أميةء قالا حدثنا قبيصةء قال حدثنا سفيان» عن 
أشعث بن أبي الشعثاء؛ عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد,* الحنظلي› > قال: کنا م 
سعيد بن العاص بطبرستان فقال: یکم شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -؟ فقام حذيفة فقال: أنا ثم ذکر مثل حدیث زید سواء. غير أنه لم بقل : فکانت 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة). 


(1) أخرجه النسائي» حدیث ۱٥۴۲۳‏ (۱۹۹/۳) من طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان؛ وعبدالرزأق في 
المصنف» حديث ١١۲٤؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث )٤1١/۲( ۸۲٤۹‏ من طريق وكيع عن سفيان؛ وابن خزيةء 
حدیث ۱۳٤٤‏ والبيهقي في السان ۲۹۲/۳ من طريق أبي عبدالله وأبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس محمد بن 
يعقوب عن أُسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص عن سفيان ثم ذكر بإستاده مثله. وأحمد بن حنبل في المسند ١/۱۸۳؛‏ 
٥‏ من طريق وکيع عن سفيان. 

(۲) في الأصل: "فلقيه". 

(۳) أخرجه النسائي» حدیث ٠١۳۴١‏ (۸/۳١)؛‏ وعبدالرزأق في المصنف» حديث ٠‏ ١£؛‏ وابن بي شيبة في المصنف» حديث 

۰ ۲ (6/۲)؛ والبيهقي قي الستن ۲۱۲/۳. 

)٤(‏ أخرجه النسائی؛ حدیث )۱١۸/۳( ۱٥۳۱‏ من طريق عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان. وانظر أيضا: مصادر الحديث 
السابق. ۰ 

(4) في الأصل: هدم» والصحيح مأ أثبعناه كما ورد في النسائي وأو دأود. 

)٩(‏ آخرجه آبو دأود؛ حدیث ۱۲٤١‏ من طریق مسده؛ والنسائي» حدیث ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ (۱۹۷/۳ ۱۹۸)؛ وعبدالرزاق في 
المصنف» حديث 4۲4۹؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۸۲۵۱ )٤11/۲(‏ من طريق وكيع؛ وابن خزية» حديث 
۳ من طريق يحيى بن سعيد عن سقيان؛ والبيهقي في الستن ۹1/۳؛ وأحمد بن حنيل في المستد ۳۹۹/٩‏ من 
طریق عبدالرحمن بن مهدی عن سفيان. 


~~ 


-٠۰‏ حدثنا ابو بكرة» قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان فذکر بإسناده مغله). 

-١‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدى قال حدثنا زائدة بن 
قدامة» عن الأشعث فذكر بإسناده مغله"). 

۲س حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا عفان بن مسلم» قال حدثنا عبدالواحد بن 
زياد» قال حدثنا عطية بن الحارث» قال حدثنا محمد بن رماث قال: غزوت مع سعید بن 
العاص فسأ الناس يكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال 
خذيفة: أنا . ثم ذكر مثله» وزاد فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة 
ركع , 

۳ حدثنا اپو بكرة» قال حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا المسعودى» عن 
يزيد الفقیر عن جابر بن عبدالله قال: کتا مع رسول الله ا - ما يلي 
العدوء ثم ذكر مثل ذلك سواء. 

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة 
أحدهما بعد الأخرى على ما في الآثار الأولء ولم يذكر فيها القضاء» فهذا عندنا على أنهم 
قد قضوا ركعة على ما في الآثار الأولء وليس تركهم ذكر القضا ء ما يدل على أنهم لم 
يقضوا إذ كان يحتمل قوله "وللقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة". 

وقي هذا الباب آثار أخر تركنا ذكرهاء لأا لا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بها ولا 
ذهب إليهاء والآية التي تلوناها تدفعها. / 

فأما أبو حنيفة وزفرء ومحمد فكانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى مغل ما رويناه فيها 
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وسواء عندهم كان العدو في 
القبلة أو فيما سواهاء غير أنهم كانوا يقولون: إِنٌ الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت 
الطائفة الغانية قبل أن تقضى حتى تقوم بإزاء العو ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون 


)١(‏ اتظر: مصادر الحديث السابق. 

() أخرجه أحمد بن حنبل في المستد 0/£ ٤٠‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق. 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۵ و فيه "مخملل بن دماث" بدل ”محمد بن رماث". 

(8 0 اجار اة الطيالسي في المسند» حدیث ۱۷۸۹ (ص : ۲۶۷)؛ والنسائي؛ حدیث ۱۵۶۹ )۱۷١/۲(‏ من طريق أحمد 
بن المقدام عن يزيد بن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودى؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۸۲۵۹ )٤٦۳/۲(‏ 
من طريق وكيع عن المسعودى؛ وابن خزية» حدیث ۱۳٤١۷‏ من طريق محمد بن يحيى القطعي عن محمد بن بكر عن شعبة 
عن الحكم عن يزيد الفقيرء » وحدیث ۱۳۶۸ من طريق أحمد ين عبدالله بن علي بن سويد بن منحوف عن روح عن شعبة عن 
الحكم ومسعر بن كدام عن بزيد الفقير؛ والبيهقي في السان ۳/۳٠۳؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۹۸/۳ من طريق شعبة 
عن الحكم عن يزيد الفقير. 


د 


1/۹۷ 


۷ بپ 


الركعة الأولى وحدانا بغير قراءةء ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدوء وتأتي 
وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدى الطائفتين قبل الأخرى: لأن كل واحدة من 
الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها كصاحبتها إليها في 
الركعة التي صلتها مع الامام. 
عن محمد با ذكرناه عنهما في هذا الكتأاب. 

وقد روی عن ابن مسعود في ذلك ما بوافق ما ذهبوا إليه فيه وذلك أن أبا بكرة: 

-٤‏ حدثنا قال حدثتا بكر بن بكار العبسى» قال حدثنا عبدالملك بن الحسين» قال 
حدقا خصيف» عن أبي عبيدة» عن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل 
القبلةء وكان العدو في غير القبلةء فصف معه صف واحد صف السلاح» واستقبلو! العدوء 
وكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي معه» ثم ركع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وركع الصف الذي معه. 

ثم تحول الصف الذين صفوا مح النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح؛ 
وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» وذهب الذين صلوا معه؛ 
وجاء الآخرون فقضر! ركعة؛ فلا فرغوا اخذو! السلاح؛ وتحول الآخرون وصلرا. 

فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم مع / النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ركعة ركعة). 

ففي هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى؛ ومجيء الطائفة 
الأولى وقضاؤها الركعة الثانية قبل قضاء الطائفة الثانية الركعة التي عليها. 

وأما أبو يوسف فكان يذهب في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة مذهب أبي 

وقد ذهب قوم إلى أن للإمام أن يصلى بطائفة ركعتين ثم يسلم بهم ثم يصلي 

بطائفة أخرى ركعتين ثم يسلم بهم واحتجوا في ذلك با: 


في المصنف» حديث ٥‏ من طريق الغورى مع اختلاف في اللفظ. وابن أبي شيبة في المصنف» حديث ۸٠٠۴۳‏ 
)٤٦۲/۲(‏ من طریق محمد بن فضيل. 


4 


۵- حدثنا ابو بکرة وابراهيم بن مرزوق» قالا حدثنا أبو عاصم» عن الأشعث» عن 
فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفواء وجاء الاخرون فصلى بهم ركعتين» فصلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا وكل طائفة ركعتين ركععين١).‏ 

ولا حجة لهم عندنا في هذا الحديث هما ذهبوا إليهء لأنه قد يحتمل أن يكون رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس كذلك. 

رقا روی جابر ان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلاها بالناس يوم صلاۃ 
ذات الرقاع على ما رويتاه عنه» لأن الفريضة حينئذ تصلى مرتين على ما كان في أول 
ما: 

-٦‏ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حبان بن هلال المنقری» قال حدثنا همام بن یحیی› 
قال حدثنا قتادة عن عامر الأحولء عن عمرو بن شعيب» عن خالد بن أيمن المعافرى» قال: 
کان اهل العوالی يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم فنهاهم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين. 

قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق /). 

۲۷- حدثنا حسین بن نصر» قال سمعت یزید بن هارون» قال أخبرنا حسين المعلمء 
عن عمرو بن شعیب» عن سلیمان مولى ميمونة, قال: اتيت امسج فرأیت عمر جالسا 
والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلى مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي» إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - نهى أن نصلي فريضة في يوم مرتين". 

وفيما روينا في هذا الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نصلى الفريضة 
في اليوم مرتين. 

وفي حديث جابر وآبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم 
رکعتبن رکعتین» وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حينئذ مسافراء لأنا لا نعلمه - 
إباحة لأن نصلي الفريضة مرتين» وفي نهيه عن ذلك ما قطع ما کان آباحه منه. 


(3) شرج ابر داو حبك ۸ من طريقق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن الأشعث؛ والنسائي» حدیٹ ۸۳۹ )١.۳/۲(‏ 
من طریق یحیی»ء حدیث ۱۰٠۵۱‏ (۳/ ۱۷۸) من طريق خالد عن الأشعث؛ والدارقطني ٩۱/۲‏ (حدیث .)١١‏ 
(۲) ما عثرت عليه. 
- (۳) أُخرجه أبو داود حديث ۹ والنسائي» حدیث )۱۱٤/۲( ۸٩۰‏ من طريق يحيى بن سعيد عن حسين ا معلم؛ 
والدارقطني 1ء ۰٤۱١‏ (حدیث ۰۱ ۲)؛ وابن خزية» حدیث ۱۹۶۱؛ وابن أبي شيبة في الصف حدیث ٦٦۵١‏ 
)¥4/1(. 


ک=ھ, 


۹۸ 


۸ب 


فإن قال قائل: وما حجتكم في أن هذه الصلاة كانت من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في سفر» وقد كان يوم الخندق في قتال وهو في المدينة في غير سفر؟ 

قيل له: لأئّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل ظهراً ولا عصراء ولا 
مغرباء ولا عشاء حتى مضى هوى من الليل لما شغله من القتالء ولأن الله - عز وجل - لم 
يكن أنزل عليه حينئذ في صلاة الخوف "فرجالا أو ركبانا". 

وسنذكر ذلك وما روی فيه فما بعد من کتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

فان ذهب ذاهب آخر إلى أن الركعتين اللتين صلاهما زل الاه - صلى الله عليه 
وسلم - بالطائفة الغانية كانت له تطوعاء وكانت للمأمومين فريضةء لأنه يجوز غنده أن 
IT I GS‏ 
في صلاته لقومه العشاء ء بعد صلاته إياها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
أن ابراهيم بن مرزوق: 

۸- حدثنا قال حدڻنا بو عاصم» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار قال / حدثني 
جابر بن عبدالله أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصلي به( ). 

هي له تطوع وهي لهم فريضة وليس من الحديثء ولا من لفظ جابرء ولا مرو بن 
دينار» وذلك أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو وأبي الزبير بألفاظ أكثشر من 
ألفاظ حديث ابن جريج» ولم يذكر فيه هذا الحرف» وذلك أن اسماعيل بن يحيى المزني: 

۹- حدثنا قال: حدثنا الشافعي› قال حدثنا سفیان» عن عمرو سمع جابرا يقول: 
كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء 
أو قال العتمة» ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمةء فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صلاة العشا ء أو قال العتمة ذات ليلة فصلى معاذ معه» ثم رجع فأم قومهء فافتتح سورة 
البقرة» فتنحی رجل من خلفه فصلى وحده» فقيل له أنافقت؟ قال: لاء ولآتبن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره» فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله 
إِّك أخرت العشاءء وإِنْ معاذا يصلي معك» ثم رجع فأمنا؛ فافتتح سورة البقرةء فلما ات 
ذلك تأخرت فصليت» وإنما نحن أصحاب نواضح» نعمل بأيدينا» 

فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتّان أنت يا معاذ ؟ أفتان 


SS SS‏ ا حدیتث 


E 


انت یا معاد آنتان انت پا معاة؟ اقرا سور كذ وسور کا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 

وزاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اقرا بسبح اسم ريك الأعلى» والليل 
اذا يغشى» والسماء والطارق ونحوها"؛ 

قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول: قال له: اقرا بسبح اسم ربك الأعلىء 
والليل اذا یغشی ؛ والسماء والطارق› 

ea a : E 
ا ترك ذلك‎ E / من عمرو» ومن أبي الزبير ؛ یما رویناه عنه‎ 
الحرف منصور بن زاذان"'.‎ 

۲- فحدثنا أبو أمية قال حدثنا سريح بن النعمان الجوهرى» قال حدثنا هشيم» قال 
اشنا منصور یعنی أبن زاذان؛ عن مرو ؛ عن جابر أن معاذا رضي الله عنه کان يصلي مع 
اسو لاله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 


تلك الصلاة؛. 
وتابع سفيان على ذلك ابراهيم بن اسماعيل غير أنه ذكره عن أبي الزبير ولم يذكره 
عن عمرو. 


۴ دا أو آمتة قال حدثنا عبید الله بن موسی» قال حدثنا ابراهیم بن 
تاغل > عن أبي الزبير» عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ثم برجع فيصليها بقومه(). 

ففي هذه الآثار التي روينا أن معاذا كان يصلى لقومه الصلاة التي صلاها مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» فذلك ينفي ما في حديث ابن جريج» لأنه لو كان يصلي بقومه 


۱۷۸ من طريق محمد بن عبادة عن يزيد عن سليم؛ ومسلم» صلاة ۳۷» حدیث‎ )۹۷/۷( ۷٤ أخرجه البخارى» أدب‎ )١( 
(۳۳۹/۱)؛ وأبو داو » حليث ۷۹۰؛ والنسائي» حدیث ۸۳۵ (۲/۲١)؛ وأبو عوانة في المسند 10/۲ ؛ والبيهقي في‎ 
.١١١ ۸۵/۳ السنن‎ 

(۲) أخرجه مسلم, صلا ۳۷ حدیٹ ۰۱۷۸ ۱۷۹ (۱/ ۰۳۳۹ )۳٤۰‏ من طريق محمد بن عباد عن سفيان» ومن طريق الليث 
عن أبي الزبير؛ وابن ماجه» حديث ۹۷۳ من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير؛ وأبو عوائة في المسند ۲/١١٠؛‏ وأحمد 
بن حنبل في المسند ۸/۳٠۳؛‏ والبيهقي في الستن .١١١/۳‏ 

(۳) انظر: مصادر الحديث السابق. 

.۸٩/۳ وأبو عوانة في المسند ۲ والبيهقي في السغن‎ ؛)۳١١/١(‎ ۱۸٠١ أخرجه مسلم» صلاة ۳۷ حديث‎ )٤( 

(9) ما عترت عليه. 


۷¥ 


۱/4 


۹ب 


تطوعا لكان ما يصلي بهم غير ما كان صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي قوله «إنه كان يصلي بقومه ما صلاه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل 
ذلك» دليل أنه فعل من ذلك ما ذكرناه ما كان يفعل في أول الإسلام من اعادة الفريضة 
مرتین حتی قطع ذلك نهی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنه. 

“٤‏ وحدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا عفان» قال حدثنا وهیب بن خالد» 
عن عمرو بن يحيى المازني» عن معاذ بن رفاعةء عن رجل من بني سلمة يقال له سليم إنه 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن معاذا يأتينا بعد ما ننامء 
ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادى بالصلاة فنخرج إليه» فيطول عليناء 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتاناء إما أن تصلي 
معي» وإما أن تخفف على قومك'. 

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول لمعاذء لا علم ما كان يفعل 
ما ذکرناه عنه» دلیل على أنه لم يبح له جمعهما جميعاء لأنه لو أباح له جمعهما لقال له: 
"صل معي وخفف بقومك" / 

فإن قال قائل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمر قوم معاذ الذين 
صلوا خلفة بإعادة ما ضلوا خلفه كذلك؛ 

قيل له: وكيف يأمرهم بإعادة صلاة قد كانت لهم مباحة أن يصلوها كما صلوها خلف 
معاذء لما قد ذكرنا عن ابن المسيب وخالد بن أن أن أهل العوالى؛ وهم قوم صعاذ من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانوا يصلون الفريضة مرتين حتى نهاهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فلما كانوا على صلاة قد كانت مباحة لهم لم 
يبلغهم النهي عنها حتى صلوها على الفرض الأول كانت مجزئة عنهم» ولم تكن عليهم 
أعادتها. 

وقد کان أبو يوسف رحمه الله قال مرة: لا تصلى صلاة خوف بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وحكى ذلك عنه محمد وأنكره عليه» وخالفه فيه إلى قول أبي حنيفة 
ألذى روبناه عنه. 

وكان من حجة أبي يوسرف فيما ذهب إليه من ذلك أن الله - عز وجل - قال لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم -: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة] الآيةء فإنا أمرهم بذلك 
لفضل الصلاة معه على صلاتهم وحداناء وعلى صلاتهم مع غيرهء 


(1( أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. .YE/o‏ 


ا 


وكان من الحجة عليه للآخرين فيما احتج عليهم من ذلك أن قول الله - عز وجل -: 
[وإذا كنت فيهم) كقوله: [خذ من أموالهم صدقة تطھرهم وتزکیھم بها" > فلم يكن ذلك 
على صدقة تنقطع بوفاته يأخذها ولاة الأمر من بعده كما كان هو يأخذها في حیاته - 
صلى الله عليه وسل -. 

فقال قائل: لا يشبه هذا قوله - عر وجل -: [وإذا كنت فيهم) لأن قوله: [خذ من 
أموالهم صدقة) قد جعل إليه أخذ الصدقةء فکان - صلى الله عليه وسلم - يأخذها بنفسه؛ 
ويأخذها بأمره من يوليه أخذها إياه بنفسه» وأخذ غيره إياه له بأمره سواء» وهو في ذلك 
أخذ له. 


وأما قوله - عز وجل - ٠‏ [وإذا کنت فیهم] فان کون غیره يأمره فيهم لیس كوته. 
فالأخذ يكون من الاخ بنفسه وبغيره ممن يأمره بذلك› ويکون فيهما جميعا اا والكون 
لا یکون من الکائن ذ فيهم إلا بكونه / بنفسه لا بكينونة غيره فيهم؛ لأنه في تکوینه غیره 
ا 

قيل له: أما الكون الذى لا يكون إلا من التبي - صلی الله عليه وسلم - في کونه 


بیدیه فهو كما ذکرت. ولا یری ان ناف ف واا الكون الذى به تقيم الفرائض فإِنَ 


خليفته في أمته هو خليفته في إقامة الفرا ثض التي كان يقيمهاء 

وليس القصد بالخطاب إلى كونه في الناس سقط للفرائض عنهم بخروجه منهي ولا 
معه لحکمها بعده کما کانت عليه في حیاته - صلی الله عليه وسلم -. 

وقد رأينا أشياء جرت على خطاب خاصة من التاس فلم يكن المراد فيها من خوطب 
بها خاصة دون من سواهم من الناس» ولم يكن ذهاب المخاطبين بها مسقطا لفرضها عمن 
حدث بعدهم» ولامزيل لأحكامها عما كانت عليه من ذلك قول الله - عز وجل - لنبيه: إيا 
أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيثا)) الآيةء فلم يكن 
القصد بالخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ما ينع أن يكون ذلك إلى من 
خلفه من بعده كما كان إليه في حياته» بل كان ذلك الى خلفائه من بعده كما كان إليه 

ومن ذلك قوله - عز وجل -: إيا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب 
على الذين من قبلكم)" ثم قال - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه)“). ولم 
يقل فمن شهد الشهر فلييصمه مع أن قوله: إيا EN‏ 
الآية. وقوله: [فمن شهد منكم الشهر فل فليصمه) يدل على أنه إنما عزى المخاطبين» ولم يكن 


.٠١۳ سورة التوبةء من الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الممعحنةء من الآية:‎ )۲( 
.٠1۸۳ سورة البقرة من الآية:‎ )۳( 
.٠۸۵ سورة ألبقرة من الآية:‎ )٤( 


۷ ۹ 


¥. 


ذلك الخطاب على المعدومين» ولا على من لم يلحق الفرائض ممن كان صبيًا في وقت نزول 
الآيةء وقد لحق ذلك كل من عاد حكمه إلى حكم أهل الفرض الأول تمن خوطب بالآيةء 
وصار اللاحقون بهم والکائنون بعدهم مخاطبین بهاء مرادین بفرضها کما کان من کان من 
المؤمنين في وقت نزولهاء 

ومن ذلك قوله - عز وجل -: [إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
.۷ صيام أو صدقة أو نسك] الآية. وقوله: [فإذا ضربتم في الأرض / فليس عليكم 
جناح)"' الأية. وقوله: [ذلك لمن خشى العنت منكم)" وأشباه هذا في القرآن كثير. 

فلما كان الحادثون من فيهم المعنى الذى من أجله وجب الفرض على الأولين يكونون 
في الفرض عليهم؛ وفي لزومه إياهم كالأولين. كان كذلك الحادثون من ولاة الأمر في إقامة 
الفرائض» والكون فيمن يقيمونها فيهم في حكم الذين خلفوه فيهم. 

فإن قال قائل: إن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها من الفضل ما 
ليس للصلاة مع غيره فوجب لفضل الصلاة معه إباحة الانصراف منها في غير موضع 
الانصراف في غيرها؛ والصلاة مع من هو مثله فيهم كما تفضل الصلاة معه الصلاة مع 
رشن الاس: 

قيل: الأمر في فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرت ولكتا لم نر 
ذلك الفضل أسقط فرضا عن المأمومينء ولا أباح محظورا كان عليهم. 

ألا ترى أنهم يتطهرون لها كما يتطهرون للصلاة مع غيره» ويأتون بقيامهاء 
ورکوعهاء وسجودها وسائر ما یأتون به فیها معه کما کانوا یأتون به لو صلوها مع غیره؛ 
فلما كان فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - غير مغير لحكم الصلاة في نفسهاء 
ولا لحكم الفرض على المأمومين فيها ثبت بذلك أن ما أبيح لهم من الانصراف لم يكن 
لفضل الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأنه إا كان لأن نفس الصلاة 
كذلك کانت. 

وحجة أخرى وهي أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين شهدوا نزول 
الآية» وحضروا استعمال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إياها قد جعلوها من بعده - 
صلى الله عليه وسلم - على حكمها الذى كان في وقته» منهم: أبن مسعود» وحذيقةء وزيد 
ابن ثابت» وقد سلوا عنها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتوا بها وأخبروا كيف 


1$( سورة البقرة من الآية: .۹٩‏ 
(۲) سورة النساء من الآية: .٠١١‏ 
)۳( سورة النساء من الآية: ۵ 


م 


اا ع - صلى الله عليه وسلم -» ولم ينعوا من حدثوه بها عن امتغال ذلك 
ولا أعلفوه أن ذلك غا قد سقط مرت / رسرل الله - صلى الله عليه وسلم -ء ولو کان 
فرضها خاصا ا لأعلموا ذلك من سألھم عنھا كما أعلم أبو ذر الذي سأله عن فسخ الحج 
فقال: : «کأان لنا وليس لکم» وسنأتي بذلك ی باسناده في موضعه من کتابنا هذا أن شا ء إلله 
تغال. 

ففي تركهم تبيان ما ذكرنا لسائلهم دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة» وزفرء وأبو 

وقد روينا عن سهل بن بي حثمة في هذا الباب وصفه صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بحضرة العدو في حديث شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم. 

ثم رويتا من حديث مالك وشعبة عن يحيى بن سعيد ذكر كيفيتهاء فذلك أيضا دليل 
أن غلهبه كان قى ذلك كمذهت من كرتا هن يقولء أن للناس استعمالها بعد رسرل الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 


تأويل قوله تعالی: 
[إحافظوا على الصلوات) 


قال الله - عز وجل -: [إحافظوا على الصلوات والصلاة e‏ 
ذكر الصلاة الوسطى في هذا الموضع أى الصلوات هى؟ إذ لا حكم في ذلك يحتأج إلى 
ذکرہ مع انا قد بينا المعنى في ذلك وذكرنا الروايات فيه في كتاب شرح معاني الآثار. 

4ا قوله: إوقوموا لله قانتين)" فهو من المتشأبه الذى يحتاج إلى علم المراد به ما 
هو؟ وذلك أن القنوت قد جرى في كتاب الله - تعالی - على لسان رسوله - صلی الله 

. عليه وسلم - على معاني مختلفة› 

فمنها قول الله - عز وجل - لأمهات المؤمنين: إومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صاخا]' فذلك في معنی قوله: [ومن يطع منكن الله ورسوله)› 

ومن ذلك قولڵه في کتابه: إيا مریم اقنتي لريك)* على ظاهر معناأه القيام في الصلاةء 


. ۲۳۸ سورة البقرة من الآبة:‎ )١( 

(۲) أنظر: ۱۹۸/١‏ وما بعدها من الكتاب المذكور. 
(۳) سورة البقرةء من آلآیة: ۲۳۸. 

.۳١ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران من الآية: .٤٣‏ 


ت 


1/۷۱ 


لاه مح الركوع والسجود اللذين یکونان في الصلاةء 
ومن ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت". 


-۳٣۵ /۷‏ حدثناه علي بن معبدء قال حدثنا / شجاع بن الولیدء قال حدثنا سليمان بن 


مهران» عن أبي سفيان؛ عن جابر عن الئبي - صلى الله عليه وسله -'. 

٦-وحدثنا‏ ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

۷ - حدثناه علي بن معبد» قال حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج» قال آخبرني 
ان چن ابی تلان عن عل اوی > عن عبيد بن عمير؛ > عن عبدالله بن حبشي 
الحنفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"'. 

فلما احتمل القنوت في الآية التي تلونا ما ذكرناء ولم جد في كتاب الله - عز وجل 
- ما يدلنا على المراد به طلبناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۸- فحدثنا E‏ يزيد بن هارون» وحدثنا حسین بن نصر. قال 
ل mT E‏ 
إحافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وقرموا لله قانتين؟(٠“‏ فأمرنا بالسكوت*'. 


ففي هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا النهي عن الكلام 
الذى كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولا هو بهم من أمورهم. 

۳ کا حدقا ابو یکره قال دا هرمل قال جديا حماد بن سلمة قال دیا 
عاصم» عن أبي وائل» قال قال عبدالله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول: السلام 
على الله وعلى جبريل» وعلى ميكائيل» وكل عبد صالح نعلم اسمه في السماء والأرض. 


(۱) أخرجه مسلم» مسافرين ۲۲ حديث )٥١/١( ٠١١‏ من طريق أي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان؛ والترمذى» حديث ۳۸۷ من طريق أبن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر. 
وأحمد بن حنبل في المسند ۳۰۲/۲ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي سفیان» و ۳۹١/۳‏ من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان. 

(۲( أخرجه مسلم. مسافرین ۴۲ حدیث ۱۹۶ (۲۰/۱٥)؛‏ وابن ماجه» حدیث ۱٤۱۹‏ من طريق بكر بن خلف أبي شر عن 
أبي عاصم. 

)۳( اخرجه النسائي. حدیث ۲۵۲٩‏ (۵۸/۵). 

. ۲۳۸ سورة البقرةء من ألآية:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبرى في تفسيره / ١0۷؛‏ والبخارى. العمل في الصلاة ۲ (0۹/۲) من طريق أبراهيم بن موسى عن عيسى 
عن ابراهیم» تفسیر ٤۳:۲‏ (۱۱۲/۵) من طریق مسدد عن یحیی عن ابراهیم؛ ومسلم» مساجد ۷؛ حدیث ۳۵ (۳۸۳/۱) 
من طریق یحیی بن یحیی عن هشیم عن اسماعیل؛ ویو داود» » حدیث ۹٤۹٩‏ من طرق محمد بن عيسى عن هشيم عن 
اسماعيل؛ والترمذى» حديث ۲۹۸١ ٠٤٠0۵‏ وإابن خزية» حديث ١۸۰؛‏ وأبو عوانة في المُسند ۱۳۹/۲ من طريق يعلى بن 
عبيد عن اسماعيل؛ وألبيهقي في الستن ۲٤۸/۲‏ . 


AE 


فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحبشة» وهو يصلي› > فسلمت عليه فلم 
يرد » فأخذني ما قدم وما حلث)› 

فلما قضی صلاته - صلی الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: 
"لاء ولکن الله e e‏ 
e E eT‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا 
SETS‏ فسلمت 
اه ام رد علي 

قال: : فأخذني ما قرب وما بعد» فجلست حتى إذا قضى الصلاة قاڵ: : أن الله - عر 
وجل - يحدث من أمره ما يشاءء وإِنْ ما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلا5 . 

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود : "وان ما أحدث أنه قضى 
ألا تتكلموا في الصلاة" دليل عندناء والله أعلم. 

إن الذي أحدث من ذلك هو ما أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالآية التي 
تلونا على ما في حديث زيد بن أرقم الذى روينا ٠‏ لآن زيد أ قد أخبر أن سبب.التهي نزول 
تلك الآية عليه - صلى الله عليه وسلم -. 

ولا ثبت نسخ الكلام E a‏ 
نې الصا بذلك لکلا نوخ متها وأن یکرن التکلم به فیها e e‏ 
آمرنا بالقلا فت خا | و اهبا وکا ل 
افا 

ھکذا کان أو ق ا يوسف» ومحمد يقولون في الكلام وفي الصلاة المنسوخ 
منها إنه يقطعها من المتكلم إذا كان ساهيا كما يقطعها منه لو کان متعمدا > غير السلام 


منها على السهو في الموضع الذي لو كان السلا فيه على العمد قطع الصلاة مغل أن يساب ) 


ا i E N‏ 
على العمد. NE e‏ ذکرها في استواء ا 
والسهو جميعا فيها. 


)١(‏ أخرجه أو دأود حدیت ٩۲٤‏ من طریق موسى بن اسماعيل عن أيان عن عاصم؛ والبيهقي في الستن ٠۰ ۲٤۸/۲‏ من 
طریق أبي داود عن شعبة عن موسی بن اسماعيل عن عاصم » وزادا: "وإن الله قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة". 
(۲) أخرجه عبدالرزأق في المصنف» حدیث ۳۰۹٤‏ ؛ واين أبي شيبة في المصنف حدیث £٤۷٦4‏ (۷۴۳/۲), 


-\- 


1/۲ 


۲ب 


وقد ذهب ذاهبون إلى أن الكلام في الصلاة على السهو ريا يقطعها لو كان على 
N SOA RSE AS OOS‏ 
فيها شيء من كلام الناس» وإنما e E‏ وتلارة القرآن "ولم يستثن' ا 
الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك سهوا كما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - ما: 

١‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن میمون قال حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعيء 
غین یی بن آبی یر عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطا ء بن يسارء عن معاوية بن 
E‏ کک eS‏ 
تنظرون الي؟ 

قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت؛ 

فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته دعاني» فبآبي هو وأمي ما 
رأیت معلما قبله ولا بعده - صل الله عليه وسلم - كان أحسن تعليما منه» والله ما 
ضربني» ولا کهرني» ولا سبني» ولکن قال لي: إن صلاتنا هذه لا يصلح ضيها شي ء من 
كلام الناس؛ نما هي التسبيح› واف وتلاوة القرآن'. 

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستشن من ذلك سهواء وأخير أن 
الصلاة لا تصلح لذلك الكلام الذى ليس منها. 

وذهب ذاهبون ارقن ال ان الكلام فيها للنائبة مثلها فيها مثل سلام الإمأم من 
DS RE‏ و 

۲ - کما حدثنا E‏ 
سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آنه قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان 
اللهء إنما التصفيق' للنساء والتسبيح للرجال(١.‏ 


() أخرجة ملم مساج ۷ حدیث ۳۲ (۳۸۱/۱) من طريق أبي جعفر محمد بن الصباحء وأيي بكر بن أبي شيبة عن 
اسماعيل بن ايرأهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير» ومن طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي؛ وأبو داودء 
حدیث ٩۳۰‏ مطولا؛ والنسائي» حدیث ۱۲۱۸ )۱١/۳(‏ مطرلا أيضا؛ والدارمي» حديث ٠١١١‏ (صلاة ۱۷۷): 
وعبدالرزاق في المصنف حدیث ۳۵۷۷ من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم؛ وابن خزية» حدیث ۸۵۹؛ 
وأبو عوانة في المسند ۲/١١٠؛‏ وأحمد بن حنبل قي المسند /۷٤؛‏ والبيهقي في السان ۲٠۰ ۲٤۹/۲‏ 

(۲) في الأصل: "التصفيح". 

(۳) أخرجه البخارىء العمل في الصلاة )٩۰/۲۱۵‏ من طریق وکیع عن سفیان» وأحکام ۳٢‏ (۱۸/۸) من طريق حماد عن 
أبي حازم؛ ومسلم. صلاة ۲۲ حدیث ۱۰۲ (۳۱۹/۱) مطولا؛ وأبو داود» حديث ۹٤١‏ بلفظ مسلم؛ والنسائي حديث 
۳ (۸۲/۲) مطولا؛ وابن ماجهء حدیث ۱۰۲۱؛ والدارمي» صلاة ۹۵ حدیث ۰۱۳۷۱ ۱۳۷۲؛ وابن خزية» حدیث 
٤‏ وأبو عوانة في المسند ۲۳۲/۲؛ وأحمد ين حتبل في المستد ۲۳۰/۵ ۴۲۳۲ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۴۳۹ ۳۳۸ 
والبيهقي في السان .۲٤١ - ۲٤۵/۲‏ 


~N E— 


۳ - وكما حدثنا يونس» قال أخبرنا سفيان» عن الزهرى عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"). 

غا دتا ابو امن قال دا يعلى بن عبيد الطنافسي› قال حدثنا 
الامش > عن بي صالح» عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم اقا کي 
مغله("). 

فمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث من الكلام للناس في الصلاة 
إلا ما لو تكلم ب به فيها ولم تكن تلك النائبة بة لم يقطعهاء وكان من حجة من ذهب إلى إباحة 
الكلام في الصلاة للنائبة التي تنوب فیها: 

£0 ا حدثنا قال حدثنا ا لخصيب بن ناصح؛ قال حدثنا وهيب ابن 
الد کی ایرب وان غون وة ب ع علقمة» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صلی بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: 
وأكبر ظني أنه قد ذكر الظهرء قصلی رکعتن› ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد» فوضع 
يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب» 

قال: : وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاةء وفي الناس أبو بكر وعمرء فهاباه 
e‏ - صلى الله عليه وسلم - يسميه ذا 

e لم ا ولم‎ E 

فقال: بل O,‏ رسول الله ۰ فقال: ذو اليدين؛ قالوا: نعم 
تم رفع رار وسجد مثل سچوده ا رل > تم رفح ر 

قالوا: فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر في حديغه هذا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - صلى بهم هذه الصلاة وكان منه فيها ومن كلامهم إياه فيهاء ومن 


+۹۳۹ (۳۱۸/۱)؛ وأبی داود حدیث‎ ۰۱۰١ أخرجه البخاري العمل في الصلاة ۵ (1۰/۲)؛ ومسلم» صلاة ۲۳ حدیث‎ )١( 
والنسائي؛ حدیث ۷ ۰ (۱۱/۳)؛ وابن ماجه. حدیٹ ۱۰۲۰؛ والدرامي» صلا ۹۵ حدیث ۱۳۷۰؛ وابن خزعة» حدیث‎ 
.۲٤۹/۲ وأبو عوانة في المسند ۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ والبيهقي في الستن‎ ٤4 

(۲) أخرجه مسلم» صلاة ۲۳ حدیث ۱۰۷ (۳۱۹/۱)؛ والترمذی» حدیث ۳۹۹؛ والنسائي حدیث ۱۲۰۹ (۱/۳)؛ وأحمد 
بن حنبل في المسند ١/۲1؛‏ والبيهقي في الستن .۲٤۷/۲‏ 

(۳) آخرجه البخاری. صلاة ۸۸ )١۲۳/۱(‏ السھو ٤‏ ۵ (1۱/۲)؛ ومسلمء مساجد ۱۹ء حدیث ٩۷‏ (١/۳١٤)؛‏ وأبو 
داود» حدیث ۱۰۰۸+ والنسائي» حدیث ۱۲۲۶ ۱۲۲۵ (۲۰/۳, ۲۲)؛ وابن ماجه» حدیث ١‏ ۱۲۰؛ والدارمي» صلاة 
۵:؛,: حدیث +۱۵۰٤‏ رالاما م مالك في الوطاً صلاة ۱۵ء حدیٹ ۵۸ (4۳/۱)؛ وابن خزیة حدیث ۸1۰ 4۱۰۲۵ رأبو 
ا و ا و ۲ ۲۳۵؛ والبيهقي في السنن .۴٠٤/۲‏ 


۲ 0- 


r 


۴ب 


E N‏ ا 
بثلاث سنن کما: 


-٤ ۰٦‏ حدثنا أبن أبي داود » قال حدثنا عبدالله بن عمرو القواریری› قال حدثنا یحیی 
بن سعيد/ القطان» قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: اتتا 
أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا: حدثنا فقال: بت ورل الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثلاث سنین(). 


E PC‏ قال حدثنا أحمد بن اسحاق الحضرميء قال حدثنا وهیب 
ابن خالد» قال حدثنا خيشم بن عراك» عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة رضى الله عنه 
قدم المدينة هو ونفر من قومه. 

قال: قدمنا وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر واستخلف رجلا 
من بني غفار يقال له سنباغ بن عرفطةء فأتيناه وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» فقراً في 
الركعة الأولى "كهيعص". وفي الثانية "ويل للمطففين". 

قال أبو هريرة: فأقول وأنا في الصلاةء ويل لأبي فلان كان له مكيالان إذا اكتال 
اکتال بالوافي» 

وإذا کال کال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا اتنا سنباغًا فزودنا شيئا حتى قدمنا 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد افتتح خيبر» فكلم الناس فأشركونا في 
سھامھہ ۲ قال: : ونسخ الكلام في الصلاة ٠‏ فبمكة لابن مسعود 0ا قدم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من أرض الحبشة» وكان قدومه عليه منها بمُكةء سلم عليه وهو 
يصلي فلم یرد عليه؛ » فلما فرغ قال له: "ان الله - عر وجل یوت فن افوا ا وان 
ما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة. دل ما ذكرنا أن ما كان من الكلام في الصلاة 
في حدیث ذی اليدين غير داخل في النهي عن الكلام في الصلاةء ودليل أن الكلام في 
الصلاة الذي نهى عنه فيها إنما هو لما سوى ذلك. 

فكان من الحجة عليه للآخرين أن حديث ذى اليدين لو كان بعد حديث ابن مسعود 
لکان ناسخا له ولغبت په أن یتکلم الاس بجميع حوائجهم في الصلاةء لأن الكلام الذي 
کان من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ومن كلمه في حديث ذى اليدين لم يوقفنا 


(۲) آغرجه اين خرية. حدیٹ ۲۹ SG e‏ 
بن مالك مقصرا؛ وأحمد بن حنبل في المسند .۳٤۵/١‏ وفيهما: «سباع» بدل «سنباغ». وفي الأصل: «فأشركوا» 
والتصحيح من ابن خزية وأحمد بن حنبل. 


ك 


شك الك - صلى الله عليه وسلم -» ولا أحد من أصحابه أن ذلك الكلام / لعلك الحادثة 
خاصة, وأنه لا يجوز أن يتكلم به به فیها ثان في الصلاة من غير أمرهاء ولو كان بينهما 
فرقان إذأ لأوضحوه للناس ولعلموهم إياه» بل قد علدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في حديشى سهل بن سعد وأبي هريرة اللذين ذكرناهما "التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء عند النوائب ثب التي تنوبهم في صلاتهم» ولم يتجاوزهم بذلك إلى غيره من الكلام. 
ولا کان کلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجواب أصحابه إياه في الصلاة لم 
يكن قبله تسبيح» دل ذلك على أن ذلك كان قبل أن يعلمهم التسبيح» ان 
يعلمهم التسبيح ثم يخالفونه إلى الكلامء على أنا قد نظرنا في نسخ الكلام في الصلاة هل 
کان بمكة كما قال هذا القائل؟ فوجدنا في الآثار ما قد دفع ذلك لأن زيد بن أرقم قال: : کنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت [وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت. وزد بن أرقم تمن لم 
يصحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة. 

وقد روى مشل ذلك عمن سواه من الأنصار ممن هو أصغر منه سنا وأحذث ضحبة 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه وهو أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

۸“ حدثنا علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرةء قال حدثنا عبدالله بن صالح» 
قال حدثني الليثء a‏ ك 
عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا سلم عا على إلنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ 
فرد عليه اشارة. 

وقال: “نا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك( . 

وقد دل على صغر أبي سعيد وحداثته ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. 

۹-حدثنا علي بن عبدالرحمن» قال حدثنا المنجاب بن الحارث التميمي» وحدثنا 
فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه عن عائشة ئشة رضى الله عنها قالت: وما علم أبي سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
بحدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ وإنا کانا غلامین صغیرین'. 

ومع انا / قد نظرنا في قوله في قدوم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان بمكةء فوجدنا لم يتقدمه في ذلك أحد علمتاه إلا 
محمد بن اسحاق» وذلك أنه ذكر في المغازى أنه بلغ أصعاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الذين كانوا بأرض الحبشة إسلاء أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى دنوا 
من مكة فإذا ما بلغهم من ذلك كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد مكة إلا بجوار أو 


.٤٥4 ء£۵١/١ أخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار»‎ )١( 
ما عثرت عليه.‎ )۲( 
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مستخفياء وكان من قدم عليه مكة فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا فذكر 
جمأعة عةء منهم عشمان بن عفان» وابن مسعود» ولم تتجاوز الحكاية عن نفسه إلى رواية 
رواها غيره» وهذا ما لا تقوم به عندناء ولا عنده حجة مع أن من هو أولى بقبول هذاء منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» قد روى عنهم في 
عثمان خلاف ذلك وأنٌ قدومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة 
ولك ان و 

-٠‏ حدثنا قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وعروة إِنّ الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى 
أرض الةو انه هاج ف فلك الجر جعفر هنآ طالب: وامرأته أسماء بنت عميس 
ا وعثمان بن عفان برقية ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأو سلمة بن 
عبدالأسد. وامرأته أم سلمة ابنة آبي آمية» وخالد بن سعيد بن العاص بامرأتهء وهاجر فيها 
SS NS‏ 

فما وای تول الله - صلى الله عليه وسلم - دار هجرتهم قال لأصحابه: ا فة 
رأيت دار هجرتكم» رأيت سبخة ذات نخل بين لابتينا') وهي المدينة» فهاجر إليها من كان 
معه بمكة» ورجع رجال من هل الحبشة حين سمعوا بذلك فهاجروا إلى المدينة منهم عشمان 
أبن عفان بامرأته وأبی اة ن يدال سد امان اة ات أمية» وجلس يأر الحبشة 
جعفر بن أبي طالب» وخالد بن سعيد» وخاطب بن الحارث» ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن 
شهاب» ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش فحالت بينهم وبين رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الحرب. 

فلما كانت وقعة بدر فقتل الله فيها صناديد الكفار قال كفار قريش: إِنْ ثأركم بأرض 
الحبشة فابعشوا إليه رجلين من ذوى رأيكم لعله يدفع إليهما من عنده من قريش فنقتلهم يمن 
قتل منکم یوم بدر'. 

ففي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا هاجروا 
إلى أرض الحبشة لم يخرجوا عنها حتى جعل الله - عز وجل - لهم دار هجرة أخرى سواها 
وهي المدينة. 


وفيه أيضا أن عثمان الذى ذكر محمد بن اسحاق» أَنْ قدومه كان مع قدوم أبن مسعود 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكةء إنْا كان بالمدينة. وهؤلاء الذين رووا هذا 
الحديث فهم أصحاب المعازى الذين أخذ محمد المغازى عمن أخذها عنهم» وهو الزهرى» ولا 


)١(‏ في الأصل: "الابتين". 
(۲) ما عشرت عليه. 
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سیما إِن کان الذی ذکر آن قدوم ابن مسعود على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان 
بمكة نقول: أن منقطع ابن المسيب يقوم مقام المتصل. 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على هذا المعتى أيضا. 

-١‏ حدثنا یونس» قال حدثنی اہن وهب» قال حدثنی یونس» عن ابن شهاب» قال 
حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم» فرأيت سبخة ذات نخل بين لا بتين وهما 
الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة'. 

۲- حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن کثیر» قال سمعت معمرا يحدٿث عن الزهری» 
عن عروة عن عائشة رضي الله / عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله"'. 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة لم يرجعوا 
إلا إلى دار هجرة سواها؛ وكيف يجوز أن يقال: إنهم رجعوا إلى دار قد هاجروا منهاء 
وذلك عا قد منعرا منهء ألا ترى إلى ما قد روى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۴- حدثنا يونس» قال حدثنا أنس بن عياض الليشثي» عن عبدالرحمن بن حميد بن 
دال حو ی رف قال مع عم ين عها اله ر رظي الل عة ال الائ ين د 
ما سمعت في سکنی مكة؟ 

فقال: قال العلاء بن الحضرمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث 
للمهاجر بعد الصدر"'. 

-٤‏ حدٹنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا حبان بن هلال» قال حدثني یحیی بن 
سعید» قال حدثني عبدالرحمن بن حمید فذکر بإسناده مثله(). 

-٥۵‏ حدئثنا ابن أبي داود» قال حدثنا الوحاظي» قال حدثنا سلیمان بن بلالء قال 
حدثني عبدالرحمن بن حمید فذکر بإسناده مثلهء وزاد کأنه یقول: لا یزید علیها(). 


)١(‏ أخرجه البخاری» کفالة >٤‏ (۸/۳ه - ۵۹) مطرلاء متاقب الأنصار )۲٠۵/٤( ٤١‏ مطولا أيضا. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف » ۳۸۷/۵ (ضمن حديث ١٤4۷)؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۱۹۸/٩‏ . 

)۳{ أخرجه البخارى. مناقب الأنصار ¥£ (TITLE)‏ من طريق أبرأهيم بن حمزة عن حاتم عن عبدالرحمن بن حميد؛ ومسلم؛ 
احج ۸۱, حدیٹ ٤٤٤ ٤٤۳ ٤٤٣ ٤٤١‏ (۹۸0/۲) من عدة وجوه عن عبدالرحمن بن حمید؛ والترمذی» حدیث ۹٤٩‏ 
من طريق سفيان بن عييئة؛ والنسائي» حدیث ۱٤۵۵‏ (۱۲۲/۳۴) من طريق سفيان؛ والدأرمي صلاة ۱۸۰؛ حديث ٠١١١‏ 
من طریق اسماعیل بن حمید؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۳۳۹/٤‏ من طريق سفيان بن عيينة» 0۲/۵ من طريق اسماعيل 
بن محمد بن سعيد؛ والبيهقي في السثن .۱٤۷/۳‏ 

)٤(‏ انظر: مصادر الحديث السابق. 

(۵) أخرجه مسلم» حج ۸۱ حديث ٤٤١‏ (4۸0/۲)؛ والبيهقي في السنن .٠٤١/۳‏ 
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افا تری :أن سز الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للمهاجرين في الإقامة 
في الدار التي هاجروا منها أكثر من المدة التي وقتها لهم في حديث العلاء الذى ذكرناه. 

-٦‏ ولقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص عن أبيه أنه قال: : مرضت عام الفتح مرضا أشفیت منه على الموت» فأتانی رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني فقلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي» قال: ا 
لن تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعةء ولعلك أن تخلف 
بعدی حتى ينتفع بك أقوام ويضربك أخرون» اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على 
أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / إن 
مات بمکة(). 

أفلا ترى أن سعدا قد قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أخلف عن هجرتي' 
لكراهية المقام في غير دار هجرته» وإلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سعد 
بن خولة ما قد قاله فيه لموته في غير دار هجرته. 

۷- ولقد حدثني محمد بن علي بن داود. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهیب بن 
خالد» قال حدثنا عبدالله بن عثمان بن خیشم» عن عمرو بن القاری عن أبيه عن جده عمرو 
بن القارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج 
إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع فقال: ونل للد أشنت ١0ا‏ 
في الدار التي خرجت منها؟ قال: 'إني لأرجو أن يرفعك الله - عز وجل - بك أقوامً") 
وينتفع بك آخرون؛ يا عمرو بن القارى إن مات سعد بعدى فادفنه ها هنا نحو طريق المدينة 
وشار بيده یگل( 

افلا ری أن معدا قال "يا وسل الله أمنت أن في الذاز الفى خرجت متها" : 
يعني للهجرة إلى غيرها أي أن ذلك مكروهء ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ' - صلی الله 

عليه وسلہ -» 

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو القارى "إن مات سعد بعندى 
فادفنه نحو طريق المدينة" أى نحو الطريق إلى الدار التي هاجر:إليهاء 


وكيف يجوز لأحد بعد هذا أن يظن بالمهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنهم تركوا دار هجرتهم التي اختارها الله - عز وجل - لهم على الدار 
التي كانوا فيهاء ورجعوا إلى الدار التي كانوا فيها: إن هذا من القول أعظيم. 
(۱) أخرجه البخاری» فرائض ١‏ (۵/۸)؛ وأیو داود» حدیث ٤۳۸۹؛‏ والترمذی» حدیث ۴۱۱۹ . 


(۲) في الأصل: "أقوام". 
(۴) أخرجه البيهقي في السنن 1۸/۹. 
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وقد روی عن أبن مسعود رضى الله عنه أن قدومه من أرض الحبشة كان لبادرة شهود 
بدر› وبدر فإنا كانت بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة بنحو من سنتين؛ 
وذلت ان وی بن ستان: 

۸- حدثنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا حديج بن معاويةء قال / 
حدثنا أبو اسحاق» عن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن عبدالله بن مسعود قال: بعشنا 
تول الل - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثمانون رجلاء فينا جعفقر ب بن أبي طالب 
وعشمان بن مظعون› وابن عرفظة› وبعثت قريش عمرو بن العاص؛ وعمارة بن الوليد 
بهدية. فلما دخلا على النجاشي سجدا لهء وابتداه عن ينه وعن شماله وقالا: إن ناسا من 
بني عمنا خالفوناء ورغبوا عن ملحناء وقد نزلوا أرضك؛ 

فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر لهم: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه» فلما دخلوا على 
النجاشي سلم ولم يسجد لهء فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ 

قال: إنّا لا نسجد إلا لله - عز وجل -. قالوا: وما ذاك؟ 

قال؛ إن الله - عر وجل - بعث إلينا نبيهء وأمرنا ألا نسجد إلا لله - عر وجل -» 
وأمرنا بالصلاة والزكاةء 

فقال عمرو: فإنهم يخالفونك في عیسی وأمه» قال: : نقول كما قال الله - عز وجلل -: 
هو كلمة الله وروحه ألقاها في العذرى البعول التي لم يمسها بشر ولم يقرضها ولد. 

فقال النجاشى : يا معشر القسيسين والرهبان والحبشة ما زادهاء ولا على ما يقولونه 
ي عیسی هلا وة مروا من لأر فر دال أنا أشهد أنه نبي وأنه الذى بشر به 

عيسى» ولوددت آتي عنده فأحمل تعليه وأنه الذى نجده في الكتاب» فأنزلوه من أرضي 


ھڅ 4ع 
حببت ستم. 


ثم إِن ابن مسعود بادر حتی یشهد بدراً('. 
على الإسلام حينئذ. ولا أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه إِلاً بعد قدومه 
المدينة بمدة. 

فإن احتج محتج لهذا القائل بحديث اسرائل الذى: 

۹- حدثناه حسين بن نصرء قال حدثنا الفريايي» قال حدثنا اسرائيل» عن أبي 
اسحاق؛ عن البراء قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني 


.۳٠1/۳ (ص ١٤)؛ والبيهقي في الستن‎ ۳٤١ أخرجه أبو داود الطبالسي في المسند. حديث‎ )١( 
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عبدالدار قصى» فقلنا له: ما فعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ فقال: هو مکانه 
وأصحابه على إثری قال: ثم أتانا / بعده عمرو بن أُم مكتوم الأعمى خو بني فهر فقلنا 
له: ما فعل من ورا ءك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه؟ قال: : هم أولاء على 
إثری؛ تم اتی بعد عمار بن يأسر؛ وابن مسعود» ویلال؛ ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب 
في عشرین راکباء ثم أتانا بعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم واپ بک رظ الله 


عنه مع( . 


ففي هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة من مكة قبل قدوم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة. 

قیل له: في هذا الحديث غلط في غير موضع منه» فمن ذلك أنه قيل فيه إن ابن آم 
مكتوم أخو بني فهرء E‏ 
عبدالله بن مسعودء وإنما هو سعد بن أبي وقاص» ونما جا ء الغلط في هذا من أسرائيلء 
9 من هو حفط وأثبت في روایته منه هو شعبةء فراه علی غر لاد وذلك أ ابراهیم 

بن أبي داود و فهداً: 

٠‏ - حدثاتا قالا حدثتا أبو الوليدء قال حدثنا شعبة, قال أنبأنا أو اسحاق» قال 
شخت الا قل أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
N a LS‏ قران القرات؛ تم ج ء عمار ین ياسر ویلال وسعد ؛ 
عليه وسلہ -. 

فغبت ا ذکرنا أن قدوم ابن مسعود کان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

EE‏ قد أحطنا علما أن أبن مسعود قد حضر بدرا وذكر في ذلك ما: 

-٤١‏ حدثا ابن ابي داود قال: حدثنا فاو ال دا یبحیی بن سعید» عن 
التيمي عن أنس سمعه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من ينظر 
ما صنع أبو / جهل» فانطلق ابن مسعود فوجد ابنى عفراء قد ضرباه حتى برد» فأخذ 
بلحيته فقال: انت أبو جهل» فقال: هل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه". 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲/١‏ - ۴. بألفاظ مختلفة. 

(۲) أخرجه البخاری» مناقب الأنصار .)۲۹۳/٤( ٤٩‏ والتفسير ۸۷: ١‏ (١/۸۲)؛‏ وأحمد بن حثبل في المسند .۲۸٤/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاری» مغازی ۸ (1/8)؛ ومسلم» جهاد ٤١‏ حدیث ۱۱۸ :)۱١١٤/۳(‏ وأحمد ابن حنبل في المسند 
۳ ۱۲۹ ۲۳۷ والبیهقی فی الستن ۹۲/۹؛ وفى الدلائل له ۸٦/۳‏ ۸۷؛ وابن أبي شيبة فى المصنف حديث 
.(PVY/NEY VALI‏ 3 ۰ 
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۲ع- حدثنا أبو أميةء قال حدثنا جعفر بن عون العمرى» عن المعلى بن عرفان قال: 

ماھت ا رائ رل سمهت ان رد ل : لا قتلت أبا جهل أنا وابنا عفراء تعامن 

اتخات تول ال - صلى الله عليه وسلم - لقوة بي جهلء ودقة ساقي عبدالله وقلة 
قوته. 

قال: : فصرف إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره ولحن كلامهء ثم قال: 
'والذی نفس محمد بيده لساق عبدالله يوم القيامة أعظم أو أشد من أحد ازا e‏ 

ففي هذين الحديثين اثبات شهو شهود عبدالله بدراء واسلام أبي هريرة فإما کان بعد بدرء 
وقد روی خبر ذی الیدین الذی ذکرقوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني فيما 
قبل هذا الباب من هذا الكتاب. 

قيل له: إن أبا هريرة لم يحضر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذی 
اليدين؛ لأن ذاليدين وهو ذو الشمالبنء ويقال له الخرباق» ويقال له عبد عمرو قتل یوم بدر» 
واسمه في شهداء بدر(". 

۳- حدثنا ابن أبي داودء قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا الليث: قال 
حدثني عبدالله بن وهب» عن عبدالله العمری عن نافع عن ابن عمر أنه ذکر له حدیث ذی 
اليدين فقال: کان إسلام ا هريرة بعد ما قتا ثل :ذو اليدين 0 

OT‏ أ ات زمرلا - صلى الله عليه وسلم - وأبو هريرة 
وغيره eS e‏ ا ن ا - ما حضروه من أمرهء 

o 4‏ وكيع؛ عن الأعمش» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: ما كل ما نحدثکم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سمعناه يعني منه؛ ولكن سمعناه وحدثنا اطا ن 


ومنه ما: 


٥‏ حدثنا ابن أي داود قال: حدثنا آپو معمرء ا حدثنا ا 8 حدثنا 
فقات. e‏ 


فلما قدمت المدينة لقاني الله - عز وجل - أبا سعيد الخدرى فقلت: يا أبا سعيد إنٌ 


)١(‏ ما عشثرت عليه. 

(1) أنظر: السيرة النبوية لابن هشام» المجلد الأول (جزء ۲) ص: ۷.۷. 
(۴) أخرجه الطحاوى في کتابه "شرح معاني الآثار". ۰/۲ .٤۵‏ 

)٤(‏ ما عثرت عليه. 


YY — 
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صاحبا لي حالفني في نبيذ الجرء وإتي قلت: لئن قدمت المدينة لأستحفين عن ذلك فحدثنى 
بشيء سمعته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» لا تحدثني عن غیره. 

قال: إن قلت ذاك فإِن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيهم من 
يشغله عقاره وضیعته» فيجي» فان لم یوافق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
حدثوني ما حدثكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان متا من ليست له ضيعة 
تشغله» وکان یلزم رسول الله - صلی الله عليه وسلم -(). 

ومنه مأ: 

۹ حدثنا فهد قال حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» قال حدثتا 
أبو شهاب الخياط» عن حميد قال: كنا عند أنس بن مالك في بستان له وهو يومئذ طيب 
النفس؛ فحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: أنت سمعت من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ فخضب غضبًا شدیدا وقال: والله ما کل ما نحدثکم 
به سمعناه من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ولکن کان يحدث بعضنا بعضاء ولا 

ا ومنه ما: 

۷- حدثنا آحمد بن داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد التیمی» قال حدثنا حماد 
ابن سلمة؛ عن حميد عن أنس أنه حدث بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
فقال له رجل: نت سمعت هذا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ ثم ذکر مشل 
حديث فهد عن احمد عن أبي شهاب عن حمید سواء'. 

فهکذا کان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ما یحدثون به عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - منه ما أخذوه منه سماعاء ومنه ما قد صح عندهم عنه 
بلاغا - صلی الله عليه وسلم -. 

۸ب ومن ذلك ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان ذكره عن / الثبي - صلى 
الله عليه وسلم - فيمن ادركه الصبح وهو جنب أنه بفطر. 

۸- حدثنا ابو بکرة قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن جريج» قال آخبرني عمرو» عن 
يحيى بن جعدة أنه أخبره عن عبدالله بن عمرو القارى أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت "من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر ولكن محمدا قالهء 
ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ولكن محمدا - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ ما عثرت عليه. 
(۲) ما عثرت عليه. 
۳7( ما عثرت عليه. 
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نهى عنه إذا أفرد'. 

وقد کان أبو هريرة رضی الله عنه يحكي مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وما یسمعه منه» ولا یذکر من بینه وبینه» فإذا وقف على ذلك قال حدثني به 
فلان. 

۹- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سمى مولى أبي بكر 
أنه سمع أبا بکر بن عبدالرحمن یقول: ٠‏ كنت انا GL‏ اف 
المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبع جنبا أفطر ذلك اليوم 

فقال مروان: أقسمت عليك لتذهبن إلى أم اا م سلمة فتسألهما عن 
ذلك. 

فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتی دخلنا على عائشة؛ فسلم عليها عبدالرحمن ثم 
قال: يا أم المؤمنين إن كنا عند مروان» فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر 
ذلك اليوم فقالت عائشة رضى الله عنها؛: بنس ما قال أبو هريرة يا عبدالرحمنء ترغب عن 
ا - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ فقال: لاء والله 

قالت: فأشهد علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح جنبا من جماع 
غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم. 

قال: ثم خرجنا حتی دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشةء 
فخرجنا حنی جتن | مروانء ا قالعاء 

فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فاتها فلتذهبن إلى أبي هريرة 
فاته بأرضة بالعقيق فلكخبرنه ذلك» فركب عبدالرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة 
E a E SET‏ لا علم لي بذلك. إِنا 
أخبرتة ف 

.£ حدقا لی بن ت قال حا يزيد بن هارون» قال حدثتا ابن عون» عن رجاء 
بن حيوة» عن يعلى بن عقبةء قال: ا ا ا أريد الصومء فأتيت أبا هريرة فسألته 
فقال لي: افطرء فأتیت مروان ¿ فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة» فذهب عبدالرحمن بن 
الحارث إلى عائشة وسألها فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة 
الفجر ورأسه يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم» 

فرجع إلى مروان فأخبره فقال: ائت أبا هريرة فأخبره» فأتاه فأخبره فقال: إنّي لم أسمعه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۳۹۹ء ۷۸٠۷‏ ذكر في الحديث الأول الفقرة الأولى من الحديث. وذكر في الحديث 
الثاني الفقرة الثانية من الحديث؛ وابن ماجه» حديث ٠۷١١١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» ولم يذكر الفقرة الثانية من الحديث. 

(۲) في الأصل: "وأبن عبد" والتصحيح من شرح معاني الآثار .)٠١۲/۲(‏ 

(۴) أخرجه البخاری» صوم ۲۲ (۲۳۲/۲) من هذا الطريق ولكنه أخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهرى عن أبي بكر؛ 
ومسلم صیام ۱۳ حديث ۷١‏ (۷۷۹/۲)؛ والإمام مالك في الموطاً؛ صیام »٤‏ حدیث ۱۱ (۲۹۰/۱)؛ وعبدالرزاق في 
المصنف؛ حدیث ١۷۳۹؛‏ وأبن خزعةء حديث ۲۰٠۱١‏ . 
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من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثنيه الفضل عن النبى - صلى الله عليه 
وسل-(). 

فإن قال قائل: هذا قد يحتمل فيما جاؤوا به مطلقاء فأما حديث أبي هريرة عن يوم 
ذی اليدين "فإنه قال فيه: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت حضور 
تلك الصلاة". | 

قيل له: ليس في ذلك إثبات حضور تلك الصلاةء لأنه قد يجوز أن يكون قرله ”صلى 
بنا" على معنى"' صلى بالمسلمين الذين هو منهم وإن لم يحضر صلاته تلك بهم كما قال 

١‏ خدتا فهد وآبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي» قالا حدثنا أبو نعيم» 
صلى الله عليه وسلم -: "أنا وإياكم كنا ندعي بني عبد مناف» فأنتم اليوم بنو عبداللهء 
ونحن بنو عبدالله يعني لقوم النزال"۴. 

ففي هذا قول النرال "قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم" - ولم ير النزال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وإغا أراد أى قال لقومنا الذين هو منهم من خاطبه النبى - 
صلى الله عليه وسلم - با خاطبه به من ذلك القولء 

وكذلك قول أبي هريرة" صلی بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في حدیث ذى 
اليدين»؛ عندنا إنا معناه "صلى بنا" صلى بالصحابة الذين هو منهم ممن حضر تلك الصلاة 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه وقد روی حدیث ذی اليدين عبدالله بن 
عباس وابن عمر» وعمران بن حصین. 


۴- حدثنا / أبو أميةء قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي» قال حدثنا 
اسرائيل» عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (صلی رسول الله )۶( 
- صلی الله عليه وسلم -» لاا ثم سلم» فقال له ذو الشمالن: إانقصت الصلاة يا ؤل 
الله؟ قال وكذلك يا ذا اليدين؟" قال نعم» فركع ركعة وسجد سجدتين(*). 

۴- حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أو أسامةء عن عبيد 
الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس 
ركعتين فسها فسلم» فقال ذو اليدين فذكر مغل حديث أبي هريرة. وأنه قال: أنقصت 
الصلاة يا رسول الله؟ قال "لا" 

قال: فصلی رکعتین أخریین ثم سجد سجدتی السهو ثم سلب). 

.٠١۴/۲ أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في الأصل "صعى". 

(۳) أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار» ولم يذكر فيه: "مني: .٤۵ ٠/١‏ 

(£) الزيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى. 

(6) ما عثرت عليه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود؛ حدیث ۱۰۱۷؛ وابن ماجه» حدیث ۱۲۰۳؛ وابن خزية. حدیث ٠١۳۶١‏ من طريق محمد بن العلاء 
إلهمدانى. 


ا 


-٤‏ حدئنا محمد بن خزية؛ قال حدثنا معلى بن أسد» قال حدثنا وهيب بن خالدء 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب» عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من ثلاث ركعات» فدخل الحجرة مغضباء فقام الخرباق رجل 
بسيط اليدينء فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج يجر رداء» فسأل 
فأخبر» فصلى الركعة التي كان ترك» وسلم ثم سجد سجدتين ثم سله. 

فهذا ابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وهم أقدم إسلامًا من أبي هريرةء وقد 
رووا هذا الحديث ولم يحك واحد منهم أنه شهد تلك الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وأبو هريرة تمن حدث بعدهم» وکأن حضوره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد حضورهم إیاه» وکيف شهد ابو هريرة من صلاته التي تقدمت إسلامه ما لم يشهده من 
هو أقدم إسلامًا منه. 


تأویل قوله تعالی: 
[فرجالا او رکبانا ] 


قال الله - جل ثناؤه -: [فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فأما قوله: [فرجالا) فذلك 
على الصلاة على الأرض على ما يصلى عليه الخائف وغير الخائف من صلاة الأمن ومن 
صلاة الخوف على ما بينا في كتابنا هذا في صلاة كل واحد منهما. 

وأما قوله / [أو ركبانا] فإته - جل وعز - أباح للخائف الراكب أن يصلى راكبا في 
حال الخوف كما يصلى المسافر التطوع في سفره راكباء وحيث توجهت به راحلته أو دابتهء 
فإن قال قائل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل يوم قاتل الأحزاب وهو 
يوم الخندق حتى ذهب الوقت الذى يصلى فيه العصر راكبا وذكر في ذلك ما: 

-٥‏ حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا شجاع بن الوليد» قال حدثنا زايدة بن قدامةء 
قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن علي رضى الله عنه قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن 


(۱) آخرجه مسلم» مساجد ۱۹ء حدیث ۱۰۱ ۱۰۲ »٤۰٤/۱(‏ ۰۵٤)؛‏ وأبو داود؛ حدیث ۱۰۱۸؛ والنسائي؛ حدیث ۱۳۳۷ 
(۲/۳) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء؛ وأبن مأجهء حديث ١‏ ١١١؛‏ وأبن خزيةء حديث ٤١١٠؛‏ وأبو عوانة في 
المسند ۱۹۸/١‏ من عدة أوجه؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٤٠/٤‏ من طريق شعبة عن خالد الحذاء؛ والبيهقي قي الستن 
۲ من طريق عيدالوهاب الغقفى عن خالد الحذاء. 

(۲) سورة البقرة من الآبة؛ ٠,۲۴۹‏ 
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العصر حتى كربت الشمس أن تغيب» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسل -: "اللهم 
املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراء واملاً بيوتهم ناراء واملاً قبورهم نارا". 


قال علي رضى الله عنه: كنا نرى أنها صلاة الفجر'. 

- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامر» عن شعبةء عن الحكم» عن 
بحيى بن الجزار عن علي رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قعد يوم 
الخندق على فرضة من فرائض الخندق فقال: "شغلونا عن الصلاة حتى كربت الشمس أن 
تغيب اللهم املا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراء واملاً بيوتهم ناراء واملاً 
قبورهم تارا "). 

۷- حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا معلی بن منصور الرازى» قال حدثنا أبو 
عوانة عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - غزا غزوة فلم يرفع منها حتى مشى بصلاة العصر عن الوقت الذى كان 
يصليها فيه فقال: " اللهم املا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراء واملاً 
بیوتهم ناراء واملاً قبورهم نارا"'. 

۸- حدثنا على بن معبد» قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولى» قال حدثنا 
محمد بن طلحة» عن زبيد عن مرة» عن عبدالله قال: شغل النبي - صلى الله عليه وسلم 

۰ - المشركون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال: / شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حشا الله - عز وجل - أجوافهم وقبورهم تارا(؟). 

۹- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال خدثنا أبو عامر» عن محمد بن طلحة فذكر 

باسناده مغله. 


)١(‏ أخرجه أبن مأجه» حديث 1٦۷‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زبد عن عاصم بن بهدلة؛ وأحمد بن حنبل في المسند 
۱ من طريق محمد بن جعقر عن شعبة عن جابر عن عاصم؛ والبيهقي في الستن ٤۰/١‏ من طريق سفيان عن 
EE e‏ 

}۳{ اخرجه مسلم» مساجد ١‏ حدیث )٤۳۷/١( ۲۰٤‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن شعبة؛ 
وأبو عوانة في المسند 00/1 من طریق يوسف بن سعيد عن حچاج بن محمد عن شعبة؛ وأحمد بن حتبل في المسند 
1 من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة. 

(۳) ما عثرت عليه. 

)£( اخرجه مسلم؛ مساجد ۳٦‏ حدیث ۲۰۹ (۱/) من طريق عون بن سلام الكوفي؛ والترمذی؛: حدیث 4A0‏ من طریق 
محمود بن غيلان عن آبي النضر عن أبي داود؛ وأبن ماجهء حديث ۹ من طريق حقص بن عمرو عن عبدألرحمن ين 
مهدی ویحیی بن حکیم عن یزید بن هارون؛ وأبو عرانة في المسند ۳۹/۱ من طریق آي عأاصم؛ واحمد بن حنبل ني 
المسند ١ £٠٤ - ٤-۳/١‏ والبيهقي في الستن / من طريق الفضل بن د کين وعون بن سلام. 

(۵) إنظر: مصادر الحديث السابق. 


TYA 


٠‏ حدثنا علي بن معبد وفهد» قالا حدثنا علي بن معبد بن شداد» قال حدثنا 
عبدالله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عدى بن ثابت» عن زر؛ عن حذيفة قال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق يقول: "شغلونا عن صلاة العصر 
"قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس» ملأ الله قبورهم ناراء وقلوبهم ناراء وبيوتهم 
تار( 

قل له: کان هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله - عز 
وجل - عليه [فرجالا أو ركبانا)ء وقد بين ذلك أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: 

£٤‏ حدثا يولس؛ قال خا ابن وهب؛ قال أخبرني ابن ا ذئب؛ عن سيد 
المقبرى» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان 
بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله - عز وجل - [وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا). فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام الظهر 
فصلاهاء فأحسن صلاتها كما كان يصليها بالأمس» ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك. 
ثم أمره فأقام ا مغرب فصلاها كذلك. 

وذلك قبل أن ينزل الله - عز وجل - في صلاة الخوف [فرجالا أو ركبانا)٠٠.‏ 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامر ويشر بن عمر الزهراني» عن ابن 
أبي ذئب فذكر بإسناده مثل("). 

۳- حدثنا فهد» قال حدثنا القعنبي قال: قرأت علي ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده 
مغله). ) 

ففي هذا الحديث أن نزول قول الله - عز وجل - [فرجالا أو ركبانا) إا كان بعد يوم 
الخندق» فشبت بذلك أن ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تركه من الصلوات 
يومئذ إنغا كان (قبل أن يباح لهم ذلك)* لأن / حكمها كان يومئذ أن تصلى على الأرض. 
ثم أباح الله - عز وجل - الخائف أن يصليها على راحلته» فعاد حکمها في تأدیتها على 


.۳۲۱/١ أخرجه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم /١‏ ١۷؛‏ وأبو داود الطبالسي في المسند» حدیث ۲۲۳۱ (ص ۲۹۵) مختصرا؛ وابن أبي شيبة 
في المصتف» حدیث ۱۸١١۱‏ (4٤١/41۹)؛‏ وابن خزية؛ حديث ١۹۹؛‏ وأحمد ين حنبل فى المسند ۲۵/۳ ٤۹‏ ۷ - 
۰۸ 1 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ١/۴ء٤.‏ 

. ٤٤١ انظر: مصادر الحديث اسايق رقم‎ )٤( 

(۵) زبادة من شرح معاني الآثار ۳۲۱/۱. 


e 
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ب١‎ 


الراحلة إلى حكم التطوع الذى يصلى على الراحلة على ما ذكرنا من كيفيته» ومن إباحة 
استدبار القبلة فيما تقدم منا في كتابنا هذا. 

وإنغا تكون هذه الصلاة المكتوبة على الراحلة على ما ذكرنا في حال الخوف من النزولء 
وكذلك ما أشبهه من الخوف من السباع إذا خيف اقترابها مع النزول. 

-٤‏ وقد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالا حدثه عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف» ثم ذكر الذى ذكرناه عن ابن عمر في صلاة الجوف في 
الباب الذى قبل هذا. 

قال: وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلى القبلة إو غير مستقبليها. 

قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر قال ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلى-('. 
وهذا كله على الخوف الذى لا قتال معه» لقوله - عز وجل -: [فإن خفتم]» فذكر الخوف 
خاصة دون القتال» فأما إن كان يقاتل فإته لا يصلى حتى ينقضى ما هو فيه من القتالء 
فإن أدرك وقت الصلاة صلاها» وأن فاتته قضاهاء لأن القتال عمل تفسد به الصلاةء وهذا 
کله قول أبي حنيفة» وزفر؛ وبي يوسف» ومحمد. 


او قوله تعالی: 
[الذين يذكرون الله قياما وقعودا) 


قال الله - عز وجل -: [الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) فكان هذا 
عندنا - والله أعلم - على الصفة منه - عز وجل - لأ ولى الألباب الذين ذكرهم قبل هذاء 
لآنه يعقب ذكر خلق السموات والارض وإن في ذلك ايات لهم وأعقب ذلك من صفتهم 
بقوله - عز وجل -: [ويتفكرون في خلق السموات والأرض)"' الآية. 

والآيات فإنا بين لذوى الفكر فيها من أولى الألباب الذين ذكرهم الله - عز وجل -. 
وقد قال قائل: إِنْ هذه الآية إنّما أنزلت في الصلاة المفروضة إذا أطاق أن يصليها قائما / 
صلاها قائماء وان عجز عن ذلك صلاها قاعداء وإن عجز عن ذلك صلاها على جنبه يومئ 
إياء» واحتج في ذلك با: 
)١(‏ أخرجه البخاری» تفسیر ٤٤:۴‏ )11/0 والإمام مالك في الموطاًء وان ١‏ حدیث ۳ (١/٤۱۸)؛‏ وابن خزية 

حدیث ۱۳١١‏ من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن محمد بن يحيى عن اسحاق بن عيسي الطباع عن مالك. 


(۲) سورة آل عمران»ء من الآية: 1۹۱. 
(۳) سورة آل عمران» من الآية: 1۹۱. 


س 


-٥۵‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» الخدت أب و خليقة: قال حدثنا سفيان» عن 
جويبر» عن الضحاك قال: رأى ابن مسعود قوما يدعون قياما 2 فقالوا ا 
قال الله - عز وجل -: [فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم)؟ 

قال: إنغا ذلك في الصلاة المكتوبةء صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فمطضطجی('). 

وقالوا مشل ذلك الآية الأخرى: [فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبکہ)). قالوا I ey‏ - صلی الله عليه 
وسلم - فذكروا في ذلك ما: 

-٦‏ حدثنا محمد بن النعمان» قال حدثنا یحیی بن يحیی النيسابورى» قال حدثنا 
وكيع؛ عن ابراهيم بن طهمان» عن حسين المعلم عن ابن بريدة» عن عمران قال: كان بي 
الباسور" فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: ”صل قائماء فإن لم 
تقدر فقاعداء ٠‏ فان لم تقدر فعلی جنب ٠٤۳‏ 

فكان من الحجة عليهم للآخرين أن حديث ابن مسعود رضى الله عنه الذى ذكروا ليس 
نما يحتج بمثلهء لأنه لا مخرج لهء ولا اتصال عن ابن مسعود؛ ولأن جویبر حدیثه عندهم کما 
يقولون فيه ولأن الضحاك رضى الله عنه لم يولد في أيام ابن مسعود؛ ولأن الآية المذكورة 
في درت این فسیزه ابستت شي ا الى رجت بها هنا الات وکیف يجوز لهم تأویل 
هذه الآية التي ترجمنا بها هذا الباب» على ما تأولوا عليهء وظاهرها خلاف ذلك لأن الله 
- عز وجل - آنا كر قلها خلق: التخرات والأرض» زا خخلاف الليل والنهار: وأخجر ان 
في ذلك آيات لأولى الألياب» ثم وصفهم - عز وجل - بالتفکر والعزکر فیما ذکره - عز 
وجل - في الآية ومداومة ذلك على كل الأحوال التي يكون الغاس عليها من القياء والقعرر 
والاضطجاع؛ 

قد وی جن شرل الاه - صلی الله / عليه وسلم - ما يدل على أن المراد بها هو 
الذكر لله - عز وجل - على هذه الأحوالء وذلك: 

أن أبا بكرة حدثنا قال حدثتا أبو أحمد محمد بن عبدالله ب بن الزبير الكوفيء 
وأن ابن معبد حدثنا قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني› وأن فهدا جا قال دا آبو نعيم 
قالوا حدثنا يونس بن أبي اسحاق» عن المنهال بن عمرو» عن علي بن عبدالله بن عباس» 
عن أبيه قال: أمرنى العباس أن أبيت بال النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال شبانة: 
بعني في منزلهء 


)١(‏ أخرجه اين أبي شيبة في المصنف» حديث )٤۸۷/۲( ۸٤۳٤‏ نحوه من طریق ابن یر عن جویبر. 

(۲) سورة التساءء من الآية: .٠١۳‏ 

(۳ )في الأصل: "الباصور" وصححه في الهامش بقوله لعله الباسور. (هامش المخطوطة). 

)٤(‏ أخرجه البخاری» تقىصیر )٤۱/۲( ١۹‏ من طريق عبدالله؛ وأبو دأود» حديث ۲ ؛ وابن ماجه. حىدیث ۱۲۱£؛ 
والدارقطني ۳۸٠ /١‏ (حديث ١)؛‏ وأبن خزعةء حديث 4۷۹ ١١٠؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١/١١4؛‏ والبيهقي في 
الاو ه6 من طرق للد ين مبارك: ۰ 


YY 
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قال ابن عباس: وتقدم إلى الأيتاء( حتى تحفظ لى صلاة رسول الله - ضلى الله عليه 


ر 


۲ /پ 


هاا لیات فن اة 


قال: فىصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاءء فلما قضى صلاتهء 
وانصرف الناس فلم يبق في المسجد أحد غيري. 

قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من هذا أعبد الله؟ فقلت: : نعم قال: 
فمه؟ قال فقلت: أمرنى العباس أن أبيت بكم الليلة. ۾ قال: فالحق 

قال: : فدخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أمريشق يا عبدالله» ‏ 

قال: فأتيت بوسادة من مسوح حشوها الليفء 

قال: : فام النبي - صلى الله عليه وسلم ن شت طبار امن 
على فراشه قاعداء ثم ر ا 2 ء فقال: سبحان ا ملك القدوس ثلاث مرات» وقرأً 

ل عمران [إِن في خلق السموات والأرض) حتى ختم السورة" 

ففي هذا اتا ا - صلى الله عليه وسلم - رفع رأسه ثم ذكر الله - عرز 
وجل - بالتسبيح والتقديس» وقرأً الآيات التي فيها صفة المتفكرين في خلق السموات 
والأرض والذاكرين الله - عز وجل - مع ذلك. 

واف الآية الآخرى فهي على هذا المعنى الذى ذهبتا إليه أدل منها على المعنى الذى 
ذهب إليه مخالفنا فيهاء لأنه - عز وجل - قال: [فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلی جنویکم)"'. فدل ذلك على أنه إنما أمرهم i‏ الصلاة» وكان ذلك على 
أن يعموا بالذكر أحوالهم التي / يكونون عليها من القيام والقعود والإضطجاع على 
الجتوب. 

وأما حدیث عمران الذى ذكروه فإتّما وجدناه كما ذكروا من حديث ابن طهمان خاصة؛ 
وقد رواه عيسى بن يونس وهو أضبط وأثبت منهء على خلاف ذلك وذلك أن علي بن 
عبدالرحمن: 

۸- حدثنا قال حدثنا عبدالله بن یوسف» قال حدثنا عیسی بن يونس» قال حدثنا 
حسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» عن عمران بن حصين قال: سألت النبي - صلى الله 

عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: "من صلى قائما نهو أفضل» ومن صلى 
قاعدا فله نصف أجر القائمء ومن صلی نائما له نیف أجر القاعد"١).‏ 

فهذا حديث حسین المعلم قد رواه عنه عیسی على غير ما رواه ابن طهمان» ومعناه 
عندنا - والله أعلم - على التطوع لذكره الفضل للقائم على القاعد فيهء وليس ذلك إلا 


(۱) هکذا رسمه في الأصل. 

(۲) أخرجه الطحاوی في شرح معاني الآثار» ۳۳۹/۱ غير أنه لم يذكره بتمامه. 

(۳) سورة النساءء من الآية: .٠١١‏ 

٠١١١ والترمذى» حديث ١۷؛ والنسائي؛ حديث‎ :4١١ أخرجه البخاری» تقصیر ۱۷ ۱۸ (۲/ ١٠)؛ وأبو داود» حديث‎ )٤( 
.٤۹۱/۲ والبيهقي في الستن‎ :۱۲١۹ - ۱۲۳۹ ۲۲۶)؛ واین ماجه؛ حدیث ۱۲۲۲؛ واہن خرية؛ حدیث‎ - ۲۲۳/۲( 


i 


على القاعد المطيتق للقيام» 

فأما القاعد العاجز عن القيام. فليس القائم ا مطيق للقيأم بأفضل منه في صلاته قائماء 
ولا المصلى نائما بأفضل من المصلى مضطجعا» وإذا كان لا يطيق الصلاة إل كما صلى. 

فالذی بین معنی الحدیث على ما رواه ابن طهمان وعلی ما رواه عیسی متباین بعید؛ 
والله الموفق. 

ولا اضطرب هذا الحديث وقد ذكرتا صلاة القاعد» أردنا أن ننظر في كيفيتها » فوجدنا 
أهل اي ذلك على أقوال» 

أما أحدها وهو مذهب أبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمد فإنه یصلی متربعاء ثم یرکع 
في تربعه» فإذا أُراد السجود حل تربعه وسجد. 

اما أخدها أبضا ا ا ی ای و ا 
منهم زفر. 

وأما أحدها 'أيضا فإِنّه يصلى متربعاء فإذا أراد الركوع حل تربعه ثم ركع» وقد روى 
هذا القول عن زفر أيضا. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في الآثار المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله / عليه 
وسلم فلم تجد فيها إلا مأ: 

۹- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد قال حدثنا شريك بن 
عبدالله النخعي» عن ابراهيم بن مهاجر» عن مجاهد عن مولى السائب» عن السائب قال 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير 
متربع). 

تا لا هذا ا دی رها أن يصلي الرجل متربعا» ولكنه حديث لم يثبت» مما بين 
مجاهد وبين السائب» ولما يتکلمون فيه من ضعف أبن مهاجر. وقد رواه من هو نظير ابن 
مهاجر وهو ليث بن ابي سلیم فلم یتجاوز به مجاهدا. 

۰ - حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الخدرى» قال حدثتا 
شريك» عن أبراهيم يعنى أبن مهاجر» عن مولاه السائب عن عائشة رضى الله عنها رفعته 
قالت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع"'. 

١-حدثنا‏ سليمان بن شعيب» قال حدثنا الخصيب» قال حدثنا المعتمر بن سليمانء 
عن ليث عن مجأهد قال: الصلاة قأعدا على النصف من الصلاة غير المتربع) 


)١(‏ ما عثرت عليه. 

() أخرجه الدارقطني ۱ (حدیث ۲) ؛ وأحمد بن حنبل في المسئدء ¥7 9 

(۴) أخرجه أحمد بن خنبل في المستد ۲۲١ ۷۱/١‏ من طريق مجاهد عن السائب عن عاتشة رفعته قالت: "صلا القاعد على 
الشف من سلا الام فب مكريم وق الأمتل: “ليث بى مجاه 


E 


AY 


Af‏ /ب 


ولا لم يشبت يشبت لنا في هذا شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرنا فيما 
روی عن أصحاپه فيه فاذا سلیمان قد حدثنا قال: 


۴ع- قد حدثنا قال: حدثنا الخصيب, قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملي» > عن 
الحصين» عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن 


أتريع في الصلاة(). 
وكان هذا ما احتج به من كره الصلاة متريعاء وقد يجوز أن يكون إلّما أراد بذلك 
التربع في التشهد بغير علة. 


۴- وقد حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا یوسف بن عدی» قال حدثتا عباد بن عباد 
المهلبي» عن عاصم وهشام بن حسان» عن الحسن عن أمه (أنها)) رأت أم سلمة تصلي 
متربعة من رمد کان بها . 

فهذه أم سلمة قد كانت تصلي متربعةء ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - / خلافا لها في ذلك إلا ما قد ذكرناه عن ابن مسعود نما قد 
یحتمل ما قد ذکرناه فیه. 

ولا وجدنا المومئ في الصلاة قد أمر أن يجعل إياءء للسجود أخفض من إيائه للركوع 
مخالفة بينهماء إذ كانا شيئين مختلفينء وجب بذلك أن نأمره أن يخالف بين القعود البدل 
من القيام وبين القعود للتشهد إذا كانا شيئين مختلفينء فثبت بذلك مذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد في التريع في الصلاةء وأحد قولي زفر في التربع فيها إلى موضع الركوع. 
ثم نظرنا في ذلك فوجدنا القائم يركع في قيامه» وكان القياس على ذلك أن يكون القاعد 
يركع في قعوده الذى جعل بدلا من قيامه» فشبت بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمل. , 

ثم وجدنا في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - حدیثا متصلا حسن 
الإستاد وهو ما: 

-۵٤ ٠‏ حدثنا اسحاق بن ابراهیم بن يونس قال حدثتا RE Sb‏ قال 
حدثنا انو واه احفر عن حقص» TEE‏ وهو اہن غیات عن حمید» قال اسکاق وهو 
الطويل عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى 


.)۲۲۰/۲( ۱۱۰٤ حدیث‎ 


)۲( زيادة من البيهقي. 
(۳) أخرجه البيهقي في السان ۲١۷/۲‏ من وجه آخر عن الحسن عن أم الحسن ونصه: "أنها رأت أم سلمة تصلي على وسادة 
من رمد کان بعينها". 


E 


الله عليه وسلم ک يصلي متربعا(. 
0 - حدثنا أخد بن شخ قال خد نا هارون بن عبدالله ڈ ثم ذكر الحديث'. 


قال أحمد بن شعيب لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا أبو داود الحفرى. 

وأمّا من كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعدا ويطيقها مضطجعا على جنبه أو 
مستلقيا على قفاه فان أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: بصلي مستلقيا على 
ظهره » مستقبلا بوجهه للقبلةء ومن قال ذلك منهم: ا خا ر او ت ود 

e yS 
E وبصدره ویقدمیه ویجمیع أا / التي غلا‎ 
قائماء وعلى الحال التي لو ذهبت علته وأطاق القيام في الصلاة استوى قائما في قبلته‎ 
کهیئته؛‎ 
ذهبت علته فأراد استقبال القبلة استقبل بخلاف ما هو عليه» وصار موضع قبلته غير قبلته‎ 
التي کان محا ا برج‎ 

وقد رأينا الى اج لئ أن يرن مسقلا للقبلة استقبا نکن ته فا 
للموضع الذى هو مصل إليهء كما يكون الموضع الذى هو مصل إليه مستقبلا له. 

e o NS 
ااا ف ا اا ر ةا وف ر‎ 
يجعل طولاء ولا يجعل عرضا ليكون مستقبلا للمصلي لو أقيم قائما لكان أيضا العاجز‎ 
عن القيا م يصلي مستقبلا على الحال التي لو قام علیها قام مستقبلا قبلته على ما ذکرنا‎ 
E 6 
فأما ما ذكرنا ما روى في العصا والخط.‎ 
فان يونس حدثنا قال حدثنا سفيان» عن اسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن‎ --٦ 


)٩(‏ أخرجه النسائي» حدیث ۱۱۱۱ (۲۲۶/۳) قال أبو عبدالرحمن: "لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقةء 
ولا أحسب هذا الحديث إل خطأ والله تعالى أعلم". 

(۲) أخرجه أبن خزمة. حدیث ۹۷۸ ۱۲۳۸ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك المخزومي؛ ويوسف بن موسی؛ والبيهقي في 
الستن ۳۰۵/۳ من طريق أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي» عن موسی بن هارون بن عبدالله عن أبيه عن أبي داود 
الحفرى. 

(۳۴) وهو قول أبي حنيفة والشافعي. (انظر: إعلاء السان. .)١۷۲/۷‏ 

)٤(‏ في الأصل: "حاجرا". 


کو 


/AE 


٤‏ /پ 


محمد بن حريث الغدرى› > عن جده سمع ابا هريرة يقول: : قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
- : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء > فإن لم يكن معه شيء فلینصب عصا » فأن 
لم یکن معه عصا أو في يده عصا فلیخط خطاء ثم لا یضره ما مر بین یدید( 

۷-حدثنا أبو بشر عبدالملك, قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج قال 
أخبرني اسماعيل بن أميةء عن أبي محمد بن عمرو بن حريث» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: : "إذا صلى أحدكم فليصل / إلى شيء» فان 
لم يجد فلينصب عصاء > فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا یضره ما مر أمامه١.‏ 

۸- حدثنا فهد قال حدتنا أبو نعيمء قال حدثنا عبدالجبار بن العباس الهمدانيء 
عن عون بن أبي جحيفةء عن أبيه قال: : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
عنزة قد رکزت بینه وبین الطریق(۳). 

۹ح حدثنا محمد بن الحكم» قال حدثني حرملة بن عبدالعزيز قال: : حدثني عمي» 
عن أبیه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليستتر أحدكم في صلاته 
ولو يسه" 

وما أبو حتيفة وأبى يوشف و محمد فلا تقولون باط وكذلك مالك راللیت كانا ك 
یقولان به كما حدثنا يونس عن ابن وهب عنهما . وذلك عندنا والله أعلمء لأن الحديث لم 
يتصل بهم في ذلك» ولم يبلغهم. ولو أتصل بهم أو بلغهم لما تركوه. 

وأما الصلاة مستلقيا فإن محمد بن العباس حدثنا عن علي» عن محمد قال حدثنا 
يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل المريض يصلي على ظهره مستقبل القبلة بوجهه يعني إذا 
كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعداء ولم يحك خلاقا عنهم. 


تأويل قوله الله عز وجل: 


قال الله - عز وجل -: إرالذين هم على صلاتهم دائمون)* ذهب قوم إلى أن المراد 


)١(‏ أخرجه أبو دأودء حديث +1۹٠‏ واين خزيةء حديث ١١۸؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١۹/۲١۲؛‏ والبيهقي قي الستن 
¥7 

(۲) أخرجه أبو داود» حديث ۹ من طريق بشر بن المفضل؛ وأين خزهة» حديث ١١4؛‏ وأحمد بن حتبل في المستد ۴/ ۲۵۵؛ 
والبيهقي في الستن ۲ من طريق أبي داود. 

(۳) أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ۳١۸/٤‏ من عدة طريق نحو هذا الحديث. 

)٤(‏ أخرجه أبن خزية» حديث ۸١١‏ من طريق عبدالله بن عمرأن الربيع العابدى عن أبراهيم عن عبدالملك وهو ابن عبدالعزيز بن 
ابن سبرة الجهني؛ وجاء قيه: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. 

. ۲۳ سورة المعارج؛ من الآية:‎ )١( 


ت 


بهذا هو المحافظة على الصلوات المكتوبات» وقالوا: هذا كقوله - عز وجل -: [والذين هم 
على صلاتهم يحافظون))ء ورووا ذلك عن ابراهيم النخعي. 

۰ - حدلنا ابن ا ر قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان؛ عن منصور» عن 
ابراهیم في قوله عز وجل: [والذين هم على صلاتهم دائمون) قال: المكتوبة(") 

وذهب آخرون من أهل العلم أل ان ا مراد بهذا هو الإقبال على الصلاةء ما كان المصلي 
فيها لا يخلط ذلك بإالتفات عن ممينه ولا ولا باشتغال بغيرها. ورووا ذلك عن 

عقبة بن عامر الجهني. 

ا٤-‏ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال حدثنا عمي عبدالله بن وهب قال 
حدثني حيوة وابن لهيعةء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير قال: سألت عقبة بن عامر 
عن قول الله - عز وجل -: [رالذين هم على صلاتهم دائمون) اهم الذين لا يفترون؟ 

قال: هم الذين اذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا عن أيانهم ولا عن شمائلهہ"'. 

- - حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرةء قال حدثنا عبدالله بن يوسف» قال 
حدثنا بکر بن مضر» قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن حسان أن أبا الخير حدثه عن عقبة 
بن غامر - فيا أعلہ - أنه هتال عن قر لالا - عز وجل -: إوالذين هم على صلاتهم 
دائمون) 

قال: هو الرجل القائمء لا يلتفت يمينا ولا شمالا(). 

وكأن هذا التأويل أشبه بالآيةء وأشبه بظاهرها من الأولء لأنه قد ذكر فيها الديرمة 
على الصلاةء فلو كانت المحافظة على الصلاة لم يكن المحافظ على الصلوات مداوما 
للصلوات. لأنّه يقطعها بخروجه منهاء وليست الدهومة كذلك لأنه لا تكون الديومة بحال 
إلا بغير انقطاع يحدث فيها قبل آخرها. 

ومن ذلك ما قد قال غير واحد من أهل العلم في رجل قال: والله لا كلمت فلانا ما 
دام في هذه الدار» فخرج منهاء أن يينه قد بطلت وأنه إن عاد إلى الدار فكان فيها ثم 
کلمه لم یخنٹ لان دیومته فیها قد انقطعت بخروجه منها. 

ولو قال: والله لا کلمته ما کان فیھا وکان فیھاء ثم خرج عنهاء ثم عاد إليهاء ثم 
كلمه خنث في يينه» لأنه قد تكون كينونة بعد كينونةء ولا تكون ديومة بعد انقطاع» ولان 
معنى الديومة معنى ما دام» لا معنى ما انقطع. 


(1) سورة ألمؤملونء الآية: 4› والمعارج؛ الآية: .۳٤‏ 
(۲) أخرجه الطبری في تفسیره ۷۹/۲۹. 

(۳) آخرجه الطبری فی تفسیره .۸٠/۲۹‏ 

ا عفرت ل 


N 


/ Ao 


۵ /پ 


كذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولانه في المسألتين» وكانت الديومة في الصلاة قد 
تكون ديومة ما كانت الصلاة ولا تنقطع إلا بآخرها الذى يكون مع انقطاع / الصلاةء وكان 
هذا التأويل فيه ديومة مقدورا عليهاء وكان أولى التأويلين بها. وقد روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الالتفات في الصلاة ما: 

۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال حدثنا زائدة بن 
قدامة؛ عن أشعث بن أبى الشعثاءء عن أبيه عن مسسروق» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: "إنغا هو 
اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد"''. 

-٤‏ حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني طلحة بن عمرو الحضرمي» قال 
سمعت عطاء يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "ما التفت عبد فى صلاة قط إلا قال له ريه عز وجل: عبدى أين تلقفت؟ أنا خير 
لك من تلعفت إليها"). ٠‏ 

ومرة قال عن أبي هريرة ولم يسنده. 

۵- حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي» قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء 
الخفاف» عن طلحة بن عمروء عن عطاء عن أبي هريرة مثله ولم برفعدا". 

وكان الالتفات في الصلاة اختلاسا من الشيطان من صلاة المصلي لو ترك من المصلي 
ربه - عز وجل -» واقبالا على غیره حتی يقول له ربه: "عبدی أين تلتفت أنا خير ممن 
تلفت إليه" وكان ذلك بعيدا من الحشوع» وقد وصف الله - عز وجل - المؤمنين في 
صلاتهم بالخشوع فقال: [والذين هم في صلاتهم خاشعون)). وكان الملتفت في الصلاة 
بعيدا من الدوام عليياء إذا كان المصلي إذا التفت فقد قطع المداومة عليهاء واشتغل 
بغيرها. والله أعلم. 


٠١۹٩ من طريق أبي الأحصوص؛ وأبو دأود» حديث ۰٠4؛ والنسائي» حدیث‎ )۱۸۳/١( ۹۳ أخرجه البخارىء أُذان‎ )١( 
من طريق الثورى عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة ولم‎ ۲۲۷۵١ (۸/۳)؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث‎ 
من طريق اسرائيل ويوسف بن عدى عن أبي الأحوص‎ ٤ ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وابن خزيةء حديث‎ 
والبيهقى فى السنن‎ ؛٠١٠‎ ۷١/١ من طريق شيبان وأبي الأحوص؛ وأحمد بن حتبل في المسند‎ ۹١ عن أشعث» وحديث‎ 
۲ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصتف» حدیث ۳۲۷۰ من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولم يرفعه. وجاء النص فيد: 
"إذا صلى أحدكم فلا يلتفت. إنه يناجي ريه إن ربه أمامهء وإئه يناجيهء قال: وبلغنا أن الرب تبارك وتعالى يقول: يا ابن 
آدم؛ إلى من تلعفت؟ أنا خير لك من تلتفت اليه". 

(۳) انظر: مصادر الحديث السابق . 

(£) سورة المؤمنون» ألآية: ۲. 


FA 


[ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا] 


قال الله - عز وجل -: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا) / //۸٩‏ 
فذهب قوم من أهل العلم ا أن المراد بالصلاة في هذه لآية القراءةء وأن ذلك في الوقت 
الذى كان المشركون فيه إذا رفع الصوت بالقرآن سبوه» ومن جاء به ومن أنزله ورووا هذا 
التأويل عن ابن عباس: 
1 - حدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني» قال 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله 
عز وجل: إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


فال کاو سل الاد - صلى الله عليه وسلم - يجهر بقرائته فإذا سمعه المشركون 
سبوا القرآنء ومن جاء به فخفض ض النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته حتی کان لا 
يسمعه أحد فأنزل الله عز وجل: : [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتخ بين ذلك 
سبیلا)(. 

ففي هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خفض صوته لسب المشركين 


ألقران» ومن أترلة ومن جا ء بهء فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية يأمره فيها بدون الجهر 
وقوق المخافتة من القرآن. هكذا روى الأعمش هذا الحديث؛ و شعبة وهشيم فروياه على 
عر ذلك 

۷- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا ابو داود الطيالسي» قال حدثنا هشيم عن سعيد 
بن جبیر؛ > عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ وحدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه» ولم يذكر ابن عباس» في قول الله - عز وجل -: [ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها) 

قال: أنزلت هذه الآية إذا قرأ النبي - صلی الله عليه وسلم - فرفع صوته أعجب 
بذلك المسلمون» وسب المشركون القرآنء ومن جاء به ومن أنزل عليه» ومن أنزلهء فأنزل 
الله - عز وجل - : إولا تجهر بصلاتك ولا تخانت بھا) أسمعتم القرآن حتى يأخذه عنك"'. 

ففي هذا الحديث أن نزل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الجهر الذى كان 


١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى: تفسیر ۱۷ : ۱٤‏ (۲۲۹/۵) من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير؛ والطبري في تفسیره ۱۵/١۱۸؛‏ 
وأبو عوانة في المسند 1/۲ 

(۳) أخرجه البخارى. تفسیر ۱۷ : ۱٤‏ (۲۲۹/۰) مع اختلاف في اللفظ.؛ والطبرى في تفسيره eS ٠۸٤/١١‏ 
عوانة في المسند .٠١۳/۲‏ 


ج 


٦‏ /ب المشركون يسبون القرآن؛ ومن أنزله ومن جاء به من أجله بهذه الآية لما أنزل / عليهء فزال 
بها الجهة التي ما دون المجهر وإلى ما فوق المخافتة. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالصلاة فى هذه الآية هو الدعاءء لا تلاوة القرآن» وذكروا 
في ذلك ما: 

۸- - حدئنا فهد» قال حدثنا معلى بن أسد» قال حدثنا سلام بن أبي مطيع› قال 

حدثنا هشام بن عروةء قال حدثني أبي قال قالت لي خالتي عائشة رضي الله عنها وعن 
أبيها: يابن أختي أتدري فيم أنزلت هذه الآية: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)؟ قلت: 
لاء قالت: في الدعاء). 

۹- حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا سفيان؛ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها في قوله عز وجل: (ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها] قالت: بدعائك. 

وكأن هذا التأويل الغانى أولى العأويلين عندنا بهذه الآيةء وأشبههما بهاء لأر الدعاء 
قد وجدناه یسمی صلاة في کتاب الله - عز وجل -» وعلی لسان رسوله - صلی الله عليه 
وسلم ٠-‏ وفي لخة العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم. 

قال الله - عرز وجل -: [يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما]")ء فكانت 
هزه الصلاة دذعاء. 
وقال الله - عر وجل - : إوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم)) يعني بذلك الدعاء» 
ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي أوفى فقال: "اللهم صل على آل أبي 
أوفي' ' وقد ذکرناه في ما تقدم. 

ولم نجد في كتاب الله - عز وجل -» ولا في لغة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
ولا في لغة العرب منصوصا أن القراءة يقال لها صلاةء وإن كان قد يجوز ذلك في القياس» 
فإن اللغة لا تقاس. وقد بهن مأ ڏهبنا إليه من ذلك ما قد بينه الله - عز وجل - في اول 
الآية بقوله تبارك وتعالى: [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا قله الأسماء 
الحسنى» ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)(). 


کاو ازل الآية على الأمر بالدعاء. وآخرها على الصفة التي يكون الدعاء عليها من 


() أخرجه البخارى؛ تفسير ١¥‏ :٤إ‏ (۲۲۹/۰۵) من طريق طلق بن غنام عن زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: آنزل ذلك في الدعاء ومسلم صلاة ۳۱ حدیٹث ۱۶١۹‏ (۳۲۹/۱) ؛ والطبری في تفسیره ۱۸۳/۱۵. 

)۲( ) أخرجه مسلم؛ صلا ۳۱ (۳۲۹/۱ - ۳۳۰) بعد حدیث رقم ۱٤١‏ من عدة طرق؛ وأبو غوائة قي المستة AY‏ 
والطبری فی تفسیره ۱۸۳/۱۵. 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

.٠١۳ سورة الحوبةء الآية:‎ )٤( 

(9) سورة الإسراء الآبة: .٠١١‏ 


س 


مجاوزة المخافتة والتقصير عن الجهر / وقد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
في الأمر بالدعاء على هذا المعنى. 
EE‏ حدثنا a EE‏ وي ا ا e‏ 
E‏ قریبا"» 
ثم دعاني؛ وکنت قریبا منهء فقال لي: "يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كلمة من 
كنز الجنة؟ قلت: بلى» قال: قل "لا حول ولا قوة إلا بالله"'. 
- حدتنا الربيع بن سليمان المرادى» قال د2ا اند بن ری قال حدثنا حماد 
ابن سملةء N TT‏ 
أقيل التاس» فرقعوا أصواتهم. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا ها الان إن لا اعون اص ولا 
غائباء إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق أكتافكمء 
فقال: يا أبا موسي ألا أدلك اعلى كتنر من يوز الجن قال بلي قال لا حول ولا 
قوة إلا بالله"". 
قال: فدل ما ذكرنا على أن الجهر الذى هو رفع الصوت في الدعاء مكروه» وأن الذي 
ينبغي أن يستعمل منه ما دون ذلك وأن يسمعه الداعي به عن ينه وعن یساره حتی یکون 
قد تجاوز بذلك المخافتة التي لا يسمعها من المخافت بها عن مینه ولا عن يساره؛ وذلك 
أشبه با روى عن عائشة رضى الله عنها في تأويل الأية التي تلونا تما روى عن ابن عباس 
رضي الله عنه نما ذكرناه عنه وبالله التوفيق. 
وقد دل على هذا التأويل الآيتان اللتان في آخر سورة الأعراف وهو قوله - عز وجل 
-: [ادعوا ربكم تضرعا وخفيةء واذكر / ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال» ولا تكن من الغافلين)"). كان ذلك عندهم جميعا على الدعاء 
(۱) أُخرجه البخاری جهاد ۱۳۱ (٤/۱۹)ء‏ مغازی ۳۸ (٥/٥۷)ء‏ دعوات ۵٥۰‏ (۱۹۲/۷)؛ ٩۷‏ (۱۹۹/۷)؛ قدر ۷ 
(TIPAY)‏ توحيد ٩۹‏ (۱۹۷/۸) من طرق عدیدة: مسلم ذکر ۱۴ء حدیث (Y.V/E)} LE‏ ؛ وأو داود ٠‏ حدیث ١ ١۲١‏ 
من طریتق موس بن اسماعيل عن حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الحريرى عن أبي عشمانء » وحدیث ۱0۲۸+ 
والترمذى حديث ۱ من طريق محمد بن بشار عن مرحوم بن عبدالعزيز العطار عن أبي نعامة السعدى عن أبي عثمان 
التهذى؛ وأحمك بن جتبل في لدد 61۷74 £1۸ 
(۲) أخرجه أبو داود» حديث ١۵۲٠؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ٤۱۸/٤‏ - ۹١١ء.‏ وفي الأصل: "الذين تدعون" والتصحيح 


من أبي داود وأحمد بن حنبل. 
(۳) سورة الأعراف الآية: ۵۵ » ۰۵. 


~~ E\— 


2 AY 


AY‏ /ب 


والذكر لله - عز وجل -» وقد أمر فيه بدون الجهر من القول وفوق المخافتةء فلم يكن ذلك 
في المعنى المروى عن ابن عباس في الآية الأخرى» فأشبه أن يكون المراد في تلك الآية هو 
مراد في هذه الآية. والله أعلم با أراد بذلك. 


تأويل قوله تعالی: 
[قد افلح من تزکی) 


قال الله - عز وجل -: [قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی)''. 

فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بذلك هو ذكاة الفطر وصلاة الفطرء ورووا ذلك 
عن أبي العالية الرياحي: 

۲ - خذلنا بو بكرة قال حدثتا أبو عفر الضرين فال أخبرنا خماد بن سغلة أن 
شيخا من بني سعد أخبرهم عن أبي العالية في قوله - عز وجل -: [قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى) قال: يبعث بصدقة الفطر ثم يخرج الى الصلاة). 

وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى أن التزكى المراد به في هذه الآية هو الإيان كما 
قال جل وعز في الآية الأخرى: [قد أفلح من زكاها)"' يعني النفس» ورووا ذلك عن أبي 
مالك الغفارى وعطاء بن أبي رباح: 

۳- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا محمد بن عبدالله بن مير الهمداني» قال 
حدثنا يحيى بن يان عن سفيان» عن السدى عن أبي مالك في قوله: [قد أفلح من تزكى] 
قال: آمن(). 

-٤‏ وحدثنا فهد. قال حدثنا محمد بن سعيد» قال أخبرنا شريك بن عبدالله» عن 
واصل بن السائب عن عطاء مغلدا٠).‏ ) 


وكان هذا التأويل الغاني أشبه بالآيةء وأولى بها من التأويل الأول. لأ ذلك لو كان 


() سورة الأعلى» إلآية: ٤١ء .٠۵‏ 
(۲) مأ عثرت عليه. 

(۳) سورة الشمس» الآبة: ۹. 

)٤(‏ ما عغرت عليه. 

(۵) ما عثرت عليه. 


~E — 


على صلاة العيد» وعلى زكاة الفطر لما كانتا سنةء ولكانتا فريضتين أو مندوبا إليهما 
بالكتاب ولا يقال لما جاء به الكتاب من فريضة / أو ندبة إلى الخير سنةء إنّما يقال ذلك ۸۸/أ 
e CaS‏ 

فلما وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطرء وفي صلاة الفطر أنهما سنة كان ما 
أجمعوا عليه من ذلك ينفي أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة العيد. والله أعلم. 


تأویل قوله تعالی: 
إواذا قرئ القران فاستمعوا له) 


قال الله - عز وجل - : إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون))ء 
فروی عن مجاهد في ذلك ما: 

¥0 > حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة» عن منصورء 
عن ابراهيم بن آبي رة" عن مجاهد في قوله - عز وجل oji‏ قرئ القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لعلكم ترحمون] قال: في الصلاة وا لخطبة(". 

فأما ما ذكره من أن ذلك في الإنصات في الصلاة التي يقرأ فيها الإمام فيحتمل ما 
قال من ذلك. 

وأما ما ذكره في الخطبة فإن ذلك غير داخل في الآية على ظاهرها لأن الآية إتما هى 

فان قال قائل: oT‏ 

قيل له: لو كان ذلك كذلك لكان الكلد م في الخطبة في غير موضع تلاوة القرآن منها 
مباحاء ولكان القصد إلى تلاوة القرآن دليلا على أن ما فيها من غير تلارة القرآن بخلاف 
ذلك. 
Ey‏ > عقلنا بذلك أن المراد الاية الت ا تلونا غير الخطبة.' 


وقد روی عن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على خلاف هذا القول . 
() سورة الأعراف الآية: ٠٤‏ ۲. 
(۲) في تفسير الطبري ۹/ :٠١١‏ "أبي حمزة”". 


(F)‏ أخرجه الطبرى في تفسيره 0۹ء وابن أبي شيبة في المصنف› حديث ۸۳۹١‏ (۷۹/۲٤)؛‏ والبيهقي في الستن 
۲۳ بدون ذكر السند. 


ا 


۸ب ا a‏ إواذا و ا 


1/۸4 


قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا في صلاة فيها قراءة» فسمع 
قراءة فتى من الأنصار فأنزل الله ا واا قر القران قات تتخرال 
وأنصتوا](٠.‏ 

فکان مجاهد لا یری بالذکر پأسا. 

ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية إنّما كان لتلاوة القرآن الذى ينع التالي من 
استماع قراءة الإما م الذى يأتم به فهذا التأويل الذى في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من 
الذى روينا فيها الحديتث الأول عن مجاهد» وكان ما ذهب إليه مجاهد من إباحة الذكر في 
الصلاة عندنا. والله أعلم على 'سبحانك اللهم وبحمدك" وعلى مأ يذكر فيها معه عند 
افتتاح الصلاة. 

فإن قال قائل: إن المفتتح للصلاة الذى يقول ذلك فيها إنا افتتحها وبقوله عقد 
افتتاحها عند افتتاح الإمام إياهاء وعند قوله ذلك فیها سراء 

قيل له: وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة قيها E‏ دخلها في 
حال يجهر الإمام فيها EL‏ ذلك القول الذى يخرج به من 
الاستماع ا قراءة الإمام» ومن الإنصات لهاء > فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحکمه 
في الدخول في الصلاة عند دخول الإما م فيها. 

وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب أن المراد بهذه الآية هو في 
ا ٤‏ ۰ 

۷ - حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلمة 
القسملي؛ عن أبراهيم الهجرى؛ عن آبي عياض» > عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه 
الآية: [وإذا a‏ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) ) قال: في الصلا"). 

۸ح حدثنا محمد قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمةء عن قتادة؛ عن 
سعید بن المسيب» في قوله - عرز وجل - : [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون] / قال: في الصلاء"). 


فهذا أبو هريرة وابن المسيب قد قالا في تأويل هذه الآية ما قد صرفا تأويلها إليه ما 
ذکرناه. 


.٠١١/۲ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.٤۷۸/۲ وابن أبي شيبة في المصنف»‎ 1١4/١ أخرجه الطبرى في تفسيره‎ )۲( 
. ٠١۳/۹ أخرجه الطبری في تفسیره‎ )۳( 


E 


وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في السبب الذى من أجله نزلت ما: 

۹- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبدالعزیز بن 
مسلم» قال حدثنا ابراهيم الهجرى» عن ابن عياض» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله - عز وجل -: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلکم ترحمون)'. 

فكان هذا الحديث قد اتصل عن أبي هريرة بذكر السبب الذى من أجله نزول هذه الآية 
وأنه في الصلاةء لا في الخطبة؛ 


وقد قال قوم من المتأخرين من ينسب إلى التأويل أن المراد بهذه الآية الاستماع من 
زنل إللة - صلی الله عليه وسلم - ما کان يتلوه على الناس من القرآن الذى كان ينزل 
عليه - صلى الله عليه وسلم - ليحفظوه ويعوه عنه» ولم نجد له متقدما في هذا التأويل. 

وا روى عن المتقدمين في هذا او ولا سيما عن أصحاب رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -» وأحب إلينا إذ كانوا يتعلمون التأويل مع تعلمهم القرآن» فمن ذلك ما روى 
عن أبن مسعود وآبن عمر 

eT A.‏ عبدالله بن صالح» قال حدثني شريك بن عبدالله» عن 

عطاء بن السائب» عن أبي عبدالرحمن السلميء > عن أبن مسعود رضي الله عنه قأل: کا 
نتعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات» فما نتعلم العشر بعدهن حتى 
نتعلم ما أنزل في هذا العشر من العملا"). 

£1 - حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد 

بن أبي أنيسة؛ عن القاسم بن عوف قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من 
دهر وأحدنا يرى الإيان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن نوقف عنده منها / كما تعلمون 
أنتم اليوم القرآن. 

ثم لقد رأيت اليوم رجالا تى أحدهم القرآن قبل الإيان, فيقرأً ما بين فاتحته إلى 
خامتهء ولا يدرى ما أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينشره نثر الدقل". 

وکان ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه في تأويل هذه الآية ما قد ذكر بسبب 
نزول الآثارء لأنها لاحتمالها ذلك» ولو وجدنا للقول الذى حكيناه عن هؤلاء المتأخرين اماما 


(۱) أخرجه الطبری فى تفسيره ۹۸۹ - .١١١‏ والبيهقي في السنن ۲/١٠٠؛‏ وابن أبي شيبة فى المصنف» حدیث ۸۳١۸‏ 
{EVA/Y)‏ ` 

(۲) أخرجه البيهقي في الستن .٠١١-١١۹/۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السان ٠١١/۴‏ . 


mY f O— 


۹ب 


2۹ 


جوز تقليده ذلك» وحكايته عنه لكان هذا التأويل الذى ذهبنا إليه أشبه وأولى بهاء إذ كان 
أبو هريرة ومجاهد قد ذكرا السبب الذى فيه نزلت وان كانا قد اختلفا فيهء فقال كل واحد 
منهما فيه ما رويناه عنه في هذا الباب» فانهما لم يختلفا في أن المراد بالآية الصلاةء وقد 
شد ذلك ما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

۲- حدثنا ابن أبى داود» قال حدثنا الحسين بن عبد الأول الأحولء قال حدثنا 
سليمان بن حيان؛ قال حدثنا ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا قرا فأنصتوا). وکما: 

۳- حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا سليمان بن 
حیان فذکر باسناده مثله('. 

وقد روى أبو موسى وأبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما: 

-٤4‏ حدثنا ابن أبي عمران» قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» قال 
حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن قتادةء عن أبي غلاب يونس بن جبير» عن حطان 
بن عبدالله الرواشي عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قرا 
الامام فأنصتوا". 

۵- کما: حدثنا أحمد بن سعید بن شاهین البغدادی» قال حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» قال حدثنا جرير بن عبدالحميد / عن سليمان التيمي» عن قتادة» عن بي غلاب 
عن حطان بن عبداللهء قال: صلينا مع أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه فذكر عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا؟). 

ففي هذين الحديثين يشبت قول من ذهب من أهل العلم إلى ترك القراء في الصلاة 
خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وفيما أسرء ومن كان ذهب منهم إلى هذا القول بو 


حنيفهة؛ والتررى› وزفر› وابو بوسف» ومحمك 


(۱) أخرجه ابو داود» حدیث ٤۱۰؛‏ والنسانی» حدیث ۰۹۲۱ ۹۲۲ .۱٤۱/۲(‏ ١٤۱)؛‏ والدارقطني ۳۲۷/۹ (حديث ١٠)؛‏ 
وأبن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث ۳۷۹۹ (١/۳۷۷)؛‏ والبيهقي في السنن ۹/۲١؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند 
.£ 

(۲) أخرجه ابن ماجه. حدیث ۸۳۰ ؛ والدارقطني ۳۲۷/۱ (حديث .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ۳۳۰/١‏ (حديث ۱۷)؛ وأبو عوانة في المسند .٠۳۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» صلاة ١۱ء‏ حدیث ٩۳‏ (۱/٤۳۰)؛‏ وابن ماجه حدیث ۸۳۱؛ والدارقطني ۳۳۰/۱ (حدیث ۱۷)؛ وأبو 
عوانة في المسند ۲ ؛ ‏ والبيهقي في الستن .٠٥١/۲‏ 


0 


وقد كان مالك رحمه الله في كثير من أهل المدينة يذهبون في ذلك إلى أن المأمومين يقرؤن 
خلف الإمام فيما أسرٌ فيه بالقراءةء ولا يقرؤن خلفه فيما جهرء 

وقد كان الشافعي رحمه الله في آخرين من أهل العلم يذهبون إلى أن المأمومين في 
ذلك كله يقرؤن خلف الإمام بفاتحة الکتاب لا با سواها. 

فإن قال قائل: : فقد روى عن أبي هريرة أن ا لمأموم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب» 
وأنٌ ذلك غير داخل فيما مر بترکه في صلاته والإستماع إلى الإمام فيها في قراءته» وذكر 
في ذلك ماً: 

-٦‏ حدثنا يونس» قال حدثنا وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبدالرحمن أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: : قال 
زو الل - صلى الله عليه وسلم ¬ "من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فنهي 
خداج فهي خداج فهي خداج ثلاث مرات» غير تام 

فقلت: يا أا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام 

قال: فغمز يدى ثم قال: اقرا بها يا فارسي في نفسك". 

۷“ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جریر وسعید بن عامر» قال 
حدثنا شعبةء عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فذكر مثلدا"). 

۸ - وما: قد حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا / 
آبو غسان محمد بن مطرف الليغي» قال حدثنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير قام". 

فقلت لأبي هريرة: إي أكون أحيانا وراء الإمام فقال: اقرا بها في نفسك). 

قيل له: لیس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ما يخالف 
مارواه أبو هريرة عنه في حديث أبي صالح السمان من قوله إوإذا قرأ فأنصتوا] لأنه 
يحتمل أن يكون عنى بقوله "من صلى صلا لم يقراً فيها بأم القرآن فهي خداج' ' المصلين 


(۱) اخرجه مسلم؛ صلاة ۱۱ حدیث ۳۹ (۲۹۹/۱)؛ وأبو داود» حديث ١؛‏ والترمذی حدیث ۲۹۵۳؛ والنسائي؛ حدیث 
۰۹ (۱۳۵/۲-٣۱۳)؛‏ وابن ماجه» حدیث ۸۲۲ من طريق اين جريج؛ وألإمام مالك في الموطاًء صلاة ۹ حدیث ۲۹ 
(١/۸)؛‏ وعبدالرزاق في المصنفء حدیث ۲۷٤٤‏ من طریق این جریج» وحدیث 4۲۷۱۸ وأين خزية» حدیث ٤۸۹‏ من 
طریق ابن جریج؛ وأبو عوائة في المسند 1/۲ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ ؛ والبيهقي في اسان ۱۵۹/۲؛ 
4¥ 

(۴) أخرجه أبن خرية حديث ٤۹.‏ ؛ وأبو عوانة في المسند T/T‏ وأحمد بن حنبل في المسند .LYArtLo¥/¥‏ 

(۴) أخرجه مسلم > صلاة ۱۱ء حدیث ۳۸ (۲۹۹/۱) من طریق سفیان بن عيينة؛ وابن ماجه» حدیث ۸۲۲ من طریق ابن جریج؛ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۲ء . من طریق آین جریج؛ وعبدالرزاق قي المصتف» حدیث ۲۷۹۷ من طريق ابن جريج . 


—YEV— 


۹ 


لأنفسهم الذين عليهم القراءة في صلاتهم› والائفةالدين يۇمون غيرهم»› وعنى بقوله إواذا 
قرأ فأنصتوا] الامومین كما قال - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث قد رويت متواترة 
وإن کان في أسانيدها بعض ما فيهاء 

۹-كما: حدثنا ابن أخي بن وهب» قال حدثنا عمي» قال حدثني الليث» عن 
بعقوب عن التعمان) عن موسى بن أبى عائشة عن عبداللة بن شذاد: عن جاب أن آلنبى - 
صلی الله عليه وسلم - قال: من كان له امام فقراءة الإمام له قرا 5ء 

٠‏ - وكما: حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو أحمد» قال حدثنا الثورى؛ عن موسى 
عن عبدالله بن شداد es‏ 
CC a‏ - فذکر مغله 
(۳), 

-۲١‏ كما:حدثنا أبو أميةء قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي» قال حدثنا 
الحسن بن صالح» عن جابر وكتب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم = قال: "من کان له إمام فقراءة الإمام له قرا ءة(٤),‏ 

۳- حدثنا ابن أبي داود وفهد» قالا حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» قال حدثنا 
الحسن بن صالعح» عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مغلے(). 

-٤‏ وکما حدثنا ابن فهد» قال حدثنا أحمد / بن عبدالله بن حى» عن جابر» عن 
نافع؛ عن ابن عمر مثله. 

وقد روى عن أبي هريرة ما يدخل في هذا الباب أيضا ما : 

-٥۵‏ حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالکا حدّثه عن ابن شهاب» عن ابن 


(۱) آخرجه الدارقطني» ۲۲۵/۱ (حديث ١)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۳۷۷۲ (۳۷۷/۱). 

(۲) أخرجه الدارقطني ٠۲٠/۱‏ (حديث ۵)؛ وعبدالرزاق قي المصنف» حديث ۲۷۹۷؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حد 
۸۹ (۳۷۹/۱) من طريق شريك وجرير؛ والبيهقبي في الستن ۱۹۰/۲ 

)¥( أخرجه الدارقطني ۹ (حدیث ۵)؛ والبيهقي في الستن 1/۲ 

.٠١١/۲ جابر وليث ضعيفان؛ والبيهقي في السنن‎ )۲١ أخرجه ابن ماجهء حدیث ١۸۲؛ والدارقطني» ۳۳۱/۱ (حدیث‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن ماجه. حدیث ۸۳۶ من طريق عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح؛ والبيهقي في الستن ٠١١/۲‏ 

() شیچ ابن أ شيبة فی العف N‏ 0 ان فغ ایرب عو نال اتن بخ سین فق 
ابن عمر. 


—Y EA 


أكيمة الليثيء عن بى هريزة رضتي الله ته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: : "هل قرا معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل: : نعم 
يا رسول الله فقال؛ : إِنّي أقول ما لي أنازع القرآن". 

قال: : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بألقراءة من الصلرات حبن سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسل -. 

1- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل» قال حدثنا سفيان» عن الزهرى قال: سمعت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ڈ ثم ذکر مثله'. 

۷- حدثنا حسین بن نصر» > قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا الأوزاعي» عن الزهرى»› 
غو اتن الست کن بی هرر رن الل غ ی ورل الل - صلى الله عليه وسلم - 
فذکر مثلد. 

ففي هذا الحديث ما دل على أن المأمومين في الصلوات التي يجهر فيها أئمتهم 
بالقراءة؛ لا يقرؤون في هذا ما قد خالف ما رواه او السات وعبدالرحمن بن يعقوب في 
و 
بالقراءة مثل ذلك 
a oe‏ ا ا 
وسلم - الظهر فقراً رجل خلفه [سبح اسم ربك الأعلى)ء لما صل قل ا [سبح اسم 
ربك الأعلى )؟ قال رجل: أناء قال: : قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها٠.‏ 

۹- وحدثنا أحمد» قال حدثنا قتيبةء قال حدثنا أبو عوانة» عن قتادة ثم ذكر 
باسناده مثله .٩/‏ 


ففي هذا عنه - صلى الله عليه وسلم - في القراءة خلفه في الصلوات التي لا يجهر 


() أخرجه أبو دأودء حديث ٣‏ ؛ والنسائي» حدیث ۹۱۹ (۰/۲٤۱)؛‏ وابن ماجه» حدیث ۸۳۲ من طریق سفيان بن عيينة 
عن الزهرى عن ابن أكيمة؛ الاما م مالك في الموطأً ٠‏ صلا ۱۰ء حدیٹ :)/۸1/١( ٤٤‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث 
9 من طريق معمر عن الزهرى؛ والبيهقي في السان .۱٥۷/۲‏ 

() أخرجه البيهقي في السان ¥ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم» صلاة ۱۲ حديث 4۷ (۲۹۸/۱) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أي عوانة عن 
قتأدة؛ وعبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ۲۷۹۹ من طريق معمر عن قستادة؛ وأبن أبي شببة في المصنف» حديث ٠۵٠۵٤‏ 
(FYI PYEY (F9¥/1)‏ ؛ وألبيهقي في الستن 1/۲۴ 

(۵) أخرجه مسامء صلاة ۱۲ حديث ٤۷‏ (١/۲۹۸)؛‏ والبيهقي في السان ۱۹۳/۲ . 


~~ £4 


۹۹ 


فيها بالقراءة مثل ما عنه في حديث ابن أكيمة في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. 

وقد ذهب الى ترك القراءة خلف الإمام في الصلاة جماعة من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن بي طالب. 

٠‏ - كما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم» » قال سمعت محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
NT‏ الأصبهاني فقال حدثني صاحب هذه الدار» وقد قرا علي أبي 
ا عو اا ر ا بن أبي ليلى» قال قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة(''. 

ومنهم عبيد الله بن مسعود. 

۹ ۵ گا خدتا صر بن مرزوق؛ قال حدثا الخصيب قال حدثنا وهب بن خالد: 
عن منصور بن المعتمرء عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: أنصت للقرآن فان في الصلاة 
شغلا وسيكفيك ذاك الإماء" . 

ومنهم ابن عباس. 

۲ - کما حدثنا ابراهیم بن أبي داود» قال حدثنا أبو صالح یا ار ین داو 
الحراميء› قال حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأً والإمام بين 
ی قال 

ومنهم عبدالله بن عمر» وکما 

۳- وکما حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا شعبة؛ 
عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: يكفيك قرا ءة الإماما؛). 

٤-وکما‏ حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن نافع» عن ابن 
عمر كان إذا سئل هل يقرا أحد خلف الامام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه 
قرا ءة الإمام. 

قال: وکان ابن عمر لا يقرا خلف الإماء(). 


(۱) أخرجه الدارقطني ۳۳۱/۱ (حدیث ۲۲) من طريق وكيع؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۲۸۰١‏ من طريق الحسن بن 
عمارة عن عبدألرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن ابي ليلى عن علي؛ وابن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث ۳۷۵۱ 
)۳/1( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق قي المصنف» حدیث ۳۴٠۲۸؛‏ واين أبي شيبة في المصنف» حديث ٠۷٠١‏ (١/۳۷1)؛‏ والبيهقي في الستن 
٠ 11/۲‏ 

(۴) لم أعثر عليه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حدیث )۳۷۹/١( ۳۷۵٤‏ من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع وأنس بن سيرين عن 
اين عمر. 1 

.)۸1/١( ٤٣ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء صلاة ٠١ء حديث‎ )١( 
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ومنهم زید بن ثابت وجابر بن عبدالله. 

۵- کما حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني حیوة عن بکر بن عمرو / /٩٣‏ 
عن عبدالله بن مقسم أنه سال ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله فقالوا: لا نقراً 
خلف الإمام في شيء من الصلوات. 

ومنهم أبو الدرداء. 

-٦‏ كما حدثنا بحر» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني معاوية بن صالح» عن أبي 
الزاهر عن كثير بن مرةء عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله في كل 
الصلاة قرآن؟ قال: نعم» فقال رجل من الأنصار وجبت. 

قال: وقال لي أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاه.). ٠‏ 

وكان ما قال هؤلاء في هذا أولى عندنا ما روى أبو السائب» وعبدالرحمن في خلافه 
عن أبي هريرة. 

فإن قال قائل: قد روى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك» وذكر 
في ذلك ما: 

۷¥ - حدثا الحسبن بن نصر؛ قال معت بزید بن هارو قال آخبرتا مخمد بن 
أسحأق»› عن مکحول» عن محمود بن الربيع› عن عبأدة قال: صلی رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - صلاة الفجر فتعايا عليه القراءةء فلما سلم قال: "أتقرؤن خلفي؟ قالوا: نعم» 
يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإّه لاصلاة لمن لا يقراً بها". 

قسيل له: قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبأدة 
فرواه محمد بن اسحاق کما ذکرت› ورواه عنه زید بن واقذد فخالفه في إسناده. 

۸- کما حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا صدقة يعني 
ابن خالد قال حدثنا زید بن واقد› عن حرام بن حکیم ومکحول عن تأفع بن محمود بن 
ربيعة عن عبادة الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض 
(1) أخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ١/۹٠۲؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ٣۷۵۷ ۳۷۵٦‏ 

(1/) من طريق وكيع عن ألضحاك بن عشمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابرء ومن طريق وكيع عن الضحاك بن 
عشمان عن عبدالله بن يزيد عن أبن ٿوبان عن زید بن ثابت. 


(۲) أخرجه ابن ماجهء حدیث ۸۲۹؛ والدارقطني» ۳۳۲/۱ (حديث ۲۹)؛ والبيهقي في السان ۱۹۳/۲. 
(۳) أخرجه أبو داود» حدیث ۸۲۳؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۳۷۲۹ (۳۷۳/۱» .)۳۷٤‏ 
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الصلوات التي يجهر فيها القراءة فقال: "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بام 
القرآن"(. 

۴ ب وليس نافع بن / محمود بمعروف» فتعارض به مشل الآثار التي قد رويناها في هذا 
الباب»ء ولیس ما روی محمد بن اسحاق فیه عن مکحول بأولی غا رواه أبن زأقد عنه. 

وقد روى هذا الحديث رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع فأوقفه على عبادة. 

۹- کما حدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا أزهر السمان» عن ابن عون» عن رجاء بن 
حيوة» عن محمود بن الربيع قال: صليت الى جنب عبادة فقراً بفاتحة القرآنء فلما فرغ 
قلت: يا أبا الوليد ألم أسمعك قرأت بفا تحة القرآن؟ قال: أجل إلّه لاصلاة إلا بها“'. 

وإذا عاد ما في هذا الحدیث إلى عبادۃ غیر مرفوع لم یکن ما روی عنه أولی ما روى 
في خلافه عن غيره يمن ذكرناه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه. 
وقد روى عن أنس بن مالك في هذا المعني ما: 

.01 - مدنا as‏ أخبرنا یوسف بن عدی» قال حدثنا عبدالله بن 

E E‏ ا ا ثلاثا فقالوا : انا لنقعل: 
8 : لا تفعلوا"". 

وليس في هذا استناء فاتحة الكتاب ولا غيرها. 

وإتّما أصل حديث عبادة الصحيح عنه ما قد: 

-١‏ قد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال 
أخبرني محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"؛. | 

فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة مامه له قراءة. 


(۱) اخرجه أبو داود» حدیث !۸۲٤‏ والبيهقي في ألستن .٠١١/١‏ 

}( اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف > حدیث ۳۷٤۰‏ (۳۷۵/⁄۱)؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث 1 من طريق جعفر بن 
سليمان عن ابن عون ولم يذکر محمود ڊ بن الربيع؛ والبيهقي في ألستن .1۹۸/١‏ 

)۳( آخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ¥19 من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة. ولم يذكر أنسا؛ وزاد فيه: "ليقرأً 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سرا" ؛ ابن أبي شيبة في المصنفء حدیث ۳۷۲۷ a AD‏ 
عن أبي قالبةء ولم يذكر أيضا سا إلا أنه زاد: : “فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فليقراً أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه "؛ 
والبيهقي في ألستن ۳ بزيأدة سابقة في المصنف. 

)£( أخرجه مسلم؛ صلاة ۱١‏ حدیث ۳۵ (۴۹۵/۱)ء واین مأجه حديث ۲ من طریق سفیان عن الزهری عن محمود بن 


الربيع. 


NON— 


ثم القياس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذا كانوا لم يختلفوا في 
الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته إِتّه يعتد بتلك الركعة» وإن لم يقرا 
فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها. فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه 
في الصلاة خلف الإمام لكانت كوجوب القيام والركوع / والسجود عليه فيهاء ولا حمل ه/| 
الإمام ذلك عنهء كما لا يحمل عنه القيام» ولا الركوع» ولا السجود. 
ألا تری أنه قد اتی من القیام يقومه وإِن قل مقدارها عند دخوله في صلاته؛ وإِنّه لا 
يجزئه أن يدخل في صلاته راكعاء فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه إِنْ 
يأتي به في الحال التي هو ماموم فيها كما يأتي به الإمام» وان سقوط القراءة بفاتحة 
الكتاب وبغيرها غير المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الامام في كل الأحوال. 
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کتاب الزكاة 
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تأويل الزكوات المذكورات في القرآن 


قال ا قال الله - عز وجل -: [وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة))ء وقال الله - عز وجل 
-: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة])") وقال - عز وجل -: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیھم بها)(" د فى آى نظائر لذلك من القرآن. فلم یبین لا - عز وجل - في کتابه مقدار 
تلك الزكاةء ولا أوقات وجوبهاء ولا الأموال التي تجب فيهاء وكان الخطاب بها مطلقا عاما 
على ظاهره. 

ثم وجدناه - عز وجل = قد اين نا غلى لسان رسرلة د صلى الله عة وسل د أن 
م TS‏ وفي خاص من الأوقات» وفي خاص من الناس. 

أمّا الأموال التي تجب فيها هذه الركاة التي أمر بها في كتابه فالذهب» والورق وما 
حکمه * من أموال التجارات» ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم. 

فام المقدار الذى أوجب فيه الزكاة من الورق ونما حكمه حكمه» ولم يوجبها في اقل 
منه فخمس اواق('. 

-۵٢‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني عبدالله بن 
عمر / العمرى» ويحيى بن عبدالله بن سالم العمرىء ومالك ين أنشنة وسقبان بن عة أن 
عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أن عن ابي سعيد الخدری ا - صلی الله 

عليه وسلم ك قال لسن فا دون مس أواق ن الورق ةة ٠‏ 

ا ری فال کبزا ابن هت قال أخبرني مالك ب بن الس ین محمد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مشله("). 


)١(‏ سورة البينةء الآية: ه 

(۲) سورة البقرةء من الأية: ١٤ء‏ ۸۳ ١٠٠؛‏ سورة النساء؛ من الآية: ۷۷؛ وسورة الحج من الأية: ۷۸؛ وسورة النور» من 
الآية: 0١‏ . 

(۳) سورة التويةء من الآية: .٠١۴۳‏ 

)١(‏ الأوقية: جمعها أواقي - بتشديد الياء وتخفيفهاء كما يجوز على أواق بحذف الياء» وكلاهما صحيح» أما الأوقية 
الشرعية فالإجماع على أتها أربعون درهما عند أهل الحجاز. (انظر أيضا: حديث رقم ۵٠١‏ من هذا الكتاب). 

(۵) أخرجه البخاریء زکاۃ ۳۲ ۳٤ء‏ ۵۹ (۱۲۱/۲, ۱۲۵ ۱۳۴)؛ ومسلم زکاة؛ حدیث ۱ (1۷۳/۲)؛ وأبو داود» حدیٹ 
۸ ۱۵؛ وابن ماجھء حديث ۱۷۹۷ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن كشير عن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تيم عن أبي سعيد الخدرى؛ والنسائي» زكاة ۱۸ حديث 
۳ (۳۹/۵)؛ وابن خزهة» حدیث ۲۲۹۳؛ والدارقطني باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب؛ 
حدیث ٩‏ (4۳/۲). 

)١(‏ انظر: مصادر الحديث السابق. 
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دا وتن قال اخبتا بن و قال جى عياض بعالك اقرش 
عن أبي الزبير» عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغله. 

ولم يبين لنا - صلى الله عليه وسلم - ما مقدار الأوقية في هذا الحديث؟ ووجدنا ذلك 
مثبتا في غیره. 

۵0۵ - حدثنا یونس؛ قال خا اہن وهب أن مالکا اه کن د بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: نزلت آنا وأهلي بقيع الغرقد. 

قال: فقال لي أهلي: اذهب الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسأله لنا شيئا 
نأكله» وجعلوا یذکرون حاجتهم. 

فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم دقو جدن غنده رجلا پساله ورول 
الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: "لا أجد ما أعطيك"» فرلى الرجل وهو مغضب وهو 
يقول: "لعمرى أنك لتفضل من شئت". 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اله ليغضب على ألا أجد ما أعطيه» من 
سال منکم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل اإحافا". 

فقال الأسدى: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية› 

فال والأرقية آربعرن درا 

قال: : فرجعت ولم أسأله. قال: : فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد 
ذل شیر وزيب فقنم لن منه حتی أغنانا الله - عز وجل .١-‏ 

قال أپو جعفر: ففي هذا الحديث أن الأوقية كان وزنها أربعين درهما مع آنا لا نعلم 
في ذلك تنازعا بين أهل العلم. 

وأا الوقت الذى تجب فيه الزكاة فهو حلول الحول على ذوى الأموال / التي تجب فيها 
الزكوات» هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم وعا لا بحتاج فيه إلى الأخبار. 

اا الذى تجب عليهم الزكاة من الناس فقد أجمعوا أن المسلمين البالغين الأحرار 
الأصحاء العقول الذين لكون الأموال التي تجب في مقاديرها من أصنافها الزكوات الذين 
لا يۇتون عليهم اذا أخرجت ما في أيديهم قصرت أموالهم عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة تمن 
قد دخل في الفرض في الزكاة. 

واختلفوا فيمن هذه صفته» غير أنه لم يبلغ» فقال قائلون: اا ارا 
تجب علیهم فیها لو کانوا بالغین"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم زكاة. حديث ٩‏ (1۷0/۲)؛ وابن ماجهء حديث ۱۷۹۸؛ والدارقطني» باب وجوب زكاة الذهب والورق 
والماشية والغمار والحبوب» حديث ١‏ (4۳/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود» حديث ۱٦۲۷‏ قال أبو داود: هكذا رواه ألغورى كما قال مالك . 

(۳) وهو قول الشافعي رضي الله عنه وقال: تجب الزكاة في مالهما أى: في مال الصبي والمجنون ويوؤديها الولي (أنظر: الأم 
۲ وما بعدها؛ والمیسرط .)۱٦۲/۲‏ 
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ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب» وعن عبدالله بن عمر» وعن 

a‏ > حدئنا سليمان بن شعيب الكساني, قال حدثنا اخصيب بن ناصح اهاري 
ای الفا ا ا إو عتدى مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي 
علیه؛ ؛ فهل قبلکم متجر؟ قلت: : نعم؛ 

قال: : فدفع إلي عشرة آلاف» فغبت ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ 
قلت: : قد بلغ مائة ألف» قال رد إلينا وان مال اة ا 


SOR -۷¥‏ بو نہ e‏ قال حدثنا 
الغقفي؛ MT‏ 

۸- حدثنا فهد N e‏ 
عبدالله عن أبي اليقظان» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن علیا زکی أموال بني أبي راقعء 
قال: فدفعها إليهم فوجدوها تنقص؛ 

فقالوا: إا وجدناها تنقص» فقال: هل تریدون أن یکون عندی مال لا أزكيه؟(". 

۹- - حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا معلی بن أسد؛ قال حدثنا وهب بن خالد عن 
/ أيوب» عن نافع عن ابن غعمر أنه کان یکون عنده مال اليتيم > فرما افو اه ورا 
أعطى بعضه مضاربة كل ذلك پزکیه('. 

۰- حدثتنا RS‏ ل ای ئت 
یتیمال ن وکان E‏ ا 


(1) أخرجه عبدالرزاق» حديث 1۹۸۷؛ وأبو عبيد في الأموالء حدیث ۱۳۰۳ (ص ۵۵٤)؛‏ وابن زنجويه في الأمرال» حديث 
۸؛ والبيهقي في السنن .٠٠۷/٤‏ 
(۲) أخرجه أبو عبيند فى الأموال» حدیث ٠۳۰٤‏ (ص: ١‏ £۵)؛ وابن زنجويه في الأمرالء حديث ۸٠۱۸؛‏ والبيهقى فى الستن 
Î ۰ ٦‏ 
)۴( أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ٠١١١‏ . والبسهقي في السان ٤/۱۰۸؛‏ واب بن أبي شيبة في المصنف ۹/۳٤۱؛‏ 
والدارقطني» باب استقراض الوصی من مال الیتیم» حدیث ۵ .)۱۹١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو عسبيد في الأمرال حدیث ۱۳۰۸ من طريق اسماعسيل بن ابراهيم عن أيوب بهذا الإسناد؛ وأبن زنجويه في 
الأموال» حديث .۱۸١١‏ والبيهقي في الستن ۱۰۸/٤‏ من طريق أيي زكريا ب بن أبي اسحاق عن أبي العياس عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن أيوب. 


—(OA-— 


فقلت: يا أباه أتؤدى زكاة أموالهما وأنت لا تعجر لهما ولا تبحغي لهما؟ فإذا 
أخرجت الزكاة ذهبت آموالهما فقال: والله لأزکین أمواليما ولو كان درهماء ' ثم ابتاع لھا 
دارا ان حدیدة). 


-١‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني مالك» عن عبدالرحمن بن 


القاسم» عن أبيه أنه قال: : كانت عائشة تلى أنا اا لي يتيمين في حجرها نکانت تخرج 
من أموالنا الوكاة(؛, 


۲-حدلنا بكار بن قتيبةء قال حدٹنا مؤمل بن اسماعيل» قال حدتنا سفيان 
الثورى» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه قال: كانت أموالنا عند عائشةء فكانت 
تبضعها في البحر وکانت تزکیها(". 

۳- حدثنا علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة» قال حدثنا عبدالله بن صالح 
الجهنيء قال حدثني بکر بن مضر» عن عمرو بن الحارث» عن بكر بن عبدالله بن الأشج أن 


محمد بن عبدالله بن محس۶۱) حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كانت عائشة تزكي 
أموالنا ua‏ 


e‏ اس مال يتيم قال: : بعطی زات" 


وقال قائلون: لا زکاة فیها س ا أهلها ممن يدخل في الفرض المذكور» في 
التي تلونا"؛ وررووا ذلك عن عبدالله بن عباس. 

-٦‏ حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا ابن المبارك» عن ابن 
لهيعةء عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تجب على 
يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة(۸). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث 1۹۹۲+ والدارقطني ۱۱/۲؛ والبيهقي في الستن ٤/۸١٠؛‏ ولفظهم: إنه كان 
يزكي مال اليتيم؛ .۳/٠‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 1۹۸۵ من طريق الثورى عن ليث وعبدالرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن 
القاسم مع اختلاف في اللفظ. والبيهقي في الستن ٤/۱۰۸؛‏ وابن زنجويه في الأموال» حديث .۱۸١١‏ 

)۳( اجج مبدالززا وقي الد » حدیث 1۹۸۳ من طريق أبن جریج عن يحیی بن سعيد عن القاسم بن محمد تحوه؛ وابن بي 

شيبة في المصلف ۱6۹/۳ء ١١۱؛‏ وأبو عبيد في الأموالء حديث ۷ ۳ 

)٤(‏ هکذا رسمه» ولعله بجیش. 

(0) أخرجه ألبيهقي في الست ۳/١‏ ۵ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سيان عن أيوب بن موسى» ویحیی 
a E RS‏ "كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أمرالنا 
وأنها ليتجر بها في البحرين" : 

)٩(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حديث +1۹۸١‏ وابن أبي شيبة في المصتف ٠١۹/١‏ عن طريق أشعث عن أيي الزبير. و أبو 
عبيد في الأموال» حديث .٠١٠١‏ 

(۷) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (انظر: الميسوط. .)١١۳/۲‏ 

(۸) اخرجه الدارقطني » ۱۱۲/۲؛ وابن زنجويه في الأموال» حديث ۱۸۲۲؛ وانظر أيضا إعلاء السنن .٤/۹‏ 


٢ ۵ ۹ 


۵ب 


1/۹٩ 


وكان القياس عندنا في ذلك ما قاله ابن عباس» وأولى / وذلك إن الله - عز وجل - 
تعبّد الخلق بعبادات في أبدانهم وفي أموالهم» منها الصلاةء والصياء» والح والزكاة 
فکان ما تعبدوا به من ذلك کله طاعة الله - جل وعز -» تعبدوا بها في أبدانهم» وفي 
أموالهم» وقربة لهم إليهء وطهارة لهم» وزكاق 

ورأيناهم لا بختلفون في أن الصغار الذين لم يبلغواء والمجانين ا مغلويين على عقولهم 
عليهم» خارجون ممن خوطب بالطاعة لله - عز وجل - بهذه العبادات في الأبدان من الصلاة 
والصيام والحج» فكان النظر في ذلك أن يكونوا خارجين ممن خوطب بالطاعة لله - عز وجل 
- في هذه العبادات في الأموال من الزكوات. 

فإن قال قائل: إن العبادات من الصلوات والصيام والحج فهي عبادات على الأبدان. 
والصغار لا عبادات على ابدانهم» فعلمنا بذلك خروجهم من هذه العبادات. 

وأما الزكوات فعبادات في الأموالء والصغار يساوون الكبار فى ذلك إذ كانوا جميعا 
في ملكهم ذلك سواه ۰ ۰ 

قيل له: إِنَّهم وإن كانوا في ملكهم للأموال سواء فإِنٌ الزكاة لا تجب على كل مالك. 
ألا ترى نها لاتجب على أهل الذمةء ولا على المكاتبين من المسلمين» ولا من سواهم وإن 
کانوا لکن من الأمرال ما لو كانت لذوى الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة 
فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالکهاء وروعي ما تعبدوا به فیهاء فأدخل 
في ذلك المسلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاؤه عن مقادير 
الزكوات ما يديهم إليها واصلهء وأخرج منه الذميون» والمكاتبون من المسلمين ومن سواهم. 
ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من 
الصلوات. 

فان قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في / بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله. 

قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاةء فجعل الصلاة واجبة على من لا 
تجب عليه الزكاةء ولا كان ذلك كذلك كان الصبى الذى لا صلاة عليه فى بدنه أحرى ألا 
تکون عليه زکاة في ماله. ۰ . 

فإن قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما 
توجبونه على الكبير البالغ الصحيع العقل. 

قيل له: ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر أو نصف العشر حكم الأموال 
التي تجب فيها الزكوات سواهاء وذلك إنا رآيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب 


و 


فیها الركأةء (و)() في الذهب والورق والدين (التي) ( تچب فيها الركاف | يجور ملك 
أهل الذمة إياها ويزول بذلك عنها ما كان يجب فيها من العبادات على أهل الاسلام من 
هک یکون فیها ES‏ 
أل الك ا ا a‏ 
فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي» ولا يجوز ابتياعهاء لأن العشر الذى كان واجبا 
فيها غير زائل عنهاء وغير مقدور على أخذه من الذمي الذى ذمته تنفي وجوب الزكاة 
عليه وسن روی ذلك عنه منهم مالك بن اتس( 
وقائل منهم يقول: يلكها الذمي بابتياعه إياهاء وتتحول إلى أن تصير أرض خراج» 
٠‏ الخوارج فيه ا فیها e‏ ومن قال 
a e‏ 
بحك فيه خلافا پینه وبا ات بوسف ومحمد/'/. 
: يقول: ملکها الذمي» ویکون عليه فیها العشر مطضاعةا'. ونمن روى ذلك عنه 
aT‏ بذلك من قوله سليمان بن سعيد» عن أبيه» عن أبي 
بوش ر حه الله: انه املا عليهم وذکر لهم أنةباغة هذا القول عن الحسن والزهرى. 
قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قيساس قوله أن يوضع ذلك في مواضع 
الخراج. 
وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي 
6 إنظر: E‏ ا أرباب الأرض الخراجية"؛ وكتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي ص 
١ ٠ 0£‏ وكتاب الأموال لأبي عبید ص ٩٤‏ "باب أرض الراج من العنوة یشم اها > هل فيها عشر مع الخراج أم 
وکتاب الأموال لابن زنجویه ۲۴۳۴/۱ "باب في شراء أرض العنوة التي آقر الإمام أهلها قيها وصيرها أرض خراج". 
)١(‏ لا بجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عند الأحناف (انظر: المبسوط ۲۰۷/۲؛ وشرح فتح القدير على الهداية ۱۹٩/۲‏ 
۷ والمجموع للنووى 0/ (i00‏ . وأخرج یحیی بن آدم في کتاب اراج (ص )٠‏ عن أبن المبارك عن أي حنيفة قي 
معاهد "اشترى من أرض العشرء قال: : يوضع عليها الراج» فإن باعها بعد من مسلم فعليها اراج على حاله لا يتحول 
عنها أبدا". وانظر أبضا : کتاب اراج لابن رجب ص ۲ وکتاب الأموال لأبي عبید ص ٩۸‏ . آخبرني محمد عن أبي 
حنيفة قال: "اذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج" ؛ والأموال لابن زنجوبه ۲۹۳/۱. 
(۵) أنظر: الأموال لابي عبید ص ۹4 وقال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر؛ والأموال لابن زنجويه ١/۳٠۳؛‏ واليسوط 


۲ وفیه: واذا اث شترى أرض عشر أو خراج للتجارة عليه زكاة التجارة مع العشر والخراج عند محمد وهو قول 
الشاقعي. 


غ 


۹1 /ب 


/۹¥ 


أو غيره» ومن قال ذلك منهم محمد بن الحسن. حدثنا بذلك من قوله أحمد بن أبي عمران 
عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله. 

ولا نعلم لأهل العلم في هذه المسألة قولا غير هذه الأقوال التي حكيناها عنهم فيها؛ 
ولا نعلم أن أحدا قال: إِنٌ الذمي يلكها ويخلو من وجوب شتى فيها كما يملك سائر الأموال 
التي جب فيها الزكوات سواهاء ويخلو من وجوب شتى عليه فيهاء ويبطل ما كان على 
السلمين قبله فيها لكهم إياها. 

نلما أجمعوا على مخالفة حكم الواجب في الأرضين العشريات حكم الواجب قي 


الأموال سواها دل ذلك على أن حكم الأرضين لن يخلو من واجب فيها من عشر أو خراج» 


وعلى أن ما سواها من الأموال قد يخلو من واجب فيه» فالذى يخلو من الواجبات فيه إذا 
ملكه من لا عبادة عليه من أهل الذمة في ذمته بذمتهم يخلو أيضا من الواجب فيه إذا 
ملكه من قد خلا من العبادات من أطفال المسلمين ومن مجانينهم المطبق عليهم لصغرهم 
وبجنونهم» وقد وكد ذلك ما في كتاب الله - عرز وجل - مذكورا في الزكوات في الأموال 
ومذكورا في الثمار. 

فأما المذكور فيه في الزكوأت في الأموال فقوله - عز وجل -: [خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وترزکيهم بها)/. فأضاف ما يؤخذ منهم من ذلك إلى الطهارة لهم وإلى الزكاة 
لأبدانهمء وذلك يما يعقل أنه قد دخل فيه ذووا العبادات» وخرج من سواهم تمن لا عبادة 
عليه. 

وأما المذكور في الزكوات في الفمار / فقوله - عز وجل -: إوآتوا حقه يوم 
حصاده)' فأضاف ذلك إلى الواجب فيهء لا تذكر فيه طهارةء ولا زكاةء كما ذكر في 
الواجب في الأموال من التزكية لأهلها بهاء والتطهير لهم بهاء 

فدل ذلك على مفارقها زكاة الأموال التي ذكرنا. ومن كان يذهب هذا المذهب في 
سقوط الزكوات عن الصبيان وعن المجانين المطبق عليهم من المسلمين أبو حنيفة» وسفيان 
الثورى» وزفرء وأبو يوسف» ومحمدا". 


واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق حليا ممن تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم 


.٠١۳ سورة الحويةء من الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأنعام من الآية:‎ )۲( 
.۳/١ انظر: إعلاء الستن للتهاوني‎ )۴( 


e 


فقال قأئلون: لازكاة عليه فيهء ومن قال ذلك منهم مالف بی انی ,خم بن ادریس 
الشافعى(. 


وقد روى ذلك عن عائشة وعن عبدالله بن عمر وعن جابر بن عبدالله. 

-٦‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع» عن ابن عمر أنه 
کان یحلی بناته وجواریه الذهب ثم لا یخرج منه الزکا5. 

۷- حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن عبدالرحمن بن القاسمء 
عن أبيهء أن عائشة رضي الله عنها كانت تلى مال أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلى 
فلا تخرج منه الزکاة"). 

۸- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا ابراهیم بن یسار الرمادی» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا. 
فقال له اسماعيل بن عبدالرحمن بن خالد المخزومي: وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار 
کخیر او کت ): 

۹- حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا بو نعيم قال حدثنا سفيان الثورى» عن 
مرو بن ارعن ابر بن غبدالله آنه ستل عن اللي أفية ركاة؟ فقالة لا 

فقال له رجل: وان کان آلف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير). 


وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه / لو كان عينا نا. ومن قال بذلك منهم أبو 
حنيفة؛ وزفر؛ وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 


وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وأبن مسعود. 
ا او بک قال دتا أو عرو ال فال ارتا فيان ن عة 


)١(‏ انظر: المخني لابن قدامة ۰۵/۲؛ والمدونة الکبری ۲٤۵/۱‏ وما بعدها؛ والاأم ٠١/۲‏ وما بعدها. 

)۲( أخرجه مالك في الموطأء زكاة ۵ حدیث ۱۱ (۰/۱١۲)؛‏ وعيدالرزاق» في المصنف» حدیٹ ۷۰٤۷‏ عن طريق عبيد الله بن 
عمر» عن ناقع» > عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. والبيهقي في الستن ٤؛ ‏ وابن زنجویه في الأموال. حدیث 
1 

(۳) أخرجه مالك في الموطاء زكاة ۵» حديث .)٠١/١( ٠١‏ وفي المدونة ألكبرى ۲٤۷/١‏ وأخرجه أيضا عبدالرزاق في 
المصنف» حديث ۷۰٠١‏ من طريق الثورى» عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلى ينات أخيها بالذهب 
واللؤلۇ فلا تزکیه؛ وکان حليهم يومئذ يسيرا؛ واين زنجويه في الأموال» حديث ۱۷۸۲. والبيهقي في الستن ۱۳۸/۶ من 
طريق أبن بكير عن مالك بهذا الإسناد. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ١٤۰؛‏ واين زنجويه في الأموالء» حديث ۱۷۷۸ من طريق شعبةء عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبدالله. والبيهقي في الستن .٠۳۸/١‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموالى حدیث ۱۷۷۹ من طريق حميد عن أبي نعيم بهذا الإسناد. وانظر أيضا: مصادر الحديث 
السأبق. 


ا 


۷ب 


عن مساور الوراق» عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى من نساء المؤمنين 
"فلیتهادین بینهن ولیزکین حلیهن"۱. 

۱- حدثنا اپو بکرء قال حدٹنا بو داود الطيالسي» قال حدثنا هشسام بن ا 
عبدالله» عن حماد› عن ابرآهیم أن امرأة أبن مسعود قالت له: : إن لي حليا أفأزكيه؟ 6 
نعم قالت: فأعطيه ابن أخي أو ابن أختي؟ قال: نع١).‏ 

وکان حدیث ابراهیم هذا a ES e E‏ في حکم 


المتصل عنه. وذلك 

۲-- أن ابراهيم بن مرزوق» حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير أو بشر بن عمر بن 
جعفر - يشك - قال حدثنا شعبة» عن الأعمش» قال: قلت لابراهيم: إذا حدثعني فأسندء 
قال: إذا قلت قال لي عبدالله فهو الذى حدثني"'. 

وقد روی سفيان بن سعيد الثورى هذا الحديث عن حماد» عن ابراهيم» عن علقمة بن 
عبدالله فوصله. 

۳- حدثنا یحیی بن عشمان بن صالح» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال أخبرنا ابن 
المباركء قال حدثنا سفيان الثشورى»ء عن حماد» عن ابرأهيم؛ ی ا 
و e‏ 8 اذا بل کک 

وکان هذا TT‏ ا لأا قد رأينا الزكاة واجبة تقر الفضة 
كهى في الدراهم المضروبةء وإنغا اختلفوا فيها اذا صيغت حلياء هل تخرج عن حكمها الذى 
كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم؟ 

فرأيتاهم لا يختلفون فيها إذا صيغت راهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذى 

۱/۹۸ كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم» فالقياس على ذلك أن تكون / إذا صيغت حلياء ألا 
تخرج بذلك عن حكمها الذى كانت عليه قبل أن تصاغ حليا. 


وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه» أنه لا زكاة على النقر منه» من 


(1) أخرجه ابن زنجويه في الأموالء حديث ٠۷١١‏ عن طريق حميد» عن الحجاج بن ألمنهال. عن حفص بن غياث» عن المساورء 
عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر بعض عماله أن مر من قيلك من التساء أن يزكين حليهنء ولا يجعلن الزيادة والهدية 
تقارضا بينهن والسلام؛ والبيهقي في السنن ۱۳۹/٤‏ وقال: هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر. 

)۳( أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 00.¥ ؛ وأبو عبيد في الأموالء حدیث ۱۲۹۲ء ۱۸۵۷ من طریق اسماعیل ابن 
ابراهيم عن سعيد بن أبي عروية عن أبي معشر عن ابراهيم. 

(۳) ما عثرت عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق فى المصئف» حديث ١٠٠۷؛‏ وأبو عبيد فی الأموال» حدیث ۱۲۹۱ء ۱۸۵۸ وابن زنجويه فى الأمرال؛ 
حدیث ۰۱۷۹۵ ۲۱۶۹ ۲۱۷۲+ والبيهقي في الستن ۱۳۹/۶؛ والدارقطني ۱۰۸/۲ (حديث ۷). 1 


س 


ذلك الحديد والنحاس لا زكاة في مصوغهماء ولا في النقر منهما. 

وفي ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا 
ودراهم وغير ذلك. 

وقد شبه قوم الحلى بالعوامل من الإبل والبقر فقالوا: لا تجب في المستعمل من الإبل 
والبقر الزكاةء فكذلك لا تجب في الحلى المستعمل الزكاةء وكان هذا عندنا غلطا من الشبه 
بين ذلك وذلك أن الحلى لم ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون 
حلیاء بل قد ثبتت احکامه على ما كانت عليه قبل ذلك. الا تری انه لا بجوز بیعه بجنسه 
من الذهب والفضة إلا مثلا هثل ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد. 

وأما العوامل فان الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب 
والفضةء وانما وجبت الزكاة فيهما بمعنى طرأً عليها من إسامة() ما إليها إياها فوجبت 
الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لهاء لا لها فى نفسهاء فإذا بطلت العلة التي وجبت 
الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلهاء وبطلت الزكاة عنها. 

هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة. ومن قال بذلك أبو 
حنيفة» وسفيان الثورى» وزفرء او ومحمد» والشافعي"'. 

وأما من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم: مالك والليث ومن 
تابعهما على ذلك فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها 
قبل الإسامةا"). 


وقد ذهب قوم في الحلى الذى يعار ويلبس أنه يزكي مرة واحدة ولا بزكي بعد ذلكء 
ورووا أقوالهم هذا عن أنس بن مالك. 
-٤‏ حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعیم بن حمادء قال حدثنا ابن المبارك قال 


حدثنا سعيدء عن قتادةء عن أنس بن مالك قال: "اذا كان الحلى / يعار ویلبس زكى مرة 
واحدة. 


)١(‏ قي الأصل: "اييامه ما الها" ولعل الصواب ما أتبتناه. 

(۲) انظر: الأموال لأبي عبيد» ص ۳۸١‏ قال فيها: حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن قال: ليس في الإبل العوأمل والبقر 
العوامل صدقة" قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وأهل العراق جميعاء لا أعلم بينهم فيه اختلاقا. وانظر للبقر العوامل 
أيضا: ص ۳۸۸ من الأموال لأبي عبيد. 

(۳) أنظر: المدونة الكبرى ۳٠۳/١‏ وكان مالك يقرل: العرامل وغير العوامل سواء. وانظر أيضا: الأموال لابن زشجويه 
۲ والأموال لأبي عبید ص ۰۳۸٤‏ ۳۸۹. 

(£) أخرجه ابن زنجويه في الأموال حديث 1۷۹١‏ من طريق علي بن الحسن عن ابن البارك بهذا الإسناد. والبيهقي في السثن 
٤‏ من طريق عبدالوهاب عن سعيد بهذا الإسناد. 
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ولا ندرى ما وجه هذا القرلء لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من 
وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه 
فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واجد ولا لأكثر منه من الأحوالء أو لا يكون 
يخرجه له عن حكمه الأول» فيكون بعدها على حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب 
الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه. 

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق 

فقال قائلون منهم: ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك ومن قال 
ذلك منهم: مالك وأبو يوسف» ومحمد» والشافعي» ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب 
وعن عبدالله بڼ عمر رضي الله عنهما. 

۵- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم» عن سفيان» عن أبي اسحاق» 
عن عصاصم بن صبرة؛ عن علي رضي الله عنه قال: "في كل مائتين خمسة» فما زاد 
فاا 

-٦‏ حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعیم بن حماد؛ قال حدثنا ابن المبارك» قال 
أخبرنا سفيان» عن أبي اسحاق» عن عاصم؛ عن علي قال: "إذا كان عندك مال استفدته 
فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحولء فإن بلغ مائتين فقيه خمسة» وإن نقص 
فليس فيه شيء» فما زاد على المائتین فبالحساب"). 

۷- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا وهب بن جریر» قال حدثنا هشام وهو ابن حسان؛ 
عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر أعلى العبد زكاة؟ 

قال: مسلم؟ قلت: نعم قال: فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم» فما 
زاد فبا لحساب"۳). 

۸- حدثنا بو بكرةء قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدئنا يزيد بن ابراهيم 
التسترى» قال حدثني محمد قال أخبرني جابر الحذاء قال: سألت عمر» ثم ذكر مغله١).‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۰۷١‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق بهذا الإسناد وأخرجه أيضا الخوارزمي في 
جامع المسانيد ٤11/١‏ عن أبي حنيفة عن حماد بهذا الإسناد . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ١۷0۷؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۱۸/۳ من طريق وكيع عن سفيان. 

(۴) اخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۰۰۷ من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد الحذاء. واين أبي شيبة 
في المصنق ١١۸/۳‏ عن طريق أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث 
1؛ وان زنجويه في الأموال حديث .۱۸١١‏ والبيهقي فى السنن .٠١۸/٤‏ 

1١۹/4 مصادرالحديث السابق. والبيهقي في السا‎ ٠رظنا‎ )٤( 
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وقال قائلون منهم: ليس فيما زاد على خمس أواق من الورق صدقة حتى تكون 
الزيادة / اوقية وهي أربعون درهماء ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة. ورووا ذلك عن عمر 

۹- حدثنا علي بن عبدالرحمن» قال حدثنا سعيد بن أبي مریم» قال حدثنا یحیی 
بن أبوب» قال حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: "جعلني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على الختانة وأمرني أن آخذ اذا بلغ المسلم ماله مائتي درهم خمسة دراه 
وما زاد ففي كل أربعين درهم» وجعل آبا موسى الأشعرى على الصلاة"). 

وهذان القولان فهما اللذان وجدناهما في هذا الباب من أقوال المتقدمين» لا ثالث 
و 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفرا فيه مته لنعطفه على ما يجمعون عليه من 
أشكالهء فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا شيء في المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم 
حتی تبلغ عددا معلوماء ٿم لا شيء فیما زاد على ذلك العده العلوم حتى تبلغ عددا اخ 
معلوماء ثم كذلك هي ابدا ما تناهت فيها زيادة ترجع من عدد معلوم فیکون فيما زأد فيه 
بحساب ما قبله من العدد المعلوم. ) 

فلما کان ما ذكرنا كذلك." ونت الورق لا جب الزكاة فيها خت تبلغ وزنا معلوما: 
ولم يكن في هذا الباب الذى ذكرنا من أقوال هل العلم من المعقدمين غير القولين اللذين 
حکیناهماء وکان في أحدهما سقوط المقدا ر العلوم في فيما زاد على الخمس الأواق» وكان في 
الآخر ثبوت المقدار المعلوم في فیماً زاد علیها به ب ر المعلوم الذى دنا فا وهر الارفة 
التي ا رو و رقا کہا قال ا 

ركان من حجة آپي پوسف في ذلك على يي حنيفة آنه قد وجدن 
على الخمسة ما تخرج الأرض ففيه من الكاة فاب لك 


قال: وما تخرج الأرض ما ذكرنا فمكيل» وما فيه الزكاة من الورق الذى وصفنا 


- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٤۹/٩ والتهاوني في إعلاء ألستن‎ .۳۹۸/١ ذكر الزيلعي في نصب الرأية‎ )١( 
حين بعث معاذ! إلى اليمن قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء» وقي مائتين خمسة» وما زاد على المائتين‎ 
فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة؛ وهو قول عمر بن الخطاب وأبي حنيفة. وقال ابو پوسف ومحمد‎ 
والشافعي: يجب في ألزيادة بحساب ذلك قل أو كثرء حتى إذا كانت ألزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جز من درهم.‎ 
.)۱۸۹/۲ وهو قول علي وابن عمر» وابراهيم النخعي (الميسوط‎ 

(۲) وهناك قول ثالث وهو قول طاؤوس اليماني حيث قال: ل يجب في الربادة شي»ء حتى تبلغ مائشي درهم» > ویجب في کل 
مائتي درهم خمسة دراهم. المبسوط ۱۸۹/۲). 


ا 
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4ں فموزون» وما / فيه الزكاة من المواث شي التي ذکرنا فمعدود. فالموزون بالمكيل أشبه منه 


AE 


بالعدود. 

وكان من الحجة على أبي يوسف لأبي حنيفة إلا قد رأينا ما تخرج الأرض تجب فيه 
الزكاة بخروجه منهاء لا بحول يأتي عليه بعد ذلك» فإذا أديت عنه الزكاة لم تجب فيه بعد 
ذلك زكاة» وخرج من أموال الزكاة. 

ورأينا الدراهم والدنانير ليست كذلك» فلا تجب الزكاة فيها حتى يحول الحول عليها 
بعد ملك الذى ملكها إياهاء ثم لا يخرج بعد ذلك الأداء عليها من حكم الزكاة فيها عند 
كل حول يأتي عليها عنده» وكانت الدراهم التي هذا حكمها بالسواء ثم التي هذا حكمها 
أشبه منها بما يخرج من الأرض عا حكمه خلاف ذلك. 

وحجة أخرى: إنا قد رأينا يوسف قد قال فيمن أخرجت أرضه خمسة أوسق ما يجب 
فيه العشر أو نصف العشر وعليه دين: إِنٌ الدين الذى عليه لا يسقط الزكاة نما أخرجته 
الأرض» وإنه لو كان عنده خمس أواق من الورق أو خمس ذود من الإبل» أو ثلاثون من 
البقرء أو أربعون من الغنم سالمة وعليه دين إِنٌّ الدين الذى عليه يسقط عنه حكم الزكاة 
فيما له من ذلك فسوی بين حكم الورق وبين حكم المواشي في ذلك» وخالف بين حكم ذلك 

کله وبين حکم ما أخرجته الأرض. 

وإِنّ أرضا لو كانت لصبي لم يبلغ أو لمجنون مطبق عليه فأخرجت خمسة أوسق مما فيه 
الزكاةء إن فيما أخرج من ذلك الزكاة كهو لو كان لرجل بالغ صحيح» وإِنّه لا زكاة عليهما 
في ذهبهماء ولا في ورقهماء ولا في سوائمهما. فحكم الورق والذهب في ذلك أيضا بحكم 
المواشي» لا بحكم ما تخرجه الأرض. 

وان أرضا لو كانت لرجل بالغ صحيح فأخرجت خمسة أوسق ما تجب فيه الزكاةء ثم 
مات قبل أدائه الواجب عليه في ذلك. اله مأخوذ بعد موته كما کان مأخوذا في حياته. 
ونه لو كانت له ورق أو ذهب» أو سوائم فوجبت فيها الزكاة ثم مات قبل أدائه الواجب / 
عليه فيها إِلّه غير مأخوذ بعد وفاته فحكم لذلك أيضا بحكم المواشي» وجعل حكمها 

الورق والذهب في ذلك حكما واحداء وخالف بين ذلك وبين حكم ما أخرجته الأرض 
في اشباه لهذا كثيرة» يعني ما ذکرنا منها عن ذکر جميعهاء 

ويجب با ذكرناه منها لأبي حنيفة علي أبي يوسف اشتباه حكم الورق والذهب 
با مواشي؛ لا بحکم ما تخرج الأرض؛ على أن أبا حنيفة لم يكن يقول: إِلّه لا شيء فيما 
تخرج الأرض حتى يكون خمسة أوسق كما قال ابن ترسف رخالل ا کان يقول: ما 
اشرت ارش فن فلل تحر دراطت الت وا فة الخ اورف 


)١(‏ في الأصل "الذى". 


ا 


العشرء وذهب إلى أن ما روی قي ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بلا توقیت 
فيه أولی ما روی عنه في ذلك بالتوقیت. 

وقد تقدمه في قوله هذا مسجاهد وابراهيم النخعي» وسنأتي بذلك وبا روی فيه ما 
يوافق كل واحد من المذهبينء وما يوجبه النظر لكل واحد من القولين على الآخر في موضعه 
من کتاہنا هذا إن شاء الله تعالى. 

فكان احتجاج أبي يوسف فيما اختلف فيه هو وأبو حنيفة فيه تما ذكرنا غير لازم لأبي 
حنيفة» وهذا الذى ذكرناه في الأموال العين من الورق والذهب وفي النقر منها. 

فأما ما کان من الدراهم والدنانیر دینا على ملئ» مقر به فهو کالعین منها في جمیع 
ما ذكرناء والزكاة فيه واجبة كوجوبها في العين منهاء إلا أن زكاته التي تجب فيه أيضا 


على الذى هي عليه أن يخرجها منه إِذا قبضه» وإن أخرج ذلك من ماله الذى في يده عن 
الدين الذى له أخرأً ذلك عنه. 


وأما اذا کان على جاحد له غير مقر به» فأقام عليه سنین متواليات؛ ثم قر به أو 
قامت عليه بينة به فخرج منه إلى صاحبهء إن أهل العلم يختلقون قي ذلك ققائلون منهم 
يقولون: لا زکاة فیهء وهن قال ذلك منهم: اخ وان رکف ومحمد(). 


حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس عن علي بن معبد» عن محمد عن أبي 
eee‏ 


اللۆلۇى» عن آبي رسف بذلك. ا a‏ 
-٠‏ حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أيوب السختياني أن 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: "كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره أن يرده الى 


(۱) قال أبو عبيد: فإذا كان مع هذا ديون فإن في زكاة الدين - إن كان من تجارة أو من غير تجارة - خمسة أوجه من الفعياء 
تکلم بها السلف قدا وحديغا. 
قأحدها: أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذ! كان على الأملياء. 
والثاني: أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض» ثم يزكي بعد القبض لا مضى من السنين. 
والثالث: أن لا بزكي إذا قيض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة وأحد. 
والرابع: أن تجب زكاته على الذى عليه الدينء وتسقط عن ربه المالك له. 
وا خامس: إسقاط الزكاة عنه البتة؛ فلا تجب على واحد منهما؛ وان كان على ثقة ملىئ وفي كل هذا أحاديث. 
قال أبو عبيد: فأما قول سفيان وأهل العراق فإنهم يرون الزكاة وأجبة عليه إذا قبضه لا مضى من السنين, إذا كان الدين 
في موضع ألملاءة والغقة. فان کان الدین لیس رجو کالغریم يجحده صاحبه ما عليه» أو يضيع المال فلا يصل إليه ربه. 
ولا يعرف مكانه ثم يرجع إليه بعد ذلك فاي لا أحفظ قول سفيان في هذا بعینه إلا أن جملة قول أهل العراق: أنه لا زكاة 
عليه فيه لشيء ما مضى من السنين ولا زكاة سنته أيضا . وهذا عتدهم كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول. (الأموال 
لأبي عبيد ص 4۳٤‏ وما بعدها. وانظر أيضا: الأموال لابن زنجويه ۹11/۳ وما بعدها. وإعلاء السان ۱١/۹١‏ وما بعدها. 
ونصب الراية للزيلعي .)۳۸۰/١‏ 
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أله وتوخد زکانه لا مى من الستن؛ ثم أعقب ذلك بكتاب: أ و رکاة 
واحدة» فاته کان مالا ضمارا"). 


قال أبو جعفر رحمه الله: ومعنى قول عمر بن عبدالعزيز في هذا عندنا "ألا يؤخذ الا 
زكاة واحدة" إِّه كان يذهب إلى أن من ملك مالا وجبت عليه فيه الزكاة ساعة ملكه على ما 
قد روى في ذلك عن ابن عباس . ثم لا زكأة فيه بعد ذلك في ذلك الحول. وسنأتي بذلك 
ويا روى فيه» وبأقوال أهل العلم فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال آخرون منهم زفر بن الهذيل: إن الزكاة واجبة فيه كما تجب في الديون التي تكون 
على الاملياء القرين بها. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس» عن يحيى بن سليمان 
ا لجعفي» عن الحسن بن زياد » عن زفر. 

وكان من حجة زفر ذلك أن المغصوب لم يزل ملكه عن المال الذى غصبه بالغصب الذى 
کان. 

قال: ولا کان ملکه على ماله انما کان عليه فيه من الزكاة ما على ذوى الأموال من 
الزكوات في أموالهم. 

وكان من الحجة عليه للآخرين في ذلك: إنا رأينا ذوى الأموال اذا منعوا من أموالهم 
قي حل الصدقات لهم کمن لا مال له وكان ن ما يأخذون من الصدقات في أحوالهم تلك 
حلالا لهم. ولو ردت عليهم أموالهم بعد ذلك لم يجب عليهم رد الصدقات التي كانوا 
أخذوها في حالهم الذى كانوا فيها منوعين من أموالهم» وجعلوا بعود أموالهم إليهم كهم لو 
ملکوا أموالا حینئذء 

فكان النظر على ذلك أن يكونوا كذلك في سقوط الزكاة عنهم» وأن يكونوا في رجوع 
أموالهم اليهم كالمستفدين / لها حينئذ» ولا تجب الزكاة عليهم فيها إلا بحلرل جرل علبها 
بعد ما صارت إليهم أموالهم. 

كذلك أيضا فكان من الحجة لزفر على قائل هذا القول إا قد رأينا الرجل الذى يكون 
منوعا من ماله بمسافة تكون منه وبينه لا ييكنه معها الوصول إلى ماله حتى يحتاج كحاجة 
من لا مال لهء إنّه يكون بذلك ابن سبيل» وإنّه تحلٌ له الصدقةء ويطيب له ما يأخذه منهاء 
وإّه إن وصل بعد ذلك الى ماله حرمت عليه الصدقة في المستآنف» ولم يكن عليه رد ما 
كان أخذه منها على أهلها الذين كانوا تصدقوا بها عليه» ولم يكن ذلك يسقط عنه زكاة 
ماله الذى كان غائبا عنه. 


اا ای ار e‏ حدیث ۱۸ e‏ زعيدالرزاق في لصن E E E‏ 
eg E‏ وذكره الزيلعي قي صب الراية ۳۳٤/۲‏ اا » السان 1۴/۹ 
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فلما كان حل الصدقة له لغيبة ماله عنه غير مسقط عنه وجوب الزكاة في ماله كان 
كذلك حل الصدقة له بالمنع الذى ذكرناه في ماله غير مسقط وجوب الزكاة فيه. 

وقد رأينا ما عذر به العباد » فأسقطت عنهم الفروض بالفقرء ويبعد المسافة فيما بينهم 
وبينه» ويمنع بني آدم إيأهم منه سواء ء. من ذلك أن رجلا لو كان في مفازة في سفرء فکان 

بینه وبہن الا ء مسافة طويلةء لا يمكنه الوصول إليه حتى يذهب وقت الصلاة إنه مباح له 
اله 

و إِنّه لو كان ا ماء بحضرته مع من لا يدفعه إليه إلا بشمن يبتاعه منه به ولم يكن 
معه ذلك الثمن» إن مباح له التيمم. 

وإلّه لو كان على نهر وعليه عدو ينعه من الماءء إِلّه مباح له أن يتيمم ويصلي. 
فکانت هذه وجوه قد أباحت له التيممء وسقط عنه بها فرض الوضوء للصلاة وكان الحكم 
فيها سواء. وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الممنوع من ماله ببعد المسافة» وبال انع 
له منه من الآدميين سواء في إباحة الصدقة ووجوب الزكاة عليه. 

فإن قال قائل: إن المسافة التي ذكرنا هو أدخل نفسه فيها؛ فلم يسقط عنه بذلك 
فرض الله - عز وجل - في الزكاةء وما سوى ذلك من الغصب لم يدخل عليه بإدخاله إياه 
ل فة 

قیل له: وهل بین ما أدخله على نقسه من هذا وما دخل عليه / بغیر فعله من فرق ؟ 
وقد رأينا الرجل يعجز عن القيام في الصلاة بعلة نزلت به من السماءء أو بجناية كانت منه 
على نفسه ککسره رجله» سواء في سقوط فرض القيام عنهء لأنه قد صار بالشيئين جميعا 
عاجزا عن القيام» فوجب له بذلك حكم العاجزين عن القيام في صلواتهم» ولم ينظر إلى 
الذى صار به كذلك. 

وكذلك أیضا الذی قد بعد عنه ماله بفعله یکون فيه کمن بعد عنه بغیر فعله» ویکون 
في الوجهين جميعا في حكم العاجز عن الوصول إلى ماله ولا ينظر في ذلك إلى السبب 
الذى به صار كذلك» غير آنا قد وجدنا عن عثمان رضى الله عنه في ذلك ما یدل على ما 
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وبه: 

۱-حدثنا ابراهيم بن أبي داود» قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثني الليث 
ابن سعد» قال حدثني عقیل» عن ابن شهاب» ا أن عشمان بن 
عفان كان يقول: "إن الصدقة تجب في الدين الذى لو شئت تقاضيته من صاحبه» والذى 
على ملىء تدعه حياء ومصانقة "). 


(1) أخرجه أبو عبيد في الأٌموال. حدیث ٠١١۳‏ عن طريق عبدالله بن صالع وابن بكير بهذا الإسناد؛ وابن نجوه في الأموال؛ 
حديث ۷١۹‏ والبيهقي في السان ۱4۹/٤‏ عن طريق أبن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن 
عثمان رضي الله عنهء ولفظه: قال: "زكه يعني ألدين اذا كان عند الملاء". 
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فهذا عشمان رضي الله عنه لم يوجب في الدين زكاة إلا فيما يقدر على تقاضيه. قدل 
EET‏ - على ما ذهب إليه أبو حنيفةء 
وأبو يوسف» ومحمد» وبه فهم. وإن كانوا قد تركوا القياس فيما ذكرنا فقد تعلقوا بقول 
إمام من الأئمة الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. 

کب زیی غو این کم ا يدل على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا. 

۲ - حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدننا نعيم بن حماد» قال حدثنا ابن المبارك» قال 
أخبرنا أسامة بن زيد» عن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أيا دين كان لك على 
أحذ ترجو قضاء ء* فعليك فيه الزكاة كل عام" 

فهذا ابن عمر أيضا لم يوجب الزكاة عليه إلا إذا كان يقدر على تقاضي ماله. فدل 
ذلك أن مذهبه كانء فيما لا يقدر على تقاضيه» خلاف ذلك» غير أن أبا حنيفة وأبا پوسف 
رحمهما الله كانا يقولان / في الغريم الفقير إذا أيسر بعد ذلك فقضی غريه ما کان له 
E E‏ وخالفهما في ذلك محمد 

بن الحسن فقال: لا يزكيه ما مضى. 

وهذا القول ار بأصرلهم ا ارام من القول ٤ ٠‏ الذي عليه کک اذا 


eT الى مأل ا ال اليه‎ e 

وقد اختلف أهل العلم في الدين الذي" يحول عليه أحوال وهو على المطلوب» ثم 
بیقضيه الذی هو له» ولم یکن الذى هو عليه جاحدا له» ولا فقيرا. 

فقال قوم: يزكيه لكل حول مر عليه غير أنه يرفع من الحول الثاني زكاة الحول الأولء 
ثم يزكي الثاني فيفعل ذلك كذلك في كل حول حتى يرجع ماله إلى أقل ما تجب عليه فيه 
الركاة. ونحن قال ذلك منهم بو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن العباس عن 
علي بن سعد عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

قال محمد رحمه الله وهو قولنا. 

وقال بعضهم: يزكيه بكماله لكل حول مر عليه من تلك الأحوال. وإن أتى ذلك على 
الال كله. . ومن قال ذلك منهم: زفرء حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن يحيى بن 
سليمان الجعفي عن الحسن بن زياد اللؤلڙؤى عن زفر. 


وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رجل كان في يده مال لنفسه تجب فيه 


)1( ا حدیث eee ۱۲۱٤‏ الإسناد و 
i‏ 


(۲) زيادة من المحقق. 
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الزكاة» فتركه سنين لا يزكيه» إنه يزكي عن أول سنة جميع الالء وعن الثانية جميع المال 
إلا ما خرج للزكاة في العام الأرل» ثم كذلك حتى يبقى من الال أقل مما تجب فيه الزكاة, 
ولا يكون عليه غير ذلك. 

وکان زفر يقول: يزكيه لكل عام زكاة كاملة؛ وإن أتى ذلك على جميع الالء ولا يمنع 
وجوب الزكاة في المال عنده في الحول الأول وجوب زكاة جميعه في الحول الثاني. وفرق زفر 
بين وجوب / الزكاة في المال وبين وجوب الدين سواه على صاحب الالء فلم يجعل الزكاة 
دينا ينع وجوب الزكاة في المستأنف» وسوى أبو حنيفة وأبو محمد بينهها). 

جعت یا بک قول سخ هاا يقر ل الت ایا برش رهه الله عن وجل له 
مائتا درهم» حال عليها حولانء فقال: عليه زكاة حول واحد خمسة دراهم؛ ولا شي»ء عليه 
فيها للحول الثانيء 

قال: فقلت له: فإِنَ زفر كان يقول: عليه أن يزكيها للحولين جميعاء لكل واحد منهما 
خمسة دراهم» > فما حجتك عليه في ذلك؟ (قال)) وما حجة على من يقول في مائتي درهم 
ازيغانة درهم؟ 

قال أحمد: ومعنى ذلك عندنا إنه إذا جعل الزكاة واجبة في كل حول» جاز أن تكثر 
الأحوال حتى تكون جملة زكاتها تجاوز مقدار المال الذى من أصله وجبت الزكاة. 

وكان الذى أحتج به بو يوسف من هذا على زفر غير لازم له لأنه وزفر جميعاً لا 
يختلفان في حقوق الله - عز وجل - من كفارات الأيان والنذور وجزاء الصيد والدماء 
الواجبات بأنساك الحج والعمرة وما أشبه ذلك لأنه لا ينع وجوب الزكاة في المال» وإنه 
ليس كسالدين الذى من حقوق الآدميينء وكانت الزكاة التي من حقوق الله - عز وجل - 
بالدين الذى من حقوقه أشبه منها بالديون التي من حقوق الآدميين. 

الا تری أن من مات وعلیه دين لأدمي إِنّه لا یبطل پوته وإنه يؤخذ من ترکته» وإنه 
عند زفر وأبي يوسف تسقط عنه الحقوق التي لله - عز وجل - بموته من الزكوات 
والكفارات وسائر ما ذكرنا معهاء وكان حكم الزكاة بالكفارات وما أشبهها بعد الموت أشبه 
منها بديون الآدميين» فكان القياس على ذلك أن يكون بها في الحياة أشبه منها بديون 
الآدميين وأن يكون كلما يسقط بالموت ولا ينع الميراث» لايمنع وجوب الزكاة في المال في 


(1) انظر: المبسوط ۳۳/۳ 
(Y}‏ زيادة من المحقق حتى يتبين أن الكلام جواب أبي يوسف للسائل. 
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الا ا لا يسقط بعد الموت يؤخذ من الزكاةء ينع في الحياة وجوب الزكاة في المال. 
هذه حجة تلزم أ اا يوسف؛ ومحمد لز غلى أصولهم وعلى اة 
فأما من يخالفهم جميعا في ذلك ويجعل الزكاة بعد الموت دينا ينع الميراث / من 


التركات» فإن هذه حجة لا تلزمه. 


وقال اخروت تجب الزكاة في الدين لحلول واحد. وإن أقام على الذى هو عليه أحوالا 
كثيرة. ورووا ذلك عن أبن عمر. 

۳- حدثنا يونس قال حدثنا عبدالله بن نافع المدني» عن عاصم العمرى» عن 
عبدالله بن دینار» عن ابن عمر أنه قال: "ليس في الدين زكاة حتى يقضيهء اذ اقتضاه 
زکاه زکاةۃ وأحدة 0 

-٤‏ حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا ابراهيم بن بشار» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عبدالرحمن بن السائب قال: "کان عند ابن عمر مال یتیم فکان یسلفه 
لئلا يخرج منه الركاء'". 

وقد روینا e‏ تقد تقدم منا في کتابنا ها فهذان قولان مختلفان 
العسرى› وأن e‏ إليه ا بالسلف 
الذى كان يفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول 
واحد. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون 
دینا تجب فيها الزكاةء فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك. فقائل منهم يقول: هي على 
حكمها في وجوب الزكاة فيها. 


(1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷٠١١‏ عن طريق تافع» عن ابن عمر قال: "ليس في الدين زكاة"؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳ عن طريق وكيع» عن موسى بن عبيدة؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: "زكوا زكاة أموألكم حولا الى حول 
وما کان من دين تة فزكهء وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى بقضيه صاحبه" ؛ وابن زنجويه في الأموالء حدیث 
۳ عن طرق عبید الله بن موسی» عن موسى بن عبيدة» عن عبدالله بن دينار عن أبن عمر ولفظه: ”أخرجو! زكاة 
أموالكم من حول إلى حولء > فما کان لکم من دين فاجعلوه ما في أیدیکم من آموالکم» وما کان لکم من دين ظتون فليس 
فيه زكاة حتى تقبضوه"؛ والبيهقي في السنن ٠ ٠ ٠/٤‏ عن طریق سفيان» عن موسی بن عبيدة» عن عبدالله بن دنار عن 
ابن عمرء ولفظه مغل لفظ أبن زنجويه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › ۱۵۱/۳ وجاء فیه: حتی لا بؤدی زكاته "بدل" لئلا بخرج منه الزكاة". 

(۴۳) انر الحدیث المتقدم » حدیث ۵۱۹ ۵٠١‏ 
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وقائل يقول: قد زال ذلك الحكم عنهاء وبطلت الزكاة عنها. وكان أولى الأشياء ما في 
ذلك أن نقرّها على حكمها الذى كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك 
الحكم عنها مع آنا قد رأينا الدين الذى في الذمم له حكمه لو كان عينا. من ذلك أنه 
یورث کما یورث لو کان عیناء وتجوز هبته الذی هو عليه کما تجوز هبته له قبل أن يكون 
ديناء ویباع به من الذی هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا. وتلحقه الوصايا ممن 
هو له کما کانت تلحقه قبل أن يون دينا. فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه 
حدثا يغير أحكامه عما كانت / عليه قبل ذلك فما ذكرنا. 

وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الزكاة فيه. 

واختلفوا في الرجل الذى يكون ماله دينا فيحول عليه الحول وهو كذلك» ثم بقبض 
بعضه ؟ 

فقال قائلون من أهل العلم: لازكاة عليه فیما قبض منه حتی یکون الذى يأخذه منه 
أربعين درهماء فإذا أخذ منه أريعين درهما زكى عنها بربع عشرهاء وكلما أخذ منه أربعين 
درھما زکی عنها كذلك أیضا حتی یستوفی الدین کله ولا يزكى إلا من كل أربعين 
) حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيهء عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة بذلك. 

وقال قائلون منهم: لا زکاة عليه فیما قبضه منه حتی یکون الذی يأخذه مائتي درهم؛ 
فإذا أخذ مائتي درم زکی عنها » ثم ما قبض منه بعد ذلك ما قل أو کشر زکی عنه 
بحساب ذلك. ومن قال ذلك منهم: سفيان الثورى. 

حدثنا يحيى بن عشمان» قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان بهذا 
القول. 

قال: ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال: "ما أخذ من شيء زكاه" وهذا القول الثاني 
من قولي سفيان هذين قول بي يوسف ومحمد. 

حدثنا سليمان» عن أبيه» عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول. 

حدثنا سليمان» عن أبيه» عن أبي يوسف قال: قلت لأبي حنيفة: لم قلت فيما قبض 
من الدين الذى قد حال عليه الحولء إنّه لازكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما ؟ 
قال: جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليه الحول معهاء وتجب فيه 
الزكاة ثم يصتع له الا درهم واحد أو أكثر منه» ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان 
وجب فيه بحلول الحول عليه. 
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قال: فأمسك أبو حنيفةء فلم يقل شيئاء فكان سكوت أبي حنيفة هذا عن الاحتجاج 
على أبي يوسف فيما احتج به عليه من هذاء دليل عندنا على قبوله ذلك منه» وعلی لزوم 
الحجة إياه. 

وقد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن / وهب عن مالك في الرجل (الذى)' يكون له 
على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه 

قال: لا زکاة عليه فيه حتی بقبضه کله'. 

ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول سفيان الثورى الأول من قوليه اللذين حكيناهما 
عنهة. 

وقد رويتا فيما تقدم منا في هذا الكتاب حديث جابر الجذاء قال: قلت لابن عمر: 
"أعلى العبد زكاة؟ فقال: مسلم؟ قلت: نعم قال: كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة 
دراهم» فما زاد فبالساب". 

ففي هذا عن أبن عمر ما يوجب ملك العبد كمال الذى يكون في يده وإِلّه فيما يوجب 
عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في مالهء وقد روى عن أبن عمر 
خلاف ذلك. 

۵ حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا 
زکاۃ"(٤.‏ | 

وقد روى مشل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب. 

-٦‏ حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا شعبة» عن 
الحكم» عن عبدالله بن نافع» عبن أبيه أنه "سأل عمر بن الخطاب» وكان علوكا لبني هاشم 
فقال: إِنُ لي مالا أفأزكيه؟ فقال: لا"(٠.‏ 

۷-حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا حماد» عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(۲) انظر: الموطاًء .۲٠١۳/۱‏ 

(۳) انظر: حدیث ٥۳۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ١/١1٠؛‏ والبيهقي في السان ٠٠۸/٤‏ وزاد "حتى يعتق". 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/۳‏ عن طريق شعبةء عن الحكمء عن عبدالله بن نافع عن أبيه عن عمر قال: 
"ليس في مال العبد زكاة". وآخرجه أيضا أبو عبيد في الأموال. حديث ٠١١١‏ وزاد فيه: "أفأتصدق؟ قال: بالدرهم 
والرغيف"؛ وابن زنجويه في الأموال» حديث ۱۸4٠‏ بلفظ أبي عبيد. 
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والحكم بن عيسينة الى زياد بن النضر فحدثنا عن عبدالله بن نافع أن أباه سأل عمر بن 
الحطاب فقال: "إني رجل ملوك» فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: "إنما 
زكاتك على سيدك» أن يؤدى عنك عند كل فطر صاع شعير. آو صاع تقرء أو نصف صاع 
بر "(۱). 

وكان ما رويناه عن ابن عمر في نفي الزكاة عن مال العبد أولى ما رويناه عنه في 
إيجابها فيه لأن العبد وما في يده فإتّما هو مال لمولاه» فحكمها في ذلك حكم سائرها 
لولاه فيما يجب عليه فيه في ماله وفيما يسقط عنه فيه» إلا أن تكون / في العبد علة 
تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبهاء مثل أن يكون قد أذن له 
في التجارة» فوجه عليه دين ينع بذلك مولاه نما في يده من المال الذي اكتسب» فلذلك قد 
زال به عنه حکم مولاه» ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملکه ليس بلك تام فیکون فيه 
گالاحرار فیما علکون. ۰ 

الات أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبيد» ولا الصدقة. ولا الهبة نما في 
يده من الأموال» وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم. 

فإن قال قائل: أفهو مالك لما في يده كما يقول مالك بن أنس وأصحابه في ذلك؟ 
قيل: ليس هو مالك لا في يده. 

فإن قال: وما يمنعه من الملك لما في يده وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" وذكر في ذلك ما: 

۸- قد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن ولهب» قال أخبرني يونس بن يزيد والليث» 
عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: من باع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترطه المبتاء"". 

۹- وما قد حدثناه اسماعيل بن يحيى المزني» قال حدثنا الشافعي» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع:٠)‏ 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في المراجع التي اطلعت عليها. 

(۲) أخرجه مسلم» بيرع 9 حدیث ۸۰ ولفظه: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها ا ومن 
ابتاع عبد فماله للذى باعه إلا أن SE‏ والبخاري» الشرب والمساقاة ۷ (۸۱/۳)؛ والبيهقي في الستن 
.PYE/o‏ 

)۴( أخرجه مسلمء > بیوع ۱۵ ضمن حدیث ۸۰ . وأخرجه أيضا عبدالرزاق اله ۱۰ عن طريق معمر؛ عن 
الرهرى بهذا الإسناد وزاد قيه: "ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن بشترط المبتاء" ؛ والبيهقي في 
الستن ۲۹۹/۰٩‏ عن طربق الربيع بن سليمان؛ عن الشافعي بهذا ألإسناد؛ واحمد بن حنبل في المسند ۹/۲ ۸۲. 
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قالوا: وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب أيضاء فذكروا ما: 


۰ - قد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ناقع» عن ابن عمر 
أن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاء". 

قالوا: فجعل العبد في هذين الحديشثين ذا مال. 

قيل لهم: بل في هذين الحديغين ما قد نفى ملك العبد للمال الذى في يده لأن فيهما 
'فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع فيكون له / دون العبد. 

فعقلنا بذلك أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبدء وأنه 
كالباب المضاف إلى الدار"' الذى يقال له: باب الدار. وكالحبل المضاف إلى الدابة الذى 
يقاله: حبل الدابةء لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليهاء ولا على أن الدابة مالكة 
للحبل المضاف إليها. 

۱- وقد حدثنا يونس قال اخبت ابن وهب أن مالا اش عن ثافع» عن أبن عمر 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن 
بشترط المبتا ء""). 

۵۲ - حدثنا المزني؛ قال حدتنا الشافعي» عن سفيان»؛ عن الزهرى»ء عن سالم» عن 
أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها 
لبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(٠.‏ 


فلم يكن ما أضافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثمر إلى النخل بقوله 
'فشمرتها للبائع" على أن النخل لا تقلك شيئاء ولكن على الإضافة التي لا حقيقة ملك 
معها. وقد جاء كتاب الله - عز وجل - ثل هذا المعنى» وهو قوله - عز وجل -: [وإن 
أوطن الت الت ٠‏ لعنکبوت/'. 

ولا کان المولى له أخذ ما في يدا" عبده لأنه مالكه دون عبده» استحال أن يكون أخذه 


»٠١ أخرجه مالك ني الموطأء البيوع» حديث ۲ (111/۲)؛ والبخارى» الشرب والمساقاة ۱۷ (۳/١۸)؛ ومسلم؛ بيوع‎ )١( 
.۳۲٤/۵ حدیث ۷۷ (۱۱۷۲/۳)؛ والبيهقي في الستن‎ 

(۲) في الأصل "الولد". 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء بیوع ۷ حدیث ٩‏ (11۷/۲)؛ والبخاری؛ بیوع ٩۰‏ (۳۵/۲)؛ ومسلمء بيوع ۱۵ء حديث ۷۷ 
(۱۱۷۲/۳)؛ والبیهقی فى الستن ١/۲۹۷؛‏ وأحمد أبن حنبل فى المسند .1۳/١‏ 

(6) أخرجه الیبهقی قی السان ۲۹۷/۰: 

A ENT 

)١(‏ في الأصل "يده". 
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یاه من بلا حق» کان لعبده فیه» ولو کان لعبده فيه حق کان له أن ينعه منه بحقه فيه» 
ولأنه قد يبان بحقوقه عنه. 

أله تری أنه لو أراد ا چا ب عون أا بک ذلك لأن النكاح حق 
لعبده قد بان به منهء فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتی یصیر مالکا له 


: کان في ملکه إیاه کالحر في ملکه لمثله. وکان له أن نع مولاه نما هو له دونه کما ينع 


۵ب 


الأحرار بعضهم بعضا ما يلكون. 

SS e ECT‏ فقال 
حن یستفید(۱). 

-٤‏ حدثنا يحیی بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
همام» عن عكرمةء عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: "يزكيه حين يستفيده"'. 

وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه. ومن 
قال ذلك منهم: أبو حنيفة» واين أبي ليلى» والشافعي» والشورى» وزفر وأبو يوسف» 
ومحمد: وسائر آهل العلم غير المخالفين لهم بمن ذكرنا. 

ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق وعن عمشمان وعن علي بن أبي طالب n‏ 
وعن أبن عمر رضي الله عنهم. 

۵ - حدتنا يولس › قال اغا ابن وشت أن الگا أخبره عن محمد بن عقبة» زل 
آل الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مکاتب له قاطعه بال عظيم عليه» هل عليه فيه 
زکاة؟ 

فقال القاسم: "أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 

قال القاسم: وکان آبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى الاس أعطياتهم سأل الرجل: هل 
عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟. فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك» وإن 
قال: لاء سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيثا"'. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموالء حدیث .١١۳۳‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/١‏ عن طريق أبي أسامةء عن هشام عن عكرمة؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث 
۲ عن طريق يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء زکاة ۲» حدیث ٤‏ (۲۲۵/۱). وعيد الرزاق في المصنف» حديث ٤۴٠۷؛‏ واين زنجوبه في الأموال. 
حدیث ۱٩۹۷‏ ؛ والبيهقي في السنن ٠٤‏ عن طريق ابن بكير عن مالك بهذا الإستاد. 
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- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عمرو بن حسين» عن 
عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة» عن أبيها قدامة بن مظعون قال: "كنت إذا جئت عشمان 
بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم. 
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وإن قلت: لاء دفع إلي عطائي وافرا"). 

۷- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم؛ قال حدثنا ابن المباركء قال أخبرنا سفيان» عن 
أبي اسحاق» عن عاصم؛ عن علي رضي الله عنه قال: "إذا كان عندك مال استفدته فليس 
عليك فيه شيء حتی يحول عليه امول" . 

0 خا ابو ي الك ن مان قال خد بو بدر شجاع بن الوليد 
السلوتي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول 
عليه الحول" 7 

۹ دا ا ن قال دا اللخ قال خا ماد ن هة قن قاد 
عن جابر بن زيد» عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال قال: "يزكيه حين 
٠ ES‏ ۰ 

ولا اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على 
مالك المال في المال لملكه إياه خاصة أو لملكة اياه» ولحلول الحول عليه» وكان ذا أذيت منه 
الزكاة عن خارج من ملك ربه إياه ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الجول عليهء ثبت بذلك أن 
الزكاة تجب في الال على مالكهء وقلكه إياه وبحلول الحول عليه جميغاء لابأحدهما دون 
الآخرء وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك الال وحلول الحول عليه وهو مالك له 
استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه. كما قال الذين 
قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاًء زکاة ۲» حديث ۵ (۹/۱٤۲)؛‏ وعبدالرزاق في المٰصنف حدیث ۷۰۲۹؛ وابن زنجويه في الأموال. 
حديث ۱1۹؛ والبيهقي في الستن ٠١۹/٤‏ ولم يذكر جميعهم "واقرا" وقيها أيضا عمر تن حسان وليسن يعمري. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف ۱٥۹/١‏ عن طريق وكيع» عن سفيان؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷.۲۳۴. وآبو 
عبيد في آلأموال» حدیث ۲۲١۱؛‏ وأبن زنجويه في الأموالء حديث ١‏ ١١٠؛‏ والبيهفي في الستن .٠١۳/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١۹/١‏ عن طريق أبي أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة» عن عائشة قالت: "ليس 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"؛ وأبو عبيد في الأموال» حديث ٠١١١‏ عن شجاع بن الوليد» عن حارثة بن أبي 
الرجالء عن عمرة؛ عن عائشة؛ وأبن زنجويه في الأموالء حديث ۱١۲١‏ ۹۳۸؛ والبيهقي في السنن ٠٠۳ ۹۵/٤‏ عن 
طريق شجاع بن الوليد» عن حارثة بن محمد» عن عمرة عن عائشة. [ 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۷۰۳۰ ۷٠١١‏ عن طريق عبيد الله بن عمر وقتادة وأيوب عن نافع. وأبو عبيد قي 
الأمرال» حديث ٤۲١١ء‏ عن طريق محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. 


-YA.— 


AS 


ب۱.٦‎ 


وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قالوا من ذلك 
أيضا: 

: حدثنا مالك بن عبدالله بن سيف التجيبي» قال حدثنا علي بن معبد بن شداد‎ --٠ 
e قال حدثنا شريك بن عبدالله النخعي» عن عبدالله بن محمد بن عقيل‎ 
قالت: "أهديت إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صاع تر أو رطب - شك ابن معبد‎ 
فأثابني ملء ء کفه ذهباء وقال: تحلی به"(.‎ - 

وفي قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هديتها دليل على بلوغها وفيما 
أحطتا به علما من مقدار ملء ء كفه من الذهب أنه يجاوز مقار العشرين مثقالاء وفي تركه 
ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيه ملكها إياه. 

واختلف أهل العلم في عروض التجارات, إذا حال عليها الحول. 

فقال قائلون منهم: ان کانت في ید صاحبھا لم بع شیئا منھا منذ ابتاعها حتی حال 
عليها الحول لم یکن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين. ٠‏ 

وإن كان من يبيع العروض / بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى 
یبیع بالعین فیزکیه حلول واحد. 

وإِن كان قد حال عليه أحوال كثيرة» وإن کان تمن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم 
العروض عند رأس كل حول وَضمٌ قيمته إلى العين الذى في يده» وزكى ذلك كلهء ومن كان 
يقول ذلك منهم مالك ابن أنس. 

-١‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال: وقال مالك في التاجر يبيع العروض 
بالعروض لا يبيع بشيء من العين: لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه وإنا 
یقوم على من کأن يبع بالعين وبالعروض» ولا يجتمع عنده ڈث يء يخصه. 

قال: وما كان من مال بدار التجارة؛ ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب فيه الزكاةء فانّه 
بجعل شهرا من السنة يقوم فيه مأ كان عنده من عروض التجارةء ويحصى فيه ما كان 
عنده من عين. فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه). 

وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة» كان الذى هي له يديرهاء ولا 
يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة ويا سواها من العيون» أو كان الذى هي له مال عين 
سواها أو لم يکن له مال عين سواها. ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة» وسفيان» وزفر؛ وأبو 
يوسف» ومحمد والشافعي. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في الكتب التي بين يدى. 
(۲) أخرجه ابن زنجويه فى الأموالء حديث .١۷٠٤‏ انظر أيضا: الموطاً .۲٠٠/١‏ والمدونة الكبرى .٠٠۵/١‏ 


—TA\— 


e‏ خد ين العا سنا عن جلى بن محا عن مجن ن اجن عن أبي يوسف» 
عن أبي حنيفة با ذكرناه عنه من ذلك. وعن علي» عن محمد عن آبي يوسف با ذکرناه عنه 
ن لف رعو عل جو مشا نا نار ن ل ٠‏ 

وحدثنا محمد بن العباس» قال حدثنا يحيى بن سليمان» عن الحسن بن زياد» عن 
زفر» وأبي يوسف با ذكرناه عنهما من ذلك. 

وحكى لنا المزني عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك. 

وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۲- قد حدثنا على بن شيبةء قال حدثنا یزید بن هارون» قال أخبرنا یحیی بن 
سعید» عن عبدالله / تن سے فی ائ کدی بن جا ن ابا ا کان یبیع 
الحصاب والأدم فمر بعمر بن الخطاب فقال: يا حماس أذ زكاة مالك. فقال: ما لي مال إنغا 
أبيع الحصاب والأدم» فقال: أقمه قيمته ثم أذ زكاته". 

۴ وما قا دتا بون قال خد ابن وھ قال یری این کرو بن ا حارٹ 
ا و ی ی ف ی و و ا ا او 
يبيع الجلود والقرون. فإذا فرغ منها أشترى مثلهاء فلا يجتمع عنده ابدا ما تجب فيه 
الزكاةء فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له: زك مالك يا حماس 
فقال: ما عندى شيء تجب فيه الزكاةء فقال: قوم ما عندك فاد زکاتها". 

-٤‏ حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا ابن المبارك» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: "ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه 
اثزكاة کل عا."(۳). 

وكان القول الذى حكيناه عن أبي حنيفة وسفيان ومن تابعهم أولى القولين عندنا. وهو 
موافق لما روينأاه عن عمرء وعن اين عمر في ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۰۹۹ عن طريق الثورى» عن يحيى بن سعيد» بهذا الإسناد. وجاء فيه: "الخفاف" 
بدل "الحصاب"؛ وين أبي شيبة في الٰصنف ۱۸۳/۳؛ وأبو عبيد في الأموال» حدیث ۱۱۷۹ عن طريق يحيى بن سعيد»ء 
وأبي معاويةء ويزيد كلهم عن يحيى بن سعيد؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۱۸۷: والبيهقي في السان ٠٤١/٤‏ عن 
طريق سقيان وجعفر بن عون کلاهما عن پحیی بن سعيد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۳/۳ عن طريق ابن نمير؛ عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۷۱۰۳ عن طريق اين جريج؛ عن موسى بن عقبة. وأبو عبيد في الأموال. حديث 
۱ عن طرق يعقوب بن عبدالرحمن القاری» عن موسى بن عقبةء ولم بذكر "كل عام"؛ وابن زنجويه قي الأموال» حديث 
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ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذى حكيناه عن مالك في هذا الباب» ولا 
نحفظه عن أحد من التابعين» ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذى 
حيكناه عن أبي حنيفة وسفيان» وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله 
أبو حنيفة وسفيان في ذلك» لكان النظر يوجب ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان في ذلك. 


وذلك إنا رأينا العروض التي للتجارات لا تخلو من أحد وجهين: 


إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزكوات» فتجب فيها الزكاة في 
كل عام كما تجب في الأموال العين. 

أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال. 
فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا 
باعها. 

فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعهاء أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من 
ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أمرال / الزكوات. وإذا كانت من أموال الزكوات 
وجبت الزكاة فيها كل عام. وفي ترك عمر سؤال حماس: هل يدير أو لا يديرء أو ينتفع 
بعروض أو بان وا ایاه بتقويم مالهء وأداء الزكاة عنه دلیل على استرواء أحکام ذلك 
عنده. 

واختلفوا في الرجل يكون له ال مال العين الذى تجب في مقداره الزكاة» ويكون عليه من 

فقال قائلون: لا زكاة عليه إلا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب 
فيه الزكاة فیژدی زکاته. ون قال ذلك منهم أبو حنيفة» وسقیان»› وزفر؛ وا يبوسف»؛ 
ومحمد بن الحسن 

وقال آخرون: عليه فيه الزكاةء ولا يسقط ما عليه من الدين الزكأة عنه فيما في يده 
من العين» وقد روى هذا القول عن الشافعي» وقد روى عن عشمان في هذا الباب: 

-٥‏ ما قد حدثنا یونس» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى سمع السائب بن 
یزید قال قال عشثمان: "هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فليقضه وزكوا بقية 
أموالك". 


)1( أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیٹث ۰.۸٩‏ ۷؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۹4/۳؛ ویحیی بن آدم في الخراج» حدیث 
٤‏ والبيهقي قي الستن ٤‏ عن طريق شعيب عن الزهرى بهذا الإسناد. 


ا 


ابن شهاب أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا في الزكاة 
يقول: "إن هذا شهر زکاتکم› E E‏ 
فتؤدون منها الركاة"'. 

۷- حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال حدثنا ابن المبارك» قال 
أخبرنا معمر» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب 
الناس ويقول: "هذا شهر زکاتکم؛ فمن کان عليه دين فليؤده» ثم لتؤدوا زكاة ما بقي""'. 

قال أبو جعفر رحمه الله: فهذا عشمان قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من 
أموالهم» وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم. ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم / 
في جميع ما کان في يديه إذا ما ازال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم؛ ما 
کان فيه من الزكاة. 

E EES Sebe 
وجب عليه بعد الحول. إن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه. وكذلك لو‎ 
ابتاع به عرضا لغير تجارة» أو يوهبهء أو تصدق به على رجل غني؛ إن ذلك غير مزيل عنه‎ 
ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه آیاه.‎ 

فلما كان عثمان قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الديون» دل ذلك على أن مذهبه 
كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال. إذ كان لا حكم لإخراج المال عن يد صاحبه بعد 
الحول تزول به عنه الزكاة. 

ووجه قول عشمان رضي الله عنه "إن هذا شهر زكاتكم" أي: إن هذا الشهر الذى وجبت 
فيه زکاتکم. وقوله "زكوا ما بقي" دليل على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك» لأنه لو لم 
تكن وجبت عليهم قبل ذلك ولم يكن من رأيه أنه لا زكاة في مقدار الدين لكان أبعد خلق 
الله أن يعلمهم الجهلة في إبطال الزكوات التي تجب للفقراء من المسلمين على الأغنياء 
منهم. وقد روى هذا القرل عن جماعة من المتقدمين. 


(1) أخرجه مالك في الموطاًء زكاة ۸ حديث ۱۷ (١/۳١۴)؛‏ وأبن زنجويه في ألأموأل حديث :۷١٤‏ والبيهقي في ألستن 
.NLA/E‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في ألمصنف» حديث ۷۰۸١‏ وجاء فيه: "ثم ليد زكاة ما فضل". وأخرجه أيضا أبو عبيد في الأمرالء 
شهر زکاتکم» فمن کان عليه دین فلیژده» حتی تخرجوا زکاة آموالکم. ومن لم تکن عند لم تطلب منه حتی يأتي بها 
تطوعا. ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل". 


—YAf— 


A 


7 


۸- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن حفصة أنه سأل 
لمان ئ سار عن رجل الال وغلة دين هة ”ا عليه ركا قال °٠:‏ 07: 

۹- حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
هشام؛ . عن الحسن قال: "إذا كان للرجل مال وعليه دين مثله فليس عليه شي ء"". 

۰- حدثنا يحیى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شريك» عن 
امغيرة عن فضيل» عن ابراهيم والشعبي أنهما قالا: "إذا كان عليك دين ولك مال 
فاحتسب دينك منهء فانغا زکاته علی صاحب الدین""'. 

-١‏ حدثنا يحیی» قال حدثنا مسعود» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» 
قال أخبرنا زائدة. عن ليث؛ عن طاووس قال: / "إذا كان عليك دین فلا تزکهء فإنما زکاته 
على صاحبه". 


۲- حدئنا پونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال a‏ شهاب» 
ونافع مولی أبن مر : في رجل له مال وعليه دين مثله قال: ا زکاة عليه" (*. 


ولا كانت المواريث تجب للوارثين في أموال الموتي المورثين. وكانت الزكوات حقوقا 
تجب للفقراء في أموال الأغنياء وكان الدين ينع المواريث من أموال الموتى كان 
الدين ينع الزكوات من أموال الأحياء. 


LS‏ درهم فيمضي عليه بعض الحول ثم يفيد بعد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاًء زکاة ۸ حدیث ٠۹‏ (۳/۱٥۲)؛‏ وأبو عبيد في الأمول. حديث ١١١٠؛‏ وابن زنجويه في الأموالء 
حدیٹ ۱۷۵۵؛ یحی بن آدم في الخراج» حديث 0۹۸! والبيهقي في السان .۱٤۸/ ٤‏ 

(۲) أخرجه يحيى بن آدم في الغراج» حديث 0۷؛ والبيهقي في الستن ۱٤۸/٤‏ . 

(۴) أُخرجه بحیى بن آدم في الخراج» حديث ۸۸ عن طريق الحسن» عن يحيى» عن اسرائيل» عن مغيرة عن قضيل؛ عن 
ابراهیم قال: "ما عليك من الدین فزکاته على صاحبه"؛ وابن زنجويه في الأموال» حدیث ١۱۷۵؛‏ ومن طريق يحيى بن آدم 
أخرجه البيهقي في ألسنن .1٤۸/٤‏ 

)£( أخرجه عبدالرزاق في المصنف حدیٹ ۷.۹۰ وابن أبي شيبة في المصنف ٠۹١/۳‏ أخرجاه عن طريق أبن جريج قال: : قال 
لي أبو الزبير يقول: سمعت طاووسا يقرل: ليس عليه صدقة. وأخرجه أيضا یحیی بن آدم في الخراج» حدیث ۰ عن 
طريق يحيى» عن أبن المبارك» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن طاووس قال: ليس عليه صدقة» وحديث 0٩٦‏ عن طريق 
عبدالرحيم بن سليمان؛ عن ليث» عن طاووس؛ وابن زنجويه في الأموال» حديث ۷ عن طریق بحیی ین عبدالحمید» عن 
شريك» عن ليث؛ والبيهقي في الستن .١٤۸/٤‏ 

(0) ذكره ابن قدامة في المغني عن طريق شجاع؛ عن نافع . قال قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اذا كان لرجل ألف 
درهم وعلیه الف درهم فلا زكاة عليه. وانظر أيضا المبسوط ۱۹۷/۲. 

)٩(‏ هذه العبارة في الأصل كالتالي "وكان الذين ينع المواريث من أموال ا لموتى كان الذين ينعون الزكوات من أموال الأحياء" 
صححناها من عندنا لأن العبارة انما تستقيم بهذا. 


—YA 


ذلك مائة درهم» أو أكثر منهاء أو أقل» ثم يحول الحول على الأولء فقال القائلون: يضم 
الفائدة إلى أصل المال ويزكي ذلك عند حلول الحول على أصل المال. وسواء عندهم كانت 
وجوه الفوائد. ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة» وزفر» وأبو يوسف» ومحمد. حدثنا بذلك 
سليمان» عن أبيه» عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

قال محمد رحمه الله: وهو قول( ). 

وقال آخرون منهم: يستقبل بكل فائدة فادها حولا جديدا. ويمن قال ذلك منهم 
الشافعي. 

وقال آخرون: إن كانت الفائدة من ربح ذلك المال زكاها مع المال بحولهء وإن كانت 
الفائدة من ميراث أو هبةء أو ما أشبه ذلك استقبل بها حولا جديدا. ومن قال بذلك منهم 
مالك". 

فکان ما ذهب اليه او خف وزفر؛ E‏ ومحمد في ذلك ا علدنا 
وذلك إنا رأينا الفائدة الطارئة على المال لا يخلو من أن يكون حكمها حكم أصل الال الذى 
طرأت عليه أو حكم نفسها. فإن كان حكمها حكم نفسها وكانت غير لا حقة بأصل الالء 
فإنه یستقبل بھا حولا جدیدا. ولا تجب فیها زکاة حتى تکكون مائتي درهم فصاعدا. وإِن 
كان حكمها / حكم أصل الال الذى طرأت عليه لحقت به في مقداره وفي حوله. 

ولا أجمعوا أن الأمسوال تجب فيها الزكاة بمقدار منها معلوم وبحول يحول عليها 
معلوم. وأجمعوا أن هذه الفائدةء وإن كان مقدارها لا تجب فيه الزكاة على الإنفرادء لاحقة 
بأصل المال الذى طرأت عليه في مقداره وغير مراع مقدارها في نفسها وجب أيضا أن 
تكون لا حقة بأصل المال في حوله غير مراع فيها حول نفسها. وقد ذكرنا في كتابنا هذا 
أحكام زكاة الورق ومقدار ما تجب فيه الزكاة» وما اجتمع عليه من ذلك» وما اختلف فيه 
نك 

فأما الذهب فمثله في جميع ما وصفنا من نقره وعينهء ومن حليهء ومن دینه» ومن 
فوائده» ومن سائر ما ذكرنا فيه غير المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه فإلّه عشرون مغقالا. 
وسواء كان ذلك تبرا أو عينا أو حلياء فإذا بلغ عشرين مشقالا وحال عليه الحول وجب فيه 
ربع عشره إذا لم يكن على صاحبه دين. وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. 


(۱) انظر: الأموال لأبي عبید» ص .٤١۹‏ 
(۲) المصدر السابيء وانظر أيضا: الموطاً للامام مالك .۲١۷/١‏ والمدونة الكيرى ۲٠١/١‏ وما بعدها. 


ا 


1/۱۰۹ 


بپ 


واختلفوا فيما زاد على العشرين مثقالا من الذهب كما اختلفرا فيما زاد على المائتي 
درهم من الورق. فقال الذين قالوا: لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة 
أربعين درهما (وكذلك)'' لا زكاة فيما زاد على العشرين المشقال من الذهب حتى تكون 
الزيادة أربعة مغاقيل. 

وقال الذين قالوا فيما زاد على المائتين من الورق فبحساب ذلك. (وكذلك) ما زاد 
على العشرين المغقال وجبت فيه الزكاة بحساب ذلك. وكان مذهب من ذهب أنه لا شيء 
فيها حتى تبلغ أربعة مغاقيل. 

إن مقدار الأربعين الدرهم من المائتي درهم فقالوا بذلك في الذهب قياسا على ما رووه 
عن عمر» وعلي› وابن عمر في الورق على ما رويناه عن كل وأحد منهم في مرضعه من 
کتابتا هذا. 

واختلفوا فيمن ملك عشرة E‏ من الذهب ومائة درهم من الورق؛ وحال على ذلك 
في مدة الحول كم يساوى من الذهب؟ قإن بلغت قيمتها / عشرة دنانير أو أكثر ضم القيمة 
وهي عشرة دنانير أو أكثر إلى العشرة العين الذى في يده فزكى عن عشرين مثقالا وعنها 
وعن زيادة إن كانت على العشرين المثقال كما يزكي عن الذهب لو كانت كلها ذهبا. وإن 
قصرت قيمتها عن عشرة دنانير نظرا إلى قيمة العشرة الدنائير من الورق فضم قيمتها من 
الورق إلى المائة درهم التي في يده» وزكى عن ذلك کله كما بزکي عنه لو کان ورقا كله. 
ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة وسفیانا"). حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعیم» قال 
حدثنا ابن المبارك عن سفيان بهذا القول أيضا. 

وكذلك قال أبو حنيفة وسفيان فيما قل من الدنانير ومن الدرأهم» وفيما كثر منها 
يقوم كل واحد منهما بصاحبه» ثم يزكي عن أوفرهما زكاة كما حكيناه عنهم في المائة 
الدرهم والعشرة الدنانير. 

وقال قائلون منهم: لا زكاة في ذلك حتى يتكامل من أحدهما ما تجب فيه الزكاة. 
ومن قال بذلك ابن أبي ليلى والشافعي". 


)١(‏ زيأدة من المحقق. 

(۲) انظر: المبسوط ۱۹١/١‏ وما بعدها؛ والمغني لابن قدامة 40۹۸/١‏ وألمصنف لعبدالرزاق ۹۰/٤‏ قال الشورى: يضم الأقل 
إلى الأكثر. 

(۴) اتظر: الأم ٤٠/۲‏ وقال وكيع: وكان ابن أبي ليلى يقول: : ليس قيها شيء مثل البقر والغنم حتى تبلغ ألدراهم مائتي درهم؛ 
والمغني لابن قدامة ۵۸۷/١‏ وما بعدها؛ والمصلف لعبدالرزاق ٤/۹۰؛‏ والمبسوط ۱۹۲/۲؛ راختلاف العلماء للمروزى ص 
£ 


~~ YAV— 


وقال قائلون منهم: لا بنظر في ذلك إلى قيمة الذهب» ولا إلى قيمة الورق» ولكن 
ينظر إلى أجزائهء فإن كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم كان قد صار عنده نصف کل واحد 
من المالين اللذين تجب فيهما الزكاةء فيقوم ذلك مقام مال كامل فتجب على من ذلك في 
يده الزكاة منه من كل واحد من الصنفين ربع عشره. وكذلك إن كان عنده مأئة درهم 
وخمسون درهما من الورق وخمسة مغاقيل من الذهب» أو خمسون درهما من الورق وخمسة 
عشر مغقالا من الذهب فقد صار عنده من أحد المائتين ثلاثة أرباعه» ومن الآخر إذا ربعه 
فتكاملت الأجزاء فوجب في ذلك الزكاة عليه. 
ولو كان عنده خمسون درهما من الورق وأربعة عشر مثقالا من الذهب لم جب عليه 
زكاة لأنه إنما معه ريع أحد المالين وأقل من ثلاثة أرباع ا لمال الأخرء فلم تتكامل الأجزاء فلا 
شيء فيه. ومن قال بذلك منهم: أبو يوسف ومحمدا') وقالا: لا يقوم / ذهب بقضة» ولا 
فضة يذهب ولا برد أخذهما الى ضاحه بقيمة اناير البهما غيرهما غا سواهما: 
حدثنا سليمان» عن أبيه» عن أبي يوسف› وعن محمد بهذا القول. 
قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقولنا هذا زماناء ثم رجع عنه إلى 
القول الذى حكيناه عنه. وكان قول مالك في ذلك كقول أبي يوسف ومحمد فيه"'. 
وقد روى عن المحقدمين فى هذا الباب ما يوافق ما ذهب إليه الذين جعلوا فى الذهب 
مغ الورق الضدقة غب آنا لا ندري أكان مهه في ذلك يذهب أبس نة الأول أو 
كمذهبه الأخر فيه؟ 
۳- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا معمر» عن 
الحسن وقتادة في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا: "عليه في العشرة الدنانير والمائة 
درهم صدقتها":(. 
-٤‏ حدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم» قال حدثنا ابن المباركء قال أخبرنا ابن لهيعةء 
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبدالله يقول: إن من السنة أن يجمع بين 
الذهب والورق في الزكاء؛. 


- ٤١۲ انظر: المغني لابن قدامة ۹۸/۲ه. ولأقوال العلماء قي هذا الموضوع. انظر ايضا: كتاب الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 
.4۳۱ - ٩۹۲۸/۳ وکتاب الأّموال لابن زنجویه‎ . ٥ 

(۲) انظر: المدونة ألكبرى ١/١٤؛‏ والمغني لابن قدامة 0۹۸/۲ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷.۸١‏ وجا ء النص فيه: "عليه في الدتانير والدراهم صدقة"؛ وابن أبي شيبة في 
الصف ۱۲۱/۳ عن طريق محمد بن عبدالله الأنصاری؛ عن أشعث؛» عن الحسن آنه کان يقول: اذا كانت له ثلاثون دبنارا 
ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة. وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله. 

.1۹۲/۲ انظر: المبسوط‎ )٤( 


~YAA- 


2۱1. 


۰پ 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف عليه هذا المختلف 
فيه» فوجدنا العروض التي للتجارات إذا بيعت بذهب ثم أبيع به عرض للتجارة» ثم بيع 
بورق» ثم حال الحول أنه يزكي اذا حال عليه الحول من ذلك.ويعتد بذلك كله الحول واحد. 
وإن كان الال قد صار في بعض الحول ورقاء وصار في بعضه ذهباء وصار في بعضه 
عرضا يقوما بورق» أو بذهب فجمعت أحكام ذلك كله وجعلت كصنف واحد ما تجب فيه 
الزكاة حال عليه الحول أو لم يحل» ولم يجعل ذلك كالمواشي. 

ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده خمس من الإبل سائمة فلما مضى بعض الحول باعها 
بورق أو بذهب» ثم ابتاع به إبلا سائمة أو باع الإبل السائمة بإبل سائمة. إِلّه يستأنف / 
بها حولا جديداء و إنه يسلك بالذهب والفضة والعروض التي للتجارات هذا المسلك» وجعل 
حولها كلها حولا واحداء وإن كان الملك قد صار فيه أجناسا إذ كانت تلك الأجناس مردودة 
أل الوق وا تهت ل ال انها وا کان ادود الى الذعت وال الرری حك 
حكما واحداء لاحكمين مختلفين» ولم يجعل كل واحد من الورق ومن الذهب والورق خلاف 
a e a Sh‏ فجعل حكم الإبل منها غير حكم الغنم والبقر في حولها. 
ثبت بذلك أن حكم الورق والذهب في حكم الواحد أيضا في ضم كل واحد منهما إلى 
صاحبه» لا في حكم الجنسين المختلفين اللذين لا يضم كل واحد منهما إلى صاحبه في قول 
عمر رضي الله عنه لحماس "قوم مالك ثم زكه" بعد علمه أن ذلك الال يتحول في الحول من 
الدراهم إلى الدنانير ومن الدنانير إلى الدراهم» ومن بعض العروض إلى بعض. فلم يلتفت 
عمر إلى ذلك على استواء حكم الذهب والورق وعروضا للتجارات. وإنها جميعا كالجنس 
الواحد من أصول الزكوات لا كا جنسين المختلفين منها. والله أعلم. 


ا را ای ات ا 


واختلفوا في زكاة المواشي ي التي ليست بسائمة فأوجب قوم فيها الزكاة منهم مالك 
والليث وسووا بين السائمة وغيرهاء ورووا ذلك عن عمر بن 2 وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصارى. 

۵- حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال حدئني عبدالرحمن بن شریح العاوی 
والليث» عن طلحة بن أبي سعيد أن عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة: أن تؤخذ الصدقة 
من الإبل التي تعمل في الريف. 


—A4- 


قال: حضرت ذلك وعاینته من كتاب عمر رضي الله عنه('). 

-٦‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني الليث» قال: رأيت الإبل التي 
تكرى للحج تزكي بالمدينة. ويحيى بن / سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وغيرهما من 
أهل العلم حضور لا ينكرونه» ويرون ذلك من السنة". 

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما وقالوا: لا زكاة في المواشي غير السائمة 
منها. ومن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة» وسفيان» وزفر» وأبو يوسف» ومحمد» 
والشافعي. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب» وعن معاذ بن جبلء وعن جابر بن عبداللهء 
وعن جمأعة من التابعين. ) 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم» عن سفيان؛ عن أبي اسحاق» 
عن عاصم؛ عن علي قال: ليس في العوامل صدقة"'. 

۸- حدثنا بکار» قال حدثنا مؤمل» قال حدثنا سفیان فذکره باسناده مثله(. 

۹- حدثنا یحیی بن عشثمان» قال حدثنا نعیم؛ قال حدثنا أبن المبارك» قال حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاووس» عن معاذ بن جبل قال: ليس على البقر العوامل صدقة*'. 

۰- حدثنا يحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن لهيعة, 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة؛ ولا على جمل الظعينة. 

اف خد يكر فال حدقا أبعم قال حدقا آي عرانة عن رة ن 
مولى لموسى بن طلحة بن عبيد الله» عن موسى بن طلحة قال: ليس في البقر العوامل 
صدقة. 

.٠٤٤٠١ أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ٤4۸؛ وأبن زنجويه في الأموالء حديث‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو عبيد في الأموال» حديث 4۸0؛ وابن زنجويه في ألأموالء حديث ٠١١١‏ وزادا: "ذا لم تكن الإبل مفترقة ". 

)۳( اخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۹ من طریق معمر والثوریء عن أبي اسحاق وجاء فيه: "على عوامل البقر"؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ٠۳١/۳‏ من طريق أبي بكر بن عياش. وأبو عبيد في الأموال. حديث ٠٠٠۲‏ من طريق بي 


بكر بن عياش؛ واين زنجويه في الأموال» حديث ٠٤١١ 1٤۷۳‏ من طريق الحجاج وزهيرء عن ابي اسحاق. والبيهقي في 
الستن .١١١/٤‏ 

() أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ۹۸۹4 من طريق هشيم عن هشام» عن الحسن قال: "ليس في الإبل العوامل والبقر 
العوامل صدقة" قال أبو عبيد: وهأ قول سفيان وأهل العراق جميعا. ولا أعلم بينهم فيه اختلافا. 

.٠١١/۳ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ١٠14؛ وان أبي شيبة في الصنف‎ )١( 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۸۲۸ من طريق أبن جريج» ومن طريقه أخرجه اين أبي شيبة قي المصنف .٠١١/۳‏ 
وأبو عبيد في الأموال؛ حديث ٠١٠۸‏ ولم يذكروا "الجمل الظعينة". وأبن زنجوبه في الأموال» حديث .1٤٤۸ ,١٤٤۷‏ 
والبيهقي في السان .۱١١/٤‏ 


4. 


AS 
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قال مغيرة: فأخبرت ذلك مجاهدا فقال: ليس فيها صدقةء فأخبرت بذلك ابراهيم فما 
عابه(). 


۲- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا عمرو بن 
عثمان» عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيئا"). 

۴۳- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد» قال أخبرنا الحجاج» 
عن عبدالعزيز بن رفيع قال: كتب عمر بن عبدالعزيز أنه ليس في الإبل والبقر العوامل 


صدقة0). 


-٤‏ حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثتا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن لهيعةء 
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب: أنه ليس في 
البقر العوامل زكاة إلا البقر / المبقرة كنحو الإبل المؤبلة(؛. 

6 دا أب بک قال خدا أو مرو قال ا اد بن سلمة أن الحجاج 
أخبرهم قال أخبرنا فلان الطحان قال: سألت عامر الشعبي قلت: إن لي إبلا وأرحا فهل 
فيها صدقة؟ قال: لإ(ه, 


-٦‏ حدثنا یحیی» قال حدثنا نعم قال حدثنا ابن جریج» قال قلت لعطاء: 
الحمرلة وال افا صدفة قال ا 
وقال عمرو بن دینار: سمعنا ذلك0). 


۷- حدثنا يحیی» قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن المبارك» قال أخبرنا سفيان» عن 
ا لمغيرة» عن مجاهد قال: ليس على العوامل صدقةا"). 


(۱) آخرجه أبو عبد في الأمرال. حدیث ۱۰۰۲ ٠۰۰٤‏ ذکر قول ابراهیم ومجاهد في حدیٹ رقم ۱۰۰۴ وذکر قول موسی 
بن طلحة في حديث رقم .٠١ ٠٤‏ وأخرجه ابن زنجويه في الأموال. حديث ٠٤۸١‏ من طريق هشيم» عن مغيرة. وانظر أيضا 
حدیث رقم ۱٤۷۸‏ لقول ابرأهيم ومجاهد على حدة. 

)۲( أخرجه ابن زنجويه في الأموال حدیث ۱٤۷۷‏ من طريق ابي نعيم عن عمرو بن عثمان. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف /٣‏ ۰ من طریق عباد بن عرام؛ عن حجاج؛ ا ادن ا و ا 
"ليس في البقر العوأمل صدقة". 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ٠١۰۵‏ من طريق أبن بكير؛ عن اين لهيعة قال: ليس في البقر العوامل صدقة". وابن 
زنجویه في الأموال» حدیث ۱٤۸۳‏ من طریق يحیى بن يحيى» عن ابن لهيعة. 

(۵) ما عثرت عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠١١/۳‏ 

(۷) آخرجه أبو عبيد» حديث ٠١١١‏ من طريق الحسن عن مغيرة عن ابراهيم ومجاهد قالوا: ليس في البقر العوامل صدقة. 
وابن زنجويه في الأموال» حديث ۱٤۷۹‏ من طريق إدريس الأودى عن مغيرة عن مجاد. ولفظه مثل لفظ أبي عبيد. 

(۸) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث .1۸۴١‏ وابن أبي شيبة في المصنف .٠١١/۳‏ 
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۸- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم؛ قال أخبرنا ابن المبارك» قال أخبرنا سفيان» عن 
يعلى بن عطاء» عن عبدالله بن مسلم» و شع ب ير قال لیس غلى ثور عامل 
صدقة» ولا على جم الظعينة صدقة۸. 

۹4- حدثنا أبو بكرةء قال حدتنا أبو داود» قال حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم 
وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم: ليس فيها صدقةء وقال حماد: بل فيها صدقةا''. 

وقال قائلون تمن ذهب إلى القول الأول: ليس بين السائمة وغيرها من الإبل فرق. 
والزكاة واجبة في العوامل منها كما تجب في السوائم منهاء لأن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يفصل في ذلك بين عاملة ولا سائمة. وذکروا في ذلك ما: 
عبدالله بن سالم ومالك وسفيان بن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه» عن 
أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقةء وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقةء وليس فيما دون خمسة 
أوتى هن الت ةة 5 . 

قالوا: وكذلك كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسائر عماله على الصدقات 
منهم عمرو بن حزم» ولم يذكر فيها سائمة ولا عاملةء وذلك لاستواء الأحكام فيها وانتقال 
الاختلاف عنها. 


فكان من الحجة عليهم للآخرين من أهل القول / الأول أن حديث عمرو بن يحيى الذى ‏ 


درو فی هذا البات ليس فيا دون خسن دود هن الابل صدقة وفية أيطا "فيا دون 
خمسة أوسق صدقة" فلم يكن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - في الأوسق على العمومء 
ولا على کل الأوساق؛ وانغا کان على خاص منها 

ألا تری أن من كان عنده خمسة أوسق لم تخرجها أرضه إِنّه لا زكاة عليه فيها إِلاً أن 
تكون للتجارة فبلغ قيمتها ما تجب فيه الزكاة. ويحول عليها الحول فيزكيها. 

فلما كان قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" إنما هو 
على خاص من الأوسق قد فهمه المخاطبون به» كان كذلك قوله" ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة" على خاص من الأذواد قد علمه المخاطبون به. 

ولا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمن قد روى عنه فرائض الإبل على ما: 
() ما عثرت عليه. 
)۲( أخرجه البخارى. ر ۳۲ e‏ ا ا ؛ حديث ۳.١‏ (۲/٤1۷)؛‏ والإمام مالك في الموطأًء زكاة ,١‏ 


e 
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۱- حدثنا بکار» قال حدثنا مؤمل» قال حدثنا سفيان الغورى» عن أبي اسحاق»› 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه أنه قال في صدقة الإبل: "في خمس شاة؛ 
وفي عشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه... وذكر فرائض 
الإبل."٠‏ وأخرج ذلك على العموم» وقد كان من قوله "الا صدقة على العوامل منها" على 
ما قد رويناه عنه في هذا الباب» دل ذلك أن مراده الإبل السائمةء لا الإبل العاملة. 

ثم قد وجدنا في كتاب آبي بكر الصديق رضي الله عنة لأنس بن مالك حين ولاه على 
الصدقة ما. 

۴۳- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصارى» قال حدثنا 
أبي» عن ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن 
مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: "هذه فريضة من الصدقة التي فرض رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم -» فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطها / 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض. ثم ذكر فرائض الإبل» ثم ذكر صدقة الغنم فقال: 
وصدقة الغنم في سائمتها إذا انت ارغان إلى عشرين ومائة فذكر صدقتها'. 

۳- حدثنا الربيع المرادىء فال عدا سذ قال عدا ماو وعدا ابر نة قال 

حدتا اپو غم قال حرا جمادء قال: أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبدالله ليبعث 
إليه بكتاب أبي بكر الذى كتب لأنس حين بعثه مصدقاء 


قال حماد: فدفعه إلى فإذا عليه خاتم رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» اذا فيه 
ذكر فرائض الصدقات التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين 
الذى أمر الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -. فمن سئلها من المسلمين 
على وجھھا فلیعطھاء ومن سیلھا على غیر وجھها فلا يعطهاء ثم ذکر مثل حدیث ابراهیم 
الذی ذکرناء"). 


)١(‏ احرجد عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۹٤‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق؛ وأبو عبيد في الأمرال» حدیث ۹٤٤‏ من 


طرير. بى بكر بن عياش عن أبي اسحاق؛ وابن زتجويه في الأموال» حديث ۱۳۹۹. والبيهقي في السنن ۹۳/٤‏ من طريق 
و اا 1 

ERT‏ ی الزکاة ۳۷. ۴۸ .١۲۴/۲(‏ ١١٠)؛‏ والبيهقي في السان /٤‏ ۸0. والشافعي في الأم ١/ء؛‏ وابن قدامة 
فی المغنی ۲ .٤۳۹‏ فى الأصل: ”فلا يعطه". 

(۴) أخرجه أبر عبد في الأموال» حديث .۸۷۳١‏ وأبو داود» حديث .0٦۷‏ والبيهقي في السان ۸/4٤‏ والشافعي في الأم 
£ 


A 


وكان قد أطلق ذكر الإبل في أول الحديث ثم قصد في الغنم إلى السائمة منها. فدل 
ذلك أن العاملة منها بخلاف السائمةء وأنه لم يقصد الذكر إلى السائمة في الصدقة إلا 
وحكمها خلاف ما سواها من المواشي غير السوائم منها. 


وا كان ما خوطبنا به في القرآن من الزكوات لم يرد به وجوبها في كل الأموالء وإنغا ٠‏ 


أريد به وجويها في خاص من الأموال وجب ألا يدخل فيما .أجمعوا على أن المراد به الحاص» 


وأما ا مواشي السائمة فلا اختلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيهاء وفي دخولها 
في أى الزكاة المذكورة في القرأن. 

فأما ما كان منها من الغنم فلا شيء / فيه حتى تكون أربعين» فإذا كانت أربعين 
وحال عليها الحول ففيها شاة. ثم كذلك فيما فوق الأربعين حتى تكون عشرين ومائةء فإذا 
زادت واحدة على عشرین ومائة ففيها شاتان. ثم كذلك فيما فوق الإحدى والعشرين والمائة 
حتی تکون مأئتينء فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم كذلك فيما فوق المائتين 
والواحدة حتى تكون أربع مائةء وإذا كانت أربع مائة ففيها أريع شياه. ثم كذلك أبدا في 
كل مائة شاة شاء). 

وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم. 

وما ما كان منها من البقر فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلائين؛ فإذا بلغت ثلاثين وحال 
عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة منها. ثم كذلك فيما فوق الغلاثين حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنة» فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنةء 
غير أنه قد روى عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين من البقر قولانء أحدهما: أن فيه 
الزكاة بحساب ذلك. حدثنا بذلك سليمان» عن el‏ عن محمد› عن أبي يوسف» عن أبي 


ىة( 


. ٤۷۲/۲ انظر: المبسوط ۹/۴؛ وألأم ١/۹؛ والمدونة الكبرى ١/۳٠۲؛ والمغني‎ )١( 
.۱۸۷/۲ انظر: المبسوط‎ )۲( 
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والآخر: أنه لا شيء فیها حتى تكون ستين فيجب فيها تبيعان. ثم كذلك ما زاد على 
كل عشرة؛ فلا شيء فيه حتى تبلغ عشرة أخرى فتضم إليها فزكى على حساب كل ثلاثين 
تبيع؛ وکل أربعين EE‏ روى ذلك عنه أبو المنذر أسد بن عمرو البجليء وهو قول أبي 
يوسف ومحمد من رايهماا. حدثنا بذلك من قولهما سلیمان» عن أبيه» عن محمد» عن 
ا يوسف من رأيه. وحدثنا سلیمان» عن أبيه. عن محمد من رأيه. 

وقد روى عن ابن المسيب» وأبي قلابةء والزهرى» وقتادة أنهم كانوا يقولون في خمس 
من البقر شاةء ولم نحتج إلى ذكر أسانيد ذلك. إذ كان هذا القول منهم من الشواذ» وغ 
لا يلتفت إليه» وإذ كان أهل العلم جميعا سواهم على خلاف قولهم في ذلك» واذ كان قد 
روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وعن اآصحابه من بعده خلاف قولهم في 
ذلك. 

-٤‏ حدثنا الربيع المرادى» قال / حدثنا أسد» قال حدثنا محمد بن حازم» عن 
الأعمش» عن ابراهيم» عن مسروق وشقيق كلهم عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلائين من البقر تبيعا أو تبيعةء 
ومن کل ربعن EE‏ 

6 ا برش ال اا ابن و قال دا ابن هة عو ع بن ية 
عن عبدالله بن أبي بكر أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمرو بن حزم في فرائض البقر:" ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقةء فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها عجل رابع» والرابع الجدع إلى أن تبلغ اربعينء فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة 
م3( 


-۵۹٦‏ حدننا يونس › قال اشا ابن وهب أن مالکا أخبره قال حدثني حميد بن قيس» 


)4( روی أسد بن عمرو عن أبي حنيغة رحمهما الله تعالى أنه ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين ففيها تبيعان. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد والشافعي (أنظر: المبسوط ۱۸۷/۲). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف عن الزهرى (حديث ١14۳)؛‏ وعن قتادة (حديث ١1۸4۳)؛‏ وعن الزهرى وقتادة عن جابر بن 
عبدالله (حديث 1۸9۲): "في كل خمس من ألبقر شاة؛ وفي عشر شاتان» وقي خمس عشرة ثلاث شياه؛ وقي عشرين أريع 
شباه» قال الزهرى: فإن كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعرن» فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان 


)۴( أخرجة الترمزی» حديث ۲۳؛ وأبو داود» حدیث ٩۱۵۷؛‏ وابن ماجه حدیث ۱۸۰۷؛ والنسائی» حدیث ٤۵۱ ۲٤۵۰‏ 
.)۲١ .۲۵/۵( ۲‏ وأو عبيد في الأموال» حدیث ۹۹۳+ واين زنجويه؛ حديث +٤١٤‏ وعبدالرزاق فى المصنف» 
حديث ١1۸4؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١١١/۳‏ . والبيهقي في السان ٤‏ وزاد ابن زنجویه وعبدالرزاق وابن أبي. 

شيبة والبنهقي "ومن كل حالم دينارا أو عدله معأفر". 

.٠٠١/١ أخرجه مالك بن أتس في المدونة الكبرى‎ )٤( 
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عن طاووس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء ومن أربعين بقرة مسنةء وأوتى ا دون 
ذلك فأبي أن يأخذ منه» وقال: لم أسمع من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيه شيئا 
حتى ألقاه فأسأله فيه» فتوفي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاة. 

۷- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم» قال حدثنا ابن البارك» قال أخبرنا معمر» عن 
أبي اسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه في ثلاثين بقرة تبیع؛ 
وفي أربعين بقرة مسنةا". 

وفي قصدهم في هذه الآثار إلى الشلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد 
منها بخلافه»› 

وما يدل على ذلك أيضا أن معاذا لما أوتى بدون ذلك فلم يأخذ منه شيئاء إذ كان ما 
قال له رول آلا - صلى الله عليه وسلم - عنده من ذلك غير مبيح له أخذ الزكاة ما دون 
ذلك. 

وأما ما کان منها من الإبل فلا شيء فيه حتی تکون خمساء فإِذا كانت خمسا وحال 
عليها الحرل ففيها شاة. ثم كذلك فوق الخمس» حتى تكون عشراء فإذا كانت عشرا ففيها 
شاتان» ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرةء فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث / شیاه ثم كذلك حتی تکون عشرین: فاذا كانت عشرين ففيها اربع شياه. ثم 
کزلك فیما فوق العشرين حتی تکون خمسا وعشرين» فإذا كأنت كذلك ففيها أبنة مخاض 


فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا إل شيء يروی فيه عن علي بن ابي 
طالب SES GEE‏ ع خاصة؛ ھی ند ری ت أن قال: : في خمس 
وعشرین خمس شیاه› فإذا کانت ستا وعشرین ففيها أبنة مخاض. 

۸- حدئنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا شعبة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 149١‏ وروايته: "أنه أخذ من البقر من ثلائين تبيعا؛ ومن أربعين مسنةء فسألوأ عما 
دون الغلائين فقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئاء ولم يأمرني فيها بشيء؛ ومالك في الموطاًء 
الرکاۃ ۱۲ء حدیث ۲٤‏ (۲۵۹/۱)؛ والبيهقي في السان .۹۸/٤‏ والشافعي في الأم ۸/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق قي المصنف» حديث 1۸٤۲‏ واب بن أبي شيبة في المصنفء ۳ من طرق زكريا عن أبي اسحاق؛ 
رابن زنجويه في الأمرالء حديث ٠١١١‏ من طريق زهير عن أبي اسحاق. والبيهقي في الستن ۹٩/٤‏ من طريق زهير عن 
أبي اسحاق. 

(۴) أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ۹٤٤‏ وقال: هذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق» ولا غيرهم 
نعلمه. وقد حکی عن سفیان بن سعید أنه کان ينكر أن يكون هذا من كلام على» ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. 
وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبي الناس ذلك عن علي. وأخرجه أيضا أبن أبي شيبة في مصنقه ٠۲۲/۲۳‏ من طريق أبي 
الأحوص عن أبي أسحاق. وعبدالرزاق في المصنف» حديث 1۷۹٤‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق. والبيهقي في الستن 
AT‏ 
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وهذا قول قد دفعته الآثار المروية في خلافه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم = 
وعن أبي بكر وعن عمر في كتب صدقاتهم لولاتهم عليها ٠‏ فمن ذلك ما: 

۹- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى؛ قال حدثني 
آای: عن ثمامة بن عبدالله ر بی انی غق ان ان ابا بک الدج ا اسلف رجه ان ب 
مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هاه لريشة لصتاف الى قر رل ال 
صلي الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله» فمن سئلها 
من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطها' ٠‏ وفي اربع وعشرين من 
ORG‏ 
ففيها ابنة مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون")". 

-٠‏ وما قد حدثنا الربيع المرادى» قال دتا اس قال عدا خماد بن اة قال 
أخذت من ثمامة بن ميدالد بن نس كناب زعم أن أب بكر الصديق كته لأس جين مث 
مصدقاء وعليه خاتم أبي بکر رضی الله عنه وخاتم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وكتبه لي فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله - عز وجل ا 
الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -. فمن ستلها من المسلمين / على 
وجهها ليها ا ومن ستل قرفا فلا يعوا ٠٠‏ » فيمأ دون خمس وعشرين من الإبل الغنم 
في کل خمس ذود شاة؛ > فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلائين؛ 
فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر(. 

۱- وما قد حدئنا بکار» قال حدثنا أبو عمرو» قال حدثنا حماد» قال أرسلني ثابت 
البناني إلى ثمامة بن عبدالله بن أنس ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذى كتبه لأنس حين 
بعثه مصدقا › 

قال حماد: فدفعه إلى» فإذا فيه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وإذا فيه 
ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله اللا ر - على المسلمين التي 
أمر الله - عز وجل - بها نبيه» فمن سئلها من المؤمنينء ثم ذكر مشل حديث الربيع 


I 


(1) في الأصل: "فلا بعط" بالضمير الذكر. 

(۲) آخرجه البخاری» زکاة ۳۸ (۱۲۳/۲ - ١١١)؛‏ والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ۱۱۳/۲؛ وأبو داود» حديث 
۷ والبيهقي في السنن ٤/۸0؛‏ والشافعي في ألأم في باب كيف قرض الصدقة ۲ والشوګاني في ثيل الأوطار 
٥‏ وابن قدامة في المغني ۳۹/۲٤؛‏ واين خزية في صحیحه» حدیث ۲۲۱۱ . 

(۳) فى الأصل: "فلا يعطه". 

)١(‏ أخرجه أبو داود» حديث ۷١١٠؛‏ والدارقطني ٠١١/۲‏ في باب زكاة الإبل والغنم؛ والبيهقي في السان ۸/4؛ والنسائي؛ 
حدیث ۲٤٤۷‏ (۱۸/۵). 

(۵) لم أعثر عليه. 


=۷ س 


۲-حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهي» قال أخبرنا ابن لهيعةء عن عمارة بن 
غزية» عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم. فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقةء فإذا 
بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع» فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرةء فإذا 
بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرةء فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه 
إلى أربع وعشرين» فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض» فإن 
لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر)". 

۳.- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: (هذه)" نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى كتب في 
الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب: أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عبدالله بن عمرء 
فوعيتها على وجههاء هي التي نسخ عمر بن عبدالعزيز من سالم وعبدالله ابتى ابن عمر 
حتى أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر مثل". 

-۰٤‏ حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى» قال حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل 
النهدىء قال حدثنا / عبدالسلام بن حارث» عن يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد الدالائيء 
عن أبراهيم الصايغ؛ عن نافع» عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في 
خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر). 

-٥۵‏ حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء» قال حدثتا ابن 
المبارك» عن موسى بن عقبةء عن تافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يأخذ صدقات الإبل على هذا الكتاب» فذكر مغله(٠).‏ 

-٦‏ حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء قال حدثنا ابن 
ألبأرك» عن معمر» عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة» وفي عشر 


ج 2 


شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» فإذا كانت خمسا وعشرين 


.۳۰۹/۱ أخرجه مالك بن ئس في المدونة الکبری‎ )١( 

(۴) زيادة من أبي عبيد وابن زنجويه. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموا: . حدیث .1١‏ وآبن زنجويه في الأموال حدیث ۱۳۹۰ من طريق الليث عن يوئس» وحديث 
۳ من طريق ابن المبارك عن يوتس. والبيهقي في السان .٠. /٤‏ ومالك بن أتس في الدونة الکبری .۴١۰۹/۱‏ 

)٤(‏ لم أعثر على هذا الحديث بهذا الإسناد. 

(۵) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث 1 من طريق الأوزاعي. عن عببد الله وموسى بن عقبةء عن ناقع؛ وألشافعي 
في الأم 0/۲ . 
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ففيها ابنة مخاض» فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض قاين لبون ذكر). 

۷ح حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا حبيب بن أبي 
حبیب» قال حدثنا عمرو بن حزم» قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصارى» قال: لا 
استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ¬ في الصدقات» وكتاب) عمر بن الخطاب» فوجد عند آل عمرو بن حزم کتاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات» ووجد عند آل عمر كتاب 
عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسخاء فحدثني عمرو 
أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ له ما في هذا 
الكتاب» فكان ما فيه أن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا فقيها 
شاة حتى تبلغ تسعاء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أريع عشرةء فإذا زادت 
وأحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرةء فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الى ان 
تبلغ أربعا وعشرين» فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض / فإن لم توجد في 
الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر١).‏ 

فكائت هذه الآثار دافعة لا روى عن علي رضي الله عنه في امس والعشرين أن 
فیها خمس شیاه مع ان سفیان الغوری قد روى عنه إنكاره لذلك أن يكون صحيحا عن. 
علي» وقال:). علي كرم الله وجهه أعلم من أن يقول هذا. 

ثم النظر أيضا بعد ذلك يدقع هذا الذى رويناه عن علي» ويشهد لما رويناه فيه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم وبي بکر وعمر» وذلك إت راینا حکم الإبل من الواحدة 
إلى الخمس والعشرين» كلما وجبت فيه منها فرض معلوم فلا شي» بعده غير ذلك الفرض 
بعینه حتی يزيد عددا معلوماء ثم كذلك فما بعد الست والعشرين لا شيء فيه حتى يكون 
بينه وبين الفرض الذى بعده عدد معلوم لا يوجب فرضا مستحدثاء فكان القياس على ذلك 
أن يكون كذلك حكم الخمس والعشرین» فإذا وجب فیها فرض معلوم أن لا یکون فما زاد 
عليها شيء حتی تبلغ مقدارا له عدد معلوم. 


)۱( أخرجه عبدالرزاق في المصنف» > حدیث ٥۷۹۲‏ ولم یذکر ن ابه عن چو واب رة حدیث ۱۳۹۵ وبعد أن ساق 
الحديث زأد: "وفي كل أربعين أبنة لبون". 

(۲) في الأصل: "وكان" وما أبتناه من كتاب الأموال لأبي عبيد وابن زتجويه. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال حدیث ١۹۳؛‏ وابن زنجوية في الأموال. حديث ۱۳۸۹+ والدارقطني ١/۷١۱؛‏ والبيهقي في 
ألسنن .+/٤‏ 

(£) أنظر: المبسوط .٠٠١/١‏ 
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وقد ذكرنا فيما رويناه من هذه الآثار» "فإن لم تكن في الإبل بنت مخاض فابن لبون 
ذكر". وهذا موضع يختلف أهل العلم فيه» فقائلون منهم يقولون: هذا الواجب في الخمس 
والععشرين من الإبل إذا لم توجد فيها ابنة مخاض. . ومن قال بذلك منهم: مالك 
والشافعي(''. 

وقائلون منهم يقولون: : لا يجب فيها ابن لبون ذكر» وإنما تجب فيها ابنة مخاض إن 
كانت موجودة فيهاء أو جاء بها صاحب الإبل ما سواهاء أو قيمتها دراهم أو دثائير. 
وهكذا كان أبو حنيفةء وزفرء وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله يقولون في هذاء 

والآثار كلها نعلى القول الأول الذى روينا عن مالك والشافعى إلا حديث محمد بن 
عبدالله الذى رويتاه قي هذا الباب عن ايراهيم بن مرزوق, فإنّ هذا احرف ليس فيه» ولكنه 
فى حديث حماد بن سلمة الذى حكاه عن ثمامة وليس كذلك عنه به. وحديث محمد عن 
أ عو اة اا 

والنظر ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد بن الحسن فى ذلك وذلك أن 

جميع الفرائض في الصدقات في الإبل ليس قيها ذكر المذكور في شيء منها إنما فيها 

بنات مخاض» وبنات لبرن» وحقاق» وجدعات وشياه» ونهى عن أخذ تيس الغنم > فکان 
القياس على ذلك ألا يدخل فيها الذكران من بنى اللبون. 

والآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه أولى من النظر. غير 
أن هذه الآثار عندنا لم تتصل بأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد» ولو اتصلت بهم عندنا 
لقالوا بهاء لأنه ليس لأحد التخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 

ثم ما زاد على الخمس والعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض كما في الخمس 
والعشرين من الإبل حتى تكون ستا وثلاثين» فإذا صارت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى 
أن تكون ستا وأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى أن تكون إحدى وستين» فإذا 
كانت احدى وستبن ففيها جذعة إلى أن تكون ستا ستا وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها 
ابنتا لبون إلى أن تكون إحدى وتسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين 
ومائة. وهذا فمذكور في الآثار التي رويناها قي هذا القضل قى فراتضن الیل ف کل ار 
منها على هذه المراتب» ولا اختلاف في ذلك علمناه بين أهل العلم» وما زاد على العشرين 
والمائة) فإنهم يختلفن في ذلك ويغترقون على ثلائة أقوال. 


ر E mes SS‏ وکانت 
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ففرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة(). ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل 
خمسين حقة» ومن يقول ذلك مالك والشافعي'). وقد روى ذلك في كتاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. 

۸- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى» قال حدثنى 
بي» عن ثمامةء عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنسا إلى 
البحرين وكتب له هذا الكتاب» فذكر حديث محمد بن عبدالله الذى / رويناه في الفصل 
الذي قبل هذا الفصلء وساق فيه فرائض الإبل على ما ذكرناها(")؛ حتى تبلغ ستا وسبعينء 
قال: ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت إحدى رتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي ك أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة. 

۹.- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد قال أرسلني ثابت إلى 
ثمامة. ثم ذكر حديشه الذى ذكرناه في الفصل الذى قبل هذاء وذكر فيه: فما زاد على 
العشرين والمائة مثل ما ذكرنا في حديث ابن مرزوق عن الأنصارى(). 

٠‏ - حدثنا ابو بكرة» قال حدثتا أبو عمرء قال أخبرنا حماد» فذكر باستاده مغلها(ه). 

-١‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبن لهيعةء عن عمارة بن 
عبداللة بن أبي بكر آخبره أن هذا كحاب رسول الله د صلى الله عليه وسلم = لعمرو بن 
حزم؛ فذكر فريضة الإبل على ما ذكرناها في هذا الفصل» وقال فيها: فما زاد على 
العشرين والمائة ففي كل خمسين حقةء وفي كل أربعين ابنة لبون(١).‏ 

۲- حدثنا یونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني یونس» عن ابن شهاب قال: 
نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة» وهي عند آل 
عمر أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي نسخ عمر بن 
عبدالعزيز من سالم وعبدالله ابني ابن عمر حين أمّر على المدينةء وأمر عماله بالعمل بهاء 
ثم ذکر مثله(۷). 


)١(‏ في الأصل: "مائة" أيضا. 

(۲) أنظر: المدونة الكبرى ۳٠۷/١‏ وما بعدها. والأم ۳ وما بعدها. والمغني ٤٥۰/۲‏ وما بعدها. 
(۳) راجع حدیث 0۹۹4 . 

.٠١١ راجع حدیث‎ )٤( 

(۵) راجع حدیث ٠۰١‏ أبضا. 

)1( راجع حدیث 1۰۲ , 

(۷) راجع حدیٹث .٦۰۳‏ 


0 


۳- حدتتا احمد بن داود» فال حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماءء قال حدتنا ابن 
المبارك» عن معمر» عن عبدالله بن أبى بكر» عن أبيه. عن جده أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل فذكر مثله(''. 

-٤‏ حدثنا أحمد» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء» قال حدثني ابن المبارك» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا 
الكتاب» فذكر فرائض الإبل. 

وفيما ذكر منها: "أن ما زاد على عشرين / ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خمسين حقة)". 

6ا قال ا او ا قال ا عبدالسلم عن يزيد بن 
عبدالرحمن؛ عن ابراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في فرائض الإبل إلى عشرين ومائةء ثم قال: فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون؛ وفي 
کل خمسین حقة"). ۰ 

وفرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة) فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ 
ثلائين ومائة فتكون فيها ابنتا لبون وحقة؛ ثم يجرى الفرض فيها كذلك عشرات عشرات؛ 
تجعل في كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وقد روى في كتاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولعمر بن الخطاب. 

۱٦‏ - حدتنا علي بن شيبة» قال حدثنا رید پن:هارون» قال أخبرنا حبيب ن ابي 
حبيب» قال أخبرنا عمرو بن هرم» قال حدثني محمد بن عبدالرحمن الأنصارى رضي الله 
عنه قال: لما استخلف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات» وكتاب عمر بن الخطاب» فوجد عند آل 
عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات؛ 
ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
7“ فنسخنا. 

فحدثني عمرو: أنه طلب إلى محمد بن عبدالرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين 
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فكان ما فى ذلك الكتاب أن الإبل اذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا ' 
الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون 
العشر شيء» فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائةء فإذا 
كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى ان تبلغ خمسين ومائةء فاذا كانت خمسین 
ومائة ففيها ثلاث حقاق» ثم أجرى الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاثمائة. / فإذا بلغت 
ST‏ 

وفرقة منهم تقول: ما زاد على العشرين والمائة استؤنفت به الفريضة فجعل في خمس 
وعشرين ومائة حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائةء فاذا كانت كذلك ففيها حقتان وشاتان إلى 
خمس وثلاثين ومائة» فإذا كانت كذلك ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة» فإذا 
كانت كذلك ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائةء فإذا كانت كذلك ففيها 
حقتاأن وابنة مخاض إلى خمسين ومائةء فإذا كانت كذلك ففيها ثلاث حقاق؛ ثم كذلك مأ 
زاد على الحمسين والمائة تستقبل فيها الفريضة كهي في بدء زكوات الإبل حتى تنتهي 
الزيادة الى مائتين. فإذا كانت كذلك ففيها أربع حقاق كما كان فيها لما كانت مائة وستا 
وتسعين» ثم كذلك يتثلون في كل خمسين زائدة على ما قبلها من الإبل الزائدة على 
عشرین ومائة. ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد نيما حدثناه 
سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف من ا ق ا 
عن محمد من قوله"'. 

وقد روی في ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما: 

۷ دتا سليمان» قال دتا الخضصيب: قال خدتتا جماد بن سشلمةء قال قلت 
لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة. 
ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأخبرني أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبلء فکان 
في ذلك أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائةء فإذا كانت أكثر من 
ذلك ففى كل خمسين حقةء فما ضضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» فما كان أقل من 
خمس وعشرین ففیه الغنم في کل خمس ذود شاة(۳. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ١4؛‏ وابن زنجوبه في الأموال» حديث ۱۳۸۹؛ والدارقطني ١/۹۲؛‏ والحاكم في 
المستدرك .۳۹٤/١‏ والبيهقي في السنن ۹۱/٤‏ ۹۲ (وأحال لفظه على لفظ حدیث آخر من طرق بريد بن هارون بهذا 
الإسناد نحوه إلا أنهم لم يسوقوه كاملا. وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي: "فاذا زادت على العشرين والمائة واحدة قفيها 
ثلاث بنات لبون ". 

(۲) انظر: المبسوط ۱۱/۲. والمغني .٤۵۱/۲‏ والأموال لأبي عبید ص ۳۷۲ والأموال لابن زنجويه .۸٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه عيدالرزاق في المصنف حدیث 1۷۹۳ من طريق معمرء عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
والبيهقي في السان .4٤/٤‏ ورواه أبو داود في المراسيل (ص )٠١ - ٠١‏ وسكت عنه. وانظر: إعلاء الستن 1۷/۹. 
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۸- حدثنا بکار» قال حدثنا بو عمر» قال حدثنا حماد بن سلمة ثم ذكر بإسناده 
مغل( 


وقد روى في ذلك عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ما يوافق هذا القول. 

۹- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم» / قال حدثنا یحیی بن سعید» عن سفیان» عن 
أبي اسحاق» عن عاصمء عن علي رضي الله عنه قال: إذا بلغت عشرين ومائة - يعني 
الإبل - استأنفت الفرائض". 

-٠‏ حدثنا اسماعصيل بن اسحاق الكوفي» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثني 
عبدالسلام بن حرب» عن خصيف» عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم؛ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال في فرائض الإبل: اذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائةء فإذا بلغت العشرين والمائة استقبلت بالغنم فقي كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا 
وعشرين ففرائض الإبلء فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة"'. 

قال أحمد رحمه الله: وأما القياس فى ذلك فإن الأصل المتفق عليه فيما قبل العشرين 
والائة أنه الاستثناف فيه؛ وإفا يزاد في عدده أو بغلط في أستائه» فكان القياس إلى ها 
هنا أن يكون ما بعد العشرين والمائة كذلك أيضاء وأن يكون الواجب فيه زائدا في ألعدد 
وارتفاع في أسنان. غير آنا وجدنا القائلين بالقول الأول الذى حكيناه عن مالك والشافعي 
يقولون: إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون؛ وكان ذلك منهم 
يزكي عندنا لما كانوا عليه قبل الواحد والعشرين والمائةء وذلك إِنًا رأيناهم يجعلون في كل 
خمس شاة؛ ثم كذلك حتی تکون عشرا فیجغلون فيها شاتين»؛ ثم كذلك في کل خمس شاة 
حتى تكون خمسا وعشرين فيجعلون فيها ابنة مخاض» وكذلك في مراتب فرائض 
الصدقات في الإبل حتى يلفوا بها عشرين ومائةء وكان ما زاد على كل فريضة فلا يكون 
مغيرا للفرض فيما قبله حتي تكون الزيادة فيها فريضة فتكون تلك الفريضة مغيرة للفرض 
فيما قبلهاء وكانت الواحدة الزائدة على العشرين ومائة لا فرض فيها عند جميعهم. 

أما الذين قالوا بالاستئناف فلم يجعلوا فيها شيا لتقصيرها عن الخمس التي تجب 
فيها الشاة عندهم. 


(۱) قد سبق هذا الحدیث, انظر: حديث .٦٠١‏ 

(۲) أخرجه أبن أبي شيجة في المصنف» ۳/١١٠؛‏ وأبو عبيد في الأموالء حديث ۵٤۹؛‏ وابن زنجويه في الأموالء حديث 
۰۴ وروايتهما: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة أستؤنف بها الفريضة بالحساب الأول. ٤‏ 

(۴) لم أعثر على هذا الأثر ولكن انظر رأى ابن مسعود رضي الله عنه في نيل الأوطار ٠١۷/١‏ 
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وأما الذين قالوا "في كل أربعين ابنة لبونء وفي كل خمسين حقة" فجعلوا فيها كلها 


۸ب / ثلاث بنات لبون على أن في كل أربعين منها ابنة لبون» فكان في ذلك نقي منهم 
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للواحدة الزائدة على العشرين ومائة أن فيها فريضةء فلما كان ذلك كذلك ووجب ها ذكرنا 
على أهل هذا القول الخروج من أصولهم» والترك للمراتب التي رتبت عليها الزكوات في 
الإبل فيما قبل العشرين ومائةء وكان الذين قالوا بالاستئناف لا لم يجعلوا في الواحدة 
شيئاأ؛ ٤م‏ یروا بها جکر ما یلها > كانوا يلزمون المراتب التي رتبت عليها الزكوات في 
هذا الباب أولى؛ وکان قولهم في هذا أحسن من قول الذين جعلوا في كل أربعين ابنة لبون؛ 
وفي كل خمسين حقة على ما يجعلها عليه مالك والشافعي رحمهما الله. 

والقول الذى ذكرناه في حديث عمرو بن حزم أولى بالقياس ما قال مالك والشافعي» 
لأن أهل هذه المقالة لما انعهوا إلى العشرين والمائة جعلوا فيما زاد على ذلك في كل أربعين 
ابنة لبون» وفي كل خمسين حقةء فإذا كان العده يتفق أربعين أربعين» أو خمسإن خمسين» 
أو أربعين وخمسين على ذلك ما بلغ ولم يغيروا با دون ذلك حكم ما قبله» کما فعل من 
جعل في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون» فغير بالواحدة حكم ما قبلهاء ولا حكم 
لها في نفسها. 

وأما ما ذهب اليه أبو حنيفة ومن قال بقوله فی هذا الاتا ف رةو ل الات 
ما ذهب إليه من قال بالقول الأول الذى حكيناه عن مالك والشافعي رضي الله عنهما با 
قد ذكرناه ما يدخل على قائليه» وأولى من قول من قال بحديث عمرو بن حزم» وذلك إِنَا 
رأينا ابتداء فرائض الإبل» إن في خمس شاة» ثم ليس يتغير ذلك حتى تكون الزيادة مغل 
الحمس الأولى فتكون عشرا فتجب فيه شاتان» ثم الزبادة أيضا كالزيادة الأولى في كل 
خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فتكون فيها ابنة مخاض» فإذا بلغت ذلك لم يتغير 
حكم ابنة المخاض حتى تكون الزيادة أكشر. من الزيادة الأولى فتكون الزيادة هاهنا عشراء 
فإذا صارت ستا وثلاثين كانت فيها ابنة لبون» ثم لم يتغير حكمها حتى تكون الزيادة 
عشرا؛ فإذا جاوزت خمسا / وأربعين كانت فيها حقة؛ ثم لم یتغیر حکمها حتی تکون 
الزيادة خمس عشرةء ثم كذلك حتی تکون إحدی وتسعین فتکون فیھا حقتان» ثم لا یتغیر 
حكمها حتى تكون الزيادة تسع عشرة؛ فرأینا كل زيادة بين كل فريضتين من فرائض الإبلء 
فالزيادة التي تكون بعدها أو أكشر منهاء ولم نجد فيها شيئا أقل من الزيادة التي قبلهاء 
فإذا كانت الزيادة مشل الزيادة الأولى أو أكشر منها جمعت إلى ما تقدمتها من الإبلء 
كذلك حکمه حکم واحد.. 
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راا الذين قالوا بحديث عمرو بن حزم جعلوا في عشرين ومائة حقتين بعد الزيادة 
التي هي سبع عشرةء ثم جعلوا في ثلاثين ومائة بنتي لبون وحقة» فجمعوها مع مأ تقدمها 
قبل أن تكون الزيادة على العشرين والمائة مغل الزيادة التي بين التسعين والعشرين والمائة. 
وكان من قال بقول أبي حنيفة لم يجمعها إليها حتى تكون خمسين ومائة فتكون الزيادة 
على العشرين ومائة مثل الزيادة على التسعين الى العشرين والمائة. 
وهذا إلذى ذكرنا من الفرأائض في المواشي السائمة فعلى المسان منهأ. فأما اذا كانت 
عجاجیل کلهاء أو فصلانا كلها او حملانا كلها فإن اهل العلم يختلفون في ذلك› فطائفة 
منهم تقول: لا شيء فيهاء ومن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد). حدثنا ابن العباس» عن 
فالا ی وهو قولتاء وقد روی هذا عن الشعبي. 
-١‏ حدثنا يحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا اسرائيل؛ 
عن جابرء عن الشعبى قال: ليس على القفصال حتى تكون بنات مخاض» صدقة ولا على 
السخال ولا على البقر حتى تجذعن''. 
وطائفة منهم تقول: فيها مثل الذى كان يجب فيها لو كانت مسانا كلهاء ومن قال 
بذلك منهم زفر» حدثنا بذلك محمد» عن يحيى بن سليمان» قال أخبرنا الحسن بن زياد عن 
زفر بهذا القول. 
وطائفة تقرل: فيها الزكاةء ويؤخذ العدد الذى يجب فيها منهاء ولا يكلف صاحبها أن 
)١(‏ انظر: المبسوط ١۷/١‏ وجاء فيه: وليس في الحملان والفصلان والعجاجيل زكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما أللهء 
وقال أبو يوسف رحمه ألله: يجب فيها واحدة منهاء وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال زقر رحمه الله : يجب فيها ما 
يجب في المسان وهو قول مالك رحمه اللهء ۰ 
وذكر الطحاوى في اختلاف العلماء عن أبي يوسف قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ 
فقال: فيها شاة مسنة. فقلت: رها تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو على جميعها؟ فتأمل ساعة ثم قال: لاء ولكن تؤخذ 
واحدة منهاء فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: اذا لا يجب فيها شيء» فأخذ بقوله الأول زفر وبقوله 
الثاني أبو يوسف» وبقوله ألثالث محمد. 
وقال بو عبيد في الأموال (ص ۳۷۷ وما بعدها) : فإذا كانت كلها صغارأ لا مسنة فيها فَإِنٌ في ذلك أقوالا أربعة" 
قال سفيان: يؤخذ منها مشل ما يؤخذ من الكبار من الأسنان إلا أنه يرد المصدق على رب الال فضل ما بين السن التي أخذ 
وبين الربع أو السقيب الذى وجب في المال. 
وقأل مالك: يوخذ منها مشل ما يؤخذ من المسان من الأسنان؛ ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب الال. 
وقال غيرهما قولا ثالغا: أنه لا صدقة في الصغارء ولا شيء على ربها. 
والقول الرابع: إن فيها واحدة منهاء وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال إلا أن أشبهها بتأويل كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته في الصدقة 
عندى قول مالك. (انظر أيضا: أبن زنجويه الأموال ۸١۱۹/١‏ وما بعدها) 

(۲) أخرجه ابن زنجويه في الأمرال. حديث ٠١١١‏ من طريق حميد عن سفيان بن عبدا ملك عن ابن المبارك بهذا الإسناد. 
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4/ب يأتي با هو اسن من جميعها / ومن قال بذلك أبو يوسف» حدثنا محمد» عن علي» عن 
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محمد» عن أبي يوسف بعنى هذا القول وإن كنا قد زدنا في كشف معناه. 

وقد SS‏ 
القول الذى ذكرناه عنه في هذا الباب» حدثنا بذلك من أقواله هذه أحمد بن أبي عمران» عن 
ابن سماعة» عن أبي يوسف أن أبا حتيغة كان قال هذه الأقوال كلها ورجم مي بعضها إل 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه 
عليه» فرأيناهم يقولون في المواشي: إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في 
هذا العدد الذى تجب فيه الزكاةء فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما 
يحسب عليه بمسانها . وكذلك روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاحتساب 
بالصغار على أهلها مع الكبار منها. 

۲- حدثنا يونس؛ قال ابا ابن وهب أن مالكا اک کو رو الديليء 
عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفي» عن جده سفيان بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بعثه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل فقالوا: أتععد علينا بالسخلء ولا 
تأخذ منها شيئا؟ فلما قد م على عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم؛ نعتد عليهم بالسخلة 
يحملها الراعي» ولا تأخذها. ولا نأخذ الأكولةء ولا الريى» ولا اخ ولا فحل الغنمء 
ونأخذ الجذعة والغنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره). 

۳- حدثنا يونس قال حدثتا أسد بن موسى»؛ قال حدثنا شعبة» عن الحكم عن 
الحسن بن مسلم بن يناق المكي قال: بعث عمر عاملا له من ثقيف على الصدقة فتخلف 
يوما فقال: لا أراك متخلفاء ولك أجر الغازي في سبيل الله - عز وجل - فقال: يا أمير 
المؤمنين وإنك لتقول ذلك وإِنّهم ليقولون: إنكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا 
تأخذونهاء قال: احسبهاء وإن جاء ء بها الراعي / في كفه» وأنت أيضا فقل لهم: إنا ندع 
الربى» والأكيلة. والمأاخض. والفحل» 

قال الحكم: الربى التي تربى ولدهاء والأكيلة: السمينةء والماخض: الوالد. والفحل: 
هو الفحل المعروف. 

-٤‏ حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا أبن المبارك. قال حدثنا عبيد الله بن 


٠ EN‏ حدیث ۲٢‏ (١/۵٠۲)؛‏ وألبيهقي في السان ٠/٤‏ ١٠؛‏ واين زنجويه في الأموال» حديث 
۱ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٠١/۳‏ من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ٠۸٠١‏ 
من طريق الثورى؛ عن يونس بن خباب» عن الحسن بن مسلم بن يناق؛ وابن زنجوية في الأموال» حديث .٠١١١‏ 


س 


عمر» عن بشر بن عاصم» عن أبيه» عن جده قال: بعشني عمر على صدقات قومي 
فاعتددت لهم بالبهم فقالوا: إن كنت تعدها مر الغتم فخذها منهاء فلقيت عمر فأخبرته 
بذلك فقال: اعتد بها عليهم وإِن جا ء بها الراعي يحملها في كفه» وقال: إنا ندع لهم 
الماخض» والربى» وشاة اللحم» رفحل الغنم» ونأخذ الجذع والغنى» فذلك وسط من المال بيننا 
وبینهم'. 

فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذكرنا حتى تجعل كالمسان كلهاء كانت كذلك إذا 
كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها. 

وكان غا يدخل على أهل هذا القولء إن هذا لو كان فيما ذكرت لكانت المسنة تؤخذ 
من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الغار اال ا كو ولك كل 0ا ودا 
الزكاةالمتفق عليها إنغا هي أجزاء من المال الذى وجبت فيهء أو شيء تكون قيمته قيمة 
جزء من المال الذى وجبت فيه» ولا تكون قيمته تفي بالمال الذى تجب فيه ولا تجاوزه» فبطل 
بذلك القزل الأول وتيت أخد القرلن: ٠‏ 

ولا بطل أن تكون المسنة تجب في غير المسانء وكانت الماشية إذا كان فيها صغار 
وكبار فوجب فيها الزكاةء ولم يؤخذ الصغار عن زكاتها وأخذ من الكبار عن زكاتها مقدار 
ما وجب فيهاء وكانت إذا كانت صغارا وليس ما يؤخذ في الزكاة عن الكبار ولا من الكبار 
والصغار بطل بذلك أن تكون فيها زكاة أصلا كما كان أبو حنيفة ومحمد يقولان في 
ذلك. 

ثم نظرنا في ذلك وتأملناه فلم نجده فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ما يدل على قول من هذه الأقوال التي ذكرنا » فوجدنا يزيد بن سنان 

۵- قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدی» / قال حدثنا سليمان يعني ابن 
كثير» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب 
قال عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فمن قال لا اله إلا الله فقد عصم مني 
ال اا به ر ها ل ال 

قال بو نك لاقاتلن هن فرق بان الفلا والركاة فاو كا خي اال وال ل معا 
مني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. 


)4( أخرجه البيهقي في الستن ٠۰۳ - ٤‏ عن عيدالله بن نمير؛ عن عبيد ألله بن عمر بهذا الإسناد نحوه. وروی الحديث 
من طرق أخرى عن بشر بن عاصم» وعن سفيان بن عبدالله؛ وعبدالرزاق قي المصنف» حديث 1۸۰۸ من طريق ابن جريج؛ 
الإسناد؛ وابن زتجويه في الأموال. حديث .٠١ ١۹‏ وانظر أيضا: الأموال لأبي عبيد؛ حديث ٠٠١٤١‏ . 
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قال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت أن الله - عز وجل ج ر ای ا 
فعرفت آنه اغىق( 

-٦‏ حدثنا يزيد قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثني الليث» قال: حدثني 
عقيل؛ BR‏ ثم ذکر 
مله ). 

۷آ ا قال ا عمر بن عاصم الكلابي» قال حدثنا أبو العوام 
عمران بن داود القطان. قال حدتنا مغر بن اندعو الرفى عن اس قلا Û:‏ ا 
الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب. 

قال: فقال عمر: يا أبا بكرء ارتدت العرب قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول 
إللهء ويقيموا الصلاة ويۇتوا الركاةء فإذ! فعلوا منعوا مني دماء ء هم وأموالهم. والله لو 
منعوني عناقا کما کانوا ا - صلى الله عليه وسلم - لأقاتلنهم عليه. 

قال: CT a‏ 
ا - لقاتلتهم على منعها" E‏ 
العناق قد كانت تؤدى / إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقةء 

ولا اختلاف بين هل العلم أن الغنم اذا كانت منها مسان وعنق؛ أن صدقاتها مأخوذة 
من المسان لامن العنق» فكان في ذلك ما قد دل أن العنق لم يكن يؤدى إلى رسول الله  -‏ 
صلى الله عليه وسلم - إلا من عنق لا مسان فيهاء فشبت بذلك القول الذى ذكرناه عن أبي 
يوسف من الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه البخارىء الاعتصام ۲ (۸/١١۱)؛‏ وأبو داود حديث ٠١۵١‏ قال أبو داود: ورواه ربأح بن زيد (وعبدالرزاق) عن 
معمر عن الزهری بإسناده» وقال بعضهم: "عقالا" ورواه أبن وهب عن يونس قال: "عناقا. 
قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدى عن الزهرى في هذا الحديث: "لو منعوني عناقا". وروى علبسة عن 
يونس عن الزهرى في هذا الحديث قال: "عناقا". وأخرجه أيضا النسائي» زکاة ۳ حدیث ۲٤٤۳‏ وجهاد» حدیث ۳۰۹۱ 
من طریق الزبیدی عن الزهری؛ وحدیث ۳۰۹۲ من طریق شعیب عن الزهری وحدیث ٩۳‏ ۰ من طريق شعيب بن أبي حمزة 
وسفيان بن عيينة وذ كر آخر كلهم عن الزهرى عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرةء وتحريم الام» حديث ۰ ۷ من طريق 
عقيل عن الزهری» وحدیث ۳۹۷۳ من طريق شعيب عن الزهرى. وأخرجه عبدالرزاق في ا لمصنف» حديث .1۹1١‏ والبيهقي 
في الستن ٠١ ٤/٤‏ في باب "الأمهات قوت وتبقي السخال نصايا فيؤخذ منها". 

(۲) أخرجه البخاری» الزكاة )١١١/۲( ٤۰‏ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» وقال الليث: حدثني عبدالرحمن بن 
خالد» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي 
الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر بقية الحديث. 

(۳) أخرجه النسائيء جهاد؛ حدیث ۳۰۹۶ (1/7. ۷) وتحریم الدم» حدیث ۳۹۹۹ (۷1/⁄/۷). 


0 


وإن لم تكن هذه المواشي التي ذكرناها صغاراء ولكنها كانت عجافا كلهاء وكانت عند 
رجل خمس من الإبل عجاف لا تساوی شاةء فان أبا یوسف کان یقول فیما زوی عنه الحسن 
بن زياد : فيها واحد منهاء قال: ولا أوجب عليه واحدا من غيرها أكثر من واحد منها. 

وكان محمد بن الحسن يقول: أعتبر الأمر في ذلك فأقول: لو کان غتده حمس من 
الإبل أوساط لكانت عليه شاة وسطء فإذا كانت عنده خمس من الإبل عجافا نظرت إلى 
خمسة من الأوساط فكانت قيمتها مائة درهم قيمة كل وأحدة منها عشرون درهما ففيها 
شاة وسط قيمتها عشرة دراهم؛ 

فأعلم بذلك أن الشاة التي قيمتها عشرة دراهم إا تجب في خمس من الإبل قيمتها 
مائة درهم؛ فإذا كانت الإبل عجافا لا تساوى مائة درهم نظرت كم قيمتها من المائة 
الدرهم؟ وکأنها - مغلا - عشرون درهما قيمة كل واحد منها أربعة دراهم فعلمت بذلك أن 
الذى في العشر من الواجب في المائة خمسة» فأقول لصاحب الإبل الخمس العجاف عليك 

شاة قيمتها درهمان» فإذا ديت إلى هذا المصدق شاة قيمتها درهمان قبلها منك» وإن 

أديت إليه شركا من شاة يساوى ذلك الشرك منها درهمان قبله منك وإن أديت إليه 
درهمين قبلهما منك» فكان هذا القول عندنا أحسن من قول أبي يوسف الذى رويناه عنه. 

واختلف أهل العلم في العدد من الواشي إذا كانت صغارا وكباراًء وکانت عند رجل 
قل من أربعين من الغنم مسان» فكانت عنده صغار ويكمل بها العدد الذى تجب فيه 
الزكاة منهاء | 
فقال قائلون: فيها / الزكاة وتعتد بصغارهاء ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة ومالك 
وزفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. 

وقال قائلون: لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا ومن قال 
بذلك الشافعي رضي الله عنه). 

وهذا قول ما علمنا أحدا تقدمه فيهء وقد دفع ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» لأنه أمر سفيان بن عبدالله الشقفي حين بعثه مصدقا أن يعتد عليهم بالسخلة 


يحملها الرأاعي في كفهء ولم يقدر في ذلك أربعينء ولا غير أربعين وجعل ذلك مطلقا في 
كل المواشي» ولا نعلم عمن أخذ هذا التفصيل. 


(1) انظر: الميسوط ۱۸۳/١‏ قال: وا لمتولد من ألظبي والغنم يكون نصابا إذا كانت الأم نعجة؛ وكذلك المعولد من البقر الوحشي 
والبقر الأهلي. عندنا العبرة للأم» وعند الشافعي رحمه الله لا تجب فيها الزكاة لأنه تجاذبه جانبان أحدهما يوجب» والآخر لا 
يوجب» والأصل عدم الوجوب» والوجوب بالشك لا يغبت. 
وانظر أيضا: الأموال لأبي عبید ص ۳۹۵. وقال أبن زنجويه (۸۲۲/۲) ": حدثنا حميد قال أبو عبيد: وقد رأينا العلماء 
مع هذا من أهل الحجاز وأهل العراق لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها محسوبة معها في الصدقةء وكذلك 
أولاد البقرمع أمهاتها » وسخال الخنم مع مسانها. 
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فأما حديث عمر رضي الله عنه الذى رويناه فقد خالفه» وقد يكون عند الرجل الغنم 
من المسان في أول الحول أربعون منهاء يوت منها بعضهاء ثم تلد الباقيات منها قبل تام 
الحول بيوم» ما يكمل به الاربعون فيدخل ذلك في قول عمر رضي الله عنه "احسبها عليهم؛ 
وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه"؛ ويكون على صاحب هذه الأربعين التي قد كملت 
بالأولاد ما عليه في الأربعين التي مر عليها الحول كلها وهي في يده. 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان» عن 
أبيه» عن محمد» عن أبي حنيفة وأبي يوسف» 


APE 


وقد اختلف أهل العلم في الخليطين يكون لهما من الماشية السائمة ما تجب في 
جملتها الزكاة لو كانت لأحدهما فيحول عليها الحول» وكان بعضهم يقول: لا شيء 
عليهماء ولا على وأحد منهماء وقالوا: ألاختلاط منهما لا يغير الحكم ألذى كان عليه كل 
واحد منهما في ماله في البدء في وجوب الزكاة فيه بالعدد المعلوم المذكور في السنة كما 
۲۴ کان عليه قبل الاختلاط > كما لم يغير الاختلاط حكمه في الحول / كما كان عليه قبل 
الاختلاط. ومن قال بذلك أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله حدثنا بذلك 
سليمان؛ عن أبيه» عن محمد عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف من قولهماء وعن أبيه عن 
محمد من قوله. 
وكان بعضهم يقول: اذا كان الراعي واحداء والمراح واحداء والدلو واحدا فهما خليطان؛ 
ولا تجب الصدقة على الخليطين عندهم حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب عليه فيه 
الصدقة. 
وتفسير ذلك عندهم: : أنه إذا کان لأحد الخليطن أربعون شاة؛ وللآخر أقل من أربعين 
شاق أو کان لكل واحد منهما أقل من أربعين شاة» وجملة غنمهما أكثر من أربعين شاة؛ لہ 
يكن على الذى له منهما أقل من أربعين شاة صدقةء ولا عليهما إذا كان لكل واحد متهما 
أقل من أريعين شاة صدقةء وكانت الصدقة واجبة على الذى له منهما أربعون شاةء وإن كان 
لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة»ء فكان لكل واحد منهما أربعون شاة 


.٠٠١ انظر: رحمة ألأمة في اختلاف الأئمة ص‎ )١( 
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فصاعدا جمعا في الصدقة جميعا فجعل حكم ذلك کله کھو لو كان لرجل وأحد فيما تجب 


الزكاة عليه فيه. 
فان كان لأحدهما ألف شاة أو أقلٌ من ذلك ما. تجب فيه الصدقةء وللآخر أربعون شاة 
أو أكقر متها فهنما خليطان يترادان بينهما بالسوية على ألألف شاة بحصعهاء وغلى 


الأربعين شاة بحصتها؛ ومن قال بذلك مالك( '. 
ا ل ف ا الو ما غر ان که 

زدنا في کشف معانیه. 

وحدثنا يونس» عن ابن وهب قال: قال مالك والليث في الخليطين في البقر والغنم 
والإبل سوا ,0( 

وکان بعضهم يقول: : إذا كانت الماشية السائمة أربعين من الغنم بين رجلين فإن عرف 
كل واحد منهما ماشيته إلا أنهما يريحان ويسرحان ويحلبان ويسقيان معاء وكانت 
فحولهما واحدة مختلطة» وحال عليهما الحول / فالزكاة عليهما واجبة. ومن قال ذلك 
الشافعي كما حكاه لنا المزني عنه". 

وأما ما ذكرنا عن مالك فلا معنى له عندناء لأنه قد جعل الخليطين لا شيء عليهما 
في ما شيتهما حتى يكون لكل واحد منهما منها المقدار الذى تجب عليه فيه الزكاة لو كان 
فا عن حلط واا يعمل مته لای د کنا عة فى لطن اذا کان لکل راد 
منهما ما تجب فيه الزكاة على الالفافت فجتل ولك كله فلخل اة ف كه ك 
يزکیه لو کان لرجل واحد. أو لم يخل عندنا حكم الماشية التي بين الخليطين اللذين ذكرنا 
من أحد وجهين: إما أن يكون في حكم الماشية إذا كانت لرجل واحد فتجب فيها الزكاة إذا 
کانت ارعان کیا ت ھا لی کات لجل وا 


أو يكون في حكم الماشية اذا كانت لرجلین؛ ويكون الاختلاط لا معنى له فيکوق 
فيها إذا كانت ثمانين لرجلين لكل واحد منهما أربعون منها شاتان على کل واحد منها 
شاة» فإما أن يقول قائل: هي كالرجلين حتى يكون لكل واحد منهما أربعون إذا كان لكل 
واحد منهما منها أربعون فصاعداء أو لا معنى لقوله ذلك. 

وأما ما ذكرناه عن الشافعي في هذا الباب فلا معنى له عندنا » لأن الزكاة لا تخلو 
من أحد وجهين: إما أن تكون تجب في أعيان الأموالء ولا ينظر إلى أحكا م مالكهاء 
فیسوی في ذلك أن تكون لجماعة E‏ 
واحدا واجبا في عينه» أو يكون حكم ذلك ال مال حکم مالکیه» فیرجع الى ما لكه كل واحد 


)1( انظر: الموطا ۳۹۳/۱؛ والمدونة الکبری ۳۲۹/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: المدونة الکبری ."۳٤/١‏ 
(۳) اتظر: الام .٠۳/۲‏ 


ت 


۲ /بپ 


نھ کو کد ی ا مان ای ۷ حلفا ف بر رین غین 
فوجدناهم لا یختلفون أن e‏ 
e‏ ا فلما لم یجعل حکم هذه 


السائمة في هذا حكم أنفسهاء > ورد إلى حكم مالكها في حولها. ڈ فت ذلك آن الراع ن 


A, 


عددها أيضا مالكوها آلا أعيانها. / ألا ترى أن سوائم أهل NT‏ 
آنه لہ تراعا أعيأنها فتجعل الزكاة فيها لعددهاء ورور اول لها لايا اة ا 
باکر اا آهل اة 


فدل ذلك على أن الأموال مردودة إلى اعا الها في أحوالهاء وفي عددها إلى 
أحكام أنفسها وأعيانهاء وإذا وجب أن تكون مردودة إلى ما ذكرنا بطل بذلك القول الذى 
8 

وأما المراح والفحل والدلو وما SSE‏ 
على ما حکیناه في قوله "فلا معنى له في القياس 

اا NE Se‏ 
مختلفين لكل واحد منهما راع على حدة؛ وفحول على حدة» ودلو على حدة» ویریح کل غنم 
منهما ويسرح على حدة» أن حكمها كحكمهما لو كانت مجتمعة في بلد واحد» وفي مراح 
واحد» وفي دلو واحد» وإن ذلك وإن افترقء وانفردت به كل غنم من الغنمين اللتين ذكرنا 
غير ملتفت إليه» وإِنْ الرجيع إليه في ذلك المردود أحكامهما إليه مالكوهاء فالقياس على 
ما ذكرنا أن يكون ذلك الغنم الذى بين الخليطين اللذين ذكرنا يرجع في أحكامها إلى حكم 
مالكها فيكون الذى لكل واحد منهما منها في حكمه لو كان منفردا لا خلطة فيه بينه وبين 
غيره» وأن لا ينظر في ذلك إلى دلوء ولا إلى مراح» ولا إلى فحل» ولا إلى ما سوى ذلك 
غير ما ينظر إليه لو كانت منفردةء ولا خلطة فيها بين ربها وبين غيره. 

۸- وقد حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا آبو عاصم؛ > عن ابن جريج» عن عمرو 
بن دينار» عن طاووس قال: اذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في 
الصدقة؛ فأخبرت بذلك عطاء فقال: ما اا إل ةا( ). 


فهذا طاوس وعطاء لم يراعيا" في هذا خلي| ولا فحلا ولا سقيا ولا بئرا ولآ دلوا ولآ 


)١(‏ زيأادة من المحقق. لعل المعنى يحتاج ألى هذه الزيادة في العبارة. 

(١‏ آخرجه دال زاق کی المستت:اسدیت 1۸۳۸ عن رب مغن اين جر راهن آي ية فى الت 14۷/۳ من 
طريق محمد بن أبي بكر» عن ابن جريج؛ وأبو عبيد في الأموال» حديث ۱۰۷۹ من طريق حجاج» عن أبن جريج؛ وأين 
زنجویه فی الأموال. حدیث .۱١۳۸‏ 

(۳) في الأصل: "برهبا" دون أداة الجر والنقى, 


ا 


ما سوى ذلك مما يراعيه كل واحد من مالك والشافعي فيما حكيناه عنهما عن كل واحد 
منهما في هذا الباب. / 

وقد احتج من يذهب إلى قول كل واحد منهما لقوله الى حكيناه في هذا الباب بقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه الذى كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لأنس لما ولاه "لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية". 

۹- حدثنا بذلك ابراهيم» قال حدثنا محمد قال حدثنا أبي» عن ثمامة عن أنس 
أن أبا بكر لا اسعخلف وجه أنسا إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - 
بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -» فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن 
سئل فوقها فلا يعطها''. 

فذكر فيها هذا الكلام الذى ذكرتاه (. 

e ۳‏ امرادى. e‏ ا E e‏ 
E e e‏ 
ا ا > عز وجل - بها رسوله کک 
ا 

١ا‏ دتا ابی یک ةر خد تا این عر قال حدثنا حماد بن سلمة. قال: أرسلتي 
ثابت إلى ثمامة ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذى كتبه لأنس حيث بعثه مصدقاء فدفعه 
إليهء ثم ذكر مثله('. 

۳- حدثنا يونس» قال أخيرنا ابن وهب» قال أخبرني ابن لهيعة» عن عمارة» عن 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمرو في الصدقةء لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ولا تخرح في 
الصدقة هرمة› ول ذإات عوار ولا تس اا أن يشا ء المصدق؛ وما کان من خلیطین فإتھما 


)١(‏ في الأصل: "فلا يعطه". 

(۲) سبق ذکر هذا الحدیث, انظر حدیث .٥4٩4‏ 
(۳) سبق ذکر هذا الحدیث انظر حديث .٠٠٠۰‏ 
)٤(‏ سبق ذكر هذا الحديث » انظر حديث .٠١١‏ 


ت 


۲۳ /ب 


يتراجعان بينهما بالسوية('. 
٤4‏ ۳۳ حدثنا / يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب عن 
سالم وعبدالله اپني ابن عمر عن رسول الله - صلی الله عليه وسام - بنحو ذلك("). 
أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن لا يجمع بين متفرق. 
ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقةء وأن يتراجع الخليطان بينهما بأالسوية. فاأستدلا بزلك - 
يعني مالكا والشافعي - على أن حكم الخليطين في المواشي خلاف حكمهما لو كانا 
منفردین غير خلیطین؛ 
يقال الهنا؛ : قد قبل العلماء جميعا هذا الكلام الذي ذكرقوه في الخليطين جميعاء 
وصححوه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولکنه مختلف في تأویله. 
فقال بعضهم: ا قوله: لا يفرق بین مجشمع' أ فأن يكون للرجل الواحد مائة شا 
وعشرون شاة ففيها شاة واحدة» فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين لتكون فیها 
ثلاث شیاه فقد فرق بين مجتمع» فذلك حرام عليه. 
وأما قوله "ولا يجمع بين متفرق" فالرجلان يكون لكل واحد منهما أربعون فتكون 
عليهما شاتان فيجمعانها لتكون عليهما شاة واحدةء فإذا فعلا ذلك فقد جمعا بين مفترق. 
فذلك حرام علیها(۳. 
وذهب قائلون هذا القهل في ارتل قول رال E‏ "خشية 
الصدقة" إلى أن الخشية في هذا: هي في كثرة الصدقة في أرباب الماشيةء وفي قلتها من 
المصدق. وممن قال هذا القول أبو حنيفة)ء حدثناه بذلك سلیمان» عن اف عن محمد عن 
ا يوسف» عن أبي حليفة غير ما ذکرناه في تأویل "خشية الصدقة" فإن ذلك ما لم 
یحکه لنا سلیمان» ولم يحك سلیمان فیما حکی لنا تما ذکرنا اختلافا بين أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 
وأما أصحاب الإملاء منهم بشر بن الوليد الكندى فحكوا عن أبي يوسف أنه أملا 
عليهم في تأويل هذا المحديث كما حدثنا جعفر ابن أحمد بن الوليد» قال حدثنا بشر بن 
٤ب‏ الوليدء قال: سمعت أبا يوسف قال: هو أن / يكون للرجل ثمانون شاةء فإذا جا« المصدق 
قال: هي بيني وبين إخوتي» لكل واحد منا عشرون!* فلا زكاة فيها. أو يكون له أربعون 


)١(‏ تقدم ذكره أيضاء انظر حديث .1٠۲‏ وأخرجه أيضا أيو عبيد في الأسوال حديث ٠١٠١١‏ عن طريق أنس بن مالك؛ 
والبخاری» زکاة ۳٤‏ ۳۵ (۱۲۲/۲ - ۱۲۳). 

(۲) تقدم ذکره أيضاء انظر حديث 1.۴. 

(۳) انظر: المبسوط ۱۸٤/١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في الأصل: "أبي حئيغة". 

)١(‏ في الأصل: "عشرين". 


ھا 


ولأخيه أربعون ولأخ له آخر أربعون فتكون جملتها مائة وعشرين شاة فيكون الذى يجب 
علیهم فیها ثلاث شیاه فإذا جا ءها الملصدق جمعها فقال: هذه كلها لي» والذى على فيها 
شاة واحدةء فهذه خشية الصدقة لأن الذى تؤخذ منه الصدقة هو الذى يخشي الصدقة. 

وام مالك - رحمه الله > ریه ما حدا برت فال احا ابن وشت قال 
أخبرني مالك قال: أما "لا يفرق بین مجتمع" فان يكون الخليطان لكل واحد منهما مائة 
شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهم المصدق فرقوا غنمهما؛ فلم يكن 
E ERK RA‏ "لا یفرق بین مجتمع' . ل 
يجمع بین متفرق " فأن ينطلق الغلاثة لذي(" لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجب على 
كل واحد منهم في غنمه الصدقةء اقلم الق جنفرا ميقا ا بكرن ع فيي 
إ شاة وأحدة. 

قال مالك - رحمه الله -: فهذا الذى سمعت في ذلك'. 

وأما الشافعي فروى عنه في ذلك ماحكاه لنا المزني أنه قال: معنى "لا يفرق بين 
مجتمع ولا يبجمع بين متفرق خشية الصدقة": لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة 
شاة» وإ نا عليهم شاةء لأنهم إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه» ولايجمع بين متفرق: فرجل 
له مائة شاة وشأة» ورجل مأئة شاة فإذا تركنا مفترقين ففيها شاتانء وإذا جمعنا ففيها 
ثلاث شياه» فالخشية خشية الساعى أن تقل الصدقة وخشية رب الال أن تكثر الصدقةء 
فأمر أن نقر كلا على حاله ٠.)‏ 

فهذه أقوال قد رويت عن أهل العلم في تأويل "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق خشية الصدقة" وكلهم فقد قيل ما روى عن / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخالف أصحابه في تأويله. 

N POT 

عليه وسلم - يقطع اختلافهم فيه» وكان القياس في ذلك يدل على ما قال بعضهم في أن لا 
حكم للمراح والدلو ولا للفحل وأن الحكم في ذلك للأملاك لا لما سواهاء > کان قول من ذهب 
إلى ذلك أولى من قول من خالفه. 

وأما قوله: "وما کان من خلیطین فانهما شراخغان يها بالرة فان با خن اا 
يوسف ومحمدا كانوا يقولون تأويل ذلك: أن يكون بين الرجلين مائة وعشرين شاة سائمة 
شائعة بينهما غير مقسومة لواحد منهما ثلثاها وللآخر منهما ثلثها فيحول عليها الحولء 
وتجب فيها الزكاة فتكون فيها شاتان على كل واحد منهما شاةء فلا يكون على المصدق أن 


)1( في الأصل: "الذي". 
(۲) انظر: الموطاًء ۲٠٤/١‏ والدونة الکبری .۳۳۶٤/١‏ 
(۴) ائظر: الأم .٠٤/١‏ 


E 


AT 


يقسم الغنم بينهما قبل أن يأخذ منهما زكاتهما حتى يكون لصاحب الشمانين منها ثمانون 
شاة بأعيانها فيأخذ منها شاةء وحتى يكون لصاحب الاربعين الشاة منها أربعون شاة 
بأعيانها فيأخذ منها شاةء إنما عليه أن يأخذ منها شاتين من جملتهاء فيكون قد أخذ من 
غنم صاحب الثمانين ثلثيهما وهو شاة وثلث واحد من غنم صاحب الأربعين ثلثهما وهو ثلا 
شاة» والذى كان وجب على صاحب الثمانين شاة منها شاة؛ والذى كان وجب على صاحب 
الأربعين شاة منهما شاة» فرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بالثلث الشاة الذى 
أخذه المصدق فضلا عما كان وجب عليهء لأنه إنما أخذه منه عن صاحبه عا كان وجب على 
صاحبه» فإذا تراجعا ذلك كذلك رجعت الغنم بينهما إلى أن صار لصاحب الثمانين منها 
تشع وسبعون شاة وعلا الباق له بعد الذى كان وجب علية من الزكاةة اوا لصاحب 
الأربعين تسع وثلاثون شاة وهو الباقي له بعد الذى كان وجب عليه من الزكاة. 

٥ب‏ قالوا: فهذا معنی قوله - صلی الله عليه / وسلم -» وما كان من خليطين فإنهما 
بتراجعان بينهما بالسوية. 

وا مذهب مخالفيهم في ذلك فإن الخليطين المعينين في هذا هما الخليطان بالمراح 
والفحول والراعي» لا بأعيان الغنم؛ ويكونان مع ذلك يريحان ویسرحان ویحلبان معا 
فيكونان بذلك خليطين» لا باختلاط الغنمين. ويحضر المصدق فيصدق الغنم ا يجب عليها 
من الصدقةء ويأخذ من غنم أحدهما فرجع المأخوذ ذلك من غنمه على صاحبه في غنمه 
الذى ا المصدق نما كان وجب على صاحبه. 
قالوا: فهذا معنی قوله - صلی الله عليه وسلم -» وما کان من خلیطین يتراجعان 

بينهما بالسوية. قد دخل فيه عند هؤلاء القائلين: الخليطان بالمراح وما سواه ما ذكرناء غير 
اختلاط الغنمء كان اختلاط الغنم في ذلك أولى أن کون الشريكان قيه خليطن: لأن 
الخلطة بها لا ينفرد فيه واحد من الشريكين» أولى ما ينفرد به واحد من الشريكبن عن 
صاحبه» وإذا ثبت ذلك كان التأويل الأول أولى بالحديث من التأويل الثاني. 


زكاة الخيل والبرذون 
واختلف أهل العلم في الخيل السائمة فقال بعضهم: إن كانت ذكورا كلها فلا شيء 
فيهاء وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ففيها الزكاة. والمصدق في ذلك 
بالخيار» أن شاء ء أخذ من كل فرس ديناراء وإن شاء قومها دراهم فأخذ من كل مائتي درهم 
خمسة دراهم؛ ومن قال ذلك ا و حدثنا بذلك محمد بن العبأاس» عن يحيى 


.۱۸۸/۲ انظر: المبسوط‎ )١( 


ت 


بن سليمان الجعفي؛ عن الحسن بن زياد » عن زفر با حكيناه عنه من ذلك. 

قال: وهو قول أبي حنيفة. وقد روى في ذلك عن عمركما: 

-٤‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا جويرية بن 
أسماء» عن مالك عن الزهرى» عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع 
صدقتها إلى عمر بن الخطاب" 

یا کا کن قال جد اد ین ل غو کا و ای :ان کر 
رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسةا). 

-٦‏ وما قد حدثنا سلیمان» قال حدثنا الخحصیب بن ناصح» قال حدثنا حماد بن 
سیل فل باستا 5 مف 

وكان هذان الحديثان ما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة وزفر الذى حكيناه 
عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب. 

وأما حديث مالك منهما فإِنٌ الذي فيه قول السائب "ريت أبي يقيم الخيل ويدفع 
صدقتها إلى عمر". فهذا کیل ان کن أريد به خيل التجارة ولا يكون في هذا 
الد دة لن اوخت الضف ها ا5ا كانت اة لست اة 

وأما حديث قتادة منهما فالذى فيه "أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس 
عشرة ومن البرذون خمسة"؛ ولم ببين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك, ئلا عة قاطا 
ادا سان فو اا د رتاه ولو کان قد تبين في ذلك أنه أوند بذ ااضدقة قة لم يكن فيه أيضا 
حجة لا قال ا وک لأنه لم يذكر في ذلك سائمةء ولا ذکوراء ولا |ناثاء Ys‏ 
كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها كما قال أبو حنيفة وزفر فيما حكيناه عنهماء 
وكان الذى يأخذه عمر عن القرس في ذلك خلاق البقر والغنمء لأنهما إغا كانا يذهبان إلى 
أن المراد الذى يؤخذ من الخيل من كل فرس دينارء ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما 
فى ذلك. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱١١/۳‏ من طريق محمد بن أبي يكر عن أبن جريج» قال أخبرني عبدالله بن أبي حسين 
أن ابن شهاب أخبره أن عشمان كان يصدق الخيل؛ وأن الساثب اين أخت غر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف حدایت ٩۸٩٩‏ ف من طريق أبن جريج بنفس الروايةء وذكره الجهانوى في أعلاء التن ٠۳/۹‏ 
وقال: رواه الدارتطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه (درأية ص .)١١۸‏ 

(۲) ذكره ابن قدامة في المغنی ٤۹۱/۲‏ بدون سند وقال: ررى عن عر أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن 
ار حع هيران بط فاو فن مالين امال 

(۳) ولم أعثر على هذه الرواية من هذا الوجه. ۰ 


2 
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وقد احتج محتج لأبي حنيفة ولزفر في ذلك بحديث قد روى عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في الخيل وهو: 

۷ ن بوتس ومةه الله = قد دنا قال حدا ابی وهب أن مالک دة غ 
زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ذكر الجيل فقال: هي لثلاثة لرجل أجرء وله ستر» وعلى رجل وزر. فأما الذى 
هي له ستر فالرجل يتخذها تکرما وتحملاء ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا 
في ظهورها('. 

٦ب‏ ۳۸- حدثنا يونس» قال حدئنا ابن وهب» / قال حدثني عمرو بن الحارث» عن بكير 
بن عبدالله بن الأشج» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسل - مثله"'. 

قال: فقي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا. ولا حجة في هذا الحديث 
لأبي حنيفة ولا لزفرء لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرهاء ولأن الأموال فيها حقوق سوى 
الزكوات. 

۹- كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادى» قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك بن 
عبدالله عن أبي حمزة» عن عامر» عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: في المال حق سوى الزكاةء وتلا هذه الآية: [ليس البر أن تولوا وجوهكم)". 
الآية. 

۰ - وکما حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا ا خدذنة موسی بن مسعود › قال 
حدثنا سفيان؛ عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الإيل 
فقال: إن فيها حقاء فسئل عن ذلك فقال: اطراق فحلهاء وإعارة دلوها ومنيحة سمينها. 

فهذه حقوق سوى الزكوات» وقد يجوز أن يكون الحق الذى ذكره رسول الله - صلى 
)١(‏ آخرجه مالك في الموطأاً؛ جهاد ۱ء حدیث ۳ (۲/٤٤٤)؛‏ والبخاری» شرب ۱۲ (۷۹/۳)؛ جهاد ٤۸‏ (۲۱۷/۲). مناقب 

/٤( ۸‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)؛ تفسیر سورة ۰۹۹ ۹۰/٩( ۲ ١۱‏ - ۱٩)؛‏ اعتصام ۲٤‏ (۱0۸/۸)؛ ومسلم؛ زکاة ١ء‏ حدیث 

۶٤‏ ۲ (۰/۲ ۸ - 1۸۳( والتسائي /٩(‏ ۲۱۰) حدیث ۳۵۹۲ من طريق عمرو بن یحیی بن الحارث» عن محبوب بن 

موسى» عن أبي أسحاق يعني الفزارى» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» وحدیث ۲۵۹۳ عن ابن القاسم 


عن مالك. والبيهقي في الستن ١١۹/٤‏ 

(۲) أنظر: المصادر السابقة. 

(۳) لم أعثر على هذا الحديث. 

)٤(‏ آخرجه مسلم؛ زکاة »٦‏ حدیث ۲۸ (۲/ )۸٩‏ من طريق محمد بن عبدالله بن غيرء عن أبيه» عن عبداللك عن ابي ألزبير 
بزيادة واختلاف في اللفظ» انر أيضا: البيهقي قي السان ۱۸۲/٤‏ وما بعدها. 


ا 


الله عليه وسلم - في اليل في حديث أبي هريرة هو مغل ذلك أيضا مع أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطةء» ولم 
يذكر في الخيل السائمة. 

وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال» ومن قال ذلك مالك 
والثورى» وأبو يوسف» ومحمد» والشافعي. حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» عن مالك 
با حكيناه عنه من ذلك. وحدثنا سليمان» عن أبيه» عن محمد» عن أبي يوسف با حكيناه 
عنه من ذلك 

قال محمد: وهو قولنا. 


ا مخ بن الهاي هن ي عن ا ى فن أبن جرت بلك يتا اجر 
في ذلك با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۱- حدثنا حسبن بن تصرء قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن 
عبدالله بن / دينار قال: سمعت سليمان بن يسار يبحدّث عراك بن مالك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ا - قال: لیس على قرس مسلم ولا على 


غلامه صدقة(. 

۲- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جریر وسعید بن عامرء قالا 
حدثنا شعبة. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو حذيفةء قال حدثنا سفيان الثورى 
کلاهما عن عبدالله بن دینار فذکر باسناده مثله'. 

۳ - حدثنا یونس» قال حدئنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن عبدالله بن دینار عن 
سليمان بن يسار» عن عراك بن مالك عر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة"'. 

-٤‏ حدثنا صالح بن عبدالرحمن؛ قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعتبي› قال حدنا 
مالك فذکر باسناده مثله('. 


E‏ اا وھ فال دی اماف ی ری الل عن 


عبدالله i‏ الإسناد. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/۳‏ ؛ وعبدالرزاق قي المصنف» حديث 1۸۷۸؛ وابن ماجه حديث ١١۱۸؛‏ والنسائي؛ 
حدیت ۲٤۹۷‏ (۴۳۵/8). 

(۳) أخرجه مالك في الموطاًء زکاۃ ۲۳ حدیث ۳۷؛ والبخاری زکاة ٤١‏ (۱۲۷/۲)؛ ومسلمء زکاة ۲ء حدیث ۸ (۲/ ١1۷)؛‏ 
والنسائي» حديث ۱ (١/۳۱)؛‏ والبیهقی فی اسان ١/۱۱۷؛‏ وابن زنجويه في الأموالء حديث .1۸۷١‏ 

. أخرجه أبو دأو حديث 4۵ا‎ )٤( 


ت 
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مكحول» عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه"'. 

فأما ما احتجوا به عليهما من حديث عبدالله بن دينار الذى رويناه فلا حجة عليهما 
فيه» لأنه إا قيل فيه "لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه"وقد يحتمل أن يكون 
ريد بذلك الفرس المركوب» والعبد المستخدم لا الجيل السائمةء ألا ترى أن ذلك لا ينع أن 
يكون على الرجل في عبده الذى لغير التجارة صدقة الفطرء وأنه لا ينع أن يكون عليه في 
عبده الذى للقجارة صدقة المال. 

وأما حديث مكحول الذى رويناه فهو أقرب الى المعنى الذى ذهب إليه مالك والثورى 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي من حديث ابن دينار هذاء غير أنه ذكر فيه الخيل والرقيقء 
وكان ما ذكر فيه من الرقيق على رقيق الاستخدام» لا ما سواها. فشبتته"' أن يكون الذي 
ذكر من الخيل خيل الاستخدام لا ما سواها. 

واحتجو / في ذلك با روی عن علي رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق'. 

1 حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث» قال أخبرنا أبي» عن 
الأعمش» قال حدثني أبو اسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي رضي الله عنه عن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - قال: : "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق""'. 

۷- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا سفيان وشريك؛ 


عن أبي اسحاق» عن الحارث» عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مغلد(0). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱١۱/۳‏ من طريق وكيع» عن أسامة؛ وأبو داود حدیث ۱۵۹٤‏ من طريق عبدالوهاب» 
عن عبيد الله» عن رجل» عن مکحول؛ والدارقطني ۱۳۷/۲؛ والبيهقي في الستن :1۱۷/٤‏ وابن زنجويه في الأموالء 
حدیث ۱۸۷٤‏ . 

() في الأصل: "فشبتته" لعل الصواب أبتناه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف > حديث 1۸۸١‏ من طريق معمر» عن أبي اسحاق؛ وأبو داود حدیٹ ۱۵۷۶ من طريق أبي 
عوانة؛ والدارقطني 1۲۹/۲؛ والبيهقي في الستن ٤/۱۱۸؛‏ وأبو عبيد في الأموال» حديث ۷ وابن زفجويه في 
الآموال. حديث ۱۸۷١ ١١١ ٤‏ رووا كلهم عن طريق أبي عوانةء عن أبي اسحأق بهذا الإسنادء قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - "قد عفوت عن الخيل والرقيق؛ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهماء وليس في تسعين ومائة 
شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/۳‏ ؛ وابن ماجه» حدیث ۱۸۱۷ من طريق سهل بن أبي سهل عن سقيان بن عيينةء 
عن أبي اسحاق بهذا الإستاد . 


ا 


۷ / ب 


۸ /ب 


ا قال چا انی خالا سان عن ابی اسای عن 
ارت فن غلل رضي اللاعتد فن الى صل اللداخلبة رخ دة 
۹- حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى قال حدثنا يعقوب بن اسحاق» عن الحارث» 
عن على رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله"). 
فهذاعندنا قد يحتمل أن يكون أريد به خاص من الخيل كما أريد به خاص من 
الرقيق» ولا حجة في ذلك على أبي حنيفة وزفر. 
ولا اختلفوا في ذلك واحتج كل قفريق منهم لذهبه با حکيناه» نظرنا فيما روى في 
ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لذهبه لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن 
شاء الله فوجدنا يونس 
٠‏ - قد حدثتا قال حدثنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن ابن شهاب» عن سلیمان بن 
يسار أن أهل الشام قالوا لابی دة خذ من خيلنا ورقيقنا ا 
بن الخطاب فأبي» ثم كلموه فكتب إلى عمرء وكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم 
وارددها عليهم وارزق رقیقهہ"'. 
قال مالكا؛) - رحمه الله -: ومعنى قول عمر "ارددها عليه" آى ارددها على 
فقرائهم. ۰ 
ففي هذا الحديث ذكر السب الذى أخذ به عمر صدقة الخيل» وإِنّ ذلك ليس لوجوبها 
على أهلها كوجوب الزكاة في السوائم سواهاء وإن ذلك إنغا كان على التبرع / منهم. 
وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل -» وذلك عندنا منهم طلب لإخراج الحق الذى سوى 
الزكاة من أموالهم على ما في حديث أبي هريرة وفاطمة بنت قيس اللذين رويناهما عنهما 
في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والله أعلم. 
فهذا الذى وجدناه فى هذا المعنى ما رواه أهل المدينة فيه. وأما الذى وجدناه فيما روى 
أهل الكوفة فن فهدا. ‏ 
-١‏ حدثنا قال حدثنا محمد بن القاسم الحراني المعروف بسحيم» قال حدثنا زهير بن 


. ۱۳۵١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/۳١٠؛ وأبو عبيد في الأموالء حدیث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۲/۲ من طريق ابن مبارك» عن حجاج» عن أب بي أسحاق بهذا الإسناد. وابن زغنجوبه في 
الأموالء حديث ۱۸۷۰١‏ من طريتق اسرائيل؛ عن أبي اسحاق بهذا الإسناد . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأاًء زکاۃ ۲۳ حدیث ۳۸؛ (۲۷۷/۱) ERE N‏ . والبيهقي في الستن 
٤‏ وکلاهما من طريق ابن بكير عن مالك. 

(£) انظر: المرطاً .۳۷۷/١‏ 


E 


معاوية الجعفي» قال حدثنا بو اسحاق» عن حارثة بن مضرب» قال حججت مع عمر بن 
الخطاب فأتاه ناس من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين. إنّا قد أصبتا دوابا 
وأمرالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاةء فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان 
کانا قبلى» ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. 

فسأل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيهم علي بن أبي طالب» فقالوا: 

حسن» وعلي ساكت لم يتكلم معهم» فقال" مالك يا أبا حسن لا تعكلم؟ قال: قد أشاروا 
عليك» ولا بأس با قالوا إن لم يكن أمرا واجباء وجزية راتبة يؤخذون بهاء 

قال: فأخذ من كل عبد عشرةء ومن كل فرس عشرة» ومن كل هجين ثمانية؛ ومن كل 
بردون ويغل خمسة درأهم في السنةء ورزقهم كل شهر الفرس عشرة دراهم» والهجين 
ثمانيةء والبرذون والبغل خمسة خمسةء والمملوك جريبين جريبين كل شهرا). 

وكان هذا الحديث أكشف الأحاديث التي روينا في هذا الباب للمعنى الذى اختلفوا 
فيه» وللوجه الذى من أجله أخد غم الصدقة من اا وفيه أن عر قال لی نا ال 
ذلك: "هذا شيء لم يفعله اللذان انا قبلي» يعني رسول الله م 
E‏ بکر رضي الله نكلك . 

ففي هذا أكثر الحجة لمن نفي أن تكون على الخيل صدقة. وفيه أن الخيل التي أرادوا 
من عمر رضي الله عنه أخذ الصدقة منها للكهم إياها إرادة التطهير / والتزكي منهاء 
Wp‏ سائمة ولكن لإرادة التبرر بالصدقة من أجلهاء وأنهم سألوه مع ذلك أو بَأخل 
الصدقة من بغالهم ومن عبيدهم كذلك» والبغال فليس مما يوجب أبو حنيفة وزفر في 
سائمتها الصدقة. 

EE O Ga 
أبقا لشن لاا سائة‎ 

ل ا و ت 
ذلك. وجميع ما ذكرنا فمفسد لما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر في هذا الباب. 


)١ }‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث 1۸۸۷ من طريق معمرء » عن آبي اسحاق؛ وذكر الخبر بإختلاف في اللفظ» ثم قال 
معمر: : وسمعت غير أبي اسحاق يقول: قلما كان معاوية حسب ذلكء فإذا الذى يعطيهم أكثر من الذى يأخذ منهم فتركهم. 
ولم يأخذ منهم ولم يعطهم» 
قلنا: ما الجريب؟ قال: ذهب طعام» 
أخرجه أيضا الدارقطني ١١١/١‏ من طريق أبي خيشمةء عن عبدالرحمن بن مهدى > عن سفيان؛ عن أبي اسحاق. عن 
حأرتة: والبيهقي في السان ۱۱۸/٤‏ من طريق ابراهيم ب بن أبي طالب عن محمد بن الثني»ء عن عبدالرحمن بن مهدى» عن 
سقیأن؛ عن أبي اسحاق؛ عن حارثة بن مطضرب؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث 9 من نفس الطریق. A‏ 
في روایتهم: ”قال: فأخذ من كل عبد . .. إلى آخر الحديث. وابن زنجویه في الأموال حدیث ۸۹٩‏ > ۸۸۸ من طریق عبید 
الله بن موسى» عن اسرائيل بهذا الإسناد وذكر: أن قوما من أهل مصر' ثم ورد الحديث باختلاف قليل في اللفظ. وفى 
آخر الحدیث زاد حیث قال: "قال أو أسحاق: : فقد رأيتها جزية راتبة يؤخذ بها زمن الحجاج» ولا يرزق عليها". 


a 


۰ بپ 


A 


ثم النظر يفسد ما ذهبا إليه لانهما لم يجعلا للخيل السائمة التي أوجبا فيها الصدقة 
عددا معلوما كسائر المواشي سواها التي لا تجب فيها الصدقة حتى يكون لها عدد معلومء 
ولأنهما لم يوجبا فيها الزكاة إذا كانت ذكورا بلا إناث» ولا إذا كانت إناثا بلا ذكور حتى 
تکون ذكورا وإناثا» وحتى يكون أصحابها يلتمسون نسلها. وهذا خلاف حكم سائر المواشي 
المتفق على وجوب الصدقة فيها. 

ويقسد عليهما بالقياس بوجه آخر وهو: إِنًا رأينا السوائم المتفق على وجوب الصدقة 
فيها؛ لا يجب في صدقتها دراهم ولا دنانير» إنما يجب فيها حيوان من جنسهاء أو من غير 
جنسها. ويفسد عليهما من وجه وهو: إنا رأينا البغال والحمير» وهي ذوات حوافرء لا 
صدقة فيها سائمة كانت أو عاملة. ورأينا الإبل ذوات أخفاف في سائمتها الصدقة. رأينا 
البقر والغنم ذوات أضلاف في سائمتها الصدقة. فكان أولى بهما في الخيل التي هي ذوات 
حوافر. أن يرد حكمها إلى حكم ذوات الحوافر من البغال والحمير, لا إلى حكم ذوات 
الأخفاف والأضلاف. وبالله الترفيق 

وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق هذا 

۳- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبدالله بن دينار قال: 
سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال: وهل في الخيل من صدقة؟'. 

۳ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق ؛ قال حدثنا / وهب بن جرير؛ قال حدثنا شعبة» عن 
عبدالله ہن دینار قال: قلت لسعيد بن المسيب فذکر مثله'. 

٤‏ - حدثنا پونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم قال: جاع كتاب من عمر بن العزيز إلى أبي وهو نى: ألا تأخذ من 
اليل ولا فن العسل دة" 

۵- حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعیم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: ليس غلى الخيل والبراذين والحمير صدقة١'.‏ 


4/٤4 والشافعي في الأم ۲۹/۲ والبيهقي في الستن‎ ؛)۲۷۸/١(‎ ٤١٠ أخرجه مالك في الموطاًء زکاة ۲۳ حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف ٠١۲/۳‏ من طريق اين عيينةء عن عبدالله بن دينار؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث 
٤‏ من طریق عبدالله بن صالح» عن عبدالعزيز بن أبي سلمة. عن عبدألله بن دينار بهذا الإسناد . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً زکاة ۲۳» حدیٹ ۳۹ (۲۷۷/۱)؛ وأبو عبید في الأموال» حدیث ۱٤۹٩‏ من طريق ابن بكير عن 
مالك؛ وابن زنجويه في الأموال؛ حدیث ۰۱۸۸۱ ۲۰۲۵ من طريق ابن أبي أويس» عن مالك. والبيهقي في اسان ٠١۹/٤‏ 
من طريق بن بكير عن مالك بهذا الإسناد. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۳/۳ من طريق وكيع؛ عن ابن مبارك عن الحسن. ويرى أن ابن مبارك خطأً» صوابه: 
مبارك وهو ابن فطضاله؛ وابن زنجويه في الأموال > حدیث ۱۸۸٤‏ من طریق حميد؛ عن أبي نعيم؛ عن مبارك بن فضالة. 


FYE— 


-٦‏ حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا المبارك» قال أخبرنا مالك بن مغول 
ال: سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها صدقة(. 

۷- حدثنا يحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثتا ابن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن 
لُغيرة؛ عن ابراهيم مثله"'. 

وقد روى في ذلك عن الزبير وابن عباس ما ينفي الصدقة عن الخيل أيضا. 

۸- حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن لهيعةء 
قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبيز يقول: كان للزبير بن 
العوام خيل عظيمة محشرة بالحمىء فلم يكن يخرج منها صدقة"'. 

۹- حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الخيل أفيها صدقة؟ 
فقال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقةاء). 

وقد روى في هذا الباب حديث عن عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في 
الخيل السائمةء ويستدل به على أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعاء 
وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها. 

N.‏ يحيى حدثنا قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك. قال أخبرنا ابن 
جريج» قال حدثني عمرو بن الحسن أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: 
ابتاع عبدالرحمن بن / أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بائة 
قلوص» فندم البائع فلحق بعمر فقال: (غصبني)*) يعلى وأخوه فرسا لي» فكتب إلى يعلى 
فأخبره الخبر فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسا بلغ هذاء قال 
عمر: فنأخذ من أربعين شاة شاةء ولا نأخذ من الخيل شيئاء خذ من الخيل من كل شرس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٥١/١‏ من طريق وكيع» عن مالك عن عطاء معنى حديشه هنا؛ وابن زنجويه قي 
الأموال» حديث 1۸۸۲. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 1۸۸4؛ وأبو عبيد في الأموال؛ حديث ٠۳۷۰‏ من طريق هشيم عن مغيرة؛ عن 
ایراهیم» وین زنجویه فی الأمرال, حدیث ۱۸۸۱. 

(۳) أخرجه ابن زنجوية في الأموالء حديث ۱۸۷۷. 

)٤(‏ أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف +١۴/۳‏ وأبو عبيد في الأموال» حديث ۲١1۳؛‏ وابن زنجويه في الأموالء حديث 
۷۸ ۰ 1 

(4) مابين قوسين أثبتناه من أبن زنجويه وعبدالرزاق والبيهقي» ولا يوجد في الأصل. 


0 


۹/ب 


/\. 


دیناراً» فضرب على الخیل دینار! دینارا(). 
يقال لهم: أما هذا الحديث فمنكرء لأن عمرو بن الحسين الذى رواه ليس عن يؤخذ مثل 
هذا ثل روایته» إذ كان غير معروف في رواة العلم. وإذ كان أثبات الأئمة الحفاظ قد رووا 
عن عمر خلاف ذلك وهم: زهير بن معاوية› وأبو اسحاق السبيعي» وحارثة بن مضرب. 
الحديث الذى حكيناه في هذا الباب» وهل الصدقات تؤخذ بالقياس؟ وبأن ما كثر ثمنه 
اول بها ما قل ثمنه؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس أواق من الورق أولى بالصدقة من 


ا 

ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير إذ كانت الحمير أرفع 
أثمانا منهاء ولعمر رضي الله عنه أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره 
عا في هذا الحديث» ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منهاء لأنه يدخل ما 
يلحقه من ذلك في الأى اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في الزكوات. 

واختلفوا في الذهب والورق الموجودين في المعادن» فقال بعضهم: لا شيء فيما وجد 
منها حتى يكون من الذهب عشرين مثقالاء ومن الورق خمس أواق فتجب فيها الزكاة 
مکانهء وما زاد على ذلك أخذ مته خاب ذلك ما دام المعدن نيل» فإن انقطع ثم جاء بعد 
ذلك تيل فهو مغل الأول تبداً فيه الزكاة مكانه كما ابتدئت في الأول. 

قال: والمعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع إذا حصد /ء ولا 
ينتظر بذلك حتى يحول عليه الحول» ومن قال بذلك منهم: مالك والليث. حدثنا يونس» قال 
حدثنا ابن وهب» عن مالك والليث بهذا الذى حكيناه عنما '. 


وقد روى هذا عن الشافعي رحمه الله". واحة حتج أهل هذا المذهب لمذهبهم هذا بحديث 
رووه في ذلك. 


| ۷ خد یا ی ن عجمان: قال حدثنا نعیم؛ قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد 


(3) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 1۸۸۹ والبيهقي في السان ۱۹/٤‏ وابن حزم في المحلى ۴۲۲۷/۵ وابن عبدالبر 
في التمهيد ۲١/١‏ وابن زنجويه في الأموال حديث ۱۸۸۷ ولكن في أسانيدهم اختلاف» فعند عبدالرزاق: "ابن جریج 
قال أخبرني عمرو أن يحيى بن يعلى" وفي سند البيهقي: "ابن جريج أخبرني عمرو أن حى بن يعلى" وقي سند ابن 
عبدالبر: "ابن جريج أخبرني عمرو بن ينار أن جبير بن يعلى“ وقي سند ابن زنجويه" "ابن جريج قال أخبرني عمرو بن 
الحسن أن حيي بن يعلى" والصحيح: أنه عمرو بن الحسن أن حیی بن يعلى. (انظر كتاب الأموال لابن زنجويه ص ١١٠١٤‏ 
هامش رقم .)٤‏ ۰ 

(۲) أنظر: الموطأًء ١/۹٤۲؛‏ والدوثة الکبری ۲۸۷/١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الأم ٤١/۲‏ وما بعدها. 


ا 


الأندراوردى» عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أخذ من معادن القبلية الصدقةء وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع. 

فلما كان عمر قال لبلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعطك لتحتجبه 
عن الناسء ولم يعطك إلا لتعملء 

قال: فقطع عمر للناس العقيقا'. 

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن أصل هذا الحديث كما رووه في إسناده» ولا في 
متنه فما رواه من هو أثبت وأحفظ من الدراوردى. 

کیا دتا رن فال اخبرا ان ده أن مال اروغ رة وق وا خد 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي 
ناحية الفرع» فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليو.'. 

فهذا هو أصل هذا الحديث في إسناده وفي متنه. ما في إسناده فمنقطع غير متجاوز 
باه ربیعه› 

وأما في متنه فإن المعادن التي كانت تؤخذ منها تلك الصدقة قد كان بلال ملكها 
بإقطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه إياهاء والحكم في المعادن الموجودة في 
ا لمواضع المملوكة وفي المواضع التي ليست بملوكة مختلف عند غير واحد من أهل العلمء 
منهم: أبو حنيفةء في حكمها. وذلك آنهم کانوا يقولون: كل معدن من معادن الذهب أو 
الورق وما اشبهها في موضع ملوك فلا شيء على مالكيه فيما وجدوه فيه وما كان فيها 
غير موضع ملوك من الصحارى والبرارى ففيما / وجد فيها من ذلك الخمس» قل الوجود 
فيها أو كثر). 

حدثنا محمد بن علي» عن محمد» عن يعقوب» عن أبي حنيفة بهذا القول» وخالفه في 
لت ايو يرف ومجم وهاي قر ليها الى حالفاء اله فى رصع دمن خا الات إن 
شاء الله تعالى: 

فحديث مالك بن أنس عن ربيعة موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة. وأماما في حديث 
ربيعة هذا من أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره ما خرج من تلك المعادن 


() أخرجه البيهقي في السان ۶٤‏ ٩/۸٤۱؛‏ وأبو عبيد في الأموال» حدیث ۷۹ء ۷١۳‏ دون ذكر قول عمر في الأول. 
وابن زنجوية في الأموال» حديث ۲٠١٠ء ٠١۹۹‏ دون ذكر قول عمر في الأول. والحأكم .٤٠٤/١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاًء زکاة ۳ء حديث ۸ (١/۸٤۴)؛‏ وفي المدونة الكبرى ١/۲۸۹؛‏ والشافعي في الأم ۲/٠4؛‏ 
والبيهقي في السان ۲/۶٥۱؛‏ وأبو عبید فی الأمرالء حدیث ۸٩٤‏ وآین زنجویه فی الأموال» حدیث .٠١١٤‏ 

(۳) انظر: المبسوط ۲۱۵/۲. ٤‏ 


ا 


۴۰ب 


1/۱۳1 


الصدقةء فقد يجوز أن کون اراد بذلك الصدقة على مقدارها التي تجب فيه على حولها. 

أ ترى أنه لم يذكر لنا فيها للمأخوذ منه الصدقة مقدار» وكان ذلك عندهم جميعا 
على المقدار التي تجب فيه الصدقة من الأموال سوق ارال العادي فلذلك حكم ذلك في 
الحول حكم سائر الأموال» سوى أموال المعادن. 

وقد وجدنا حکم الفوائد من غير المعادن: لا زكاة فيها إلا ببلوغ المقدار المعلوم منهاء 
وحلول الحول عليهاء والفائدة من المعادن في القياس كذلك. وليس لأحد أن يدخل في آي 
الزكوات اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في أول تابنا شیئا إلا با يجب له 
أدخاله فيها. 
فكانا يذهبان إلى أن ما وجد في معادن من الذهب والورق وما أشبههما ما قل أو كثر. 
الخمس. ويسويان في ذلك بين وجوده في المعادن التي يحفرها مالکوها فيجدونه فيهاء 
وقيما وجد من ذلك في الصحارى والبرارى. حدثنا بذلك من قولهما محمد بن السن» عن 
يعقوب من قوله؛ وعن علي» عن محمد من قوله با ذکرناه عنهما. 

وكان من الحجة لأبي حنيفة ولهما فيما وجد من الذهب والورق في المعادن التي في 
الصحارى» وفي إيجايهم الخمس ما قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
إيجابه لسن فن الركاة / ) 
2 ۳ حدثتا پيولس؛ قال حدثدا سفيان بن عيينة؛ عن الزهرى؛ عن أبن المسيب عن 


أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسل - قال: العجماء جرحها جبار» والبئر جبار؛ 
وفي الركاز الخمسء 


قال له السائل: يا أبا محمد أمعه أبو سلمة؟ فقال: إن كان معه فهو معد). 

٤‏ - حدثنا يوٹنس› قال حدثنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن ابن شهاب» عن ابن 
السيب» وعن أبي سلمةء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: في الركاز الخمس"'. 


)١(‏ أخرجه النسائي. حدیث ٤٤/0( ۲٤۹۵‏ - ۵٤)؛‏ وأبو داود» حدیث ٤0۹۳‏ ؛ وابن ماجه» حديث ۲۷۰۵. والبيهقي في 


السثن ٠١١/٤‏ والشافعي في الأم ٤١/۲‏ . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأء زکاة ٤‏ حدیث ٩‏ (۹/۱٤۲)؛‏ والبخاری زکاۃ ٩٩‏ (۱۳۷/۲) من طريق عبدالله بن يوسف عن 
مالك بهذا الإسناد؛ والنسائي» حديث ۹۷٤۲ء )٤۵/١(‏ من طريق ابن قتيبة عن مالك والبيهقى فى الستن ٤/١١٠؛‏ 
وأبو عبيد قي الأموالء حدیث ۸0۸ من طریق یحیی بن عبدالله ین بکیر عن مالك؛ وابن زنجويه في الأموالء حدیثٹ 
۸ من طريق ابن أبي أويس وأسحاق بن عيسى عن مالك. 


E 


فكان ما يؤخذ من المعادن عند هؤلاء القائلين الذين ذكرنا من الركاز الذى قد دخل 
في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وفي الركاز الخمس". 
وقد خالفهم في ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: مالك 
خدتا پرنش» قال دا ابن وقب أن مالکا احبر أنه سمع أهل العلم يقولون في 
الركاز: إا هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بالء ولم یکلف فيه کبیر عمل. فأما ما طلب بال 
أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز(. 
قال مالك رحمه الله: هذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا وقالوا: دفن أهل الجاهلية 
ما غنمه أهل الاسلام فحكمه حكم الغنائم. 


يقال لهم: SONG ELÎ‏ متقدما وجب لکم 
الحجة على مخاليفكم» وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا بول انه غم 
دفن هل الجاهليةء وذلك أن يونس: 

-٥‏ حدثنا قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني عمر بن الحارثء وهشام بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى النبي - صلى الله 

عليه وسلم - فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء ء أو في القرية المسكونة؟ قال: 
عرفه سنةء فإن جاء باغيه فادفعه إليه والا بسائل بهء فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده 
إليه» وما كان في الطريق / غير المئتاء أو القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الحمس'. 
أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الركاز غير الموجود في 
القرية» وقد يكون الموجود فيها ظاهرا على أرضها أو مغيبا في أرضها فجعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الركاز في هذا الحديث غيرهما . وقد روی عن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - في ذلك ما وجهه ابين من وجه هذا. 

٦‏ حدتتا جعقر بن أحمذ بن الوليد الأتلمى» قال أخبرنا بشر بن الوليد قال 
أخبرنا أبو يوسف» عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبرى» عن جده؛ عنن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في بئر جعلوها عقلةء وإذا قتلته 
دابد جخلوها عقلة :وإذا قله معدن جغلره عفلة: فالتا عن ذلك سول الله ت صلى الله 
عليه وسلم - فقال: المعدن جبارء والبئر جبار» والعجماء جبار» وفي الركاز الخمس. فقلنا: 
يا رسول الله وما الركساز؟ قسال: الذهب الذى خلق الله - عز وجل - في الأرض يوم 
EE‏ 


(1) انظر: الموطاً .۲٠١/١‏ والمدونة الكبرى ۲۸۸/١‏ والسان الكبرى للبيهقي ٠١١/4‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السان ٠١۲/١‏ في حديث طويل ذكر خلاله رواية الطحاوى. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ۱١١/٤‏ ولم يذكر قول أبي هريرة. 
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۱/ب 


وهو في لغة العرب هكذاء ومنه قول الله - عز وجل -: [... أو تسمع لهم ركزا)( 
أى: تسمع لهم صوتا خفيا لغيبوبتهم عنه. 

ومنه قالوا کرت اع أي غیبته؛ فكل مغبب في الارض مرکوز فیها ما غیبه الله 
- عر وجل - فيها أو تما غيبه بنو أدم. : 

وقد روى عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في المعادن هذا المذهب. 

۷- حدثنا یونس» قال حدثنا سفیان» عن ابن طاووس» عن بيه قال: سئل ابن 
عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس'. 

فلما کان ابن عباس رضي الله عنه قد رد حکمه» إن کان فيه شيء الخمس وهو 
مستخرج من البحرء . كان الذهب والورق المستخرجان من الأرض كذلك أيضا. 

۴۲ وقد کان الزهری» وهو الذى روى / حديث الركاز الذى ذكرناء يذهب في المعادن إلى 

وجوب الخمس فيما وجد فيها. 

۸- حدثنا يحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا يونس» عن 
الزهرى فى الركاز ا معدن واللؤلؤ بخرج من البحر؛ والعنبر من ذلك الخمس"' . 

وأما قولهم: إن كان الركاز الذى فيه الحمس ما قد غنم فإِن هذا کلام فاسد» لأنه لو 
كان كذلك لاختلف في البلدان المفتتحة صلحا والمفتنحة عنوةء وكان في الموجود في المفتتح 
منها عنوة ا مره( الخمس لله - عز وجل -» والاربعة الأخماس الذين فتحوا المدينة الموجود 
فيهاء وما كأن في المفتتحة صلحا فمردود على أهلهاء وقد منع الإجماع من ذلك وسووا 
جميعا بين حكم الركاز ا لموجود في كل المواضع» وجعلوا حکمه حکم نفسه»ء لاحکم موضعه 
الموجود فيهء وإذا وجب أن يكون الموجود في المعادن من الذهب ومن الورقء وكان انت أن 
کون المخمس في عینه حیث وجده الرجل من ملكه ومن غيره» كما قال النبي - صلى الله 

عليه وسلم - انه لم یحضن بذلك رگازا دون رکازء کا قال آبو بوسف ومخمد غا ذکرناه 
عنهما في هذا الکتاب» لا كما قال أبو حنيفة فيه من تفريقه ببن ما وجده الرجل من ذلك 
في ملکه وبين ما وجده في غير ملکه على قدر ما ذکرناه في ذلك قي هذا الباب. . 

وكان أبو حنيقة وأبو يوسف ومحمد يجعلون الورق والذهب والحديد والرصاص 
والنحاس کله في حکم واحد؛ ويجعلون ما وجد من ذلك في معدنه رکازاء ویوجبون فيه 
١(‏ رة شا فن الأية: ۸. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق» حديث .1۹۷١‏ وأبن أبي شيبة في المصنف ١٤١/۳١‏ والبيهقي .٠٤١/٤‏ 


(۳) أُخرجه ابن زنجویه في الأموال» حدیٹ .٠۲۹۵‏ 
)٤(‏ في الأصل: "المود". 
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الحمس على ما ذكرنا عن كل فريق في الذهب والورق في هذا الباب. حدثنا بذلك من 
قولهم محمد» عن علي بن معبد» عن محمد عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» قوله عن 
علي عن محمد٬‏ عن ابي يوسف من قوله» وعن علي عن محمد من قوله. 


تأویل قوله تعالی: 
[واتوا حقه يوم حصاده) 


EE 06‏ م حصاده) فاختلف أهل العلم / في هذه الآية 
ا هي آية محكمةء والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشرء ومن 

نصف العشرء ومن قال بذلك منهم: مالك بن أنس. حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب 
قال: قال مالك في قول الله - عز وجل-: إوآتوا حقه يوم حصاده) إن ذلك الزكاة. والله 
أعلم» وقد سمعت من يقول ذلك). 

قال أحمد: وقد روى هذا القول عن أبن عباس على اختلاف. وقد روى عه فيه 
سنذکره في موضعه إن شاء الله تعالی. 

۹ح حدثنا فهد بن سليمان» قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني» قال أخبرنا 
بو معاوية» عن الحجاج» > عن الحكم عن مقسمء عن أبن عباس: [وآتوا حقه يوم حصاده) 
قال: العشر ونصف العشر'. 

وقد روی هذا عن محمد بن الحنفية على اختلاف» روی عنه قیه سنذکره في موضعه 
من کتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

۰- حدئنا فهد قال حدثنا ا ا ا > عن سالم المكيء 
عن ابن الحنفية مغله(؟). 

وقد روی هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي. 

۷۱ خا بون قال یرتا ابن وه قال دتا دال رحن بن مهدي ده 


.١٤١ سورة الأئعام من الأية:‎ )١( 

۲ انظر: الموطاً ۲۷۳/۱. 

(۴) أخرجه یحیی بن أدم قي الخراج؛ حدیث ۳۹۸ (ص ١۱۲)؛‏ وأبن زنجويه في الأموال. حديث ١۳۷١‏ والبيهقي في 
السان٤‏ / ۲ والطبرى في تفسيره 7/4 

(۶) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/١۱۸؛‏ ويحيى بن أدم في الخراج» حديث ٦‏ (ص ١۱۲)؛‏ والطبری في تفسيره 
0/۸ 


f \- 


۲ب 


7/۱۳ 


ابراهيم بن نافع المكي» عن ابن طاووس عن أبيه: [وآتوا حقه یوم حصاده) قال: زكاته(ا). _ 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم» عن محمد بن رفاعة» عن 
محمد بن کعب في قوله - عز وجل -: [وآتوا حقه یوم حصاده) قال: ما قل منه أو كر. 

وقال بعضهم: هي آية منسوخةء ورووا ذلك عن ابن عباس: 

۳- حدثنا فهد. قال حدثنا محمد قال حدثنا حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 
الحكم» عن مقسم؛ عن ابن عباس في قوله: [وآتوا حقه يوم حصاده) قال نسختها العشر 
ونضف ال١‏ 

فاختلف أبو معاوية وحفص في هذا عن الحجاج فرواه كل واحد على ما ذكرناء ورووا 
ذلك إبضا عن محمد بن علي بن ألنفية. 

-٤‏ حدثنا فهد» قال حدثنا محمد قال / أخبرنا حفص» عن الحجاج» عن سالم 
اللكي» عن ابن الحنفية مغله(). 


فاختلف شريك وحفص عن الحجاج في هذا فرواه کل واحد على ما ذکرناه. وقد روی 
هذا أيضا عن النخعي. 

۵- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا یحیی بن حماد؛ غو ا عوانة عن 
مغيرة» عن شباك» عن أبراهيم في قوله: إوآتوا حقه يوم حصاده] قال: نسختها ألزكاة(*. 


وقال بعضهم: هي محكمةء والحق المراد فيها غير الزكاة. وقد روى هذا القول عن ابن 
عمر؛ 

“٦‏ حدثنا سلیمان» قال حدثنا الحصيب الحارثي؛ قال حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي› عن أوت عن نافع أو اسماعيل؛ > عن نافع؛ > عن أبن عمر في قوله: [وآتوا حقه 
يوم حصاده] قال: كان إذا صرم يعطي ضغغا. 


(1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ١۷۲۹؛‏ وبحيى بن آدم في الخراج؛ حديث ٠١٤‏ (ص ۱۲۸)؛ وابن زنجويه في 
الأمرال. حديث ٠۰‏ والبیهقي في الستن ٤‏ /۱۳۲؛ والطبری في تفسیره 0٤/۸‏ . 

)¥( أخرجه الطبرى في تفسيره .A/A‏ 

Cl (۴)‏ (ص ١١٠)؛‏ والطبرى في 
تفسیره 0۸⁄۸ . 

)£( أخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف :۱۸١/۳‏ وبحیی بن آدم في الخراج» حدیث ۳۹۹ ( ص .)۱۲٤١‏ 

(9) أخرجه يحيى بن آدم في النراج» حديث ٤٠۵ ٤٠٤‏ من طريق اسرائيل وسفيان عن مغيرة؛ وأبن زنجويه في الأموال» 
حدیث ۱۳۷۹. والبیهقي في الستن ۱۳۲/٤‏ من طریق اسرائيل عن مغيرة؛ والطبری في تفسیره 0۸/۸ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۵/۳؛ والبيهقي في السان ۱۳۲/۲؛ ويحیى بن آدم في الخراج» حدیث ٤۱۲‏ (ص 


۸ وکلهم من حفص وعبدالرحيم» عن أشعث» عن سوار» عن محمد بن سيرين» عن ناقع» عن أبن عمر» بلفظ يختلف 
عن لفظ الملحاوى. 


TY Y— 


وقد روى هذا عن مجاهد بغير هذا اللفظ. 

۷- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة؛ عن منصور؛ 
عن مجاهد [وآتوا حقه یوم حصاده) قال: : اذا حصد أطعم منهء وإذا أدخله البيدر أطعم منهء 
واذا داسه أطعم منه. 

۸ح حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا ابو عامر» عن سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد: [وأتوا حقه یوم حصاده) قال: کان یلقی له من السنبل'. 

۹- حدثنا فهد, قال حدثنا عبدالله بن رجاءء قال حدثنا سنان ين عبدالرحمن؛ عن 
منصورء عن مجاهد [وآنوا حقه يوم حصاده) قال: إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم الستبلء 
وإذا حضروا عند الكيل حثالهم من الحنطةء وإذا علم كيله أخرج زكاتهء وإذا aA‏ 
الجذاذ أعطاهم من الشمرء وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منهء وإذا علم كيله عزل 
زکاته". 


فهؤلاء کانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاةء كما روی عن 


زنتو ل آله - صلى الله عليه وسلم اة قال: : في المال حق سوى الزكاة. وقد روينا ذلك. 


فیما تقدم في کتابنا هذا. 
وقد روی عن جابر بن عبدالله في هذه الآية أنها محكمة / والمراد باحق المذكور فيه 
الزركاةء والاستدلال على ذلك بقوله - عز وجل -: [ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين]١.‏ 
۰ حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعیې » قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا 


محمد بن سلیمء عن حبان الأعرج » عن جأبر بن زید؛ وأبي حنيفة [يوم حصاده) قال: الركاة 
ا لمغروضة(*. 


)1( أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۱۸0/۳ من طريق جرير بن عبدالحميد. »> عن منصور» عن مجاهد؛ ویحیی بن آدم في 
الخراج» حديث ٤٠٠‏ (ص )٠١١‏ من طريق شريك عن مجاهد بلفظ يختلف عن لفظ الطحارى» رانظر أيضا: المصنف 
لعبدالرزاق حدیث ۷۲۹۶» ۷۲۹۵ وکتماب الأسوال لابن زنجریه, حدیث ۱۳۷۸. والسان الکبری للبيهقي :٠١۲/۶‏ 
والطبری في تفسیره ۵٦/۸‏ . 

۳( أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حدیث ۷۲٦٤‏ ویحیی بن آدم في الخراج» حدیث ٤۰۲‏ (ص )۱۳١‏ كلاهما من طريق 
سفيان عن اين أبي نجيع عن مجاهد باختلاف في اللفظ. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ 7۳ من طریق جرير بن عبدالحمید» عن منصور» عن مجاهد؛ ویحیی بن آدم في 
الحراج: حدیث ٤١۳‏ (ص )۱۲١‏ من طريق قضيل بن عياض» عن منصور» عن مجاهد ولفظهما يختلف عن لفظ 
الطحاوى. وانظر أبضا: : الستن الكبرى للبيهقي ١١١/٤‏ وكتاب الأموال لاين زنجویه. حدیث ۱۳۷٤‏ والطبرۍ في 
تقسیره 09/۸ . 

.١٤١ من الآية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )٤( 

(8) أخرجه اين أبي شيبة في اللصنف ۳ ویحیی بن آدم في الخراج» حدیث ٤۱۵‏ (ص ۱۲۸)؛ والبيهقي في السات 
٤‏ ولم یڈکروا "أبو حنيفة" و "لولا ذلك لم يقل: ولا تسرفو! إنه لا بحب المسرفين" . وأخرجه أيضا ابن زنجويه في 
الأمرال حدیث ۱۳۸١‏ بلفظ الطحاری والطبري في تفسیره 0۸/۸ . 


E 


۴ب 
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ولولا ذلك لم يقل: [ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). 

قال أحمد رحمه الله: ومعناه عندنا - والله أعلم -: إن المسرف لا يكون إلا مجاوزة 
الواجب كقول الله - عز وجل -: إومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل إنه كان منصورا)()ء 

قال: : لا يقعل غير قاتله؛ والله أعلم يا أراد ‏ غير أن أهل العلم قد أجمعرا فيما 
أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك» وعلى ما قاله بعضهم 
من وجوب ذلك في قلیله وکثیره» وعلی ما اوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه غا 
هو أقل من ذلك المقدارء وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلا الحطب والقسصب 
والحشيش» وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه ما لا ثمرة له 
باقية فیما سنذکره وقائلیه وما روی فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

ولم يخل ما أخرجت الأرض ما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت 
بقوله - عز وجل -: [وآتوا حقه يوم حصاده)؛ أو بقوله - عز وجل - [خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها])"' وبا سواها من آى الزكوات اللآتي تلونا في أول كتابنا هذا. 

ولم بين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من.ذلك السماء» ولا حكم ما 
سقی منه فتحاء ولا ما سقی منه بالدوالي والسواني» ولأنه بینه لنا - عسز وجل - على 
لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

۸۱ کدنا آحمد بن عذال رجن بن وهب قال خدنا می غداللا بن وهب قال 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم. ن هة ال فال ل الل ا اله 
عليه وسلم -: فيما سقت السماء العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشور""'. 

۲- حدثنا ابن سنان» قال حدثنا سعید بن أبي مریم» قال حدثنا ابن وهب» قال 
حدثني یونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبیه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أنه فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقى بالسماء العشورء وفيما سقى 
بالسانية نصف العشور). 


۳- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير 


(0) سو السرا الاية: ۳۴ 

(۲) سورة التوبة, الآبة: .٠١۳‏ 

)۳( أخرجه النسائيء حدیث ۸۸٤۱/۵(۲٤)؛‏ رأبو داود» حدیث ٠١۹٦‏ ؛ وأبو عبيد في الأموالء حدیٹ +۱٤١١‏ وابن زنجویه 
في الأموالء حدیث ۰٦۱۹؛‏ وابن مأجه, حديث ۱۸۲١‏ ونصهم كالتالي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا 
العشر» وما سقى بالسواني والنضح نصف العشر. 

)٤(‏ أُخرجه البخاری؛ زکاة ۰۵ (۱۳۳/۲) من طريق يونس عن الزهرى عن سالم. والبيهقي في الستن ٠١١ /٤‏ وفي الأصل: 
"عشريا" بدل "عغريا" أتبعتاها من المصدرين السابقن. 


ا 


حدثه أنه سمع جابرا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: RR E‏ 
الأنهار والغيم العشورء وفيما سقى بالسانية نصف العشور"(. ) 

-٤‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا سد قال حدثنا أبو بكر بن عياش» قال 
حدثنا عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ قال: بعثني رسول الله - صلى الله 

عل واه > ا لن الين فام أن اخ فا سفت الانو ار العشن وما ستى لاتشف 
العشر. 

فعقلنا بذلك أن حكم ما ل كلفة على أهله فيد مل ها حف الساء رها قت 
الأنهار؛ أن فة افش گاملا ET‏ سقى بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي ويا 
E E‏ > وهذا ما أجمع أهل العلم عليه.. 

واختلفوا فيما خرج من ذلك فقال بعضهم: فيه العشر أو نصف العشر قليلا كان أو 
كشيراء وذهبوافي ذلك إلى أن هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لا ذكر فيها لمقدار ما أخرجته الأرض» ريمن قال بذلك أبو حنيفةء حدثنا بذلك 
محمدء عن علي» عن محمد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة؛ وحدثناه سليمان» عن آبيهء 
عن محمد عن أبي حنيفة» وقد روى هذا عن مجاهد والنخعي. 

۵- حدثنا أبو مرة محمد بن حميد بن هشام» قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا 
ماعن الي عن خصیف» عن مجاهد قال: سألته عن زكاة الطعام فقال: 
فيما قل مته أو كثر العشر: أو تصف العف ١‏ 

1- حدثنا فهد؛ قال حدثنا محمد بن سعيد» قال حدثنا شريك» عن مغيرة» عن 
ابراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة). 

وقال بعضهم: لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا 
بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وحن قال ذلك منهم: مالك وأبو يوسف» 
ومحمد؛ والشافنعي. 


(۱) أخرجه مسلم؛ زکاۃ ۱ حدیث ۷ (۱۷۵/۲)؛ وأبو داود» حدیث ۱١۹۷‏ ؛ والنسائي حدیث ۲٤۸۹‏ (۱/۵٤)؛‏ وابن زنجويه 
في الأموالء حديث ۹.. وفي a‏ داود: "العيون" مکان "الغيم". 

(۲) آخرجه النسائي» حديث ۰ (۲/9٤)؛‏ وابین مأاجهء حدیث ۱۸۲۲. والبيهقي في السان ۱۳۱/4؛ ویحیی بن آدم في 
اراج حديث ۳۹١‏ (ص .)١٠١‏ ونصهم: "بعشني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمر أن آخذ ما سقت 
السماء وما سقى بعلا العشر؛ وما سقى بالدوالي نصف العشر". 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠۳۹/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه یحیی بن آدم في الخراج حدیث ٤۸٤‏ ( ص .)۱٤۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۹/۳ من طريق وكيع عن 
شفیان عن متصور عن ایراهی. 


TT oO— 


پ٤‎ 


حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب» عن مالك بهذا القول. 


حدشا محمد عن علي» عن محمد عن أبي يوسف بذلك» وعن علي عن محمد 
ذلك 

قال محمد: وهو قولناء واحتجوا ا ذهبوا اليه من ذلك با روى عن رسول الله - 

۷- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثتا یزید بن هارون» قال أخہرنا یحیی بن سعید؛ 
عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه. عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» وليس فيما دون 
خمس ذود صدقل ولیس فيما دون خمس أواق صدقة). 

۸- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي» قال حدثنا همام بن 
یحیی بن سعید؛ عن عمرو بن یحیی فذکر بإستاده مغله(". 

۹- حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سقيان الثورى» عن 
عمرو بن یحیی باستاده مغله("). 

-٠۰‏ حدثنا يونس» قال حدثتا ابن وهب» قال أخبرني يحیى بن عبدالله بن سالم 
ومالك وسفيان الثورى وعبدالله بن عمر أن عمرو بن بحیی حداثهم فذکر باستاده مله . 

-١‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثتا محمد بن المنهال؛ قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال حدثدا روح بن القاسمء عن عمرو بن یحیی فذکر باسناده مڅله*. 

A‏ فهذا حديث قد رواه / جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمروء وقد رواه عن ابيه 

عن يحیى بن عمأرة وغیره. 


۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو حذيفة» قال حدثنا الشورى عن 


(۱) اخرجه البخاری» زکاة )۱١/۲( ٤‏ من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه 
یحیی بن عمارة» زکاة ۳۲ (۱۲۱/۲)؛ ومسلم زکاة ۱ حدیث ۱ (1۷۳/۲) من طرق سفيأن بن عيينة بإسناد البخارى؛ 
ومالك في الواطاًء زکاة ۱ حدیث ۱ (۱/٤٤۲)؛‏ وأبن خزية» حدیث ۲۲۹۵. 

(۲) أخرجه النسائي» حدیث ۲۶۸۷ )٤٠۰/٩(‏ من طريق حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى. 

(۴) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف ۱١۷/۳۴‏ من طريق وكيع عن سفيان؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ١٠٠۷؛‏ ومسلم؛ 
رکا حدیٹ ٤‏ . ۵ (۲/٤1۷)؛‏ وان زغجویه فی الأمرالء حدیٹ ۱۹۰۸ء ۱۹۱۳. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأًء زکاة ۱ حدیث ۱ (۱/٤۲۶۲)؛‏ والبخاری» زکاة ۲۲ (۲/١۱۲)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
 .۳‏ والدارقطني ۹۳/۲ (حديث )١‏ والبيهقي في السثن .٠١١ ۱۰۷/٤‏ 

.. ۴۳۰۱ أخرجه الدارقطني 4۲/۲؛ وابن خزيةء حدیث‎ )١( 


ا 


ا لخدری عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشله(. 

وقد روى عن أبي سعيد الخدرى من غير هذا الوجه. 

۳ حدثنا یونس؛ قال دتا ا 0 
الله ا i‏ 

وقد روى ذلك عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

-٤‏ حدثنا سليمان» قال حدثنا الخصيب» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة 
أوسنق د۴3 

۵- حدثنا يزيد وفهد» قالا حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي» قال حدثنا عمرو بن ديار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

-: "لا صدقة في شي ء ء من الزرع أو الكرم ال الل خف بكرن هة اة ولا من 
الورق حتى يبلخ ماثتي درهم' 6 
- ووقفه عليه بعضهم. 

1- حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» قال حدثنا شيبان 
ابن عبدالرحمن» عن ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - مشل حدیث عمرو بن یحیی الذی رویناه في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ زكاة» حديث ۲(۵/٤۷)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۷/۳؛ والنسائي حدیث ۲٤۷۹‏ (۳۷/۵)ء 
وعبدالرزاق في المصئف» حدیث ۷۲۵۶,؛ !۷۲١١‏ ويحيى ين آدم في الخراج» حديث ٤٤٠١‏ (ص ١١٠)؛‏ والبيهقي في 
السنن .١١۸/ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخارى» زكاة ۵٦‏ (۲9؛؛ ومالك في الوطاً زکاة ۱ء حدیث ۱(۲/٤۲۲)؛‏ وابن ماجه» حدیث ۱۷۹۷؛ 
والنسائي» حدیث ۲٤۷٤‏ (۳۹/9)؛ وابن خزيةء حدیث ۲۳۰۳. وعیدالرزاق في المصنف» حدیث ۷۲۵۸؛ وابن زنجويه في 
الأمرال؛ حدیث ۱۹۰۹ ۱۹۱٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم» زکاۃ ١ء‏ حدیث .)٩۷٥/۲(٦‏ ویحیی بن آدم في الخراج» حدیث ٤٤١‏ (ص ۱۳۷)؛ والدارقطني ۳/۲٩؛‏ 
والبيهقي في الستن ؛/ ۰ وآبو عبد في الأموال حدیث ۱٤١۷‏ . : 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ١١۲؛‏ وابن مأجهء حسديث 4۱۷۹۸ والدارقطني ۲/٤4؛‏ وابن خزيةء حديث 
۰٤‏ وألبيهقي في الستن .۱۲۸/٤‏ 

(o)‏ آخرجه یحیی بن آدم في ألخراج. حدیث ٤٤٤‏ (ص اا . والبيهقي في 
السان .١١١/٤‏ 


E 


۵ب 


۷- حدثتا أحمد بن داود بن موسی» قال حدثنا بو معمر عبدالله پن عمرو بن ابي 
الحجاج قال حدثنا عبدالوارث بن سعید» قال حدثنا ليث فذكر بإسناده مله. 

۸- حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير / الصنعاني» عن الأوزاعي» عن أيوب 
ابن موسی» عن نافع» عن ابن عمر مثله ولم يرفعها"'. 

وقد روى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

۹- حدثنا صالح بن عبدالرحمن» قال حدثنا نعيم» قال أخبرني ابن المبارك» عن 
معمر؛ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مثله» آعنی حدیث عمرو بن یحیی"'. 

٠‏ ۷- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل اللخمي» قال حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعريز بن 
ات داود» عن معمر» عن أيوب السختياني وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن بي هريرة 


رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. 


2/۱۳7 


فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرناء 
فوجب القول بها وترك خلافهاء وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت 
فيهاء لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض» فكان ذلك 
على حكمه وعلى شرائطه التي إذ! تكاملت وجبت الزكاة. وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة 
في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها. ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب 
في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة. 
ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواهاء فذهب إلى ظهاهر الآثار الأول التي لا توقيت 
فيهاء مع ما قد دله على ذلك من القياس» وذلك أنه وجد آموال الزكوات سوى ما تخرج 
الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقاب ولرل جرا كانت هة با قار الیل 
جميعاء ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاةء فلا حول يحول عليه كما وجد استواء 
حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيهاء ووجد سقوط الحول فيما تخرج 
الأرض» سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا. وليس لأحد التخلف عن / رسول الله - 


. لم أعثر عليه من هذا الطريق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال» حديث .١٤١۳‏ . 

(۴) آخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده ٤۰۲/۲‏ ۴٠٤؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث ۹٤4۲؛‏ وأبو عبيد في الأموال» حديث 
٤‏ وان زنجويه في الأموال» حديث ٠۹٠١ ۱٠١١۰١‏ من طريق علي بن الحسن عن ابن المبارك بهذا الإسناد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٠٠١ ٤۰۲/۲‏ من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. 


A 


صلى الله عليه وسلم - ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره» ولا استعمال القياس» 
وضرب الأمغال والاستنباط فيما قد كيفت() 
واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر أو نصف العشر» فقال بعضهم: كلما 
أخرجته الأرض ففيه العمشر أو نصف العشر إلا في القصب والحطب والحشيش» فإنه لا 
عشر ولا نصف عشر في ذلك. ومن قال بذلك منهم أبو حنيفةا". حدثنا بذلك محمد» عن 
علي» عن محمد عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة 
وخالفه فيه أبو يوسف ومحمد فجعلا ذلك ما تخرج الأرض على ما له مرة باقية ما 
يأكله بنو آدم ويدخرونه مشل الحنطة والشعير والأرز والزيب والذرة وما أشبه ذلك. حدثتا 
بذلك من قولهما محمد عن علي» عن محمد٬‏ عن ابي يوسف من قوله» وعن علي» عن 
محمد من قولهء وهذا مذهب مالك"'. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك بهذا 
المعنى» وهو مذهب الشافعي. 
ولا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما تجب الزكاة فيه ما تخرج 
الأرض إلى خمسة أوسق» عقلنا بذلك أن المراد به نما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات 
بالأوساق من الأصناف التي ذكرناء لا ما سواها ما تخرج الأرض ما لا يتهياً كيله 
بالأوساق مشل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل؛ وقد وافق ذلك ما روى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله "ليس في الخضر زكاة وإن كان منقطعا." 
-.١‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني اسحاق بن طلحة التيمي» عن 
موسى بن طلحة بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضر 
رکا 
وقد روى موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ. 
۲ - حدثنا بحیی بن عشمان» قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا / 
سفيان الثورى» عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ أن رسول 
a Û A ED Ae)‏ 
(۲) انظر: المبسرط ۲۰۸/۲ ۲/۳ وما بعدها. 
(۳) انظر: المدونة الکبری .۲۹٤/۱‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في المدوئة الكبرى .۲۹٤/١‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث TT‏ > عن عطاء بن 
E‏ حدیث ٩۰۳‏ (ص TT )۱٤۷‏ 


e E 


ا 


ب 


الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر('. 

فقد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة 
الأصناف› E E E‏ سوا ها لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه؛ وأن 

sS ea 
سوى هذه الأربعة الأصناف» ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف‎ 
بحكم هذه الأربعة الأصناف.‎ 

۴۳- حدثنا یحیی بن غشمان» قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن المبارك» قال حدثنا 
سفيان» عن طلحة. عن أبي بريدة عن معاذ وأبي موسى حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس 
دينهم» فليم يأخذا إلا من هذه الأصناف'. 

٤‏ - وحدثنا یحیی» قال حدثنا نعیم» قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا موسی بن 
مب عن اع عن ابر ن عمر أنه كان يقول: اة الاروالزن ا كان من تخل اوک 
أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت» فما کان تيغلا او سق هر اوفرع ق 
بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة» وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في 
کل عشرین واحد"). 

ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه» وذلك إنا قد روينا 
E‏ هذا عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
قال: "نيما سقت السماء العشور؛ وفيما سقى بالسواني نصف العشور" ۷ توقیت 
فيه في ذلك ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض» ثم بين في 
حديث موسى بن عقبة هذا المقدار الذى يجب فيه ذلك العشرء أو ذلك النصف العشر الذى 


() أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده .۲۲۸/١‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۱۸١‏ من طريق الشورى عن عبدالله بن 
عثمان. عن موسى بن طلحة. والبيهقي في الستن ۱۲۸/٤‏ والخاكم .٠١٠/١‏ 

(۲) أخرجه بحیی بن آدم في الخراج» حدیث ٩۳۷‏ (ص (١١١‏ من طريق الأشجعي عن سغيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى. 
والبيهقي في الستن ٠١١/٤‏ ؛ وابن زنجويه في الأموال» حدیث .۱۸۹١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ ..٤۵‏ وعبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ۷۲۳۹؛ ویحیی این آدم في الخراج» حدیث 
۵ (ص )۱١١‏ من طريق زهير بن معاوية عن موسى ين عقبة. وأبو عبيد في الأموأل» حديث ١١١۱؛‏ وابن زنجويه في 
الأمرالء حدیث ۸۹۸۹ء .1۹١١‏ 

)٤(‏ في الأصل ”"وفيه". 


E 


في حديث الزهرى» وإِلّه الحمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث» وقصد فيه إلى 
النخل والكرم والزرع من الحنطة / والشعير والسلت» وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه 
على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث 
الذى رواه عنه سالم. وقد روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يحيى 
بن عمار عن أبي سعيد ما دل على هذا المعنى» وزاد عليه سائر الحبوب والغمار. وهو أن 
یحیی بن عشمان: 

-.٥۵‏ حدثنا قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن 
اسماعيل بن أميةء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارةء عن أبي سعيد 
الخدرى رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ليس في حب ولا 
تمر دون خمسة اوساق صدقة» ولا نيما دون خمس أواق صدقةء ولا فيما دون خمس ذود 
صد ةة( 

فكان المقصرد إليه بإيجاب الزكاة فيه فى هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب 
والشمار» ولم بخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصناف الحبوب» ولا صنقا 
من التمار دون ما سواه من أضتاق القمار. قدل ذلك على أن كل الحخبرب الى تكال 
اسائ كل لار الي كال بالارياى فته ها فرش الل هر ول ف إبجاب 
الا نا من الف نمف افر عل ماد 

ولا وجب أن تكون في الأشياء المكيلات بالأوسناق الزكاة التي ذكرناء ووجدنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه في إيجاب الصدقة في العسل ما: 

-٦‏ حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني یحیی بن عبدالله بن سالم» 
عن عبدالرحمن المخزومي» قال أحمد يعني عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعةء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان عليهم العشر؛ من كل عشر قرب قربةء 
وکان يحمي لهم وادیین لهم وکانوا يؤدون إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - والى أبي بكر وحمى لهم وادييهم. 

وقد روی عن عمر في ذلك: 


)1( أخرجه مسلم» زکاۃ ۱۲ حدیث ٤‏ (1۷4/۲)؛ وابن أبي شيبة في ألمصنف ۳۷/۴!: : وعبدالرزاق قي المصنف» حد 
YTof‏ ویحیی بن آدم في الخراج» > حدیث £٤۰‏ (ص .)١۳۵١‏ 

(۲) أُخرجه أبو داود » حديث ٦.١‏ ؛ وابن زنجويه في الأموال» E a‏ 
الحارث بن عياش بنحو لفظ الطحاوى. والبيهقي في الستن .۱۴۷/٤‏ وابن خزية» حدیٹ ٠.۴۳۲٤‏ 


£ 


2/۱ 


۷ - ما حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمر الدمشقي» قال / حدثنا یحیی بن ۱۴۷١/ب‏ 


صالح الوحاظى» » قال حدثنا عبدالعزيز الدراوردى» عن الحارث بن أبي ذباب» عن منير بن 
عبداللهء عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب قال: ت شرل الله - صلی الله عليه وسلم - 
فأسلمت وبايعته» فاستعملني على قومي وأبو بكر من بعده» وكنت آخذ منهم صدقاتهم. 
فطلبت منهم صدقة العسل وقلت: إنه لا خير في مال لا صدقة فيهء فأبوا وذكروا ذلك لعمر 
فقال: خذ منه عشره» فقلت: أين أجعله؟ قال: اک ف ت 


۷-۸ ا بي زرعة قال حدقا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» قال حدثنا صفوان 
بن عیسی؛ ؛ عن الحارٹ بن آبي ذباب» عن منير بن عبيد اللهء عن أبيه؛ عن سعد بن ابي 
ذباب قال: اتيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فبایعته فذکر قصته ثم قال: آتیٹ 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما تری فى العسل؟ ققال: ey:‏ فقلت: 
أين أضعه؟ فقال: ضعه في بيت ال مال(٣.‏ ۰ 

وروی عن جمأعة من التأبعين فمن ذلك مأ: 

۹ حدئثتا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني یونس» عن ابن شهاب قال: 
بلخني في العسل العشور"'. 

دا رن قال آخرا ابن و قال خی عرز ین شارت غ بی 
بن سعيد وربيعة بذلك» ۰ 

وقال يحيى: إنه سمع من أدرك يقول ذلك» فبذلك مضت السنة. 

فلما روى إيجاب العشر في العسل وهو ما لا يكال بالأوساق على ما قد رويناء دل 
ذلك أن ما يدخله الوسق من الأشياء المكيلات تجب فيه الركاةء وأنه يعتبر با يکال به کما 
يعتبر ا يكال بالأوساق بها إذا كان يكال بهاء وإن ذلك زائد على ما في حدیث یحیی بن 
اال ا ) 1 

وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول مرة: إن في العسل العشر, وإنه يعتبر فيه القرب 
فيجعل في كل عشر قرب منه قربةء ولا يوجب الصدقة فيه إذا قصر عن عشر قرب» ولم 
يرو عنه في مقدا ر اقرب شيئاأً . حدثنا سليمان» عن آبيه أن أبا يوسف أملاً عليهم في ذلك 
أنه / ترد قيمته إلى قيمة خمسة أوسق من أدنى الأشياء ء التي تدخلها الاوساق و حت قا 
الزكاةء فإن بلغتها كانت فيه الزكات وإلاً فلا الزكاة فيه. 


)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ٠١1/١‏ ا 
زغجویه في الأموال. حدیث ۲۰۱۷ کلهم من طریق صفوان بن عیسی. 

)۲( أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ٤١ - ٠٤١١/۳‏ والبيهقي في السثن ٤/۱۲۷؛‏ واب عبيد ني الأمرال, حلیث .۱٤۸۷‏ 
وابن زنجويه في الأموال» حديث ۲۰٠۷‏ بهذا المعنى. 

(۳) أخرجه ابن التركمانى فى الجرهر النقي (ذيل البيهقي) .٠١۷/٤‏ 

.٠۲۸ - ۱۲۷/۶ أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (ذيل البيهقي)‎ )١( 


= 


2۱۳۸ 


۸ / ب 


حدثنا یلان عن انان آنا | عبدالله محمد بن الحسن ملا عليهم في ذلك أنه لا 
كان العسل معتبرا بالأفراق كما (أن) الحنطة وما أشبهها معتبرة بالأوساق» فكان لا 
صدقة فيها حتى تبلغ خمسة أوساق» كان لا صدقة في العسل حتى يبلغ خمسة أفراق. 

حدثتا أبو حازم القاضي؛ قال حدثنا بكر بن محمد العمي وعبدالرحمن بن نائل» عن 
محمد بن سماعة أن أبا يوسف أملاً عليهم القول الذى ذكرناه عن سليمان» عن أبيه عن 
ابي يوسف في تقويم العسل بالضاف ارت 

قال: فذكرناه محمد فقال: ليس هذا بقول» لأن هذا يختلف في الأزمنة والبلدان» وفي 
E a as‏ 

فقلنا له: فما تقول أنت؟ فأطرق ك 
الأفراق» ثم يتناهي به إلى الأفراق فيقال: ران فن غل اوها رى من الان ف 
العسل» وكانت الحنطة هكذا تعتبر بالمد ثم بالصاع ثم القفیز حتى يتناهى بها ا 
ثم يبنى بالأوساق فيقال: وسقان من حنطة أو كذا وكذا وسقا من حنطةء ون موضع الفرق 

من العسل كموضع الوسق من الحنطة. وكما كان لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة 
أوساق» كان كذلك لا صدقة في العسل حتى يكون خمسة أفراق» ثم بني محمد بتباين هذا 
الباب على هذا المعنى فقال: وكذلك القطن يعتبر فيقال: أسياد ثم يقال رطل» ثم يقال من. 
ثم يقال حمل؛ فيكون» فتكون تلك النهاية فيه ثم يبنى بالأحمال فيقال: حملان من قطن 
وکذا وکذا حمل من قطن » فكما كان لا صدقة فى الحنطة حتى تكون خمسة أوساق» كان لا 
صدقة في القطن حتى يكون خمسة أحمال» والحمل ثلاثمائة من بالعراقى 

قال محمد رحمه الله: E‏ ثم يتناهي به إلى 
الأمناء. ثم یبنی بها فيقال: منوان من زعفران» وكذا وکذا منا من زعفران» فکما کان لا / 
صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق» فكذلك لا صدقة في الزعفران حتى يكون 
خف اتا وق خد e E EE‏ في هذه 
الأصناف. 


8 
۱- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا القعنبي»› ا مالك عن عبدالله 
بن أبي بكر أن عمر بن عبدالعزيز قال: : ليس على الخيل والعسل صدةة. 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً » زکاۃ ۲۳ . حدیث ۳۹ (۲۷۷/۱) ؛ وأو بيد في الأمنرال > حدیث ۱٤۹١‏ . وابن زنجويه في 
الأموالء حدیث ۱۸۸۰ ۲۰۲۵. والييهقي في الستن ٤‏ ونص الحدیث: "جاء ء کتاب'عمر بن عبدالعزیز إلى آبي وهو 
نی أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة"“. 


غ 


قیل له: قد کان عمر بن عبدالعزیز یقول هذا حتی وقف على ما کان من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في أخذ الصدقة من العسل فأخذها. 

۲- كما حدثنا يحیى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن 
جریج› قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر كتب إلى عروة بن محمد ينهاه أن يأخذ من 
العسل صدقة إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذهاء » فجمع عروة أهل العسل 
فشهدوا أن هلال بن سعد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسل فقال: ما هذا ؟ 
فقال: هذه هدية فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءء مرة أخرى بعسل فقال: ما 
هذا؟ فقال: صدقةء فأخذها فأمره برفعها؛ ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند 
ذلك عشراء ولا شيا إلا أنه أآخذها وكتب بذلك عروة إلى عمر بن عبدالعزيز وكتب عمر: 
فأنتم أعلم فخذوهاء وكنا نأخذ ما أعطتا من شيء» ولا تسأل عشوراء ما أعطونا 
أخذن(). 


قال: وكتب كتب إلى ابراهيم بن ميسرة فقال: ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد 


تذاكر هو وعروة بن محمد السعدى بالشام» فزعم عروة آنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 


يسأله عن صدقة العسل» فزعم عروة أنه قد كتب إليه: إا قد وجدنا بيان صدقة العسل 
بالطائف فخذوا العشور متها"'. 

فهذا عمر قد کان يذهب ندبا إلى أن لا صدقة في العسل / وكذلك القياس أنه لا 
صدقة في الطير» ولا فيما يكون منها. فحمل الأمر في ذلك قبل أن بقف على ما كان من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ومن عمر على ما يوجبه الاستنباط في ذلك» ثم 
اتصل به ما کان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدية هلال بن سعد الثانية 
فصار إلى ذلك وترك ما کان مر به استنباطاء ثم وقف على ما کان من رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - من حديث ابراهيم بن ميسرة من إيجاب العشر فيه فصار الى ذلك 
وهكذا يجب في سائر الحوادث على ولاة المسلمين ودفين أمورهم. 

وينبغي للامام إذا تناهي عظم الشمار واحمرت واصفرت؛ وصارت في حال ما يوؤکل 
منه أن يبعث إليها من يخرصها ثم إجافاء ثم يخلى بين أهلها وبینها يأکلونها ويصنعون 
بها ما بدا لهم فإذا جذوا ثم نخلهم أدوا إليه عشرها ونصف عشرها علي ما كان خرصها 
عليهم في البدء من غير أن يكون بخرصه إياها عليهم وبتخليته بينهم وبينها مملكا لهم 


.1۹٦۷ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث‎ )١( 
.141۸ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث‎ )۲( 


ef 


۹ 


۹ب 


حق الله - عز وجل - الواجب فيها من العشر أو من نصف العشر حتى يكون في معنى 
البائع كذلك منهم؛ وحتى يكونوا في حال المتبايعين لذلك منه وحتى يكونوا ضامنين لذلك 
إن تلف أو أصابته جائحةء وغير أن أهل الشمار كرهوا احرص في ذلك» واختاروا المكايلة 
في وقت ما تصير الشمرة» ثم أخرص عليهم الخارص ليعلم ما حق الله - عز وجل - فيما 
خرصه عليهم» ثم كايلهم في وقت الجذاذ» وأخذ منهم ما يجب لله - عز وجل - ترا. 

۳ حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره قال: : الأمر المجتمع عليه 
عندنا الذى لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الشمار إلا النخل والأعناب» فإن ذلك يخرص 
حين يبدو صلاحه ويحل بيعه» وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا فيخرص على أهله 
للتوسعة على الناس لثلا يكون على أحد في ذلك ضيقء > فيخرص عليهم ثم يخلى بينهم 
وبینه یأکلونه کیف شاءوا ثم یردون(۱) / الركاة على ما يخرص عليهم. 

فأما ما لا یکل رطبا ونا یکل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا يخرص› ونما 
تغل أهله فيه الأمانة اذا صار حبا حتی یؤدوا زګأته إذا بلغ في مله الزكاة. 

قال: والأمر المجتمع عليه فيه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وفي رؤسها ثمرها 
اذا طاب وحل بيعه يؤخ منهم ترا بالجذاذء فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على 
أهلها وقبل أن يجذوه!"' أحاطت الحاجة بالشمرة» فليس عليهم فيه شيء. وإن بقي من الثمر 
ما يبلغ خمسة اشاق فصاعدا أل منه زکاته؛ وليس عليهم في ما افا اا زکاة؛ 
وكذلك العمل في الكرء"). 

وقد روى عن الشافعي قي الخرص هذا المعنى(. 

فأما GEA E SB‏ 
الأبيض ا اكا الأ ا إلى بعض» فاا اجك الأرض 
منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو من الزبيب فيه العشر أو نصف العشر. ؛ فان بيع 
رطا e‏ إأجافا أو زبیبا. Ss‏ 


() في الموطأً: "يؤدون". 

(۲) في الموطأً: "أن تجز". 

(۳) انظر: الموطاً ۲۷۱/۱ وما بعدها. وکتاب الأموال لاین زنجریه ص ۰۱۰۷۰ ۱۰۷۲ (أحادیث 1۹۸6 ٠)۹1 ۱۹۸١‏ 
)٤(‏ انظر: الأم ۳۲/۲. 


تھ 


فهذا الذى وجدنا عن محمد في الخرص» ولم نجد عنه في الخرص قبل بيع الثمار 
شيئاء وإذا وجب أن يكون الإمام أن يستعمل الخرص فيما بيع من الثمار من النخل 
والأعناب على ما ذكرناء وجب أن يستعمله فيها قبل البيع ليتسع على هلها بيع ما رأوا 
بيعه منها وأكل ما رأوا أكله منها كما روينا في ذلك عن مالك والشافعي. وهكذا كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل في الثمار. 

٤-حدئنا‏ ابن أبى داود وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي» قالا حدثنا الوحاظيء 
وحدثنا على بن عبدالرحمن بن المغيرة وأحمد بن / داود» قالا حدثتا عبذالله بن مسلمة 
القعنبي» قالا حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني» عن عباس بن سهل 
أبن سعد الساعدى؛ عن أبي حميد الساعدى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أخرصوها. فخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخرصناها عشرة أوسق 

وقال: أحصيها حتى نرجع اليك إن شاء الله. 

فلما قدمنا سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حديقتها كم بلغ ثمرها 
قالت: : عشرة أو و 

SR EA RG 
نافع» قال حدثنا محمد بن صالح؛ عن ای هاب خن ابن الست عن عاب بن اسك ان‎ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرص العنب زييبا كما يخرص الرطب'.‎ 

فهذا الذي وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذكر خرص الثمار في 
غير خیبر. 

زفي ديت آي خمد الذى روي أن شرل الل - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة 
التي خرص عليها حديقتها بإحصاء ما فيها حتى يرجع إليهاء آى بإحصائه تمرا جافا. 

وأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خرص ثمار خیبر فان عبيد 


(۱) أخرجه البخاری» زکاة ٤‏ (۱۳۲/۲) من طریق سهل بن بکار عن وهيب عن عمرو بن يحيى؛ ومسلم» الفضائل ۳ء 
حدیث ۱ (٤/۱۷۸۵)؛‏ وأیو داود» حدیث ۳۰۷۹ بإسناد البخاری؛ واب غد في الأموال» حديث ۰ وابن زجوبه 
في الأموالى حديث ١١١؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند .٤۲٤/١‏ والبيهقي في الستن .٠١۲/٤‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنق؛ 140/۳ عن طريق الزهرى عن سعيد ين المسيب؛ وأبو دأود ۽ حلیث ٤‏ .11 ؛ وأبن خزية؛ 
حدیث ۲۳۱۹ عن طريق الشافعي عن عبدالله بن ناقع؛ وأبو عبيد في الأموال» حديث ۱٤۷١‏ من طريق الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب؛ وابن زنجويه في الأموال» حديث ۱۹۸۷ من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب؛ والبيهقي في السان 
٤‏ باستاد ابن زنجریه. 


ا 


A 


“٦‏ حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح» قال حدثنا عبدالرزاق» قال أخبرنا ابن 
جريج» عن أبن شهاب» عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن 
خیبر» فکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود» فيخرص 
النخل حين تطيب أول الشمر قبل أن يؤكل منه؛ ثم يخير يهود أيأخذه بذلك ا لخرص أم 
يدفعونه إليهم بذلك؟ 

وإغا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن 

يکل الغىر أو ب( : ولا نعلم أحداً رفع هذا الحديث عن عروة عن عائشة / رضي الله 
عنها غیر أبن جریج؛ وقد وقفنا على فساده من حدیثه کما: 

۷-حدثنا أحمد بن شعیب؛ قال حدثنا اسحاق بن راهویه» قال حدثنا عبدالرزاق» 
عن ابن جریج»› قال وأخبرت عن اين شهاب» عن عروة عن عائشة ثم ذكر هذا الحديث. 

قاما سات أصحاب الزهرى سواه فأوقفوه علی ابن شهاب ولم یتجاوزوه» فمن ذلك ما: 
۸“ حدثنا بونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني یونس» عن ابن شهاب قال ابن 
| 2 ا CIN Ra‏ ابن E‏ 
ا NS E TT‏ 

ا با خرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر أو يفرق فكانوا على ذلك١.‏ 

وقد روی عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله a‏ فی 

بعشثته ابن روأحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما: 

۹- حدثنا أحمد بن داود» قال حدثتا عبيد الله بن محمد التيمي» قال حدثنا حماد 
الله عليه وسلم - أعطى يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول 

الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 


قال: فكان ابن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها) عليهم ثم يضمنهم الشطر؛ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۲۱۹؛ وابن خزية. حدیث ١۲۳۱؛‏ وأبو عبيد في الأموال» حديث ۳۸١۱؛‏ وأبو 
داود؛ حدیٹ ۳۶٤۱۳ ۱٦۰١‏ . والبيهقي في السنن \YTP/E‏ ؛ والدأرقطني PE‏ 

(۲) أخرجه أبو داود » حدیث ۳٤١۳ ۰۱۷۰۳١‏ والبيهقي في السان ٠۲۳/۶‏ ؛ وأبو عبيد قي الأموال » حدبث ۱٤۳۸‏ . 

() أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۲۰۳ عن طریق ابن جریج عن ابن شهاب. 

)٤(‏ في الأصل: "فيخرجها" والتصحيح من المحقق. 


E 


فشکوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرصهء اواد أن رة 

قال: فأعد الله أن تطعمونني السخت» والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليء 
وأنتم أبغض إلى من عديكم من القردة وألخنازيرء ولا يحملني بعضي إياكم وحبي إياه أن 
لا أعدل عليكم» 

قال: فقالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت السموات والأرض ٠‏ 

فنفي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا أن ابن رواحة / كان يضمن اليهرد الشطر 
الذى كان للمسلمين من الثمارء وفيه أنه كان يخرص عليهم الزرع كما يخرص عليهم 
النخل. 

وقد روى عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعشته ابن رواحة إلى 
خیبر في خرص ثمرها ما 

-٠‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا أبو عوان ¿ الرمادى» قال حدثنا ابراهیم بن 
طهمان» قال حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: افا الل عو وجل :> خير 
فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يهود کما کانواء وجعلها پینه وبینهم؛ 
فبعث أبن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود أنعم أبغض الخلق إلي» قتلتم 
أنبياء الله - عز وجل -؛ وکذبتم على الله - عز وجل -» وليس يحملني بغضي إياكم أن 
أحيف عليكم» وقد خرصت عشرين ألف وسق من تقر فان شئتم فلکم» فإن شئتم فلی 
ولیس في خرص ابن رواحة ارا روینا. 

وقد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیما کان يمر به الخراص ما: 

۱- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا شعبة» عن 
خبيب بن عبدالرحمن بن الأسود بن نيار» عن سهل بن أبي خيشمة قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "اذا خرصتم فخذوا ودعوا الغلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا 
الربع"" 

وكذلك كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص 

۲- حدثنا ووح بن الفرج؛ فال ننا وس ی دی فال دیا ابو نک ن 


E O E CA 
la. a انی الب داهن آي شيب قي الست ۱۹4/۳ وراي المتقین‎ 
ا ان خیرهم ابن رواحة أخذوا التمرء > وعليهم عشرون ألف وسق.'‎ 

(۳) اخرجه أبو دأودء حدیث ۵ ٩.‏ والنسائي. حدیٹث ۲٤۹١‏ (۳/۵٤)؛‏ والترمذی حدیث ۳ !٦٤‏ والدارمي» حدیث ۲۹۲۲ ؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ١/١۱۹؛‏ وأحمد بن حنيل في المستد ٤‏ ۳؛ وأبو عبيد في الأمرال حديث ۸٤٤۱؛‏ وابن 
زنجویه فی الأموال حدیث ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۳. 


ا 
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عباس؛ عن یحیی بن سعید؛ عن بشير بن يسار؛ عن ابن المسيب قال: بعث عمر بن 
الخطاب سليمان بن أبي خيشمة يخرص على الناسء فأمره إذا وجدوا القرم في نخلهم ألا 
يخرص عليهم ما يأكلون'/. 

قال آحمد: : والثلث والريع المذكوران في حديث سهل بن أبي خيشمة إا أمر يتركها 
لهذا المعنى» وقد روى عن سهل في الخرص ما: 

۳“ حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرني يحسيى بن 
سعيد عن محمد بن يحیى بن حيان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل أن / مروان بعغه خارصا 
فخرص مال سعد بن أبي سعد بسبع مائة وسق» فقال: لولا أي وجدت فيه أربعين عريشا 
لخرصته بتسعمائة وسق» ولكني تركت لهم بقدر ما يأكلون. 

وقد روی عن سهل عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما: 

“٤‏ حدثنا جعفر بن سليمان الهاشمي ثم النوفليء قال حدثنا ابراهيم بن المنذرء 
قال حدثنا محمد بن صدقة الفدكي» عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيشمة الحارثي 
عن ابيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا خيثمة خارصا فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله إن أباأ خيثمة قد زاد على» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: إن ابن عمك برعم أنك قد ردت" عليه "فقال؛ (يا) وسول الله د ضلى الله عليه 
وسلم - تركت له قدر عرية أهلهء وما يطعم المساكين» وما تصيب الريح» فقال: قد زادك 
أبن عمك وا تك :)١"‏ 


وآما ما رويناه عن أبي حميد من خرص رسول الله es EL aE‏ ل 
المرأة حديقتهاء ومن أمره إياها بإحصائها إلى أن يرجع إليهاء ففي ذلك دليل أنه لم يلكها 
مال الله - عرز وجل - فيها بخرصه إياها عليهاء > لأنه لو كان قد ملكها ذلك ما احتاج إلى 
إحصائهاء ولكنه احتاج منها إلى إحصائها ما فيهاء لأنه أمين عليها وعلى ما لله - عز 
وجل - فيها فأمرها بإحصاء ما فيها ليأخذ منها حق الله - عز وجل - على ما يتحققه 
منها ويسلم لها حقها بلكها. 


)1( ا ۳ وأبو عبيد في الأموال » حديث .۱٤٤١‏ والبيهقي في الستن .١۲٤/٤‏ 

(۲) آخرجه أبو عبيد في الأمرالء حدیث ۵۰٤۱؛‏ وابن زنجوبه في الأموال» حدیٹ ۱۹۹۷. 

(۳) في الأصل ' 'رددث". 

(£( أخرجه الدارقطنيء ۲ (حديث ۲۷) من طريق عبدا بار بن سعيد عن محمد بن صدقةء ولم يذكر "وما تصيب الريح" 
كما أن فيه "خرفة" بدل "عرية". 
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ولا کان يرجع في الواجب لله - عز وجل - فيها إلى ما يحصى منها بعد الخرص؛ 
وعقلنا أن الثمرة لا بد من سقوط بعضها بهبوب الرياح وجب أن لا يكون ذلك محسوبا 
على أهلهاء ووجب أن يكون مرفوعا عنهم منها كما كان رفعه أبو خيشمة في خرصه على 
ابن عمه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما في حديث محمد بن صدقة 
الغدكي الذى رويناه. 

ولا كان أهل الحوائط مأمورين بالصدقة بعد الخرص من ثمارهم على المساكين» غير 
منوعين من ذلك بالمخرص» وكان ما يأخذه المساكين منها على سبيل الصدقة متصرفا في 
وجه الصدقة التي تؤخذ الزكاة من أهلها كان ذلك محطوطا عن أهل الحرائط من ثمارهم 
مرفوعا / عنهم منها كما حطه أبو خيثمة في خرصه على ابن عمه» ورفعه عنه من ثمرة 
حائطه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرنا في حديث الفدكي. 

ولا كان من أخلاق أهل الحوائط المحمودة منهم اغراء بعض ثمار حوائطهم؛ وكان ما 
يغرونه من ذلك فإتّما يقصدون به إلى المساكين الذين يستحقون الزكوات؛ كان ذلك 
محطوطا ما خرص عليهم» مرفوعا عنهم منه كما حطه أبو خيشمة» ورفعه عن أبن عمه في 
خرصه عليه ثمرة حائطه على ما في حديث الفدكي» وعلى ما في حديث ابن أبي خيشمة في 
رفعه عن سعد بن أبي سعد قي خرصه» ومشل ذلك ما: 

۵- روی عمرو بن يحيى المارني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه 
أن زل آله - صلی الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في العرية"٠‏ أي لأَنْ العرية نفسها 
صدقة» فلا صدقة فيما أخرج صدقة. 

فإن سأل سائل عن العرية ما هي؟ قيل له: هي العطية. وكذلك روى عن زيد بن 
ثابت. 

٦‏ حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا محمد بن عوف الزیادی» قال أخبرنا حماد بن 
سلمةء عن أيوب» عن عبيد الله» عن نافع» عن أبن عمر: "أن رسول الله : - صلى الله عليه 
وسلم - نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة" 

قال: وقال زيد بن ثابت: رخص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل 
قيبيعهما بخرصهما ترا"). ٠‏ ۰ 


)1( أخرجه أبو عبيد في الأموالء حدیث ۱٤۵۱‏ من طريق حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن يحیی بن عمارة! : وابن زنجويه في 
الأمرال» حدیث ۰۹ ۲۰ من طريق ابن جریج بهذا الإسناد مثله. وأخرجه عبدالرزاق في ا لمصنف. حدیث ۷۲۵۲ ومن طريقه 
البيهقي في السان ٠۲١/٤‏ عن ابن جريج أخبرني عرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعد يرفعه: "ليس فيما دون خمس 
أوأق صدقة. ولتش قيما وون خمسة أومنق صدقة: ولیس فيما دون خمس ذود صدتة" قال عبدالرزاق: وزاد عن ألنبي - 
صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "لبس في العرايا صدقة". 

(۲) أخرجه البخاری» بیوع ۷۵ (۴۳۰/۴)؛ وصسلم» بیوع ۰۱٤‏ حدیث ۰۱۰ ٦۱‏ (۱۹۸/۲) بهذا المعنى؛ والنسائي» حدیث 
۹ (۲۹۷/۷) بهذا المعنی؛ وابن ماجه. حدیث ۲۲۸۹ بهذا المعنى أبضا. 


ا 


M/E 


ب 


کک 
۷- حدلنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو عمرو الضرير قال حدثتا جریر بن حازم قال 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


, TS قال:‎ 


e‏ ا 


فکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص للذى يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو 
صلاحهن. 


وقد مدحت الأنصار بالعرايا حتى قيل فيهم ما ذكره أبو عبيدة"). 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

أي: N N aE‏ بهاء وفي العرايا كلام 
كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها. 

فإن قال قائل: ففي حديث الفدكي من قول أبي خيشمة لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "رفعت له قدر عرية أهله"ء 

قيل له: معناه عندنا - والله أعلم - قدر عرية صدقته التي يتصدق بها من ثمرة 
حائطهء لأن ما أضيف إلى أهله وإنا هو المراد ‏ وكذلك ما أضيف إلى آله فهو المراد به. ألا 


تری أن المحديث المروى "لقد از بو موسی من مزامیر آل داود" مزمار من مزامیر داود› 
لأن المزامير إنما كانت لدواد - صلى الله عليه وسلم -» لا لغيره من آله١.‏ 


ولا كان أهل الحوائط غير منوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم» ولا غناء لهم 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱0۹/۳ من طريق وكيع عن جرير بإسناده يرفعه: او - صلى الله عليه وسلم 
- خفف على الناس في الخرص وإِن في الال العرية والوصية. 
قال: العرية " النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل والوصية: الرجل يوصي بالوصية للمساكين. 
وأخرجه أيضا أبو عبيد في الأموالء حديث ٠٤١۳‏ وفيه "الوطية" بدل "الوصية" ؛ وابن زنجويه في الأموالء حدیث ۰.۸ 
وقيه: الواطئة". 

() أنظر اللسان "عرا" )٠١ - ٤۹/٠١(‏ نقلا عن أبي عبيدة. 

(۳) والبيت لسويد بن الصامت الأنصارى (اللسان "عرا"). 

)٤(‏ أخرجه البخارى. فقضائل القرآن ۱ (۱۱۲/۹)؛ ومسلم؛ المسافرین »۳۶٤‏ حدیث ۲۳۵ (۹/۱٤۵)؛‏ والنسائي» حدیث 
SOA AA. TIN. 110۹‏ 


۵ 


عنهاء وكان ذلك نما لا يبقي فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار 
E‏ 

yd TT 
بي خيشمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا‎ 
الربع". فإن شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة‎ 
لرا في حديث أبي حميد الساعدى» ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها > فان وجد وقت‎ 
الجذاذ في ثمره المخروصة زيادة على ما خرصت؛ أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون في‎ 
/ ذلك. فأما القاسم بن محمد فروى عنه في ذلك ما‎ 

۹-- حدثنا یونس› ا e‏ عن یک فال 
فيه› ف 

فقال القاسم: ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد » إِنغا فاا خر وه کاس 
فيما خرصه هذا الخارص إنا ذلك اليه('). وقد روى هذا عن مالك: 

۰- حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب» قال سمعت مالکا يقول: إذا کان الخارص 
من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الثمر""'. 

وأما ابن سیرين فروی عنه خلاف هذا: 

۱- حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعیم» قال حدثتا ابن المبارك, قال حدثنا 
حماد بن سلمة؛ نآ زت عن ابن سیرین قال: "كان الخارص يخرص» فإذا وجد صاحب 
الثمرة ثمرته أكثر ا خرص رد عليه" 

القرل أحب إلينا ) وآشبه بالقیاس من الوجه لان ورل الله - صلى الله 


ا aT‏ أ تر أتهنا لو حکما 
حکما فیما حکما فيه من ذلك فأحطأًا وزاد! على قاتل الصيد في قيمة ما حکما عليه به 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ۱٤۷۸‏ من طريق عمرو بن طارق عن أبن لهيعة بهذا الإسناد؛ وأبن زنجويه في 
الأموالء حديث ۲١ ٠١‏ عن طريق أبن المبارك عن اين لهيعة بهذا الإسناد. 

(۲) حكى أبو عبيد قول مالك فی الأمرال» حدیث ۷۹٤۱؛‏ وابن زنجويه في الأموالء حديث ٠١٠٠ء‏ وانظر أيضا: الغني 
04/۲. 

(۳) أخرجه این زنجویه في الأموال» حدیث .۲١٠۲‏ 


—ToY— 


AR 


TAH 


أو نقصاه من قيمته ما قتل أو يجاوزانه نظير ما قتل إلى ما أرفع منه من النعم» أو نقصاه 
من نظير ما قتل فرده إلى أقل من ذلك من النعم» إن ذلك غير مزيل عنه شيثا نما وجب لله 
- عز وجل - عليهء وإنه لا بدله من الخروج مما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى 
من يجب عليه الخروج من ذلك إليهء وإِنْ ما كان من الحكمين لا يغير الأمر عما كان عليه 
في الحقيقة؛ ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذى ذكرنا أحرى أن يكون كذلك. ولا 
کان الخرص الذي ذکرناء قد استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك» 
وهي آخر غزواته في أخراياته - صلى الله عليه وسلم وار ااراة الي حرص عليه 
بإحصاء الثمرة التي خرصها عليهاء ولا يكون ذلك الا والمراد / منها هو ما توقف على 
حقيقته منها في وقت جذاذها. 


واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده التخفيف عن أهل الثمار في 
خرصها عليهم كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في 
دنت ی واستعمل سهل من بعده دل أن ا خرص إنا يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع 
به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في المستأنف أنهم وجدوه منهاء ولتوقف على مقدارها 
حزرا لا حقيقة فيهء ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها. 
وفي ذلك ما دل أن ما كان من ابن رواحة من تخييره أهل خيبر بين أخذ جميع ما خرصه 
وضمان مثل نصفه له أو تسليمه وضمانه مشل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر كيلاء ويا سوى ذلك ما 
نهی عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المزآبنة قال: 

۲“ فإن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضرير» عن أبي 
اسحاق الشيباني» عن عكرمةء عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة"). ٠‏ 

۴“ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني مالك و يونس بن زيد وغير 
واحد أن نافع حدثهم عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن 
المرابنةء والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا" . 


(۱) آخرجه البخاری» بیوع ۳۲/۳(۸۲)؛ وأحمد بن حتبل في المسند ١/١۲۲)؛‏ والبيهقي في السان ۴.۸/۵. وابن بي شيبة 
في المصنف» حدیث ۲۹۲۹ (۱۲۹/۷) 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء بیوع ۱۳ء حدیث ۲۳۴ (1۲۶/۲)؛ والبخاری بیوع ۷۵ (۲۹/۳)ء ۸۲ (۳۲/۲۳)؛ ومسلم 
بیوع ۱٤‏ حدیث ۷۲ (۱۷۱/۲)؛ والنساني حدیث ۵۲۶ (۲۹0/۷)؛ والشافعي في السان المأثورة» حدیث ۵٠۴؛‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۷/۲» +٠١‏ والبيهقي في الستن ١/۷.؛‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث .٠٤4۸۹‏ 


~o — 


فی ین ررق فال دتا الاد قال جدتا یخی بن زکریا بن ای 
زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن أبن عمر قال: "نهی رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلاء والزرع بالحنطة 
PLS‏ 

“٥‏ حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني یونس» عن ابن شهاب» قال 
حدثني ابن المسيب وأبو / سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر بالتمر". 

قال ابن شهاب وحدثني سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله". 

-۳١‏ حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني» قال حدثنا سفيان 
هريرة رضي الله عنه قال: “نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة 
والمحاقلة"(". 

۷- حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» قال 
حدثنا آبرآهيم بن ميسرة» قال حدثني عمرو بن دینار عن جابر قال: "نهی رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة". 

۸- حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 
بشير بن يسار» عن سهل بن أبي خيثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن 
بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ترا يأكلها أهلها رطبا. 

۹-حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا سليمان بن بلال» عن 
یحیی بن سعید» عن بشير بن يسار» عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


(۱) اُخرجه مسلم بیوع ۰۱٤‏ حدیث ۷۳ (۱۱۷۱/۳) من طريق مج رن شرن می الل و ع ةا الإستاد؛ وأبو 
دآود» حدیث ۳۳۷۱؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١١/۲‏ 

)۲( أخرجه مسلم. بیوع ۱۳ء حدیث ۵۸ (۱۱۹۸/۳)؛ والنسائي» حدیث ٤٥۲١‏ (۳/۷٣۲)؛‏ والبیهقي في السا ۲۹۹/۰. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصنف» حديث ۸۸٤١۱؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف حدیث ۲۹۲۹ .)١١١/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» بیوع »۱١‏ حدیث ۸۲ )۱۱۷٤/۳(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله؛ وزاد: "وعن بيع 
الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلاً العرايا"؛ النسائي» حدیث ٤٠٠۰‏ (۲۷۰/۷) باسناد مسلم ولفظه؛ 
والبيهقي في الستن ۳٠۹/۵‏ بإسناد مسلم ولفظه أيضا. 

)٥(‏ اخرجه البخاری» بیوع ۸۳ (۳۲/۳)؛ ومسلم؛ بیسوع ۱١‏ (۱۱۷۰/۳) بعد حدیٹ ۱۹؛ وأبو داود» حدیث ۳۳۷۴۳؛ 
والنسائي» حديث ٠0٤١‏ (۲۹۸/۷)؛ والشافعي في السنن المأثورةء حديث ١٠؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث 
٥‏ (۱۳۹/۷)؛ والبيهقي في الستن. ۴۱۰/۰. 


~0 
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- من أهل دارهم منهم سهل' بن أبي خيثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
"نهى عن بيع الشمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنةء إلا أنه رخص في بيع العرية 
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ثم يأكلونها رطبا"". 


۰ - حدثنا ابراهیم بن مرزوی قال حدثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليماميء› قال 
حدثني أبي عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة""'. 


قال أحمد: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر» ولم 

يستشن بذلك شيئا غير العراياء فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في 
٤‏ /ب خرصه» واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذى / نسخه. 

فما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: 

۱-حدننا ابن وهب أَنْ مالا أخبره عن عبيد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا إذا"(). 

وقد روى عن الشعبي في خرص ابن رواحة أنه مسنوخ» وأنٌ العمل به محظور. 

۲ - حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن 
الشيباني» عن الشعبي أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: " أما اليوم فلا يكون 
a Î‏ 
خرص "۰ . 


وقال أحمد: يعني ذلك الخرص الذى كان ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به 
حصة المسلمين من ثمارها نحو المعاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها. 
وهنا الذى ذكرناه من الواجب فيما أخرجت الأرض من العشرء أو تصف العشر. فقد 


)١(‏ في الأصل "سعد". 

(۲) اخرجه مسلم؛ بیوع ۰۱٤‏ حديث 1۷ (۳/١۷)؛‏ والبيهقي في الستن .۳٠۰/۵‏ 

(۳) آخرجه البخاری» بیوع ٩۳‏ (۳۵/۳)؛ والدارقطني ۷۵/۳ (حديث ۲۸۵)؛ والبيهقي في الستن ۲۹۸/۵. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء بیوع ۱۲ حدیث ۲۲ )۲٤(‏ بهذا الإسناد » ولفظه: "أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن 
أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ققال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء؛ فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب اذا 
يبس؟ فقالوا نعم؛ فنهى عن ذلك". وأخرجه أيضا أبو داود» حديث ٠٠١١۹‏ بلفظ مالك؛ والتسائي» حديث ١٤١۵ء‏ 
(۳۹۸/۷ - ۲۹۹)؛ وابن مأجهء حدیث ١۲۲۸۶؛‏ والشافعي في السان الأثورة. حدیث ۲۱۳؛ واحمد بن حنبل قي المسند 
۱ ۱۷۹ والبيهقي في السنن .۲۹٤/۵‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ من طريق حفص عن الشيباتي» ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث 
عبدالله بن رواحة إلى اليمن يبخرص عليهم النخل» قال: سألت الشعبي أفعله؟ قال لا". 


e 


اجتمع أهل العلم جميعا أنه كذلك فيما أخرجته الأرض الحرة. 

فأما ما أخرجته الأرض الخراجية من ذلك فإنهم يختلفون فيهء فطائفة منهم ت تقول: لا 
صدقة فيه. ومن قال ذلك اتو ق اب ف ود 

وطائفة منهم تقول: فيه الصدقة كما تكون فيه لو كان في الأرض الحرة. ومن قال ذلك 
مالك والشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك وكان الخراج حقا لله - عز وجل -. والعشر حق له» وكان الواجب 
لله - عز وجل - فيما يسقى بالسماء وفيما يسقى فيحا العشر كاملاء وفيما يسقى 
بالعروب والدوالي نصف العشر فكان ما يسقى بالعروب والدوالي ما كانت على أصحابه 
فيه المؤنة خفف ما يجب عليهم فيه من الصدقةء فجعل دون ما يجب فيه لو كان لا مؤنة 
عليهم فيه لسقى السما ء إياهء وبلغ الما ء إياه بفيحة على وجه الأرض» فكان القياس على 
ذلك أن يكون ما لا يجب على أهله فيه الخرا ج أخف مما يجب عليهم فيه الخراج» ولا قول 
في ذلك إلا القولين اللذين ذكرناء فإذا وجب أن لا يكون / الواجب فيما عظمت فيه المؤنة ١ء٠/)‏ 
كالواجب فيما لا مؤنة فيه وجب سقوط العشر كله عند وجوب الخراج» كما قال الذين ذهبوا 
ألى ذلك. 

وقد رآينا ‏ قوق الله التي تجب له فيها الأموال لا يجتمع في مال واحد منها حقانء 
من ذلك. إنا رأينا المواة شي السوائم فيها صدقات السوائم على ما ذكرنا ذلك في موضعهء 
ورأينا الماشية إذا ابعاعها رجل يريد بها التجارة ثم أسامها بعد ذلك خرجت بذلك من حكم 
السائمة فتجب الزكاة فيها بالسنين جميعاء بل جعل وجود e‏ 
الأخرى فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الخراج اذا خالل عز وجل - 
الأرض ينفي وجوب العشر عليها . فهذا هو القياس عندنا في هذا. والله أعلم. 


تأویل قوله تعالى: 
[إنغا الصدقات للفقراء والمساكن] 


قال الله - عز وجل -: إإنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله)٠.‏ 
فأما الفقر فهو ضد الغنى» وليس بأن يكون الذى يقع عليه هذا الاسم لا يلك شيئاء 


“٠ سورة التوبةء من الآية:‎ )١( 


و 


٥‏ /ب 


ولكنه على من لا يلك ما يكون به غنيا. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذى إذا ملكه 
الرجل دخل به في حكم الغنى» وخرج به من حكم الفقر» وحرمت عليه الصدقةء فقالوا في 
ذلك أقرالا مختلفة. 

وروی کل فریق منهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما يوافق 
مذهبه» فطائفة منهم تقول: : من كان عند أهله ما يغديهم أو ما يشبعهم حرمت بذلك عليه 
الصدقة» وخرج به من الفقرء ومن كان عند أهله دون ذلك» أو كان لا شيء عند أهله كان 

من الفقراء الذين تحل لهم الصدقة. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به لمذهبهم حديث سهل 
بن الحنظلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسل -: 

YE‏ حدثنا عبدالملك بن مرزوق الرقيء قال حدثنا او عن عبدالرحمن 
e e‏ 
ظھر غئی قإغا یستکثر من جمر جهنم 


قلت: يا رسول الله وما ظهر غنى؟ قال: ا يغديهم أو ما 


بشبعي "0 


“٤‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا بشر بن بكر عن این ایر ثم ذکر باسناده 
مغل ). 

قالوا: وقد دل هذا الحديث على الفقر الذى به تحل الصدقة. وعلى الغنى الذى تحرم به 
الصدقة 

وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقيةء وهي اريخوڻ درهماء أو عدلها من الذهب فهو 
غني» والصدقة عليه حرام. ومن كان لا بيلك من الورق أوقية. ولا من الذهب عدلها فهر 
فقير» والصدقة له حلال. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديغا عن رجل من بني اُسد 
غ رسنز :الل - صلى الله عليه وسلم -: 


٥‏ دنا يونس قال آخیرنا ابن وهب أن مالکا حدّثه عن زيد بن أسلم» عن عطاء 


(۱) اخرجه أبو داود» حدیث ۱۹۲۹ من طريق عبدالله بن محمد النفيلي» عن مسكينء عن محمد بن المهاجرء عن ربيعة بن 
يزيد بهذا الإستاد نحوه مع اختلاف في لفظه مطولا. ومن طريق أبي داود أخرجه أحمد بن حنبل في المسند -A./4‏ 
۱ وابن خزيةء حدیث ۲۳۹۱. وأخرجه بو عبيد في الأموال» حدیث ۱۷۳۷ من طريق هشام بن عمار, ؛ عن صدقة ين 
خالد» عن عبدالرحمن بن یزید بن جابر؛ وابن زنجویه في الأموال» حدیث ۲۰۷۷ بإسناد ابی غ > ولم يذكرا في إسنادهما 
ربيعة بن يزید. 

(۲) لم أجد هذا الحديث بهذا الإسناد انظر: مصادر الحديث السابي. 


TOV 


بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: تي تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول 
لرجل يسأله: "من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا"(). والأوقية يومئذ 
او رها 

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة» وعلى الفقير الذى 
تحل له الصدقة 

وطائفة تقول: من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني» والصدقة 
عليه حراې ومن كان لا ملك ذلك فهو فقير» والصدقة له حلال. وروى أهل هذا القول ما 
أاحتجوا به من حدیٽ ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

٦‏ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا ابو عاصم؛ وحدثنا حسین بن نصر» قال 
حدشنا الفريابي؛ قال حدتنا الثورى عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبدالرحمن بن زيد 
عن اة عن ا مه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: E E‏ 
سنال 7 وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا او کا آ2 في وجهه يوم ألقيامة؛ 
ق ا رول الله وها شتام قال اخسون درهفا او ايها من الذه "۳ : 

۷ حدتا خمد ین خالد پئ بزبد البغدادی» قال حدثتا أب و هشام الرفاعى» قال 
حدثنا یحیی بن آدم» قال حدثنا سفیان الشوری فذکر باسناده مثله غير آنه 6ل ا ولم 

وزاد: فقيل لسفيان: لو كان عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن 
عبدالرحمن بن يزيد" . 

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة» وعلى الفقير الذى 
تحل له الصدقة. وروى هذا القول عن الثورى» وعن محمد بن عبدالله الأنصارى 

وطائفة تقول: من كان يملك من الورق خمس أواق» وهي مائتا درهم أو عدلها من 
الذهب فهو بذلك غني» والصدقة عليه حرام. ومن كان لا بلك ذلك فهو فقير والصدقة له 

۳.0 1/4 al ۷٦ e E 
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} ا ا » حډایت 111 a OT o e‏ حدیتٹ ro4‏ (۹۲/۵ ) من طریق 
أحمد بن سلیمان عن یحیی بن آده؛ وابن ماجه. حدیث .۱۸٤۵‏ 
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حلال. وروی أهل هذا ا ا عن رجل من مزينة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

۸- حدثنا یزید بن سنان» قال حدثنا أبو بكر الحنفي» قال حدتنا عبدالحمید بن 
SS‏ 


ll أغتاء ا ا ومن ال الئاس ا ن حمس‎ e 
ed 


قالوا: فدل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة» وعلى الفقير الذى تحل له 
الصدقةء وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد. حدثنا محمد» عن 
علي » عن محمد عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة بذلك» ولم يحك محمد خلافا بينه وبين 
أبي حنيفة وأبي يوسف. 

حدثنا سليمان» عن أبيه» عن محمد» عن أبي يوسف» وعن أبي حنيفة بذلك. 

1ب قال محمد رحمه الله وهو قولتا /. ) ) 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فكان الفقير الذى تحل له به الصدقة لا يخلو من أحد 
وجهين» إما أن تكون به الضرورة إليها كالضرورة إلى الميتة» فيكون الذى يحل منها 
للمضطر إليها ما يذهب به عنه خوف تلف نفسهء أو كرون لع م ملك مقدار من المال. 
فرأيناهم جميعا لا يختلفون أن من كان يلك دون ما ما ل 2 
بذلك من الفقراء حتى تحرم عليه الصدقة التي تحل للفقراء» 


N a EEN N NES 
إلى الميعة منها للضرورة إليهاء وأنه إا جعل لعدم مقدار من المال. فنظرنا في ذلك فوجدنا‎ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد روی عنه ما:‎ 


۹- حدثنا بحر بن نصر؛ عن شعيب بن الليث» عن أسد» عن سعيد بن أبي سعيد 


(۱) آخرجه النسائي» حدیث ۲٠۹۵‏ (۹۸/9) من طريق قتيبةء عن ابن أبي الرجالء عن عمارة بن غزية. عن عبدالرحمن ين 

آبي سعید الحدری عن بيه قال: : سرحتئي أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: 

من استغنى أغناه الله - عز وجل -» ومن استعف أعفه الله ~ عز وجل -» ومن استکفی كفاء الله - عر وجل -» ومن 

سأل وله قبيمة أوقية فقد أف فقلت: : ناقتي الباقوتة خير من أوقيةء ١‏ فرجعت ولم أسأله" . وأخرجه ابن أبي شيبة في 

الصنف ۲٠/۳‏ من طريق شعبةء عن أبي حمزة ٠‏ عن هلال بن حصين» وعن أبي سعيد الخدری ثم ذكر نحو حديث 
التسائى. 


~04 


المقبرى» عن شريك بن عبدالله بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يقول: "بينما نحن في 
مسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد - صلى الله 

عليه وسلم -؟ فقلنا : هذا الرجل المتكىء فقال له: يا ابن عبدالمطلب الله - عز وجل - 
أسرك أن تأغا هذه الضدقة من اعاتا فتقمها عل فقراا فقال رسرل آله - صلی 
الله عليه وسل -: "اللهم» نى"). 

٠‏ - حدثنا يحيى» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبأرك قال حدثنا زكريا بن 
اسحاق عن يحیی بن عبدالله بن صيفي» عن ابي معبد رو عا فاا ور ا 
- صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 'إّك ستأتي قوما أهل كتاب» فإِذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلآً الله وأن محمدا رسول الله. فإن أطاعوا لك 
فأخبرهم أن الله - عىز وجل - فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم . فإن / هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» > واتق دعوة المظلوم» 
فإنه لیس بینها e‏ - عز وجل - حجاب"). 

-١‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القطريلي» قال حدثنا اسماعيل 

بن زكزیاء عن الأغمش: عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: بعت رسشرل الله - صلى الله 
عليه وسلم - ساعيا ء على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في 
فقرائناء وکنت غلاما بينهم فأعطاني منها قلوصا"(۳) 

هکذا حدثناه أبو أمية. 

۲- وقد حدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا خالد بن أبي يزيد؛ قال حدثنا 
اسماعيل بن زكرياء يعني الحلقاني» عن الأشعث عن ابن أبي جحيفة عن أبيه فذكر 
مله" . 


(۱) أخرجه البخاری» علم ٩‏ (۲۳/۱)؛ والنسائي؛ حدیٹ ۲۰۹۲ (۱۲۲/۶), ۲۰۹۳ ۲۰۹۶+ واین ماج حدیث ۱۳۹۹؛ 
وابن زنجویه في الأموال. حدیث ۸۳۱ ؛ ۲۲۳۷؛ والبيهقي في الستن ۹/۷. 

(۴) أخرجه البخاری» زكاة )۱١۸/۲( ١‏ من طريق أبي عأصم الضحاك بن مخلد» عن زکریاء بن اسحاق» و )١١١/۲( ٤١‏ 
من طريق أميسة بن بسطام» عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم > عن أسماعيل بن أمية؛ عن يحيى بن عيدالله بن 
صیغي» و ٦۳‏ (۱۳۹/۲) من طریق محمد» عن عبدالله عن زکریاء بن اسحاق؛ ومسلم؛ ایان ۷» حدیث ۲۹ (۵۰/۱) 
من طريق وکيع؛ عن زکرياء بن اسحاق؛ وحدیث ۳۰ )4۱/١(‏ من طريق بشر بن السرى وعبدالله بن حميد» عن بي 
عاصم؛ عن زکریاء بن اسحاق؛ وحدیث ۳۱ )۵۱/١(‏ من طريق أسماعيل بن أميةء عن يحيى بن عبدالله بن صيفي؛ وأبو 
داود؛ حدیث ۱۵۸٤‏ من طریق وکیع؛ ٠‏ عن زکریاء بن اسحاق؛ والنسائي» حدیث ۲٤۳۵‏ (۲/۵)» ۲۵۲۲ (٩/8۵)؛‏ وأبن 
ماجه» حدیث ۱۷۸۷؛ والدارقطني ۱۳۹/۲ (حديث ١)؛‏ وأبو عبيد في الأموال حديث +٠١۸4‏ وابن زنجويه قي الأموالء 
حدیث ۰۱۵۵۹ ۲۲۴۳۸ ۲۲۳۹ ۴۲۲۶۰ ولم يذكر في الأخير ابن عباس؛ وابن خزية» حديث ١١۲۳۶؛‏ والبيهقي في الستن 
.A/Y‏ 

)۳( أخرجه الدارقطني ۲۳ (حدیث ۷)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۲.4/۳ من طريق أشعثٹ ٿث بن سوار» عن فون بن ابي 
جحيفة؛ وابن خزة» حدیث ۲۳۹۲ ۲۳۷۹ من طريق أين أبي شيية. 


کت 


¥ 


۷ /ب 


فعقلنا بذلك أن من ملك الحمس الأواق الى مل غ الصدقة - غني» وأن الذى 
لا ملکها غير غني؛ وأن الذى لا يملكها فلا تو خذ منه الصدقة» وهو الذى تعطي الصدقة 
کہا قال او فا وا س ودن 

وأما المسكنة التي يكون بها المسكين مسكينا إن ابراهيم بن مرزوق: 

۴- حدثنا قال حدثنا أبو ربيعةء عن أبي عوانةء عن قتادة في قوله: [إنا 
الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير المحتاج الذى به زمانةء والمسكين الذى ليست به 
زمانة وهو محتاج''. 

ففي هذا الحديث تبيان الفقير والمسكين ما هما؟ واسم المسكنة فقد يجمع أصنافا م 
أهلهاء > منهم ذو الزمانةء ومنهم من لا يسل الناسء ومنهم من يسأل الناس غير أنهم ذووا 
حاجةء وإن كانوا يتفاضلون في حاجاتهم إلى الصدقةء وقد روى عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في هذا ا لمعنى ما: 

-٤‏ حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا قبيصة بن عقبة» قال حدثنا سفيان» عن 
ابراهيم الهمجرى» عن أبي الأحوص »عن عبدالله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ليس المسكين بالطواف الذى / ترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن 
انك بانلا 

قال: الذى يستحيى أن يسأل ولا یجد ما یغنیه» ولا يفطن له فيعطى "). 

-٥‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا أبو عمرو الحوضي» قال حدثنا خالد بن 
عبدالله» عن الهجری فذکر باسناده مثله(). 

“٦‏ حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني ابن أبي ڌئب» عن بي الوليدء 
عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغلها*. 


۷-حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد» عن 


(۱) آخرجه الدارقطني ۱۳۹/۲ (حدیث )٦‏ من طريق عمر بن علي بن مقدم» عن أشعث بن سوار؛ والبيهقي في الستن ٩/۷‏ 
من طريق الدارقطني. 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۰ من طريتق محمد بن عبد الأعلى؛ عن محمد بن ثور عن معمر؛ عن قتادة» ومن 
طريق بشرء عن يزيد عن سعيدء عن قتادة. 

(۴) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 1 وابن زنجویه في الأموال» حدیث ۲۱۰۸ من طريق جعفر بن عون» عن ابرأهيم 
E‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد بن حنبل في الستد ۱ء من طريق عبدالله» عن آبيه» عن عمرو بن مجمع»؛ عن ابراهيم آلهجرى بهذا 
الاستاد: 

)0( أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲ من طریق عبدالله عن أبيهء عن أي تعيم» عن الأعمش؛ عن أبي صالح» ۽ عن 
أبي هريرة مغله. 


n 


الأعسرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر 
مغله('. 
0 ا ای امه فال عدا لی بی ان فال خد این بان عن غجدال 


ابن الفضل» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر 
RT‏ 


وكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف" ليس على 
معنى إخراجه إياه من المسكنة حتى تحرم عليه بتلك الصدقة» وحتى لا يكون من المساكين 
الذين يدخلون في الآية التي تلوناء ولكنه أراد بذلك أنه لا يستحقها بكل أحواله حتى تحل 
له من تلك الأحوال كلهاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه في 
الصدقة على المسكين السائل ما: 

۹-حدثنا بونس» قال حدثنا انس بن عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عبيد الله بن عدى بن الخيار حدثه رجلان أنهما اتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع البصر وخفضه فرآهما جلدين قويين فقال: "إن شئتما 
فعلت» ولآ حق فيها لغني» ولا لقوى مكتسب"""'. 

-٠‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا جعفر بن عون العمرى» قال حدثنا هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن عبيد الله بن عدى بن الخيار؛ قال حدثني رجلان من قومي أنهما اتا الى 
/ - صلی الله عليه وسلم -» ثم ذکر مغله). ) 

-۱١‏ حدثنا يوتس» قال حدثتا ابن وهب» قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث» عن 
هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله(. 


۳- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا الحجاج بن المنهالء حدثنا حماد وهمام» عن هشام 


(1) أخرجه الامام مالك في الموطأء صفة النبي ۵› حدیث ۷ (۹۲۳/۲)؛ والبخاری زکاة ۵۳ (۱۳۲/۲)؛ ومسلم» زکاة ۳٤‏ 
حديث ٠١١‏ (ص )۱١١۹‏ من طريق المغيرة (يعني الجزامي)؛ عن أبي الرناد؛ والنسائي» حديث ۲۵۷۲ (0/ ۸۵)؛ 
والبيهقي في السان .١١/۷‏ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه أو داود» حدیث ۱۹۳۳ من طریق عیسی بن یونس؛ والنسائي» حدیث ۲۵۹۸ (4۹/۵) من طریق یحیی؛ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۵٤‏ من طريق معمر؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث ۱۷۲۷ من طريق الليث؛ وابن 
زنجويه في الأموال, حديث ۲٠٦۹‏ من طريق ابن المبارك» و ۲٠۷١‏ من طريق محاضر؛ والبيهقي في الستن ٠٤/۷‏ من 
طريق أبي داود. 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند ۲۲٤/٤‏ من طریق بحیی بن سعید» ۳۹۲/۵ من طريق عبدالله بن نمير. 

(0) أخرجه أبو عبيد في الأموال» حديث .٠۷۲۷‏ 


a 
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فذکر بأسناده مشله(''. 

فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباحهما الصدقة بقوله لهما: "إن 
شئتما فعلت' ولم ينعهما منها لقوتهما وجلدهماء ولم ينكر عليهما سؤالهما إياه فيهما 
ورد أمرهما في حالهما لها إلى أنفسهما فقال: "إن شئتما فعلت"» أى لأنكما أعلم بحسة 
أمركما مني في غنی إن کان معکماء 

ثم غلظ عليهما أمر الصدقة فقال: "ولا حق فيها لغني» ولا لقوی مکتسب"» وجمع 
في هذا ا لمعنى والقرى المكتسب» وإن كانا مسختلفين في المعنى» لأن الغني لا تحل له 
الصدقة أصلاء ولأن القوى المكتسب قد تحل له الصدقة إذا کان فقیرا» ولکنه ليس في 
حلها كالزمن الفقير الذى لا يستطيع الغنى عنها باكتسابه تقوية ما يغنيه عنهاء 

وقد يغلظ الشيء بمثل هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المؤمن 
الڏی یبیت شبعانا وجاره جائم"(") . فلم يكن ذلك على أنه يخرج بذلك من الإيان حتى 
ال و ار 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا دين لمن لا أمانة له")ء وليس في معنى أنه 
يكون بذلك في حکم من لا دين له. 

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف"» ليس على معنى 
أنه يخرج بذلك من أسباب المسكنة حتى يكون بذلك ممن تحرم عليه الصدقة, ولكن ليس 
حكمه في المسكنة كحكم من سواه تمن لا يسأل» ولا يفطن له فيعطي. 

وكذلك قوله - صلی الله عليه وسلم - في حدیث عبید الله بن عدی: "ولا حق فيها 
لقوی مكتسب" على معنى ولا حق له فيها كحق الزمن الذى لا يستطيع / الاكتساب» وقد 
يقال: فلان عالم حقاء !ذا کان تمن قد تکاملٹ فيه أسباب العلم» ولا يقال له إذا كان دون 
ذلك: فلان عالم حقاء وإن كان في الحقيقة عالما. 


فلما كان الذي يراد به في تحقيق العلم له على مراتب تب العلم» کان كذلك قوله - صلی 
e‏ : "ولا حق فيها لقوى مكتسب" أي ولا حق فيها یکون به في أعلی 

ثث اهلها الذين يست خقونها» لان رسال الله - صلی الله عليه وسلم 
کک اللذين يطيقان الاكتساب؛ هذا القول بعد أن أباحهما |ياها بقوله لهما: ' 
شئتما فعلت". فعقلنا بذلك أن قوله لهما: "ولا حق فيها لقوی مكتسب' e‏ 


)١(‏ ما عثرت عليه من هذا الطريق. 
(۲) أخرجه البيهفي في السان ۳/٠١‏ يسنده. 
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۱۳۵/۳ ۱۵۲ ۰۲۱۰ ۲٠١‏ عن أنس بن مالك بسنده. 


e 


وقد اختلف أهل العلم في معنى من هذا وهو رجل قال: "ثلث مالي للفقراء والمساكينء 
ولفلان" على سبيل الوصية. فكان أبو حنيفة يقول: يقسم ذلك الغلث على ثلاثة أسهم» 
فسهم منها لفلان» وسهمان للفقراء والمساكين» وضرب للفقراء بسهم وللمساكين بسهم. 
كذلك حدثنا سلیمان؛ عن انث عن ای يوسف» عن ا حنيفة» قال: وقال أو بوسف: 
يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد» ويضرب لفلان الموصى له معهم بسهم واحد» فيكون 
الثلث نصفين» وليس هذا القول با لمشهور عن أبي يوسف» ولا نعلمه ذكر عنه إلا في هذه 
الوا خاضة. 
أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث» وللفقراء وا لمساكن بغلث ماله. 

قال: يكون الغلث بينهم على خمسة أسهم» منها ثلاثة لأمهات أولاده وللمساكين 
سهم» وسهم منها للفقراءء ولم يحك خلافا. 

وإذا وجب أن يصرف للمساكين بسهم» وللفقراء بسهم فيما وصفناء وجب أن يكون 
GEG OO‏ 
E‏ ا الآخر متها a e‏ 
E TT TT‏ 
التي ذكرنا إلا بسهم واحد كما قال أبو يوسف فيما روينا عنه. 

۳- حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» 
عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: "أمرني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على قومي فقلت: يا رسول الله أعطني من صدقاتهم» ففعل وكتب لي بذلك 
كتاباء فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "إن الله - عز وجل - لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو 
فيها من السماء فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها"'. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر الصدقات في هذا الحديث إلى 
الأجزاء التي جزأها الله - عز وجل - عليهاء وجعل للصدائي بعد ما ولاه على قومه شيا 
منهاء ومحال أن يكون ولاه مع زمانة به. 


(۱) اُخرجه آیو داود؛ حدیث ۱۱۳۰؛ وأبن زنجویه في الأموالء حدیث .٠٠٤١‏ 


E 


27۱44 


4ب 


ا العاملون على الصدقات فهم الساعاة عليها الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها 
ما ياخذونه منهاء وليس لهم في ذلك منها سهم موقت لا یزادون عليه؛ ولا ينقصون منه› 
إنغا يعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها لأنفسهم ولأعوانهم على ذلك . 

وكذلك کان بو نيف زخمة الله برل فا خا قحد عن غل عن مخمك ع 
أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله: فإن قيل له التمر لم يلقفت إلى ذلك 
ولكنه يعطي منها ما يسعه ويسع أعوانه ولم يبحك خلافا. 

وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتآلفهم على 
الإسلام / لحأاجة أهل الإسلام إلى ذلك. 

وهذا ما أغنى الله - عز وجل - عنه المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وفي مدة من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأما قوله [وفي الرقاب] فإن أهل العلم» رحمهم الله اختلفوا في المراد بذلك ما هو؟ 
فطائفة منهم تقول: هم المكاتبون يعطون من الزكأة ما يستعینون به في فکاك رقابهم من 
الرقء والخروج من المكاتبات الائي هم فيهاء ومن كان يقول بذلك أبو حنيفة وزقر وأبو 
يوسف ومحمد والشافعي. 

وطائفة تقول: هو على الرقاب ساعون من الزكاة فيعتقون فیکون ولاؤهم للمسلمینء 
لا للمعتقين لهم خاصةء ومن روى ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة. وقد روى في 
ذلك عن المحقدمين ما: 

4- حدثنا فهد» قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن سعید» قالا حدثنا أبو بكر بن 
عياش قال حدثنا الأعمش» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال قال ابن عباس "اعتق من 
زکاة ماللی"('. 

٥-وحدثنا‏ فهد قال حدثنا أبو غسان» قال حدثنا جعفر الأحمر» عن عطاء إبن 
السائب عن سعيد بن جبير قال: "لاتعتق من الزكاة رقبة مخافة آنا 

ولا اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بقوله: "إا الولاء لمن أععق"". 

عقلنا بذلك آنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغيرهء فاستحال بذلك أن يكون 
(۱) آخرجه آبو عبید في الأموال, حدیت ۱۹۳۷+ وابن زنجويه في الأموال حدیث ۲۲۰۱. 
() أخرجه أبو عبيد في الأموالء حدیث ۱۹۷۲. 


)۳( أخرجه البخارى؛ الكأتب ع¿ (TAZ)‏ ؟ ومسلم» عثق ۲ حديث ۵ ( ص )١۱۵ ۰٤‏ > (ص (NEY‏ ؛ وألإمام مالك في 
ألوطا؛ المي وارلا ١١ء‏ حذيت ¥ 21۹3۸ هن أ وما تعدها). 


2 


للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهمء ولا انتفي ما وصفنا ثبت القول الآخرء وأن المراد 
بالرقاب هو المعونة للمكاتبين كما قد حض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فیما: 


۷ دا أبن أنية قال جد بو ارذ الطبالسى عن مرو ين ابت قال 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل أن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف حدّثه أن أباه حدثه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعان مكاتبا في رقبته /» أو غارما في 
عسرته» أو مجاهدا في سبيل الله - عز وجل - أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله". 

۷- حدثنا فهد» قال حدثنا على بن معبدء قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
عبدالله بن محمد بن عقیل» عن ابن سهل بن حنیف» عن أبیه» عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - مغله"). 

فعقلنا بهذا الحديث أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقأيهم حتى يعتقوها 
بأدائهم عنها. وکما روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۸- حدئنا فهد» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عيسى بن عبدالرحمن قال حدثني 
طلحة بن الأمامي» عن عبدالرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: وکت 
أقصرت الاطبة لقد عرضت المساألةء اععق النسمةء وفك الرقبة. قال: أوليسا واحدا؟ 

قال: لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاء وا منحة 
الوكوف والفىء على ذى الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم ا لجائع؛ واسق الظمآن» وآمر 
با لمعروف» وانه عن المنكر» فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير."'. 

فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عتاق النسمة غير فكاك 
الرقبةء وجعل تحريرها فيه عتاقها كما جعله الله - عز وجل - في كتابه في الكفارة في 
الظهارء وفي القتل خطأًء وفي الأهان» وكما أوجبه على لسان رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - من الكفارة بالإفطار في شهر رمضانء 

وجعل فكاك الرقبة المعونة في ثمنها الذى يعتق به كما يفك المرهون بالديون التي هي 
خر ا 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١/۸۷ء؛‏ والبيهقي في السنن ۳۲۰/٠۰‏ من طريق أبي الوليد هشام بن عبداللك» عن 
عمرو بن ثابت بهذا الإستاد. 

(۲) أخرجه البيهقي في الستن ۳۲۰/٠١‏ من طريق زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل بهذا الإسناد. 

(۴) آخرجه أحمد بن حنبل قي المسند .۲۹۹/٤‏ 


e 
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وعقلنا بذلك آن تأويل قول الله - عز وجل -: [فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة)٠.‏ إن ذلك إلا فكاك للرقبةء هو هذا المعنى» لا ابتياعها وعتاقهاء والله أعلم. 

ولم يرد في الحديث الذى روينا - والله أعلم - بالمعونةء ومن الرقبة الشمن الذى 

.ب يبتاع / به» لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن معونة للرقبةء وإنما كان معونة لبتاعها الذى قد 

تحرم عليه الصدقةء او قد تحل لهء والذى قد عسى أن يعتقها بعد ابتياعها إياهاء أو يوت 
قبل أن يعتقها فتعود ميراثا عنه. أو يأبي في حياته عتقها فلا يحر على ذلك» فلا يحكم 
به عليه» أو تحدث به حادثة قبل عتقه إياها تمنعه من عتاقها كذهاب عقله وما أشبههء 
عقلنا بذلك أن الفكاك هو ملكية الرقبة حتى يتولى فكاكها به لا ما سواه» ولا يكون ذلك 
إلا وقد تقدم في الرقبة ما يوجب لها الملك لا بيلك حتى يفك به الرق عنهاء وهو الكتابة لا 
غیرها. 

وكذلك ما جعل الله - جل وعز - في الآية التي تلونا في الرقاب هو من هذا الجنس 
وهو ما ملكته الرقاب» فلا يلك الرقاب ما يؤديه عن أنفسها حتى يعتق به إلا وهي 
مكاتبة قبل ذلك. 

وقد ذكر الله - عز وجل - فى هذه الآية فى [الصدقات للققراء والمساكين) الآية. 
فکان ما أريد به من ذلك هو ما يكلونه» فكان أولى الأشياء بنا في الرقاب أن يجعل ما 
أريدت به فيها هو ما يلكه» ولا بكون ذلك كذلك إلا وقد تقدمت المكاتبات فيهاء فيغبت 
بذلك أن أولى التأويلين بقوله - عز وج -: [وفي الرقاب] هو ما ذهب إليه الذين جعلوها 
في المكاتبين. ۰ 

واا قوله: [والغارمين] فهم المدينون» لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه. 

وأما قوله [وفي سبيل الله] فهو: المعونة لأهل سبيل الله وهي طاعته. فمنهم 
الجاهدون فيدفع إليهم منها ما يستعينون به على جهادهم» ويكون الذى يدفع إليهم من 
ذلك ملكا لهم ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة على نفسه في 
جهاده کان من ترکته» وجری فيه ما یجری في ترکته. 

فإن قال قائل: فكيف يلكه ال" فوع إليه؟ وإنغا دفع إليه على أنه لسبيل الله - عز 
وجل -؟ 

قيل له: لم يدفع إليه على أنه غير مالك له إنغا دفع إليه ليملكه» ثم يصرفه بعد 

.- ذلك في / سبيل الله - عز وجل‎ AL 


A۳" %4 سورة البلدء الآيات:‎ )١( 


ع 


آلاتری أنه لو كان غنيا لم يجز أن يعطي من هذا شيئا إذا كانت الصدقة حراما عليهء 
وإنما يعطاه إذا كان فقيراء وإذا أعسر فيما ذكرنا غنى المعطى وفقره لن يكن ذلك إلا أنه 
يلك ما أعطى منه. ٤‏ 

وقد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما یدل على هذا المعنى في ملك 
المعطى في سبيل الله - عز وجل - ما يعطى فيه: 

۹- حدثنا یزید بن سنان ونصر بن مرزوق وابن ابي داود قالوا حدثنا عبدالله بن 
صالح» قال حدثنى الليث» قال حدثني عقيل» عن أبن شهاب» قال حدثني سالم بن عبدالله 
أن عبدالله بن عمر كان يحدّث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله» فوجده يباع بعد ذلك 
فأراد أن يشتريه» فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعد في صدقتك". 


۰ - حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل -» 
فأضاعه الذى كان عنده فظننت أنه بائعه برخص» فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: "ل تبتعد(۳) وان أعطاکه بدرهم واحد ولا تعد فى صدقتك› فان العائد 
في صدقته کالکلب يعود في قیئه"۴). 

۱- حدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا خلف بن هشام البزار؛ قال حدثنا 
فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله - عز وجل -. فجئت بفرس فدفعتها إليد» فحمل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "لا تشترهاء ولا تعد في 
صد قىتاك "۶ . 


(۱) أخرجه البخاری» زکاة ۵۹ (۲/٤۱۳)؛‏ والنسائي» حدیث ۲۹۱۷ )١١۹/١(‏ من طريق حجين عن الليث؛ والبيهقي في 
السثن .٠١١/٤‏ 1 

(۲) في الأصل: "لا تبتاعه". 

(۳) أخرجه مالك في الموطاًء زکاة ۲٦‏ حدیث ٤٩‏ (ص ۲۸۲)؛ والبخاری» زکاة ۵۹ ,)١۳١/۲(‏ هبة ۳۷ (٤/١٤۱)؛‏ 
ومسلم» هبات ۱» حدیث ۱ (ص ۱۲۳۹)؛ والنسائي» حديث ۲١١١‏ (١/۸١۱)؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١/١٤؛‏ 
وابن زنجوية في الأموال» حديث ۱١۸١‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ والبيهقي في الستن .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاری» وصایا ۳۱ (٤/۱۹۷)؛‏ ومسلم» هبات ١‏ حديث ١‏ (ص )١١٤١١‏ من عدة طرق كلهم عن نافع؛ 
وعبدالرزاق في المصنف» حدیث ۱۹٩۷۲‏ من طريق معمر؛ عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر. ومن طريقه أخرجه مسلمء 
هبات ۱ حديث ٤‏ (ص ۰١۲)؛‏ والنسائي» حديث ۲۹٠١‏ (١/۹١۱)؛‏ وأخرجه أيضا الإمام مالك قي الوطأًء زكاة ۲١‏ 
حدیث ۵۰ (ص ۲۸۲). 
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/ ۱۵۱ 


۲- حدثنا علي بن شيبة» قال حدثتا يزيد بن هارون» قال أخبرنا / سليمان 
التيمي» عن أبي عشمان النهدىء عن عبدالله بن عمرء عن الزبير بن العوام أنه حمل على 
فرس في سبیل الله - عز وجل -» فرأًی فرسا ا د ا تر موا 

۴- حدثنا محمد بن علی» قال حدثنا اللیث بن داود» قال حدثنا شعبةء عن الحكم 
ابن عيينةء عن يحي بن الحرازء عن عبدالله بن معقل» عن أسامة بن زيد بن حارئة أنه 
حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل -. فأراد أن يشترى فلوها فنهاه النبي - صلى 
الله عليه وسلہ -. 


۰ ¥ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة؛ عن الحكم؛ عن 
عبدالله بن أسامة أو زید حمل على فرس ثم ذکر مثله ولم یذکر یحیی بن الحراز 5 


> أفلا تری أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينع المحمول على الفرس في 
سبيل الله من بيعها من غير الذى حمله عليها إذا كان قد ملكهاء وإنا منعه من الذى 
حمله عليها لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله - عز وجل - 
باعادته إیاه الى ملکه. 


يدقع إليهم من ذلك ملكا لهم على مشل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله. 
وقد روی عن ابن عمر رضی الله عنهما مثل هذا. 

“٥‏ حدثنا يونس» قال حدثنا أسد. قال حدثنا شعبة» عن أئس بن سيرين قال: 
او إلى رجل اله وقال: اجعله في سبيل الله فسألت ابن عمر ذلك فقال: إن الحج من 
سبیل الله - عز وجل کڪ فاجعله منے. 

-٦‏ حدثتا ابن أبي داود» قال حدئنا عبدالله بن محمد بن أسماء» قال حدثتا 


مسهدی بن میمون؛ قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن ابن أبي نعيم قال: 
کف الا و 


إذ أتته امرأة فقالت: يا أبا عبدالرحمن» إِنٌ زوجي*) مات 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۸/۳ نحوه. 

() أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ۱۸۸/١‏ من طريق أبي خالد الأحمرء عن الأعمش› > عن ابراهي»م وعن داود؛ عن ابي 
العالية: أن أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال: فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
قد عرفته عزمه فنهاني عنه. 

SS DEE (۳)‏ 
الله عليه وسلم - 

)£( اغ ای ی ا 1 ؛ وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۱۰۸۸۷ )۱۸۱/۱١(‏ نحوه من طريق وكيع. 

(۵) في الأصل "زوجها“. 
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وأوصى اله في سبيل الله - عرز وجل - فقال: أنفقيه على حجاج بيت الله - عز وجل - 
العتيق/'. 

فهذا ابن عمر قد جعل الحج من سبيل الله. 

وقد كان محمد بن الحسن قال في كتاب سيره الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في 
سبيل الله: إن الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بهمء ST‏ 
iT E‏ 


وقد روى عن أبي يوسف خلاف هذا القول وهو أن سليمان حدثنا عن أبيه» عن أبي 
يوسف أنه سئل عن ذلك فقال: أهل سبيل الله - عز وجل - هم الغزاة. والذى قال محمد 
في هذا حب إلينا ما قاله أبو يوسف لوافقته ابن عمرء وا روى فى ذلك عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -: ۰ 

۷- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة» عن ابراهيم بن 
مهاجرء عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان إلى أُم معقل 
الاشج حى فا عن هذا الحديث» فحدثعه أن زوجها جعل ناضحه في سبيل اللهء 
وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبي» فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسل - 
فأمره أن يعطيها وقال: "إن الحج والعمرة من سبيل الله - عز وجل - "". 

۸- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا المقدمي» قال حدثنا عمر بن علي» عن موسی 
بن عقبةء قال حدثني عيسى بن معقل» عن جدته أم معقل قالت: قدمنا المدينة فوضع فينا 
الجدرى» فهلك أبو معقل وترك بعيرا فجعله في سبيل الله - عز وجل -» فسألت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: "اركبي بعيرك فإن الحج من سبيل الله - عز وجل -"(/. 

۹- حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث» قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
اللختار بن فلفلء قال حدثني طلق بن حبيب البصرى أن أبا طليق حدثه أن امرأته أ م طلیق 
ابنه فقالت له: قد خضر الحج يا أبا طليق» وكان له جمل وناقة قة يحع على الناقة ويغزو على 


Sh EE 
N ETE ۷۲ الإعلانات الشرقية.‎ 

(۳) أخرجه أبو داود» حديث ۱۹۸۸ من طريق أبي عوانة. عن ابرأهيم بن مهاجر بهذا الإستاد مع اختلاف في اللفظ. وأحمد بن 
حنبل في ألْسند  .٤00/٦‏ 

)٤(‏ أُخرجه ابو داودء حديث ۹ من طريق محمد بن عوق الطائي» عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن أسحاق» عن 
عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى - أسد خزية - عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن جدته أم معقل نحوه في المعني؛ 
وابن خرغه؛ حدیت ۲۳۷١٣‏ لحو حدیث بي داود. 


ا 


/10۲ 


۲ /ب 


الجملء > فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله 
- عز وجل - -» فقالت: إن الحج من سبيل الله أعطنيه يرحمك الله فقال: ما أريد أن 
أعطيك» قالت: فأعطني / ناقتك وحج أنت على الجمل» فقال: : لا أوثرك بها على نفسيء 
فقالت: : فأعطني نفقتك. قال: ما عندى فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم» 
قالت: : لو أعطيتني منه أخلفه الله 

قال: فلما أت e‏ قل ا لاله - صلی الله عليه وسلم - فاقراه 

قال ب قات رن ال e‏ 
بالذى قالت أم طليقء » فقال: "لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله ولو أعطيتها ناقتك 
كانت» وكنت في سبيل الله ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله - عرز وجل -» 

قال: وإنّها تسألك يا الله ما يعدل الح ؟ 

قالز عمرة في رمضان"() 

ا لاان EE‏ عليه وسلم - قد جعل الحج من سبيل الله» وأجاز صرف 
e‏ - في سبيل الله إليهء فثبت بذلك ما قلنا. 

له: إوابن السبيل) ذ فهم الغائبون عن موالهم الذين لا يصلون إليها لبعد 

aT‏ فالصدقة لهم حينئذ مباحةء وهم في 
حكم الفقرا ء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذكرنا حتى يصلوا الى أموالهم» وهذا ما لا 
اختلاف فيه بين أهل العلم علمناه. 

واختاف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين 
عليها وسوى ألمؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا. 

فقال قاتلون: یجزی ۆلك ومن قال ذلك ا ومالك ا پوسف» ومحمد؛› 

حدثنا محمد عن علي عن مجاهد عن محمد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: 
إن وضعت الصدقة في صنف واحد أجزاك. 

ولم يحك خلاف'. 


حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني مالك قال: أدركت أهل العلم ومن 


ات لا بختلفون في أن القسم في سهمان""' الصدقات على الإجتهاد من الوالي» فأى 


)١(‏ أخرجه ابر دود حدیت ۱۹۹۰ من طریق N EEE‏ عن ابن عباس ٹحوه 
في المعنى. 

(۲) انظر: الأموال لأبي عبيد ص 0٠۷۲‏ ك . وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٠١١‏ . 

(۳ ) هذه الكلمة في المرطاً لاما م مالك غير موجودة وإقا رسمها في الأصل: "يهمان", 


ا 


الأصتاف كانت فيه الحاجة والعدهء أوثر ذلك بقدر ما فية» وعسى أن ينعقل ذلك / بعد 
إلى صنف آخر بعد عاء أو أعوام فيفعل فيه مثل ذلك [إنغا الصدقات للفقراء)ء ويؤثر أهل 
الحاجة والعذر حيث ما كان ذلاك(). 

وقد روى ذلك عن ابن عباس» وعن حذيفة ما يدل على هذا المعنى. 

۰ خا خد ین داوف قال حدتا مرسی: فال حدقا سیل بے کار قال خدقا 
وهيب بن خالد» قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: [إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين) قال: في أيها وضعت أجزأً عنك١).‏ 

۸۱- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا سعید بن منصور» قال حدثنا ابن شهاب 
الخياط؛ عن الحجاج» عن المنهال بن عمرو؛ عن زر بن حبيش» عن حذيفة في قول الله - عز 
وجل -: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: إنما ذكر الله - عز وجل - هذه الصدقات 
لتعرف» وأي صنف أعطيت منها أجزأك١.‏ 

واحتج أهل هذه المقالة لقوله هذا با روى في السبب الذى من أجله نزلت هذه الأية 
يعني قوله - عز وجل -: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية. 

۴ حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي» قال 
حدثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن أبي سفيان: قال جاء أعرابي إلى النبي - صلی 
لله عليه وسلم - فسأله وهو يقسم» > فأعرض عنه وجعل يقسم فقال: أتعطي رعاء الشا ؟ 
والله ما عدلت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فمن يعدل إذا لم أعدل؟" فأنزل 
الله - عز وجل -: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية كلها. 

قال: ففي هذا ما يدل أنه إا أريد بهذه الآية نفي غير أهل هذه الأصناف وإخراجهم 
من أهلها. 

وقال قائلون: بل موضع الصدقات كلها من زكاة الأموال. ومن صدقات الفطر في 
الأصناف التى سمى الله - عز وجل - فى هذه الآية التى تلوناء إلا أنه من فقد منها صنفا 
فلم يوجد كالمؤلفة قلوبهم الذين قد فقدواء رجع جميع الصدقة في الأصناف الباقية المسلمين 
فيهاء ومن قال بهذا القول الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك واحتملت الآية ما / ذهب إليه كل واحد من الفريقين فيما تأولها 
() انظرء الموطأً للإمام مالك ١/۹۸؛‏ والأموال لأبي عبيد ص ۷۲ (رقم الآثر .)٠۱۸١١‏ 

(۲) آخرجه الطبری في تفسیره ۱۹۷/۱۰؛ وأبو عبید في الأموال. حدیث ۱۸۳۹ من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس 
o ERR OES‏ ومن طريقه أخرجه أبو عبيد قي 


الأموال» حدیث ۱۸۳۹؛ وابن زنجويه في الأموال؛ حدیث ۲۱۹۹ من طريق عباد بن العوام؛ رالطبری في تفسیره 
- 1 


)٤(‏ لم أعشر على هذا الحديث من هذا الطريق. 
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عليه كان أولى الأشياء بنا صرف تأويلها إلى ما روى عن اين عباس» وعن حذيفة في 
ذلك» ولا نعلم لها في ذلك من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالفا مع 
انه روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما یدل علی ما ذهپنا اليه من ذلك. 

۴~ حدثنا یزید بن سنان» قال حدثنا یزید بن هارون» قال حدثنا محمد بن اسحاق» 
عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سلميان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امر ءا 
قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت احد غیری» فلما دخل رمضان تظهرت من امراتي 
فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ كشف لي منها شيء فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت 
إلى قومي فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
فقالوا: لاء والله لا ننطلق معك نخاف أن ينزل فيك قرآنء أو يقول فينا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقي علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك. 
قال: فأتیت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبرى» قال: "أنت بذاك؟" قلت: 
آنا بذاك قال: "أنت بذاك؟" قلت: أنا بذاك قال: "أنت بذاك؟" قلت: أنا بذاك» وها أا 

قال: "فاعتق رقبة". 

قال: فضربت صفحة عنقي وقلت: والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. 

قال: 'فصم شهرین متتابعین". ۰ 

قال: قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصياء. 

قال: ”فأطعم ستين مسكينا" قال: قلت يا رسول الله» والذى بعك بالحق لقد بتنا هذه 
الليلة وحشاء» ما لنا طعام. 

قال: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق» فمره يدفع إليك صدقاتهم. فأطعم قا 
بین ستین مسکيناء واستعن بسائره عليك وعلی عیالك» 

قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى» ووجدت / عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة» قد أمركم أن تدفعوا إلى صدقة أموالكم. 

فدفعوها لي» فأطعمت وسقا ستين مسكيناء وأكلت سائره أنا وأهلي(. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل لقوم سلمة بن صخر أن يدفعوا 
صدقاتهم إلى سلمة بن صخر» وليس من أهل الأصناف المذكورة في الآية التي تلوناها 


)۱( أخرجه أحمد بن حلبل في المسند ٤‏ والبيهقي في الستن ۷/ ۳۸١‏ ولم يذكر آخر الحديث. 
() في الأصل: "ثم". ولعل "في" أحسن من "ثم" حسب مقتضى ألمعنى. 


RS 


كلها انما هو من صف واحد من أضنافهاء فدل ما ذكرنا على صحة تأويل ابن عباس 
وحذيفة الذى ذكرناه عنهما. 

وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا حديث عبدالله بن الخيار عن رجلين من قومه 
ألا انا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع 
البصر فيهما وخفضه فرآهما رجلين قويين فقال: "إن شئتما فعلت» ولا حق فيها لغني ولا 
لقوى مكتسب". ولم يسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصنف الذى 
هما منه من أصناف أهل الصدقة المذكورة في الآية التي تلوناء ولو كان يحتاج إلى 
إدخالهما في صنف من اصنافها ليحسب بأ يعطيهما منها في جزء ذلك الصنف. 

وقد روينا فيما تقدم منا في کتابنا هذا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آنه 
أمر معاذ بن جبل نما وجهه على الصدقة "أن يأخذها من الأغنياء فيضعها في الفقراء"» 
فدل ذلك على أن أهل الصدقة هم الفقراء» وكل من وقع عليه بهذا الاسم كان مستحقا 
لها. 

فان قال قائل: فقد رويتم فيما تقدم من هذا الكتاب حديث الصدائي لما قال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله - عز وجل - لم يرض في الصدقات بحكم نبي 
ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها". ٠٠‏ 

قال: فهذا قد دل على أن الصدقات مجرأة على ثمانية أجزاء على ما في الآية التي 
تلونا. 

قيل له: في هذا الحديث ما دل على ما قلناء وهو قول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها" ولم / يقل: فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك ما يصيب ذلك الجزء منها. 

وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب للصدائي بشيء من 
صدقة قومه كتاباء ولم يسأله من الغارمين هو أو من سائر أصناف الصدقات الذين ذكرهم 
الله - عز وجل - في الآية التي تلونا ليكون يكتب إلى عامله على الصدقة فيما هناك أن 
يحتسب بالذى يدفعه إليه منها في حصة أهل ذلك الجزء منها. فدل ذلك أن مراد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله للصدائي: إن الله - عز وجل - جزأها ثمانية 
أجزاء يجزئ وضع الصدقات منها في كل جزء منها. 


(۱) راجع حدیٹ رقم .1٥۳‏ 
(۲) راجع حدیٹ رقم 10۷. 
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ولا كان الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات» جعلها حيث يجب عليه أن يجعلها فيه 
إن كان فيما قد صار إليه منها شيء بعبينه كابنة مخاض» أو كابنة لبون» أو كحقة» أو 
كجذعة, أو كثنية أو كسوي ذلك ما يجب في سوائم المواشي» ولم يكن عليه مع ذلك حتى 
يحصّل ثمنه دراهم أو دنانير أو ما سواها ما تمكن تجزئته على جميع الأصناف الذين 
ذكرهم الله - عز وجل - وعرائه(' في الصدقات» وإنما كان عليه وضع ما صار في يده 
منها بعینه فیما يجب وضعه فیه» ولم یکن عليه أن يعم با أعطاه كل رجل منهم أهل 
الأصناف» دل ذلك على أن مراد بالآية ما ذهب إليه في تأويلها ابن عباس وحذيفة غا 
ذکرناه عنهما. 

وقد ذكرنا في حديث سلمة بن صخر الذى رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه "أمره أن يأخذ من قومه صدقاتهم'» فدل ذلك أن ما جعل للمساكين 
فجائز أن يدفع إلى واحد منهم» وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول في رجل أوصى بشلث 
ماله لفقراء بني فلان وهم لا يحصون؛ أنه يجوز للوصى وضع ذلك في فقير واحد منهم. 
حدثنا بذلك محمد عن علي عن محمد عنه. وكان محمد بن الحسن يخالفه في ذلك ويقول: 
لا يجزئ وضح ذلك إلا في اثنين قفصاعدا من فقراء بنى فلان الموصى لهم. حدثتا بذلك 

ا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر أن يأخذ صدقات قومه 
/ التي ترجع إلى الفقراءء دل ذلك على أن ما قصد به إلى الفقراء والمساكين فإنا هو لله - 
عز وجل -. 

ألا ترى أن الوصية لهم بذلك جائزة وإن كانرا لا يحصون» وإِنٌ ذلك ليس كالوصية 
با مال لبني فلان الذين لا يحصون» الوصية بذلك باطل» وهو خلاف الوصية بالشيء للفقراء 
من بني فلانء لأن ذلك يرجع الى الله - عز وجل -» فما كان يرجع إلى الله - عز وجل - 
فجائز أن يوضع في مسكين واحد أو في فقير واحد. 

ألا ترى أن محمدا قد قال في رجل أوصى بشلث ماله لفلان ولفقراء بني فلان. أَرٌ 
الثلث يقسم بين فلان وبين فقراء بني فلان نصغین» فیکون لفلان نصفه» ویکون نصفه قي 
فقراء بني فلان» ولو كان الواجب أن يكون في فقيرين من فقراء بني فلان لوجب أن يقسم 
الثلث. بين ذلك الفقيرين وبين فلان المسمى» على ثلاثة اسهم. 

فلما ردوا حكم الوصايا للفقراء إلى الله - عز وجل -» كان مباحا للذى بتولاه وضع 


)١(‏ رسمها في الاصل: (عرأنه). 
Vo‏ 


ذلك فيما يرى من الحاجة إليه وإن كان المحتاج إليه واحدا على ما آثر به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر على غيره من سائر الفقرأء. 

وقد اختلف أهل العلم في الفقراء من بني هاشم هل يدخلون في الفقراء المذكورين في 
هذه الآية أو في المساكين أو فيمن سواهم من أهل الأصناف المذكورين فيها ؟ 

e‏ طائفة منهم: يدخلون فيهاء وجعلوهم كمن سواهم من فقراء المسلمين. وقد روى 
هذا عن أبي حنيفة وليس بالمشهور عنه. 

وقالت طائفة منهم: لا يدخل فيي ذلك بنو هاشم وإن كانوا فقراء» ومن قال ذلك منهم 
ابو يوسف ومحمد. 

حدثنا سليمان عن أبيه» عن أبي يوسف؛ وعن محمد» وعن أبيه عن محمد عن أبي 
حنيفة بهذا القول. وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الصدقةء وإلى إدخالهم في هذه الآية 
کمن سواهم من الناس ما: 

-٤‏ حدثنا ابن أبی داود» قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى» قال حدثنا 
و ا ی ی ی ا E‏ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني 
عبدالمطلب ثم قال: لا أعود أن آشتری بعدهما شیئا ولیس ثمنه عندی'. 

وكان من الحجة عليهم للآخرين إن هذا الحديث إا هو عن ابن عباس» والمشهور عنه 
في ذلك التحريم للصدقات على بني هاشم. 

-٥‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسد» قال حدثنا حماد وسعيد أبنا زيد» عن 
أبي جهضم موسى بن سلمة؛ عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال: دخلنا على ابن 
عباس فقال: ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا بشلاثة: 
إسباغ الوضوءء» وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى الحمر على الخيل'. 

۷۹ دا جد بن داودء قال دتفا سلضان: فال عدا خاد بن رید شن ایی 
جهضم فذکر بإسناده مله" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السان ٠١٦/١‏ باب ماجاء من التشديد في الدين. 

(۲) أخرجه أبو داود» حدیث ۸۰۸؛ والترمذی» حدیث ۱۷۰۱؛ والنسائي» حدیث ۱٤۱‏ (۸۹/۱)» ۳۵۸۱ (/۴۲۶)؛ 
وعبدالرزاق في الملصنف» حن يث 1۹4١‏ من طريق الشورى عن أبي جهضم سالم البصرى. وأحمد بن حنبل في المسند 
۲٤۹ ۲۴۶٢ ۱‏ :بيهقي في الستن ۳۰/۷ . 

اظ مصاد ر لديك الاين ٠ ٠‏ 
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فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
اج ألا بأكلرا الصدقة؛ وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سأئر الناس» وكان هذا 
الحديث أولى من حديث عكرمة الذي رويناه في هذا الباب عن ابن عباس» لأنه أخبر فيه 
بحكمهم الذى هم عليه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد يجوز أن يكونوا 
كانوا من قبل ذلك على إباحة الصدقات لهم حتى حظرها الله - عز وجل - عليهي» 
ومنعهم منهاء وجعلهم في ذلك في الرتبة العليا بتحريه إياها عليهم. 

قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من تحريم الصدقة عليهم ما يوافق ما رواه عبدالله بن عباس 
وبخالف مأ رواه عنه عكرمة» قمن ذلك: 

۷“ أن ابراهيم بن مرزوق حدثنا قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة» عن 
يزيد بن أبي مريم» عن أبي الجوزاء السعدى قال قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -؟ 

قال: أذكر أي أخذت قرة من / تر الصدقة فجعلتها في في» فأخرجها کک 
صلى الله عليه وسلم - بلعابها فألقاها فى التمرء فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك 
في هذه العمرة لهذا الصبي» فقال: "إا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 

۸- حدثنا آبو بكرة وابراهیم بن مرزوق. قالا حدثنا أبو عصاصم» عن ثابت بن 
عمارةء عن ربيعة بن شيبان وهو أبو الجوزا ء قال: قلت للحسن بن علي ثم ذكر مغلهء إلا 
أنه قال: إِنّها لا تحل محمد ولا لأحد من أهلها. 

۷ ی ای او قل عدا عمال ی م م اسا قل حه" 
جويرية بن أسماء» عن مالك بن أنس» عن الزهرى» عن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب حدثه أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: : أجتمع ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالوا: : بعشنا هذين الغلامين لي وللفضل بن عباس على 
الصدقة, فأديا ا ودی الناسش .و ااا ما يصيب الناس؛ 


قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهماء فذكرا له ذلك فقال 
علي: لا تفعلاء فوالله ما هو بفاعل» فقال ربيعة: ما منعك هذا إلا نفاسة عليناء فوالله 
لقد نلت صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما نفسناه عليك» قال على: أنا أبو 


ي 2 ج 
(1) أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ١/١۴۰؛‏ وابن خزية؛ حدیث ۲۳۶٤۸‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۰۰/۱؛ واین خزیة. حدیث .۲۳٤۹‏ 


NS 


حسين أرسلاهماء فانطلقاء واضطجع» فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الظهر سبقناه إلى الحجرء فقمنا عندها حتی جاء فأخذ بآذاننا فقال: "أخرجا ما تصرران" ثم 
دخل ودخلنا علیه» وهو یومئذ عند زینب بنت جحش› فتواکلنا الكلامء ثم تکلم أحدنا 
فقال: يا رسول اللهء أنت أبر الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح» وقد جئناك لتؤمرنا 
على بعض الصدقات؛ فنؤدی كما يؤدون» ونصیب كما يصيبون. 

فسكت حتى أردنا أن نكلمه» وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا 
تكلماه فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد - صلى الله عليه وسلم -» إنغا هي أوساخ 
الناس» ادع لي مجنة» وكان على الخمس» ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فجاءاه» فقال 
لجنة: أنكح / هذا الغلام من ابنتك للفضل العباس فأنكحه. وقال لنوفل: أنكح هذا 
الغلام» فأنكحني. وقال لمجنة: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. 

۰- حدثنا محمد بن علي بن داود» قال حدثنا سعید بن داود بن أبي زبير» قال 
حدثنا مالك» عن شهاب حدثه أن عبدالله بن ربيعة حدثه ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود 
وا ۲( 

۱- حذدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا شبابة بن سواد» حدثنا سلیمان بن شعيب»› 
قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد ؛ 

وحدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا علي بن الجعد» عن شعبةء عن محمد بن زياد» عن 
أي هزير ري الل غه قال أخة اخسن بن على قر من فر الضةفة قادغلها فى فيه 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كخ كخ» ألقها ألقهاء أما علمت إنا لانأكل 
الصدقة”"). 

۲- حدثنا أبو بكرة وابراهیم بن مرزوق جميعاء قالا حدثنا عبدالله بن بكر 
السهمي» عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول قي الإبل السائمة: "في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها موتجرا فله أجرهاء 


(۱) أخرجه مسلم» زكاة ۵١‏ حديث )۷0١/۲( ۱١۷‏ وفيه: "محمية" بدل "مجنة". 

(۲) أخرجه مسلم» زکاة ۵۱ حدیث ۱۹۸ (۲/٤٥۷)؛‏ وأو داود» حديث ۳۹۸۵ وأحمد أبن حنبل في المسند ٤/١۱۹؛‏ وابن 
خزية. حدیث ۲٤۲۳؛‏ وأبو عبيد في الأموال» حدیث :۸٤۲‏ وابن زنجويه فی الأموال» حديث ١١۲١ء‏ ١۲٠؛‏ والبيهقي 
في السنن ۳۱/۷ روى كلهم غير البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن أبن شهاب عن عبدالله بن ألحارث بن نوقل. 

(۳) أخرجه البخاری زکاة ٠۰‏ (۲/١۴٠)؛‏ ومسلم؛ زكاة 0۰» حديث ٠١١‏ (۱/۲١۷)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث 
۹٤ -‏ من طریق معمر عن محمد بن زباد؛ واين أبي شيبة في المصنف TI£/‏ و ابن زنجويه في الأموال» حدیتٹ 
۷ والبيهقي في السغن ۲۹/۷. 


VE 


AN 


Î/ 10¥ 


ومن منعها فإتا آخذوها منهء وشطر إبله عزمة من عزمات ربتاء لا يحل لأحد منا منها 
0 
۳- حدتنا علي ہن عبدالرحمن بن المغيرةء قال حدثنا علي ہن عبدالحكيم الأزدى؛ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: دخلت مع التبي - صلى الله عليه وسلم - بيت 
الصدقة» فتناول الحسن ترةء فأخرجها من فيه فقال: "إا أأهل بيت لا تحل لنا الصدقةء ولا 
نأكل الصدقة. كذا لفظ علي بن عيدالرحمن. 

وأما لفظ فهد فإنه قال:"إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة".١‏ بلا شك منه فيه. 

فهذه الآثار قد رويت متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم 
الصدقة عليهم» مع ما روى عنه من قوله صلي الله عليه وسلم في آثار سواها "إنا آل 
محمد لا نأكل الصدقة" / 

فاكتفينا بالآثار الأول كراهية أن يتأول متأول أن يزكيهم أكل الصدقة تنزها لا تحرياء 
وهي أولى من حديث ابن عباس في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أرامل 
بني عبدالمطلب الذى رويناه في هذا الباب» مع أنه قد يحعمل أن يكون أراد بأرامل بني 
عبدالمطلب من نسائهم اللائي لا يرجعن بأنسابهم الى عبدالمطلب» من الزوجات العربيات» 
ومن أمهات الأولاد. 

وقد اختلف أهل العلم في الصدقة على موالي بني هاشم» وهل دخلوا في الآية التي 
تلونا في أول هذا الكتاب أم لا؟ 

فقال بعضهم: الصدقة لبني هاشم من ذكرناه» وبعض الذاهبين إلى تحريم الصدقة على 

وقال بعضهم: الصدقة عليهم حرام؛ وهم في حرمتها عليهم کمواليهم من بني هاشم 
في حرمتها عليهم. ومن كان يقول بهذا القول أبو يوسف فيما آملأه ببغداد» ولم يحك 


وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صحة ما قال في ذلك 


شي ء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» حديث ٠٠۷١‏ من طريق حماد وأبي أسامة عن بهز بن حكيم بهذا الإسناد نحوه. وعبدالرزاق في المصنف. 
حدیث ٩۸۲٤‏ من طريق معمر عن بهز. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البيهقي في الستن .٠٠٠/٤‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۱0/۳ من طريق الحسن بن موسى عن زهير عن عبدالله بن عيسى بهذا الإسناد مئل 

(۳) رسمها هكذا "صلعيه" ولست بيقن من قرا ءتها الصحيحة. 


e 


“٤‏ حدثنا محمد بن خزيمةء قال حدثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا الثورى» عن ابن 
اي ليلی؛: عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: استعمل أرقم بن أبي رقم الزهرى على 
الصدقات» فاستتبع أبا رافع» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: يا أبا 
رافع إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد» وإِنٌ مولى القوم من أنفسهر. 

-٥۵‏ حدثنا ابو بكرة» وأبراهيم بن مرزوق» قالا حدثنا وهب بن جرير؛ عن شعبة» 
عن الحكم» عن ابن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» عن أبيه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي 
رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: حتى آتى النبي - صلى الله عليه وسل - 
فأسأله". فأتاه فسألهء» فقال: إن آل محمد لا تحل لهم الصدقةء وان مرلى الوم من 
أنفسه.". 

-٦‏ حدثنا الربيع المرادى» / قال حدثنا أسدء قال حدثنا ورقاء بن عمر» عن عطاء 
قال: : دخلت على أم كلشوم ابنة على رضي الله عنها فقالت: إِنٌ مولی لنا يقال له هرمز أو 
کیسان أخبرني أنه مار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاتي فجئت فقال: "يا 
أبا فلان إنا أهل بيت لا نأكل ال دقة» وإِنْ مولى القوم من أتضسهم» فلا تأكل 
ONE ١‏ 

۷ حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعحيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا 
سفيان» عن عطاء بن السائب» عن آم كلشوم عن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقال له ميمون أو مهران أنه قال: يا ميمون أو يا مهران نّا أهل بيت نهينا عن الصدقة, 
إن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقةا٠).‏ 


n ا‎ e 
SS 
صلى الله عليه وسلم - في ذلك.‎ - 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السان ۳۲/۷؛ وابن زنجويه في الأموال» حدیث ۲۱۲۲ من طريق محمد بن يوسف عن سفيان بهذا 
الإستاد. 

(۲) في الأصل: "فسأله". 

(۳) أخرجه أبو داود » حديث ٠‏ 4۱۹۵ والنسائي» حديث ۲١١١‏ (١/۷١٠)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳/١٠؛‏ وابن خزية. 
حديث ٤٤۳؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۰٢‏ والبييهقي في الستن ۳۲/۷!؛ وآبن زتجويه في الأموال, حدیٹث .۲٠۲۳‏ 

.۲۸۲/۴۳ ۹/۲ أخرجه المؤلف أيضا في کتابه» شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ۳/٠٠٠؛‏ وعبدالرزاق في المصنف؛ حديث 1۹4۲+ وأحمد بن حنبل فى المسند .٤٤۸/۴۳‏ 
٤‏ والبيهقي في السان ۳۲/۷؛ وابن زنجويه في الأموال حدیث ۲۱۲۹ . ٠‏ 


ا 


۷ /ب 
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وقد اختلف أهل العلم في حكم بني المطلبء > هل هم في حرمة الصدقة كحكم بني 
ن ع ف SS‏ ا 
قل الان ج 

كان افاي ال عم اة عه رجا فت ي اه وکان 
ما يحتج به في ذلك ما روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا قسم بينهم ذوي 
القربى» فادخل فيه بني المطلب مع بني هاشم» وجعلهم فيه كهم» ولم يدخل معهم فيه 
سواهم من سائر بطون قریش» فمما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما: 

۸- حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديانء قالا حدثنا يزيد بن 
لا قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / سهم ذوي القربى» أعطى بني هاشم وبني 
المطلب» ولم يعط بني أميةء ولا بني نوفل شيئا. فأتيت آنا وعثمان رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقلنا: : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله - عز وجل - بك فما بالا 
وينو المطلب› إا نحن وهم في النسب شيء واحد؟ فقال: إن بني المطلب لم يفارقوني في 
خا ا في] إسلاء). 

SCT yy قال:‎ 
E ا‎ 
ا‎ E RT 

وفي تركه - صلى الله عليه وسلم - التكثير عليهما في قولهما له: "هؤلاء بنو هاشم 
فضلهم الله بك فما بالا وينو الطلب وإنغا نحن وهم في النسب شيء واحد"؛ دليل على 
أنه لم يعط بني المطلب من جهة النسب» إذ كان قد حرم من هو في النسب كهم؛ ولكنه 
أعطاهم للجهة الأخرى. 

وقد رأينا من سوى بني المطلب عن قد ولده هاشم ممن كان مغارق لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام وهو أبو لهب وما ولد في زمان النبي - صلى الله 


(۱) اخرجه أبو داود» حدیث ۲۹۸۰ من طريق هشيم عن محمد بن اسحاق؛ والنسائي» حدیث £۱۳۷ (۱۳۰/۷ - ۱۴۱) من 


O TR‏ والبيهقي في السنن ۳٤١/١‏ ۵ من طریق يونس بن بکیر عن محمد بن 


ا 


عليه وسلم -» قد دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لأنهم من بني هاشم ولسوا من کان 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام. فدل ذلك على أن تحريم 
الصدقة لم يدخل فيه من كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية من غير 
بني هاشم وأنه إا هو على بني هاشم خاصة تمن كان معه في الجاهلية أو لم يكن. ولا كان 
بنو أبي لهب يدخلون منه في النسب من هاشم» كان كذلك بنو المطلب يخرجون مته 
بخروجهم من النسب من هاشم. 

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن / 
عبد مناف» هل یصلح له أن يعمل علیها عملا تکون به عمالته منها ؟ 

فقال قوم: لا يصلح له ذلك با سوى عمالته عليها. ومن قال ذلك أبو يوسف بغير 
خلاف ذکره بينه وبين أبي حنيفة. 

وقال قوم: لا بأس عليه في ذلك بالعمالة منهاء كما لا بأس على الغني الذى لا تحل 
له الصدقة» بالعمالة عليها وأخذ عمالته منها. 

وكان من حىجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم المكان الذى ذكرناء 
العمل عليها والعمالة منها بأ : 

۹- حدثنا أبو أميةء قال حدثتا قبيصة بن عقبةء قال حدثنا الورى» عن موسى بن 
أبي عائشة» عن عبدالله بن أبي رزين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قلت للعباس: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملك على الصدقة» فسأله 
فقال: "ما كنت لاستعملك على غمالة ترب الا 0 

وما قد ذكرنا في حديث عبدالمطلب بن ربيعة الذى قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا 
هذا لما سأل هو والفضل بن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما 
على الصدقة ليصيبهما"' منها مأ يصب الناس» ويؤدوا منها ما يؤدى الناس. ومن قوله 
- صلى الله عليه وسلم - لهما عند ذلك "إنما هي أوساخ الناس" ومنعه إياهما لذلك من 
الولاية عليهاء وما ذكرناه هنالك في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع لما 
أخبره أن المخزومي الذى استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها. ونحن نعلم أنه 
لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها: "إن الصدقة لاتحل لآل محمد - صلى 


A3 أخرجه أيضا الطجاوی في كتسابه شرح معاني الآثار ۲. وذكره ابن حجر في المطالب العالية؛ کت‎ )١( 
: .(۳۸/۱1) 
في الأصل: "ليصيبنا".‎ )۲( 


ا 


۸ب 
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الله عليه وسلم - وإِن مولى القوم من أنفسهم". فمنعه بذلك من العمل على الصدقة التي 
وكان من حجة من أباحهم ذلك ما روی في عمل علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
o O Ss‏ » فمما روی في ذلك ما: 
-٠‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا روح بن عبادة» عن ابن جريج» قال أخبرني عطاء 
TT‏ قال: : قدم علي من سعايته» فقال له النبي - 


صلی الله عليه وسلم -: "بم أهللت يا علي؟ قال: يا أهل النبي - صلى الله عليه وسل - 
په ؛ 

قال: فأهل وامکث حراما كما أتت"٠.‏ 

۱ح حدثنا اسحاق بن ابراهیم بن يونس البغدادی, قال د بو کریب» قال حدثنا 
حاتم بن اسماعیل. عن سعد بن اسحاق» قال أخبرتني زينب امرأة ای سید آن آبا سيد 
الخدرى أخبرها أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مصدقا باليمن» فسرنا معه فأطلنا السير حتى كل ظهرنا الذى خرجنا عليه من المدينة. 
AE E‏ أن نحم أباعرناء ونركب في إبل الصدقة حتى تحم أباعرنا فأبي ذلك علينا 
شد الإباء رحمه الله و ورضي عنهء وقال: : إنغا لكم سهم ھم کسها م المسلمين". 

E O 
- عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمله ذلك فإغا كان التبي - صلى الله عليه وسل‎ 
بتوليته إياه عليه. فاستدلوا بذلك في ما ذكروا على ما قالوا نما قد حكينا عنهم.‎ 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في الأولى ما قالوه في ذلك ما هو؟ فوجدنا الولاية على 
الصدقات لم يكرهها من كرهها لذاتهاء وكيف تجوز كراهتها لذلك وقد تولاها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لما أنرل الله - عرز وجل - فيها: [ : [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم بها وصل عليهم) أى عند إتيانهم إياه بهاء > [إن صلاتك سكن لهم). وتاه أبن 
أبي أوفى بصدقة ابنه فقال: "اللهم صل على آل بي أوفى' . وقد ذكرنا ذلك بإسناده في 
كتاب الصلاة من كتبنا هذه. ولم يكن ذلك أن العمل المكروه على الصدقة قة لن مکانه من 
هاشم المكان الذى ذكرناء إنما هو العمل المطلوب به العمالة منها. 

فأما العمل الذى لا عمالة معه مطلربة فة فليس مکروه. رلا کان كذلك لرسول الله 
)١(‏ أخرجه البخاریى» > حج ۳۲ (۹/۲٤۱)ء‏ مغازی ۱ (۱۱۱/۵)؛ ومسلم زکاة ۱۷» حدیث ۱٤١١‏ (۸۸۳/۲)؛ والنسائي» 

حدیث ۴۲۷٤٤‏ (۱۵۷/۵) » ۲۸۰۵ (۱۷۸/۵)؛ والبيهقي في الستن .٠١/١‏ 


TS 


ا 


- صلی الله عليه وسلم - کان لمن سواه من خلفائه» ومن ولاته كذلك» فوجب با ذکرنا 
تصحيح هذه الآثار» وصرف / عمل علي عليها إلى أنه عمل لا عمالة فيه مطلوية به منه» ٠١١‏ /ب 
وأنه كعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عليهاء وهو أخذها تمن هي عليهء 
ووضعها فيمن هي لهء لابشيء يأخذه منها عمالة لها. فثبت بذلك إباحة ذى المكان الذى 
ذكرنا من هاشم العمل عليها بلا جعالة منها. وحرمة الجعالة منها للمكان الذى ذكرنا من 
هاشم حتى تصح تلك الآثار التي رويناها فيهاء ولا يضاد بعضها بعضا. 

وأما ما احتج به من احتج في ذلك بإجارة العمل للغني على الصدقةء والاجتعال على 
ذلك منهاء فإن ذلك غير مشبه لما شبهه بهء وذلك لأن الغني الذى ليس له المكان الذى 
ذكرناه من هشام» قد يجوز أن يفتقر فتحل له الصدقة بفقره إليها. وكذلك يجوز أن تحل له 
الصدقة بعمله عليهاء وذو المكان من هاشم لو كان فقيرا لم تحل له الصدقة بفقره إليهاء 
وكذلك لا تحل له بعمله علیها. 


وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خروجه إلى اليمن عاملا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على أعماله سوى الصدقةء منها لقضاء كما: 


l٠ . ھم1‎ 1 ۷ 


-٠‏ حدثنا أبو أميةء قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي» قال حدثنا سنان 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إِّك بعشتني إلي قوم 
شيوخ» ذوى سن» وإِنّي أخاف أن لا أصيب» فقال: "الله - عز وجل - يثبت لسانك ويهدى 
قلبك"". 

۴ وکما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان؛ قال حدثنا اسرائیل بن يونس» عن أي 
أاسحاق؛ عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعشني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى اليمن فقلت: إِنّك بعشتني إلى قوم أسن مني وكيف أقضي؟ فقال: "اذهب» فإِن الله - 
عز وجل - يهدى قلبك» ویشبت لسانك"). 

-۸۰٤‏ وکما حدثنا يزيد بن ستان» قال حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا شريك 
)4( في الأصل "بعثني". 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۸۳/١‏ من طريق يحيى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن علي نحوه. 


لمن رك رخا الهقى ي الان ا ۸ 
(۴) أخرجه أحمد بن حنيل في المسند .۸۸/١‏ 


a 


قال: قال لي رسول الله - صلى الله علبيه وسلم -: "إذا تقاضى إليك الرجلان» فلا تقض 
للأول حتى تسمع ما يقول الآخرء فإنك إذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضى" 

قال علي رضي الله عنه: قمازلت قاطا د 

وزاد سليمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى رضي الله عنه في هذا 
الحديث: "إن الله - عز وجل - يثبت لسانك ويهدى قلبك"''. 

۵ - وکما حدثنا فهد » قال حدثنا محمد بن سعید» قال حدثنا شريك بن عبداللهء 
عن سماك عن حنش قال قال علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنء 
وأنا حديث السن» فقلت: بعشتني وأنا حديث السن» ولا علم لي بالقضاء فقال: "إن الله - 
عز وجل - هاد قلبك ولسانك فإذا جلس اليك الخصمان فلا تقض للاأول حتى تسمع كلام 
الآخر. فما شککت في قضا ء بعد( . 

ومنها الولاية علي معادنها كما: 

-۰٦‏ حدشا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا أ داو قال حا ابزا اضغ 
سعید بن مسروق بي سفيان الثورىء > عن عبدالرحمن بن نعيم» عن أبي سعيد الخدرى 
رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا إلى اليمنء فبعث إليه 
بذهب من تربتهاء فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة؛ بين الأقرع بن 
حابس» وعيسينة بن بدرء وزيد الخيل الطائي» وعلقمة بن علاثة العامرى» ثم أحد بني 
كلاب. فغضبت قريش فقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "إا أعطيتهم أتألفه"". 

ومنها الولاية علي غزو كفار أهلها كما: ) 
E‏ ا e‏ 
بريدة قال: : غزوت مع علي اليمن؛ فرأیت مته جفوة» فقدمت على رسول الله - صلى الله 

/- TT a a e TT 


A1 (ص ۱۹)؛ والبيهقي قي السان‎ ٠١١ أخرجه أبو داود > حديث ۸۲١۳؛ وأبو داود الطيالسي في المسند» حديث‎ )١( 

(۴) أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ١١١/١‏ ؛ والبيهقي في الستن .۸٦/١١‏ 

(۳) أخرجه البخاریء اُنبساء ١‏ (٤/۱۰۸)؛‏ ومسلم زکاةۃ ٤۷‏ حدیثٹ ۱٤۴‏ (۷۶۱/۲)؛ وأبو داود» حديث ۶٦۷٤؛‏ 
والنسائي» حدیث ۲۵۷۸ (۸۷/۵)؛ حدیث ٤۱۰١‏ (۱۸/۷)؛ وأحمد ابن حنبل في المسند ۷۲/۲ ۷۳؛ والبيهقي في 
السان ۱۸/۷. 


ع 


ھن كنت مرولا فخلى ا ۱1 

فدل ما ذكرنا أن عليا كان في خروجه إلى اليمن لولاية أشياء دخلت فيها الصدقات 
وكان بتوليه تلك الأشياء كالخليفة الهاشمي في توليه إياها ليوليها غيره ممن ليس في 
نسبه» فیرزقه منهاء ویتولاها بنفسه بلا رزق یرزقه منها؛ ویکتفي بارتزاقه ما سواها› 
وبسهمه ما یغنمه بقتاله» وېسهمه بذوی قرباه. 

وإن احتج محتج لن ذهب إلى إجارة العمالة لن موضعه من هاشم الموضع الذى ذكرنا 
با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أكله هدية بريرة التي تصدق بها 
عليهاء ومن قوله عند ذلك لا قيل له: إّك لا تأكل الصدقة: هي عليها صدقة ولنا 
هدية(). ۰ 

قال: وكذلك العامل على الصدقة من له من هاشم الموضع الذى ذكرناء العمالة من 
الذى اخذت منه الصدقة» وهي للعامل عليها أجرة. 

قيل له: هذا لايشبه ما شبهته به لأن العامل على الصدقة عمالته من الصدقة» وهي 
خارجة من ملك المصدق بها الى ملكه لا واسطة بينهماء والصدقة عليه حرام عغلكة إياهاء 
وهي صدقة من حيث ملكها عليه حرام» وما تصدق به على بريرة فقد كانت ملكته صدقة 
عليهاء وخرج من ملك المصدق به عليها إلى ملكهاء ثم أهدته هي إلى من أهدته إليه 
فملكه عليها هدية. 

وكان بين خروج الصدقة بذلك من ملك التصدق بها وبين وقوع ملك الذى أهدته بريرة 
إليه عليه ملك بريرة إياه فكان دخوله في ملك الذى أهدته من صدقة قد كانت فأنبتت 
وانقطعت قبل ذلك. وملك العامل على الصدقة عمالته من نفس الصدقة قبل انبتاتها من 
ملك المصدق بهاء وانقطاعه عنهاء وإنا أنبت ذلك وانقطع بلكه إياه» لا واسطة بينه 
ويينها. ‏ 

وقد اختلف أهل العلم في صدقات الذهب والفضة هل للامام أن يتولى قبضها / حتى 
يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيهاء أو يخلى بين آهلها 
وبينهما حتى يضعوهما في مواضعهما التي أمر الله - عز وجل - بها فيها. 


. ۳٤۷/۵ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه بسنده البخاری: زکاۃ ٦۲ ٦۱‏ (۰۱۳۵/۲ ۱۳۹)ء هیة ۷ (۱۳۱/۳), نکاح ۱۸ (۹/٤۱۲)ء‏ طلاق ۱۶ء ۱۷ 
۱۷۱/۷ ۱۷۲). فرائض ۱۹ (۹/۸)؛ ومسلم زکاۃ ۵۲؛ حدیٹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ (۷00/۲)؛ وأبو داود» حدیث 
8 اتی عدیت 14 ۱۷۵7 راین ماجة خدیت ا۸ ۲ رالدارمی: طلاق 6 عدبت +۳٣١۹٤‏ ومالك 
فی الموطاًء طلاق ۱۰ حدیث ۲۵ :)۵٩۲/۲(‏ وأحمد بن حنبل فی المسند ۰۲۸۱/۱ ۳۹۱ ۱۱۷/۴ ۰١۳١ء‏ ٠۸ء‏ 
NAY AA. AYA Yo AVY Ne NEF Ne EA‏ ¥< 


AL 


ASS 


وان أكثرهم يقول: للامام أن يقبضها حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز 
وجل - بوضعها فيها. ومن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة. ومالك والثورى» وزفرء وأبو ٠‏ 
يوسف» ومحمد» والشافعي. 

وکان بعضهم یقول: لاء بل يخلى الإمام بين أهل الذهب والورق حتى يضعوا ما عليهم 
فيها من زكاة في المواص ضع التي أمر الله - عر وجل - بوضعها فيهاً. واحتجوا في ذلك با 
روی عن رسول الله “ صلى الله عليه وسلم - فيه. 

-٠ ۸‏ حدثنا ابن أبي داودء قال حدثنا علي بن معبد والحمائى» قالا حدثنا أبو 
لاخر عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبدالله» عن جده» عن أبي أمةء عن أبيه 
قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ر 
على آهل الذمة"٠٠)‏ 

۹ دا اھ بن دارو قال دا ابو الزلة الفا سي عن ها بن اة 
عن حميد؛ عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: "لا تحشروا ولا تعشروا". 

قال ابن سلمة: يعني لا تچلبوا. 

۰ حدثنا أحمد» قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدى» قال حدثنا يحيى بن 

زكرياء بن أبي زائدة» عن اسرائيل بن يونس > عن ابراهيم بن المهاجر البجلي» عن عمرو بن 

حریث' ٠‏ عن سعید بن زيد ين عمرو پن تفیل قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
: "يا معشر العرب احمدوا الله - عر وجل - إذ روح عنكم العشور". 

۱۔ح حدثنا ابو بکرةء قال حدثتا ایا خمد قال خدتا ای اسراتا: > عن ابراهیم بن 
المهاجر» عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث» عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - يقول: فذكر مغله(*. 

قالوا: فلا نری رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 

١/ب‏ / التي تتولى الأئمة قبضها من الناس. 


س 

(۱) أخرجه أبو داود حدیٹ ٤٦‏ .۳؛ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤۷٤/۴‏ 41./0 ؛ والبيهقي في السان 1۹ 

(۲) أخرجه أبو دأود حدیث ۰۲۹ ۳؛ وأبو داود الطيالسي في المسند» حدیث ۹۳۹ (ص )١١١‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند 
٤‏ والبيهقي في السنن ٤٤٤/١‏ وفيها قالوا: لا تجبوأء بدل "لا تجلبرا". 

)¥( فى الأصل "حارت" وهو عمرو بن حریث الذى جا ا في الحديث الذى يأتي بعدهذا ألحديث. 

)٤(‏ انظر: مصادر الحديث الآتي. 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١/١۹؛‏ وأين أبي شيبة في المصتف ۱۹۷/۳. 


YAY 


قالرا: وقد روی عن أبن عمر في ذلك. فذکروا مأ: 

٣۳‏ حدثنا فهد» قال حدثنا محمد بن سعید» قال حدئنا سفیان»؛ عن عمر؛ عن 
مسلم بن يسار قال قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا. 

فكان من الحجة عليهم للآخرين أن العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن المسلمين ليست ولكنه المكس الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» وهو المذكور 
في حديث عقبة بن عامر الذى: 

۳ حدثنا فهد, قال حدثنا محمد بن سعید, قال حدثنا عبدالرحیم بن سلیمان 
الرازي» عن محمد بن اسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالرحمن بن شماسة» عن 
عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل الجنة صاحب مكس 
"يعني عاشرا"). 

فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمةء لا ما سواه. 

وقد روی من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الثورى وحماد بن سلمة ما بول جل 
هذا المعنى. 

٤‏ حدثنا حسین بن نصر» قال حدثنا الغريابي» قال حدثنا سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن حرب بن عبدالله الفقفى عن خال له من بكر بن وائل قال: أتيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الإبل والغنم أعشرها؟ قال: "إا العشور على اليهود 
والنصارىء وليس على المسلمين"“' 

۵ - حدثنا سلیمان؛ قال حدثنا ألخصیب» قال حدثنا حماد بن سلمةء عن عطاء بن 
السائب» عن حرب بن عبدالله» عن رجل من أخواله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- استعمله على الصدقةء وعلمه الاسلام» وأخبره يما يأخذ فقال: يا رسول الله كل الاسلام 
علمته إلا الصدقةء فأعشر المسلمين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما يعشر 
اليهود والنصاری"*“. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموالء حديث ٠١١٤‏ بدون ذكر السند. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۲٤۸‏ من طريق ابن 
جريج عن عمر بن دينار عن مسلم بن سكرة نحوه 

(۲) في الأصل الک كتا رست الكلمة قي الأمل: 

(۳) أخرجه أبو داود» حدیث ۲۹۴۷؛ والدارمي» زكاة ۲۸ حديث ١۹۷؛‏ وأحمد بن حنبل قي المسند +٠١١ ۱٤١/٤‏ 
ال کی ال ۱ 

(6) شرج ابو ذاو دیف 6۸ ٤۴‏ راہن مید فی لاال خی ١‏ واد بی تیل قن الد 2۷6/۴ ۳۲۲/2 
والبيهقي في السان ۱۹۹/⁄۹. ۰ 

(۵) أخرجه أبو داود حدیث ۳۰٤۹‏ من طريق عبدالسلام؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۹۷/۳ من طريق أبي الأحوص؛ وأحمد 
بن حنبل في المسند ٤١١/٩‏ من طريق جرير. 


AM 


7/۱۹ 


۴ /ب 


فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة. فقد كان يحيى بن 
آدم يذهب إلى تأويل قول / النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إا العشور على اليهود 
والنصارى"إنما هي جزية عليهم لا يؤخرونا" فيهاء والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة 
لهم يؤجرون عليها. وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا 
يؤجرون عليه» وهو خلاف الزكوات, وبالله التوفيق. 

وأما الذي روينا من قول ابن عمر: أن عمر رضي الله عند لم يكن يعشر المسلمين, 
فإغا أراد بذلك العشر الذى رفع عن هذه الأمةء وجعل على اليهود والنصارى على ما في 
حدیث رسول الله - صل الله عليه وسلم - الذى رويناه في هذا الباب. فأما زكاة الأموال 
فلاء والدليل على ذلك أن عبدا ملك بن مروان: 

-٦‏ حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبرى » عن ابن عون» عن انس بن سيرين 
قال: أرسل إلى لن ين مالك فأبطأت عنه» ثم أرسل إلي فأتيته فقال: إن كنت لأر أني 
لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي أخبرت لك خير عملي فكرهته» أو 
أكتب لك سنة عمر 


قال: قلت: اكب لي سنة عمر» قال: فكتب "من المسلمين من كل أربعين درهما 


۰ درهماء ومن أهل الذمة من عشرين درهما درهما"» ومن لا ذسة له من كل عشرة دراهم 


ر 

قال: قلت من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشاء. 

أفلا ترى أن عمر قد كان من سنته أخذ زكوات المسلمين من ورقهم على ما في حديث 
أنس هذا . فدل ذلك أن العشر الذى لم يكن يأخذه على ما في حدیث عبدالله بن عمر أنه 
ما كان في ال جاهلية يؤخذ في الاسلام من المسلمين من الزكوات التي يزكون ويطهرون بها. 

وهذا الذي حكاه أنس بن مالك من عمر بن الغطاب» وقد كان من عمر بحضرة سائر 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - سواه؛ فلم ینکروه عليه ولم یخالفوه فیه. 
فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه» وفيهم الذى سمع رسول الله / - صلى الله عليه وسلم 
قول الا شور على المتلمان 

وكيف يجوز لقائل أن يقول: ليس الى والى الأمة قبض الزكوات من الذهب والورق 
وقد قال الله - عز وجل - لتبيه ا : [خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها)". فأمره بأخذه إياها منهمء ولم يأمره أن يأمرهم أن يضعوها في 
أهلها . 


(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ۱۹0۷! والبيهقي في السان ۴۱۰/۹. 


“TAA 


وقال - عز وجل -: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علیپ) ۱| وهم السعاة 
الذين يكون أخذها من الناس» ورفعها الى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله - عز وجل 
- بوضعها فيه. وکيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الغمار» وبين زكوات 
الذهب والورق فيجعل للاأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والمواشي› ويمنعهم من قبض 
رالات رالو بت جا ا الفرى بت هاي الك ولد لن 


الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات آمواليم 
رابا ا e‏ ا ا 
ر ف غير نهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى 
يدفعوها إلى إمام أهل العدلء أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله - عرز وجل - 
بوضعها فيها. 
قالوا: ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذکرنا at‏ 
ولکن أهل العدل آیده ۱ طاتعین› فدفعوا إليهم زكواتهم» فإن ذلك غير مجزئ عنهم؛ 
وعليهم أن بعيدوا الركاأة ة في المواضع التي مر الله - ر 0 - بوضعها قيهاء او حتی 
يخرجهوا منها إلى الإمام. 
حدثنا محمد» عن علي» عن محمد» عن يعقوب» عن أبي حنيفة بجميع ما ذكرنا ولم 
يحك محمد / فيه خلافا. وقد تقدم في هذا قول ابن عمر كما: 
۷ح حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمةء قال 
حدثنا حمید» عن حبان أو حيان السلمي - شك ابن مرزوق وقال قلت لابن عمر: يجيئني 
مضدق أبن الزي فناخد صدقة مالي. ويجيئني مدق دة فاخ قال اا اغطيت 
أجزأً عنك". 


قال ابن سلمة: الصحيح في هذا "حيان السلمي" وهو رجل من جلة التابعين. 


قد ذکرنا فیما تقدم من کتابنا هذا فااثاول E‏ - عز وجل - 
[إغا الصدقات للفقراء والمساكين) الآيةا؟ء غير أنا احتجناها هنا إلى إعادته لشيء أردنا 


( 9 سور ال ا 

(۲) في الأصل "ايوهم". 

(۳) أخرجه ابن ابی شيبة فی المصنف ۲۲۳/۳؛ وابن زتجویه فی الأموال» حدیث ۲۳۰۱. 
ios E Î‏ 1 


-۔ ۹ 


AS 


۳ب 


زیادته فسيه. و ا آنا : في أهل الأصناف 
الثمانية مأ كانوا موجودين. 


قال: فيعطي الفقراء والمساكين والغارمون بمعنى الفقر أو المسكنة والغرم» ويعطى ابن 
السبيل عنى البلا ويعطى العامل معنى الكفاية والصلاح الأخوذ لالا د 
ویعطی المکاتبون بمعنى ما يعتقون. 

فمعناه في ذلك: أن لا یزاد کل صنف منهم على مقدار ما يخرجه من المعنى الذى هر 
فيه حتبی یکون من أهله. لا بعطى الفقير ولا المسكين فوق ما يخرجهما من الفقر والمسكنة 
حتي يکونا غنیین. ولا يي الان وني یخرجه من الغرم حتی یکون غیر غارم؛ وببقی 
له فضل. ولا يعطی ابن السبيل ما يبلغه أهله ويبقى له فضل. 

قال الشافعي رحمه الله: والذين يقولون: لا بأس بوضعها في صنف واحد من هذه 
الأصناف» لا يخالفوه في رجل أوصى لفلان ولفلان ولفلانء أو قال: ثلثى لفلان ولفلان 
ولفلان. أيهما یکونان أثلاثا بينهم؟ فكذلك لایکون ما جعله الله - عر وجل - لأهل هذه 
الأصناف المذكورين في هذه الآية / لأهل صنف منها دون نفسهم. 

قال: ولا كان في عطايا الآدمين كما ذكرناء كان في عطايا الله - عز وجل - أحرى 
أن يكون كذلك. هذه معانیه وإن لم تكن هذه ألفاظه. 

وكان من الحجة عليه لأهل القول الأول فيما حاجهم به من الوصايا أنه يقول: ما 
أوصى به لفلان ولفلان ولفلان بينهم بالسويةء لا تفاضل بينهم فيه» والذى فرضه الله - عز 
وجل - من الصدقات في الأصناف المذكورة في آية الصدقات ليس كذلك لأنهم فيه 
متفاضلون. إذ کان كل صنف منهم في قوله "نما يعطى" بمعناه الذى ذكرته في الآيةء وكان 
أحد الموصى لهم لو مات قبل الموصى فخرج من الوصيةء لم يرجع إلى الباقين حصته التي 
کانت تکون له لو وجبت له في الوصية» وكان أهل صنف من هذه الأصناف المذكورة في آية 
الصدقات لو ذهبوا حتي لم يبق منهم أحد» كالمؤلفة قلوبهم الذين ذهبوا لم يطل ما کان 
يكون لهم من ذلك لو لم يذهبواء وإنا يرجع ما كان يكون لهم لو لم يذهبوا في مثل ما رجع 
إليه بقية الصدقات. 

فدل ذلك أن الله - عز وجل - لو كان جعل الصدقات لأهل الأصناف المسمين في آية 
الصدقات» كما جعل الموصى الوصية لأهل الوصايا في مسألة الوصاياء لما رجع إلى أحد 

من آهل الأضتاف ما جعله الله لغيره من الصدقات» لأنه إا جعله لمن سماه له في الآية 


۳A1 


فلا يجب رجوعه إلى غيره إلا بتوقيف من الله - عز وجل - إيانا على ذلك بآية في 
کتابه» أو بلسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -» أو معنى سواهما يوجب ذلك» وإذا کان 
الله - عز وجل - جعل ذلك عنده لأهل الأصناف ممعانيهم التي ذكرهم بها في الآية. كان 
نظير ذلك من الوصايا المقصود بها إلى ثلاثة نفر لأعيانهم التي يتساوون بها في الوصاياء 
لا لحاجاتهم التي يتفاضلون بها في الوصايا. وكان الوجه في ذلك: لو رفعت الوصية من 
الموصى كما ذكرناء فمات أحد الموصى لهم قبلهم» ثم مات الموصى في القياس» قد بطلت 


الوصية للباقينء لأنه لا يعلم / ما الذی وجب لھما بھاء لأن الذی کان یجب لهما بها لو ٤١١/اً‏ 


کان صاحبیا حيا. فهو ما كان يصيبها إذا قسم الثلث على حاجتهما وحاجته» فإذا کان قد 
توفي فقد صارت حاجته التي كانت تعلم منهء لو كان حياء غير معلومة. وإذا كانت كذلك 
لم يعلم ما للباقين من الوصية فبطلت وصاياهما لذلك. وحاش لله - عز وجل - أن يكون 
مراده في آية الصدقة هذا المعنى. وإذا وجب أن لا يكون كذلك مراده - عز وجل - فيهاء 
ولم يكن فيها ما تأوله الناس عليه غير هذا القول الذى قد بطل» وغير القول الآخر الذى 
روی عن ابن عباس وعن حذيفة في تأويل هذه الآيةء ثبت القول الذى روى عنهما في 
تأويلها. ولهو هذا القرل أولى من مخالفته إذ كان من قوله تقليد الواحد من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لم نعلم عن غيره منهم خلافا في ذلك. 

فقد خالف في هذا ابن عباس وحذيفة فيما لم نعلم لهما فيه مخالفا من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما قد شذ مذهبهما في ذلك ما کان من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في سلمة بن صخر في حديثه الذى رويناهء وفي إباحته له أخذ 
صدقات قومه بعنى الفقرء لا بعنى سواه من أصناف الصدقات المذكورة في الآية التي 
تلونا۔ وكيف يجوز أن تتأول هذه الآية على أن الله - عز وجل - قد تعبد خلقه پأداء 
زكوات أموالهم إلى من قد فقد بعد موته فلا يقدرون عليه» كما قد عدموا المؤلفة قلوبهم» 
وكما يجوز أن يعدموا المكاتبين فلا يقدرون عليهم» وكما يجوز أن يعدموا أبناء السبيل 
فلا يقدرون عليهم. 

ففي هذا التأويل: أن الله - عز وجل - قد تعبدهم بالخروج من زكواتهم إلى من لا 
يقدرون عليه في حال ما. وليست كذلك صفات فرائض الله - عرز وجل - على خلقه فيما 
يعتد به من وضع فرائضه فيه» ولا كان للفقراء والمساكين لا يجوز فقدهم» تبين بذلك أنهم 
المقصودون في الآية وأن من سواهم تمن ذكرهم معهم فإنا هم أصناف الفقراء والمساكين 
الذين توضع الزكاة فيهم. أو فيمن وضعت فيه منهم. والله الموقق للصواب / 


AY 


4 /ب 


كتاب الصيام والاعتكاف من أحکام القرآن 


A 


تأويل قول الله - عز وجل -: 


£ 


إا آيها الاين مرا كب عل إلى قر (فعا ين أا أغ اي 


E‏ -: إيا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کہا کتب على 
الذين من قبلكم لعلمكم تتقون أياما معدودات) ثم قال: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ا ا 

فأخبر - عز وجل - في هذه الآية أنه كتب الصيام على من كان قبلنا كما كتبه 
علينا. ثم أخبر - عز وجل - أنه أيام معدودات. ولم یبینها لتا - عز وجل - أى أيام هي؟ 
ولا ما عددها في هذا الموضع؟ ثم بينها لا - عز وجل - في غير هذا اوضع من كتابه 
غل ا ر ل ا وا د ۵ ان پا دک ت ت ها 
الكتاب. 

ثم قال - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فكان هذا من المتشابه 
ا لمختلف في المراد به ما هو؟ 

فذهب ذاهبون إلى أن من دخل عليه شهر رمضان وهو في أهلهء فقد صار ممن شهد 
الشهر» ووجب عليه الصوم؛ ولم يكن له بعد ذلك أن يفطر. وإن سافر سفرا ودخل عليه 
شهر رمضان وهو فيه کان له ان يفطر. ورووا ذلك عن علي بن آبي طالب. 

۸- - حدلنا فهد بن سليمان» قال حدثتا أبو نعيم» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 
قتادةء عن محمد بن سيريین› عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه قال: "من أدركه الصوم 
وهو مقيم» ثم سافر فقد لزمه الصوم. آلا ترى أن الله - عز وجل - يقول: [ [إفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه)]٠'.‏ 

وذهب آخرون إلى أن المراد ا وان من دخل 
عليه الشهر وهو في أهله» ثم سافر بعد ذلك إنه في حكم من شهد الشهر في المدة التي 
كان فيها في أهله» وفي حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافرا. 

واحتجوا فيما ذهبوا إليه / من ذلك با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
من سفره في شهر رمضان» ومن إفطاره في سفره ذلك. ومن قال هذا القول أبو حنيفةء 
ومالك» وسفيان» وزفر» وأبو يوسف» ومحمد, والشافعي. فمما روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: 

.1۸٤ - ۱۸۳ سورة البقرة الآیتان:‎ )١( 
من طريق معمر عن قتادة عن علي؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸/۳ من‎ ۷۷١١ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث‎ )۲( 


طریق عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي. کلاهما رویام باختلاف واختصار في اللفظ. 


۳40 
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۹- حدثنا الربيع بن سليمان الاد ال دتا ابن وهه قال اخیرلی وین 
ومالك والليث» عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة عام الفتح في شهر رمضانء فصام حتی بلغ 
الكديد. ثم أفطر وأفطر الناس(. 

٠‏ - حدثتا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني مالك» عن عبدالله بن عباس 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغله. وزاد: "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"". 

-١‏ وما حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبة» عن منصور؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. غير أنه قال: حتى 
اتی عسفان. ولم يذكر قوله: "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - 
صلی الله عليه وسل -". 

۲ وما حدثنا بكار بن قتيبةء قال حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا شعبة 
فذكر مشل حديث علي بن شيبة هذا(؟). 

۳ وما حدثنا الربیع بن سليمان الحربي» قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد 
الحجرى» قال حدثنا حيوة بن شريح» قال أخبرنا أبو الأسود بن عكرمة مولى ابن عباس» 
حدثه عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في 
رمضان» فصام حتی بلغ الكديد. فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام» فدعا رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - بقدح من لبن فأمسکه في يده حتی راه الناس وهو على راحلته» ثم 

۵٥/ب‏ شرب / رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأفطر, فناوله رجلا إلى جانبه فشرب» وصام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر*. 

-٤‏ حدثتا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثنا أسامة بن زيد أن محمد 

بن عمرو بن عطاء وعطاء بن أبي راح حدثاه عن جابر قال: خرج رسول الله - صلى الله 


(۱) أخرجه البخاری. صوم ۳۲ (۲۳۷/۲)؛ ومسلمء صيام ۵ حدیث ۸۸ (۷۸4/۲)؛ ومالك في الموطأًء صيام ۷ء حديث 
۱ (۲۹4/۱)؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۳ من طريق الزهرى؛ وأبن أبي شيبة في المصنف ٠۱١۹/۳‏ من طریق 
الزهرى أيضا. 

(۴) أخرجه مسلم» صیام ۰۱۵ حدیث ۸۸ (۲/٤۸۸)؛‏ ومالك في الموطاً, صیام ۷» حدیث ۲۱ (١/۲۹4)؛‏ والبيهقي في 
الست .۲١١۰۰۲٤۰/٤‏ 

(۴) أخرجه البخاری؛ صوم ۸ (۲۳۸/۲) من طريق أبي عوائة عن منصور عن مجاهد عن طاوس؛ ومن طريق البخارى أخرجه 
ابو داود» حدیث ٤۰٤۲؛‏ ومسلم» صیام ۱۵ حدیث ۸۸ (۷۸0/۲) من طرق جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس. 
ومن طريق مسلم أخرجه النسائي. حدیث ۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱ (٤/١۱۸)؛‏ والبيهقي في السان ٤/۲4۳؛‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ۰۲۵۹/۱ ۲۹۱. 

.)۳٤٤ (ص‎ ۲۹٤٤ أخرجه أو داود الطيالسي في المسندء حدیث‎ )٤( 

() أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاتي الآثار ۴/٠1؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١/۱٠۲من‏ طريق ابن اسحاق عن 
بشیر بن یسار مولی بني حارتة عن عبدالله بن عباس. 
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عليه وسلم - عام الفتح في رمضانء فصام وصام الناس» حتى اذا كان بالكديد أخرج قدحا 
فيه ماء» فشرب والناس ینظرون/. 

۵ حدثنا فهد؛ قال حدثنا موسی بن اسماعيل المنقرى» قال حدثنا وهيب بن 
خالد» قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - خرج الى مكة عام الفتح حتى إذا بلغ كراع الغميم» وصام الناس وهم مشاة 
ورکبان. 

فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصوم» وإنا ينظرون إلا إلى ما فعلت. 

فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» فأفطر بعض الناس» وصام بعض 

فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن بعضهم صام فقال: أولئك العصاة"١.‏ 

٦‏ حدثنا علي بن شيبة› قال حدثنا روح بن عبادة» قال حماد» عن أبي الزبير 
عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر في رمضان» فاشتد الصوم على 
رجل من اأصحابه» فجعلت راحتله تهيم به تحت الشجر. فأخبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأمره فدعا بإناء فلما رآه الناس أفطروا"). 

۷- حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني معاوية بن صالح» ٠‏ عن 
e‏ : سألت أبا سعيد الخدرى عن صيام رمضان في السفر فقال: 

مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان عام الفتح» فكان رسول الله - صلى 
a TT‏ 
عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. 

ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنکم تصبحون عدوكم» والفطر أقوی لم فأفطرواء فكانت 
عزيمة / من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك وبعد ذلك١)‏ . 

۸-- حدئنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو عاصم» قال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» قال 
حدثنا عطية بن قيس» عن قرعة بن يحيى» عن أبي سعيد الخدرى قال: خرجنا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين مضتا من رمضان» فخرجنا صوأماً حتى بلغ الكديد. 


)١(‏ لم أعشر عليه. 

(۲) أخرجه مسلم» > صیام ۱۵» حدیث ۰۹۰ ٩۱‏ (۷۸9/۲) من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد وعبدالعزيز عن جعقر؛ 
والنسائي» صیام ۸٤؛‏ حدیث ۳ (۱۷۷/4) من طريق الليث عن اين الهاد عن جعفر بن محمد؛ وعبدالرزاق في 
المصتف» حديث ٤۷٤٤؛‏ وأبو دأود الطيالسي في المسند. حديٹ ۱١١۷‏ ( ص ۳۳۲)؛ والبيهقي في السان .۲٤١/٤‏ 

)۳( أخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار 10/۲ 

.۲٤۲/۶ أخرجه مسلم. > صیام ١۱ء حدیث ۱۰۲ (۷۸۹/۲)؛ والبيهقي في السان‎ )٤( 


۳4V 


1/۱ 


ب٦‎ 


فأمرنا بالإقطار» فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر. 

فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو؛ وأمرنا بالإفطار). 

فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسفره بنقفسه 
وأصحابه بعد دخول شهر رمضان عليه وعليهم وهم مقيمون في أهليهم» وبإفطاره وأمره 
إياهم بالإفطار. | 

فدلٌ ذلك أن هذا القول الثاني من القولين اللذين حكيناهما في تأويل هذه الآية» أولى 
من القول الأول منهما. وأن قوله - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه) لا ينع 
من سافر في رمضان من الإفطار في بقيته التي تر عليه وهو مسافرء وهذا هو القياس 
ا 

ألا ترى أنه لو دخل عليه رمضان وهو مسافر» ثم صار إلى أهله أنه يرجع في حكم 
صومه إلى حكم المقيم» لا إلى حكم المسافر. ويجب عليه الصوم في المستأنف ما كان 
مقیما کما یجب على من کان مقیما منذ دخل رمضان. 

كذلك يكون القياس على ذلك أن يكون كذلك من دخل عليه رمضان وهو مقيم» 

ثم سافر؛ أن يكون حكمه في المستأنف ما كان مسافرا في الصوم» حكم المسافر في 
الصوم؛ لا حكم المقيمء ودل ما ذکرنا على أن قوله a E‏ 
فلیصمه] انا هو فلیصمه ما کان مقيما. 

ثم قال - عز وجل -: [ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). فكان 
المرض المراد عندنا في ذلك - والله أعلم - هو المرض الذى يخاف من الصوم الزيادة فيه 
كصاحب الحمى الذى يخاف إن صام تشتد حماه» أو كصاحب وجع العين الذى / يخاف إن 
صام يشتد وجع عينه» أو كمن سواهم من ذى الأمراض الذين يخافوا إن صاموا أن تشتد 
أمراضهم وتزداد بالصيام» فلهم أن بفطروا. 

وكذلك كان أبو حنيفة يقوله في هذا فيما حدثنا دق الا ا e‏ 
محمد» عن يعقوب» عن أبي حنيفة ولم يحك خلافا. غير أنه لم يذكر في روايته هذه من 
الأمراض غير وجع العين والحمى» وما سواهما من الأمراض. ففي القياس عندنا مثلها. 

وكان السفر المراد في ذلك یختلف فيه على ما ذکرنا من الإختلاف في السفر الذى 
تقصر فيه الصلاة في كتاب الصلاة من کتب أحکا م القرآن هذه» فأغنانا ذلك عن إعادته 
هاهنا ل ا و ف ق ا 


. 1٦/1 أخرجه البيهقي في السان ٤/٠١۲؛ والمؤلف في كتابه شرح معاني الآثار‎ )١( 


-۳4۸A- 


خاصا ن الاسقا وول دحل تيا ادا غ ا خاش وان ااا خی عد 
اال ا ا 

وقد أجمعوا على أن السفر الذى مقداره ثلاثة أيام ولياليها قد دخل فيما عنى من 
ذلك. 

واختلفوا فيما دونه من الأسفارء فكأن الأولى بنا ألا ا الآية من الأسفار 
إلا السفر المعفق على دخوله فيهاء دون ما سواه من الأسفار. وکا کان ان خف اب 
يوسف» ومحمد يقولونه في السفر الذى يحل لصاحبه فيه الإفطار في شهر رمضان. 

ثم قال س فز وجل د : [فعدة من أيام أخر). فاختلف أهل العلم في المراد بهذا فقألت 
طائفة منهم: : أن يصام في أخر متتابعة كما كان يصام في عين الشهر متتابعاء ومن قال 
ذلك منهم مالك. غير أنه کان يقول: : وإن صامه متفرقا أجزأه عنهء غير أن المتتابع في ذلك 
اتال 

وقالت طائفة منهم: هو أن يصام في أيام أخرء إن شاء الذى يصومها تابعهاء وإن 
شاء ء فرقهاء ولم يفضلوا في ذلك صوما أياها متتابعا على صومه إياها متفرقا. وعن ذهب 
الى لك أب فة ES‏ يوسف» ومحمد» والشافعي. 

وقد روی عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اختلاف. فروى 
عن علي وابن عمر ما يوافق ما ذكرنا عن مالك. 

۹- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاويةء 
عن أبي اسحاق» عن الحارث؛ عن علي في قضاء رمضان متتابع(). 

-٠‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا جارة بن المغلس» قال حدثنا قيس بن الربيع. 
عن بي اسحاق» عن الحارث» عن علي رضي الله عنه قال: : اقض رمضان متتابعاء فإن 
فرقت أجزأً عنك). 

-١‏ حدثنا الربيع المرادىء قال حدثنا ا وهب» قال حدثني حنظلة اا ا 
يحدث عن أبيه نه كان يقول في قضا ء رمضان: لا تفرقه"'؛. 

۲- حدثنا فهد» قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني» قال حدثنا حفص بن 
غياٿث عن عبيد الله بن عمرء > عن نافع؛ ؛ عن ابن عمر أنه کان یأر بقضاء رمضان 
متتابعا). 


.۲٠۹/٤ أخرجه اين أبي شيبة في ا لمصنف ۳/٤٠؛ وألبيهقي في الستن‎ )١( 

)¥( أخرجه عبدالرزاق في الأصتف. حدیث ۷٦٦٩۰۰‏ من طریقی الثورى عن أبي اسحاق. 

(۳) لم أعثر عليه. 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ۷10۸ من طريق الثورى؛ وابن ابي شيبة قي المصنف ۲٤/۳‏ من طريق أيوب 
وحفص؛ والبيهقي في السان .۲٠۰/۶‏ 
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۴- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرنا الليث أن نافعا حدثه 
أَنٌ ابن عمر کان يكره أن يفرق قضاء رمضان» أو يقطع بينه. 

فدلٌ قول نافع أن مذمب ابن عمر في التتابع في ذلك كمذهب على فيه» وأنه على 
الاستحسان» لا على الإيجاب لذهب مالك الذى حكيناه عنه في ذلك . 

وقد روى عن آخرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما 
يوافق ما ذكرناه عن أبي حنيفة» ومن ذكرناه معه في ذلك. 

٤‏ حدٹنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال حدثني عمي؛ وحدثنا فهد وعلي بن 
عبدالرحمن» قألا حدثنا عبدالله بن صالح» قال کل واحد من ابن وهب ومن عبدالله بن 
صالح حدثني معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد» عن أبي عامر الهوزي آنه قال: سمعت 
ابا عبيدة يقول إذا سئل عن قضاء رمضان: انه لم يرخص لکم قي فطره» وهو یرید ا 
عليكم في قضائه. احص العدة واصنع كيف شئت'. 

۷ /ب ٥‏ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن» قال / حدثنا عمي عبدالله بن وهب» حدثنا فهد› 
قال حدثنا عبدالله بن صالح؛ قال كل واحد منهما حدثني معاوية بن صالح» عن بي 
رمضأن: إحصرا ألعدة واصتعو! كيف شئتم في القضاء"'. 

٦‏ حدثنا فهد» قال حدثنا محمد بن سعید» قال حدثنا حفص» عن ابن جریج» عن 
عطاء» عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضائه متفرقا(٠).‏ 
عن ابن عباس وأبي هريرة مثله(٥).‏ 

۸- حدثنا ابراهیمء حدثنا حيان بن هلال» قال حدثنا المعتمر بن سليمان» قال 
حدثنا أبي» عن بکر بن عبدالله» عن انس: أنه کان لا یری بأسا بقضاء رمضان متفرقا". 


۹- حدثنا ابراهیم؛ قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» قال حدثنا شعبةء عن 


(1) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤۳؛‏ والبيهقي في السان ۲۸/٤‏ وفيهما: بو عامر الهوزي. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/۳؛ والبيهقي في السان .۲0۸/٤‏ 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث 114؛ وأبن أيي شيبة في المصنف ۳۲/۳ من طريق حفص؛ والبيهقي في السنن 
٤‏ من طریق یحیی بن أيوب. 

(0) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ۲۲/۳ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء. 

.۲٠۸/٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/۳؛ والبيهقي في السان‎ )١( 


سل س 


عبدالحميد» عن جدته قالت: سمعت رافع بن خديج يقول في قضاء رمضان: احصى العدة 
وصومي كيف شت (۱'. 

-٤٠‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال حدثنا ابن لهيعةء عن الحارث 
ابن يزيد أنه سمع أبا يزيد الحساني يقول: غزونا مع عمرو بن العاص غزوة الطرابلس» 
فجمعنا المجلس يوماء ومعنا هبيب بن معقل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذکرنا قضاء رمضان فقال هبیب: لا يفرق قضاء رمضان؛ 

فقال عمرو: لا بأس أن يغرق"). 

وما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه» فوجدنا ae E CS‏ 
أصحابنا لقولهم من إباحة التفريقء > وأن لا فضل للمتتابع في ذلك على المتفرق منه؛ انهم 
وجدوا من أفطر من شهر رمضان يوما؛ وصام بقية الشهر: أن عليه قضاء يوم مكان ذلك 
اليوم الذى أفطره» وأنه لا يجب عليه أن يعيد صوم بقية الشهر موصولا باليوم الذى 
يقضيه منه» ليكون قد قضى الشهر متتابعا كما كان يصومه في عين الشهر متتابعاء 

قال: فدل ذلك على / أنه إلا يكون صوم رمضان عليه متتابعا لموافقة عبن الشهرء 
فإذا زالت عين الشهر وجب حكم التتابع» ووجب القضاء بقدر عدة أيامهء 

قالوا : ولو کان وجب قضاؤه متتابعا لوجب على من أفطر شهرين متتابعين من كفارة 
قتل الخطأًء أو كفارة ظهار أو من كفارة إفطار من جماع في يوم شهر رمضان متعمداء إذا 
أفطر منه يوما أن يستأنف الصوم حتى يأتي به كله متتابعا. 

فكان في حجتهم هذه كفاية عندنا على جميع المخالفين لهم فيما ذكرناه عنهم إذ لا 
نعلم لهم مخالفا فیما ذکروه من وجوب قضاء يوم على الذى أفطر يوما من قضاء شهر 
رمضان لا قضا ء غيره من ذلك الشهرء حتی وجدنا شیئا یروی عن سعيد بن المسيب في 
ذلك وهو ان زیڈ این نقار؛ 

-١‏ حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام» قال حدثنا أبي» عن قتادة» عن سعيد أنه 
قال في الذى يفطر يوما من رمضان متعمدا قال: عليه صوم شهر۴. 

واحتمل هذا عندنا من قول سعيد أن يكون أراد به صوم شهر مکان شهر رمضان الذی 
لم یأت به متتابعاء حتی یکون قد قضاه متتابعاء أو يكون قد أراد بصوم شهرا كفارة 


)۱( أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ۳ والبیهقي في السان ۲۵۸/4. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۳ من طريق وكيع عن هشام؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث ۷٤۹۹‏ من طريق 
معمر عن قتادة نحود. 


£. 


1/۱۹۸ 


۸ب 


لانتهاك الحرمة التي انتهكها. فنظرنا في ذلك فوجدنا. 

۲-- يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام» قال حدثنا أبي» عن قتادةء 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الذى عليه قضاء شهر رمضان: بقضيه متفرقا ان 
a‏ 

فدل ذلك أن مراد سعيد الذى ذكرناه عنه فى هذا الحديث الأول أنه ليكون كفارة عما 
٠ ONS‏ 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المفطر في شهر رمضان 
بالجماع نهارا: أن يقضي وما لا غير. 

فمما روی عنه في ذلك - صلی الله عليه وسلم - ما: 

۳ حدثنا فهد» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا عبدالجبار بن عمر 
الأيلي / عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى 
رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت 
على أهلي في رمضان؛ فأمره بكفارة الجماع في شهر رمضان وقال له: احص يوما 
مکالے'؛. 

-٤‏ حدثنا فهد» قال حدثنا ابن أبي مريم» قال أخبرنا عبدالجبارء قال أخبرنا يحيى 
ابن سعيد وعطاء الخراساني» عن ابن المسيب» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - مثله"). 

وقد وكد هذا الحديث الذى روينا عن سعيد» ما صرفنا إليه مذهبه في أمره المفطر فمن 
يوم من شهر رمضان متعمداء بقضاء شهر. 

-٥‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدننا أبو عامر العقدى» قال حدثنا هشام» عن 
سعيد» عن الزهرى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة بهذا الحديث وأن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال له: "صم یوما مکانه واستغفر الله - عز وجل .)١"-‏ 

-٦‏ حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني» قال حدثنا ابراهيم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷٦١١‏ من طريق معمر وروايته: "قال: صمه كيف شئت واحصى العدد". 

(۲) أخرجه البخاری؛ صوم ۲۰ (۴۳۵۹/۲) من طریق شعیب عن الزهری نحوه. ومسلم صیام ٤۱ء‏ حدیٹ ۸۱ (۷۸۱/۲) من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهری» وحدیٿث ۸۲ (۷۸۲/۲) من طريق ليث عن ابن شهاب. وعبدالرزاق في المصنف حديث 
۷ من طريق مسعمر عن الزهرى. وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١/۳‏ من طريق أبن عيينة عن الزهرى نحو هذا 
الحدیث. وابن ماجهء حدیث ۱۹۷۳؛ والبیهقی فی السنن ۲۲۹/۶. 

. 52 اغا لی ف الان‎ ١ 

(6) خرچ آبو دار ديت ۳۹۴ والني ق ان ۲۹/2 


س ع 


بن سعد» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عون» أخبره أن أبا هريرة قال: أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: هلكت, قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت 

ALY‏ حد ثا روج؛ قال حدثا محمد بن عشثمان؛ قال حدثا ابراهیم› عن الليث؛ عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء وقال له: صم یوما مکانه"'. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مر المغطر يوما من شهر رمضان بصوم 
مكان ذلك اليوم الذى أفطره منهء ولم يأمره بقضاء الشهر بكماله. وقد روى عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مغل هذا في حديث آم هانيء. 

۸ - حدثنا يونس؛ قال حدثنا یحیی بن حسان؛ وحدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال 
ا ا وخدتا کک قال حدثنا / روح» قالوا حدثنا حماد بن سلمة» عن 
sS am‏ و الات e‏ 
فشربت ثم قلت: : يا وسول الله إِنّي كنت صائمة» وإِني كرهت أن أرد سؤرك فقال: "۳ ن کان 
من قضا ي ٠‏ وإن كان تطرعا فإن شئت فاقضي قضیيه»؛ وان 
شئت فلا تق" . 

E‏ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أم هائئ» إن كان اليوم الذى 
أفطرته بشربها سؤره من قضاء رمضان» أن تقضى معه غيره» ولم يسألها هل عليك صوم 
غيره من شهر رمضان» او ليس عليك صوم غيره؟ 

| فدل ما ذكرنا على إباحته - صلى الله عليه وسلم - التفريق في قضاء رمضان» وأن 
وقد أجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ويوم النحر لم يدخلا في الأيام التي جعل الله 

- عز وجل - لمن أفطر في شهر رمضان؛ أن يصومها قضاء مما أفطره منهء ولم يبين الله - 
عر وجل - لنا ذلك في کتابه» ولکنه بينه نا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

۹- حدثنا یزید بن سنان» قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني» قال حدثنا مالك؛ 
وحدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا القعنبي» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
NES EEE O‏ 


۲( 


د 


1/۱384 


۹/ب 


عبيد مولى ابن أزهرء قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فجاء فصلى» ثم انصرف. 
فخطب الناس قال: إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
صیامهما؛ یوم فطرکم من صيامكم» واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من لحم نسكك. 

۰ - حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالکكا أخبره عن ابن شهاب» عن أبى 
عبید» قال: شهدت العید مع عمر بن الحطاب» ثم ذکر مغلها". ٠‏ 

-١‏ حدثنا أبو أمية» قال حدثنا عبيد الله بن موسى» قال حدثنا ابراهيم بن 
اسماعيل بن مجمع وسفيان بن عبدالله» عن / الزهرى» عنأبي عبيد مولى عبدالرحمن بن 
عوف قال: صليت العيد مع عمر بن الخطاب فذكر مغلها"'. 

۲ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حذثنا عشمان بن عمرو» قال أخبرنا ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن خالد» عن أبي عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع علي وعشمان. 
فکانا یصلیان ثم ینصرفان» یذکران الناس. فسمعتهما یقولان: نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن صيام هذين اليومين» يوم النحر ويوم القطرا'. 

۴- حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا اسماعيل بن أبي كثير يعني 
اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» عن سعد بن سعيد عن عمرة» عن عائشة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطر ويوم النحرا. 

٤‏ حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا حماد بن سلمةء 
عن قتادة» عن أبي نصرةء عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مله ). 

5~ دنا ونس قال آخہرتا اہن وهب أن مالکا آخبره عن محمد پن پحیی بن 


حيان» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مغله(". 


(۱) آخرجه البخاری» صوم ٦٦‏ (۹/۲٤۲)؛‏ ومسلم» صیام ۰۲۲ حدیث ۱۳۸ (۷۹۹/۲) من طریق یحیی بن یحیی» ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في الست .۲٠۰/٤‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) اخرجه أو داود؛ حدیث ۱۹٤۲؛‏ وأبن ماجه» حديث ۱۷۲۵؛ وابن أبى شيبة فى المصنف ۳/۳١٠؛‏ والبيهقى فى الستن 
FAY 1-6‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

)0( آخرجه مسلم» صیام ۲۲» حدیث 4٠.١ ١٤۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف .٠٠٤/۳‏ 

)١(‏ لم اعثر عليه. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأء صيام ١٠ء‏ حديث ٦‏ (۳۰۰/۱)ء وحج ٤٤‏ حدیث ۱۳۹ (۳۷۹/۱)؛ ومسلم» صیام ۰۲۲ 
حدیث ۱۳۹ (۷۹۹/۲)؛ والبيهقي في الستن ۴۹۷,/۶. 


٤ع‎ 


-٦‏ حدثنا بحر بن نصر؛ > قال حدثنا ابن وهب؛ قال أخبرني عمرو بن الحارث ا 
a SE O E‏ ر ت ل 
الله - صلى الله عليه وسلم - مغله(. 

-Ao¥‏ حدنا ابراهیم بن مرزوق»› قال حدثنا وهب» قال حدثنا شعبة› عن عبداللك بن 
مير ؛ > عن قرعة» عن أبي سعيد» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغله(, 

۸ حدثنا | ابراهیم بن مرزوق. قال حدثنا E‏ عن يزيد 
يصامان في قضاء TT e i‏ 
اخ ادا اتی أو ضاما قضاء ء من رمضان» ثبت أنهما لا يصامان عن ما سوى ذلك من 
الكفارات» ولا من التطوع؛ ولا عن التمتع بالحج الى العمرة. 

وھکذا کان ¿ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا محمد بن علي» 
عن محمد؛ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وهكذا كان مالك يقول في هذا. وهکذا کان 
زقر يقول في هذا حتی کان یقول: 

حکمها في انتفاء ء الصيام عنهما في حكم الليل الذي لا صيام فيه. حدثنا معنى ذلك 
من قوله محمد» عن یحیی؛ عن الحجسن عن زقر. وهكذا كان الشافعي يقول. 

واختلفوا في أيام العشرنق: فقال بعضهم: : هي غير داخلة في الأيام التي جعل الله - 
عز وجل Ea‏ عز وجل - 
[فعدة من أيام أخر)» وجعلرها في ذلك كيوم القطر ويوم النحر» ومن قال ذلك أبو حنيفة 
ا و و قول مالك كما: 

۹-- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره أنه سمع أهل العلم 
يقولون: لا باس بصیا ا أفطرت الأيا ا - صلى الله عليه 

قال مالك: وذلك ا ا 


وهو قول الشافعي كما ذكره المزني عنه. 


)١(‏ مأ عثرت عليه. 

(۲) أخرجه مسلم» صیام ۲۲ء حدیث ۰٤۱؛‏ والدارمي» صیام ٤۳‏ حدیث. ۱۷۹۰ (۳۵۳/۱)؛ واین أبي شيبة قي المصنف 
£۳ 

(۳) ما عثرت عليغ. 

() أنظر: الموطأً للامام مالك صیام ۱۲؛ حدیث ۳۷ (۳۰۰/۱). 


س9 وت 


ب 


N. 


۰ب 


وحدثنا محمد» عن علي» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة با حكيناه عنه ولم يحك 
خلافا. وحدثنا محمد» عن يحيى» عن الحسن؛ عن زفر بذلك. 

وقال بعضهم: : هي داخلة في الأيام التي أباح الله - عز وجل - لمن أفطر في شهر 
رمضان: أن يصومها قضاء ء منهاء ولم یبین الله E‏ - لنا في کتابهء وبینه لنا على 
لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 

۰- حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» قال حدثتا 
امسعودى» عن حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن جبير» عن بشر بن سحيم / الأسلمي» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج منادى رسول الله - صلی الله عليه وسل - 
في أيام التشریق فنادی: أن هذه أيام أكل وشرب. 

۱ حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا روح بن عبادة» قال أخبرنا ابن جریج» قال 
أخبرني عمرو بن ديتار أَنٌ نافع بن جبير أخبره عن رجل من أأصحاب النبي - صلی الله 

عليه وسلم -» قال عمرو: وقد سماه نافع ونسيته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
لرجل من بني غفار يقال له بشر بن سحیم: ا إنها أيام أكل وشرب في 
يان من (). 

۴ حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» قال أخبرني عمر 
بن دينار» عن نافع» عن بشر بن سحيم» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله0 

۳ حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا شعبة؛ 

وحدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب» قال حدثنا شعبة عن حبيب» عن نافع؛ 
عن بشر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله'. 

-٤‏ حدثنا علي بن شيبة»ء قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا محمد بن أبي 
حميد المدني› قال حدثني اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص؛ عن أبيه عن جده 
قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادى في الناس أيام منى: إنها أيام 
أكل وشرب» فلا تصوموا فيها يعني أيام التشريق(*. 


8ا رن قال را غد الله ن وم قال فا الل عن نة ب 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار» مسند علي بن أبي طالب» حدیث ۴۹ (ص ۷١۲)؛‏ والطحاوى في كتابه شرح 
مائ الانار ۲2۴/١‏ 

(۲) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف ٠۰/۶‏ والطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار .۲٤٥/۲‏ 

(۳) أخرجه الدارمي» صیام ٤۸‏ حديث ۱۷۷۳ (١/١١۳)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف .٠٠/٤‏ 

.۲۹۸/٤ أخرجه ابن ماجهء حدیث ۱۷۲۳ من طریق سفیان؛ والبیهقي في الستن‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (منسد علي بن e‏ (ص ۴۹۹)؛ والطحاوى أيضا في 
کتابه شرح معاني الآثار .۲٤٤/۲‏ 


ا ع 


عبدالله بن أسامة بن الهاد» عن آبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه دخل هو وعبدالله 
بن عمرو على عمرو بن العاص» وذلك الغد أر بعد الغد من أيام الأضحى. فقرب إليهم 
عمرو طعاماء فقال عبدالله: : إلي صائم. فقال له عمرو: أفطر فان هذه الأيام التي كان 
زشتول :الل - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها ؛ فاقطر عبدالله 
وأكل وأكل. 

1 - حدثنا علي قال حدثنا روح؛ قال حدثنا SS‏ 
أن / جعفر بن المطلب اة ان فبدالل بن عن دوحل غل عم و قتعا إلى الغداءء فقال: 
إئي صائم» ثم الثانية فكذلك. ثم الغالثةء فقال: لاء إلا أن تكون سمعته من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: (قال: فاي قد سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وشام 
0 يعني النهي عن صيام يام التشرين". 

۷ ا فھت کال جدتا ای گر یی آي اة فال خا عب دال ی ب 
مهدی»؛ عن سفیأن» عن عبدالله ب بن ابی بک عن ال عن سليمان بن يسار؛ عن عبدالله 
بن حذافة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادى في أيام التشريق: إِنها أيام 
کل وشرب). 

۸ح حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح» قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر» عن 
ان ھاب عن ابی الست > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلی الله عليه وسلم 
- أمر عبدالله بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لذ تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل 
وشرب وذکر لله - عز وجل -(). 

6 جا ان ابی داود فال حدقا سید بن مون قال حدثنا هشیم قال 
عتا مرد ین ای تلن ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله - عز وجل .)١"-‏ 


)١(‏ أخرجه آبو داود» حدیث ۲۶۹۸؛ ؛ وألدارمي» صیام ۸٤؛‏ حدیث ۱۷۷٤‏ (۳۵۹/۱)؛ وابن خزية. حدیث :۲۱٤۹‏ والبيهقي 
في الستن ۲۲۰/٤‏ ۲۹۷. 

(۴) زیادة من كتاب المؤلف شرح معاني الآثار LL‏ 

)7( آخرجه ابن خزيةء حا بٹ ۲۱٤۸‏ من طریق محمد بن رافع عن عبدالرزاق» اور عن عاصم بن سليمان؛ عن الطلب 
نحوه. انظر أيضا حيث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٤٤/۲‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف ٤/١ء؛‏ ؛ والؤلف في كتابه شرح معاني الآثار .۲۶٤4/۲‏ 

)6( أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار TLL‏ 

؛٠٠/٤ أخرجه أبن ماجه» > حدیث ۱۷۴۲ من طریق عبدالرحیم بن سلیمان عن محمد بن عمرو؛ واب بن أبي شيبة في المصنف‎ (٦) 
.۲٤٠/۲ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار‎ 


۷= 


۱/۷ 


۰ - حدثنا ابن بي داود» قال حدثنا سعید» قال حدثنا هشيم» قال آخبرنا خالد 
الحذاء» عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغله. 

-١‏ حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا روح» قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق» 
أبو عبدالله الشامي» قالا حدثنا يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا سعيد بن العالم الضبعي» عن الربيع بن 
صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن نس بن مالك» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
متلے"). 

۷۱ب ۸۷۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» / قال: حدثنا ابن 
لهيعةء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالرحمن بن جبير» عن معمر بن عبدالله العدوى 
قال: بعشني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن 
أحد. فإنها أيام أكل وشرب١).‏ 

-٤‏ حدثنا الربیع بن سليمان» قال حدثنا أب الأسود ویحیی بن عبدالله بن بکیر؛ 
قالا أخبرنا ابن لهيعة» عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان 
عن أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- نى أيام التشريق» فسمعت مناديا يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله 
قالت: فأرسلت رسولا من الرجل أو من امرأةء) فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له 
ابن حذافة» ويقول: آمرني بها رسول الله - صلى الله عليه وسل -0). 

٥-حدثنا‏ علي بن شيبة» قال حدثنا روح بن عبادة» قال أخبرنا موسى بن عبيدة» 
قال حدثني المنذر» عن عمرو بن خلدة الزرقي» عن أبيه قال": بعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أوسط أيام التشريق ينادى في التاس: 


(۱) أخرجه مسنلم» صیام ۲۳؛ حدیث :)۸٠٠/۲( ٤‏ والببهقي في الستن ٤‏ /۳۹۷؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار 
Ee‏ 

(۲) أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار ۲/ ٠٤۲؛‏ وابن حجر في ألطالب العالية حدیث ۱۰۲۲ (۳۹۸/۱). 

(۴) أخرجه الؤلف أيضا في شرح معاني الآثار .۲٤۵/۲‏ 

(£) أخرجه المؤلف أيضا في کتابه شرح معاني الآثار .۲٤٥/۴‏ 

)٥(‏ في شرح معاني الآثار :)۲٤۵/۲(‏ وشن اش 

.Yée/Y أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار‎ (٩) 

(۷) قي مصنف أبن أبي شيبة وشرح معاني الآثار للطحاوي: "عن أمه قالت". 


س۸ وس 


لا تصوموا في هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال(. 

-٦‏ حدثنا ابن آبي داود» قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق» 
عن حکیم بن حکیم. عن مسعود بن الحكم الزرقي» قال حدثتني أمي قالت: لكأتي أنظر 
إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه على بغلة النبي - صلى الله عليه وسلم - البيضاء؛ 
حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول: يا معشر الناس» إِلّها ليست بأيام صوم» إِنَها أيام 
اکل وشرب وذکر لله - عز وجل -. 

۷ حدثنا محمد بن عمرو بن تام» قال حدثنا قال حدثني یحیی بن بکیر» عن بيه 
قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع الحكم الزرقي يقول: حدثني أبي: انهم كانوا 
مع رسول الله > صلی الله عليه وسلم - پنى؛ فسمعوا راكبا وهو يقول: لا يصومن أحد 
فإتها ايام اكل وشرب. 

۸ح حدثنا علي بن عبدالرحمن» / قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال: حدثني بكر 
ابن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن بکير بن عبدالله» عن سليمان بن يسار أن مسعودا 
حدثه عن امه نحود؟. 

۹- حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا عبدالله بن محمد الفهيمي* قال 
سلیمان بن بلالء عن یحیی بن سعید أنه سمح یوسف بن مسعود الزرقي يقول حدثتني 
جدتي ثم ذکر نحوه). 


ل حدثنا 


۰- حدثنا بکار» قال حدثنا حسین بن مهدی؛ قال حدثنا عبدالرزاق» قال أخبرنا 
معمر» عن الزهرى» عن مسعود بن الحكم» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: آمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن حذافة أن يركب راحلته أيام 


(1) أخرجه اين أبي شيبة قي المصنف ١/١۲؛‏ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ۲۶۵/۲ .6 

۳۹۷ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/4 ؛ وأبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار لی ي ا حدیث‎ (Y۲) 
.۲٤٦/۲ ؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار‎ )۲٠۰ (ص‎ 

(۳) أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ٤۲۰‏ (ص ۲۷۰)؛ والطحاری أيضا في شرح 
معاني الآثار .۲٤۹/۲‏ وسند الحديث فيهما: "حدثنا محمد بن تمام» قال حدثنا يحیی بن عبدالله بن بكير» قال حدئني 
میمون بن بحيى» قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال". 

)٤(‏ آخرجه بو جعفر الطبرى في تهذيب الآتار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ۳۹۸. (ص ١٠٠)؛‏ والطحاوى أيضا في 
شرح معائي الآثار .۲٤٦/۲‏ 

)٥(‏ في شرح معاني الآثار :)۲١۹/۲(‏ 'الفهي". 

)1( أخرجه أبو جعفر الطبري قي تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حدیث ۳۹٤‏ (ص ۲۵۸)؛ والطحاوی أيضا في شرح 
معاني الآثار ۹/۲٤۲؛‏ والبيهقي في الستن .۲۹۸/٤‏ 
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AT: 


۲ /ب 


منى فيصيح في النأس: آلا لا يصومن أحد» فإتها أيام أكل وشرب. قال: ورأيته على 
راحلته ینادی بذلك(). 

-١‏ حدثنا الربيع المرادى أن ابن وهب حدثهم قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرت أن مسعود بن الحكم قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم ذکر مثله'. 

فعقلنا بذلك أن أيام التشريق لم تدخل في الأيام التي أمر الله - عز وجل - من 
أفطر في شهر رمضان أن يصومها قضاء عا أفطره منه. 

ولا ثبت ألا تصام هذه الأيام عن قضاء رمضان» كما لا يصام يوم النحر» ولا يوم 
الفطر» ثبت أن لا تصام عن كفارة يمين ولا عن كفارة ظهار» ولا عن كفارة قتل خطأء ولا 
عن كفارة إفطار في رمضان» ولا عما سوى ذلك عا يجب فيه الصوم تطوعا. وهکذا کان 
أبو حنيفة» ومالك» وزفرء وأبو يوسف» ومحمد؛ والشافعي يقولون في هذا. غير أن مالكا 
كان يقول في ا لمتمتع: إذا لم يجد الهدى» ولم بصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق ٠١‏ 
وقد روى هذا القول عن عائشة وابن عمر. 

ا یی قان کا ده او انل ال و ا ای ال 
حدثنا أبو عوانة» عن عبدالله بن عيسى» عن الزهرى» عن عروةء عن عائشة رضي الله 
عنها. / وعن سالم» عن ابن عمر قالا: لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي 
تصام عما سوى التمتع» وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار(. 

وفيه النهي عن صيامهما لما سوى هذين الوجهينء غير آنا لم نجد أحدا يمن روى هذا 
الحديث عن الزرهرى ساقه بهذا اللفظ غير عبدالله بن عيسى» فأما من سواه من أصحاب 
الزهرى» مالك وابراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ. 

۴-- حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن ابن شهاب» عن عروة؛ 
عن عائشة أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لن لم يجد هديا ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة» فمن لم يصم صام أيام منى(*. 


.۲٤۹/۲ أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار‎ )١( 
ما عثرت عليه‎ )۲( 
.۲١١/١ اتظر: المدونة الكبرى‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البخاری» صوم )۲٥۰/۲( ٦۸‏ وروایته "قالا: لم يرخص أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى؛ والبيهقي 
فی السان .۲۹۸/٤‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاًء حج ۸۳ حدیث ۲۰۵ (۲۹/۱٤)؛‏ والبخاری» صوم ۹۸-(۴/١١۴)؛‏ والبيهقي في الست 
.TAA/L‏ 


٤. 


-٤‏ حدثنا پونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن أبن شهاب؛ عن سالم 
عن أبيه بمثل ذلك). 

۵- حدثنا محمد بن النعمان» قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأريسى Ji‏ 

a o aT 

E‏ مالك وابراهیم بن سعد عن آبن شهاب. لا کہا رواه 
عبدالله بن عیسی. ان اة کانت نض م أيام التشريق تطوعاء وكان عروة بصومها 
أيضا كذلك. 

-٦‏ حدثنا یزید بن سنان» قال حدثنا یحیی بن سعید» قال حدثنا هشام بن عروة» 
قال أخبرني أبي قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منىء وكان أبي يصومهاا". 

فاستحال بذلك أن تكون عائشة قد ثبت عندها ما رواه عبدالله بن عيسى في حدیث 
اي غوت الى ارد SS‏ الحشريى غق ع الت ون عي 

وأمختحال بذلك e‏ الت 
تطوعا. . وصومها إياها / تطوعا على ما في حديث هشام هذا . نما هو عندنا - والله أعلم 
غلى أنذالم يخضل بها تى الى - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهاً. 

وفي صيام ا م التشريق عن التمتع.. وعن الإحصا ر کلام کثیر لیس هذا موصعهة. 
ll‏ آاحکا م القرآن. 

واختلقوا د فيمن أفطر في رمضان أياماء > فوجب عليه قضاؤها فلم يقضها حتى دخل 
ر ا e‏ بين الشهرين بمكنه قضاء ء ما عليه من الصوم 

e E 
الشهر الأخر بعد خروج يوم الفطر عنه» ولا شيء عليه غير ذلك ونمن قال ذلك أبو حنيفةء‎ 
ا ا سليمان؛ عن أبيه» عن محمد عن أبي حتيفة» عن أبي‎ 


۰( أخرجه مالك في الموطاء حج ۸۳ ضمن حدیث ۲۵۵ (۲۹/۱٤)؛‏ والبخاری» صوم ٩۸‏ (۰/۲٠۲)؛‏ والبيهقي في الستن 
.AA/E‏ 


)۲( أخرجه البيهقي في الستن TAAL‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف ٩٤/٤‏ من طريق وكيع عن هشام. 


٩‏ ع س 


2/۱ 


۳ ب 


يوسف» وعن أبيه» عن محمد بذلك. 

وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الشهر الذى دخل عليه» ثم يقضي ما كان آفطره من 
الشهر الأول بعد ذلك وبعد خروج يوم القطر عنه» ويطعم عن کل يوم يقضيه مسکينا؛ 
ومن قال ذلك منهم مالك والشافعي» وقد روی هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة. 

۷ کا اند ی ایی قال کا پزید بی هارون: فن عرو یی میرن کن 
أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانين» فقال ابن عباس: استمر مرضك 
أم صححت فيما بينهما؟ قال: بل صححت فيما بينهماء قال: أكان هذا؟ قال: لاء قال: 
فدعه حتی یکون. 

فقام إلى أصحابه وأخبرهم فقالوا له: ارجع فأخبره أنه قد كان. 

فإما رجع هو وإما رجع غيره» فقال: إني مرضت رمضانين لم أصمهماء > قال: استمر 
بك مرضك أم صححت فيما بينهما ؟ قال: بل صححت فيما بينهماء قال أكان هذا؟ قال: 
نعم» قال: صم رمضانین وأطعم ستین مسکینا(). 

۸- حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال حدثنا شعبةء عن الحكم» 
عن ميمون / بن مهران» عن ابن عباس في رجل أدرکه رمضان وعلیه رمضان آخر قال: 
يصوم هذاء ويطعم عن ذلك کل یوم مسکینا ویقضیه'. 

دآ نک قال حدثتا روح» قال حدثنا ابن جریج» قال أخبرني عطاءء 
عن أبي هريرة ولم يسمع منه أنه قال في رجل مرض في شهر رمضان؛ ثم صح فلم يقضه 
عض أذرك هر ر ضاق ار ليصم الذى حضرء > ثم ليقض الأول ويطعم لكل يوم 
سک 9 

-A۹.‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا سهل ب بن کان قال دتتا ابو ران ن 
ا ا ق 
يصوم حتی یدرکه رمضان آخر قال: يصوم الذى حضر؛ ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة 
سک( 

۱- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» قال أخبرنا قيس 
عن عطاءء عن أبي هريرة قسال: يصسوم الآخسر» ثم يصمم الأول ويطعم عنه لكل يوم 
مسکیتا(٥).‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف حدیث ۷1۲۸ من طريق معمر عن جعقر بن برقان عن ميمون بن مهرأن نحوه. 
(۲) أخرجه البيهقي في السان .۲٠۳/٤‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث .۷1۲١‏ 

.٠٠۳/٤ أخرجه البيهقي في الستن‎ )٤( 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن ۲۳/٤‏ من طريق سعيد عن قيس بن سعد عن عطاء. 


~E Y— 


۴- حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» قال أخبرنا قتادة 
عن أبي الخليل» عن طاووس» عن أبي هريرة مثله(. 

۳- كتب إلى الحسن بن عبد الأعلى يحدثني عن عبدالرزاق بن همام» عن سفيان. 
عن أبي اسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة في رجل مرض في شهر رمضان فلم يقضه 
حتی ادرکه رمضان آخر قال: يصوم الأول ويطعم مع کل یوم مسکینا مدین"“ 

فهذا الحديث قد زاد على غيره ما رويناه عن أبي هريرة في مقدار ما يطعم كل 
مسکین. 

وکان بعضهم يقول: يصوم هذا الآخر ويطعم عن الأول ولا يقضيه. وقد روى هذا عن 
أپن عمر. 

٤‏ حدثنا أبو بكرة» قال حدثتا روح» قال حدثنا عبدالله بن عمر» عن نافع؛ عن 
أبن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتی أدرکه زمضان آخر قاڵ: يصوم الذى أدركهء 
ویطعم عن الأول کل یوم مدا من برء ولا قضاء عليه" 

۵- حدثنا روح بن الفرج» قال / حدثنا يوسق بن عدى» قال حدثنا عبيدة بن 
حميد» عن عبيد اللهء عن نافع؛ عن ابن عمر في الرجل يكون عليه رمضان؛ ثم یدرکه 
رمان اخ قال يصوم هذا ویطعم عن هذا کل یوم مسکین(). 

وکان بعضهم یقول: يصوم الثاني» ويكون عليه مكان الأول بدنة مقلدة. وقد روى هذا 
عن أبن عمر من وجه منقطع. 

٦ح‏ حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حمادء قال أخبرنا أيوب 
وحميد» عن أبي يزيد ا مدني أن رجلا احتضر فقال لأخيه: إِنٌ لله - عز وجل - علي ديناء 
الان غل ديا فاا دين الك قاف ي اق دن الاس ۰ 

إن علي رمضانين لم أصمهما. فسأل ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان. 

ثم سأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبدالرحمن؛ ما 
شأن البدن وشأن الصوم» أطعم عن أخيك ستين مسكيتا. 


)١(‏ أخرجه البيبهقي في السان ۲٠۳/4‏ من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن مجاهد عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف > حدیث ٠‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق. 

}¥{ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. > حدیث ۷1۲۳ من طريق معمر عن أيوب عن نافع حوه. والبيهقي في السان Tor/t‏ 
وقال: "وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذی لم يصح حتی أدرکه رمضان آخر يطعم ولا قضا ء عليه. 

(£) ما عثرت عليه. 


ا 


ANH 


ب٤‎ 


قال أیوب: وکانوا یرون آنه کأنه قد صح بینهما(١).‏ 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه: : فأما قول من قال: يجب عليه مكان الصوم بدنة 
مقلدة. فلا معنى لذلك عندنا من قوله» ولیس ما قاله من ذلك» ورواه عن ابن عمر بشابت 
عنه» لأن أبا يزيد ا مدني لم یسمع من ابن عمر» وقد روی عن ابن عمر خلافه من هو أثبت 
منه» وهو نافع في حديث عبيدة عن عبيد الله عن نافع الذي رويناه في هذا الأباب» وقد 
روی أيوب من هذا عن نافع شيا . 

۷-- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال عدا حمادء: قال ارتا آ برب 
عن نافع أن ابن عمر مرض في رمضان فلم يصح حتى أدركه رمضان» فصام الآخر وأطعم 
عن الأول". 

والقرآن یدل على غير ما رواه بو يزيد في حدیثه الذى ذكره عن ابن عمر» لأن الله - 
عز وجل - قال في کتابه: [فعدة من أيام أخر] ) ولم يخص بتلك الأيام الأخر ما قبل / شهر 
رمضان الجائي. أفنجعله ا ا ا و - صلی الله 
عل عليه وسلم - تدل على خلاف ذلك؟ لأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم = قد امن الذى 
افطر يوما من رمضان فيما روينا عنه في هذا الباب؛ أن يقضي يوما مکانه» ولم يقل له 
في شهر رمضان الذى بعده. فدلٌ ذلك على أنه قد أطلق له القضاء في كل الدهرء لا فيما 


نهى عن صومه من الأيام التي نهى عن صومها؛ > ولم يجعل حکم ال لصيام المقضي كحكم 


الصلوات المقضيات الفائتات» لأن من فاتته صلاة فوقتها الذى يصليها فيه إذا ذكرهاء 
ليس له أن يؤخرها عن ذلك إلى وقت آخر» لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ٠‏ ولأن من فاته صيام رمضان في عينه 
فوجب عليه قضاره »> كان في سعة من تأخير قضائه إلى ما قبل رمضان الذى يطرأً عليه. 

۸- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال آخبرني مالك عن يحیی بن سعيد» 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: 
إن كان ليكون علي الصيام من رمضان» فما أستطيح أن أقضيه حتى يدخل شعبان"'. 

وقد قال قائل: إنما كان تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان لتشاغل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عنها في شعبان بالصیام» لأنه کان يصومه کله کما: 

4- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله» عن 


)١(‏ ما عشثرت عليه. 

(۲) ما عغرت عليه أيضا. 

(۴) أخرجه مالك في الموطاً؛ صیام ۲۰ حدیث ۵٤‏ (۳۰۸/۱)؛ والبخاری؛ صوم ٤۰‏ (۲۳۹/۲)؛ ومسلم» صیام ٢۲؛‏ حدیث 
۵۱ (۸۰۲/۲)؛ وآیو دأودء حدیث 4۲۳۹۹ وأین مأجه. حدیث ۱۹۷۰؛ وعبدالرزاق فى المصنف. حدبت 1¥ ۷۹۷۷ 
من طريق أبن جريج» والثررى كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ والبيهقي قي الستن .٠٠۲/٤‏ 


AES 


يحيى بن كثير؛ عن أبي سلمة قال حدثعني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان لا يصوم من السنة أكثر من صيامه فى شعبانء فانه کان صومه 
کلے(). 


٠‏ ۰- حدثنا يونس» قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي» قال حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» قال حدثني أبو سلمة» قال حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكر مغله .٠/‏ 

۱- حدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس» قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود› 
قال حدثنا سفيان؛ عن منصور» عن سالم» عن أبي سلمةء عن أم سلمة قالت: ما رأيت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان٣)‏ 

۰۲ - وكما حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال حدثني عمي عبدالله بن وهب» 
قال حدثني فضيل بن عياض» عن لیث» عن نافع» عن ابن عمر قال: کان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - يقرن شعبان برمضان(؛). 

قال: وكانت عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان حتى تقضيه فيه لا شتغال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عنها بصومه إياه» ولعلها كانت تذهب الى التعابع في 
أ قضاء رمضان كمذهب على وأبن عمر الذى رويناء عنهما 


ي و س دي Che: sia‏ 

فلما كانت الصلوات لا يسقط فرضها بترك قضائها في الوقت الذى ينبغي قضاؤها 
فيه» كان كذلك الصيام الفائت لا يسقط فرضها بذهاب الوقت الذى ينبغي قضاؤه فيه. 
فهذه حجة من ذهب إلى أن دخول رمضان من السنة الثانية لا يسقط به وجوب القضاء عن 
الذى كان عليه قضاء أيام من الشهر الماضي. 

وأا الحجة على من أوجب مع القضاء الإطعام» فإنه لما كان قضاء الصلاة بعد 
التفريط فيها لا يجب معه غيره» كان الصيام الذى ذكرنا كذلك لا یجب عليه مع قضائه 
غيره لأن أمر الصلاة فيما ذکرنا اوكد من أمر الصيام» فإذا سقط عن قاضي الصلاة 
وجوب غيرها عليه مع قضائها؛ كان ذلك عن قاضي الصيام أسقط. 

ولا كان الصيام نائبا في قول هؤلاء بعد مضى رمضان الثاني من الأيام التي كانت 


)0 أخرجه البخارى؛ صوم ۲ (۲۴۶/۲)؛ ومسلم» صیام ۳٤‏ حدیث ۱۷۷ (۸۱۱/۲)؛ والنسائي صیام ۳۵ حدیث ۲۹۸۰ 
(٤/۵۱)؛‏ وابن خزيةء حدیت ۲۰۷۸؛ وألبيهقي في الستن /.1. 

(۲) ما عثرت عليه. 

)۳( أخرجه أبو داود» حدیث ۲۳۲۳١‏ عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن توية العنبرى عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة. 
والنسائي» صیام ۳۳ حديث ۲۱۷١‏ (£/١١٠)؛‏ والبيهقي في السن .۲٠۰/٤‏ 

)٤(‏ ما عغرت عليه. 


~0 


İ/ ۱¥ 


۵ /ب 


۹ 


بعده» كانت تلك الأيام التي هي من الأيا م التي كانت بعده» (كانت تلك الأيام الى هى 
من الأيا م الت )۲۱ قال الله - عز وجل -: [فعدة من أيام أخر] ولم یذکر E‏ - مع 
ذلك طعاما. 

ید عة ت ها د کنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في سقوط الإطعام / 
عن من عليه قضاء شهر رمضان الثاني الذى قد دخل عليه» وبعد أن كان أمكنه القضاء 
فيما بينهما. 

فإن قال قائل: إِنْ الصيام في هذه الآية الصلاةء لأن الصيام قد يصلح بالإطعام» 
والصلاة لاتصلح بغيرها. 

قيل: وما دليلك على أن الصيام يصلح بغيره من الإطعام؟ فإِن ذكر الكفارات التي 
تجب على المجامعين في شهر رمضان نهارا متعمدين لذلك؛ قيل: وهل يشبه هذا ما كنا 
فيه؟ إذ كانت الكفارة التي هي إطعام ستين مسكينا يجب لمكان الإفطار عن الصيام في 
اليوم الذى كان فيه الجماع من شهر رمضان» والذى يجب عندك على المفرط في قضاء 
رمضان إلى دخول رمضان آخر عليه» إا یجب عليه لمکان کل يوم إطعام مسکین واحد لا 
غير» وإن ذكر أنه يجب على الشيخ الذى لا يطيق الصوم في شهر رمضان إطعام مسكين 
عن کل يوم منه. 

قيل له: هذا كما ذكرت» وقد جعل هذا الطعاء الذى ذكرت بدلا من الصيام لا 
إصلاح الصيام. فلم نجد في الأشياء المتفق عليها شيشا يصلح به الصيام كما ذكرت 
فيعطف عليه هذا الموضع المختلف فيه. غير أنا نظرنا إلى ما روى عن ابن عباس وأبي 
هريرة في إيجابهما الإطعام على من وجب عليه قضا ء رمضان فلم يقضه حتی دخل عليه 
رمضان آخر» وقد أمكنه صومه مع القضاء الذى أوجبناه عليه في ذلك» فلم نره منصوصا 
في كتاب الله - عز وجل -» ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولا وجدناه 
يثبت بالقياس» فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطاء ونا قالاه توقيفا. فكان 
القول به حسنا عندناء ولم نجد عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
سواهما إسقاط الإطعام في هذاء فقلنا به» وخالفنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد في نفيهم 
وجوب الإطعام في ذلك. 

وهذا الذى ذكرناه من الاختلاف الذى وصفناء فهو فيمن ترك / قضاء رمضان وقد 
أمکنه قضاؤه حتى يدخل عليه رمضان آخر. فأما من ترك قضاء لعلة تبيح له ترك 
القضاء» فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك إطعام» وإنا عليه القضاء خاصة على 
مذهب ابن عباس وأبي هرير الذى رويناه عنهما. والله الموفق. 


)١(‏ هكذا في الأصل. لكنه من الملاحظ أن ما بين القوسين مكرر. 


E 


تأویل قوله تعالی: 
إوعلى الذين يطيقونه فدية] 


قال الله - عز وجل -: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)') وكان هذا من 
المعشابه المختلف في الراد به» وفي ثبوت حكمه وفي نسخه. 

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله - عز وجل -: [إفمن شهد منكم الشهر فليصمه). 
ورووا ذلك عن أبي سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۲ حدثنا علي بن عبدالرحمن» قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا بكر بن 
مضر عن عمرو بن الحأرث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أنه 
قال: : ما نرلت هذه الآية [وعلى الذين يطيقونه فدية طعا م مسکین) کان من أراد أن بفطر 
ويفتدى فعل حتى نزلت التي بعدها فنسختها). 

وقد روى هذا القول عن عامر الشعبي. 

“٤‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا مسلم ‏ بن ابرأهيم» قال حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا عبدالله بن شبرمة» عن الشعبي قال: نزلت هذه لآبة. [وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين) فكان الأغنياء يفطرون ويفتدون ولا يصومون؛ وصار الصوم على 
الفقراء فنسختها هذه الآية: [إشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقانء فمن شهد منکم الشهر فليصمه)". فوجب على الفقير والغني والناس 
احفخان: فسنت غه تلای؟. 

وقال بعضهم: لم یرد بهذه لآية إلا الشيخ الكبير والعجوز / الكبيرة المطيقان للصوم 
فرخص لهما في الإفطار تخفيفا عنهماء وجعل عليهما أن يطعما مكان ذلك الصوي الذى 


يفطرانه» وأن يجعلا في ذلك كمن سواهما نالات الصا > ورووا ذلك عن أبن 
عباس: 
باس : 


AEA 
(۸۰۲/۲)؛ وأبو‎ ۱٤۹ صوم ۳۹ (۲۳۸/۲), تفسیر ۲: ۲۵ (۱۵۵/۵)؛ ومسلم» صیام ۲۵ حدیث‎ TEE 
داود حدیث ۲۲۱۵؛ والنسائي؛ صیام ۱۲ حدیث ۲۳۱۹ (۱۹۰/۶)؛ وابن خزيمة» حدیث ۱۹۰۳ والبيهقي في الس‎ 

/. 
(۳) سورة NABEYN‏ 
)٤(‏ مأ عثرت عليه. 


SS 


۱۷٦‏ /ب 


7/۱۷۷ 


ھ. ۹- حدثا ابراهیم بن مرزوق؛ فال ا روح؛ کال دتا ابن بي عروبةء عن 


قتادة عن رة عن سعيد بن جبیر؛ عڻ آپڻ عباس قال: : کان رخض للشيخ الكبير 


والعجوز الك ة في ذلك وهما بطيقان الصومء أن يفطرا إن شا او ان تطعا غ کل 
یوم مسکینا ولا قضا ء عليهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية: [إفمن شهد منكم الشهر فليصمه). 

فغبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمرضع إذا خافتا أفطرتاء و أطعمتاء عن كل 
یوم مسکینا. 

٦‏ ۹- حدثنا OE EEE‏ عبدالوهاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عروةء عن سعیك عن أبن عباس مڅله. وزاد: ولا قضاء عليهما 
(, 

وكان بعضهم يقرؤها [إوعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) على معنى يطوقونه 
ولا يطيقونه. 

ا بن جعقر› E‏ 
(تطرقر 0 , 

۰۸ ۹- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح» قال حدثنا زکریا بن اسحاق» قال حدثنا 
عمرو بن دینار» عن عطاء أنه سمع ابن عباس بقول: [وعلى الذين يطوقونه فدية طعام 
مسکین) 

قال ابن عباس: ليست بنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يسعطيعان أن 
يصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا(. 

۹“ حدثنا E‏ ا 


قال: ا الكبير يطعم عنه نصف صاع لكل يوم(*. 


فكان معنى "يطوقونه" عند / هؤلاء الذين قرأوا هذه الآية كذلك يؤخذون بهء كما: 
۰ ۱- حدثنا أحمد بن الحسن؛ قال حدثنا عبدالوهاب بن عا ء؛ قال حدثنا عمران ين 


.۲٠۰/٤ والبيهقي في السنن‎ .٠١٠١/١ أخرجه الطبرى في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره 0/1 . 

(۴) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ١۷٠۷؛‏ والطبری في تفسیره ۱۳۸/۲؛ والبيهقي قي الستن ۲۷۲/۶. 

.۲۷٠/٤ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷0۷۷؛ والبيهقي في الستن‎ ؛)۱١١/١(‎ ۲٠:۲ أخرجه البخارى» تفسير‎ )٤( 
.۲۷١/٤ أخرجه عبدالرزاق قي المصنف» حديث ٤۷0۷؛ والبيهقي في السن‎ )١( 


~~ £ A- 


حدير» عن عكرمة قال: الذين يطوقونهء الذين يؤخذون بهء والذين يطيقونه يصومونها'). 

وقد رویت هذه القراءة عن ابن عباس كما ذکرناء وروی عنه في المراد بها ما وصفنا؛ 
وقد روى عنه أيضا خلاف هذه القراءة. 

۱ حدثتا فهد قال حدثنا محول بن ابراهیم» قال حدثنا اسرایئل بن یونس» عن 
سالم» عن سعيد بن جبير؛ عن أبن عباس في قوله: [وعلي الذين يطيقونه) قال: الذين 
يجشمونه ولا يطيقونه للحبلى والمريض والكبير وصاحب العطاس'. 

كان اأ بالطافة قى فا عند أبن عبان هر الطافة الى عه الهقة غلا د 
خی عر ن تید ن ابن بان الى واف رلح لن اطا الى هة ها . 

۲- حدثنا یزید بن سنان» قال حدثنا معاذ بن هشام؛ قال حدثنا أبى» عن قتادة؛ 
عن (زرةً) عن سعید بن جبير أن ابن عباس» كانت له جارية ترضع فجهدت فقال لها: 
أفطرى» فنك بنزلة [الذين يطيقونه)". 

ففي هذا الحديث ما يدل على أتها قد كانت تطيق الصوم بمشقة عليها وجهد لهاء فدل 
ذلك من قراءة ابن عباس على أنها على إثبات الطاقةء لا على نفيها. وعلى أن الطاقة 
المرادة في ذلك هي الطاقة التي معها المشقة والجهد, لا ما سواها من الطاقات اللاتي لا 
جهد معها ولا مشقة. 

وقد ثبت بهذه التأويلات اللاتي ذكرنا إيجاب صوم شهر رمضان في عين الشهر على 
الحاضرين البالغين المكلفين ا لمطيقين لصومه» وانتفى أن يكون لهم الرخصة في ترك صومه 
لفدية يفتدونها منهء لأن الذين ذهبوا الى أن الآية التي تلونا منسوخة كما قال سلمة بن 
الأكوع فيما روينا عنه من ذلك في هذا الكتاب» ذهبوا إلى أنه قد كان للناس جميعا 
الفدية من الصوم بالاطعام حتى نسخ الله - عز وجل - / ذلك با نسخه به ما قد ذكرناه 
في هذا الباب» ولأنْ الذين ذهبوا إلى أن الآية غير منسوخة قرأوها على التطويق. لا على 
الطاقة. جعلوا الطعام المذكور فيها على المطوقين غير المطيقين كما روينا عن عائشة في 
هذه القراءة عن ابن عباس في الموافقة لها على ذلك» وفي تأويله ذلك على ما تأوله عليه؛ 
ولأن الذين ذهبوا إلى الرواية الأخرى التي رويناها عن ابن عباس وقرأوها على إثبات 
الطاقةء جعلوا الطعام المذكور فيها بدلا من الصيام على المطيقين له-با لمشقة والجهد» لا ا 


(۱) أخرجه الطبری في تفسیره .٠۳۸/۲‏ 
(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۳۸/١‏ ولم يذكر "للحبلى والمريض وصاحب العطاس". 
)۴( أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ۷۵۹۷ من طریقی ابن التيمي عن أيه عن قتادة عن سعد بن جبير عن ابن عياس. 


- £4 


۷/ب 


1/۱۷۸ 


سواهماء وجعلوا من لا مشقة عليه في الصوم» ولا جهد عليه فيه من الداخلين في قوله: 
[إفمن شهد منكم الشهر فليصمه]. فقد عاد صوم شهر رمضان في عين الشهر فرضا على 
المطيقين للصوم بلا مشقةء ولا اجتهاد من الحاضرين المطيقين. 

وفي الآية ما دل على أنها ليست بمنسوخة» وهو قوله - عز وجل -: إكتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)). فأخبر - عز وجل - أن الصيام 
مکتوب علینا کما کان مکتوبا على من كان قبلنا ممن كان يكتب عليه الإطعام عن 
الصيام؛ وهو يقدر على الصيام. وقد روى في ذلك ما: 

۳-حدئنا علي بن عبدالرحمن» قال حدثنا عفان» قال حدثنا أبان العطار» قال 
حدثنا قتادة» عن الحسن» عن دعفل بن حنظلة أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان في 
الإنجيل» فكانوا يصومون شهراء ثم مرض ملك من ملوكهم؛ فجعل عليه» إن هو برأًء أن 
يزيد فيه عشرة أيام. فبرا. فزاد عشرة أيام. فكانوا يصومون أربعين يوما. 

فهلك ذلك الملك وجاء ملك آخر فاشتكى فاه فجعل عليه» إن هو برأ أن يزيد فيه 
سبعة أيام. فبرأً فزاد سبعة أيام 

ثم إن ذلك الملك هلك وجاء ملك آخر فقال: ما ينصفون هذه الأيام. كملوها خمسين؛ 
واجعلوها في حین لا حر ولا قر"). 

قال أحمد: : أفلا ترون أن الصوم الذى / كان كتب عليهم لم يكن لهم أن يبدلوه 
بطعام» ولا ا سواه. ا ا 
ا 

فان أفطرت حبلی» آو مرضع في موضع الرخصة لهما في الإفطارء ثم أطاقتا الصوم 
بعد ذلك؛ فان أهل العلم اختلفرا في ذلك فقالت طائفة ثفة منهم: عليهما الإطعام المذكور في 
الآيةء ولا قضاء #غايهما فيما افطرتاة وقد روئ ذلك عن آبن عاش وان عمر. 

٤4‏ حدثنا أحمد ين الحسن» قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء. قال حدثنا ابن أبي 
E‏ جبیر أن ابن عباس قال لام ولد له حامل أو 
مرضع: ات مرل لين ١‏ رتد عارك آن طن مکان کر ين مارلا فخا : 
عليائ"؟ . 


(۲) ما عثرت عليه. 
(۳) .خرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷0٦۷‏ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن أبن عياس. 
والطبری في تفسیره ۱۳۹/۲. n‏ 


E: 


ا 


۵-حدثنا أحمد بن الحسن» قال حدثنا عبدالوهاب» قال أخبرني ابن أبي عروبةء 
عن علي بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر مثل قول ابن عباس هذا ). 

فهکذا هذان الحديشان من حديث ابن أبي عروبة فيما تقدم من هذا الباب حديث يزيد 
بن سٽان» عن معاذ بن هشام»؛ » عن بيه عن قتادة» ر عزرک» عن سعید» عن ابن عباس 
اا کات لاجا ترضع فجهدت فقال لها: أفطرى فانك بنرلة "الذين يطيقونه" على 
إثبات الطاقة٠.‏ 

فهذا خلا ما روى سعيد عن قعادة عنإعزرة) لأن سعيدا رواه على ني الطاقة 
بوذا ام غل آیاھا کیا فان کے ال ناما ن راء کا وکنا عر م 
فعلى قراءة من قرأ [إوعلى الذين يطوقونه) أي: يطوقونه ولا يطيقونهء 

وأما من رواه كما ذكرناه عن هشام فعلى قراءة [وعلى الذين يطيقونه) أي: بطيقونه 
بممشقة وجهد. 

والقراءتان جميعا قد رويناهما عن ابن عباس - والله أعلم بالصحيح - فيما اختلف 
فيه سعید وهشام ما رويناه عنهما. والأشبه ذهب ابن عباس في هڌا هو مأ رواه سعيد. 
Nats HIE MER Sy RADA SAS‏ 

۹- حدثناء قال حدثنا روح» قال حدثنا شبل» عن / ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
وعطاء» عن ابن عباس [وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) واحد» فمن تطوع خيرا 
فزاد مسکینا آخر فهو خير له» و أن تصوموا خير لكم لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق 
الصوم؛ أو للمريض الذى لا يعلم أنه لا يشفي"'. 

اثلا تری ان این عباس قد خير قى هذا الحديث أن المرخص له في الإطعام» وترك 
الصيام هو الذى لا ترجى له القوة على الصيام في المستأنف. 

فأما من كان ترجى له القوة على الصيام في المستأنف» فإنه لم يكن عنده كذلك 
والمرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت فهي ممن لم تؤنس لها من القدرة على القضاء في 
المستأنف» فهي ممن لا تؤمر بالاطعام الذى يكون بدلا من الصيام حتى يسقط عنها قفرض 
الصيام. 


ونما يدل على صحته ما ذكرنا عن سعيد ما خالفه فيه هشام أن أحمد بن الحسن: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷١١١‏ من طريق معمر عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وألطبرى في تفسيره 
۷/۲ 


(۲) انظر: حدیٹث .٩۱۲‏ 
(۳) أخرجه الطبری في تفسیره ۱۳۸/۲ .٠٤١‏ 


س 
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۷- قد حدثنا قال حدثنا أسباط بن محمد الهرسي» قال حدثنا عبداللك» عن 
عطاء وسعيد بن جبير في قول الله - عز وجل = [إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

فهذا سعيد إنغا قصد بالطاقة في ذلك الطاقة التي معها المشقة والجهد اللذان يجب لن 
بهء لأنه حكم العجز. وذكر ذلك في الشيخ الكبير الذى لا ترجى له طاقة في المستأنف 
على الصيام. فدل ذلك إنما رواه عن ابن عباس كذلك أيضا . 

وقد روی عن ابن عباس من طریق أبن جبیر ما یدل على ما رواه سعيد بن أبي عروية. 

۸- حدثنا ابراهیم بن سعد قال حدثنا ادریس بن یحیی» عن بکر بن رمضانء قال 
حدثنا عمر بن الحارث» عن بكير بن الأشج أن كريبا حدثه أن ابن عباس قال: يفتدى الكبير 
إذا لم يكن يطيق الصيام بذلك"'. 

كذلك أن الكبير الذى لا يطيق الصيام قد دخل عند ابن عباس فى المأمورين بالإطعام 
فى هذه الأآية مايثبته المقتدين لمذهب أبن عباس فيما اختلف فيه / سعيد وهشام عن قتادة 


ما رواه سعید عنهء لا ما رواه هشام» وقد روى عن أنس وقيس بن السائب صاحبى رسول . 


الله - صلى الله عليه وسلم - أنهما افتديا بالإطعام من الصوم لما ضعفا عنه كما : 

۹- حدئثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا معاذ بن هشام» قال حدثنا أبي» عن قتادةء 
عن أنس أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا(". 

٠‏ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدلنا سعيد بن عامر السبيعي» عن شعبة» عن 
قتادة» عن النضر بن أنس: أن أنسا كان يطعم كل يوم مسكينا حين ضعف عن الصوء(. 

-١‏ حدثنا أبو أمية» قال حدثنا ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن قيس بن السائب 
قال: کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لي شریکا فخير شريك لا بماری ینظر ولا 
یداری» وکان قيس قد کبر» فکان يطعم عن نفسه لکل انسان في شهر رمضان في کل يوم 
مدين» فأطعموا عني صاعا(). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف . حديث ۷0۷۹ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير. 

(۲) ما عشرت علیه. 

(۳) أخرجه البيهقي في السثن .۲۷/٤‏ 

1 ما عثرت عليه.‎ )٤( 

(۵) أخرجه اہن ماجه» حدیث ۲۲۰۸؛ وأحمد بن حتبل فى المسند ٤۲٥/۳‏ كلاهما عن طريق عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان 
عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب بغير هذا اللفظ؛ ولم يذكرا أيضا: "وكان قيس ... الغ" 


YY 


فال و خف خت ال بدارى يعني الكلام المذموم يقال: انداری علي اذا أغلظ لهء 
وقیس مولی مجاهد . 

فدل ما ذكرنا فيما تقد أن الإطعام المذكور في الآية التي تلونا ثابت حكمه غير 
منسوخ. وأنه أريد به العاجزون عن الصوم الذين لا يرجى لهم عليه طاقة في المستأنف كما 
کنا 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يجعل تأويل هذه الآية على ما ذكرتم» ويجعل فرض 
الصيام قد لحق من لا St LC ms a‏ 
حال» حتی مات أنه عن قد زال فرضها عنه؟ 

قيل له: الصلاة في هذا لا تشبه الصيام» لأن الصلاة لم يجعل لها بدل سواها فيرجع 
من عجز عنها الى ذلك البدل عنها » والصوم فقد جعل له بدل وهو الإطعام؛ کان من عجز 
الصوم» فلم يقدر عليه رجع إلى بدله الذى يقدر عليه وهو الإطعام. وهكذا كان أبو حنيفة و 
أبو يوسف / ومحمد رحمهم الله يقولون في الشيخ الكبير العاجز عن الصوم؛ لا يرجى له 
عليه قوة في المستأنف: أنه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو سويق أو 
و أو صاعا من تر أو شعير فيما حدثنا سليمانء عن أبيه عن محمد؛ عن أبي حنيفة؛ 
وای رسف وعن أب ن مهد ن و اة غا ذکرناه عنهم. 

وقد خالفهم في ذلك مخالفون. منهم مالك رحمه الله كما: 

ا پر فال دتا ابن وهب آن الگا آخره آنه پلغه آن آنا کبر ت 
کان لا يقدر على الصيام» وکان يفتدى 

قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا على الناس» وأحب إلى أن يفعله من قوى عليه» فمن 
افتدى فإغا يطعم كل يوم مدا مد النبي - صلى الله عليه وسلم -(. 

فأما الثورى والشافعي فكان قولهما في ذلك كقول أبي حنيفة. 

۳- كما حدثنا أبو غسان» عن أبي النضر» عن الأشجعي» قال سفيان: الشيخ 
الكبير إذا لم يطق الصياء أطعم عن نفسه"'. 

وکما حکی لنا المزني عن الشاأفعي في مختصره قوله قال: والشيخ الكبير الذى لا 


(1) أخرجه مالك في الموطأًء صیام ۱۹ حدیث .)۳١۷/١( ۵٩۱‏ 
(۲) ما عثرت عليه. 
)( أنظر : مختصر الزني؛ ص ۵۸ء (طبعة دار المعرفة, بیروت) . 


ا 


۹ب 


NA. 


وهو القول الذى حكيناه عن أبي حنيفة والثورى» ومن ذكرناه معهما. فأحب القولين 
اللذين ذكرناهما في هذا المعنى إلينا اذا كانوا جمسيعا قد أمروا بالإطعام في ذلك إما 
إيجابا و إما استحباباء ولم يجعلوا ذلك كالصلاة التي يلحق العجز عنهاء فلم يأمروا 
مكانها ببدل سواها إيجابا ولا استحباباء وعاد با ذكرنا حكم الصيام المعجوز عنه الذى 
یقدرالعاجز عنه الى مأ يحج به غيره عنه. 

قد سألت امرأة من خثعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي شيخ 
كبير وقد أدركت فريضة الله - عز وجل - في الحج» افيجزئ أن أحج عنه؟ 

قال: "حجي عن أبيك'. 

هكذا في حديث ابن الزبير. وفي حديث علي بن أبي طالب:/ أن رجلا من خثعم سل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ان أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل» والحج عليه مكتوب أفأحج عنه؟ قال: نعم» فاحجج عنه. 

وسنذكر ذلك بأسانيده» وما فيه سوى هذين الحديثين في موضعه من كتاب المناسك 
من كتاب أحكام القرآن إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خوطب بأن الحج مكتوب علي عاجز يديه 
عنه. فلم ینکر ذلك علی من خاطبه به إذا کان من سنته - صلی الله عليه وسلم - الحج 
عن العاجزء وكذلك الصيام لما كان من السنة الإطعام عن العأجز عنهء لم يكن القرض فيه 
ساقطا عن العاجز عنه إذا كانء وإن عجز عنهء قادرا عن البدل منه وهو الإطعام. 

فما المريض الذى يعجز عن الصوم للمرض الذى قد نزل به فيكون كذلك حتى يموت؛ 
فإن ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: قد مات هذا الرجلء ولا فرض عليه في 
هذا الصوم» واه لو کان اوی قبل وفاته بالإطعام عن صوم» إن كان لوجب عليه في 
حياته» لم يجب أن يطعم عنهء لأنه مات ولا فرض عليه» وقد حدثنا بذلك من قولهم 
سليمان عن ابيه عن محمد. 

وقد خولفوا في ذلك فقيل: الصوم قد کان واجبا عليه وکان معذورا في ترکه؛ وکان 
البدل منه وهو الإطعام جاريا مكانه» فوجب عليه أن يطعمه في حياته» ووجب أن يطعم عنه 
بعد وفاته من ترکته إن کان قد کان أوصى أن يطعم عن صوم إن كان واجبا عليه يوم 
یتوفی. 

وقد اختلف المتقدمون من أهل العلم في هذاء فروى عنهم في ذلك ما: 


A 


-٤‏ حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» قال حدثنا همام؛ 
عن قتادة» عن الحسن وعكرمة أنّهما سثلا عن رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح؛ 
قالا: مات في رخصة الله - عز وجل -» فليس عليه / شي . 

٥‏ حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حمادء قال أخبرنا قتادة. 
عن ابن المسيب في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح 

قال: يطعم عنه لکل یوم مسکینا). 

-٦‏ حدئنا محمد قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» عن الحجاج» عن ابراهيم 
قال: إذا صح ثم مات يطعم عنه بقدر ما صع"'). 

۷- حدثنا محمد قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» عن هشام» عن الحسن 
ومحمد أنهما قالا: لیس عليه شي ء۶٠‏ 

۸- حدثنا محمد قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد» عن ابراهیم في رجل مرض 
رمضان حتی مات ولم يصح 

قال: لیس عليه شي ء٥0‏ 

وا اختلفوا في ذلك» و EA ET‏ يخ الكبير الذى لا يطيق الصيام ولا ترجى له الطاقة 
E a‏ 
واستحبابا على ما ذكرناه من الاختلاق في ذلك فيما تقدم في هذا الباب. كان المريض 
الذى ذكرنا كذلك أيضاء وكان ما تقادى به العجز عن الصيام حتى توفى بهذه المنزلة . 

و أما الحامل والمرضع فلا معنى لإطعامهما عن أنفسهما ما كانتا ترجى لهما الطاقة 
على الصيام في المستأنف» وهما كمن قال الله - عز وجل -: [فمن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر). 

وقد ذكرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بينهما وبين المسافر فيما 
وضعه الله - عز وجل - بالسفر من الصيام كما: 


۹ ۹۲- حدثا نصر بن مرزوق؛ ویحیی بن عشمان؛ قألا حدثنا نمیم قال حدثنا ابن 


)١(‏ ما عثرت عليه. 

(۲) ما عثرت عليه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ۷٩۳١‏ من طريق الثورى عن حماد عن ايراهيم. 
)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۳۲ من طريق هشام عن الحسن. 

3 اخرجه عبدالرزاق في الأصنف. حدیث ۷1۳۱ من طريق الثرری عن حماد عن ابرآهیم. 
)١(‏ سورة البقرةء من الآبة: ۱۸4. 


£ 0= 
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المبارك. قال أخبرنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن رجل قال: أتيت النبي - صلى الله 

عليه وسلم - لحاجة فإذا هو يتغدى فقال: هلم إلى الغداء فقلت: إتى صائم فقال: "هلم 
أخبرك عن الصوم: إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم» ورخص 
للحبلى والمرضع(. 

-٠‏ حدثنا نصر ويحيى» قالا حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن 
عيينة» عن أيوب» / قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشيرء عن عمه؛ حدیثا ثم 
لقيناه يوما فقال له أبو قلابة حدثه يعني أيوب فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل 
له» فانتهى إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بأكل أو يطعم فقال "ادن فكلء ا 
ادن فأطعر" قال: إتى صائم؛ قال: "ادن » فلأخبرك أ لأخدتك: : إن الله - عز وجل > وضع 
عن المساقر شطر الصلاة والصيام» وعن الحامل أو المرضء"١)‏ 

- حدثنا نصر ويحيی» قالا: حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك. قال أخبرنا 
محمد بن مسلم» عن عبدالله بن سوادة» عن أنس من بني عبدالله بن كعب بن مالك قال: 
أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فانتهيت الى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال لي: ادن فأصب من طعامنا فقلت: إِنّي صائم فقال: بل أحدثك عن 
الصلاة والصوم أو والصيام: إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة أو قال 
شطر الصلاة» ووضع الصوم أو الصيام عن المسافرء وعن الحبلى» أو المرضع. 

والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا أو أحدهما فيالهف 
نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 

أفلا ترى أنهما موضوع عنهما الصيام» كما هو موضوع عن المسافر» وكان المسافر 
موضوع عنه الصيام في عين الشهر إلى بدل منهء وهو الصيام في غير الشهرء لا إلى بدل 
منه سوى الصيام ما كان قادرا على الصيام» وكذلك الحبلى والمرضع المقرونتان معه في 
الحديث» وضع عنهما الصوم في عين الشهر إلى بدل منهء وهو الصوم في غير( / الشهرء 


قضاء عن الشهر» لا إلى بدل من الصوم سواه. 


هذا هر القياس عندنا فى هذا الباب والله أعلم . 
هو الفياس في 0 


(1) أخرجه النسائيء صیام ۵۱ حدیث ۲۲۷۷ )۱۸۱/٤(‏ وأحمد بن حنبل قي المستد ٥‏ والبيهقي في الستن .۲۳۹/٤‏ 
(Y}‏ أخرجه النسائيء > صیام ۵۱ حدیث ۲۲۷۵ .)۱۸۰/٤(‏ 

(۳) اُخرجه آبو داود» حدیث ۲٤۰۸‏ ؛ والبيهقي في الستن .۲۳٠/٤‏ 

)٤(‏ في الأصل "عين" لكن المعنى يستقيم بكلمة "غير" كما أتبعنا. 


کا ت 


وقد اختلف أهل العلم فيمن توفي وعليه صوم» هل يصام عنه كما يحج عن من توفي 
وعليه حج؟ فقال أكثرهم: لا يصام عنه كما لا يصلى عنهء ومن قال ذلك منهم أبو حنيفةء 
ومالك وأبو يوسف» ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم. / 

وقال بعضهم: بل يصام عنه کما يحج عنه» وقد رويت في ذلك روایات فمنها ما: 

۳-حدثنا فهد» قال حدثنا أصبغ بن الفرج» قال حدثني ابن وهب» قال حدثني 
عمرو بن الحارث» عن عبدالله بن أبي جعفر بن الزبير؛ عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه 
ولیه"( 

ومنها ما: 

۴-حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسد. قال حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنا 
عبدالله بن أبي جعفر» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله 
غلبه وسلا كما دکرنا). ۰ 
وقد روی عنها في فتیاها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف 
ذلك. ) 

-٤‏ حدثنا أبو بكرء قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل وروح بن عبادةء قالا حدثنا 
الثورى؛ عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن مولاه لبني عصيفة قالت: سألت - 
تريد عائشة - عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر فقالت: أطعموا عنها. 

واللفظ لروح١)‏ 

-٥‏ حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا يوسف بن عدى» قال حدثنا عبيدة بن حمید»› 
عن عبدالعزيز» عن عمرة ابنة عبدالرحمن» قالت: سألت عائشة فقلت لها: إن أمي توفيت 
وعليها رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم 
مسكينا خير من صيامك عنها(. 


(۱) أُخرجه البخاری؛ صوم )۲١۰/۲( ٤١‏ ؛ ومسلم صیام ۲۷ حدیث ۱۵۳ (۸۰۳/۲)؛ و أبو داود» حدیث ۲٤۰۰‏ 
١‏ قال أبو داود: هذا فى النذرء وهو قول أحمد بن حنبل؛ والبيهقى فى الستن /٤‏ ٠٠٠؛‏ و أحمد بن حنبل فى ألمسند 
۰1/٦‏ 1 1 

(۲) أخرجه ابن خزيةء حدیث ۲٠١؛‏ والبيهقي في الستن ۲٠۵/٤‏ عن طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ و 
أحمد بن حنبل فى المسند .14/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السان ۲۷/٤‏ ولم يذكر سثده. 

٠١۷/۹ وانظر أيضا: إِعلاء الستن‎ .۲٠۷/۶ أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (في ذيل الستن الكبرى للبيهقي)‎ )٤( 
تقلا عن الجوهر النقي.‎ 
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فهذه عائشة قد أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يصام عن الموتىء 
وخالفت في ذلك ما رواه عنها عروة بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فعقلنا بذلك إتها لم تترك ما قد علمته من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا 
إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذى علمته منه. 

وبعا روى في ذلك أن عمران بن موسى الطائي: ٠‏ 

اقل ا سا مان ن خرب ارات قال عدا خاد ن مل غو 

RNG EES aE aS 
عاها هة او مرا ات يل أو تمي قات‎ ١ إن الت ورول ان‎ 
أختها أو بعض قرابها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يصام عنها.‎ 

۷- وأنٌ أا بكرة حدثناء قال حدثنا روح بن عبادةء قال حدثنا شعبة» أراه قال 
حدثنا سليمان» قال حدثنا مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت أن تصوم شهراء فماتت قبل أن تصوم. فأتت أختها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمرها أن تصوم عنها". 

۸- وأن يحیى بن عغمان حدثنا قال» حدثنا بكر بن خلف» قال حدئنا المعتمر بن 
سليمان» قال: قرأت على فضيل» عن أبي جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس أن امرأة أتت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوماء 
فقال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم» فقال: اقضوه عنها أو 
اقضى عنها(). 

فقد روی هذا عن ابن عباس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كما ذکرنا › 
وقد روی في فتياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك. 

۹- حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا سوار بن محمد العنبری» قال حدثنا يزيد 
بن زريع» قال حدثنا حجاج الأحول. قال حدثنا أيوب بن موسى» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد 
من حنطة(). 


)١(‏ زيادة من سان أبي داود. 

(۲) أخرجه أبو داود» حدیث ۳۳۰۸ من طريق عمرو بن عون عن هشيم عن أبي؛ بشر؛ والبيهقي في الستن .۲0٦/ ٤‏ 
(۳) أخرجه البخاری. صوم ٤۲‏ (۲۶۰/۲)؛ و أبو داود» حديث ١٠٠؛‏ والبيهقي في الستن ۲٠۵/٤‏ . 

.۲٠۹/۶ والبيهقي في السثن‎ .)۲١١/۲( ٤۲ أخرجه البخاری» صوم‎ )٤( 

.۲٠۷/٤ أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (في ذيل السان الكبرى للبيهقي)‎ )٠( 


~E YA— 


O a TT 
م رل دات زعت سج ردان ار یا ا قال: ا‎ 


فهذا إبن. عباس قد أفتی بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن لا يصام ع 


الموتى. وخالف في ذلك ما رواه / عنه سعيد بن جبير وعكرمة عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم عقن و اک ا 


-١‏ حدثنا yS‏ روح؛ e‏ زگریاء بن انسخاق؛ فال دتا 
عمرو بن دینار» قال: سال رجل ابن عمر عن رجل مات وعليه صوم. فقال ابن عمر: لا 
تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنھ(). 

۳ - حدثنا اپو بكرة› قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي المقرئ» قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن أبي المهزم أنه حذثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من مات وعليه 
حج أو صوم فليقض عنه وليو( 

فما ا ا ف ا وجو الا اا اد شی فال فو الد 
يرويه فيه عن عائشة و ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وعلمنا نسخه 
فرجعا إليه» ولم يعلمه أبو هريرةء فثبت على الأمر الأول. 

ولا کان قد ثہت ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للاطعام على من عجز عن 
الصيام؛ لا الصيام عنه ثبت أن عدم الصيا م بالموت يكون فيه الإطعام» لا قضاء الصيام. 

فأما من مات وعليه الإطعام الذى ذکرنا عن الصيام» ولم يوص بذلك حتى مات» 
وترك مالا فيه وفاء. يا عليه من ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقالت طائفة 
مم : قد صارت ترکته میراثا لورثته» ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيثا . وإن کان 
أوصى بذلك في حیاته کان ما آوصی به منه في ثلث ترکته غير مبداً على ما سواه من 
وصايا إن كانت له سوى ذلك. ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وأيو يوسف ومحمد رحمصهم 
الله./ 


اا ا i RR‏ و والبيهقي في الستن 
٤‏ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم وجويرية بن أسماء ء عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه بهذا المعثى. 
(۳) ما عشرتٹ عليه. 


ا 
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وطائفة منهم تقول: إن كان لم يوص بذلك فقد بطلء ا اغ وردان ت 
عنه من ترکته» وان كان أوصى بذلك کان من ثلث ترکته مبدأً على وصایاء إن کانت له 
شرا وشذاء قول مالافه وغب واحد من أهل المدة. 

وطائفة تقول: هو دين في ترکته» يخرج من راس ماله كسائر الديون التي تون على 
ا لموتى ما سوى ذلك» وحن قال ذلك الشافعي. 

وقد روى عن المتقدمين في هذا اختلاف فيما روى في ذلك ما: 

۴ دا ی یک فال حا اپو اتس قرش ین اف عن اشح حن الحسن 
في الرجل يوصى أن عليه حجة الاسلام؛ » أو عليه زكاة قال الحسن نقول: E‏ 
المال» أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه عليها'. 

٤-حدثنا‏ محمد بن خزفة» قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد 
الأعلم» عن الحسن مثله"'. 
دا او ارد کال دا ها کن الاعله عن 

الحسن قال: هو من جميع ا لمال يعنى الحج؛ 

قال: والرکاة کذللى". 
- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا الحجاج» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال 
أخبرني قيس» عن عطاء في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة 

قال: يحج عنه من جميع المال» والزكاة مشل ذلك١'.‏ 

۷-حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا حماد» عن قيس» عن عطاء 
في الرجل يموت وعليه الحجة والنذر أنه قال: هو من جميع المال(). 

۸دا ایو :گر قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا شعبة» عن حماد» عن 
ابراهيم في الرجل يوت وعليه الحج والنذر 

قال: لا يقضي عنه إل أن يوصى به. فإن أوصى به فمن الشلث. 


(1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۱١١۸١‏ من طريق هشام عن الحسن نحوه ولفظه: "عن الحسن في الرجل يوصى 
بشيء e‏ قال: Ss‏ 


ناک ا 


)٤(‏ ما عثرت عأيه. 
(4) ما عثرت عليه. 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حديث )۱۷۷/١١( ۱١۰۸۷١‏ من طريق جرير عن مغيرة عن حماد عن أبراهيم. 


E 


۹ - نا بو بکرة؛ قال حدثتا بو داود» قال حدثتا حمادء عن حماد وداود 
والليثي وحميد أنهم قالوا: هو من الثلث١.‏ 

ولا اختلفوا فما ذكرنا نظرنا فيما اختلفوا / فيه منه. فأما من قال: "إلّه لا يجب 
في مال الميت إلا أن يوضى بة فيكون في ثلقه مبدأً على ساتر وصاياه" فلا معتى لقوله 
عندنا. لأنه كان في ماله واجبا كان واجبا فيه أوصى به أولم يوص به وكان واجبا في 
جمیعه» لا في ثلثه کما تجب الدیون سواه » وان کان غير واجب في ماله حتی یوصی به 
کان في ثلث تركته كسائر وصاياه » فانتفي بذلك هذا القول. وثبت أحد القولين الآخرين. 

وكان من حجة من جعله من جميع المالء وجعله دينا ی ا و 
ان رشرل الله - صلی الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن الحج عن أبيه: "أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عند" أكان للف زح“ ؟ وسنذكر ذلك في موضعه من کتاب 
المناسك إن اء الله تعالى: 

فجعله رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کالدین» فلا شيء اشبه بشيء من سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما بالآخر. 

فكان من الحجة عليه للآخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شبهه 
بالدین کما ذکر» ولم يقل إته دین. وفي تشبیهه ایاه بالدین ما یدل على أنه غير دين لا 
يشبه الشيء LEE EGS OS‏ کما قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - لعمر لما قال له: أتيت اليوم أمرا عظيماء ٠‏ قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال 
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو قضمضت اء وأنت صائم أكان به 
بأس؟ فقال لا » قال: ففيم؟. 

وكما قال للأعرابي الذى أنكر ولده لما جائت به امرأته أسود: "هل لك من إبل؟ فقال: 
نعم فقال: فما ألوانها؟ فقال: كذا. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاءء قال: 
من أين ترى ذلك جا ءها؟ فقال: من عرق تزعها. فقال: ولعل هذا من عرق نزعه. 

وکان تشبيهه - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرنا إنغا هو تشبيهه شيئا / بخلافه غا 
يشبهه الأشياء بنفسهء وكذلك تشبيهه الحج بالدين دليل على أن الحج غير دين» ولكنه 
فرض لله - عز وجل - في الأبدان كالديون المفروضة في الأموالء فأعلمه أن قضاء الحق 
الذى لله - عر وجل - على أبيه في بدنه كقضائه للحق الذى عليه في ماله. 

وما كان الرجل الذى عليه الديون لأناس شتى مأخوذا بهاء مصروفا ماله فيهاء وكان 


(۱) ما عثرت علیه. 


غ 


۳ /ب 


NAE 


٤‏ ب 


من خوضهم في ديون عليه» ولم يحج حجة الاسلام» فوجب أن يخاض بين غرمائه في ماله 
لم يخاض بين الحجة وبينهم فيه» دل ذلك على أن الحجة ليست يموجبه دينا على من هي 
عليه كديون الآدميين» وكذلك ما سواها من حقوق الله - عز وجل -» ومن كفارات الأمانء 
وأسباب الصيام» وجزاء الصيد ودماء التمتع والقران. 


وقد اختلف أهل العلم في القدار الذى يطعم عن الصيام الذى كان على المفطرين في 
شهر رمضان ممن لم يقضه حتى توفي› وأقضي بقضائه بعد وفاته عن المؤيس لهم من 
الطاقة على الصيام لاكاش قال ذلا يجاب رفن فال ابا وف كنا ولك 
وما قاله کل واحد فیما تقدم من کتابناء فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا. غير أنا لم نكن 
ذكرنا في ذلك الأولى ما قالوه في المقدار الذى يظعم عنه. فاحتجنا إلى ذكره هاهنا. 
فوجدنا الله - عر وجل - قد ذكر الإطعام في غير موضع من كتابه» فمن ذلك ما ذكره 
في کفارات الأيان بقوله - عز وجل -: [فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم) الآية. 

فكان أهل العلم في مقدار ذلك الإطعام مختلفين» فطائفة منهم تجعله من الحنطة 
مدين مد التبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وتجعله من التمر والشعير مثل ضعف ذلك وهو 
أربعة أمداد. ويروون ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب . 

وطائفة منهم تجعله مدا بد النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويروون ذلك عن عبدالله 
بن عمرء وزيد بن ثابت. / فلم يكن في هذا دليل في مقدار الإطعام عن الصيام الذي 
ذكرنا. ومنها الإطعام عن الظهار لمن لم يجد رقبةء ولم يستطع صوم شهرين متتابعين بقوله 
ا 

فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم عن ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم 
عن كفارة الأيان. فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذى ذكرنا. 

ومنها الإطعام في جزاء الصيد بقوله - عز وجل - [فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين)"). فكان أهل العلم 
مختلفين في مقدار ما يطعم كل مسكين منهم من ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم کل 
مسكبن في كفارات الأيان» وفي كفارات الظهارء فلم يكن في ذلك دليل على مقدار 
الإطعام عن الصيام الذى ذكرناه. 


.۸۹ سورة المائدةء من الآية:‎ )١( 
٤ سورة المجادلةء من الآية:‎ )١( 
۵ سورة المائد من الآية:‎ )۳( 


= 


ومنها الإطعام في الحلق في الاحرام من المرض» ومن الأذى بقوله: [فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). 

فكان أهل العلم مجمعين في هذا على أنه مدان» وبذلك أمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كعب بن عجرة ها أذاه هوام رأسه» و أثزل الله - عز وجل - هذه الآية فأمره أن 
يحلق رأسه ويذيح شاةء أو يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين كل مسيكن مدين'. 

فكان هذا مقدار من الطعام» متفقا عليه غير حرف واحد منه» وهو أن حديث كعب 
هذا يقول فيه عيدالله بن معقل عن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "مدين من 


8 


ويقول فيه أبو قلابة عن ابن أبي ليلى» عن كعب» عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
مدق ن 5 

ويقول فيه الشعبي عن كعب» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحدثه يزيد 
بن ذريع» عن دأود بن أبي هند» عن الشعبي "مدين من گر غير أن حماد بن سلمة قد 
رواه عن داود» عن الشعبي» عن / عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب عن النبي - صلى 


E | 
ا‎ 


الغا 


فعاد الاختلاف في هذا عن كعب» ولم جد في شيء من الاءطمام عن غير حلق للرأس 
في الإحرام من مرض أو من أذى "مدين من تمر" أصلا إنا وجدنا فيه "مدا من تمر" في 
كفارات الأيان وفيما سواها في قول وأربعة أصلاء ومن التمر في قول آخرين. 

فلما كان ذلك كذلك لم نجعل للمدين'"' من التمر معنى يعطف عليه غيره» وجعلنا 
المدين من البر أولى» لأن الذى حلق رأسه في إحرامه من المرض أو من الأذى أجمع أن عليه 
كفارة ماء وكان إذا أطعم كل مسكين مدين من تر لم يجزئه ذلك عند بعضهم» وأجزأه عند 


.٠۹٩ سورة البقرة. من ألآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري المحصرة ۸.٩‏ (۲۰۸/۲» ۲۰۹) ؛ ومسلم » حج ۱۰ء حدیث ۸۱ ۸۲ ۸۴ (۲/١۸1)؛‏ ومالك في 
الموطاًء حج ۷۸» حدیث ۲۳۷ )١۱۷/١(‏ ؛ والنسائي» مناسك 4١‏ حديث ۲۸١١‏ (١/٤۱۹)؛‏ والبيهقي في الستن 
4/۵ . 

(۴) أخرجه مسلم؛ حج ١٠ء‏ حديث ۸۵ء ۸١‏ (۸11/۲. ١۸1)؛‏ والبيهقي في الستن .١۷ ١/١‏ وأحمد بن حتبل في المستد 
TET‏ وفي الأصل "عبدالله بن مغفل” صححناه من المصادر السابقة. 


.٠٤١/٤ والبيهقي في السان 0/١۱۷؛ و أحسد بن حنبل في المسند‎ ؛)۸1/١(‎ ۸٤ أخرجه مسلم حج ١٠ء حديث‎ )٤( 
۲ 


(۵) أخرجه المؤلف في كتابء شرح معاني الآثار 1۳/۲. 
١‏ نالاس "للدين": 


ES 


2/1۸40 


۵ /ب 


إلا بعد إحاطتنا علما بزوالهأ عنه. 


ولا وجب أن يكون مقدار الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى أو من مرض 
كما ذكرناء وجب أن يكون كذلك مقدار الإطعام في سائر الكفارات من البر» وإذا وجب 
ثبوت قول أهل هذا المذهب أن الزبيب في قولهم فيما سوى البر؛ أنه أربعة أمداد. وهكذا 
کان ابو حتفة وأبو يوسف وفاحمة بقرلونة فى غذا الا فى اريت خاصة: فان مما حدقا 
ECS EOE CS ES E E E‏ 
وجعله مدين. وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة خلاف ذلك وأنة عدل الشعير بالتمر 
فجعله كهما. وهذا قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما وهو أحب القولين إلينا. 

وأما السويق والدقيق فإن القياس عندنا فيهما أن لا يکونا كالبر فيما يجزئ منه 
الدخول الصنعة إياهما ولإجماعهم على أنه لا يجوز بيعهما بالحنطة. 

وقد ذكرنا أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام. 
وقد ذکرنا حديث كعب عن رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام فيما 
وصفناء ولم نأت بأسانيدها لأنها أخرناها إلى مواضعها التي يحتاج إليها فيها فيما من 
يعد من کتبنا هذه إن شاء الله تعالى. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن صام رمضان في السفرء فقال بعضهم: لا يجزئه وعليه أن 
يقضيه في الحضر؛ ورووا ذلك عن المحرز بن ات هريرة قال: صمت رمضان في السفر فلما 
قدمت أمرني أبي أن أعيده في الحضر). 

واحتجوا لقولهم هذا بقول الله - عز وجل -: [فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من یام آخر)» وبا روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - من قوله "ليس من 
البر الصيام في السفر". 

٠‏ ۵- حدثنا علي بن عبدالرحمن» قال حدثنا محمد بن مصفی» قال حدتنا محمد بن 
الحسن الأبرش» قال حدثنا عبدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"''. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ۱۸/۳ من طريق الفضل بن دكين عن زهير عن عبدالكريم عن عطاء عن المحرز عن أبي 
هربرد. 
(۲) أخرجه ابن ماجه» حديث ١١١۱ء‏ وفيه: عبيد الله بن عمر بدل عبدالله بن عمر. 


س ب 


۵۱ ۹- حدثا علي بن شببة› قال حدانا روح؛ قال حد شا شعبة؛ وحدثنا ابن أبي داودء 
قال حدثنا بو الوليد الطيالسيء قال حدثنا شعبةء عن محمد بن عبدالرحمن» عن محمد بن 
سفر» فرأی زحاما ورجل قد ظلل عليه. فسأل ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ٠-‏ "ليس من البر أن تصوموا في السفر"'. 

۲ حدثنا علي» قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن جريج» قال أخبرني ابن شهاب؛ 
عن صفوان بن عبدالله بن صفوان› أخبره عن أم الدرداءء عن كعب بن عاصم الأشعرى أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من البر أن تصوموا في السفر"". 

۳-حدثنا علي» قال حدثنا روح» قال حدثنا محمد بن أبي حضصة» عن أبن 
شهاب؛ عن صفوان؛ عن أم الدرداء» عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "ليس من ألبر الصوم في السفر""'. 

-٤‏ حدثنا محمد بن النعمان السقطي» قال حدثنا / الحميدي» قال حدثنا سفيانء 
قال سمعت الزهری يقول: أخبرني صفوان» عن أم اا ج کی ن ا د صلی 
الله عليه وسلم - فذكرمشله'. 


قال سفیان: وذکر لي أن الزهری کان یقول: ولم أسمعه أنا منه من برام صيام فرا) 
سفر. 

رقال بعضهم: من صام رمضان في السفر أجزأه» وكان كمن صامه في الحضر. ومن 
قال :لك ابو حنيفةء وابن ابي ليلى؛ ومالك وزفر› وأبو یوسقی»› ومحمكد)› والشافعي؛ 
وعامة أهل العلم سوى ما رويناه خلاف ذلك عمن ذكرناه عنه» وإن كانوا قد اختلفوا في 
الأفضل من ذلك ماهو؟ هل هو الصوم أو الإفطار؟ 


(۱) أخرجه البخاری» صوم ۳٢‏ (۲۳۸/۲)؛ ومسلم. صیام ۱۵ء حدیث ٩۲‏ (۷۸1/۲): وأبو داود» حدیث ۰۷٤۲۶؛‏ 
والنسائي؛ صبام ٤٩‏ حدیث ۲۲۹۲ (٤/۱۷۷)؛‏ والدارمي » صوم ۱۵ حدیث ۱۷۱١‏ (١/۲١۳)؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 4٠١/۳‏ وابن خزية» حديث ۷٠١۲؛‏ والبيهقي في السان .۲۶٤۲/١‏ 

(۲) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاتي الآثار .٠۳/۲‏ 

(۳) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار 1۳/۲. 

)٤(‏ اخرجه النسائي؛ صيام ٦‏ حدیث ۲۲۰۲۵ (٤/٤۱۷)؛‏ و ابو داود الطيالسي في المسند حدیث ۱۳٤۳‏ (ص ١۱۹)؛‏ وابن 
ماجه. حدیث ۵٦۱۹؛‏ والدارمي» صوم ۱۵ حدیث ۱۷۱۸ (١/۲١۳)؛‏ و أبن أبي شيبة في المصنف ١/١٠؛‏ وابن خرية. 
حدیٹ ١۲۰۱؛‏ والبيهقي في السان .۲٤۲/٤‏ 

() هكذا رسمها في الأصل. 


£0 


7/۸٦ 


ب 


فكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولىء ما احتجوا به علیهم من قول الله - عز 
وجل -: [فعدة من أيام أخر)ء إن ذلك ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه من ما ذكرناه 
عنهم» لأن قوله - عز وجل -: [فعدة من أيام أخر] إغا هو على الرخصة منه لهم في ترك 
الصيام في عبن الشهر» وقضائه بعد ذلك في غير الشهر. . 

والدليل على ما ذكرناه من ذلك أنه قال - عز وجل -: [یا ايها الذین آمنوا کتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آياما معدودات])() ولم يستشن 
في ذلك حاضرا من غائب» ولا مريضا من صحيح» وعم بذلك المؤمنين جميعا. 

ثم قال: [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ایام آخر]) فان هذا خطابا 
منه لن د دخل في الآية الأولى ممن كتب عليه الصيام. قال ذلك على أن قوله: [فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر). إنه على الرخصة في الإفطار في عين الشهر 
للمسافرين وللمرضى» لا على أن صومهما إياه إن يكلفوه غير مجزئ عنهم. 

وأما ما ذكروه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم 
في السفر" فلا حجة لهم أيضا في ذلك لأنه قد يجوز ليس من البر الصيام في السفر أي 
لت ف ا ادف هی ا الو ار اغ مراتب ems‏ بکرن غه 
بد٠‏ أو حى بكرن الافطار فيه إتماء كما لا بد مه قى الحض :وكا إفطاره فى الحضر 
إثم. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم E‏ تقدم منا. 

أفيجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام صوما ليس ببر؟ 
وحاش لله أن يكون كذلك ولكن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر 
الصيام في السفر" على معنى: ليس من البر الذى هو أبر البر الصيام في السفر, لأنه قد 
يكون الإفطار في السفر للقوة للقاء العدو ولا أشبه ذلك أفضل من الصوم قي السفرء 
ولكن ذلك عندنا كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف الذى 
ترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان". 

قالر اة فمن المتكن با سول الله ؟ 

قالة امسن النئ لا يخرف ولا ال فخضتى عله 


٥-حدثنا‏ علي بن شيبةء قال حدثنا أبو نعيم» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث"'. 


. ٠۸٤ وجزء من ألآية‎ .1۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۱۳۲/۲( ۵۳ آخرجه البخاری» زکاۃ‎ )۳( 


ب 


-٦‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(. 

وقد ذكرنا بقية ما روى في هذا الكتاب فيما تقدم في كتابنا بأسائيدها. فكان معنى 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف" أى ليس المسكين الذى هو في 
أعلى مراتب المسكنة بالطراف الذى ترده اللقمة واللقمتان". 

والدليل على ما ذكرناه وعلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله. 
"ليس من البر الصيام في السفر" إخراج السفر أن يكون موضع صوء. 

۷- إن محمد بن عبدالله بن ميمون حدثنا قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال حدثتا 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثومان» قال حدثني 
جابر بن عبدالله / قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل في سفره في ظل شجرة 
یرش عليه الماء. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. 

قال: "ليس من البر الصيام في السفرء فعليكم برخصة الله التي رخص لكم 
فاقبلوها( ). 

فدل ذلك أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ليس من البر الصوم 
في السفر " المعنى الذى تأوله عليه من جعله على معنى: ليس من البر الذى هو أبر البر 
والذى لا رخصة فيه للصائم في السفر. وقد بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 

۸-حدثنا الربيع الأزدى الحيرىء» قال حدثنا او روهت ال بن راشد؛ قال 
حدثنا حيوة بن شريح» قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن أبي 
مراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنّي أسرد الصيام 
افأصوم في السفر؟ قال " إا هي رخصة من الله - عز وجل - للعباد. من قبلها فحسن 
جمیل» ومن ترکها فلا جناح علیه"'. 

فلا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر في هذا الحديث أن الإفطار في السفر 
إغا كان من الله - جل وعز - رخصة منه لعباده » لا لأن السفر ليس موضع صوم» وقد 


(۱) أخرجه البخاری: زکاة ٣ه‏ (۱۳۲/۲)؛ ومسلم؛ زکاۃ ۳٤‏ حديث ٠١١‏ (۷۱۹/۲): والبيهقي قي الستن .١١/۷‏ 

() آخرجه النسائي» صیام ۷٤ء‏ حدیث ۲۲۵۸ .)۱۷١/4(‏ 

(۳) أخرجه مسلم صیام ۱۷ء حدیث ۱۰۷ ۰/۲۲ ۷۹) من طريق أبن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى الأسود؛ ومالك في 
الموطأً صيام ¥ E‏ (۲4۵⁄۱)ء والنسائي» صيام 9۷› حدیث ۲۳۰۲۳ )۲۸٩1⁄£(‏ ؛ والبيهقي في السنن ۲٤۳/٤‏ 
ls‏ 


e 
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وتا فا تقدم عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - خروجه في رمضان مسافراء 
وصومه فة وافطاره بعد ولك ءام الناس بالإفطار لا شق عليهم الصيام»؛ وذلك دليل 
على أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - بعد إنزال الله - عز وجل -: [فمن كان 
منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر]. 

وقد رویت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإفطار في السفر» وفي 
الصوم في رمضان في السفر آثار أخر قد جاءت مجيئا متواترا. 

۹- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن آبي عروبة» عن 
عبدالسلام» عن حماد» عن أبراهيم؛ عن علقمة؛ ا أن التيي - صلى الله 

۷/ب عليه وسلم - كان يصوم / في السفر ويفطر'. 

۰- حدثنا محمد بن عمرو بن يونس» قال حدثنا أبو معاوية الضرير» عن عاصم؛ 
عن مورق العجلي» عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر 
فلا وها خديد ار فمنا الصائم ومنا ا مفطر, وأكثرنا ظلا صاحب الكساء» ومنا من 

يستر الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر "۳ 

۹ حدقا رئش قال أخبرتا ابن وهي أن مالا أخبره عن فيد الطريل عن 
أنس أنه قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائب"'. ۰ 

۳- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبةء قال سمعت قتادة 
يحدّث عن أبي نضرةء عن أبي سعيد الخدرى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم فتح مكة تسع عشرة أو لتسع عشرة من رمضان. فصام صائمونء وأفطر 
مفطرون. فلم يعب هؤلاء على هؤلاء» ولا هؤلاء على هؤلاء(. 

۳-حدثنا علي» قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن أبي عروية» عن قتادة فذكر 
باسناده مثله غير أنه قال: لاني عشرة). 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٠٠۷ ٠٠۲/١‏ وانظر أيضا: مرويات ابن مسعود في الكتب الستة» وموطاً مالك ومسند 
أحمد للدكتور الشريف متصور العبدلي .۷۲٤/١‏ 

(۲) آخرجه مسلم» صیام »۱١‏ حدیث ٠۰۰‏ (۷۸۸/۲)؛ والنسائي» صیام ۵۲؛ حدیث ۲۲۸۳ (٤/۱۸۲)؛‏ وابن خزية» حدیث 
۳ والبيهقي في السئن .۲٤۳/٤‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأًء صیام ۷ » حدیٹ ۲۳ (۱/٤۳۹)؛‏ والبخاری» صوم ۳۷ (۲۳۸/۲)؛ ومسلم» صیام ۱۵ حدیث 
۸ (۷۸۸/۲) من طريق أبي خيشمة عن حميد؛ و أبو داود؛ حديث ١٠١٤؛‏ والبيهقي في السنن ۲٤٤/٤‏ من طريق 


(£( او صیام ۱۵ء حدیث ٩٤‏ (۷۸۷/۲). 
() أخرجه أيضا المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار 1۸/1. 


خت 


-٤‏ حدثنا علي» قال حدثنا روح؛ وحدثنا أبو بكرة» قال حدثنا وهب» قالا حدثنا 
هشام» عن قتادة فذكر بإسناده مغله غير أنهما قالا: لثماني عشرة). 

۵٥-حدثنا‏ يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن شثت فصم؛ وإن شئت فأفطر"). 

1- حدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا أبو بكر الحنفي» قال حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء قال حدثني عمران بن أبي أنس» عن سليمان» عن حمزة عن النبي / - صلى الله 
عليه وسلم - مثله"'. 

۷- حدثنا علي» قال حدثنا روح» قال حدثنا سعيد وهشام» عن قتادة. عن 
سليمان عن حمزة بذلك//. 

۸ دن ورن قال دتا ایی زهب ان مالک اخ عن سی هری ایی بک ین 
ا ن امان ا 2 و ادرا ت ار لا ان 
الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم» وصام رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو بكر: قال الذى حدثني: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحرء ثم قيل: يا رسول الله إن طائفة من 
الناس صاموا حين صمت» فلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكديد دعا 
بقدح فشرب» فأفطر الناس('. 

فهذه آثار متواترة فيها صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في 
السفر. فدل ذلك من تأويل (ما) رويناه من قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس من البر 
الصوم في السفر" على ما تأولناه عليه. 


(۱) أخرجه مسلم» صیام ۱۵ء حدیث ٩٤‏ (۷۸۷/۲). 
وأبي معاوية كلهم عن هشام؛ وأبو داود» حدیث ۲٤۰۲‏ من طریق حماد » وابن ماجه» حدیث ۱٦۳‏ من طريق عبدالله بن 
فير؛ والنسائي» صیام 0۸» حدیث ۲۳۰۹ .)۱۸۷/٤(‏ 

(۳) آخرجه النسائي؛ صیام »۵٩‏ حدیث ۲۲۹۷ .)۱۸١/٤(‏ 

. ٠۷/۳ وابن أبي شيبة في المصنف‎ .1۸١ /٤( ۲۲۹٤ حدیث‎ ۵٩ أخرجه النسائي» صیام‎ )٤( 

(۵) أخرجه مالك في الموطاً؛ صیام ۷ حدیث ۲۲ (١/۲۹4؛.‏ والبيهقي في الستن .۲٤۲/٤‏ 


-- 
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وقد قال قوم: إنه لا فضلل لصوم رمضان في السفر على المفطرين فيه في السفر. 

وقال آخرون: الصوم في السفر في رمضان أفضل من الإفطار. ومن كان يقول هذا 
القول أبو حنيفةء ومالك وات بوسف» ومحمد. حدثنا سليمان؛ عن ا عن محمد» عن 
أبي يوسف» وأبي حنيفة بهذا القول. 

قال محمد: وهو قولنا. 

۹-حدثنا يونس. قال حدثنا ابن وهب» قال قال مالك: كل ذلك واسع للصيام في 
السفر لمن قوى عليه حسن» وهو أحب إلي لمن قوى عليه'. 

ولا اختلفوا في ذلك» وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن الإفطار في 
رمضان في السفر رخصةء ثبت أن الصوم بدخول الشهرء وأن معجل أداء الفرض أفضل من 
مؤخره بعد أن لا يكون عليه مشقة في تعجيله إياه وقال بهذا القول ابن عباس وأنس / ۸ /ب 

-٠۰‏ حدثنا يونس» قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا عبدالله بن عمرو» عن 
عبدالكريم بن مالك عن طاووس عن ابن اغامن قال : انما أراد الله - عرز وجل - بالفطر في 
السفر التيسير عليكم» فمن يسر عليه الصيام فليصم» ومن يسر عليه الفطر فليفطر'. 

۱- حدثنا بکارء قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصما يحدٿث عن 
أنس قال: إن شئت قصم؛ وإن شئت فأفطر؛ والصوم أفضل". 

-٢‏ حدثنا فهد» قال حدثنا آبو نعيم» قال حدثنا الحسن بن صالح؛ عن عاصمء عن 
اش قال: إن أفطرت فرخصة» وإن صمت فالصوم أفضل(). 

۳-حدثنا ابراهیم بن محمد بن یونس» قال حدثنا موسی بن مسعود» قال حدثنا 
سفيان» عن عاصم» قال: سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر. قال: الصوم 


أفضل )0( 
تأويل قوله تعالی: 
[شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن] 
قال الله - عز وجل -: [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) إلى قوله: [فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه)'. 


.۲١١/١ انظر: المدرنة الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار ٦۷/١‏ 

(۳) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معائي الآثار .٦۷/١‏ 

.۲۶٤۵/٤ من طريق مروان بن معاوية عن عاصم» والبيهقي في الستن‎ ٠١/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
.٠۷/١ أخرجه المؤلف في شرح معاثي الآثار‎ )١( 

,1۸۵ سورة البقرة, الآبة:‎ )١( 


و 
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وکان شهر رمضان الذى ذكره الله - عز وجل - لنا شهرا معقولا بالأهلة التي جعلها 
لنا مواقیت بقوله تعالی: [يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج)(. فأعلمنا - 

عز وجل - أن الأهلة مراقيت لنا لحجناء ولا سوی ذلك عا نحتاج إلى الأوقات فيه من 
آ س من الصيام والعدد والإيلاءات وها: اة ذلك ولا نحتاج إليه من امور دنيانا 
في معاملاتنا وحلول آجال ديوننا. 


ولم ببين لنا - عز وجل - في هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة. ر 
سورة براءة بقوله - عز وجل -: [إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم)(". 

فأخبر - عز وجل - إن عدة هذه الشهور التي جعلها / مواقيت اثنا عشر شهرا. 

وبين ذلك لنا أيضا على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم - بقوله في خطبته 
على الناس في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
زالارض» وان اة اننا عشر شهراء > منها أربعة حر" . وسنأتي بذلك وبإسناده في موضع 
الحاجة ان شاء الله تعالى. 

فالتا رش ل الل - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرناه عنه من هذا إن هذه الاثني 
عشر شهرا إذا كملت سنة» شم دخلت سنة أخرى» ثم كذلك الأزمنة في المستأنف أبداء ولم 
يبان - عز وجل - مقدار ما بين كل هلالين من هذه الأهلة من الأيام واللياليء وبينه لذا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

٤-حدثنا‏ علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا گرا ین اشخاف؛ 
عن عمرو بن دینار أن محمد بن + E EE‏ أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من 
الذين يصومون قبل رمضان. إِتما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم 


الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم علیکم فعدوا ثلاثین""). 


۵٥-حدثنا‏ ابراهیم بن مرزوق قال حدثنا روح» فذکر بإسناده مثله(). 
-٦‏ حدثنا بو بكرةء قال حدثنا ابراهيم بن يسار» قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال 


حدثنا عمرو بن دینار» عن محمد عن ابن عباس قال: سمعته یقول › فذکر مڅله(. 


۷-- حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة» عن محمد 
ہن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه 
)١(‏ سورة البقرة » الآية؛ ۱۸۹ 
(۲) سورة التوبةء ألآية: .۳٠‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في الستن ,۲۰۷/٤‏ وفيه: "محمد بن حنين" يدل "محمد بن جبير" 
)٤(‏ انظر: مصدر الحديث السابق. 
(۵) أخرجه النسائي؛ صیام ١۱ء‏ حدیٹ ۲۱۲۵ (٤/٥۱۳)؛‏ والدارمي؛ صوم ۲ء حدیث ۱۹۹۳ (۳۳۹/۱). 
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وسلم -: "صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته؛ فان غم علیکم فعدوا ثلاثین"('. 

۸-حدثتا فهد» قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا ابراهيم بن محمد 
الرواسي» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدى بن حاتم» قال قال لي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك"". 

ففيما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / ما قد عقلنا به أن الشهر لا 
يجاوز ثلاثین یوما . 

۹-حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن عبدالله بن ديتار» عن 
ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون» ولا تصوموا 
حتی تروا الهلالء ولا تفطروا حتی تروه» فإن غم علیکم فاقدروا له".( 

فعقلنا بذلك أن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرين» وعقلنا با روينا قبله أنه لا 
یکون أکثر من ثلاثین. غير أنه قد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ~ حديث 
قصد فيه إلى شهر رمضان. وإلى ذى الحجة عنى أبانها من سائر الشهور . 

۰- حدثنا ابراهیم بن مرزوق وعلي بن معبد» قالا حدثنا روح بن عبادةء قال حدثنا 
حماد» عن سالم أبي عبيد الله بن سالم عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن آبيه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: شهرا عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة(. 

1-حدثتا ابراهیم» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» عن شعبة» عن خالد 


مثله('. 


فذهب قوم إلى أن ذلك على نقصان العدد» وأنٌ كل واحد من شهر رمضان ومن ذى 
الحجة لا يكون أقل من ثلاثين على ظاهر هذا الحديث. 


(۱) أخرجه البخاری» صوم ۱۱ (۲۲۹/۲)؛ ومسلم» صیام ۲؛ حدیث ۱۹ (۷۹۲/۲)؛ والنسائي صیام ۹» حدیٹ ۲۱۱۷ء 
۸ (٤/۱۳۳)؛‏ والبيهقي في الستن ۲۰۵/4 .۲۰٦‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً , صیام ۱» حدیث ۲۸۹/۱(۲)؛ والبخاری» صوم ۱۱ (۲۲۹/۲)؛ ومسلم» صیام ۲ حدیث ٩‏ 
)۷٦۰ /۲(‏ من طريق اسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن ديتارء والشافعي في السان المأثورة» حدیث ۳٤١‏ (ص ١۳۲)؛‏ 
والبيهقي في الستن ۲۰۵/٤‏ . 

)٤١(‏ انظر مصادر الحديث الآتي. 

(8) أخرجه البخاري» صوم ۲ (۲۳۰/۲)؛ ومسلم » صیام ۷» حدیث ۳۱ (۷1۹/۲)؛ و ابو داود» حدیث ۲۳۲۳+ وابن 
ماجه» حديث ١٠٦٦۱؛‏ والبيهقي في الستن .۲١ ۰/٤‏ 


س 


۹/ب 


27۱4. 


وذهب أخرون إلى أن معتى "لا ينقضاة" ی لا بجع نقصانهما ا > وان 
کان کل واحد منهما قد ینقص مع وفاء عدد صاحبه. 

وذهب آخرون إلى أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينقصان" أى لا 
ينقصان وإن كانا تسعا وعشرينء في أحكامهما عما يكونان عليه إذا کانا ثلائین. لا 
فيهما من أمور الإسلام. لأن الصوم في أحدهما ولیس في غیره من الشهورء والحج في 
أحدهما وليس في غيره من الشهورء يقصد إليهما بذلك لينفي عنهما نقصان الحج والصيام 
وإن کانا تسعا وعشرین. ) 

وقد دل هذا التأويل ما رويناه عن رسول الله / - صلی الله عليه وسلم - من قوله: 
"الشهر تسع وعشرون" . ومن قوله في شهر رمضان' إذا رأية يتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ". 

فعقلنا بذلك إا قد نری هلال شوال قبل أن یکمل رمضان ثلاثین پوما. وقد روی 
حديث أبي بكرة هذا من غير هذين الوجهين بخلاف ما روى من هذين الوجهين. 

۲- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا قروة بن أبي المغراء» قال حدثنا القاسم بن 
مالك المزني» عن عبدالرحمن بن اسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "کل شهر حرام ثلاثون یوما وثلاثون ليلة". 

وكان هذا الحديث عندنا ليس بشيء. إذ كان عبد الرحمن بن اسحاق لا يقام خالد 
الحذاء في ضبطه وإتقانه» وإذا العنان قد يدفع ما روواء لأنا قد رأينا الشهور الحرام قد 
تنقص عن الثلاثرنء لا تدافع ذلك العامة ولا الحاصة في حديث ابن اسحاق هذاء ا 
رمضان ما آدخله فيه خالد في حديشه الذي رویناه عنه إِنٌ شهر رمضان ليس من الشهور 
الحرم. وقد ذكرنا فيما تقدم بنا في هذا الباب قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"الشهر تسع وعشرون من غير أن یکون نقصا" ما روی عنه - صلی الله عليه وسلم - في 
ذلك. واحتجنا إلى إعادته هاهناء وبعض مأ روی عنه فيه ليستخرج ما في ذلك من 
الدلائل على المراد بقوله sS‏ -: "شهرا عيد لاينقصان؛ رمضان وذو 
المىجة". 

lo ag oy 
بن بشر العبدى» عن اسماعيل بن أبي خالد» عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول‎ 
.'١اعبصأ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة‎ 


)١(‏ ما عثرت عليه. 


۲7( أخرجه مسلې صیام ٤‏ حدیث ۲١‏ (۷۹£/۳): وألنسائي› صيام ٦‏ حدیث ۲۱۳١‏ (٤/۱۳۸)؛‏ وابن ماجه: حدیث 
۸ . 


SA 


-٤‏ حدثنا بكر بن ادريس بن الحجاج الأزدى» قال حدثنا آدم بن أبي إياس» قال 
حدثنا شعبةء قال حدثنا صلة بن سحيم» قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ص /"الشهر هكذا وھکزا وھکزا وضم ابهامه في الثالغة''. 

۵- حدثنا بكر قال حدثنا آدء» قال حدثنا شعبةء قال حدثنا الأسود بن قيس» قال 

م نود بن لضن 
سمعت سعيد بن عمرو يقول: سمعت ابن عمر يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- مخلے). 

۹- حدثنا فهد. قال حدثنا یحیی بن صالح؛ قال حدثنا معاوية بن سلام؛ قال 
الله ~ صلى الله عليه وسلم يقول: "الشهر تسع وعشرون"". 

وكان هذا عندنا - والله أعلم - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
قصده إلى شهر بعينه أنه كذلك» لا على أن الشهور كلها تسع وعشرون. 

ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإن غم عليكم فعدوا ثلائينء لأنه أكثر 
ما يكون الشهر كذلك. والدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد بقوله: 
"الشهر تسع وعشرون إلى شهر بعينه". 

۲۷- إن بكار وابراهيم بن مرزوق حدثانا قالا: حدثنا عمر بن يونس اليمامي» قال 
حدثنا عكرمة بن عمار» عن سماك أبي زميل» قال حدثني ابن عباس» قال حدثني عمر بن 
الخطاب فذكر إيلاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه» وأنه نزل لتسع 
وعشرين فقال : إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين. هكذا لفظ هذا الحديث. 

۸- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا ابن جریج» قال 
صلی الله عليه وسلم - حلف ان لا یدخل على بعض اهله شهراء فلما مضى تسع وعشرون 


(۱) أُخرجه البخاری؛ صوم ۱۱ (۲۲۹/۲)؛ ومسلم» صیام ۲» حدیث ۱۳ )۷٩1/۲(‏ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه 
عن شعبةء والنسائي» صیام ۱۷ء حدیث )٤١١/٤( ۲۱٤۲‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة. 

(۲) أخرجه مسلم» صیام ۲؛ حدیث ۱۵ (۷۱/۲)؛ وأبو داود» حدیث ۲۳۱۹؛ والنسائي صیام ۰۱۷ حدیث ۲۱٤۱١‏ 
(£/ £۰)؛ والبیهقی فی الستن .۲٠۰/٤‏ 

(۴) أخرجه النسائي» صیام ۱۷ حدیث ۲۱۴۹ (۱۳۹/۶)؛ وابن خزية» حدیث ۱۹۲۱. 

)٤(‏ اخرجه مسلم» طلاق ۵ حدیث ۳۰ (۲/١۰۵٠۱؛‏ والنسائي»؛ صیام ۱٤‏ حديث ۳ )۱۳۷/٤(‏ من طريق عبيد الله بن 
عبدالله بن أبي ثور عن اين عباس عن عمر بن الخطاب. 


٤ 


۰ب 


۹۱ 


غدا عليهما أو راح فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرا؟ 

فقال: "إن الشهر تسعة وعشرون يوما"(). 

۹- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا روح» قال حدثنا زکریا بن اسحاق المکي» 
قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه 
شهرا وكان / يكون في العلوء ويكون في السفل» فنزل إليهن في تسع وعشرين ليلة 

فقال رجل: إّك مكثت تسعا وعشرين ليلةء 

فقال: إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يده وهكذا وقبض في الثالثة إبهامه"'. 

۰ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن جریج» قال حدثني 
أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر مثله(؟). 

۱- حدثنا نصر بن مرزوق» قال حدثنا علی بن معبد» قال حدثنا اسماعیل بن 
ران و ن أبس قال الى رل ال مل ال عة ريل من ناتان 
ES‏ وعشرین؛ ثم نزل. فقا لوا ا رسو الله الت شرا فقال: ت 
وعشرون"' 

فدل ما ذکرنا على أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "الشهر تسع 
وعشرون"؛ أو ما معناه» معنى هذا القول: أنه أراد بذلك الشهر الذى وقع إيلازه عليد. 
وذلك عندنا » والله أعلم » لأن ينه وافقت أول الشهر. 

وقد روی عن عائشة إنکارها على من روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
"الشهر تسع وعشرون" ما روى عنه من ذلك وإخبارها ان قوله في ذلك إنما كان غير هذا 
اللفظ. 

۲- حدثنا الربيع المرادى»ء قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني ابن أبي الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: : وقولهم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ في الأصل "زواج" وما أثبتناه في النص هو من الكتب التي استخدمت في تخريج هذا الحديث. 

(۲) أخرجه البخاری» صوم ۱۱  )۲۲۹/۲(‏ نکاح ٩۲‏ (۲/۱٩۱)!؛‏ ومسلم» صیام ٤ء‏ حدیث ۲۵ (۷۱£/۲)؛ وابن ماجه, 
حدیث ۲۰۷۱ . 

(۴) أخرجه مسلم» > صیام ٤ء‏ حدیث ۲۳ (۷۹۳/۲) من طريق ليث عن أبي آلزبير نحوه . وأحمد بن حتبل في المسند ۳۴۹/۳. 

.)۷٩۳/۲( ۲٤ أخرجه مسلم» صیام ٤ء حدیث‎ (٤) 

(۵) آخرجه البخاری» صوم ۱۱ (۲۲۹/۲) من طریق عبدالعزیز ین عبدالله عن سلی مان بن بلال عن حمید وطلاق ۲۹ 
(۱۷۳/۱) من طريق اسماعيل بن آبي اويس عن أخيه عن سليمان عن حمنيد؛ والنسائي؛ طلاق ۳۲ حدیث ۴٤٠١۹‏ 
(۷/)؛ والبيهقي فی الستن ۳۸۱/۷. 


£ £ 0= 


- قال: "إن الشهر تسع وعشرون"ء ولا والله ما كذلك قال» أنا والله أعلم ما قال في ذلك 
إنغا قال حين هجرنا: "لأهجركن شهرا" فجاء حين ذهبت تسع وعشرون ليلة فقلت: يا نبي 
الله إّك أقسمت شهراء وإنغا غبت عنا تسعا وعشرين ليلة؟ فقال: "إن شهرنا هذا كان 
تسعا وعشرين ليلة"('. 

وقد روى عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عده الشهر ما: 

۳- حدثنا ابراهیم بن زوق قال دتا هارون ين اسعاغيل انراز فال أخبرنا 
علي بن المبارك. / قال حدثني ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة حدثه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين»ء ويكون ثلاثين› 
فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء قإن غم عليكم فكملوا العدة". 

فدل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الشهر قد يكون مرة تسعا 
وعشرين» وقد يكون مرة ثلاثين» ولم يخص بذلك شهورا بأعيانها من سائر الشهور. فدل 
ذلك على أن كل شهر من الشهور قد يكون تسعا وعشرين» ويكون ثلاثين. وثبت بذلك أن 
مراده - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذوالحجة' إنه ليس 
على نقصان العدد» ولكنه على نقصان الأحكام. 

ولم يبين لنا - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - الوقت الذى 
نعتد فيه بالهلال للصوم أو للفطر» ولا انه هو الهلال الذى يرى في النهارء أو هو الهلال 
الذى يرى في الليل؟ 

وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذى يرى في النهار فقال بعضهم: هو لليلة الجائية. 
وقال بعضهم: إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة ا لماضية» وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة 
الجائية. وقد روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا 

-٤4‏ حدثنا عبدا ملك بن مروان» قال حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن شقيق؛ 
قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: ألا إِنٌ الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال 
نهارا فلا تفطروا حتی یشهد شاهدان أنهما رأیاه بالأمس"'. 


(۱) أخرجه مسلمء صیام »٤‏ حدیث ۲۲ )۷٩۳/۲(‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة؛ والنسائي» صيام 
4£ : حذدیث (ITE) T1‏ من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى ثحوه. 
e Ek (۲)‏ > حدیث ۲۱۳۸ .)۳۹4/٤(‏ 


ا 


۱ب 


ACT 


۵ ۹- حد شا ابراهيم بن مرزوق› قال حدثنا روح؛ قال حدتنا شعية› عن سليمان» عن 
أبي وائل مشله٠).‏ 


ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية وفي حكم ما رئي 
فيها؛ > لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذء وهكذا كان أبو حنيفة ومحمد / 
يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال إنه لليلة الجائية. وهو قول مالك 
أيضا كما حدثنا سليمان» عن أبيه؛ عن محمد» عن أبي يوسف غا يدل على هذا المعنى. 
وكما حدثنا يونس» عن ابن وهب قال: قال مالك: ومن رأی هلال شوال نهارا فلا 
بفطر» وليتم صيام يومه ذلك فإنا هو هلال الليلة التي تأتي. 
قال أحمد: وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك. وهكذا كان الشافعي يقول في 
ذلك کما حکی لنا المزني عنه في مختصره قوله 
وفي قول عمر حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس. ولم يقل في أول الهاي 
ولا في أخرهء دليل على آنه إذا رأى في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير 
مختلف» غير أن عبيدة بن حميد روى حديث عمر هذا عن الأعمش. وزاد فيه علي شعبة 
وعلی أبي معاوية حرفا يدل على أن عمر أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهارء وذلك 
أن روح بن الفرج. 
-٦‏ حدثنا قال حدثنا یوسف بن عدی» قال حدثنا عبيدة بن حميد» عن الأعمش,؛ 
عن شقیق قال: : كنا بخانقين فرأينا الهلال نهارا » فصام ب بعضنا وأفطر بعضناء > فلم عب من 
صام على من أقطرء > ولا من أفطر على من صام» فجا جاءنا كتاب عمر: "أما بعد فإن الأهلة 
بعضها أعظم من بعض. فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا اله إلا الله 
اهما ابضاد الهس عة 
قال: هذا الحديث على أن عمر انما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس» لا فى أوله. 
وهكذا كان سفيان الثورى يقول في الهلال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة ا لماضيةء وفي 
حکم ما رئي فيها؛ اذا رثي بعد الزوال فهو لليلة ا لجائية» وفي حكم ما رئي فيها. 
حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا أبو النصر عن الأشجعي عن 
سفیان!؛. 


(۹) أخرجه البیهقی فی الستن .۲٠۳/۲‏ 

() انظر: الموطاً ١/۲۸۷؛‏ والمدونة الکبری ۱۹۵/۱. 

(۳) اشخة ا أبي شيبة 1۷/۳ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وائل؛ وعيدالرزاق في ا لمصنف. حدیث ۷۳۳۱ من طریق 
معمر عن الأعمش عن أبي وائلء والبیهقي ٤۸ ۲۱۳/٤‏ من طريقهما. 

.۲٠۳/٤ أخرجه البيهقي في لسن‎ )٤( 


¥ 


وا کاو ابو قال ا کا دا قر ین احمد عو بشن غق انی ینف 
فذ گر ته كذلك: 7 1 

وقد روی منصور حدیث عمر الذی ذكرنا ن اب وائل کمثل ما رواد عبيدة عن 
الأعمش» عن أبي وائلء لا كما رواه شعبة وأبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل. 

۷-حدثنا بكار» قال حدثنا أبو عامر» عن سفيان» عن منصور» عن أبي وائل 
قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عروة بن فرقد: إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتی 
يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية(. 

وكذلك ذكره ابراهيم النخعي من قول عمر مرسلا. 

۹۸- حدثنا مالك بن يحيى» قال حدئنا أبو النصرء عن الأشجعى» عن سقيان» عن 
رة الضنى عن شباك. عن ارام قال: كنب شمر إا رئي اللا هارا قبل وال 
الشمس فأفطرواء واذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا'. 

۹- حدثتا فهد» قال حدثنا علي بن معبد» قال حدلنا جرير» عن مغيرة» عن 
ابراهيم أن عمر كتب بذلك إلى عتبة بن فرقد"). 

وهذأ كان أبرأهيم یقول: 

...- حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد» قال حدثتا جرير» عن مطرف» عن 
الحكم» عن ابراهيم قال: إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد 
انتصاف النهار فلا تفطروا. 

وقد روى عن ابن عمر في هذا أنه لليلة الجائيةء لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين 
ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال. 


۸ کدنا یرفس قال آخرنی ابن وهب قال حذٹلی یونم عن ابن شهاب»: عن 


۲ /ب 


سالم أن أناسا رأوا هلال الفطر نهاراه فأتم عبدالله صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى . 


من حیث یری باللیل. 
١‏ حدقا مد ین یاک قال حدتتا غبدالله بن رسف قال جاتنا نح 
بن بن يوسف؛ یحیی 


.۲٠۲/٤ أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ١/1۷؛ ومالك في المدونة الكيرى ١/٤۱۹؛ والبيهقي في السان‎ )١( 
.۲۱۳/٤ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حدیث ۲١۳؛ والبيهقي في الستن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة فيي المصنف » ٠1/۳‏ من طريق محمد بن فضيل عن مغيرة نحوه. 

)٤(‏ مأ عثرت عليه. 

(۵) أخرجه مالك قي المدونة الكبرى /١‏ ١۹٠؛‏ والبيهقي في الستن .۴۱۳/٤‏ 


~A 


1/۱4۳ 


بن حمزة» عن الزبيدى» عن الزهرى؛ عن سالم أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر عبدالله بن 
عمر وقال: لا حتى نرى حيث يطلع في الليل. 

۰۴ حدئنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامرء قال حدثنا عبدالعزیز بن 
عبذالله بیان ية > عن شهاب» عن سالم» عن عبدالله بذلك' / 

-٠ ٠٤‏ حدثنا نصر بن مرزوق» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنى سفيان» عن أبى 

اغاق عن آلحارت: ن على بهذا الرل 5 ۰ ٠‏ 

۵.- حدثنا نصرء قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» عن المسعودى» عن 
القاسم بن عبدالرحمنء عن عبدالله بن مسعود بهذا القول(). 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا أن تجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
یدل على شيء ما اختلفوا» فيه فإذا صالح بن عبدالرحمن: 

-۰۰١‏ قد حدثنا قال حدٹنا سعید بن منصورء قال حدثنا هشيم» قال أخبرنا ون 
عن أبي عمير بن أنس» قال أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قالوا: آغمی علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر 
النهار فشهدوأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا من يومهم» ثم يخرجوا لعيدهم من الغد. 

وإذا سليمان: 

۷ - قد حدثنا قال حدثنا یحیی بن حسان» قال حدثنا هشيم» عن أبي بشر فذكر 
باسناده مغله. 

وإذا ابراهیم: 

۸- قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد الطيالسى» قألا: حدثنا 
شغبة؛ عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس فذكر مله غير أنه قاله وأمرهم أذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1٥/۳‏ من طريق اين علية عن محمد بن اسحاق عن الزهرى 

(۲) ما عثرت علیه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/۳ من طريق أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن علي. 

?£( أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۳ من طريق وکيع عن الْسعودی. 

)٠(‏ لم أعثر عليه. 

(٩)أخرجه‏ عبدالرزاق في ا لمصنف حدیث ۷۳۳۹! وابن أبي شيبة في المصنف ۳ والبيهفي في السنن ۲٤۹/٤‏ من طريق 


££ 


أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاه). 

ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا 
عنده على ذلك عن الوقت الذى رأوا فيه الهلال من اليوم الذى رأوه فيه. هل كان قبل 
الزوال منه أو بعد الزوال؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال» وفي 
رؤيتهم إياه بعد الزوالء لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ليجعل الهلال الذى راو ان 
كان قبل الزوال من اليوم الذى رأوه فيه لليلة الماضيةء ويأمر الناس بقضاء يوم لأنهم لم 
يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوماء ويجعل الهلال الذى رأوه» إن كانوا / 

٠‏ رأوه بعد الزوال لليلة الجائيةء وبأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم» ويجعلهم قد 
صاموا تسعا وعشرين يوماء وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر. 
فكانت الحجة واجبة بهذا الحديث الذى رويناء ثم تأملنا بعد ذلك فوجدناه من حديث 
هشيم من غير رواية يحيى بن حسان وسعيد بن منصور» يزيد حرفا تزول به الحجة» وذلك 
أن يوسف بن يزيد. 

٠۹‏ .- حدثنا قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الحدى» قال حدثنا هشيم» عن يونس؛ 
قال أبو جعفر هكذاء قال يوسف» وإنما هو عن أبي بشرء عن أبي عمير» عن عمومته من 
اتاو ك كا ا ع ل ها و کرو ي بن خسان رسد بن تور 3 اد 
قال فيه: فشهدوا انهم رأوه بالأمس عشيا"). 

وروى في هذا الباب حديث غير حديث أبي عمير هذا نما يدخل في هذا المعني الأول 
ألذى ذكرنا. 

۰- حدثنا بکار» قال حدثنا هلال بن یحیی بن مسلم» قال حدثنا أبو عوانة» عن 
منصور» عن ربعي بن خراش» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
قدم أعرابيان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من رمضان؛ 
فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن 
يفطروا؛ وان يغدوا إلى صلاته". 

فكان هذا الحديث موافقا لحديث أبي عمير الذى ذكرناه قبله من روايتي شعبة وهشيم 
ما رواه عنه يحيى وسعيد غير أنا لم نجد أحدا يحدث به عن أبي عوانة على هذا اللفظ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السان ۲٠١/٤‏ من طريق روح عن شعبة. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حديث ۷۳۴۹؛ وابن أبي شيبة في المصنف 1۷/۳؛ والبيهقي في الستن .۲٤۹/4‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۴٠١‏ من طريق الثورى؛ والبيهقي في السنن .۲۶۸/٤‏ 


E E O 


۳ /ب 


2/۱44 


الذى وصفنا غير هلال. فأما ما رواه عليه غير هلال فإن الربيع المرادى: 

١-حدثنا‏ قال حدثنا أسد» قال حدثنا أبو عوانةء عن منصور» عن ربعي» عن 
رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قدم أعربیان على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في أخر يوم من رمضان فشهدا أنهما أهلا / الهلال بالأمس» 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا'). 

فلم يذكر في الحديث شيئا غير هذاء وكذلك رواه جماعة عن أبي عوانة غير أسد. ثم 
وجدنا نصر بن مرزوق وبحیى بن عثمان: 

۲.- قد حدثانا قالا حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان» عن 
منصور» عن ربعي» عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قذكر مشل حديث 
الربيع هذا. 

فعلمنا بذلك أن أصل الحديث في هذا غير منصور كما حدثنا الربيع» عن أسد» عن 
أبي عوانة» عن منصور لموافقة الثورى إياه على ذلك عن منصور. 


تأويل قوله تعالی: 
[وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم) الأية. 


قال الله - عز وجل -: إوكلوا واشربوا حتى يتبين) الآية(". 

۴.- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا المقدمي» قال حدثنا الفضل بن سليمان 
النميرى» عن آي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: ما ر وو واشریوا جتی بین لکم 
الحيط الأبيض من الخيط الأسود] جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض. وخيطا أسود فيضعهما 
تحت وساده» ينتظر حتى يتبينهما فيترك الطعام. 

قال: فبين الله - عز وجل - ذلك ونزلت: (من الفجر)). 


)١(‏ انظر: الحديث السابق. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ١۴٠۷؛‏ والبيهقي في الستن .۲۶۸/٤‏ 

A TT 

. ۲٠٠/۶ (۷1۷/۲)؛ والبيهقي في السان‎ ۳٤ (۲۳۱/۲)؛ ومسلم؛ صیام ۸ حدیث‎ ۱١ اآخرجه البخاری» صوم‎ )٤( 


س 0 و 


٤‏ - حدثنا أحمد بن داود بن موسی» قال حدثنا اسماعیل بن سالم مولى بني 
هاشم» قال حدثنا هشيم» قال حدثنا حصين ومجالد» عن الشعبي قال أخبرنا عدی بن حاتم 
قال: لما نزلت هذه الآية [وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر] عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض. فجعلت أنظر إليهما. فلا يتبين لي 
الأبيض من السود > فلما اضبحت دوت على وول الله - صلى الله عليه وسل - 
فأخبرته بالذى صنعت فقال: إن وسادك لعريض» إتّما ذلك سواد الليل وبياض النهار /(). 
۵.- حدثنا محمد بن خزية» قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا هشيم» قال 
حدثنا حصين» عن الشعبي» عن عدى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغله'. 

٦‏ - حدثنا محمد بن خزيمةء قال حدثنا يوسف بن عدی» قال حدتنا عبدالله ابن 
آدریس» عن حصین باسناده مثله( '. 

۷ - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادى» قال حدثنا سويد بن يعقوب 
الطالقانيء قال حدثنا هشیم قال أخبرنا حصان › عن عبدالرحمن بن ا ی عن رجل 
من الأنصار يقال له صرمة بن مالك وکان شیخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم 
وکان إذا نا م أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها. والمرأًة إذا نامت لم یکن زوجها 
یقربها حتی مثلها. 

فلما جاء صرمة إلى أهله فدعا بعشائه» فقالرا؛ امهل حتى ينخذ لك طعاما سخنا 
تفطر عليهء› > فوضع الشيخ رأسه فنام. ذ فجارًا بطعامه 

فقال: قد كنت تائما فلم يطعمه» فبات ليلته» فلصق ظهر البطن. 

فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم EE‏ فنزلت هذه الآية [وکلوا 
واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فرخص لهم أن يأكلوا 
من أول الليل إلى آخره'. 

وجا » عمر بن الحطاب وأتی آهله فقالا : إنها كانت نامت. فظن عمر أتها اعتلت 
عليه فواقعهاء فأخبرته أنها كانت نامت. فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فنزلت فيه [علم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم)* إلى آخر الآية". 

(۱) خرجه البخاری؛ صوم ۱١‏ (۲۳۱/۲)؛ ومسلم صیام ۰۸ حدیث ۴۳ (۷۹۹/۲)؛ وأبو داود حدیث ۹٤۲۴؛‏ والدرامي» 

صوم ۷ء حدیت ۱۷۰۱ (TFA/1)}‏ والبيهقي في الستن ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) آخرجه البخاري» صوم ۱١‏ (۲۳۱/۲). 
(۳) أخرجه ابن خزمة» حدیث ۱۹۲۵. 
)٤(‏ أُخرجه البخاری» صوم ۱۵ (۲۳۰/۲) من طريق عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء نحوه؛ 

والبيهقي في السنان ۲۰۱/٤‏ من طريتق البخارى» والطبرى في تفسيره .1١٤/۲‏ 


() أخرجه الطبری فی تفسیره ۱۹۵/۲ بسنده. 


~~ OY— 


ب٤‎ 


ACT 


فدل ما ذكرنا على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر» وعلى أن الحروج منه 
بدخول الليل. وكان قوله - عز وجل - إلى الليل غاية لم يدخلها في الصيام ما بين لتا 
على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 

۱۹۸- حدثنا محمد بن عمرو ہن پولس› قال حدثنا أبو معاوية الضرير» عن هشام 
بن عروة» عن آبيه» عن عاصم بن عمير. عن أبيه» قال قال / رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - lf":‏ أقبل الليلء E‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "0 

وقد روى عن حذيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما: 

۹.- حدثنا علي بن شيبةء قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا حماد» عن عاصم 
خذيفةء فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت» فقال: كل» فقلت: إنى أريد 
الصوم» فقال: 0 اد الصوم. 

قال: فأكلن ثم شربناء ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» أوصنعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح» غير أن الشمس لم تطلع"“. 

ففي هذا الحديث أن أول وقت الصيام من طلوع الشمس» وأن ما قبل طلوع الشمس 
ففي حكم الليل وهذا عندنا والله فقد يحتمل أن يكون بعد ما أنزل الله - عز وجل - 
[وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] قبل أن ينزل الله - عز 

ثم أنزل الله - عز وجل - بعد ذلك [من الفجر) وذهب ذلك عن حذيفة وعلمه غيره. 
فعمل حذيفة ا علم إذا لم يعمل الناسخ» وعلم غيره فصار إليهء وعلم غيره الناسخ فصار 
إليه وعمل به. وكان من علم من هذا شيثا أولى تمن لم يعلمه. 

وقول أهل العلم جميعا: أن أول الصيام من طلوع الفجر وأن آخره عند غروب 
الغ وقد روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما يوافق الاثار 
الأول: 


اپ ام قال حدثنا أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاع قالا 


(۱) أخرجه البخاری» صوم )۲٤۰/۲( ٤۳‏ من طريق سفيان» ومسلم؛ صيام ٠١‏ حديث ٠١‏ (۷۷۲/۲)؛ والبيهقي في الستن 
4 من طریق سفیان. 
(۲) أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٥۲/۲‏ . 
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حدثنا ملازم بن عمرء قال حدثنا عبدالله بن بدر الشحيحي» قال حدثني قيس بن طلق» قال 
حدثني أبي أن نبي الله - صل الله عليه وسلم - قال: "کلوا واشربوا ولا يهیدنك") 
الساطع المصعد. / كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» وأشار بيده وأعرضها"'. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا ا معنى ما: 

ا ای ال ر الف ن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبیه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِن بلالا يؤذن 
بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن آم مکتوم'. | 
ا ابن شب ان مالک دقن الرفری عى اك 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. ولم يذكر أبن عمر١).‏ 

۳ - حدثنا الربیع المرادی» قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس واللیث» عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول ثم 
ذکر مشله(). 

٤‏ - حدثنا يزيد بن ستان» قال حدثنا أبر داود الطيالسي» قال حدثنا عبدالعزيز 
بن عبدالله بن أبي سلمة» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مثله). 

-٥‏ حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا الحكم بن نافع المهراني» قال أخبرنا شعيب 
بن أبي حمزة» عن الزهرى» قال قال سالم: سمعت ابن عمر يقول عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ثم ذکر مثله(۷. 

۱٦‏ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن منصور البالسي» قال حدثنا محمد بن كشثير» عن 


(۱) في الأصل "ولا يهيدكم" أثبتناه من شرح معاني الآثار وأبي داود . 

(۲) أخرجه أبو داود » حدیث ۲۳۶۸؛ والترمذى (۸8/۳)؛ وأبن خزية» حديث +۱۹۳١‏ والطحاوى في شرح معاني الآثار 
/. 

(۳) أخرجه البخارى» أذان )٠١١/١( ١١‏ . ومالك في الموطأًء صلا ۳ حديث ٠١‏ (١/٤۷)؛‏ والبيهقي في الستن .۳۸٠/١‏ 
والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار .1١۷/١‏ 

.۱۴۷/١ أخرجه الطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم» صیام ۸ حدیٹ ۳۹ء ۳۷ (۷1۸/۲)؛ والنسائي» أُذان ۹» حديث ۳۹۸ (۲/١٠)؛‏ والبيهقي في السان 
۱ والطحاوی أيضا في شرح معانی الآثار ٠۳۷/١‏ 

.۱۳۸/۱ أخرجه الطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار‎ )٩( 

(۷) أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ١/۱۳۸؛‏ وأبو داود الطيالسي في المسند» حدیث ۱۸١۹‏ (ص .)٠٠١‏ 
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الأوزاعي» عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغلر١)‏ 

۰۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا شعبة» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشله). 

ففي حديث ابن عمر هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد کان منعهم من 
الأكل والشرب اللذين يحرمهما للصيام بنداء ابن أم مكتوم: 

۸- حدثنا ابن ابي داود» قال حدثنا مسدد بن مسرهد» قال حدثنا یحیی بن 
سعيد» عن عبيد الله بن عمر» عن القاسم؛ عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -: / إن بلالا ینادی بلیل» فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن أُم مکتوم. 

قالت: ولم يكن بينهما إل مقدار ما يصعد هذا وينزل هزا("). 

ففي هذا الحديث قرب أذان ابن أم مكتوم من أذان بلال الذى كان يؤذنه في الليل 

O‏ حدئنا ابن آبي داود» قال حدئنا عمرو بن عون الواسطى؛ قال حدثنا هشیم 
عن منصور بن زاڏان» عن حبيب بن عبدالرحمنء نعمت نة RE CE‏ 
صلی الله عليه وسلم -: إن ابن آم مکی یوان بل کارا واشریرا حى سرا دا 


لاا £ 


٠‏ - حدثنا علي بن معبد» قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبة» قال سمعت حبیب 
Ss e E‏ - صلى الله عليه وسلم - قال: إن 
بلالا أو ابن ام مكتوم ینادی بلیل؛ فکلوا واشریوا خی ینادی بلال أو اين أ م مکتوم. 

فكان إذا نزل هذا و أراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا: كما أنت حتى تتسحرا). 

۱ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال حدثنا وهب» قال حدثنا شعبة» عن حبیب» عن 
عمته أنيسةء وكانت قد حجت مع التبي - صلی الله عليه وسلم - مشل). 


[ ۷ خر چە این ابی شخ فی المت ۹/۴ من طری سان ین میت عو ای 

(۲) أخرجه البخاری أذان ۲ (۴۳/۱)؛ ومالك في الوطاً؛ صلاۃ ۳ حدیث ١١‏ (/۷)؛ والتسائي أُذان ۹ حدیث ٦۳۷‏ 
(/١)؛‏ والبيهقي في السنن .۳۸۰/١‏ ُ 

(۳) أخرجه البخارى» صوم ١۷‏ (۲۳۱/۲)؛ ومسلم» صیام ۸» حدیث ۳۸ (۷۹۸/۲)؛ والنسائي أذان ۱۰ حدیث ٩۳۹‏ 
(۰/۲)؛ وابن خزعةء حدیٹ ٤۰۳‏ ۱۹۳۲. 

)٤(‏ أخرجه النسائيء أذان ۰ حدیث ۱٤۰‏ (۱۰/۲) مىن طريق يعقوب بن ابراهيم عن هشيم وجاء فيه: "وإذا أُذن بلال قلا 
اواولا اشرو دل سی تیعر اد با وام هة دت 8 

(۵) أخرجه أحمد بن حثبل فى المسند ٦‏ ؛ واين خزية؛ حدیث ۰۵ ٤؛‏ والبيهقي في الستن ۴۸۲/۱. 

)1( أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف؛ ۳ والبيهقي في السئن ۳۸۲/۱. 
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وزاد: لم یکن بینهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. 

فهذا كحديث عائشة الذى رويناه قبله. وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فی هذا المعتى: 
سليمان التيمي› عن ات عثمان النهدى» عن أبن مسعود اَن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: لا ينعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإلّه ینادی أو يؤذن ليرجع غائبكم أو 

وقال: ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما''. 

۴ دا ممه بن غمری بن وتس قال دتا اسباط بن مهد غن سلیمان 
التیمی» فذكر بإستاده مشله. 

٤‏ - حدثتا فهد. قال حدثنا أبو غسان» قال / حدثنا زهير بن معاويةء قال حدثنا 
سليمان» فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: وليس الفجر أو الصبح هكذاء ورفع زهير يده 
حتی یقول هکذاء ومد زهیر یدیده عرضا"'. 

٥.-حدثنا‏ علي بن معبد» قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا شعبة» قال: 
سمعت سمرة بن جندب يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرنكم 
نداء بلالء ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر". 
سمرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(). 

ففي هذه الآثار التي روينا أن المراعي بالصيام هو طلوع الفجر, وأنه الذي يحرم به 
الطعام والشراب على الصائم» وذلك موافق لقول الله - عز وجل - [وكلوا واشربوأ حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أموا الصيام إلى الليل). 

(۱) أخرجه البخاری» أُذان ۱۳ (١/۱۵۴)؛‏ ومسلمء صيام ۸» حديث ۹ (۷۹۸/۲)؛ و أیو داود» حدیث ۷٤۲۳؛‏ والنسائي؛ 
آذان ١۱ء‏ حدیث ۱٤۱‏ (۱۱/۲)؛ وصوم ۳۰» حدیٹ ۲۱۷۰ (٤/۸٤۱)؛‏ وأبن ماجه. حديث ۱۹۹۸؛ وابن خزية» حدیث 
۲ والبيهقي في الستن ١/١۳۸؛‏ والطحاوى قي شرح معاني الآثار .٠١۹/۱‏ 

(۲) اتظر: مصادر الحديث السابى. 

(۳) أخرجه البخاری» اذان ۱۳ (۱۵۳/۱)؛ و ابو داودء حدیث .۴۳۲٤۷‏ 

)۱٤۸/٤( ۲۱۷۱ من طريق معاذ عن شعبة» والشسائي صوم ۳۰ حدیث‎ )۷۷۰/۲( ٤٤ اُخرجه مسل صیام ۸ حدیث‎ )٤( 


من طريتق أبي داود عن شعبة. 
}0( إنظر: مصادر الحديث السابق. 
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فهذه آية محكمةء وهذه آثار صحيحةء ولا نرى - والله أعلم - أن حديث حذيفة الذى 
رویناه فى صدر هذا الكتاب إلا متقدما لهاء أو منسوخا بها فى أشياء مختلفة زيادات 
فما تقد من كاب الضبام وجدتاعا فی جديت راع ٠‏ 

۷ - حدثنا بکار» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا المسعودی» عن عمرو بن مرة؛ 
عن ابن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلائة أحوالء والصيام ثلاثة 
أحوال. فأما أحوال الصيام فإِنٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينةء فصام 
من كل شهر ثلائة أيا» وصام يوم عاشوراء» فصام هكذا ستة عشر يوما أو سبعة عشر 
شهراء ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل عليه: إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم) إلى قوله: [فمن تطوع خيرا فهو خير له). 

فکان من شاء صام»› ومن شاء أطعم مسكيناء وأجزأً ذلك عنه حتى أنزل - عز وجل 
-: [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) / إلى 
قوله: [فليصمه] وإلى قوله: [ولا يريد بكم العسر] ففرضه الله - عز وجل -» وأثبت 
صيامه على الصحيح المقيم» ورخص فيه للمريض وللمسافر» وثبت الطعام للشيخ الذى لا 

وكانوا يأكلون ويشربون ويآتون النساء» فإذا ناموا امتنعوا من ذلك» فجاء رجل يقال 
له صرمة قد ظل يومه يعمل» فجاء صلاة العشاء وضع رأسه فنام قبل أن يطعم» فأصبح 
صائما. فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر النهار وقد أجهد فقال: إِلّي 
أراك قد أجهدت. فقال يا رسول الله ظللت يومي أعمل» فجئت صلاة العشاء فنمت قبل أن 
أطعم. 

وجاء عمر وقد أصاب من النساء فنزلت هذه الآية: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم] إلى قوله - عز وجل -: [من الخيط الأسود من الفجر)''. 

ففي هذا الحديث غير وجه من الفقه فيما قد تقدم كلامنا فيه من كتابناء وكرهنا أن 
نقطع هذا الحديث فنجعل کل معنى منه في موضعه من کتابنا هذاء فأتینا به على وجهه 
هاهنا والله الموفق. 

آخر الصيام والحمد لله وحده وأول الاعتكاف.... 


(۱) أخرجه أبو داود؛ حديث 0۷ 0؛ والبيهقي في السان ٤/٠۰١۲؛‏ وأحمد بن حنبل قي المسند .۲٤٦/۵‏ 
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كنات الإعتكاف 
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قال الله تعالى: 
[ولا تباشروهن و انتم عاكفون في المساجد) 


فاختلف أهل العلم في المساجد ا به الآية إليها وبإاباحة الاعتكاف فیها. 
RE aT‏ دا ا 

۱.۳۸ حدثنا محمد بن سنان» قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا سفیان بن 
عيينة» عن جامع ب بن أبي راشد» عن أبي وائل» قال قال حذيفة لعبدالله: عكوف بين دارك 
وبین دار ابي موسی 

لا تغير؟ وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: / لا اععكاف إلا 
في المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومسجد بيت 
المقدس. 

قال عبدالله: لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا١)‏ 

۹ وما دتا ابو بکرة قال حدتتا سعید بن عامی عن شعبة عن الغيرق عه 
ابراهیم أن حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: oT‏ 
قد اعتکفوا. 

فقال اين شعو + للك نسيت وحفظراواخطات وأصانر ولا هلت :قال 
فقال: آما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد بني أو إلا في ثلاثة مساجد؛ مسجد 
المدينةء و مسجد الحرام؛ و مسجد بت المقدس"'. 

وقال قوم: هي المساجد كلها التي يۋذن فيها ويقام» ومن قال ذلك أبو حنيفةء ومالك› 
وزفر؛ افا وشو حد ثا سلا کوان عن محمد» عن أبي حنيفة؛ وأبي 
يوسف بذلك 

٠.-حدثنا‏ الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال قال مالك: : لا أرى في 
اد ی که ا ت او . قال الله - عز وجل -: [وأنتم عاكقون 
في المساجد) كلها ولم يخصص شيئا منها. 


)١(‏ في الأصل "سواه" 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف› حديث :۸٠٠١‏ والبيهقي في السان .۳١٦/٤‏ بلفظ يختلف قليلا عن لفظ الطحاوي. 
(۳) اتظر: مصادر الحديث السابق. 
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وأما يونس: فحدثنا عن ابن وهب قال: قال مالك: الأمر الذى عندنا لا اختلاف فيه؛ 
أنه لا يكره الإعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة. 

قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إل كراهية أن 
يخرج المعتكف من مسجده الذى اعتكف فيهء إلى الجمعة اف يدعها. 

قال: وقال مالك: فإن كان ذلك مساجدا لا تجمع فيه الجمعةء ولا EY‏ 
say‏ بالاعتکاف فيه. لأن الله غز وچ 
LL‏ فمن نالك جاز له أن بعتكف في السجد الذى لا جع فيه الجسعة أذ 

E GG a 

٤١‏ - قد حدثنا O‏ ابن وهب» قال حدثنا محمد 

sS. 

وقد روى عن علي إباحة الإعتكاف في مساجد الجماعات كلها. 


۲ .- حدثنا أب بگة قال حدثتا مؤمل بن اسماعيل› قال حدثنا ا 
اسحاق» عن الحارث» عن علي قال: ل اعتکاف إلا قي مسجد جماعة. 

۴ ی بک فال ا اتو داو قال اھا عرو ین قابت :غق ای 

ولا اختلفوا في ذلك وكان قوله - جل وعز- [وأنتم عاكفون في المساجد) لا خصوص 
تاساعد اعا دون ما سواها من المساجد, لم يخرج منه شيئا من المساجدء وكان 
حذيفة في حديثه الذى رويناه عنه قد قال لابن مسعود: E E NEE‏ لی 
الله عليه وسلم - قال: "ل اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد' ' التي ذکرها له في حديثهء ولم 


(۱) أنظر: الوطاً ۳۱۲/۱ (الاعتکاف» حدیث ۳). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المٰصنف. حديث ۸۲۲ باختلاف في اللفظ. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۱/۳ من طريق وكيع عن الثورى يهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۸٠۰۹‏ 
من طريتق الثورى» عن جاير الجعفي؛ عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبدالرخمن السلمى عن علي. 

)٤(‏ انظر: مصادر الحديث السابق. 
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يقل ذلك له إلا وأنه قد علم أن عبدالله قد علمه ثم ترکه عبدالله بعد علمه به ووقوفه 
عليه. وخاطب حذيفة بأن قال له: لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا. 

فعقلنا بذلك أن ابن مسعود لم يترك ما علم من ذلك إلا إلى ماهو أولى عنده منه. 
وإلئ شيء قد حفظه ونسيه حذيقة؛ وما بين دار عبدالله ودار أبي موسی» فان کان / 
المسجد لا جماعة فيه فقد خالف ذلك على فيما رويناه عنه من قوله "۷ اعتكاف إلا في 
مسجد يجمع فيه مع أن قول على هذا قد يحتمل أن يكون أراد به: 

أن المسجد الذى يجمع فيه يكمل فيه الاعتكاف» إذ كان المعتكف لا يبخرج منه في 
حال اعتكافه إلى مسجد سواه» وغيره من المساجد التي لا يجمع فيها يبخرج منه إلى 
الجماعات› فليس في کمال الاعتكاف فيه كمسأاجد الحماعات التي كمل فيه الاعغكاف؛ 
ولا يمنح ذلك أن تكون المساجد التي اکا اج الجماعأت» يكون فيها الإعتكاف» غير 
أنه اعتکكاف تاقفن عن الاعقكاف فى حضاح الاعات باعي اللن ذكرتاه 


وهذا في اعتكاف الرجل خاصة» فأما اعتكاف النساء فان أهل العلم يختلفون في 
المواطن التي يعتكف فيها. 

فطائفة منهم تقول: هن كالرجال» ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجد. ومن 
قال ذلك مالك. 

وطائفة منهم تقول: N a‏ ومن 
قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. حدثنا سليمان عن أبيه» عن محمد» عن أبي 
حنيفةء وأبي يوسف. 

قال محمد: وهو قولنا. 

ولا اختلفرا في ذلك ولم نجد الله - عز وجل A‏ 
نظرنا هل بینه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -ء فوجدنا أبا أمية: 

٤‏ - قد حدثنا قال حدثنا يعلي بن عبيد الطنافسي» قال حدثنا یحیی بن سعید» 
عن عمرة» عن عائشة قالت: شۇ - صلى الله عليه وسلم - إذاٍ اراد أن يعتكف 
صلى الصبح؛ ثم دخل المكان الذى يريد أن يعتكف فيه» فأ اراد أن يعستكف في 
العشرالأواخرء E PE PIE O yT‏ 
فضرب لها خباء» فلما رأت زينب خبائيهما أمرت بخباء فضرب لهاء فلما راح النبي - 
Sg SS‏ 
شوال/(). 


SS‏ اعتکاف ۲» حدیث a ٦‏ ت 
حدیٹ ۰۳۱ ۸؛ e‏ حدیث ۲۲۱۷ O‏ 


ت 


ا ونی قال ارتا ابن وشت آن مالک اچره عن کی کن سعد عه 
عمرة ابنة عبدالرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل في 
المكان الذى أراد أن يعتكف فيه. فاع ا خباء عائشة؛ وخباء حفصة وخباء زيتب. 
فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال: آلبر تقولون بهن؟ ثم 
انصرف حتی اعتکف عشرا من شرال''. 

-۰٦‏ وحدئنا الربیع»؛ قال حدثنا ابن وهب» قال سمعت مالکا يحدث عن بحیی بن 
سعيد» عن عمرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله"'. 

وقد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاعتكاف لانكاره عليهن 
طلب الاعتكاف» حيث لايكون لهن الاعتكاف فيهء ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير 
ذلك. 

۷ - حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث» عن 
يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد 
الاعتكاف» فاستأذنعه عائشة لتعتكف معه فأذن لهاء فضربت خباءهاء فسألتها حفصة أن 
تشستاذنه لها لكف مغه فاون لها ضرت خبا عهاء فلفااراته رت ضربت مهن وکائت 
امرأة غيوراء فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبيتهن فقال ھا ال 
يردن؟" فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان» ثم إِلّه اعتكف في عشر من شوال"). 

فوفقنا بهذا الحديث على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِنّما كان تركه 
للاإعتكاف لا رأى ما كان من زينب» لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيهاء غير أنه 
يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف في المساجد لأنهما كانتا معهء وقد يطلق 
للمرأة من الأماكن مع زوجها ما لا يطلق لها دونه. 

ألاترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد منع النساء من السفر إلى الأماكن 
التي منعن / من السفر إليها إلا مع أزواجهن» أو مع من سواهن من ذوى أرحامهن 
المحرمين عليهن. ) 

وهذا الحديث الذى رويناه في اذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة 
ولحفصة في الاعتكاف معه في المسجد, فإتما رويناه عن عائشة. وقد وجدناها قد قالت 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع النساء من المساجد ما: 

(1) أخرجه البخارى» اعتكاف ۷ (۲۵۷/۲)؛ ومالك في الموطأً اععكاف ٤ء‏ حديث ۷ .)۴۷/١(‏ فى الأصل قبل "فلما 
رآهم" توجد عبارة متكررة وهي: "فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب". 

(۲) أنظر: مصادر الحديث السابق 

(۳) أخرجه البخاری؛ اعتکاف ٦‏ (۲۹۷/۲) من طریق حماد بن زید عن بحیی بن سعبد» وابن خزمة. حدیث ۲۲۲۲. 
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قلت: هل منعت نساء بني اسرائیل؟ قالت: نع 

۹ - حدثنا أبو أميةء قال حدثنا قبيصة بن عقبةء قال حدثنا سفيان» عن يحيى 
بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيلا". 


ولم تكن عائشة لتطلق هذا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النساء إلا 


- بعد علمها أنه إِنّما أذن لهن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده. وإذا كن كذلك 


في زمن عائشة فهن بعدها ما كن عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أبعد. وإذا منعن من المساجد للصلوات» كن من المنع من المساجد بالاعتكاف أولى. 
فان قال قائل: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن لا)") ينعوا 
٠‏ .- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا ابراهيم بن أبي الوزير؛ قال حدثنا سفيان» عن 
الزهرى» عن سالم» عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها). 


قيل له: هذا لا كن على الحا التي كن عليها على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ وهي خلاف الحال التي أحدثتها بعده. قالت عائشة في ذلك ما قالت. 

وفي هذا الحديث دليل أعلى]* أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق 
لهن الخروج / إلى المساجد إلا بإذن أزواجهن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم 
يقصد بذلك الإذن لهن كل الأوقات التي يخرج فيها إلى الصلوات» وإنما قصد د به اللیل 


خاصة إلأذى يخفبن فيه دون النهار الذى يرين فيه. 


(۱) أخرجه البخاری» أُذان )۲٠١/١( ٠۱١١‏ من طريق مالك بهذا الإسناد؛ ومسلم» صلا ۳۰ حدیث ۱٤٤‏ (۳۲۹/۱)؛ 
ومالك فى الموطأء قبلة ٦ء‏ حديث ٠١‏ (١/۱۹۸)؛‏ وأبو داود» حديث ۵1۹ من طريق مالك أيضا؛ وعبدالرزاق فى 
الصنف؛ حديث ١١0؛‏ وأبن أبي شيبة في المصنف ۳۸۳/۲؛ والبيهقي في السان ٠ .٠۳۳/۳‏ 

(۲) أتظر: مصادرا الحديث السابق. 

(۳) زيادة من المحقق. 

٠۴١٤ من طريق صسعمر عن الزهرى بهذا الإسناد» ومسلم صلاة ۳۰ حديث‎ )۲۱۱/١( ۱١۱ آخرجه البخاری؛ أذان‎ )٤( 
من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه؛ والبيهقي في‎ 91۲١ وعبدالرزاق في المصنف» حديث‎ ؛)۳۲۹/١(‎ 
ا‎ ٠.۲۲/۵ ۹۳۲/۳ الستن‎ 

(8) زيادة من المحقق. 


~0 


ولا کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات» إلى 
إذن أزواجهن في ذلك > عقلنا بذلك أن لين عن بجت عليه خرو ا ماغات وأنهن في 
فالات الجال ن ل کی عن جب غل جضور ا اعات لا كاو عله اسان 

فأما ما روی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قصد بقوله: "إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ينعها" الليل دون النهار. فَإِنٌ أبا بكرة. 

-١‏ حدثنا قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل» قال حدثني سفيان» عن الأعمش»› عن 
مجاهد» عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ائذنوا للنساء بالليل 
فقال: ان ابن عمر لا يأذن لهن» يتخذنه دغلاء قال ابن عمر: تسمعنى) أقول قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذنوا لهن" وتقول لانأذن لهن". 

۲ ان ی بن مرروق دا ال دتا امت قال حون أو الاحرض عن 
-: "ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل""'. 

۰۴- وإِنْ يونس حدئنا قال حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ينعها 
يعنى بالليلا؛'. 

EEL a e BE U E 
عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استأذنتكم نساؤكم إلى‎ 
المسجد بالليل فاذنوا لهن"*.‎ 


)١(‏ في الأصل ' ايسمعني". 

(۲) أُخرجه البخاری» أذان ۱۹۴ )۲٠۰/١(‏ من طريق شعبة عن الأعمش؛ ومسلم صلاة ۳۰ حدیث ۱۳۸ (۳۲۷/۱) من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش نحوه؛ وأبو داودء حديث 01۸ من طريق جرير وأبي معاويةء E‏ 
حديث 0۹۰۸؛ والبيهقي في الستن ٠۳۲/۳‏ من طريق شعبة عن الأعمش. 

(۳) أخرجه البخارى؛ جمعة )۲۹/١( ١١‏ من طريق ورقاء؛ عن عمرو بن دينار» عن مجاهد بهذا الإسناد؛ ومسلم» صلاة 
۳۰ حدیٹ ۱۳۹ (۳۲۷/۱)؛ وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق . 

٠۳١۶١ من طريق معسر» عن الزهرى بهذا الإسناد؛ ومسلم صلاة ۳۰ حديث‎ )۲۱۱/۱( ۱١١ أخرجه البخاری؛» أذان‎ )٤( 
.۲۲٣/۵ ۱۳۲/۳ (۳۲۹/۱)؛ والبیهقي فی الستن‎ 

)٩(‏ آخرجه البخاری» آذان ۱۱۳ (۲۱۰/۱)؛ ومسلم؛ صلاة ۳۰ حدیث ۱۳۷ (١/۳۲۷)؛‏ واين أبي شيبة في المصنف؛ 
FAP‏ والبيهقي قي السان .٠۳۲/۳‏ 


ا 


وفي قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / في ذلك إلى الليل دليل على أن 
حكم النساء في الخروج إلى المساجد فيه خلاف حكمهن في الخروج إلى المساجد بالنهار. 
وقد روى عن زينب امرأة ابن مسعود عن التبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: 

۵ - حدننا یزید بن سنان» قال حدثنا يبحيى بن سعيد القطان» قال حدثني ابن 
عجلانء قال حدثني بكير بن الأشج» عن بشر بن سعيد» عن زينب امرأة ابن مسعود» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا مسن طيبا". 

۰٦‏ - حدثنا يونس» قال حدثنا سفیان» عن ابن عجلان» عن یعقوب بن عبدالله بن 
الأشج» عن بشر بن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر زينب امرأًة أبن مسعود 
قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا١).‏ 

فاختلف سفیان ویحیی في بکیر ویعقوب. 

فقصد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في ذلك إلى صلاة العشاء والمرأة النهي 
عن الطيب في النهار أحوج. فدل ذلك آنه لم یکن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات 
إلا في الليل دون النهارء إذ كن يخفين في الليل ما لا يخفين في النهار. 

فإن قال قائل: فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي ع 
منعهن من المساجد بهذا مطلقاء وذكر في ذلك ما: 

۰۷- حدئنا ابن بي داود» قال حدثتا مسدد» قال حدثنا پحیی» عن عبید الله 
قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قنعوا إماء 
الله مساجد الله" : 

۸.- حدثنا يونس قال حدثنا نس بن عياض» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلہ - E‏ 
مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات(). 


(۱) آخرجه مسلم» صلاۃ ۳۰ حدیث ۱۶٤۲‏ (۳۲۸/۱) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ عن يحيى بن سعيد القطان بهذا 
الإسناد» وجاء فيه: ”المسجد" بدل "العشاء' أ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السان ۴۳/۲٠؛‏ وابن خزية. حدیٹ ۱۹۸۰. 

.۴٠۳/٦ عن محمد بن عجلان؛ وأحمد بن حنبل قي المسند‎ > a 

1 اخ جال حدر د ا ۷/00 می ارم لی ن وای ارين ع ع الد وار ر 
1 من طريق سليمان بن حرب» عن حماد » عن أيوب» عن نافع بهذا الإسناد » وابن ن أبي شيبة في المصنف» ۲ من 
طريق عبدة» عن عبيد الله و أحمد بن حنبل في المسند A/T 01 1° ٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو دأود» حديث ۵ من طریق موسی بن اسماعیل > عن حماد» عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد» وعبدالرزاق في 
المصنف» حديث ۵١١١‏ من طريق ابن عيينةء عن محمد بن عمرو؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۸۳/۲ من طريق عبدة بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو؛ والدارمی صلا 0۷ حدیث ۱۲۸۲+ وأبن خزعة» حديث 4۹ وأحمد بن حنبل في المسند 
NAF NAF /o OYA LY «EFA/Y‏ 1/.¥. 
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5۹ حا ابر بکرة قال حدتنا سید بن عام قال حدا مهد بن عفرو 
فذکر باستاده مشله(). 


قيل له: هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى أزواجهنء وإثبات أيدى 
أزواجهن في ذلك عليهن. / والذى روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصده 
في ذلك إلى الليل» دون النهار أولى ما حذف ذلك منهء لأن من حفظ شيا أولى ممن نسيه. 

فان قال قائل: فقد روى عن رسول الله ا 
الصلوات في المساجد حطا وذكر في ذلك ما: 


-.٠‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا عبدالله بن يوسف» وحدثنا الربيع المرادى» قال 
حدثنا شعيب بن الليت قالا حدثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن يزيد بن محمد؛ 
عن محمد بن جعفر» عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمرء أن عبدالله بن عمر قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا النساء إحاطهن من المسجد. 
قيل له: قد يجوز أن يكون حطهن من المسجد» وخروجهن إليه بالليل تفلات على ما 
فى الحديث الآخر» وما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إا ردهن في 
الخحروج إلى المساجد للصلوات في حال ل يبخالطهن فيها الرجال. لا على ما سواها من 
الأحوال. إن اسماعيل بن يحيى المزني 
۱.- حدثنا قال حدثنا الشافعي» قال حدثنا ابراهیم بن سعد» عن ابن شهاب» قال 
حدثتني هند ابنة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعةء عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله 
E BO O O Oy‏ 
TT‏ ا کی تند الت a‏ 
يدرکهن من انصرف من القور(". 
قال أحمدا؟': والأمر في ذلك عندنا - والله أعلم - على ما قال ابن شهاب» وعلى أن 
)١(‏ أخرجه الدارمي» صلاة ۵۷ حدیث .١۲۸۳‏ وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق 
(۲) ما عثرت علية من هذا الطريق. 
(۳) اُخرجه البخاری. أذان ۱۵۲ (۲۰۳/۱)؛ ۱۹٤‏ (۲۱۱/۱) من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهرى» عن هند بنت الحارث 
بهذا الإسنادء والشافعي في السان المأثورة حديث ٩‏ ( ص ۹٥۱)؛‏ وأبو داود؛ حدیث ٠۰٤۰‏ من طرق عبدالرزاق» عن 
معمر» عن الزهری» عن بنت الحارث» والنسائي» السهو ۷۷ حدیث ۱۳۳۳ (1۷/۳) من طريق أبن وهب» عن يونس عن 


ابن شهاب عن هتد بنٽ الحارث, وابن ماجه» حدیث ۹1۹. 
)٤(‏ هو أحمد بن عمران من شيوخ الطحاوي. 


ا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا أطلق للنساء شهود الصلوات إذا كن لا يخالطن 
الرجال في انصرافهن منهاء وإذا كانت مخالطتهن الرجال في الانصراف منها مكروهة. 
كانت مخالطتهن إياهم في نظر كل فريق منهم الى الفريق الآخر مكروهة أيضا. ولقد فضل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك صلاتهن / في بيوتهن على صلاتهن في 
المساجد. وروى في ذلك ما: 

۲ - حدثنا اين أبي داود» قال حدثنا اسماعیل بن يهود الواسطي» قال حدثنا 
محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا النساء المساجدء وبيوتهن خير لهن"'. 

۳ - حدثنا فهد» قال حدثنا عبدالله بن رجا ء العرابي» قال حدثنا جرير» عن أبي 
رزعة أن أبا هريرة حدّثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن تصلي المرأة في 
بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة» خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم 


العيد""'. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فضل صلاة المرأة في بيتها على 
صلاتها في المساجد.ِ 

فإن قال قائل: فقد روى عن أ عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذاء 
وذكر في ذلك مأ ` 


٤‏ - حد حدثنا بکار؛ قال حدثنا وهب» قال حدثنا هشام بن حسان» عن حفصة» عن 
آم عطية قالت: أمرتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن يوم الفطر ويوم 
اللحر العراقة. وذوات الخدورء والحيض. فأما الحيض فيعتزلن الصلاةء ويشهدن الخير 
ودعاء المسمين. 

قلغا يا وسل الله ارات يت إحداهن ان لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتلبسها أختها من 
جلبابها "۳ 

۵- حل حدثنا صالح بن عبدالرحمن» قال حدثنا سعید بن منصور» قال حدثنا هشیم» 
قال آخبرنا منصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن أم عطية؛ ( و) عن هشام» عن حفصة؛ 
عن أم عطية قالت: کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج الحيض وذوات الخدور 
يوم العيدء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. 

وقال هشام في حديغه: فقالت امرأًة: یا رسول الله فان لم یکن لإحدانا جلباب؟ قال: 


(1) أخرجه أبو داود حديث 01۷+ وابن خزيةء حديث .۱١۸4‏ وأحمد بن حنبل قي المسند ¥1 VY‏ 

(۲) ما عشرت عليه من هذا الطريق. 

(۳) أخرجه مسام » صلاة العیدین ۱» حدیث ۱۲ (۰3/۲)؛ وأبن ماجه حدیث ۱۳۰۰؛ والدارمي صلاۃ ۲۲۴ حدیٹ ۱٩۱۷‏ 
(٠)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف 1۸۳/۲ ؛ وأحمد بن حتبل في المسند ۸/۵؛ والبيهقي في الست .۳.٦/۳‏ 


ا 


ب 


"فلتعرها أختها جلبابها:(٠.‏ 
.2/1 قيل له: هذا عندنا - والله أعلم - قبل أن نؤمر بالحجاب» وكان مباحا الال 
النظر إلى النسا ء لنظرهن إلى الرجالء ثم نسخ ذلك» وردت أمور النساء إلى غض الأبصار 

عنهن» وأمرن بلزوم البيوت. 

با فات الببو ت الها عل الساجد قفارت النجرت لهئ أقفل: كاو رزج 
عنها إلى المساجد خروجا عن الأفضل إلى ما هو دونه وصرن في ذلك ضدا للرجال. لأن 
خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخلفهم عن ذلك. 

ولا كان موضع اعتكاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات المكتوبات» كان 
موضع اعتكاف السا ء في موضع الفضل لهن في الصلوات المكتربات وهن في 
بيوتهن. وهذا قول أبي حنيفةء وزفر؛ وأبي يوسف» ومحمد. 

واختلف أهل العلم في الاعتکاف هل يجزئ من غير صيام أو لا يجزئ إلا بصيام ؟ 

فقالت طائفة منهم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام من فريضة أو من تطوع. ومن قال 
ذلك أبو حنيفةء ومالك والثورى» وزفر» و أبو يوسف ومحمد. حدتنامحمد بن علي عن 
محمد عن أبي حنيفة و أبي يوسق بذلك. 

قال محمد: وهو قولنا. حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد مغل ذلك. 

-۰٦‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه أن القاسم بن محمد 
ونافعا مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيا م لقول الله - عز وجل -: [وكلوا واشربوا 
حتی یتبین لکم الخیط الاب من اح ال سوه E‏ الصيام إلى الليلء ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)"). فانما ذكر الله - عز وجل - الصيام مع 
الاعتكاف". 

وقالت طائفة: لا بأس بالاعتكاف بالصيام. ومن قال بهذا الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك ولم نجد فيه آية محكمة تدلنا على ما اختلفوا فيه التمسنا 
حكم ذلك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فوجدنا الذين يذهبون إلى أنه 

۲ب یکون بغیر صيام قد احتجوا في ذلك با روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - / 
ا: 

۷.- حدثناه عبدالملك بن أب بي الحواری البغدادى. قال حدتنا عبدالله بن الزبير 

ادى قال دا فان قال ا انوت عن ناقع؛ ا ا 


(۱) اُخرجه الترمذی» حدیث 0۳۹ ۵٤۰‏ (۱۹/۲٤)؛‏ رأبن خزعة. حديث .١٤١۷‏ 
(۲) سورة البقرةء من الآية: ۱۸۷. 
(۳) أخرجه مالك فی الموطاء اعتکاف ۲» حدیٹ .)۳٠۵/۱( ٤‏ 


س ¥ 


اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر 
بأن يعتكف وأن يفي بنذره'. 

قالوا : فقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكاف ليلة واحدة لاصوم 
فيها . فدل ذلك على آن الاععکاف قد پکون بلا صوم. 

وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد رواه غير سفيان عن أيوب بخلاف 
ما رواه سفيأن عن أيوب. 

۸ - حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال a‏ 


ان افا دة ان ابن عجر خد أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالجعرانة فقال: يا رسول الله إنّي نذرت في ال جاهلية أن أعتكف يوما في المسجد ارا 
فکیف تری؟ 

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فاعتكف فيه يرما. 

قفي هذا الحديث أن سؤال عمر الثبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن نذر 
باعتكاف يوم» لا باعتكاف ليلة. وقد روى هذا الحديث عبدالله عن نافع كذلك» لاكما رواه 
سفيأن عن أيوب: 

٠۹‏ - حدثنا محمد بن علي البغدادی» قال حدثنا خلف بن هشام البزار» قال حدثتا 
علي بن مسهر» عن عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنه أنه نذر في 
الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام» فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقال: "أوف بنذرك"" . ففعل. 

فهذا هو أصل هذا الحديث انما هو على اعتكاف يوم لا اعتكاف ليلةء ونما يدل على 
ذلك أن الربيع المرادى: 

۰ - حدثنا قال حدئنا ابن وهب» قال حدثني ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس 
وابن عمر قالا: لا جوار إِلاً بصوما؛. 

a ES EE Oa ۷۱ 


)١(‏ أخرجه البخارى: اعتکاف ۵ (۲۵۹/۲). ۱١‏ (۲۹۰/۲)ء ۱١‏ (۲۹۰/۲)ء الأیان والنذور ۲۹ (۲۳۳/۷) من طريق 
یحیی بن سعد وسلیمان و أبي أسامىة وعبدالله كلهم عن عبيد الله ٠‏ عن نافع بهذا الإسناد » والنسائي» أیان ونذور ۳١‏ 
حدیث ۰۳۸۲۰ ۳۸۲۱ (۲۱/۷)؛ وابن ماجهء حدیث ۱۷۷۹! والدارقطني» اعتکاف» حدیث ۱۹۹/۲(۲)؛ والبيهقي في 
السغن ۳٠۱۸/٤‏ 

(۲) أخرجه ابن خزیة, حدیث ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ . 

(۳) أخرجه النسائيء الأيان والنذور ٦‏ حدیث ۳۸۲۲ (۲۲/۷) من طريق شعبةء عن عبيد الله بهذا الإسناد . والبيهقي قي 
الستن ۷٦/١٠١‏ من طريق سفيأان ويحيى كلاهما عن عبيد الله > عن نافع. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حدیث ۴۴٠۸؛‏ والبيهقي قي الستن ۳۱۸/٤‏ من طريق الحسين بن حفص» عن سفيان» عن 
ابن جريج بهذا الإسناد ‏ ولفظه: ا لمعتكف يصوم. 


EV — 


۴ حجاج بن أرطاةء / عن عطاء» أن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: لا اعتكاف إلا 


بصو( /. 


فلم یخل حدیث فيان عن آپرب عن تافع الذى رویناه من أحد وجهين» إما أن يكون 
صله کما رواه جرير عن ايوب عن نافع. فان كان كما رواه جرير فليس لأحد الاحتجاج به 
في تشبیت الاعتکاف بلا صوم. وإِن کان كما رواه سفيان عن أيوب عن نافع فإن في ترك 
ابن عمر إیاه بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - والقول بخلاقه ما يدل على نسخه» 
لأن ابن عمر لا يدفع شيا قد سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى ما 
هو أولى منه. 

وفي هذا تشبيت قول الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . هذا نافع قد ذكرنا 
عنه من قوله أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فدل ذلك على ما ذكرنا. 

وكان ما احتج به الذين أباحوا للاعتكاف بلا صوم ما: 

۲- حدئنا عبدال ملك بن الحرارى» قال حدثا المحميدى» عن الدراوردى؛ قال 
حدثنى أبو سهل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبدالعزيز» وكان على 
امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرامء. 

فقال ابن شهاب: لايكون اعتكاف إلا بصيام. فقال عمر بن عبدالعزيز: أمن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -؟ قال: لا قال : أفمن أبي بكر؟ قال: لاء قال: أفمن عمر؟ 
قال: لاء قال: أفمن عغمان؟ قال: لا. 

قال أبو سهل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك» فقال طاووس: 
کان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: وذلك 
راف 

فکان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه فى هذا خلاف ذلك غا يحدثه عنه 
عطاء» ثم وجدنا ماهد قد رو هند اناما : ۰ 

۳ - حدثنا یحیی بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني 
عبدالوارث بن سعد قال أخبرني أبن جريج» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: الإعتكاف لا 
یکون إلا بصياء". 

)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث بهذا الاسناد . أما بأسانيد أخرى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة فإن ابن أبي شيبة أخرجه في 
المصنف .۸۷/١‏ والبيهقي في السنن .۳٠۷/٤‏ 


)۴( أخرجه الدارمي» مقدمة ١‏ حندیتثت 1£ }0£/1(: والبيهقي في السات TYA‏ وفي الدارمي: "وذلك زات" بدل 
"وذلك رأى". 


~EVY— 


ثم وجدنا ابا فأاختة سعيد بن علاقة / مولى جعدة بن هبيرة قد روى ذلك عن ابن ۴۳ب 


عباس : 


٤‏ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي» قال 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن دينار؛ عن أبي فاختة مولى جعدة» قال: سمعت ابن عباس 
یقول: لا اعتکاف إلا بصو ('). 

۵- حدثنا محمد بن خزيةء قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا حماد بن 
سلمةء قال حدثني عمرو بن دينار» قال سمعت أبا فاختة قال: سمعت ابن عباس يقول: من 
اعتكف فعليه الصوم'. 

۰٦‏ - حدثتا صالح بن عبدالرحمن» قال حدثنا سعید بن منصور, قال حدثنا هشیم؛ 
عن عمرو بن دينار» عن أبي فاختةء عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوء١.‏ 

وقال الآخرون: أصل هذا الحديث إنا هو: المعتكف يصوم على الاختيار» لا على 
الإيجاب» كذلك رواه الثورى وابن عيينة وذكروا في ذلك ما : 

۷.- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني شفيان الغورىء ا 

عمرو بن دينار» عن أبي فاختةء عن أبن عباس قال: المعتكف المجاور يصوء. 

۸ - حدثنا عبدال ملك ابي الحوارى»ء قال حدثنا الحميدى» عن سفيان» قال حدثنا 
عمرو» قال أخبرنى أبو فاختة سعيد بن علاقة ا عباس يقول: يصوم المجاورء 
لجان الت 

-٠۹‏ حدثنا عبدا ملك قال حدثنا الحمیدی» قال حدثنا سلیمان بن حرب» أن حماد 
ابن زد حدثه أن رجلا قال لعمرو بن دینار: يا أب محمد» کیف قول ابن عباس على المجاور 
الصوم؟ 

قال: ليس كذلك قال ابن عباسء إنا قال: المجاور يصوء0) 


قالوا: فهتا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختياراء لا فرضا. قيل له: 


(۳) ما عثرت عليه بهذا الإسناد. 

(1) ما عثرت عليه بهذاالاسناد. 

(Y)‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف حدیٿث ۳٦‏ ۰ من طريق الشورى عن أبن أبي ليلى» > عن الحكم» عن مقسم»؛ عن أبن عباس 
بهذا اللفظ. وابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۴ من طريق وكيع بإسناد عبدالرزاق » ولفظه: "لا اعتكاف إلا بصوء". 

(۳) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف ۸۷/۳ من طريق هشام عن عمرو بن ديتار؛ والبيهقي في الستن /۴۱۸. 

3 اخرجه عبدالرزاق في المصنف حدیث ۳۵ ۱۰. 

(0) أخرجه البيهقي في السان .۴۱۸/٤‏ 


EVf— 


Fek 


وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس "المجاور 
بصوم" على اطلاق الصوم له في جواره؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه؟ أو توهم هذا 
أحد؟ ولكن قوله: "يصوم المجاور" على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في 
المسجدء فيكون معنى ما رواه الثورى وابن عيينة عن عمرو / في ذلك قد رجع إلى معنى 


. روأه شعبة وحمأد بن سلمة وهشيم عن عمرو في ذلك‎ lL. 


وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - أن ابن 


٠‏ -حدثنا الربيع المرادى» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني أنس بن عياض» عن 
جعقر ین محمد»› عن أبيه» ان علي بن ابي طالب قال: > اعتکاف إلا بصوء''. 


-١‏ حدثنا مالك بن يحيى الهمداني» قال حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم» قال 
حدثنا الأشجعيء قال حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن عائشة قالت: 
من اعتكف فعليه الصو."'. 

-١۸۲‏ حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤى» قال حدثنا أبو صالح الحراني» قال حدثنا 
ابن لهيعة. عن أبي الأسود» عن عروةء عن عائشة قالت: من السنة لا اعستقكاف إلا 


بصو ۳. 


فهذا القول في نفي الاعتكاف بلا صوم قد رويناه عن علي وابن عباس وابن عمر 


فإن قال: إلى قول يعلى بن أمية وذكر في ذلك ما : 


۴ - حدثنا الربيع المرادی» قال حدثتا ابن وهب» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
بعلن بن آمية أنه قالالصحاب له أجل تعتكف شاعة قي السجد اغراء). 


٤‏ - وما حدثنا فهد» قال حدثنا محمد بن سعيد» قال أخبرنا حفقص» عن ابن 
جریج» عن عطاء. عن يعلى مثله'. 


.۳٠۷/٤ أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۴ من طريق حاتم بن اسماعيل» عن جعفر؛ عن أبيه» عن علي. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۸٠۴۷‏ . وابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/١‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد» والبيهقي 
في الستن PIYE‏ : 

(۳) أخرجه البيهقي في الستن ۴۳۱۵/۶ ۳۱۷ ۳۲١‏ من طريق الليث» عن عقيل؛ عن أبن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۸٠٠٦‏ ولفظه: "إّي لأمكث في المسجد الساعة» وما أمكث إلا لأعتكف" قال: 
وحسبت أن صقوان بن يعلى أخبرنيه. 


EVE 


قال: فهذا يعلى قد أبأح اعتكاف ساعة. 

قيل له: فهل كان هو وصاحبه مفطرون في تلك الساعة؟ وما دليلك على أنهما كانا 
كذلك ؟ وانك قد قلت: : إك لا تقبل المنقطع إلا ما خصصه منه» وعطاء ء فلم يسمع من 
یعلی» إنما يحدث عن أبيه عنه. فهذا حديث منقطع قد تركت به أحاديث متصلة. 

وقال بهذا القول الذى ذكرنا من نفى الاعتكاف بلا صيام سعيد بن المسيب وعروة بن 
ال 

-.٥‏ حدثنا الربيع» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال 
سمعت سعيد بقول: من اعتكف / فعليه الصيام» وإن لم يوجب على نفسه صياما). 

-۰٦‏ حدثنا يونس» قال حدثنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
المعتكف عليه الصوم» ولا يكون إلا بصو.. 

ولا اختلفوا في ذلك» ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - مايطلق الإعتكاف بغير 
صوم» بل وجدنا فيه ما هو أقرب إلى إيجاب الصوم في الاعتكاف من اطلاق الاعتكاف 
بلا صوم» وهو قوله - عز وجل -: [ثم أموا الصيام إلى الليلء ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد)"". وكان الاعتكاف الذى ذكره هاهنا قد ذكر معه الصوم» ولم نجد في 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه بلا صوم إلا ما تعلق به من ذكرنا من 
حديث ابن عيينة» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر في إطلاق النبي - صلى الله عليه 
وسلم = لعمر اعتكافه ليلة في المسجد الحرام» وقد ذكرنا من خالف ابن عيينة في ذلك 
عن أيوب» ومن خالف أيوب في ذلك عن نافع» وذکرهما أن سؤال عمر رسول الله رل 
الله عليه وسلم - إنما كان على اعتكاف يوم» لا على اعتكاف ليلة. ولم نجد في أقوال 
أضنخاب رسرل أله - صلى الله عليه وسلم - إطلاق ذلك بلا صوم» إلاً ما رويناه عن أبي 
سهل بن مالك عن طاووس» عن ابن عباس» وروينا مع ذلك عن عطاء ومجاهد وأآبي 
فاختة عن ابن عباس خلاف ذلك فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد. 

ولم نجد في النظر ما يطلق ذلك غير أن بعضهم قد كان يتج في ذلك فيقول: لا 
کان الا عتکاف یکون في اللیل الذی لا صوم فيه كما يكون في النهار الذى فيه الصوم 
ثبت بذلك أن الاعتكاف لو كان إنما أطلق في الصو م لخرج منه المعتكف بخروجه من الضوم؛ 
فدخل عليه في ذلك» إا وجدنا الاعتكاف لم يطلق للرجال إلا في المساجد» ولم يطلق لهم 
(1) ما عشرت عليه. 
() أخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف ۸۷/٣‏ من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه. 


(۳) سورة البقرة. من األآية: 1۸۷. 
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فيما سواها من الطرقات والمنازلء ورأينا المعتكف قد يخرج من المسجد للغائط وللبول إلى 
المكان الذى ليس من مواطن الإعتكاف / فلا يخرج بذلك من الإعتكاف» إذ كان فيهما 
جميعا معتقدا للاعتكاف غير تارك له»ء واذا E‏ 
ومن موطن الغائط والبول الذى لا اعتكاف فيه ما لا بد له منه ولم نجد في القياس ما 
يوجب في ذلك» غير أُنا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك ويقول: رایت ماظن 
الحج كعرفة» وهي ليس للاقامة فيها حكم» إل أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء ولا 
حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم؛ فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة وهي الاعتكاف كما 
لا يحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج. 

ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف 
بالصيام» أو في إطلاق الاعتكاف بلا صيام. ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا. 

ووفقنا ما ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه إلا بالتوقيفء ووجدنا عن علي 
a hk‏ وعن ثلاثة عن اين عياس: أن الاعتكاف لا کردا 

Si a E i 
الإعتكاف ؟‎ 

قيل له: إا لم نقل أن الاعتكاف لا يجب إلا بوجوب الصوم له» إِنّما قلنا: لا 
اعتكاف إلا في صومء فمن اعتكف وهو كذلك كان معتكفاء ومن اعتكف ولیس كذلك لم 
يكن معتكفاً. وهكذا كان أبو حنيفة »ومالك» وزفرء و أبو یوسف يقولونه في هذا حتی 
كانوا يقولون: لو أصبح رجل يوما صائماء ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل 
معتكفه فأقام فيه كذلك حتي غابت الشمس كان معتكفا. 

واختلفوا في المعتكف هل يکون له أن بتشاغل وهو في معتکفه با ليّس من أسباب 
الإعتكاف من الشراء والبيع والحديث بسائر أنواع الحديث التي لا آثاءا' فيها؟ ‏ , 

فأطلق بعضهم له / ذلك ومن قال ذلك أبو حنيفةء وأبو يوسف» ومحمد فيما حدثنا 
سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفةء وأبي يوسف» وعن أبيه عن محمد بذلك. 

وکرهه بعضهم وقال: العتكتف شح باعتكافة 9 رك لو تفل ا فة 
من التجارات وغيرها. ومن قال ذلك مالك. حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عن مالك. 

ولا اختلفوا بذلك هذا الاختلاف الذى ذكرناء نظرنا هل روى فى ذلك شىء يدل ما 
لاحت اللى احلا ةم ذلك ۰ ۰ 


(۱) مأاعثرت عليه. 


ا 


فأما بو حنيفة فاحتج بذلك با حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يو ف عن 
أبي حنيفة بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصمت. 

AY‏ ۰- حدثنا محمد بن عبدالحکې» قال حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» ا 
حنيغة» عن عدى بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي الشعثاء» عن أبي هريرةء عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الوصال» وعن صوم الصمتا'. 

وقد وجدنا نحن من بعد هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعنى الذى 
ذکرناء ما يدل على الوجه فيه وكيف هو؟ وذلك أن فهدا: 

۰۸ - حدننا قال حدثنا أبو اليمانء قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهرى؛ 
قال حدثني علي بن الحسنء > أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: ا 

جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - ترزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر 
من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند باب أً م سلمة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم 
بعداً. 

فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: على رسلكما إنْا هي صفية بنت حيي. 
فقالا: سبحان ألله يأ رسول الله وكبر ذلك عليهما. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إ ن البطاو يق الان مد ا ا 
خشيت / أن يقذف في قلوبكما شيعا". 

۹ - حدثنا أبو أميةء قال حدثنا عبدالغفار بن عبدالله» عن صالح» عن الزهرى؛ 
عن علي بن حسين» عن صفية ابنة حيى: أنها خرجت تزور رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو معتكف في المسجد » فتیحدثت ثت عنده ساعة من العشاء؛ ثم خرج حتى إذا كان 
عند باب أم سلمة أو بات غانكة مر راان من الأتار فك 

فقال سول اله - صلی الله عليه وسل -. "على رسلكما إنا هي صفية ابنة حيي. 
تجا و اعظما دلت 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى 
الدم؛ واي خشيت أن يقذف في قلوبکما شيئا'). 


(1) في الأصل "انام" ولعل ما ضبطناه أقرب الى المعنى. 

(۲) انظر: جامع المسانيد للخرارزمي .٤۷١/١‏ 

(۳) أخرجه البخارى» اعنتکاف ۸ (۲۵۷/۲)؛ ومسلم؛ سلام ۹ حدیث ۲۵ (٤/۱۷۱۲)؛‏ وأبو داود » حدیٹ :۲٤۷۱‏ وابن 
ماجه. حدیث ۱۷۸۳؛ والدارمي؛ صیام 00 حدیث ۱۷۸۷ (۳۵۹۹/۱)؛ واین خرية؛ حديث ١٤١۲؟؛‏ والبيهقي في السنن 
PrE/t‏ 
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فوجدنا في هذا الحديث ع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحادثة صفية؛ 
E E E Ri e‏ 


E E‏ الإعتكاف إياه عليه. 

وقد وجدنا ا لمعتكف يدخل رأسه في اعتكافه ليصلح بذلك بدنه» ويلم به شعثه» ولا 
یکره ذلك له اذ کان ليس من شان الأعتكاف: وروی عن رسو :الله - صلى الله عليه 
وسلم - في ذلك ماً: 

-٠۰‏ حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عمرة أبنة عبدألرحمن؛ > عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم قالت: 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجلهء وكان لا يدخل 
ابت الا لحاجة 


a ا‎ a عرو‎ 


۲.- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرنا الليث» ن ابن شهاب 
حدثه عن عروة» عن عائشة قالت: أن كنت اهل الت لل اة و لر فة فا اال 
عنه / إلا وأا مارة. وإِن کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على رأسه وهو 
فى المسجد فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة(". 


۴ - حدثنا الربي بيع» قال حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» قال أخبرني 
عروة أن عائشة قالت: کے ارچل رل رل - صلی الله عليه وسلم - وهو معتكف في 
المسجدء فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله). 

-.٤‏ حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا سفيان» عن هشام» عن أبيه 
عن عائشة قالت: کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفا في المسجد وأخرج 
آل رأة فخسكة:وأتا حائض. 


(۳) أخرجه البخاریء اعتکاف ۱۱ (۲۵۸/۲) من طریق ابن شهاب ومعمر. ومسلم سلام ۰۹ حدیٹ ۲۶١‏ (١/۱۷۱۲)؛‏ وأبو 
داود» حديث ١۷٤۲؛‏ وعسبدالرزاق في المصنف»› حدیث ٩۵‏ ۸۰؛ وآبن خزيةء حدیث ۲۲۳۲۳ كلهم من طریق معمر عن 
الزهرى. 

)١(‏ آخرجه مالك فی الموطأء اعتکاف ۱ء حدیث ۱ (۳۱۲/۱)؛ والبخاری؛ اعتکاف ۳ (۴۵۷/۲) من طريق ليث عن ابن 
شهاب بهذا ألإسناد» ومسلم» حیض ۳ حدیٹث )۲٤٤/۱( ٦‏ . وأبو داود حديث ۴۹۷+ والبيهقي في السنن FNoft‏ 

)۲( أخرجه الشافعي في السان المأثورةء حدیث ۳۵۷ (ص ١۳۲)؛‏ والبيهقي في الستن .٠٠۵/٤‏ 


٠‏ (۳) أخرجه البخاریء اعتکاف ۳ (۲۵۱/۲)؛ ومسلم حیض ۳؛ حدیث ۷ (۱/٤۲۶)؛‏ وأبو داود؛ حدیث +۲٤۹۸‏ وابن 


ماجه» حدیٹ ۱۷۸۰+ وابن خریة. حدیث ۲۲۴۱. 

.٣٠٠/٤ أخرجه البيهقي في الستن‎ )٤( 

(۵) أخرجه الشافعي في السثن المأثورة » حدیث ۳۵۸ (ص ۳۲۵)؛ ومسلم حیض ۴ حدیت )۲٤٤/۱( ٩‏ من طریق پحیی بن 
يحيى عن أبي خيشمة عن هشام بهذا الإسناد. 


~EVA- 


قال أحمد: فلما كان الترجيل الذى ليس من شأن الإعتكاف مطلقا للمعتكف في 
اعتکافه» إِذ کان من صلاح بدنه» کان ما سواه عا فيه صلاح بدنه e‏ اشن 
بحرام في نفسه» ولا بمنوع بسبب الاعتكاف مطلقا للمعتكف؛ أن بفعله 

وفي هذا الحديث إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه لترجيلل عائشة إياه 


له فيما ليس له الحروج ببدنه كله إليه. فدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل 
بیتاء فأدخله رأسه أنه له LE O‏ 


e yT للمعتكف؛‎ 

قال أحمد: : هذا ما لا اختلاف فيه علمناه» وفي إطلاقهم ذلك للمعتكف دليل على أن 
ما سواه من الأسباب التي ذكرناها تما ليس من شأن الإعتكاف كذلك أيضا. 

دتا ونس قال ارتا ان وهب أن مالکا جد عن ابن هات عن عمرة 
ابنة عبدالرحمن, أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تشي 
لاتقف. 

ففي هذا الحديث سؤالها وهي معتكفة عن المريض 

وأجمعوا على أن الجاع حرام في الإعتكاف لقول الله - عز وجل -: إولا تباشروهن 
وات اني 7 المساجد )۴ فأجمعوا على أن المعتكف إذا جامع امرأته نهارا أو 
ليلا ذاكرا لإعتکافه أو ناسيا له أنه يخرج بذلك من اعتکافهء لأنه فعل في الإعتكاف ما 
e‏ 


حنيفة يقول: ؟ فو أت اتان a‏ 
عن أبي حنيفة. ل 
e‏ ی ا 
ا لحأجة الإنسان» وأشباه ذلك(. 

وکان ا ا ا سلیمان عن أبیه عن محمد عنه يقول: ذا خرج أكثر من 
i E E‏ وأذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه. 


.)۳۱۸/۱( ۵ انظر: المرطاً » الاعتکاف‎ )١( 

() أخرجه مالك في الموطاً, اعتکاف ۱ حدیث ۲ .)۳۱۲/١(‏ 
(۳) سورة البقرة من الآية: 1۸۷. 

.)۳١۳/۱( ۱ انظر: الموطاًء اعتکاف‎ )٤( 
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۰۸- وقد حدٹنا یحی بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن المبارك» قال 
أخبرنا ابن عيينة» عن عمارة بن عبدالله بن يسار الجهني» عن أبيه قال: E‏ 
من خادم فسأله هل ابتعت بتعت خادما بعد؟ قال: إني معتكف» ولولا ذلك لا بتعت 

قال: وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت 

قال ابن عيينة: والسوق بباب المسجدا. 

وكان هذا عا احتج به القائلون بقول أبي يوسف فيما قاله أبو يوسف ما حكيناه عنه. 
وقد يجوز أن يكون على أراد من جعدة الخروج من معتكفهء والوقوف بباب المسجد لابتياع 
الخادم؛ ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق. وهذا ما لا ينع أبو حنيفة منه المعتكف. 

ولا اختلفوا في إطلاق الخروج للمعتكف الى عيادة المريض» وإلى شهود ال جنائز» وفي 
ا لمنح من ذلك»وكأن الاعتكاف ينع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائزء وعيادة 
المرضى وما سوى ذلك عا له منه بدء كان الأولى أن يكون المعتكف غنوعا من ذلك. 

۹.- حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
/ سفيان عن أبي اسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: أيا رجل اعتكف فلا يرفث 
ولا يساب» ويوصي هله أن کان له إليهم حاجة وهو مشي أو وهو قائم؛ وليشهد الجنازة 
والجمعةء ويعود المريض'. 

فهذا على قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة» وعيادة المريض بلا توقيت» وأطلق له 
الخروج الى الجمعة. 

وفي ذلك دليل على إطلاقه له الإعتكاف في غير مساجد الجماعات» وهذا خلاف ما 
رویناه عنه من حديث الحارث فيما تقدم من هذا الباب» غر تاقد بر اة يكون الذى 
أراده في حديث الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما 
سواها من المساجد. لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى 
مساجد الجماعات» ففضل بذلك الإعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما 
سواها من المسأجد. 

٠‏ ۰- وقد حدثنا یحیی بن عشمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال 
أخبرنا عبدالوارث» قال حدثني ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان يقول: 
(۱) آخرجه عبدالرزاق فی المصنف» حدیث ۸۰۷6 وابن أبي شيبة في المصنف ۹۳/۳. 


(Y}‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیٽت ۰٤۹‏ ۸؛ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف؛ ۳ من طريق أي الأعوص عن أبي أسحاق 
بهذا الإسناد. 
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ا لمعتكف عليه الصوم» وليس له أن يعود مريضا؛ ولا يتبع جنازة(. 

فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه علي وابن عباس من هذا ما ذهب إليه ابن 
عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب. 

وقد روينا في حديث عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. وفي حديثها هذا أنه كان 
- صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

فهذا عندنا - والله أعلم - على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها. ولكنه 
کان في بعضها. ۰ 

وقد روى في اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفيما يدل على أن 
دخوله المعتكف كان قبل هذا الوقت» عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فمن ذلك ما: 

-١‏ حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا ابن وهب» قال / أخبرني يونس بن يزيدء 
أن نافعا آخبره قال حدثني عبدالله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 
قال افم وقد آراتن غبدالله بن عبر اکان الى کان بتكت فيه رر اللا ت على 
الله عليه وسلم - من المسجد). 

ففي هذا الحديث أنه كان يعتكف العشر كله. 

فهذا عندنا - والله أعلم - على أنه كان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم 
العشرين من الشهر حتى تغيب الشمس وهو في معتكفه .لأن ما بعد غيبوبة الشمس من 
اليوم العشرين من الشهر انما هو من العشر الأواخر منهء لا نما سواه منه. ومن ذلك مأ: 

۲- حدثنا یحیی» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك. قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان. 

فسافر عاماء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين يوما". 

فأما قول أبي "كان يعتكف في العشر الأواخر" قال: كلام فيه مثل الكلام الذى ذكرنا 
)١(‏ ما عغرت عليه وبهذا الاسناد» وبهذا اللفظ عن ابن عباس. ۰ 

(۲) أخرجه مسلم» اعتکاف ۱ء حدیث ۲ )۸۳١/۲(‏ من طريق أبي الطاهر عن ابن وهب بهذا الإسنادء و أبو داود. حديث 


۵ وابن ماجه» حديث ۱۷۷۷؛ والبيهقی في السان ۳٠١/٤‏ . 
)۳( أخرجهد ا داود. حدیٹ ۹۳٤۲؛‏ وابن ماجه» حدیت ٤۱۷۷؛‏ ورین حزيةء حدیت ۲۲۲۵ ؛ والبيهقي في الستن .TALEf/L‏ 
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في حديث عائشة. 

ا قوله "فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين یوما" فهذا فيه على أنه قد کان 
في ذلك العام اعتكف العشرين اليوم كلهاء واحتمل أن يكون دخوله إلى الإعتكاف فيها 
كان قبل غيبوبة الشمس من اليوم العاشر من شهر رمضان. وقد روينا عن عائشة في ذلك 
ما: 

۳- حدثنا يحیی بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
ابن جریج»› قال آخبرني الزهرى. > عن سعيد وعروة > عن عائشة الا - صلى الله 

عليه وسلم - کان د يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله - عز وجلل -), 

ففي هذا أنه كان يعكتف العشر كله» وهذا خلاف ما رویناه عنهما مما في حدیث 
عمرة. 

وقد روى عن أبي سعيد الخدرى في اعتكاف ر سول الله - صلی الله عليه وسلم - 

۸ب -٤‏ حدثنا a‏ 
الخدری أنه قال: E E E‏ 
رمضان. 
رأيت هذه الليلة ت أسيتها. ود رأ آسجد من صيیحته في اء ء وطين. فالت رها 
في العشر الأواخرء والتمسوها في کل وتر 

ففي هذا الحديث أن دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعتكافه العشر 
أ الليلة ت التي قبل اليوم e‏ بل غابت الشمس من اليوم 


(۱) أخرجه البخاری» اعتکاف ۱ )۲٠۵/۲(‏ من طريق عبدالله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن أبن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة. وزاد في آخره: "ثم اعتکف أزواجه من بعده". ومسلم » اعتکاف ۱ حدیث ٩‏ (۸۳۱/۲) من طريق 
قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ البخاري. ومن طريق مسلم أخرجه ابو داود : 
حدیٹ ٤٣٦۲‏ . ومن طريق البخارى أخرجه البيهقي في الستن .۴٠۵/4‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً؛ اعتکاف ١‏ حدیٹ ٩‏ (۳۱۹/۱؛ والبخاری» اعتکاف ۱ (۲۵۵/۲ - )۲۵١‏ وزادا: "فمطرت 
السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
کا ء والطین من صبح إحدی وعشرین". ومسلم. صوم ٤۰‏ حدیث ۲۱۱ (۸۲۹/۲) من طريق هشام عن يحيى 
عن أبي سلمة نحوه وأبو داود» حديث ۲ واین ماجهء حدیث ۰ من طرق هشام عن يحیی بن أبي کثير عن 
أبي سلمة؛ وابن خرية. حدیث ۳٤۲۲۶؛‏ والبيهقي في الستن .۳۱۹/٤‏ 


EAN— 


eS من اراد‎ e 
ا اا‎ 


۵ دتا قال دتا الشافعيء قال حدنا مالك» عن بزید بن عبنالله بن الهاد: 
عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد أنه قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عاما 
حتی اذا كان ليلة إحدى وعشرين› وهي الليلة التي كأن يخرج في صبيحتها من اعتکافه؛ 
ر ثم ذكر بقية الحديث ). 

فأما قوله: 'حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في 
صبیحتها من اعتکافه" فهو على أنه کان - صلى الله عليه وسلم a‏ 
العشر الأوسط حتى تمضى ليلة احدى وعشرين وليست من العشر الأوسط. 

وقد خالفه في ذلك ابن وهب فيما رويناه عنه عن مالك فهو عندنا على ما روی ابن 

وهب. لأن الليث والدراوردى جميعا قد رويا هذا الحديث عن ابن الهاد كما رواه ابن وهب 
- عن مالك» لا كما رواه الشافعي / عنه. 

٦-ح-‏ حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن خزية» قالا حدثنا عبد عبدالله بن صالح» قال 
حدثني الليث؛ ا و عن أبي سلمةء عن أبي سعيد 
أنه قال: : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في رمضان العشر التي في وسط 
الشهرء فإذا کان حین سى من عشرين ليلة مضي ويستقبل إحدى وعشرين؛ رجع إلى 
مسکنه» ويرجع من جاور معه ثم أنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع 
فيهاء فخطب الناس» وأصرهم با شاء الله - عز وجل -» ثم قال: إِنّي كنت أجاور هذا 
العشر, ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخرء فمن كان اعتكف معي فليمكث في 
معت کف(" . 

۷ - حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن أبن 
الهادء ثم ذکر بإسناده مثله سواء حرفا حرف( . 

فكان هذا الحديث موافقا لما روى أبن وهب عن مالك ومخالفا لما رواه الشافعي عن 
مالك . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن الأثورة» حدیث ۳۵۹ (ص )۴۲١‏ . وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق 

(۲) آخرجه مسلم» صوم ٤۰‏ حدیث ۲۱۳ )۸۲٤/۲(‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسنادء 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في آلسان .۳٠۹/٤‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في السنن المأثورةء حدیث ۳۱۰ ( ص ۳۲۵)؛ ومسلم. صوم ٤۰‏ حدیث ۲۱۶ (۸۲۵/۲). 


و 
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وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أقام في معتكفه ليلة إحدى 
وعشرين ها أراد اعتكاف العشر الأواخر. 

فدل ذلك على أن كذلك سنته - صلى الله عليه وسلم - فيمن أراد اعتكاف أيام؛ أن 
عليه اعتکاف لياليها معهاء ونه یبتدئ في دخوله في معتکفه قبل غروب الشمس من 
اليوم الذى قبلهاء فلا يزال فيه حتى تقمضي الأيام التي أوجب على نفسه اعتكافها وحتى 
قضي لياليها. ) 

فقد اختلف أهل العلم في مثل هذا في رجل قال: لله - عز وجل - علي اعتكاف 
عشرة أيأم. 

فکان بعضهم یقول: يدخل المسجد عند غروب الشمس من اليوم الذى قبلهاء فيقيم 
فيه معتكفا إلى انقضاء ء تلك العشرة الأيام فيكون قد اعتكف عشرة أيام وعشر ليال. 
ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن علي عن محمد عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وعن علي عن محمد. 

وقال بعضهم: يدخل المسجد الذى يعتكف فيه عند طلوع الفجر / من اليوم الأول من 
تلك العشرة الأيام فيقيم فيه حتى تنقضي تلك العشرة الأيام» فيكون قد اعتكف عشرة 
أيام وتسع ليالء ومن قال ذلك زفر بن الهذيل فيا حدثنا محمد عن يحيى عن الحسن عن 
زفر. 

قال أحمد: وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فى ذلك أحب إلينا. لأنه 
موافق لما رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد ذكرناه في هذا الباب. 
ولأله قد دلنا عليه كتاب الله - عز وجل - في الحكاية عن نبيه زكرياء عليه السلا إذ 
قال [إرب اجعل لي آية قال آيعك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا)(. 

وقال في موضع آخر: [ثلاث ليال سويا)("). 

فعقلنا بذلك أن زكرياء سأل ربه أن يجعل له آية فجعل له آية واحدة كما سألهء ثم 
ذکرها لنا في کتابه (في) ۳ موضعح بالأيام» وفي موضع آخر بالليالي» وسوی بين عدد 
الأيام وعدد الليالي. 

فعقلنا بذلك أنه إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بالأیام قد دخلت 
نيها الليالي» وإن كان مأمورا بالليالي فقد دخلت فيها الأيام. ولا استوى عده الأيام 


(T)‏ زيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى. 
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وعدد الليالي في ذلك وجب أن يكون من أوجب على نفسه اعتكاف أيام» كان عليه معها 
من الليالي مثل عددها. وإن أوجب على نفسه اعتكاف ليال» كان عليه معها من الأيام 
مثل عددها. فقبت بذلك ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ما ذكرناه عنهم في هذا 
العنى. 

تم كناب الصيام والاعتکاف من کتاب أحكام القرآن العظيم» ولله الحمد والمنة وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

فرغ من نسخه أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته محمد بن أحمد بن صفي الغزولي» 
عفى الله عنه» في مستهل شعبان الكرم سنة ۷0۷ ه. 
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اوخل قر المائدة ٦‏ 11,4۴ 
-أولا لاا النساء ۳ 11۹3 
- ثم أقوا الصيام الى الليل.. البقرة Vo 4¥. 1A۷‏ 
- ثم أدبر يسعي فحشر فتادی.. النازغات ۲۲ N6.‏ 

- حافظوا على الصلوات.. البقرة ۲۳۸ ALAST‏ 


- خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. 


- ذلك لم خشى العنت منكم.. 
- رب اجعل لي آية قال آيعك.. 
- رجال يحون أن يتطهرواً.. 


- الزانبة والزاني فاجلدوا.. 


- سبح أسم ربك الأعلى.. 

- شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن.. 
E E‏ 
- فاتوهن من حيث أمركم الله.. 


- فتيمموا صعيدا طيبا 


- فجزاء مثل ما قتل من النعم.. 


- فإذا ټطهرن.. 


- فإذ! قضيتم الصلاة فاذكرو! الله.. 
- فاذا قضيت الصلاة فانتشروا.. 
- فإذا قرت القرآن فاستعذ بالله.. 
- فسبح باسم ريك العظيم.. 

- فاسعوا الى ذكر الله., 


- فاعتزلوا النساء في المحيض.. 


2 فاشسلوا وجوهکم. . 


- قان خفتم فرجالا أو ركبانا.. 


- فصل لريك وأنحر.. 
- فعدة من أيام آخر.. 


- فقاتلوا التي تبغي.. 
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- فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً.. ألنور ۳ IA 1ALE‏ 


- فکفارته إطعام عشرة مساكين.. المائدة ۸۹ Adı‏ 

۱۵۴ ۲۸ اع‎ E I 

- فلا اقححم العقبة.. البلد ۱۱ 1 FV AF‏ 

- فلا جناح عليهما أن يترأجعا. . ألبقرة .۳ 140 

- فلم تجدوا ماء فتيمموا.. المائدة ٦‏ ۸۹ 

- فلمسوه بأيديهم.. الأنعام ۷ ۹۷ 

- فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة.. التساء ۱۰٩‏ ۱۸۹ 

- فمن شهد منكم الشهر فليصمه.. البقرة 140 AVY‏ 
- فمن کان منكم مريضا أو به أذى.. البقرة Fo. ۱14٦‏ 

- فمن كان منكم مريضا أو على سفر.. البقرة AAT A4‏ 
- فمن لم يستطح فاطعام ستين مسکكينا. . المجادل GY ٤‏ 

“ فهل أنتم منتهون.. الماندة ۹۱ ۱1۴۳ 

- قاتلو! الذين لا يؤمتون بالله.. التوبة ۲۹ ۳۴ 

- قد فلح من تزکی. . الأعلى e۲ DEE‏ 

- قد نرى تقلب وجهك. . البقرة ££ 10۷11 

- قل ادعوا الله.. الاسراء ۱1۰ .£ 

- كتب عليكم الصيام.. البقرة L.0 A۳‏ 
- كلا إنها تذكرة.. عبس 1:11 1۱۷ 

لوا واشربوا.. ألبقرة EV.cfoiloNt 1A¥‏ 

- لا تباشروهن و أنتم عاكفون.. البقرة LV LV oY. 1A4‏ 
- لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.. البقرة ۳٦‏ ۹۷ 

- الذين هم على صلاتهم دائمون.. المعارج o‏ ۳۹ 

= الذن يذ كرون الله قتاما؛ اغا ۱۹۱ r.‏ 

- هو أذى فاعتزلو! النساء في المحيض.. البقرة ۲ 11۸ 

- و آتوا حقه یوم حصاده.. الأنعام 4۱ 1 

- واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى.. البقرة 10 ۷۷ 


- وإذا تولى سعى فى الأرض.. البقرة ۲.0 .10 


- وإذا حللتم فأاصطادوا.. المأائدة ۲ 1۹ An, V0:‏ 
- وإذ! رأوا تھا هرا الجمعة ۱۱ 9۳ 

- وإذا ضريتم في الأرض قليس.. النساء ۱۰۱ 1-144 
- وإذا طلقتم النساء فبلغن.. البقرة ۲۴۳۹ ۷٩‏ 

- وإذا طلقتم النساء فبلغن.. البقرة ۱۷٩ rr‏ 

- وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.. الأعراف 4 E‏ 

- وإذا كنت فيهم فأقمت لهم.. النساء ۱.۲ 144 

- واذكر ربك في نقسك.. الأعراف ۲.6 4۱ 

- وأرجلكم الى الكعبين.. المائدة 1 A1 A‏ 
- و أطيعو! الله و أطيعوا الرسول.. الأئدة ۹۲ A4‏ 

- و أقيموا الصلاة و آتوا الركاة.. البقرة FNAL NWN. CAF EF‏ 
- و أقيمرا الصلاة و آترا الزكاة.. النساء بب 9 
- و أقيموا الصلاة و آتو! الزكاة. . الحج ۷۸ ۲0 

- و أقيموا الصلاة و آترا الزكاة.. النور 0٦‏ ۲0 

و أما من جاءك يسعی.. بان ۸ .16 

- وامسحوا برؤسکم. . الائدة 1 ۸ ۷ 
- وإن خقتم عيلة.. التوبة ۲۸ ۳۳ 

- وأنزلتا من السماء ماء.. الفرقان £۸ ۸۹ 

- وإن طلقتموهن.. البقرة ۳۷ Ay‏ 

- وانكحوا الأيأامي منكم. . النرر ۳۲ 140 

- وإن كنتم جنبا فاطهروا.. المائدة 1 YA AY‏ 
- وإن كئتم مرضى أو على سفر.. المائدة : AF‏ 
- وأن ليس للانسان الا مأ سعي.. النجم ۳۹ 10 

- وإِنْ أوهن البيرت لبيت العنكبوت.. العنكبوت ٤١‏ ۴۷۸ 

- وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم. . البقرة N4‏ 1۱ 

- وذرواً البيع.. الجمعة ۹ 1۵۱ 


ا 


“ وحیث ما کنتم فرلوا وجوهکم. . 

- وذروا البيع.. 

- والسارق والسارقة فاقطعوا.. 

- وصل عليهم.. 

- وعلى الذين بطيقونه فدية... 

- ولا آمين البيت الحرام.. 

- ولا تهر بصلاتك ولا تخافت بها.. 
- ولا تسرفرا أنه لا يحب المسرفين.. 
- ولا تقربوا الصلاة و أنتم سکارى.. 
- ولا تقربوهن حتی يطهرن.. 

ولا مما ببق ٠:‏ 

- ولا جناح عليكم نيما عرضتم.. 

ولا جنبا إلا عابرى سبيل.. 

- ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا.. 

- والذین هم على صلاتهم بحافظون. . 
- والذین هم على صلاتهم بحافظون.. 
- ولله المشرق والمغرب.. 

- وما أمروا الا ليعيدوا الله. 

- ومن أراد الآخرة وسعى لها.. 

- ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه.. 
- ومن كان مريضا أو على سفر فعدة.. 
- ومن یقنت منکن لله ورسوله.. 

- ويسألوتك عن الأحيض. . 

- يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. . 


- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم.. 


- يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة.. 


- يا أيها الذين آمنوا إا المشركون.. 
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- يا أبها ألذين آمنرا صلرا عليه. 


- يا يها الذين آمنو! كتب عليكم الصيام.. 


- يا أيها الذين آمنرا لا تقريوا الصلاة وأنعم.. 


- يسألونك عن الأهلة.. 


- بسألونك عن الخمر والميسر.. 
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فهرسة الأحاديث والآثار الواردة في المجلد الأول 


- ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل.. 

- ائذنو! للنساء بالليل فقال ان ابن عمر 
لا يأُڏن لهن يتخذنه دغلا.. 

- ابتاع عبدالرحمن بن أمية أخو يعلى بن 
أمية من رجل من أهل اليمن قرسا انى 
بائة قلوص.. 

ul -‏ رسول الله صلى عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة. . 

- أتانا كتاب عمر بخانقين ألا أن الأهلة 
بعضها كبر من بعض. . 

- أتانا كتاب عمر بخانقين ألا أن الأهلة 
بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال 
نهارا! فلا تفطرواً.. 

- أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة واني 
تقكعت في التراب. . 

- أتاه سانل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم 
یرد عليه شیئا.. 

ت أتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتوضاً 

- أثيت اين وديعة فسألته عن صلا 
الخوف فقال تت زید بن ثابت فسله.. 

- اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت وبایعته فاستعملني على قومی 
وأبو بکر من پعده.. 


الرارء رقم الحديث أو الأثر 


جابر 
أہو بکر بن موسی عن ابه 
ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه 
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- أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من بعلم .. 


- أتيت المسجد فرأيت أبن عمر جالسا والناس.. 


- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته 
عن الابل والغنم أعشرها؟ قال: انما العشور 
على اليهرد والنصارى.. 

- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة 
فإذا هو يتغدى فقال: هلم الى الغداء. 

- أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقا نهلكت. قال: وماذاك؟ قال: وقعت 
على أهلي قي رمضان.. 

- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
فقال: هلكت. قال: وماذاك؟ قال: وقعت 
على أهلي في رمضان. . 

- أتينا أبا هريرة رضى الله عنه فقلنا حدثنا 
فقال: صحبت. . 

- أتينا سلمان وكان في غزاة فأتينا وقد خرج 
من الخلاء.. 

- اجتمعت أنا واپن شهاب عند عمر بن 
عبدالعزیز وکان على امرأتي اعتکاف 
ثلاث في المسجد الحرام» فقال ابن شهاب: 
لایکون اعتکاف. . 

- اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبدالمطلب فقالو!: بعغنا هذين الغلامين لي 
وللفضل بن عباس على الصدقة فأديا.. 

- أحسن ماسمعت في هذه الآية - 
(لايمسه الا المطهرون) - انها نزلة الآية.. 

- أحبلت الصلاة ثلائة أحوال.. 


سليمان مولى ميمونة 
بکر بن وائل 

ابو قلابة 

ايو هريرة 

أبو هريرة 

قيس بن ابي حازم 


عبدالرحمن بن يزيد 


أيو سهل بن مالك 


عبدالمطلب بن ربيعة 


مالك 


معاذ بن جبل 
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- اختلفت انا وصاحب لي في نبيذ الجر.. أبو الوداك. 27 


- أخذت من ثمامة بن عبدالله بن أتس كتابا 


زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأئس.. حماد بن سلمة oi‏ 
- أخذت من ثمامة كتابا زعم أن ابا بكر 
کتبه لأئس.. : حماد YF.‏ 
- أخذ الحسن بن علي قرة من تر الصدقة 
فادخلها في فیه.. أو هريرة ۹۱ 
- أخذ علقمة بيدي وحدثني عبد ان عبدالله 
بن مسعود أخذ بيده.. القاسم بن مخيمرة ۳۹۹ 
- - اذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر.. مسملم بن يسار ۲۹ 
- اذا أتيعم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.. أبو هريرة A‏ 
- اذا أستأذنت أحدكم امرأته الى المساجد 
فلا ينعها.. سالم عن أبيه .1.0 
- اذا استآذنت احدكم امرأته الى المسجد.. سالم عن أبیه 1.0۳ 
- اذا استأذنت نساؤكم الى المسجد بالليل.. أبن غمر 1.ê‏ 


- اذا اقام المسافر خمس عشرة ليلة 


آتم الصلاة.. : سعيد بن المسبب ۳44 
- اذا اقام المسافر خمس عشرة ليلة 

أتم الصلاة.. ۰ شعید بن جب e.‏ 
- اذا أقبل الليل وأدبر النهار وغريت 

الشمس فقد أفطر الصائم.. عاصم بن عمیر عن آبیه ۱۸ 
- اذأ بلغت عشرين ومائة يعني الابل.. علي رضي الله عنه 114 
- اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها انتم تسعون.. ابو هريرة ۴ 
- اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون.. أبو هريرة 4 
- اذا جاء احدكم فليمش علي هیئته. . أنس ۴۹ 
- اذا خرصتم فخذوا ودعوا الغلث. . سهل بن ابي خيشمة ۲١‏ 
- اذا رأيتم الهلال قبل انتصاف 

النهار فافطروا.. ابراهیم e‏ 
- اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطرون.. عروة بن فرقد ۹4¥ 
- اذا شهدت احداكن العشاء.. زيتب أمرأة بن مسعود 1.00 
- اذا صح ثم مات يطعم عنه بقدر ماصح.. ایراهیم ۹۹ 


£40 


- اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه.. 

- اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيبا.. 
- اذا صلى احدكم فليصل الى شئ.. 

- اذا قذمت بلدة وانت مسافر.. 

-١‏ اذا قرأ الامام فأنصتوا.. 

- اذا كان الحلى يعار ويلبس زكي مرة وأحدة.. 
- اذا كان الخارص من اهل البصر. . 

- اذا كان الخليطان يعرفان اموالهما.. 

- اذا كان الرجل جتبا قأراد ألطهور للصلاة.. 

- اذا كان عليك دین فلا تزکه. . 

- أذا كان عليك دين ولك مال فاحتسب دينك.. 
- اذا کان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شیی.. 
- اذا كان عندك مال اسحفدته فليس علبلف 
فيه شیئ حتی يحول عليه الحول.. . 

- اذأ کان للرجل مال وعليه دين مثله فليس 
عليه شیئ.. 

- اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» قال: 
هو الوقت. . 

- ارس الى أنس بن مالك فأبطأت عنه ثم 
أرسل الى فاتيته فقال: ان كنت لأرى اني لو 
أمرتك ان تعض على حجر كذا كذا ابتغاء 
مرضاتي. . 

- ارسل مروان الى ام معقل الاشجعية فسألها 
عن هذا الحدیث فحدثته ان زوجها جعل ناضحه 
في سبيل الله وارادت العمرة.. 

- أرسلني ثابت الى ثمامة.. 

- ارسلني ثابت الى ثمأمة ليبعث اليه بكتاب 
ابي بكر الذي كتبه لأنس حيث بعثه مصدقا.. 

- ارسلني ثابت البتاني الى ثمامة بن عبدالله 
ابن انس ليبعث اليه بكتاب ابي بكر الذي 


كتبه لأنس حين بعشه مصدقا. . 


مسروق 


انس بن سيرين 


ابو بكر بن عبدالرحمن 


حماد 


حماد بن سلمة 


حماد 
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- ارسلتي ابت البنأني الى تمامة بن عبدالله 


ليبعث اليه بكتاب أبي بكر الذي كتب لأئس 


حن بعته مصدقا.. 

- استعمل أرقم بن ابي ارقم الزهري على 
الصدقات فاستتبع ابا رافع فاتى النبي 
صلی الله عليه وسلم فسأله فقال: يا ابا 
رافع أن الصدقة حرام على محمد.. 

- اسری بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فنمنا فلم نستيقظ الا بحر الشمس.. 

- اصابتني جنابة وليس معي ماء فتمعكت.. 

- اصبحت جنبا وانا اريد الصوم فاتيت ابا 
هريرة فسألته فقال لي: افطر.. 

- اعتق من زكاة مألك.. 

- الاعتكاف لا یکون الا بصيام.. 

- اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي.. 

- اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي.. 
وزأډ فيه.. 

- اعطى على جعدة من خادم فسأله: هل 
ابتعت خادما بعد؟ قال: اني معتکف. . 

- اغارت علینا خیل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فأتيت الى تبي الله.. 

- اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانتهيت إلى رسول الله صلى 
عليه وسلم فقال لي: ادن فأصب من طعامنا 
فقلت: اني صائم. . 

- أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما 


فجاء رکب من آخر النهار فشهدوا عند 


رسول الله صلى الله عليه وسلم..اصحاب رسول الله 


حماد 


ابن عپاس 


عمرأن بن حصين 
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- أفاد الله عروجل خيبر فأقرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعني بهود 
کما کانوا وجعلها بینه وبینهم.. 
- افضل الصلاة طول القنوت. . 
- افضل الصلاة طول القنوت.. 
- افضل الصلاة طول القنوت. . 
- اقبلت عیر ونحن مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فلم نصل الجمعه.. 
- اقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم تصل الجمعه.. 
- اقبلت عير يوم الجمعة وتحن مع الثبي.. 
- اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نحو بثر جملل فلقیه رجل فسلم علیه.. 
- أقض رمضأن متتابعاً فان فرقت 
أجزأه عنك.. 
- الا انبئكم بوضوء رسول الله.. 
- آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نسائه فاقام في مشربة تسعا وعشرين 
ثم نزل فقالوا: یارسول الله آلیت شهرا 
فقال: الشهر تسع وعشرون.. 
- الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه 
انه لا خرص من الشمار الا النخل والاعتاب.. 
- أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نخرجن يوم الفطر ويوم النحر.. 
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن 
حذافة ان یرکب راحلته ایام منی فيصیح في 
الناس. ألا ألا يصومن أحد.. 
- امرني رسول الله صلی الله عليه وسلم ان انادي 


علي رضي الله عنه 


ابن عباس 
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- امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
قومي فقلت: يارسول الله اعطني من صدقاتهم 

- أمرني العباس ان ابيت بآل النبي صلى الله 
عليه وسلم.. حتى تحفظ لي صلاة رسول الله.. 

- الامصار سبعة المديلة مصر والبصرة.. 

- أمني جبریل صلى الله عليه وسلم مرتين عند 
باب البيت فصلى بي الظهر.. 

- أمني جبريل في الصلاة قصلى الظهر. . 

- ان افطرت قرخصة وان صمت فالصوم افضل.. 

- ان شت فصم» وان شئت فافطر فالصوم افضل.. 

- انصت للقراءة قان في الصلاة شغلا.. 

- انطلقت مع اين عمر الى ابن عباس في حاجة 
وکان من حدیشه یومئذ ان قال: مر رجل على 
رسول الله.. 

- أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه.. 

- ان کان ليكون علي الصيام من رمضان فما 


استطيم.. 


- اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع قر.. 


- اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باحج.. 

- اوصى الي رجل باله وقال: اجعله في سبيل الله 
فسألت أبن عمر ذلك فقال: ان الحج من سبيل 
الله عزوجل.. 

- اول من قدم علينا من اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مصعب بن عمير.. 

- اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير. . 

- اول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير.. 

- ايام التشويق ايام اكل وشرب وذكر الله عزوجل.. 

- ان ابا بكر الصديق ا استخلف وجه أنسا الى 
البحرين وكتب له هذا الكتاب.. 
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- ان ابا بكر لا اسحخلف وجه أنسا الى البحرين 

فکتب له هذا الكتاب. . انس 2 
- ان آہا يكر الصديق ما استنخلف وجه أئس بن 

مالك الى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هذه 

قريضة من الصدقة.. انس 0 
ان ابا بكر الصدیق لا اسشخلف وجه نس بن 

مالك الى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هذه 


قريضة الصدقة. . انش ۹4 
- ان ابا سفیان بن حرب دخل مسجد رسول الله.. ابن المسيب 1۸۹ 
- أن ابا محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم 

الآذان تسع عشرة كلمه.. عبدالله بن محیریز 1۹۹ 


- ان ابا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه قال: 

قدمنا وقد خرج رسول الله.. خیشم بن عراك عن ابیه ¥.£ 
- ان اباه حماسا كان يبيع الحصاب والادم فمر بعمر 

بن الخطاب فقال: ياحماس أد زكاة مالف ` یی عرو ی خمانق 9۲ 


أن اباه سال عمر بن الخطاب فقال: اني رجل 


ملوك فهل في مالي زكاة؟.. عبدالله بن نافع o£¥‏ 
- أن ابن ام مكتوم قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن بيني وبين المسجد.. عبدالله بن شداد ۲ 
- أن ابن ام مکتوم یؤذن بلیل فکلوا واشریو! حتى. . أنيسة NN:‏ 
- أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت فقال ۰ 
لها: افطري فانك بنرلة الذين يطيقونه.. سعید بن جبیر ۹1۲ 
- أن ابن عمر کان يكره ان يفرق قضاء رمضان. . نافع Arr‏ 
- أن ابن عباس قال لأم ولد له حامل أو مرضع: 
أنت نرلة الذين لايطيقونه.. سعید بن جبیر SEE‏ 


- أن ابن عمر مرض في رمضان فلم يصح حتی 


ادركه رمضان فصام الآخر واطعم عن الأول. . نافع A۹4‏ 
- أن اصحاب ابي موسى الأشعري توضأوا.. انس بن مالك ٤‏ 
- إن امرأة ابن مسعود قالت له: ان لي حليا 

أفازکيه؟.. ابراهیم o1‏ 


سل 9س 


- ان امرأة أت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: ان امي ماتت وعليها صوم خمسة 


- أن امرأة ركبت البحر فنذرت ان تصوم شهر 


افماتت.. ابن عباس ۹Y‏ 
- ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله عزوجل 

ان نجاها منه ان تصوم شهرا. . اپن عباس ۹1 
- أن امرآته سألته عن الحلى لها فقال: اذ! بلغ 

مائتي درهم ففيه الزكاة. . عېدالله ا 


- ان امرآته ام طليق ابنة فقالت له: قد حضر 
الحج يأ ابا طليق وكان له جمل وناقة يحج على 
الناقة ويغزو على الجمل فسألته إن يعطيها الجمل 
فتحج عليه.. ابو طلیق ۷۹ 


- أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله.. ام سلمة 1۷۲ 
- ان اناسا رأوا هلال الفطر ثهار! قأتم عبدالله 

ضياهة:. سالم ا 
- ان أنسا کان يطعم کل یوم مسکینا حین 

ضعف عن الصوم.. ' اللضر بن انس ۹۲۰ 
- ان أنسا کبر حتی کان لایقدر على الصیام 

وکان يفتدی.. مالك 4۲ 


- ان أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من 


خيلنا ورقيقنا صدقة.. سلیمان بن يسأر N.‏ 
- ان أهل قبا أتوا التبي صلى الله عليه وسلم ۰ 

فذكروا له الاسعنجاء بالماء.. عبدالله بن الحارث A۸.‏ 
- ان أول مافرضت الصلاة فرضت ركعتين.. عائشة ۳.۲ 
- ان بلالا أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا 

واشربوا حتی يتادي.. اة r‏ 
- ان بلال یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی بنادي 

ابن ام مکتوم سالم عن أبيه NPN‏ 
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ان بلالا ينادي بلیل فکلوا واشربر! حشی ينادي 


ابن أم مكتوم عائشة 1.۲4 
- أن بني شبابة کانو! يژدون الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۷.٦‏ 
- أن حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: اني مررت 

ناس بين دراك ودار أبي موسی قد اعتکفوا. . ابراهیم 1.۴4 
- أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله 

أصوم في السقر وكان كثير الصوم. . عائشة ۹1 
- أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله 

أصوم في السفر وكان كثير الصوم. . حمزة 47 4V‏ 
- أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: اني كنت 

في سفر فأجنبت.. عبدالرحمن بن أبزي ۰۸ 
- أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال... قال سلمة: 

لا أدري أبلغ به الذراعين أم لا؟ عبدالرحمن بن أبزي ۱.4 
- أن رجلا احتضر فقال لأخيه: إن لله علي دينا 

وللناس علي ديناء فأبداً بدين الله فأقضيه.. ٠‏ ایا ۸4٦‏ 
ان رجا نال عا فا يل لجل فى لمرأحة: أبى قلابة 10۸ 
- أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته.. مسروق عن عائشة 1۹ 
- أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه 

وسلم فرد عليه اشارة.. أبو سعيد الندري £۰۸ 
- أن رجلا سأله عن وقت الصلاةء فقال: صل معئا... سليمان بن بريدة عن أبيه 40 
- أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا ابا محمد كيف 

ابن عباس على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذلك.. ' حماد بن زید 1.۹ 
- أن رجلا قال: يا رسول الله في كل الصلاة قرآن؟ 

قال: نعم.. أبو الدرداء ۰ 0-٦‏ 
- أن رجلا من بني كنائة يدعي المخدجي سمع 

رجلا بالشام يدعي آبا محمد يقول: أن الوتر واجب.. ابن محيريز ۷۷ 
- أن رجلا من وزينة أتى النبي صلى الله عليه 

وسلم فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء.. عبدالله بن عمرو 110 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار 

المسلمين با يجمعهم على الصلاة.. سالم عم بيه 14۲ 


~0, 


- أن رسول الله صلى اله عليه وسلم استعمله 

على الصدقة وعلمه الأسلام وأخبره با يأخذ 
فقال: يا رسول الله كل الاسلام علمته إلا 
الصدقة.. رجل من أخرال حرب 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 

من معاون القبلية الصدقة.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى 

يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل. 
- أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أقطع 


لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي احية الفرع. . 


2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس في سفره عام الفتح بالقطر. . 

2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان 
يخرص العنب زبيبأ كما يخرص الرطب 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا بكر وأمره أن يئادي.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا خيشمة خارصا فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله أن أبا خيشمة قد زاد علي.. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
عليا الى اليمن فبعث اليه بذهب من 
تربتها فقسمها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بين أربعة.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً 
وعليه عمامة.. 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرج ألى مكة عام الفتح حتى اذا بلغ كراع 
الغميم وصام الناس وهم مشاة ورکبان.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 


عام الفتع في رمضان فصام حتى بخ 


الكديد فبلغه أن الناس شت عليهم الصيام فدعا.. 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في 
رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه.. 

5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن 
بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب اذا 
جف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا اذا. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 
ركعتين فسها فسلم فقال ذو اليدين.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
بهم صلاة ا خرف فصلى بطائفة منهم.. 

۳ أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قبل 
امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 


المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً. . 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 

مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج الى حنين.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان يتوضا من الجنابة.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
اراد أن یسافر فأراه أن يتطوع في الصلاة. . 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 

کان في سقر فأراد أن يصلي.. 
- أن رسول اله صلى اله عليه وسلم كان 


بصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لابصوم من السنة أكثر من صيامه في 
شعبان فانه کان یصومه کله 

2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي على دابته.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي على رأحلته.. 

- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
يصلي على راحلته.. 

- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
ضع يده اليملى. . 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان. . 

- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان.. 

- آن رسول الله صلى الله عليه وسم كتب 
لعمرو بن حزم في خمس من الابل شاة. . 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمأ بعثه 
ألى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذهب 
بعد طوافه لحجته إلى المقام.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلی 
صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول الله.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن البائع والميتاع وعن المزابنة 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 
عن بيع الثمر بالتمر.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 


عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا. . 


عائشة 


ابو بردة عن بيه 


عامر بن ربيعة عن أبيه 


واثل بن حجر عن أبيه 


بي بن كفب 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابئة. . 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يخرج الى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان.. 
- أن سعدا كان يصلي... 
- أن سعدا نالرات جلها برشو 
- أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. . 
- أن الشهر تسع وعشرون.. 
- أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين 
- أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلائين.. 
- أن صلاة الخوف كذلك ولم يذكر النبي صلى ` 
الله عليه وسلم 
- ان الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته 
من صاحيد.. 
- أن عائشة انت اذ اعتكفت لا تسأل عن المريض 
إلا وهي تشي ولا تقف ‏ 
- أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت تعطي النبي الخمرة.. 
- أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأً «يطوقونه» 
- أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي مال أخيها.. 
- أن عبدالله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء 
عليه ثوبان أخضران.. 
- أن عيدالله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان.. 
- أن عبدالله بن عمر أقبل من الجرف حتى اذا كاتوا بالمربد 
- أن عبدالله بن عمر دخل على عمرو فدعاه 
الى الغداء فقال: اني صائمء ثم الثائية.. 
- أن عبدالله بن عمر كان اذا أراد أن يقيم بمكة.. 
- أن عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة 
الب اام 


عغمان بن عفان 
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القاسم بن محمد 


عبدالرحمن بن أبي ليلى 


أصحاب محمد 


نافع 


ا 0س 


YF 


AA 


۳۷۴ 


۹ة 


141. 148 


۹٦ 


AT 


EY 


PEt 


- أن عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في 
مسيرة اليوم التام 

- أن عبدالله بن مسعود قرأ «وأرجلکم» 

- أن عليا زكي أموال بني أبي رافع.. 

- أن عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله 
عليم وسلم عن التيمم.. 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب أنه ليس في 
البقر العواملى زكاة. . 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب في مال قبضه 
بعض الولاة ظلما يأمره أن برده.. 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة أن 
تؤخذ الصدقة من الابل.. 

- أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده 
باع بعد ذلك فأرادا أن یشتریه فأتی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تعد 

- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا 
وکان يعتد على الئاس بالسخل.. 

- أن عمر بن الخطاب كان يأخذ صدقات الابل على 
هذا الكتاب.. 


- أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب.. 


- أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس 
عشرة ومن البرذون خمسة 

- أن عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة.. 

- أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بالجعرانة فقال: يا رسول الله أني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوما.. 


- أن عمر قال: يأ رسول الله لو صلينا خلف المقام.. 


- أن عمر كتب الى عروة بن محمد بنهاه أن 
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- ان عندي مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن 
تأتي عليه فهل قیلکم متجر؟. . 
- أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت التبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: اني أحيض الشهر.. 
- ان في الكتاب الذي تبه رسول الله صلى الله 
عليه وسم لعمرو بن حزم أن لا يس القرآن إلا طاهر 
- ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال 
التوابين من الذنوب ' 
- ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» قال 


من الذنوب 


- ان للصلاة أولا وآخرا فان أول الوقت.. 

- أن مروان بعثه خارصا قخرص مال سعد بن 
أبي سعد بسبع مائة وسق.. 

- أن معاذا أخذ من ثلائين بقرة تبيعا. . 

- أن معاذ! كان يصلي مع النبي صلى الله 
عليه وسلم تم يرجع فيصليها بقومه.. 

- أن معاذا رضي الله عنه کان يصلي مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة.. 

- أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العشاء.. 

- ان من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن 
يعتكف دخل في المكان الذي.. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف 
فاستأذنعه عائشة لتعتكف معه فاذن لها.. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب امرأة 
أبن مسعود قال: اذا شهدت أحداكن.. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالله بن 
حذافة أن يطوف في أيام منى ألا تصوموا.. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن نادي 
في أيام التشريق انها أكل وشرب 


الحكم بن أبي العاص 
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- أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا 

یدخل على بعض أهله شهرا. . 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة 

وهي تبکي فقال: مالك تبکين؟.. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل 

فقال: هي لشلاثة لرجل أجر.. 
- أن النيي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأوا. . 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة فلم برقع منها.. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بنى غفار 
۰ يقال له بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس.. 
۰ - أن ألنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه.. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من 


الجتابة.. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس 
يوم الجمعة.. 


- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته.. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. . 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم 
فرائض الابل.. 
- أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان في الانجيل 
فکاتوا يصومون شهرا! ثم مرض ملك من ملوکهم. . 
- انما أراد الله عزوجل بالفطر في السفر التيسير عليكم.. 
- انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فأنصتوا.. 
- أنما الصدقات للفقراء والمساكين قال: في أيها 
وضعت أجرأً عنك.. 
- «اغا المشركون نجس» ألى قوله «فسوف يغنيكم 
الله من فضله أن شاء» قال: قال المؤمتون.. 
- أن الهجرة الأولى هجرة السلمين إلى أرض الحبشة.. 
- ان هذا شهر زکاتکم فمن کان منکم عليه دين 
فليقض دينه.. 


ابو هريرة 
عبدالله بن عمرو 


ابن عباس 
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- أن هذا کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم.. 

- أن هذا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم فريضة الابل ليس فيمادون خمس 
من الابل صدثة.. 

- أن هذا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم في فرائض البقر. . 

- أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو في الصدقة لا يقرق بين مجتمع.. 

- أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو في الصدقة لا بفرق بين مجتمع. . 


- ن هلال الفطر رئي نهار فلم يقطر عبدالله بن عمر.. 


- أن هذه الآية لا أتزلت فيه: «رجال يحيون 

أن يشطهروا ».. 

- أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم: لاتحشروا ولاتعشروأ.. 

- أن وفد ثقيف لا قدموا على رسول الله صلی 
الله عليه وسم ضرب لهم فيه في المسجد.. 

- أن الوليد بن عبدالملك كتب الى عمر بن عبدالعزيز 
يأمره أن يسأل فقهاء من قبله من أهل الديثة عن 
صلاة النوف,. 

- أن اليهود كانوا اذا حاضت منهم المرأة أخرجوها 
من البيٽ.. 

- أن اليهود کانو! لا بأكلون ولا يشربون ولا يقعدون 
مع الحيض.. 

- آنه أتى الثبي صلى الله عليه وسلم ققال: يا رسول 
الله إن معاذا يأتينا بعدما ننام.. 

- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم. . 

- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم. . 


- انه اری لهم وضوء رسول الله 
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- أنه توضاً ثلاثا ثلاثا.. 

- أنه توضاً نلاا لاثا. . 

- أنه توضأً ومسح على ظهر القدمين.. 

- انه حدث بحدیث عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال له رجل: أنت سمعت هذا.. 

- أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل فأراد 
أن يشتري فلوها فنهاه التبي صلى الله 
عليه وسلم 

- أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل 
فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهي عنها. . 

- آنه دخل هو وعبدالله بن عمرو على عمرو بن 
العاص وذلك الغد أو بعد الغد من ايام الاضحى 
فقرب اليهم عمرو طعاما. . 

- أنه ذكر الابل فقال: ان فيها حقاء فسئل عن 
ذلك فقال.. 

- أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: أما اليوم 
فلا یکون الخرص 

- أنه ذهب الى ابل له فانتهى الى نبي الله صلى 


الله عليه وسلم وهو يأكل أو يطعم فقال: ادن فکل.. 


- أنه رأى أنس بن مالك يصلي على راحلته.. 
- أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة وصح یلید . 


- أنه رأى النبي صلى اله عليه وسلم يصلي على حمار.. 


- أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في 
غزوة أمار.. 
أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر الصلاة في 
الخوف أى يوم أنرل وأين هو؟ قال: انطلقنا نتلقى. . 
- أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه 
دين مله» أعليه زكاة؟ قال: لا. . 


- أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا.. 
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- أنه سئل عن العرايا فقال: كان الرجل يطعم 
أخاه النخلتين والغلاث في النخلة. . 

- آنه سأل عن قول الله عزوجل الذين هم على 
صلاتهم دائمون.. 

- أنه سأل القاسم بن محمد عن مکاتب له قاطعه 
بال عظيم عليه» هل عليه فيه زكاة؟. . 


- أنه سمع جابرا يقول في هذه الآية: انما الْشركون نجس.. 


- أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن.. 

- أنه صلى بالناس صلاة الحوف بذي قرد.. 

- أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوضع يینه على شماله.. 

- أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر.. 

- أنه قرض فيما سقت الأنهار والعيون.. 

- أنه قال سبعة أبحر وسبعة أتهر.. 

- أنه قال في ځمس وعشرین خمس شیاه؛ 
فاذا ګانت. . 

- أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قلیل؛ 
قال: لا مس أهله.. 

- أنه قال في صدقة الابل في خمس شاة 
وفي عشر شاتان.. 

- أنه قال في فرائض الابل: اذا زادت على 
تسعین ففيها حقتان. . 

- أنه قال قي الذي يفطر يوما من رمضان 
متعمدا! قال: عليه صوم شهر. . 

- أنه قال في ماء البحر هو الطهور.. 

- أنه قال لأبي هربرة ما افراط صلاة العشاء؟.. 

- أنه قال لصاحب له: اجلس نعتكف ساعة 
في المسجد الحرام.. 

- أنه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم.. هل 
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- أنه قراً «وأرجلکم» الجحسن ۳ 


- أنه قراً «وأرجلكم» مجاهد ۳۲ 
- أنه قدم على رسول الله صلی الله عليه 

وسلم فکان يضع يده اليمنی.. عبداجبار بن وائل عن آهل بیته ۲۳۶١‏ 
- أنه قعد يوم الخندق على فرضة من فرائض الختدق.. علي رضي الله عنه ۳۹ 
- أنه قيل يا رسول الله أنه بستقي لك من بئر بضاعة.. أبو سعيد الخدري 1۷ 
- أنه كان اذا سئل عن صلاة الخوف.. ابن عمر L4‏ 
- آنه كان بالطف قرا جمع وريا لم يجمع.. اش 1۵ 
- أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم 

حین قال. . رفاعة بن رافع ۳ 
- أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي 

طالب مصدقا باليمن فسرنا معه فأطلنا السير.. أبو سعيد الخدري ۸.۱ 
- آنه کان يأمر بقضاء رمضان متتابعا. . ابن عمر AY‏ 
- آنه کان يبیع الود والقرون» فاذا فرغ منها اشترى 

مغلهاء فلا يجتمع عنده أبدا.. حماس 9۳ 


- آنه کان یحلی بناته وجواريه الذهب ثم لا 


يخرج منه الركاة. . أبن غمر ۹ 
- أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقتصر الصلاة.. ابن عمر .4 
- آنه کان لا یری بأسا بقضاء رمطضان متفرقا. . أن A۸‏ 
- آنه كان يقرأ وأرجلكم. . ابن عباس ۳۷ 
- أنه كان يقول في قضاء رمضان احصوا العدة.. معاذ بن جبل AYo‏ 
- أنه کان يقول في قضاء رمضان: لا تفرقه.. سالم عن أبيه A۳۱‏ 
- أنه كان يقول في الذي عليه قضاء شهر رمضان: 

يقضیه متفرقا ان شاء.. سید بن الشيب ALY‏ 
- أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته أوجسها بيده.. سالم عن أبيه Af‏ 
- أنه كان يقول هما البحران لايضرك بأيهما توضأت.. ابن عباس ۵۸ 
- أنه کان يون عنده مال اليتيم فرما أنفق بعضه.. ابن عمر 04 
أثه کان مسح بقدم رأسه إذا توضاً.. سالم عن أبيه ۳۹ 
- أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيغا.. موسی بن طلحة 9۸1 
- أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فجثت 

فقال: يا أبا فلان انا أهل بيت لا نأكل الصدقة.. هرمز أو كيسان ۷۹٦‏ 


~0 (¥ 


- أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام 


- أنه نهى عن ذلك.. 
- أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.. 
- أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.. 
- أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم التحر.. 
- أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.. 
- أنه نهى عن الوصال وعن صوم الصمت.. 
- أنه يقرا هذه الآية: «وعلى الذين يطوقونه » 
قال: هو الشيخ الكبير.. 
- أنها جاءت التبي صلى الله عليه وسلم تزوره 
في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر 
من رمضان. . 
- آنها خرجت تزور رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة.. 


تھا رأت آم سلمة رضي الله عنها تصلي متربعه.. 
- أنهما سلا عن رجل مرض في رمضان فمات 
قبل أن يصح قالا: مات في رخصة اللهء 
فليس عليه شئ 
- أنهما كانا يرخصان للمتمع اذا لم يجدهديا.. 
- آنهم قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك؟.. 
- انهم کائوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجنى فسمعوا راكبا وهو يقول: لايصومن أحد.. 
- أنهم كانوا يجمعون مع الثبي صلى الله 
عليه وسلم ویرجحون., 
- اني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضانء 
اغا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
اذا رأيتم الهلال.. 
- أا دين كان لك على أحد ترجو قضا» 
فعليك فيه الزكاة كل عام 
- أا رجل اعتکف فلا یرفث ولا یساب 


ويوصي أهله. . 


الحسن » عكرمة 
عائشة » أبن عمر 


الحكم الزرقي عن أبيه 


جار بن عبدالله 


ابن عباس 
ابن مر 


علي رضي الله عنه 


0£ 


۹۰4 
۳1 
Aor 
Ao¥ Act 
A9 < Ago 


AoA 


AY AYA . AYY 


1. 


YN. Vo (AYE 


04¥ 


- بال جرير بن عبدالله البجلي ثم توضاً ومسح على 


خفيه.. همام ۳۹ 
- بال جریر ومسح على الخفين فعاب عليه قوم.. أبو زرعة ۱۲۷ 
- بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم ساعیا على 
الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا.. ابن أبي جحيفة عن أبيه ¥ Yo‏ 


- بعث عمر بن الخطاب سليمان بن أبى خيثمة 


يخرص على التاس.. ابن المسيب i‏ 
- بعث عمر عاملا من ثقيف على الصدقة 

فتخلف يوما.. الحسن بن مسلم 1۳ 
- بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 

ثمانون رجلا فينا جعفر بن أبي طالب.. عبدالله بن مسعود ۸ 
- بعشني أبو بكر تمن يؤذن في يوم التحر بمنى.. آبو هريرة 40 
- بعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤذن في 

يام التشريق إنى: لا يصومن أحد.. معمر بن عېدالله AYY‏ 
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 

فأمرني أن آخذ ما سقت الأنهار العشر.. معاذ A4‏ 
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 

فقلت: انك بعشتني الى قوم أسن مني.. علي رضي الله عنه ۸.۳ 
- بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 

فقلت: يا رسول الله انك تبعشني الى قوم شيوخ.. علي بن أبي طالب A.۲‏ 
- بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 

وأنا حديث السن» فقلت: بعشتني وأنا حديث السن.. علي بن أبي طالب A.0‏ 


أبي طالب في أوسط أيام التشريق ينادي في 


الناس.. عمرو بن خلدة عن أيه AVe‏ 
- بعثني عمر على صدقات قرمي فاعتدت 

لهم بالبهم.. بشر بن عاصم عن أبیه عن جده ٦۲١‏ 
- بلغتي في العسل العشور ابن شهاب ۰4 
- بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في صلاة اذا عطس رجل.. معاوية بن الحكم ٤١‏ 


0 0- 


- بينما نحن في المسجد دخل رجل على جمل 


فأناخه في المسجد ثم علقه ثم قال:أيكم محمد؟.. أنس بن مالك 4۹ 
ا 

- الحائب من الذنب كمن لا ذب له... الشعبي ۱۷4 
~ تجب الجمعة على من آواه الليل. اپن عمر £ 
- تجب الجمعة على من كان على رأس أربعة 

فراسخ معاوية بن أبي سفيان 1۳ 
- تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة... عبدالله بن عمرو ٤١‏ 
- تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم... جبير بن مطعم 0١‏ 
- تذاكرنا اللمس فقال ناس من الموالي ليس من الجماع... سعيد بن جبير A0‏ 
- التسبيح للرجال والتصفيق للتساء أبو هريرة fot‏ 
- تسحرت ثم انططللقت الى ألمسجد فمررت جنرلة 

حذيفة فدخلت عليه فأمر رزين بن حبیش 114 
- تلقينا أنس بن مالك فلقيناه بعين التمر... انس بن سيرين N‏ 


- تمأرى أبن مسعود وعمار في الرجل تصيبه 


الجنابة... أاجیة بن كعب ۹۴۳ 
- تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المناكب عمار بن پاسر EF‏ 
- تیممنا مع رسول الله صلی آ عليه وسلم بالتراب... عمار ٤‏ 
- تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب... عمار ۰9 
IS‏ 


ينهي أن نصلي... عقبة بن عامر الجهني 4۲ .4 
ثلاث للمهاجر بعد الصدر العلاء بن الحضرمي LIE E‏ ,£0 
ی 


- جاء أبن أم مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: أني رجل ضرير... أبو هريرة 4 


- جاء أعرابي ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: وإن كنت 


أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة... البراء بن عازب 
- جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم 

فسأله وهو بقسم فأعرض عنه وجعل يقسم 

فقال: أتعطي رعاء الشاء. والله ما عدلت... ابو سفيان 
- جاء الى أهله عشاء وهو صائم» وكان اذا 

نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا... صرمة بن مالك 
- جاءت عير وهو قائم يخطب فخرج الناس جابر بن عبدالله 


- جاء رجل الی ابن عباس ققال مرضت رمضانین 
ققال أبن عباس: استمر مرضك أم صححت فيما 


بینهما؟ قال: بل صححت فيما بينهما... عمرو بن ميمون عن أبيه 
خاد جل الى رل الله حل الله حك 
وسلم من أهل نجد ثائر الرأس... طلحة بن عبيدالله 


- جاء كتأب من عمر بن عبدألعزيز ألى 


أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من 


العسل صدقة عبدالله بن ابي بكر بن محمد 
- جاء فر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر... عمير مولى لعمر بن الخطاب 
- جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر... عاصم بن عمرو السامي 
- جعلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 

الختانة وأمرني أن آخذ... ۰ اماف 


- جاورت عائشة ثبير ما يلي مني في نذر 


نذرټه وکان عبدالرحمن أخوها نهاها... عطاء 
EE‏ 
- حبستا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب... أبو سعيد الخدري 


- حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه ناس من 
أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير ا لمؤمنين 


أنا قد أصينا... ازن پر 
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- حدثه رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها 


فرفع البصر وخفضه... عبیدالله بن عدی YY cT. Y۹‏ 
- حملت على فرس في سبيل أله عزوجل 

فأضافه الذي کان عنده فظننت أنه بائعه 

برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه... عمر رضي الله عنه YY.‏ 


- حملت على فرس في سبیل الله وکنا اذا 

حملنا في سبیل الله اتینا به رسول الله 

صلى الله عليه وسلم... این عمر ۷۷۱ 
- حين بعثا الى اليمن ليعاما الناس 

دينهم» فلم يأخذا إلا من هذه الأصتاف شاف ایو مرن .¥ 


- خرجت في سفر وکنا في بعض طریق حنین فقفل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من حئين... أب مخدورة e‏ 
- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة 

عام الفتح في شهر رمضان فصام حتی بلغ ) 

الكديد ثم أفطر... ابن عباس AYY CAY CAT - A14‏ 
- خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم عام 

الفح في رمضان فصام وصام الناس حتى 

اذا کان بالکدید... جابر AY‏ 
- خرج منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم 

في أيام التشريق فنادى أن هذه أيام أكل وشرب علي رضي الله عن .۸1 
~ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

المسجد فرأى في الناس... عبدالله بن أُم مكتوم 44 
- خرج ألينا رسول اله صلى الله عليه وسذم 

يوم أضحى.. .البراء بن عازب ۳۲۹ 
- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 

حان حچ... نس بن مالك ۳۵٦‏ 


- خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 


- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصوم وتصوم... 

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سفر فنزلنا يوما شديد الحرء فمنا الصائم 


ومنا المقطر... 


- خرجنا مع'رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على 


لليتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما 


حتى بلغ الكديد... 


- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من المديئة الى مكة... 


ولا نذكر إلا الحج 


- خطبنا عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال: 


صلاة الجمعة... 


- خففوا في الخرص قان في الال العرية والوصية 


- دخلت أسماء بنت سکن على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: يأ رسول الله... 

- دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونا صائمة فناولني فضل شرابه فشربته 
ثم قلت: يا رسول الله» اني كنت صائمة... 

- دخلت مع التبي صلی الله عليه وسلم بيت 
ألصدقة فعناول الحسن مرة فأخرجها من فيه... 
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- دعا رجل من الأنصار عليا وعبدالرحمن 
بن عوف فأصابوا من ألخمر... 


- دخل علي علي ين أبي طالب وقد أراق الماء... 


- ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى مر اة مى )لضان 
- ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي... 


- رآی ابن مسعود قوما بدعون قیاما فنهاهم... 
- رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل... 
- رأيت آم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها 
- رأيت الابل التي تكرى للحج بالمدينة وبحيى 


- رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها الى 
عمر بن الخطاب... 


- رأيت أم الدرداء تصلي متريعة... 


رایت جريرا توضاً من المطهرة ثم مسح على خقيه... 
- رأيت رسول الله... متوضا فلما بلغ مسح رأسه... 


- رأیت رسول الله صلی الله عله وسلم وقد 
وضع يديه على صدره... 

- رآیت رسول الله صلی اله عليه وسلم يصلي 
السبحة على راحلته... 

- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
۰ 

- رآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضح 
الخمنى قن اللا 

- رأيت عليا وعشمان... 

- رأيت رسول الله...توضاً ثلاثا.. . 


ابن عباس 


السائب بن يزيد 

ابراهيم بن أبي علية 

همام 

واٿل بن حجر 

عامر بن سعيد عن أبيه 
عائشة 

عبدا جبار بن وائل عن أبيه 


توضاً لالا شقیق 
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- رأيت الثبي صلى الله عليه وسلم مسح بقدم 


رأة 

- ريت الني صلى الله عليه وسلم يصلي 
وأمامة على رقبته... 

- ريا باشرني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأنا حائض فوق الازار 

- رحت الى المسجد يعني يوم الجمعة... 

- رقع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى كبر... 

- رفع القلم عن ثلاتة عن الصغير حتى كبر... 


- سافرت مع أبن عمر يومين فلم بقصر... 

- ساقرتا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من مكة الى المدينة... 

- سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في رمضان فلم يعب الصائم على المقطر... 

- سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال: 
وهل في الخيل من صدقة 

- سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر 
قال: الصوم أفضل 

- سألت - تريد عائشة - عن امرآة ماتت وعليها 
صوم شهر فقالت: أطعموا عنها 

- سألت الحكم وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم 
ليس فيها صدقة» وقال حماد: بل فيها صدقة 

- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات 
في الصلاة.. 

- سألت عائشة فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان 
أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن... 

- سألت عائشة قلت: مايحرم على من امرأتي 


اذا حاضتث؟... 


طلحة بن مصرف عن أبیه عن جده ۲٤‏ 


آبو قتأدة 


عمرة أبنة عبدالرحمن 


حکیم بن عقال 
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- سألت عامر الشعبي قلت: ان لي ابلا وأرحا 
فهل فيها صدقة؟ قال: لا فلان 

- سألت عبدألله بن وديعة عن صلاة الخوف 
قال: فائطلق الى زيد بن ثابت... 

- سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها 


صدفةۂ 

- سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها 
صدقة 

- سألت عقبة بن عامر عن قول الله عزوجل 
«والذين هم على صلاتهم دأئمون»... 

- سألت عمر أعلى العبد زكاة؟ قال: مسلم؟... 

- سألت عمر بن الطاب عن قول الله عزوجل: 
«أن تقصروا من الصلاة»... 

- سألت التبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة 
الرجل وهو قأعد... 

- سألته عن زكاة الطعام فقال: فيما قل منه 
أو كثر العشر أو نصف العشر 

- سأل رجل ابن عمر عن رجل مات وعليه صوم فقال 
ابن عمر: لا تصوموا عن موتاكم وتصدقرا عنهم 

- سال رجل رسول الله... انا نركب 

- سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت 
الصلاة.. 


- سال عمر بن الخطاب, وکان علوکا بشي هاشم فقال: 


ان لي مالا فازکیه؟ فقال: لا ' 


- سألني عبداللك بن صالح من آل محمد قلت: هم... 
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد... 


- سئلل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان 
أو نذر صيام آخر قال: يطعم عنه ستون 
مسکینا 

- سئل أبن عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟ 
فقال: ان کان فيه شي »ء ففيه الخمس 


عمران بن حصین 
مجاهد 


عمرو بن دینار 


ابو هریرة 
جابر بن عبدالله 
عبدالله بن نافع عن أبيه 
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- سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث 


ركعات فدخل الحجرة مغضبا... عمران الحصين 
- سمعت أبا عبيدة يقول: اذا سئل عن قضاء رمضان 
أنه لم يرخص لكم قي فطره... أبو عامر الهوزي 


- سمعت ابن عباس وسئل عن اليل أفيها صدقة؟ 
- سمعت رأفع بن خديج يقول في قضاء رمضان: 


احصى العدة وصومي كيف شئت عبدالځحميد عن جدټه 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

اذا دعا الرجل بطهوره... عمرو بن عبسة 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

ان الشمس... عبدالله بن الضابحي 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

الصعيد الطيب وضوء المسلم... أبو ذر 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 

الابل السائمة في كل أربعين ابنة ليون... بهز بن حکيم عن بيه عن جده 
- سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: 

ما من مسلم يتوضاً... أبو هريرة 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

ويل للاعقاب... عبدالله بن الڂحارث 
- سمعت عائشة تنادي عبدالرحمن... سالم مولى المهري 


- سمعت القاسم وجاء اليه رجل فقال له: جاء الخرص 


- سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال بتيم قال: 
يعطي زکاته اا 
- ش - 


“ شغل النبي صلى الله عليه وسأم المشركون يوم 
الأخزاب.. عبدالله 
- شغلونا عن صلاة العصر قال: ولم يصلها يومئذ... حذيقة 
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حجة الودأع... 


ثم ينصرفان بذكران الناس فسمعتهما يقولان: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 


- شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى 
ثم انصرف فخطب الناس قال: ان هذه يومان 


ٹهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


- شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة 


- الشهر تسع وعشرون 


- الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروا الهلال... 
- الشهر هكذا وهکذا وھکدا وضم ابهامه في الثالثة 


أصبعا 


- الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام أطعم عن نقسه 


- صدقة الشمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع... 
- الصعيد أحب الى منه يعني ماء البحر... 

- الصلاة قاعدا على النصف من الصلاة غير المتريع 

- صلاة القاعد على النصف من صلاة القاثم 


غير متریع 


- صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متريع 

- صلا بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم احدی 
صلاتي العشي الظهر أو العصر... 

- صلی بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 
الصلرات التي يجهر فيها القراءة... 


أبو أمامة الباهلي 


ابو عبيد مولى أبن أزهر 


ایو عبید مولی ابن ازهر 


أبنو نة 
عبدالله بن عمرو 
أبن عمر 


این عمر 


محمد بن سعد عن أبپه 


أبو هريرة 


عبأدة الصامت 


- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نى ركعتين... حارثة بن وهب 
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- صلى عبدالله بن مسعود بأصحابه الجمعة... 

- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنزة... 

- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم سلم... 

- صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه 
فقال: آتقرؤن والامام يقرأً... 

- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر... 

- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 


بعسفان... 


- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح 


- صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقر 


أرجل خلفه. . . 


- صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأً أرجل 


- صليت الى جنب عبادة فقراً بقاتحة القرآن... 
- صلیت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فکان !ذا دخل في ألصلاة رفع يديه... 
- صليت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر.. . 
- صليت مع علي بن آبي طالب الجمعة بالهاجرة... 
- صلينا مع أبي موسى الأشعري فذكر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: اذا كبر الامام فكبروا... 
- صوموا لرؤیته وأفطروا لريته... 
- الصيام لمن قتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجدهديا... 
- الصيام لن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجدهديا... 


- العجماء جرحها جبار والبئر حبار... 


- العزمة عند النداء 


- عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 


- عکوف بين دراك وبين أبي موسی لا تغیر؟ وقد علمت 


ا عياش الزرقي 


سليمان بن بريدة عن ابه 


عمران بن حصين 


عمران بن حصين 


محمود بن الربيع 


وائل بن حجر 
أبو غطيف الهذلي 
أبو اسحاق 


حطان بن عبدالله 


أبو هريرة 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف الا... أبو وائل 1.۳۸ 


- علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما... أبو محذورة ۱14۸ 
- عندنا كتاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير... موسى بن طلحة .¥ 

2 

- غزوت مع سعيد بن العاص فسأًل الناس أيكم شهد 

صلاة الخوف... محمد بن رماث ۳A۲‏ 
- غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جقوة فقدمت 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم قذكرت عليا... بريدة A.۷‏ 
- غزونا مع عمرو بن العاص عزوة ألطرأيلس 

فجمعنا المجلس يوما ومعتا هبيب بن معقل... أبو يزيد الحساني At.‏ 

- ف - 

- فاتوهن من حیث أمركم الله قال: من حيث تطهرت ‏ أبو رزين ¥9 
- فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله قال: 

أمروا أن يأتوا... مجاهد ۷۹ 
- فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين. .. عائشة Neto:‏ 
- فرضت على الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة... أنس ¥9 
- فرضت علي الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة... مالك بن صعصعة V4‏ 
- فصل لربك وانحر» قالا: الصلاة صلاة يوم النحر... سعید بن جبیر .۳ 
- فصل لريك وانحرء قأل: هو النحر الجحسن ۳۴١‏ 
- فصل لريك وانحرء قال: وضع يده اليمنى... علي بن آبي طالب ۳۳ 
- فصل لربك وانحر؛ قال: وضع اليمنى على اليسرى 

في الصلاة علي بن أبي طالب ro. Ys‏ 
- ففرض الله عزوجل على متي خمسين صلاة.. . أنس بن مالك ۳ 
- فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبعٹ أبن 

رواحة الى اليهرد فيخرص النخل حبن تطبب... عائشة 111۹ VAY‏ 
- فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: تلقاء 

الملسجد الحرام أبو العالية ar‏ 


- فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: نحوه 

- في ثلائين بقرة تبيع وفي أربعين بقرة مسنة 

- في خمس وعشرین من الابل بنت مخاض.. . 

- في رجل أدرکه رمضان وعلیه رمضان آخر قال: 
يصوم هذا ويطعم عن ذلك... 

- في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة 
قال: يحج عنه من جميع الالء والزكاة مغل ذلك 

- في رجل فرط في قضاء رمضان حتی أدرکه 
رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه... 

- في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا: 
عليه في العشر الدنانير والمائة درهم صدقتها 

- في رج له مال وعلیه دین مقلهء قال: 
لا زکاة عليه 

- في رجل مرض رمضان حتی مات ولم يصح 
قال: ليس عليه شيء 

- في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح 
قالا: ليس عليه شيء 

“ في رجل مرض قي رمضان فمات قبل أن يصع 
قال: يطعم عنه لکل یوم مسکینا 

- في رجل مرض في شهر رمضان ثم صح فلم 
يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر: ليصم الذي 


- في الرجل يستفيد الالء قال: یزکیه حین بستفیده 


الحسن وقتادة 


ابن شهاب ونافع 


ألحسن ٠‏ محمد 


ابن سيب 


أبو هریرة 


اہن عباس 


- في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول أبن عمر 


- في الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء... 


اين عمرو أبن عباس 


- في الرجل یکون عليه رمضان ثم یدرکه رمضان آخر قال: 


يصوم هذا ويطعم عن هذا کل يوم مسکينا 

- في الرجل يوت وعليه الحجة والنذر أنه قال: هو من 
جمیع الال 

- في الرجل يموت وعليه الحج والنذر قال: لا يقضي 


ابن عمر 


عطاء 
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- في الرجل يوصي أن عليه حجة الاسلام» أو عليه زكاة 
قال الحسن: نقول: يعطيان من جميع المال أوصى بذلك 
أو لم يوص به اذا علم أنه عليه 

- في الركاز الخمس 

- في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر من 
ذلك الخمس 

- في العسل العشر. وقال يحيى: أنه سمع من أدرك 
يقول ذلك فبذلك مضت السنة 

- في فرائض الابل الى عشرين ومائة... 

- في قضاء رمضان متتابعا 


الس 


أبو هريرة 


الزفري 


- في قول الله عزوجل: «أغا الصدقات للفقراء والمساكين» 


قال: انا ذكر الله عزوجل هذه الصدقات لتعرف وأى 
صنف أعطيت منها أجزأك 

- في قول الله عزوجل... قال قولا معناه مأ دون الجماع. 

- في قول الله عزوجل: «وعلى الذين بطيقرزه قدية 
طعام مسكين» قالا: هو الشيخ الكبير... 

- في قوله : «وآتوا حقه یوم حصاده» قال: کان 
اذا صرم يعطي ضغثا 

- في قول عزوجل: «وآتو! حقه یوم حصاده» قال: 
ما قل منه أو كثر 

- في قوله: «وآتوا حقه یوم حصاده. قال: نسختها 
الركاة 

- في قوله: «واتوا حقه یوم حصاده» قال: 
لسختها العشر ونصف العشر 

- في قوله: «وآتوا حقه یوم حصاده» قال: 
نسختها العشر ونصف العشر 

- في قوله: «انما الصدقات للفقراء والمساكين» قال: 
الفقير المحتاج الذي به زمانه... 

- في قوله: «وعلى الذين بطيقونه» قال: الذين 


یجشموله ولا بطیقرنه... 


عطاء» سعید بن جبیر 


أبن عمر 


محمد بن کعب 


ابراهیم 


ابن عباس 
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- في قوله عزوجل: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 


قال الثوم الضحاك 1۲4 
- في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة ابراهیم ۹۸٦‏ 
- في كل مائتين خمسة فما زاد فبالحساب علي رضي الله عنه 99 
- في الذي رض فلا يصوم رمضان ثم يبل فلا يصوم... 
حتی يدرکه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر... أو رة .۸۹ 
- في المال حى سوى الزكاة وتلا هذه الآية: «ليس 
البر آن تولو وجوهكم» فاطمة بنت قيس ۳۹ 
- فيما سقت الأنهار والغيم العشور... جابر AF‏ 
- فيما سقت السماء العشور... سالم عن أبيه ۹۸1 
_ ق - 
- قاتلا الأحزاب فشغلونا عن العصر... علي رضي الله عنه ۴۵ 
- قالت فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله صلى 
أله عليه وسلم: اني لا أطهر... عأثشة 3۸ 
- قال رسول الله صلى عليه وسلم لمعاذ حين بعثه 
الى اليمن: انك ستأتي قوما أهل كتاب... ابن عباس Ve.‏ 
- قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث أو 
وأفقت ربي... أنس بن مالك ۳.4 
- قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان... عبدالرحمن بن أبي ليلى AY‏ 
- قال لتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
وایاکم کنا ندعي بني عبد مناف... التزال بن سبرة ١٣ء‏ 
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضي 
اليك الرجلان ولا تقض للأول حتى تسمع... علي رضي الله عنه A.4‏ 
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء 
رمضان فصم ثلاثین الا آن تر الهلال... عدی بن حاتم ۹۷۸ 
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني 
الغمرة... عائشة SLIDES‏ 
- قد أريث دار هجرتكم فرأيت سبخة ذات نخل. .. عائشة AYN‏ 
- قد فلح من تزکی» قال: آمن أبو مالك r‏ 


- قد افلح من تزکی» قال: آمن 
- قد أفلح من تزكى» قال: يبعث بصدقة الفطر... 
- قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سفر فقال: ألا تنظر الغداء؟... 
- قدمت على الئبي صلى الله عليه وسلم غنيمة 
من غنم الصدقة فقال لي: يا أبا ذر ابد فيها... 
- قدمت على النيي صلى الله عليه وسلم غنيمة 
من غنم فقال لي: يا أبا ذر ابد فيها... 
- قدمت عير المدينة فاشترى منها ألنبي صلى الله 
عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة... 
قدم أعرابيان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في آخر يوم من رمضان فشهدا أنهما أَهَلا 
الهلال... 
- قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال 
حَلون... 


- قدم على من سعایته فقال له التبي صلی الله 


عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال:ها أهل الثبي... 


- قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 
رابعة... 

- قدمنا المدينة فوضع فينا الجدرى فهلك أبو معقل 
وترك بعيرا... 

- قلت: أرأيت يتوضاً أبن عمر لكل صلاة... 

- قلت لابن عباس: أقرأً والامام بن يدي؟ قال: لا 

- قلت لابن عمر: أ على العبد زكاة؟ قال: مسلم؟ 
قلت: نعم؛ قال: فان کل مسلم... 

- قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا 

- قلت لابن عمر: يجيئني مصدق أبن الزبير فيأخذ 
صدقة مالي وبجيئني مصدق نجدة فيأخذ... 

~ قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: أذكر أني أخذت قرة... 


رجل من أصحاب رسول الله 
جأبر بن عبدألله 

ابن عباس 

أم معقل 

عبیدالله بن عبدالله 


جار أليڌاء 


مسلم ٻن يسار 
حبان أو حيان السلمي 


أبو الجوزاء السعدي 
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- قلت للعبأاس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستعملك على الصدقة فسأله فقال: ما كنت 
لأستعملك على غسالة ذنوب الناس 

- قلت لعطاء الحمولة والمغيرة أقيها صدقة؟ قال: لا... 

- قلت لعمر بن الخطاب: أنما قال الله عزوجل: 

- قلت لعمر بن الخطاب قول الله عزوجل: أن تقصروا من 

الصلاة... 

- قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» فکتبه لي في ورقة ٿم جاء بها... 

- قيل لبكر بن عبدالله المزني أن حجاج بن يوسف 
يقول: ان المستحاضة لا يغشاها زوجها فقال بكر... 


اد التاس يؤمرون أن يضح الرجل يده اليمنى... 

- کان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أربع برد 

- كان أبن عمر اذا أجمع على الاقامة... 

- کان ابن عمر يصلي على راحلته... 

- كان اسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين... 

- كان أهل الجاهلية اذا عطب الرجل في بئر جعلوها 
عقلة واذا قتلته دابة جعلوه عقلة... 

- كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع التبي 


صلى الله عليه وسلم... 
- كان بي الباصور فسألت التبي صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة... 


- كان الخارص يخرص؛» فاذا وجد صاحب الثمرة ثمرته 
أكثر ما خرص رد علیهم... 

- كان رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك 
وهما يطيقان الصوم؛ أن يفطرا ان شاء.. 

- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه 


قوم... 


علي ين ابي طالب 


ابن جریج 
يعلي بن أمية 
يعلي 


حماد بن سلمة 


عبدالله بن دینار 


اپو هریرة 


خالد بن أن المعافري 
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- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان... 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
اعتكف يدني الي رأسه فأرجله... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم 
من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه... 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم شریکا 
لي فخیر شريك لا اری ینظر ولایداری» وکان... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
نحو بیت المقدس... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قي سفر 
فرأی زحاما ورجل قد ظلل عليه فسأل ماهذا؟... 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم معتكفا 
في المسجد وأخرج الى رأسه... 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمر 
احدانا أن تتزر وهي حائض... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر 
المرأة من نسائه وهي حائض... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر 
نساءه فوق الازار وهن حيض 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ییعث 
أبن رواحة فيخرص ثمر النخل حتى يطيب... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجأور 
في رمضان العش التي في وسط الشهر... 
- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج 
الحيض وذوات الخدود يوم العيد... 


- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. .. 


- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب قائما 
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- كان رسول اله عليه وسلم يصلي الجمعة... 


- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي على 
رأحلته... 


E E Ee EO E‏ القر 


فقال: يا عائشة ألقي علي من مرطك... 


- كان رسول اله صلى الله عليه وسلم بصلي وأمامة 


أبنة... 

- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتكف 
في العشر الأوسط من رمضان. .. 

- کان رسول الله صلۍ الله عليه وسلم یقیل 

- کان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقرن 
شعبان برمضان. 


- کان عبادة بن الصامت وشداد بن اوس بصليان... 


ت کان عبذالله بن عمر يلي مال يعیمین من بتي 

- کان عند ابن عمر مال یتیم فکان یسلفه لئلا 
يخرج منه الزكاة... 

- كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الرام... 

- كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشدة 
بالحمى فلم يكن يخرج منها صدقة 

- کان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مح 
التي لى آل عل ولم ها5 العا :. 


- کأن منا رجل ضرير البصر فقال: يا رتسول الل 4 


- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في 
ا 

- كان الثبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامة 
أبنة.. 

- كان النبي صلى الله عليه وسلم يضح رأسه في 


جچري... 


عبدالرحمن بن السائب 


عروة بن الزبير 


جاہر بن عبدالله 


عبدالرحمن بن أبي ليلى 
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- کان علي يتوضاً لكل صلاة ويتلو. . . مسعود بن علي ۱ 
- كانت أموالنا عند عائشة فکانت ت تبضعها في 


البحر... عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ٠۲١ ٠‏ 
- كانت عائشة تزكى أموالنا ونحن صغار... القأسم بن محمد 0۳ 
- كانت عائشة تصوم أيام منىء وكان أبي 

يصومها هشام بن عروة عن أبيه AA"‏ 
- كانت عائشة تلي أنا وأخا لي يتيمين في 

حجرها... عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ٠۴١‏ 
- كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله عروجل: 

«وأذا قریء القرآن... » أو فر دة 4 


- كانوا يجتمعون للصلاة يؤذن بها بعضهم 


بعضا... معاذ بن جپل ۱۹¥ 
- کانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقرس... أنس بن مالك 14۳ 
- كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور... ابن عباس 01 
- كتب عمر اذا رئي الهلال نهار! قبل زوال 

المن: :+ ۰ ابراهیم 4۸ ۹441 
- كتب عمر الى أبي موسى من نساء المؤمنين 

فلیتها دین... شعیب بن يسار o.‏ 
- كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري... نافع بن جبير ۹ 
- كتب عمر بن عبدالعزيز أنه ليس في الإبل والبقر 

العرامل صدقة عبدالعزیز بن رفيع A4‏ 
- كل ذلك واسع للصيام في السفر لن قوى عليه 

حسن وهو أحب الى لمن قوى عليه مالك ۹4 
- کل شهر حرام ثلاثون یوما وٹلاثون لیة ہو بكرة ۹۸۲ 
- كلو واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد... قيس بن طلق أبيه .1 
- کنت اذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: 

هل عندك من مال وجبت عليك فيه الركاة؟... قدامة بن مظعون ` e0‏ 
- كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأنا حائض عائشة 101 
- كنت آرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

معتكف في المسجد... عائشة 1.۹۳ 


- كنت أشرب من الاناء وأنا حائض ثم أناوله لرسو ل 


الله... 
- كنت أصيد في البحر... 


+ کیت أفشل :راش زرل الله صل الل عة 
وسلم وهو معتکف وأنا حائض 


~ کنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد 


غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي... 

- كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة 
فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنباً... 

- كنت جالسا عند ابن عمر اذ أتته امرأة فقالت: 
يا أبا عبدالرحمن إن زوجي مات وأوصى إاله.. 

- کنت عند عبدالله وبي موسی فقال ابو موسی 
يا با عبدالرحمن أرأيت إذا أجنب... 

- كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه أعرابي قال: 
إني أكون في الفلاة... 

- كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس وهو شعث 
الرأس فقالت: ما لك أي بني... 

- کت قائدا لأبي بعدما ذهب بصره» وکان... 

- کنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سغر 
فقال لي: يا أسلع قم فأرحل لنا... 

- كنا مع سلمان فبرز لحاجة وليس بيئنا وبينه ذهر 
ولا ماء... 

~ كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأريع... 

- كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت 
آية التيمم بالتراب... 

- كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
فهبطنا في وهدة... 

- كنا بخانقين فرأينا الهلال نهارا فصام بعضنا 
وأفطر بعضنا... 


ایو بکر بن عبدالرحمن 


ابن أي نعيم 


عبدالرحمن بن أبزى 


منبوذ عن أمه 


عبدالرحمن بن کعب 
عبدالرحمن بن يزيد 
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- كنا عند أنس بن مالك في بستان له وهو يومئذ 
- كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 


فجاءه صیاد... أپر هتر 4۳ 
- کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نى أيام 

التشريق فسمعت مناديا يقول: إن هذه الأيام... أم النضل AV4‏ 
- كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 

فمسح... المغيرة بن شعبة ۲۸ 
- كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 

فهلك عقد لعائشة... عمار ۱۰٦‏ 
- كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي 

ألعدو... جابر بن عبدالله AY‏ 


تسع عشرة أو لتسع عشرة من رمضان فصام 


اتخون ::۰ أبو سعيد الخدري E 3P, 3F‏ 
- کنا مع سعید بن العاص بطبرستان فقال: آيكم 

شهد صلاة الخوف... ثعلبة بن زهدم ¥4 FAY < TA.‏ 
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع... جابر بن عبدالله ۳4 
- کنا نتعلم من رسول الله صلی الله عليه وسلم 

عشر آیات... أبن مسعود EA.‏ 
- كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: «حافظوا على 

الصلوات...» فأمرنا بالسكوت زيد بن أرقم ۳۹۸ 
- كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة... عبدالله بن مسعود ۳۹۹ 
- كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسم 

وهو في الصلاة... عبدالله بن مسحود f.‏ 
- كتا نركب أرماثا في البحر... عبدالله المد نجي 1۲ 
- كنا نصلي الصلوات كلها برضوء واحد... نس بن مالك 0 
- كنا تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ألجمعة... اياس بن سلمة عن أبيه ۲.9 
- کنا نصلي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 

الجمعة... جأبر بن عبدالله ۲.۳ 


و ا 


- كنا نصلي مع النيي صلى الله عليه وسلم الجمعة... سهل بن سعد 6 
- کنا نقول خلف النبي صلی الله عليه وسلم اذأ جلسنا 


في الصلاة السلام على الله... عبدالله ۳۹۷ 
- کنا لا ندري ما نقول بین کل رکعتین. . عبدالله P4. A‏ 
ا 
- لأن أجلس على رضفين أحب الي من أن أتريع 
في الصلاة... عبدالله 4 £01 
- لأن تصلي المرأة في بيتها أعظم لأجرها... أبو هريرة 1.۳ 
- الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: ا مكتوبة ابراهیم E".‏ 
- الذين يطوقونهء ألذين يؤخذون به والذين يطيقونه» 


يصومونه عكرمة .41 
- لقد توفي الله عمر بن الخطاب وما يقرأ هذه 


الآية إلا... عبدالله بن عمر ¥ 


القرآن... عبدالله بن عمر A1‏ 
- لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا هدي لك هدية؛ 

خرج علينا رسول الله... اپن ابي ليل ۳۸ 
- لكأني أنظر الى علي بن أبي طالب على بغلة التبي 

صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى قام... مسعود بن الحكم عن آمه A‏ 
- لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل الى المدينة 

يلتمس كتاب رسول الله... محمد بن عبدالرحمن ` 1٦‏ 


- لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل الى المدينة يلتمس 


وکتاب عمر بن الخطاب فوجد عند 


آل عمرو بڻ حزم... محمد بن عبدألرحمن 1¥ 
- لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت 
ألعرب... نش 1¥ 
- ا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان 
أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب... أبو هريرة 1119 


- )ا دتوتا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه 


ولم ال الان 


- ا قتلت أبا جهل أنا وأبنا عفرأء تعامن أصحاب 


زس ال 


Ul -‏ قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم على آهل 
قباء قال: إن الله عزوجل قد أثنى عليكم... 

- لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي 
القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب... 

- ما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر 


بیان شفاء... 


- فا رلت «فسبح باسم ربك العظيم» قال النبي صلى 


الله عليه وسلم: اجعلوها... 


- لما نزلت: «وكلوا واشريوا.. » جعل الرجل يأخذ 

خيطا أبيض وخيطا أسود... 

- لما نرلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکین» کان من أراد أن يفطر... 

- ها نرلت هذه الآية: « وكلرا واشربوا.. » عمدت الى 
عقالبن أحدهما أسود والآخر أبيض... 


- ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. 


- لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي 


تصام عما سوى التمتع... 


- لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث 
النسأء بعده لمنعهن المسأجد... 


5 لو قرأتها «قاسعواً الى ذكر الله» لسعيت.. 


- لولا أن أشق على أمتي... 
- لولا أن أشق على أمتي... 
- لولا أن أشق على أمتي.. 


- لولا أن أشق على أمتي... 
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- لولا أن أشق على أمتي... أصحأب محمد ۱8 


اليس على اليتر الغرامل صدقة معاذ بن جبل 0۹ 
- ليس على ثور عامل صدقةء ولا على الجمل 
الظعينة صدقة شید بن ج 0A۸‏ 
- ليس على الخيل والبراذين والحمير صدقة الحسن 100 
- ليس على الخيل والعسل صدقة عمر بن عبدالعزیز 11 
- ليس على العوامل صدقة مجاهد oA‏ 
- ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة أبو هريرة - عبدالله بن ينار . “EFE‏ 
- ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة.. الشعبي 111 
- ليس على متيرة الأرض زكاةء ولا على جمل الظعينة جابر 0۸4۰ 
- ليس على المسلم في عبيده ولا في فرسه صدقة بو هريرة HEH‏ 
- ليس على المسلمين عشور إنا العشور على أهل الذمة. أبو أمة عن أبيه A.A‏ 
لیس قي حاولا قر دون خسنة أوساق عدف ٠‏ أبو سعيد الخدري .¥ 
- ليس في الخضر زكاة طلحة بن عبدالله 1 
- ليس في الدين زكاة حتى يقضيه... ابن عمر ot‏ 
- ليس في العوامل صدقة علي 0¥ < OVA‏ 
- ليس في البقر العوامل صدقة موسی بن طلحة 0۸۱ 
~ ليس في القبلة وضوء ابن عباس A٦‏ 
- ليس في مال العبد زكاة ابن عمر 0£ 
“ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة جابر 9\4 | 
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة... أبو سعيد الخدري AA AA AY‏ .4 


4. 41.4۹۱ 


- ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة أيو سعيد الخدري o4. o1‏ 
- ليس فيماأً دون خمسة أوسق صدقة جابر 4£ 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ابن عمر 41 4A TAY,‏ 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أبو هريرة ...¥ 

- ليس المسكين بالطراف الذي ترده اللقمة واللقمتان 

والعمرة والتمرتان... بو هريرة VOA. VOY Y8‏ 

- ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان ٠.‏ 
والتمرة والتمرتان... عېدالله Yo  ¥of‏ 


0۳4 


- ليس من البر أن تصوموا في السفر 
- ليس من البر الصيام في السفر 


- ما التفت عبد في صلاة قط إلاً قال له ربه عزوجل... 

- من أجمع اقامة أربع ليال وهو مسافر... 

- ما أدري كم حدثنيه رسول الله.. ما من مسلم... 

- ما خصتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 

دون الناس ألا بثلاثة إسباع الوضوء... 

جا ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين 
متتابعین إلا شعيان ورمضان 

- ما کان من مال أو بر أو دقيق أو دوأب للتجارة ففيه 
الزكاة كل عام 

- ما کل ما نحدثکم عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سمعنأه... 

- ما نسیت مع ما نسيت من الأشياء... 

- مرضت عاء الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني 
EE‏ 

- مر التبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفره في ظل 
شجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال هذا؟... 

- الستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها... 

- المستحاضة لا تصوم ولا يأټيها زوجها... 

- المسجد الحرام يريد الحرم كله 

- مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفين 
فسئل الذين يزعمون... 

- المعتكف عليه الصوم 

- المعتكف عليه الصوم ولا يكون إلا بصوم 

- المعتكف عليه الصوم رليس له أن يعد مریضا ولا 
يتيع جنأزة 

- المعتكف المجاور يصوم 


ابن عباس 
ابن عباس 


عروة عن أبيه 


ابن عياس 
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- من أدرك ركعة من الصبح... 
- من أدرك ركعة من الصبح... 


- من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه 


الف 


- من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه إلله... 

- من استفاد مالا فلیس فيه زکاة حتی يحول عليه الحول. 
- من أعان مكاتبا في رقبته أو غارما في عسرته... 

- من اعتكف فعليه الصوم 

- من اعتكف فعليه الصوم 

- من اعتكف فعليه الصيام وان لم يوجب على نقسه 


صباما 


- من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع 
- من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن 


ا 


یشترطه 


- من باع عېدا لے مال فماله للبائح إلا أن بشترطه 


المبتاع 


- من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا 


أن يشترط المبعاع 


- من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع... 


- من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأ 


إلحافا 


- من سأل التاس غن ظهر غنى فاا بستكثر من 


- من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت 


ال 


- من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن... 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.. . 


- من قرا خلف الإمام فليس على القطرة 
- من كان له إمام فقرأءة الإمام له قراءة 
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- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

- من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

- من كان له إمام فقرا ءة الإمام له قراءة 

من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه 

من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه 

“ من نابه شيء في صلاته فلیقل سبحان الله... 
- من ينظر ما صنع أبو جهل قانطلق أبن مسعود... 


جابر 

عبدالله بن شداد 
رجل من أهل البصرة 
أبو هريرة 


د“ 


عائشة 
سهل بن سعد 


انس 


- ن - 


- نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد قال فقال لي أهلي اذهب الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيثا 
ثأكله... 


رجل من بني أسد 


- تزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقوله فدية طعام مسکان » 


فكان الأغنياء يفطرون ويفتدون... 

- زل القرآن با مسح والستة بالغسل. 

- نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب 
في الصدقة وهي عند آل عمر... 

- نهى أو نهى أن يبول الرجل في الما ء... 

- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر التخل 
بالتمر کیلا... 

- نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صوم يام 
التشريق الثلائة بعد يوم النحر... 

- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة... 

- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والزابنة 
والمخابرة واللامسة والنابذة 

- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخايرة وا مزابنة 
والمحاقلة 

- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة 
رالمحاقلة 


الشعبي 
الشعبي 


ابن شهاب 


أبو هريرة 


انس بن مالك 


أبن عباس 


أن 


جابر 
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- هجر رسول الله صلی الله عليه وسلم نساء« شهرا وکان یکون 


في العلو... جابر 44۹ ۰ .۹4 
- هذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم أبو هريرة A1‏ 
- هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فلیقضه... عثمان 09 
- هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دین فلیۇده... عثمان بن عفان WV‏ 
- هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب 

في الصدقة وهي عندآل عمر بن الخطاب... أبن شهاب 1.۳ 
- هو من الثلت حماد» الليثي؛ حميد ۹۹ 
- هو من جميع المال يعني الحج» قال: والزكاة كذلك اخسن q6‏ 

ي 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: اذا حصد أطعم مته... مجاهد 14 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: !ذا حضروا! عند الحصاد 

أعطاهم السنبل... مجاهد 1۹ 
- «وآتو حقه یوم حصاده» قال: زکاته طاووس 1۷1 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: العشر ونصف العشر ابن الحنفية 2 
ادوآتو حه يوم حصاده» قاله المشر وص ف العقر إن عباس 114 
- «وآتو حقه یوم حصاده» قال: کان يلقي له السنيل مجاهد ۷۸ 
- واعدنا أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه اليها... يزيد بن أبي بكرة ۸۹ 
- «واتخذرا من مقام ابرأهيم مصلى» قال: عرفة وجمع مجاهد ۳.۳ 
- «واتحر» قال: مناحر الابل نى مجاهد ۲ 
- «واذا قرىء القرآن... » قال: في الصلاة أبو هريرة ¥ 
- «واذا قرى»ء القرآن. . » قال: في الصلاة سعيد بن المسيب ¥۸ 
- «واذا قریء القرآن فاستمعو! له وانصتو! لعلکم ترحمون» 

قال: في الصلاة والخطبة مجاهد ¥ 
ةا قري» القرآن. ب قال كان رر الل ص الل 

عليه وسلم يقرأ في صلاة... مجاهد ٦۷ء‏ 
- «وان کنتم مرضى » قال: هو المجدورة... أبن عباس ۷۹ 
- وضعت للائبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل... ميمونة 90 


0 E — 


- وضع اليمين على الشمال في الصلاة... علي بن أبي طالب 9 
8 «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» قال ابن 


الست بسو ابن عباس ۹-۸ 
- وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينء واحد فمن 
تطوع خیرا فزاد مسکینا آخر فهو خير له... ابن عباس ۹1٩‏ 


- وقال مالك في التاجر ببيع العروض بالعروض ولا بيع 


بشيء من العين... ابن وهب ۹۱ 
وقت الظهر ما لم يخضر العصر... عبدالله بن عمرو بن ألعاص AA < FAY‏ 
- «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: أنزلت... ‏ سعید بن جبير ¥ 
- «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قالت: بدعائك عائشة 4 
- «ولا تجهر بصلاتك ولا تیخافت بها » قال: کان رسول 

الله صلى الله عليه وسم يجهر... ابن عباس ٦‏ 
- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: اذأ لم يجد طريقا 

غیره ابراهیم £ 
- «ولاً جنباً إل عابري سييل» قال: مسافرين... مجاهد 9 
- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: نزلت في المساقر 

تصيبه الجنابة قبتيمم ويصلي علي بن ابي طالب ۳۸ 
- «ولا جنبا الا عابري سبيل» قال: لا تدخل المسجد 

وأنت جنب... ابن عباس 1۳۱ 
- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: هو المسافر این بان 1۳۲ 
- «ولا جنبا إلا عابري سبیل» قال: يجتاز ولا يجلس . أنس بن مالك ۳ 
- دولا تقربوهن حتی یطهرن» قال: حتى يطهرن من الدم مجاهد ¥۳ 
- ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ينكحان 

في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع. مالك 1.49 
- وما علم أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بحديث 

رسول الله... عائشة £۹ 
- ويل للأعقاب من الثار يوم القيامة. أبو هريرة E‏ 
- ويل للأعقاب من التار يوم القيامة. عبدالله بن الحارث ٦‏ 

Na 


- لا أرى في الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه 
الصلاة... مالك Hb,‏ 


~0 E— 


- لا اعتكاف إلا بصوم 


- لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله عزوجل: «وكلو! 
واشربوا حتی یتبرن لکم...»... 

- لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 

- لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه 

- لا بأس بصيام الدهر اذا أفطرت الأيام التي نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها... 


- لا بأس بقضاثه منفرقا 
~ لا تبايعوا الثمر بالتمر 


- لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس... 
- لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة 


- لا تسافر أمرأة بريدا... 
- لا تسافر امرأة بريدا..: 


- لا تسافر أمرأة إلا مع ذى محرم... 
- لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام... 


- لا تسافر المرأة مسيرة.:. 


- لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر ألولاء 
~ لا تقر خلف الامام قي شي»ء من الصلوات 
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله... 


- لا ينعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن ٠‏ 


ټفلات 


- لا قنعواً التساء احاطهن من المسجد 


- لا قتعوأ النساء المساجد» وبيوتهن خير لهن 


- لا جوار ألا بصوم 


- لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع 
- لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار 


- لا صدقة في شيم من الزرع و الكرم أو النخل حتى 


اپن عباس 
عائشةء ابن عمرء ابن عباس 
علي بن أبي طالب 


. علي رضي الله عنه 


علي رضي الله عنه 


مالك 

أبن عباس» أو هريرة 
او هریرة 

اٻن عمر 

ابن عباس 

ابو هريرة 

ابو هريرة 


عبدالله ٻڼ عمرو 


أبن عمر 


ابو هريرة 

عبدالله بن عمر 
اين عمر 

ابن عباس» اين عمر 
علي بن أبي طالب 
علي بن ابي طالب 
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- لا صدقة على الرجل في خيلهء ولا في رقيقه 


- لا صدقة في العرية 


- لا صلاة لمن لم بقراً بأم القرآن 

- لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح... 
- لا يحل لامرأة أن تسافر... 

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله... 


- لا يحل لامرأة تسافر... 


- لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عاشرا 
- لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته 


شینا أو کدوحا... 


- لا يصلي أحد عن أحد ولا يبصوم أحد عن أحد ولكن 
يطعم عنه مکان کل يوم مد من حنطة 

- لا يغتسلل أحدكم في الماء... 

- لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر 


أو يتفجر الفجر 


ل يمسه إلا المطهرون» قال: اللائكة 
- لا يسه إلا المطهرون. قال: الملاتكة 


- لا ينعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه ينادي... 


- يابن أختي أتدري فيم أنزلت هذه الآية: ولا تجهر 


بصلاتك. . . 


- يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وأنت في 


سريك... 


- يا رسول الله إِلّا نركب الأرماث... 
- يا رسول الله إني أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ قال: 


ا هي رخصة من الله... 


العشور 


ا يمون أو امهران ئا آهل بيت تيتا هن الصدفة:.: 


أبو هريرة 

أبو سعيد الخدزي 
عبادة الصامت 
أيو هريرة 

ابن عمر 
أبو.هريرة 

أبو هريرة 


عقبة بن عامر 
أبن مسعود 


ابن عباس 


أبو هريرة 


حمزة بن عمرو الأسلمي 


سعيد بن زد ب عمرو 


میمون أو مهران 
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- يحرم البيع والشراء عند النداء 

- يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة 

- يصلي الراکب على دابته هكذا وهكذا... 

- يصوم الآخر ثم يصوم الأول ويطعم عنه لكل يوم 
ا 

- يصوم المجأور والمجاور المعتكف 

- يفتدى الكبير اذا لم يكن بطيق الصيام بذلك 

- يكفيك قراءة الإمام 

- يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة 


الزهري 
الضحاك 


ابو هموسی 


أبو هريرة 
اپڻ عاس 
أين عباس 
اپڻ عمر 


جابر بن زيد أبو حنيغة 
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O O O أفادة‎ 
STE SRS OA مقدمة التجقير‎ 
e 2 SS ما ألف من هذا النوع قبل الإمام الطحارى وبعده‎ × 
EAS O مایتمیز به أحكام القرآن للطحاوی‎ * 
eet N ES عملتا في التحقية‎ * 
NT BE Ta وصف النسخة المخطوطة‎ * 
O O ODT EA FEE 
N O N ND DO I 
E انتقال الطحاوى من مذهب الشاغعي إلى مذهب أبي حنيفة‎ < 
ND OT E e رحلاته في طلب العلم‎ * 
ES RS SL E Ra E سعة معارف الطجاوى‎ * 
FSR SSN OSS SR REE مرتبته الققهية‎ 

E ECELE E nS مرتبته في علم الشروط‎ * 
o E O Oy مرتبته في الحدیث‎ * 
VR Re NES E E SGA ثناء أهل العلم عليه‎ * 
CSE ES eet e كلام بعض الناس في الطحاوى‎ * 
1 EEO ONE المناصب التي وليها‎ * 
CE AOR N O A E شیوخ الطحاوی‎ * 
dA SE O EET ان‎ 
CARS O BA O O AO مؤلفاكة‎ 


EA 


هت مولقاته فی التاریخ اترا چيا yy‏ 


* وفاة أبي جعفر الطجاوى a Ne SARS‏ 
* لوحات من مخطوطة أحكام القرآن OES‏ 


أحكام القرآن الكريم 


تأليف الشيخ الامام العالم العلامة أبي جعفر 


اخم بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوى 


* مقدمة المؤلف 

كتاب الطهارة 
المحتوى ) 
* تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذا قمعم إلى الصلاة....... 
* تأويل قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق............ a‏ 
* تأویل قوله تعالی: وامسحوا برؤسکم n a‏ 
* تأويل قول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين e‏ 
* تأويل قول الله تعالى: وإن كنم جنبا فاطهروا eG‏ 
* تأویل ETE RR ES‏ 
ا ع ق م Res nee‏ 
* تأویل قوله تعالى: أو لامستم النساء O‏ 
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* تأویل قوله تعالی: فتیممو صعیداً طیبا' OTS TT A‏ 


* تأویل قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه NEES‏ 
* تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى as‏ 
* تأویل قول الله تعالی: ولا جنبا إلا عابری سبیل E ants‏ 
* تأويل قوله تعالى: لايسه إلا المطهرون aD Ret‏ 
* تأويل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض AGRA OS‏ 
* تأویل قول الله عز وجل: ولا تقریوهن حتی يطهرن Va‏ 
* تأویل قول الله عر وجل: فإذا تطهرن TEL SE aE EOS‏ 
* تأویل قول الله تعالی: فأتوهن من حيث أمركم الله esd RRS‏ 
< تأويل قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين TSN‏ 
* تأويل قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا نا المشركون نجس. E O‏ 
كتاب الصلاة 
المحتوى الصفحة 
* تأویل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة a‏ 
* تأویل قول الله تعالی: فاسعوا إلى ذكر الله E E EE‏ 
* تأویل قول الله عز وجل: وذروا البیع ذلكم خير لكم A RN ENI a‏ 
* تأویل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا dc ET O COO‏ 
* تأويل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها o... ET‏ 
× تأویل قوله تعالی: قد نری تقلب وجهك في السماء OS‏ 
< تأويل قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب RESEND SSS‏ 
* تأويل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة EA CESS‏ 
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ا قول الله تعالی: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی aaa‏ 


* تأويل قول الله تعالى: يأ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما NORE aras‏ 
اویل قل الى قل ربك اتج A Sma GORRA‏ 
* تأویل قوله تعالی: وإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم O‏ 
* تأویل قوله تعالی: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم RRR E‏ 
* تأوبل قوله تعالى: حافظرا على الصلوات CE E SC‏ 
* تأویل قوله تعالی: فرجالاً أو ركبانا E‏ 1 
> تأویل قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ESS E‏ 
اول قول الله عز وجل: والذین هم على صلاتهم دائمون OE E‏ 
* تأویل قوله تعالی: ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بین ذلك سبیلا........۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
* تأویل قوله تعالي: قد أفلح من تزکی EN ENERO‏ 
* تأویل قوله تعالی: وإذا قریء القرآن فاستمعوا.له E A‏ 
کتاب الركاة 
المحتوى الصفحة 
* تأويل الزكوات المذكورات في القرآن ea al e a ca‏ 
8 باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة EO E‏ 
* باب صدقة المواشي السائمة ASS SSE SOS‏ 
* پات اطا AS Sn OER‏ 
۶ رکا ابل والیرذون OE OE‏ 1 
* تأویل قوله تعالی: و آتوا حقه یوم حصاده Ca E a a RS‏ 
* تأويل قوله تعالى: إنغا الصدقات للفقراء والمساكين E‏ 
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× الحوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم OD‏ 
* وضع الصدقات في صنف من أصتاف الصدقات RS Co Se‏ 


كتاب الصيام والاعتكاف من أحكام القرآن 


المحتوى الصفحة 
* تأویل قول الله عز وجل: یا ايها الذین آمنوا کتب علیکم.... AO SA‏ 
* تأويل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية COR E a‏ 
× تأويل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن BESA Aa es‏ 
٭ تأویل قولۂ تعالی: وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم EON e‏ 
الاعتكاف 
المحتوى الصفحة 
× تأويل قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد N‏ 
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الطبعة الأولى 


TÜRKİYE DÎYANET VAKFI 


İSLAM ARAŞTIRMALARIMERKEZÎ 


- من منشورات مركز البحرث الاسلامية التابع لوقف الديانة التركي - إستانبول 


- طبع بالأوفست يمطابع مديرية النشر والطباعة والقجارةء التابعة لرقف الديانة التركي - أنقرة 


و ا ی 


اش ارمام الا او ادج من 
E‏ 


(۲۳۹ ھ- ٣٣۱‏ ھا 


المجلد الثاني من ال جزء الأول 


ی 


کا دادن وال 


استانبول ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م 


المناسك | 
ا 


تأویل قوله تعالی  :‏ 
ظ إن أول بيت وضع للناس 4 . الآية 


قال الله عز وجل : إن أول بيست وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمین. فيه آیات بيات مقام إبراهيم . ومن دخله کان آمنا » و لله على الناس حج البيست 
من استطاع إلیه سبیلا که ٠‏ 

ففرض ! لله عز وجل على ذوي الاستطاعة للسبيل حج البيت الذي ببكة المذكور 
في هذه الآية . وكانت هذه الآية من الحكم الموقوف أنه عز وجل لم يسين لنا في هذه الآية 
الوقت الذي يكون فيه ذلك الحج الذي افارضه على ذوي الاستطاعة لذوي السبيل مسن 
عباده . وبینه لنا فی غیرها بقوله عز وجل ظ الخحج أشهر معلومات ى " . 

۸ - حدتنا إبراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عامر العقدي » عن سفيان 
الثوري » عن خحصيف » عن مقسم » عن ابن عباس # الحج أشهر معلومات ‏ قال : 
شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ”° . 

۹- حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن المنهال » قال حدثنا ماد 
بن سلمة » جن عبيد الله بن عمر » عن ابن عمر قال : شوال » وذو القعدة وذو الحجة ١,‏ 

قال أبو جعفر : ومعنى قول ابن عباس وقول ابن عمر في هذا معنى واحد . وإغا 
یوید ابن عمر بقوله " وذو الحجة " ما فيه الحج من ذي الخحجة » وهو كما قال ابن عباس . 
وهذا قول آهل العلم جيعا › لا بختلفون فيه . 

وکان السبيل المذدكور في هذه الأية : هو الوصول إلى البيت المفرض السج إليه . 
هذا أيضاً ما لا اختلاف بين أهل العلم فيه . وهو كقوله عز وجل في حكايته عمن حكى 


(۲) سصورة البقرة » من الآية ۱۹۷ . 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۲١۷/۲‏ › والبيهقي في السنن » ٠٤۲/٤‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره » ۲٥۸/۲‏ من طريق بن جريج عن نافع عن بن عمر مله . 
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۲ عنه [ هل إلى مرد من سبيل » “ أو لإ هل إلى خروج من سبيل 4 أي إلى مرد / أو 
إلى خحروج من وصول . 

وم بين لنا عز وجل ما مراده بذلك الحج الذي افزضه على ذوي الاستطاعة من 
عباده في هذه الآية » هل هو حجة واحدة ؟ أو أكثر منها ؟ وبينه لنا على لسان رسوله 
صلی ا لله عليه وسلم . ) 

١‏ -- فحدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا حدثنا روح بن عبادة القيسى » قال 
حدثنا محمد بن حفصة القرشي » عن ابن شهاب أنه حدثه عن أبي شيبان » عن ابن عباس 
أن الأقرع بن حابس قال لرسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم : الحج كل عام؟ قال : بل 
حجة واحدة . فمن حج بعد ذلك فهو تطوع » ولو قلت نعم لوجبت . ولو وجبت ل¿ 
تسمعوا » ولم تطيعوا ”° . 

~١‏ حدٹنا إبراهیم بن مرزوق » قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي › قال. حدثدا 
سليمان بن كثير » قال حدثنا الزهري › عن أبي سنان » عن ابن عباس قال قال رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم : يا أيها الناس كنب علكيم الح . فقام الأقرع بن حابس فقال : أف 
کل عام یا رسول | لله ؟ فقال : لو قاتها لوجبت › ثم لا تستطيعون أن تعملنوا بها » الحج 
مرة واحدة . فمن زاد فهو تطوع ‏ . 
۲ - حدثدا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة » قال حدثنا عفان بن مسلم » قال 
حدثنا سلیمان بن کتیر فذ کر یاسناده مغله ٩”‏ , 

۳~ حدٹنا حسین بن نصر » قال معت یزید بن هارون › قال أخبرنا سفیان 
ابن حسين » عن الزهري » عن آبي سنان » عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة ؟ فقال : بل 


. ٤٤ سورة الشورى › من الآية‎ )١( 

. ١١ سورة غافر » من الآية‎ )١( 

)۳( أخرجه البيهقي في السنن » ۱۷۸/١‏ > وأحمد بن حببل في المسند ۳۷١/١‏ . وفيهما : (محمدبن 
ا 

(٤(‏ آخرجه ابو داود » ضمن حدیث ۱۷۲۱ ؛ وأجسد بن حدبل في الملسند ۲۵۵/۱ ۰ ۲۹۱ ؛ 
والبيهقي في السنن ۳۲٣/٤‏ . 


ر( خر جه الدارمي › مناست ٤‏ » حدیٹ ۱۷٩۹٩‏ . 
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مرة واحدة . فمن زاد فتطوع ‏ . 

٤‏ حدتنا فهد بن سليمان » قال حدثنا عبد الله بن صا » قال حدثني 
الليث بن سعد » قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن أبي 
سنان الدؤلي » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا قوم كتب 
عليكم احج . فقال الأقرع بن حابس : أكل عام يا رسول الله ؟ / فصمت رسول | له 


صلى الله عليه وسلم عند ذلك » ثم قال : لا » بل هي حجة واحدة . فمن حج بعد ذلك ٠‏ 


فهو تطوع › ولو قلت نعم لوجبت عليكم › فإذاً لا تسمعوا ولا تطيعوا ”' . 

-٩‏ حدتنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مریم » قال حدثنا جدى 
سعيد » قال حدثني خالي موسى بن سلمة » قال حدثني عبد الجليل بن هيد اليحصي › عن 
ابن شهاب » عن أبي سنان الدؤلي » عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
IT‏ 1 

ن وی ای ال اجره 
اسرائيل بن يونس » عن ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أتى رجل أو 
سأل رجل رسول | لله صلى الله عليه وسلم أحج كل عام ؟ فقال : ل :بل حجة واحدة 
على کل مسلم » ولو قلت کل عام کان کل عام ١‏ . 


۷ - حدتنا فهد » قال حدثنا الحسن بن الربيع › قال حدثا أبو الأحوص » 


_ عن ماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء رجلل إلى رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم فقال : يا رسول ا لله » احج في كل عام ؟ فقال رسول الله صللى الله عليه وسلم : 
لاء بل حجة » تم إن شاء أن يتطوع فليتطوع بعد » ولو قلت کل عام کان كل عام . 

۸ - حدثنا ابن أبي داود » قال حدٹنا محمد بن عبد ا لله بن مير » قال حدتنا 
GE a E‏ 


(۱) آخرجه آبو داود » حدیث 1 » رابن ماجه » حدیث ۲۹۱۷ ؛ والبيهقي في السنن › ."۲٦/٤‏ 

(۲) اخرجه الطبري في تفسیره » ۸۲/۷ . 

(۳) أخرجه النسائي » مناسك ۱ › حدیث ۲۱۲۰ ر( 0۱١/١‏ . 

(٤(‏ أخرجه الدرامي » مداسك ٤‏ » حديث 10 عن شريك عن ماك بهذا الإسناد ؛ وأبو داود 
الطيالسي » حديث ۹ (ص ٤۲۸‏ ۳) عن طريق شريك وسلام عن ماك بهذا الإسناد . 

, عن شريك عن ماك بهذا الإسناد‎ ٦ حديث‎ » ٤. أخرجه الدارمي › مناسك‎ )٠( 


ت ۹ ت 


۲ب 


f 


يا رسول الله » الحج فی کل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت › ولو وجبت م تقوموا بها › 
ولو م تقوموا بها عُذبعم “ . 

قال أحمد : ما سمعته إلا من ابن أبي داود . 

4۹- حدثنا محمد بن عبد | لله بن عبد الحكم » قال حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي » قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم الفسملي » عن إبراهيم الهجري » عن أبي عياض› 
عن أبي هريرة قال : لا ترلت آية احج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب عليكم 
احج . قالوا : كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت ها 
أطعتموها / ولو ت ركتموها كفرتم ‏ . 

وني هذا الحديث أن رسول | لله صلى ا له عليه وسلم كان منه الذي ذكرناه في 
الأحاديث الأول بعد نزول الآية التي تلونا عليه . ٠‏ 

۰ حلثنا یحیی بن عثمان بن صا ومد بن داود بن موسی قالا حدثنا 
يوسف بن عدي » قال حدثني حفص بن غياث الدخعي » عن إبراهيم اهجري › عن أبي 
عياض » عن أبي هريرة قال : لا نزلت ظ و لله على الناس حج البيت » قال رجل : يا 
رسول اله کل عام ؟ فسكت . فأعاد الرجل عليه ثلاث مرات » كل ذلك یسکت عنه . 
فقال الي صلى ا لله عليه وسلم : لو قلت كل عام لوجبت › ولو تركتموها لكفرم » د 
أنزل | لله عز وجل يا أيها الذدين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم “ي . 

قال أبو جعفر : ففي هذا أيضا مغل ما في الحديث الذي قبله . وفيه : نهى ا لله عز 
وجل الناس عن سؤال رسول الله صلی اله عليه وسلم عن مغل هذا حتی یکون هو صلی 
ا له عليه وسلم هو الذي يبتدئهم راد الله عز وجل فيه . وستأتي بذلك وما روى فيه وا 
تأوله أهل العلم عليه في تأويل قول ! لله عز وجل ا 
إن تبد لکم تسؤکم » في موضعه من کتابنا هذا إن شاء !لله . 


63 آخرجه ابن ماجه » حدیث ۲۹ . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره » ۸۲/۷ . 
(۳) سورة آل عمران »› من الآية ٩۷‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة > من الآية ٠١١‏ . 
() أخرجه الطبري في تفسيره » ۸۲/۷ . 


۹- حدتنا علي بن شيبة » قال حدثنا يزيد بن هارون » قال أخبرنا الربيع بن 
مسللم القرشي » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة قال : خطب رسول | لله صلى | لله عليه 
وسلم فقال : إن اله عز وجل فرض عليكم الحج » فقال رجل : أكل عام يا رسول ا له ! 
فقال : لو قلت نعم لوجبت › وما استطععم » قال : ذروني ما ت ركتكم . فإافا أهلك من 
کان قبلکم بسؤاهم واختلافهم على أنبیائهم . فاذا نهيتکم عن شيء فانتهوا عنه › وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ‏ . 

۲-- حدثنا ابن أبي داود » قال حدثنا أبو زيد بن أبي العمر » قال حدثنا أبو 
مطيع معاوية بن بحبى » عن صفوان بن عمرو › قال حدثني مسلم بن عامر » قال : معت أبا 
أمامة الباهلي يقول : / قام رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم في الناس فقال : كب عليكم 
احج » فقام رجل من الأعراب فقال : آي كل عام يا رسول اله ؟ قال : فسكت رسول 


| لله صلی ۱ لله عليه وسلم واستغضب › فمکٹ طویلاً ٹم تکلم فقال : مسن هذا السائل ؟ 


فقال الأعرابي : أنا . فقال : ويحك ! ما يؤمنك أن أقول نعم ؟ وا لله لو قلت نعم لوجبت [ 
ولو وجبت لكفرع . ألا إنه إنغا هلك الذين كانوا من قبلكم أئمة الحرج . وا لله لو أي 


قال : فأنزل ١‏ لله عز وجل عند ذلك طيا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم . 


تسۇ کہا ° 

قال أبو جعفر : فعقانا بهذه الآثار التي روينا أن الفرض له عز وجل على كل 
مستطيع للسبيل من عباده حجة واحدة › لا آکٹر منها من الح » وقد ذکرنا في صدر 
كتابدا هذا أنا قد عقلنا عن ! لله عز وجل أن السبيل التي أوجبت الج على مستطيعها هي 
الوصول إلى البيت . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما : 


(۱) اخرجه مسلم » حج ۷۳ حدیث ٤۱۲‏ ( ۱۳۳۷ ) ص 4۷٩‏ ؛ والطبري في تفسیره » ۸۲/۷ ؛ 
والنسائي » مناسك ١‏ › حديث ١٠١/١ ( ۲٦1۹‏ ) ؛ وأمد بن حل في المسند » ٠۸/۲‏ > وابن 
خزمة » حدیث ۲٠۰۸‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۳۲٠٦/٤‏ . 
(۲) سورة المائدة > من الآية ٠١١‏ . 
ر( اخرجه الطبري في تفسیره » ۲/۷ ۸۳-۸ . 


۴ت 


4 أ 


٣ ۳‏ - قد حدشنا محمد بن خزيمة › قال حدٹنا حجاج بن المنهال › قال حدتنا 
هماد بن سلمة » قال أخبرنا قتادة وميد عن اخسن أن رجلا قال : يا رسول الله ما السبيل 
إليه ؟ قال : الزاد والراحلة " . 

قال أبو جعفر : فكان هذا الجواب أيضاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيمن لا يصل إلى البيت إلا بالراد والراحلة . لا فيمسن سواه من حاضري البيست الدين 


. يصلون إليه بلا زاد » ولا راحلة . 


ألا ترى أن المطيقين من مكة القادرين على الحج على أرجلهم بغير مشقة عليهم في 
ذلك من مستطيعي السبيل . ومن عليه فريضة الله عز وجل في الحج » وإن كانوا لا بملكون 
الزاد والراحلة الذين لا يصل النائي عن البيت إلى البيت إلا بهما . 

فعقانا بذلك أن السبيل هي الوصول . ولا كان الناؤون عن البيت يختلفون في 
مقادير الأزواد والرواحل التي يكونون بها من | مستطيعي السبيل فيتفاضلون في ذلك علسى 
مقادير حاجاتهم إليه › ويختلفون فيه على قرب أماكنهم وبعدها » دل ذلك على أن الزاد 
والراحلة إغا أريد أسببا للوصول . ودل ذلك أن كلما منع الوصول تما سوى عدم الزاد 
والراحلة كالعدو » وكالسباع » وكالسيول » وكما سوى ذلك مما ينع من الوصول إلى 
البيت » أن حكمه كحكم عدم الزاد والراحلة . ودلت ذلك أيضا على أن عدم القرة 
للأبدان التي بها يصار إلى البيت » في معنى عدم ما سوى نما لا يصار إلى البيت إلا به . وقد 
روی عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم فيمن عجز بكبر السن عن الوصول إلى البيت 
وعن ركوب الرواحل إليه ما : 

٤‏ - قد حدثنا بكار بن قتيبة » قال حدثدا أبو أجمد محمد بن عبد الله بن 
الزبير » قال حدثنا سفيان الثوري » عن عبد الرحهمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة › 
عن زيد بن علي » عن أبيه » عن عبيد الله بن أبي رافع > عن علي بن أبي طالب قال : 
استقبلت رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم جارية شابة من خنعم فقالت : إن أبي شيخ ت 
وقد أدر كته فريضة | لله عز وجل في الج › أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجي عن أييك 
ولوى عنق الفضل . فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك ؟ فقال : إني رأيت شابة وشابا 
فلم آمن الشيطان عليهما ”"“ . 


. ۱۷/٤ أخرجه الطبري في تفسيره»‎ )١( 
. ٠١۷/١ ؛ وأحد بن حنبل في المسند»‎ ۸۸١ حديث‎ » ٠٤ آخرجه الزمذي » حج‎ )۲( 


ANY 


-٥‏ وما قد حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن 
شهاب » عن سليمان بن يسار » عن عبد اله بن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاءته امرأة من خنعم تمستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها » وتنظر إليه . فجعل رسول الله صلى ا له عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر » فقالت : يا رسول الله إن فريضة ا لله عز وجل علىعباده في الحج أد ركست 
أبي شيخاً كبيرا » لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في 
حجة الوداع  /‏ . 

1- وما قد حدثنا على بن شيبة › قال حدثنا روح بن عبادة » قال حدتنا 
ابن جريج » عن ابن شهاب » قال أخبرني سليمان بن يسار » عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس : أن امرأة من خنعم قالت : يا رسول اله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في 
احج وهو شيخ بير › لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعیره ! قال : حجي عنه " . 
| 


۷ وما قل جانا اچ بین اخسن الكوفي ۽ قال حلدثدا عبیدة بن ید 


انحوي » عن منصور › عن مجاهد » عن يوسف بن الؤيير » عن عبد الله بن الزبير قال : 
جاء رجل من خنعم إلى رسول الله صلى | لله عليه وسلم فقال : إن أبي أد ركه الإسلام وهر 
شيخ كبير » لا يستطيع ركوب الرحل » والحج مكتوب عليه . أفأحج عنه ؟ قال : وأنت 
أکبر ولده ؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه » أكان ذلك 
بجزئ عنه؟ قال : نعم : قال فاحجج عنه ‏ . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً » حج ٠١‏ حديث ٩۹۷‏ ؛ والبخاري » حجا )١٤٠/۲(‏ » جزاء الصيد 
٤‏ (۲۱۸/۲) ؛ ومسلم » حج ۷۱ حدیث )۱۳۳۲٤( ٤5۷‏ › ص 4۷۳؛ وأبو داود » حدیسث 
۹ ؛ والبیهقي فی السنن » ۳۲۸/٤‏ ؛ وابن خزعة ‏ حدیث ۳۰۳۱۹ ) ۳۰٣۳۳‏ ) ۳۰۳۹ . 

(۲) أخرجه البخاري » حج » جزاء الصید ۲۳ ( ۲۱۸/۲ ) ؛ ومسسلمم حسج ١۷ء‏ حديث ٤١۸‏ 
)۳۳١(‏ » ص٤‏ 4۷ ؛ والزمذي » حجه ۸‏ حدیث ۹۲۸ ؛ والدارمي » حح ۲۳ › حايیث 
۹ ؛ والنسائي » مناست ۱۴ › حدیث ۱۱۸/٩ ( ۲۹٤۱‏ ) › وابن ماجه › حدایث ٤۱‏ ۲۹ 
عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار ؛ والبيهقي في السنن › ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) آخرجه الدارمي » حج٤‏ ۲ » حدیث ۱۸٤۳‏ والبيهقي في السنن ۳۲۹/٤‏ . 


٤‏ أب 


/ 6 


الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن يوسف بن الزبير عن عبد | لله بن الزبسير » ثم ذكر 
مغل (© 


۹ - وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن حناد البغدادي » قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي الأسود قال حدثدا عبد العزيز بن عبد الصمد › قال حدثنا منصور » عن مجاهد › 
عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزببر أو الزبير بن يوسف » عن ابن الزبير » عن 
سودة ابنة زمعة قالت : جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رول !لله إن 
أبي شيخ كبير › لا يستطيع أن ميحج أفأحج عه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيسك دين 
فقضيته قبل منك ؟ قال : نعم . قال : فا لله أرحم » حج عن أبيك ”“ . 

فكان هذا السؤال من هذه السائلة أو من هذا السائل لرسول الله صلى ! لله عليه 
وسلم عن كبير عاجز بالكبر الذي لا يرجسى خروجه منه إلى صحة يصل بها إلى الحج › 
فأجاب رسول الله صلى | لله عليه وسلم الذي سأله منهما بعا ذكر مسن جوابه إياه في هذه 
الآثار التي رويناها / . وكان ذلك عندنا - وا لله أعلم - على أن رسول ا لله صلى الله عليه 
وسلم لم يرفع فرض احج عن ذلك الكبير بعجز بدنه عن الوصول إلى البيست » إذ كان 
واجدا من يؤدي عنه احج إليه . وکان ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم عندنا - وا لله 
أعلم - سؤال من سأله عن ذكرنا : هل لأبيك من الال ما عکنه أن يحج منه غيره عن نفسه 
أم لا؟ لا رأى من بذل سائله نفسه للحج عن أبيه . لأن أباه قد صار بذالك في حكم 
الواجدين لمن يحج عنه » فاكتفى رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم عن كشف أحواله بذلك 
عما سواه . ووفقنا بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرج حكم الحج 
من حكم العبادات التي على الأبدان سواه » مغل الصلاة التي لا يقضيها أحد عن أحد . 
فجعل للعاجز عن تأدية احج ببدنه أن يجج غيره عنه . لأنه قد أمر الختعمي أو الخثعمية 
باج عن أبيه أو عن أبيها . وفي إطلاقه ذلك للمرأة في حديث على والفضل > دلي على 
أن حج الرجل أحرى أن يكون فيه كذلك » مع أن الصحيح في الذي سأل رسول اله 
صلى | لله عليه وسلم عما سأله عنه من ذلك » هو ما في حديث على والفضل على أنه 
امرأة» لا في حديث ابن الزبير . لأن رسول ! لله صلى | له عليه وسام قد لوى عق الفضل 


. ۳۲۹/۲ » ؛ والبيهقي في السنن‎ )۱۱۷/١( ۲۹۳۸ أخوجه النسائي مناسك ۱۱ » حدیث‎ )١( 
. ۳۲۹/٤ › ؛ والبيهقي في السنن‎ ۱۸ ٤ ٤ آخرجه الدارمي » حج٤ ۲ › حدیث‎ )۲( 


لا أقبل ببصره على ذلك السائل حتى قال له العباس : " لويت عنق ابن عمك ! فقال : ني 
ریت شابا وشابة فلم آمن من الشيطان عليهما " . 

ولا استدللنا في كتابنا هذا أن السبيل إلى الحج هي الوصول إليه » كان من كان 
غير واصل إلى الحج ممن لم تلحقه فريضة الخحج بالكتاب » ولكن خقته بالسنة . فكان حكمه 
في حج غیره عنه کحکمه في حجه عن نفسه لو کان قادرا على ذلك . وثبت ما في کاب 
الله عز وجل » الحج على الواصلين . وثبت بسنة رسول | لله صلى الله عليه وسلم الحج 
على العاجرين الواجدين من يجج عنهم . ولم يعد ذلك المكلفين البالغين الأصحاء العقول 
الأحرار من الرجال / . 

فأما النساء قإنهن لا يكن واجسدات للسبيل إلا با ذكرنا وبوجود الأزواج › أو 
ذوي امحارم الحرمات الذين يخرجون معهن . لأن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم لما روى 
عنه ما : | 

۰ - قد حدثنا يونس » قال حدثنا سفیان » عن عمرو مع ابا معبد مولی ابسن 
عباس يقول : قال ابن عباس : خطب رسول الله صلى ا لله عليه وسلم الناس فقال : لذ 
تسافر امرأة إل ومعها ذو حرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : 
يا رسول !له إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا» وقد أردت أن أحج امرأتي . فقال 
رسول ا لله صلى الله عليه وسلم : احجج مع امرأتك “ . 

~۱١‏ وما قد حدتنا يونس أيضا › قسال حدشنا ابن وهب › قال حدتنا ابن 
جريج عن مرق بن :ديار 

وما قد حدثنا أبو بكرة » حدتنا أبو عاصم »› قال أخبرنا ابن جريج » قال أخبرني 
عمرو بن ديار » عن أبي معبد » عن ابن عباس عن رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم فذكر 
مثله " . 

قال آبو جعفر : فدل ذلك أن المرأة بحرم عليها السفر إلا مع زوجها أو مع من 
سواه نمن يكون في السفر معها كزوجها من ذوي أرحامها الحرمات عليها . 
)١(‏ أخرجه البخاري › جهاد ٤ ( ۱٤١‏ /۱۸ ) › نکاح ۱۱۱ ( ۱٥۹/۹‏ ) ؛ مسلم حج ۷٤‏ حدیٹ 


. ۲۲۲/۱۰ ص ۹۷۸ ؛ وآحمد بن حنبل في المسند‎ » )۱۳٤۱( ٤ 
. TY ؛ وابن ماجه » حديث‎ ٩۹۷۸ص‎ ۰ ٤ أخرجه مسلم » حج‎ (۳) 


gg‏ س 


٦ 


ولا م يسأل رسول اله صلى ا لله عليه وسلم الرجل عن ذلك الحج هل هو فريضة 
أو تطوع » دل ذلك على استواء حكمها عنده في حاجة المرأة إلى الزوج أو إلى ذوي الرحم 
احرمة فيهما . وعلى أنه ليس للمرأة أن تسافر إلى كل واحد منهما إلا على ما تسافر به إلى 
الأخر منهما . ودل ذلك على أن المرأة إذا عدمت ذلك فليست من مستطيعي السبيل . 
غير أنه لم يوقت لنا في السفر المد كور في هذا الحديث وقتا . ووجدنا ما سواه قد ذكر لنا 
فيه وقت . وقد روينا ذلك فیما تقدم من کتابنا هذا . وهو قول رسول ا لله صلی ١‏ لله عليه 
وسلم : " لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو 
و 

ووجدنا في سنة رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم أنه جعل حرمة الرضاعة كحرمة 
الولادة . وروى / عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم ما : 

۲ - قد حدتنا يونس وجحر قالا حدثنا ابن وهب » قال أخبرني مالك عن عبد 
الله بن ابي بكر › > عن عمرة أن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام كان عندها » وأنها معت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة 
زوج البي صلی | لله عليه وسلم قالت عائشة : فقلت يا رسول الله » هذا رجل يستأذن في 
بيتك ؟ فقال : أتراه فلان لعم حفصة من الرضاعة . قالت عائشة : يا رسول الله لو كان 
فلان لعم ها من الرضاعة حيا » دخل على ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ‏ , 

m-۳‏ وما قد حدثنا يونس » قال حدثنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : جاء عمى من الرضاعة فاستأذن 
علی» فابیت أن آذن له حتی سال رسسول الله صلی الله عليه وسالم . فجاء رسول ۱ لل 
صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : إنه عمك فاذنی له . قالت : فقلت يا رسول 
اله ء إنغا أرضعتني المرأة » ولم يرضعني الرجل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه 
عماث فليلج عليك . قالت عائشة : وذلك بعد ما ضرب الحجاب . 


› ۷ ؛ والبخاري » شهادات‎ ) ٠١١ / ۲ ( ١ حديث‎ » ١ أخرجه مالك في الموطاً » كتاب الرضاع‎ )١( 
والنساتي » نكاح‎ . ٠١۹۸ »ص‎ ) ٠١٤٤ ( ١ حديث‎ › ١ ؛ ومسلم » الرضاع‎ ) ٤۹/۳ ( 
. ) 4١/٦ ( ۳۳۱۳ حدیث‎ . ۲ 


وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " . 

قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث كنيرة أخرناها لذ كرها عند تأويل قوله : 
ط وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » ” من كتابنا هذا إن شاء | لله . 

وفيما ذكرنا من حديثي عائشة هذين ما قد دل على أن الخحرمة بالرضاع صن 
الرجل ومن المرأة سواء . وأن ذلك يكون في الحرمة من كل واحد منهما في حكم الحرمة 
بالأنساب » والأرحام الحرمات . وما يدل أن كل ذي رضاع لو كان مكان النسب الذي 
أ وجب له الرضاع ذا نسب يحل له به السفر بالمرآة ؛ إنه إذا كان كذلك من الرضاع حل له 
السفر بها » وحل ها السفر معه » فهكذا نقسول » إلا أن يكون تخوفا عليها منه » فإنه إن 
كان / ذلك كذلك وجب عليها الاحازاز منه في السفر والخضر جميعا . وهكذا حدتا 
سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن نما لم نجد فيه خلافا بينه وبين أصحابه . 

وقد ذكرنا فيما تقدم ما في كتابنا هذا قول الله عز وجل : # الحسج أشهر 
معلومات 4 ”» وما روى في ذلك تا يراد به من الشهور » ويتلو ذلك من الآية قول ا له 
٠‏ عز وجل : # فمن فرض فيهن الحج 4 وكان يعني قوله جل وتعالى : # فمن فرض 
فيهن الحج # أي من أوجب على نفسه الحج فيهن . فاحتمل أن يكون قوله جل وتعالى 
«إفمن فرض فيهن الحج4 › أي من وجب على نفسه أن يحج فيهن » كان ذلك الإيجاب 
فيهن أو قبلهن . لأن الحج الذي يوجبه على نفسه لا يكون إلا فيهن . واحتمسل أن يكون 
أراد عن أوجب على نفسه الحج فيهن » فيكون عي الإلجاب والحج جيعا فيهسن . وكان 
معنى قوله عز وجل : ظ فيهن ‏ أي في بعضهن » لأن الإيجاب الذي أراد عز وجل بقوله : 
إفيهن إن كان الح » فإن الحج إنما يكون في بعض أحدهن . وإن كان هو الإحرام فإاغا 
يوجبه على نفسه أيضا في ساعة من إحداهن فيلزمه ذلك . ولم نر أحدا من آهل العلم ذهب 
إلى أن المراد بقوله عز وجل : # فيهن 4 أي في جميعهن »› ولا أوجب على أحد ممن أراد 
احج أن يحرم في ول يوم من شوال حتی یکون في شهور الحج كلها حرما بالحج . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ء كتاب الرضاع ١‏ » حديث ۲ ( ٠٠۲-٦٠١/۲‏ ) ؛ والبخاري » نكاح 
۷ ا( ۱٦۰ / ٩‏ ) ؛ ومسلم ؛ الرضاع ۲ › حلایث ۳ ( ۱٤٤١‏ ) ۰ ص ٠۱١۹۹‏ . 

. ۲۳ سورة اللساء » من الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة من الآية ٩۹۷‏ . 

. ۱۹۷ سورة البقرة من الآبة‎ )٤( 


ات 


۷ 


فان كان المراد بالآية ما ذكرناه من التايل الأول من هذين التأويلين » وإنه على أن 
یکون من A E EN DE ELE e CSE‏ 
أن للناس جيعا أن يجرموا بالج في اث شهر احج وفيما قبلهنن » ثم لا يكون الحج الذي 
يوجبونه إلا في الوقت الذي يقضى فيه الحج من شهور الخحج. 

وإن كان المراد بالآية ما ذكرنا من التأويل الثاني » وإنه على أن يكون إيجاب احج 
وقضاء الحج فيهن » لم يكن ذلك مانعاً من الإحرام به قبلهسن . لأنا قد وجدنا رسول | لله 
صلی ا لله عليه وسلم قد جعل لاإحرام باحج مواقيت معلومات ذكرها وسماها » وسم أهلها 
والمارين بها من غير أهلها . وروى عنه في ذلك / ما : 

٤-قد‏ حتنا يونس والربيسع بن سليمان المرادي » قالا حدثنا حى بسن 
حسان» قال حدثنا وهیب بن خالد واد بن زید > عن عبد الله بن طاوس › عن أبيه » عن 
ابن عباس : أن رسول | لله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن » ولأهل اليمن يلملم . ثم قال : هي هم ولكل آت أتى 
عليهن من غيرهن GE A‏ 


0 مک {Y)‏ 
اهل محه 8 


m-٥‏ وما قد حدٹنا علی بن معبد › قال حدثنا کثیر بن هشام »› قال حدتنا 
جعفر بن برقان قال : سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة » فأتت ت ذا اللخليفة 
وهي حائض فقال ها : كريها ‏ » لو تقدمت إلى الحجفة فأحرمت منها . 

فقال عمرو : حدتنا طاوس » ولا بحسبن فينا أحد أصدق من طاوس › قال قال 
ابن عباس : وقت رسول الله صلی | لله عليه وسلم ثم ذکر مخله . غير قوله : " فمن کان 
أهله " إلى آخر الحديث » فإنه لم يذكر ذلك ١‏ . 

~٦‏ وما قد حدتنا إبراهیم بن مرزوق » قال حدٹنا وهیسب بن جرير »› قال 
حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار » عن نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم : 


": ) 1١۹۷/٣ ( في شرح معاني الاثار‎ )١( 
» ؛ ومسلم‎ O (۳) 
حج۲ » حدیٹ ۲ (ص ۸۳۹ ) ؛ وأبو داودء مناسك ۸ » حديسث ۱۷۳۸ ؛ والدسائي » مناسك‎ 
0 ؛ والدارمي » مناسك‎ ) ۱۲۹/١ (۲۹۵۸ حدیث‎ » ۲۳ » ) ۱۲۳/١ ( ۲٦۵ ٤ حدیث‎ ۰ 
. ۲۹/١ » ؛ والبيهقي في السئن‎ ۲٠١۲/١۷ وأمد بن حنبل في المسند»‎ ., ٩۹ د حلايث‎ 
. ) في شرح معاني الآثار ( ۲ / 11۸ ) : ( مجزيها‎ )۳( 
. AY › أخرجه الطحاوي أيضا في كتابه شرح العاني الآثار‎ (٤( 


ن وقت لأهل الدينة ذا اخليفةء ولأهل الشام لحفة » ولأهل نجسد قرن » ولأهل اليمن 
یلما 0 

۷-- وما قد حدتنا عل بن شيبة » قال حدتنا أبو نعيم » قال حدتسا سفيان 
ا TES‏ 


ا ف ر ا ا 


من الإحرام بالج قبلها » لأن من أحرم بالحج في أشهر الحج قبل هذه المواقيت أو بعدها 
لزمه احج باتفاقهم جمیعا » لا اختلاف بینهم فيه علمناه . 

وإن كان المقصود إليه بتوقيتها هو أن يكون الإحرام منها غير متقدم ها ولا متأخر 
عنها . فلما كانت المواقيت التي ذكرنا لاإحرام لا جنع من الإحرام بالج قبلها ولا بعدها | 
وإن كان الذي أحرم به بعدها مسيئاً › > كان الأوقات أيضا للإحرام لا يمع من الاحرام 
بالحج قبلها . 

فقال قائل : فقد روى عن جابر أنه ستل : أيحرم الرجل اق عر ارا 
قال : لا . ولم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة ما يحالفه . 

قیل له : لکنا قد وجدنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما يدل على خلاف 
ما قال جابر في هذا . 

۸ - حدتنا إبراهيم بن مرزوق › قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة المرادي » قال : قال رجل لعلي رضي ا لله عنه قوله : 
( وأنغوا الحج والعمرة لله  )‏ قال : تحرم من دويرة أهلك ”“ . 

فهذا على رضي | له عنه قد قال هذا القول جواباً لقائله عن تأويل الآية التي سسأله 
عن تأويلها » وأخبره أن الإتمام للحسج والعمرة المذكور فيهما من حيث ينشئهما الذي 
يريدهما . وقد كان هذا الجواب منه » وللمسلمين بلدان مسافة ما بينها وبين مكة أكثر من 


(۱) آخرجه اهمد ین حنبل في المسند » ٤٩/۲‏ » ۰۸۱ ۱۰۷ ولم یذکر في سنده نافعا . 
۲(7( أخرجه جد بن حنبل في المسند » ١١١ ٠۰/۲‏ . 

" في الأصل : " لاختلاف‎ )٣( 

. 1۹٩ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

. ۲٠١۷ / ۲ » أخرجه الطبري في تفسیره‎ )٥( 


۷/ب 


۸ 


مدة شهور الحج . ومعلوم أن الحرم بالحج منها الذي يوافي مكة في إحرامه بالحج منها نم يكن 
إحرامه ذلك إلا قبل شهور الج بمدة طويلة . وعلى رضي الله عنه فجمع الناس جيعا في 
جوابه الذي حكيناه عنه . ولم يفرق بين بعيد الدار منهم من مكة » ولا بين قريب الدار 
منهم منها . فدل ذلك على إطلاقه للناس الإحرام بالخحج قبل أشهر الحج . وكان ذلك 
عددنا أولى من قول جابر الذي ذكرنا .لأن علينا أخبر أن ذلك تأويل أية أخرى من كتاب 
الله عز وجل » ولم یرو عن جابر » ولا عمن سواه وسوی على من أصحاب رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم في تأويل تلك الآية غير أن الذي رويناه عن علي تأويلها . وجابر فإنما 
روى لنا عنه في ذلك قوله من رأيه . وكان القياس على ما قال علسى من ذلك أدل لما قد 
ذكرناه من المواقيت فيما تقدم منا في هذا الباب . وهذا الذي ذكرناه من مذهب علي في 
الإحرام باج قبل شهور احج » قول أبي حنيفة » وأبي يوسف › ومحمد . حدثنا بذلك مسن 
قوهم محمد بن العباس عن علي بن معبد » عن محمد عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة ؛ وأبي 
يوسف » ومحمد . حدثنا بذلك من قوهم محمد بن العباس عن علي بن معبد » عن محمد عن 
بي يوسف » عن أبي حنيفة ؛ وعن علي عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن علي / عن محمد . 

وقد کانٹت طائفة من اهل العلم تقول : إن الإحرام بالج في غير آشهر الج 


يوجب على احرم به عمرة » ولا يوجب عليه حجة » وهذا القول فغير صحي< صحيح علدنا مسن 
جهة التاويل » ولا من جهة الآلار » ولا من جهة الفياس . لأن الحرم بالج في غير أشهر 
احج لا يخلو من أحد وجهين : 


إما أن يكون يلزمه الإحرام بالحج كما أحرم به » أو يكون لا يلزمة به الحج الذي 


آحرم به » فیکون کمن م يحرم به . ویکون لا لم يدخل فيه ياحرامه غير داخل في غیره . 


کرجل حرم بالظهر قبل زوال الشمس فلا يكون بذلك داخلا فیها » ولا ی غیرها . 

فان قال قائل : إنغا رددت إحرامه بالحج قبل أشهر احج إلى أن جعلته عمرة . 
لأني رأيت الذي يفوته الحج قد رد إحرامه بالحج إلى عمرة! ٠‏ 
فقيل له : حل بعمرة وعليك الحج من قابل Ea SE E‏ 
احج إياه . قال : فكذلسك رددت الحرم بالحج في غير أشهر الحج إلى العمرة لتقدمه في 
إحرامه وقت الحج . قيل له : وهل أعدنا إحرام الذي فاته الحج بالحج الذي كان أحرم به 
إلى أن جعلناه عمرة ؟ إغا أمرناه أن يفعل ما يفعل المعتمر من الطواف بالبيت » والسعى بين 
الصفا والمروة حتى يحل من حرمة ما هو فيه من الحج . وذلك ما هو يمكنه أن يفعله من الحج 


کا و 


الذي کان دخل فيه » لا ما سواه تما قد فاته منه . وكيف يكون معتمرا بغير تلبية يستأنفها 
ويدخل بها في العمرة ؟ ألا ترى آنه لو م يكن بعد أن فاته الحج حتى طاف بالبيت » وسعى 
بين الصفا والمروة » وحلق آنه قد حل » وقضى ما عليه نما يوجبه فوات الحج عنه إلا ما 
يوجبه عليه مع ذلك من يوجبه عليه ما استيسر من اهدي . وسندكر ذلك وأقرال أهل 
العلم فيه » وما يدخل لبعضهم على بعض فيه » وما يصح في ذلك بآثار أو بقياس في موضعه 
من کتابنا هذا إن شاء الله . 

وإنما قيل له : بحل بعمرة . أي يحل بمتل ما بحل به المعتمر . وإن كان ما يفعله من 
ذلك للحج الذي قد فاته » لا لعمرة يأتنفها . أولا ترى أن من أحرم بعمرة أمر أن يلي ها 
إلى وقت ما . فطائفة من أهل العام تقول : إلى استلام الحجر . وطائفة منهم تقول : إلى | 
أن یری عروش مكة . 

وسنذكر ذلك » وما روی فيه » وما یوجبه القیاس فيه فی موضعه من کتابنا هذا 
إن شاء ١‏ لله . 

والذي يفوته احج لا يلي قل دخوله مكة حتى يرى عروشها في قول الذيين 
يوجبون ذلك على المعتمر . ولا يلي بعد دخسول مكة حتى يستلم الحجر في قول الذين 
يوجبون ذلك على المعتمر . أولا ترى أن من كان في الحرم » فأراد أن بحرم بعمرة أمر أن 


خوج بها إلى الحل حلالا فيحرم بها ما هناك » ثم يدخل إلى الحرم في حرمتها » وهذا الذي 


فاته احج ليس كذلك . لأنه لو صار إلى ارم بعد فوات الحج إياه لم يؤمر بالخروج منه إلى 
الحل حتى يبي منه بالعمرة كما يفعل المعتمر » ولكنه يؤمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة » ويحلق فيحل » ويكون عليه مع ذلك ما استيسر من الهدي في قول الطائفة 
التي توجب ذلك عليه . فدل ما ذكرنا أن الذي فاته احج قد فاتته أعمال الحح من الطواف 
بالبيت » والسعي بين الصفا والمروة › ومن الإقامة بعنى وبعرفة » وبا لمزدلفة . وذلك فيما إذا 
فات نم يقض لأنه حصور بوقت معلوم . وم يطلق للناس أن يفعالوه إلا في وقته ذلك . وني 
احج أشياء سوى ذلك ما م حصر بأوقات معلومة وهي الطواف بالبيت › والسعي بين 
الصفا والمروة . فأمر الذي فاته احج بأن يفعل من الحج ما لا وقت له معلوم › ثم يحلق 
فيحل بذلك › ولم يؤمر أن يفعل ما فاته وقته حتی بحرم بالحج عاملا قائلا فيفعسل فيه ما قد 
فاته في حجه الأول ما لا يصلح له أن يفعله إلا وهو حرام . وأمر مع ذلك بأن يأتي بتمام 
احج . لأن من دخل في الحج م يصلح له الخروج منه إلا مل ما بخرج به الخارج من 


۸ب 


الأسباب التي أمر أن يأتي بها » وأن لا يقصر عنها في الحج وقد ذكرنا تأويل قوله عز وجل: 
# فمن فرض فيهن الحج 4 وإن ذلك الفرض هو الإيجاب للحج بالدخول فيه . 

ولم يبين لنا عز وجل في كتابه كيف ذلك الدخول ؟ وقد روى في تأويل ذلك عن 
إبراهيم وعطاء ما : 

۹- قد حدثنا أبو / شريح محمد بسن زكريا » قال حدتنا الفريابي » عن 
سفيان» عن مغيرة » عن إبراهيم : فمن فرض فيهن الحج) قال : من أحرم فيهن “ . 

٠‏ - وما قد حدثنا محمد بن زکرياء » قال حدتا الفريابي »> عن سفیان عن 
العلاء بن المسيب » عن عطاء : [ فمن فرض فيهن الحج ‏ قال : العلبية ٠.‏ 

ووجدنا أهل العلم جميعا على هذا التأويل » وعلى أنهم يأمرون من أراد الدخول 
في الحج آن يلي له فيدخل فيه بالتلبية » كما يأمرون من أراد الدخول في الحج لصلاة 
بالتكبير ها حتى يدخل به فيها . وكانت التلبية التي يأمرونه بها قد روى لدا فيها عن رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم ما : 

1 -~- قد حدثنا ابن ابي داود » قال حدثا المقدمي › قال حدئنا هماد بن زيد › 
عن أبان بن تغلب » عن أبي اسحاق » عن عباء الرجن بن زيد » عن عبد !لله > قال : كان 
تلبية رسول | لله صلى ا له عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك »› إن 
المد والنعمة لك " . 

٠‏ - وما قد حدثدا فهد » قال حدثنا الحسن بن الربيع » قال حدشا أبو 
الأحوص » عن الأعمش » عن عمارة » عن أبي عطية » قال : قالت عائشة رضي | لله عنها: 
إني لأحفظ کیف کان رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم يابي فذ کرت متله سواء “١‏ . 

٠‏ 6۳ - وما قد حدثا جمد بن الحسن الكوفي » قال حدثنا عبيدة بن جميد 
النحوي » عن عبيد ا لله > عن نافع » عن ابن عمر قال : تلقيت التلبية من رسول ا لله صلى 
ا لله عليه وسلم : لبياك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك › لا شريك لل " . 


() آخرجه الطبري ي تفسبره ۴۳۹۳7۲ . وم یکر (فیهن ) . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره » ۲٦۱/۲‏ . 
(۳) أخرجه النسائي › مناسك ۱۹۱/٩ ( ۲۷۵۱ »› ٩٤‏ ) . 


() أخرجه البخاري » حح ١٤۷/١ ( ۲١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ٤٤/١‏ . 


(ه) آخرجه مسلم » حج۳ ( ص ۸٤۲‏ ) ؛ وابن ماجه » حدیث ۲۹۰۰ ؛ وأجمد بن حنبل في المسند› 
۲ » وفي کلها ( تلقفت ) بدل (تلقیت) . 


٤‏ -“- وما قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدتنا حجاج بن المنهال » قال 
حدشا اد بن سلمة » قال أخبرنا أيوب وعبيد | لله > عن نافع » عن ابن عمر : أن تابية 
رسول ا لله صلی !لله عليه وسلم کانت كذلك ٩”‏ .. 

-٥‏ وما قد حدثنا يونس » قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافسع» 
عن ابن عمر : أن تلبية رسول ! لله صلى ! لله عليه وسلم كانت كذلك ”“ . 

-١ ٤٩‏ وما قد حدتا الربيع بن سليمان المرادي › قال حدثدا أسد » قال حدثنا 
حاتم / بن اماعيل المديني » قال حدتنا جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول ! لله صلی | لله عليه وسلم لبى في حجه كذلك ” . 

۷ - وما قد حدتنا محمد بن خرية وفهد › قالا حاالسا عبد الله بن صاح › 
قال حدثني الليث »› عن ابن اهاد »> عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بذلك أيضا“. 

۸- وما قد حدثدا أبو أمية » قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي » قال 
حدثدا اللیث بن سعد فذ کر پاسناده مغله ” . 

۹ - وما قد حدتنا آبو أمية ومحمد بن علي بن داود جميعا › قالا حدثنا محمد 
ابن زياد بن زياد الكوفي الكلي » قال حدثدا سرفى "' بن قطامي » قال حدثنا أبو طلىق 
العائذي » قال : معت شراحيل ‏ بن القعقاع يقول : معت عمرو بن معدى كرب 
يقول: لقد رأيتنا منذ قريب » ونحن إذا حججنا نقول : 


ليك تعظيما إليك عذرا هذه زبيد قد أتتك قرا 
تغدو بها مضمنات ‏ شزرا يقطعن حينا وحبالاً " وَغرا 


قد خلفوا! الأنداد خلوا صفرا 


. ۸۲١ اخرجه الذي › حج ۱۳ › حدیث‎ )٩( 

(۲). أخرجه مالك في الموطاً» حج۹ › حدیث ۲۸ ( ص ۳۳۱) ؛ والبخاري حج EV) ۲١‏ + 
ومسلم » حج۳ » حديث ۱۹ ؛ والدسائي » مناسك ٥٤‏ » حدیسٿ )١١٠٠/١( ۳۷٤۹‏ ؛ والبيهقي 
في السنن » ٤٤/١‏ . 

. ٠٥/١ أخرجه اليهقي في السنن ء‎ )١( 

. ٠۲١/۲ » أخرجه أيضا الطحاوي في شرح هعاني الآئار‎ (٤( 

(ه) ما عترت عليه بهذا الإسناد في المراجع الق توفرت لدي . 

() في شرح معاني الآثار )1۲٤/۲(‏ : " شرقي " . 

(۷) في شرح معاني الآثار )۱١٤/۲(‏ : " شرحبيل " . 

(۸) في شرح معاني الآثار )۱۲٤/۲(‏ : " بهم مضمرات " . 

. " حيالا‎ " : )١۲٤/۲( في شرح معاني الآثار‎ )٩( 


~n ¥ س‎ 
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ونحن اليوم نقول كما علمنا.رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : قلت » 
و كيف علمكم ؟ فذكر التلبية على ما في حديث ابن عمر وجابر سواء ” . 

فكانت هذه التلبية التي رويناها عن ابن مسعود » وعائشة عن رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم داخلة في التلبية التي رويناها عن ابن عمر وجابر » وعن عمرو بن معدى 
كرب عن رسول ا له صلى ا لله عليه وسلم . وهي التلبية التي عليها عامة أهل العلم . 

وقد روی عن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم آنه کان من تلبیته أيضاً ما : 

٣۰‏ - قد حاتنا يونس » قال حدٹنا ابن وهب » قال حدثنا عبد العزيز بن عبد 
الله / بن أبي سلمة » أن عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن الأعرح › عن أبي هريرة 
أنه کان يقول : كان من تلبية رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم : لبيك إله الحق لبيك . 

١‏ - وما قد حدتنا إبراهيم بن مرزوق › قال حدثنا أبو عامر العقدي » قال 
حدثنا عبد العزيز بن عبد ا لله بن أبي سلمة > عن عبد ا لله بسن الفضل »> عن عبد الرهسن 
الأعرج » عن أبي هريرة عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم مغله ‏ . 

وهذا عندنا دليل على أنه لا بأس للحاج بعد دخوله في احج التلبية الأولى أن يلي 
بهذه التلبية الثانية > وعا سواها ما يشبه التلبية الأولى › ويرجع معناه إلى معناها . وقد كان 
SG GSAS‏ 
اباب یزید علیها ما قد ذکره عبه نافع مؤلاه فیما : 

۲ - قد حدثناه محمد بن خزعة › قال حدتنا حجاج » قال حدندا هماد » قال 
حدثنا أبوب وعبيد | لله . 

وفيما قد حدثدا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره » قالوا جيعا عن 
نافع » قال : كان ابن عمر يزيد في التلبية : لبيك لبيك لبيك › وسعديك › والخير بيديك › 
لبيك والرغباء إليك والعمل ° . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار » ۱١١/١‏ » وذكره يشمي في مجمع الزوانسد 
NYY‏ 
(۲) أخرجه النسائي » مناسك ٥ ٤‏ » حدیث ۲۷۰۲ )۱٦۱/١(‏ ؛ وابن ماجه » حدیث ۲۹۵۲ ؛ وأبو 


داود » حديث ۱۸١١‏ ؛ وأجمد بن حبيل في المسند» ۲ ۲١۲‏ » والبيهقي في الست 
٥‏ ؛ وابن خزمة » حدیث ۲٦۲ ٤‏ . 

(۳) آخرجه آحمد بن حنبل في هسنده »> ٤۷٦/۲‏ عن طريق وكيع عن عبد العزيز بهذا الإسناد . 

(٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً» حسح ٩‏ ۽ حلدیت ۲۸ ( ص۳۳۴۱ ) ؛ ومسلم » حح ۳ حدیسث 
۹ )»ص ۸٤١‏ ؛ وأبو داود » حديث ۱۸١۲‏ ؛ والبيهقي في السنن › ٤٤/١‏ . 


کے £ کک 


فان قال قائل : فقد روی عن سعد بن أبي وقاص کراهه مل هذا فذکر ما : 

۴ - قد حدثنا ابن أبي داود » قال حدثا أصبغ إ بن الفريج » قال حدثنا 
الدراوردي » عن ابن عجلان » عن عبد الله بن أبي سلمة » عن عامر بن سعد » عن أبيه أنه 
مع رجلا يبي يقول : لبيك ذا المعارج لبيك . فقال سعد : ما هكذا كنا نلبي على عهد 
رسول | لله صلی !لله عليه وسلہ “ . 

١‏ قیل له : هذا عندنا تما قد يحتمل أن یکون سعد کرهه › لأنه م يسمع رسول | له 
صلی الله عليه وسلم يبي به » وکان الذي سمعه لبى به تلبيته التي رويناها عنه » فأراد 
الاقتصار عليها » وترك الزيادة فيها . وكان ابن عمر قد وقف من تابيمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ما رواه عنه » ومرة على ما رواه أبو هريرة عنه . فعلم بذلىك أن 
الزيادة / في التلبية ما هو من جنسها مباح . 

٤‏ - وقد حدثدا علي بن معبد » قال حدثتا یزید بن هارون » قال أخبرنا عبد 
العزيز بن عبد ا لله بن أبي سلمة » عن عمر بن حسين » عن عبد الله بسن أبي سلمة » عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 
عرفة » فمنا امهل » ومنا الملكبر » فأما حن فتنكبر . قال قلت : العجب لكم ! كيف ي 
تسالوه ما کان رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم یفعل ؟ " . 

ففي هذا الحديث : أن منهم من قد كان يكبر في موضع لا بأس بالتلبية فيه . لأنسه 
لو لم يكن موضعاً لا بأس بالتلبية فيه » لا يكره على من لى فيه » ويعنع من ذلك . ففي 
إطلاق ذلك فم دليل أن ذلك الموضع موضع تلبيسة » وقد كبر بعضهم فيه مكان التلبية 
ووافقهم على ذلك عبد الله بن عمر . فدل ذلك على أنه لا بأس باستعمال التكبير وسائر 
الأشياء التي فيها تعظيم | لله عز وجل بعد التلبية التي لبى بها رسول الله صالى الله عليه 
وسلم » وجرت عليها عادة المسلمين في الدخول في حجهم . 

وهذا ابن مسعود فقد روى عنه في التلبية أيضا بعد وقوفه عاسى تلبية رسول ! لله 
صلى ا لله عليه وسلم التي رويناها عنه في هذا الباب ما : 

٥‏ - قد حدثا إبراهیم بن مرزوق › قال حدٹنا وهب بن جریر › قال حدتنا 
E E REE‏ 


() أخرجه اليهقي في السنن ٤5/١ ٠‏ وقال : رواه غيره عن القاسم فقال عبد الله بن أبي سلمة . 
(۲) أخرجه الطحاوي أيضاً في کتابه شرح معاني الآثار » ۲۲۳/۲ . 


— ¥ 
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بعرفة . فليى عبد الله حى رمى جمرة العقبة فقال رجل : من هذا الذي يلي في هذا 
الموضع؟ وقال عبد الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد : لبيك عدد التزاب ‏ . 

فهذه التلبية التي يدخل الناس بها في الإحرام قد ذكرناها عن رسول | لله صلبى | لله 
عليه وسلم . وذكرنا ما يدل على إطلاق الزيادة هم فيها ما كان من أشكاها من تعظيم | له 
عز وجل . وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بقولون في هذا وقالوا :. التلبية في 
الحج كالتكبير في الصلاة . فكما لا ينبغي الداخول في الصلاة إلا بالتكبير / فكذلك لا 


ينبغي الدخول في الحج إلا بالتلبية . حدثنا بذلك من قوم سليمان بن شعيب » عن أبيه عن 


محمد » عن ابي يوسف > عن أبي حنيفة » عن محمد عن أبي يوسف › وعن آبيه عن محمد 
بغير اختلاف ذكره لنا عنهم في ذلك . 

وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ف هة ات 
ميقات أهل المدينة » وميقات آهل اليمن › وميقات أهل نجد للحج » ولم يذ كر ميقات أهل 
العراق . غير أن في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم الذي ذكرناه في 
ذلك أنه قال : " هي هم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن " فاحعمل أن يكون أهلل العراق 
ممن أريد بذلك > وأن ميقاتهم لحجهم ما أتوا عليه من هذه المواقيت . 

وقد روی عن ابن عمر ما يدل على أن حكم آهل العراق کان عنده في ذلك هذا 
الحكم . 
٩ 7‏ - حدتنا إبراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو حذيفة » قال" حدثنا سفیان › 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : وقت رسول الله صلى ا لله عليه وسسلم لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن » ولأهل اليمن ياملم . ولم أسمعه 


منه . قیل له : فالعراق ؟ قال : م تكن يؤمئذ عراق ' . 


٩ ۷‏ - حدتنا فهد » قال حدتنا علي بن معبد › قال حدتنا جریر بن عبد 
الحميد» عن صدقة بن يسار » قال : معت ابن عمر فذكر مغله ‏ . 

واحتمل أن يكون قد وقت لأهل العراق لحجهم وقتا غير هذه المواقيت المذكورة 
فيما روينا كما وقت لغيرهم من سائر أهل الآفاق ولم يسمع ذلك منه ابن عباس وعبسد | لله 


( أخر جه أيضا الطحاوي » في كتابه شرح معاني الآثار » ۲۲۷/۲ . 
(۲) أخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار » ۱١١/١‏ . 
(۳) انظر أيضا شرح معاني الآثار »> 1١۷/۲‏ حيث أن الطحاوي أخرجه فيه . 


ابن عمر » فنظرنا في ذلك فوجدنا محمد بن علي بن داود البغدادي . ۰ 

۸~ قد حدٹا ۔ قال حدتا خالد بن أبي يزيد القطربلي وهشام بن بهسرام 
المدائني » قالا حدثنا ا معاي بن عمران » عن أفلح بن ميد » عن القاسم عن عائشة : أن 
البي صلى ا لله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام ومصر الحفة › 
ولأهل العراق ذات عرق » ولأهل اليمن يلملم ٠.”‏ 

فكانت عائشة قد روت / عن البي صلى ! لله عليه وسلم في توقيته لأهل المدينة › 
ولأهل الشام » ولأهل اليمن مشل ما في حديث ابن عمر وابن عباس » وإن كان الذي في 
حديث ابن عمسر في توقيست رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم ليس 
بسماع. وزادت عليهما توقيته لأهل مصر مع أهل الشام الجحفة › وتوقيعه لأهل العراق 
ذات عرق » كما وقت ما سواها لن سواهم من أهل الآفاق . 

 -۹‏ حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا عنمان بن ميتم الجهم العبدي 
ا لمؤذن » قال أخبرنا ابن جريج » قال أخبرني أبو الزبير > عن جابر أنه معه يسأل عن امهل 
فقال : معت » ثم انتهى . أراه يريد به البي صلى ا لله عليه وسلم يهل أهل المدينة مسن ذي 
الخليفة » والطريق الآخر من الجحفة » ومهلّ أهل العراق من ذات عرق » ومهلّ أهل نجد 
من قرن » ويهلٌ أهل اليمن من يلملم ” . 

١‏ -- حدثنا فهد » قال حدثنا محمد بن سعيد بن الإصبهاني » قال أخبرنا 
حفص ابن غياث › عن اجاج بن أرطاة »> عن عطاء » عن جابر » قال : وقت رول | له 
صلى | له عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل اليمن يلملم › 
ولأهل العراق ذات عرق . 


(۱) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۷۳۹ ؛ والنساني » مناسسك ۲۲ › حدیٹ ۲۹۵۹ (۲۵/۵ ۵ ؛ 
والبيهقي في السنن » ۲۸/١‏ . ۰ 

(۲) اخرجه مسلم » حج۲ » حدیث ۱١‏ (۱۱۸۳) » ص ۸٤١‏ عن طريق اسحاق بن إبراهيم عن روح 
بن عبادة عن ابن جريج بهذا الإسناد . وحديث ۸ عن طريق جمد بسن حاتم وعبد بن ميد عن 
محمد ين بكر عن ابن جريج أيضا . وعن طريق مسلم أخرجه البيهقي في السنن » ۲۷/١‏ » وابن 
خحزمة »> حدذیث 8۲۹۲ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن » ۲۸/١‏ عن طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بهذا الإسناد وزاد " 
ولأهل اليمن » وأهل تهامة من يلملم ولأهل الطائف وهي نجد قرن " . 


ا 
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وکان جابر قد حفظ عن رسول الله صلى اله عليه وسلم في التوقيت لأهل 
العراق في الحج كما حفظت عنه عائشة في ذلك . 

1- وقد حدثنا علي بن عبد الر من بن محمد بن المغيرة الكوفي ويحيى بن 
عتمان بن صا السهمي › قال حدثنا سعيد بن أبي مريم » قال أخبرني إبراهيم بن سسويد › 
قال حدثني هلال بن زيد » قال أخبرني أدس بن مالك آنه مع رسسول الله صلی | لله عليه 
وسلم وقت لأهل المديدة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل البصرة ذات عرق › 
ولأهل المدائن العقيق ' . 

فكان أنس بن مالك قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت 
لأهل البصرة › وهي من العراق للحج ذات عرق . وزاد على عائشة وعلى جابر عن رسول 
ا لله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدائن » وهي من العراق لحجهم / العقيق . 

فان قال قائل : وكيف جوز أن يوقت لأهل العراق هذا الوقت ولم يكن يومشذ 


عراق ؟ قیل له : كما جاز أن يوقت لأهل الشام › وم يكن يومئذ شام . 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم أن العراق سعكون » وأن 
كنوز كسرى ستفتح على المسلمين من ا و ي و 
سيمنعون قفيزهم ودرهمهم الواجبين عليهم خراجا لأرضيهم وأن أهل الشام سيمنعون 
مدهم ودينارهم الواجبين عليهم خراجاً لأرضيهم » وأن أهل مصر سيمنعون إردبهسم 
ودينارهم الواجبين عليهم خراجا لأرضيهم . فمما روى عنه في ذلك ما : 

-٣۲‏ قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود » قال حدثنا حى بن صاخ الوحاظي؛ 


وما قد حلثدا فهد > قال حدتنا أبو غسان النهدي » قالا حدثنا زهير بن معاوية > عن سهیل 


بن ابي ا > عن أبيه » عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

منعت العراق قفيزهسا ودرهمها › ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر إردبها 
ودینارھا › وعدتم كما بداتم » وعدتم كما بدأتم » وعدم كما بدأتم » شهد على ذلك خم 
أبي هريرة ودمه ”“ 


: نقل ابن ال ركماني في كتابه الجوهر النقي نقلا عن الطحاوي من كتابه أحكام القرآن هذا وقال‎ )١( 
. وأخر ج الطحاوي في أحكام القرآن بسنده عن أنس ... ثم ذكر الحديث | انظر : الجوهر النقي‎ 
. ] في ذيل السنن الكبرى للبيهقي‎ ٥ 

(۲) اخرجه مسلم »فتن ۸ › حدیث ۳۳ ea )۲۸۹٦(‏ وأحمد 
بن حنبل في المسند » ۲۹۲/۲ ؛ والبيهقي في السنن »> ٠۳۷/۹‏ . 


س ۸ مد 


قال أبو جعفر : لم يروه غير زهير . فكان رسول الله صالى الله عليه وسلم قد 
ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الخراج › ولا عراق يومئذ › لعلمه أنه ستكون العراق . 
كما ذكر فيما سيفعله آهل الشام » ولا شام يومئذ لعلمه أنه ستكون الشام . 

ولا كانتا عنده صلى الله عليه وسلم كائنتين لا حالة » وقت لأهلها المواقيت 
خجهم » إذ كان لابد هم من ذلك » كما وقت لن سواهم من أهل البلدان التي قد كانت 
قبل ذلك . وهذا الذي ذكرناه في هذه المواقيت قول أبي حنيفة › وأبي يوسف » ومحمد 
فیما حدثنا سليمان عن آبیه عن محمد . غير ما حکیناه في حديث أنس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من توقيت العقيق لأهل المدائن » فإنهم كانوا لا يقولون بذلك » ويجعلون 
المدائين كما سواها / من مدائن العراق » وجعلون ميقات أهلها كميقات سائر أهل العراق 
سواها . وقد ذکرنا فیما تقدم منا من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التلبية للحج » وأن تأويل قول ا لله عز وجل : [ فمن فرض فيهن احج  »‏ هر التلبية . 
وم يذكر مع ذلك الموضع الذي تبتدئ فيه التلبية حتى يدخل بها في الحح . وقد رویت عن 
رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم في ذلك آثار مختلف فيها . فمتها ما : 

۴ - قد حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال حدتنا وهب بن جریر > قال حدشا 
شعبة عن قتادة » عن أبي حسان » عن ابن عباس : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
صلى بذى الخليفة ثم أتى براحلته فر كبها » فلما استوت به على البيداء أها” "“ . 

ومنها ما : 

٤4‏ -- قد حدثنا الربيع المراديء» قال حدتنا أسد قال حدثنا حاتم بن امماعيل» 
قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله : أن رسول | لله صلى | لله عليه 
وسلم في حجة الوداع » ركب ناقته القصواء » فما استوت به على البيداء أهلٌ " . 


فكان الذي في هذين الحديقين أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أهل من 


البيداءء ولا يمنع ذلك عبدنا أن يكون قد آهل بالحج قبل ذلك 


. ۱۹۷ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي » مناسلك ٦٤‏ » حديث ٠۷١/١ ( ۲۷۷٤‏ ) ولفظه : " أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا كان بذي الخليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأعمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين. 
فلما استوت به على البيداء أهل " ؛ مناسك ٩۷‏ › حدیث ۲۷۸۲ ( 1۷۲/١‏ . 

)۳( أخرجه الز مذي › حج۸ › حدیٹ ۸۱۷ ( ۳/ ۱۸١‏ ) عن طريق سفيان بهذا الاسناد ولفظه : " أا 
أراد البي صلى الله عليه وسلم احج أذن في الناس فاجعمعرا . فلما أتى البيداء أحرم " 


¥ 


زب 


AR 


ومنها ما : 

-٥‏ قد حدتنا يزيد بن سنان » قال حدثنا القعبي › قال : قرأت على مالك 
عن موسى بن عقبة » عن سام » عن أبیه قال : بیداؤکم هذه التي تکذبون على رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم فيها » ما آهل رسول لله صلى ا لله عليه وسلم إلا من عند المسجد . 
يعني مسجد ذي الخليفة ‏ . ومنها ما : 

-٦‏ قد حدٹنا يونس › قال حدثنا ابن وهب › ان مالکا أخبره عن موسی بن 
عقبة » فذ کر ياسناده مخله ”° . 

› قد حدثنا نصر بن مرزوق » قال حدثا الخصيب بن ناصح الحارثي‎ “۷-٥ 
. °” قال حدثنا وهیب بن خالد عن موسی بن عقبة » فذکر یاسناده مغله‎ 

وكان الذي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيل من عند 
مسجد / مسجد ذي اللليفة . وذلك قبل أن تستوي به راحلته على البيداء . فزاد في 
التقدم لاإحرام بالحج على ما في الحديغين الأولين اا 
با حح قبل ذلك . ومنها ما : 

۸- قد حدتنا اماعیل بن اسحاق بن سهل الكوني إملاء » قال حدشا أبر 
نعيم » قال حدتنا عبد السلام بن حرب » عن خصيف » عن سعيد بن جبير » قال لى » قيسل 
لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال البي صلى | لله عليه وسلم ؟ فقالت طائفة : أهل 
في مصلاه . وقالت طائفة : حين استوت به راحلته . وقالت طائفة : حين علا على البيداء. 

فقال : سأخبر كم عن ذلك : أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه › 
فشهده قوم فأخبروا بذلك . فلما استوت به راحلته آهل » فشهده قوم ل يشهدوه في المرة 


)١(‏ أخرجه مالك في الوطاً > جج ٩‏ » حدیث ۳۰ ( ص . ۳۳۲ ) ؛ والنسائي » مناسك ٥٦‏ » حديث 
١۲/١ ( ۷‏ ) عن طريق قتيبة عن مالك بهذا الإسناد . 

)۳( أخرجه البخاري » حج ۲۰ ( )۱٤٩/۲‏ عن طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك ؛ ومسلم ¿ 
حج٤؛‏ حدیث ۲۳ ( )۱۱۸٩‏ » ص ۸٤۳‏ ؛ وأبو داود » حديث ۱۷۷١‏ ؛ والبيهقي في السنن › 
Ao‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » حج ۲۰ ( ٠٤١/۲‏ ) عن طريق سفيان عن موسى بن عقبة وم يذكر ' بیدا کم 
هذه التي تکذبون على رسول ۱ له صلی الله عليه وسلم فیها o E‏ 
)۱۸١/۲(‏ عن طريق قيبة بن سعيد عن حاتم بن اماعيل عن موسى بن عقبة وقال : " من غضد 
الشجرة " بدل " يعن مسجد ذي الحايفة " . 


ت 


الأولى فقالوا : أل رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم,الساعة » فأخبروا بذلك . فلما علا 
البيداء أهل » فشهده قوم م يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا : أهل رسول الله صلى ! لله 
عليه وسلم الساعة » فأخبروا بذلك » وإنغا كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في 
مصا<او , 

فكان الذي في هذا الحديث قد أنبأنا عن المواضع التي منها جاء الاخعلاف في 
إهلال رسول ۱ لله صلی الله عليه وسلم باج ین کان ؟ وإن إهلاله الذي دخل به ني احج 
إنغا كان في دبر الصلاة التي صلاها لاإحرام » وإن ما سواه من إهلاله للحج بعد ذلك إغا 
کان بعد دخوله في احج ياهلاله المتقدم في دبر الصلاة . واكتفينا بهذا الحديث عن ذكر ما 
قد روی عن رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم آنه لبی بحجه حین اتوت به راحلته . وما 
روی عنه أنه لبی به صلی الله عليه وسلم حین انبعقت به راحلته . ۰ 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يستحبون لسن أراد التلبية بالحج أن 
يكون يلبى بها في مصلاه الذي يصلى فيه الصلاة للإحرام . حدثنا بذلك من قوهم سليمان 
بن / شعيب عن أبيه عن محمد . وم حك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه . ) ) 

وكان عبد الله بن عباس لا علم بعسدم إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوقت الذي علم غيره إحرامه فيه أولى . لأن من علم شيثا أولى به من نم يعلمه . 


تأویل قوله عز وجل : 
# فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 4 الاية . 


قال الله عز وجل : [ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٠‏ 
وقد ذكر فيما تقدم هنا في كتابنا هذا ا مراد بالفرض . وأن قوله جل وعلا : # فلا رفث ي 
فان المراد به هو الجماع . كقوله في الآية الأخرى : [ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نساتكم آي اجماع . 


(۱) أخرجه أبو داود » حديث ۱۷۷۰ ؛ ومد بن حببل في مسنده » ۲٠٠١ / ١‏ › والبيهقي في السنن › 
Vo‏ . 

(۲) سورة البقرة › من الآیة ٠۹۷‏ . 

(۳) سورة البقرة » من الآية ۱۸۷ . 


۴۳اب 
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وأما قوله جل وعز : # ولا فسوق ‏ فإن المراد به الخروج من الأعمال التي هي 
طاعات لله عز وجل إلى الأعمال التي هي معاص . يدخل في ذلك السباب وغيره من 
الأشياء امحرمة على فاعلها نما كان محرماً عليهم قبل الإحرام بالتعبد » وما كان حلالاً فم 
فحرم عليم بالإحرام كقعل الصيد » والتطيب » ولبس الثياب وما أشبه ذلك. 

وأما قوله عز وجل # ولا جدال في الحج ‏ فان المراد في ذلك مما قد اختلىف فيه 
ما هو ؟ فقيل : معناه » أي لا شك في الحج . وقيل : معناه أن تقماري صاحبك حتى تغضبه . 
وقد روى في هذه التأويلات التي ذكرنا عن عبد الله ء ما : 

› حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عامر » عن سفيان القوري‎ -٣۹ 
› عن خحصيف » عن مقسم عن ابن عباس » قال : الرفث الجماع › والفسوق السباب‎ 
.  هبضغت والخحدال أن تماري صاحبك حتى‎ 

-٠‏ وما قد حدثنا محمد بن زكرياء » قال حدشا الفريابي » قال حدتنا 
سفيان » عن اخسن بن عبيد اله > عن أبي الضحى » عن ابن عباس في قوله ‏ فلا رفث ج 
قال : الرفث الجماع ”“ . ) 

قال أبو جعفر : فكان الذي رويناه عن ابن عباس / في المراد بالرفث قي الآية التي 
تلونا موافقا لا ذكرنا في التأويل الأول الذي استشهدنا له بقوله عز وجل : # أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث :إلى نسائكم ‏ غير أنه قد روى عن ابن عباس وابن الزبير في الرفث قول 
غير هذا . وذلك أن أباشريح محمد بن زكرياء : 

› قد حدئنا » قال حدثنا الفريابي » قال حدتنا ابن عيينة عن ابن طاوس‎ -١ 
عن طاوس » عن ابن عباس في قوله عز وجل :ل فلا رفث ولا فسوق 4 قال : الرفث‎ 
الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر في المكان الآخر » ولكن تعريض بذكر الما ع‎ 

۲-وأن محمد بن خزية قد حدثنا » قال حدثنا حجاج بن المنهال » قال 
حدثنا اد » عن أبي الزبير > عن طاوس » قال : معت ابن الزبير يقول : إياكم والنساء» 
فان الإعراب من الرفث . والإعراب : أن تعرض ها بقول لو كنا حلالين اغتسلنا وفعلا 


. ٦۷/١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ۲۷۲ ۲۷١ › ۲٠١ / ۲ » أخرجه الطبري قي تفسبره‎ )١( 
. عن طريق سفيان عن عاصم عن بكر عن ابن عباس‎ ۲۹٥/۲ » آخرجه الطبري في تفسیره‎ )۲( 


(۳) اخرجه الطبري في تفسیره ۲٦٤/۲‏ . 
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قال : فأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزبر ' 

وكان هذا عندنا غير خالف للقول الأول . لأن الرفث هو الجماع » وما دون 
الجماع ما هو من أسبابه فجائز في اللغة أن يسمى بادمه إذ كان من أسبابه في حرمة الحج 
تو كيد منهما بحرمة الجماع في الحج . 

وكان الذي فيه من المراد بالفسوق أنه السباب » وليس ذلك بمخالف لما ذكرنا من 
التأويل في الفصل الأول . لأن السباب خروج من الطاعة إلى العصية » فذلك فسوق . لأن 
أصل " فسق " في كلام العرب إغا هو خرج Rs‏ 
کان من اجن ففسق عن آمر ربه ڳه ٩‏ . 

والعرب تقول : فسقت الرطبة › إذا خرجت من حال إلى حال . وقد سميت الفأرة 
وغيرها ما أبيح قعله في الحرم والإحرام على لسان رسول الله صاى الله عليه وسلم " 
فواسق 

٣۳‏ حدتنا محمد بن خزية › قال حدتنا حجاج › قال حدتنا هماد عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قال : / 
شس فواسق يقتلن في الحرم والإحرام ؛ الكلب العقور › والفأرة » والحديا » والعقمرب » 
والغراب " . 

فكان الكلب العقور يرى كما يرى الكلاب التى لا تعقر » فيخرج من ذلك إلى 
العقر » وكذلك اديا والغراب يريان كما يرى غيرهما من الطير > تم يخرجان عن ذلك 
إلى الأذى لبنى آدم في أبدانهم وأمواهم ما لا يفعله سواهما من الطير . وكذلك الفأرة 
تخرج عما یری عايه إلى إحراق البیوت . وقد روی عن رسول !لله صلى ا لله عليه وسلم أنه 
إغا سماها فاسقة هذا العنى . 


)١(‏ آخرجه الطيري في تفسیره ۲۹٤/۲‏ عن طريق عمرو بن على عن سفیان وجیی بن سعيد عن ابن 
جريج عن ابن الزبير السبائي وعطاء عن طاوس عن ابن الزبير بلفظ يختلف عن لفظ الطحاوي . 

(۲) سورة الكهف › من الآية ٠١‏ . 

)( اجرج یری کک ۷ ف ی ان را فی د کی و کاب ا 
الإسناد » ومسلم » حج٩‏ » حاديسث 5۸ » ٦۹‏ (ص۷٥۸)‏ ؛ والرمذي » حج۲۱ » حديث 
۷ ؛ والدسائي » متاسك ۱۱۹٩‏ ۰ حدیسث ۴۲۸۹۱ )۲١١/١(‏ ؛ ومد بن حتبل في المسند» 
1 ؛ والبیهقي في السنن ۲۰۹/۰ › ۳۱۹/۹ . 
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۴٤‏ - حدثنا محمد بن ميد بن هشام الرعيني › قال حدتنا علي بن معد »› قال حدشا 
موسى بن أعين » عن يزيد بن أبي زياد » عن يزيد أبي نعيم » عن أبي سعيد الخدري » عن 
رسول ! لله صلى ! لله عليه وسلم أنه قال : يقتل الحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة . 
قال يزيد : وعد غير هذا فلم أحفظه “ . 

قلت: ولم سيمت الفأرة الفويسسقة ؟ قال : اسستيقظ رسسول الله صلى أ لله عليه 
وسلم ذات ليلة وقد أخحذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول ! لله صلى ا لله عليه وسلم البيت» 
فقام إليها فقتلها » وأحل قتلها لكل حرم أو حلال . فلا ترى أن أبا سعيد الخدري قد أخبر 
في هذا الخحديث أآنها إنغا ميت فويسقة بخروجها إلى ما حرجت إليه من ذلك . 

وكان الذي فيه من المراد بالجدال هو أن قاري صاحبك حتى تغضبه . وقد روى 
هذا القول عن غير واحد من التابعين . 

-٥‏ حدثنا محمد بن خزية » قال حدنا حجاج » قال حدشا ماد » عم 
الحجاحج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : الرفث الجماع EE‏ 
يعاري بعضهم بعضا حتی يغضبه ‏ . 

-۷٦‏ حدثدا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حدثدا ماد » عن جبر 


بن حبيب » عن القاسم بن محمد قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج اليوم . 


وقول ب بعضهم : الحج غدا / " , 
۷ - حدثنا محمد بن زكرياء » قال حدثدا الفريابي › قال حدٹنا اسرائل › قال 
حدثنا بو یی عن مجاهد في قوله # ولا جدال في احج ڳه قال : الجدال أن تمساري 


(۱) آخرجه آبو داود » حدیث ۱۸٤۸‏ عن طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرمن بن أبي 
نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري ولفظه " أن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم سثل عما يقل الحرم › 
قال : " الحية » والعقرب » والفويسقة » ويرمى الغراب ولا يقتله » والكلب العقور » والحدأة : 
والسبع العادي " ؛ والزمذي » حج ۲۱ » حدیث ۸۳۸ ( ۱۹۸/۳ ) عبن طريق هشيم أيضا . 
وابن ماجه » حدیث ۳۱۲۹ عن طريق محمد بن فضيل باسناد أبي داود والترمذي إلا أنه ذكر في 
آخر الحديث : " فقيل له : لم قيل ها الفويسقة ؟ قال : لأن رسول الله صلى !لله عليه وسلم 
استيقظ ها » وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت " . وأحمد بن حنبل في المسند » ۸۰-۷۹/۳٣‏ > 
والبيهقي في السنن » ۲٠٠/١‏ نو ما ذكره أبو داود والرمذي وابن ماجه وأجمد بن حنبل . 

() اخرجه الطبري في تفسیره › ۲ / ۲۹٦‏ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۲ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره » ۲۷٤/۲‏ . 

. ۱۹۷ سورة البقرة » من الآية‎ )٤( 


صاحبك حتی يغضب أو تغضب ” . 
وقد روى عن مجاهد خلاف هذا القول . 

۸- حدئنا حمد بن زكرياء » قال حدثدا الفريابي › قال حدتنا ورقاء عسن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل #[ ولا جدال في الحج ‏ " قال : لا شك في 
الج ” . 
والقول الأول الذي رويناه عن جاهد ومن وافقه عليه من التابعين » وعمسن تقدمه 
فيه من أصحاب رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم أولى بتأويل الآية من القول الفاني الذي 
رويناه عن مجاهد في تأويلها . لأن الجدال المعقول في كلام العرب هو مجاراة الكلام واجاوبة 
عنه بين الناس » كما قال عز وجل : [ قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها ى ° . 
وکما قال جل وعز : ا الذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان ي ”'. 

فكان ذلك كله على القول بالألسن والمنازعات بين الناس » لا على الشك . 
فكان تأويل الآية التي تلونا أشبه بهذا المعنى . لأن الجحدال لو كان على الشك لكان ذلك 
الشك يمنع من الدخول في الحج . لأن الحج لا يدخل فيه إلا المؤمنون الذين لا يرتابون › 
ولا یشکون فيه . 


تأویل قوله تعالی : 
طإ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا 4 الأية 


قال ۱ لله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه ا لله » وتزودوا فان خير الزاد التقوى ° 
فأباحهم عز وجل أن يترودوا . لأن ذلك قرام أبدانهم حتی يصلوا إل حجهم . وقد روى 
عن مجاهد في ذلك ما : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسیره » ۲ / ۲۷۲ عن طريق هارون عن عمرو عن شعيب بن خالد عن 
سلمة بن كهيل عن مجاهد . 

(۲) سورة البقرة » من الآية ۱۹۷ . 

)۳( أخر جه الطبري في تفسیره » ۲ / ۲۷١‏ . 

. ١ سورة المجادلة » من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة غافر » من الآية ٠٠‏ . 

. 1۹۷ سورة البقرة › الآية‎ )١( 


۵/إب 


۹- قد حدثنا محمد بن زكرياء » قال حدثنا الفريابي › قال حدثنا ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل # وتزودوا فان خير الزاد التقوى ¢ قال : كان 
أهل الآفاق يخرجون إلى احج يتوصلون الناس بغير زاد » فأمروا أن يترودوا ”“ . 

فكان الذي في هذا الحديث من المراد بالبر المذكور / في هذه الآية هو التزود في 
احج . وقد يجوز أن يكونوا كانوا منوعين من ذلك حتى أطلق وأبيح هم بهذه الآية التزود 
في احج . ولا كان ترك الترود فيه المسألة المنهي عنها كان خلافه مما فيه ترك المسألة أولى 
با خا ج e SS‏ 
وقد روی عن سعید بن جبير في ذلك ما : 

۰ - قد حدتنا محمد بن زكرياء » قال حدثنا الفريابي » قال حدشنا سفیان 
عن محم بن سوقة » عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل #وتزودا فان خير الزاد 
التقوى4”' قال : الكعك والسويق والدقيق ‏ . وليس هذا عندنا من سعيد بن جبير عن 
أن هذه الأصناف من الأزواد هي التي أبيحت في احج دون ما سواها » ولكنه على إفهام 
السائل : أن مراد هو الزاد الذي يترود الناس به لقوام أبدانهم › لاعلى التزود م 
الأعمال. ثم اتبع ذلك عر وجل بقوله ل فإن خير الزاد التقوى » . فكان ذللك عندنا - 
وا له أعلم - من النفوس ترك التعرض بحال من الأحوال يخرج أهلها إلى المسألة الحرمة 
عليهم . 


تأویل قوله تعالی : 
إ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 الآية 


قال الله عز وجل : # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً مسن ربكم ي ٠١‏ 
فأباحهم عز وجل بذلك العجارة في الحج » وابتغاء فضله ورزقه فيه . ولم يكن ما لزمهم مسن 


)١(‏ أخرجه الطبري ي تفسیره » ۲۸٠/۲‏ عن طريق أبو عاصم عن عيسى » عن ابن أبي نجيح عن 
حاهد. 

(۲) سورة البقرة » من الآية 1۹۷ . 

)۳( خر جه الطبري في تفسیره ›» ۲۸۰/۲ . 

(؟) سورة البقرة › من الآية ٠۹۸‏ . 


حرمة الحج الذي دخلوا فيه قاطعا هم عن ذلك › ولا مانعاً هم منه » وإن كان ليس من 
احج . ودل ذلك على أن الداخل في حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يعجر في موطن 
الإعتكاف » ولا يكون الاعتكاف قاطعاً له عن ذلك » كما لا بأس على الحاج بالتجارة في 
موطن اخج » ولا تلزمه حرمة الحج عن ذلك . وقد روى في ذلك ما : 


1- قد حدتنا محمد بن زكرياء / آبو شريح » قال حدتنا الفريابي » حدثنا 


سفيان عن يزيد » عن مجاهد » عن ابن عباس »› قال : كانوا يكرهون الشراء والبيع أيام 
ا لموسم فنزلت هذه الآية # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكي" ي " . 

فأخبر ابن عباس أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه قبل ذلك من ترك التبايع في 
احج » ومن انهم کانوا لا بخلطونه بغیره من تجاراتهم . وقد روی عن جاهد وسعیا بن جبیر 
في تأويل هذه الآية ما هو أبن من هذا المعنى . فمن ذلك ما : 

۲ ۹~ قد حدتا إبراهيم بن مرزوق › قال حدتنا عثمان بن عمر بن فارس › 
قال حدئنا عمر بن ذر › عبن مجاهد › قال : کانوا مخرجون حجاجا › لا ی رکیون › ولا 
يعجرون » ولا يتزودون » فأتزل اله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 › ل وياتوك رجالا وعلی کل ضامر يأتین من کل فج عمق »  “”‏ وتزودوا فبان 
خير الزاد التقوى ¢ 

فرخص هم في ال ركوب والمتجر » وأمروا بالزاد ‏ . ومن ذلك ما : 

۳-- حدثنا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدشسا ماد 
عليكم جداح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 قال : نزلت هذه الآية في أهل منى › أمسكوا عن 
الشراء والبيع فأنزل | لله عرز وجل فيهم هذه الآية إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مسن 
ربک ٩‏ وهن ذللق ما : 


. 1۹۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(( أخحر جه الطبري في تفسیره ۲۸٤/۲‏ . 

(۳) سورة احج » من الآية ¥ 

. ولم يذكر الآيتين الأخيرتين في الأثر‎ . ۲۸ ٤ / ۲ » آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
. ٠۹۸ سورة البقرة » هن الآية‎ )۵( 

. ما عثرت عليه بهذا الإسناد‎ )١( 
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۱۹ /ب 


-٣۹٤‏ حدتنا حمد بن زکرياء » قال حدثنا الفريابي › قال حدتنا ورقاء » عن 
قال : الحجارة في الموسم أحلت هم » كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة » ولا مى ”" . 
ومن ذلك ما : 

› قد حدتنا محمد بن زکریاء > قال حدتا الفريابي » قال حدثا سفیان‎ - ٥۵ 
عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير » قال : كان التجار يسمون الداج » وكانوا ينزلون‎ 
عن یسار مسجد منسی » وکان الحجاح  ینزلون عن مین مسجد الخیف » وکانوا! لا‎ 
ى‎ °١ يحجون حتى / نزلت هذه الآية  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‎ 
, ° قحجوا‎ 

فهذه الأشياء التي قد ذكرناها في هذا الباب » وفي الباب الذي قبله من كتابنا هذا 
قد أباحها | لله عز وجل في كتابه في الإحرام وجعلها في الإحسرام على حكمها التي كانت 
عليه قبله » ولم بحظرها على الحرمين في إحرامهم كما حظر عليهم ما سواها من الصيد الذي 
حرمه عليهم عز وجل في كتابه بقوله : # وحرم عليكم صيد البر ها دمم حرما 4 
وسناأتي بذلك وما قل في تأویله » وما روی فيه وما بعد من تابنا هذا إن شاء | لله . 

وکما حظر على لسان رسوله صلی ! لله عليه وسلم من اللباس في الإحرام . 

٦‏ - فانه قد حدئنا یزید بن سنان » قال حدننا یزید بن هارون › قال حدشنا 
يى بن سعيد » عن عمر بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر : أن رجلا سأل البي صا | لله 
عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمدا ؟ فقال : لا تلبسوا السراويلات › ولا العمالم » 
والا البرانس » ولا الحفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس من خفين أسفل من 


(WD , SJi. 


. ٠۹۸ سورة البقرة ء من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره » ۲۸۳/۲ وم یکر " ولا منى " . 

(۳) في الأصل : " الخاج " بصيغة المغرد . 

. ٠۹۸ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره » ۲۸٤/۲‏ . والداج : من يكونون مع الحجاج من الأجراء والمكارين 
والأعوان ونحوهم » لأنهم يدجون على الأرض : أي يدبون ويسعون . 

. ۹١ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه النسائي › مناسلك ۳٤‏ › حدینٹ ۲۹۷۰ ( ٠١٤/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ٤۹/٥‏ ؛ 
وذکره ابن حزم في الحلى » ٦۳/١‏ . 


۷ “- وحدتنا محمد بن عمرو بن يونس » قال حدثني أسباط بن محمد 
القرشي» عن سعيد بن أبي عروبة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم متله ‏ . 

۸ - وحدتنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد بن سلمة 
عن أیوب » فذ کر یاسناده مغله "° . 

۹- حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع » عن ابن 
عمر » عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم مغله ‏ . 

١‏ - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي » قال حدثسا سفيان بن عيينة » عن 
الزهري » عن سالم عن أبيه > عن البي صلى | لله عليه وسلم متله ° . 

فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على الحرم إلا ما أبيح له › إذا 
م جد نعلين ء من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعيين . فيكونان بذلك خارجين من 
حكم الخفاف إلى حكم ما / سواها ما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب . فعقانا بذلاك أن 
تغطية ما دون الكعأاب من الأقدام مباحاً للمحرمين . وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد يقولون في هذا فيما حدثدا سليمان عن أبيه عن محمد يما ذكرناه عن أبي حنيفة › 
وعن محمد عن أبي يوسف » وعن أبيه عن محمد ذكرناه عنهم من ذلك . وقد كان مالك 
يذهب إلى هذا أيضا . ) 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يلبس الحرم الخفين إذا لم جد 
النعلين » وأن يلبس السراويل إذا لم جد الإزار . واحتجوا في ذلك مما : ) 


)١(‏ آخرجه الدسائي » مناسك ۲٣‏ » حدیث ٠۳٤/٩ ( ۲۹۷۱٦‏ ) عن طريق يزيد بن زريع عن أيسوب 
بهذا الإسناد ؛ والبيهقي في السنن » ٤۹/١‏ . 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن » ٤۹/١‏ عن طريق الحسن بن سفيان عن المقدمي عن اد بهذا الاسناد. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً » حج۳ » حديث ۸ (ص٤‏ ۳۲) عن طريق يحيى عن مالك ؛ والبخاري › 
حج ۲۱ )١٤١/۲(‏ عن طريسق عبد الله بن يوسف » عن مالك ؛ ومسلم حج ۱ » حديسث ١‏ 
(۱۱۷۷) » ص ٤‏ ۸۳ عن طريق يحيى بن بحيى عن مالك ؛ والنسائي » مناسك ۳۰ ۳٤ ١‏ 
حدیث )١۳۳ » ۱۳٠/١ ( ۲۹۷ ٤ ۰ ۲۹٦۹۹‏ عن طريق قتيبة عن مالك » وابن ماجه » حديث 
۲١‏ ؛ والبيهقي في السنن › 44/١‏ . 

› ؛ وأبو داود » حدیث ۱۸۲۳ ؛ وابن خزعة‎ ) ۸۳١ اخرجه مسلم » حج۱ » حدیث ۲ ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۲۹/٩ ( ۲۹٦۷ حدیث ۲۹۰۱ ؛ والنسائي » مناسك ۲۸ › حدیث‎ 


۹¥ 


۱۹ حدتنا إبراهیم بن مرزوق › قال حدثدا سليمان بن حرب الواسخي وأبو 
الوليد الطيالسي › قالا حدثنا شعيب › عن عمرو بن دينار » قال : معت جابر بن زيد 
يقول : معت ابن عباس يقول : معت البي صلى | له عليه وسلم بعرفة يقول : مسن لم جد 
إزارأ لبس سراويل › ومن م يجد نعلين لبس خفين © . 

۲-- وما حدثنا علي بن شيبة › قال حدثنا أبو نعم » قال حدٹنا سفيان عن 
عمرو بن ديار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » عن البي صلى الله عليه وسلم مته . 
ولم يذكر عرفة ‏ . 

m-۳‏ وما حدتنا ابن أبي داود › قال حدشنا سعید بن منصور › قال حدشا 
هشیم » قال حدثنا عمرو بن دینار » فذ کر مثل حدیث سفیان هذا ٩”‏ . 

٤‏ ۹~ وا حدتنا ابن أبي داود أيضا › قال حدثنا سعيد › قال حدثنا ماد بن 
زي وسفيان بن عيينة »> عن عمرو › عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » قال : معت النبي 
صلی | لله عليه وسلم وهو بخطب » فذكر مغله *“ . 

-٥‏ وغا قد حدتنا إبراهيم بن مرزوق » قال حدثبا أبو عاصم » عن ابن 
جريج » عن عمرو بن دينار » عن أبي الشعقاء » قال أخبرنا ابن عباس تمع النبي صلى | لله 
عليه وسلم » فذ کر نحوه . قلت : ولم يقل يقطعهما ؟ قال : لا . 


(0 أخرجه البخاري » صید ۳۱١ ۰ ۲۱۵ / ۲ ( ۱۱ › ۱١‏ ) ؛ ومسلم » حج۱ » ضمن حديث ٤‏ 
(۸۳۰/۲) ؛ وأبو داود الطيالسي في مسسنده » حدیسث ۲٠۱۰‏ ( ص ۳٠١‏ ) ؛ والسساني » 
حدیث ۵۳۲۵ (۲۰۵/۸) ؛ والدار قطني » احج » حدیث ٩٤‏ (۲۲۸/۲) ؛ وآحمد بن حنبل في 
اللسند ۲۸١ ۲۷۹/١‏ ؛ والبيهقسي في السنن ٠٠/١‏ . وفي جميع المراجع : " شعبة " بدل 

۳(7( آخرجه البخاري » لباس ۱۴ ( ۳۸/۷ ) »> ۳۷ ( ٤۹/۷‏ ) ؛ ومسلم » حج۱ » ضمن حديث ٤‏ 
(۸۳۵/۲) ؛ وابن ماجه » حدیث )١١۲/۲ ( ۲۹٦۳‏ ؛ والبيهقي في السنن ٠٠١/١‏ . وان أبي 
شیبه في المصدف ٠١۰/۴۲‏ ؛ وأبو يعلي فی مسنده حدیث ۱۳۹۱ ( ۸/۳) . ٠‏ 

(۳) آخرجه مسلم » حج۱ » ضمن حدیث )۸۳١/۲ ( ٤‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۲٠۱/۱‏ ؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم » حج۱ › حدیث )۸۳۵١/۲( ٤‏ ؛ وأبو داود حدیسث ۱۸۲۹ ( ۱۹٩/۲‏ ) ؛ 
والدسائي حج ۳۲ › حدیث ۲۹۷۱ ( ۱۳۲/١‏ ) ؛ والزمذي » حج ۱٩‏ > حدیسث ٤‏ ۸۳ 
)۹١/۳(‏ ؛ والشافعي في الأم .١٠٠١/١‏ 

(ه) اخرجه مسلم » حسج۱ › حدیٹ ٤‏ ( ۲ / ۸۳۵ ) ؛ والدارمي › حدیسث ۱۸۰ (۳۹۳/۲) ؛ 
وأحمد بن حبل في المسند ۳۳۹/۱ . 


ت ا 


فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أباح للمحرم في هذا الحديث لباس الخفين » ولم يبين لنا أي خفين هما » وقد بين ذلك ابن 
عمر في حديثه ذكرناه / عنه في هاا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنهما 
الخفان اللذان أسفل من الكعبين E‏ 
الحفين المرادين فيه أي اخفاف هما ؟ 

وأما ما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه من لبس السراويل لن لم جد الإزار فقد 
تجوز ن یکون صلی | لله عليه وسلم راد بذلك أن لبس السراویل مؤتزرا به » غير داخل 
فيه »> على غير ما يلبس عليه السراويلات › كما يلبس الخضين اللذين لا يبلغان الكعبين › 
بخلاف ما يلبس اخفاف التي قد نهاه عن لبسها في الإحرام . 

فان قال قائل : فان السراویل إذا شق م يكن سراويلاً . 
قيل له : وكذلك الخفاف إذا قطعا أسفل من الكعبين م يكونا خفين . وإذا كان الذي أباح 
له البي صلى ا لله عليه وسلم من لباس الخفين في الحديث الزائد » هو بعد أن يكونا خارجين 
عن حكم الخفاف المنهى عن لبسها في الإحرام » كان ذلك دليلا على أن ما أباحه من لباس 
السراويلات إغا هو بعد أن يخرج من حكىم السراويلات المنهى عن لباسها في الإحرام . 
وذلك عندنا - وا لله أعلم - بعد أن یکون ساتراً للعورة غير مقصر عن ذلك وکات 
القياس يشهد لأهل هذا القول أيضاً . وذلك إنا رأينا الإحرام ينع من لبس الخفاف › ومن 
لبس السراويلات في غير حال الضرورات للمحرم › ثم أبيح له لبسها في حال الضرورات. 
وقد رأينا أشياء منع منها الحرم كحلق الرأس وما أشبهه . وكان من اضطر إلى حلق رأسه 
لمرض أو ضرورة حل له حلقه » ووجبت عليه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 
بقوله : # ولا تحلقوا رؤسکم حتی يبلغ اهدي محله » فمن کان منکم مریضاً أو به أذی مسن 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ي . 

وذکرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا أمر كعب بن عجرة في التكفير 
عن حلق رأسه لا رأى به من الضرورة إلى ذلك / والاجة إليه . وسنذكر ذلك فيما بعد من 
کتابنا هذا إن شاء | لله . 

فكان حلق الرأس وإن أباحته له الضرورة › لا بنع أن تكون عليه فيه كفارة › 
كما كانت تكون عليه في حلقه قبل الضرورة . فعقلنا بذلك أن الضرورات في الإحرام» 


. ٠۹٩ سورة البقرة › الآية‎ )١( 


۷ /ب 


۹۸ 


وإن أباحه ما كان محظورا قبلها » فانغما تسقط بها الآثام عن الذين تجب فم الإباحات » ولا 
تسقط عنهم الحرم التي كانت عليهم في ذلك قبل حدوث الضرورات بهم . فكان مشل 
ذلك لباس اخفاف اجاوزات للكعاب › ولباس السراويلات لا كانا محظورين على الحرمين 
قبل الضرورات . ثم حدتت بهم الضرورات إليها ألا تكون الحرمة فيهما مرتفعة عن 
احرمين المضطرين إليهما » وأن يكون ما أبيح هم من استعماها فللضرورات إليهما › لإ 
بسقوط حرمتهما . وثبت بذلك أنه إذا استعمل منهما ما هو حرم في حال الضرورة كما 
كان قبل الضرورة » إن على مستعمله منهم الكفارة التي كانت تكون عليه في استعمال 
ذلك قبل حدوث الضرورة . 
ولا کان حدیث ابن عباس الذي رویناه عنه عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم 
في إباحة لا كفارة معها » عقلنا بذلك أن الذي أبيح بذلك الخديث هو لباس الخفين اللذين 
كانا غير حرم لبسهما قبل الضرورة › وأن الذي أبيح من لباس السراويل هو ما كان غير 
حرم قبل الضرورة من خرج معنى حديث ابن عباس الذي رويناه في هذا الباب » إلى معنى 
حديث ابن عمر الذي رويناه عنه في هذا الباب . وهذا الذي ذكرناه من النهي في الإحرام 
عن لبس السراويلات والعمائم فهو حكم الرجال خاصة في الإحرام . 
فأما النساء فان حكمهن قي ذلك خلاف هذا » وهن أن يليسن في الإحرام 
السراويلات والعمائم بعد آن لا يغطين بها شيئا من وجوههن › رو) ”لا اختلاف بين آهل 
العلم في ذلك . ) 
وأما الخفاف فقد اختلف أهل العلم في حكمها للنساء في الإحرام . فكان أكثرهم 
۸ب يقول : لا بأس بها هن في الإحرام » كما / لا بأس من بالسراويلات والعمائم في الإحرام . 
ومن قال ذلك منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف . قال محمد : وهو قولنا . وذهبوا في ذلك إلى أنه لا كان لبس 
السراويلات مباحا هن في الإحرام كان كذلك لبس الخفاف . وقد روى في هذا المعنى عن 
رسول | لله صلى | لله عليه وسلم في إباحته لباس الخفاف للنساء في الإحرام > وني كراهة 
عبد ا لله بن عمر لذلك قبل أن ببلغه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه »> ون 
رجوعه عما کان یری من ذلك إل إطلاق رسول اله صلی ! له عليه وسلم إياه هن لا بلغه 
ذلك ما : 


. زيادة من قبل احقق حتى يستقيم المعنى‎ )١( 


4¥ 


۹--- قد حدثنا محمد بن علي بن داود » قال حدثنا خالد بن أبي يزيد » قال 
حدثنا آبو شهاب الخياط » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن سام » عن ابن عمر › 
عن صفية ابنة أبي عبيد » عن عائشة قالت : رخسص رسول الله صلى | لله عليه وسلم في 
الخفين للدساء عند الإحرام . قال سام : وكان ابن عمر يكره الخفين للمرأة عند الإحرام 
حتى أخبرته صفية بهذا الحديث عن عائة © . 

وهذا عندنا من ابن عمر على أنه كان ذهب إلى أنه أطلبق للمرأة في إحرامها 
مواراة عورتها » ورد ما سوى ذلك مها إلى أمور الرجال في الإحرام من ترك الناس القدمين 
اللتين ليستا بعورة ما يلبسان من الخفاف . وكان على ذلك حتى بلغه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام من ذلك » وترك ما كان يراه قبل ذلك . 

وقد وجدنا من المرأة ما ليس بعورة » قد أطلق ها إلباسه في الإحرام ما يلبسه مغله. 
من ذلك رأسها » أبيح ها إلباسه في الإحرام ما يلبسه مله » وليس ذلك في حكم العورات» 
لأن نها من كشفه عند أبيها » وعند سائر ذوي أرحامها الحرمات منها سواه . وإنغا تؤمر 
بتغطيته عند سواهم من الأجنبيين » وكان مطلقاً ها إلباسه في الإحرام / ما يلبسه متله عند 
ذوي أرحامها . وكانت القدمان والساقان ما أبيح ها كشفه ذلك عند أبيها » وعند ذوي 
أرحامها احرمات عليها سواه » فلما كان القدمان والساقان ما أبيح ها كشفه عند أبيها › 
وعند ذوي أرحامها احرمات علیها سواه كما کان الرأس مباح ها كشفه عندهم . تبت 
بذلك استواء حكم القدمين والساقين وحكم الرأس . ولا استوى ذلك كان مباحاً ها إلباس 
قدميها وساقيها في إحرامها ما يلبس متلها > كما كان إلبساس رأسها في إحرامها ما يلبسه 
مغله . فثبت بالقياس في هذا الباب موافقة ما روى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول 
الله صلى ! لله عليه وسلم في إطلاق لبس الخفين للمرأة في الإحرام . 

واختلفوا في تغطية الرجال وجههم في الإحرام › فأباح ذلك بعضهم . واحتجوا 
فيما ذهبوا إليه من ذلك عا : ۰ 

-٣ ۷‏ قد حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم الغافقي » قالا حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عبد ا لله بن أبي بكر » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رأيت عثمان 


(0) أخرجه أبو داود » حدیث ۱۸۳۱ (۱۹۷/۲) ؛ وابن أبي شيبه في المصنف ۹۲/٤‏ من طريق أبي 
بكر عن أبي معاوية عن عبيد ا لله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل 
للمحرمة » قال : كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها ؛ والبيهقي في السنن /9 . 


۹ 


۹/ب 


. ۷۹/١ » ؛ وذكره ابن حزم في الحلى‎ ٠٤ / ٠ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو حرم . 

۸- وعا حدتنا يونس » قال حدٹنا ابن وهب آن مالکا حدثه عن يحیى بن 
عفان بالعرج مغطيا وجهه وهو حرم ” . 

۹ - وا قد حدثنا حمد بسن علي بن داود » قال أخبرنا داود بن عمرو 
الضبى » قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » قال : 
كان عبد الرجمن بن عوف وعئمان بن عفان وابن الزبير بخمرون وجوههم وهم څرمون عند 
الوم من انين . 

› وما حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الراز › قال حدتنا أمد بن صاخ‎ - ۰١ 
قال أخبرنا عببسة بن خالد » قال أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب › عن القاسم بسن‎ 
محمد : أن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير كانوا بخمرون وجوههم إذا رقد أحدهم وهر‎ 
. > | حرم إلى الجبهة‎ 

> وعا حدتنا جى بن عغمان › قال حدتنا نعيم > قال حدتنا ابن المبارك‎ - ١١ 
.  هلغم قال أخبرنا يونس › فذ کر ياسناده‎ 

۲ ۲~ وعا حدتنا امد بن داود بن موسی › قال حدٹنا سلیمان بن حرب 
الواسخحي : » قال حدتنا هماد بن سلمة > عن أبي الزبير » قال : سألت جابرا يغطي الحرم 
وجهه ؟ فقال : نعم » وغطى جابر وجهه أجع ” . ) 

E EDE AOE e EGE N ۴۳‏ 
بن سلمة » عن أم شبيب : أن عائشة سئلت عن الحرم يغطي وجهه ؟ فغطت وجهها ‏ . 


@ 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً » حج ٦‏ » حدیث ۱۳ ( ۳۲۷/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن ٥٤ /٥‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن » ٥ ٤/٥١‏ › وفي معرفة السنن » ٠١٤/۷‏ ( حديث ۹1۳۷ ) من سفيان 
بن عيينة عن عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه إلا أنه ذكر ” مروان بن الحكم " بدل " ابن الزبير " 

)٤(‏ ذكره ابن حزم في الحلى » ۷۹/١‏ من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد 
الر من بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير . 

(ه) انظر : ريج الخحديث السابق . 

. ماعغرت عليه بهذا الاسناد في المراجع المتوفرة لدي‎ )٩( 

(۷) ماععرت عليه بهذا الإسناد في المراجع المتوفرة لدى . 


۲١ ٤‏ - وما حدتنا علي بن شيبة » قال حدثنا یزید بن هارون > قال حدٹدا ماف 
عن أبي الزبير > عن جابر مغله ‏ . 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يغطى الحرم وجهه في إحرامه إلا من ضرورة 
فيغطيه ها ويفتدي من ذلك . ومن قال ذلك منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وقد 
روى هذا القول أيضا عن ابن عمر . 

۰“ حدثا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکاً حدثه عن نافع : أن ابن 
عمر كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس » فلا يغطيه الحرم ”“ . 

٦‏ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عاصم » عن مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر مله "° . 

ولا اختلفوا في ذلك » وكان الذي روى في تغطية الوجه عن عثمان » وعبد الرجن 
بن عوف » وزيد » وابن الزبير » فإنما هو مذكور من أفعاهم › لا من أقواهم . فاحتمل أن 
يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت هم ذلك » وعلى أنهم يفسدون ها كما قد 
روی عن أبن عباس فانه : 

٠ ¥‏ - حدثنا محمد بن خزية » قال حدثن حجاج بن هنهال » قال حدثنا يزيد 
8 ر لز عن ن مد : أنه صحب ابن عباس فاشتد على ابن عباس البرد» 
فدعا بساح فزر عليه . قال : قلت » إنك محرم ؟ قال : أكفر ١‏ . 

۸ - حلتدا محمد بن خرعة » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد » عن يحیى 
بن سعيد » عن بي الزبير » عن أبي معبد مولى ابن عباس : أن ابن / عباس قال له : يا آبا 
معب زر على طيلساني وهو حرم . قال : كنت تنهى عن هذا ؟ قال : إني أريد أن 
اقاق. 

فهذا ابن عباس قد زر عليه الطيلسان وهو محرم . ورآه مسن رآه وهو كذلك › 
وجاز هم أن ينقلوا ذلك عنه . ولا سأله أبو معبد مولاه عن ذلك قال له : إنى أفعدى . 


(1) ذکره ابن حزم لي احلى » ۷۹/١‏ عن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد ا له وابن الزبير أنهما كانا بخمران رجوههما وهما محرمان . 

(( أخرجه الإمام مالك في الموطا » حج ٩‏ » حدیث ۱۳ ( ۳۲۷/١‏ )؛ والبيهقي في السنن » ٤/١‏ ه. 

(۳) انظر : تخريج الحديث السابق 

(٤(‏ ماعرت هاف الام ارو ق: 

() ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


۹ 


۰ ۲ب 


فقد يجوز أيضاً في تغطية عشمان وعبد الرمن » وزيد » وابن الزبير أن يكونوا لو 
سئلوا عن ذلك لأخبرو! أنه لضرورات بهم › وأنهم يفتدون ها . فرجع الذي في هذا البماب 
إلى الاختلاف الذي ذكرناه فيه عن ابن عمر › وعن عائشة › وعن خاو القياس 
عندنا في ذلك ما ذهب إليه ابن عمر فيه . لأنا قد رأينا الحرمات من النساء أوسع أمرا من 
الحرمين من الرجال في اللباس . لأنا قد رأينا الدساء اكرات لج القت وال اوت 
ويغطين رؤسهن › ولا بخمرن وجوههن . فلما كانت النساء اللاتي قد أبيح هن تغطية 
الرؤس وإلباس الأبدان القمص » وكان ذلك ما بنع منه الرجال » ومنعن مع ذلك من 
تغطية وجوههن كان الرجال الممنوعون من تغطية ما أبيح للدساء تغطيته في تغطية وجوههن 
أوكد من المنع » وأضيق حالاً . 

فان قال قائل : فقد روى عن عائشة إباحة المرأة تغطية وجهها في الإحرام › وذكر 
في ذلك ما : 

۹- قد حدتنا محمد بن خزعة » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدتنا 
هماد » عن أم شبيب العبدية أن عائشة قالت : الحرمة تغطي وجهها إن شاءت ‏ . 

قيل له : هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه » لا على التغطية عا سراد 
کماروی عن عائشة في غير هذا الحديث . 

١‏ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثدا أسد » قال حدثنا آبو 
عوانة » عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم ونحن محرمون » إذا مر بنا ركب سدلنا الوب على وجوهنا سدلا » فباذا جاوز 
رفعناه " . 

والدليل على ما / ذكرنا من ذلك : أن عائشة قد كانت تكره النقاب للمحرمة 
وتنهاها عنه . وروت ذلك عنها أم شبيب هذه . 


. ماعترت عليه في المراجع المعوفرة لدي‎ )١( 
۲٣۹۱ آخرجه ابو داود » حدیث ۱۸۳۳ (۱۹۷/۲) ؛ وابن خزعة في صحیحه › حایس‎ )۲( 


. ٤۸٠/٤ ؛ والبيهقي في السنن‎ )۲٠٠١/٤( 


شبيب العبدية » عن عائشة : أن امرأة سسألتها ما تلبس الحرمة ؟ فقالت : الخفن › 
والقفازين» والسراويل . ونهت عن الكحل والنقاب ' . وقد روى ذلك عن عائشة عطاء 
بن أبي رباح . 

۲~ حدننا حمد بن خزعة › قال حدشدا حجاج » قال حدشنا هماد › قال 
أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء : أن عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي 
مبتقبة "° . 

فدل ما ذكرنا على أن عائشة قد كانت تكره تغطية الوجه للمحرمة بالنقاب على 
مغل ما كان عليه غيرها . وإن الذي أباحت من تغطية الوجه هو الذي رواه مجاهد عنها : 
أنها كانت تفعله مع رسول الله صلى | لله عليه وسلم من إسدال التوب على وجهها عبد 
مرور الركب بها . وقد روى في ذلك عن ابن عمر ما : 

TT حد‎ --۴ 


الماجشون » عن محمد بن المنكدر › قال : رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها 


وهي محرمة › فقال ها : أكشفي وجهك › فإنما حرمة الرأة في وجهها ‏ . 

فهذا ابن عمر قد كان يكره للمحرمة سدل التوب على وجهها . فدل ذلك أنه 
قد كان يكره تغطية الوجه ها كما ذكرنا أيضا . وكان ما روى عن مجاهد عن عائشة في 
إباحة المرأة السدل على وجهها في الإحرا م أولى عندنا لفعلها ذلك كان مع رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم . ثم لإطلاق القياس إياه . وذلك إنا قد رأينا الرجل الحرم مطلقاً له أن يجاني 
الثوب عن وجهه يسار به الريح والشمس عه صن غير أن يضعه على رأسه الذي يمنعه 
الإحرام من وضعه عليه » وكانت المرأة مباحا ها تغطية رأسها في الإحرام » فكان ها وضعه 
على رأسها وسدله / من رأسها على وجهها › لأنها تسدله من موضع مباح ها وضعه عليه 
وهي في ذلك كالرجل الذي يوارى وجهه من المواضع المباح له مواراته إياه منه . 


. ماعثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
أخرج عن طريق ابن‎ ] "۲٤/١ ” ۸۸9۹ لم أعثر على هذا الاثر إلا أن عبد الرزاق [حدیث‎ )۲( 
جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية بست شبية عن عائشة أنها كانت تطوف بالبيت وهي‎ 
وکان جابر بن زيد وطاووس يكرهان أن تطوف المرأة الحرمة‎ . ۷۸/٥ » ذکرہ ابن حزم في احلی‎ )۳( 
. ] ۸۸١١ > ۸۸1٦١ حليث‎ » ۲١/١ بالبيت وهي منتقبة [ انظر : المصنف لعبد الرزاق‎ 


سد ¥ ف 


1۹ 


۹ب 


وهكذا كان أبو حيفة وأبو يوسف وحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا سليمان عن 
أبيه عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف » قال محمد : وهو قولدا : 

وقد اختلف أهل العلم في الظلال للرجال الحرمين على رواحلهم فأباح ذلك 
بعضهم . ومن أباح ذلك منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . ولم بجعلوا ذلك ما بحظره 
الإحرام على الرجال الحرمين . 

ومنع من ذلك بعضهم . ومن منع ذلك منهم : مالك وكثير من أهل المدينة . 
وجعلوا ذلك نما حظره الإحرام على الرجال الحرمين ولم بختلفوا جميعا في إباحة الظلال 
للنساء احرمات . وقد روى عن مالك إباحة الظلال للرجل الحرم إذا كان زميله امرأة 
حرمة . حدتنا بذلك من قوله عبد العريز بن محمد بن الحسن بن زبالة المدنى › قال حدثبا 
هارون بن موسى الفروي » عن الغيرة بن عبد الرجحمن عن مالك با ذكرناه عه من ذلك . 

ولا احتلغوا في ذلك اختلافهم فيه في هذا الباب » ووجدنا الإحرام لا يحظر على 

الحرم دخول البيوت » والقعود فيها » ولا دخول الأخبية » ولا القعود فيها كان القياس 
على ذلك أن لا يكون الإحرام أيضاً بحظر عليه التظليل عليه فوق راحلته . وقد وجدنا 
ظهور الرواحل قد خفف فيها ما م يخفف فيما سواها » فجعل للرجل أن يصلي التطوع على 
راحلته إعاء حيث كان وجهه » م بجعل ذلك له وهو على الأرض . فلما كان ظهرر 
الرواحل فيما ذكرنا مخففاً فيه ما لم يخفف فيما سواه » ورأينا الظلال علبى ما سواه مباح 
للمحرم » كان الظلال عليه أولى بالإباحة . فثبست بذلك أن الظلال على الراحلة مباح 
للمحرم » وأنه نما م بحظر الإحرام عايه . 

فان قال قائل E REND‏ 


فضل الإضحاء وترك التظليل للمحرم » وذكر في ذلك ما : 


٤‏ - حدتنا الربيع بن سليمان الجيزي »› قال حدثدا مطرف بن عبد الله بن 
عمر العمري » عن عاصم بن عمر » عن عاصم بن عبيد ا لله » عن عبد الله بين عاهر بن 
ربيعة » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول ا لله صلى الله عليه ولم : مامن محرم 
ضحی للشمس حتی تغرب إلا غربت بذنوبه کیوم ولدته أمه ‏ . 

فكان من الحجة لأهل القول الأول على الحتجين عليهم بهذا الحديث : أن هذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۷٠/١‏ وقال هذا اسناد ضعيف . وأخرجه أيضا الفاكهي في أخبار مكة» 
حدیث ٤۲٣١ ٤٣۲/۱ ( ۹۱۷ ›) ٩4۱٦‏ ) . 


الحديث ليس ما تقوم بمثله الحجة لما يتكلم أهل العلم بالأسانيد في رواية .من دون عبد ! لله 
بن عامر وفوق مطرف . تم لو ثبت لا کان فيه ما یدل على ما قالوا لأت زسول ف ضلى 
الله عليه وسلم م يقل لنا في هذا الحديث : ما من محرم يضحى للتسمس . فلما كان 
الإضحاء للشمس على غير الراحلة ليس هو التجرد للشمس على الراحلة ليس هو ترك 
الاستظلال عليها با يستظل به على مثلها . 

فقد حظر اله عز وجل في الإحرام على لسان رسول الله صللى الله عليه وسلم 
لبس الثياب التي قد مسها الورس والزعفران . 


٥‏ - فحدتنا یرید بن سنان › قال حل شا أبو داود الطيالسي وأبو صاخ کاتب 


الليث › قالا حدثنا إبراهيم بن سعد » عن الزهري › عن سام عن ابن عمر قال : قال رسول 
| لله صلی ا لله عليه وسلم : لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران un‏ 

٦‏ - وحدٹنا يونس › قال حدتدا ابن وهب أن مالکاً ا 
عمر عن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم مغله " . 

NYY‏ -~ وحدثنا محمد بن خرية » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا هماد بن سلمة 
عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم مله “ . 

۸- وحدثنا علي بن شيبة › قال حدثنا ابو نعيم » قال حدشا سفيان › ع 
عبد ا لله بن دينار » عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله “١‏ . 

ولا حظر رسول الله / صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا لبس الذوب 
الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه › كان التطيب 
بالورس أو بالزعفران أشد حظراً . وهكذا يقول أهل العلم جميعاً ي هذا » لا يختلفون فيه . 
غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في القوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه 


)0 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده » حدیث ۱۸۰١‏ ( ص۹٤‏ ۲) مع الاخعلاف والزيادة في 
اللفظ ؛ والبيهقي في السنن » ٤۹/١‏ من طريق سفيان عن الزهري . 

 )۲(‏ آخرجه البخاري حج )١ ٤١/۲۲۹۱‏ في باب ما لا يلبس الحرم من الثياب من طريق عبد الله بن 
يوسف عن مالك .. وذكر الثياب التي لا يجوز أن يابسها الحرم ثم ذكر هذا الحديث . ومسلم 
حج۱ » حدیث ٤/۲(۱‏ ۸۳) عن طريق بجى بن يى عن مالك معل حديث البخاري . ومالك في 
الموطاً حج٣‏ » حديث )"۲٤/١(۸‏ من يجيي مغل ما ذكره البخاري ومسلم . وأخرجه أيضا 
البيهقي في السنن ٤٠/١‏ بلفظ البخاري ومسلم ومالك . 

(۳( أخر جه البيهقي في السنن ٤۹/٥‏ من طريق سقيان عن أيوب بلفظ حديث مالك . 

, oro اخ رجه البيهقي في السنن‎ (٤( 


۹ء . 


JA 


للمحرم وإن كان قد غسل . وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا : إذا كان قد غسل من 


۲ب 


الورس أو من الزعفران الذي كان فيه حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما › فقد عاد إلى 
حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به . واحتجوا في ذلك عا : 

~۹٩‏ قد حدثنا فهد › قال حدثنا بجیی بن عبد اميد الحماني › قال حدشنا 
أبو معاوية » عن عبيد | لله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم 
مغل الحديث الأول الذي ذكرنا في أول هذا الفصل . وزاد : إلا أن يكون غسيلا “ . 

-٠‏ حدثنا ابسن أبي عمران » قال حدشا عبد الر من بن صاخ الأزدي 
الكوفيء قال حدثنا أبو معاوية » فذ كر ياسناده مخله ".. 

قال لتا ابن أبي عمران ق ا 
بهذا الحديث يريد فيه على الناس هذا الاستشاء الذي فيه . فقال له عبد الرجحمن بن صاخ : 
E a SS E E E a‏ 
بأصله فحدثنا منه عن أبي معاوية عن عبد !لله بن عمر > عن نافع » عن ابن عمر عن النبي 
صلى | لله عليه وسلم مغله على ما كان يحدث به الحماني عن أبي معاوية » وکتبه يجیى بن 
معن عله , 

فلما كان هذا الحديث هذا الاستشاء ثبت بذلك أن نهى رسسول الله صلى | لله 
عليه وسلم الحرم عن لبس الوب الذي قد مسه الورس والزعضران إنغا هو للورس أو 
الزعفران » لا للغوب في عينه . فاذا أزالا عن الثوب فصار خاليا منهما » زال عنه البهي 
E‏ عليه قبل ذلك صن 
الإباحة . وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثدا سليمان عن 
أبيه » عن محمد » عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة » وعن أبيه عن محمد . وقد روى ذلك 
أيضا. عن سعيد بن المسيب » وطاوس وإبراهيم : 

۱ - حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال حدثنا وهب بن جریر › قال حدشنا 
شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن المسيب : أنه أتاه رجل فقال : إني أريد ر أن “ 
أحرم » وليس لي إلا هذا الثوب » ثوب مصبوغ بزعفران . قال : ا له ما تجد غيره ؟ فحلف 


. 1۳۷ / ۲ › وانظر أيضا : شرح معاني الآثار للطحاوي‎ . ٠١٠١ انظر : تخريج حديث‎ )١( 
. ۱۳۷ / ۳ » اخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار‎ )۲( 
. زيادة من شرح معاني الآثار‎ )۳( 


قال : أغسله وأحرم فيه ”“ . 

۴۳ - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق › قال حدثنا أبو عامر › عن سفيان » عن 
ليث » عن طاووس » قال : إذا كان في الوب زعفران أو ورس فغسل » فلا بأس أن يحرم 
و 

۳ - وحدثدا إبراهيم » قال حدثدا أبو عامر » عسن سفيان » عن المغيرة عن 
إبراهيم مغله" . 

وقد روى عن مالك في هذا المعنى نحو من هذا القول . حدثندا يونس › قال أخبرنا 
ابن وهب » قال : سئل مالك عن ثوب مسه طيب › ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ 
قال نعم » لا بأس بذلك ما م يكن فيه صباغ ورس أو زعفران ° . 

فهذا حكم الرجال في التطيب في الإحرام » وفي لباس الثياب التي قد ماسها 
الطيب الذي ينهى عنه الحرم . فأما حكم النساء في التطيب في الإحرام » وفي لباس الثياب 
التي قد ماسها الطيب المكروه للمحرمين ولم يغسل منها » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا 
کانوا يقولون : هن في ذلك کالرجال سواء . وقد رويت في ذلك آثار عن بعض أصحاب 
رسول | لله صلی ۱ لله عليه وسلم : فمنها ما : 

› قد حدٹنا إبراهيم بن مرزوق › قال حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريسج‎ - ٤ 
قال أخبرني أبو الزبير أنه مع جابرأً يقول : المهلة لا تلبس ثياب الطيب » وتلبس الثياب‎ 
.  بيط المعصفرة من غير‎ 

ومنها ما : | 

-٥‏ حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن أماء بنت أبي بكر : أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات » وهي 
محرمة » ليس فيها زعفران ”“ . 


. ٠۳١۷/۲ » أخرجه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار » ۲ / ۳۷ حيث أخرجه المؤلف فيه . 

(۳( انظر : شرح معاني الآثار لاطحاوي < TV‏ 

(؟) انظر : الموطاً لاإمام مالك » ۳۲٠٣/۹‏ . 

(ه) أخرجه البيهقي في السئن E E e N‏ 
ابن جريج . وزاد : لا أرى العصفر طيبا . 

(ا) اخرجه مالك في الموطاً حج٤‏ › حدیث ۱۱ (۳۲۹/۱) ؛ والبيهقي في السنن 4/9 . 


کے 


AA 


۴۳اب 


فهذا جابر وأماء بنت أبي بكر قد أخرجا الثياب المعصفرات من حكم اياب 
المصبغة بالزعفران › فأباحا للمحرمة لبس التياب المصبغة بالعصفر › ولم يبيحا ها لباس 
الثياب المصبوغة باأزعفران . وهذا عندنا على أنهما كانا يذهبان إلى أن العصفر ليس من 
الطيب ٠‏ ولا عا بحظره الإحرام على الحرمين هن الرجال » ولا من النسساء . وقد ذهب إلى 
هذا قوم من أهل العلم . فأما أبو حبفة وأبو يوسف ومحمسد كانوا يذهبون إلى أن العصفر 
حكمه حكم الطيب » ويجعلونه مكروها للمحرمين من الرجال ومن النساء كما يكرهون 
هم سائر الطيب . حدثدا بذلك من قوهم سليمان بن شعيب عن أبيه »> عبن محمد عن أبي 
حنيفة » وعن أبي يوسف وعن أبيه عن محمد . 

ولا اختلفوا! في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فرأينا الزعفران مكروهاً للرجال 
ي الإحرام » وني غير الإحرام » ومرويا عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم فيه ما : 

٣٦‏ قد حدثنا ابن ابي داود › قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن 
أبي اجاج » قال حدثدا عبد الوارث بن سعيد »> عن عبد العزيز بن صهيب » عن نس 
قال: نهی رسول ا لله صلی الله عليه وسلم عن أن يزعفر الرجل ”“ . 

۷- وھا قد حدنا أبو بكرة » قال حدثتا مسدد » قال حدثنا ماد بن زید» 
عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس عن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم مغله ” . 

وكان العصفر ليس كذلك » لأنه مباح للرجال قبل الهحرام » وحكوم له بخلاف 
حكم الزعفران . فكان القياس على ذلك أن يكون كذلىك هو في حال الإحرام وأن 
يكون محكوماً له بخلاف حكم الزعفران » فيكون مباحاً للمحرمين والحرمات في حال 
الإحرام كما كان مباحاً هم قبل الإحرام . غير أنا نكره للرجل إذا كان ممن يفتدى / به أن 
يلبسه في حال إحرامه حيث يراه الاس خوفا أن يكون ذلك دريعة هم في انتهاك لبس 
اغياب المصبوغة بالرعفران والورس » ويقولون : فعلنا ذلك لأنا رأينا فلانا يليس الاب 
المصبغة في الإحرام . وهذا عندنا مثل ما قاله عمر لطلحة بن عبد !لله رضي | لله عنهما ا 
رأى عليه الثوب المصبوغ با مدر . 

۸~ حدقا پونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع أنه مع 
أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر : أن عمر رأي على طلحة ثوباً 


. ما عفرت عليه في المراجع المتوفرة لدي بهذا الإسناد‎ )١( 
. ماعثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي بهذا الإسناد‎ )۲( 


س کي - 


مصبوغا » وهو حرم فقال عمر : ما هذا الغوب المصبوغ يا طلحة ؟ قال طلحة : يا أمير 
ا لمؤمنين إا هو مدر . فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس . فلو أن رجلا 


جاهلاً رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة قد كسان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام . فلا . 


تلبسوا أيها الرهط شيا من هذه الثياب المصبغة © . 

فهكذا ينبغي لكل من يقتدي به من الرجال أت يتجنب في اللباس في إحرامه خوفا 
من هغل ما خافه عمر فيه . وهكذا من يقتدي به من النساء » فينبغي ها ترك لباس مشل هذا 
في الإحرام . 

وسأل سائل فقال : إذا كان الورس والزعفران مما قد كان الرجل قبل إحرامه 
منوعاً منه » فما معنى النهى عنهما في حال الإحرام » ؟ وإغا بمنع الناس ما کان مباحا هم 
كما منع الحرم من لبس القمص › ومن التطيب » ومن سائر ما منع منه في الإحرام مما كان 
مباحا له قبله ؟ . 

فكان جوابنا له في ذلك أن قلا له : ا منع قد يكون في الأشياء المباحة كما ذكرت 
> ويكون في الأشياء المكروهة قبل النهي ليراد بذلك نهيا » وليت و كد أمرها » وليكون على 
منتھکھا في الخال التي نھی عنها فيه متل ما بحب عایه نی انتھاك مثلھا ما قد نهی عه من 
الأشياء التي كانت مباحة له قبل النهي . من ذلك إنا رأينا السنة القائمة عن رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم قد جاءت بعحريم لبس الرير على الرجال » وجاءت بنهي / الحرمين 
عن لبس القميص . فدخل في ذلك ما كان منها حريراً منهيا عن لبسه قبل الإحرام » وما 
کان منھا ما سوی اخریر ما کان مباحاً لبسه قبل الإحرام . ألا تری أنه لو لبس » وهو حرم 
قميص حرير كان عليه مغل الذي كان عليه من الفدية لو كان ذلك القميص غير حرير » 
فلم تخر ج القمص الرير من القمص التي قد نهى عن لبسها في الإحرام لتقدم حرمة لبسها 
للإحرام . لأنه لو كان ذلك كذلك » وكان المراد بالنهى غيرها » كان من لبسها في حال 
إحرامه لا يسأها على التحريم الأول » والتحريم الأول لا فدية على منتهكه › وإنما الذي 
تجب فيه الفدية هو ما نهى عن ليسه في الإحرام . فكذلك الورس والزعفران اللذان كانا 
منوعاً منهما في غير الإحرام » وكذا انع منهما في الإحرام لتكون حرمتهما قد صارت 
للإحرام مع اخرمة المتقدمة فيهما . 


. ٠ء/١ ؛ والبيهقي في السنن‎ )۳۲١/١ ( ٠١ أخرجه مالك في الوطاً حج٤ » حديث‎ )١( 


س لو س 


Ag: 


٤‏ /ب 


ألا ترى أن | لله جل وتعالى قد نهى عن قل الصيد في حال الإحرام » فقال عز 
وجل لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم » ومن قتله منكم متعمدا  »‏ الآية . وقد كنا قبل 
الإحرام منوعين من قتل الصيد الذي في ملك غيرنا . ولو أن محرماً قصل صيداً في يد رجل 
حلال بملکه کان عليه ضمان قيمته لصاحبه » وکان عایه جراؤه فیما بینه وبين ربه . فلو 
كان الخطاب إنما وقع على الصيد الذي قد كان مباحاً له قبل الإحرام » إذاً ما وجب على 
قاتل الصيد الملوك لغيره جزاء » إذ كان خارجا من الآية المنهي عن قتل الصيد فيهاء 
واجعول على قاتل الصيد فيها الجزاء المدكور فيها . 

وسال هذا اسان فقال 2 فد جلت الذلل غل اة لس التفر المرفن 
لاختلاف حكمه وحكم الزعفران قبل الإحرام . وقد وجدنا المساك والعنير مبماحين قبل 
الإحرام » فإذا كان الإحرام صارا تمنوعا منهما كما يمنع من الزعفران والورس . فلم يكن 
افتزاق حكمهما قبل الإحرام بانع من اتفاقه بعد الإحرام » فما أنكرت أن يكون العصفر 
أيضا كذلك . ۰ 

فقيل له : المسك والعنبر وإن كانا كما ذكرت / قافا منع الحرم منهما لأنهما 
طيب . وكانا مباحين له قبل الإحرام في حال حل الطيب له » وحرمين عليه في حال حرمة 
الطيب عليه . وأما العصفر فلم يبت عندنا أنه طيب » ولم نرهم يتطيبون به » ولا بلغدا ذلك 
عن أحد قبلنا . فالعلة التي بها مدع من المسك والعنبر اللذين ذكرتهما غير موجودة في 
العصفر الذي شبهته عاينا بهما . 


تأویل قوله تعالی 
إ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 4 الآية 
قال الله عز وجل [ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 


وللسيارة» وحرم عليكم صيد البر ما دمتعم حرما 4 ” فاختلف أهل العلم في 
المراد بالصيد الذي حرم على الحرم بهذه الآية . 


. ۹١ سورة الائدة من الآية‎ )١( 


فقالت طائفة منهم : هو الصيد كله إلا ما أباح الله عز وجل منه على لسان 
رسوله صلى ! لله عليه وسلم في الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك » ورؤو! في ذلك ما: 
۹ - قد حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي .. وأهمد بن عبد الر من بن وهب» 
قالا حدثنا عبد ! لله بن وهب » قال أخبرني يونس » عن ابن شهاب» عن سام »> عن أبيه › 
قال قالت حفصة » قال رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم : جس من الدواب يقتلهن الحرم › 
الغراب » والحدا » والفارة » والعقرب » والكلب العقور “ . 
-٠‏ وما قد حدثنا الربيع الجيزي » قال حدثنا أبو زرعة › قال أحبرنا يونس 
فذکر پاسناده مغله ٩”‏ . 
۱- وما قد حدثنا محمد بن عمر وبن يونس » قال حدثني أسباط بن محمد 
القرشي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر قال : 
سنل رسول | لله صلى | لله عليه وسلم ما يقتل الحرم ؟ فذكر مثله ”“ . 
m-۲‏ وما حدتنا يزيد بن سنان » قال حدتنا موسى بن اتعاعيل المنقري › قال 
حدثنا ماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم / مثظله CC . ١‏ 
۳ -وما حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني مالك» عن نافع 
وعبد الله بن دينار » عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مله . 
۲۳٤‏ -وما قد حدثنا يزيد بن سنان » قال حدثنا القعبي › قال : قرأت على 
مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغله . 


)١(‏ اُخرجه البخاري » صید ۷ ( ۲۱۲/۲) › ومسلم » حج ٩‏ حديث ۷۳ ( ۸0۸/۲ ) › والبيهقي في 
السنن ۳٠١/١‏ . وفي الأصل : " يقتلن " 

(۲) انظر مصادر الحديث السابق . 

. (۳) أخرجه النسائي » حج ۸٩‏ »› حديث ۲۸۳۲ ( ۱۹١/١‏ ) ؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٠٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدسائي » حد ۷۸ حديسث ۲۳ ل( ۱۹۰/٩‏ ) من طريق ابن علية عن أيوب بهذا 
الاسناد ؛ واحمد بن حنبل في المسند ٠٠١١٤6۸/۲‏ ؛ والبيهقي في السنن ۲٠۹/٩‏ . 

(ه) أخرجه البخاري › صید ۷ ( ۲۱۲/۲ ) ؛ والنسائي حح ۸۲ حدیٹ ۲۸۲۸ ( ۱۸۷/٩‏ ) ؛ 

ومالك في الموطاً حج ۲۸ » حدیث ۸۸ ( ٠٣٦٣/۱‏ ) . 

() اخرجه البخاري › صید ۷ ( ۲۱۲/۲ ) › بدء الخلق » 4٩۹/٤ ( ۱١‏ ) ؛ ومسلم » حج ٩‏ » حديسث 
١‏ ( ۸0۸/۲ ) ؛) ومالك في الموطاًء حج ۲۸ › حديث ۸٩‏ ؛ وأ جمد بن حببل في المسند 

۲ والبیهقي في السنن ۲۰۹/۰ . 


~~ gg 


A 


١‏ ۲/ب 


قالوا : وأما ما سوى هذه الخمسة التي أباحها رسول الله صلى ا لله عليه ولم في 
هذا الخديث فمحرم على الحرم في الإحرام » وداخل في الآية التي تلونا ممايجحل أكله من 
الصيد » ونما لا بحل أكله منه . ومن كان يذهب إلى هذا القول منهم أبو حنيفة وزقر »> وأبو 
يوسف › ومحمد . 

وطائفة منهم تقول : لم يدخل في هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالاً قتله قبل 
الإحرام . فأما ما سواه من ذي الناب من السباع » ومن ذي المخلب من الطير فغير داخل 
في هذه الآبة ء لأن ذلك ما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام. وما ل تكن الزكاة تله قل 
الإحرام . ومن قال بذلك منهم الشافعي . فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول 
إنا قد رأينا الرجل قبل إحرامه له صيد ما يأكله نما تلحقه ال زكاة » وله صيد ما له پاکله ما 
لأ تلحقه الزكاة ليطعمه كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بها » ذلك له مباح » وهو له 
حلال » وكله يقع عليه اسم الصيد . فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصيد › وكان 
مباحا قبل الإحرام صيده للأكل وللانتفاع به على ما E RET‏ 


یدد يا ا 


ذكرنا > م برج من هذه الآية التي 
تلونا إلا ما أخرجه رسول | لله صلی الله عليه وسلم منها » ولأن رسول ا لله صلی | لله عليه 
وسلم ما قصد فيما أباح قتله من الدواب في الاحرام إلى عدد معلوم ‏ م رج من الصيد إلا 
ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم › وإلا لم يكن العدد لذكره العدد المعلوم معنى . فثبت بما 
ذكرنا أنه لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله عز وجل إياه على لسان 
رسوله صلى ا لله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رويناه . غير أنهم قد اختلفوا في الكلب 
العقور الذي / أريد قتله في هذا الحديث . فقالت طائفة منهم : هو الأسد › ورووا ذلك عن 
أبي هريرة : 

٥‏ - حدثنا محمد بن خزعة » قال حدتدا أبو حذيفة موسى بن مسعود › قال 
حدثنا زهير بن محمد » عن زيد بن أسلم » عن أبي صاخ › عن أبي هريرة قال : الكلب 
العقور الأسد ° . 


› لم أعدر عليه . إلا آن مالكا قال في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم : إن كل ما عقر الشاس‎ )١( 
وعدا عليهم وأخافهم مدل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور . ( انظر : الموطاً‎ 
. )۲٠١/۰ ؛ والسنن الکبری للبیهقي‎ "1 


س ن - 


۹٦‏ - حلنا ابن ابي داود » قال حدثتا سعید بن منصور › قال حدثا حفص 
بن ميسرة » قال حدثني زيد بن أسلم » عن ابن شيبان » عن أبي هريرة مثله “. 

قالوا : وكذلك ما عقر من السباع فهو كلب عقور . 

وقالت طائفة منهم : الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة . ومن قال 
ذلك منهم أبو حيفة وزفر › وأبو يوسف وحمد وقالوا : لا کان رسول ! لله صلی | لله عليه 
وسم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم » وكنا لو جعانا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر من 
E N‏ 
| لله عليه وسلم فيه » وحظر ما باح بها . 

قالوا : وقد وجدنا عن رسول | لله صلى | لله عليه وسلم فیما يعقر سوی هذه 
الخمس أنه جعل فيه الجراء إذا 3 قتله الحرم . فمن ذلك ما روی عنه في الضبع : 

۷ - حلدٹنا یزید بن سنان › قال حدتنا وهب بن جریر وحبان بن هلال 
وشیبان بن فروخ وهدبة بن خالد › قالوا حدثنا جریر بن حازم . 

وحدتدا علي بن شيبة » قال حدتنا أبو غسان مالك بن اماعيل النبهدي» وحدشا 
حمل بن حزية » قال حدشتا حجاج بن مهال » قالا حدثدا جریر بین حازم . ثم اجتمعوا 
جيعاً فقالوا » قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمبر » قال حداثنا ابن بي عمار » > عن جابر 
بن عبد | لله : أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم ستل عن الضيع » فقال : هي من الصيد 
وجعل فيها إذا أصابها الحرم كبشا ” . 

۸ ~ حدٹنا صاخ بن عبد الر حن › قال حدٹنا سعید بن منصورء قال حدثا 
هشيم » عن منصور بن زاذان » عن عطاء عن جابر » قال : قضى في الضبع إذا قتله الحرم 
کیش 0 

قالوا : فعقلنا بذلك أنه م يرد بالكلب / العقور ما عقر من الكلاب وغيرها › وأنه 
إنغا أريد الكلب المعروف المراد في قوله صلى | لله عليه وسلم : " من اقغنى كلبا إلا كلب 


(۲) اخرجه ابو داود» حدذیسثٹ ۱ ( ۵/۳ )۳١‏ ؛ والدارمي » مناك ۵ حدیسٹ 1۹٩۹ ٤۷‏ 
)۲۰١/۱(‏ ؛ وابن ماجه » مناسك ۰٩۰‏ حدیث ۳۱۲۲ ( )۱۹١/۲‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصشف 
٤4‏ ؛ والبيهقي في السنن ۱۸۳/١‏ . 

)۳( آخرجه البيهقي في السنن YAT/o‏ . 


لن - 
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صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط  "‏ . 

والمراد في قوله:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"". والراد في 
أمره بقتل الكلاب » إذ كانت الضبع أشد عقر » وأدنى إلى قعل الناس » وأكل ومهم › 
وشرب دمائهم من الكلب العقور ! وقالوا : لو كان المراد بالكلب العقور هو الأسد » كما 
في حديث أبي هريرة » يخر ج الكلب الذي يبلغ في أفعاله ببني آدم من ذلك الحديث » فلم 
یدخل فيه . لأنه إذا قصد به إلى ما هو أعلى اجناة على بني آدم م يلحقه ما هو أدنى منه في 
الجناية عليهم . وهذا عندنا كلام صحيح . 

فان قال قائل : أن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم إنغا جعل في الضبع الجراء إذا 
أصابها الحرم » لأنها ما أبيح له أكله » فصارت بذلك من الصيد الذي كان مأكولاً قبل 
الإحرام حتى حرمه الإحرام . وذكر في ذلك ما : 

۹ - حدثنا يزيد بن سنان » قال حدثنا محمد بن بكر البرساني › قال أخبرنا 
ابن جريج » قال أخبرني عبد | لله بن عبيد بن عمير » أن عبد الر من بن أبي عامر أخبره 
قال : سألت جابر بن عبد !لله عن الضبه فقلت : كلها ؟ قال : نعي » قلت : أصيد 
هي؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من البي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ” 

قال : فهذا رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم قد أباح في هذا الحديث أكلها . 


)١(‏ أخرجه البخاري › حرث 11/۳(۳) › بدء الخلىق ۱۷ ( (۱۰۱/٤‏ › ذبانح ۲۲۰-۲۹۹/٩‏ ) ؟ 
وهسلم » مساقاة ٠۰‏ حذیث ۷-۰۰ ( ۱۲١۳-١۲١ ١۹/۳‏ ) ؛ والنسائي صيد ١٤٤۹۲‏ 
حدیث ٤۳۹۱ » ٤۲۸۸ > ٤۲۸۵‏ ( ۱۸۸/۷ - ۱۸۹ ) ؛ وابن ماه » صیسد ۲ › حدایٹ 
۲۳٤١ ۰ ۲۳‏ + والدار مسي › صید ۲ › حديث 1۷/١ ) ۲١١١‏ ) ؛ ومالك في الموطا › 
استنذانه » حدیث ۱۲ ( 41۹/۲ ) ؛ وأحمد بن حنبل في الملسند ٤۷ ۳۷ ۰۸ > ٤/۲‏ ) ١٦ء‏ 
۱٩ ۱۱۳ ۱‏ ۲۱۹/۰9 ) ۲۲۰ ؛ والبيهقي في السنن ٠٠١۹/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » وضوء ٥۱/۱(۳۳‏ ) ؛ ومسلم › طهارة ۲۷ › حدیٹث ۲۳٤/١ ( ٩۰‏ ) ؛ وأبو 

داود» طهارة ۳۷ › حديث ۷۳ ( ١۹ / ١‏ ) ؛ والترمذي › طهارة ٦۸‏ » حدیسٹ ۹/۱(۹۱١)؛‏ 
والنسائي » طهارة ۵۹ › حدیث ٥٤-0۴/۱۹ ( ٩۷ ۰ ٦٤ ٦۳‏ ) ؛ میاه ۷ » حدایٹ ۳۳۹ » 
A ۷‏ ۳۹ ( ۷/9 ¬ ۷۸ ) ؛ وابن ماجه » طهارة ۳۱ حدیث ۳۷٩ ) ۳۷۰١‏ ۰ 
۷ ( ۷۲/۱ ) ؛ والدارمي » وضوء ٥۸‏ › حدیث ۱١۴۳/۱ ( ۷٤۲۳‏ ) . 

(۳) اآخرجه الزمذي حج ۲۸ ۰ حدیسٹ ۲١۷/۳ ( ۸۵١۱‏ ) › الأطعمة ٤‏ › حدیث ۱۷۹۱ 
(٤/۲۲۲)؛والدسائي»حج ۸٩‏ حدیث ۱۹۱/(۲۸۳۲۹) › صید ۲۷ حدیث ٤۳۲۳‏ (۲۰۰/۷) 
والدارمي مناسك ٩۰‏ حدیث ٤۸‏ ۱(۱۹/١۰٤))؛‏ وابن ماجه » صید ۱٩‏ حدیث ۳۲۷۹ 
(۲۲۵/۲) ؛ واحمد بن حنبل فی المسند ۲۹۷/۳ » ۳۹۸ ؛ والبيهقي في السنن ۱۸۳/۰ ۳۱۸/۰ . 


س رھ - 


قیل له : ما في هذا الحدیث ما بین لنا به آن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قد 
أباح أكلها . لأن ابن أبي عمار إغا سأل جابرأ فقال : كلها ؟ فقال : نعم » جواباً لمسألته . 
ثم سأله مسألة أخرى فقال : أصيد هي ؟ قال : نعم . قال: وسمعت ذلك من البي صلى | لله 
علية وسلم ؟ قال : نعم . فظاهر ما في حديث جابر أن الذي سأله ابن أبي عمار عن ماعه 
إياه من البي صلى ا لله عليه وسلم إغا هو أنها صيد » فام بختلف إلى الآن حديث ابن جريج 
وحديث جرير بن حازم اللذان ذكرناهما عنهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير › عن عبد 
الر هن بن أبي عامر عن جابر /. 

فان قال قائل : فقد روي عطاء بن أبي رباح عن جابر هذا الحديث ياباحة أكل 
الحرم إياها » وذكر في ذلك ما : 

- حدنناه یزید بن سنان › قال حدتنا حبان بن هلال » قال حدتنا حسان 
بن ابراهيم الكرماني » عن ابراهيم الصائغ » عن عطاء » عن جابر عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن الضبع فقال : هي صيد › وفيها جزاء كبش مسن » وتؤكل ”“ . 

قیل له : وهذا عا یحصل ما حل ادرت لدی له ن یکو رل توور 
من قول جابر . 

ونی حدیت منصور بن زاذان الذي ذكرنا في هذا الباب عن عطاء » عن جابر ما 
قد دل على ذلك أيضاً . لأنه حين حكى الحكم فيها عن غبره إنغا قال : " قضى في الضبع 
إذا قتله الحرم بكبش " ٠‏ ولم يذ كر عن الخحاكمين فيها بذلك إباحتهم أكلها . 

وقد كان أبو حنيفة وأبو يوس وحم فيما حدقا سليمان »عن أبيه عن محمد 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وعن أبيه عن محمد عن أبي يوسف » وعن أبيه عن محمد » 
يقولون : الذئب منزلة الكلب العقور ا 
الحرم كما يقتلان الكلب العقور . 

وقد كان ينبغي هم › إذ لم يجعلوا سائر السباع التي تعقر كعقر الكلب أو كأشد 
من عقره في حكم الكلب في إباحته قتله في الحرم والإحرام » ألا جعلوا الذئب كذلك أيضاً 


. ۳٠۱۹/۹ ۰ ۱۸۳/۰ آخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


۹ي س 


۹ب 


¥ 


وأن يكون ما أبيح من قتل الكلب العقور في الحرم والإحرام على الكلب المعقول عند العامة 
خاصة » لا على ما سواه ما يشبهه في أفعاله . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أباح في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب في عدد ما يقتل في الحرم والإحرام : قعل 
الغراب والخدأ » وأن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا م يجعلوا الرخم > ولا سائر ذوي الملخلب 
من الطير كهما . غير أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقاً » إن كان 
ثابتاً » يشهد لا ذهبوا إليه فيما ذكرناه عنهم من ذلك . وذلك أن علي بن عبد الرجنن بن 
المغيرة : ) 

۱ - حدثنا » قال حدثنا سعيد بن أبي مریم » قال / أخبرنا بجی بن أيوب › 
عن محمد بن العجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صا » عن أبي هريرة عن ابي 
صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك والليث . يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : مس من الدواب يقتلن في ارم ؛ العقرب › والخديا » والضأرة » والكلب العقور . 
إلا أنه قال في حديغه : الحية » والذئب والكلب العقور " . 

هكذا حدثناه على عن سعيد بهذا اللفظ . وفي ذلك جساوزة الخمس المذكورة في 
أوله . فاحتمل أن يكون أبو هريرة مع من البي صلى !له عليه وسلم إباحة قعل الخمس في 
الحرم كما تمعه غيره تمن روينا عنه عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم هذا الحدييث في 
هذا الباب » ثم معه أبو هريرة بعد ذلك أباح قل الية والذئب في الحرم فألحق ذلك 
بالخمس . فإن كان ذلك كذلك فالقول في الذئب » كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
فيه » لا بأس بقتله في الحرم والإحرام . غير أنا م نجد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي 
رویناه عليه إلا من حدیث يحیی بن يوب . 

وقد ذكرنا إباحة رسول | لله صلى اله عليه وسلم قتل الغراب في الخرم والإحرام 
ولم يذ كر في تلك الأحاديث التي روينا في ذلك › أي غراب هو ؟ غير انا وجدنا عن سعيد 
بن المسيب » عن عائشة عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم أنه قصدفي ذلك إلى الغراب 
لابقع . 

. ۲٠٠/١ ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۱۷۰/۲ ( ۱۸٤۷ آخرجه بو داود » مناسك ۳۹ › حدیث‎ )٩( 


مل — 


۴ - حدثنا محمد بن خرعة » قال حدتنا مسلم بن إبراهيم الأزدي › قال 
حدثنا شعبة » عن قتادة » عن ابن المسيب » عن عائشة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : مس من الدواب يقتلهن ابحرم ؛ الغراب الأبقع» والحدا » والفأرة › والعقرب › 
والكلب العقور “ . 

فکان هذا اخدیث زائداً على ما سواه من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب 
عن رسول الله صلی ا لله عل يه وسلم في هذا الطي » وبر أن سول الله صالى ‏ لله عليه 
وسلم إنما أراد من الغربان الأبقع منها خاصة » لا ما سواه منها . إذ كان الأبقع متها هو ٠‏ 
الذي / يفعل ها فيه الضرر على بني آدم في طعامهم › وفيما سوى ذلك من مصاحهم كماب مإ 
تفعل الخدا » وكان ما سوى الأبقع منها وهو الذي يسمى واحدة الزاع » لا يفعل من ذلك 

وكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في المباح قتله من الغربان في هذا 
الخديث أنه الأبقع منها خاصة › لأ ما سواه منها . ) 

وقد اختلف آهل العلم مسن يذهب إلى تحريم قل السباع في الإحراء في الحرم 
يبتدئه السبع فيقتله . فكان أبو حنيفة وأبو يوسف وتحمد » فيما حدثنا محمد بن العباس عن 
على بن معبد » عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وعن محمد عن أبي يوسف › وعن 
على عن محمد يقولون : لاشيء عليه في قتله إیاه . وکانوا یقولون : إن قتله الحرم إبتداء منه 
إیاه فعلیه قیمته › ولا جاوز بها دم . 

وذكر لنا حمد بن العباس » عن يحیی بن سليمان » عن الحسن بن زياد عن زفر أنه 
قال : عليه الحزاء في الوجهين جيعا . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه مده » وهل تسقط الكفارات عن 
احرمين في قتل الصيد بالضرورات كما قال أبو حنيفة » وأبو يوسف › ومحمد أم لا ؟ فرأيدا 
(۱) اخرجه مسلم» حسج ٩‏ حدیست ۸۵٩/۲ ( ٦۷‏ ) ؛ والنسائي » حح ۸۳ حدیث ۲۸۲۹ 


(/ 0۸۸ › ۱۹۴ حلیسث ۲۸۸۲ ( ۲۰۸/۰ ) ؛ وابن ماجه › مناسك ٩٩‏ » حدیث ۳۱٣۲٤‏ 
)۱۹٩/۲(‏ ؛ وآ مد بن حنبل في المسند ۲١۳ » ۹۷/٩‏ ؛ والبيهقي في السئن ۲٠۹/٥‏ . 


۸ 


الله عز وجل قد حرم على الحرم حلق الرأس » ثم أباحه في الضرورة » وجعل عليه مع ذلك 
الكفارة التي ذكرها في كتابه بقوله عز وجل : # ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ اهدي محله › 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » “ . وأمر 
بها رسول الله صلى ! لله عليه وسلم كعب بن عجرة الأنصاري › وخيره فيها بين أصنافها 
الملسماة فيها . وسنذكر ذلك في مواضعه في كتابنا هذا إن شاء! لله . 

فكان في هذه الضرورة التي أبيح للمحرم من أجلها حلق الرأس الذي كان محرما 
عليه قبلها » سقوط الإثم عنه بالضرورة › لا سقوط الكفارة . فكان القياس على ذلك أن 
يكون كذلك سائر ما حرم على الحرم في إحرامه » وأبيح له لضرورة حدثت أن تكون تلك 
الضرورة ترفع الإثم عنه › ولا تسقط عنه الكفارة ا 
ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد . 

وحجة أخرى في ذلك جب بها ما قال زفر في هذا الباب » وهي إنا وجدناهم لا 
بختلفون في الحرم ينقلب في نومه على صید فيقتله : إن عليه الجزاء والآثام ساقطة عنه فيما 
أصاب في نومه » والقلم مرفوع عنه فيه » ولم يرفع ذلك عنه الجزاء » بل جعل فيما أصاب 
من ذللث في نومه في حكم ما أصابه منه في يقظته . فالقياس على ذلك أن يكون كل من 
أصاب شيئاً على حال الضرورة وهو في إحرام أو في حرم أن يكون في وجوب الكفارة عليه 
في ذلك في حكمه لو أصابه على غير ضرورة » وأن تكون الضرورات ترفع الآثام » ولا 
تسقط الكفارات . 


تأویله قوله تعالی 
ظ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 الآية 


قال | لله عز وجل : وأذن في الناس باج يات توك رجالا وعلی کل ضامر يأتین من 
كل فج عميق) إلى قوله عز وجل #وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 


)١(‏ سورة البقرة من الآية ٠۹٩‏ . ا 
(۲) سورة احج › الآیات ۲۷ - ۲۹ . 


س ل — 


فكان الأغلب في هذا الطواف المد كور في هذه الآية أنه طواف يوم النحر . لأنه 
قال عز وجل : # ثم ليقضوا تفتهم ‏ وذلك لا يكون قبل يوم النحر . ثم قال عز وجل : 
8 وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 وقد يجوز أن يكون أراد بقوله [ وليطوفوا 
بالبيت العتيق ‏ الطواف الذي بيده لنا على لسان رسوله صلى اله عليه وسلم وبأفعاله › 
فان رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم لما قدم مکة محرماً بالحج طاف بالبیت حينشذ » وروی 
عنه في ذلك ما : 

۴۳ - قد حدثنا الربيع المرادي » قال حدثنا أسد › قال حدشا حاتم ابن 
اماعيل المدني › قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه قال : دخلنا على جابر فسألته عن 
حجة رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم » فقال : إن رسول الله صلى | لله عليه وسلم مكث 
تسع سنين م يججج » ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول | لله صلى | لله عليه وسلم حاج » 
فقدم المدينة بشر كثير يلتمسون / أن يأتموا برسول الله صلى ا لله عليه وسلم . فخرجنا 
حتى أتينا ذا الحليفة » فصلى رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء 
حتی إذا استوت به على البیداء » ورسول ا لله صلی | لله عليه وسلم بين أظهرنا » عليه ينزل 
القرآن» وهو يعرف تأويله » ما عمل من شيء عملنا به » فأهل بالتوحيد » وأهل الناس بهذا 
الذي يهلون به » وم یزد رسول ا له صلی ا لله عليه وسلم شیا » ولزم رسول ا لله صلی | له 
عليه وسلم تلبیته . ) 

قال جابو : لسنا ننوي إلا الحج » لسنا نعرف العمرة حى إذا كنا على آخر 
طواف على المروة قال : إنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي › وجعلتها 
عمرة . فمن كان ليس معه هدي فليحلل » وليجعلها عمرة . فحل الناس وقصروا إلا اللبي 
صلی | لله عليه وسلم ومن کان معه هدي . 


() أخرجه مسلم » حج 1۹ › حديث ١٤١‏ بطوله عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة » واسحاق بن 
ابراهيم عن حاتم بهذا الاسناد . وأبو داود » حدیث ۱۸۲/١ ( ۱۹۰٩‏ ) ؛ والنسائي » حسج ۵١‏ › 
حدیث ۱۵۵/١ ( ۲۷٤۰‏ ) ؛ وابن ماجه » مناسك ۸٤‏ ء حديسث ۳٠٠١‏ ؛ والدارمي » مناسك 
٤‏ حدیٹ ۱۸٩۷‏ ( ۳۷۵/۱ ) . وجاء في المصادر كلها : فلم یرد رمسول الله صالى | لله عليه 


وسلم عليهم شيا منه بدل * و ترذ رثول اله على ات م ولم ها" 
ل n‏ 


۲۸ب 


۹ 


“٤‏ وما قد حدتنا محمد بن خذية وفهد بن سلیما ن» قالا حدتنا عبد ! لله 
اا و ا و 
مغله "° . 

“٥‏ وما قد حدتنا الربيع بن سليمان المرادي › قال حهثنا أسد ¿ قال حدتدا 
أبو عوانة » عن منصور » عن ابراهيم » عن الأسود › عن عائشة قالت : خرجنا » ولا نبرى 
إلا أنه الحج . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف ولم يحل » وكان معه 
اهدي . فطاف من معه من نسائه وأصحابه » وحل منهم من لم يكن معه الهدي ” . 

- وما حدثنا محمد بن خزعة » قال حدلنا حجاج بن المنهال » قال حدثنا 
يزيد بن زريع » قال حدثنا داود » عن أبي نضرة › عن أبي سعيد قال: خرجنا من المدينة 
نصرخ بالج صراخاً . فلما قدمنا يعني مكة طفنا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلوها عمرة إلا من كان معه اهدي . فلما كان عشية عرفة أهللنا بالحح ‏ . 

قال أبو جعفر : ففي هله الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


عن 


صحابه از نهم طافو! بحجهم بعد دحوم مكة » وقبل وقوفهم بعرفة e‏ ا 


العلم جميعاً / غير طائفة منهم ‏ فإنها كانت تذهب إلى أن الحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف 
بالبيت خجه إلا بعد وقوفه بعرفة وتقول : إن طاف بالبيت قبل وقوفه بعرفة خىرج بذدلك 
من حجته » وحل به منها كما حل أصحاب رسول الله صالى ا لله عليه وسلم لما طافوا 
البيت لجتهم قبل وقوفهم بعرفة بأمر رسول اله صلى ا لله عليه وسلم إياهم بذلك على 
ما ذكرنا في هذا الآثار التي قد رويناها في هذا الباب » والروايات عن رسول !ا لله صلى | لله 
عليه وسلم في طوافه بالبيت كثيرة » فاخازنا منها على هذه الآثار التي ذكرناها » وتر كنا ما 


(۱) أنظر : حدیث رقم ۱۱٤۸‏ حیث تقدم . 

(۴) أخرجه البخاري » حج ۴٤‏ ( ۱۵۱/۲ ) ؛ مسلم » حج ۱۷ حلدیث ۱۲۸ › ۱۲۹ ( ۸۷۷/۲ 
۹ ) + والنسائي » حج ٤۸‏ › حلیث ۲۷۹۸ ( ۱٤٩1/8‏ ) + ۷۷ حلیدا؛ 1۷۷/٥7۲۸۰۳‏ . 

(۳) 'اخرجه مسلم حج ۳۳ » حدیث ۱ »۰ ۲۹۲ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ووهيب بن 
خالد کلاهما عن داود بهذا الاسناد . وأحمد بن حنبل في المسند ۳/ ١۷ء ۷١‏ ؛ والبيهقي في السنن 
1/0 . 


سواها منها . لأنه لا بيان فيها لشيء نما أردنا . ولأن في بعضها ذكر طواف رسول | له 
صلى ا لله عليه وسلم بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلائة الأول متها من الحجر الأسود إلى 
الجر الأسود غبر مذ كور فيها ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم قبل وقوفه بعرفة أو بعد 
وقوفه بها . 

ومنها ما قد ذكر فيه أن ذلك الطواف کان منه صلی الله عليه وسلم عند قدومه 
مكة » وغير مبين فيه أن إحرامه ذلك صلى الله عليه وسلم كان حجاً أو كان عمرة ؟ وقد 
كان الذين يذهبون إلى تأجيل الطواف للحج حتى يكون قبله الوقوف بعرفة ويقولون : إن 
طاف بالبيت للحج قبل وقوفه بعرفة كان في حكم الخارج من الحج » وداخل في حكم 
العمرة . يحتجون في ذلك با قد روى عن ابن عباس فيه . 

۷ - حدثنا محمد بن خزعة » قال حدتنا عخمان بن ايشم بن الجهم العبدي › 
قال حدٹنا ابن جریح » قال وأخبرنا عطاء أن ابن عباس کان يقول : لا يطوف أحد بسالبيت 
حاج ولا غیره إلا حل . قلت له : من أين كان ابن عباس يأخذ ذلك ؟ قال : من قبل قول 
الله عز وجل : لإ ثم محلها إلى البيت العتيق » ” . قلت : فإنما ذلك بعد المعسرف » قال : 
كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده . وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي صلى | لله 
عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها في حجة الوداع . قاها لي غير مرة "° . 

۸ - حدتنا سليمان بن شعيب الكسائي » قال حدثنا عبد الرحمن/ بن زباد 
قال حدثنا شعبة » قال أخبرني قعادة » قال معت أباحيان الرقاشي : أن رجلاً قال لابن 
عباس : يا أبا عباس » ما هذه الفتيا التي قد تقشعت : " أن من طاف بالبيت فقد حل " ؟ 
قال : سنة نبيكم صلى ا لله عليه وسلم وإن رغمتم ” . 

۹ - حدثنا ربيع المرادي » قال حدثنا أسد » قال حدثنا هماد بن سلمة عسن 
أيوب » عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس : أضللت الناس يا ابن عباس › قال : 
)١(‏ سورة الحج من الآية ٠۳‏ . 

(۲) اخرجه مسلم » حج ۳۲ » حدیث ۲۰۸ ( ٩4۱۳/۲‏ ) ؛ والبيهقي في السنن ۷۸/٩‏ . 
(۳) آخرجه مسلم » حج ۳۲ › حدیت ۲۰۹ )۲۰۱۷ ( ۹۱۲/۳ ۹۱۳) . 


س وھ - 


۹ب 


i 


وما ذلك يا عروة ؟ قال : تفتى الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا» وكان آبو بكر 
وعمر رضي | لله عنهما يجيئان مابين بالحج فلا يزالان محرصين إلى يوم النحر . فقال ابن 
عباس : بهذا ضللتم » أحدثكم عن رسول | لله صلى ا لله عليه وسسلم » ونحدثوني عبن أبي 


بكر وعمر فقال عروة : إن أبا بكر وعمر » كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم 


منك ٩‏ . 
وقد اختلف أهل العلم في إحرام رسول ا لله صلى الله عليه وسلم الذي كان قدم 
مكة وهو عليه في إحرام أصحابه معه حينئذ » فقال ابن عباس وجابر وأبو سعيد : كان 

بالحج خالصاً على ما قد روینا عنهم في هذه الآثار . 

وقالت عائشة فيما رواه الأسود عنها في حديغها الذي ذكرناه عنها في هذا الباب: 
' حرجنا » ولا نرى إلا أنه الحج " فكأنها م تحقق في ذلك ما كان الذي أحرم به البي صالى 
| لله عليه وسلم › غير أنه قد روى عنها غير الأسود في ذلك ما سنذكره فيما بعد من هذا 
الباب إن شاء ! لله . 

وقد روی عن غير عبد الله بن عباس وجابر وأبي سعيد من أصحاب رسول ١‏ له 
صلى اله عليه وسلم في إحرام البي صلسى ا لله عليه وسلم الذي قدم مكة وهو عليه › 
اختلاف نحن ذاكروه في هذا الباب إن شاء !لله . فمنهم على بن أبي طالب قد روى عنه في 
ذل ما 


۰ ~~ حدتنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدٹندا وهب بن جریر › قال حدشنا 


شعبة » عن عمرو بن هرة » عن ابن المسيب » قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان › وعتمان 


ينهى عن المتعة » فقال له علي : ما تريد إلى أمر قد فعله / رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تنهی عنه . فقال : دعا منك . فقال : إني لا أسغطيع أن أدعك » ثم أهل على بهما 
جمیعا" . 


ر0 أخرجه أحمد بن حنبل في المسند .Yer/1‏ 
)( أخرجه البخاري » حج RNG a a ) ٠١۳/۲ ( ۳٤‏ ؛ ومد 
بن حنبل في المسدد ۱۳۹/١‏ ؛ والبيهقى في السنن ۲۲/٠‏ . 


~n 


١‏ - وما حدثنا الربيع المرادي » قال حدثنا الأسد » قال حدتنا حاتم بسن 
اعاعيل » عن عبد الرجحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب قال : حج عنمان . فقال له 
علي : ألم تسمع رسول الله صلى ا لله عليه وسلم تمع ؟ قال : بلى “ . 

فاحتمل عندنا - وا لله أعلم - أن يكون رسو اله صلى الله عليه وسلم دخل 
مكة حرماً بعمرة فطاف حينئذ » ثم اتبعها احج . فصار بذلك متمتعاً بالعمرة إلى الحج » 
فيكون طوافه الذي كان منه قبل عرفة طوافا كان للعمرة › لا للحجة . فلا يكون فيه دليسل 
على ما اختلف فيه من الطواف للحجة » هل يكون قبل الوقوف ها بعرفة » وبعد الوقوف 
ها بعرفة على ما ذكرنا في ذلك من الاخدلاف ؟ ويحتمل أن يكون إحرامه الأول كان 
بالحج. فلما قدم مكة طاف بالبيت للحج . فكان بذلك طائفاً جه قبل عرفة فيكون ذلك 
حجة لمن يقول الطواف للحج قبل عرفة » ثم أمر الناس بعد ذلك بتحويل الحج إلى العمرة › 
فصار بذلك إحرامه وإحرامهم عمرة . ثم أنشاً بعدها الحج فصار بذلك معمتعاً . فلم يكن 
فيما رويناه عن علي عن البي صلى ا لله عليه وسلم في هذا الباب ما يوقف له على حقيقة 
هذا المعنى المختلف فيه . 

ومنهم سعد بن أبي وقاص قد روي عنه في ذلك ما : 

۲ ۲- حدنا يونس » قال اخبرنا ابن وهب أن مالکاً حدثه عن ابن شهاب › 
عن محمد بن عبد ا لله بن الحارث بن نوقل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه مع سعد بن أبي 
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان » وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل . فقال سعد : بشس ما 
قلت يا ابن أخي ! فقال الضحاك : فان عمر قد نهى عن ذلك » فقال سعد : قد صنعها 
رسول ! لله صلی ا لله عليه وسلم وصنعتاها معه " . 


)١(‏ أخرجه الدسائي » مناسك ٠‏ ۽ حدیث ۲۷۳۲۳ ( ٠٥۲/١‏ ) من طریق عمر وبن علي » عن بجیی 
بن سعيد » عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب . 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً »> حج ۹ › حديث ۳١٤/١ ( ٠١‏ ) ؛ واللسائي » مناك ٠١‏ > حديث 
٠١۲/١ ( ٤4‏ ؛ والبيهقي في السنن ۹۷/١‏ . وأخرجه المؤلف أيضا ف كتابه شرح معاني 
الآثارء ۲ / ١٤١‏ . 


۰ ب 


۴۳ -~- وما حدتنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا بشر بن عمير الزهراني أ 
قال حدثنا مالك › فذ کر یاسناده مغله '“ . 

فالكلام في هذا مغل الكلام في حديث على سواء . 

ومنهم ابن عمر روی عنه في ذلك ما : 

۴٤‏ - حدثدا محمد بن خلمة » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدئنا ماد 
بن سلمة » قال أخبرنا ميد عن بكر بن عبد ا لله » عن ابن عمر : أن ابي صلى !لله عليه 
وسلم وأصحابه قدموا مكة مابين بالحج فقال رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم : من شاء أن 
يجعلها عمرة إلا من كان معه اهدي . 

٥‏ - وما حدتنا نصر بن مرزوق › قال حدثنا علي بن معبد » قال حدټنا 
إحاعيل بن جعفر » عن ميد » عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم : أنه لبى بعمرة 
وحج. . فذكر بكر بن عبد ا لله المزنيٍ ي لابن عمر قول أنس فقال : وهل أنس › إغا أهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه » فلما قدمنا مكة قال : من م يكن 
معه هدي قليحل . 

قال بكر : فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر › فلم يزل يذكر ذلك حتى 


(۳) 


. انظر : مصادر الحديث السابق‎ )١( 


(۲) آخرجه امد بن حنبل في المسند» ۲۸/۲ . 

(۳( خرجه مسلم حج ۲۷ › حدیٹ ۱۸۵ » ٩۰۵/۲ ( ۱۸٦‏ ) من طريق سريج بن يونس عن هشيم 
عن ميد عن بكر عن أنس » ومن طريق آمية بن بسطام العيشي عن يزيد بسن زريع عن حبيسب بن 
الشهید عن بكر بن عبد الله عن أنس ولفظه عن طريق يد عن بكر كالتالي : معت البي صلی ۱ له 

عليه وسلم يابى بالج والعمرة جميعا . ٍ 
قال بکر : فحلائت بذلك ابن عمرء فقال : لبي باح وحده . فلقیت أنسا فحدتته بقول ابن عمر › 
فقال انس : ما قعدوننا إلا صبيانا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك عمرة 
وحجا " . وأخرجه أيضاً البيهقي ي السنن » ٤٠١۹4/‏ من طريق هشيم ويزيد بن هارون عن يد 
عن بكر عن أنس بلفظ مسلم . وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار » ٠١١/۲‏ وفيه : 
”غل " بدل " وشز * 


۲۵ ~~ وما قد حدثنا حسين بن نصر › قال حدثنا أ جمد بن عبد الله بن 
يونس» قال حدثنا زهير بن معاوية » قال وحدثنا مید » قال وحدثني بکر بن عبد الله عن 
أنس مغله . 

قال بكر : فذ كرت ذلك لابن عمر فقال : وهل أنس » إنما أهل رسول ! لله صلسى 
الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه “ . 

۷- وما قد حدثنا حسین » قال معت یزید بن هارون » قال آخبرنا مید › 
فذکر یاسناده مغله . وزاد : فلما قدم رسول الله صلی !لله عليه وسلم قال : من لم يكن 
معه هدي فلیحل . وکان مع رسول ! لله صلی ا لله عليه وسلم هدي فلم يحل ” . 

فهذا ابن عمر يحبر في حديثه هذا أن رسول الله صلى لله عليه وسلم وأصحابه 
قدموا مكة محرمين بالحج . غير أنه م بر أن طوافهم الذي كان منهم قبل عرفة »> كان قبل 
فسخهم احج أو بعد فسخهم الحج » وتحويلهم إياه إلى العمرة . 

فان قال قائل : وكيف يقبلون هذا عن ابن عمر وقد روى عنه سام / أن رسول 
الله صلى ! لله عليه وسلم تمتع » وذكر في ذلك ما : 

۸-- حدثنا یزید بن سنان وابن أبي داود جیعا » حدئنا عبد الله بن صاځ › 
قال حدثني الليث » قال حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال أخبرني سام بن عبد ا لله : أن 
عبد ا لله بن عمر قال : تمتع رسول | لله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى 
احج وأهدي » فساق معه اهدي من ذي اخليفة وبدا رسول الله صلی الله عليه وسلم فأهل 


بالعمرة » ثم أهل باخج. ونع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وساسم بالحسسج إلى 


gS a SS O a TT 
. إليه بالفعح ونت تريد غبره : مثل وهمت وسهوت » ووهلت فانا واهل آي سهوت‎ 
ووهل في الشيء وعنه وهلا غلط فيه ونسيه . وفي التهديب : وهلت إلى الشيء وعنه إذا نسسيته‎ 
. ] " وغلطت فيه [ انظر : ابن منظور : لسان العرب ” وهل‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ٠٠/١‏ بلفظ مسام في الحديث السايق ( رقم ٠٠١١‏ ) . وأخرجة 
امؤلف أيضا في شرح معاني الآثار » ٠١۲/۲‏ . 


العمسرة "', 

قیل له: هذا عندنا غير مخالف لا رواه بكر بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي 
فل اله عليه وشام > لان قد رز أن يكوت الي صل ۲ فة فاه وس ارم آزلا ف 
علی ما روی بکر وتوجه ها . فلما کان بذي اخليفة ساق معه اهدي . فلما صار إلى مكة 

فسخ الحج وأهل بعمرة . فعاد إحرامه الأول عمرةء ` ثم أهل بالج بعد ذلك فصار في معسى 

التمتع . وكان الذي آخبر به بکر عن ابن عمر هو ما کان ابتدا به رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم الإحرام » وما أخبر به سالم هو الذي عاد إليه أمر رسول الله صالى | لله عليه 
وسلم في الاحرام 

فان قال قائل : فقد روى عن عائشة أنها قالت : إن عبد الله بن عمر قد علم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن مع حجته عمرة وذكر في ذلك ما : 

۹ - قد حدتنا فهد » قال حدتنا النفيلي » قال حدتنا زهير بن معاوية » قال 
حدٹنا ابو اسحاق عن تجاهد قال : ستل ابن عمر > كم اعتمر ابي صلى الله عليه وسلم ؟ 
فت e‏ 2 ا اعتمر 
ثلاثا سوی عمرته التي قرنها بحجمه ". 


: بزيادة حيث قال بعد ما ذكر لفظ الطحاوي‎ ) ٩١۱/۲ ( ۱۷٤ حدیث‎ » ۲٤ آخرجه مسلم حج‎ )١( 
فكان من الناس من أهدى فساق اهدي » ومنهم من نم يهد › فلما قدم رسول اله صلى الله عليه‎ 
. وسلم مكة قال للناس : "من کان منکم آهدی فانه لا حل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه‎ 
› ومن لم يكن منكم أهدى » فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل » ثم ليهل بالحج وليهد‎ 
. " فمن م جد هديا فليصم ثلائة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله‎ 
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة . فاستلم الركن أول شيء › ثم خب ثلاثة‎ 
أطواف من السبع » ومشى أربعة أطواف » ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم‎ 
سلم فانصرف » فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف » ثم م يحلل من شيء حرم منه حتى‎ 
قضى حجه » ونحر هديه يوم النحر › وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم مته » وفعل‎ 
. مثل ما فعل رسول الله صلى اله عليه وسلم من أهدى وساق اهدي من الناس‎ 
؛ وأبو داود»‎ ) ١٠١١/١ ( ۲۷۳۲ حدیث‎ »› ٥۰ وأخرجه أيضاً بلفظ مسلم الدسائي » مناسك‎ 
. ٠۷١) ۲۳ ۱۷/۰ ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۱٦۰/۲ ( ۱۸۰۰ حدیثٹ‎ 

)( آخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۹۲ ( ۲١ ٥/۲‏ ) عن طريق النفيلي عن زهير عن أبي اسحاق عن 
جاهد . وذكره ايضا الشامي في كتابه سبل المدي والرشاد في سيرة خير العباد »> ٦٠١/۸‏ . 


ا ت 


قيل له : وهذا أيضاً عندنا غير حالف خديثي سام وبكر اللذين رويناهما عن ابن 

عمر عن البي صلى ا لله عليه وسلم في هذ! الباب . لأن رسول الله صلى | لله عليه وسلم لا 
تحول حجه إلى العمرة نم نرج من العمرة › لأنه قد كان ساق اهدي ها > ثم أدخل عليها 
الحجة فصار قارنا / لأنه قد اجتمع له إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج » فصار بذلك قارناً » 
وكان متمتعا للمعنى الأول الذي ذكرناه . وكان مفرداً في الإحرام بالحجة للمعنى الذي 
ذكرناه في ذلك . ومنهم أسماء ابنة أبي بكر قد روى عنها في ذلك ما : 

› قد حدثنا نصر بن مرزوق › قال حدثنا الخصيب بن ناصح الخارتي‎ -~- ٠۰ 
قال حدتنا وهيب بن خالد » عن منصور بن عبد الرجهمن » عن أمه عن أنماء ابنة أبي بكر‎ 
قالت : قدم رسول | لل صلى اله عليه وسلم وأصحابه مهلنين باج . وكات مع الزبير‎ 
. اهدي. فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من م يكن معه الهدي فليحلل‎ 
.“' قالت : فلم يكن معي يومئذ هدي فأحللت‎ 


ذيذه أاء به 4 حدشها هذا أن ,سول 
س بز ی جحد چچ 


قدموا مكة في حرمة حجة » لا في حرمة عمرة . غير أنها لم تحبر في حديثها هذا بوقعت 
طوافهم » هل كان في الحجة أو بعد فسخ الحجة ؟ 

ومنهم عمران بن حصین » فقد روی عله في ذلك ما : 

۹- حلدٹنا سلیمان بن شعیب »› قال حدتدا الخصیب › قال حدثنا همام بن 
يحيى » عن قتادة » عن مطرف بن عبد | لله > عن عمران بن حصين » قال : نمتعنا مع رسول 
e n‏ 
يدسخها شيء . ثم قال رجل برأیه ما شاء . 


(0 آخرجه مسلم » حج ۲۹ » حدیت ۱۹۱ ( ۹١۷/۲‏ ) ؛ والدسائي » مناسسك 1۹۸٦‏ » حديث 
۲٤٦/٩ ( ۲‏ ) ؛ وابن ماجه » مناسك ٤١‏ » جديث ٠١۱۷‏ ؛ وأهمد بن حببل في المسند › 
o 0>‏ 

(۲) أخرجه البخاري » حج ۳١‏ ( ۱9۳/۲ ) ؛ ومسلم » حج ۲۳ › حدیث ۵1٩‏ ۸۹۹/۲(۱۷۰) ؛ 
والنساني » مناسك ٥۰‏ » حدیث ۲۷۳۹ ( ۱۵٥٩/٩‏ ؛ وابن ماجه › مناسكت ٤١‏ › حدیٹ ۳۰۱۲ 
باختلاف في اللفظ ؛ والبيهقي في السنن » ٠٠/١‏ . 


۱ب 


fw 


1~ وحدننا حمد بن خلية » قال حدشا حجاج › قال حدتنا ماد » عن 
عن الحسن » عن عمران بن حصین قال : تمتعنا على عهد رسول | لله صلی ! لله عليه 
وسلم متعة الحج فلم ينهنا عنها » ولم يتزل الله عز وجل فيها نهياً ‏ . 

فهذا الخديث عندنا حلاف الأحاديث التي رويناها قبله في هذا الباب . لأن الذي 
في حديث مطرف عن عمران : " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل فيها 
القرآن " فقد يجوز أن يكون قوله " متعنا مسع رسول ا لله صلى الله عليه / وسلم " يريد 
تتعنا ونحن في صحبته وهو حي › ولیس على أنه كان معهم » ولا على أنه تمتع مثل متعتهم 
تلك . فيكون ذلك الخحديث كحديث على وسعد اللذين ذكرناهما في هذا الباب . وقد دل 
على هذا التأويل ما روى الحسن عن عمران : " تتعنا على عهد رسول اله صلى الله عليه 
وسلم " فلم يحقق بذلك أن ذلك التمتع كان في حجة الوداع أو فيما قيلها . 

ومنهم أنس بن مالك . فروى عنه في ذلك ما : 

۲۳ ۹- حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹدا حبان بن هلال › قال حدتنا 
وهيب » قال حدثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً » وصلى العصر بذي الليفة ركعتين » وبات بها حى أصبح » فلما 

صلى الصبح ركب راحلته » فلما انبعثت به سبح وكبر حصى إذا استوت به على البيمداء 
مع بينهما فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسللم أن يحلا » فلما كان 
يوم التروية أهلوا باح . 

فهذا أنس يخبر في حديثه هذا أنهم قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
في حرمة حجة » لا في حرمة عمرة . غير أنه لم يذ كر أنهم كانوا طافوا قبل عرفة في حرمة 
الحجة » ولا في حرمة العمرة . 

ومنهم معقل بن یسار » فقد روی عنه في ذلك ما : 

(۱) اخرجه اهمد بن حببل في المسند » ٤۳۹ ۰ ٤۳۸/٤‏ . 


(۲) أخرجه البخاري » حج ۲۷ ( n ) ۱٤۷/۲‏ > ۲/۳ . والبيهقي في 
اسن › /4. 


YY — 


4 حدتنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا مکي بن ابراهیسم » قال حدشنا 
عبد ا لله بن أبي ميد » عن أبي مليح » عن معقل بن يسار » قال : حججنا مع النبي صلى 
| لله عليه وسلم فوجدنا عائشة تترع ثيابها » فقال ها : مالك ؟ قالت : أنبشت أنك قد 
أحللت وأحللت آهلك » فقال : أجل » من ليس معه هدي » فأما نحن فلم نحاسل لأن معنا 
اهدي حتی يبلغ عرفات ‏ . 

فهذا معقل يخبر في حديثه هذا أنهم كانوا حجاجا » وأر يذ كر الطواف بشيء . 

وهمنهم جابر بن عبد الله » فقد روى عنه في ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم 
ما قد قدمنا ذکره في هذا الباب في حدیث محمد بن علي بن حسین"' . ومنه / ما : 

 - ٥‏ قد حدٹنا سلیمان بن شعیب » قال حدثنا ا لخصیب » قال حدشنا همام 
عن قتادة » عن أبي نضرة » عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فلما ولى عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن › وإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الرسول » وإنهما كانتا متعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة 
احج فافصلو! بين حجكم وعمرتكم » قانه آغ خجكم وع لعمرتكم . 

والآخرى متعة النساء فأنهى عنها » وأعاقب عليها ‏ . 

فهذا جابر قد أخبر بتمتع رسول | له صلى ا لله عليه وسلم في هذا الباب . وليسس 
ذلك عخالف عندنا » لا رواه عنه محمد بن علي بسن حسین آن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم أهل باج خالصا » لأنه قد يوز آن يون رسول اق صلى الله غلية ونام آهل 
باج خالصاً على ما في حديث محمد بن علي بن حسين . ثم لا قدم مكة فسخه بعمرة » ثم 


أنشاً بعده حجة من مكة فصار في بدء إحرامه مفردا لاإحرام بالج على ما رواه حمسد ۰ 


ابن علي › وصار في آخر إحرامه متمتعاً بالعمرة إلى الحج على ما رواه أبو نضرة في 
حدیته هذا . ۰ 


. ۲۳۳/۳ ذکره افيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) انظر : حدیٹ ۱۲٤٤‏ . 

)۳( اخرجه مسلم » حسج ۱۸ › حدیسن ۱٠٤١‏ ( ۸۸۵/۲ وما بعدها) باختلاف في اللفظ › وبلفظه 
خر جه البيهقي في السنن ۲٠/١‏ . 


ب 
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ومنهم عائشة . فقد روى عنها في هذا الباب من حديث الأسود بن يزيد أنها 
قالت : " خوجنا » ولا نرى إلا آنه الحج » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
طاف ول بحل » وكان معه اهدي . وطاف من معه من نساته وأصحابه وحل منهم من ار یکن 
معه الهدي " . ففي هذا الحديث آنهم قدموا مكة ياحرام تروية الحج بلا حقيقة منهم أنه 
كذلك . وأما الفاسم بن محمد فقد روى عنها في ذلك آنهم م يكونسوا يذ كرون إلا الحج 
کا 

-۹٦‏ حدثنا فهد » قال حدثنا أبو نعيم » قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
ابن بي سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت: خرجنا مع رمسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحح » فلما جنا بسرف طمقت / فدخل على 
رسول ١‏ له صلى ا لله عليه وسلم وأنا أبكي فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : لوددت أني ي أحج 
العام أولم أخرج العام . قال : لعلك نفست ؟ قلت : نعم . قال : قإن هذا أمر كتبه ا لله عز 
وجل على بنات آدم » افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت . قالت : فلما جتنا مكة 
قال رسول !ا لله صلى ! لله عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة » فحل الناس إلا من كان 
معه اهدی » وکان اهدى معه ومع أبي بكر وعمر وذي اليسارة . ثم أهلوا بالج . فلما 
كان يوم النحر طهرت » فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت » فأتى بلحم 
بقر . فقلت : ما هذا ؟ فقالو! : أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسانه البقر » 
حتى إذا كانت ليلة الحصبة قلت : يا رسول الله أيرجع الراجع من حجة وعمرة وأرجع 
بعمرة ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفي خلفه » فإاني لأذكر أن كنت أنعس فيضرب 
وجهي مؤخرة الرحل حتى جنا التنعيسم » فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي 
اعتمروا ". 


)١(‏ أخرجه البخاري حیض ٩۷/۱ ( ٩‏ ) › حج ۳۳ ( ٠١١/۲‏ ) من طريق محمد بن بشار عن أبي 
بكر الحنفي عن أفلح بن يد عن القاسم بن محمد باختلاف قليل في اللفظ . ومسلم › حح ٤ ١١۷‏ 
حدیث ۱۲۰ ( ۸۷۳/۲) ؛ وأبو داود » حديث ۱۷۸۲ من طريق أبي سلمة موسى بن اماعيل 
عن اد عن عبد الر من بن القاسم عن آبيه » ومن طرق أخریى له أنظر : حديث ١۱۷۷۸‏ › 
1 ۱۷۸۳ ؛ والبيهقي في الستن » ٠/١‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند » ۲۷۳/١‏ . 
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۷~ وكما حدثنا محمد بن خريمة › قال حدثنا حجاج » قال حدشا ماد بن 
سلمة » قال حدثنا عبد الرهمن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة قالت : لبينا بالحج حتى إذا 
کنت بسرف حضت » فدخل على رسول اله صلی | لله عليه وسلم وأنا أبكي فقال : ما 
يبكيسك يا عائشة ؟ قلست : حضت . ليعني م أكن حججت يا رسول الله ! قال : 
سبحان | له! إا هو شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم » انسكي المناسك كلها غير 
ألا تطوفي بالبيت . فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء أن 
يجعلها عمرة فليجعلها » إلا من كان معه الهدى . قالت : فذبح رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم عن نسائه البقر يوم النحر . فلما كانت ليلة الحصبة » وطهرت عائشة قالت : يا 
رسول اله » أيرجع صواحي بحج وعمرة ؟ فامر عبد الر من بن أبي بكر فذهب بي إلى 
التنعيم فلبيت بالعمرة ° . 

 -۸‏ وكما حدثنا يونس » قال أخبرنا / عبد الله بن وهب » قال أخبرني 
عمرو بن الحارٹث ومالك › عن عبد الرحن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة أنها قالت : 
قدت ةوان حائض » ولم أطف بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . فشكوت ذلك إلى 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم فقال : افعلي ما يفعل الاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري “ . ) 

هکذا حدٹنا يونس عن ابن وهب بحدیث عمرو › هذا مختصر » هکذا کما ذکرنا. 
وأما عبيد بن محمد البزار فحدتنا قال : 

۹- حدثا امد بن صاخ » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن عبد الرحجمن بن القاسم حدثه أنه مع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج 
البي صلى ا لله عليه وسلم قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاً ‏ 


)1( آخرجه مسلم » حج ۱۷ ۽ حدیٹث ۱۹ ( ۸۷٤/۲‏ ) ؛ وأبو داود» حدیث Io J) VAY‏ 
وأحمد ين حببل في المسند› ١‏ . وفي الأصل : " فلبشت " بدل " فلبيت " والتصحيح من 

)( أخرجه البخاري » حيض ۷ ر )> سج V/A‏ ) ؛ والدارمي › مداسك ۳۹ 
حديث ۹۸١۳‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۸1/٩‏ . 
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A: 


فلما قدمنا سرف حضت . فداخل على رسول الله صلى | لله عليه وسلم وأنا أبكي » فقال : 
مالك ؟ فقالت : ليتني لم أحج العام؟ قال : مالك ؟ قلت : حضت » قال : شيء كثبه | لله 
عز وجل على بنات آدم » فاصبعي ما يصنع ااج غير آلا تطوفي بالبيت . 

فلما قدمنا مكة قال البي صلى الله عليه وسلم : اجعلوها عمرة › ففعلوا . فمن ل 
یسق هدیا حل . وساق رسول الله صلی ا لله عليه وسلم عن نسائه بقراً . وطهرت فأعمرها 
من التنعيم . فأردفتي وراءه فأهللت من التمعيم » فطفت وسعيت تم رجعنا إليه “ . 

۰-~- وکما حدتدا بوسف بن يزيد › قال حدٹا ابن أبي مریم › قال حدثنا 

محمد بن مسلم الطائفي › قال أخبرنا عبد الرحهن بن القاسم › عن أبيه أن عائشة قالت : 
أقبل رسول | لله صلى | لله عايه وسلم للحج فحضت بسرف من فرآني رسول الله صلنى 
الله عليه وسلم أبكي فقال : ما شأنك ؟ قلت : حضت . قال : إن ا لله عز وجل جعل ذلك 
على بنات آدم . فلما دخل رسول | لله صلى الله عليه وسلم مكة قال : اجعليها عمسرة» 
قإني لولا هديي حللت . وأمرهم فحلوا . وكان منهم رجال ذو يسارة » وكان معهم 
اهدى» فلم يحلوا . ونحر رسول الله صلى | لله عليه وسلم عن نسائه بقرة . 

وطهرت يوم النحر » / فلما أصدر أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله 
فذهب بي إلى التنعيم فاعتمرت ليلة الحصبة . وخرج النبي صالى الله عليه وسلم ليلة 
N‏ 

فهذا عبد العزيز بن أبي سلمة » واد » وعمرو › ومالك » ومحمد بسن مسلم قد 
رووا هذا الحديث عن عبد الرهمن عن أبيه عن عائشة في إحرامها الذي كانت فيه مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجته » أنه كان حجة » وأنها قدمت مع النبي صاى الله عليه 
وسلم مكة على ذلك . وزاد عمرو وعبد العزيز وحماد ومحمد بن مسلم على مالك في 
ذلك: " أن البي صلى ا لله عليه وسلم وأصحابه كانوا أيضاً في حجة » حتى قدموا مكة 
فأمرهم أن جعلوها عمرة " . 


. انظر : مصادر الأحاديث السابقة‎ )١( 
. انظر : مصادر الأحاديث السابقة‎ )( 


وأما ابن عيينة فروى هذا الحديث عن عبد الرحمن فجاء بألفاظ تخالف بعضها 
الألفاظ التي في حديث عمرو وعبد العزيز واد وحمد هذا . 

› حدثنا ا"ماعيل بن يحبى المزني » قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي‎ -١ 
: عن سفيان بن عيينة » عن عبد الرمن بن القاسم » قال : أخبرني أبي عن عائشة قالت‎ 
خرجنا مع رسول اله صلى | لله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج . قال : مالك أنفست‎ 
؟ فقلت : نعم . قال : إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بسات آدم » اقضى ها يقضي‎ 
. الحاج غير آلا تطوفي بالبيت‎ 

قالت : وضحی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن نسائه البقر “ . 

فکان ابعداء هذا الحديث قوفا أنهم كانوا في خروجهم لا يرون إلا الحسج كمافي 
حديث الأسود الذي رويناه في هذا الباب . غير أنه لما كان قد خالف سفيان في ذلك 
الخمسة الذين ذكرنا » كانوا باحفظ أولى منه . مع أنا وجدنا في حديسث سفيان هذا قول 
عأئشة " خرجنا مع رسول | لله صلی الله عليه وسلم في حجته فابیت جیا ". ووجدنا فیسه 


a ia 


أيضا قول رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم لما حاضت : " اقضى ما يقضى الحاج غير ألا 
تطوفي بالبيت " . ولا يجوز آن يقال ها ذلك القول إلا وهي في حجة . فرجع بذلك معنى 
حديث سفيان هذا إلى معنى أحاديث الخمسة الذي | ينا قبله . 

وأما عمرة ابنة عبد الرحمن فقد روث عنها في ذلك ما : 

۲-~- قد حدثدا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکاً حدته عن يحیى بن 
سعيد » قال أخبرتني عمرة ابنة عبد الر من أنها معت عائشة زوج النبي صلى ا لله عليه 
وسلم تقول : خرجنا مع رسول اله صلى | لله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة. 
لا نرى إلا أنه الحج . فلما دنونا من مكة آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن 
معه هدى » إذا طاف بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة : فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا :تحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه 


() أخرجه البخاري » حيض ١ ( ١‏ / ۷۷ ) ؛ والشافعي في السنن المأثورة »حدیث ٤۷۲‏ (ص ۳٠٠۰‏ 
وأبو يعلى في المسند » حدیث ۳۷١/٤ ( ٤۷٠١‏ ) . 
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قال يحبى : فذكرت هذا للقاسم بن محمد فقال : أتتك بالحديث على وجهه . 

۳ -- وما قد حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني » قال حدثنا الشافعي» قال 
ا ا E‏ ي 
ليال بقين من ذي القعدة » لا نرى إلا الحج . فلما كان بسرف أو قريباً منها أمر الي صلى 
| لله عليه وسلم من لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة . فلما کنا می أتیت تیت بلحم بقر فقلت: 
ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى ا لله عليه وسلم عن نسائه . 

قال يحبى : فحدثت به القاسم فقال : جاءت وا لله بالحديث على وجهه"' . 

ففي حديث عمرة هذا أنهم كانوا لا يرون إلا الحج . فقد وافقت الأسود فيما 
رواه عن عائشة في ذلك . وفي حديث جى بن سعيد هذا موافقة القاسم لعمرة على ما روته 
عن عائشة من ذلك . فقد اختلف عبد الرهن ويجيى عن القاسم فيما رويناه عنه من ذلك . 
غير أنا لا نحمل ذلك على الاختلاف في المعنى الذي كانوا فيه في ذلك الإحرام الذي 


۱ 
أحرموا به مع رسول | لله صا ! لله عليه وسلم » وقدهو! مكة معه عاي 4 وإغا س د 


که 


عندنا - واه أعلم - قول عائشة " لا نرى إلا أنه احج " إنغا هو > لأنهم م يكونوا يعرفون 


fre 


العمرة / في أشهر الحج . فخرجوا على ذلك محرمين بالذي لا يعرفون غيره . وقد دل على 
ما ذکرنا من هذا ما قد روی عن انس فيه كما : 

٤‏ - حدتنا محمد بن خزعة » قال حدثنا المعلى بن أسد › قال حدشنا 
وهيب» عن عبد الله بن طاوس عن أبيم » عن اين عباس قال : كانوا يرون أن العمرة ي 
أشهر الحج أفجر الفجور » وكانوا يسمون الحرم صفراً ويقولون : إذا برأ الدبر » وعفا 
الأثر» وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم رول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالج فأمرهم أن يجعلوها عمرة . قالو! : يارسول | لله أي 


4 حديسث‎ » ٥۸ ؛ والامام مالك في الموطاًء حج‎ ) ۱۸٤/۲ ر‎ ۱۱١ آخرجه البخاري » حج‎ )١( 
› ؛ والشافعي في السنن المأثورة‎ ) ۸۷٦/۲ ( ٠١١ ؛ ومسلم » حج ۱۷ › حديسث‎ )۳۹۳/۱( 
ص ۳۹۱ )؛.‎ ( ٤۷١ حدیث‎ 

(۲) أخرجه مسلم » حج ۷ » ضمن حديث ۸۷٦/۲ ( ٠٠١‏ ) ؛ والشافعي في السنن المأثورة »> حديث 
۷ ( ص ٤5۲ - ٤1١‏ ) ؛ وأمد بن حنبل في المسنده 1 1۹ . والبيهقي في السنن › 0/٥‏ . 


جل قال :الل کل . 

فأخبر ابن عباس أن إحرام رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي 
دخلوا مكة عليه كان بالج » حتى آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن 
يجعلوها عمرة للعلة التي ذكرها في حديغه . فثبت بذلك أن قول عائشة " ولا نرى إلا أنه 
احج " إغا على معنى » ولا نعرف إلا احج » كما في حديث محمد بن علي بن حسين عن 
جابر الذي ذكرناه في هذا الباب " أن رسول اله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سين ¿ 
يجج » ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسسول !لله صلى الله عليه وسلم حاج » فخرجنا 
حتى إذا أتينا ذا الحليفة » فصلى رسول ا لله صلى الله عليه وسلم » ثم ركب القصوى حتى 
إذا استوت به على البيداء فأهل بالتوحيد » وأهل الناس بهذا الذي يهلون به " وليس معنى 
قول عائشة " ولا نرى إلا الحج " على إنكارها العمرة في غير أشهر الحج . لأن النبي صالى 
الله عليه وسلم قد كان اعتمر قبل ذلك في غير أشهر الحج كما حدثنا أبوأمية » قال حدثىا 
عمروؤ بن عاصم الكلابي . 

-¬- وکما حدئنا سلیمان بن شعیب » قال حدشا الخصیب » قالا حدقا 
همام بن يى » عن قتادة » عن أنس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة 
من الجحفة » وعمرة من العام المقبل » وعمرة من الجعرانة » وعمرة حيث قسم غنائم حنين» 
وعمرة مع / حجته » وحج حجة واحدة . ففي حديث أنس هذا أن رسول ا لله صلى | لله 
عليه وسلم قد كان اعتمر أربع عمر قبل عمرته التي قرنها بحجته ” . 

وقد روی عن ابن عباس : أن رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم قد کان اعتمر قبل 
حجته ثلاث عمر . 


› ۳۱ ومسلم حج‎ +) ۲۳٤ / ٤(۳ مناقب الأتصار‎  ) ٠١۲/۲ ( ۳٤ أخرجه البخاري » حج‎ )١( 
؛ والنسائي‎ ) ۲٠٤/۲ ( ۱۹۸۷ حدیٹ ۱۹۸ ( ۹۰۹/۲ ) ؛ وأبو داود › مناسك ۷۹ » حدیتٹ‎ 
؛ ومد بسن حبل في المسند» ۲۵۲/۱ ) ۲۹۹ ؛‎ ) ۱۸۰ /٩( ۲۸۱۳ مناسك ۷۷ حدیث‎ 
. ٠٤٥/٤ » والبيهقي في السفن‎ 

(۳) أخرجه مسلم » حج ٠۵‏ حديسث ۲1۷ ( ۹41١/١‏ ) ولم يكر " وحح حجة واحدة". 
والتزميذي » حج ٦‏ حدیتث ۸۱۰ ( ۱۷۹/۳ ) ؛ وأبو داود » مناسك ۷۹ حدیٹ ٤‏ ۹۹ 
(۲۰۹/۲) ؛ وأحد بن حنبل في المسند » ۲۵٦ ۱۳۴٤/۳‏ . 


ب 


ل 


 دواد كما حدثبا علي بن شیبة › قال حدٹنا جیی بن بحیی › قال حدشا‎ ~1۷٦7 
بن عبد الرحهمن العطار » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة › عن ابن عباس قال : اعتمر‎ 
› رسول ! لله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ؛ عمرة الجحفة» وعمرته من العام المقبل‎ 
.  ةدحاو وعمرته من الجعرانة » وعمرة مع حجته » وحج حجة‎ 

وقد روی عن ابن عمر أن رسول الله صلی اله عليه وسلم اعتمر عمرتین » وأن 
عائشة قالت منكرة عليه : لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 
ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته . فوافقت عائشة ابن عباس في عدد عمر البي صلى اله 
عليه وسلم التي کان اعتمرها قبل حجته ومع حجته . وقد ذکرنا حدیث ابن عمر هذا فیما 
تقدم من هذا الباب . 

E ES 
. عليه وسلم وأصحابه حين قدموا مكة‎ 

فأما عروة فروى عنها في ذلك أنهم إنغا كانوا أهلوا بالعمرة » وأن الي صلى | له 
عليه وسلم قال هم بعد ذلك : " من م يكن معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة › ثم لا بحسل 
حتی يحل منھما جیما ' 

TE YY‏ ابن وهب أن مالكا حدته عن اسن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرجنا مع 
رسول | لله صلى | لله عليه وسلم في حجة الوداع » فأهللنا بالعمرة » ثم قال رسول | له 
صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة » ثم لا بحل حى محل 
منهما جميعا . قالت : فقدمت مكة وأنا حائض » فلم أطف بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . 


فشكوت ذلك إلى رسول الله / صلى الله عليه ولم فقال: انقضي رأسك » وامدشطي 


وأهلي بالحج » ودعي العمرة » قالت : ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى 
ا له عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم » فاعتمرت فقال : هذه مكان عمرتك . 


(6 أو داود » منامسك 4 > حدیث ۱۹۹۳ ( ۲۰۵/۲ - ۲٠١‏ ) ؛ التزمذي ء حج ۷ حديث 
(۱۸۰/۳) ؛ وابن ماجه » مناسلاف ۵١‏ » حډیٹ ۷ ۴ + والدارمي › مناسك ۳۹ > 
حدیث ۱۸٦۰‏ ( ۳۷۹/۱ ) ؛ وأحد بن حنبل في المسند» ۳۲١ ۰ ۲٤۹/۱‏ . 


کے کوک 


قال : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت › وبين الصفا والمروة › ثم حلواء تم 
طافوا طوافا أخيرا بعد أن رجعرا من منى بحجهم . وأما الذين جعوا بين الحج والعمرة فإغا 
طافوا طوافاً واحداً ٩‏ . 

ففي هذا الحديث أن الناس قد كانوا ابتدأوا الإحرام ممع رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم بالعمرة › ثم أضاف بعضهم إليها حجة . وفيه ما بدل على أن الذين جمعوا بين 
احج والعمرة لم يحلوا من حجهم » ولم يكونوا من فسخ الحج . وفيه أيضاً ما يدل على أن 
الذين كانوا حلوا ثم أحرموا باج » إغا كانوا حلوا من عمرة › ثم أحرموا بالج بعد ذلك 
بعكة . وهذا الحديث فليس فيه شيء من فسخ الحج المذ كور في غيره . وقد روى هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة في هذه القصة خلاف هذا المعنى . وذلك أن : 

۸ - محمد بن خريمة حدتنا » قال حدئنا حجاج » قال حدثا هماد بن سلمة 
قال أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة قالت : خرجدا مع رسول ا لله صلى | لله 
عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فقال رسول الله صالى الله عليه وسلم : من شاء أن 
يهل بالعمرة فليهل » ومن شاء أن يهل باح فليهل . فأما أنا فإني أهل باج › لأن معي 
اهدي . 

قالثت عائشة : فمنا المهل بالحج ء ومنا المهل بالعمرة › فلبيت بعمرة . قالت : 
فأزفني نوم ”° . 

قال أبو جعفر : فذكر حرفا معناه " فأد ركني يوم عرفة وأنا حائض فقال رسول 
ا لله صلى !لله عليه وسلم دعى عمرتك » وانفضي شعرك › وامتشطي » ولي بالحج . فلما 


› ۱۷ ومابعدها) ؛ ومسلم » حج‎ ۱1۷/۲ ( ۷۷ > ) ۱٤۸/۲ (۳۱ اخرجه البخاري » حج‎ )١( 
٥۸ ؛ والنسائي » مناسك‎ ) ٠١۳/۲ ( ۱۷۸۱ حدیث ۱۱۱ ( ۸۷۰/۲ ) ؛ وأبو داود » حدیث‎ 
› وابن خزيعة في صحيحه‎ ۱۷۷/١ » ؛ وأ جمد بن حنبل في المسند‎ ) ١١١/١ ( ۲۷٦٤ حديث‎ 
. ٠٠١/١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ )۳۰۸/٤ ( ۲۹٤۸ ؛ حدیٹ‎ ) ۲٤۲/٤ ( ۲۷۸۸ حدیث‎ 

)۳( أخرجه البخاري » عمرة ۵ › ( ۲۰۰/۲ ) » ۷ ( ۲١٠١/۲‏ ) باختلاف قليل في اللفظ ؛ ومسلم › 
حج ١ > 1 ۱۱١‏ من أوجه عن هشام بن عروة باختلاف قليل في اللفظ ؛ وأبو داود › 
حدیث ۱۷۷۸ ( ٠١۲/۲‏ ) ؛ والسسائي ء مداسلك ٤۸٩‏ › حدیسث ۲۷۱۷ ( ۱٤١/٩‏ ) ؛ وابسن 
خزمة فی صحیحه » حدیسث ٦١/4 ( ۲۱۰ ٤‏ ) ؛ وأجسد بسن حنبل في المسسند › /٩‏ ۱۹۱ ؛ 


والبيهقي في السنن "٠٤/٤‏ . 


E 


ا٦‎ 


كانت ليلة البطحاء طهرت » فأمر رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم عبد الر من بن أبي 
بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة قضاء لعمرتها " . 

۹- وإن أبا بكرة بكار بن قتيبة وأبا عمرو محمد بن خزيمة حدثنا جيعاً» 
قالا حدثنا عثمان بن ايشم » قال حدشا ابن جريج / قال أخبرني هشام بن عروة » عن 
عروة » عن عائشة » قالت : أمرنا رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فقال : من شاء فليهل 
باحج » ومن شاء فليهل بالعمرة . فحضت » فدخل على البي صلى ا لله عليه وسلم فأمرني 
أن أنفض رأسي » وأمتشط » وأدع عمرتي “ . 

ووافق هشام بن عروة على ما رواه عن أبيه » عن عائشة » عكرمة وابن أبي مليكة 
فرويا عن عائشة مغل ذلك أيضاً . 

٣۰‏ - حدشا ابراهيم بن آبي داود » قال حدڻا يوسف بن عدي » قال حدشا 
یی بن ز ريا بن آبي زائدة » عن اسرائل » عن يونس » عن زيد بن الحسن » عن عكرمة 
عن عائشة فغلهة " . 

1 -_- حدتنا ابن ابي داود » قال حدثنا يوسف » قال حدثنا ابن أبي زائدة »› 
عن نافع بن عمر » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة مغله ”" . 

وي حديث هشام الذي ذكرناه » وفي حديتي عكرمة واب أبي مليكة اللذيين 
وصفنا آن رسول | لله صلی الله عليه وسلم قد كان خيرهم في بدء إحرامهم » بين الإهلال 
باج وبين الإهلال بالعمرة . وليس في شيءَ منها من فسخ احج شيء . 

وقد روى محمد بن عبد الرمن بن نوفل أبو الأسود هذا الحديث عن عروة » عن 
عائشة بألفاظ سوى الألفاظ التي رواه عليها ابن شهاب وهشام ين عروة عن عروة . 

۲- فحدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن أبسي الأسرد 
حم بن عبد الرحمن بن نوفل › عن عروة بن الزبير » عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع 
)١(‏ انظر : مصادر الأحاديث السابقة حيت سبق تخريجه فيها . 


(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المصادر المتوفرة لدي . 
(۲) ما عفرت عليه أيضا من هذا الطريق في المصادر العوفرة لدي . 


رسول الله صلى ! لله عليه وسلم عام حجة الوداع » فمنا من أهسل بعمرة » ومنا من أهل 
بالحج » وهل رسول | لله صلى !لله عليه وسلم بالج . فأما من أهل بعمرة فحل . وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم البحر ‏ . 

٠‏ ففي هذا الحديث إحرام بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة لا حج 
معهاء وإحرام بعضهم بالحج لا عمرة معه » وإحرام بعضهم بالج والعمرة جيعاً . وفيه نفى 
فسخ احج الذي روى في غيره / عن عائشة › وعن غيرها تمن قد رويناه في هذا الباب . 

وفيه أيضا ما يدل على أنهم قد كانوا علموا بالعمرة في أشهر احج قبل قدوم البي 
صلی ! لله عليه وسلم مكة » لا قدمها له علی خلاف ما قال این عباس " کانو! يعدون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ' » وإنهسم إنغا عرفوا الاعتمار في أشهر الجج لا 
أمرهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد قدومه مكة على ما رویناه عنه فیما تقدم مسن 
هذا الباب . 

ولا كنا قد روينا فسخ الج عن عائشة من أحاديث الأسود بن يزيد › والقاسسم > 
وعمرة » كان أولى عندنا ما رواه عروة وحده عن عائشة وذلك لأن ثلانة أولى بالفظ من 
واحد » ولأن هؤلاء الثلائة قد تابعهم على ما رووا من ذلك عن عائشة من أمر رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم أصحابه بفسخ الج ابن عباس » وابن عمر » وأنس » وأسماء ابنة أبي 
بكر » ومعقل بن یسار »وجابر بن عبد الله تما قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب › وما 
م نذکره فيه ما سنذکره فيما بعد منه إن شاء | لله » أبو ذر الغفاري » وأبو موسى الأشعري 
مع دلالة فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : أن الأمر كان عندهما في ذلك كذلك 
أا او و و ا اول ا ور اور ن عا راف فد ا 
والقاسم وعمرة . 

ونما يدل على صحة قول ابن عباس : أنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج 
)١(‏ آخرجه البخاري ‏ حج ۳۲ ( ۱٩۱/۲‏ ) ؛ ومسلم » حج ۱۷ » حدیسث ۱۱۸ ( ۸۷۳/۴ ) ؛ 


والامام مالك في الموطاًء حح ۱۱ ۰ حاایسث ۳۹ ( ۳۲٣/۱‏ ) ؛ وسو داود حداښسث ۱۷۷۹ 
)٠١۲/۲(‏ ؛ وأجمد بن حنبل في المسند› ٦‏ ؛ والبيهقي في السنن › o‏ , 


A 


۷ب 


قبل مر البي صلى ا له عليه وسلم إياهم بفسخ الحج » ما : 

YAY‏ قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثدا أسد » قال حدثنا 
حا بن اماعيل » قال حدلنا جعفر بن محمد › > عن أبيه > عن جابر في خبر حجة البي صلى 
الله عليه وسلم SS‏ 
ادي بهلون به » ونم یزد رسول الله صلی اله عليه وسلم عليهسن شيا » ولزم رسول ال 
صلی | لله عليه وسلم تلبیته . 

قال جابر : ولسنا ننوي إلا الحج » لسنا نعرف العمرة . حتى إذا كنا آخر طواف 
على الروة قال : إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت / ما سقت اهدي وجعاتها عمرة . 
فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس » وقصروا إلا الي صلى ؛ ل 
عليه وسلم » ومن کان معه الهدی . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول ا لله 
عمرتدا هذه لعامنا أم للأبد ؟ قال E‏ 


E 1F 


الأخرى فقال : دخلت العمرة هكذا في الج مرتن. . فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي 
صلی ا لله عليه وسلم > ومن کان معه اهدی ‏ , 

ففي هذا الحديث أن البي صلى | له عليه وسلم أمرهم أن يحلوا » وأن يقصروا إلك 
من كان معه الهدى » وقال مم مع ذلك : " إني لو استقبلت من أهري ما اسعدبرت » ما 
سقت آهدى وجعلتها عمرة " > أي لأني في حرمة حجة . وأنه قال مع ذلك : ھن کان 
ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة " أي لأنه في غير عمرة . فهذه ألفاظ رسول | لل 
صلی الله عليه وسلم قد بینت لتا في هذا اخدیث ما کان دخل فيه من الإحرام » وما کان 


أصحابه دخلوا فيه منه ‏ وإنه كان في حج » لا في عمرة » وإنهم فسخوا ذلك احج بامره 


إياهم بدلك حتى صبروه عمرة » فصاروا في حرمة عمرة » لافي حرمة حجة . وصار من 
ساق هنهم اهدی لإحرامه في حكم من أراد !ل تع » وساق اهدي له » فلا حل من عمرته 
إلا مع إحلاله من حجته . 


ر( أخرجه مسلم » NG ET‏ ؛ وأبو داود» 
حديث ۱۸۲/١ ( ۱۹١١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۷/١‏ وما بعدها . 


وفيه أيضا سوال سراقة البي صللى الله عليه وسلم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ وجواب البي صلى ا لله عليه وسلم إياه عن ذلك با أجابه به عنه . فدل ذلك أن 
تلك العمرة م يكونوا يعرفونها قبل ذلك كما قال ابن عباس . ولو كانوا يعرفونها إذأ لقال 
صل ا لله عليه وسلم لسراقة العمرة الآن على ما كانت عليه من قبل . ففي تركه ذلك 
وإجابته إياه بالجواب الذي ذكرنا دليل على أنه قد كان حدث منه في العمرة حينعذ حكم لم 
یکونوا یعرفونه منه فیها قبل ذلك . 

وقد روی عطاء بن ابي رباح عن جابر حديٿ محمد بن علي بن حسين عن جابر . 
غير أنه قد زاد عليه / فيه معنى . وذلك أن محمد بن ميد بن هشام الزعيني : 

٤‏ - حدثنا قال حدتنا على بن معبد العبدي » قال حدتنا موسسى بن أعين 
الجزري » عن خحصيف »› عن عطاء > عن جابر قال : لا قدمنا مع رسول | لله صلى | لله عليه 
CD‏ : أهللنا بالحج . وقال 


آخرون قدهبا مجمتعین . و وقاا آخرو ون ۰ هللاا اهلال سول ا ما ا عليه وب ا 


ا ا ۾ ا 


aS e LE Ea‏ » فاني لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالاً . فقال سراقة بن مالك بن 
جعشم : يا رسول | لله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال : بل لأبد الأبد “ . 
ففي هذا الحديث سؤال رسول الله صلى | لله عليه وسلم الناس عن إحرامهم ما 
هو ؟ وإخبار بعضهم إياه أنه بالحج خاصة » وإخبار بعضهم إياه أنه بالتمتع › وإخبار بعضهم 
إياه أنه بجا أهل هو صاى الله عليه وسلم به » وأمره " من كان منهم لم يسسق اهدي " 
بالإحلال . ففي ذلك ما ينفي حديث عروة الذي رويناه عبه عن عائشة في هذا الباب من 
حديث الزهري › ودليل علي أن المعنى كان في ذلك كما رواه غيره عن عائشة » وكما 
روى عن غير عائشة من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم . ققد ثبت بحمله ما 


(۱) أخرجه البخاري » عمرة ۲٠٠/۲ ( ٦‏ ) من طريق حبيب المعلسم عن عطاء باختلاف في اللفظ ؛ 
ومسلم » حج ۱۷ > حدیٹ ۱۲۱ ( ۸۸۳/۲ ) من طريقابن جريج عن عطاء باخعلاف في الافظ 
أيضا . ومن طريق مسلم أخر جه النسائي » مناساك ۷٩‏ › حدیٹ ۲۸۰۵ ر ۱۷۸/١‏ ) . 


-— A8 -—- 


IA 


۳۸اب 


ذکرنا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهسم كانوا طافوا لحجتهم قل 
عرفة » وقبل أن يأمر رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال . فدل ذلك أن من 
سنة الحج الطواف له قبل الوقوف بعرفة كما قال أكثر أهل العلم فيه . 

ولي جاتها إباحة فسخ الج إلى العمرة » غير ما رويناه متها عن أنس من إحرام 
رسول | لله صلى | لله عليه وسالم بالحج والعمرة ما خالفته فيه من قد ذکرنا خلافه إیساه فيه 
هن أصمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب . فالأشبه عندنا في ذلك | 
باحق - واا لله أعلم - أن يكون إحرام رسول الله صلى | لله عليه وسلم كان باج خاصة 
كما قال الذين قالوا ذلك › > لا باحج والعمرة . لأنه قد أمرهم ب بفسخ الخحح إلى العمرة . ولا 
جوز أن يكون آمرهم بذلك وهم في حرمة عمرة أخرى » لأنهم يرجعون بذلك إلى أن 
يصيروا في حرمة عمرة . وقد أجمع المسلمون على منع ذلك » وحال عندنا أن مجمعوا على 
خلاف ما کان من رسول | له صلی ا لله عليه وسلم ما م یکن مخصوصاً به» وما م ينسخ بعد 
فعله إياه . 

وقد روی عن آنس عن رسول اله صلی | لله عليه وسلم خلاف ما رویناه عنه في 
هذا الباب » وذلك أن أبا أمية ؛: ۰ 

۵ = حدثنا » قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وعبد الله بن محمد 
النفيلي »قالا حدننا أبو خيثمة » عن أبي اسحاق › عن أبي أسماء » عن أنس قال : خرجنا 
نصرخ بالحج » فلما قدمنا مكة أمرنا رسول | لله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة » 
وقال : لو استقبلت هن أمري ما استدبرت جعلتها عمرة » ولكسن سقت ادى » وقرنت 
احج والعمرة ‏ . ۰ 

ففي هذا الحديث جمع رسول ا لله صلى الله عليه وسلم بين احج والعمرة في بدء 
إحرامه » وإحرام أصحابه بالحج خاصة دون العمرة » والبي صلى الله عليه وسلم لم رج 
من حرمة الحجة فيعود إلى عمرتين . لأنه قد كان قارناء وقد ساق اهدي لقرانه . وإشا حل 


ا 
(۱) اخرجه امد بن حنبل فی المسند ۲۹٦ ۱٤۸/۳‏ . 


أصحابه الذين كانوا أحرموا بالحج خاصة ولم بخلطوه بعمرة . غير أن في حديث جابر الذي 
رویناه عله فې هذا الباب أن البي صلى ! لله عليه وسلم قال : " لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت » لم أسق الهدي حتى أكون حلالا " . 

ففي هذا الحديث ما يدل أن البي صلى ا لله عليه وسلم لولا سياقه اهدي حل مسن 
الحجة التي هو فيها إلى عمرة . وذلك مستحيل عندنا أن يكون وهو في عمرة أخرى سوى 
تلك العمرة لما قد ذكرنا . لأنه لا جوز الجمع بين عمرتين . غير أنا لم تجد هذا الحرف من 
قول رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم " وقرنت الحج / والعمرة " إلا في حديث أبي أسماء 
هذا . وا له أعلم ا کان من رسول الله صلی ! لله عليه وسلم في ذلك . 

ثم رجعنا إلى المختلفين في إحرام البي صلى الله عليه وسلم ما كان ؟ فكان منهم 
أبو موسى الأشعري › فقد روى عنه في ذلك ما : 

-٩۹ ۸٩‏ حدتنا علی بن معبد › قال حدثنا شبابة بن سوار ؛ وما حدتتا حسنين 


بن نصر › قال حدثنا عبد الر من بن زياد ؛ وما حدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدثدا أبو 


داود الطيالسي › قالوا حدثنا شعبة » عن قيس بن مسلم » قال : معت طارق بن شهاب 


يحدث عن أبي موسى الأشعري » قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسسام وهر 
بالبطحاء » فقال لي : با أهللت ؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي صللى الله عليه وسلم › 
فقال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : قد أحسنت . طف بالبيت وبالصفا والمروة › ثم 
أحل . ففعلت » فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي . فكنت أفتسى الاس ذلك حتى كان 
زمن عمر بن الخطاب » فقال لي رجل : يا عبد الله بن قيس رويدا بعض فياك » فإنك لا 


تدري ما أحدث أمير المؤمنين في الدسك بعدك . فقلت : يا أيها الناس من كنا أفتياه فتيا 


عمر: إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله بأمر بالتمام » وإن نأخذ بسنة رسول 


۳4 


اب 


الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى اله عليه وسلم أ يحل حعى بلغ اهدي 
حه ( . 

ففي هذا الحديث أن أبا موسى آهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فصار 
بذلك الإھلال کھو صلی ا له عليه وسلم » » ثم آمره البي صلی | له عليه وسلم بالإحلال » 
إِذ لا هدی معه . وثبت ت البي صلى الله عليه وسلم على إحرامه للهدي الىذي كان معه . 
وفيه أيضا أن أبا موسى م يزل على ذلك بعد البي صلى ا لله عليه وسلم إلى أن قال له عمر 
في ذلك ما قال له فيه . وأن مذهيه كان في ذلك قبل قول عمر له / ما قال له فيه 
كمذهب ابن عباس الذي ذكرناه عنه في ذلك . 

وني هذا الخديث أيضاً أن عمر خالف أبا موسى فيما كان عليه من ذلك › وحاجه 
فيه بجا في كتاب الله عز وجل من الأمر يانام الحج والعمرة » وثبوت رسول الله صلى | ل 
عليه وسلم على إحرامه حتى بلغ اهدي له . ولي ذلك ما يدل على أن عمر م يكن عنده 
حقيقة حقيقة أمر رسول | لله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج » ومن علم ذلك من 
زسول ا له صلی ا لل عليه وسلم ووقف عليه » کان اول تمن ا يقف عله . 

فان قال قائل : فقد ثبت با قد رويت إباحة رسول الله صالى الله عليه وسلم 
أصحابه فسخ احج » فلم لا تقول به کما قد روی عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم 
فيه ؟ 

قیل له : لا قد روی عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم إن ذلك الفسخ كان 
للر كب الذين كانوا معه خاصة » لا لمن سواهم من الناس » وذلك أن صا بن عبد الرج 
وابن أبي داود جيعاً : 

۷ - قد حدثانا » قالا حدثنا سعد بن منصور » قال حدثنا عبد العزيز ابن 
محمد الدراوردي » قال معت ربيعة بن أبي عبد الرجمن يحدث عن الحارث بن بلال بن 
(۱) اخرجه مسلم»› > حج ۲۲ › حدیث ۸۹٤/۲ ( ۱١٤‏ ) » حدیث ۱۵۵ من طریق سفیان عن قيس 

بهذا الاسناد ؛ والنساني › مناساف ٥۲‏ › حدیث ۱۵٩/٩ ( ۲۷٤۲‏ ر ؛ وأبو داود الطيالسي في 


سنه » حدذیث ٩‏ ( ص ۷۰٩‏ ). 


الحارث المزني » عن أبيه » قال : قلت » يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا ألنا خاصة أم 
للداس عامة ؟ فقال : بل لكم خاصة . " 

۸ وآن فهد بن سلیمان حدثنا » قال حاتنا عبد الله بن صالې قال 
حدثني الليث » عن بى بن سعيد » عن المرقع الأسدي » عن أبي ذر الغفاري أنه قال : 
کان ما آمرنا به رسول الله صلى ا لله عليه وسلم حين دخلا مكة أن نجعلها عمرة » ونحل 
من كل شيء إن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
الا : 

۹ - وان فهدا حدثنا » قال حدتنا محمد بن سعید » قال أخبرنا حفص بن 
إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة » ثم يفسخها بعمرة/ إلا ال ركب الذي كانوا مع رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم ‏ . 

٠١‏ - وأن محمد بن خزيسة حدتنا » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا عبد 
الوهاب › ل EE‏ : ما كان لأحد بعدنا 
أن يحرم باج › »> ثم يفسخه بعمرة . 

۹- وأن أبا بشر الرقي » حدثنا قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني › 
کر ن سليمان بن مهران › عن ابرا هيم التيمي › > عن أبيه قال قال أبو ذر : إنغا كانت المتعة لا 


(۱) آخرجه ابو داود» حدیت ۱۸۰۸ ( 1٩1/۲‏ ) ؛ والنسائي » مناك ۷۷ حدیسٹ ۲۸۰۸ 
)۱۷۹/٩(‏ ؛ والدارمي » مناسلك ۳۷ › حدیث ۱۸٩۲‏ ( ۳۷۸/۱ ) ؛ وابن ماجه » مناسك ٤۲‏ › 
حدیث ۳۰۱۸ ( ۱۷۲/۱ ) . 

)۳( أخرجه الولف أيضا في شرح معاني الآئار » ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) اخرجه آبو داود » حدیث ۰۷ ۰ ۰ ( ۱۹۱/۲ ) من محمد بن اسحق عن عبد الر من بن الأسود 
عن سليم بن الأسود عن أبو ذر ؛ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن » ۲۲/١‏ ؛ 
والدارقطني » باب المواقيت » حديث ۲٤۲/۲ ( ۲۸ ۰۲٦‏ ) من طريق عباد بن العوام وعيسى بن 
يونس عن کیی بن سعيد بهذا الإستاد . 

(٤(‏ أخرجه الدارقطني › باب المواقیت » حدیث ۲۷ ( ۲۲۲/۲ ) من طريق یی بن أيوب عن يجي ىبن 
سعيد . وأخرجه الولف في شرح معاني الآثار » ۱۹٤/۲‏ . 


E 


خاصة أصحاب البي صلى الل عليه وسلم عة اج » , يعني الفسخ " . 

e TT TNT 
أبي » قال حدثنا الأعمش » قال حدثني ابراهيم التيمي » عن أيه قال أبو ذر : ثم ذكر‎ 
.  خسفلا مغله» ولم يقل يعني‎ 

SAT‏ وأن محمد بن خزية حدثنا » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا يزيد بن 
زريع » قال حدثدا داود » قال حدثنا أبو نضرة آنه مع أبا سعيد الخسدري يقول : قام عمر 
خطيباً حين اسعخلف فقال : إن الله عز وجل كان رخص لببيه صلى الله عليه وسلم ما 
شاء. ألا وإن نبي | لله صلى ا لله عليه وسلم قد انطلق به . فاحصنوا فروج هذه النساء» 
وأتموا احج والعمرة لله عز وجل كما أم ركم ” . 

4 - وأن فهدا حدثنا » قال حدثنا جمد بن عبد الله بن يونس » قال حدثا 
بو شهاب الخياط » عن داود بن أبي هند » عن أبي نضرة › عن أبي سعيد قال : قدمنا مع 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخاً » فلما قدمنا مكة طفبا بالبيت › 
وبالصفا والمروة . فلما كان يوم النحر أحرمنا با . فلما كان عمر قال : إن الله عز وجل 
إغا كان يرخص لنبيه صلى | لله عليه وسلم فيما شاء » فأتعو! الحج والعمرة ° . 


)١(‏ أخرجه الدسائي » مناسك ۷۷ » حدیث ۲۸۱۰ ) ۲۸۱۱ ( ۱۷۹/١‏ ) من طريق شعبة عن عبد 
الوارث بن أبي حنيفة وسليمان » عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر . والبيهقي في السنن › 
Ye‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف » ٠١۲/٤‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش ؛ ومسلم » حج 
٠‏ ۲۳ حدیث ۱۳۰ ( ۸٩۹۷/۲‏ ) من طريق سعيد بن منصور وأبي بكر بن ابي شيبة وبي كريب عن 
أبي معاوية عن الأعمش عن ابراهيم يم التيمي عسن أبيه ؛ والنسائي » مناسك ۷۷ › حديث TA ٩‏ 
۳٠ E i LS SD E E Os)‏ 
)۱۷۲/۱ والبيهقي في السنن » ۲۲/۵ من طريق آبي الوليد عن اسن بن سفيان عن بي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا اللأسناد . 

(۳) اخرجه مسلم »› > حچج ۱۸ » حديث ۸۸٥/۲ ( ٠٤١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن 
جابو بن عبد ا لله رضي الله عنه . : 

)٤(‏ آخرجه مسلم » حج ۲۳ حدیٹ ۲۱۱ ( ۹۱٤/۲‏ ) ولم یذکر " فلما کان عمسر .. "+ حدیث 
۲ ولم يذكر : " فلما قدمنا مكة ... إلى آخر الحديسث " ؛ والبيهقي في السنن › ۰/ ١۳ء ٤١‏ 


ا 


ففي حديث أبي سعيد هذا مثل الذي في حديث أبي موسى عن عمر من أمر | لله 
عز وجل عباده ياتمام احج . وي هذا الحديث زيادة على حديث أبي موسى وهي : " إن 
ذلك كان ما أرخص الله عز وجل لنبيه > وذلك نما لا يتهياً لعمر أن بقوله إلا وقد ثبت 


عنده توقيف رسول ا لله صلى اله عليه وسلم / على ذلك . لأن هذا ما لا يوجد من جهة ' 


الرأي ولا الاستبباط › ولا الاستخراج . وقد روى عن عثمان في هذا ما : 

» قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حلا أبو عوانة‎ -- 6٥ 
عن معاوية بن اسحاق » عن ابراهيم التيمي › عن أبيه قال : سكل عتمان بن عفان عن متعة‎ 
. ” احج فقال : کانت لنا » ولیست لکم‎ 

1٦‏ - وما حدثنا یزید بن سنان › قال حدئنا سعید بن منصور › قال حدثنا أبو 
عوانة وصاخ بن موسى الطلحي › i‏ ا . غير آنه 
قال: سئل عشمان أو سألته ”“ . 

فالكلام في مغل هذا الكلام في الذي روينا عن عمر قبله . وقد رويساً عن 
جابر وقوفه على أمر رسول ! له صلى ! لله عليه وسلم بفسخ اج فيما تقدم مدا في هذا 
الباب . ثم : 

۷- قد حدتنا ابن أبي داود » قال حدتنا سلیمان بسن حرب › قال حدشا 
اد » عن عاصم » عن أبي نضرة » عن جابر قال : متعتان فعلنا هما على عهسد رسول ! له 
صلى الله عليه وسلم » نهى عنهما عمر فلن نعود إليهما". 

ولا جوز - عندنا - على جابو آن یکون ترك شيا قد علمه من رسول الله صاسی 
الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة عليه بدسخه » أو بثبوت الخصوصية فيه لمن كان مع 
رسول ا لله صلی | لله عليه وسلم . وقد روی عن عبد الله بن هلال » وهو رل ود صب 
رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم في فسخ احج أیضاً کنحو ما روی عن آبي ذر فيه . وذلك 
أن ابن أبي داود . 


OTS E e ere TE E 
. ۲۲/٠ » والبيهقي في السنن‎ 

(۲) اخرجه مسلم » حج ۲۳ حایث ۱۹۰ (۲/ ۸٩۷‏ ۰ 

(۳( آخرجه مسلم » > حج ۳۳ » حدیث ۲ ر الرقم السلسل للحدیث ١١١۹‏ ) . 


إ¶ — 


۰ /ب 


4۹ 


۸- حدثنا » قال حدثدا اسحاق بن محمد الفروي › قال حدثنا محمد بن 


جعفر » عن كير بن عبد الله » عن بكر بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن هلال صاحب 


الي صلى | لله عليه وسلم قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم باج ثم يفسخه بعمرة ‏ . 

4 -س- وأن محمد بن خزيمة حدشا › قال حدثسا حجاج » قال حدثنا عبد 
الوهاب » عن يحيى بن سعيد » قال حدثني كثير بن عبد الله / رجل من بني هزينة عن بعسض 
أجداده » أو أعمامه أنه قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة ” . 

وهذا ما لا يجوز على أحد » له من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة » أن 
يقوله رأيا . إذ كان ذلك لا يوجد من جهة الرأي » ولم يقله - عندنسا - من قاله منهم إلا 
بعد التوقيف الذي قد وجب عليهم ترك ما كانوا فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › والتمسك عا قد وقفوا عليه من ذلك . 

فلما وجدنا في فسخ احج الذي أمر رسول | لله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن 


پفحلوه الو قيغ مله إياهم علي إلا حصو ٥‏ عة يذلل > على هنح م سواهم قنه ¿ غلمانا بذلكت 


أن الناس جيعاً بعد فسخهم حجهم مع رسول ا لله صلى الله عليه وسلم › منوعون من 


اروج من الحج إلا ياتمامه » إلا أن يصدوا عن البيت » فيكون هم ما قد جعله الله عر 
وجل لن أحصر بالحج ما سنأتي به بعد من تابنا هذا إن شاء ! لله . 

وفیما روینا وصححنا ما کان عليه رسول الله صلی اله عليه وسلم وأصحابه ئي 
حجة الوداع » ما قد جمع الناس فيها الإحرام بالحح خالصاً » والإحرام بالعمرة » وإضافة 
احج إليها » حتى يكون الذي يفعل ذلك قارناً كما فعله أصحاب رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم بأمره من إدخال الحج على العمرة التي عاد حجهم إليها » والتمتع بالعمرة إلى 
احج برجوع حجهم إلى عمرة » وإحرامهم بالحج بعد ذلك وبعد طوافهم قبل ذلك العمرة 
حتى صاروا عا فعلوا من ذلك متمتعين » وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج › وسساق اهدي 
لاحرامه م حل بین عمرته وبين حجته » کما م بحل رسول الله صلی ا لله عليه وسلم في 


. ول أجده في المراجع المتوفرة لدي‎ ۱۹١/١ » أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار‎ ٠)١( 
. ولم أعثر عليه في امراجع التوفرة لدي‎ ٠۹١/۲ » أخرجه الولف أيضاً في شرح معاني الآثار‎ )۴( 


حجته التي قد عادت إلى عمرة لسياقه اهدي حتى حل من العمرة مع حله مسن الحجة التق 
أحرم بها بعدها . 

» وقد حدثدا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن نافع‎ - ٠ 
ب/٤١‎ / عن ابن عمر » عن حفصة أنها, قالت لرسول الله صلى | لله عليه وسلم : ما شأن الاس‎ 
حلوا بعمرة » ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي » وقلدت هدي فلا أحل‎ 
) .  رحنآ حتى‎ 

فأخبر رسول ا له صا الله عليه وسلم في هذا الحديسث أنه لولا سسياقته اهدي 
لكان قد حل من عمرته التي عاد إحرامه إليها » كما حل عامة أصحابه الذيسن عاد حجهم 
إلى عمرة ممن لا هدى معه . ودل قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة قوفا 
" ولم تحلل أنت من عمرتك " » وتركه التكثير في ذلك عليها أنه نم يكن قبل إحلاله إلا في 
مثل ما كان أصحابه من الحجة التي كانوا أحرموا بها إلا من عمرة معها . 


تأویل قوله تعالی : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية 


قال الله عز وجل : #[ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه ان يطوف بهما » ومن تطو ع خیراً فان | لله شاکراً علیم ‏ " . وهذا ما قد 
اختلف فی قراءته . فقراً قوم كما تلونا . وقرأه قوم :# فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 4 . 
فمن قرأه [ فلا جناح عليه أن يطوف بهماي . عائشة . وسنذكر ذلك عنها بأسانیده في 


(0 أخرجه البخاري › حح ۳٤‏ ( 10۲/۲ ) > ۱۰۷ ( 1۸۳/۲ )۱۲۹ ) ۳ ) ؛ ومسلم › 
حىج ۲۵ › حديٹ ۱۷١‏ ( ۹0۲/۲ ) ؛ والامام مالك في الموطاًء حج ٩۸‏ › حديث ۱۸١‏ 
)۳۹٤/١(‏ . واللسائي » مداسك ٤١‏ › حدیسث ۲۹۸۲ ( ٠١١/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › 
1/0 . 

. ۹١۸ سورة البقرة . الآية‎ )١۲( 


n 4 


ES: 


هذا الباب إن شاء | لله . 
ومن قرأہ [ فلا جناح عليه الا یطوف بھما 4 ابن عباس كما قد حدثدا . 

۱ - یوسف بن یزید » قال حدثنا حجاج بن ابراهیم »› قال حدشنا عیسی 
ابن يونس » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس أنه كان يقرا # إن 
الصفا والمروة من شعائر | لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عايه ألا يطوف بهماي. 

وقد روی عن نس هذا أيضاً كما : 

a ~1‏ 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن عاصم بن سليمان قال » قرأت عند أنس ف فلا جناح عليه 
یطوف بھما 4 ”“ قال انس : الا یطوف بھما چ ”". ) 

وقد روى عنه حلاف هذا / نما توافق القراءة الأولى » وسنذكر ذلك بأسانيده في 
هذا الباب إن شاء | لله . 

وقد يجوز أن يرجع معنى هاتين القرائتين جميعاً إلى معنى واحد » لأن العرب قد 
تصل بلا كما قال عز وجل : [ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ى ° . 
وكما قال عز وجل : [ فلا أقسم عواقع النجوم 4 › وكما قال عر وجل  :‏ فلا 


أقسم برب المشارق والمغارب 4 ٠”‏ في معنى أقسم بيوم القيامة » وأقسم بالنفس اللوامة › 


وأقسم بمواقع النجوم › وأقسم برب المشارق والمغارب . 

وکان سبب نزول هذه الاية في ما روى عن عائشة ما : 

۴ - قد حلدثا يونس › قال حد تا ابن وهب أن مالکا حدته عن هشام بن 
عروة » عن أبيه قال : قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومد حديسث 
)١(‏ سورة البقرة » من الاية ١۸‏ . 

. ۲١ سورة القيامة ء الاية‎ )٤( 


(۵) سورة الواقعة » الآية Yo‏ ., 
)٦(‏ سورة المعارج › الأية ٤٠‏ . 


السن : أرأيت قول الله عز وجل : [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 » فما نرى على أحد شيئاً أل يطوف بهما ؟ 


قالت عائشة : کلا » لو كانت كما تقول كانت : فلا جناح ألا يطوف بهما » إغا أنزلت في 


الأنصار كانوا يهلون لمناة » وكانت مناة حذو قديد » وكانوا يتحر جون أن يطوفوا بين 
الصغا والمروة . 

فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى | لله عليه وسلم عن ذلك فأنزل | لله عز 
وجل : e e E‏ 
یطوف بھما 4 0 

~o &‏ وحدثنا محمد بن خزيمة » قال حدشا حجاج » قال حدتنا ماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة أن مناة كانت عاسى ساحل البحر وحوها 
الفروث » والدماء يذبح ها المش ركون » فقال ‏ الأنصار : يا رسول | لله إنا كنا إذا أحرمنا 
في الجاهلية لم يحل لنا ني ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنرل اله عز وجل : « إن 
الصفا والمروة من شعائر | لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جاح عليه أن يطوف بهما ي 
قال عروة : أما أنا فلا أبالي ألا طوف / بين الصفا والمروة . قالت عائشة : نم يا ابن اخيي ؟ 
قال : لأن الله عز وجل يقول : # فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 . فقالت عائشة : لو 
کان کما : تقول لکانت # فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 4 . 

أ شالت عائشة ls e E‏ 
والروة ° 

N e E 


في هذا الباب » قول عائشة : " ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة . 


. ٠١۸ سورة البقرة » من الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ١/۲‏ . 

(۳) في الأصل : " فقالت " . 

N EE E DAE aE ›» آخرجه مسلم‎ )٤( 
من طريق آبي معاوية عن هشام‎ ٩٦/١ › عن هشام عن أبيه باخعلاف في اللفظ والبيهقي في السنن‎ 
. عن ابيه‎ 


س ي۹ -— 


۲ ب 


وذلك ما لا يكون مأخوذا من جهة الرأي » وإغا يؤخذ من جهة التوقيف . فقول عائشة 
هذا دليل على وقوفها على وجوب الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة جيعا . 
وأما قوها لعروة : " لو كانت كما تقول لكانت : # فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهما . فذلك عندنا قد يحتمل أن # لو كانت فلا جناح عليه ألا aS‏ 
يكون ذلك على معنى الصلة التي يرجع بها ا لمعنى إلى قوله # فلا جناح عليه أن يطوف 
بهمسا 4 . 
وقد روى الزهري هذا الخحديث عن عروة بريادة معنى على هشام » وععسى ذكره 
فيه عن أبي بكر بن عبد الر هن بن الحارث بن هشام كما : 
~۰٥‏ قد حدثنا فهد » قال حدثنا عبد الله بن صاخ » قال حدثني اللييث ‏ 
قال حدتني عبد الرهن بن خالد بن مسافر » قال : قال محمد بن شهاب › قال عروة : 
a ET‏ : أرأيت قول | لله عز وجل ا إن 
الروة من شعائر الله فمن حج البيت ت اه و اعتمر فلا جداح عليه 4 أن بط يطوف بھما 4 
قال : فقلت لعائشة : وا لله ما على أحد جناح ألا بطوف بين الصفا والمروة . فقالت : بئس 
ما قلت يا ابن اختي ! إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه » كانت # فلا جناح عليه 
ألا يطوف بهما 4 وإنها إغا أنرلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون هم وغسان 
۴ لمناة الطاغية / التي كانوا يعبدون عند المشلل » وكان من أهل ها يتحر ج أن يطوف بين 
الصفا والمروة . فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا : يا رسول ا له 
إنا كنا نعحرج أن نتطوف بين الصفا والمروة حعى أنرل الله عز وجل # إن الصفا والمروة 
من شعائر | لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » . قالت عائشة : 
ثم قد سن رسول !لله صلى | له عليه وسلم الطواف ببينهما » فليس لأحد أن يزرك الطواف 
ينهما . 
قال ابن شهاب : وأخبرت أبا بكر بن عبد الرحهن بالذي حدئني عروة مسن ذلك 
عن عائشة » فقال أبو بكر : إن هذا لعلما ما كنت عته . ولقد معت رجالا من أهل العلم 


1)7( سورة البقرة ؛ من اللأية AA‏ . 


يزعمون أن الناس » إلا من ذكرت عائشة تمن كان يهل لناة الطاغية » كانوا يطوفون كلهم 
الغا واو ) 

فلما ذكر الله عز وجل أن الطواف بالبيت » ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة › 
قالوا : هل علينا يا رسول الله حرج في أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عز وجل 
«إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بھما ى " . 

قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية أتزلت في الفريقين كليهما ؛ في الذين كانوا 
يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بين الصفا والمروة › والذدين كانوا يطوفون في الجاهلية بين 
الصفا والمروة » ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله عز وجل أمر 
بالطواف بالبيت » ولم يذ كر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكره ”" . 

۰۹- وکما حدثنا نصر بن مرزوق وابن بي داود › قالا حدثتا عبد | لله بن 
صاخ » قال حدثني الليث » قال حدثني عقيل » عن ابن شهاب » فذكر ياساده مغله ”° . 
غیر أنه لم یذ کر غسان في حدیثه صلا . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم سن الطواف بين الصفا 
والمروة . / فدل ذلك على أن الطواف بينهما قد سنه رسول الله صاى الله عليه وسلم . 
وأن ما في كتاب ا لله من قوله : [ إن الصاف والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بھما 4 N‏ 
الذي كانوا يتحرجون من الطواف بينهما من أجله » لا يمنعهم من الطواف بينهما › ثم 
اک ا ق 
aS‏ 

شعائره . والشعائر هي العلامات التي جعلها ! لله عز وجل علامات لا دعا إليه والواحدة 


. ۱۵۸ سورة البقرة » هن الآية‎ )١( 

™ أخرجه مسلم » حج ٤۳‏ » حديث ۲۹۱ ( ۹۲۹/۲ ) باختلاف في اللفظ » والتقديم والتأخير ؛ 
والطيري في تفسيره ۸4-٤۷/۲١‏ 4؛ والبيهقي في السنن » ٩٦/١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم » حج ٤۳‏ ›» حدیث ۲۹۲ ( ۹۲۹/۲ ) ؛ والبيهقي في السئن » ٩۷/١‏ . 


د ۷ س 


۳ /ب 


E: 


منها شعيرة . وقد قال عز وجل : # ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ى "“ . 

ولا ثبت أن الصفا والمروة من شعائر الله > والشعائر العلامات كما ذكرناء وأمر 
رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم الناس في حجة الوداع أن يأخذوا عنه مناسكهم › وقال 
هم : لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطاف بينهما . 

۷ - - كما حدثنا الربيع المرادي » قال حدثا أسد » قال حدثدا حاتم » عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم وسلم لما انتهى في 
حجته » وني طوافه ها إلى الصفا والمروة قال : نبداً بما بدأ الله به » يريد قوله : # إن الصفا 
وا مروة من شعائر الله "° ي . 

فصارتا بذلاك كسائر شعائر الله في الحج » وكان تاركهما في حكم تارك ما 
سواهما من شعائر الحج في وجوب الدم عليه في تر كهما » خلا ما خصت به عرفة » إذ كان 
قد جعل من فاته الوقوف بها حعى خرج وقنها » من قد خحرج من الحج إلى غيره » وخلا ما 
خص به طواف الزيارة فيما وكد من أمره » وفيما جعل على تاركه من اللبث في إحرامه 
حتی يطوفه . فهذا جله ما في حديث عائشة الذي قد روى عنها في هذا الباب . 

وأما أنس فقد روى عنه في ذلك / ما ٠:‏ 

۸ - قد حدتنا أبو بكرة » قال حدشا مؤمل بن اماعيل » قال حدشنا 
سفيان» عن عاصم » قال : سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانتا مسن مشاعر 
الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عبهما فأنزل اله عز وجل ظ إن الصفا والمروة من 
شعائر | لله 4 إلى قوله # شاکر علیم » .١‏ 


. ٠۲ سورة احج › الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › من الآية ٠١۸‏ . 

(۳) اخرجه مسلم » حج ۱۹ › حدیث ۸۸٦ / ۲ ( ۱٤۷‏ ) في حديث طويل ؛ والإمام مالك في الموطاً 
حج 4١‏ » حدیث ۱۲۱ ( ۱/ ۳۷۲ ) ؛ والنسائي ‏ مناسك ۱۹۸ > حدیٹ ۲۹٦۹‏ ۰ ۲۹۷۰ 
(۲۳۹/۰) ؛ وأمد بن حنبل في المسسند » ۳۲۰/۳ ) ۳۸۸ ؛ والطبري في تفسيره» ٠٠/۲‏ ؛ 
والبيهقي في السنن » ٩۳/١ . ۳۱٥/۳‏ .* 

)٤(‏ أخرجه التر مذي › تفسير سورة ۲ › ٩۲‏ › حدیتٿ /١( ۲۹٦٦‏ ۱۹۳ ) ؛ والطبري في تفسيرد› 
4/۲ 44 . 


۹- وما حدثنا محمد بن زكريا وابن أبي مريم › قالا حدثنا الفريابي » قال 
حدثنا سفیان فذ کر پاسناده متله “ . 

-_--٠‏ وحدثدا محمد بن خزعة » قال حدثنا حجاج » قال حدشا ماد » قال 
أخبرنا عاصم الأحوال » قال : سألت أنسا عن الصفا والمروة ث ثم ذکر مله . وزاد : قال 
أنس : وهما تطوع ”“ . 

› وما حدثا أبو أمية » قال حدثنا عارم » قال حدثنا ثابت وهو أبو زيد‎ - ١ 
قال حدثنا عاصم » قال : قلت لأنس : [ إن الصفا والمروة من شعائر | لله فمن حج البييت‎ 
: أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف بھما 4 کأنکم کنتم تکرهون الطواف بهما ؟ قال‎ 
: أجل » كانتا من مشاعر الجاهلية » وكنا نتفيهما حتى ذكرهما الله عز وجل . قال‎ 
. “١ والطواف بينهما تطوع › إ ومن تطوع خیرا فان الله شاکر عليم ي‎ 

۲ - وحدثنا صا بن عبد الر جن » قال حدثنا حجاج بن ابراهيسم » قال 
حدٹنا یی بن زکریا بن ي زائدة » قال حد حدثدا عاصم » قال . قلت لأنس : آکنتم تکرهون 
, الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت ‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ؟ قال : نعم 
كانتا من شعائر الجاهلية » وكنا نكره الطواف بهما حتى نزلت هذه الآية " . 

ففي حديث انس هذا أنهم كانوا يكرهون الطواف بهما » لأنهما كانا من شعائر 
الجاهلية . وقد كانا ما سواهما من الوقوف بعرفة › والوقوف مزدلفةء والطواف بالبيت من 
شعائر الحج في الجاهلية أيضاً . فلما جاء الاسلام وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه صار 
من شعائر الحج في الاسلام » فكان كذلك الطواف بين الصفا والمروة » بعد ذكر الله عز 
وجل إياهما ثي كتابه صار من شعائر الج في الاسلام . وأما قول أنس " وهما تطوع " فيان 
)٩(‏ آخرجه البخاري » تفسیر ۴ : ۴۱ ( ٠١۳١‏ ) ؛ والطبري فی تفسیر » ۲ / ٤١‏ من طريق جرير 

عن عاصم » ۲/ ٠۹‏ . والبيهقي في السنن » ٩۷ /١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره » ۲ / ٤۹‏ . 
(۳) سورة البقرة » من الآية ٠١۸‏ . 
)٤(‏ لم أعثر عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


(ه) آخرجه البخاري » حج ۸۰ ( ۱۷١/۲‏ ) من طريق أحمد بن محمد عن عبد الله عن عاصم ؛ 
والطبري في تفسيره › ٤٦/۲‏ . 
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٤٤‏ /ب ذلك لم / يذكره عن الي صلى اله عليه وسلم › وإنغا هو - عندنا - من قوله على ظاهر 
الآية » وعلى ظاهر نفي الجناح كقوله عز وجل  :‏ فلا جناح عليهما أن زاجعا . 
فكان ذلك على نفي الر ج عنهما في المراجعة . فحمل معنى ظ فمن حىج البييت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ‏ على هذا المعنى أيضا. 
فکان ما روی عن عائشة من وقوفها على " أن رسول الله صلى !لله عليه وسلم 
سن الطواف بينهما " أولى من قوله . لأنه ليس لأحد التخلف عن رسول ا لله صلى | لله 
عليه وسلم فيما جعله من سننه » كما ليس لأحد التخلف عما قد جعله مسن سنه في الج 
سوى ذلك كطواف الصدر » وكطواف القدوم » وكالصلاة على إثر الطواف › وكما 
> سوى ذلك من سائر سننه في الحج والعمرة التي لا يرخص للحاجين ولا العتمرين في 
تر کھما فی حجهم › ولا في عمرهم . 
فان قال قائل : فإن أ لله عز وجل قال بعقب قوله : # إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما تباعاً سنة لذلك [ ومن 
تطو ع خیراً فان | لله شاکر علیم 4 . 
فدل ذلك على أن الطواف بهما في الحج والعمرة من التطوع الذي قد أمر به 
فيهما . قيل له : ليس ذلك كما ذكرت » لأنه لو كان كما وصفت لكان الطراف بينهما 
قربة » وكان للناس أن يطوعوا بالطواف بينهما وإن م يكونوا حاجين » ولا معتمرين . وقد 
أجع المسلمون أن الطواف بينهما في غير الحج › وفي غير العمرة ليس نما يتقرب به العباد 
إلى الله عز وجل › ولا ما يتطوعون له به » وأن الطواف بينهما كذلك لا معنى له › ولا 
قربة فيه إلا أن يكون في حج أو في عمرة . فدل ذلك على أن قوله [ ومن تطوع خير فان 
الله شاكر عليم » لم يرجع على الطواف بين الصفا والمروة » ولكنه رجع على قوله # فمن 
حج البيت أو اعتمر » أي من تطوع بحج أو عمرة # فان | له شاكر عليم 4 " . 


` . ۲٠١ سورة البقرة ء من الآية‎ )١( 


NO 


۴۳ - وقد حدثنا أبو بكرة » قال حدثنا أبو داوذ › قال حدثنا هماد بن. . 


سلمة » عن أبي عاصم الغنوي » عن أبي الطفيل › قال : قلت لابن عباس: / إن قومك 
يزعمون أن رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة » قال: صدقوا . 

فهذا ابن عباس يحبر أن الطواف بينهما يعني في الحج والعمرة من السنة. فقد وافق 
ذلك ما روى عن عائشة في ذلك › لا ما روى فيه عن أنس . 

وهكذا كان أبو حنيفة » ومالك › وزفر › وأبو يوسف » ومحمد والشافعي يذهبون 
في الطواف بين الصفا والمروة في احج والعمرة أنه ليس تما لحاج › ولا لعتمر تركه . وإن 
تارا إن ت ركه في حج أو عمرة حى رجع إلى أهله فعليه لذلك دم » وتجزية حجحه وعمرته 
. وهكذا حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وعسن 
أبيه عن محمد عن أبي يوسف » وعن أبيه عن محمد من رأى كل واحد منهم عا ذكرناه في 
ذلك . وهذا السعي بين الصفا والمروة الذي ذكرنا فإاغا يكون بعقب أول طواف يطوفه 
الخاج لحجه » فان كان ذلك الطواف قبل يوم النحر فهو طواف مأخوذ من طواف رسول 
| لله صلى | لله عليه وسلم » جته وعند قدومه مكة على ما قد روينا فيما تقدم منا في هذا 
الباب . سعى بعقبه بين الصفا والمروة . وإن كان ذلك الاج م يطف جته قبل يوم النحرء 
ثم طاف فا في يوم النحر » وفيما بعده قبل مضي آيام النحر فهو طواف واجب سعى بعقبه 
بين الصفا والمروة في الحج إلا مرة واحدة . 

وني الحج طواف آخر وهو طواف الصدر الذي يطوفه من يريد أن يصدر عن مكة 
إلى ما سواها بعد فراغه من حجته التي كان دخل مكة ها وحله منها فذلك طواف وكدته 
. السنة كما قد حدتنا . | 

› يونس بن عبد الأعلى » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن سليمان‎ -- ٤ 
عن طاووس » عن ابن عباس » قال : کان الناس ینفرون من کل وجه » قال رسول | لله‎ 
من طريق ابن أبي حسين عن أبي الطفيل‎ ) ٩۲۲/۲ ( ۲۳۸ آخرجه مسلم » حج ۳۹ › حدیث‎ )٩( 

وأبو داود » حدیث ۱۸۸۵ ( ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۸۲/١‏ من طريق يزيد 
بن الجريري عن آبي الطفيل في حديث طويل . 


م - 
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صلی ا لله عليه وسلم : لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالطواف بالبیت ‏ . 
قال أبو جعفر : وكان جاعة من أهل العلم يذهبون إلى هذا الحديث › ولا يعذرون 
٤١‏ /ب حائضاً ولا غيرها من النساء والرجال في تسرك الطواف للصدر . وقد روى / هذا القول 
اُیضاً عن زید بن ثابت إلا أنه قد روی عنه ما یدل على رجوعه کان عنه إلى ما سواه » ما 
حدث به عن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم ما سنذ کره فيما بعد في هذا الباب إن شاء 
| له . 
وروی عن عبد ا له بن عمر أیضاً آنه کان يقول ذلك حتی بلغه عن رسول ا لله 
صلى ا لله عليه وسلم في ذلك الرخصة للحيض › فتزك ما كان يقوله من ذلك . وسنذكر 
ذلك أيضاً في هذا الباب إن شاء الله . 
وروی أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعن اخارث بن وس عن البي 
صلى ا له عليه وسلم في الحيض » إنهن في ذلك كالدسوة الطاهرات › وإنهن يجعلن آخر 
عهدهن الطواف بالبيت كما: ٠‏ 
-“-٥‏ قد حدتنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتنا أبو داود الطيالسي » عن أبي 
عوانه » عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد الرجحمن بن الزجاج » عن الخحارث بن أوس 
الثقفي » قال : سألت عمر بن الخطاب عن امرأة حاضت؟ قال : تجعل آخر عهدها 
الطواف. قال : هكذا حدثني رسول الله صلى | لله عليه وسلم حين سألته . 
قال : فقال لي عمر : أربت عن يديك ”“ سالتني عن شيء سألت عنه رسول | له 
صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه . ٠‏ ) 
٦‏ -“- وکما قد حدثدا حمد بن علي بن داود البغدادي › قال حدتنا عفان بن 
مسلم » قال حدثنا أبو عوانة » فذ کر یاسناده مثله غير أنه قال عن الحارث بن عبد ا لله بن 


)١(‏ آخرجه البخاري » حج ۱۹٩/۲ ( ۱۲٤‏ ) ؛ ومسلم » حج 1۷ » حدیت ۳۷۹ ( 4٩۳/۲‏ ؛ 
وآبو داود » حدیسٹ ۲۰۰۲ ( ۲۰۸/۲ ) ؛ وابسن ماجه › مناسكت ۸۲ حدیٹ ۲۱٣۰۹‏ 
(۱۹۱/۲)؛ وأمد بسن حنبل في المسند » ۲۲۲/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ١١١/١‏ › وفي معرفة 
السنن » حدیث ۳٤۸/۷ ( ٠١۲۹٩‏ ) . والشافعي في الام > ۹٦/۲‏ باب الطواف بعد عرفة . 

(۲) في شرح معاني الآثار ۲۳۲/۲ : " رأيت تكريرك خحديث " بدل " أربت عن يديك " . 

)۳( آخرجه ابو داود » حدیث ۲۰۰۴۲ ر AY‏ {. 


و - 
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۷-- وكما قد حدتنا ابراهيم بن أبسي داود › قسال حدتسا أبو الوليسد 
الطيالسي» قال حدثدا أبو عوانة فذكر مسل حديث ابراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه في 
إسناده ومتنه . غير أنه قال : سألت عمر عن الرأة تطوف ثم تحيض”“ . 

وكان غيرهم من أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت › 
الطواف الواجب عليها في حجها » وهو طواف الزيارة » كان ها أن تفر من غير أن تطوف 
طواف الصدر » ومن غير أن يكون عليها مكانه شيء من دم أو غيره . واحتجوا في ذلك 
ما قد | 

۸- حدثنا يونس بن عبد الأعلى › قال حدثنا سفيان بسن عيينة » عن ابسن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه 
قد خفف عن المرأة الحائض ”" . 

لز ج فال ونك غي آنا ار ف ف رطان ها 
الحديث ما نم حفظه عنه سليمان فهو أولى . 

› وما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا عمرو بن أبي رزين‎ m-۹ 
قال حدثنا هشام عن قتادة > عن عكرمة أن زيد بن ثابت وابن عباس اختلفا في المرأة تحيسض‎ 
بعدما تطوف بالبيت يوم النحو . فقال زيد : يكون آخر عهدها الطواف بالبيت . وقال ابن‎ 
عباس : تنفر إذا شاءت . فقال الأنصار : لا نبايعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا . فقال:‎ 
سلوا صاحبتكم أم سليم . فسألوها فقالت : حضت بعد ما طفت يوم النحر › فأمرني‎ 
! رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم أن أنفر » وحاضت صفية فقالت ها عائشة : الخيية لك‎ 
. “” حبست أهلنا . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قأمرها أن تفر‎ 

 - ۰‏ وعا قد حدتنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثا أبو عاصم » عن ابن 


)0 أخرجه الولف في شرح معاني الآثار » ۲۳۲/۲. : 

(۲) أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار » ۲۳۲/۲ . 

(۳) أخرجه البخاري » حج ۱٤٤‏ ( ۱۹۵/۲ ) ؛ ومسلم › حج ٩۷‏ › حدیث ۳۸۰ ( ۹٩۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن ›» ٠١٤ / ١‏ . 


۳ 


4 


٤٦‏ /ب 


جريج » عن اخسن بن مسلم » عن طاوس » قال : قال زید بن ثابت لابن عباس : أنت 
الذي تفتي اخائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نعم › قال : فلا 
تفعل . فقال : سل فلانة الأنصارية » هسل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر ؟ 
فسأل المرأة ثم رجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت ‏ . 

قال أبو جعفر : فسؤال زيد الأنصارية ورجوعه إلى ابن عباس وتصديقه إياه فيما 
کان خالفه فيه » وحاجه ابن عباس دلیل على رجوعه عن ما كان عليه من ذلك » إلى الذي 
کان ابن عباس خالفه فيه . 

۱١‏ - وا قد حدتنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹنا وهب بسن جریر › قال 
حدثنا شعبة عن ابراهيم بن ميسرة وسليمان خال ابن أبي نجيح » عن طاوس › قال : كان 
ابن عمر قریباً من سنین یھی ان تنفر حتی یکون آخر/ عهدها بالبيت . ثم قال : ثبت أنه 
قد رخص للدساء ”° . 

۲ ~ وما قد حدثنا ابراهیم بن أبي داود » قال حدثنا عبد الله بن صا » 
قال حدثني الليث بن سعد » قال حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » قال أخبرني 
طاوس اليماني : أنه مع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا 
حضن قبل النفر » وقد أفضن يوم النحر . فقال : إن عائشة كانت تذكر من رسنول الله 
صلى ا لله عليه وسلم رخصة للدساء . وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام . ٠<‏ 

۳ ¬ وعا قد حدثدا ابراهیم بن أبي داود › قال حدثنا سهل بن بکار » قال 
حدثنا وهيب » عن ابن طاوس عن أبيه » عن ابن عباس : أنه كان يرخص للحائض إذا 
أفاضت » أن تنفر . ۰ 

قال طاوس : وسمعت ابن عمر يقول : لا تنفر . ثم معته بعد يقول : تنفر . 
رخص هن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩‏ . 


(۱) اخرجه مسلم » حج ٩۷‏ » حدیث ۳۸۱ ( 41۳/۲ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٠٦۳/١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في معرفة السنن » حدیٹ ٠٠٤/۷ ( ۱۰۳۱٤‏ ) . 

(۴) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 

›» ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۱۹١/١ ( ٠٤١ حج‎ » ) ۸٥/١ ( ۲۷ أخرجه البخاري » حيسض‎ )٤( 
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س ېوا ~~ 


٤4‏ -- وما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدشنا بشر بین عمیر 
الزهراني» قال حدثنا شعبة عن الحكم » عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : لا 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة وقد 
حاضت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك خابستنا » أكنت أفضت يرم 
النحر؟ قالت : نعم » قال : فانفري إذن ‏ . 

› وغا قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد ! لله بن وهسب‎ -٥ 
قال أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب »› عن أبي سلمة بن عبد الر من وعروة بن‎ 
. “" الزبير » عن عائشة عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم نحوه‎ 

٩‏ -س- وما قد حدنا يونس » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بسن 
أنس حدثه عن عبد الرحهمن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة : أن صفية ابنة حيي زوج النبي 
صلى ا لله عليه وسلم حاضت » فذ كرت ذلك للني صلى | لله عليه وسلم فقال : أحا 
هي ؟ فقلت : إنها قد آفاضت › قال : فلا إذن" . 

۷ ¬= وعا قد حدنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد 
الله بن أبي بكر / عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم نحوه ‏ . 

ففي هذه الأحاديث إخراج رسول الله صلى ا لله عليه وسلم الحيض ممن أمره ألا 
ينفر من الحاج حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت . وذلك دليل على أن طواف 
الصدر ليس في الوجوب كطواف يوم النحر » لأن الخائض لا يرخص ها في ترك طواف يوم 


(۱) اخرجه مسلم SE US‏ 
٤/۱(‏ ۳۹) ؛ والبيهقي في السنن » ٠٦۲/١‏ وما بعدها . 

(۲) آخرجه مسلم › حج ٦۷‏ › حدیث ۳۸۲۳ ( ٩٩٤/۲‏ ) ق ان و 

(۳) آخرجه الامام مالك » حج ۷۵ حدیث ۲۲۰ ( 4۱۲/١‏ ) والبخاري › حج (۱۹٥/۲ ( ۱٤١‏ ؛ 
ومسلم > حج ٩۷‏ » حدیث ۳۸۲ ( ٩٦٤/۲‏ ) من طريق الليث عن ابن شهاب بهنلا الإسناد ؛ 
والبيهقي في السئن ؛ ٠١٦۲/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري »حیض ۲۷ ( )۸٥١/١‏ ؛ والامام مالك » حج ۷١‏ حایث ۲۲۹ ( ٤۱۲/۱‏ ) ؛ 
ومسلم » حج ٦۷‏ ۰ حدیث ۳۸۰ ( ٩٩٥/۲‏ ) ذکر في سنده بعد عبد الله بن أبي بكر باه ابن ابي 
بكر : والدسائي › حیض ۲۳ › حدیث ۳۹۱ ( ۱۹٤/۱‏ ) . 


-— og 


النحر » كما رخص ها في ترك طواف الصدر . وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ونحمد 
بن الحسن يقولون في طواف الصدر: إنه ليس في الوجوب على الحاج كطواف يوم النحر . 
وإن طواف يوم النحر هو الواجب الذي لايد منه للحاج » وإنه إن ت ركه حتى رجع إلى أهله 
في حرمة من الحج » باقية عليه على حاله التي كان عليها وهو بعمكة » وإنه لا يزال كذلك 
حعى يأتي البيت فيطوف به . 

ثم بختلفون هل عليه مع ذلك دم لتأخيره الطواف عن أيام انحر أم لا ؟ فيقول أبر 
حنيفة : عليه مع ذلك دم لابد له منه . ويقول أبويوسف ومحمد بن الحسن :ا دم عليه مع 
ذلك . وکانوا يقولون في تارك طواف الصدر من الرجال ومن الدساء غير ايض منهن : 
إنه لا جب عليهم في ذلك الرجوع حصى يطوفوا بالبيت » وإنه جزئهم الدماء من ذلك 
يبعشون به إلى مكة حتى يذبح عنهم فيها . حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد 
بن احسن» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وعن أبيه عن محمد عن أبي يوسف » وعن أبيه 
عن محمد عا ذكرناه عن كل واحد منهم من ذلك . وأما مالك بن أنس فكان قوله في ذلك: 


أن لا دم فيه . 


۷ /ب 


قال أبو جعفر : وقد رمل رسول الله صلى | لله عليه وسلم وأصحابه في حجة › 
الوداع أن يرملوا في طوافهم عند قدومهم مكة في الثلائة الأشواط الأول من الطواف 
الأول. وروى عنه في ذلك ما : 

۸ -=- قد حدتنا محمد بن خذية وفهد بن سليمان » قالا حدثنا عبد | لله بن 
صاخ » قال حدثي الليث بن سعد » قال حدثني ابن اهاد » عن جعفر بن محمد »› عن أبيه › 
عن جابر بن عبد الله قال : طاف رسول الله صلى | لله عليه وسلم في حجة الوداع سبع 


رمل / منهن ثلاثا ومشى أربعا “ . 


4۹-“- وما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى › 
قال حدثنا حاتم بن اتماعیل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن بيه » عن جابر بن عبد | لله 


)١(‏ اخرجه آبو یعلی في مسنده » حدیٹ ۲ ( ٤۲۲/۲‏ ) من طريق یی بن سعيد عن جعفر بن 
محمد . حدیث 1۷۰۷ ( ۱١۹/١‏ ) من طريق وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر. 


وإ = 


عن البي صلی !لله عليه وسلم فذ کر مغله سواء ‏ . 

AOS NS E 
. عليه وم يرخصوا لأحد في ت ركه إلا اللساء . فإنهم جميعا جمعون على أنه لا رمل عليهم‎ 
. وغير عبد | لله بن عباس فإانه قد روى عنه أن الرمل في الطواف بالبيت ليس من السنة‎ 

› كما قد حدثنا الربيع بن سليمان ا رادي » قال حدثنا أسد بن موسى‎ -٠ 
قال حدثنا ماد بن سلمة » عن أبي عاصم الغنوي » عن أبي الطفيل» قال : قلت لابن‎ 
عباس: يزعم قومك أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت » وأن ذلك سنة ؟‎ 
قال : صدقو! وکذبوا . قلت : ما صدقوا وما کذبوا ؟ قال : صدقوا . قد رمل رسول | لله‎ 
صلی | لله عليه وسلم بالبیت . وكذبوا ليست بسنة . إن قريشاً قالت زمن الحديبية : دعوا‎ 
محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النغف . فلما صاهم على أن يجيء في العام المقبل‎ 
فيمکتوا ثلاثة أيام : بعكة » فقدم رسول | لله صلى الله عليه وسلم » وا مش ركون على جبل‎ 
.  ةنسب قعيقعان » فقال البي صاى | لله عليه وسللم لأصحابه : ارملوا ثلاثا وليست‎ 

› وکما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا حجاج بن نضير‎ m-۹ 
قالخدنا قطرب بن خايفة » عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت » وأنها سنة ؟ قال: صدقوا وكذبوا . قد رمل رسول‎ 
الله صلى | لله عليه وسام بالبيت وليست بسنة » ولكن قدم رسول الله صلى | لله عليه‎ 
وسلم مكة والمش ركون على قعيقعان » وبلغه أنهم يقولون : إن به وبأصحابه هزلاً . فقال‎ 
.  ةوق لأصحابه : ارملوا » أروكم أن بكم‎ 


)٩(‏ اخرجه مسلم » حج ۱۹ » حدیث ۱۴۷ ( ۸۸٩/۲‏ ) ؛ وأبو داود » حدیث ۱۹۰١‏ (۱۸۲/۲)؛ 
وابن ماجه » مناسك ۸٤‏ › حلایث a a‏ 
۳۷١/١ ( ۷‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ۷/١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم » حج ۳۹ › حدیث ۲۳۷ ( ٩۲۱/۲‏ ) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الجريري 
عن أبي الطفيل ؛ حديث ۲۳۸ من طريق سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل ؛ وأبو داود › 
حدیث ۱۸۸۵ ( ۱۷۷/۲ ) ؛ والبیهقي في السنن » ٠١۳ » ٠۰۰/۵‏ وما بعدها . ( انظر أيضا : 
تخريج الحديث السابق برقم ٠۳١ ٤‏ ) . 

(۳) اڅرجه مسلم › > حج ۳۹ » حدیٹ ۲۳۷ ( ٩۲۱/۲‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › - 1/8 


لو —- 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى الركسن 
) 4۸ اليمانيء فاذا توارى عنهم مشى . ولا رمل رسول الله صلى الله / عليه وسلم في الثلائة 
الأشواط من طوافه بالبيت في حجته لا بحضرة عدو » ثبت بذلك أن رمله الذي كان منه 
قبل ذلك في الثلائة الأشواط الأول من الطراف لعمرته بحضرة العدو » وم يكن ذلك 
للعدو» وإغا كأنه من سنة ذلك الطواف . وهكذا كان أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن وسائر هل العلم » سوی ابن عباس ومن تابعه عليه » يقولون فيٴ هذا . 

وهذا الرمل فإنغا هو على الرجال خاصة دون النساء في أول طواف يطوفه الاج 

في حجنه » ويطوفه المعتمر لعمرته . 

وينبغي لمن أراد الطواف بالبيت من الرجال ومن النساء أن يفتتح 
الطواف من الحجر الأسود › فيستلمه إن قدر على ذلك › أو يستقبله » ويكبر ويرفع 
يديه كما يفعل عند افتعاح الصلاة » ثم عضي في طوافه › ثم لا عر به بعد ذلك في طوافه إلا 
استلمه إن قدر على ذلك › واستقبله » وکبر » ورفع يديه في تکبیره ذلك . 

فمما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابعداء الطواف من الحجر 

الأسود ما قد ذكرناه عن ابن عباس في حديث أبي الطفيل : " أن رسول ا لله صلى ! لله عليه 
وسلم كان يرمل في الحجر الأسود " غير أنه إنغا ذكر في هذا الحديث ابتداء الرمل خاصة › 
لا ابتداء الطواف » وقد يجوز أن ابعداء الرمل من هناك وقد كان ابتداء الطواف من غير 
فنظرنا في ذلك فوجدنا على بن عبد الرجمن : 

۲ - قد حدٹا » قال حدٹبا عفان بن مسلم › قال حدتنا سليم بن أخضر > 
قال حدثنا عبيد ا لله »> عن نافع > عن ابن عمر : أن البي صلى ا لله عليه وسلم كان يرمل 
من الحجر إلى الحجر © . 

۳ - وجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا » قال حدثني أسباط ابن 
محمد » عن عبيد الله » عن نافع » قال : كان ابن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر تلاا » 
وشي أربعاً على هيئته . 


0(7 آخرجه مسلم » حج ۳۹ » حدیث ۲۳۳ ( ۹۲٠/۲‏ ) من طريق ابن امبارك عن عبيد الله ؛ ومن 
طريقه البيهقي في السنن » ۸۳/١‏ . 


ړژو؟ - 


قال ابن عمر : وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله ”“ . 

فکان خبر ابن عمر هذا فيه الدلالة على ما ذکرنا . لأنه ذکر فيه ابسداء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الطواف وانتهاءه في كل شوط إلى حيث ابتدأه / » وليسس 
كحديث ابن عباس الذي قال فيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من 
الحجر الأسود إلى ال ركن اليماني حيث يراه العدو » فاذا توارى عنهم مشى " . هذا تمل 
أن يكون ابتدأه الطواف بالرمل من حيث رمل › ويحتمل أن يكون ابتدأه الطواف با لمشي 
من حیث مشی . وقد روی عن جابر بن عبد ا لله ئي هذا ما یدل على ما روی فيه عن ابسن 

۴٤‏ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه 
عن جعفر بن محمد › SS‏ 
رمل في ثلاث منهن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ” 

فهذا ينبغي لن أراد الطواف بالبيث أن يبتديء الطواف به . غير أنه ينبغخي 
للطائفين به أن يكون طوافهم من وراء الحجر »وأن لا يحتسبو! فيه بطواف إن كانوا طافوه 
في الحجر » لأن الحجر من البيت . وإغا على الناس الطواف بالبيت » لا الطواف فيه . وقد 
رویت عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم آثار في الحجر أنه من البيت » أو أن بعضه من 
البيتث . فمنها ما : 

۴۳۵٥‏ - قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى › قال 
حدثنا سنان بن عبد الر حن أبو معاوية » عن الأشعث بن أبي الشعثاء » عن الأسود بن 


ê 


)١(‏ مسلم» حج ۳۹ » حدیث ۲۳۲ ( ٩۲۹/۲‏ ) من طريق الطحاوي لي الحديث السابق إلا أذ لفظه 
جاء بلفظ الطحاوي في هذا الحدیث ومن طریق مسلم وبلفظه اخرجه ابو داود » حایث ۱۸۹۱ 
(۷۹/۲) ٬والدسائي‏ » مناسك ۰ حدیث ۲۹٤۰‏ ( ۲۲۹/۰ ) من طریق یی عن عبید ' لله 
بهذا الاسناد . والبيهقي في السنن » ۸۳/١‏ . 

() اأخرجه مالك في الموطاًء حح ۳٤‏ ) حدیث ۱۰۷ ( ۱/ ۳۹۲ )؛ ومسلم» حج ۲۹ »> حديسث 
۵ ۲۳۹ ( 4۲۹/۲ ) ؛ والزمذي › حج ۳٤‏ حلایث ۸9۷ ( 1۱۲/۳ ) ؛ والنسائي»› 
مناسلك ٤‏ ۱۵ » حدیث ۲٠٠/١ ( ۲۹٤٤‏ ) من ابن القاسم عن مالك . وأبو يعلي في مسنده › 
حدیث ٤‏ ۱۸۰ ( ۳۲۹/۲ ) من طريق عبد الأعلى عن مالك . والبيهقي في السنن » ۸۳/١‏ . 


44 س 


۸ اب 


4۹ 


يزيد» عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى | لله عليه وسلم عن الحجر فقال : هو من 
البيت . قلت : فما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال : عجزت بهم النفقة “ . 

- ومنها ما قد حدثنا أبو بكرة » قال حدثنا بو داود » قال حدثنا سليم 
بن حيان » قال حدثنا سعيد بن ميناء » قال حدثني عبد | لله بن الزبير» قال حدثتني عائشة : 


أن رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم قال ها : لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية دمت 


الكعبة وألزقتها بالأرض » وجعلت ها باين » باباً شرقياً وباب غربياً » ولزدت ستة أذرع مسن 
الحجر في البيت أن قريشا استقصرته لا بنت البيت ” . 

۷- ومنها ما قد حدتنا أبو بكرة » قال حدثنا عبد | لله بكير التيمي › قال 
حدثنا حاتم بن بي / صغيرة » عن أبي قزعة أن عبد ا ملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت 
قال : قاتل ا لله ابن الزبير حيث يكذب علىآم المؤمنين يقول معتها وهو تقول : إن رسول 
ا له صلى | لله عليه وسلم قال : يا عائشة لولا حدثان قو ماك بالكفر لنقضت البيت حتى 


أزيد فيه من اخجر. 


فقال الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ٩‏ : لا تقل ذلك يا أمير المؤّمنين فأنا 
معت أم المؤمنين تقول :قال : وددت أني كنت معت هذا منك قبل أن أهدمه فر كته ١‏ 


۸- ومنها ما قد حدثدا يونس » قال أخبرنا عبد الله بن وهب › قال 


أخبرني عمرو بن الحارث › أن قتادة حدثه عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج الني صلى 


اله عليه وسلم : أن رسول ا لله صانى | له عليه وسلم وعدها أن تصلي في البيت » فأمرها 


أن تصلي في الحجر » قالت : إنك وعدتني أن أصلي في البيت ؟ قال : إنه من البيت. ولو ما 


0 أخرجه البخاري » حچ ٠١۹/١ ( ٤۲‏ ) من طريق أي الأحوص عن أشمث E as‏ 


حايث ٩۷۲/۲ ( ٠٠١‏ ) من طريق أبي الأحوص أيضا عن أشعث خدیث ٤ ١‏ هن ظریی غيب 
الله بن موسى عن شيبان عن أشعث ؛ والبيهقي في السنن » ٩۸/١‏ من طريق البخاري ومسلم . 

(۲) آخرجه مسلم » > حج 1٩‏ » حدیث ۹1٩ /۲ ( ٤١١‏ ) والبيهقي في السنن » ۸٩/٥‏ . 

(۴) هو " الحارث بن عبد اله بن أبي ربيعة " في جميع المصادر [ أنظر الأزرقي : أخبار مكة» ٠۷١/١‏ » 
۱۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ومسلم » ۽ حج 1٩‏ » حدیث [flict ٣‏ 

)6( آخرجه مسلم » حج ٩٩‏ ۰ حدیث ٠٠ ٤‏ ( 4۷۲/۲ ) ؛ والييهقي في الستن » ٠۸4/١‏ 


س و س 


أن قومك حديث عهد بشرك ألخقته بالبيت ” . 


قال أحمد : وكان ما فيه الزيادة من هذه الآثار على ما سواه منها مما يبت أن 
كل احجر من البيت أولى ما يقصر عن ذلك منها . فدل ما صححنا هذه الآثأر التي رویناها 
عليه » على أن الحجر من البيت . ولا كان الطواف من وراء بقية البيت » كان كذلك 
يکون من وراء الجر الذي قد ثبت أنه من البيت. 

وهكذا كان أبو حنيفة » ومالك › والشوري » وزفر › وأبو يوسف » ومحمد بن 
الحسن » والشافعي وسائر أهل العلم سواهم يقولونه في هذا » ولا بأس باستلام ال ركن 
اليماني لي الطواف › ولا يصلح استلام غيره وغير ال ركن الأسود من سائر أركان البيت . 
مع أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك . فكانت طائفة منهم تستلم الأركان كلها . منهم 

٠‏ ۹ قد حدثنا فھد › قال حدثنا مد بن عبید الله بن يونس » قال حدشا 
زهير بن معاوية » قال حدثنا أبو الزبير » عن جابر قال : كنا نستلم الأر كان كلها " . 
ومنهم معاوية بن أبي سفيان كما : 

۰ - قل حلشا روح بن الفرح › قال حدثنا زهیر بن عباد الرواشي / قال 
حدثنا عتاب بن بشير الجزري » عن خحصيف › عن مجاهد » عن ابن عباس : أن معاوية طاف 
بالبيت اخرام » فجعل 'يستلم الأ ركان كلها . فقال ابن عباس : م تستلم هذين ال ركنين › 
وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما . فقال معاوية : ليس من البيت شيء 


() أخرجه الزمذي » حسج ٤۸‏ > حدیسٹ ۸۷٦۹‏ ( ۲۲۵/۳ ) ؛ وأبسو داود » حدیث ۲۰۲۸ 
»)۲۱٤/۲(‏ والنسائي ؛ مناسك ۱۲۹ » حدیث ۲۹۱۲ ( ۲٠۹/١‏ ) كلهم من طريق عبد العزيز 
بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة . 

(۲) وأحد بن أبي عمران شيخ الطحاوي وأستاذه . 

(۳) هن هذا الطريق ما عثرت عليه في الكتب العوفرة لدي غير أن عبد الرزاق روى في الصنف » إحديت 
۲٤۷ - f/o J Ao A485‏ أثرين بهذا المعنى عن طريق اين عيينة عن عمار الدهني عن أبي 
سعيد البكري " أن الحسن والحسين أو أحدهما طاف بعد العصر واستلم الأ ركان كلها".وعن ابن 
البارك عن عاصم بن سليمان أنه " رأى أنس بن مالك يستلم الأ ركان كلها " . 


س إإإ — 


۹ب 


مهجور . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال : صدقت ”“ . 

قال أبو جعفر : فهذا يدل على رجو ع معاوية عما كان عليه قبل ذلك إلى الذي 
ذکره له ابن عباس عن البي صلی الله عليه وسلم في ت رکه استلام أ ركان البييت سوى 
الركنين اليمانيين . 

وقد روی عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم في مغل الذي 
روی عن ابن عباس عن رسول ! لله صلی | لله عليه وسلم فيه . 

۲- حدثنا يونس » قال حدتنا عبد | لله بن وهب » قال حدثني يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب» عن سام عن أبيه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستلم من أر كان البيت إلا الركن الأسود والذي من خر دار الجمحيين ”" . 

۴ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
الليث » عن ابن شهاب فذ كر ياسناده مغله ” . 

٤‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري » عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك لا تمس من الأركان 
إلا اليمانيين » فقال : رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا اليمانيين © 

وقد روی عن عبد الله بن عمر في هذا استدلال على المعنى الذي من أجله ترك 
رسول !لله صلى | لله عليه وسلم الاستلام لا سوى الركنين اليمالين من ركان ايت 
وذلك أن يونس : 


)١(‏ أخرجه البخاري » حج 1٦۲/۲ ( ٥٩4‏ ) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعتاء 
بهذا المعنی ؛ والزمذي » حج ۳۵ حدیث ۸٥۸‏ ( ۲۱۳/۳ ) من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
وهعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل بهذا المعنى . والبيهقي في السنن » ۷۷/١‏ من طريتق خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الطفيل بهذا العنى أيضا . 

(۲) آخرجه مسلم » حج ه٤‏ » حدیث )4۲٤/۲( ۲٤۳‏ ؛ والنسائي » مناسك ۱۵۸ » حدیث ۲۹۵۱ 
(۲۳۲/۰) » مناسك ۲۷ » حدیث ۲۹۷۹ )١٦۵/۲(‏ ؛ واین خزية في صحیحه » حدیث ۲۷۲۰ 
(IVE)‏ . 

(۳( آخرجه البخاري › حج ۵٩‏ (۱۹۲/۲) ؛ ومسلم » حج ه٤‏ » حدیث )4۲٤/۲( ۲٤۲‏ ؛ وأبو 
داود » حدیث )۱۷٥/۲( ۱۸۷٤‏ ؛ والنسائي » مناسلت ۱۵۷ » حدیٹ )۲۳۲/٥( ۲۹۲٤۹‏ . 

. ۷٦/١ > والبيهقي في السنن‎ )۲٠/٠( ۲۹۵۰ حدیث‎ » ۱٥۸ أخرجه الدسائي » مناسك‎ )٤( 


~4۲ = 


۳٤۵‏ - حدٹا قال حدثنا این وهب أن مالکاً حدثه عن ابن شهاب › عن سام 
بن عبد الله »> أن عبد ا لله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر » عن 
عائشة: أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبسة اقتصرو! / 
عن قواعد إبراهیم صلی | لله عليه وسلم » قالت : قلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد 
إبراهيم صلى !لله عليه وسلم ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر . قال : فقال عبد ! لله بن 
عمر : لمن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما أرى رسول 
| لله صلى ا لله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت نم يتمم على 
قواعد إبراهيم صلى | لله عليه وسلم ‏ . 

قال : ولا كان ما بين ال ركن اليمانيين لا يستلم › لأنه ليس من قواعد إبراهيم › 
كان أيضاً ما سوى ذلك من البيت ما ليس على قواعد إبراهيم لا يستلم في الطواف › ولم 
يكن أصحابنا ذكروا ي كتبهم استلام ال ركن اليماني » ولا نرى ذلك إلا لأنه م يتصل بهم 
ما روی عن رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم في استلامه إیاه فی طوافه ما قد ذکرنا . ولر 
أتصل ذلك بهم لقالوة . غير أنا وجدنا بعد ذلك عن محمد بن اخسن ما رواه عنه هشام بن 
عبيد ! له الرازي نما لم حك فيه خلاقاً ينه وبين أحد من أصحابه » أمره ياستلامه أي 
الطواف. 

قال أبو جعفر : ولا اتصل بنا كما ذكرنا به واستحيناه ني الطواف . وا لله نسأله 
التوفيق . 

وينبغي لمن استلم الحجر الأسود أن يقبله › فان رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم قد كان يفعل ذلك . وقد کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً بعد رسول 
اله صلى | لله عليه وسلم يفعل ذلك . فما روى في ذلك عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم » وعن عمر بن الخطاب ما : 

۳٤٦‏ - قد حدٹنا یزید بن سنان › قال حدٹنا آبو عاصم › قال حدٹنا جعفر بن 
عبد | لله الحميدي » قال : رأيت محمد بن عباد قبل الجر » ثم سجد عليه . فقلت : ما 


() أخرجه الامام مالك قي الوط »> حج ۳۳ › حدیث )"٦۳/١( ٠١ ٤‏ ؛ والبخاري » تفسير ۲ ;هد 


)١۵١/٥(‏ ؛ ومسلم » حج ۰٩‏ حدیث ۳۹۹ )4٦۹/۲(‏ ؛ والبيهقي في السنن › ٥‏ . وابن 
خزمة في صحیحه »> حدیٹ ۲۷۲۹ )۲۱۷/٤(‏ . 


~۳ 


i/o 


۰ /إب 


هذا؟ فقال : رأيت خالك قبل الحجر ثم سجد عليه وقال : رایت عمر : بن الخطاب قبل 


الحجر وقال : إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مل 
ما فعلٹ ” . 


۷ -- وما قد حدشا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عاصم » عن جعفر 
بن عبد ا لله » قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الجر ثم سجد عليه . / فقلت : ما 
هذا ؟ فقال : رأيت خالك ابن عباس ثم ذكر بقية حديث يزيد هذا " . 

۸ - وما قد حدتنا جمد بن عبد الرجمن بن وهب › قال حدتنا عمي عبد 
الله بن وهب » قال أخيرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سام 
عن أبيه قال : قبل عمر الحجر وقال : إني لأعلم أنك حجر » ولولا أني رأيت رسول ! لله 
صلى | لله عليه وسلم يقبلك ما قبلعك ” . 

- وما قد حدٹنا یزید بن سنان › قال حدثنا وهب بن جریر › قال حدثا 


۱ 


شعبة » عن عاصم عن عبد ! لله بن سرجس أنه قال : رأيت الأصلع يعني عمر رضي ! له 
عنه يقبل الحجر ويقول : وا لله إني لأعلم أنك حجر » ولكني رأيست رسول اله صلى | له 
عليه وسلم يقبلك ”“ . 


` › وما قد حدثنا یزید » قال حدتنا محمد بن کثیر » قال آخبرنا سفیان‎ - ٠۰ 
قال حدثني عاصم الأحول » عن عبد الله بن سرجس » عن عمر : أنه أتى الجر فقبله ثم‎ 
. ° سجد عليه وقال : لولا إني رأيت رسول | له صلى الله عليه وسلم فعله ما فعلته‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالي في المسند » ص ۷ من طريق جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة ؛ 
والبيهقي في السنن » ۷٤/١‏ من طريق محمد بن معاذ عن أبي عاصم النبيل . 

(۲) انظر : مصادر الحديث السايق حيث إنني لم أجده بهذا السند في الكتب المتوفرة لدي . 

)۳( آخرجه مسلم » حج ٤١‏ » حدیتث ٩۲۵/۲ ( ۲٤۸‏ ) . 

)٤(‏ اخرجه مسلم » حج ٤٤‏ » حدیث ۲۵۰ ( ٩۲٥/۲‏ ) من طريق اد بن زيد عن عاصم ؛ وابن 
ماجه» مناسك ۲۷ » حدیث ١٤/۲١ ( ۲۹۷١‏ ) ؛ أبو داود الطيالسي في المسند» ص ١١‏ من 
طريق شعبة عن عاصم ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حدیث ۷٣ - ۷١/١ ( ٩۹۰۳۳‏ ) . 


)١(‏ بهذا الاسناد م أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدى . وقد روى ابن خزيمة في صحيحه » حديث 


۲۱۳/٤ ( ٤‏ ) من طريق محمد بشار عن أبي عاصم عن جعفر بن عبد الله بهذا المعنى. 


A 


۳۵۱ - وما قد حدٹنا یزید »› قال حدثا بو داود وحمد بن کئیر › قالا حدٹا 
اسرائل عن ابراهيم بن عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة » قال : رأيت عمر يقبل الحجر 
ويقول: إني لأعلم أنك حجر › ولكني رأيت ابا القاسم صلى ا لله عليه وسلم بك حفياً . 

۲ - وما قد حدتنا الربيع بن سليمان المرادي › قال حدشا أسد › قال 
حدثنا محمد بن حازم » عن الأعمش › عن ابراهيم » عن عابس بن ربيعة » قال : رأيت عمر 
يقبل الحجر ويقول : إني لأقبلك » وإني لأعلم أنك حجر » ولولا أني رأيت رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم يقبلك ل أقبلك ” . 

قال أبو جعفر : وينبغي لمن طاف بالبيت سبعة أشواط أن يركع 
ركعتين في المسجد» إما عند مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم » وإها فيما سواه من 
اللسجد الحرام . قإن رسول الله صلى | لله عليه وسلم قد فعل ذلك. كما : 

۳ - قد حدثا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى › 
تم بن !ماعیل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله : 
ان رسول ۱ لله صلی ا لله عليه وسلم / لا فرغ من طوافه بالبيت جته عند قدومه مكة تقدم 
إلى مقام ابراهيم صلى ا لله عليه وسلم فقراً : [ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 4 فجعل 
امقام بينه وبين البيت . 

وکان آبي یقول : ولا أعلمه ذكره عن البي صلى | له عليه وسلم كان يقرا ثم 
في ال رکعتين ب قل هو ا له أحد ‏ » و قل يا أيها الكافرون ى ” . 


)0 آخرجه مسلم »> حج ٤۱‏ › حدیث ۲۵۲ ( ٩۲٦/۲‏ ) من طريق سفيان عن ابراهيم بن عب 
الأعلى؛ وأبو داود الطيالني في المسند » ص ۸ ؛ وعبد الرزاق في الصف ؛ حديسث ٠٠١١‏ 
)۷۲/٠(‏ ؛ والبيهقي في السنن › ۷٤/١‏ . 

() آخرجه البخاري » حج ٠١۹/۲ ( ٥۰‏ ) من طريق سفيان عن الأعمش ؛ ومسلم» حج ٤١‏ 
حدیث ۲۵۱ ( ٩۲١/۲‏ ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش ؛ وأبو داود » حديسث ٠۸۷۳‏ 
(/ ¥ ؛ ؛ والترمذي » حج ۰۳۷ حدیث ۲٠٤/۳ ( ۸٦۰‏ ) من طريق أبي معاويسة عن 
الأعمش؛ وابن ماجه » مناسلك ۲۷ » حديث ( ١ ٤/۲‏ ) من طريق أبي معاوية آيضا ؛ 
والبيهقي في السنن » ۷٤/١‏ من طريق سفيان عن الأعمش . 

a AEE ) ۸۸٦/۲ ( ۱٤۷ أخرجه مسلم حج ۱۹ حدیث‎ )۳( 
. (11 
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۵۹ 


۹ / ب 


6 - وکما قد حدتنا یزید بن سنان » قال حدثنا أبو عاصم » عن ابن 
جريج » قال أخبرني جعفر بن محمد » > عن آبيه » عن جابر بن عبد | لله يحدث عن حجة البي 
صلی | لله عليه وسلم قال : مى عند امقام ر كعتين حى طاف على سبعة » لسم ركع 
ركعي الطواف » ثم قال : بدأ بجا بدأ الله به [ إن الصفا والروة من شعائر الله ى ٠‏ . 

فال أبو جعفر : وينبغي لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يرمل في 
بطن السیل » فان رسول الله صلی | لله عليه وسلم كذلك فعل فی طوافه خجته . 

٥‏ - فيما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد » قال حد 
حاتم بن ات ماعیل › قال حدٹنا جعفر بن محمد › > عن ابه »› > عن جابر بن عبد الله في حجة 
البي صلی ا لله عليه وسلم أنه : لا فرغ من طوافه خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنسا سن 
الصفا قرأ «إ إن الصفا والمروة من شعائر | لله فبداً بالصفا » فرقى عليه حتى رأى البيت › 
فوحد | له عز وجل » وكبره ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله 
احمد يجبي وجيت وهو على كل ضيء قدير . لا إله إلا اله أنجز وعده » ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المسروة 
حتى انتصبت قدماه » رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة . ففعل على 
المروة كما فعل على الصفا " . 

SS 
الثوري » وزفر » وأبي يوسف » ومحمد والشافعي وسائر أهل العلسم سواهم . غير أنه قد‎ 
ECE 
: عنه في ذلك ما‎ 

۹٢ ۰‏ = قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدٹنا حجاج بن منهال › قال حدشا 
حاد بن سلمة »> عن عطاء بن السائب » عن كير بن جمهان قال : رأيت ابن عمر يمشي في 


)١(‏ آخرجه الرمذي » حج ۳۳ حديث ا و اغ ج 
محمد بهذا الإسناد . 


(۲) آخرجه مسلم › ۽ حج ۱۹ » حدیث ۸۸٩/۲ ( ۱٤۷‏ ) ؛ والدارمي » مناسلت ۳٤‏ › حدیث ۱۸۵۷ 
( ۳۷/۱ وما بعدها) . 


- ٩% - 


بطن المسيل فقلت : مشي وتأمر الناس بالسعي ؟ فقال ابن عمر : إن أمشي فقد رأيت 
e E LG‏ 
وسلم وعمر يسعیان ‏ . 

قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث مشى ابن عمر في بطن المسيل › وأمره الناس 
بالسعي فيه » وذکره عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وعن عمر ما ذکره عنهما فيه . 
وذلك حتمل عندنا أن يكون كان مذهبه أن لا فضل في ذلك للسعي على المشي . 

ويحتمل ان يكون علم أن البي صلى | لله عليه وسلم سعى في بعض ذلك › ومشى 
في بعضه . 

وأما بكر بن عبد | لله المزني فروى عه في ذلك ما : 

۷ = قد حدثندا محمد بن خزعة › قال حدٹنا حجاج بن منهال › قال حدثنا 


۸ - وها قد حدتنا محمد بن خرية > قال حدٹنا حجاج » قال ۾ حلدثیا جاد 
عن مید » عن بکر أن ابن E CT‏ 
عليه وسلم أو عمر يسعى " 


SSN Ea E 

رواه کثیر بن جمهان عنه ما ذكرنا . وي أحدهما أيضا أنه يظن أنه رأى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أو عمر عشي . فذلك على ما لا حقيقة فيه عنده عن رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم › ولا عمر . 

ثم رجعنا إلى طلب حقيقة ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 

فوجدنا في حديث جابر بن عبد | لله الذي قد رويناه في هذا الفصل : أن رسول ! لله صلسى 


)0 خر جه الزمذي › حج ۳۹ › حدیث ۸٩ ٤‏ ( ۲۱۷/۳ ) من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب 
بهذا الاسناد . وأبو داود » حدیث ۱۹۰٤‏ ( ۱۸۲/۲ ) من طريق زهير عن عطاء بن السائب ؛ 
والدسائي » مناساك ۱۷٤‏ › حدیثه ۲٤۲۱/٥ ( ۲۹۷٦‏ ) من طريق سفيان عن عطاء بن السائب . 

(۲) ما عئرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

. ها عفرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 


RRR 


flo 


اله عليه وسلم رمل في ذلك / فکان ما روی عن جابر في هذا اول تما روی عن غیره . 
وليس لأحد ترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسسلم في حجته » إذ كان قد أمر 
الناس أن يأخذوا مناسكهم من أقواله وأفعاله كما : 

۹ - قد حدثنا یزید بن سان » قال حدتنا ابو عاصم » قال أخبرنا سفيان 
الثوري » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قال في 
حجة الوداع : لتأخذ أمتي مناسكها › فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 7 

ووجدنا حبيبة ابنة أبي تجرأة قد روت ذلك عن النبي صاللى الله عليه وسلم من 

فعله » تم ذکرته عله من قوله کما : 

۰ ۳ - حدثا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتنا معاذ بن هانيء » قال حدثا 
عبد الله بن المؤمل » قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح » 
قال حدثتني صفية ابنة شيبة عن امرأة يقال ها حبيبة ابنة تجرأة قالت : دخلا دار أبي 
حسين» ومعي نسوة من قريش › والبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت حعى أن ثوبه 
ليدور به » وهو يقول لأصحابه : اسعوا . قان ا لله جل وعز كتب عليكم السعي ” . 

ففي هذا الحديث حضور حبيبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
بالسعي » وإخباره إياهم أن | لله عز وجل قد كتبه عليهم . وذلك عندنا - والله أعلم - هر 
السعي الذي ذكرنا قبل هذا . لأن الطواف بالبيت لا سعي فيه . وقد بين ذلك › ودل عليه 
ما : ) 

۳۱ - قد حدثنا محمد بن خرية » قال حدثنا حجاج بن منهال »قال حدثنا 
هماد » قال أخبرنا بديل بن ميسرة العقيلي » عن صفية ابنسة شيبة أن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم كان يسعى في المسيل وهو يقول : لا يقطع الأبطح إلا شدا ‏ . ولم يتجاوز به 
خاد ضفية . 

(۱) اخرجه مسلم » حج ۵۱ » حدیث ۳۱۰ ( ۹٤۳/۲‏ ) من طريق ابن جريج ؛ والرميذي » حح 
٥‏ › حدیث ۲۳٤/۳ ( ۸٩٩‏ ) ؛ وابن ماجه » مناسك ٩۱‏ حدیٹ ۳۰۵۸ ر( ۱۸۳۴/۲ ) ؛ 
والبيهقي في السنن » ٠١١ › ۱١١/١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن ۹۸/٥‏ . 


)"( آخرجه أمد بن حنبل في المسند» ٤٥ ٩‏ من طريق روح واي نعيم عن هشام بن أبي 
عبد ا لله بهذا الإسناد › والبيهقي في السنن » ١‏ / ۹4 . 
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فعقلنا بحديث اد هذا أن السعي المراد في حديث ابن تحيصن الذي ذكرناه قبل 
هذا هو السعي في بطن المسيل . ) 

وقد روى في السعي في بطن المسيل أيضاً عن غير واحد مسن أصحاب رسول ا له 
صلى الله عليه وسلم منهم : الزبير' بن العوام رضي ا لله عنه / كما : 

۲ ~~ قد حدثنا محمد بن خزية ‏ قال حدتنا حجاج » قال حدٹنا ماد › عن 
هشام بن عروة » عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يولي ما بينهما شدا»› 
وكان عروة لا يسعى إلا واحدة ” . 

ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما : ٍ 

۴۳ ~ قد حدثنا محمد بن خزيمة » قال حدثنا حجاج » قال حدثدا فضيل بن 
عياض » عن منصور بن المعتمر » عن شقيق » عن مسروق قال : قدمث مكة معتمراً » فذكر 
لي أن عائشة وابن مسعود قدما معتمرين » قال : فحيرت أيهما أتبعه وأرمقه » وأفعل كما 
يفعل ؟ فأتيت أم المؤمنين » فسلمت عليها » ثم أتيت عبد | لله فدخل المسجد فرمل تلاا › 
ومشى أربعا على هيئته » ثم أتى المقام فصلى ركعتين » ثم رجع إلى الحجر فاستلمه » ثم 
رجع إلى الصفا فقام عليها مستقبل الكعبة » فجعل يلي فقلت : إن ناساً من أصحابنا ينهون 
عن التلبية فقال : آنا أمرك بها › إنغا التلبية استجابة استجاب بها موسى صلى الله عليه 
وسلم ربه عز وجل » ثم نزل فمشى حتى أتى الوادي » فسعى فجعل بقول : رب اغفر 
وارحم » إنلك أنت الأعز الأكرم » ثم مشى حتى أتى المروة فقام عليها فحسبه قال : ففعصل 
مغل ذلك » فطاف بينهما سبعاً ٠"‏ . ) 

والسعي في بطن المسيل فمؤكد عا قد ذكرنا عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم 
من آفعاله وأقواله » ومن أفعال اُصحابه رضي الله عنهم من بعده › فلا ينبغي ت رکه . 

فان قال قائل : فقد رویت عن ابن عمر فی حدیث كتير ما رویت . قیسل له : قد 
روینا في حديث بكر بن عبد الله عنه حلاف ذلك . وی حدیث بكر أن عبد اله بن عمر ‏ 


۹(7( ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن ٤٤/٩‏ من طريق سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبدا لله 
بن مسعود ولفظه : " أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى . فقلست : إنبي نهيت عن التلبية › 
فقال : ولكني آمرك بها » كانت التلبية استجابة استجابها ابراهيم عليه السلام " . 
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یکن عنده حقيقة ما کان من رسول اله صلی الله عليه وسلم أو من عمر رضي الله عنه في 
ذلك » ومع جابر بن عبد الله » وحبيبة حقيقة ما كان من رسول الله صلى | له عليه وسلم 
في ذلك من أفعاله » ومع حبيبة ما كان من رسول ا لله صلى !لله عليه وسلم / في ذلك من 
قوله . وهذا قول أهل العلم جميعا سوى عبد الله بن عمر » لا نعلم بيتهم في ذلك اختلافا . 

وينبغي للحاج أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من 
يوم التروية » والصبح من يوم عرفة . فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذالك فعل 
من حجته کما : 

› قد حدتا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى‎ = ٤4 
قال حدثنا حاتم بن اماعيل » قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر بن عبد ! لله في‎ 
حديثه عن حجة رسول ا له صلى ا لله عليه وسلم : أن رسول ا لله صلى الله عليه وسم لى‎ 
كان يوم التروية » ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج » ف ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
.  حبصلاو فصلى نى الظهر والعصر والمغزب والعشاء‎ 

وقد روى عن عبد ا لله بن عمرو بن العاص في ذلك ما :. 

٥‏ ~ قد حدثنا محمد بن خزعة › قال حدٹنا حجاج بن منهال » قال حدثتا 
اد بن سلمة › قال أخبرنا أيوب » عن ابن أبي مليكة أن أعرابياً أتى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال : إني مصعف من المولة ومعه س دبابات فأفيض من جع قبل أن يقف 
الإمام فقال : إن ابراهيم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر بمنى » فلما أصبح وجه إلى عرفة » فوقف ثم أفساض من عرفة فبات بجمع › فلما 
كانت الصلاة المعجلة صلى الفجر ووقف » فلما كانت الصلاة السفرة أفاض وقد أمر 
نبيكم صلى الله عليه وسلم أن نتبع ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقد روى عن عبد | لله بن الزبير في ذلك أيضأً ما : 


)١(‏ آخرجه مسلم » حج ۱۹ > حدیث ۱6۷ ( ۸۸۹/۲ ) ؛ وأبو داود » حدیث ۱۹۰۵ › وابن ماجه 
مناسك ۸٤‏ » حدیث ۳۱۱۰ ( ۱۹۱/۲ ) ؛ والدارمي » مناسك ۳٤‏ › حدیث ۱۸۵۷ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ١٤٤/١‏ مع اختلاف في اللفظ . 


— (4 


٩‏ - قد حدنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاح » قال حدثنا ماد » قال 
أخيرنا حى بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن أبن الزبير قال : من سنة الحاج أن يصلي 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى ‏ . 

وهذا فيما لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم . وقد اخعلف أهل العلم في خطب 
احج . فكان بعضهم يقول : هي ثلاث خطب . ويختلفون في أوقاتها فيقول بعضهم : 
إحداهن قبل التروية بيوم بعد صلاة الظهر خطبة واحدة / لا خلس فيها » وأخرى يوم عرفة 
بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر والعصر خطبتين يجلس بينهما جلسة كما يصنع في الجمعة . 
وخطبة أخرى بعد النحر بيوم بعد الظهر خطبة واحدة لا بجلس فيها . ونمن قال ذلك منهسم 
أبو حنيفة وأبو يوسف واحسن بن زياد فيما ذكر لنا محمد بن العباس عن يحبى بسن سليمان 
اجعفي » عن اححسن بن زياد عن أبي يوسف قال الحسن : وبه نأخذ . وقد روينا هذا القول 
أيضاً عن أبي حنيفة » وعن محمد بن الحسن من غير هذا الوجه . وقد روى مغل ذلك أيضا 
عن مالك بن أنس . 

حدثنا عبيد بن محمد البزار » قال حدثنا أحمد بن صا قال : قرأت على ابن قانع 
قال » قال مالك : بخطب إمام الحح ثلاث خحطب ؛ خطبة قبل الثزوية بوم بعد الظهر > 
وخطبة يوم عرفة قبل الظهر › وخطبة بعد النحر بيوم بعد الظهر . 

وقد روى عن البي صلى ا لله عليه وسلم في ذلك ما : 

۷ -- قد حدثنا امد بن عبد | لله بن محمد الكندي » قال حدشا ابراهيم بسن 
الجراح » قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن 
ابن عباس : أن رسول | لله صلى الله عليه وسلم خطب في احج ثلاث خطب ؛ خطبة قبل 
التروية بيوم بعد الظهر » وخطبة عشية عرفة » وخبطة بعد النحر بيوم بعد الظهر . 


() آخرجه ابن خزعة فی صحیحه » حدیث ۲۸۰۰ » ۲۸۰۱ من طریق يوسف بن موسی عن جرير عن 
يحبى » ومن طريق يزيد بن هارون عن يى بهذا الإسناد ولفظه : " من سنة الحج أن يصلي الإمام " 
وذكر بقية الحديث » ثم زاد : " ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له » حعى إذا زالت الشمس 
خطب الناس » ثم صلى الظهر والعصر جميعا » ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس » ثم يفيض 
فيصلي بالزدلفة أو حيث قضي الله عز وجل » ثم يقف بجمع حعى إذا أسفر دفع قبل طلوع 
الشمس » فإذا رمى الجحمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب ححى يزور 
الببت” . ومن طريق ابن خزية الثاني أخر جه البيهقي في السنن ٠١٠/١‏ . 
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وم نسمع هذا الحديث من غير هذه الحهة . 

ويقول بعضهم : ينطب إحداهن قبل النزوية ارتفاع النهار خطبة واحدة لا بلس 
فيها ؛ وبخطب إحداهن يوم عرفة بعد زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر › ويجعلها خطبتين 
وجلس بينهما يفعل في خطبة الجمعة » ويخطب إحداهن يوم النحر حيث يرصي جرة العقبة 
ضحوة » خطبة واحدة لا يجلس فيها . ومن قال بهذا القول منهم : زفر بسن الهذيل فيما 
ذكره لنا محمد بن العباس عن الجعفي عن الحسن عن زفر . 

وكان بعضهم يقول : هي أربع خطب » فخطبة منهن يوم السابع من ذي الحجة 
بع الظهر بعكة يأمرهم فيها بالغدو / من الغد إلى منى . وخطبة أخرى يوم عرفة بعد 
الزوال» وخطبة أخرى بعد الظهر يوم النحر » يعلم الناس فيها النحر » ويعلمهم أن من أراد 
التعجيل فذلك له » ويأمرهم أن يجتموا حجهم بتقوى الله عز وجل » وطاعته واتباع أمره . 
ومن قال ذلك منهم الشافعي » ذكره لتا عنه المزني . ولا نعلم لأهل العلم في الخطب في 
احج قولا إلا هذه الأقوال اللاثة التي ذكرناها عنهم . 

فأما الخطبة الأولى وهي المخعلف في موضعها التي قال أهل القول الأول : إنها قل 
الزوية بيوم » وقال أهل القول الثاني : إنها يوم الروية ضحى . فإن الذين جعلوها يوم 
الزوية ضحى شبهوها بخطبتي العيدين الفطر والنحصر » وقالوا : وجدناها في الصدر الأول 
من النهار فجعلنا هذه كذلك . 

وكان من الحجة عليهم لأهل القول الآخر : أن خطبي العيدين قد جعل فما 
صلاتان ونم تجعل هذه كذلك إذ كانت ل تجعل فا صلاة قبلها » ولا بعدها . وكانت خطبة 
عرفة قد أجمع على أن وقتها بعد الزوال في الصدر الآخر من النهار » وهي من خطب الخج. 
فكان القياس على ذلك أن تكون هذه الخطبة التي هي من خطب الج بخطبة عرفة التي هي 
من خطب احج » أشبه » وأن يكون وقتها لوقتها . ولا كانت الخطبة التي قبل عرفة في 
وقتها بخطبة عرفة أشبه في وقتها » وانتفى أن تكون في الصدر الأول من النهار » واستحال 
أن يجعل يوم الزوية بعد الظهر » إذ كان لا يتهياً للإمام أن بخطبها عكة » وقد صاسى صلاة 
الظهر بمنى ثبت أن القول فيها كما قال الآخرون الذين جعلوها قبل التروية بيوم » وإذ كان 


- ۲ = 


لا قول فيها غير هذين القولين . فلما انتفى أحدهما ثبت الآخر . فهسذا حكم الخطبة التي 
قبل عرفة من خطب احج . 
وأما الخطبة الثانية من حطب الحج فلا بختلفون أنها في يوم عرفة » وأنها بعد 

الزوال كما ذكرنا فيها . غير أنهم اختلفوا في تقديم الأذان عليها » وفي تقديمها على 
الآذان» ولي ابتداء الإمام إياها مع أحد المؤذنين في الأذان . فأما أبو حنيفة فكان يقول في 
ذلك فيما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه / عن محمد بن الحسن › عن بي يوسف عن 
أبي حنيفة قال : قلت له : أرأيت الإمام كيف يصاي الظهر والعصر بعرفة ؟ وكيف خخطب؟ 
وكيف يصنع ؟ قال : يصعد المنبر › ويؤذن المؤذن بالظهر والإمام على المنبر »> فبإاذا فرغ 
امؤذن قام الإمام فخطب » فحمد الله عز وجل » وأثنى عليه » وهلل وكير » وصلى على 
البي صلى ! لله عليه وسلم » ووعظ الناس » وأمرهم إا حى عليهم › ونهاهم عما نهاهم ! لله 
عز وجل عنه » ثم دعا | لله بحاجته » ثم نزل » نم أقام المؤذن . وم حك في ذلك خلافاً . 

وأما جعفر بن أهمد بن الوليد فحدتنا عن بشر بن الوليد الكسدي » قال قال أبو 
يوسف : أرى لاإمام آن بخطب في احج ثلاث خطب ؛ إحداهن قبل التروية بيوم بعد الظه 
بخبرهم فيها ناسك حجهسم › ويخبرهم عن فضل الخحج » ويأمرهم بالذي يلزمهم فيه › 
وينهاهم عما لا ينبغي م فيه . والخطبة يوم عرفة كان أبو حنيفة يقول : فيها يصعد الامام 
يوم عرفة » ثم يؤذن المؤذن كأذان الجمعة » ويخطب فيها كخطبة الجمعة » فإذا نزل عن 
المبر أقام . قال : وقال أبو يوسف : معت بعض مؤذني عرفة يقول : كسا نؤذن بعد ما 
بخطب الإمام صدرا من خطبته لیس بین يديه . 

وأما أحمد بن أبي عمران فذ كر لنا هذه الرواية أيضاً عن أبي يوسف » قال : وقال 
أبو يوسف : سآلت عن ذلك بعض مؤذني مكة › فأخبروني أنهم أد ر كوا آباءهم على ذلك 
في تقدم الإمام في الخطبة المؤذنين في الآذان » وأن أباءهم أخبروهم أنهم أدر كوا الناس على 
ذلك . وأن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة إلى هذا القول » وأن أبا يوسف قد كان 
قال مرة : يبعديء الإمام الخطبة والمؤذن الأذان معا كمتل ما حكينا عن الشافعي في ذلك . 
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ولو خلينا والقياس لكان القول في ذلك عندنا كماقال أبو حنيفة » ولكانت 
خطبة يوم عرفة كخطبة الجمعة » إذ فيها الجلوس كما في خطبة الجمعة . ولكنا وجدناعن 
رسول | لله صلى ا لله عليه / وسلم في ذلك خلاف هذا القول » وليس لأحد التخلف عن 
رسول | لله صلى | لله عليه وسلم وذلك : 

۸ -- أن يجيي بن عثمان وروح بن الفرح جميعاً قد حدثانا » قالا حدثنا 
يوسف بن عدي الكوفي » قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي » عن محمد بن علي 
وهو السلمي » عن جعفر بن محمد عن أبيه »> عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صالى 
الله عليه وسلم راح حين زالت الشمس فوقف بعرفة فقال : إنكم مسثولون عني فما أتقم 
قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت . قال : اللهم اشهد › وقال مع ذلك قول 
کتیرا » وأذن المؤذن » ثم أقام الظهر بعد الخطبة "“ . 

۹ - وأن الربيع بن سليمان المرادي حدثنا » قال حدتنا أسد بن موسى › 
قال حدثنا حاتم بن اماعيل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد | لله 
في حديه في حجة رسول الله صلی ! له عليه وسلم بعشل هذا سواء . غير أنه قال : ثم أذن 
بلال » ثم أقام فصلى الظهر بعد الخطبة ”“ . 

وحديث حاتم في ترك قوله " بعد الخطبة " أشبه عندنا من حديث محمد بن علي ی 
قوله " بعد الخطبة " لأن العلماء قد أجعوا على أن الأذان يكون بعد الفراغ من الخطبة 
وحال عندنا أن يجمعوا على خلاف ما فعله رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم . فهذه خطبة 
عرفة قد ذكرناها أيضاً ما قد روى فيها » وعا قد قاله أهل العلم فيها > وا لله نسأله التوفيق. 
وصلى ١‏ لله على سيدنا محمد . 

ثم اعتبرنا هذه الزيادة التي في حديث محمد بن علي عن جعفر بن محمد بن علي 
عن حاتم بن اتماعيل في حدينه عن جعفر بن محمد وهي قوله : " ثم أذن بلال » تم أقام 


)١(‏ ما عثرت عليه من هذا الطريق إلا أنه سبق أن ورد من طريق حاتم بن اتماعيل . انظر : حديث 
AFUE‏ 


(۲) سبق نخریجه في الحدیٹ رقم ۱۳۹٤‏ . 


ANTE E 


الظهر ك اة " فوجدناه محتملا لأن يكون أراد بالإقامة أنها كانت بعد الخطبة وإن كان 
الأذان قد كان في الخطبة > فلم يخر ج ذلك من قول أبي يوسف الذي ثبت عليه . 

وأما الخطبة التالثة » وما ذهب إليه الشافعي » إنها في يوم النحر » وما ذكرناه عن 
زفر فيها مغل ذلك أيضاأ » فقد روى عبد الله بن عمر » وعمرو بن الأحوص » وأبو بكرة » 
وأبو عادية ورجل آخر / من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي و 
وسلم أنه خحطب يوم النحر في حجة الوداع . فمن ذلك ما : 

۰ - قد حدتنا یزید بن سنان » قال حدشنا دحيم بسن اليتيم › قال حدثنا 
الوليد بن مسلم » قال حدثنا هشام بن الغاز الحرشي › قال حدثا نافع عن ابن عمر: أن 
رسول ا لله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الخجة التي حج فقال 
للناس : أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر » قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : 
فأي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر الحرام . قال : هذا يوم الحج الأكبر » فدما ؤكم » وأموالكم. 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم . ثم قال : هل بلغت ؟ قالوا : 
نعم. فطفق رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم يقول : اللهم اشهد . ثم ودع الناس › فقالوا : 
هذه حجة الوداع ‏ . 

1 - وما قد حدتنا علي بن معبد › قال حدتنا يونس بن حمد » قال حدشدا 
حسين بن عازب بن سبيب بن غرقدة أبو غرقدة عن سبيب بن غرقدة » عن سليمان بن 
عمرو بن الأحوص » عن عمرو بن الأحوص قال : خطب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع فقال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر يا رسول الله . قال : فإن 
دماء کم وأعراضکم حرام بینکم كحرمة یومکم هذا » فی شھ رکم هذا فی بلدکم هذا . أله 
له جني جان إلا على تفسه ! آلا لا يجني واد على ؤلده » ولا مولود على والده ! ألا وإن 
الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا » بعد يومكم هذا . ولكن سيكون له طاعة في 
بعض ما تحقرون من أعمالكم يرضي بها عنکم فاحذروه » انه عدو لکم . الا وإن کل ربا 
() اأخرجه البخاري » حج ۱۳۲ ( ۱۹۲/۲ ) ؛ وابن ماجه › مناسك ۷٦‏ حدیٹ ۳۰۹٤‏ 


(۱۸۸/۲) . وأبو داود » حدیث ۹۹٤١‏ ( ۱۹۵/۲ ) وم يذ كر الحديث بطولة . والبيهقي في 
السدن ٠۳۹/۰‏ ؛ والفاكهي في أخبار مكة › حدیث ۲۸۹/٤ ( ۲۱٤۰‏ ) . 
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کان في الجاهلية انه موضوع › لکم رؤس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون › وإِن آول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبد المطلب » فانه موضوع كله . آلا وإن كل دم كان في الجاهلية فانه 
موضوع كله › وإن أول دم يوضع دم الخارث بن عبد المطلب كان مستزضعاً في بني لبابة 
فقتلته » والمسلم أخو المسلم »> لا بحل له من ماله / إلا ما أحل له من مال نفسه . ألا واتقوا 
الله عز وجل في الدساء فإنما هن عندكم عوان أخذتموهن بآمانة | لله عز وجل » واستحللتم 
فروجهن بكلمة ا لله عز وجل . لكم عليهن حق » وهن عليكم حق . ومن حقكم عليهن أن 
لا بؤذن في بیوتکم إلا ياذنکم » ولا يوطئن فرشکم من تکرهون › قان فعلن فاهجروهن ي 
المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرح » فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . 

ومن حقهن علیکم رزقهن وکنڈوتهن بالعروف . ثم نادی یا آمتاه هل باغتکم ؟ يا 
أمتاه هل بلغتكم ؟ يا أمتاه هل بلغتكم ؟ ثلاثا . ثم قال : اللهم اشهد . 

ثم قالت جارية من الي لأمها : يا أمتاه ما له يدعو أمه ؟ قالت : أي بنيمة إنما 


امسر 07 
يدعو مته 


۲ -- وما قد حدتنا على بن معبد › قال حدثنا أبو الأشهب هودة بن خليفة 
البكراوي » قال حدثنا ابن عون » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن 
اي بكرة قال : ا كاف ذلك اليرم ر كت رشول اله على ف عله وسم فة تم وت 
فقال : أتدرون أي یوم هذا ؟ فسکتنا حتی رینا أن سیسمیه سوی امه › ثم قال : اليس يوم 
النحر ؟ قلنا : بلى . ) 

ثم قال : أتدرون أي شهر هذا ؟ فسکتنا حتی رینا أن سیسمیه سوی امه قال : 
أليس ذا الحجة ؟ فقالو! : بلى . فقال : أتدرون أي بلد هذا ؟ فسکتدا حتى رينا أن سيسميه 
سوى امه . قال : اليس البلد ؟ فقلنا : بلى قال : إن أموالكم وأعراضكم ودهاءكم بينكم 
في محل يومكم هذا » ني مغل شه ركم هذا » في مثل بلدكم هذا . ألا ليبلغ الشاهد الغائب . 
فرب مبلغ أوعى من مبلغ . ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن بين الرجايسن 


)٩(‏ آخرجه ابن ماجه » ناسك ۷٩‏ ۰ حدیث ۳۰۹۱ ( ۱۸۸/١‏ ) ؛ وأمد بن حنبل في امسا 
٤۹۸ ۳‏ باختصار دون ذکر المحدیث کله . 


~- 1۴¥ ~- 


الشاة » وبين القلاثة الشاة "“ . 

۴ - ومنه ما قد حدتنا علي بن معبد » قال حدتنا يونس بن محمد » قال 
حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبير » قال حدثني أبي » عن أبي عادية رجل من أصحاب النبي 
صلى ا لله عليه وسلم قال : خطبنا رسول الله صلى الله / عليه وسلم يوم العقبة فقسال : يا 
أيها الناس ألا إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم عز وجل » كحرمة 
یومکم هذا ٹی شه ركم هذا في بلد كم هذا . ألا هل بلغت ؟ قلنا : نعم » قال : اللهم اشهد. 
الا لا ترجعون بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ‏ . 

¥4 - ومنه ما قد حدتنا سليمان بن شعيب الكيساني › قال حدثنا عبد 
الرجمن بن زياد » قال حدثنا شعبة »> عن عمرو بن مرة › قال معت مرة الهمداني › قال 
حدتنا رجل من أصحاب البي صلى ا لله عليه وسلم قال : خطبنا رسول ا لله صلى | لله عليه 
وسلم على ناقة فقال : أتدرون أي يوم يومكم هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال : صدقتم يوم 
الحج الأكبر . أتدرون أي شهر شه ركم هذا ؟ قالوا : ذو الحجة . قال : صدقتم » شهر | لله 
الأصم . أتدرون أي بلد بلدكم هذا ؟ قالوا : المشعر الخرام . قال : صدقتم » فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » في شه ركم هذا » في بلدكم هذا » أو كحرمة 
يومكم هذا وشه ر كم هذا . ألا إني فرطكم على الحوض » وإني مكاثر بكم الأمم والناس 
فلا تسودوا بوجهي . ألا وقد رأيتموني » ومعم مني وستسألون عني فمن كدب علي 
فليتبواً مقعده من النار . ألا وإني مستنقذ رجالا ونساءَ » ومستنقذ مني آخرون فأقول : 
أصحابي فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ‏ . 

وكانت هذه الآثار نما احتج بها الذين ذهبوا إلى أن أمير الخحاج يخطب بالخاج يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري » حسج ۱۹١/١ ( 1١١‏ ) ؛ والمغازي ۷۷ ( ٠١١/١‏ ) ؛ والأضاحي ه 
(۲۴۳۰/۲) ؛ والفتن ٩۱/۸(۸‏ ) ؛ والتوحید ۲٤‏ ( ۱۸۵/۸ ) ؛ ومسلم › قسامة ٩‏ » حديث ٠١‏ 
( ۱۳۰۹/۳ ) ؛ والدارمي » مناسك ۰۷۲ حدییث ۱۹۲۲ ( ۳۹۳/۱ ) ؛ وآمد بن حنبسل في 
المسند ۷/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل لي المسند ۷٦/٤‏ ولم يذكر "ألا لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض " › 1۸/٩‏ . 

)۳( أخرجه أحهمد بن حنبل في المسند ٤١١/١‏ . 


TN 
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التحر . فكان من الحجة عليهم للآخرين الذين ذهبوا إلى ألا خطبة في يوم النحر للحج . إن 
هذه الخطبة التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم النحسر لم تكن في 
أسباب الحج » لأنه صلى | لله عليه وسلم إنما ذكر فيها الأمور ألا يصاسح لأحد بعده ذكر 
بعضها » لأن الذين يأمرون أمير الخحاج أن يخطب بالحاج في يوم النحر يأمرونه أن يخطب بهم 
في سبب من أسباب حجهم في تعليمهم رمى جارهم › وثي التعجيل لن أراده » وني المقام لمن 
أراده > / وفي نحر السك والدماء » لا فيما سوى ذلك . 

فلما وجدنا رسول الله صلى | لله عليه وسلم م نطب الناس بذلك في يوم النحر 
ني حجته ولكنه خطبهم بغيره » عقلنا بلك أن خطبته تلك م تكن للحج » وأنها كانت لا 
سواه . وي ت ركه صلى الله عليه وسلم الخطبة يومئذ بأسباب الحج دليل أن لا خطبة للحم 
ثي يوم النحر كما يقول أبو حنيفة ومالك بن أنس » وأبو يوسف ومحمد بن الحسن نما قد 
حکیناه عنهم في ذلك . 

وقد روی عن جابر بن عبد ا لله أن هذه الخطبة التي ذكرنا عن رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم أنه خطب الناس بها في حجته يوم النحر » كان خطبهم بها يوم عرفة كما : 

› قد حدتنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى‎ - ١9 
قال حدٹنا حاتم بن ا“ماعیل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن بيه » عن جار بن عبد | لله‎ 
في حديغه عن حجة رسول | له صلى !لله عليه وسلم : أن رسول | لله صلى الله عليه وسلم‎ 
لا زاغت الشمس يوم عرفة في حجته آمر بالقصواء » فرحلت له » ف ركب حتى أتى بطن‎ 
الوادي . فخطب الناس فقال : إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في‎ 
, شهركم هذا في بلدكم هذا ء ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضرع‎ 
ودماء الجاهلية موضوعة . أول دم أضع دماءنا دم ابن الحارث کان مسازضعا في بني سعد‎ 
فقعلته هذيل . وإن ربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه‎ 
> موضوع كله . اتقوا ا لله عسز وجل في الدساء . فبإانكم أخذتموهن بأمانة الله عز وجل‎ 
واستحالعم فروجهن بكامة اله عز وجل . وإن لكم عليهن ألا يوطشن فرشكم أحدا‎ 
تكرهونه » فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . وقد ت ر کت فیکم ما أن تضلوا بعده‎ 
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كتاب الله عز وجل » وأنتم مسئولون عني فما أنعم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت › 
وأديت » ونصحت . فقال بأصبعه السبابة » ورفعها إلى السماء ينكبها إلى النماس: اللهم 
أشهد » اللهم اشهد › اللهم اشهد . ثم أذن بلال ”“. / 

فهذا جابر بن عبد ا لله بخبر أن رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم خطب بهذه 
الخطبة في يوم عرفة . وقد يجوز أن يكون خطب بها في يوم عرفة » ثم خطب بها بعد ذلك 
يوم النحر . غير أن في حديث جابر هذا معني يدل على خلاف ذلك . 

وذلك أن الربيع بن سليمان المرادي : 

۷٩‏ ¬ قد حدثنا » قال حدثنا أسد بن موس » قال حلا حاتم ! وف 
ی ر و » عن أبيه» عن جابر في حديثه عن حجة البي صلى الله عليه وسلم : 
أن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم لا رمى يوئ جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فنحر ثاثا 
وستين بدنة » وأعطى علياً رضي | لله عنه فنحر ما غبر » وأش رکه في هدیه . ٿم آمر من کسل 
بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت » فصلى بمكة الظهر " . 

ذد هذا ما يدل آنه م طب يو وھ وع مهعذ . إذ كان إنما صار مسن ٠‏ بعك إل ۾ إ اد 
٠‏ حن نحره وحتى طبخ له » وأكل هن مه » وحشا هن مرقه » ثم صار إلى مكة . 

فهذا خلاف الآثار الأول » وا لله عز وجل أعلم با كان من رسول ! لله صلی ! لله 
عليه وسلم في ذلك . وقد ذکرنا عن ابن عباس آن رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم خطب 
في حجته ثلاث خحطب . فدل ذلك أن ما كان خطبه سوى تلك الفلاث الخطب في حجده 
فلم تكن للحج وإن كان لغيره . 

وقد احتج بعض من يذهب في خطب الخج إلى أنها أربع خطب لقوله ذلك أيضا 
ا قد کان من ابي بکر رضي | لله عنه في حجته التي کان حجها قبل حجة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم التي ذكرنا خطبه هذه التي كانت منه فيها . 


(۱) آخرجه مسلم > حح ۱۹ » حديث ۱٤١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن ا ماعيل ؛ وأبو 
داود » حدیث ٩۹۰٩‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرمن 
الدمشقيان كلهم عن حاتم بن ا“ماعيل ؛ وابن ماجه › مناسك ۸٤‏ › حديث ۰ من طریق هشام 
بن عمار عن حاتم بن ا"ماعيل ؛ والدارمي » مناسك ۳٤‏ » حديسث ۱۸٥۷‏ من طريق ا ماعيل بن 
أبان عن حاتم ين اسماعيل . 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق 
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۷ - كما قد حددا أمد بن شعيب بن علي » قال أخبرنا اسحاق بن 
ابراهيم النظلي › قال : قرأت علي أبي قرة موسی بن طارق » عن ابن جريج » قال حدثني 
عبد الله بن عثمان بن خيقم عن أبي الزبير » »> عن جابر : أن البي صلى | لله عليه وسلم حين 
رحع من عمرة اجعرانة بعث أبا بكر رضي ا لله عنه على الحج . فأقبلنا بين أهل العلم أنه لب 
خطب بمكة في يوم النحر "“ . 

وي ت رکه صلی 1 له عليه وسلم الخطبة بومئذ نی بعد الظهر ما قد دل على تسخ 
کات قبل لكان ابي بکرارضي نه عنه في خطبته في حجته في ذلك الوم مى . 
وا له أعلم . 

وأما الخطبة بعد النحر فإن أبا حنيفة ومالك وأبا يوسف ومحمدا جعلوها ثاني يوم 
النحر » وجعلها الشافعي ثالث يوم النحر مع إجاعهم أنها خطبة يأمر الإمام الاس فيها 
بالتعجيل إن شاؤا » أو المقام إن شاؤا . 

وا كان ما م لفو فيه آن الخطبة التي يأمر الإمام الناس فيها باخروج إلى تى 

قبل يوم الخروج إليها > كان كذلك الخطبة التي يأمرهم بالتعجيل فيها بيومين » وبالمقام قبل 
اليوم الذي بخرجون فيه . ولا كانت خطبة عرفة في صدر النهار الأخير » كان كذلك 
اخخطبة بعد يوم النحر تكون في صدر النهار الأخير . كما قال أبو حبيفة » ومالك بن أنس 
وآبو يوسف ومحمد » غیر أن في حدیث موسى بن طارق الذي ذكرناه عن أحمد بن شعيب 
ي هذا الباب . فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون 
؟ وکیف یرمون ؟ فکان في هذا الخحديث أن خطبته رضي الله عنه » كانت في ذلك الوم 
الذي يكون فيه النفر لن شاء أن ينفر فيه » لا في اليوم الذي قبله . فثيت بذلك ما ذكرنء 
عن الشافعي فيه » وكان أولى من القياس بحرى » والذي في هذا الحديث توقيف . 

) وأما زفر فلم يكن يخطب يوم النحر أصلاً . فهذه خطب الحج قد ذكرناها » وى 
قد روى فيها » وما قد قاله أهل العلم فيه . واحتججنا لن صح قوله عندنا منهم عا صح به 
قوله عندنا . وا لله نسأله التوفيق . 


س ا > ب ا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الستن ١١١/١‏ . 
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تأویل قوله تعالی : 
# فإذا أفضتم من عرفات 4 الآية 


قال الله جل ثناؤه : [ فاذا أفضتم من عرفات فأذكروا | لله عند الشعر الحرام 
واذکروه کما هداکم وإن کنتم من قبله لن الضالین ي © 

قال أحمد : وكان / ذلك دلیلا أنه عز وجل قد أمرهم بوقوف عرفة قبل إفاضتهم 
منها . غير أنا م نجده ذكر لا ابتداء ذلك الوقوف . أي وقت هو في كتابه ؟ وبينه لنا بفعال 
رسول ا لله صلی | لله عليه وسلم . كما : 

۸ -س- قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدشا أسد بن موسى »> 

قال حدثنا حاتم بن اماعیل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد ا لله 
) في حديثه عن حجة البي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالى 
الصبح يوم عرفة بعنى مكث قليلا حتى طلعت الشمس » ف ركب وأمر بقبة من شعر فنصبت 
له بنمرة فسار » ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر ارام > كما كانت قريش تصنع 
في اجاهلية . فأجار حى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف ركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس ”“ . 
ففي هذا الحديث أن دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة كان بعد 
زوال الشمس من يوم عرفة . وقد روى عن عبد الله بن عمر في رواح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليها أنه كان كذلك كما : 

۹۹ -~ قد حدثنا نصر بن مرزوق › قال حدثنا خحالد بن بزار الأيلي » قال 
حدتنا نافع بن عمر اجمحي » قال أخبرني سعيد بن حسان » قال : أرسل الحجاج إلى ابن 
عمر يوم عرفة متى راح البي صللى الله عليه وسلم هذا اليوم ؟ قال : إذا كانت تلك 
الساعة رحت . فأرسل إليه الحجاج رسولاً وقال : إجلس معه » حتى إذا راح فأخبرني . 


. ٠۹۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠۳۷١ انظر : تخريج الحديث السابق برقم‎ )۲( 
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قال : فقال ابن عمر : ارتحلوا . قالوا : م تروع الشمس ؟ قال : فجلس » ثم قال: 

ارتحلوا » قالوا : م تزغ الشمس › فجلسوا حتى راح حين زاغت الشمس ”. 
A‏ وكما قد حدثدا ابراهيم بن أبي داود » قال : حدثنا سعيد بن أبي 

مریم » قال آخبرنا نافع بن عمر » قال أخبرني سعید بن حسان فد کر مله سواء "“ . 

وقد روى عن سام بن عبد الله بن عمر » وعن الزهري عن عبد الله بن عمر في 
الرواح إليها كذلك أيضا كما : 

AY‏ قد حدثنا يزيد بن سنان / قال حدثنا بشسر بن عمر الزهراني وعبد 

لله بن مسلمة القعبي › قالا حدثنا مالك بن أنس - واللفظ لبشر - عن ابن شهاب »› عن 
سالم بن عبد ا لله قال : كتب عبد الملك بن هروان إلى الحجاج : الا تحالف ابن عمر في شيء 
ما مر به من شأن الحج » فلما كان يوم عرفة جاءه عبد ا لله بن عمر حين زالت الشمس 
وأنا معه » فصرخ به عند سرادقه أين هذا ؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة . 
فقال : مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الرواح إن كنت تريد السنة . قال : هذه الساعة؟ 
قال : نعم . قال : فأنظرني أفيض على ماءَ ثم أخرج . فنزل عبد الله بن عمسر حتى خرج 
الحجاج فسار بيني بين أبي فقلت له : إن كنث تريد السغة الوم فاقصر الخطبة › وعجل 
الصلاة » فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كي يسمع ذلك منه . فلما رآه عبد الله قال : 
صدق "° . 

وني هذا الحديث حبس من المناسك قد ذكرناه فيما قبل من كتابنا هذا » وهر 
خروج الحجاج وعليه معصفرة وهو يومئذ حرم فلم ينكر ذلك عبد | لله عليه . فدل ذلك 
على آن ابن عمر لم يكن يرى العصفر من الطيب الذي يحرمه الإحرام على الحرم . 

۲ - وکما حدئنا عبيد بن محمد البزار » قال : حدثنا مد بن صا » قال 
حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا معمر » عن الزهري » قال : كتب عبد املك إلى الحجاج : 


7( ما عثرت عليه من هدا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 


(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المعوفرة لدي . 

(۳) أخرجه البخاري » حج ۸۷ 1۷١ > ۱۷٤/١ ( ٩۰‏ ) ؛ والامام مالك في الموطاًء حح ٦۳‏ » 
حديث ٤‏ ۱۹ ؛ والنسائي » مناسك 1۹٩‏ › حدیث ٠٠۲ /١ ( ۳۰٠۰۰‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › 
8٥‏ وابن خرية في صحیحه حدیث ۲۸۱٤‏ . 


۲ - 


أن اقعدى بابن عمر في مناسكك . قال : فأرسل إليه يوم عرفة إذا أردت أن تتروح فأذنا . 
E SE DD aS‏ 
بغنائه فقال : ما نحبسه قلم نة ننشبث أن خر ج الحجاج فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن 
E EES e‏ 

قال الزهري : وكنت يومئذ صائما فلقييت من الحر شدة : قال عبد الرزاق : 
INL aS‏ 

قال آبو جعفر : ولم نجده عز وجل بین لنا في کتابه هل / عرفة کلها موقف ؛ او ۹١/ب‏ 
هل الموقف بعضها دون بعض ؟ 

ووجدناه عز وجل قد بین لنا ذلك علی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم کما : 

۳ - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد ١‏ لله 
بن الزبير » قال حدتنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » عن عبد الرجمن بن الحارث بن 
عياش بن ابي زيد بن علي > عن أبيه »> عن عبيد | لله بن أبي > عن علي بن أبي طالب رضي 
ا لله عنه قال a GS‏ : هذه عرفة › وهذا 
المؤقف » وعرفة كلها موقف “ . 

٤4‏ ~~ وكما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى › قال أخبرنا عبد الله بن 
وهب» قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي » أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه مع جابر بن عبد 
| لله يحدث عن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم أنه قال : كل عرفة موقف ‏ . 

٥‏ - وکكما قد حدثناحمد بن عمرو بن تمام الكلي › قال حدثنا يحیى بسن 
عبد | لله بن بكير المخزومي » قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج » عن مخرمة 
بن بكير بن عبد الله بن الأشح » عن أبيه » قال : وسمعت أسامة بن زيد يقول : معت عبد 
الله بن أبي حسين يخبر عن عطاء بن أبي رباح » وعطاء جالس يسمع فقال : قال عطاء : 


»( م أعثر عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
™( أخرجه الزمذي » حج ٥٤‏ » حديث مطو ل ؛ وابن ماجه » مناسك ٥۵‏ › حدیث ۳۰٤٤‏ ؛؟ 
والبيهقي في الستن › ٥‏ . 


(۳) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۲۳۷ ( ۱۹۳/۲ ) ؛ والبیهقي في السنن » ٠۲۲/۵‏ . 
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معت جابر بن عبد ا لله السلمي يقول : قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : كل عرفة 
موقف ' . 

ففي هذين الخحديثين إخبار رسول ا لله صلى الله عليه وسلم عن عرفة ما هي ؟ وأن 
كلها موقف . غير أن يونس بن عبد الأعلى . 

٦‏ - حدثنا » قال حدتنا سفیان بن عيينة » عن عمرو يعني ابن دینار عن 
عمرو بن عبد ا لله بن صفوان » عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة › 
ونحن في مكان من الموقف بعيد يبعده عمرو فقال : أنا رسول رسول !لله صلى ! لله عليه 
وسلم إليكم » يقول لكم : كونوا على مشاعر كم هذه » فانكم على إرث من إرث ابراهيم 
OEE‏ 

فكان في هذا الحديث القصد بالوقوف إلى موضع من عرفة م يبين لنا فيه أي 

٠إ‏ هوضع / هو ؟ وأمر رسول الله صلى | لله عليه وسلم إياهم أن يشوا عليه . فنظرنا في ذلك 

فوجدنا أهل العلم يقولون : إنه ينبغي للحاج في وقوفهم بعرفة أن يرتفعوا عن بطن عرنة › 
ولم نجده عن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم منصوصاً كذلك في حديث متصل . غير أنه 
قد روی عن ابن عباس في ذلك ما : 

۷ - قد حدتنا محمد بن خرعة SB E‏ 
اد بن سلمة » قال أخيبرنا عمرو بن ديار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : ارتفعوا عسن 
بطن عرنة " . 


ووجدنا يونس بن عبد الأعلى : 


(0 ما عثرت عليه من هذا الطريق » انظر ١‏ فرب الأخاديت السابقة: 

( أخرجه الزمذي » حج ٥۳‏ » حدیث ۸۸۳ ؛ وأبو داود » حديث TT‏ 
٩‏ حدیث ٤١‏ ۲۰ ؛ والدساني » مناساك ۲۰۲ حدیث ۳۰۱۲ ( ۲٠١/١‏ ) ؛ والبيهقسي في 
السنن » ٠۵/١‏ ؛ وابن خزعة فی صحیحه » حدیثٹ ۲۸۱۹ . 

(۳) أخرجه ابن خزة في صحیحه حدیث ۲۸۱۷ ( ۲٥٤/٤‏ ) من طريق عبد الله بن هاشم عن بحیى 
بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولفظه : ارتفعوا عن حسر › وارتفعوا عن عرنات . 
أما قوله : العرنات فالوقوف بعرنة » الا يقفوا بعرنة . وأما قوله : عن محر فالنزول بجمع أي لا 
تنزلوا حسرا " 
وأخر جه البيهقي في السدن ٠٠١/١‏ أيضا من طريق ابن جريج عن عطاء بلفظ ابن خزية . 
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۸~ قد حدتنا » قال حدثنا ابن وهب أن مالك بن انس حدته عن هشام بن 
عروةء عن عبد ! لله بن الزبير أنه كان يقول : يعلمون أن كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. 

هکذا حدثنا يونس عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد ! لله بن 
الزبير . وأما محمد بن خزية : 

۹ ~~ فحدثنا » قال حدثدا حجاج » قال حدثدا ماد بن سلمة » قال أخيرنا 
هشام بن عروة » عن أبيه أنه قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ‏ . 

فهذا ابن عباس قد استثنى بطن عرنة من الموقف › ولم يجعله ما يوقف فيه » ووافقه 
على ذلك ابن الزبير إما عبد ا لله وإما عروة على ما ذكرنا من اخعلاف مالك بن أنس واد 
بن سلمة في ذلك عن هشام بن عروة . 

وهذا تما لا يؤخذ بالرأي » ولا بالإستنباط » ولا بالمقاييس ولا بضرب الأمثال › 
وإنما يقال من جهة التوقف . فعقلنا بذلك أنهما لن يقولا ذلك إلا بعد أن وقفا على توقيف 
ي ذلك یکون مستشنی من قول رسول الله صلی ا لله عليه وسلم " كل عرفة موقف " كما 
كان السلم الخلال مستتنى من نهي رسول الله صلى اله عليه وسلم عن بيع ما ليس 
عندك. ثم وجدنا ذلك عن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم مرفوعاً كما : 

۰ ۹ - قد حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس » قال حدثنا أبو الأشعث 
العجلي » قال / حدثنا ابن عيينة » عن زياد بن سعد » عن أبي الزبير » عن أبي معبد »› عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرفات كلها موقف › وارتفعوا عن 
بطن عرنة . “ ّ 

وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن يذهبون إليه في عرنة أنها 
تما جب على الخاج أن يرتفعوا عنه في وقوفهم بعرفة كما قد حدثنا سليمان بن E.‏ 
أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وعن أبيه عن محمد عن أبي 


)١(‏ أخرجه مالك في الوطا » حح ۳ » حديث ۱۹۷ ولفظه : " اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن 
عرنة › وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن حسر " . ۰ 

(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق › انظر : تخريج الأحاديث السابقة . 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه » حديث ۲۸٠١‏ › والبيهقي في السنن ٠٠١/١‏ . 
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يوسف» وعن أبيه عن محمد . وكذلك كان مالك بن انس يحکیه عن رسول الله صلی ! لل 
عليه وسلم منقطعا اا ا 

۹ - قد حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن نس حدثه أنه 
بلغه أن رسول الله صالى اله عليه وسلم قال : عرفةكلها موقف . وارتفعوا عن بطن 
عرنة ‏ . 

غیر آنا وجدنا حرفا قد روی ئي ذلك عن عمرو بن معد يکرب کما : 

۲ - قد حدثنا أبو آمية » قال حدثنا محمد بن زياد بن زياد الكلبي » قال 
حدثنا شرقي بن قطامي » عن أبي طلق العائذي » عن شراحيل بن القعقاع » قال : معت 
عمرو بن معدي كرب يقول : كل عشية عرفة ببطن عرنة نتخوف أن يعخطفدا الجن . فقال 
لنا رسول ا له صلى الله عليه وسلم : أخبروا إليهم فإنهم إن أسلموا إخوانكه “. 

فهذا يحمل أن يكون أبيح للناس الوقوف كان ببطن عرنة لما كانوا خافون في 
الوقوف فيما بعده من عرفة من الجن » حى أمنوا من ذلك فاأمرهم رسول | لله صلى ا لل 
صلى | لله عليه وسلم أن يضيروا من عرفة سوى عرنة إلى حيث أمنوا فيه من الجن . 

وقد جوز أيضاً أن يكون ما روى على بن أبي طالب » وجاير بسن عبد الله رضي 


الله عنهما عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم من قوله " عرفة موقف " بلا استشاء » كان 


A 


في حال خوف الناس من الجن » ثم استشضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من 
عرفة بطن عرنة لا أسلم الجن الذين كانوا هناك فأمنهم الناس . 

وينبغي / للإمام أن يصلي بالناس بعرفة الظهر والعصر جميعاً 
جامعا بينهما في وقت الظهر . فان رسول اله صلى !لله عليه وسلم كذلك فعل في حجته 
دک 

~n ۳‏ قد حدثنا الربيع بني سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى › 
قال حدٹنا حاثم بن اتماعیل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أيه عن جابر بن عبد ا لله في 
)١(‏ أخرجه الامام مالك في لطا حج ۳١‏ حديث ١١‏ . وزاد : " والزدلفة كلها موقف وارتفعوا 


(۲) ما عثرت عليه في المراجع العوفرة لدى . 
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حديثه عن حجة البي صلى الله عليه وسلم : أن البي صلى الله عليه وسلم لمافرغ من 
خطبعه بعرفة أقام بلال فصلى الظهر › تم أقام فصلى العصر » أي يصل بينهما شيئا ثم ركسب 
حتى أتى الموقف » فاستقبل القبلة » فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت جليا حين 
غاب القرص »› وأردف أسامة خلفه ‏ . ) 

وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جيعاً . وني هذا الحديث حرف زائد 
على حكم الصلاة بعرفة وهو استقبال القبلة بالدعاء . فكذلك ينبغي للواقفين بعرفة أن 
يستقبلوا القبلة في وقت الدعاء . 

فان فاتت رجلا بعرفة الصلاتان جيعاً مع الإمام » فأراد أن يصليهما جميعا بعده › 
أو فاتته الأولى منهما فصلاها وحده وأراد أن يصلي الثانية بعد ذلك مع الإمام » أو وحده 
إن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك . فكانت طائفة منهم تقول : يصليهما جيعاً إذا فاته › 
بعد الإمام وحده كما كان يصليهما مع الإمام ويصلي الاولى منهما إذا فاته وحده» ثم 
يصلي الثانية مع الإمام إن أد ركه » أو يصليهما وحده كما كان يصليهما مع الإمام أو 
ادر کهما معه . وکانوا یقولون : إنا الجمع بين هاتين الصلاتين وتقديم الثانية بينهما إلى 
وقت الأولى منهما للحاج بسبب الوقوف بعرفة للدعاء فسواء صلينا مع الإمام أو صلينا 
دون الإمام . وقد روى هذا الل نع اه بن غر رفن غا رر اللبي صلى 
ا لله عليه وسلم . 

٤‏ -- حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال حدثا / خالد بن نزار 
الأيلي » قال حدثدا عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يصلي 
الصلوات في مواقيتها إلا في عرفات والمزدلفة فإنه كان يجمعهما شهد الإمام أو م يشهد ". 

٥‏ - حدتنا فهد بن سليمان » قال حدثا أبو نعيم › قال حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان بجمع بين الصلاتين بعرفة » شهدهما مع 
الإمام أ وصلاهما في رحله ° . 


(۱) سبق تخريجه في حدیث ۱۳۷۵١‏ . 
(۲) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدى . 
(۴) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
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-۴۹٦‏ حدٹدا یی بن عغماں بن صا » قال حدثنا نعیم بسن هماد › عن ابن 
الأندراوردي › عن علقمة عن أمه » عن عائشة أنها كانت تصلى الصلاتين كالتيهما الظهر 
والعصر جميعا معا تجمع بينهما في منزها ثم تروح إلى الموقف ” . 

وهكذا كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن يذهبان إليه في هذا الباب . كماقد 
حدتنا محمد بن العباس » قال حدثنا على بن معد › قال آخبرنا محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف » وعن علي عن محمد عا ذكرنا عن كل واحد منهما من ذلك . 

وكانت طائفة منهم تقول : ليس لأحد أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما إلا 
أن يصليهما مع الإمام . فان فاتتاه مع الإمام صلى كل واحد منهما في وقتها في سائر الأيام. 
وكذلك إن فاتته الأولى منهما مع الإمام فصلاها وحده أم يكن له "' أن يصلي الثانية مع 
الإمام » ولا وحده إلا في وقتها في سائر الأيام سوى يوم عرفة . 

وقد روى هذا المذهب عن ابراهيم النخعي كما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه 
عن محمد عن أبي حنيفة عن اد عن إبراهيم . 

وهكذا كان أبو حنيفة يقول في ذلك أيضاً كما حدثنا محمد بن العباس عن علي 
عن محمد بن اخسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

ولا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا » نظرنا فينا اختلفوا فيه منه فوجدنا صلاتي الظهر 
والعصر في يوم عرفة قد عرتا للحاج عما كانتا عليه في سائر الأيام سوى يوم عرفة » وعما 
أمرنا عليه لغير اخاج بعرفة وبغيرها من البلدان . فاحعمل أن يكون ذلك كصلاة الجمعة 
التي جعلت / مكان الظهر في سائر الأيام > وجعل القوام بها ولاة الأمور م بجعل لأحد 
سواهم أنه يصليها دونهم . واحتمل أن يكون على غير ذلك › فوجدنا الصلاتين اللتين 
ذكرنا بعرفة للإمام بلا اختلاف علمناه بين أهل العلم » أن يصليهما إذا كان بعرفة حاجا 
وإن م يكن معه جاعة . ووجدنا صلاة الجمعة ليس للناس أن يصلوها دون ولاة الأمور › 
وليس لولاة الأمور أن يصلوها دون الناس » ألا ترى أن إماما لو أراد أن يصلي الجمعة 
وحده إن ذلك لا يجوز له. فلما كان ولاة الأمور يحتاجون إلى الجماعة في الجمعة كما تحعاج 


. ما عفرت عليه من هذا الطريق في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )٣( 
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الجماعة فيها » وكان ولاة الأمور لا يحتاجون إلى الجماعة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة 
كان كذلك الجماعة غير محتاجة في ذلك إلى ولاة الأمور . فهذا هو القياس عندنا في ذلك 
على ما قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن فيه مع ما تقدمهما نما قد رویناه فيه عن عبد ا لله 
بن عمر » وعن عائشة في هذا الباب » وا لله أعلم . 

وقد اختلف آهل العلم في الخاج من أهل مكة هل يقصرون الصلاة بعرفة ؟ ويجمع 
كما يقصرها سائر أهل البلدان من الحاج فيهما ؟ فكان أبو حنيفة يقول : لا يقصر الصلاة 
عنى وعرفة إلا المسافرون من الاج الذين لو لم يكونوا حاجا قصروا الصلاة بها » وكان 
يقول: ليس يجب التقصير في الصلوات بالج › وإنغا بجحب تقصر الصلاة بالسفر . وتابعه 
على ذلك وفر نافیل زانی رسف ودی ای ماف اا مایا ن غ ایغ 
محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وعن أبيه عن محمد بيان تما ذكرناه عنهم . وقد كان 
الشافعي يقول هذا القول أيضا . 

وأما مالك بن أنس فان يونس بن عبد الأعلىى حدثنا » قال أخبرنا عبد الله بسن 
وهب قال : ستل مالك بن أنس عن آهل مكة كيف تكون صلاتهم بعرفة » ركعتين أو 
أربعا؟ وكيضف بأمير الخاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو 
ركعتين وكيف صلاة / أهل مكة نى في إقامتهم بها ؟ فقال مالك : يصلي أهل مكة بعرفة 
ما أقاموا بها ركعتين ركعتين » يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة . قال : وأمير الحاج 
أيضاً إن كان من أهل مكة يقصر الصلاة بعرفة وأيام منى . 

قال مالك : وإن كان أحد ساكناً بمكة مقيماً بها فان ذلك , يتم الصلاة بها . وأهل 
عرفة يقصرون عى . 

ولم نجد التقصير في الصلوات نى وعرفة يخلو من وجه من ثلائة أوجه . إما أن 
يكون للحج فيكون كل حاج بهما يقصر الصلاة من منزله فيهما » ومن طرأ عليهما من 


)١(‏ أنظر : الموطاً» ٤۰۳/١‏ ( حج ٦٦‏ › ضمن حديث ۲٠۳‏ ) وجاء فيه : فقال مالك : يصلي أهل 
ES SRE SS‏ : يصلي أهل مكة بعرفة ما أقاموا بها " . وجاء 
أیضا : ” وإن کان أحد سانا بمنى " بدل " وإن كان أحد ساكنا بمكة " 
وجاء فيه أيضا : "وان كان أحد ساك بعرفةء مقي بها ان ذلك يعم الصلاة به أي “بدل" 
وأهل عرفة يقصرون بمنى " 
وقال أيضا | حج ٩٦‏ › حديث ۲٠١‏ إ في أهل مكة : إنهم يصلون نى إذا حجوا ركعتين ركعتين 
حتی ينصرفون إلى مكة 
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مئر امل لدان سراهماء اويكرة فعا ق اها فيكون كل مصل بهما يقصر الصلاة 
حاجاً کان او غیر حاج » أو یکون للسفر .فوجدناهم لا يختلفون أن من کان منزله عنی أو 
بعرفة من الحاج لا يقصر الصلاة في الذي فيه منزله منهما . فخرج بذلك أن يكون قصر 
الصلاة بهما يجب للحج خاصة . ووجدنا من كان بهما من أهلهما » أو من أهل موضع 
سواهما تمن مسافة بينه وبينهما من المسافة التي يتقصر فيها المسافر الصلاة » لا يقصر الصلاة 
. فعلمنا بذلك أن قصر الصلاة بهما لا يجب لعلتهما في أنفسهما . وثبت أنه يجب للسفر 
خاصة . فوجب بذلك أن لا يقصر الصلاة من الحاج بمنى وعرفة إلا من لو لم يكن حاجا 
قصرها بهما . فهذا هو القياس عندنا في هذا الباب كما قال الذين ذهبوا هذا المذهب فيه › 
وا لله أعلم . وقد كان عطاء بن أبي رباح ومجاهد يقولان هذا القول أيضا كما : 

۷ - قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدتندا أبو عاصم › عن عغمابن 


: الأسود » عن عطاء ومجاهد قالا : ليس على أهل مكة قصر في الحج ‏ . 
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وقد روی عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على هذا القول أيضاً . 
۸ - حدئنا یی بن عثمان » قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق الملا » 
بن مرو بن ار ان ر : 


قال حلدتنا عكرمة بن ابراهيم الأزدي ا لموصلي › قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبي 


ذئاب » عن أبيه » عن / عثمان بن عفان أنه صلى بأهل منى أربع ركعات . فلما سلم أقبل 
إليهم فقال : إني تأهلت بمكة » وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مسن 
تأهل في بلدة فهو من أهلها فليصل أربعاً > فلذلك صليت أربعاً . ٠‏ 

۹ - حدثنا اماعيل بن مدوية البيكندي » قال حدثنا الحميدي » قال 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد | لله مولى بني هاشم » قال حدثني عكرمة ابن ابراهيم » عن ابن 
أبي ذياب » عن أبيه » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه نه صلى بأهل منى أربعاً . فأنكر 
الناس ذلك عليه . فقال : يا أيها الاس » إني لما قدمت مكة تأهلت بها » وإنني سمعست 
رسول | لله صلى | لله عليه وسلم يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل صلاة المقيم ‏ . 
)١(‏ ما عترت عليه من هلا الاريق قي الراجع العوفرة لدي . 


() ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲۷٠/۳‏ . وانظر أيضا الحديث الذي يأتي بعده . 
(۳) آخرجه امد بن حنبل في المسند» ٦۲/١‏ . 
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أفلا ترى أن عنمان لا تأهل بمكة فصار في حكم أهلها > أتم الصلاة عنى › ولم ير 
خروجه من مكة إلى منى حاجا » ولا خروجه من منى إلى عرفة حاجا » يجب له به قصر 


الصلاة . فدل ذلك أن مذهبه كان في حاج ” أهل مكة إقام الصلاة عنى وعرفة › لا ' 


يقصرها بهما على مثل ما كان أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي يذهبون إليه في 
3 ۰ 
وينبغي للحاج أن تكون إفاضته من عرفة إذا غربت الشسمس فان 
رسول | له صلی ا لله عليه وسلم كذلك فعل فيها . 

› حدثا أبو بكرة » قال حدثدا أبو أحمد » قال حدثنا سفيان الثوري‎ - ٠ 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن عبيد‎ 
الله بن أبي راقع عن علي بن أبي طالب رضي | لله عنه قال : وقف رسول الله صلى | لله‎ 
. “” عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة » وهذا الموقف » ثم أفاض حين غابت الشمس‎ 

وي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد ! لله الذي قد ذكرناه في هذا 
الباب عن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم في إفاضته من عرفة ما يوافق هذا امعسى أيضا . 
- وقد روی عن طاوس في ذلك ما : 

١‏ - قد جدثنا يونس » قال أخبرنا سفيان بن عيينة » عن ابن طاوس › عن 
أبيه قال : كان أهل الخاهلية يدفعون من عرفة قبل غرو الشمس / ويدفعون من مزدلفة بعد 
طلوع الشمس فأخر الله عز وجل تلك » وقدم هله . أخر الدفع من عرفة إلى غروب 
الشمس › وقدم الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ” . وهذا قول أهل العلم جيعا › لا 
نعلم بينهم في ذلك اختلاف . 

وأما قوله عز وجل : # فاذكروا ا لله عند المشعر الحرام فإنه لم ييين لنا في 
كتابه أن بين عرفة وبين المشعر الخرام فاصلاً من مشاعر الحج . وبينه لنا في سنة رسوله صلى 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ۱۲۲/۰ » وانظر أیضا : ابو داود » حلیث ۱۹۲۳۰ ( ۱۹۳/۳) . 
(۳) ما عغرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
)٤(‏ سورة البقرة » من الآية ٠۹۸‏ . 
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الله عليه وسلم كما : 

۴ - قد حدتنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدشنا أسد بن موسى › 
قال حدثنا حاتم بن اتماعيل » قال حدثنا جعفر عن آبيه » عن جابر بن عبد الله في حديغه 
SS‏ 
أردف أسامة خافه » فدفع رسول الله صلى | لله عليه وسلم وقد د شنق القصواء الزمام حتى 
أن رأسها لي ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكيبة السكينة . كلما أتى 
جبلا من ابال أرخی فا قليلاً حتى تصعد › حتى أتى المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين » لم يصل بينهما شيتاً » ثم اضطجع البي صاسى الله عليه وسلم حى 
طلع الفرج » فصلى الفجر حين تبن له الصبح بنداء وإقامة ء ثم ركب حتى أتى المشعر 
ا حرام » فرقی عليه » فحمد ا لله جل وعز » وهلله وکبره . فلم يزل واقفاً - أظنه قال - 
حتى أسفر جد » ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ' 

ففي هذا الحديث أن رسول !لله صلى | لله عليه وسللم أفاض من عرفة إلى المزدلفة 
وأنه بات با لمزدلفة حتى أصبح . وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم في أمر مزدلفة ما : 

۴ - قد حدثنا یرید بن سنان » قال حدٹنا یزید بسن هارون › قال أخبرنا 
اسماعیل ب بن أبي خالد > عن الشعي › »> عن عروة بن مضرس قال : أتيت البي صلى ! لله عليه 
TR E EE NE‏ 
SS SS O O‏ 
وقضی تفه . 

٤‏ - وما قد حدثنا ابراهیم / بن مرزوق › قال حدثنا وهب بن جریر » قال 

حدثدا شعبة » عن عبد | لله بن بي السفر وا ماعيل بن أبي خالد » عن الشعي » عن عروة 
بن مضرس عن البي صلى ا لله عليه وسلم مثله ”° . | 

9 - وما قد حدٹنا روح بن الفرج » قال حدثنا حامد بن بجیی › قال حدثنا 
(۱) انظر : حدیٹ رقم ۱۳۷۰ ۱۳۹۵ .. 


(۲) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي » ۲۰۷/۲ حيث إنه أخرجه فيه . 
(۳) انظر أيضا : شرح معاني الآثار » ۲٠۸/۲‏ . 


ت 


سفيان » قال حدثنا اماعيل بن بي خالد وز كرياء » عن الشعي وداود بن أبي هند» عن 
الشعي قال : معت عروة بن مضرس بن أوس بن حارتة بن لام الطائي يقول : أتيت رسول 
الله صلى ! لله عليه وسلم مزدلفة فقلت : يارسول الله جنشت من جبلي طيء › ووا لله ما 
جئت حتى أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي » وما ت ركت جبلاً من هذه ابال إلا وقد وقفت 
عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : من شهد معنا هذه الصلاة 
) صلاة الفجر بالمزدلفة » وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى 
تفغه "° . 
قال سفيان : وزاد زكرياء فيه - فكان أحفظ التلانة هذا الحديث - قال » فقلت:٠‏ 
يارسول الله أتيت هذه الساعة من جبلي طيء قد أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » فهل د 
من حج ؟ فقال : من شهد معنا هذه الصلاة ء ووقف معنا حتى يفيض › وقد كان وقف قبل 
ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضی تفثه . قال سفیان : وزاد داود بن أبي هند › 
قال : أتيت رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم حين برق الفجر » ثم ذكر الحديث . 

٩‏ - وما قد حدتنا يحیی بن عثمان » قال حدثنا عبد الغفار بن داود 
احراني » قال حدثنا موسى بن أعين » عن مطرف بن طريف » عن الشعي » عن عروة بن 
مضرس الطائي » قال : أتى رجل البي صلى ا له عليه وسلم فقال : يا رسول الله أحفيت 
وأتعبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك جمعا » والإمام واقف فرق مع 
الإمام » ثم أفاض مع الناس فقد أدرك احج » ومن م يدرك فلا حج له ” . 

¥ -— وما قد حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي » قال حدتنا أسد بن موسى 
قال حدثنا محمد بن حازم » عن مجالد » عن الشعي » عن عروة بن مضرس الطائي قال : 
أتيت البي صلى | لله عليه وسلم بجمع يعني المزدلفة فقلت : يا رسول الله أنضبست راحلتق 


)0 أخرجه الزهذي » حح ۷ » حديسث ۸4١‏ ؛ والنسنائي » مناسسك ۲٠١۱‏ » حديث ۳۹ 
)۲۹۳/١(‏ ؛ والبيهقي في السنن ٠۷۴٠/١‏ ؛ والدارقطني » باب المواقیت » حدیث ۱۷ (۲۳۹/۲)؛ 
وأحمد بن حنبل في المسند » ۲٣۱۰۱۰۵/۲‏ . 

)( أخر جه النسائي » مناساكف ۲۱۱ » حدیث ۲٠۳/۵ ( ۳۰٤۰‏ ) من طريق جرير عن مطرف بهذا 
الإسناد مع اخحتلاف في اللفظ . 
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“ب وأتعبت نفسي » ولم ببق جبل من جبال عرفة إلا / وقد وقفت به . فقال النبي صلى | لله 
عليه وسلم : من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تع 
a‏ حجه وقضی تفنه ' . 

ففي حديث عروة بن مضرس هذا توكيد رسول ! لله صانى الله عليه وسلم آمر 
مزدلفة . فعقلنا بذلك أنها من شعائر الج . وقد روى عن عبد الرهمن بن يعمر الديلي عسن 
البي صلى الله عليه وسلم في ذكر مزدلفة أيضا ما : 

۸ - قد حدثنا على بن معبد » قال حدثنا يعلي بن عبيد الطنافسي › قال 
حدثدا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحهن الديلي قال : رأيت رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم واقفا بعرفات » فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال : الحج يوم 
عرفة» ومن أدرك جعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج . " 

ففي هذا اخدیث تو کید رسول ا لله صلی اله عليه وسلم أمر مع کنحو تو كيد 
أمرها في حديث عروة بن مضرس الذي ذكرناه . غير أن يزيد بن سنان : 

۹ - قد حدثا » قال حدثنا محمد بن كثر › قال أخبرنا سفيان الشوري › 
قال أخبرني بكير بن عطاء » عن عبد الر جن بن يعمر الديلي قال : اتيت النى صل اله 
عليه وسلم بعرفة . فجاء أناس أو نفر من نجد فأمروا رجلا فنادى : يارسول الله كيف 
الحج؟ فأمر رجلا فنادى : احج يوم عرفة . من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم 
حجه ”" . 

فلم يكن المقصود باجيء إليه في هذا لليلة مردلفة في هذا الحديث » مزدلفة ولا 
غيرها . وقد يحتمل أن يكون القصود إليه بالجيء في تلك الليلة مزدلفة كما في حديث علي 


)١(‏ آخرجه آبو داود » حديث ۱۹٠١‏ من طريق مسدد عن بحيى عن الماعيل عن عامر عن عروة بن 
مضرس الطائي . وأجمد بن حنبل في المسند ۲٤‏ من نفس الطريق ؛ والنسائي › مناسك ۲٠١۱‏ : 
حدیث ۲٦٤/١ ( ۳۰ ٤۳‏ ) من نفس الطريق آيضا . 

)( أخرجه الدارقطني » باب المواقيت » حديث ۹( ۲ EOE OS‏ 
بهذا الاسناد . 

(۳) أخرجه النسائي » مناسلك ۲۱۱ › حديث aR ER ۰ ٤٤‏ 
الإسناد ؛ وابن ماجه » مناسلت ۷۰ » حدیث ٠٤۹‏ من طريسق وكيع عن سفيان بهذا الاستاد 
ارا وخ 0 2 ن ف ل ا 
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بن معبد عن يعلى بن عبيد الذي ذكرنا . ويجحتمل أن تكون عرفة » فلا يكون للمزدلفة ي 
حديث عروة بن مضرس الذي روينا حكم . فنظرنا في ذلك فوجدنا أا بكرة بكار بن قتيبة: 

۰ - قد حدٹنا » قال حدتنا مؤمل بن اماعیل » قال حدثنا سفيان » عن 
بكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعمر قال : كنت عند رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم 
بعرفة . فجاء نفر من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : الحج عرفات . من 
وقف بعرفة قبل أن / يطلع الفجر فقد تم حجه © . 

فكان المقصود بانجيء إليه » والوقوف به في هذا الحديث في ليلة مزدلفة عرفة › لا 
مزدافة . فقد اضطرب عليدا حديث بكير بن عطاء هذا من رواية سفيان الفوري على ما 
ذكرنا . ثم نظرنا فيه من رواية شعبة عن بکير بن عطاء كيف هو ؟ فوجدنا على بن معبد : 

۹ - قد حدثنا » قال حدثا شبابة بن سوار » قال حدثنا شعبة عن بکیر بسن 
عطاء » عن عبد الرمن بن يعمر › قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة 
أو عرفات . فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه " . 

وقد علمنا أن رسول ! لله صلى ا لله عليه وسلم لم يرد الليلة خاصة لأنه لو كان 
أراد الليلة خاصة لكان المسلمون فيها سواء » ولكنه أراد مفعولاً فيها . فلم يكن في حديسث 
شعبة هذا ما يدلنا عليه ما هو ؟ فلم نجد فيما ذكرناه من حديث عبد الر من هذا ما يدلا 
على قوكيد أمر مزدلفة » إلا ما في حديث يعلى بن عبيد خاصة ما قد خالفه فيه غيره ممن 
زكرناه . ثم رجعنا إلى حديث عروة بن مضرس فوجدنا الذي فيه من حديسث عبد الله بن 
أبي السفر » وا“ماعيل بن أبي خالد » وز كرياء بن ابي زائدة » وجالد بن سعيد » وداود بسن 
أبي هند عن الشعي قريباً بعضه من بعض . ووجدنا الذي فيه من حديث مطرف بن طريسف 
زائداً على ما في أحاديث الخمسة الذين ذكرنا . لأن في حديغه : " ومن م يدرك يعني 
الوقوف بمزدلفة فلا حج له " . فكان ذلك إن حمل على ما يحمله عليه قوم من كثرة عدد 
الرواة » وآنه أولى ما به ینفرد به الواحد دونهم » کان ما روى هؤلاء الخمسة في ذلك أولى 
() اخرجه الڙمذي » حج ٥۷‏ » حدیث ۸۸٩‏ ؛ وآبو داود » حدیسث ۱۹٤۹‏ مع اخعلاف في اللفظ 

وأخرجه أيضاأ ابن خزية في صحيحه » حديث ۲ ( ۲۵۷/٤‏ ) وزاداوا : " أيام منى ثلاثة › 


فمن تعجل في یومین فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » وأردف رجلا ینادی " . 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في المسند » ۳١۹/٤‏ ؛ والبيهقي في السنن › ۱۷۳/١‏ . 
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ما تفرد به مطرف بن طريف . وإن حمل ذلك على التكافيء فجعيل المنفرد عن هؤلاء 
الخمسة . إذ كان بينا في حديثه مكافتا هؤلاء الخمسة » فإانه قد يحعمل أن يكون قوله صلى 
الله عليه وسلم : " ومن لم يدرك يعني مزدلفة فلا حسج له " أي لا حح له متكامل 
الأسباب. كما قال صلى الله عليه وسلم : " لا وضوء لمن م يسم " ليس على معنى أنه لذ 
يكون بالوضوء الذي لا يسمي عليه طاهرا ولا منتقلاً | من حال حدث إلى حال طهارة . 


ولكن على معنى أنه لا يكون به متوضتاً الوضوء المعكامل الأسباب الأمور بها فيه . وكما 


قد قال عمر بن الخطاب رضي | له عنه : من قدم ثقله فلا حح له . 

۲ - حدٹدا سلیمان بن شعيب الکيساني » قال حدثنا عبد الر من بن زیادء 
قال حدثنا شعبة » عن الحكم » عن ابراهيم عن عمرو بن شرحبيل أن عمر قال : مسن قدم 
ثقله فلا حج له “ . 

ا - على أنه یکون بتقدیعه تقله في معنی : 
من م بحجج » وكيف يكون ذلك كذلك وقد حج قبل ذلك وحل من حجه ؟ ولکنه في 
معنى من حج الج الناقص عما ينبغي أن يكون يعقبه في وقت الشخوص عن مكة إلى حيث ' 
يريد الحاج وسنذ كر فيما بعد هذا الموضع من كتابدا هذا حكم الوقوف عزدلفة وهل هو في 
حكم الوقوف بعرفة في الحج كما يقول بعض الناس ؟ أو هو على خلاف ذلك إن شاء | لله. 

وينبغي للحاج أن يصلسي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا جامعاً 
بينهما في وقت الآخر ة منهما . فان رسول ا لله صلى الله عليه وسلم صلاهما بها 
جميعا في وقت الآخحرة منهما . غير آن أهل العلىم قد اختلفوا كيف يصليهما أبأذانين 
وإقاهتين» أو بأذان وإقامة واحدة ؟ أو ياقامة واحدة بلا أذان ؟ فكان بعضهم يقول : 
عع ادن وان وروی ها القول عن عمر بن الطاب » وعسن عبد الله ببن 
مسعود رضي ا لله عنهما . 

۳ - حدشا ابراهیم بسن أبي داود بن عبد الله بن يونس » قال حدشا 
اسرائل بن يونس » عن منصور » عن ابراهيم » عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب 


a a a a : ولفظه‎ ٤١/٤ › أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. " الأصل : " نفله " بدل " قله‎ 
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صلاتين مرتين بجمع » كل صلاة بأذان وإقامة › والعشاء بينهما ' . 

~E‏ حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا عبد | لله بن موسى العبسي » قال 
حدثنا اسرائل »عن أبي اسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبد الله بن 
مسعود إلى مكة . فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة » وم يصل 

بینهما ” . 

وأما ما رويناه عن / عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا › فيحتمسل أن يكون 
آذن وأقام للآخرة منهما من أجل العشاء الذي كان جعله بينهما . ولا ندري كيف كان 
يذهب إلى الجمع بينهما بلا فاصل بينهما من عشاء » ولا غيره . أهو بأذانين وإقامتين ؟ أو 

بأذان وإقامتين ؟ أو ياقامة لا أذان معها؟ 

وأما عبد الله بن مسعود ففي حديثه الذي رويناه عنه أنه " لم يصل بينهما " وقد 
يحتمل أن يكون لم يصل بينهما ولكنه يغشى بينهما كما فعل عمر بن الخطاب » فأذن وأقام 
للغانية منهما كذلك » ولأنه قد خر ج عا فعله بينهما من الجمع بينهما الذي من أجله سقط 
عنه التأذين والإقامة للآخرة منهما » أو التأذين ها خاصة » وعاد ذلك من حكمهما إعزدلفة 
إلى حكمهما في سائر الأماكن سواها . فلم يكن في حديث ابن مسعود هذا ما يدلنا على 
كيفية الجمع بينهما » فلا فاصل يفصل به بينهما من صلاة ومن عشاء ومن غيرهما . فنظرنا 

في ذلك فوجدنا يونس بن عبد الاعلى : 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن » ٤٠١/١‏ من طريق أبي عبد اله محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد 
الوهاب عن جعفر بن عون عن بي العميس عن الحكم عن ابراهيم عن الأسود وعبد الر من ابن 
يزيد أن أحدهما صحب عمر والآخر صحب عبد الله رضي الله عنهما › > فذكرا عنهما آتهما نم 
يصليا ا مغرب حتى نزلا جمعا » فصايا ا مغرب بأذان وإقامة » ثم تعشيا ثم صليا بأذان وإقامة 

(۲) آخرجه البخاري » حج ٩٩‏ (1۷۹/۲ ) من طريق عبد الله بن رجاء عن اسرائيل بهذا الإسناد .الا 
أنه قال : " فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما " . ثم زاد : "ثم صلى 
الفجر حين طلع الفجر . قائل يقول : طلع الفجر › وقائل يقول : لم يطلع الفجر . ثم قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتيهما في هذا الكان المغرب 
والعشاء . فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا » وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر . ثم 
قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عغمان رضي 
ا لله عنه . فلم يزل يلي حتى رمى رة العقبىة يوم " وأخر جه أيضا البيهقي في السنن › 
I/O‏ 
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- قد حدثنا » قال أخبرنا سفيان بن عيينة » عن أبي اسحاق اهمداني > 
عن عبد الرحجمن بن يزيد » قال : كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين ' 

فعاد بذلك معنى حديث ابن مسعود هذا إلى معنى حديث عمر الذي رويناه قبله . 
ولم يكن في حديث واحد منهما دليل على كيفية جمع الصلاتين عردلفة بلا فاصل بينهما مسن 
عشاء ولا من غیره . 

وكان بعضهم يقول : يصليهما ياقامة واحدة بلا أذان . ومن كان يقول بهذا 
القول سفيان بن سعيد الثوري . 

حدثا مالك بن حى اهمداني » قال حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم » عن 
الأشجعي عن سفيان بهذا القول . وقد روى فيما يوافق ذلك عن رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم ما : 

٦‏ - قد حدتنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتدا أبو عامر العقدي › قال 
حدثنا شعبة » عن الحكم أنه صلى مع سعيد بن جبير الوت فو و الا کن 
ياقامة واحدة . ثم حدث أن ابن عمر صنع متل ذلك ا 
عليه وسلم صنع متل ذلك في ذلك المكان ”" . ) 

TEY‏ وما قد / حدثنا ابراهيسم بن مرزوق » قال حدثنسا أبو الوليسد 
الطيالسي» قال حدثنا شعبة » قال حدثني الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل » قالا صابى بنا 


سعيد بن جبير ياقامة ا مغرب ثلااً . فلما سلم قام فصلى العشاء ركعتين » ثم حدث عن ابن 


عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان مغل ذلك » وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك ” . 

۸ ~~ وما قد حدثدا حسین بن نصر »› قال حدثا أبو نعيسم » قال حدثنا 
سفيان الثوري » عن سلمة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر قال : صلسى رسول | لله 


. ٠۲١/١ › ٤.۲/۱ ؛ والبیهقي‎ ) ۱۷۹/۲ ( ٩٩ انظر : البخاري » حجج‎ )١( 

)( آخرجه مسلم » حج ٤۷‏ » حدیٹ ۲۸۸ ( 4۳۷/۲ ) من طريق محمد بن اني عن عبد الرجمن بن 
مهدي عن شعبة بهذا الإسناد . 

(۳) اخرجه ابو داود الطیالسي في مسنده حدایٹ ۱۸٦۹‏ ۰ ۱۸۷۰ ( ص ۲١١‏ ) ؛ وأبو داود»› 
حدیث ۱۹۳۲ من طريق مسدد عن يى عن شعبة بهذا الاسناد . 
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صلى ا لله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع ياقامة واحدة ‏ . 

۹ - وما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹنا ابو عامر › قال حدشنا 
سفيان » عن أبي اسحاق » عن عبد | لله بن مالك قال : صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا 
والعشاء ركعتين ياقامة واحدة . فقيل له : يا أبا عبد الرجمن ما هذا ؟ قال : صليتهما مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ياقامة واحدة " . 

٠۰‏ - وما قد حدتنا حسین بن نصر › قال معت يزيد بن هارون › قال 
أخبرنا سفیان بن سعید فذ کر یاسناده مغله " . 

۱۹ - وما قد حدثنا يونس » قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد قال حدثني أربعة كلهم ثقة منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي › عن ابن عمر أنه 
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة ياقامة واحدة ”° , 

ففي هذه الاثار عن ابن عمر " أنه جع بين الصلاتين مزدلفة ياقامة واحدة » وأنه 
حدث عن البي صلى ! لله عليه وسلم أنه صلاهما بها كذلك " وقد يحتمل أن يكون أذن 
معهما » ول ينقل إلينا ني هذه الآثار . فنظرنا في ذلك فوجدنا روح بن الفرج . 


حدثنا أبو اسحاق عن مالك بن الحارث › قال : صلى عبد ا لله بن عمر با مزدلفة صلاة 
الغرب ياقامة واحدة ليس معها أذان ثلاث ركعات ثم قال : الصلاة . ثم قام فصلى العشاء 
ركعتين » تم سلم / فقال له خالد بن مالك الخارثي : ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن ؟ 
قال : صليت هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هلا الكان ليس معها 


أذان 7 , 


)٩(‏ آخرجه مسلم » حج ٤١‏ » حدیث ۲۹۰ ( ٩۳۸/۲‏ ) مسن طريق عبد الرزاق عن الغوري بهذا 
الإسناد ؛ والنسائي » مناسك ۲۰۷ » حديث ۲٠٠/١ ( ٠٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن » .١ ۲٠١/١‏ 

(۲) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۲۹ من طریق محمد بن کر عن سفيان بهذا الإسناد . 

(۳) اخرجه الرمذي » حج ۵٩‏ › حدیث ۸۸۷ ( ۲۳۵/۲ ) من طریق یی بن سعید عن سغیان بهذا 
الإسناد . 

. ۲٠۳/۲ » أخرجه المؤلف أيضاً في كتابه شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(ه) أخرجه أيضا الولف في كتابه شرح معاني الآثار » ۲٠۲/۲‏ . 
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وکان في هذا الحديث ما قد كشف العنى الذي قد طلبناه . وثبت به من حديت 
ابن عمر ما قال سفيان الثوري مما قد حدثناه عنه » ونظرنا فيه أيضاً فوجدنا يونس بسن عبد 
الأعلى : 
) ۴۳ - قد حدثا » قال حدثنا عبد | لله بن وهب » قال حدتني ابن أبي ذئب»› 
عن ابن شهاب » عن سام بن عبد | لله › عن أبيه : أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم 
صلى المغرب والعشاء با مردلفة جيعاً لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة » ولم يسبح بينهما › 
ولا على إثر واحدة منها ‏ . 

ووجدنا اماعيل بن يحيى المزني : 

٤‏ - قد حدثنا » قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي » عن عبد الله بن 
نافع › > عن ابن أبي ذئب فذ کر یاسناده مله . غير أنه قال : م يناد بينهما › ولا على إثر 
كل واحدة منهما إلا ياقامة " . 

وهكذا حقظي عن يونس » عن ابن وهب . غير أني وجدت في کتابي عن يونس 
كما قصصته في الحديث الذي قبل هذا . 

ووجدنا أبا بكرة : 

٥‏ - قد حدثا » قال حدثنا أبو عصامر » قال حدثنا ابن أبي ذئب › عن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه : أن البي صلى الله عليه وسلم مع بين الصلاتين لم يناد لي 
واحدة مهما إلا بالإقامة › وم يسبح بينهما ‏ . 

فكان حديث سام بن عبد الله هذا عن ابن عمر في نفي الأذان من الصلاتين 
إعزدلفة كحديث مالك بن الحارث الذي رويناه قبله . 


)0 ارج اار٠‏ حح ۹3 ( ۷۷7۴ ۲ من طرق اازهنري عن سام بن عبد اله . والدارمي › 
مناسلك ٥۲‏ > حديث ۳۸١/١ ( ۱۸۹١‏ ) ؛ والشافعي في السنن امأثورة » حديسث ٤٥١‏ 
( ص٤ ٥‏ ۳) ؛ والبيهقي في السنن » ٠/١‏ -:. 

(۲) أخرجه الشافعي في السنن الأثورة » حديث ٤٥٥‏ ( ص ٠٠٣٤‏ ). 

(۳) آخرجه البخاري » حج ٩۰‏ ( ۱۷۷/۲ ) ؛ ؛ وأبو داود» حديث ۱۹۲۸ ؛ والنسائي » مناساك 
۷ حدیث ۳۰۲۸ ( ۵/ ۲٦۰‏ ) ؛ وأمد بن حنبل في المسند » ٠١۷ » ٥٦/۲‏ . والبيهقي ي 
السنن 11/0 


وقد روى عن آبي أيوب » والبراء بن عازب الأنصاريين عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه صلى هاتين الصلاتين بمزدلفة كذلك أيضا . 
۲٦‏ - حدثنا محمد بن خزعة » قال حدثنا حمسد بن عمر بن رومي › قال 
حدثنا قيس بن الربيع » قال أخبرنا غيلان عن عدى بن ثابت الأنصاري › عن عبد | لله بسن 
يزيد الأنصاري قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم المغرب والعشاء ياقامة 
واحدة يعني مزدلفة ‏ . 
۷ - حدثنا ابن أبي داود » / قال حدثنا عمرو بسن عون الواسطي » قال 
أخبرنا أبو يوسف » عن محمد بن عبد الرحجمن » عن عدي بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد › 
عن البراء بن عازب » عن البي صلى | لله عليه وسلم : أنه صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء 
ياقامة واحدة "° . 
وكان بعضهم يقول : يصليهما ياقامتين بلا أذان » ويحتجون في ذلك با : 
۸ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى › قال حدثنا عبد ا لله بن وهب › قال 
أخبرني مالك بن أنس » عن موسى بن عقبة > عن كريب مول ابن عباس عن أسامة بن زيد 
أنه معه يقول : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة » حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال » ثم توضاً فلم يسبغ الوضوء › فقلت له : الصلاة ؟ فقال : الصلاة أمامك . 
فر كب حتى جاء مزدلفة » فىزل فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في مزدلفة › ثم أقيمت العشاء فصلاها . لو يصل بينهما شيفا " . 
ففي هذا الحدیث أن رسول | لله صلى الله عليه وسلم صلاهما ياقامتين . غير أن 
)١(‏ آخرجه البخاري » حج ٩٩‏ ( ۱۷۷/۲ ) من طريق خالد بن تخلد عن سليمان بن بلال عن يجيي بن 
سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري ؛ ومسلم » حچج 
٠ ۷‏ حدیث ٥‏ من طريق يى بن يحيسى وباسناد البخاري . وياسنادهما أخرجه البيهقي في 
السنن » ٠٠٠/١‏ . ويبدو أن أبي أيوب الأنصاري سقط سهوا من قبل الناسخ حيث أن الطحاوي 

) أورد هذا الحديث في كتابه شرح معاني الآثار ( ۲۹۳/۲ ) من طريق أبي أيوب الأنصاري . 

(۲) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار » ۲۱۳/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري » الوضوء ٤٤/١ ( ١‏ )> حج ۱۷۷/١ ( ٩١‏ ) ؛ ومسلم » حج ٤١‏ » حديث 


۹ ر( ۲/ ۹۳٤‏ ) ؛ وأبو داود» حدیث ۱۹۲۰٩‏ ؛ والإمام مالك في الموطاً > حسج ٦۵‏ »› حدیث 
۷ ؛ والشافعي في السنن الأثورة » حديث ٤9۸‏ ( ص ٠٠١‏ ) . 


إو -—- 


۷ 


۸ 


فيه : أن كل إنسان منهم أناخ بعيره في منزله بين الصلاتين فقد يجوز أن تكون حاجته إلى 
الإقامة للصلاة الثانية كانت › لأن الناس لما تشاغلوا عن الصلاة الثانية ياناخة إبلهسم في 
منازهم » خرجوا بذلك من حكم الخامعين بين الصلاتين » فأقاموا الصلاة ليتر كوا ما هم فيهء 
ويرجعوا إلى الصلاة الثانية حتى يصلوها . فليس في هذا ما يدل على كيفية الجمع بينهما لو 
م یکن بینهما تشاغل بغيرهما . 

E O DG 
: إياهما هناك ياقامتين بغير تشاغل بينهما بغيرهما كما‎ 

۹ - قد حدثنا فهد بن سليمان » قال حدثنا عبد ا لله بن صاخ » قال 
حدتني الليث بن سعد » عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن سام بن 
عبد الله : أن عبد | لله بن عمر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة 
الغرب والعشاء بجمع وهي الزدلفة » صلى ا مغرب ثلا / ثم سلم » ثم أقام العشاء فصلاها 
ركعتين » ثم سلم ليس بينهما سبحة ‏ . 

فكان الذي في هذا الخديث إخبار عبد الله بين عمر عن كيفية مع رسول | له 
صلى ! لله عليه وسلم للصلاتين هناك أنه كان ياقامتين بغير تشاغل بينهما بغير أمسبابهما . 
وهذا یدل على ما قد رویناه فيما تقدم منا في هذا الباب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 
عن سام عن ابن عمر من جمع رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم هناك بين الصلاتين تما ليس 


. فيه هذا التبيان أنه كان على ما في هذا الحديث . من تبيانه كيفية عه صلى الله عليه وسلم 


بينهما هناك أنه كان على ما في هذا الحديث . وا له أعلم . 

وم يذكر لنا في هذا الحديث أذان أيضاً . وكان بعضهم يقول : يصليهما بأذان 
واحد وإقامتين كما يجمع بين الصلاتين بعرفة . وهذا قول أهل مكة وأهل المدينة جميعاً . وقد 
روى في ذلك عن البي صلی | لله عليه وسلم ما : 

› قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد بن موسى‎ - ٠ 
قال حدثنا حاتم بن اتماعيل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد ا لله‎ 


(۱) اخرجه مسلم » حج ٤۷‏ » حدیث ۲۸۷ من طريق حرملة بن بى عن ابن وهب عن يونس عن ابسن 
شهاب بهذا الإسناد ؛ وابن خزمة فی صحیحه › حدیث ٤ ( ۲۸٤۹‏ / ۲۹۷ ) من طريق مسلم . 
والنسائي » مداسك ۲۰۷ ( ۲٠٠/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٠٤١/۳‏ . 
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في حديثه عن حجة البي صلى ا لله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى 
مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ” . 

وكان بعضهم يقول : يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة . ومن قال ذلك منهم 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الخسن . حدثنا بذلك من قوشم سليمان بن شعيب عن 
أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن محمد عن أبي 
يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد بذلك . 

وقد روى في ذلك ما : 

۹ - قد حدثدا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن منهال › قال حدثبا 
حاد بن سلمة » عن عبد | لله بن عثمان بن خيشم » عن يوسف بن ماهك › قال : وقفت مع 
ابن عمر بعرفة . فلما أتى جعاً جمع بين الغرب والعشاء بأذان واحد " . 

ففي هذا الحديث تأذين ابن عمر للجمع بين هاتين الصلاتين وقد حضر جمع / 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم بينهما في حجته هناك › فاستحال عندنا أن يكون يزيد 
علی ما قد کان رای رسول ا لله صلی ! له عليه وسلم فعله › إلا وقد ثبت عنده ما جب له 
به الزيادة على ذلك إما من حديث حدثه غيره به عن البي صلى الله عليه وسلم في الأمر 


بالأذان فيهما › أو بحديث حدثه غيره أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم أذن فيهما . ولا 


يكون ذلك ماخوذاً من الرأي » ولا مستخرجاً بقياس . ثم تأملنا ما روى في ذلك عن عبد 
!لله بن عمر سوى ما قد تقدمت روايتنا إياه عنه في هذا الباب » هل فيه ما يدل على 
السبب الذي كان تأذينه في الجمع هاتين الصلاتين ما هو ؟ فوجدنا أجماء بن محمد بن سلام 
البغدادي العطار : 

۲ ۹ - قد حدتنا قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي » قال أخبرنا شريك بن 
iT TE‏ 
بأذان وإقامة » صلى المغرب ثم قال : الصلاة فصلى العشاء ركعتين ‏ . 


TT OTT 

۳(7( ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدى : 

( ۳ آخرجه آبو داود» حدیث ۱۹۳۰ من طریق محمد بن ا رف ف ا بن يوسف عن 
شریڭ . 


jo —‏ ست 


۹۸اب 


۹4 


فقيل له في ذلك فقال : هکذا صلیت مع رسول اله صلى | لله عليه وسلم . 

فکان في هذا الحدیث إخبار عبد الله بن عمر أن تأذیته کان في الجمع بين هاتين 
الصلاتين اقتداء برسول | لله صلى ا لله عليه وسلم كان في ذلك » وامتشال منه لفعله کان 
فيه. وهذا خلاف ما قد رویناه فیما تقدم منا من هذا الباب عن الثوري وشعبة عن سلمة بن 
کهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في ذلك . 

ولا اختلفوا في ذلك كما ذكرناه عنهم » ووجدنا الصلاتين بعرفة تجمعان بأذان 
واحد وإقامتين » كانت الصلاتان عردلفة في القياس أيضاً كذلك تجمعان بمأذان واحد 
وإقامتين كما قال آهل مكة وأهل المدينة في ذلك . 

فإن صلى رجل هاتين الصلاتين دون مزدلفة فإن أهل العلم يختلفون في ذلك . 
فطائفة منهم تقول : لا نجزئانه » وعليه أن يعيدهما إذا أتى مزدلفة مع الإمام / إن أدر كهما 
معه ¿ أو وحده إن فاتتاه مع الإمام . ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فيما 
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسسف عن أبي حيفة ؛ وعن محمد 
بذلك . وكانا يحتجان في ذلك عا قد رویناه عن رسول اله صلی !لله عليه وسلم من قوله 
لأسامة بن زيد لا قال له دون مزدلفة : " الصلاة " » قال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
"الصلاة أماملى " . 

وطاتفة هنهم تقول : صلاته جائرة إلا أنه قد أساء في تقدديه الصلاة على الموضع 
الذي جعل رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم الصلاة فيه . ومن قال بذدلك منهم أبو يوسف 


فيما حدلنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف . وكان ما يحتج به أهمل هذا القول 


الثاني على القول الأول أن قول البي صلى ا لله عليه وسلم لأسامة : " الصلاة أمامك " قد 
جوز أن يكون أراد به الصلاة التي يصليها “ بالناس على ما يصليها بالناس عليه . وقد 
روی اد بن سلمة هذا الحديث عن موسى بن عقبة فقال فيه : " اللصلى أمامك " . كما : 

۴ - قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حدشا ماد » عن 
موسى بن عقبة » عن كريب بن أبي مسلم » عن أسامة بن زيد : أنه كان رديف الى ضلى 


. " في الأصل : " أصليها‎ )١( 
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اله عليه وسلم من عرفة إلى جمع فقال أسامة : أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم » 
فدخل الشعب فتوضاً فقلت : يا رسول الله أتصلي ؟ فقال: المصلى أمامك › حتى أتى معا 
فصلى ا مغرب » ولم يكن إلا قدر ما وضعنا عن رواحلنا » ثم صلى العشاء “ . 

وقد روی اد بن زياد هذا الحديث عن ابراهيم بن عقبة عن كريب بهذا ا لمعنى 


۳4 - قل حدتا ابراهيم بن أبي داود › قال حدتنا سلیمان بن حرب » قال 


حدثنا ماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة عن كريب قال : معت أسامة قال : لما أفاض : 


رسول اله صلى ا لله عليه وسلم من عرفة مال إلى الشعب وبال وتوضاً . فقيل / له : 
يارسول ا لله الصلاة ؟ قال : الملصلى أمامك ". 

فكان معبى قوله " الصلى أمامك " أي أن المصلى الذي أججمع فيه بالناس المغرب 
والعشاء أمامك . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اخعلفوا فيه منه فلم نجد الصلاة بالمزدلفة للحاج 
تخلو من أحد وجهين . إما أن يكون وقت الأولى منهما يدخل بغروب الشمس » ووقت 
الآخرة مهما يدخل بغيبوبة الشفق . غير أنه أبيح لما هم فيه مس المشقة والتعب تأخير 
أولاهما إلى وقت الآخرة منهما حتى يجمعوا بينهما في وقت الآخرة منهما . أو يكون 
وقتهما عند الفدوم إلى المزدلفة › لا قبل ذلك . فوجدناهم لا يختلفون في الصلاتين اللتين 
تصليان بعرفة » أيهما لوصلينا دونها » كل واحدة منهما في وقتها في سائر الأيام » كانفا 
مجزئتين . فالصلاتان مزدلفة أحرى أن تكونا كذلك . لأن أمر عرفة ما كان أوكد من أمر 
مزدلفة » كان ما يفعل في عرفة أوكد نما يفعل في مزدلفة » فغبت ما ذكرنا في ذلك ما قاله 
ابو يوسف فيه » وانتفى ما قال الآخرون فيه . 

وقد روى عن عروة بن الزبير أنه كان رعا صلاهما بالشعب . 


)١(‏ اخرجه البخاري › حج ۱۷٩/۲ ( ٩۳‏ ) من طریق ماد بن زید عن یی بن سعید عن موسیۍ بن 
عقبة ؛ والدارمي › مناسك ٥۲‏ › حدیث ۱۸۸٩‏ ( ۳۸۵/۱ ) . 
(۲) آخرجه النسائي › مناسكف ۲۰٦‏ › حدیث ۳۰۲۴ ( ۲۵٣۹/۰‏ ) . 
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٩‏ - حلتنا محمد بن خزية » قال حدشا حجاج » قال حدثنا ماد عن 
هشام بن عروة أن أباه قدا كان صلاهما على الجبل » ورعا صلاهما بجمع » ورعا صلاهما 
بالشعب حیث ما صلاهما جمع بینهما “ . 

وقد أجع أهل العلم جميعاً على أن الوقف بعرفة من صلب الحج » وعلى أن من 
وقف بها من بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقط أدرك الحج . 
وقد روی عن رسول اله صلی | له عليه وسلم في ذلك ما : 

۱٤۳٦‏ - قد حدٹدا سلیمان بن شعیب › قال حدٹنا شعیب بن سسلیمان . قال 
حدثنا أسد بن عمرو البجلي › عن ا"ماعيل بن أبي خالد » عن عمرو بن دينار » عن عطاء › 
عن ابن عباس قال » قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : من أدرك ليلىة عرفة التي بعد 
يوم عرفة قبل أن / يطلع الفجر فقد أدرك الح ' . 

قال أسد : وهو قول أبي حنيفة وقولنا . وقد روى هذا القول أيضا عن عبد ا لله 
بن هر 

۷ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا 
حدثه عن نافع › أن ابن عمر كان يقول : من م يقف من ليلة مزدلفة قبل الفجر فقد فاتسه 
احج » ومن وقض بعرفة من ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ‏ . 

وينبغي لمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة من الحاج ألا 
يفيض منها حتى تغرب الشمس .فإنه إن أفاض منها قبل ذلك فقد اختلف أهل العلم 
في حكمه . فطائفة منهم تقول: قد فسد حجه . ويروون في ذلك عن عبد الله بن الزبير ما: 

- قد حدثنا محمد بن خزعة » قال حدثدا حجاج » قال حدشنا يزيد بن 
إبراهيم » قال حدثنا عبد | لله بن أبي مليكة قال : كان عبد !لله بن الزبير كخطبنا فيعلمنا 
(1) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع الموفرة لدي . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ٠۷٤/١‏ من طريق أبي عبد ا له وأبي بكر جمد بن حسن القاضي عن 
أبي العباس تحمد بن يعقوب عن العباس بن محمد عن سورة بن الحكم عن عبد الله بن حبيب بن أبي 


ثابت عن عطاء عن ابن عباس وه . 
(۳) أخرجه مالك في الموطا » حج ٥٥‏ حدیٹ ۱۹۹ ( ۳۹٠/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۱۷٤/١‏ . 
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المناسك فيقول : ألا كل عرفات موقف »› يردها ثلاناً » وإذا أفاض الإمام أفاض . ألا ولا 
صلاة إلا بجمع » يرددها ثلاثاً . حتى إذا كان من الغد صلى صلاة معجلة ثم وقف إلى 
الصلاة المصبحة . ألا ولا يكون أحدكم قد أنفق ماله وأصابه ار والبرد فيفيض قبل الإمام 
E‏ ) 

وطائفة منهم تقول : لا يفسد حجه بذلك » ولكن يكون عليه دم لما نزل من 
الوقوف الذي قد كان وجب عليه لا دخل فيه » ألا برج مده إلا بعد إنقضاء وقته . هذا 
قول أبي حنيفة وبي يوسف وحمد بن الحسن . حدثنا بذلك من قوهم سليمان بسن شعيب 
عن آبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » عن محمد عن أبي يوسف ؛ 
وعن أبيه عن محمد با ذكرناه عنهم من ذلك . وقد روى هذا القول أيضا عن عطاء بن أبي 
داج 

۹ - حدتنا محمد بن خزية › قال حدٹنا حجاح › قال حدنا هماد > عن ابن 


اا 0 E ET‏ ت 0 ۷۰ب 
جريج » عن عطاء قال : من أفاض من عرفة قبل أن تغيب الشمس فليهرق دما / . 


ولا اختلفوأ ني ذلك » وكان الوقوف بعرفة في يوم عرفة قبل غروب الشمس 
أفضل من الوقوف بها في الليل » وكان الوقوف بها في الليل يجزيء منه أقل القليل » كان 
الوقوف بها بالنهار أحرى أن يجزيء منه إلا بعد خروج وقته . فإذا حرج منه قبل ذلك كان 
مقصرا » ووجب عليه ما بجحب على المقصر في أشكاله في أمور الحج وهو الدم . 
) وقد ذکرنا عن رسول اله صلی الله عليه وسلم في حديث عروة بسن مضرس أنه 
قال : " من صلى معنا صلاتنا هذه » وقد أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد ت۶ حجه 
وقضى تفنه " . فعقلنا بذلك أن من وقف بعرفة ساعة من نهار أنه ممن قد تم حجه . وليس 
معنی " تم حجه " إلا شيء عليه من حجه » غير وقوفه الذي کان . إنغا معناه " فقد تم حجه 
" آي لأنه لا يفوته بعد ذلك شيء إن ت رکه منه . کما قد روی عنه صلی لله عليه وسلم ی 
حديث عبد الرجن بن يعمر الديلي آنه قال : " احج عرفة " فلم يكن ذلك على أن الحج ٠‏ 


. ما عفرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 
. ما عترت عليه في المراجع المعوفرة لدي‎ )۲( 
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ليس إلا عرفة خحاصة » لأن فيه ما سواها من الطواف » ومن الوقوف با لمزدلفة » ومن 
الأشياء التي لابد منها للحاج . ولكن كان معنى ذلك " المح عرفة " أي أن عرفة إذا فاتت 
فات احج » وما سواها من أمور الحج ما له وقت معلوم › أو ما الدهسر له وقت بقضاء أو 
بجحب الدم مكانه . 

وقد روی عن عمر بن الخطاب رضي | لله عنه في مر عرفة کنحو ما روى عن 
رسول الله صلی ا لله عليه وسلم فيه . 

SES‏ حداثنا محمد بن خزية » قال حدثدا حجاج » قال دلا اد » عن 
الحجاج » عن ابراهيم عن الأسود أن عمر كان بالمزدلفة » فجاءه أعرابي فقال : إني م أقف 
بعرفة » فقال له عمر : اذهب فقف فإاني انتظرك › فلما أصبح جعل يقول : أجاء الأعرابي؟ 
أجاء الأعرابي ؟ فلما جاء أفاض “ . 

وقد روى عن عبد ا لله بن عمر في الوقوف بعرفة مغل ذلك . 

3 - حدثنا حمد بن خزية » قال » حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد / عن 
ميد » عن بكر أن ابن عمر قال : من وقف بعرفة قبل الصبح فقد أدرك ”" . 

واختلفوا في حكم الوقوف بالمزدلفة . فقالت طائفة منهم : هو فريضة لابد للحاج 
منه » وجعلوا حكمه كحكم الوقوف بعرفة ورووا هذا القول عن علقمة بن قيس . لا 
نعلمه روى عن أحد من المتقدمين غيره . 

وطائفة منهم تقول : ليس الوقوف عردلفة من احج فريضة كالوقوف بعرفة › 
ولكنه من أسباب الحج التي لا ينبغي للحاج أن يقصر عنها . وإن تركه تارك من الحاج م 
يبطل بذلك حجه » ولکنه يکون عليه دم لاز كه إياه . ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن فيما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن محمد بذلك . 

وكان ما احعج به أهل القول الأول من هذين القولين لقوهم إن قالوا : رأينا | له 
عز وجل قد ذكر مزدلفة في كتابه بقوله : # فأذكروا ا لله عند المشعر الحرام » » وذكرها 
)١(‏ أخرجه البلخي والقاضي أبو بكر الأنصاري والحسن بن زياد في مسانيدهم عن طريق أبي حنيفة عسن 

هماد بهذا الاسناد مع اختلاف في اللفظ . ( انظر : جامع المسانيد للخوارزمي » ٥٠١/١‏ ]. 

(۲) ما عغرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


2 1A۸ 


على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس الطائي بقوله : " من 
صلى معنا صلاتنا هذه » وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه » وقضى 
تفه " . كما ذكر عرفة في كتابه بقوله : # فإذا أفضتم من عرفات فإذكروا ا لله عند المشعر 
ا حرام  »‏ وعلی لسان رسوله صلی | لله عليه وسلم با في حديث عروة بن مضرس الذي 
ذكرنا »> وعا في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي رويناه في الفصل الذي قبل هذا . 

فكان من حجة أهل القول الثاني عليهم في ذلك أن الله عز وجل قد ذكر الوقوف 
با لمشعر ارام في کتابه وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم كما ذكروا . وقد رأيسا 
| لله عز وجل ذكر من المناسك شيا قد أجعوا على أنه ليس من الفرائض التي لا بجزيء 
الحج إلا ياصابتها كعرفة . من ذلك قوله جل وعز : ظ إن الصفا والمروة مسن شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح / عليه أن يطوف بهما ى ”“ . 


فلم يكن ذلك وجب للصفا » ولا للمروة في الحج حكم عرفة فيه » بل هو عند . 


أهل العلم على اختلاف يختلفونه فيه . 

فطائفة منهم تقول : على تا ركه دم » وحجه جائز منهم أبو حنيفة » ومالك بن 
أنس » وزفر » وأبو يوسف » ومحمد » والشافعي . 

وطائفة منهم تقول : لا شيء عليه . وقد ذكر الله عز وجل في أمرهما على لسان 
رسوله صلى | لله عليه وسلم » فلم يجعل لأحد ترك التطوف بهما . فلما كان ذكر الله عز 
وجل إیاهما في کتابه وعلی لسان رسوله صلی اله عليه وسلم با ذکرنا لا وجب هما 
مساواة عرفة في حكمها » احتمل أن يكون كذلك ذكره عز وجل للوقوف بالمشسعر الحرام 
لا يوجب له مساواة عرفة في حكمها مع أنا وجدنا قصد | لله عز وجل في المشعر الحرام إنما 
هو إلى الذكر الذي أشير به عبده بقوله عر وجل : إفأذكروا ! لله عند المشعر الخراميي". 

وقد وجدناهم جمعين على أن من وقف عند المشعر الحرام » ولم يذكر ا لله عز 
وجل عنده » أو مر به وهو لا يعرفه › أو مر به نائما أو مغمى عليه » إن ذلك يجزئه من 


. 1۹۸ سورة البقرة › الآية‎ )١( 
, ٠١۸ سورة البقرة » من الآية‎ )۲( 
. 1۹۸ سورة البقرة » من الآية‎ )۳( 


~ 94۹ 


۷۹اب 


VY 


الوقوف عند المشعر الحرام الذي ذكره الله عز وجل في كتابه » وعلى لسان رسوله صالى 

الله عليه وسلم . فلما كان الذكر المذكور في الآية ليس من صلب الحج الذي لا بجزيء إلا 

ياصابته كعرفة التي لا يبجزيء الحح إلا ياصابتها » كان الوقوف الذي م يذ كر بعينه في الآية 
أحرى أن لا بكون كذلك . مع أنا وجدنا السنة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمر مزدلفة با قد دل على أن الوقوف بها ليس كالوقوف بعرفة . من ذلك ما قد 

روى عنه صلى الله عليه وسلم في إذنه لسودة بالإضافة هن مزدلفة قبل وقوفها بها . كما : 

۲ - قد حدثنا محمد بن خزيمة » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدثنا 
هماد بن سلمة »› قال أخبرنا عبد الرهن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة / قالت : كانت 
سودة امرأة ثبطة تقيلة » فاستأذنت البي صلى الله عليه وسسلم أن تفيض من جع قبل أن 
تقف » فأذن ها » ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي “ . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لسودة في ترك 
الوقوف بجمع وهي مزدلفة › وعذرها بذلك لتقلها . ومن ذلك تقدمه لضعفة أهله من جمع 
وهي مزدلفة بليل . كما : 

۳ - قد حدٹنا جیی بن عتمان › قال حدثنا موسی بن هارون الردي من 
أهل الكوفة » قال حدثنا جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش › عن الحكم » عن مقسم › 
عن ابن عباس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد ضعفة بني هاشم على 
جرات » فجعل يقول : يا بني أقبضرا » ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". 

٤4‏ -- وكما قد حدثنا ابراهيم بن أبي داود » قال حدتنا أ جمد بن عبد | لله 
بن يونس » قال حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش» عن الحكم » عن مقسم عن ابن 
عباس قال : قال رسول ! له صلى الله عليه وسلم لبني هاشم : با بني أخي تعجلوا قبل 
زحام الناس » ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . 

(۱) آخرجه البخاري » حج ۹۸ ( ۱۷۸/۲ ) من طريتق فلح بن ميد عن القاسم ؛ ومسلم » حج ٤۸‏ › 
حلیست ۲۹۳ مسن طريىق أفلىح بن ميد أيضا . والنسسائي » مناسك ۲٠٤‏ » حديسث ۳.4۹ 
)۲٣٦/۵(‏ من طریق عبید ا لله ؛ وابن ماجه › مناسك ٩۲‏ › حدیث ۳۰۹۲ ( ۱۹۸۳/۲ ) ؛ وان 
خرمة في صحیحه » حدیٹ ۲۷٦۹‏ من طريتق أيوب . 


. في حديث طويل‎ ۲۷۷/١ » أخرجه أحمد بن حنبل في المسند‎ )٣( 
. ۳۷١/۱ اخرجه اهمد بن حل في المسند»‎ )۳( 


س FE‏ حه 


0 وکما قد حدثنا فهد بن سلیمان » قال حدتنا الحسن ب ا‎ - ٥ 
حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش »› عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس قال : مر بنا‎ 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم ليلة النحر وعليدا سواد من الليل » فجعل يضرب أفخاذنا‎ 
" وبقول : ابيني أفيضوا » ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس‎ 

££ - وما قد حدثنا سليمان بن شعيب » قال حدثدا خالد بن عبد الرهن 
الخراساني » قال حدثنا المسعودي » عن الحكم › عن مقسم » عن ابن عباس قال : قدم 
رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم ضعفة أهله ليلة جمع » فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنسانا منهم » فحرك فخله وقال : لا ترمين جرة العقبة حتى تطلع الشمس ”' . 

۷ - وکما قد حدثنا فهد » قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي لیلی › قال 
حدثني ابي » قال حدثني ابن ابي ليلى » عن الڂکم › عن مقسم » عن ابن عباس › قال : / 
قدمنا رسول | لله صاى ا لله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جع بليل فجعل » يلطخ 
أفخاذنا ويقول : ابيني لا ترموا جرة العقبة حتى تطلع الشمس ”" . 

۸ - وکما قد حدتنا محمد بن عمرو بن يونس » قال حدشنا بجحیی بن 
عیسی» قال حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرني » عن ابن عباس » عن 
رسول الله صلی ا لله عليه وسلم مغله “ . 

۹ - وکما قد حدثنا حسین بن نصر › قال حدثنا أبو نعیم › قال حدثنا 
سفیان فذ کر یاسناده مغله ”° . 


AES ESS‏ > قال حدٹدا محمد بن کئیر »قال 
حدتنا سفیان فذ کر یاسناده مغله " . 


. ۳۲۹/۱ آخرجه اهمد بن حنبل في المسند‎ )٩( 

(۷) اخرجه امد بن حنبل في المسند » ۳۲۹۷/۱ ٠٤٤٤١‏ . 

(۳) ما عفرت عليه من هذا الطريق في المصادر المتوفرة لدي . 

E (٤(‏ > مناسك ۲۲۲ › حدیٹ ۳۰۹۲ ( ۲۷۰/۰ - ۲۷۱ ) ؛ ومد بن حبل في 

TITS 

(ه) ا A‏ ۱ ؛ والبيهقي في السنن » ۱۳۲/۰ - ۱۳۳ من 
طريق عبد الرزاق عن الثوري . 

() آخرجه ابو داود » حدیث ۱۹٤/۲ ( ۱۹٤۰‏ ) ؛ ومد بن حنبل في المسند » ۲۳٤/۱‏ . 


ج 2 


۷۲ب 


AA 


1 - وکما قد حدثنا روح بن الفرج » قال حدتنا يوسف بن عدي › قال 
حدثدا عبد الرحيم بن سليمان الرازي » عن مسعر بن كدام » عن سلمة بن كهيل » عن 
الحسن العرني » قال قال ابن عباس : حلا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم أغيلمة بني عبد 
الطلب على جمرات . ثم ذكر مغله " . 

۲ - وکما قد حدٹنا بجیی بن عفمان » قال حدثنا موسی بن هارون 
البردي» قال حدثنا جرير بن عبد اميد » عن منصور » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن عباس قال : آتانا رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم بسواد ضعفاء بني هاشم 
على جمرات . فجعل یقول : ثم ذکر مغله ‏ , ) 

۴۳ - وکما قد حدثنا روح » قال حدتنا يوسف بن عدي › قال حدثنا عبد 
الرحيم » عن النعمان بن أبي ثابت أبي حنيفة » عن اد » عن سعيد بن جبير » عن ابسن 
عباس قال : بعث رسول ا لله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله ليلاً من جمع » وقال فم : ل 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . 

4 - وکما قد حدثا ابراهيم بن أبي داود » قال حدثنا المقدمي › قال 
حادثنا الفضيل بن سليمان النميري » قال حدثنا موسى بن عقبة » قال حدثنا كريب عن ابن 
عباس : أن البي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله أن يفيضوا! مع أول الفجر 
بسواد » ولا يرموا! الجمرة إلا مصبحين ° . 

٥‏ ~~ کما قد حدٹنا علی بن معبد › قال حدشنا خلاد / بن بجیی › قال 
حدثنا اتماعيل بن عبد الملك » عن عطاء » قال : حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى | لله 
عليه وسالم قال للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا » فليصالوا الصبح بمنى » 
وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه ء مناسك.۲ » حدیث ۳۰۹۰ ( ۱۸۲/١‏ ) ؛ وأهد بن حبل في المستدء 
۱ 


(۲) أخرجه همد بن.حنبل في المسند » ۲۳٤/١‏ . والبيهقي في السنن » ٠١۴١/١‏ . 
(۳) ذكره الخوارزمي ر( أبو المؤيد محمد بن حمود ) في جامع المسانيد » ٥۲۸/١‏ . 


. ۲٠٠/۲ وانظر أيضا : شرح معاني الآثار للمؤلف‎ . ٠١۲/١ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 


- ٢ 


قال : وکان عطاء یفعله بعد ما کبر وضعف ”' . 

ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم قد رخص لضعفة أهاله في 
الإفاضة من همع بليل . وقي ذلك ترك الوقوف عند المشعر الحرام على ما في حديث عروة 
ين مضرس " وترك للوقوف بامزدلفة في بعض الليل " . 

ومن ذلك ما قد روی عن عبد ا لله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ في هذا المعنى أيضاً . 

٤٩‏ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب » قال 
حدڻني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سام أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة 
أهله » فيقفون عند المشعر الخرام › والمزدلفة بليل فيذ كرون الله عز وجل ما بدا هم › ثم 
يدفعون قبل أن يفف الإمام » وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر › ومنهم 
من يقدم بعد ذلك . فإاذا قدموا رموا! الجمرة . 

وكان ابن عمر يقول : أرخص لأولئك رسول الله صلى اله عليه وسل . ٠"‏ 

۷ ۱ - حدثنا عبيد بن محمد البزار > قال حدثدا أجمد بن صاخ ومؤمل بن 
بهاب جميعا » قالا حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن سام » عن ابن عمر أن 
ا فل ۲ة رمل د او ا © 

ففي هذا الخديث أيضاً فى ترك الوقوف بالمزدلفة كما في حديث ابن عباس الذي 
رونا . 

ومن ذلك ما قد روى عن أم حبيبة زوج البي صلى الله عليه وسلم عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 

۸ - حدتنا اسماعيل بن يحيى المزني » قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي › 
قال حدثنا سفيان » عن عمرو › عن سالم بن شوال » عن أم حبيبة قالت : كنا نغلس مسن 
)١(‏ آخرجه الولف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار » ۲٠٠١/۲‏ . 

(۲) اخرجه البخاري » حج ۹۸ ( ۱۷۸/۲ ) ؛ ومسلم » حج ٤۸‏ » حدیث ٠٠ ٤‏ ؛ وابن خزممة في 


صحيحه » حدیث ۲۸۸۳ ؛ والبيهقي في السنن » ٠١۳/١‏ . 
(۳) اخرجه ابن خزعة في صحیحه › حدیث ۲۸۷۱ ( ۲۷۵/٤‏ ) . 


ج ا ج 


۳ب جع بليل على عهد البي صلى الله عليه وسلم . / فهذا مغل الحديث الأول . 

ومن ذلك ما قد ړوی عن أنماء بت أبي بكر عن رسول الله صلى !لله عليه 
وسلم في ذلك . 

۹ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن 
سعيد » عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت : جتنا مسع أسماء 
بنت أبي بكر بغلس فقلت ها : لقد جتنا منى بغلس › فقالت : قد كنا نصنع هذا مع من 
هو خير منك ”" . 

٠‏ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدتنا أسد بن موسى › قال 
حدثنا سعيد بن سام » عن ابن جريج » قال أخبرني عبد الله مولى اء بنت أبي بكر أنها 
قالت : أي بني هل غاب القمر ليلة جمع ؟ وهي تضلي › ونزلت عند المزدلفة قال : قلت لا. 

قال : فصلت ساعة ثم قالت : أي بني هل غاب القمر ؟ وقد غاب › فقلت : نعم 
8 

فقلت ها : أي هتاه لقد غلسنا » قالت : كلا يا بني » إن ني ! لله صلى اله عليه 
وسلم أذن للظعن ” , . 

ففي هذه الآنار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ترك الوقوف 
با مزدلفة أصلا . وفيها تقديعه ضعفة بني هاشم من مزدلفة إلى منى بليل . وفي ذلك ت ركهم 
أيضاً الوقوف بها بعد طلوع الفجر » والوقوف بها من بعض الليل . ففي إباحة رسول ! لله 
صلى ا لله عليه وسلم إياهم ذلك للضعف دليل على أن الوقف بها ليس من صلب الج 
الذي لا يجزيء الحج إلا ياصابته كالوقوف بعرفة الذي لا بجزيء الحج إلا ياصابته ”“ . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن الماثورة » حديث ٤٥٤‏ ( ص ۳١٤‏ ) ؛ ومسلم » حج ٤۹‏ » حدييث 
٠‏ ۲۹ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان ؛ والنسائي › مناسك ۲۰۸ › حدیث ٠٠۴۳٦‏ 
)۲۹۲/٠(‏ ؛ والبيهقي في السنن » ٠١٤/١‏ . 
(۲) أخرجه النسائي » مناسك ۲۱٤‏ › حدیت ۲۰۵۰ ( ۲٦٦/9‏ ) . 
(۳) اُخرجه البخاري » حج ۹۸ ( ۱۷۸/۲ ) من طريق مسدد عن حى عن ابن جريج ؛ ومسلم » حج 
٩‏ حدیث ۲۹۷ ؛ وابن خزيمة في صحيحه » حديث ۲۸۸٤‏ ؛ والبيهقي في السنن » /١‏ 1۳۳ . 
)٤(‏ في الأصل : " بإضافعه " . 


ت ت 


ألا ترى أن رجلاً لو ضعف عن الوقوف بعرفة فتزك ذلك لضعفه عنه حتى طلع 
الفجر من يوم النحر : أن حجه قد فسد » وأنه لو وقف بها بعد الزوال » ثم نفر منها قبل 
غروب الشمس ؛ إن أهل العلم مجمعون على أنه غير معفو عنه بالضعف الذي به . وإن 
طائفة منهم تقول : عليه دم في تر كه بقية الوقوف بعرفة . 


وطائفة منهم تقول : قد فسد حجه . ومزدلفة فلم تجعل كذلك . لأن الذين 


أوجبوا / الوقوف بها قد رخصوا لن وقف بها في النفور عنها بعد وقوفه بها قبل فراغ 
وقتهاء وهو قبل طلوع الشمس من يوم النحر للعذر وللضعف . فلما ثبت أن عرفة لا 
يسقط فرض الوقوف بها للعذر » ولا يحل النفور منها قبل أوان وقعه بالعذر » وكانت 
مزدلفة ما يباح ذلك منها بالعذر › ثبت بذلك أن حكم مزدلفة ليس في حكم عرفة » وإن 
الذي لا يسقط فرضه بالعذر هو الواجب .وأن الذي يسقط بالعذر هو الذي ليس بواجب . 
ألا ترى أنا قد رآينا طواف احج الواجب فيه الذي لا جزيء الحج إلا ياصابته › 
ولا تجزيء منه الدماء » وهو طواف يوم النحر » لا يعذر أحد من الرجال في ت ركه بضعف 
ولا بغيره » ولا يعذر أحد من النساء في تركه يض ولا لغيره . وإن طواف الصدر ليس 
كذلك لأنه لو نفر رجل ولم يطفه لا لعذر » أو لعذر کان عليه دم وأجزآه حجه . ولو نفرت 
امرأة حائض ولم تطفه كانت غير مسيئة في ذلك » بل هي في رخصة من رسول الله صلى 
| لله عليه وسام ها فی تر کها فيه . فکان ما وصفنا ذيلا على الطراف لواب الذي لابد 
منه » وعلى الطواف الذي ليس بواجب » والذي منه بد . فكان كذلك الوقوف بعرفة 
وعزدلفة ما كان منه لا يسقط بعذر » ولا يرخص في ترك استتمامه للعذر . هو الفرض . 
وما يسقط بالعذر » ويرخص في ترك استتمامه للعذر ليس بفرض .فثبت بذلك ما قال الذين 
ذهبوا في حكم الوقوف عردلفة إلى ما ذكرناه عن أبي حنيفة ومن يناه معه في ذلك . وإن 
من ت رکه لغیر عذر أجزأه منه الدم » ومن تر که لعذر فلا شيء عليه . وقد روی عن رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم في أمر مزدلفة وني الوقوف بها ما : ) ا 
١‏ -- قد حدتنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » قال حدثنا أبو أحمد الزبيري › قال 
حدثدا سفيان بن سعيد » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » عسن زيد بن 


~ ٥ - 


VE 


علي » عن أبيه » عن عبيد الله بن ابي رافع » عن علي رضي | لله عنه : أن رسول | لله صلی 
٤ب‏ الل / عليه وسلم لا أتى جمعاً صلى بهم الصلاتين جيعاً » فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه 
وقال : هذا قرح » وهذا الموقف › وجمع كلها موقف . ثم أفاض ‏ . 

« وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب‎ EN 
قال حدثني أسامة بن زيد الليثي » عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن عبد الله أن رسسول‎ 
.  فقوم الله صلى ا لله عليه وسلم قال : كل المزدلفة‎ 

۳“ وما قد حدثنا محمد بن عمرو بن تمام الكلي › قال حدثنا بحيى بن عبد 
الله بن بكير » قال حدثني هيمون بن حى » عن خرمسة بسن بكير » عن أبيه » قال معت 
أسامة بن زيد يقول » معت عبد | لله بن أبي حسين يخير عن عطاء بن أبي رباح وعطاء 
جالس يسمع قال : قال عطاء معت جابر بسن عبد الله السلمي يقول : قال رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم : كل المزدلفة موقف " . 

ولم بين رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما ذكرنا من مزدلفة شيعا » وأجمع أهل 
العلم جميعا أن بطن محسر خارج من ذلك » وأنه في حكم المستشى من مزدلفة وإن كان 
ذلك الاستثناء غير مذكور في هذه الآثار » وأن ذلك كالسلم المستشى باتفاقهم من نهى 
البي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك » وإن كان ذلك الاستشناء لم يذكر في نهي 
الي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك » وأنه ينبغي للواقفين مزدلفة أن يرتفعوا 
عنه إلى غيره منها . ومن قال ذلك منهم أو حبيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فيما 
حدثنا سليمان بن شعيب » عن أبيه عن محمد عن آبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن 
محمد عن أبي يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد بذلك. ومن قال ذلك منهم أيضاً مالك بن نس 
ورواه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مرسلا فیما : 


۱۹۳١ حدیث ۸۸۵ ( ۲۳۲/۲ ) ؛ وأو داود » حدیسث‎ ٥٤ اخرجه الز ملي › حج‎ )١( 
۷۲/١ » وأمد بن حببل في المسند‎ ٠ ٠۰ ٤٤ حدیث‎ » ٥٩ (۱۹۳/۲)؛ وابن ماجه › مناسلتف‎ 
. ١۲/١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ۷ 

(۲) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۳۷ ( ۱۹۳/۲ ) والبيهقي في السنن » ٠٠١٠/١‏ . 

(۳) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المعوفرة لدي . 


SN 


٤‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكاً حدثه أنه بلغه 
أن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قال : مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر . 

وقد روى هذا الاستخناء من مزدلفة عن عبد الله بن عباس وعن ابن الزبير /» إما 
عبد الله وإما عروة . 

٥‏ ¬ حدثنا حمل بن خزعة › قال حدثنا حجاج » قال حدتنا ماد » قال 
حدثنا عمرو بن دنار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : ارتفعوا عن بطن محسر “ . 

٦‏ - حدثدا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن هشام بن 
عروة » عن عبد الله بن الزبير أنه قال : تعلمون أن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ‏ . 

۷ = حدثنا محمد بن خزعة » قال حدثنا حجاج » قال حدشا هماد » قال 
أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : جمع كلها موقف إلا بطن محسر ° . 

وهذا ما لا يقال بالرأي » ولا بالاستخراج › ولا بالقياس وإغا يقال بالتوقيف من 
رسول | لله صلی الله عليه وسلم . فقول ابن عباس ذلك دليل على أخذه إياه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ثم وجدنا ذلك عن رسول الله صاسى الله عليه وسام مرفوعاً 
كما : 

۸ - قد حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي » قال حدثنا سفيان بن عيينة عن 
زياد بن سعد » عن أبي الزبير » عن أبي معبد » عن ابن عباس أن النبي صلى ا لله عليه وسلم 
قال : ارتفعوا عن محسر » وعليكم بحصى الخذف ‏ . 

۹ - وکما قد حدشنا اسحاق بن ابراهیم بن يونس » قال حدتنا بو 
الأشعث العجلي » قال حدثنا اين عيينة » عن زياد بن سعد » عن أبي الزبير › عن أبي معبده 


)0 أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ٥۳‏ » حديث ٩١١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۱۱۹/۱۱ ۱۷١‏ . 

(۳) أخرجه الامام مالك في الموطاً » حج ٥۳‏ » حدیث ۱۹۷ ؛ والطبري في تفسیره » ۲۹۰/۲ من طريق 
ابن البارك عن سفيان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد . 

. ما عخرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي‎ )٤( 

(ه) آخرجه أحمد بن حل في المسند » ۲۹۹/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ١١٠١/١‏ . 


- ۷ 


Ns 
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عن ابن عباس » قال قال رسول الله صلى | له عليه وسلم : المزدلفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن محسر ‏ . ) 

وينبغي للإمام أن يصلي في مزدلفة صلاة الصبح يوم النحر عند 
طلوع الفجر › فإن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم صلاها يومئذ كذلك كما : ) 

٠‏ - قد حدتنا حسين بن نصر › قال حدتنا قبيصة بن عقبة » قال حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن 
مسعود قال : ما رأيت رسول ا لله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير ميقاتها إلا 
أنه جمع بين الصلاتين بجمع » وصلى الفجر يومئذ / لغير ميقاتها ” . 

4 - وکما قد حداثنا یزید بن سنان » قال حدنا وهب بن جریر وحبان بن 
هلال وشیبان بن فروخ » قالوا حدثنا جرير بن حازم - واللفظ لوهب - قال معت أبا 
اسحاق يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : حججنا مع عبد الله في إمارة عشمان بن 
عفان رضي | لله عنه » فبتنا بمجمع » فلما رأينا أول الفجر قام عبد | لله فصلى الصبح › فقلنا 
له : إن هذه الصلاة ما كنت تصليها في هذه الساعة . 

قال : وكان عبد ا لله يسفر بصلاة الصبح فقال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي هذه الصلاة في هلا اليوم وفي هذه الساعة . ثم وقف حتى إذا كان بعد 
إنصراف الرجل المسفر بصلاته قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب . 

فأفاض عنمان حينفذ ” . ) 

۲۳ - وکما قد حدٹنا یزید بن سدان » قال حدثنا عمرو بن خالد › قال 
حدثنا زهير بن معاوية » قال حدثنا أبو اسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال حج عبد 


)١(‏ اأخرجه ابن خزيمة في صحیحه » حدیث ۲١٤/٤ ( ۲۸۱٦‏ ) عن طريق محمد بن كثر العبسدي عن 
سفيان بهذا الإسناد . 

(۲) آخرجه البخاري » حج ٩٩‏ ( ۱۷۹/۲ ) من طريق حفص بن غياث ؛ ومسلم » حج ٤۸‏ » حديث 
۲ من طريق أبي معاوية ؛ وأبو داود » حدیث ۱۹۳٤‏ ( ۱۹۳/۲) من طريق عبد الواحد بسن 
زياد وأبي عوانة وأبي معاوية عن الأعمش ؛ والدسسائي › مناسك ۲۱۰ › حدیٹ ٠٠۳۸‏ 
)۲٠۲/٠(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش بهذا الاسناد . والبيهقي في السئن › ٠٠١٤/١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري » حج ۹٩‏ ( ۱۹۹/۲) من طريق عبد الله بن رجاء عن اسرائيل عن أبي اسحاق؛ 
والبيهقي في السنن » ٠١١/١‏ . 


- 1۸ - 


الله فأمرني علقمة أن ألزمه . فلما طلع الفجر من يوم النحر قال : أقم . قلت : يا أبا عبد 
الرحهمن إن هذه الساعة ما رأيتك تصلسي فيها قط . قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم . قال عبد 
| له: هما صلاتان تحولان عن وقتهما ؛ صلاة المغرب بعد ما يأتي اناس المزدلفة » وصلاة 
الغداة حين يبزغ الفجر . ريت رسول الله صلى !لله عليه وسلم يفعل ذلك . 

قال زهير : قال إسحاق فسألته مى أفاض من المشعر ؟ قال : انصراف 
امسفرين' . 

N O 
موسی » قال حداثنا حاتم بن اتماعیل » قال حاثنا جعفر بن محمد » > عن أبيه > عن جابر بن‎ 
E LR E 
إضطجع بالزدلفة حتى طلع الفجر » فصلى الفجر حين تبين له الصبح بنداء وإقامة » ثم‎ 
ركب | حتى أتى المشعر ارام فرقی عليه » فحمد اله عز وجل » وهلله وکبره › فلم زل‎ 
. “” واقفاً - أظنه قال - حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس‎ 

وهكذا يقول أهل العلم جميعا » لا نعلمهم يختلفون في ذلك › وليس قول جابر بن 
عبد الله " وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة › ثم ركب حتى أتى المشعر 
ارام " بعوجب أن المشعر الحرام ليس بمزدلفة » بل هو مزدلفة . ومعنى قول جابر هذا إنغا 
هو على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك موضعاً من مزدلفة » ثم رکب منه حتی 
أتى موضعأً آخر منها وهو المشعر . 

وقد روى في أن المشعر من مزدلفة ما : 

٤‏ - قد حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدشسا عفان بن مسلم » عن 
هشيم قال حدتنا الحجاج بن أرطاة » عن نافع » عن ابن عمر أنه قال في قوله عبز وجل : 
#إفأذكروا! | لله عند المشعر الحرام» ‏ قال : هو الجبل وما حوله “١‏ . 

٥‏ = وما قد حدتنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا وهب بن جریر › عن 
شعبة » عن أبي اسحاق » عن عمرو بن ميمون قال : سألت عبد ا لله بن عمرو › وهو 


. ٠۲٠/١ » والييهقي في السنن‎ ) 0۷۷/١ ( ۹۷ آخرجه البخاري > حج‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم » حج ٩۹‏ › حدیث ۱٤١‏ ؛ وأبو داود» حدیث ۱۹۰۰ ( ۹۸۲/۲ ) ؛ والدارمي » 
مناساك ٤‏ ۳ » حدیث ۱۸۵۷ ( ۳۷١/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ٠١٤/١‏ . 

(۳) سورة البقرة › من الآیة ۱۹۸ . 

. ۲۸۸/۲ اخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 


a 


۷٦ 


تا۷٦‎ 


واقف بعرفة » عن المشعر الحرام فسكت حتى أفاض › وتلبطت أيدي الركاب في تلك 
ابال فقال : هذا المشعر الحرام ‏ . 

H2‏ وما قد حدثنا محمد بن زکریاء ابو شریح وابن أبي مریم جمیعا » قالا 
حدثنا الفريابي » قال حدثنا سفيان » عن طلحة » عن عطاء قال : ما بين مأزمي عرفة إلى 
بطن محسر المردلفة منرلة لمن شاء " . ) 

۷ - وما قد حدثنا محمد بن زكرياء وابن أبي مریم جمیعا » قالا حدثنا 
الفريابي » قال حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله عز وجل : «إ المشعر 
الحرام قال : المزدلفة كلها ا 

-- وما قد حدثنا محمد بن زکرياء وابن بي مریم جیعاً › قالا و 
الفريابي »قال حدثنا سفيان » عن السدى » عن سعيد بن جيبر في قوله عز وجل : طز المشعر 
اخرام 4 قال : ما بين جبلي المزدلفة ”° . 

وينبغي للإمام أن يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس › فان ذلك هر 
الوقت الذي / أفاض رسول الله صلى !لله عليه وسلم فيه منها . 

4 ~~ کما قد حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹدا وهب بن جریر › قال 
حدثنا شعبة عن أبي اسحاق ؛ وكما قد حدثدا يزيد بن سنان › قال حدثنا أبو عاصم » عن 
سفيان » عن آبي اسحاق » عن عمرو بن میمون » قال : کنا وقوفا مع عمر رضي الله عه 
بجمع فقال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق لبر . 
وإن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل طلوع الشمس " . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ۲ عن طريق عبد الرزاق عن اسرائيل . والمستول هو عبد اله بن 
عمر ويس عبد الله بن عمرو . 

. ما عفرت عليه من هذا الطريق في المراجع امتوفرة لدي‎ )٠( 

(۳) سورة البقرة › من الآية 1۹۸ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسیره » ۲۸۹/۲ من طريق محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن 
أبي نجيح عن جاهد . وكذلك من طريق الثنى عن آبي حذيفة عن شبل عن اين آبي نجيح عن جاهد . 

(ه) سورة البقرة » من الآية ٠۹۸‏ . 


ر( اخرجه الطبري في تفسیره ۲۸۸/۲ › ۲۸۹ . 


(۷) أخرجه البخاري » حج ٠٠١‏ ( 1۷۹/۲ ) من طريق شعبة بن الحجاج ؛ والتزملي » حج ٠١‏ ء 
حدیث ٤۲/۳( ۸٩۹٩‏ ۲) من طريق شعبة أيضا ؛ وأبو داود » حديسث ۸ ۱۹٤/۲(‏ ) ؛ وابو 
داود الطيالسي في مسنده » ص ٠١‏ والنسائي » ناسك ۲۱۳ › حدیث )۲٦٥/٩( ۳۰٤١‏ من 
طريق شعبة عن أبي اسحاق بهذا الاسناد ؛ وابن ماجه › مناسك ٩۱‏ حدیٹ ٠١۹۷‏ من طرق 
حجاج عن أبي اسحاق . 


س وال س 


٠‏ - وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي › قال حدتنا أسد » قال 
حدثنا حاتم بن اسماعيل » قال حدثدا جعفر بن محمد » عن أبيه »> عن جابر في حديغه عن 
ججة البي صلى ا لله عليه وسلم : أن البي صاسى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين م يصل بينهما شيئ » ثم اضطجع حتى طلع الفجر »> فصالى 
الفجر حين تبين له الصبح بنداء وإقامة » ثم ركب حتى أتى المشعر ارام » فرقى عليه › 
فحمد الله عز وجل هلله وكبره » فلم يزل واقفاً - أراه قال - حتى أسفر جداً » ثم دفع 
قبل أن تطلع الشمس “ . 

۹ - قد حدثدا يونس » قال حدثنا سفيان > قال حدثنا ابن المنكدر › عن 
سعيد بن عبد الرهمن بن يربوع » عن جبير بن الحويرث قال : رأيت أبا بكر الصديق رضي 
اله عنه واقفاً على قزح وهو يقول : يا أيها الناس أصبحوا . ثم دفع . فلقد رأيت فخذه قد 
نة تما حرش بعیره > جا ر 

وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعبد | لله بن الزبير ما : 

۲ - قد حدثنا عبيد بن محمد البزار » قال حدثنا ابراهيم بن محمد 
الشافعي» قال حدثنا الحارث بن عمير » عن أيوب » عن نافع قال : أسفر ابن الزبير بالدفعة 
من المزدلفة . فقال ابن عمر : ما تنتظر أفعل الجاهلية ؟ ثم تهياً فدفع ودفع ابن الزبير 
والناس ‏ . 
فان قال قائل : فهل روى في المدة التي تجعل بين الإفاضة وبين طلسوع الشمس / 
شيء ؟ 1 

قیل له : نعم » قد روى ني ذلك ما : 


(۱) اخرجه مسلم » حج ۱۹ » حدیث ۱٤۷‏ ؛ وأبو داود » حدیث 1۸۳/١ ( ۱۹۰١‏ ) ؛ والدارمي › 
مناسك ۳٤‏ » حدیث ۳۷١/۱ ( ۱۸٩۷‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ٠١٤/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » ۳٠-۳ ١/٤‏ ؛ والبيهقي في السنن › ٠٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف » ۳٠/٤‏ من طريق آبي بكر عن وكيع عن العمري عن نافع . 
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۴ - قد حدثنا الربيع بن سليمان الرادي » قال حدثنا أسد بن موسى ؛ 
وما قد حدثنا فهد بن سليمان » قال حدثنا غسان مالك بن اماعيل النبهدي › قالا حدشنا 
اسرائيل بن يونس » عن أبي اسحاق » عن عمرو بن ميمون الأودي قال : كنا وقوفاً مع 
عمر رضي | لله عنه بجمع فقال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ویقولون : اشرق ثبیر کیما يعر » وإن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل 
طلوع الشمس بقدر صلاة المسفر صلاة الصبح “ . 

فهذا هو الوقوف الذي ينبغي للإمام والناس أن ينفروا مسن مزدلفة فيه › لا 
يتقدمونه » ولا يتأخرونه عنه . وهذا قول أهل العلم جميعاً لا نعلم بينهم ني ذلك اختلافً . 


تأويل قول الله تعالى : 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 الآية 


قال ١‏ لله جل ثناؤه : [ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرامء 
واذکروه كما هذاكم وإن كنم من قبله لن الضالين › ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الاس کي" 

قال همد : فكان ظاهر هذه الآية على أن الإفاضة الأولى من عرفات » وعلى أن 
الإفاضة الثانية من المشعر الحرام . لأنه قال عز وجل : # فأذكروا ا لله عند المشعر الحرام » 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 . غير أنا وجدنا أهل العلم تأولوا ذلك على إفاضة 
واحدة . وكات هذه الآية عندهم من المحكم افق على المراد به » وجعلوا قوله عز وجل : 
# ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 في معنى ظ وأفيضوا من حيث أفاض الناس ي 
وقالوا: قد تجعل " ثم " في موضع " الواو " » وكما قال الله عز وجل : ل وإما نرينك بعض 
الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا مرجعهم » ثم ! لله شهيد على ما يفعلوني ” . 
(۱) انظر مصادر حدیٹ رقم ۱٤۷۸‏ . وأخرجه أيضاً الولف في کتابه شرح معاني الآثار » ۲۱۸/۲ 

وفيه : " بتقدر صلاة المسافر " . 

. 1۹۹ › ۱۹۸ سورة البقرة › الآیة‎ )١( ٠ 


~~ ل ~~ 


فکان قوله عرز وجل : # ثم الله شهید على ما يفعلون ) / في معنى ا وا لله ۷۷/ب 
شهید على ما يفعلون » . 

وقالوا : إا كان السبب في نزول هذه الآية فذ كروا ما : 

» قد حدثدا محمد بن زكرياء بن يجيى أبو شريح » قال حدثنا الفريابي‎ ~ ٤ 
قال حدثنا قيس بن الربيع » عن جابر » عن عكرمة قال : كانت قريش وخزاعة لا يفيضون‎ 
إلا من الحرم » لا يجاوزونه » وكان سائر الناس يفيضون من عرفات » فأمروا أن يفيضوا مسن‎ 
. “ حيث أفاض الناس‎ 

٥9‏ ~~ وما قد حدثنا محمد بن زكريساء » قال حدتنا الفريابي » قال حدثا 
قيس » عن عبد الملك عن عطاء قال : كانت قريش تفيض من جمسع ويقولون : إنا هس . 
وكان سائر الناس يفيضون من عرفات » فأمروا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس "“ . 

1 - وما قد حدثا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا أبو حنيفة » عن سفيان» 
عن جابر » عن جاهد قال : كانت قرش لا تجاوز الحرم » فأنزل الله عز وجل : ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ي. ٠”‏ 

وقد روى عن جبير بن مطعم ما يدل على هذا المعنى أيضا . 

۷ - حدتدا اتماعيل بن يى المزني » قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي › 
عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه › قال : 
ذهبت آطلب بعيرا إلى يوم عرفة » فخرجت فإذا البي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة مع 
الاس » فقلت : إن هذا من الحمس » فما له حرج من الحرم يعني بالحمس قريشاً ؟ 

وكانت قريش تقف بالمزدلفة ويقولون : نحن الحمس لا نجاوز الحرم * . 


)( ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

۳7( ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لاي . 

¥۹ من طريق علي بن عبد الله ومسدد ؛ ومسلم » حج‎ ) ۱۷١/۲ ( ٩۱ أخرجه البخاري » حج‎ )٤( 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الساقد ؛ وأخرجه أيضا الشافعي في السنن‎ ٠١١ حديث‎ 
. ) ۳١٣٤ ص‎ ( ٤۸۷ المأثورة» حدیث‎ 


- ۷۳ = 


VA 


وينبغي للإمام إذا نفر من مزدلفة أن يمضي إلى منى من وجهه ذلك 
فيرمى جمرة العقبة في ضحى يوم النحر بسبع حصيات مضل حصى الخذف » ولا يقف 
عندها » ولا يرمي يومئذ من الجمار شيئاً غيرها » م يرمى من الغد الجمار الفلاث يبدا 
بالجمرة الأولى التي تلي المسجد › LL NR‏ 
يديه » ثم يرمى الجمرة الوسطى كذلك أيضا » ويرمي جرة العقبة كذلك أيضا. ويكون 
رميه هذه الجمار الثلاث في اليوم الثاني بعد زوال الشمس › ثم كذلك / يفعل في اليوم 
الثالث » ثم إن راد أن يتعجل تعجل » ولا رمى عليه بعد ذلك » وإن أراد أن يقيم إلى الغد 
أقام ورمى امار الثلاث كما رمى في اليومين اللذين بعد يوم النحر . 

وينبغي له أن يرمي جمرة العقبة في الأيام كلها من بطن الوادي كما 
قد روی عن رسول ۱ لله صلی | لله عليه وسلم فی رمیه إیاها » فان يونس بن عبد الأعلى : 

۸ - قد حدثنا » قال حدتنا سفيان بن عيينة » قال وحدثني الأعمش › عن 
ابراهيم النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : رأيت اين مسعود أنى جمرة العقبة فز كها 
عن يمينه » حتى إذا جاوزها استقبلها فرماها . 

فقيل له : إن ناسا يرهونها من فوقها ! فقال : من هنا . والذي لا إله غيره رماها 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة ‏ . ) 

4۹ - وان يزيد بن سنان حدثنا » قال حدثنا موسى بن اماعيل المنقري › 
قال حدتنا هماد بن سلمة » عن اد والخجاج عن إبراهيم عن عبد الرهمن بن يزيد : أن ابن 
مسعود استبطن الوادي » فاعض جرة العقبة اعتراضاً » وجعل الجبل خاسف ظهرة فرماه 
وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة "' . 


= وآن یزید بن سنان أیضاً حدثنا » قال حدتنا وهب بن جریر › قال 


٣۰۵ اآخرجسه البخاري › حج ۱۳۲۰ ( ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ ) ؛ ومسلم حج ۵۰ › حدیسث‎ )٩( 
. من طريق أبي معاوية عن الأعمش‎ )4٤۲/۲( 

(۲ ) آخرجه مسلم » حج ٥۰‏ » حدیث ۳۰۹ من طریق بن مسهر عن الأعمش مع اختلاف في اللفظ ؛ 
والزمذي » حج ٦٤‏ » حديث ٩١١‏ من طريق يوسف بن عيسى عن وكيع عن المسعودي عن 
جامع بن شداد آبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد . 


ANE 7 


حدثنا شعبة » عن الحكم » عن ابراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبد 
الله حاجاً » فوقف عند الجمرة العظمى » فجعل البيت عن يساره » ومنى عن يمينه » ورمى 
الجمرة بسبع حصيات وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة “ . 

وهذا قول أهل العلم جميعا في مقام الرامي جمرة العقبة في يوم النحر » وفيما بعده 
من الأيام التي يرميها فيها . 

٠‏ وأا ما ذكرناه من أوقات رمي الجمار في يوم النحر وفيما سواه من الأيام التي 
يرمي فیها فانه قد روی عن رسول ا لله صلی ا له عليه وسلم في ذلك ما قد عمل به أهل 
العلم جميعاً » واتفقوا عليه » ولم بحتلفوا فيه وهو ما : 

- قد حدثنا يونس » قال حدثنا عبد ا لله ببن وهب » قال أخبرني ابن 
جريج / عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد اله أن رسول الله صللى الله عليه وسلم رمى 
جهرة العقبة يوم النحر ضحى » وما سواها بعد زوال الشمس ”. 

۲ = وما قد حدثدا یزید بن سنان » قال حدثنا بو عاصم » عن ابن جريب 
قال أخبرني أبو الزبير » عن جابر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ‏ . 

وقد روی عن رسول اله صلى ا لله عليه وسلم في امقام الذي قامه لرمي الجمار ي 
أيام الرمي كلها » وني عدد ما رماها به » وي وقوفه عندما وقف عنده منها » ولي تر كه 
الوقوف عندما م يقف عنده هنها ما : 


۳۰۸ ۰۳۰۷ حدیث‎ » ٥۰ آخرجه البخاري » حج ۱۳۹ » ۱۳۷ ( ۱۹۳/۲ ) ؛ ومسلم » حج‎ ) ١( 
٣۰۷۱ ؛ والنسسائي » مناسسك ۲۴۹ حدیث"‎ ۱۹۷٤ ؛ وآبو داود » حایث‎ ) ۹٤۲/۲ ( 
› ؛ والبيهقسي في السئن‎ ) ۲۷۸/٤ ( ۲۸۸۰ ؛ وابن خرية في صحيحه » حديث‎ )۲۷۳/( 
14/٥ 

(۲ ) أخرجه البخاري » حج ۱۳۲ (۱۹۲/۲) ؛ ومسلم » حج ٥۲‏ » حدیث ۳٠٤‏ من طريق بسي بكر 
بن أبي شيبة عن أبي خالد الأ همر وابن إدريس عن ابن جريج . وأبو داود » حديث ۱ من 
طريق أحمد بن حنبل عن يى بن سعيد عن ابن جريج . والنسائي » مناسك ١‏ ب حدیث ۳۰٣۳‏ 
( ۲۷۰/۰ )؛ وابن ماجه » مناسك ۷۵ حدیٹ ۳۰۸۹ ؛ وآهمد بن حنبل في المسند» ۳۱۹/۳ ؛ 
والبيهقي في السنن » ٠١١/١‏ .. 

(۳) آخرجه مسلم » حج ٥۲‏ ( بعد حدیث ۳۱٤‏ ) من طريق علي بن خشرم عن عیسی عن ابن جريج. 
ومن طريقه أخرجه الزمذي › حج 5٩‏ › حدیث ۲٤١/۳ ( ۸٩ ٤‏ ) . 


~~ (Vg ~ 


۷۸اب 


۷۹ 


۳ - ا و E‏ 
أخبرنا يونس بن يزيد » عن الزهري : أن البي صلى الله عليه وسسلم كان إذا أتى الجمرة 
الأولى التي تلى مسجد منى رماها بسبع حصيات » يكبر كلما رمى بحصاة » ثم بتقدم أمامها 
فوقف مستقبل البيت › رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف . ثم أتى الجمرة الثانية 
فرماها سبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة » ثم ينحدر ذات اليسار ما يلي الوادي فيقف 
مستقبل البيت » رافعاً يديه يدعو . ثم يأتي الحمرة الي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات › 
یکبر كلما رمى بحصاة › ثم ينصرف » ولا يقف عندها . 

قال الزهري : معت سام بن عبد | لله بحدث بهذا عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم “ . 

4 - وها قد حدثنا عبيد بن محمد البزار » قال حدثنا أحمد بن صاخ › قال 
حدتنا اماعيل بن أبي اويس » عن أخيه » عن سليمان بن بلال » عن يونس » عن ابن 
شهاب » عن سام : أن ابن عمر كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر 
كل حصاة » ثم يعقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلا » فيدعو الله عز وجل  »‏ 
ويرفع يديه » ثم يرمى الوسطى كذلك . فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القباسة 
قياماً طويلاً فيدعو » ويرفع يديه » ثم يرهى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي » ولا يقمف 
عندها ویقول هکذا : / ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ” . 

۱٤4۵‏ - وما قد حدٹنا فهد بن سلیمان » قال حدثنا أجمد بن ميد وعبد ا لله 
بن سعيد الأشج الكوفيان » قالا حدثنا أبو خالد الأجر »> عن محمد بن اسحاق » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صاى الله عليه وسلم 
من آخر یومه » ثم آتی مني » فکان بها ليسالي مني أيام التشريق » يرمى الجمار إذا زالت 
الشمس » كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » ويقف عند الأولى والثانية › 

۰ 


83 أخرجه البخاري › حح ۱۹٤/۲ ( ۱٤۲‏ ) ؛ والنسائي » مناسسك حلیث ۴A۴‏ 
)۲۷٦/٥(‏ ؛ والدارمي » مناسك ٩۱‏ › حدیث ۱۹۰۹ ( ۳۹۰/۱ ) ؛ 

(۲) أخرجه البخاري › حج ۱۹٤-۱۹۳/۲ ( ۱٤۱ ۱٤١‏ ) ؛ وابن ماجه » مناسك ٠١‏ )> حديث 
۸ . 


~~ ۷ 


ويطيل القيام ويعضر ع » ثم يرمى الثالثة يعني جمرة العقبة » ولا يقف عندها 7 


وينبغي لمن أثر أن يرمي الجمار أن يرميها بمثل حصى الخذف فإن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما : 


عن أ 


£۹7 4 = قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدٹنا بو عاصم » عن ابن جریج» 


بي الزبير » عن أبي معبد » عن ابن عباس » عن الفضل : أن البي صلى | لله عليه وسلم 


لا بلغ وادي محسر قال : عليكم بالسكينة » عليكم بحصاة الخذف » وأشار بأصبعيه ‏ . 


حدثدا ماد » عن عوف » عن زياد بن حصين » عن أبي العالية » عن ابن عباس قال : قال لي 
رسول | لله صلی ا لله عليه وسام : ناولني حصیات » فناولته حصی الخذف » فجعل یر کهن 
بيده ويقول : عثلهن بعثلهن › وإياكم والغلو » فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو ”“ . 


۸ - وکما قد حدٹنا یزید بن سنان » قال حدثا أبو عاصم » قال أخبرنا 


tiۍÈ‎ 


سفيات الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر قال : أفاض البي صلى ا له عليه وسلم وعليه 
السكينة وكان يقول : عليكم بالسكينة . ثم أوضع في وادي محسر » ثم أمر بأن نرمي 
الجمار بحصى الخذف » ثم قال : لتأخذ أمتي مناسكها » فاني لا أدري لعلي لا لقا كم بعد 
عامي هذا ٩‏ 


۰ س وکما قد حدشا بزید › قال حدثنا ابو داود الطيالسي » وأبو عامر‎ ٩ ٩ 


العقدي » قالا حدثدا رباح بن أبي معروف ٠‏ قال حدثنا أبو الزبير » عن جابر : أن / رسول ۹ب 


. ف الأصل : "يصرع " وصححناه من أبي داود وأهمد بن حنبل‎ )٩( 


(¥) 


أخرجه أبو داود » حديث ۳ ر( ۲۰١۹/۲‏ ) ؛ ومد بن حببل في المسند › ۹ 


(۳ ) اأخرجه ابن خزية في صحبحه » حدیث ۲۸۷۳ ( ۲۷۷/٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الدسائي » مناساك ۹ ۰ حدیسث ۵۷ ۳۰ ( ۲۹۸/١‏ ) من طریتق يعقوب بن ابراهیم 


)( 


الدورقي عن ابن علية عن عوف بهذا ألإسناد . وابن ماجه › مناسك ٩۳‏ › حدیت ۳۰٦٣۲٤‏ من 
طريق علي بن محمد عن أبي أسامة عن عوف . وأحد بن حنبل في المسند » ۳٤۷/١‏ ؛ والبيهقي في 
السنن » ۲۷/١‏ . 

أخرجه ابن ماجه » مناسك ٩۲‏ »› حدیث ۳٠۵١۸‏ من طريق تحمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء 
الكي عن الثوري بهذا الإسناد . 


~~ VY — 


| لله صلى | لله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الجمار ثل حصى الخذف ‏ . 

٠‏ - وكما قد حدتنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرني سفيان بن عيينةء 
قال حدثني هيد بن قيسر الأعرج »› عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي » عن رجل من 
قومه أنه مع البي صلى ا لله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم فقال : إذا رميتم الجمرة 
فارموها مثل حص الخذف "' . 

۹ -- وکما قد حدننا ابراهیم بن أبې داود » قال حدثنا ابو معمر › قال 
حدتنا عبد الوارث › قال حدثنا هميد بن قيس > عن محمد بن ابراهيم التيمي › عن عبد 
الر حن بن معاذ التيمي وكان من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قال : خطبنا رسول 
الله صلى | لله عليه وسلم وحن بمنى » ففتحت أساعنا حتى أن كنا لدسمع ما يقول ونحن في 
منازلنا » قال : فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال : بحصى الخذف » بحصى 
الخذف » ووضع أصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى . ثم أمر المهاجرین أن ينزلوا في 
مقدم المسجد › وآمر الأنصار أن ينزلوا من وراء املسجد . 

قال : ثم نزل الناس بعد " . 

۲ - وکما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا حبان بن هلال › قال 
حدثنا وهيب بن خالد » قال حدثنا عبد الرجن بن حرملة » عن يى بن هند أنه مع حرملة 
بن عمر وهو أبو عبد الرحهمن › قال : حججت حجة الوداع مردفي سنان بن نة قلا 
وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً إحدى أصبعيه على الأخرى › 
فقلت لعمي » ماذا يقول ؟ قال يقول : ارموا الجمرة إعتل حصى الخذف ‏ . 


. من طريق محمد بن كثر عن سفيان‎ ۱۲۷/١ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(۳( أخرجه البيهقي في السنن › ٠۲۷/١‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۸/١ ( ۱۹٩۷‏ ) وأحمد بن حنبل في المسند » ٩1/٤‏ من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن ميد الأعر ج بهذا الاسناد .والبيهقي في الستن » ۱١۸ - ۱۲۷/١‏ . 

)٤(‏ قي الأصل : " من دفي سنان بن سنة ” . وفي المسند لأحهد بن حنبل ( ۳٤١/٤‏ ] :"مرد في عمى 
سنا بن سنة " . 

(ه) أخرجه أجمد بن حنبل في المسند » ٤۳١/٤‏ ؛ واإبن خزممة في صحيحه › حايث ۲۸۷٤‏ 
/٤(‏ ۷-۷( . 


- ¥۸ ~~ 


0۳~ ا ری فال غر غفل ای رن آي 
زياد » عن سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أمه أنها قالت : رأيت رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم يرمي الجمرة العقبة من بطن الوادي » ثم قال : يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم 
بعضاً » إذا رميتم الجمرة فارموها بعثل حصى الخذف ' . 

٤‏ - وکما قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حدشنا ماد 
عن الحجاج بن أرطاة » عن / يزيد مولى الحارث » غن جندب عن آمه قالت : معت رسول 
| لله صلى | لله عليه وسلم يقول : ارموا الجمار بعثل حصى الخذف › ولا تقتلوا أنفسكم . 

وهکذا رماها به رسول ا لله صلی الله عليه وسلم کما : 

۰۵ - قل حدثنا یزید بن سنان » قال حدثنا أبو عاصم » عن ابن جریج › 
عن أبي الزبير » عن جابر : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار مغل 
حصى الخذف ” . 


فهكذا ينبغي للناس أن يرموا الجمار » ولا ينبغي فم أن يتعدوا ما أمرهم به رسول 


| له صلى !لله عليه وسلم إلى غيره من مقدار ما يرمون الجمار به » كما لا ينبغي هم أن 


يتعدوا ذلك في عددهم . 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا كماقد 
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن 
محمد عن أبي يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد . وكذا كان الشافعي في هذا أيضا . 

وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند 
أول حصاة يرميها بها › ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك وإن كان أهل العلم قد 
اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاح أن يقطع فيه التلبية . فقالت طائفة منهم : يقطعها إذا 


» ۲۷٠۰/١ وأحند بن حنبل في المسند » ۵۰۲/۳ ؛‎ ) ۲۰۰/۲ ( ۱۹٩٩ اخرجه ابو داود » حدیث‎ )١( 
. ۱۲۸/١ » والبیهقي في السنن‎ . ۳۷۹/٩ ؛‎ ۹ 

(۴) أخرجه أحد بن حنبل في المسند » ۳۷۹/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة . 
والبيهقي في السنن › ٠۲۸/١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم » حج ٥۲‏ » حديث ۳٠۳‏ ؛ والبيهقي في السنن › 1١۷/١‏ . 


- ۷4 - 


IN 


۰ /إب 


رعى رة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا . ومن قال ذلك منهم أبو 
حنيفة » وسفيان » وزفر › وأبو يوسف » ومحمد » والشافعي . حدثنا بذلك سليمان بن 
شعيب عن آبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن محمد عن أبي 
يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد . 

وقالت طائفة منهم : يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة » ومن قال ذلك منهم مالك 
بن أنس . ۰ 

٥۰۹‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدته عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي ا لله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة قطع التلبية ‏ . 

قال مالك : وذلك الذي نم يزل عليه أهل العلم / عندنا . 

۷ - حلا ابراهيم بن أبي داود » قال حدتنا سعيد بن أبي مریم › قال 
أخبرنا موسى بن يعقوب الربعي » عن مصعب بن ثابت » عن عمه عامر بن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه كان يهل يوم عرفة حتى يروح “ . ) 

۸ - حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدته عن عبد الرجمن 
بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : آنها كانت تازك العلبية إذا راحت إلى الموقض ”" . 

فکانت هذه الآثار هي التي يحتح بها الذين يذهبون إلى أن لا تلبية بعد زوال 
الشمس من يوم عرفة . 

وكان من !خجة عليهم للآخرين : أن هذه الاثار إنغا ذكر فيها ترك المذكورة عنهم 
التلبية حينعذ » وقد يجوز أن لا يكون ذلك على أن وقت التلبية قد انقطع عنهم » ولكن 
على أن الرواة الذين رووها عنهم م يسمعوهم يلبون بعد ذلك » فحكوا ما علموا » ومعهم 
غيرهم يلبون فيما بعد ذلك » فکان اولی منهم . فاعتبر ما یروی عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في هذا الباب هل فيه ما يدل على شيء ما ذكرنا ؟ فإذا على بن شيبة : 


. ٤٤ حديث‎ » ١۳ أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حح‎ )١( 
. ۲۲٠/۲ » أخرجه الطحاوي أيضا في كتابه شرح معاني الآئار‎ )۲( 
. ٤١ أخرجه الإمام مالك لي الموطاء حج ۳١ء حديث‎ )۳( 


A: =‏ 1 ك 


۵۹٩‏ - قد حدثنا » قال حدثنا یزید بن هارون › قال آخبرنا حمد بن اسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الأسود » قال : حججت مع الأسود » فلما كان يوم عرفة وخطب ابن 
الزبير بعرفة » فلما م يسمعه يلبى » صعد إليه الأسود فقال : ما بعنعك أن تلبي ؟ فقال : 
أويلبي الرجل إذا كان في مغل مقامي ؟ قال الأسود : نعم » معت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يلي وهو في مغل مقامك هذا » ثم م بزل يابي حتى صدر بعيره عن الموقف . 

قال : فلبى ابن الزبير ‏ . 

فهذا الأسود بن يزيد قد وقف على أن عمر قد لبى بعد الرواح إلى عرفة ؛ 
وحدث بذلك عبد ا لله بن الزبير » وقبل منه عبسد الله بن الزبير ذلك ورآه أولى يما كان 
ذهب إليه من تلبية عمر رضي الله عنه بعد رواحه إلى عرفة . وقد روى هذا الحديث أيضا 
عن ابن الزبير من غير هذا الوجه بدون هذا المعنى . كما : 

۰ - فد حدثنا على بن شيبة » قال/ حداثنا یزید بن هارون › قال آخبرنا 
اسماعيل بن آبي خالد »> عن وبرة قال : صعد الأسود بن يزيد إلى ابن الزبير وهو على المنير 
يوم عرفة فساره بشيء » ثم نزل . فلما نزل الأسود لبى ابن الزبير » فظن الناس آن الأسود 
أمره بذلك ”" . 

فكان الذي وقف عليه الأسود بن يزيد من تلبية عمر زيادة على ما كان وقف 
عليه عبد الله بن الزبير منها › أولى . 

وقد روى عبد ا لله بن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لبى ليلة المزدلفة . 

۹ - كما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي » قال “معت سفيان بن عيينة 
يقول زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عباس أنه مع عمر يلبي ليلة 
امزدلفة فقلت له : فيم الإهلال يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وهل قضينا نسكنا بعد ؟ ‏ . 

فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التلبية لا تنقطع حعى تنقطع النسك . 
وذلك عندنا منه على رمي رة العقبة . 

(0) أخرجه الطحاوي أيضا ي شرح معاني الآثار » ۲۲۹/۲ . وذکره ابن حزم في الحلی » ۱۳٤/١‏ . 


(۳) أخرجه البيهة في السنن » ٠١۳/١‏ ؛ وذكره ابن حزم لي الحلى › ۳0/0 . 
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وقد روى عن عمر أيضا أنه لبى غداة مزدلفة كما : 

۲ - قد حدتنا محمد بن خرية » قال حدتنا حجاج بن منهال » قال حدشا 
هماد بن سلمة » عن قيس بن سعد » عن عطاء » عن ابن عباس قال : معت عمر بن 
الخطاب يلي غداة مزدلفة ‏ . . 

فكان من روى عن عمر التلبية إلى رواحه إلى عرفة مقصراً عما علمه منه الذين 
رووا عنه التلبية بعد ذلك . فهذا ما وجدناه عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب . ثم ) 
اعتیرنا ما روی عن علي بن أبي طالب رضي ! له عنه فيه » فوجدنا علي بن معبد : 

10۳۴~ فد حدتنا » قال حدثدا سعيد بن سليمان الواسطي › قال حدثنا عباد 
بن العوام » عن محمد بن اسحاق » عن أبان بن صاخ » عن عكرمة قال : وقفت مع اخسين 
بن علي » فكان يهل حتى رمى ججمرة العقبة . فقلت : يا أبا عبد الله ما هذا ؟ قال : كان 
أبي يفعل ذلك » وأخبرني أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم كان يفعل ذلك . 

قال : فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال : صدق . أخبرني الفضل أخي أن 

۱ب رسول الله / صلی | لله عليه وسلم لبی حتی انتهی إلیها » وکان ردیفه ‏ . 

فأخبر اخسن بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عه أن مذهبه کان فی 
قطع التلبية في احج كمئل ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه . وقد ذكر اين عباس عن على 
ما يدل على أن مذهبه كان عنده في ذلك هذا المذهب أيضاً كما ٠:‏ 

» قد حدثنا فهد بن سلیمان » قال حدتنا مد بن عبد الله بسن يونس‎ = ٤ 
قال حدثنا فضيل » عن عبيد المكتب » عن سعيد » عن ابسن عباس قال : قال يوماً وهو‎ 
. “” بعرفةء وذكر معاوية : أما أنه ترك التلبية في هذا اليوم » لأن عليا كان يبي فيه‎ 

وهكذا كان عبد ا لله بن مسعود يذهب إليه في ذلك أيضاً كما : 

2 حدتنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدٹدا وهب بن جریر › قال حدشا 
شعبة » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت مع عبد | لله بعرفة فلبى 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن »› 9 ؛ وذکره ابن حزم في الحلی » ۱۳۹/۰ . 
(۳) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
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عبد | لله حتى رمى جرة العقبة . فقال رجل : من هذاالىذي يلبى في هذا الموضع ؟ قال : 
وقال عبد | لله في تلبيته شيتا ما معته من أحد : " لبيك عدد التزاب " . 

وقد تواترت عن رسول الله صلى ا له عليه وسلم الآثار بهذا القول أيضاً . فمنها 
ما قد رويناه عن علي » وعن الفضل عن البي صلى الله عليه وسلم . ومنھا ما قد روی عن 
الفضل » وأسامة بن زيد عن البي صلى الله عليه وسلم أيضاً كما : 

٩٦‏ - قد حدثدا علي بن عبد الرجحمن › قال حدٹنا یی بن معین › قال حدٹنا 
وهب بن جرير » قال حدثنا أبي » قال : معت يونس » عن الزهري » عن عبيد ا لله بن عبد 
الله » عن اين عباس قال : كان أسامة بن زيد رديف البي صلى الله عليه وسلم من عرفة 
إلى مزدلفة . ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى › فكلاهما قال : نم يزل رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم يبي حتى رمي جمرة العقبة ‏ . 

۷ - وکما قد حدثنا يونس » قال حدثنا علي بن معبد » قال حدشا عبید 


الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك > عن سعي بن جبير » عن ابن عباس » عن 


الفضا قال : كيت / ردف الب لبي صلی ا لله عليه وسلم فلیی < حتى رمى جمرة العقبة ‏ . 
ومنها ما روی عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم كما : 
-٣۸‏ قد حدنا فهد بن سليمان » قال حدتنا أجد بن ميد الكوفي » قال 

حدثنا عبد | لله بن المبارك » عن الحارث بن أبي ذئاب » عن مجاهد » عن عبد ا لله بن سخبرة 

قال : لبى عبد الله وهو متوجه إلى عرفات فقال أناس : من هذا الأعرابي ؟ فالتفت إلى 
عبد ا لله فقال : ضل الاس أم نسوا ؟ وا لله مازال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يلبي 

حتى رمى الحمرة إلا أن بخلط ذلك بتهليل أو تكبير ‏ . 


(۱) آخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن أبى حنيفة عن اد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه 

خرج من مسجد الخيف يوم النحر وهو يلبي » فتعجب الناس منه فزاد في تلبيته : "لبيك عدد 
التزاب  "‏ ثم نم يعدها . [ انظر : جامع المسانید للخوارزمي » ]١۱۹/۱‏ . 

(۲) آخرجه البخاري » حج ۲۲ (£1/۲ 0 › ۱۰۱ ( ۱۸۰-۱۷۹/۲ . 

(۳) آخرجه النسائي › مناسك ۲۱٦‏ » حدیث ۲۰۵۹ )۲۹۸/٥٩(‏ من طریق محمد بن بشار عن عبد 
الر ھن عن سفیان بن حبیب ؛ ۲۹۹ » حدیث ۳۰۸۲ ( )۲۷١/٩‏ . 


. ٠۳۸/١ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 
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۹ - وكما قد حدثنا روح بن الفرج › قال حدثنا أحمد بن أبي بكر الزهري 
أبو مصعب » قال حدثني الدراوردي » عن الارثي بن أبي ذئاب » عن مجاهد » عن أبي 
سخبرة قال : غدوت مع ابن مسعود غداة مع وهو يلي › > فقال ابن مسعود : جهل الناس 
أم نسوا ؟ أشهد لکنا مع رسول الله صل ! لل عليه وسلم فلبى حتى رمى جمرة العقبة ”© . 

٠۰‏ - وکما قد حدثا علي بن شسيبة » قال حدثا عاصم بن علي › قال 
حدثنا أبو الأحوص » عن حصين » عن كثير بن مدرك » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال 
عبد | له بن مسعود ونحن بجمع : معت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلي في هذا الكان 
"لبيك اللهم لبيك" 5 

۹ - وکما قد حدتدا ابراهيم بن أبي داود » قال حدٹنا الحسین بن عبد 
الأول الأحول › قال حدثا بجیی بن آدم › قال حدتنا سفیان » عن حصین ثم ذکر پاسنادہ 
مثله " . 

فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والفضل بن عباس » وأسامة بن زيد » 
وعبد | لله بن مسعود رضي الله عنهم قد شهدوا جيعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لبى في حجته حتى رمى رة العقبة . وكيف جوز لأحد أن يحالف هذا إلى غيره ؟ 

وقد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا عدد الحصاة التي يرمى بها كل جرة منهن 
وأنه لافضل في ذلك للسبع على الست » ولا على النمان . وقد روى هذا القول عسن عبد 
الله / بن عمرو » عن أبي حية البدري كما : 

۲ - قد حدٹدا فهد بن سلیمان › قال حدثدا عثمان بن ايشم أبو الجهم 
العبدي المؤذن › قال حدتدا ابن جريج › قال حدثنا محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان 


أن عبد | لله بن عروة بن عفمان أخبره أنه سمع أباحية الأنصاري يقول : لا بأس با رضي به 


الانسان الجمرة من الحصاة » يقول من عدده » فجاء عبد | لله بن عمرو زعموا إلى عبد !| لله 
بن عمر فقال : إن أباحبة الأنصاري يفي الناس بأن لا بأس جا رمى به الإنسان من حصسى 


)0 أخر جه البيهقي في السنن › Ajo‏ . 
()( آخرجه مسلم › e‏ ۹ والنسائي » مناساف ۲ ب حدیٹ )۲١۵/۵(۳۰ ٤‏ . 
(۳) اخرجه مسلم » حج ٩۳۲/۲ ( ٤٥‏ ) ضمن حدیٹ ۲۹۹ . 


~~ FA m~ 


الجمرة » يقول من عدده » فقال ابن عمر : صدق أبو حية وأبو حية من أهل بدر '' . 

وقد روى عن سعدبن أبي وقاص رضي ! لله عنه في هذا المعنى أيضا ما : 

۴ - قد حدتنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي › قال حدتنا أبو معاوية 
الضرير » عن الجا ج » عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد » عن سعد بن أبي وقاص قال : قدمنا 
مع البي صلی اله عليه وسلم في حجته » فمنا من رم بست › ومنا من رمى بسبع ؛ 
وأكثر وأقل » فلم يعب ذلك علينا "' . 

وقد روى عن عبد | لله بن عباس ما قد احتج به أهل هذا القول أيضا لقوهم أيضا 
وهو ات ابراهيم بن أبي داود : 

E E A ik a j Bz e 
اخارث » قال حدثنا شعبة » عن قتادة » قال معت أبا مجاز يقول : سألت ابن عباس عن‎ 
ا ان ھل ا ری ا واھ رول ۲ صلى اله غلية وسلم حت أو‎ 
بسبع ° ؟‎ 

oe‏ - وإن ابراهيم بن أبي داود أيضا قد حدثنا » قال حدثا أمية بن بسطام» 
قال حدثنا يزيد بن زريع » عن شعبة » عن قتادة » عن أبي مجلز مغله ““ . 

وقد روی عن جابر بن عبد | لله مغل هذا أيضا كما : 

۹ - قد حدٹنا فهد بن سلیمان » قال حدثنا عنمان بن ايشم › قال حدثنا 
ابن جريج » قال أخبرني أبو الزبير أنه مع جابرا يقول : لا أدري بكم رمى البي صلى | لله 
عله و 0 


. ٤۷۸/۳ » ؛ وابن قدامة في المغنى‎ ٠۳٠/١ » ذکره ابن حزم في احلى‎ )١( 

)۳( أخر جه النسائي » مناسك ۲۲۷ › حدیث ۳۰۷۷ ( ۲۷٥/١‏ ) من طريق سفيان بن عيينية عن ابسن 
آبي نجيح ؛ والبيهقي في السنن » ١٤۹/٥‏ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أيضا وذكره 
أيضا ابن حزم في الحلى » ٠١١/١‏ ؛ وابن قدامة في المغنى < VAT‏ . 

)۳( خر جه ابو داود » حدیث ۱۹۷۷ ؛ والدسائي › مناسك ۲۲۷ › حدیث ۳۰۷۸ ( /٩‏ ۳۷۵ ) . 

. من طريق روح عن شعبة‎ ۳۷۲/١ » أخرجه أحمد بن حنبل لي المسند‎ )٤( 

(ه) اخرجه اهمد بن حنبل في المسند» "١۹/۳‏ . 
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وخالفهم في ذلك أهل العلم سواهم فقالوا : بل ترمى كل جمرة من الجمار | 
الثلاث بسبع حصيات » لا ينقص منهن » ولا يزاد عليهن . وقالو! : ما احتج به علينا أهل 
المقالة الأولى من حديث سعد بن أبي وقأص » فلا حجة فيه علينا . لأنه حديث منقطع › له 
یثبت هل الإسناد مظله . ٹم لو کان ثابتاً ما کان في قول سعد " أن رسول الله صلی ! لل 
عليه وسلم لم يعب ذلك علیهم " دلیل على أنه کان عند رسول | لله صلی | لله عليه وسلم 
كما فعلوه » ولا أن رسول ا له صلى | لله عليه وسلم رضي ذلك منهم . لأنا قد رأينا أشياء 
قد فعلت في زمنه صلی ا له عليه وسلم ول پذکرهم له » فلم یعدذ أصحابه رضي ا لله عنهم 
ذلك الفعل الذي كان في زمنه › كالفعل الذي أمر به . فمن ذلك ما قد قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لرفاعة بن رافع الأنصاري لا ذکر له أنهم كانوا في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم جامعون ولا يتزلون فلا يغتسلون » وقول عمر له : " أفدكر ذلك لاني 
صلى ا لله عليه وسلم فاق ركم عليه ؟ فقال : لا . فلم يلتفت عمر إلى ذلك . 

۷ = حدثنا ابراهيم بن ابي داود » قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير » 
قال حدثنا عبد الله بن إدريس » عن محمد بن اسحاق » عن يزيد بن ابي حبيب » عن ر 
بن أبي حبيبة »عن عبيد بن رفاعة عن أبيه » قال : إني الس عن يين عمر بن الطاب » 
إِذ جاء رجل فقال : يا أمير المؤمنين » هذا زيد بن ثابت يفتي الناس بالغسل من النابة برأيه. 
فقال عمر : أعجل على به » فجاء زيد » فقال عمر : أبلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل 
هن اجنابة في مسجد السبي صلى الله عليه وسلم برأيك ؟ فقال له زيد : وا لله يا أمير 
الؤمنينء مسا أفتيت برأيي » ولك معت من أعمامي شيئاً فقلت به . فقال: من أي 
أعمامك؟ فقال : من أبي أيوب » وأبي بن كعب » ورفاعة بن رافع . فالتفت إلى عمر فقال: 
ما يقول هذا المفتي ؟ قلت : إن كنا لنفعله على عهد رسول ا لله لى الله عليه وسلم » ت 
لا نغعسل » قال : أفسألتم البي صلى | لله عليه وسسلم عن / ذلك ؟ فقلت : لا . فقال : 
على بالناس فأصفق الناس إن لاء لا يكون إلا من الماء » إلا ما كان من علي ومعاذ فقالا : 
إذا جاوز اتان اختان فقد وجب الغسل . فقال أمير الؤمنين : لا أجد أحداً أعلم بهذا من 
مر رسول | لله صلى الله عليه وسلم من أزواجه » فأرسل إلى حفصة فقالت : لا علم لي » 


- ۸% = 


فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز اتان الختان فقد وجب الغسل . فتحطم عمر وقال : 
لئن أخبرت أن أحدا يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة ‏ . 

أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه م يعدد قول رفاعة " كنا نفعله على عهد رسول 
الله صلی ا لله عليه وسلم ثم لا نغتسل " لا لر يخبره أن رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم قد 
كان علمه منهم فأقرهم عليه » حجة يجب بها أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
كذلك . فكذلك ما رويناه عن سعد في الجمار ما فعل مع البي صلى الله عليه وسلم › وم 
يذ كر له فيقرهم عليه » حجة أنه كان عند البي صلى ا لله عليه وسلم كذلك . 

قالوا : وأما ما رویتموه عن عبد الله بسن عباس من قوله " لا أدري بكم رماها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع " قإنه قد روى عن عبد الله بن عباس 
خلاف ذلك » وذكروا! في ذلك ما : 

۸ - قد حدلا فهد بن سلیمان » قال حدقا یوسف بن متازل › قال حدشنا 
حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبية » عن جده علي بن حسين » عن عبد اله 
بن عباس » عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف الي صلى | له عليه وسام فرمى الجمرة 
بسبع حصیات يکبر مع كل حصاة منهن ' . 

قالوا : فهذا خلاف ما رواه عنه أبو مجلز » وهذا أشبه عا روی عن ابن عباس في 
ذلك » لأنه قد روی عنه في بدو رهی الجمار فذكروا ما : 

۹ - قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن منهال › قال حدشنا 
حاد بن سلمة » عن أبي عاصم الغنوي » عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم 
قومك أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قدسعى / بين الصفا والمروة » وأن ذلك سنة 
قال: صدقوا . إن ابراهيم صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه 
فسبقه ابراهيم صلی اله عليه وسلم » وذهب به جبريل صلى ا لله عليه وسلم إلى جمرة 
العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات › ثم ذهب به جبريل صلى | لله عليه وسلم 


. ٠٠١/١ أخرجه امد بن حنبل في المسند»‎ )١( 
. ) ۲۷۵/۵ ( ۳۰۷۹ آخرجه الدسائي » مناسك ۲۲۸ › حدیث‎ )۲( 
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إلى الحمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ” 

قالوا : فكيف يجوز لكم أن تقبلوا في هذا عن ابن عباس ما رواه عنه أبو مجلز > 
وتدعوا ما رواه عنه على بن حسين ما هو موافق لا قد وقف عليه ابن عباس من علد رمی 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم الجمار من الحصى » وإنما آمر !لله عز وجل نبيه صلى ! لله عليه 
وسلم أن يتبع ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم . 

وقالوا : وأما ما رويتموه عن جابر بن عبد الله من قوله " لا أدري بكم رماها 
a‏ " وقد روی عن جابر بن عبد الله خلاف 
ذلك أيضا فذكرو! ما : 

› قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي › قال حدتنا أسسد بن موسى‎ - ٠ 
قال حدثنا حاتم بن اعاعيل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه مع جابر بن عبد | لله‎ 
يحدث عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه لا رمى الجمرة التي عند الشجرة‎ 
› رماها بسبع حصيات » يكير مع كل حصاة » مثل حصى الخذف » رماها من بطن اللوادي‎ 
. ارف‎ 


قالو! : وهذا خلاف ما رواه عنه أبو الزبير » وهو أولى بالقول أيضاً يما رواه عنه 


أبو الزبير »> لأن عادة الناس جرت على السبع » لا على ما سواها . 


ولا اختلفوا في ذلك على ما ذکرنا » ووجدنا عن رسول ا لله صلی الله عليه وسلم 


أنه رماها بسبع حصيات ما قد رويناه في هذا الباب » وما رويناه قبله ما تقدم منا في هذا 


الكتاب . ووجدناه صلى | لله عليه وسلم مع ذلك قد قال للناس : " خذوا مني منأاسككم › 
فاني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا " . 

وكان في الحج أشياء منها / الطواف بالبيت . ومنها السعي بين الصفا والمروة . 
وكان الطواف الذي يطاف بالبيت هو الطواف الذي طافه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لا يزاد في عدده » ولا ينقص منه . وكذلك السعي الذي سعاه بين الصفا والمروة 
هو السعي الذي سعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما › لايزاد في عدده › ولا 
ينقص منه . کان كذلك ما يرمي به الجمار هو ما رماها به رسول الله صلی الله عليه وسلم 


e E 
. ) ۲۷١ - ۲۷۴٤ /٩ ( ۳۰۷٦ اخرجه النسائي » مناسك ۲۲۷ › حدیث‎ )۲( 
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ي عددة » لا يزاد عليه » ولا ينقص منه . فهذا هو القياس في هذا الباب أيضاً . وهو قول 
أبي حنيفة ومالك بن أنس » وسفيان » وزفر » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن » والشافعي 
وسائر أهل العلم سواهم غير من حكينا عنه ما خالف ذلك في أول هذا الفصل . 

فال : وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يخلق أو 

يقصر » أيهما فعله كان به مؤديأ للغرض الذي افترض عليه فيه . 

قال ١‏ لله جل تناؤه : # لتدخان المسجد الخرا ۾ إن شاء الله آمنين حلقين رؤسكم 
ومقصرين 4 . غير أن الخلق أفضل من التقصير » كما الوضوء مرتين هرتين أفضل من 
الوضوء مرة مرة » وكما الوضوء ثلاثا أفضل من غير أن يكون التوضيء مرة رة مقصراً 
عن الفرض الي كان عليه في وضوء الصلاة . وقد روى عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم في تفضيله احلقين على المقصرين ما : 

۱۹ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال حدثنسا عبد الله بن وهب أن 
o‏ 
ارحم احلقين . قالوا : والمقصرين يا رسو سول اللله ؟ قال: اللهم ارحم الحلقين . قالو 
والمقصرين يا رسول اله ؟ قال : والمقصرين © 

۲ - وما قد حدتنا أبو بكرة » قال حدتنا مؤمل بن اسماعيل » قال حدشا 
سفيان » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد ا لله » عن النبي صلى | لله 
عليه وسلم أنه قال : اللهم اغفر للمحلقين . قيل : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قيل : يارسول لله والقصرين ؟ قال : والمقصرين | ”° . ۸e‏ 

۴ ~~ وما قد حدثنا أبو بکرة »› قال حدثنا مؤمل » قال حدثنا سفیان » قال 
حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر عن البي صلى | لله عليه وسلم مثله ‏ . 


)١(‏ آخرجه الإمام مالك في الموطاًء حج حج 1۰ » حدیث ۱۸٤‏ ؛ والبخاري » حج ۱۲۷ ( ۱۸۸/۲ ) ؛ 
ومسلم › a EE SNE‏ 
۷:7۲ ۱۳۸ ؛ والبيهقي في السنن » ٠١۳/١‏ . 

(۲) ها عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 

)۳( أخرجه مسلم › > حج ٥9‏ » حدیث ۳۱۸ من طريق ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن 
الحجاج عن ابن نير عن أبيه عن عبيد ! لله بهذا الاستاد E e‏ 
aE‏ 


- ۸٩ 


ولم يكن ذلك من رسول الله صلى اله عليه وسلم إلا حاص من الناس في وقست 
بعینه كما : 

۳۴ - قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي » قال حدثنا الرليد 
بن مسلم » عن الأوزاعي » عن حى بن أبي كثير > عن أبي ابراهيم الأنصاري › قال حدثنا 
أبو سعيد الخدري » قال جعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الخديبية 
للمحلقين ثلاثا » وللمقصرين مرة ‏ 

فكان ذلك القول من رسول الله صلى !لله عليه وسلم لأهل الحديبية › لا لسائر 
الاس سواهم » لأنه لو كان قصد به إلى سائر الناس سواهم لكان ذلك دليلا على أن 
التقصير ليس يوفى عن الغرض الواجب » وكيف يكون ذلك وقد قصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند إحلاله من بعض عمره ؟ كما : 

٥۳۵‏ - قد حدثا أبو بكرة » قال حدثا أبو أمد › قال حدثنا سفيان » عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » عن .ابن عباس » عن معاوية قال : رأيت النبي صلى ا لله عليه 
وسلم يقصر بمشقص ”" 

۳۹ - وكما قد حدثنا أبو بكرة » قال حدثنا أبو عاصم › قال أخبرنا ابن 
جريج » عن الحسن بن مسلم » عن طاوس » عن ابن عباس » عن معاوية قال : قصرت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشقص " 

فلا يجوز أن يفعل رسول الله صلى ! لله عليه وسلم شيا فيه تقصبر عن الفرض 
الذي لله عز وجل عليه فيه » ولا شيا لا يسع أمته الاقتداء به فيه إلا أن يكون من الأشياء 
التي خص بها دونهم . 

فن قال قائل : فما كان معنى تركه الزحم على المقصرين في هرتين قد ترحم 
فيهما على احلقين ؟ 


() ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
(۲) اخرجه مسلم » حج ۳۳ )› حدیث ۲۰۹ . 
(۳ اخرجه البخاري ›» حج ۱۲۷ ( ۱۸۹/۲ ) ؛ ومسلم» SS,‏ 
مناساف ۱۸۳ › حدیٹ ۲۹۸۸ ( ۲٤۵/۲‏ ) من طریق معمر عن ابن طاوس عن أبيه . 
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قیل له : قد روی عن عبد ! لله بن عباس في ذلك ما : 

۷ - قد حدتنا على بن شيبة › قال حدتنا يزيد بن هارون › قال أخبرنا 
محمد بن اسحاق » عن عبد ا لله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس أن رسول ! لله 
صلى ا لله عليه وسلم قال يوم الحديبية : يرحم الله الحلقين . قالوا : واللقصرين يا رسول 
الله ؟ قال : يرحم الله الحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول | لله فال : يرحم اله الحلقن. | 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين . قالوا : يا رسول الله فما بال الحلقين 
ظاهرت هم بارحم ؟ قال : لأنهم م يشكوا ‏ . 

ولم يكن ذلك الشك على الشك في الدين » ولكنه كان على معنى قد بينه جابر 
بن عبد الله كما : 

۸ - قد حدتنا عبید بن محمد البزار ¿ قال حدثنا محمد بن يوسف أبو جمة ؛ 
قال حدثنا أبو قرة » عن رمعة › عن زياد بن سعد » عن أبي الزبير أنه مع جابر بن عبد ا لله 
يقول : حلق رسول اله صلى اله عليه وسلم يوم الحديبية » وحلق رجال من أصحابه حين 
رأوه حلق » وأمسك آخرون فقالوا : وا لله ما طفنا بالبيت › فقصروا. فقمال سول | لله 
صلى الله عيه وسلم رحم ! لله الحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم ا لله 
الحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول | له ؟ قال : رحم ا لله الحلقين » قالوا : والمقصرين يا 
رسول الله ؟ قال : والمقصرين ”" . 

فعقلنا بذلك أن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه من المقصرين ن 
يكن هو التقصیر » ولکنه کان وقوفهم عن الق وقد فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
للمعاني الذي اطلعت له فعله . فكان ذلك منهم كالذي كان من كراهة الناس للإحلال من 
احج وتحويله إلى العمرة في حجة الوداع لا أمروا بذلك » وكوقوفهم عن الإفطار في شهر 
رمضان في السفر لا أمروا بذدلك في السفر حتى كره ذلك منهم رسول اله صلى اله عليه 
وسلم » وحتى عزم عليهم فحلوا وأفطروا . 


() أخرجه مد بن حنبل في المستد » 1" ؛ والبيهقي في السنن › 10/0 . 
(۲) ماعثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
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وقد اختلف أهل العلم في الرجل يضفر رأسه أو يلبده فقال بعضهم : عليه الحلقي > 
ولا يجزئه التقصير في ذلك . ورووا في ذلك عن عمر بن الخطاب ما : 

۹ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى › قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن 
مالكا حدثه عن نافع » عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : من ضفر فليحلق '“ . 

٠‏ - وما قد حدتنا حمد بن خزيممة › قال حدتنا حاج بن منهال » قال 
حدثنا هماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : من 
لبد أو ضفر فعليه الحلق "“ . 

فقد اختلف أيوب ومالك على نافع في هذا الحديث / فرواه أيوب على إيجاب 
الحلق » ورواه مالك على الأمر بالق ما قد يجوز أن يكون إيجاباً > وما قد يجوز أن يكون 
استحباباً . وقد روی عن ابن عباس في هذا المعنى خلاف الذي قد روى عن غمر كما: 

س قد حدتنا محمد بن خرية » قال حدتنا حجاح » قال حدتنا ماد > عن 
قيس » عن عطاء أن ابن عباس قال : إنغا الحلق على نواه "° . 

فهذا ابن عباس لم يرد آمر الحلق إلى ضفر › ولا إلى تلبيد » ولا إلى ما سواهما غير 
النية من الحرم » فانه رد الأمر في ذلك إليها . 

وقد روى عن عبد الله بن عمر في هذا الباب أيضاً خلاف الذي روى فيه عن ابن 
عاد کا د را 


۲ - حدثنا يونس » قال أُخبرنا عبد اله بن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع 


أن عبد الله بن عمر لقى رجلا من أهله يقال له احبر » قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر » جهل 


ذلك . فأمره ابن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر › ثم يرجع إلى البيت فيفيض ”“ . 
قال مالك : وهذا أحب ما معت إلى فيه . وإن هو حلق بمكة ولم يرجع أجزاً ذلك 
عنه » فان ر جع ی > تم أفاض فهو فهر آفضل . 


)0 أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ۲ » حديث 1۹١‏ وزاد : " ولا تشبهوا بالتلبيد " . والبيهقي 
في السنن » ٠٠١١/١‏ ؛ وفي معرفة السقن » حدیث ۱۰۲۰۰ ر ۳۲۲/۷ ) . 

(۲) آخرجه البيهقي في معرفة السنن › حدیث ۱۰۲۰۱ ( ۳۲۲/۷ ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن » ٠١١/١‏ , وني معرفة السنن » حديث YIN) 11 ٠٠‏ 

. ۱۸۹ حديث‎ › ٩١ أخرجه الامام مالك في الموطاً » حج‎ (٤( 
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فهذا عبد | لله بن عمر م يسأل احبر أكان نوى حلقاً أو تقصيراً ؟ و خيره بين 
الخلق والتقصير . فدل ذلك أنه لم يكن يلتفت إلى النية في ذلك . 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فكانوا لا يلتفعون في ذلك إلى النيسة» 
ولا إلى التلبيد » ولا إلى ما سواهما » ويجعلون للمحرم بالج بعد رميه جمرة العقبة الخيار في 
الحلق أو التقصير كما : 

0۳~ قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال حدثنا أبي » عن محمد 
عن أبي يوسف قال : قلت لأبي حنيفة أرأيت الرجل يابد رأسه بصمغ أو بضفرة إن قصر 
ولم يحلق » أيجزية ذلك ؟ قال : نعم » ولم يذكر في ذلك خلا . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا الخلق زائدا على التقصيرء 
كما الوضوء للصلاة مرتين أو ثلاتاً زائدا على الوضوء للصلاة مرة . وكان من نوى أن 
يتوضاً تلاثا لم يرد بذلك فرضه على ما كان عليه قبل ذلك » / فالقياس على ما ذكرنا أن 
يكون كذلك من نوی أن يحلق في إحرامه » م يرد بذلك فرضه على ما كان عليه قل ذلك 
وم نر النيات توجب ها نم يكن واجباً قبلها . ألا ترى أن رجلاً لو نوى أن يحج أو يعتمر أو 
يعصدق » آو يعتق م يجب بذلك عليه شيء . فكذلك إذا نوى وهو حاج أو معتمر لم جب 
عليه بذلك شيء . فهذه حجة على من أوجب إلخحلق بالنية . 

وآما ما روى عن عمر في التلبيد فيحتمل أن يكون أراد في ذلك أن على الحرم أن 
يرفق بشعره » وهو لما لبده لا يستطيع أن يعيده إلى ما يستطاع تقصيره إلا بخلاف الرفق به 
في غسله إياه فأوجب عليه اخلق لذلك . وكذلك إذا ضفره فلا يستطيع حله إلا عا ضاف 
عليه فيه العنف عليه » فجعل عليه حلقه من أجل ذلك ليكون يحلق شعره وافراً بغير نعف 
منه لشيء منه قبل حلقه وتقصره إياه » وكذلك يفول فیمن خاف علی شعره ما ذکرنا وقد 
کان لبده آو ضفره أنه ينبغي له أن يحلقه خحوف ما ذكرنا من خلاف الحلىق أو التقصير › 
وليس في ذلك دليل على وجوب الخلق الذي لا يجزيء منه التقصير . 

وينبغي للرجل في حلق رأسه في الإحرام أن يبدأ بشق رأسه الأيمنء 
ثم يبدأ "“ بشقه الأيسر . فإن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم كذلك فعل كما: 


() في الأصل : " بدى " ولعل الصواب ما أتبعناه , 


۳ - 


ب۸٦‎ 


AY 


‰4 - قد حدثنا امماعيل بن محيى المزني › قال حدثنا محمد بن إدريس 
الشافعي » قال حدثنا سفيان » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك : 
أن البي صلى | لله عليه وسلم لا رمى الجمرة » ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأعمن فحلقة 
ثم ناوله البي صلى ا لله عليه وسلم أبا طلحة › ثم ناول الخحلاق شقه الأيسر فحلقه» ثم آمر 
أبا طلحة أن يقسمه بين الناس ”"“ . 

وهذا الذي ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير › فإنغا يريد به الرجال خاصة , 
فأما الدساء فإن " الذي عليهن " في ذلك هو التقصير . كما: 

٤٥‏ - قد حدثنا على بن عبد الرجن بن المغيرة › / قال حدتنا بحيى بن معين» 
قال حدثنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عبد الحميد بن جبير » عن صفية ابنة 
شيبة » عن أم عثمان ابنة أبي سفيان » عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى | لله عليه 
وسالم : ليس على النساء حلق » إنما على الدساء التقصير " . 

٠١4١‏ - وكما قد حدثنا الربيع المرادي » قال حدثنا أسد » قال حدثنا سعيد 
بن سام » عن ابن جريج » عن صفية ابنة شيبة » عن أم عثما ن» عن ابن عباس » عن النبي 
صلی | لله عليه وسلم مغله ” . 

قال ابن جريج : وأخبرني عبد الحميد بن جبير أن أم عثمان هذه › هي أم جبير 
وأم أم حجر وعبد ا لله بن مسافع بن شيبة » اهرأة من بني سليم كانت صفية في حجرها . 

ولم يذ كر الربيع في حديثه عبد الحميد » إنغا ذكره في موضع قول ابن جريج 
خاصسة . 

وقد اختلف أهل العلم في الحرم إذا رمى جمرة العقبة » هل يكون حلالا من شيء 
قبل ان يحلق او لا يکون حلالاً من شيء حتی يحلق ؟ فقال بعضهم : فقد حل له کل شيء 
كان حراماً عليه قبل ذلك ياحرامه إلا النساء . ويحلق رأسه أو يقصر بعده ذلك » ولم يبق 
عليه من حرمة الإحرام شيء غير حرمة النساء . ورووا هذا القول عن ابن عباس كما : 


)١(‏ آخرجه الشافعي في السنن المأثورة » حديسث ٤٤١‏ ( ص ۴٠١‏ ) ؛ ومسلم » حج ٥٦‏ »› حديث 
٩‏ ؛ وأبو داود » حدیث ۱۹۸۲ ؛ والتزمذي » حج ۷۳ » حدیث ٩۱۲‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۸٩‏ . 

(۳) اأخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۸٤‏ ؛ والدارمي › مناسك ٩۳‏ › حدیٹ ۱۹۱۱ ( ۳۹۰/۱ ) . 
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۷ ۱ - قد حدثنا بكار بن قتيبة » قال حدثدا مؤمل بن امماعيل ؛ وكمسا قد 
حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أو عاصم › كلاهما عن سفيان »> عن سلمة بن 
كهيل » عن اخسن العرني » عن ابن عباس قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء . فقال له رجل : والطيب ؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضمخ رأسه بالمسك » أفطيب هو ؟ ' . 

وقال بعضهم : لا بحل له شيء برميه رة العقبة حتى يحلق . ثم يختلفون فيما بحسل 
له إذا حلق فطائفة منهم تقول : حل له کل شيء کان حرام عليه ياحرامه قبل ذلك إلا 
ا و ت و ف ا او ق رزو ف ف غر ر اا ا 

۸ - قد حدثنا يونس » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن / مالکا حدثه عن 
نافع وعبد الله بن دينار > عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بعرفة فعلمهم 
أمر الحج وقال هم : إذا جنم منى » فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا 
التساع والطي. 

۹ - هکذا E NS OBE‏ وشب 
أن مالكاً حدثه عن نافع وعبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضي ا لله عنه قال : من رمى الجمرة ثم حلق » أو قصر » ونحر هدياً إن كان معه » فقد حل 
له كل شيء إلا الدساء والطيب حتى بطوف اك 

فأثبت في هذا الحديث الخلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي › وقد 
روی عن مالك وغیره أنه إذا رهی وحلق فقد حل له کل شيء ما کان حراما عليه پاحرامه 
إلا النساء والطيب والصيد . 

وطائفة منهم تقول : إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل 
ذلك إلا النساء خاصة . ويروون في ذلك عن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم ما : 


(0 أخر جه الدسائي » مناسك ۲۳۱ › حدیث ۲۷۷/٩ ( ۳۰۸٤‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٠١١۹/١‏ . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاً» حح ۷۳ حديث ۲۲١‏ . والبيهقي في السنن » ٠٠١١/١‏ > وفي 
معرفة السنن » حدیث ۱۰۲۲۰ ( ۳۲۷/۷) . 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء حج ۷۳ » حدیث ۲۲۲ . 
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AR 


۰ - قد حدثدا علي بن معبد » قال حدتنا يزيد بن هارون » قال أخبرنا 
الخحجاج ب بن أرطاة » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم »› > عن عمرة » عن عائشة 
قالت: قال رسول | لله صلی | لله عليه وسلم : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 
والثياب وکل شيء إلا اا 

10٩‏ — وما قد حدٹا ابراهیم بن أبې داود » قال حدثنا مسدد » قال حدشنا 
عبد الواحد بن زياد » قال حدثنا الحجاج بن أرطاة » عن الزهري › عن عمرة » عن عائشةء 
عن رسول | لله صلی !لله عليه وسلم فذکر متله ” . 

فهذا الذي احتجوا به ما قد روی عن رسول اله صلی الله عليه وسلم فيه فعلا 


۲ - قد حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني أسامة بسن زيد 
الليي أن القاسم بن محمد حدته عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
له حین حل قبل أن يطوف بالبیت . 

قال أسامة : وحدثني أو بكر بن حزم » عن عمرة » عن عائشة عن رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم مثله ”“ . 

۴۳ - وما / قد حدٹدا یونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن عبد 
الرمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متله “ . 

٤‏ - وما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني» 
قال حدثنا شعبة » عن عبد الرهمن بن القاسم › عن أبيه » عن عائشة » عن رسول ! لله صلى 


)١(‏ آخرجه أحد بن حنبل في السند » ٠١١/١‏ وابن خزية في صحيحه » حديث ۲۹۳۷ ؛ والبيهقي في 
السنن » ٠۳١٣/١‏ . والطبري في تفسیره» ۳٠۹/۲‏ . ۰ 

(۳) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۹۷۸ › قال ابو داود E a‏ 
يسمع منه . والطبري في تفسیره » ۳۱١/۲‏ . 

(۳) آخرجه المؤلف في کتابه شرح معاني الآئار » ۲۲۸/۲ . 

> أخرجه مسلم » حج ۷ » حديث ۳۳ ؛ والإمام مالك في الموطاً » حج ۷ » حديث ۱۷ ؛ والدسائي‎ )٤( 
› والبيهقي في السنن‎ . ٠۷٤١ ؛ وأبو داود » حديث‎ ) ۱۳۷/١ ( ۲۹۸٩ حدیث‎ › ٤١ مناسك‎ 
.f/o 


- ۹ ~ 


الله عليه وسلم مخله “ . 

٥‏ - وما قد حدتنا فهد بن سلیمان › قال حدثا أبو نعم » قال حدشنا 
سفيان » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول !لله صلى | لله عليه 
وسلم مغله ‏ . ) 

5د س وما قد حدتنا علي بن معبد » قال حدشنا شجاع بن الوليد» قال 
حدثنا عبيد الله بن عمر » قال حدثني القاسم » عن عائشة » عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم مغله " . 

¥@o¥N‏ — وما قد حدثدا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج بن منهال » قال 
حدتنا ماد بن زيد » عن عمرو بن دينار »> عن سام بن عبد ا لله > عن عائشة عن رسول ا له 
صلى | لله عليه وسامم مله ° . 

وقال بعضهم : من رمى في يوم النحر حل له كل شيء كان حراما باح إلا 
النساء . ثم كان كذلك إن طاف بالبيت في بقية يوم النحر » وإن م يطف بالبيت حتى 
يرج عنه يوم النحر عاد على حرمته الأولى » وحرم عليه ما كان حل له برمية الجمرة 
وحلقه رأسه . وکان ما احتج به أهل هذا القول لقوهم هذا ما قد روی فيه عن رول | لله 
صلی ا لله عليه وسلم . 

۸ - حدثدا عبید بن محمد البزاز › قال حدٹنا بکر بن خلف » قال حدشا 
ابن أبي عدي » عن محمد بن اسحاق » قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » عن أبيه 
وعن أمه زينب ابنة أبي سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها . 

حدثداه جميعا عنها قالت : كانت ليلتي التي صير إلى فيها رسول الله صالى | له 
عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلى قالت : فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل 
أبي أمية متقمصين قالت : فقال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم لو هب : هل فضت بعد؟ 


. ۲۲۸/۲ » أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار‎ )١( 

)۳ أخر جه البخاري » حج )۱۹١/۲( ۱٤۳‏ من طريق علي بن عبد ا لله عن سفيان ؛ أحمد بن حنبل في 
السند» ۳۹/۲ » ۲٠١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۳٤/١‏ . وابن خزيمة في صحیحه » حدیث ۲۹۳۲۳, 

(۳) آخرجه الؤلف في کتابه شرح معني الآثار » ۲۲۸/۲ . 

(٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند » ٠١۷/١‏ ؛ وأبو داود الطيالسي في المسند » ص ۲۱۸ ( حديث 
۴ ) ؛ والنسائي » مناسك ٤۱‏ › حدیث ۱۳١/٩ ( ۲۹۸6٤‏ ¬ ۱۳۷ ) ؛ وابن خريمة في 
صحیحه » حدیث ۲۹۳٤‏ . 


ضا ت 


۸۸اب 


قالت : لا » وا لله يا رسول الله . قال : انزع / عنك القميص ؛ فنزعه من رأسه تم قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما 
حرمتم نه إلا الدساء . فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما كهينتكم قل أن 
ترموا الجمرة . 

قال ابو عبيدة : حدتتني أم قيس ابنة حصن »› وكانت جارة هم » قالت : خسرج 
من عندي عكاشة بن حصن في نفر من بني سد متقمصين عشية يوم النحر » تم رجعوا إلى 
عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها قالت : فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين 
ورجعتم وقمصکم علی آیدیکم تحملونها ؟ قال : خر یا آم قیس کان هذا یوما ' رخص 
نا قيه » إذا رمينا الجمرة حل لنا كل شيء حرمنا منه إلا ما كان من الدساء حتى نطوف 
بالبيت . فإذا أمسينا ولم نطف صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة . فأمسينا وم نطف › 
فصرنا حرماً کما ترین ”“ . 

۹ - حلا ابن بي داود » قال حدثنا سعيد بن ابي مریم › قال حدشا أبن 
ميعة » قال حدثنا أبو الأسود » عن عروة » عن حدامة ابة وهب وهي أخحت عكاشة بن 
وهب » أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأا ها "“ آخر جاء! ها 
حين غابت الشمس يوم النحر » فألقيا فميصيهما فقالت : ما لكما ؟ فقالا : إن رسسول | لله 
صلى | لله عليه وسلم قال : من لم يكن أفاض منكما فليلتق ثيابه . وكانوا قد تطيبوا ولبسوا 
0 ` 

ولا اختلفوا فی هذا الباب كما ذكرنا فيما اختلفوا فيه منه فرأينا الرجل إذا أحرم 
بالحج حرم عليه ياحرامه أشياء . منها : حلق رأسه . فلا يزال كذلك حتى يرمي رة العقبة 


. " ي الأصل : "يوم‎ )١( 

(۲) اخرجه آبو داود » حدیث ۱۹۹۹ من طريق أحمد بن حنبل ويجيى بن المعين عن ابن أبي عدي بهذا 
الاسناد ؛ ومد بن حنبل في المسند ۲۹۰/۹ »› ۳٠۳‏ ؛ وابن خزعة فی صحیحه » حدیث ۲۹۰۸ ؛ 
والبيهقي في السنن » ٠۳۷/١‏ . 

(۳) في شرح معاني الآثار » ۲۲۷/۲ : " وأخاله " . 

. ۲۲۸ - ۲۲۷/۲ > أخرجه الؤلف في کتابه شرح معاني الآئار‎ )٤( 
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يوم النحر › فإذا رماها حل له أن يحلق . فدل إباحة الحلق له أن الحرمة التي كانت منعته من 


الحلتق قد ذهبت قبل ذلك » وأنه حلق حین حلق وهو حلال کما قال ابن عباس › لا كما 


قال الآخحرون › وهذا قول قد روی عن أبي يوسف وإن كان المشهور عنه خلافه . 

قان قال قائل : لو کان کما ذكرت لكان لا معنى للحلق إذا كان الخحاج قد صار/ 
حلالاً برميه رة العقبة وإن لم يحلق إلا من الدساء خاصة . ولا كان للحلق الذي يفعله 
فضلاً على التقصير الذي يفعله مثله > كما لا يفضل الحلال إذا حالق غيره من احلين إذا 
قصروا . 

قيل له : بل للحلق في هذا أكثر معنى › وهو أفضل من التقصير للحاج بعل رمي 
جمرة العقبة » لأنهما سبب من أسباب الدسك يفعلان بعد الخروج من الإحرام وزوال الحرمة 
وارتفاعها » لأنه قد رأينا بعض أسباب الحج يفعلل بعد الخروج من الحج » والدخول لي 
الإحلال وهو طواف الصدر » يفعله الاج بعد خروجه من إحرامه › لأنه شيبه لا كان فيه 
من إحرامه » وإن کان ت رکه کان عليه الدم في تركه » ولم يجعل في حكم الطواف الذي 
تو که الحلال عند خروجه من مکة ولم یکن محرما قبل ذلك . فثبت با ذکرنا ما روینا عن 
ابن عباس في هلا العنى . 

) ثم رجعنا إلى قول الذين قالوا : محل له إذا رمى وحللق كل شيء إلا اللساء 

والطيب »› وإلى قول الذين قالوا : بحل له كل شيء إلا اللساء خاصة . فوجدناهم ل 
يختلفون أنه يعد رميه وحلقه في بقية يوم النحر حلال له اللباس » وحرام عليه النساء . وإعغا 
يختلفون في حرمة الطيب هل هي باقية عليه كما كانت أو مرتفعة عنه ؟ فأردنا أن تنظر لي 
حكم الطيب هل يشبه حكم الساء فيقطمه علبه ؟ أو يشبه حكم اللباس فيقطمه عليه ؟ 
فوجدنا الحاج إذا جامع قبل وقوفه بعرفة کان عليه دم » وکان حجه فاسدا » وکان عليه 
قضاء احج من قابل . وإذا لبس حینئذ کان عليه دم › وم يكن حجه فاسدا . وإذا تطیب 
حینئذ کان عليه دم ولم يكن حجه فاسدا » فثبت بذلك أن حكم الطيب بحكم اللباس فيما 
ذكرنا أشبه منه بحكم الدساء . فبت بذلك قول الذين قالوا : بحل له مع اللباس الطيب كما 
حل له اللباس . 
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تم رجعنا إلى قول الین قالوا : إذا رمى ال جمرة حل له کل شيء ما کان في يومه 
۹ب ذاك . فاذا مضى يومه ذلك ول يطف فيه باليت عاد حراماً كما كان قبل ذلك . | فلم 
جد لأهل هذا القول معنى من طريق القياس » فدذكره هم » وإغا وجدنا فم في ذلك حديثي 
أم سلمة وآم قيس اللذين رويداهما عنهما عن رسول اله صلى اله عليه وسلم في هنا 
الا 
فكان حديث عائشة الذي رويناه عنها في هذا الباب عن رسول الله صلى | له 
عليه وسلم من قوله " إذا رميعم وحلقعم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " . فاطلق 
رسول ۱ه صلی ا له عليه وسلم ذلك » وم پستان منه شیا » أولی عندنا . وان تكلم رج 
ي اجاج بن أرطاة الذي دار عليه حايث عائشة هذا فلخصمه أن يتكلم أيضاً في محمد بن 
اسحاق وعباد لله بن فيعة اللذين دار عليهما حديث آم سلمة وأم قيس اللذين رويناهى ف 
ل! اماب . والكلام في كل واحد منهما أكثر من الكلام في الحجاج بن أرطاة . لان 
ی ی سے ار ری و ی 
فلم يتكلم في ذلك أحد » وكل واحد من محمد بن اسحاق ومن عبد ا لل بن فيعة فقد تكلم 
ئي کل حدیشه . 


" 


تأویل قوله تعالی : 
واذكرو!ا الله في يام معدودات 4 الاية 


وتأویل قوله عر وجل : ل ویذکروا اسم ا لله في أيام معلومات بي "“ , 

فال اله جل ناژ : [ واذکروا ا لل ی یام معدودات » فمن تعجل فی یومین فار 
الم عله ء ومن تأخر فلا اسم عليه . فلم يبين لتا عز وجل في كتابه ما هذه الأياء 
اعدودات التي آرادها ؟ وبینها لنا على لان رسوله صلی الله عليه وسلم كما : 
کک ا 
)١(‏ سورة احج » من الآية ۲۸ . 
(۲) سورة البقرة ء الآبة ٠٠۳‏ . 


س وول ا 


۵ 0 - قد حدثنا علي بن معبد » قال حدثنا يعلي بن عبيسد الطنافسي » قال 
حدثنا سفيان » عن بکير بن عطاء » عن عبد الر ن الديلي » قال قال رسول الله صلی ۱ ل 
عليه وسلم : أيام منى ثلائة أيام التشريق » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر 
فلا إثم عليه “ . 

) ۹ - وكما قد حدثنا علي بن معبد » قال حددا شبابة بن سوار » قال 

حدثنا شعبة » عن بكير / بن عطاء » عن عبد الرمن بن يعمر » عن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم مثله ‏ . 

قال امد : فكان هذا من تأويل هذه الآية من الموقوف على المراد به فيها » فعلمت 
بذلك آنها من امحكم . 

وأما قوله عرز وجل › # ويڏ کروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنجام فان هذا من المعشابه الذي قد اخطلف في مراد به ما هو ؟ 

وقد رويت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وعن عبد ا لله بن عمر » وعىن 
عبد ا لله بن عباس رضي | لله عنهسم في المعدودات والعلومات آثار نحن ذاكروها في هذا 
الباب إن شاء ا لله . فأما ما روى عن على بن أبي طالب رضي | لله عنه في ذلك فما : 

۲ - قد حدتنا اسماعیل بن إسحاق بن سهل الکوفي › قال حدثنا عبیسد | لله 
بن موسى العبسي › قال أخبرنا ابن أبي ليلى » عن المنهال بن عمرو » عن زر بن حبيش › 
عن علي بن أبي طالب قال : الأيام ا معلومات يوم النحر ويومان بعده . اذبح في أيها شئت› 
وأفضلها أوفا © , 

ولم يذكر في حديثه هذا الأيام العدودات . وأماما روى عن عبد الله بسن عباس في 
ذلك فما : 


. ۱۹٤٩۹ ؛ وأبو داود » حدیث‎ ۲۹۷۰٩ ۰ ۸۸٩ حدیث‎ » ۵٥۷ آخرجه الزمذي › حج‎ )١( 

(۲) آخرجه همد بن حببل في المسند» ۳٠١ » ۳١۹/٤‏ ؛ وأبو داود الطيالسي في المسند » ص ٠۸١‏ 
(حدیٹث 0۳۹۰ . 

(۳) سورة احج » من الآية ۲۸ . 

" إلا أنه قال : " الأيام المعدودات‎ ۳٠۹/١ » ذکره ابن حزم بسنده في انحلی‎ (٤( 


کٍ ۹ *٭+ ¥ 
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۱ ۹/إب 


۴۳ - قد حدثا ابراهیم بسن مرزوق › قال حدشا عفان بن مسلم »› عن 
هشيم» قال حدثدا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات أيام 
العشر » والمعدودات أيام التشريق ‏ . 

٤‏ - وما قد حدتنا محمد بن زكرياء بو شريح »› قال حدتنا الفريابي › قال 
حدتنا سفيان الثوري » عن طلحة » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات العشر 
فيهن الأضحى » والمعلومات أيام التشريق إلى آخر النفر ‏ . 

وأما عبد | لله عمر فقد رويت عنه في ذلك ثلاثة أقوال فمنها ما : 

٥‏ - فد حدٹنا ابراهیم بن منقذ » قال حدثنا عبد ! لله بن وهب » عن حيوة 
بن شريح » عن محمد بن عجلان » عن نافع أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات يوم 
اللحر [ و ] ”" يومان بعده من أيام التشريق » والأيام المعدودات في الأيام الثلاثة ليس منها 
يوم النحر ° . 

وقال مالك بن أنس مله . فهذا يوافق ما قد رويناه عن علي بسن / أبي طالب في 
الأيام ا لمعلومات . 

1 - وقد حدثنا محمد بن زكرياء » قال حدثا الفريابي » قال حدشا 
اسرئيل » عن بوير بن ابي فاختة » عن محمد بن علي » عن ابن عمر في قوله عز وجسل # ي 
أيام معلومات ) ”“ قال : العشر » والمعدودات أيام منى ثلائة أيام بعد النحر ”“ . 

فهذا يوافق ما رويناه عن ابن عباس في الأيام المعلومات . وقد روى عن ابن عمر 
في ذلك أيضاً ما : 

۷ - قد حدثنا محمد بن أحمد الواسطي الورائي › قال حدثدا أبو الصلت 
محمد بن يعلي » قال حدثنا حاتم بن اسماعيل » عن ابن عجلان عن نافع » عن ابن عمر قال: 


7( أخرجه البيهقي في السنن »› ؛ وذکره ابن حزم في احلی › 4/0 . 
(( ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لذى . 

(۳) زيادة من احلى لابن حزم . 

. "۲۰/٣ › ذکره ابن حزم بسنده فی الحلی‎ )٤( 

(5) سورة احج » من الآية ۲۸ . 

. ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع التوفرة لدى‎ )١( 
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المعلومات الأضحى › والمعدودات بعده ‏ . 
EE a EE‏ 
فيه عن ابن عباس . لأن هذا أخرج يوم النحر أن يكون من الأيام المعلومات . ولا نرى هذا 
إلا وهما . لأنا ل١‏ نعلمه أضيف إلى أحد سوى ابن عمر في هذا الحديث . وقد روينا من 
حديث حيوة عن ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر خلافه . 
۱۸ - وقد حدثنا سليمان بن شعيب » عن أبيه » عن ابي يوسف » عن أبي 
حنيفة عن ماد » عن ابراهيم في الأيام ا معلومات قال : هي أيام العشر فيها يوم النحر › 
والأيام المعدودات أيام التشريق ”" » ولم حك في ذلك خلافا . وهذا المشهور عند الاس من 
قول أبي حنيفة وآبي يوسف ومحمد . غير أن أحمد بن أبي عمران ذكر لنا عن بشر بن 
الوليد قال : كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن الأيام المعلومات » فأملاً 
على أبي يوسف جواب كتابه إليه : سأآلت عن الأيام المعلومات وقد اختلف أصحاب 
رسول | له صلى | له عليه وسلم فيها . فروى عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر 
أنهما كانا يقولان : هي أيام النحر › وإلى هذا القول أذهب > لأن الله عز وجل قال ي 
کتتابه ا ا ا 
أيام النحر . 
ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه هه » فوجدنا قوله غسز وجل 
لويذ كروا اسم ا لله في يام معلومات# / يحتمل أن يكون أراد به أيام النحر ليكون الذكر 
له عز وجل [ على بهيمة الأنعام » فيها كلها حتى يتين بذلك من سائر الأيام سواها . 
ويكون ذكره عز وجل إياها بالأيام دليلاً على صحة ما ذهب إليه على بن طالب وعبد ا له 
بن عمر فیها » وعلی خلاف ما ذهب إلیه آخرون فيها . فیحتمل قوله عر وجل «اویذ کروا 
اسم | لله في يام معلومات 4 أن يكون أراد به أيام العشر كما قال عبد الله بن عباس » 
ويكون ذكره ‏ على بهيمة الأنعام 4 في يوم النحر خاصة » ويكون ذكره بتكرره فيها في 
كل سنة من السنين أياما فعصير جلها أياما . 
)١(‏ ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدى . 
(۲) انظر : الحلی لابن حزم › ۳۱۹/۰ . 
(۳) سورة الحج » من الآية ۲۸ . 


~~ ¥ 
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فلم جد في هذا المعنى ما يفضي لواحد من القولين اللذين ذكرنا على القول 
الآخر. غير أنا لما وجدنا يوما واحدا من أيامها فيه نسر » واختلىف فيما سوى ذلك اليوم 
منها. فقال قوم : هو أيضاً من أيام النحر . وقال آخرون : هو من غير أيام النحر . كان 
الأولى إما أن نجعله من أيام النحر ليكون ما اختلف فيه مها من جنس ما قد أجمع عليه منها. 

وقد قال قائل : إن الله عز وجل لما ذكر الأيام المعلومات » والأيام ا لمعدودات 
باسعين ختلفين » كان الأشبه في ذلك أن يكونا شيئين ختلفين . فكان من الحجة عليه لمخالفته 
في ذلك إن ا لله عز وجل قد ذكر شهور الحج في كتابه فقال : #الحح أشهر معلوماتي © 
. وذكر شهور ارم في كتابه فقال : إن عدة الشهور عند | لله اثنا عشر شهراً فى كناب 
اله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم » ' فكان قد سي كل واحد من 
الصنفين باسم غير الاسم الذي مى به الآخر . وكان قد دخل في ذلك بعض أيام أحد 
الصنفين في أيام الصنف الآخر » لأن العشر الأول مسن ذي الحجة من أشهر الحج » ومن 
الأشهر الحرم عند أهل العلم جيعاً . ولم يمنع اختلاف الميهما من رجوع معناهما إلى أيام 
واحدة . فما أنكر أن تكون المعلومات والمعدودات / وإن اختلفت أسماؤهما » أن يكون 
ذلك يرجع إلى أيام واحدة » وإغا يكون كل صنف من الأيام غير الصنف الأخير في الشيئين 
اللذين يتضادان ويعافيان » فيكون أحدهما إذا وجب في يوم نفي وجوب الآخر فيه . فأما 
الشيئان اللذان لا يتضادان ولا يتنافيان فلا ينفي وجوب أحدهما في يوم وجوب الآخر في 
ذلك اليوم . 

فكان القياس عندنا في الأيام ا معلومات ما روى فيها عن علي بن أبي طالب › 
وعن عبد اله بن عمر » وما حكاه بشر بن الوليد عن بي يوسف فيها . وإنما يريد بقول 
ابن عمر الموافق فيما رويناه عنه لما رويتاه عن علي بن أبي طالب في هذا الباب . 

وقد اختلف أهل العلم في أيام النحر › فقالت طائفة منهم : هي يوم النحر ويومان 
بعده . ومن قال بذدلك منهم أبو حنيفة > ومالك بن أنس › وسفيان الشوري › وزفر بن 
اهذيل » وأبو يوسف »› وحمد بن الحسن . 


. ٠۹۷ سورة البقرة » من الآبة‎ )١( 
. ٠١ سورة التوبة » الآبة‎ )۲( 
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وقالت طائفة مهم : هو يوم النحر وثلائة أيام بعده » وهي أيام التشريق . ومن 
قال بذلك منهم الشافعي . 

وقالت طائفة منهم : النحر يومان . وقالت طائفة منهم : النحر وحده . وقد روى 
عن أصحاب رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم في هذا الباب ما : 

۹ - قد حدثنا أحمد بن ابي عمران » قال حدثدا عبيد الله بن محمد التيمي» 
قال حدثنا ماد بن سلمة بن كهيل عن حجته عن علي قال : النحر ثلائة أيام ‏ . 

- وما قد حدثنا فهد بن سلیمان » قال حدثنا محمد بسن سعید بن 
الإصبهاني » قال حدثنا شريك بن عبد اله » عن ميسرة › عن المنهال بن عمرو » عن سعيد 
بن جبير » قال اين عباس قال : الأضحى ثلاثة أيام "“ . 

۱ - وما قد جدٹنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا وهب بن جریر »› قال 
حدثنا شعبة » عن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن اين 
عباس قال : النحو يومان بعد يوم النحر » وأفضلها يوم النحر ° . 

۲ = وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهبء/ 
أن مالكأً حدثه عن نافع » عن ابن عمر قال : النحر يومان بعد يوم النحر “١‏ . 

۳ - وها قد حدتنا فهد » قال حدثنا أبو تعيم » قال حدثنا شعبة » عن 
أيوب » عن نافع قال : سأل رجل ابن عمر بعد الأضحى بيوم أضحى اليوم ؟ قال : نعم » 
وغداً إن شعت (“ . 

۷4 - وما قد حداثتا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا محمد بن الفضل 
السدوسي عارم › قال حدٹنا ابو عارم › قال حدٹنا بو هلال › قال حدتنا قتادة عن أنس بن 
مالك قال : يضحى بعد النحر يومين " . 


. ما عثرت عليه فر المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
. ها عثرت عليه في المراجح المعوفرة لدي‎ )۲( 
. ما عغرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ (۳) 
. ۲۹۷/۹ › أخرجه البيهقي في السىن‎ )٤( 
. ۲۹۷/۹ » خر جه البيهقي في السنن‎ )٥( 
. ۲۹۷/۹ › آخرجه البيهقي في السنن‎ )٩( 
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› وما قد حدثنا محمد بن خزعة » قال حدتنا مسلم بن ابراهيم الأزدى‎ - ٥ 
.  ناموي قال حدثدا هشام الدستوائي » عن قتادة » عن أنس قال : الذبح بعد العيد‎ 

٠۵١۷١‏ - وما قد حدثنا شعبة عن قتادة > عن أنس قال : الأضحى يومان 
نخد 

ولا نعلمه روی عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
المعنى خحلاف هذا القول . 

وأما التابعون فقد روى عن بعضهم مل الذي حكيناه عن الشافعي في هذا الباب. 
منهم : الحسن ٠.‏ وعطاء كما: 

۷ - قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي » قال 
حدثنا شعبة » عن قتادة > عن الحسن قال : النحر ثلاثة أيام بعد يوم النحر ‏ . 

۸ س وكما قد حدثنا محمد بن خزة › قال حدتنا حجاح » قال حدثنا 
حاد» عن مطر الوراق أن الحسن وعطاء قالا : إلى آخر أيام التشريق *“ . 

04 ~~ وكما قد حدثنا محمد بن خزمة » قال حدتسا حجاج » قال حدتنا 
همام » قال معت عطاء سئل عن وقت الأضحى فقال : ما كانت الفساطيط نى "' . 

وقد احتج بعض من يذهب هذا المذهب لمذهبه هذا عا : 
۰ - قد حدثنا مالك بن عبد الله بن یوسف › قال حدثنا عبد الله بن يوسف › قال 
أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التدوخي » عن سليمان بن موسى › عن ابن أبي حسين عن جبير 
بن مطعم » عن البي صلى اله عليه وسلم قال : كل عرفات موقف › وارتفعوا عن عرنات»› 
وكل مزدلفة موقف وارتفعرا عن محسر » وكل فجاج منى منحرءوكل أيام التشريق ذبح ' 


. ۲۹۷/٩ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

. ماعغرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )٣( 

(۳( خر جه البيهقي قي السنن › 4 - 4۷ . 

. ۲۹٦/٩ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 

ره) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

3( آخرجه امد بن حنبل في المسند › ۸۲/٤‏ ؛ والبیهقي في السنن » ۲۹۵/۹ - ۲۹٩‏ . 
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فنظرنا فی هذا الحدیت / هل یعصل آم لا ؟ فوجدنا هل العلم بالإسناد قد آنکروا ۹۲/ب 
أن يكون مصلا » منهم : أحمد بن حنبل فذ كر الأثرم في كتاب زعم لنا عبد الله بن سويد 
البغدادي أن الأثر أجازه لمن كتثبه من نسخته » فكتبناه نحن من نسخته قال : "معت أبا عبد 
الله يسال عن حديث ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم » يعني هذا الحديث فقيل له : أسعع 
منه ؟ فقال : لا » إنما روى هذا الشيخ عن شهر أكثر روايته › وقد روى عن أبي الطفيل 
وعن طاوس وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وذكر عمر بن سعيد بن ابي حسين 
فقال : عبد الله أقدم هنه » وهو منهم أيضاأ » وقد مع من عمر بن سعيد الأحداث . 

ثم نظرنا نحن في حديث ابن أبي حسين هذا حتى وقفنا على أصله » وذلك أن 
محمد بن عمرو بن تمام الكلبي : 

۹ - حدٹنا » قال حدٹنا بجی بن بکیر » قال حدني میمون بن مجیی › عن 
مخرمة بن بكير بن عبد | لله بن الأشج » عن أبيه قال : معت أسامة بن زيسد يقول : معت 
و و ی ن ی ا ی ا ر ج طا م E‏ فا فال ف 
- معت جابر بن عبد ا لله السلمي يقول » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل عرفة 
موقف » وكل منى منحر » وكل فجاج مكة طريق ومنحر ‏ . 

ولم يذ كر في حديه غير هذا . فعلمنا بذلىك أن أصل حديث عبد الله بسن أبي 
حسين الذي ذكرنا إنما هو عن عطاء بن أبي رباح . وكيف يتوهم متوهم أن عبد | لله هذا 
تمع من جبير بن مطعم ؟ ولا نرى - وا لله أعلم - وأيام التشريق كلها أيام ذبح إلا من 
كلام عطاء أو من كلام نفسه . لأنه م يذ كر ذلك في حديث عطاء الذي ذكره عن جابر بن 
عبد | لله . 

وقد روى عن بعض التابعين أيضا ما قد ذكرنا في النحر أنه يومان . كما : 

۲ - قد حدثنا مد بن أبي عمران » قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي» 
قال أخبرنا أبو عوانة > عن هغيرة » عن ابراهيم قال : النحر يومان " . 


)0 أخرجه أحمد بن حنبل في المسند » ۳۲٠/۳‏ . والبيهقي في السنن › 9 
(۲) ما عثرت عليه في الراجع العوفرة لدي . 
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وقد روى عن بعض التابعين أيضا في النحر أنه يوم واحد كما : 
) ۴ - قد حدثا امد بن داود بن موسی » قال حدثندا سهل بن بکار »> قال 
۳ حدثنا أبو عوانة » عن ابن عون » عن محمد يعني ابن / سيرين قال : النحر يوم النحر ‏ . 
ولا م يرو لنا عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء » وم يكن 
هذا الباب نما يوجد من جهة الاستخراج والاستنباط » وإغا يوجد من جهة التوقيف › وكنا 
قد روینا عمن ذكرنا من أصحاب رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم قي هذا الباب ما قد 
ذكرنا من وقت النحر فيه » وإنه ثلالة أيام » ولم تجد عن احد متهم في ذلك خلافاً لا قالوه 
فيه » كان القول في ذلك عندنا ما قالوه فيه . لأنا نعلم أنهم لم يقولوا ذلك قياسا » ولا رأيا 
وإنغا قالوه - رضوان الله عليهم - توقيفا . 

وينبغي للحاج بعد رميه جمرة العقبة في يوم النحر أن ينفر إلى 
البيت من يومه ذلك أو من غده › أو من بعد غده › أو في الليالي التي 
بينها › ولا يؤخره إلى بعد ذلك . فإن أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق فان از 
حنيفة كان يقؤل : يطوفه وعليه دم لتأخيره إياه إلى خروج أيام النحر عنه . وكان أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن جیعا یقولان : يطوفه بعد ذلك ولا شيء عليه . وقد روی عن 
رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم في الوقت الذي طاف فيه هذا الطواف اخعلاف . فأما 
جابر بن عبد ! لله فروى عنه في ذلك ما : 

¿ قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي › قال حدثنا أسد بن موسى‎ - ٤4 
قال حدثنا حاتم بن ا“ماعيل » قال حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بين عبد | له‎ 
في حديقه عن حجة رسول النبي صلى ا لله عليه وسلم : أن البي صلى ا لله عليه وسالم أفاض‎ 
يوم النحر إلى البيت » فصلى بمكة الظهر › ثم أتى بني المطلب وهم يسقون على بئر زمزم‎ 
فقال : انزعوا بني عبد المطلب » فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم › فاو لوه‎ 
. ٩" دلوا فشرب منه‎ 


. ماعترت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
. ۱۳۹۵ ۲ ۱۳۷۵ انظر حدیث رقم‎ )( 
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وقد روی عن عبد ا لله بن عمر عن رسول | لله صلى ا لله عليه وسام في ذلك ما : 

10A‏ - قد حدثني به بعض أصحابنا عن محمد بن عباد الطهراني » قال أخبرنا 
عبد الرزاق » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابسن عمر : أن النبي صلى | لله عليه 
وسلم زار البيت يوم النحر » وصلى الظهر بمنى ‏ . 

وقد روى / عن عائشة أنها قالت : أفاض رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم من 
آخر یومه › ثم اتی منی › وقد ذکرنا هذا الحديث ياسناده عنها في الفصل الذي ذكرنا فيه 
رمي الجمار " . 

وقد روى عن عبد | لله بن عباس » وعن عائشة أيضاً عن رسول الله صلى ‏ لله 
عليه وسلم أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل كما : 


٩‏ ~~ قد حدتنا یزید بن سنان » قال حدثنا بحيى بن سعيد القطان › قال 


حدتدا سفیات الفوري » قال حدثنا محمد بن طارق » عن طاوس وأبي الزبير عن عائشة وابن 


عباس : أن رسول !لله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل ‏ . 
٠‏ ولم نعلم اختلافاً أن للحاج بعد رميه رة العقبة » وبعد حلقة في يوم النحر أن 
يفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء . 

وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فانا قد وجدنا حكمهما ثي حل 
الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه . فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا 
فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما . 

وقد روى عن أبي أيوب الأنصاري وغيره مسن الأنصار من أصحاب رسول | له 
صلی ! لله عليه وسلم ما یدل على ما ذکرنا کما : 

۷ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب » قال 
أخبرني أفلح بن ميد بن نافع أن أباه حدثه أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري لي رجال من 
9( اخرجه مسلم » حج ٥۸‏ › حدیث ۳۳۵ ؛ وأبو داود » حدیث ۱۹۹۸ : 

(۲) انظر : الحديث السابق برقم : ۱٤۹٤‏ . 


)"( أخرجه البخاري ›» حج ۱۲۹ ( 1۸۹/۲ ) ؛ والزملي › حج ۰ حدیث ٩٩۰‏ 4 وآبو داود› 
حدیث ۲۰۰۰ ؛ واین ماجه » مناسلك ۷۷ › حدیث ۳١۹۵‏ ؛ والبيهقي في السنن › ٠٤٤/٩‏ . 


س 04 س 


۳ب 


1۹ € 


الأنصار › قال يد : فلم يفض مهنا أحد إلا آخر أيام التشريق النفر الآخر » إلا أحد معه 
أهله فيريد أن يتعجل فم . 

۸ - وکما قد حدتنا یوسف بن یزید » قال حدتنا یعقوب بن أبي عباد »› 
قال حدثنا ماد بن زيد » عن أفلح بن ميد » عن أبيه قال : خرجت مع أبي أيوب 
الأنصاري إلى الحج ي رجال من أصمحاب البي صلى ا لله عليه وسلم » فلم يفض أحد منهم 
إلا رجل كانت معه امرأته فأحب أن بتعجل ”"“ . 

۹ - وكما قد حدثنا أبو بشر عبد املك بن مروات الرقي › قال حدثنا 
الفريابي » عن ابراهيم بن أبي عبلة » عن أبي بكر بن محمد بن / عمرو بن حزم قال : لقد 
أد ركت أقواما لو أمروا ألا يشربوا الاء ما شربوه حى تنقطع أعناقهم » وم يكونوا يزورون 
البيت إلا يوم النفر “ . 

وأماما ذكرنا من الاخعلاف في وجوب الدم على مؤخر الطواف حصى تمضي أيام 
النحر » ومن نفي الدم عنه فإنا قد وجدنا الأشياء المفعولة في احج » منها ما له وقت خاص 
يفعل فيه . فاذا زال ذلك الوقت ل يفعل في غيره » ووجب على تاركها الدم » من ذلك 
رمي اجمار » له وقت خاص ترمى فيه الجمار » ولو تركها تارك حتى عضي ذلك الوقت 
کان عليه دم مکانها › ولم يمر برمیها . 

ومنها ما الدهر له وقت غير أنه يستحب من وقته » خاص منه على ما سواه من 
بقية » وفيه من ذلك السعي بين الصفا والمروة » يستحب أن يكون مفعولا بعقب الطواف 
بالبیت › ولو ت رکه تارك بعد طوافه بالبیت أیاما کان عليه قضاؤه › ولا دم عليه » وکان 
طواف الزيارة إذا تر كه تارك حتى تعضي أيام النحر أمر أن يطوفه . فالقياس على ما ذكرنا 
أن لا یکون عليه من ذلك دم کما قال أبو يوسف › وحمد بن الحسن » لأنه قد فعله في 
وقته » ولأن وقته الذي يفعل فيه لو كان قد خرج لا أمر أن يفعله في غير وقته كما نم يؤمر 
تارك رمي الجمار حتى خرج وقتها › برميها في غير وقتها . 

. ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
. ها عثرت عليه لي المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
. ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )۳( 
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فالذي يفعل الشيء في وقته لا معنى لوجوب الدم عليه مع ذلك » ولا يوج 
بن الصةا والمروة بعقب الطواف بالبيت عليه الدم . 


تأويل قول الله تعالى : 
« وأتموا الحج والعمرة لله 4 الاية 


ETE : ER ٤ E ت ت‎ 

قال ! لله جل نناؤه : # وأتموا الحج والعمرة له ې فکان هذا ما اختلف ي 
قراءته > فقراه قوم # وأتموا احج والعمرة لله بالنصب وقرأه قوم 8 وأتقوا اسح 
والعمرة لله » بالرفع / فمما قد روى في ذلك عن المتقدمين ما : 

$e‏ - قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا وهب بن جور » قال 
ا 
الشعي: ما أراها إلا واجبة ء قال الله جل ثناؤه ل وآقوا الح والعمرة لله ج بالرفع . وقال 
أبى : ما أراها إلا واجبة » قال الله «إ وأموا اجج والعمرة ‏ بالنصب ٠‏ . 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كوجوب الحج . واحتجوا في ذلك 
من أقوال أصحاب رسول ا لله صلى الله عليه وسلم ما : 

RCE‏ قد حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا اسسحاق بن ابراهيم احنظلي ؛ 
قال حدقا جرير بن عبد الحميك ء عن متصور > عن أبي وائل قال > قال الصني بن معب : 
كنت أعراياً نصرانياً فاسلمت » وكنت حريصا على الجهاد » وإني وجدت الحسج والعمرة 
مکتوبین على » فاتیت رجلا من عشیرتي یقال له هذیم بن عبد | لله » فسالته فقال : ا عه 
ثم اذبح ما استيسر من اهدي » قأهللت بهما ججيعاً . فلما أتيت العديب لقيني اما ان 


` Qani u a 

ر سورة البقرة › من الاية 1١١‏ . 

ر٣‏ أخرجه الطبري في تفسيره › Af‏ إلا أنه ورد فيه : " فقال الشعبي : تطوع " بدل " فقال 
الشعبى : ما أراها إلا واجبة " . 
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ربيعة وزيد بن صوخان وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره › 
فأتيت عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين › إني أسلمت » وأنا حريسص 
على الجهاد » وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأتيت هذيم بن عبد ا لله فقلت : يا 
هناة إني وجدت احج والعمرة مكتوبين علي › فقال : اجعهما » تم اذبح ما استیسر مسن 
اهدي فأهللت بهما » فلما أتيت العذيب لقيني 1 سلمان بن ربيعه | "“ وزيد بن صوخان 
فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره . فقال عمر : قد هديت لسنة نبيك صلى | لله 
عليه وسل “ . 

_وكان الذي احعجوا به ني هذا الحديث قول الصبي بن معبد لعمر رضي الله عنه 
"إني وجدت اج والعمرة مكتوبين على" . فلم ينكر ذلك عليه عمر . فدل ذلك على 
استواء حکمهما عنده . وإن العمرة مكتوبة كما الحج مكتوب . 

۲ - وعا قد حدثنا علي بن شيبة أيضا › قال حدثنا قبيصة بن عقبة . / قال 


حلشا سفيان الفوري » عن الجريري » عن حيان بن عمير القيسي » قال سال رجل ابن 


عباس : أأعتمر قبسل أن أحج ؟ قال : نسكان لله عز وجل عليك › فلا يضرك بأيهما 


بدأت" . 

۳ - وما قد حدٹا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا محمد بن عبد ا لله 
الأنصاري » عن سليمان التيمي » عن حيان بن عمير » عن ابن عباس مخله °“ . 

٤4‏ - وعا قد حدٹنا عبید بن محمد البزاز » قال حدثنا ابراهيم بسن محمد 
الشافعي » قال حدثنا الحارث بن عمير » عن أيوب » عن أبي العالية > عن ابن عباس قال : 


)1( في الأصل غير موجودة . والإضافة من أبي داود والنساتي وابن ماجه . 

(۲) اخرجه ابو داود » حدیسث ۲۷۹۹-01۷۹۸ ؛ والدسائي »› مناسلك ٤۹‏ » حدیٹ ۲۷۱۹ › 
۱٤۷ - ۱٤٩/٩ ( ۰‏ ) وابن خرية في صحیحه » حدیسث ۳۰۹۹ ( ۳۵۷/۲ ) ؛ وان 
ماجه. مناسك ۳۸ » حدیث ۳۰٠۳‏ من طريق سفيان بن عيينه عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل. 
وأحمد بن حنبل في المسند » ٠١ ۳۷ ۲۲ ) ۲۵ ۰ ۱٤/۱‏ من عدة طرق ؛ والبيهقي في السنن » 
٥‏ من طريق الإمام أحمد وابن ماجه . 

)۳( أخرجه البيهقي في السنن › ٠٠١٠/٤‏ . 

. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )٤( 


کا 


صلاتان لا يضرك بأیهما بدأت ؛ الحج والعمرة "“ . 

0 - وعا قد حدنا سلیمان بن شعیب › قال حدثا الخصيب بن ناصح › 
قال حدثنا ماد بن زيد » عن ابن جريج » عن أيوب » عن نافع عن ابسن عمر قال : الحج 
والعمرة واجبتان ”“ . 

9۹~ وعا قد حدننا فهد › قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني › قال 
أخبرنا حفص بن غياٿ » عن هشام » عن اين سيرين » عن كفير ابن افلح » عن زيد بن 
ثابت وعن اخسن » قال أحدهما : نسکان وقال الآخر : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت 
احج والعمرة " . 

وذهب الأخرون إلى أن العمرة سنة مؤكدة لا ينبغي تر كها › وإنها ليست واجية 

كوجوب احج . واحتجوا في ذلك با : 
) ۷ - قد حدتنا ابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن › قالا حدثنا سعيد بن 
أبي مريم › قال أخبرنا یی بن يوب » قال حدلني ابن جريج واخجاج بن أرطاة وعباد بن 
كثير » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : ستل رسول ا لله صالى الله عليه 
وسلم عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج ؟ قال : لا » ولكن تعتمر خير لك .١‏ وم 
يرفع ابن جريج والخجاج حديثهما . 

وم اختلفوا في ذلك نظرنا فیما روی فيه عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فلم 
جد فيه دليلا على أحد هذين المذهبين فنجعله قائماً له على المذهب الآخر منهماء وإذا از 
أمية محمد بن ابراهيم وابن أبي داود : 


(1) انظر : تخريج الخديث السابق . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ٠١٠/6‏ من طريق شعبة عن أيوب . وكذلك في معرفة السنن والآشار > ٠‏ 
حدیث ۹۲۸۸ ( 9۸/۷ ) . 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن » ٠١٠/١‏ من طريق محمد بن عبد الله عن أبي الوليد عن محمد بن نعيم 
عن يى بن أيوب المقابري عن عباد بن عباد المهابي عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن 
زيد بن ثابت . انظر أيضا : معرفة الستن والآئار » ۸/۷ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي حج ۸ حدیث ٩۳۱‏ ( ۲۷۰/۳ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۳۶۹/۲ ؛ والطبري 
في تفسيره » ۲1۲/١‏ ؛ وكذلك البيهقي في معرفة السنن » حدیٹ ۹۲۹۲ ر ۷/ ۵۸ ) , 


— ۳ - 
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۸ - قد حدٹانا جمیعاً » قالا حدثنا جمد بن عبد الله بن يونس › قال حدثنا 
عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن واقد بن محمد »› عن أبيه › 
عن ابن عمر / قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على مس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول !لله > وإقام الصلاة › وإيعاء الزكاة » وحج البيت › 
وصوم رمضان “ . ۰ 

۱۹ - وإذا يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا » قال حدثنا عبد الله بن وهب › 
قال حدثني عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه عن ابسن 
عمر أنه قال : وجدت الاسلام بني على مس ؛ شهادة أن لا إله إلا اله » وإقام الصلاة › 
وإيتاء ال زكاة وصوم رمضان › وحج البيت ”' . 

١‏ - وإذا محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الباغندي قد حدشنا › قال 
حدثنا عبيد ! لله بن موسى العبسي » قال حدثنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي المكي › 
قال معت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا » قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبد 
الرحهن ألا تغرو ؟ فقال : إني جعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الاسلام 
على جس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله > وإقام الصلاة › وإيعاء الزكاة > والحج وصوم 
رمضان' . 

فكانت هذه الآثار المروية عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما بني 
عليه الإسلام » فذ كر فرائضه . ولم يذكر في ذلك العمرة يدل على أن حكمها ليس كحكم 
احج وغيره من الفرائض * . التي ذكرها . 


)١(‏ أخرجه مسلم » الإبمان ٥‏ » حديث ۲١‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند » ٠۲٠/۲‏ من طريق عاصم عن 
أبيه عن ابن عمر . والبيهقي في السنن » ۸٠/٤‏ ؛ رالبيهقي في شعب الإعان › حدیثٹ ۲۹۷۲ 
)٤۲۸/۲۳(‏ ؛ وابن خزعة في صحیحه » حدیٹ ٠۹‏ . ۰ 

)۳( أخرجه الترمذي » الإعان ۳ › حدیث ۲۹۰۹ ( ۷/١‏ ) من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن 
الخمس التميمي عن حبيب بن ابي ثابت عن اين عمو 

(۳) أخرجه البخاري » الإیمان » ۲ )۸/١(‏ من طريق عبد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي منفيان عن 
عكرمة بن خالد عن أبن عمر ؛ ومسلم » الإمان ه » حديث ۲۲ ؛ والنسائي » الإمان ۳ › 
حدیث ۱١۷/۸ ( ٠۰١١‏ ) ؛ وابن خزمة في صحيحه » حديث ۳٠۸‏ ؛ والبيهقي في المسنن › 
۱ ؛ والبیهقي في شعب الإیمان » حدیث ۳۹۹۷ ( ۲۸۸/۳ ) . 

. وغيره من الفرائض " متكررة في الأصل‎ " )٤( 
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فان قال قائل : فقد رويتم عن عبد الله بن عمر في هذا الباب أنه قال : " الحج 
والعمرة واجبان " فسوى بينهما في الوجوب » وقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " بني الإسلام على س " فلم يكن ذلك عنده ينفي وجوب العمرة ؟ 

قيل له : ما في قول ابن عمر أنها واجبة ما يدل على أنها فريضة . لأنه قد يجوز أن 
يكون أرا بقوله ذلك أنها واجبة على جيع المسلمين وجوباً على ما يقوم به الخاص منهم 


كوجوب اهاد عند الذي يوجبونه › فان کغیرا من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأبو يوسف» 


ومحمد بن الحسن كانوا يقولون : الجهاد واجب على المسلمين جيعاً / إلا أن من قام به منهم 
أجزا ذلك عن بقيتهم » وسقط به الفرض عنهم . كوجوب الصلوات على الجنائز وغسل 
الموتى » فذلك واجب في عينه على جيع المسلمين › غير أن من قام به منهم سقط بذلك 
الفرض عن بقيتهم . وكذلك ما خاطب به عمر بن الخطاب الصبي بن معد لي قوله ‏ 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي " وترك عمر الإنكار عليه » ليس لأن عمر جعل 
وجوب العمرة كوجوب الج . ولكن على أنه جعل ذلك واجباً كوجوب الجهاد على 
السملين . ولدليل على ذلك من مذهبه فيه ما : 

۹١‏ - قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن المنهال » قال حدثنا 
شعبة » قال أخبرني سليمان الأعمش › قال معت ابراهيم يحدث عن عابس بن ربيعة » عسن 
عمر بن الخطاب قال : إذا حللعم السروج فشسدوا الرحال للحج والعمرة قإنها أحد 
الخجهادین ‏ . 

أفلا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرن العمرة بالحج وقال : 
”فشدوا الرحال للحج والعمرة " » ثم قال : " فإنها أحد الخهادين" . فشبهها خحاصة باهاد 
الذي حكمه كما قد ذكرناه فيه من سقوط فرضه عن جيع الناس بقيام الخاص هنهم . 

۲ - وإذا ابراهیم بن مرزوق قد حدثنا » قال حدثنا مکي بن ابراهیم › قال 
حد تا داود بن يزيد الأودي » عن عامر » عن جرير بن عبد الله قال : معت رسول | لله 
صلى .| لله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا اله > وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصيام رمضان ‏ . 


. ماعترت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي‎ )٩( 
. ۳٣٤/٤ اخرجه أحد بن حببل في المسند»‎ )٣( 
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۴ - واذا ابراهيم بن أبي داود قد حدثنا » قال حدثنا علي بن عثمان 
اللاحقي » قال حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال حدثنا الحجاج بسن أرطاة › قال حدثنا 
عثمان البجلي » عن زاذان » عن جرير بن عبد الله » قال : جاء أعرابي إلى البي صلى | لله 


عليه وسلم وهو في مسير له فسأله عن الإسلام » فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » / وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» 
وتكره للداس ما تكره لبفسك ' . 

٤‏ ۰ - وإذا یزید بن سنان قد حدئنا » قال حدثنا عخمان بن عمر بن فارس ؛ 
وإذا آبو أمية محمد بن ابراهيم قد حدثنا » قال حدثنا أبو عاصم › قالا أخبرنا كهيمش ›» عن 
ابن بريدة » عن يحيى بن يعمر » عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال : 
بينما نحن عند رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم إذ جاءه رجل شديد سواد الشعر » شديد 
بياض الثياب » ما يرى عليه أثر السفر » ولا نعرفه > حتى جلسس إلى رسول الله صلنى | لله 
عليه وسلم » فأسند رکبته الى رکبته » ووضع يده علی فخذه ثم قال : يا خمد أخبرني عن 
الاسلام ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن اسعطعت إليه سبيلا . قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت ؟ قال : نعم » قال : صدقت ” . 

۵ - وإذا يزيد بن سان قد حدثنا » قال حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري» 
قال حدثنا هماد بن زید » قال حدثنا مطر » عن عبد ا لله بن بريدة » عن یی بن يعمر › قال 
حدثن ابن عمر قال : بیدما نحن عند رسول !لله صلی ا لله عليه وسلم » ثم ذکر متله . غسیر 
أنه م يقل في الحج " إن استطعت إليه سبيلا" ‏ . 

› وإذا علي بن معبد قد حدثنا » قال حدثنا يعلي بن عبيسد الطنافسي‎ - ٦٠١ 
قال حدالدا أبو ستان » عن علقمة بن مرق عن ابن بريدة قال : كنت آنا يى بن يعمر‎ 


. ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 


ˆ (۲) أخرجه مسلم » الإيعان ١‏ » حديث ١‏ من طريق وكيع عن كهمس ؛ ومن طريقه التزمذي › الإعان 


٤۹٩۹۰ ؛ واللسائي » الإمان 9 » حدیسٹ‎ ٤٩۹٩ ؛ وأبو داود » حدیث‎ ۲٣٣۰ حدیث‎ ٤ 
, 8۹ حديث‎ >» ٩ (ه/4۷) ؛ وابن ماجه ء المقدمة‎ 
. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )۳( 


~~ ۷۷ = 


جالسين في المسجد فجاء ابن عمر فأنشاً بحدث » قال : بينا نحن جلوس عند رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل حسن الوجه » حسن اللمة »> طيب الريح » حسن الثياب 
فسلم فقال : أدنو متك يا رسول ا لله + قال: ادن » قال : حيث أسألك عن شرائع الإعان 
قال : تقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتقوم رمضان › وتحج البيت › وتغدسل من الجنابة . 
قال : صدقت . فعجبنا من قوله " صداقت " ' . 

۷ - وإذا الحسن بن الحكم / الحيري الكوفي قد حدثنا » قال حدثنا عفان ۹۷/ 
بن مسلم » قال حدثنا سليمان بن الغيرة » قال حدثنا ثابت » عن انس بن مالك قال : کا 
نهينا في القرآن أن نسأل رسول | لله صلى | لله عليه وسلم عن شيء . قال : وكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى ا لله عليه وسلم » وكان أجزأ 
على ذلك هنا . 

قال : فجاء رجل فقال : يا محمد أتان رسولك » فزعم أنك تزعم أن الله عز وجل 
اك فق ) 

قال : وزعم أن عليدا همس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : صدق . قال : فبالذي 
أرسلك ! لله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا . قال : صدق . 

قال : فبالذي أرسلك اله آمرك بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا . 

قال : صدق 

قال : فبالذي أرسلك »الله أمرك بهذا ؟ 

قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا . 

قال : صدق . ) 


قال : فبالذي أرسلك » الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : صدق . 
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قال : فبالذي أرسلك »اله أمر بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : فقال : والذي بعثك باحق لا أزيد عليهن شيئا » ولا أنقص منهن شيئا . 

فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : وا لله لئن صدق ليدخلن اجنة ‏ . 

۸ - وإذا یوسف بن يزيد قد حدثنا » قال حدثنا حجاج بن ابراهيم 
الأزرق › قال حدثنا مبارك بن سعيد النوري › قال حدثنا سعيد بن مسروق » عن أيوب 
يعني ابن عبد الله بن مکرر » عن شهر بن حوشب » عن عبد الر من بن غنم » عن معاذ بسن 
جبل قال : قلت يا رسول الله ر ما ) العمل الذي يدخاني النة وينجيني من النار ؟ فقال : 
لقد سألت عظيماً » وإنه ليسير . شهادة أن لا إله إلا | لله وإني رسول الله › وإقام الصلاة › 
وإيتاء ال زكاة وحج البيت » وصوم رمضان ‏ . 

فهذا رسول ا له صلى ا لله عليه وسلم قد أخبز في هذه الآثار بفرائض الإسلام التي 
ني عايها » وم يذكر في ذلك العمرة . فدل ذلك أنها ليست فريضة كفرض الحج المذكور 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة > ومع صوم رمضان » ومع / ما 
ذكره في هذه الآثار التي ذكر فيها ما بني الإسلام عليه » وما إذا أتى به الرجل » وقصر عما 
سواه م بمنعه ذلك من أن یکون قد أتى با عليه من الفرائض . إذ كان رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم قد قال للرجل في حديث أنس بن مالك الذي روينا "لمن صدق ليدخلن انة". 

فهذا حكم العمرة من طريق الآثار . وليس فيما ذكرناه أيضا من قول زيد بن 

ثابت " نسكان أو صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت " يريدها ويريد الحح . مسا يدل على 
وجوبها عنده . لأنه م يقل نسکان واجبان › ولا صلاتان واجبتان . 

فان قال قائل : فما معنی قوله " نسکان " ؟ قيل له : قد يكون السك تطوعا» 
وقد يكون فريضة . فأما ما يكون تطوعا فما نسكه الناس مما يتقربون به إلى ربهم عز وجل 
من اهديا بالتطوع » ونما سوى ذلك . فإن قال : فقد قرن إلى بينهما › قال : احج والعمرة 
نسکان أوصلاتان » فدل ذلك على استواء حکمهما کان عنده ؟ 


)١(‏ اآخرجه مسلم » الإیمان ۳ » حديث ٤۲/١ ( ٠١‏ ) وأحمد بن حنبل في المسدد» ۱۹۳/۳ ؛ والبيهقي 
في السنن » "۲٠٣/٤‏ . 

(۲) أخرجه مد بن حنبل في المسند » ۲۳٠/١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي وائل عن معاذ حوه . 
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قيل له : ما في ذلك دليل على استواء حكمهما كان عنده » لأن الشيء قد يقرن 
بالشيء وحكمهما محتلف . قال ا لله عز وجل ثناؤه " # فلا رفث » ولا فسوق » ولا جدال 
في الحح 4 ' . والرقث يفسد الحج » والجدال لا يفسده . فقسرن بين هذه الأشياء على 
اختلاف أحكامها في أنفسها » والفرائض فإاغا تعلم بالتوقيف عليها . فلما م يقف على فرض 
الله عز وجل العمرة على عباده م بجعلها فريضة عليهم . ) 

فقال قائل : القياس يوجب أنها فريضة . قال : وذلك أنا م نر شيئا يتطوع به إلا 
وله أصل في الفرض » من ذلك الخحج يتطوع به » وله أصل في الفرض » ومن ذلك الصلاة 
يعطوع بها » وها أصل في الفرض . ومن ذلك الصدقة يتطوع بها » وها أصل في الفرض › 
ومن ذلك الصيام › يتطوع به » وله أصل في الفرض . 

قال : فعقلنا بذلك أن العمرة لا كان يتطوع بها م يكن ذلك إلا وها أصل في 
الفرض . 

فقيل لقائل هذا القول : فقد / رأينا الاعتكاف يتطوع به » ولا أصل له في الفرض 
ففسد بذلك عليه ما احتج به . وكان الذي جاء به مما ذكرناه عنه مقلوباً » وإا هو ما 
يتطو ع به » فقد يكون له أصل في الفرض » وقد لا يكون له أصل في الفرض » وما له أصسل 
٠‏ في الفرض فجائز أن يتطو ع به كالصلاة وكالصدقة وكالحج . فهذا الذي ذكرنا لا شيء فبه 
يوجب فرض العمرة . ) 

ومن كان يذهب إلى أن العمرة من التطوع الذي لا ينبغي ت ركه › أبو حنيفة 
ومالك بن أنس وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . وأما الشافعي فقد كان يذهب إلى 
اها وة 

وأما كيفية العمرة فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم » وإغا يصلح له 
أن يحرم بها من الل . والأصل في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابدا هذا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمره عبد الر من بن أبي بكر ببإاخراج عائشة إلى التنجم 
أيعمرها منه . ) 


ر١)‏ سورة البقرة من الآية ٠۹۷‏ . 


- ۹4 - 


۹۸ 


۸ب 


۱۹ - وقد حدتنا يونس بن عبد الأعلى › قال حدثدا سفيان بن عيينة »> عن 
عمرو أخبره عن عبد الرحمن بن أوس » قال حدثني عبد الرحهمن بن أبي بكر » قال : أمرني 
البي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها " . 

مع أنه قد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يأمر عبد الرحمن أخاها ياعمارها من التنعيم › وإنه إنما كان أمره ياعمارها من ا لحل . فكان 
أدنى ال إليه التنعيم فأعمرها منه كما : 

۰ - قد حدثنا یزید بن سنان » قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس » قال 
حدتنا أبو عامر صاخ بن رستم » عن ابسن أبي مليكة » عن عائشة › قالت : دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي » فقال : ما ذاك ؟ قلت : حضت . 
قال: فلا تبكين » اصنعي ما يصنع الخاج . 

فقدهنا مكة » ثم أتينا منى » ثم غدونا إلى عرفة » ثم رمينا الجمرة تلك الأيام . 
فلما كان يوم النفر ارتحل فنرل الحصبة » قالت : وا لله ما نزل إلا من أجلى › فأمر عبد 
الر هن بن أبي بكر فقال: احتمل اختك فأحرمها من الحرم . 

قالت : وا لله ما ذكر المعرانة » ولا التنعيم » فلتهسل بعمرة › فكان أدنانا من 
الحسرم/ التنعيم » فأهللت بعمرة » فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة » ثم أتيناه 
فارتحل ” . 

ولا نعلم اختلافاً بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها » وأنه لا ينبغي لأحد أن 
بحم بها من ارم . وأما من كان في غير الحرم فإاحرامه بها من حيث بؤمره من أثر أن بحرم 
بالج » ان یګرم به منه على ما ذکرناه في باب مواقیت احج . 


› ؛ وابن ماجه‎ ٠١١ ؛ ومسلم حج 1۷ › حديث‎ ) ۲٠٠/۲ ( ٩ أخزجه البخاري › العمرة‎ )١( 
؛ ومد بن‎ ) ۲۷۳/۳ ( ۹۳۲٤ حدیث‎ ٩۱٩ حدیث ۲۰۳۴۳ ؛ وال زمذي › حج‎ » ٤۸ مناست‎ 
› ؛ وكذلك في معرفة السسنن‎ "٠۷/۲ » ؛ والبيهقسي في السسنن‎ ۱۹۷/١ » حنبل في الملسند‎ 
(ALE) o/Y 

(۲) أخرجه امد بن حنبل في المسند » ۲٤٥/٦‏ . 


~~ FY 


واحرم بالعمرة يجنب ما يجتببه الحرم بالحج من اللباس » والطيب » والنساء » 
والصيد وغير ذلك . وقد روی عن رسول !لله صلى ا لله عليه وسلم في ذلك ما : 

۱١‏ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال حدثنا عبد الله بن وهب » قال 
حدثي الليث بن سعد أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن يعلي بن منبه عن أبيه عن البي صلى 
الله عليه وسلم : أن رجلا ليى بعمرة » وعليه جبة » وشيء هن خللوق » فأمره أن ينزع 
ابةء وعسح خلوقه » ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته ‏ . 

۲ - وما قد حدثنا ابراهيم بن أبي داود » قال حدثنا محمد بن المنهال » 
قال حدتنا يزيد بن زريع › قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة » عن مطر الوراق » عن عطاء» 
عن يعلى بن منبه > عن البي صلی | له عليه وسلم مله ” . 

۱۳ - وما قد حدٹا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا حبان بن هلال › قال 
ا ا و فر و ی ل ی عا عن اا وای خا 
الله عليه وسلم نحوه . غير أنه قال : اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة ". 

4 - وما قد حدلا آبو بكرة بگاربن قتیبة › قال حدما وهب ہن جریر › 
قال حدثنا أبي » قال “معت قيس بن سعد بحدث عن عطاء » عن صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه أن رجلا أتى البي صلى ا لله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر يته 
ورأسه فقال رسول الله : إني قد أحرمت وأنا كما ترى فقال : أنزع عنك الجبة واغسل 
عنك الصفرة . وما / كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك © . 

وجب على العتمر فيما أصاب في عمرته من صيد ومن غيره مغل ما يجب عليه ي 
ذلك لو أصابه فی حجته › وسواء کان أصابه على جهل کان منه آنه حرام عليه في عمرته › 


0(7 أخرجه البيهقي في السنن › .a¥/e‏ 

(۲) أنظر : تخريج الحديث السابق . 

(۳) آخرجه البخاري » العمرة ۲٠ ۲/۲(۱٠۰‏ ) ؛ ومسلم » حج ١‏ › حديث ۸۳۹/۲(١‏ ) ؛ والبيهقسي 
في السنن › ٥٦/١‏ . 

٤(‏ ) اخرجه مسلم » حج ۱ حدیث ٩‏ ؛ والدسائي › مناسك ٤٤‏ » حدیث ۲۷۱۰ ( ۱٤۲/٩‏ ) ؛ 
وذکره ابن حزم بسنده فی الحلی ۷٦/٩‏ . 
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أو أصابه على علم منه أنه حرام عليه تما بجحب عليه من الكفارات . لا يختلف ذلك وإن کان 
إا في العلم » وغير إثم فيما سواه .. 

قان قال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك » ولم يأمر البي صلى الله عليه وسلم 
الرجل ني حديث يعلى بكفارة لا كان منه ؟ ) 

قيل له : قد يجوز أن يكون البي صلى ا لله عليه وسلم ترك ذلك لأن الرجل ممن ل 
تكن الحجة قامت عليه قبل انتهاكه اخرمة التي كان فيها . . 

وقد يجوز أن يكون الفرض في اجتناب ذلك في العمرة إنغا كان بعد سؤال ذلك 
الرجل البي صلى الله عليه وسلم » وقبل جواب الي صلى اله عليه وسم إياه عا أجابه 
به . فنظرنا في ذلك فوجدنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكو : 

٥‏ - قد حدثا » قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي » عن همام بن 
بحيى » قال معت عطاء بن أبي رباح » قال ممعت صفوان بن يعلى بن أمية »> عن أبيه : أن 
رجلا أتى البي صلى ا له عليه وسلم وعليه جبة » وعليه ردع من خلوق » أو قال : أثر 
صفرة » فقال : يا رسول الله ما تأمرني في عمرتي ؟ فسکت عنه رسول | لله صلی | لله عليه 
وسلم » ونزل على ني | له صلى ا لله عليه وسلم الوحي . 

قال : وكان يعلى يقول : لوددت أني رأيت رسول الله صلى | لله عليه وسلم قد 
تزل عليه الوحي » فقال له عمر : أيسرك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل 
عليه الوحي ؟ فرفع طرف الثوب قال : فنظرت إليه وله غطيط . قال : أحسبه قال : 
کغطيط البکر . 

قال : فلما سرى عنه قال : أين السائل ؟ قال : اخلع الجبة › واغسل عنك آثر 
الخلوق » أو قال أثر الصفرة » واصنع في عمرتك / كما صنعت في حجتلك ‏ . 

ووجدنا ابراهیم بن مرزوق : 

٦‏ - قد حدثا » قال حدتنا حبان بن هلال › قال حدٹنا همام › قال حدتا 
عطاء » عن صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه : أن رجلا أتى البي صلى اله عليه وسلم 


() أخرجه البخاري » العمرة ۱۰ ( ۲۰۲/۲ ) ؛ ومسلم » حج ۱ › حدیث ٩‏ ؛ وذکره ابن حزم في 
الى ؛ ¥ . 
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وعليه جبة » وعليه أثر خلوق » أو صفرة » وهو باجعرانة فقال : كيف تأمرني أن أصنسع في 
عمرتي ؟ قال : وأنزل على البي صلى | لله عليه وسلم الوحي » فساز بشوب . وكان يعلى 
يقول : وددت أني قد ريت البي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي . فقال له 
عمر رضي الله عنه : يسرك أن تنظر إلى رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه 
الوحي ؟ فرفع طرف الوب . فنظرت إليه » وله غطيط كغطيط البكر . فلما سرى عه 
قال: ين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك البة » أو اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة › 
واصنع في عمرتك ما صنعت في حجلك ‏ . 

فعقلنا بذلك أن أحكام العمرة تحريم اللباس » والطيب فيها » ورد حكمها فيهما 
إلى حكم الحجة » إنغا طراً على فعل السائل لرسول الله صلى ا لله عليه وسلم في حديث 
يعلى بن أمية » فلم يأمره رسول | لله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لذلك . 

ولا بأس بأن يقتل امحرم بالعمرة الذئب كما يقتله الحرم بالج » وهو لاحق 
بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى | لله عليه ولم قتلها في الحرم والإحرام . وقد 
ذکرنا ذلك فیما تقدم من کتابنا هذا وأعدناه هاها . لأنا ) نذا کر فيه شیئا روی عن ابن 
عمر في فتياه في قعل الذئب في الإحرام كما : 

۷ - قد حدثنا محمد بن خزعة › قال حدٹدا حجاج بن منهال » قال حدشا 
هماد » قال حدثنا الحجاج » عن وبرة بن عبد الرحمن › قال : قلت لابن عمر : أقعل الذأئسب 
وأنا حرم ؟ قال : نعم ” . 

واین عمر فقد روى عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » أو عن حفصة » عن 
رسول | لله صلى الله عليه وسلم لي الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام / ليس فيها 
الذئب » ثم أفعى بقعل الذئب . فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس › أو 
إلخاقه بها . 


. انظر : تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 

(۲) ذكر ابن حزم في الحلى ۲۷٠/١‏ عن طريق سفيان عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ” يقتل الحرم الأئب " . ومن طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء قال : " اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد [ عليك ] وأنت حرم . قال : ولا بأس بأن 
يقعل الحرم الذئب والسنور البري والدسر " [ احلى » ۲۷٤/١‏ ] . 
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وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه الحرم بالعمرة التلبية . فقال 
بعضهم : إن كانت عمرته من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت . وإن كانت عمرته 
من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتفى إلى الحرم . ومن قال بذلك منهم مالك بن 
أدس . حدلا بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بذلك . 

ولا وجه هذا التفريق عددنا . لأنا رأينا.أفعال العمرة كلها تستوي أحكامها سن 
حيث أحرم بالعمرة › لا بختلف في ذلك حكم العمرة التي أحرم بها من المواقيت . 

وقال بعضهم : يلبى الحرم بالعمرة من حيث أحرم بها إلى أن يستلم الحجر »› ثم 
يقطع اللبية ها حينئذ . ونمن قال ذلك منهم أبو حنيفة » وأبو يوسف ومحمد فيما حدشا 
سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد يما ذكرناه عن 
كل واحد منهم في ذلك » وهو قول الشافعي أيضاً . 

فما ما روی عن أصحاب رسول الله صلى ! لله عليه وسلم في ذلك فيما : 

۱۸ - قد حدثدا محمد بن خزعة > قال حدتدا حجاج › قال حدشا جاد » قال 
أخبرنا قيس » عن عطاء » عن ابن عباس : أنه كان يلبى في العمرة حتى يستلم الحجر © . 

۹۹ - وما قد حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکاً حدثه عن نافع» 
عن ابن عمر : أنه كان يقطع التلبية يعني في العمرة إذا دخل الحرم " . 

ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول | لله صلى | لله عليه وسلم غيرهما في ذلك 
شيء . فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك » فرأينا عروش مكة » وروية البيت وبلوغ الحرم لك 
يقطع شيء من ذلك التلبية في المج › فعقلنا بذلك أن رويتها في العمرة لا تقطع التلبية 

٠‏ أيضا. ولا انتفى أن تقطع التلبية في العمرة » ولم يكن في هذا الباب / إلا القولين اللذين 

رويناهما عن ابن عباس وابن عمر فيه » فانتفى أحدهما وثبت الآخر . 

وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا السعي في بطن المسيل › وروينا فيه عن ابن 
(۱) آخرجه آبو داود » حدیث ۱۸۱۷ ( ۱۹۳/۲ ) ؛ والرمذي» حج ۰۷۹ حدیث ۹ )3/7( 


والبيهقي في معرفة السنن » ۲۹۹/۷ ( ٠١١١١‏ ) . 
)۳( أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ١١‏ ۽ حديیٹ ٤‏ . 
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عمر ما يوجب إباحة ترك ذلك من حدیث کٹیر بن جمهان » ثم وجدناه من حديث نافع عن 
ابن عمر أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فعله » وذلك أن علي بن عبد الرجمن : 

۱۰ - حدٹنا » قال حدتنا یی بن معین › قال حدتدا عبد | لله بن شیر › قال 
أخبرنا عبيد | لله » عن نافع » عن ابن عمر : أن البي صلى ا لله عليه وسلم كان يسعى في 
بط السا ۹ 

ففي هذا الحديث تشبيت سعي رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم في المسيل . وهكذا 
ينبغي أن يفعل في ذلك في الحج والعمرة . وهذا خلاف ما رويناه عن عبد الله بن عمر فيما 
تقدم منا في کتابنا هذا . 

وقد اختلف أهل العلم في العمرة هل هي مباحة في كل السنة أو محظورة في وقست 
منها خاص ؟ فكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بسن الحسن يقولون : هسي مباحة في كل 
السدة غير يوم عرفة » ويوم النحر وأيام التشريق » فإنها حظورة فيهن . هكذا روى محمد بن 
اخسن في ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف جيعا › ولم حك في ذلك خلافا بينه وبينهما . 
وقد كان أبو يوسف حكي هذا القول أيضا عن أبي حنيفة في إملائه ببخداد . وحكى بشر 
بن الوليد أن أبا يوسف قد كان ببغداد أملى عليهم أنه لا بأس بالعمرة في يوم عرفة » وأن 
الأيام التي تكره فيها العمرة عنده إنما هي يوم النحر وأيام التشريق . 

وقال في هذه الرواية : وقد بلغنا عن عائشة رضي | لله عنها أنها قالت : تمت 
العمرة في السنة كلها إلا خمسة آيام » يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق . وبلغنا عنها 
أنها قالت : تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام ؛ يوم النحر › وأيام التشريق . 

قال أبو يوسف : وهذا عندنا أصح / الخديثين عنها » لأنه لا بأس بالعمرة في يوم 
عرفة . هذا كلام أبي يوسف الذي حكاه عنده بشر بن الوليد في هذا المعنى . 

وقد كان قوم يقولون : لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا في يوم النحر › وفي 
يومين من أيام الدشريق . 

فكان آخرون سواهم يقولون : لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة » ويوم 
النحر »> ويومين من أيام العشريق › فان العمرة لا تصلح فيهن . 


. ٩٤/١ › أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
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وقد كان قوم يقولون : لا بأس بالعمرة في السنة كلها . ومن قال منهم الشافعي . 

قال أحمد : وهذا ما إن حمل على القياس كانت العمرة مباحة في السنة كلها › 
ولكنا قد وجدنا في ذلك أثرا قد روى فيه عن عائشة رضي الله عنها » وهو أن محمد بن 
هرو بن يون : 

۱١‏ - قد حدثنا » قال حدثني أسباط بن محمد القرشي › عن سعيد بن أبي 
عروبة » عن قتادة » عن معاذة العدوية عن عائشة قالت : تمت العمرة في السنة كلها إلا 
ثلانة أيام ؛ يوم النحر › ويومين من أيام الد و 

هكذا روى قتادة هذا الخحديث عن معاذة عن عائشة . وأما يزيد الرشك فرواه عن 
معاذة عن عائشة على خلاف هذا المعنى » وذلك أن سليمان بن شعيب : 

۲۳ - قد حدثدا » قال حدثئا عبد الرهن بن زياد » قال حدثدا شعبة » عن 
يزيد الرشك » عن معاذة عن عائشة قالت : تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام » يوم 
عرفة » ويوم النحر » ويومين من أيام التشريق ‏ . 

فزاد يزيد الرشك في حديئه هذا يوم عرفة على قتادة في حديته الذي ذكرناه عنه . 
ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث 
عائشة هذا . ولم نجد لا حكاه أبو يوسف عنها في كراهة العمرة في اليوم الغالث من أيام 
التشريق مخرجا . وهذا الذي ذكرناه عن عائشة من المنع من العمرة في الأربعة الأيام التي 
ذكرها يزيد الرشك في حديثه » ما نعلم أنها م تقله رأياً > وإنما قالعه توقيفا » لأن مثله لا 
يقال بالرأي . فقوا رضي الله عنها عندنا في هذا كالخديث المتصل . وقد ثبت به عندنا 
المنع / من العمرة في يوم عرفة » وفي يوم النحر » ولي يومين من أيام التشريق وأما اليوم 
القالث من أيام العشريق فلم نجد عن أحد من أصحاب رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم نهيا 
عن العمرة فيها » ولا وجدنا عن أحد من تابعيهم نهياً عن العمرة فيه » غير طاوس . فان 
عبد الله بن المبارك ذكر عن سعيد بن حسان ؛ 


. ما عترت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . انظر : تخريج الحديث الآتي‎ )١( 
" وفيه : " حلت العمرة " بدل " تمت العمرة‎ "٤٦/٤ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
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۱۳ - أن عبد الرحمن بن بى بن باباه آخبره قال : كنت عند طاووس › 
فجاءه رجل فقال: في أي الشهر تأمرني أن اعتمر ؟ قال : أيها شئت › إلا يوم عرفة وأيام 
منى . اعتمر فيما قبل ذلك وفیما بعده “ . 

فهذا الحديث فيه من كلام طاووس المع من العمرة في اليوم القالتث من أيام 
الدشريق كالمنع منها في يوم عرفة وني يوم النحر » وفي اليومين الأولين من أيام التشريق . 

وهذا عندنا من طاووس فعلى توقيف قد وقف عليه ممن تقدمه › لأنه مما لا يوجد 
من جهة الرأي » ولا من جهة الإستخراج › ولا الاستنباط . 

وقد روى عن عطاء بن أبي رباح في كراهة العمرة في يسوم عرفة » ويوم اللحر ؛ 
وأيام التشريق مغل ذلك أيضا مما أجازه لنا . 

٤4‏ - محمد بن سنان البرزي » عن حمود بن خالد »> عن عمر بن عبد 
الواحد قال SS ET‏ 
يعتمر في ذي الحجة ؟ قال : معت عطاء يقول : 

يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله . 

وكانت عائشة تقول : إذا مضت a SE a E‏ 
اللحر » وأيام التشريق . 

قال : وكان ابن عمر يقيم إلى الحرم " . 


باب تأویل قوله تعالی : 
إفمن تمتع بالعمرة .. 4 الاية كلها . 
قال ا لله جل ثناؤه: ‏ فمن تمع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من اهدي » فمن إ/ /٠٠١‏ 


جد فصيام تلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة e‏ ۰ 
حاضري المسجد ارام ي " . 


. ما عثر عليه في المراجع المحوفرة لدي‎ )١( 
. ما عثرت عليه في المراجع العوفرة لدي‎ )۲( 
. 1۹٦١ سورة البقرة › الآية‎ )۳( 
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فأما المعمتع الذي يوجب اهدي الذي ذكرنا › أو الصيام الذي وصفنا ؛ قإن أكتر 
أهل العلم منهم أبو حنيفة » ومالك بن أنس » وسفيان بن سعيد الثوري» وزفر بن الهذيل › 
وأبو يوسف » وحمد بن الحسن » والشافعي کانوا يقولون : من کان مسن غير حاضري 
ا مسجد الحرام فأنشاً العمرة في أشهر احج » وهسي : شوال › وذو القعدة » والعشر الأول 
من ذي الخحجة . فطاف ها في هذه الأشهر » وحل منها » ثم حج من عامه ذلك » ولم يرجع 
فيما بين عمرته وحجته إلى أهله » فهو متمتع › وعليه ما على المتمتع على ما في الآية التي 
تلونا . وإن رجع إلى هله بين عمرته وبين حجته » ثم حج من عامه ذلك م يکن متمتعا في 
قوهم جميعا . هكذا حدثنا محمد بن العباس » عن علي بن معبد » عن محمد بن الحسن » عن 
أبي يوسف » عن أبي حنيفة ؛ وعن علي » عن محمد » عن أبي يوسف ؛ وعن علي عن محمد 
ما ذکرنا . 

وهکذا : 

٥‏ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك 
بن أنس أخبره قال : من اعتمر في شوال » أو في ذي القعدة » أو في ذي الحجة ثم رجع إلى 
أهله » ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي » إنغا اهدي على من اعتمر في أشهر الحج › 
ثم أقام قبل الحج » ثم حج ‏ . 

قال أحمد : وهذا قول الشافعي أيضا . وقد روى هذا القول عن غير واحد من 
التابعين منهم : سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح » وطاووس » ومجاهد » وابراهيم 
التخعي كما : 

٩‏ - قد حدتنا محمد بن خزية » قال حدثدا حجاج بن منهال » قال حدثنا 
هماد بن سلمة » عن يى بن سعيد ›» عن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا اععمر الرجل في 
أشهر الحح » ثم رجع إلى أهله » ثم حج من عامه ذلك » فليس عليه هدي ”“ . 

۷ - وکما قد حدتنا محمد بن خرعة › قال حدثنا حجاج » قال حدتنسا 


ر أخرجه الإمام مالك في ألوطاء حج ۲۰ ۰ حدیث ٩۱٤‏ ر( ٤٥/۱‏ ). 
(۲) ذکره ابن حزم في الحلی › ۱۹۳/۰. 


حهاد» قال حدتنا ليث » عن عطاء / وطاووس ومجاهد مغله "° . A‏ 

A‏ “~ وکما قد حدٹنا محمد › قال حدثنا حجاج › قال حدنا ماد » عن 
قيس »› عن عطاء مغله ”“ . 

۹ - وکما قد حدثدا محمد أيضاً » قال حدثنا حجاج » قال حدشا ماد » 
عن عطاء والنخعي مله . ۰ 

۰ | -— وکما قد حدثدا محمد › قال حدٹدا حجاج › قال حدشا ماد › عن 
عبد الملك بن جريج عن عطاء أنه قال : إذا قدم الرجل معتمرأ في أشهر الحج » ثم ذهب 
إلى المدينة » ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هيدي . وإن خرج إلى ما لا تقصر إليه 
الصلاةء ثم حج » فعليه اهدي * . 

وهذا الذي ذكرنا عن هؤلاء المتقدمين من خروج المتمتع من المتعة برجوعه إلى 
هله بین عمرته وبين حجته . ففي کتاب الله عز وجل ما یدل على ما قالوه فيه . وذلك أنه 
عز وجل ذكر المتعة وما بجحب على آهلها » ثم قال : # ذلك لمن م يكن أهله حاضري 
السجد ارام 4 .فاستشى حاضري المسجد ارام مسن أباح له المتعة فمنعهم منها› 
وكان حاضروا المسجد ارام هم القيمون لي أهليهم بين عمرهم وبين حججهم › فاذا صار 
المعتمر الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إلى أهلسه بين عمرته وبين حجته » كان في 
رجوعه إلى أهله » وفي إقامته فيهم بين عمرته وحجته كحاضري المسجد الحرام » فخرج 
بذلك من التعة . 

فما ما كان من غير حاضري المسجد الخرام فرجع بين عمرته وبين حجه إلى أفق 
من الآفاق سوى الأفق الذي فيه أهله . فقد حكينا عن ابن جريج عن عطاء فيما تقدم منا 


٠٦۴۳/١ » انظر :ابن حزم : احلی‎ )١( 
. انظر : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر : المصدر السابق » ۱١٦۳/۰‏ . 
)٤(‏ ائظر ايضا : الصدر السابق . 


(ه) سورة البقرة › من الآية ٠۹٩١‏ . 
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في هذا الباب أنه قال : " إذا قدم معتمراً في أشهر الحج » ثم ذهب إلى ا لمذينة » ثم رجع من ٠‏ 
عامه ذلك . فليس عليه هدي . وإن حرج إلى ما لا تقصر إليه الصلاة » ثم حج فعليه 
اهدي" » فقد وفقنا به على آن قول عطاء فيمن فيمن يرجع إلى موضع المسافة بينه وبين . 
البيت مقدار ما تقصر فيه الصلاة › وإن م يكن ذلك الموضع الذي رجع إليه » هر الموضع 
الذي فيه أهله » فقد خر ج بذلك من المتعة » وصار رجوعه إلى ما / هناك كرجوعه إلى أهله. 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب » وطاووس » ومجاهد » والنخعي في ذلك في هذا 
الباب ما قد رويناه عنهم . وقصدهم في إخراجه من المتعة بالرجوع إلى هله فيما بين عمرته 
وبين حجته » لا إلى ما سوى ذلك من سائر الآفاق التي ليس فيها أهله . 

وروينا عن عطاء بن أبي رباح في هذا الباب أيضاأً من حديث قيس بن سعد ؛ 
والحجاج بن أرطاة مغل الذي رويناه من ذلك عن ابن الملسيب › وطاووس » ومجاهد 
والنخعي . فقد صار هذا المعنى مختلفا فيه عن عطاء بن أبي رباح . 

وقداختلف أهل العلم من بعدهم في الرجل من أهل الأفاق › من غير حاضري 
اللسجد ارام إذا رجع بين عمرته وبين حجته إلى أفق من الآفاق » سوى الأفق الذي فيه 
أهله » هل يخر ج بذلك من المتعة » ويسقط عنه ما بجب على المحمتع تما في هذه الآية التي 
تلونا في صدر هذا الباب ؟ أولا ينرج بذدلك عن التمة > ولا يسقط عنه الذي في الآية التي 
تلونا في صدر هذا الباب ؟ 

فكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولان : لا برج من المتعة › ولا يسقط عنه 
الواجب فيها ما في الآية التي تلونا في صدر هذا الباب إلا برجوعه إلى الأفق الذي فيه هله 
لا إلى ما سواه من الآفاق . وهذا القول الذي يرويه محمد بن الحسن عن أبي يوسف . 

وأما أصحاب الإملاء فذكرو! عن أبي يوسف أنه أملى عليهم أنه إذا رجع إلى آفق 
من الآفاق » أو رجع إليه أهله فيما بين عمرهم وحججهم » خرجوا بذلك من التعة › 
وسقط عنهم ما في الآية التي تلونا في صدر هلا الباب . كان في رجوعه إلى ما هناك 
كرجوعه إلى الأفق الذي فيه أهله . ولا كان الله جل ناه وعز قد قال في كتابه ني المتعة : 
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ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامي ‏ فذ كر الأهل » ولم يذ كر الآفاق › 
وجعل من كان أهله من حاضري المسجد / ارام تمنوعاً من المتعة » كان رجوعه إلى ما يعنعه 
من المتعة » ويسقط عه الذي أوجب الله عز وجل على المتمتع ما في الآية التي تلونا في 
لرا و ا ر ا ی ا و ما 
في الآية التي تلونا في صدر هذا الباب . فغيث عا ذكرنا فيما حكينا فيه هذا الاختلاف الذي 
وصفنا من قول أبي يوسف الموافق لقول أبي حنيفة » ولقول محمد بن الحسن الذي حكيناه 
عنهما » والمخالف له الذي قاله في إملائه » ما قال أبو يوسف في قوله الذي وافق أبا حبيفة 
ومحمد بن الحسن . 
واختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون غير حاضري المسجد الحرام متمتعا 

ياحرامه فيه بعمرة وبحجة في عامه ذلك قبل رجوعه إلى أهله . 

فقال بعضهم : إذا أحرم بها في شوال » أو في ذي القعدة › أو في العشر الأول من 
ذي الحجة ».وقضاها » ثم حج من عامه ذلك كان متمتعا . قالوا : وكذلك لر أحرم بها 
قبل هذه الأشهر التي ذكرنا » ثم طاف أكثر طوافها في هذه الأشهر التي وصفناء ثم حج 
من عامه ذلك ولم يرجع إلى أهله » كان متمتعاً . ) 

قالوا : وإن كان طاف قبل هذه الأشهر أكثر طواف العمرة » ثم طاف بقية 
طوافها في هذه الأشهر » ثم حج من عامه ذلك ولم يرجع إلى أهله » م يكن بذلك متمتعاً . 
ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وكان الذي راعوه من ذلك هو الأكثر 
من طواف العمرة » وإن كان ذلك سنة في أشهر الحج اللاتي ذكرنا» ثم حج من عامه 
ذلك ولم يرجع إلى أهله » كان متمتعا . وإن كان الذي طافه لعمرته في أشهر الحج الأقل 
من طوافها » ثم حج من عامه ذلك » ولم يرجع إلى أهله ‏ نم يكن بذلك متمتعاً . 

وقال بعضهم : إذا أحرم بالعمرة في أي وقت كان من السنة » وحل منهاء تم 
حج من عامه ذلك » وم يرجع إلى أهله كان / بذلك متمتعاً . 


ولا نعلم هذا القول روى عن أحد غير طاووس » فان محمد بن خزعة : 


. ٠۹٩ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
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۱۹ - حدتنا » قال حدثدا عثمان بن افيغم بن الجهم العبدي المؤذن › قال 
حدثنا ابن جريج » قال قال طاوس : من اععمر في السنة كلها في الحرم فما سواه من 
الشهور › فأقام حتى يحج فهو متمتع ‏ . ) 

وقال بعضهم : إذا دخلت عليه أشهر الحج قبل إحلاله من عمرته » فحل منها لي 
أشهر الحج » كان بذلك متمتعاً . ومن روى عنه هذا القول مالك بن أنس . 

۲ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد | لله بن وهب أن مالك 
بن انس حدثه قال : من اعتمر في رمضان » فدخل عليه شوال قبل أن يحل من عمرته › فهو 
مثل من اعتمر في شوال وذي القعدة > وذي اخحجة » ثم حج يجب عليه ما يجب على المعتمر 
في أشهر الحج ” . 

فكان الذي راعى أهل هذا القول الإحلال من العمرة في أشهر الحج › لا ما سراه. 

وقد روى عن مالك بن أنس من غير هذا الوجه أنه لو كان يقول : لا يكون 
متمتعاً بما ذکرنا حتی یکون قد بقى عليه من طواف عمرته شوط فأكثر منه فيطوف الباقي 
عليه منها في أشهر الحج › ثم يحل » ثم يحج من عامه ذلك » ولا يرجع إلى أهله . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا قول | لله عز وجل : [ فمن تمصع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي » ”' لم يبين لدا عز وجل في ذلك كيفية التمتع › ووجدنا 
أهل العلم جيعاً لا يختلفون فيمن أحرم بعمرة في سنة من السنين » فطاف ها » وحل متها » 
ثم أقام حتى حج في السنة التي بعد تلك السنة » لا في السنة الأولى : أنه لا يكون بذلك 
متمتعاً. فعلمنا بذلك أن التمتع بالعمرة إلى الحج ليس هو اتباع الحج العمرة في كل وقت 
من الأوقات » وإن ذلك إنغا يكون على اتباع الحج العمرة في وقت خاص › ولا يدخل فيما 
عاد ا ف هر وجا كان ا ها راغلي درل فة ره حاف 


(۱) ذکره ابن حزم في امحل » ۱٦۲/١‏ من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال : " إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج فهو متمتع ” . 
(۲) انظر : المدونة الکبریى للامام مالك » ۴۹۵/۱ . 
(۳) سورة البقرة ء من الآية ٠۹٩‏ . 
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الأقوال التي ذكرنا فيمن طاف أكثر طواف العمرة / في أشهر احج › ثم حج مىن عامه ۶١٠٠اب‏ 
ذلك» ولم يرجع إلى أهله : أنه يكون معمتعا . وم يجمعوا على ما سوى ما ذكرنا » فأدخلنا 
في الآية ما أجمعوا على دخوله فيها » ولم يدخل فيها ما سوى ذلك ما م بجمعوا علسى دخوله 
فيها . فغبت بذلك ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا الباب . 

واختلفوا في المراد بقوله عز وجل : # فما استيسر من الهدى فقال بعضهم: 
هو ما استيسر على المتمتع من الإبل والبقر خاصة › لا ما سواهما من الغنم . وقد كان مسن 
يقول هذا القول من أصحاب رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم عائشة وعبد الله بن عمر . 

۳ - کما قد حدتنا على بن شيبة › قال حدئنا يزيد بن هارون › قال أخبرنا 
حى بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن عائشة وابسن عمر قالا : # فما استيسر من 
الهدى 4 من الإبل والبقر "“ . ) 

› وكما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتنا أبو عامر العقدي‎ - ٤4 
.  لبإلاو عن ابن آبي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يكون الهدى إلا من البقر‎ 

٥‏ - وکما قد حدثنا ابراهیم › قال حدٹنا وهب بن جریر › قال حدشدا 
شعبة» عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن ابن عمر # فما استيسر من الهدى » ) 
قال : جزور أو بقرة . ١‏ ) 

٦‏ - وکما قد حدٹنا علی بن شيبة » قال حدتدا يزيد بن هارون » قال 
أخبرنا اماعيل بن أبي خالد » عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول : من تمعع فعليه بدنة . 
فذ كر له الشاة فقال : الصيام أعجب إلى من الشاة " . 


. ٠۹٩ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري في تفقسیره » ۲۱۸/۲ . 

(۳) انظر : الموطاً لاإمام مالك » ۳۸٦/۱‏ ( حج ۵۱ » حدیث ٠٦۰‏ ) حيث إنه روى عن نافع أن عبد 
الله بن عمر كان يقول : ما استيسر من المدى بدنة أو بقرة . 

. ۲۹۸/۲ » أخرجه الطبري في تفسبره‎ )٤( 

. ٠٥۱/۰ » ذکر ابن حزم في احلی بسنده‎ )٥( 


- 
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وقال بعضهم : الهديا من الإبل » والبقر » والغنم . ومن قال بلك منهم أبو حنيفة 
وسفيان » وأبو يوسف » وزفر › ومحمد » والشافعي . وقد روى هذا القول أيضاً عن عبد 
| لله بن عباس . 

۷ - کما قد حدتنا یرید بن هارون › قال أخبرنا بجیی بن سعيد › عن 
القاسم بن محمد قال : وكان ابن عباس يرى الشاة ل فما استيسر من الهدى ى © / ' . 

۸ - وکما قد حدثنا حسین بن نصر › قال حدثنا ابو نعیم » قال حدثنا 
سفيان » عن حبيسب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : # فما استيسر من 
اهدي شاة ٩”‏ . 

4۹ - وکما قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق »› قال حدثنا وهب بن جریر › قال 
حدثنا شعبة » عن أبي جمرة قال : ستل ابن عباس عن # فما استيسر من اهدي 4 قال : 
جزور » أو بقرة › أو شاة › أو شرك في ده * . 
٠ )‏ - وما قد حدتنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدننا وهب › قال حدتدا 


شعبة » عن يزيد » عن سعيد بن جبير ومجاهد » عن ابن عباس # فما استيسر من الهديي 
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وقد روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ذبح عن متعته على عهد 
رسول الله صلى ا لله عليه وسلم تيساً . 
۱ - کما قد حدتنا عبد بن محمد البزار > قال حدشا ابرأاهيم بن المسذر 


. 1۹١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره » ۲۹۱۷/۲ . 

(۳) اخرجه الطبری في تقفسیره » ۲٠٥١/۲‏ اظ اا الإمام مالك : الموطاً ١۸١/١‏ رحج ١١ء‏ 
حذدیث ۱١9۹‏ ) . 

. ) 1۸١/۲ ( ٠٠۲ أخحرجه الطبري في تفسیره » ۲۱۷/۲ ؛ والبخاري › احج‎ )٤( 

(ه) آخرجه الطبري في تفسیر » ۲۱٦/۲‏ . 
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أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن القاسم » عن عائشة قالت : بعث رسول | لله صلبى 
الله عليه وسلم غنماً إلى سعد بن أبي وقاص فأمره أن يقسمها في أصحاب رسول ال 
صلی الله عليه وسلم . فقسمها حتی بقی تيس » فلبحه سعد عن نفسه » وتمتع ٩‏ 

۲ - وكما قد حدثنا عبيد بن محمد البزار » قال حدثنا ابراهيم بن المسذر » 
قال حدنا معن بن عيسى » عن ابن أبي حبيبة » عن داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث إلى سعد › ثم ذکره مله . 

فهذا الذي ذكرناه عن سعد بن أبي وقاص يدل على مذهبه کان فيما # استيسر 
من الهدی 4 أنه كان كمذهب ابن عباس فيه » ولا سيما إذا كان الفعل كان في عهد 
رسول ا لله صلی الله عليه وسلم . 

وقد روی عن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم آنه کان أهدى غنماً . 

۴ - کما قد حدتنا احسین بن نصر > قال / حدثنا أبو نعيم » قال حدثنا 
الاقم > عن ابراهيم › > عن الأسود » عن عائشة : أن رسول اله صلى اله عليه وسلم 
أهدى غنما مرة ”“ . 

٤4‏ - وكما قد حدثنا حسين بن نصر » قال حدثنا الفريابي » قال حدثنا 
سفيان » عن الأعمش › عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة : أن النبي صلى! لله عليه 
وسلم أهدى غنماً مقلدة “ . 

٥‏ - وكما قد حدئنا الربيسع بن سليمان المرادي » قال حدتبا أسد بن 
موسى » قال حدثنا محمد بن حازم » عن الأعمش » عن ابراهيم »> عن الأسود › عن عائشة 
قالت : أهدى رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم غنماً إلى البيت وقلدها ° . 


. ما عفرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 

(۲) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

(۳) آخرجه البخاري » حج ۱۱۰ ( ۱۸۳/۲ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم » حج ٠٤‏ » حديث ۳۹۷ من طريق أبي معاوية عن الأعمش ؛ وأبو داود حديت 
1٤۹/۲ ( 9‏ ) ؛ وأحمد بن حنبل في المسند » ۲١۹/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۲٠۲/١‏ . 

۲۷۸4 › VAY انظر : خريج الخديسث السابق . والنسائي مناسك ۹ حدیث‎ )٩( 
. (VET / 8) 
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4٦‏ - وکما قد حدتدا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثا وهب بن جریر › قال 
حدثدا شعبة » عن منصور » عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة أنها قالت : كت أفسل 
قلائد هدي رسول ا له صلی ا لله عليه وسلم غنماً » ثم لا يحرم عن شيء ‏ . 

۷ -»- وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا أسد » قال 
حدثنا اد بن زيد » عن منصور › عن ابراهيم » عن الأسو عن عائشة قالت : كأني أنظر 
إلى قلائد هدي رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم من الخنم » ثم لا بحرم عن شيء " . 

۸ - وكما قد حدتنا الربيع المرادي »› قال حدثنا أسد » قسال حدثنا جرير 
بن عبد الحميد » عن منصور › عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : كنت أفتل 
القلائد هدى رسول !لله صلى ا له عليه وسلم من الغنم › ويقيم فينا حلالا ‏ . 

۱۹ - وکما قد حدثنا ابراهیم بن أبي داود » قال حدڻا ابو معمر عبد ! لله 
بن عمرو بن أبي الحجاج الذي يقال له الزمن › قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد › قال 
حدثنا محمد بن جحادة » عن الحكم بن عتيبة » عن ابراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد › 
عن عائشة قالت : كنا نقلد الشاة فنبعث بها . أو قالت : فترسل بها ورسول | لله صاسى 
اله/ عليه وسلم حلال ام حرم منه شيء * . 

۱۰ - وکما قد حدثنا فهد » قال حدتنا الحسن بن الربيع » قال حدتنا أبو 
زبيد عنبر بن القاسم » عن الأعمش » قال حدثنا أبو سفيان » عن جابر قال : كان فيما 
أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما مقلدة .( 


٩(‏ آخر جه الترمذي » حح ۷۰ حدیٹ ۲١۲/١ ( ۹۰۹٩‏ ) ؛ والنسائي » مناسك ٩۹‏ » حديث 
(VT /9 J‏ . ۰ 

. ۲٢۳ -۲۱۲/٩ » ؛ وأحمد بن حنبل في الممسسند‎ ) ۱۸۳/۲ ( ٠٠١ أخرجه البخاري » حج‎ ٣, 
. ۲٠۳/١ » والبيهقي قي السنن‎ 

() آخرجه البخاري » حح ۱۱۰ ( ۱۸۳/۲ ) ؛ ومسلم » حج ٦٤‏ › حديث ٠٠١‏ ؛ والدسساني › 
مناسك ۷۲ » حدیث ۲۷۹۷ ( ۱۷١ - ۱۷٥/۰‏ ) . 

)٤(‏ آخرجه مسلې حج ٩٤‏ › حدیث ۳۹۸ ؛ والنسائي › مناسكف 1۹٩‏ › حدیث ۲۷۹۰ ( ٤/٩‏ ۱۷) ؛ 
رالبيهقي في السنن » ۲٠٠/٠‏ . 

(ه) ١ا‏ عغرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 


۳ - 


ففي هذه الآثار أن رسول | له صلى الله عليه وسلم أهدى غيماً . فقد ثبت بذلك 


أن الغنم قد تكون هديا . وقد أنكر منكر هذا الحديث » ودفعه با رواه القاسم عن عائشة 
أنها كانت لا ترى الغنم من # ما استيسر من اهدي على ما قد رويناه في هذا الباب . 

فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي رواه القاسم عنها إنغا هو على هدي 
المتع » وأن الذي رواه الأسود عنها إنغا هو على هدي التطوع . ألا تراها تقول في 
حديث الأسود " ثم يقيم فينا حلالا ‏ لا بحرم عليه شيء " دفعاً منها لقول من كان يقول : 
إذا وجه الرجل بهدى تطوع فقلد أو أشعر » حرم عليه بذلك لبس الثياب والطيب . 

ولا اختلفوا في # ما استيسر من الهدي 4 كما ذكرنا » فأدخل ابن عباس فيه 
الغنم » ولم يدخلها ابن عمر » ولا عائشة فيه » نظرنا فيما اجعوا عليه من ذلك » فوجدنا 
الله عز وجل قد قال في كتابه في جزاء الصيد ط هديا بالغ الكعبة 4 . فدخل في ذلك الغنم 
باتفاقهم » كما دخلت الإبل » والبقر . وصارت الغدم في ذلك جرئة عن هدي واجب . 
فكان القياس على ذلك أن يكون في التمعع كذلك أيضا . فثبت بذلك ما قد حكيناه عن 
عبد ا لله بن عباس في هذا الباب . 


بساب 
قال أحمد ‏ : وأما قوله عز وجل : [ فمن م جد فصيام ثلاة أيام في احج وسبعة 
إذا رجعتم » ”“ . فاجع أهل العلم جيعا أنه بغي للمتمعع الذي من أهل الصيام لعدم 
الهدى » أن يجعل هذه الخلائة الأيام الذي يصومها في الحج › اليوم الذي / قبل يوم الثزوية 
ويوم التزوية ويوم عرفة . غير آنهم لا يختلفون أيضا أنه إن صامها قبل ذلك في حرمة الحج 
متابعة أو متفرقة أنه بجزئه ذلك . 
واختلفوا فيه لو صام هذه الثلائة الأيام في حرمة العمرة قبل أن يحرم بالحج فكان 


)0 هو هد بن عمران من شيوخ الطحاوي . 
(۲) سورة البقرة » من الآية 1۹٩‏ . 


YTV 2 


اتب 


4 »۹ 


بعضهم يقول : بجزنه ذلك ومن قال بهذا القول هنهم أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد بن 
الحسن كما قد حدثنا محمد بن العباس عن على بن معبد » عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة . ولم حك فيه خلافا بينهم . 

وكان بعضهم يقول : لا بجزئه ذلك . ومن قال بهذا القول منهم مالك بن أنس . 
وقد روى هذا القول عن عائشة » وعن عبد الله بن عمر كما : 

۱ - قد حدثدا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن 
مالكا حدثه عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة أدها كانت تقول : والصيام لن تمتع 
بالعمرة إلى الحج لمن م جد هديأ ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة » فمن لم يصم صام آيام 
a‏ : 

۲ - وکما قد حدٹنا يونس › قال حدتنا ابن وهب أن مالکا حدته عن ابن 
شهاب » عن سام بن عبد | لله » عن أبيه شل ذلك أيضا ” . 

ولا اختلفوا ني ذلك › ولم يخل قول اله عز وجل ل فصيام ثلاثة أيام من الحج ه 
من أحد وجهين : 

إما أن يكون على الصوم في الحج » أو على الصوم في أشهر الحج فوجدناهم لا 
بختلفون أن من صامها في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة أنها لا يجزئه . فعلمنا بذلك أنه 
عز وجل ل يرد بقوله # في الحج 4 " أشهر الحج » وعلمنا أنه أراد فإ باحج ٠»‏ حرمة 
الج فغبت بذلك ما ذكرناه في هذا الباب عن عائشة وابن عمر » وانتفى ما قال خالفوهم 

واختلفوا فيمن م يصم الثلاثة الأيام التي ذكرنا حتسى مضى يوم عرفة . فكان 
بعضهم يقول : يصوم أيام الدشريق . ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس . 

وكان بعضهم يقول : لا يصوم أيام / التشريق » وقد وجب عليه الهدي › لابد له 
منه . إذ كان الصيام الذي أوجبه الله عز وجل عليه » والوقت الذي أمره بصومه فيه › وهو 


.) ٤١١/١ أخرجه الإمام مالك في الموطاً > حج ۸۳ » حدیث ۲۵۵ ر(‎ )١( 
. ٠۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ )۳( 


TIN 


احج » قد فات فلم يجز له أن يصومها في غير الحج . ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وقالو! : لا يجوز له أيضاً أن يصوم أيام التشريق عنها » وإن كانت 
من أيام احج » لنهى البي صلى الله عليه وسلم عن صيامها » كما م يجزه أن يصوم يوم 
النحر عن ذلك لنهى البي صلى الله عليه وسلم عن صيامه . 

وقد ذكرنا الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهى عن صوم 
يوم النحر وأيام التشريق في كتاب الصيام من كتبنا هذه » فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا . 
غير آنا قد وجدنا عن عمر بن الطاب وعن عبد | لله بن عباس رضي | لله عنهما ما يوافق ها 
قد حكيناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيه » تما م نكن ذكرناه في كتاب الصيام هن 
كتبنا هذه . وهو أن محمد بن خرية . 

۴ - حدثندا » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدثسا ماد بن سلمة › 
قال حدثنا حجاج » » عن عمرو وبن شعيب » عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فقال : يا أمير المؤمنين إني تمتعت فلم أهد » ولم أصم في 
العشر : فقال : سل في قومك ثم قال : يا معيقيب أعطه شاة “ . 

فهذا عمر بن الخطاب نم يأمر المحم ااا اا ر افمدي ‏ أن 
يصوم أيام التشريق › ولم يجعل له بدا من اهدي . 

٤‏ - وان یزید بن سنان حدثنا » قال حدثنا یی بسن سعيد القطان › قال 


حدثنا الأعمش » عن ابراهيم عن علقمة 4 «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 


اهدي » فمن لم جد فصيام ثلائة أيام في الحجح  »‏ آخرها يوم عرفة #وسبعة إذا رجعتمي. 
قال : فذ كرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هذا قول ابن عباس » وعقد بيده 


ان ۰ 
فهذا ابن عباس قد جعلل آخر الوق ت ”الذي يصام فيه الثلاثة الأيام في الج 
للمتمتع / يوم عرفة . 


(۱) انظر : شرح معاني الآثار > ۲٤۲۸/۲‏ حيث إن المؤلف أخرجه فيه . 


۳۹ 


۷ اب 


ولا اختلفو! في ذلك » وكان قوله عز وجل # فصيام ثلائة أيام في الحج ¢ قد 
جعل له وقتا وهو الحج » كما جعل للصوم في الظهار وني القعل الخطا » وصفه وهي السابع 
. فكما كان ذلك الصوم الموصوف بالتتابع » لا زئ إلا معتابعا » فكذلك الصوم الذي 
جعل في احج لا بجزئ في غير احج . ) 

وأما قوله عز وجل : # وسبعة إذا رجعتم 4 “ فجائز للمتمتعين أن يصوموها 
عكة » وني طرقهم إلى بلدانهم » وني بلدانهم التي فيها أهلوهم متتابعة ومتفرقة » لا نعلسم في 
ذلك اختلافً بين أهل العلم . 

فعقلنا بذلك أن المراد بقوله عز وجل # وسبعة إذا رجعتم 4 أي إذا رجعتم إلى ما 
كنعم عليه قبل الإحرام من الإحلال . 

وأما قوله عز وجل : [ تلك عشرة كاملة ‏ فالمراد بذلك عند أهىل العلم جميعاً 
هو كما ها عن الهدى . 

وأما قوله عز وجل : # ذلك لن م يكن أهله حاضري المسجد ارام # فإن هذا 
قد إختلف أهل العلم في اراد به ما هو ؟ وني حاضري المسجد الحرام من هم ؟ فأما أبو 
حيفة وأو يوسف وحم ين اخسن فكانرا قولوت في ذلك + أل الزاقيت الى وقها 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم » فمن بعدهم إلى مكة هم حاضروا المسجد ارام » حدثنا 
بذلك من قوهم سليمان عن أبيه » عن محمد . عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . ولم بحك فيه 

وأما آخرون من أهل العلم فكانوا يقولون : " حاضروا المسجد ارام " أهل مكسة 
خاصة دون من سواهم . وقد روى هذا القول عن نافع مولى عبد الله بن عمر » وعن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج كما : 

٥‏ - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب» قال 
أخبرني مخرمة بن بكير » عن أبيه » قال : معت نافعا مولى عبد الله بن عمر »> وسعل عن 
قول الله عر وجلل ظ ذلك لمن لم يكن أهاسه حاضري الملسجد الحرام 4 أجوف مكة أو 
حوها؟ قال جوف مكة . 


. ٠۹٦٩ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 


ن »£ Y‏ نن 


وقال بذلك / عبد الرحهمن الأعرج ‏ . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا الذين قالوا بالقول الأول 
يقولون : لكل من كان من حاضري المسجد ارام دخول مكة بلا إحرام » إذ كانوا قد 
جعلوا المكان الذين هم من أهله كمكة » فجعلوهم كأهل مكة . وهكذا كان أبو حنيضفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولونه ئي هذا أيضاً . ویحتجون فيه با روی عن عبد الله بن 
ر 

> كما حدتنا يونس بن عبد الأعلى › قال أخبرنا عبد الله بن وهب‎ - ٦ 
آن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر‎ 
07 . من المدينة » فرجع فدخل مكة حلالاً‎ 

۷ - وكما قد حدثدا صا بن عبد الرهن الأنصاري › قال حدثنا سعيد 
بن منصور › قال حدثنا هشیم › قال حدثنا عبید الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر: آنه 
خرج هن مكة يريد المدينة » فلما بلغ قديدا بلغه عىن جيش قدم المدينة » فرجع » فدخل 
مكة بغير إحرام ‏ . 

۸ -~ وکما قد حدثنا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج بن منهال » قال 
حدثنا هماد بن سلمة » قال أخبرنا أيوب » عن نافع : أن ابسن عمر خرج من مكة» وهو 
يريد المديدة » فلما كان قريباً لقيه جيش بن دة » فرجع مكة حلا ١‏ . 

فکان فیما ذکرنا عن ابن عمر ما یدل على ما قالوا » وعلى أن أهل قديد كأهل 
مكة فيما ذكرنا . 

وقد روی عن عبد | لله بن عباس في هذا خلاف ما روی عن ابن عمر فيه . 

9٩‏ 4 س كما حدثنا صاخ بن عبد الرحهمن › قال حدثنا سعد بن منصور › قال 


(۲) أخرجه الإمام في الموطاً» حج ۸١‏ » حديث ۲١۸‏ ؛ وانظر أيضاً : المدونة الكبرى للإمام مالك 
1 وما و VA‏ . 

(۳) انظر : تخريج الحديث السابق . 

. انظر تخريج الحديث السابق‎ )٤( 


چ س 


A 


۸ب 


حدتنا هشيم » قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن 
عباس أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر » ولا طالب حاجة إلا وهو حرم . 

٠١‏ - وكما حدثنا محمد بن خزعة › قال حدثنا عخمان بن ايشم بن الجهم 
العبدي المؤذن » قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء » قال ابن عباس : لا عمرة علبي 
الكي» إلا أن يخرج من الحرم » فلا يدخله إلا حراما | © 

قيل لابن عباس : فان خرج رجل من مكة قريباً ؟ قال : نعم » يقضي حاجته › 
ويجعل مع قضائها عمرة . 

فهذا ابن عباس قد منع الناس جيعا من دخول مكة بغير إحرام . ففي ذلك دليل 
أن من كان من غير أهل مكة كان عنده في ذلك خلاف حكم أهل مكة . وقد روى عن 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى » كما حدثنا حمد بن العباس بن 
الربيع اللؤلؤي » عن علي بن معبد عن أبي يوسف . 

۱ - وکما حدثنا ابراهيم بن أبي داود » قال حدشنا عمرو بن عون 
الواسطي » قال حدتنا أبو يوسف » عن يزيد بن بي زياد »> عن مجاهد » عن ابن عباس قال» 
قال رسول | لله صلى | لله عليه وسلم : إن الله جل وعز حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر » ووضعها بين هذين الأخشبين » م تحل لأحد قبلسى » وم تحل لي 
إلا ساعة من نهار › لا يختلى خلاها » ولا يعضد شجرها » ولا يرفع لقطتها إلا منشد فقال 
العباس : إلا الإذخر » فإنه لا غناء لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم . فقال رسول ا له 
صلى | لله عليه وسلم : إلا الإذخر ” . 


)١(‏ اخرجه البيهقي في السنن » ۱۷۷/١‏ ولفظه : " ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا 

باحرام ". 

(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق . وأخرجه البيهقي في معرفة السنن » حدیث ٤۲۷‏ ۱۰ (۳۸۳/۷) 
من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال : " ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها 
إلا ياحرام ” كما أخرجه ذلك قي السنن ر انظر : تخريج الحديث السابق ) . 

(۳ ) اخرجه مسلم حج ۸۲ ۰ حدیث ۹۸٦/۲ ( ٤٤١‏ ) ؛ والنساني › مناسلك ۱۰ › حدیث ۲۸۷٤‏ 
۲٠۳/١ (‏ ) ؛ والبيهقي في شعب الإمان » حايث ٤٤١/۳ ( ٤٠١۷‏ ) من طريق جرير عم 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس باختلاف في اللفظ . 


ج 


۱۲ - وکما حدثنا محمد بن خزعة › قال حدثنا مسدد بن مسرهد › قال 
حدثنا يى بن سعيد » عن أبي ذئب » قال حدتني سعيد المقبري › قال معت أبا شريح 
الكعي يقول » قال رسول الله صلى | لله عليه وسللم : إن الله عز وجل حرم مكة » ولم 
يحرمها الناس » فمن كان يؤمن با لله عز وجل » واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما » ولا 
يعضدن فيها شجرة › فإن ترخص مرخحص فقال : قد حلت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فان ا لله عز وجل أحلها لي » ولم جلها للناس » وإنغا أحلها لي ساعة ‏ . 


۴ »- وكما حدثنا محمد بسن عبد الله بن ميمون البغدادي › قال حدشنا 


الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كشير » قال حدائني أبو سلمة » قال 
حدثني أبو هريرة قال : لا فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة / قتلت 
هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان هم في الجاهلية »> فقام البي صلى ا لله عليه وسلم فقال : 
إن ا لله عز وجل حبس عن أهل مكة القتل » وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم 
وا لمؤمنين . وإنها م تحل لأحد كان قبلى » ولا نحل بعدي » وإنغا أحلت لي ساعتين من نهار › 
وإنها ساعتي هذه حرام » لا يعضد شجرها » ولا بختلى شكوها › ولا تلتقط ساقطها إلا 
a‏ 

› وكما حدثنا أبو بكرة بكار بن قثيبة » قال حدتنا أبو داود الطيالسي‎ - ٤ 
قال حدثنا حرب بن شداد » عن یحی بن أبي کثیر » فذ کر یاسناده مغله غير أنه قال : إن‎ 
. '" الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل » وغير أنه قال : ولا يلعقط ضالتها إلا لمنشد‎ 

أفلا ترى أن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم قصد بالحرمة إلى مكة دون ما 
سواها » فدل ذلك أن سائر الناس سوى أهلها في حكم دخوهم إياها سواء . فشبت بالك 


.۳۸١/١ ؛وأهمد بن حنبل في المسند»‎ ) ٠٤/٤ ( ٠٤١١ آخرجه الترمذي » الدیات ۱۳ › حدیث‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري › لقطة ۷ ( ٩٤/۳‏ ) ؛ ومسلم» حج ۸۲ » حديث ٤٤١‏ ؛ وأبو داود » حديث 
۷ ( ۲۱۲/۲ ؛ والرمذي › الدیات ۱۳ ۰ حدیث ۱٤/٤ ( ٠٤١٩‏ ) ؛ وأحمد بن حنبل في 
اللسند » ۲۳۸/۲ . والبيهقي في شعب الإيمان » حديسث ٤٤۲/۳ ( ٠٠١١۸‏ ) » وفي السنن »> 
140/5 . 

(۳) انظر : تخريج الحديث السابق . 


~~ Yg 
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ما رويناه عن ابن عباس في هذا الباب » وفي ثبوت ذلك ما يجب به إن حاضري المسجد 
ارام الممنوعين من المتعة أهم أهل مكة خاصة كما قال نافع والأعرج › لا كما قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد . غير أنه قد روى عن عبد الله بين عباس في حاضري المسجد 
الحرام ما : 

٥‏ - قد حلدٹنا فهد بن سلیمان »› قال حدثدا محمد بن سعيد بن الإصبهاني» 
قال أخبرنا حفص بن غياث » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس في قول الله عز 
وجل : # ذلك لن م يكن أهلىه حاضري المسجد الحرام ‏ قال : القرى الق حاضري 
اللسجد ارام ؛ ضجنان » وعرفان » ومرظهران ‏ . 

فهذا ابن عباس منصوص في حاضري المسجد ارام خلاف ما استدللنا به عنه مما 
قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب . وإذا جاز أن يلحق بأهل مكة في حضور المسجد 
ارام أهل هذه القرى اللائي ذكرنا »> جاز أن يلحق بهم من كان دونها إلى المواقيت التي 

۹ب وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في حجهم وعمرهم . / وا لله أعلم لا كان 
حقيقة قوله رضي ا له عنه في ذلك . 

وقد روی عن عبد الله بن عباس » وعن عبد الله بن الزبير » وعن علقمة بن قيس 
النخعي في تأويل المتعة المد كورة في الآية التي تلونا في صدر هذا الباب غير ما ذكرنا فيها في 
هذا الباب تما نحن ذاكروه في الباب الذي يتلوه إن شاء ! لله تعالى . 


تأویل قوله تعالی : 
إ وأتموا الحج والعمرة لله ) إلى قوله [ من الهدى 4 


قال | لله جل ناؤه : # وأتمو الحج والعمرة لله » فان أحصرم فما استيسر صن 
اهدی » ولا تحلقوا رؤسکم حتی يبلغ اهدي عله » فمن کان منکم مریضاً أو به اذى مسن 


١(‏ ) أخرجه الطبري في تفسیره » ۲١۹/۲‏ عن عطاء في قوله ” ذلك لسن م يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام " قال : عرفة » ومر » وعرنة > وضجنان » والرجيع › ونخلتان . 


جا عع ن 


رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من اهدي که . 

فأما قوله عز ودجل : [ وأتمو الحج والعمرة لله فإنه قد روى عن عمر بن 
ا لخطاب » وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في ذلك ها ' 

۹ - قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي » أنه مع سفيان بن عيينة يقول عبد 
املك بن أعين » مع ابن أديدة بر عن أبيه أنه سل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة فقال 
له : ائت عليا » فاسأله » ثم سأله فقال : ائت علياً > فاساله فقال له في اثالث : ائت علياً › 
فاسأله » فاتى عليا فسأله فقال : ركبت الإبل والخيسل والسفن حتى أتيعك فمن أين تام 
العمرة ؟ فقال : من حيث آنشأت . 

فأتی عمر فأخبره › فقال : هو کما قال . ٩‏ 

۷ - وما قد حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹنا وهب بن جرير › قال 
حدثدا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن عبد ا لله بن سلمة قال : سألت علياً عن قوله عز 
وجل لظ وأنموا الحج والعمرة لله ما تمامها ؟ قال : أن تحرم بهما من دويرة أهلك ”". 

هکذا روی عن عمر فی هذا الخحدیث الذي ذكرناه عنه في هذا الباب . وقد روى 
عنه في ذلك تأويل آخر وهو ما : 

۸ - قد حدثنا علي بن معبد » قال حدثنا شبابة بن سوار ؛ وما قد حدثا / 
حسين بن نصر › قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ؛ وما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال 
حدثنا ابو داود › قالوا حدثنا شعبة » عن قيس بن مسلم › قال ”معت طارق بن شهاب 
يحدث عن أبي موسى الأشعري قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
منيخ بالبطحاء فقال لي : عا هللت ؟ قال : فقلت إهلال كإهلال النبي صلى ! لله عليه 
وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أحسنت » طف بالبيت » وبالصفا» 
وبالمروة » ثم أحل . 


. ٠۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 
. ۵۸/٩ » ذکره ابن حزم فی احلی بسنده‎ )۲( 
. ۲۰۷/۲ » أخرجه الطبري في تفسیره‎ )۳( 
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۰ ۱۹اب 


قال : ففعلت » فأتيت امرأة من قيس ففلت “ رأسي » فكت أفتى الاس ذاك 
حتی کان زمن عمر بن الخطاب › فقال لي رجل : يا عبد الله بن قيس رويد بعض فىياك › 
فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في السك بعسدك ؟ فقلت : يا أيها الاس من كنا 
أفتيناه فتيا فليتئد » فان أمير المؤمنين قادم فيه فائتموا . فلما قدم مكة أتيته » فذكرت ذلك 
له » فقال لي عمر : أن نأخذ بكتاب ا لله عر وجل » فان كتاب الله عز وجل يأمرنا بالتمام 
وأن تأخذ بسنة رسول ا لله صلى ا له عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
يحل حت بلغ اهدي محله ‏ . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه قد ذهب في تأويل هذه الآية إلى نسخ الفسخ 
الذي كان أبو موسى عليه ما فعله مع رسول الله صلى ا لله عليه وسم في حجته . وهذا 
فغير ما رواه عنه أدينة في الحديث الأول . 

وأما قوله عز وجل E A e‏ 
بعقب قوله عز وجل # وأقوا الحج والعمرة لله 4 . فدل ذلك على أن الإحصار الذي له 
هذا الحكم المذكور في هذه الآية في الحج والعمرة جميعا لمن أحصر دون تامهما . 

وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإاحصار ماهو ؟ 
فروى في ذلك عن عبد | لله بن مسعود » وعبد الله بن عباس ما : 

۹ - قد حدنا فهد بن سلیمان » قال حدثنا علي بن معبد » قال حدشنا 
جرير بن / عبد الحميد الضبي » عن منصور » عن ابراهيم » عن علقمة قال : لدغ صاحب 
لنا بذات التنانين » وهو حرم بعمرة » فشق علينا » فلقينا عبد الله بن مسعود فذكرنا له 
أمره فقال : يبعث بهدي › ويواعد أصحابه موعدا » فإذا نحر عنه حل . 


. في الأصل " فقلت " وما أبتناه من البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » العمسرة ۲۰۳/۲(۱۱ - ۲٠۴‏ ) ؛ ومسلم » حسج ۲۲ » حديث ٠١٤‏ 
A4 €۲)‏ وابز جه مناسك ٤١‏ حدیث ۳۰۱۴۳ (0۷۱/۲) ؛ والبيهقي في السنن)٤/۳۳۹.‏ 

(۳) سورة البقرة ء م ية ٠۹٦‏ . | 

. ماعئثرت عليه في "جع المتوفرة لدي » تخريج الخديئين الآتيين‎ )“٠ 


س ا ت 


٠۰‏ - وما قد حدتنا فهد › قال حدتنا علي بن معبد › قال حدثندا جریر » عن 
الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن عبد الرمن بن يزيد » قال قال عبد الله : ثم عليه 
عمرة بعد ذلك “ . 

١1‏ - وما قد حدثدا محمد بن خرية »› قال حدثنا حجاج بن منهال › قال 
حدثنا أبو عوانة » عن سليمان الأعمش › عن عمارة بن عمير » عن عبد الرجمن بن يزيد 
قال : خرجنا عمارأ » فلما بلغدا ذات الشقوق لدغ رجل منا » ومعنا علقمة والأسود › 
وأصحاب عبد الله . فلم يدرو! ما يقولون . 

قال : فخرجنا إلى الطريق نتعرض بلقاء أحد نسأله . 

قال : فاذا ركب فيهم عبد ا لله بن مسعود فأتيناه فسالناه . 

فقال : يبعث بهدي » واجعلوا بینکم وبینه يوم اا ك 
وعليه العمرة من قابل ‏ . 

۲ - وما قد حدثا Ty‏ بشر بن عمر الزهراني» 
قال حدثنا شعبة › عن الحكم . قال معت ابراهيم » عن عبد الر من بن يزيد قال : أهل 
رجل من النخع بعمرة يقال له عمير بن سعيد » فلدغ › فبينا هو صريع في الطين ‏ إذ طلع 
علیهم رکب فيهم ابن مسنعود › فسالوه فقال : ابعثوا باهدي » واجعلوا بینکم وبینه يو 
أمار * . فإذا كان ذلك فليحل ‏ . 

قال الحكم : وقال عمارة بن عمير» وكان حسبك ” به عن عبد الرجحمن بن يزيد 
أن ابن مسعود قال : وعليه العمرة من قابل . 

قال شعبة : وسمعت سلیمان يحدث به مغل ما حدث به الحکم سواء . 


. ۲۲۲/۲ » أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره » ۲۲۲/۲ . 

(۳) في شرح معاني الآثار " الطريق " . 

" يوما أماره‎ " : ۲١٠/۲ في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
. ۲۲۲/۲ »› (ه) اخرجه الطبري في تفسیره‎ 

. " حدثك‎ " : ۲١٠/١ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
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۴۳ ¬ وما قد حدٹنا محمد بن زکریاء بن یی بو شریح › قال حدشنا محمد 
بن يوسف الفريابي » قال حدثنا سفيان الثوري » عن الأعمش › عن ابراهيم » عبن علقمة 
#ؤان أحصرةع) قال : من حبس أو مرض . 

قال ابراهیم : فحدثت ”' به سعید بن جبیر / فقال : هکذا قال ابن عباس ”"“ . 

فهذا عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس قد جعلا الإحصار بالأمراض 
داخلا في الإحصار المذكور في الآية التي تلونا . 

وأما عبد اله بن عمر فروى عنه في ذلك ما : 

1۷4 - قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحبى » قال حدثدا الفريابي » قال حدثنا 
سفيان الثوري » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يكون إحصار إلا 
من عدو ٩‏ . 

٥‏ - وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال حدثنا عبد ا لله بن وهب أن 
مالك بن انس حدثه عن ابن شهاب » عن سام » عن بيه أنه قال : من حبس دون الس 
ثم مرض فانه لا بحل حتى يطوف بالبيت » وبين الصفا والمروة ٠,‏ 

٦‏ - وما قد حدٹنا يونس » قال آخبرنا ابن وهب أن مالکا حدته عن يحجیی 
بن سعيد » عن سليمان بن يسار ن عباد الله بن عمر » ومروان بن الحكم » وعبد | لله بن 
الزبير : أفتوا ابن حزابة المخزومي » وصرع في احج ببعض الطريق أن يتداوى ما لابد له 
هنه» ويفتدى » ويجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ‏ . 


(۲) أخرجه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار » ۲٠۱/۲‏ . 

(۳) انظر : شرح معاني الآثار ( ۲٠۲/۲‏ ) حديث إن المؤلف أخرجه فيه . وأخرجه الطبري في تفسيره › 
۲ ۲ عن ابن عباس من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام عن يى بن سعيد عن ابن جريج عن 
ابن طاوس عن أبيه » قال ابن عباس : " لا حصر إلا من حبس عدو " . وأخرج أيضا عن اين عباس 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيج عن جاهد عن عطاء » أنه قال: 
الحصر حصر العدو " . 

. ) ۳۹۱۹/۱ ( ۱۰۲۳ أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ۳۲ › حدیث‎ )٤( 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن » ۲۲٠/١‏ ؛ والطبري في تفسيره » ۲۲٠/۲‏ وجاء فيه " أن يبدا " بدل " 


أن يعداو ی * 


~~ ۸ ~~ 


وقد روى عن عبد الله بن الزبير خلاف هذا القول ما نحن ذاكروه فيما بعد من 
هذا الباب إن شاء | لله . 

ولا اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا » نظرنا فيما اختلفوا فيه منه » هل نجد فيه عن 
رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم ما یدل على شيء منه ؟ فإذا إبراهیم بن مرزوق : 

۷ - قد حدتنا » قال حدثا أبو عاصم » عن الحجاج الصواف › قال 
حدثني يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن الحجاج بن عمرو الأنصاري › قال : معت 
البي صلى الله عليه وسلم يقول : من عرج أو كسر فقد حل » وعليه حجة أخرى . ٠‏ 

۸ -- وإذا محمد بن خزمة قد حدثنا » قال حدثنا محمد بن عبد | لله 
الأنصاري » قال حدثا الحجاج الصواف » قال أخبرني يى بن أبي كضير » عن عكرمة › 
عن الخحجاج بن عمرو الأنصاري قال : معت البي صلى الله عليه وسلم يقول : مسن عرج 
أو كسر فقد حل » وعليه حجة أخرى . 

قال : فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق ”“ . 

4۹ - وإذا ابراهیم بن أبي داود قد / حدشا» قال حدثا یجیی بن مل ۱۱۱/ب 
الوحاظي » قال حدثنا معاوية بن سلام » عن حى بن أبي كثير » عن عكرمة › قال : قال 
عبد ا لله بن رافع » مولى أم سلمة : أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس » وهو محرم ؟ 

فقال : قال رسول ا له صلى الله عليه وسلم : من عرج أو كسر فقد حل » وعليه حجة 
أخرى . 
قال : فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق " . 


. ۲۲۷/۲ آخرجه الطبري في تفسیره»‎ )٩( 

(۲) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۸۹۲ ( ۱۷۳/۲ ) ؛ والنسائي » مناسف ۱۰۲ » حدیتٹ ۲۸۹۰ 
(/۱۹۸) ؛ وابن ماجه » مناسك ۸٩‏ › حدیث ۳۱۱۲۳ ( 1۹٤/۲‏ ) ؛ وأحمد بن حنبل في المسند: 
٠/۳‏ . والطبري في تفسیره › ۲۲۷/۲ . والبيهقي في السنن » ۲٠٠/١‏ . 

)٣(‏ اخرجه الزمذي » حج ٩٩‏ › حدیث ۹٤١‏ ( ۲۷۷/۳ ) ؛ واللسائي » مناسك ٠١۲‏ » حديسث 
۹۹۸/٩ ( ۱‏ ) ؛ وان هاجه › مناسات ۸٩‏ حدیسث ٤/۴( ۳۱۱۲١‏ ۱۹ ) ؛ والبيهقي في 


1./o › السنن‎ 


~~ 44 ~~ 


ففي حديث رسول ا لله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج › 


وإنهما واجبان الحل للمحرم بالحج » ما يدل على مذهب عبد | لله بن مسعود » وعبد 1 اله 


AB 


بن عباس في الحصر بالمرض » أنه كالصر بالعدو سواء . وهكذا كان أبو حبيفة وأبو 


بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن أبيه 
عن محمد با ذکرناه عنهم . 

وأما مالك بن أنس » ومحمد بن إدريس الشافعي فكانا يذهبان إلى أن الإحصار 
الذي يوجب الخل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة » لا ما سواه من الأمراض وغيرها. 

٠۰‏ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا عبد الله بن وهب » قال 
قال مالك بن أنس : من أحصر بعدو » فعصل كما فعل رسول ا لله صللى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت ” . 

والقياس عندنا في هذا الباب ما حكيناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد › 
وذلك أنا رأيناهم أجعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كمايحل الحصر . 
واختلفوا في المرض كما قد ذكرنا . 

فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام » كان فرضه أن يصلى قائماً » فبان كان 
كاف إن فام أن ابه المدو ف ار كان فاا غل رأة فة دن الام ف ف 
أجمع أنه قد حل له أن يصلى قاعدا » وأنه قد سقط عنه فرض القيام . وأجعرا أنه لو أصابه 
ر او زم ت منت ذلك فن اقا ا ف ا جه ون اف رخا ان بق 
قاعدا » فكان ما أبيح له في صلاته بالضرورة من العسدو » أبيح له في صلاته بالضرورة في 
امرض . ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء في سفره سقط عنه فرض الماء ¿ وتيمم 
وصلى . وكذلك لو كانت به عة يضرها الاء سقط عه فرض التوضا بالماء » وتيمم 
وصلى. فكانت هذه الأشياء ا معذور فيها بالعدو والأمراض في سقوط الفروض في الصلوات 
سواء . فالقياس على ذلك أن يكون كذلك في حرمة الحج . 


. وما بعدها‎ "٠۰/۲ » انظر : الموطاً‎ )١( 


ث YO:‏ ك 


فقال قائل : فما معنی قول رسول اله صلی الله عليه وسلم "من کسر أو عرج 
فقد حل " أعلى أنه إذا كسر أو عرج فقد حل ورج من حرمة الإحرام ؟ أو على غير 
ذلك ؛ 

فقيل له : معناه عندنا في ذلك - وا لله أعلم - أي فقد حل له أن محل . كما قد 
يقال للمرأة الخرام على الأزواج بالاعتداد من الوفاة والطلاق » وما سواهما › إذا انقضست 
عدتها قد حلت للأزواج › ليس على معنى أنها قد حلت هم بغير عقرد يأتنفونها عليها › 


ولكن قد حلت فم بعقود يأتنفونها عليها تكون هم بها إحلالاً . فكذلك فقد حل » آي فقد. 


حل له أن يحل معنى يأتنفه » يعود به حلالاً . والدليل على صحة هذا التأويل : إن عبد | لله 
بن عباس قد صدق اجاج بن عمرو الأنصاري على هذا الحديث » ثم قال من رأيه في 
الإحصار ما قد رويناه عنه في هذا الباب . 

قال آبو جعفر : واختلف أهل العلم في الحصر باج متي يذبح عنه اهدي ؟ ومتى 
يحل ببح الهدي عنه ؟ فكانت طائفة منهم تقول : في أي أيام العشر ذبح عنه أجزأه »> وحل 
به من اخرمة التي كان فيها » ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة . كماقد حدتنا محمد بن 
العباس » قال حدثنا علي بن معبد » قال حدثدا محمد بن الحسن » قال أخبرنا يعقوب عن 
أبي حنيفة بذلك . : ۰ 


وطائفة منهم تقول : لا ينحر عنه اهدي دون يوم النحر » ولا جل حتى ينجر عه ٠‏ 


يومئذ . / ومن كان يقول بهذا القول منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن . كما قد حدشا 
محمد بن العباس » قال حدثنا علي بن معبد » قال حدثنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف 
بذلك . وكما قد حدثنا محمد بن العباس » قال حدثنا علي بن معبد عن محمد بذلك . 

) ولا اختلفوا في ذلك » وكان الاج غير الحصر لا بحسل بالأفعال التي يفعلها دون 
يوم النحر » كان القيام أيضاً عندنا أن لا يحل عا جعل بدلا منها » إذا كان محصراً دون يوم 
وإختلفوا في امحصر بالج إعنع من دخول الحرم » ومن نحر اهدي فيه . فكانت 
- طائفة منهم تقول : لا ينحر عنه اهدي إلا في الحرم . ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة » وأبو 


- 3 نے 


٢‏ ب 
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يوسف » وحمد بن اخسن . كما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن أبيه عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن أبيه عن محمد بذلك . 

وكانت طائفة منهم تقول : ينحر الهدي مكانه الذي هو محصور فيه ثم بحل . ومن 
كان يقول بذلك منهم الشافعي . 

ولا اخعلفو! في ذلك Ba‏ لذهبه لنقف 
بذلك على صحيح القول من قوليهم هذين إن شاء | لله . فكان من حجة من ذهب في ذلك 
إلى إباحة نحر الهدي بالمكان الذي أحصر فيه الحاج » ما قد روى عن رسول | لله صاى | لله 
عليه وسم في نحره اهدي باخديبية لا أحصر ومنع من جاورتها إلى الحرم . 

۱1 - وکما قد حدثنا فهد بن سليمان » قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › 
قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبد ا لله بن أبي يزيد » عن شباع بن ثابت عن ام كرز 

أتيت النبي صلى | لله عليه وسلم بالخديبية أسأله من وم اهدي . 

وكان من حجة الآخرين في ذلك قول الله عز وجل : إ هديا بالغ الكعبة ي "“ . 
فدل ذلك على أن اهدي مشروط فيه بلوغ الكعبة . 

قالوا : وقد يجوز أن تكون أم كرز سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخديبية / من وم اهدي المذبوح بغیرها » فنظرنا هل روى في ذلك ما يدل على شيء من 
هذا المعنى؟ فإذا ابراهيم بن أبي داود : 

۱۲ - قد حدٹنا » قال حدٹیا سفیان بن بشر الکونی › قال حدشنا يحیی بن 
N a Na‏ آن 
رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم . 

قال بو جعفر : فاستحال بذلك - وا لله أعلم - أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسالم نحر اهدي في الحل » وهو قادر على الوصول إلى ارم . وعقانا بذلك أن رسول | له 
E O meg‏ 
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(۲) سورة البقرة » من الآية ۹٩‏ . 


(۳) أخرجه المؤلف أيضا في کتابه شرح معاني الآثار » ۲٤۲/۲‏ . 


ت fof‏ ك 


صلی اله عليه وسلم لم يكن محصرا عن ارم » وأنه إنغا کان شف عا 
ووجدنا في ذلك أيضا خلاف هذا المعنى مما : 

۱۴ - حدتنا ابراهيم بن أبي داود › قال پحدثدا حول بن ابراهیم بن حول بن 
راشد » عن اسرائل بن يونس » عن صخراة بن زاهر » عن ناجية بن جندب الأسلمي › عن 
أبيه قال : أتيت البي صلى ا لله عليه وسلم حين صد اهدي فقلت : يارسول ا لله ابعث معي 
باهدي فلانحره في ارم » فقال : وکیف تأخذ به ؟ قلت :آخذ به في أودية لا يقدرون علي 
فيها › فبعته معي حتی نحرته بالخرم ‏ . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم في الإحصار ذبح في الحرم › 
لا في الحل . ولا كان الله عز وجل قد قال في اهدي : [ هدياً بالغ الكعبة » "“ كما قال 


في الصيام في كفارة الظهار » وني كفارة القتل الخطاً # شهرين متسابعين » » فكان الصيام ۰ 


الموصوف بالتابع لا نجزئ إلا متتابعاً » كان كذلك اهدي الموصوف ببلو غ الكعبة لا يكون 
إلا كذلك . ) 

وإختلفوا في الحصر في احج كما ذكرنا » إذا حل بتحر اهدي » هل يحلق رأسه 
عند ذلك كما يحلقه لو حل بغيره في غير الإحصار أم لا ؟ 

فكانت طائفة منهم تقول : لا حلق عليه في ذلك › ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة 
ومحمد بن اخسن . كما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن ابي 
حنيفة . قال محمد : وهو قولا . 

وكانت / طائفة مهم تقول : يحلق » فان م بحلق فلا شيء عليه ومن کان يقول 
ذلك منهم أبو يوسف . كما حدثدا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف . 


)١(‏ أخرجه المؤلف في شرح معاني الآئار » ۲٤٠١/١‏ . وانظر أيضا : الجوهر النقي للعلامة علاء الدين 
علي بن عغمان الارديني الشهير بابن ال زكماني في هامش السنن الكبرى للبيهقي » ۲٠۷/١‏ حيث 
إنه ذكر أن الدسائي أخرجه بسند صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمي أنه أتى البي صلى اله عليه 
وسلم حين صد الهدي فقال .. ثم ذكر الخحديث كمافي الطحاوي » وأخرجه أيضا الطبري في 
تفسیره › ۲۲٤/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة › من الآية 14٦‏ . ` 


ت YoY‏ ك 


۳ اب 
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وكانت طائفة منهم تقول : يحلق » ولابد له من الحلق أو التقصير كما لابد له مه 
إذا كان غير محصر . وهذا القول عندنا أولى هذه الأقوال . 

فقد روى عن أبي يوسف قي نوادره كما حدثنا آحمد بن أبي عمران عن محمد بن 
ماعة عن أبي يوسف . واحتج أبو يوسف لقوله ذلك عا قد روی عن رسول الله صلی | له 
عليه وسلم في تفضيله الحلقين على المقصرين وقالوا : لولا أن الحلق والتقصير في حال 
الخحصر على ما كانا عليه قبل الحصر لا فضل الخالقون المقصرين › إذ كان الحلال اخالق لا 
يفضل الخحلال المقصر . وقد ذكرنا الآثار المروية عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الباب فيما تقدم من كتابنا هذا » وفيما ذكرنا ما حدث جابر بن عبد الله في القصة التي 
فضل بها رسول | لله صلى | له عليه وسلم الحالقين على المقصرين » وأنه م يكن ذلك إلا 
لقول كان من المقصرين . ففي ذلك الحديث ما يفسد به على أبي يوسف هذه العلة التي 
اعتل بها . وقد كان محمد بن الحسن احعج في ذلك لبي حنيفة ولنفسه فقال : لا كان 


الحصر قد سقط عنه سائر مناسك الحح سوى الخلق » سقط عنه أيضا الق . قد حل عليه 


في ذلك أنه سقط عنه ما منع » وحيل بينه وبينه با لحصر من الطواف بالبيت » والسعي بين 
الصفا والمروة » والوقوف بعرفة وجمع › ولم يسقط عنه بقاء الحرمة في بادنه حتى ينجر 
الهدي» لأنه م ينع من ذلك . وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الحلق الذي هر 
قادر على فعله إياه » لا يسقط عنه . وقد ذكرنا وجوه الإحصار في الحج » والإحصار في 
العمرة نما قد اختلف أهل.العلم فيه . 
فقالت طائفة منهم : قد يكون الحرم بها حصراً كما قد يكون محصراً بالج | 
فحكمه حكم الحصر بالج في جميع ما ذكرنا » إلا أنه ينحر عنه الهدي في أي يوم شاء في 
الحرم » لا فيما سواه . ومن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كما 
حدثناحمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أي يوسف عن أبي حبيفة؛ 
وعن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ؛ وعن علي عن محمد في ذلك . 
وقالت طائفة منهم : لا بحل من العمرة أبدا دون البيت › لأنه لا وقت ها › 
اسف ام الي ارقت ام 


نه Yo¢‏ بب 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعلم به الصحيح من قوليهم 
هذین إن شاء ! لله » فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنغا كان حصر العدو إياه حتى 
حل » ونحر الهدي دون البيت في عمرة »› لا في حجه . كما : 

٤4‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع» 
عن ابن عمر : أنه خرج إلى مكة معتمرأ في الفعنة وقال : إن صددت عن البيث صنعنا كما 
صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأهل بعمرة من أجل أن البي صلى ! لله عليه 
ون کا اهز ی غا و 

٥‏ ¬ وکما حدٹنا محمد بن عمرو بن نمام » قال حدثنا بجی بن بکیر » قال 
حدني يمون بن يجيى » عن محدمة بن بكير » عن أبيه » قال معت نافعاً مولى ابن عمر 
يقول : قال ابن عمر : إذا عرض للمحرم عدو فانه بحل حينئذ . قد فعل ذلك رسول | لله 
صلی ا لله عليه وسلم » حبسه کقار فريش في عمرة عن البيت › ا 
هو وأصحابه » ثم رجعوا حتى رجعوا من العام المقبل ° . 

فشبت با ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب حكم الإحصار 
في العمرة كوجوبه في الحج على ما ذكرنا . 

واختلفوا في الحصر الذي ذكرنا في الحج الذي نم يكن واجباً عليه قبل دخوله فيه › 
وئي العمرة التي م تكن واجبة عليه قبل دخوله فيها ؟ 

فقالت طائفة منهم : عليه قضاء الحج » وقضاء العمرة جميعاً . ومن قال ذلك منهم 
أبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد بن / الحسن كما قد حدثدا محمد بن العباس عن علي عن 
محمد أبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ وعن علي عن محمد عن أبي يوسف ؛ وعن علي عن محمد 
بذلك . 


. ٤ ؛ والبخاري الحصر‎ ) ۳٠١/١ ( ۹٩ آخرجه الإمام مالك في الموطاًء حج ۳۱ حدیث‎ )١( 


 ) ۲۰۸ - ۰¥/Y)‏ المغازي ۳۵ ( 1۸/٩‏ ) ؛ ومسلم » حج ۲۹ ۰ حدیث ۱۸۰ (۹۰۳/۲)؛ 
والبيهقي في السنن › ۲٠١/١‏ . 


(۲) انظر : شرح معاني الآثار > ٤۹/۲‏ ۲ حيث إن الطحاوي أخرجه فيه أيضا . 


2 Ye 


٤‏ ۱ /إب 


وقالت طائفة منهم : لاقضاء عليه في ذلك . ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس 
كما حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بذلك . 

ولا اختلفوا لي ذلك على ما ذکرنا وقد روینا عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم 
في حديث اجاج بن عمرو الأنصاري " من كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى " 
كان ذلك دليلا على ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في ذلك . مع ما قد رويناه عن 
عبد ا لله بن مسعود فی فتیاه الذين سألوه عن اللديغ بذات التنانين أو بذات الشقوق : " أن 
عليه عمرة من قابل " . 

وأما قوله عز وجل : #[ فمن كان هنكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . وأن المذكور في هذه الآية من الصيام » ومن الصدقة › 
ومن النساك مما نم يبين الله عز وجل لنا فيها » ولا فيما سواها من كتابه عدد ذلك الصوم › 
ومقدار تلك الصدقة وجدسها » وذلك النسك . وبينه لا عز وجل على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم كما : 

۱٦‏ - حلتنا یوسف بن يزيد قراءة منه علینا » قال حدٹنا یعقوب بن اسحاق 
بن أبي عباد المكي » قال حدثنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كشير › 
عن مجاهد » قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة : أن رسول | له 
صلی | لله عليه وسلم رآه وقمله يتساقط غلى وجهه فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم . 
فأمره أن يحلق وهو باديبية » ولم يبين هم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة 
فأنزل اله عز وجل الفدية » فأمره رسول | لله صلى | لله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين سسثة 
مساكين » آو يهدي شاة ‏ أو يصوم تلائة أيام ‏ . 

فبين لنا في هذا الحديت أن الصوم ثلاثة أيام » وأن النسك شاة » وأن الطعام فرق. 

٠٥‏ غير أنه م ببين لنا ما مقدار الفرق › ولا صنف الطعام / فالعمسنا ذلك في غير هذا الحديث 

فوجدنا . 


. ٠۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 
من طريق ابن أبي جيجح عن مجاهد بهذا الإسناد ؛‎ ) ٠٤/١ (١ أخرجه البخاري » المغازي‎ )۲( 
. ۱۸۷/١ » والبيهقي في السنن‎ 


~~ Ye" 


۷ - محمد بن خزيمة قد حدثنا » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدتنا 
حاد بن سلمة » عن داود بن أبي هند » عن الشعي » عن عبد الر من بن أبي ليلى › عن 
كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليه وهو يحتش تحت قدر له » 
والقمل يتناثر من رأسه وهو حرم قال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم . قال : فاحلق 
رأسك » وإن شئت فانسك نسكه » وإن شئت فصم ثلاثة أيام » وإن شئت فاطعم ثلائة 
أصواع من تمر ستة مساكين ‏ . 

قال أحمد : هكذا روى حاد بن سلمة هذا الحديث عن داود » عن الشعي › عن 
عبد الرجن ين آبي ليلى » عن كعب . 

وأما يزيد بن زريع فرواه عن داود عن الشعي عن كعب » ولم يذكر عبد الرحمن 
بن بي لیلی كما : 

۸ - حدثنا محمد بن خزية › قال حدٹنا حجاج » قال حدثنا یزید بن زریع» 
قال حدثنا داود » عن الشعي » عن كعب بن عجرة قال : مر بي رسول | لله صلی ! لله عليه 
وسلم يوم ألخديبية » ولي وفيرة فيها هو ام » من بين أصلل كل شعرة إلى فرعها قمل وصئبان 
فقال : إن هذا لأذى ؟ قلت : أجل يا رسول الله > شديد . قال : معك دم؟ قلت : لا » 
قال : فان شنت فصم ثلائة أيام » وإن شئت فتصدق بتلاثة أصواع من تمر بين ستة 
مساکین» کل مسکینین صاع , 

هکذا رواه یزید بن زریع عن داود م یذ کر فيه ابن أبي لیل »› وقد بین فيه أن 
الصدقة تلاثة أصواع من تمر » وبدأً فيه بذكر الدم » وجعل التخيير في الصنفين الباقيين 
بعده. 

وقد روی وهب بن خالد هذا الحدیث عن داود کما رواہ یرید بن زریع فی 


کا 


YErf/t ؛ وأمد بن حببل في المسند»‎ ) ۱۷۲/١ ( ۷ اآخرجه آبو داود › حدیستٹ‎ )٩( 
. ۲۲۸/١ » ؛ وذکره ابن حزم في الحلى‎ ۱۸٩/٩ » والبيهقي فی السنن‎ 


(۲) اخرجه آبو داود » حدیث ۱۸۵۸ ( ۱۷۲/۲ ) ؛ والطبري في تفسیره › ۲۲۰/۲ . 


YoY 3‏ ت 


۵ب 


4۹ - حدثنا نصر بن مرزوق › قال حدثن الخصیب بن ناصح › قال حدثنا 
وهيب بن خالد » عن داود بن أبي هند » عن عامر الشعي › قال حدثني كعب بن عجرة 
قال : مر بي رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم عام الحديية » وعلى وفرة وسان " من 
أصل/ كل شعرة إلى فرعها قملاً وصئبانا فقال : إن هذا لأذى ؟ قلت : نعم » قال : فاحلق 
واذبح » أو صم ثلائة أيام » أو تصدق بقلائة أصع من تحر على ستة مساكين ‏ . 

ففي هذا الحديث التخبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بين 
الأصناف الفلاثة الم كورة في هذه الآية . وفيه أيضاً أن الفلاثة الآصع المذكورة في حديثه من 
التمر کما في حدیشي ماد ویزید عن داود . 

وقد روی هذا الحديث أبو قلابه عن ابن أبي ليلى عسن كعب › فذكر أن الثلانة 
الآصع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من التمر كما : 

›» حدثنا اسماعيل بن بحيى المزني » قال خدثدا محمد بن إدريس الشافعي‎ - ٠١ 
قال حدتنا عبد الوهاب » عن خالد الحذاء > عن أبي قلابة » عن ابن أبي ليلى » عن كعب‎ 
› بن عجرة قال : أتى البي صلى الله عليه وسلم على زمن الديبية » وأنا كشير الشعر‎ 
فقال: كأن هو ام رأسك يؤذيك ؟ قال : قلت أجل قال : فاحلقه » واذبح نسيكة » أو صم‎ 
.  نيكاسم ثلاثة أيام » أو تصدق بثلائة آصع تمرأً بين ستة‎ 

ففي هذا الحديث تخيير رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم كعباً بين هذه الأصناف 
الغلائة أيضا . وفيه أيضاأ أن الأصع التلائة من التمر . وقد روى هذا الحديث أيضاً عن عبد 
الله بن معقل عن كعب فذكر فيه تخيير رسول ! لله صلى الله عليه وسلم إياه بين السك ٠.‏ 
والصيام والإطعام » غير أنه قال فيه : " أو أطعم سعة مساكين » كل مسكين نصف صاع 


۱۱ - کما حدٹنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني › 


. هكذا في الأصل وليست واضحة‎ )١( 


(۲( آخرجه الطبري في تفسیره » ۲٠٠/۲‏ ؛ وأحهمد بن حنبل في المسند› ۲٤۳/٤‏ . 
(۳) اأخرجه مسلم » حج ٠١‏ » حديث ۸٦١/١ ( ۸٤‏ ) ؛ وأحهمد بن حنبل في المسند » ۲٤۲/٤‏ ؛ وابو 
داود» حدیث ۱۸۵٩‏ ( ۱۷۲/۲ ) ؛ والشافعي في السنن الأثورة » حدیث ٤٩٩‏ ( ص ۳۵۹ ) ؛ 


والبيهقي في السنن » ٥٥/٩‏ ؛ وذکره ابن حرم في الحلی › ۲۲۸/١‏ . 


—- YOANN — 


قال حدثنا شعبة » عن عبد الرحمن بن الإصبهاني » قال معت عبد الله بن معقل يقول : 
قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد » فسألته عن هذه الآية # ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك 4 فقال : ني أنزرلت > حملت إلى رسول ! لله صلى ! لله عليه وسلم والقمل يتناثر 
على وجهي › فقال : 

ما كنت أرى الجهد بلغ / بك هذا » أو بلغ بك ما أرى . فنزلت في خاصة › 
ولكم عامة › فأمرني أن أحلق رأسي وأنسك نسيكة › أو أصوم ثلانة أيام » أو أطعم ستة 
مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة ”" . 

ففي هذا الحديث تخيبر رسول | لله صلى الله عليه وسلم إياه واحدأ من هذه 
الأصناف » وفيه أن الثلاثة الآصع من الخنطة . وقد روى الفوري هذا الحديث عن ابن 
الإصبهاني . 

۲ - كما حدثنا أبو بكرة » قال حدشا مؤمل بن اماعيل » قال حدثنا 
سفيان الثوري » عن ابن الإصبهاني » عن عبد الله بن معقل » عن كعب بن عجرة › عن 
البي صلى ! لله عليه وسلم مثله . غير أنه قال : أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين ”“ . 

فالعخيير في هذا الحديث كما هو في حديث شعبة عن ابن الإصبهاني » وقد روى 
زكرياء بن أبي زائدة هذا الحديث عن ابن الإصبهاني كما : ) 

۱۴ - حلتنا روح بن الفرج » قال حدثنا يوسضف بن عدي » قال حدتنا عبد 
الرحيم بن سليمان » عن زكرياء بن أبي زائدة » عن عبد الر من بن الإصبهاني » قال 

ثني عبد ا لله بن معقل : أن كعب بن عجرة حلاثه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه 
وسلم محرما فقمل رأسه وليته » فبلغ ذلك الي صلى ا لله عليه وسلم » فأرسل إلي الحلاق 
فحلق رأسي » تم قال له : هل عندك نسك ؟ فقال : ما أقدر عليه » فأمره بصوم تلاثة أياب 


1١١ سورة البقرة» هن الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » الحصر ۷ ( ۲۰۸/۲ ) » تفسیر ۲:۳۲ ( ۱١۸/١‏ ) ؛ ومسلم » حج ٠١‏ › 
حدیث ۸٩‏ ( ۸1۱/۲ ) ؛ وابن ماجه » مناسكت ۸٩‏ › حدیثٹ ۵ ( ۱۹/۲ ) ؛ وأ مد بن 
حبل في المسند » ٤۲/٤‏ ۲ ؛ والبيهقي في السنن » ٠١/١‏ ؛ والطبري في تفسيره» ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) اخرجه امد بن حل في المسند » ۲٤۳ - ۲٤۲/٤‏ ؛ والطبري فی تفسیره» ۲٠٠/۲‏ . 


e O 


1/۱۹٩ 


أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع » فانزل | لله عز وجل فيه خاصة # فسن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 › فكانت للمسلمين 
عافة 7 , 

ففي هذا الخحديث تبدئه رسول | لله صلى الله عليه وسلم السك › وتخييره كعبا 
بعد إخباره إياه أنه لا يقدر على النسك» بين الصفين الآخرين . 

وقد روى أبو عوانة هذا الخديث عن ابن الإصبهاني على هذا العنى أيضاً . 

۱٤‏ - كما حدثبا محمد بن خزغة › قال حدننا حجاج بن منهال › قال حدثا 
أبو عوانة » عن عبد الرحمن بن الإصبهاني » عن عبد الله بن / معقسل بن مقرن قال : كنا 
جلوساً في المسجد » فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال : في تزلت هذه الآية # فمن كان 
منکم مریضاً او به اذى من رأسه ) ” قال : قلت له : كيف کان شأنك ؟ قال : خرجنا 
مع رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم حرمين » فوقع القمل لي رأسي ويي وشاربي حتى 
وقع في حاجبي . فذكر ذلك رجل للبي صلى اله عليه وسلم فقال : ما كنت أرى بلغ 
منك هذا ! ادع الحلاق » فدعى الحلاق فحلق رأسه . قال : هل تنجد من نسيكة ؟ قال 
قلت : لا . قال : فصيام تلاة أيام » أو إطعام ثلانة أصوع › بين كل مسكينين صاع . 

قال : فأنزلت في خاصة » وهي للناس عامة ° . 


با۹٦‎ 


وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فزاد فيه من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يدل على مراده من الأصناف التلاثة ما اختاره كعب منها . 

۵ - کما حدتا اماعيل بن يحبى المزني › قال حد تا الشافعي » قال أخبرنا 
مالك » عن عبد الكريم بن مالك الجزري › عن عبد الرحمن بن أبي ليلى › عن كعب بن 
عجرة : أنه كان مع رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم » فأذاه القمل في رأسه » فأمره رسول 


(۱) آخرجه مسلم » حج ۱١‏ » حدیث ۸٩‏ ( ۲/ ۸1۲ ) ؛ وذکره ابن حزم فی احلی » ۲۲۹/۵ . 
(۲) سورة البقرة › من الآية 1۹٦١‏ . 
(۳) ترجه في الحديث السابق . 


- مول —- 


ا عر ی کی یا ت کی کا 
مسكين مدين هدين » أو انسلك شاة . أي ذلك فعلت أجزاً عنلك " . 

قال الشافعي : غلط مالك في الحديث » الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد 
عن عبد الرهمن بن أبي ليلى › والذي ذكرناه في حديث حاد بن سلمة عن داود عن الشعي 
عن كعب : " إن شئت فانسك نسيكة » وإن شئت فصم ثلائة أيام » وإن شئت فأطعم ثلاثة 
أصواع من بين ستة مساكين " مغل هذا أيضأً . غير أنا نظرنا فيما ذكره الشافعي مسن غلط 


مالك في هذا الحديث لم نجد له أصلاً . ووجدنا اخفاظ قد رووه عن مالك عن عبد الكريم ٠‏ 


عن مجاهد عن ابن أبي ليلى › فوقفنا بذلك على أن الغلبط كان / من الشافعي › أو كان 
مالك غلط فيه في الوقت الذي معه منه الشافعي . وقد كان قبل ذلك أو بعد ذلك حدث 
به صحیحاً . فممن رواه عن مالك » لا غلط فيه » عبد الله بن وهب . 

۱٦‏ - کما حدٹنا يونس بن عبد الأعلى » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا 
حدثه عن عبد الكريم بن مالك » عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن كعب ثم ذكر مغل 
حديث الشافعي سواء  ,‏ 

ومنهم القعبي فرواه عن مالك كذلك . 

4¥ ~- كما حدتنا يزيد بن سنان » قال حدثنا القعبي » قال قرأت على مالك 
عن عبد الكريم بن مالك » عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » فذ كر 
مقل ذلك أيضا ”" . 

وقد روی هذا الحديث جاعة عن عبد الكريم عن جاهد أيضاً منهم : عبد الله بسن 


(٤( 


عمرو . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء حج ۷۸ » حديث ۲۳۷ ( ٤11۷/١‏ ) ؛ والشافعي في السسنن 
المأثورةء حديث ٤1۲‏ ( ص ١۷‏ ) ؛ والنسائي » مناسك ٩٩‏ حدیث ۱۹٤/١ ( ۲۸١۱‏ ) ؛ 
والبيهقي في السنن » ٥٥/١‏ › وفي هعرفة السنن »> ۳۹۹/۷ ( حدیٹ ٠١۳١۰‏ ) . 

(۲) أخرجه الشافعي لي السنن المأثورة » حديث ٤٠٦٤‏ ( ص ٠١۸‏ ) ؛ والطبري في تفسيره » ۲۳۲/۲ . 

(۳) اخرجه ابو داود » حدیث ۱۸٦۱١‏ ( 1۷۳/۲ ) ؛ وأحمد بن حنبل في المسند » ۲٤١/٤‏ . 

. " في الأصل : " عبد الله بن عمرو ” وجاء في سند الحديث في الأصل : " عبيد الله بن عمرو‎ )٤( 


ج 0 2 


ANY 


۸ - کما حدنا يونس » قال حدثنا علي بن معبد » عن عبید ا لله بن 
عمروء عن عبد الكريم بن مالك › عن مجاهد أبي الحجاج » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى › 
عن كعب بن عجرة » فذكر مشل حديث الشافعي . غير أنه م يقل " أي ذلك فعلست 
أجزاك" ”“ . 

وقد روى هذا الحديث عن مجاهد جاعة هذا العنى أيضاً . منهم ميد بن قيس . 

۹ - كما حدثدا اماعيل بن بحيى المزني » ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم » قالا حدثنا الشافعي ٠‏ قال أخبرنا مالك عن يد بن قيس »› عن مجاهد » عن عبد 
الرحمن بن ابي ليلى » عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال : لعله 
آذاك هوامك ؟ قلت : نعم . فقال رسول | لله صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك »› وصم 
ثلائة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسك شاة . © 

› وکما حدنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن مید‎ - ٠ 


فذکر یاسناده مله ” . 


۷ب 


۹ -- وكما حدثنا يزيد » قال حدثا القعبي » قال قرأت على مالك عن 
مید بن قيس فذ كر مغله ”' . 

۴ - وكما حدثنا محمد بن عبد الحكم » قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيزء 
قال حدثنا مالك أن مید بن قيس حدثه » ثم ذکر یاسناده مغله ‏ . 

ومنهم ابن آبي نجيح : 

۳ - فحدتنا اماعيل بن يحبى » قال حدثنا الشافعي » قال أخبرنا سفيان | 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن كعب مغله ”“ . 


. انظر : تخاريج الأحاديث السابقة‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ۸ حدیٹ ۲۳۸ (۹۷/۱٤)؟‏ والبخاري»حسج (YA)‏ 
والشافعي في السنن المأثورة » حديث ٤٠٦١‏ ر( ص ۳١۸‏ ) والبيهقي في السئن ›» ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره » ۲۳۳/۲ . 

٠ تخريجه في الحديفين السابقين.‎ )٤( 

ره) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة » حایٹ ٤٦٦‏ ( ص ٠١۹‏ ) ؛ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن المأثورة » حدیث ٤1۷‏ ( ص ٠١۹‏ ) ؛ وأمند بن حنبل في المسند ء 
٤‏ ؛ والطبري في تفسیره » ۲۳۲/۲ . 


YY 


ومنهم أيوب السختياني : 

Vf‏ — فحدننا محمد بن خرغة » قال حدثنا حجاج › قال حدثنا ماد بسن 
سلمة واد بن زيد › عن أيوب › عن مجاهد › فذ كر ياسناده مغله ‏ . 

ومنهم سیف بن سلیمان : 

٥‏ - فحدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدثنا أبو حذيفة » عن سفيان » عن 
سيف » عن جاهد » عن عبد الر من بن أبي ليلى » عن كعب قال : مر بي النبي صلى | لله 
عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي › وأنا بالحديبية فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم. 
قال : احلق . ونزلت هذه الآية # فمن كان مدكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 4 فالصيام ثلاثة أيام » والصدقة ستة مساكين بينهم فرق › 
والنسك شاة ‏ . 

ومنهم ابن عون : 

۷۰٦‏ ~~ فحدٹا یزید بن سنان › قال حدننا سعيد بن سفيان الجحدري »› قال 
حدثنا ابن عون » عن مجاهد » عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة أنه قال : 
في أنزلت هذه الآية . فأتيت البي صلى اله عليه وسلم فقال : ادن » فدنوت - قال ابن 
عون : أظنه ثلاث مرات - ثم قال : أيؤذيك هوامك ؟ قال أظنه قال : " نعم " . فأمرني 
بصيام أو صدقة أو نسك ما تيسر ” . 

ومنهم بو بشر : 

۷ = فحدثنا يزيد › قال حدثنا بو داود » قال حدثنا هشیم » عن ابي بشر› 
عن مجاهد » عن عبد الر حن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة قال : كنا مع رسول | لله 


)١(‏ أخرجه البخاري » المغازي ۷١/١ ( ٠۵‏ ) » الطب ٠١/۷ ( ٠١‏ ) ؛ ومسلم » حج ٠١‏ » حديسث 
((AO۹/Y ) A»‏ . 

(۲) سورة البقرة » من الآية ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري › احصر ٩‏ ( ۲۰۸/۲ ) ؛ ومسلم › حج ٠۰‏ حدیث ۸۲ ( ۸٦۰/۲‏ ) . 

. ۲۳۱/۲ »› ؛ والطبري في تفسیره‎ ) ۸٦٠/۲ ( ۸۱ حدیث‎ › ٠١۰ آخرجه مسلم » حج‎ )٤( 


- ۳ - 


۱۹۸ 


صلى ا لله عليه وسلم بالحديبية » وقد حبسنا ا لمشس ر كون عن البيت » ولي وفرة » فجعلت 
هوام تقع على وجهي » فقال لي رسول | لله صللى ا لله عليه وسلم : أيؤذيك هوامك ؟ 
فقلت: نعم . قال : فاحلق رأسك » وصم ثلالاً » أوأطعم ستة مساكين » أو انك 
سک 

وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى على هذا العنى ربيعة بن 
أبي عبد الرجمن . ) 

۸ - كما حدثنا صا بن عبد الر من الأنصاري » قال حدثنا ابسن أبي 
مريم» قال حدثنا الإمامي عبد الرهن بن عبد العزيز من ولد سهل بن حنيف » قال حدثني 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن / عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مولى الأنصار » عن كعب بن 
عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على وجهه دواب فقال : إني أراك يا 
كعب قد آذاك هوام رأسك . قال : أجل » وا لله يا رسول اله . فقال : احلق رأسك » 
زأطعم سا ما كن أو اتك ها , 

وم يذكر في هذا الخدیث الصيام . 

وقد روى يحيى بن جعدة عن كعب هذا الحديث بالتخيير أيضا : 

۹ - کما حدثنا يزيد » قال حدشا أبو عاصم › عن ابن جريحج ٠‏ قال 
حدثني عمرو بن ديار » عن يحيى بن جعدة » عن كعب بن عجرة : أن البي صلى | لله عليه 
وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه من القمل وقال : صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة 
مساکین هدین مدین › او اذبح " . 

وقد روى هذا الحديث أيضا عن كعب محمد بن كعب القرظي بالتخيير أيضا . 

۰ -- کما حدشنا يونس » قال حدثنا عبد الله بن نافع » قال حدثني أسامة 
بن زيد » عن محمد بن كعب القرظي » عن كعب بن عجرة » قال كعب : أمرني رسول | لله 


)0 أخرجه البخاري » المغازي ٠١‏ ر ۷٠/١‏ ) ؛ وأجمد بن حنبل في المسند› ٤4‏ + والطبري في 
تفسیره » ۲۳۲/۲ . 


(۲) أخرجه أحد بن حنبل في المسند » ۲۲۲/١‏ . انظر أيضا : تخريج الأحاديث السابقة. 
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ٠ . ۲٤١/٤‏ 


٤‏ س 


صلى الله عليه وسلم حين آذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام » أو أطعم سستة 
مسا كين » وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به . 

وقد روى هذا الحديث أيضاً على هذا امعنى عطاء الخراساني » عن رجل نم يسمه 
عن کعب . . 

۱ -¬س- کما حدثنا يونس » قال آخبرنا ابن وهب آن مالکاً حدثه عن عطاء بن 
عبد الله الخراساني » قال أخبرني شيخ بسوق البرم بالكوفة » عن كعب بن عجرة أنه قال : 
جاءني رسول ا لله صلى الله عليه وسلم وأنا أنضح تحت قدر لأصحابي » وقد امتلا رأسي 
وليتي قملاً فأخذ بجبهتي وقال : احلق هذا » وصم ثلاثة » أو أطعم ستة مساكين . 

وقد کان رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم علم آنه ليس عدي ما اسك به . " 
وم يذكر في هذا الحديث النسك . | 

وإغا احعجوا إلى كشف أمور التخيير في هذه الآثار >"وإغا كسان في كاب الله عز 
وجل من ذلك ما وجهه وجه التخيير › لأنه فد بحتمل أن يكون مغل ذلك عا لی ما لا تخیر 
فيه » كما قال عز عز وجل / في قطاع الطريق «إ أن يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض 4 " . فلم يكن ذلك عند كير من أهل العلم 
على التخيير » بل كان على مراتب بعضها بعد بعض . فاحتجنا إلى كشف ما ذكرنا هذا 
المعنى » وإغا کان تيبر رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم لكعب بين اهدي » وإن کان قد 
علم آنه لا يقدر عليه » وبين ما سواه نما في الآية » لأن الآية م يرد بها كعب خاصة » إنغا 
آرید بها لتاس جهيم » قاراد رسول اله لى ال عليه ولم ايان حكمها لماص جي 
فذكر الأصناف التي يخيرون بينها . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن الأثورة » حديث ٤٦١‏ ر ص۷٥‏ ؛ این ماجه » مسك ۸٩‏ ؛ حدیٹ 
۹۲( ۱۹۵/۲ ) ؛ والطبري في تفسیره » ۲۲۲۳/۲. 

E ESE A A a Î (") 
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(۳) سورة المائدة › الآية ۳۳ . 
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۸ب 


وأما ما ذكرنا من اختلافهم عن كعب في الأصبع » فروى بعضهم عنه أنها صن 
ا لحنطة » وروى بعضهم أنها من التمر › فإنهم م يختلفوا أن عليه قبل أدائها كفارة » وأججمعوا 
أنه إذا أدى عنها ثلاثة أصع من حنطة أنها مجزئة » وأن الكفارة عنه ساقطة . 

واخعلفوا فيه إذا أدى عنها ثلاثة أصع من تمر فقال بعضهم : بمجزئ كما نجزرئ 


الخحنطة . ومن قال ذلك منهم الشافعي . وقال بعضهم : لا مجزئ نما مجزئ منه الحنطة . 


ASK 


ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد . فكان الأولى بنا أن لا تسقط عنه 


الكفارة إلا عا يجمعون على إسقاطها به عنه كما قال أبوحنيفة › وأبو يوسف › وحمد بسن 
الخسن في ذلك . 

وأما قوله عز وجل : ط قإذا أمنعم ‏ “ فالمراد بذلك عندنا - والله أعلم - فبإاذا 
خرجعم نما كنعم فيه من الإحصار . 

وأما قوله عز وجل : ظ فمن تمع بالعمرة إلى احج ي فالمراد من ذلك عندنا - 
وا لله أعلم - أن الإحصار بالخجة يبيح لصاحبها البعة باهدي » والإحلال إذا بلغ اهدي 
حله» فاذا بلغ محله حل ووجب عليه حجه مكان الحجة التي صدعنها خروجه منها › 
ولإحلاله له منها قبل تمامها » كما بحب على الذي يفوته الحج من الإحلال بالحجة التي فاتته 
بعمرة . 

فان قال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة 
مولى ابن عباس » عن الحجاج / الأسلمي أن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم قال : "من 
كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى " ولم يذكر في ذلك عمرة ؟ 

قيل له : ليس في حديث الحجاج هذا للعمرة ذكر كما ذكرت » ولكن فيه أن 
عكرمة ذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة عن الحجاج الأسلمي عن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم . فصدقا الحاج على ذلك فصار ذاك الحديث عن عكرمة » عن ابن عباس وأبي 
هريرة والخجاج الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قد روى سعيد بن جبير 


. ٠۹٦١ سورة البقرة ء من الآية‎ )١( 
. 1۹١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 


- ۲۹۹ - 


عن عبد الله بن عباس ما يدل على وجوب العمرة عنده على الحصر بالج بعد إحلاله مته 
ببلو غ الهدي حله كما : 

۲ ¬ حدننا یوسف بن یزید » قال آخبرنا يوسف بن عدي » قال حدتدا بو 
معاوية محمد بن حازم » عن الأعمش › عن ابراهيم »> عن علقمة في قول الله عز وجل : 
إوأنموا احج والعمرة لله قال : هي في قراءة عبد | لله 8 وأتموا الحسج والعمرة إلى 
البيت# » لا يجاوز بالعمرة البيت ٠.)‏ 

قال  :‏ فان أحصرم 4 إذا أهل الرجل باح فأحصر › بعث با استيسر من 
اهدي شاة » فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه › أو مس طيباً » أو تداوي › 
كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك . الصيام ثلائة أيام . والصدقة ثلائة آصع على 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . والنسك شاة . 

قال : م فإذا أمنتم قال : يقول إذا برا » فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي 
البيت » حل من حجته بعمرة » وكان عليه الحج من قابل . وإن هو رجع » وم يتم من 
وجهه ذلك إلى البيت » كان عليه حجة وعمرة » ودم لتأخير العمرة . 

فان خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه من استيسر من اهدي شاة . فمن ل جد 
فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

قال لي ابراهیم : آخر الصيام ثلائة أيام في الحج » يوم عرفة . قال ابراهيم : 
فذ كرت ذلك لسعید بن جبیر فقال : هکذا قال ابن عباس في هذا الحدیث کله ° . 

هكذا حدثنا يوسف بن يزيد عن يوسف بن عدي عن أبي معاوية . وأما أبو بشر 
عبد الملك بن مروان الرقي فحدثاه عن أبي معاوية مختصراً . 


. ٠۹١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره » ۲١۹/۲‏ . من طريق عبيد بن اماعيل افباري عن عبد الله بن فير عن 
الأعمش بهذا الإسناد . 

(۳) سورة البقرة » من الآية ۱۹٩‏ . 

. ۲٤٤) ۲۳١ ۰ ۲۲۸۰ ۲۱۱/۲ » آنظر : الطبري : جامع البیان‎ )٤( 


~~ ۷ 


۴ ~~ حدثا ابو ب بشر الرقي › قال حدثا hs‏ الأعمش › 

عن ابراهيم » عن علقمة في قوله عز وجل : [ وأتموا الحج والعمرة لله  »‏ قال : هي في 
۹ب قراءة عبد | لله " وأتموا الحج والعمرة إلى / البيت " 

قال : لا يجاوز بالعمرة ما البيت ”" . 

قال : فإذا أهل الرجل بالحج فحوصر » بعث ما استيسر من اهدي شاة . فان هر 
عجل قبل أن يبلغ اهدي محله فحلق رأسه › أو مس طيبا » أو تداوي كان عليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . والصيام ثلائة أيام . والصدقة ثلائة آصع على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع » والنسك شاة . # فإذا أمنعم ‏ يقول : إذا برأ » فمضى من وجهه 
ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة » وکان عليه احج من قابل . وإن هو رجع › 
ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة › ودم بتأخيره ”“ . 

وأما حبى بن سعيد القطان فروي هذا الحديث عن الأعمش . 

٤4‏ - کما حدثنا یزید بن سنان › قال حدنا بجیی بن سعید و 
الأعمش » عن ابراهيم » عن علقمة # وأتموا احج والعمسرة له فان أحصرعم 4 قال : إذ 
E‏ 
يبلغ اهدي محله  .‏ فمن كان مدكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك 4 . الصيام ثلائة أيام . قان عجل فحلق قبل أن يبلغ اهدي محله فعليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . صيام ثلاتة أيام » أو صدقة يتصدق على ستة مساكين » والنسك 
شاة . فإذا أمن ما كان به # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 فإن مضى من وجهه ذلك فعليه 
حجة » وإن أخر العمرة إلى آخر العمسرة إلى قال فعليه حجة وعمرة # وما استيسر 
مسن الهدي فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 آخرها يوم عرفة » #[ وسبعة 

إذا رجعتم 4% . 


. 1۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره » ٠۷/۲‏ ال ا ا 
بهذا الاستاد . 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق . 

. ٠۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ ) ٤( 


- ٩۸ = 


قال : فذ كرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هذا قول ابن عباس » وعقد بيده 
TS‏ 

قال أحمد : ولا يكون ذلك عندنا - وا لله أعلم - إلا على أن الذي حكاه عكرمة 
عن ابن عباس وأبي هريرة والحجاج الأسلمي عن النبي صلى !له عليه وسلم م يكن 
مستكملا جميع الواجب على الحصر بالج عند ابن عباس » ولم يكن ابن عباس ليريد على 
ما حدثه عكرمة / عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم في ذلك إلا ما يجب له زیادته عليه . 

وأما قوله عز وجل # فمن تتع بالعمرة إلى الحسج فما استيسر هن اهدي ي ٠”‏ 
والمراد بذلك عندنا - وا لله أعلم - أن من تمتع من الحصرين بالحج بالعمرة التي وجب عليه 
» إلى الحجة التي يقضيها بدلا من حجته التي أحصرتها » وحل منها على وجه التمتع التي 
ذكرنا فيما قبل هذا الباب من كتابنا هذا » كان عليه ما استيسر صن اهدي » كما يكون 
على من تتع بالعمرة إلى احج ممن نم يكن ذلك واجبا عليه فيما قبل . 

وأما قوله عز وجل # فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 فقد ذكرنا ذلك › 
وما قال أهل العلم فيه . والأول بتأویل الآية في ذلك وهو أن الصيام في احج » على الصيام 
بعد الإحرام بالحج كما قال أهل المدينة فيما تقدم من كتابنا هذا . ولم بخرج هذا اقول أيضا 
من قول جميع الكوفيين . قد قال به منهم الحسن بن زياد اللؤلؤي » وأبو زيد ماد بن دليل. 

فان قال قائل : ففي هذه الآية ما قد دل على أن المخاطبين بالتمتع بالعمرة إلى 
احج هم احصرون باحج › لأنه عز وجل قال : # فاذا أمنعم 4 فمن تمعع أي مبكم بالعمرة 
إلى احج . وليس في ذلك خطاب لغير الحصرين بالحج . وذكو في ذلك ما قد روى عن عبد 
| لله بن الزبير فيه ما : 

. حدتناه نصر بن مرزوق › قال حدئنا الخصيب بن ناصح الخارتي‎ - ٥8 
قال حاتنا وهيب بن خالد عن اسحاق بن مؤيد ؛ وما قد حدثناه محمد بن خزية › قال‎ 


(۱ ) انظر تخریج حدیث رقم ۷۱۱ . وأخرجه الولف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار » ۲١٠/۲‏ ~ 
1 . 


(۲ ) سورة البقرة » من الآبة 1۹٦٩‏ . 
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۲۰ ب 


حدثنا حجاج بن منهال › قال حدتنا هماد بن سلمة › قال أخبرنا اسحاق بن سويد › قال 
معت عبد ا لله بن الزبير يقول : يا أيها الاس إن التمعع ليس بالذي تصنعون » يتمتع 
أحد كم بالعمرة قبل الحج » ولكن الحاج إذافاته الحح » أو ضلت راحلته » أو كسر حتى 
يفوته احج فإنه يجعلها عمرة » وعليه الحج من قابل» وما استيسر من اهدي “ . 

قیل له : قد روی عن عبد الله بن الزبير ما قد ذكرت » ولم يعلم هذا القسول في 
هذا العنى روى عن أحد / من أصحاب رسول | لله صلى | لله عليه وسلم غيره . وقد روى 
خلاف قوله في ذلك عن عمر بن الطاب » وعن علي بن ابي طالب › وعن سعيد بن ابي 
وقاص » وعن عبد الله بن عمر » وعن جابر بن عبد ا لله » وعن عمراك بن حصين رضي 
ا لله عنهم . فمن ذلك ما قد روی عن جابر بن عبد ! لله أنه قال : " نمتعنا مع رسول !لله 
صلى الله عليه وسلم . فلما وى عمر خحطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن » وإن 
الرسول هو الرسول › وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة 
الحح » فافصلوا بين حجكم وعمرتكم . 

ومن ذلك ما قد روی عن على بن أبي طالب في قوله لعثمان بن عفان رضي | لله 
عنهما لما نهى عن المتعة » ما يريد إلى أمر قد فعله رسول | لله صالى الله عليه وسلم ينهي 

ففي نهي عنمان عنها وتسميته إياها مععة دليل على أن المتعة عنده حلاف ما قال 
ابن الزبير . 

ومن ذلك ما قد روى عن سعيد بن أبي وقاص ما قاله الضحاك بن قيس لما ذكر 
له عن عمر النهي عن المتعة : قد صنعها رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم » وصتعتاها معه . 
وفي نهي عمر عنها دليل على أنها عنده بخلاف ما هي عند ابن الزبير . 

ومن ذلك ما روی عن ابن عمر أنه قال : تع رسول اله صلی !لله عليه وسلم في 
حجة الوداع » وأهدى » وساق معه اهدي » وبداً فأهل بعمرة ثم أهل بالحج » وتمعع الناس 
معه بالعمرة إلى الحج . 


. ما عثرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 


-— Vo —- 


ومن ذلك ما قد روی عن عمران بن حصن أنه قال : تمتعنا مع رسول الله صلی 
ا لله عليه وسلم » ونزل فيها القرآن » فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم 
يدسخها شيء . ثم قال رجل برأیه ما شاء . 

فهؤلاء أعصبحاب رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم من المهساجرين والأنصار الذين 
حضروا تنزيل القرآن » يقولون في التعة بخلاف ما قال ابن الزبير فيها » وبعضهم يحكيه عن 
- رسول ا لله صلى الله عليه وسلم » وبعضهم يخبر بنزول القرآن فيها . وقد ذكرنا أسانيد ما 
روى عنهم في ذلك فيما / تقدم مدا في كتابنا هذا . وابن الزبير فلم بخبر في حديشه أنه قال 
الذي روى عنه فيه من جهة الآية » لا من شيء تأوفا عليه » ولا أن ذلك على الحصرين 
الذين حلوا ما كانوا فيه حصرين » باهدايا التي بعثوا بها » وبلغت محلها » وإغا هو على مسن 
فاته احج ووصل إلى البيت بعد ذلك » وهو في حرمة إحرامه › م بخرج منها . 

فإن قال قائل : لا حاجة بنا إلى حبر ابسن الزبير الذي ذكرت » ولكنا نطالبكم 

باطلاقكم التعة لغير الحصرين بالحج » وإنغا أطلقها الله عز وجل في كتابه للمحصرين بالحج» 

ولم يذكر معهم من سواهم ممن م بحصر بالحج ؟ 

فجوابنا في ذلك - وا لله أعلم - إن في الآية ما يدل على أن غير الحصرين قد 
دخلوا فيها لا قد أجعوا عليه ما قد وكد أكثر نما وكد هذا الموضع منها › وهو قوله عز 
وجل # ولا تحلقوا رؤسكم حتی يبلغ اهدي محله » فمن کان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 فلم يختلف أهل العلم في الحرم بالج أو 
بالعمرة ممن ليس بمحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه » أو أصابه مرض أنه بحلق » وأن عليه 
الفدية المذكورة في الآية التي تلونا » وأن القصد بها إلى امحصرين لا يمنع أن يدخل فيهسا من 
سواهم من انحرمين غبر الحصرين حت يکون حكمهم فيها كحكمهم . . 

فكذلك قوله عز وجل م فمن تمع بالعمرة إلى الحج 4 لا يمع أن يكون غير 
احصرين في ذلك كاحصرين » بل هذا أولى با ذكرنا من المعبى الذي في الآية › لأنه قال عز 
وجل في المعبى الأول # فمن كان منكم ¢ ولم يقل ذلك في المعنى الثاني منها . 


. 1۹٩ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 


- ۴۷۹ - 


N۹ 


اب 


تأویل قوله تعالی : 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 الآية 


قال ا لله عر وجل : هل يا أيها الذدين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مغل ما قتل من النعم ى . 

فكان العمد المذكور في هذه الآية / من المتشابه المختلف في ا مراد به ما هو ؟ 

فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الذين عليهم الجراء ياصابة الصيد من الحرمين 
في هذه الآية هم المتعمدون لقتل الصيد » لا من قتله منهم غير متعمد لقتله . واحتجوا في 
ذلك بظاهر الآية وقالوا : قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن 
مذهبه كان في تأويلها هذا المذهب › وذكروا في ذلك ما : 

> قد حدتنا عيسى بن ابراهيم الغافقي » قال حدثنا فيان بن عيينة‎ - ۱۷٦ 
عن عبد الملك بن عمير » مع قبيصة بن جابر يقول : خرجنا حجاجاً فكثر مراء القوم أيهما‎ 
أسرع معنا الفرس أو الظي » فسنح لنا ظبي والسنوح هكذا قال سفيان يميناً وشالاً > فرماه‎ 
رجل هنا فما أخطاً خششاءه  ف رکب ردغه فمات » فأسقط في ديه . فأتی عمر رضي‎ 
الله عنه وهو نى » فجلس بين يديه » فاقتص عليه القصص . فقال : كيف أصبعه أخطاً أم‎ 
عمد ؟ قال : لقد تعمدت رميه . وما أردت قتله » قال : لقد ش ركت الخطا والعمد . ثم‎ 
احتنح إلى رجل إلى جنبه كأن وجهه قلب » فشاوره » ثم أقبل علينا » ثم قال للرجل : خذ‎ 
. شاة من الغنم فأهرق دمها » وتصدق بلحمها › وأسق إهابها سقاءَ‎ 

فلما قمنا من عنده قلت : آيها المستفتي ابن الخطاب إن فتيا ابن الخطاب لن تغنى ‏ 


عنك من الله عز وجل شيا » فانحر ناقتك » وعظم شعائر الله عز وجل . فوا لله ما علم ابن 


ا خطاب حتى سأل الرجل الذي إلى جانبه . فنماها ذو العينين إلى عمر رضي الله عنه . فما 


. ٩٥ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 


(۳( في الأصل : " خشیاءه " . والتصحيح من عبد الرزاق والبيهقي والطيري واخششاء : العظم الناتيء 


خلف الأذن . 


NT 


علمت بعمر إلا قد أقبل بالدرة » فجعل يضرب على صاحي صفوقاً صفوقاً » ثم يقول : 
قاتلك ا لله . تعدي الفتيا » وتقعل الحرام » وتقول وا لله ما علم عمر حعى سال الذي إلى 
جنبه » أها تقراً [ يحكم به ذوا عدل منكم » “ ؟ ثم أقبل على »› فأخذ بجميع ثيابي › 
فقلت: يا أمير المؤمنين » لا أحل لك شيا حرمه | لله عز وجل عليك فت ركني › ثم قال : إني 
أراك رجلا فصيح اللسان » فسيح الصدر . وقد يكون في العشرة الأخلاق تسعة صالخة 
وخلق سيء فيفسد إلدسعة / الصالحة الخلق السييء › فاتق عثرات الشباب " . ARA;‏ 
قالوا : أفلا ترى أن عمر قد سأل الرجل أعمدا قتلته أم خط . ولا يكون ذلك إله 
لافتراق حكم الخطاً والعمد عنده رضي ا لله عنه في ذلك . 

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فأوجبوا الجزاء على كل من أصاب الصيد من 
الحرمين على الخطا والعمد جميعاً » وذهبو! في تأويل قوله عز وجل لإومن قتله منكم 
متعمدأ إلى أن ذلك مردودا إلى قوله عز وجل : لإومن عاد فينتقم الله منهي ١‏ . 
وكان من الحجة هم على أهل القالة الأولى في الخحديث الذي ذكرنا عن عمر رضي الله عنهء 
وي سؤال عمر الرجل الذي أصاب الصيد " أعمدا قعلته أم خحطاً " » أنه قد يجوز أن يكون 
أراد ذلك ليعلمه أنه إن كان قتله عمدا » ثم قتل بعده صيداً عمداً انتقم الله عز وجل مه 
فأراد عمر تحذيره من ذلك . مع أنه قد روى هذا الحديث عن عبد املك بسن عمير سعيه › 
فخالف سفيان بن عيينة في الألفاظ التي رواه عليها . 

۷ - کما حدٹنا محمد بن خزة › قال حدٹنا حجاج بن منھال › قال حدثا 
شعبة » قال أخبرني عبد الملك بن عمير › قال معت قبيصة بن جابر قال : حججت أنا 
وصاحب لي فرأينا ظبياً . قال : فقال أو قلت لصاحي : أتراك ببلغه » قال : فأخذ صاحي 
حجرا فرماه فأصاب خشاءه فقتله . فأتی عمر رضي | لله عنه فذکر ذلك له فقال له عمر : 
أعمدا قتلته أم خطاً ؟ فقال : ما أدري . فقال : اعمد إلى شاة فاذبجها » وتصدق بلحمها› 
واجعل إهابها سقاءَ > أكذلك يا فلان لرجل إلى جانبه ؟ 


. ٠١ سورة الائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حديث ٤0۷/٤ ( ۸۲٤١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن ۱۸١/١‏ ؛ 
والطبري في تفسیره ›» 4۸/۷ . 

(۳) سورة المائدة » من الآية ٩٥‏ . 

. ٩٥ سورة الائدة » من الآية‎ )٤( 


VY = 


قال : فقلت لصاحي : وا له ما ادرى أمير المؤمنين حتى سأل الذي إلى جنبه . انحر 


ناقتات . قال : فعمد إلى ناقته ضحرها » فباغ ذلك عمر . قال : فجاء فجعل يضربه وقال : 


با۲٢‎ 


أتقتل الصيد وتعدي الفعيا ‏ . 

فهذ! عمر بن الخطاب رضي اله عنه في هذا الحديسث قد سأله " أعمدا قتلعه أم 
خطا " ؟ فقال : ما أدري . فحكم عليه . فدل ذلك على أنه إنغا سأله عن العم والخطاً 
ليقف به على وجوب الإنقام / في العود فيحذره منه . لو كان لا يرى عليه الجزاء في قتلىه 
الصيد حتى يكون متعمداً لذلك » إذن لا أوجب عليه الجزاء إذا م يدر أخطا قتله أم عمداء 
مع أن الأشبه عذهب عمر رضي | لله عبه في ذلك هو هذا المذهب » لا المذهب الآخر › لا 
قد روی عنه فی غیر هذا الحدیث . ) ) 

۸ - كما اتتا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عامر العقدي ؛ وكما 
حداثنا محمد بن خزية » قال حانا حجاج بن منهال » قالا حدثدا شعبة » قال أخبرني 
الحكم عن ابراهيم » عن الأسود أن كعباً قال لعمر : أن قوماً استفتوني في حرم قعل 


جرادةء فأفتيتهم أن فيها درهما » فقال : إنكم يا أهل مص كثرة دراهمكم › تمرة خير من 


جرادة "° , 
أفلا ترى أن عمر لم ينكر على كعب ت ركه سؤال القوم عن قتل ذلك احرم لتك 


: الجرادة هل کان عمدا أو خط ؟ لاستواء الحکم في ذللف عنده » ولو کان الحکم عنده فی 


ذلك مختلفاً » إذا لأنكر عليه تركه سؤاهم عن ذلاف . 


۹4 - وکما دتا محمد بن خرعة › قال حدتا حجاج » قال حدثنا شعبة › 


قال حدثني تارق › قال معت طارق بن شهاب » قال : اعتممرت أنا وصاحب لي » فمر 


بضب فاأوطاه . فأتی عمر فسأله فقال : يا زيد بن جابر ما تقول فيها ؟ قال : أنت أعلم . 


قال : إن ! لله عز وجل یقول ل بحکم به ذوا عدل منکم 4 . قال : فيه جدي قد مع 


e س‎ 


. انظر / تخريج الحايث السابق‎ )١( 


(N -‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › Le Vf‏ يق أبي معاوية عن الأعمصش بهذا اللإسناد ؛ وعبد 


الرزاق في المصنف › حدیت ٤٠١/٤ ( ۸۲٤۷‏ ) من طريق معمر والثوري عن ابراهيم . 
(۳) سورة المائدة » من الآبة 4٥‏ . ` 


س ا ا 


الماء والشجر . قال : صدقت ‏ . 

أفلا ترى أن الأغلب في ذلك الوطء إنغا هو على الخطاً ا 
حکم فيه عمر بالجزاء . 

٠‏ - وکما حدثنا روح بن الفرج › قال حدثنا يوسف بن عدي » قال 
حدثنا أبو الأحوص » عن ماك بن حرب » عبن النعمان بن هميد » قال : سكل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن الأرنب يصيبها الحرم قال : فيه حلان من الخدم ؛ جدي أو 
عناق ٩”‏ . 

أفلا (ترى ) ” أن عمر لم يوقف السائل عن ذلك القعل عمداً أكان أو خطاً ء 
وأوجب عليه ما أوجب » ولا يكون ذلك إلا وحكم الخطاً والعمد عنده في ذلك واحد . 

وقد روی عن غير / عمر من أضحاب رسول الله صلی | لله عليه وسلم ما یدل ۱۱۲۳ 
على هذا المعنى أيضاً : 

~m 1‏ کما حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
عبد الكريم › TS‏ . فحكم فيه عبد ا لله جفرا 
أو جفرة ”° . 

۱۷۲۲ - وکما حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا أبو داود الطيالسي › 
شعبة بن الحجاج » عن يعلى بن عطاء » قال معت عمرو بن عاصم يقول : كنت عند عبد 
الله بن عمرو بن العاص » فسئل عن حرم أصاب أرنباً فقال لي : قل فيها يا عمرو . قال : 

قل أنت أعلم مني قال : إن الله عز وجل يقول : ل يحکم به ذوا عدل منکم  »‏ . قال: 


)١(‏ اخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیث ۸۲۲۱ ( ٤١۲/٤‏ ) ؛ والطبري في تفسرره › ۳۰/۷ ؛ 
والبيهقي في السنن » ۱۸۲/١‏ كلهم من طريق ابن عيينة . 

(۲) آخرجه عبد اللرزاق في المصنف › حدیث ٠٠٥/٤ ( ۸۲۳١‏ ) من طريق اسرائيل عن مساك . 
والبيهقي في السنن » ۱۸٤/١‏ من طريق سفيان عن ماك . 

(۳) زيادة من اعقق . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیسث ۲۸۱۷ ( ٠١/٤‏ £ والبيهقي قي السنن » ۱۸٠/٩‏ ؛ 
وفي معرفة السنن › حدیث ٠١١۳۲ » ) ۳۹۷/۷ ( ۱۰ ٤۷٩‏ ر( ٤۱۳/۷‏ ) . 

(ه) سورة الائدة » من الآية ٠٥‏ . 


— V2 س‎ 


۳ اب 


قلت فيها ولد شاة . 

قال عبد ا لله بن عمرو : فيها ولد شاة " . 

۳ - وكما حدتنا ابن أبي داود » قال حدثنا محمد بن الصباح › قال حدشنا 
شريك بن عبد | لله » عن الركين بن الربيع » عن عكرمة › قال معت ابن عمر وسأله رجسل 
فقال : إني قتلت دباءة وأنا حرم فقال : اذبح شويهة . 
قال : فتعجبت من قوله فذكرته لابن عباس فقال : طعام في كفك خير من 


۲ 
دباو , 


فهذا عبد ا لله بن مسعود » وعبد | لله بن عباس > وعبد الله بن عمر » وعبد ا لله 
بن عمرو كلهم قد أجاب فيما يصيبه الحرم بوجوب الجزاء » ولم يسال أحدا منهم عن عمد 
في ذلك » ولا عن خط . فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم كان عندهم في ذلك . تم 
السنة الثانية عن رسول | له صلى ا لله عليه وسالم يدل على هذا المعنى أيضا . 

٤‏ - قال حدثنا یزید بن سفیان » قال حدثنا وهب بن جریر بن حازم » قال 

E a Ss e GL 

عن جابر بن عبد | لله a‏ فقال : هي صيد › 
وجعل فيها إذا أصابها الحرم كبا " . 

٥‏ ¬ حدٹدا یرید بن سنان » قال حدشنا حبان بن هلال وهدبة بن خالد 
وشیبان بن فروخ › قالوا حدنا جریر بن حازم » ثم ذکر یاسناده مغله ‏ . 

٩‏ - حدتنا یزید » قال / حدتنا حبان › قال حدٹنا حسان بن ابراهیم › قال 
حدثا ابراهيم الصائغ » عن عطاء » عن جابر : أن رسول | لله صلی ١‏ لله e E‏ 
عن الضبع فقال : هي صيد وفيها جزاء كبش مسن وتؤ کل ”“ . 


. ما عفرت عليه من هذا الطريق في امراجع التوفرة لدي‎ )١( 

(۲) عا عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

)۳( أخرجه ابن ماجه » مناسك ٩۱‏ »› حدیث ۳۱۲۲ ( 1۹٦/۲‏ ) ؛ والدارمي » مناسك ٩۵‏ حلبث 
٠٠١/١ ( ۷‏ ) ؛ وابن بي شيبة في المصنف › ۷۷/٤‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۱۸۳/١‏ . 

. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )٤( 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن › ۱۸۳/١‏ . 


~ VY ~— 


لما جعل رسول الله صلى الل عليه وسلم على ارم اججزاء في الصبع إذا 


أصابها. ولم يذكر في ذلك عمدا ولا خطاً . ثبت بذلك إن أصابته إياها عمدا أو خطاً سواء 
في وجوب الزاء عليه » ولو كان ختلفين لذ كر العمد في ذلك . 

والقياس أيضاً يدل على هذا المعبى . لأنا رأينا الله عز وجل قد حرم عل الحرم 
أشياء منها الجماع » وقتل الصيد مع سائر ما حرم عليه سواهما . فكان سن جامع في 
إحرامه عامدا أو ساهيا في وجوب.الدم » وفساد الحج عليه سواء . فلما كان الجماع في 
ذلك كما ذكرنا كان كذلك قعل الصيد يستوي فيه العمد والخطا جيعاً » كما استويا في 
الجماع . وللخطاً بالكفارة أولى من العمد بها » لأن الله عز وجل قد جعل في كتابه على 
من قتل مؤمنا خطاً كفارة ذكرها » ولم يوجب مثلها على قاتله عمداً في ذکره [ من قعل 
مؤمناً متعمداأ ‏ . فلما كان العمد في الصيد موجباً للكفارة على الحرمين » كان الخطاً بينهم 
للكفارة في ذلك أوجب . وهذا الذي ذكرنا من وجوب الجزاء على الحرمين في الصيد إذا 
قتلوه عمد أو خطاً » قول أبي حيفة ومالك بن أذس » وسفيان » وزفر » وأبي يوسف › 
ومحمد بن الحسن » ومحمد بن إدريس الشافعي » وأكثر أهل العلم . وا لله نسأله التوفيق . 


تأویل قوله تعالی : 
ط فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ‏ الاية 


به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أوكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياماي ”“ . فأوجب على قاتل الصيد من النحرمين الجزاء . 

واختلف أهل العلم في / ذلك الجزاء ما هو ؟ فقال بعضهم : إذا أصساب الحرم 
الصيد حكم عليه ذوا عدل فقوماه في المكان الذي أصابه فيه » فان بلغت قيمته تمن هدي 
اشتزی به هدیا فذحه عکة » وتصدق به کله » ولم یکل منه شیتاً > وإن ا جد هدیا › ولا 
طعاماً قوم قيمته طعاماً » ثم صام لكل نصف صاع يوماً » والخيار إليه في هذا عندهم يكفر 
بأي الكفارات شاء » إن شاء بالهدي » وإن شاء بالطعام » وإن شاء بالصيام . ولا بجزئ في 


. ٠٠ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 


~~ VY ~— 


ARE: 


اب 


ذلك عندهم من اهدي إلا ما يجزئ في التع والقران » وما أشبههما . ومن قال بذلك منهم 
آبو حنيفة كما حدثنا سليمان عن أبيه » عن محمد » عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة . 

وقال بعضهم : يحكم به ذوا عدل » فان حكما باهدي نظرنا إلى نظيره من النعم 
ما يشبهه في النظر . ولا ينظران إلى قيمته » فيكون في الظبي شاة » وني الأرنب عناق أو 
جدي . وما م يكن له نظير من النعم مغل الحمامة ونحوها ففيه القيمة . وإن حكم الحكمان 
بالطعام فعلى ما قال أهل القول الأول . وإن حكما بالصيام فعلى ما قال أهل القول الأول 
أيضاً . وكانوا بجعلون الخيار ا مذ كور في الآية التي تلونا إلى الحكمين » لا إلى قاتل الصيد . 
ومن قال بذلك منهم محمد بن اخسن كما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد . 
وقال محمد في هذه الرواية : وقال أبو يوسف » ويجزئ في اهدايا من ذلك الصغير والكبيرء 
لأن اهدي قد يكون عناقا » وجدياً » وفصيلاً . ألا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان 
ولدها معا هديا ينحر معها . وكذلك ولد الشاة » والبقرة هو هدي يذبح معها . ولو كان 
غير هدي لتصدق به » ولم يذبح مع أهه . 

قال محمد : وهذا قولنا . 

وقال بعضهم : إذا أصاب الرجل الصيد وهو حرم » حكم عليه ذوا عدل عا يعدله 
من النعم . فان بلغ جزوراً فجزوراً » وإن بلغ بقرة فبقرة » وإن بلغ شاة بشاة . وإن حكما 
عليه بشيء من ذلك فلم يجده قوما قیمته عليه طعاما › فيتصدق به . وإن کان لا جد ما 
یذبح » ولا ما یطعم صام مکان کل نصف صاع / یوما » وإن حکما عليه فلم جد إلا بعضه 
طعاما وبعضه صوما فعليه الصوم . وإن حكما عليه بأقل من نصف صاع صام مكانه يوماً . 
قالوا : ويحكم عليه في العمد كلما أصاب » وفي الخطاً كلما أصاب » رو" في الدسيان 
كلما أصاب » بحكم الذي أصابه » ورجل معه أو رجلان غيره لا بأس بذدلك . ومن قال 
ذلك منهم سفيان بن سعيد الثوري . 

وقال بعضهم : إذا أصاب الحرم الصيد خطاً أو عمدا وهر موسر حكم عليه 
بقيمته دراهم » فيشتزى بها هديا جزورا إن بلغت » أو بقرة » أو شاة فيذجها » ويتصدق 
بلا ولا زت إلا ذلك إ6 كان عورا 0ت ا هد فن ادي حك عله أن ج ذف 


. زيادة من الحقق‎ )١( 
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بقیمته إن کان یقدر على قیمته » ولا بجزئه إلا ذلك » فان لر یقدر على قیمته يتصدق بي 
حكم عليه أن يقوم الصيد دراهم » ثم ينظر كم يؤخذ بذلك الدراهم طعام فيصوم مكان 
كل نصف صاع يوماً . ومن قال ذلك منهم زفر بن الهذيل كما حدثنا محمد بن العباس عن 
بجی بن سليمان عن اخسن بن زياد اللؤلؤي عن زفر . 

وقال بعضهم : يقوم امحرم الصيد الذي أصابه » فينظر كم قيمته من الطعام › 
فیطعم کل مسکین مدا › او یصوم مکان کل مد یوما . ھکذا یروی عن مالك بن انس کم 
حدثنا يونس » قال أخبرنا عبد ا لله بن وهب عن مالك في الموطاً بذلك . 

وأما ما حكاه عبد | لله بن عبد الحكم “ في ختصره الصغير ” من قول مالك 
قال : ومن أصاب طيباً وهو حرم » فانه بحکم عليه ذوا عدل كما قال الله عر وجل 
فيخبرانه قبل الحكم إن شاء حكما عليه باهدي وهو شاة مسنة › لا يعدوها يسوقها فيذبجها 
بعكة » قال الله عز وجل [ هديا بالغ الكعبة 4 © » وإن اختار أن يكون يحكما عليه 
بالإطعام حكماً عليه بقيمة الظبي طعاماً » ثم أطعم كل مسكين مدا مد البي صلى | لله عليه 
وسلم » / وإِن شاء حکما عليه بالصیام فصام مکان کل مد یوما > هو في ذلك تخیر موسا 
كان أو معسرا » أو في مام مكة شاة » وني النعامة بدنة » ولي اد الوحش بقرة . 


1Y0 


وقال بعضهم : ما أصاب الحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول 


شبهاً من انعم » ففدى به . وإن شاء قوم ا ثل دراهم » ثم الدراهم طعاماً » ثم تصدق به» 
وإن شاء صام كل مد يوماً . وما أصاب من الحمام ففي كل جامة منه شاة . وما أصاب تما 
سوى امام ففيه قيمته . قالوا : والخمام كلما عب وبدر . ومن قال بذلك متهم الشسافعي 
كما حكاه لنا المزني عنه . ۰ 


)( هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري » أبو محمد . فقيه مؤرخ . مع الليث بن سعد 
ومالك بن أنس وغيرهما . ولد بالاسكندرية سنة سين ومائة » وتوفى في شهر رمضان سنة أربع 
عشرة ومائتين بمصر . وقبره إلى جانب قبر الإمام الشافعي . ( انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان » 
۳١ - ۳‏ ؛ الذهبي : سير أعلام البلاء» ۲۲١ - ۲۲٠/٠۰‏ ؛ كحالة : معجم المؤلفين › 
۹ 

(۲ ) يوجد من هذا المخعصر نسخة في مكتبة السليمانية باسطتبول . 

(۳) سورة الائدة » من الآية ٩٥١‏ . 


- ۷4 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفو! فيه منه . فأما ما حكيناه عن أهل هذا 
القول الأخير › وإنهم جعلوا الجزاء في بعض الصيد الل » والحزاء في بعضه القيمة › ولم نجد 
الله عز وجل فرق الآية التي تلونا » بين أجناس الصيسد » بل وجدناه عز وجل عم ذلك 
وجعه فقال : # لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمداً  »‏ فذكر ماقي 
الآية . ووجدنا قائلي هذا الل ر مار الحمام من الطير فجعلرا جزاءه على 
قيمته » لا قيمة له نظير له ما سواه » وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاة » ثم جعلوا الصيام 
إن وجب على قاتله » أو الإطعام إن وجب على قاتله مردوداً إلى قيمة الشاة » لا إلى قيمة 
الحمام » وليس في الآية هذا . 

فان قالو! : إنما جعلدا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن عمر › وعثمان » وابن 
عباس » وابن عمر › ونافع بن عبد اخارث › وعاصم ابن عمر › وسعيد بن المسيب . 

قيل هم : فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوى الخحمام في ذلك 
كالمام ؛ وأنتم ممن يقول : القياس حق » فكيف ل تقيسوا ما لم تترووه عن هؤلاء الذين 
ذكرتموهم من الصحابة والتابعين » على ما رويتموه عنهم من أجساس ذلك ؟ ولئن كان 


الواجب في بعض الصيد هو القيمة › أن الواجب فيما بقى من الصيد كذلك . 


۵ ۲ /ب 


ثم رجعنا ال فا زى ا القول من هذه الأقوال التي ذكرنا » فنظرنا فيما قال 
سفيان الثوري من رده / الحكم على القاتل إلى نفسه » وإلى حكم سواه » فوجدنا الآية قد 
دلت على غير ذلك . لأن ۱ لله جل ناؤه قال فیها ا يحکم به ذوا عدل منكم » ”“. وقد 
وجدنا الحكومات المذكورات في كتاب | لله عز وجل فيما سوى ذلك إنما يكون من غير 
احکوم عليهم . قال | لله جل ثناؤه بإ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من آهلها 4 "ولا 
يجوز أن يكون الزوج ذلك الحكم الذي من أهله » وكان الحكم هو الذي قد وقف على 
عدله » وأمر على المحكوم عليه » وعلى امحكوم له منه » ولم يكن في الحكومة إلى نفسه جارا 
مغنما » ولا دافعاً عنها مغرما ‏ وإذا م يكن كذلك لم يكن حكما » وإذا كان الحكم على 


. ٠٥ سورة الائدة » من الآبة‎ )١( 
٠ ٥ سورة الائدة » من الآية‎ )۲( 
, ۵ سورة النساء » الآية‎ (۳) 


س وړ - 


غیره ؟ كذلك کو ی دلت آن کرو لدی داد اک ا عه کا على نفسه › 
فانتفى هذا القول › وثبت أن الحكمين المد كورين في آية الصيد هما سوى قاتل الصيد 
اللذين أريد للحكومة عليه . 

ثم رجعنا إلى ما قال أهل المدينة في رد الحكمين الخيار إلى امحكوم عليه فيما يمحكم 
به عليه من جزاء الصيد الذي أصابه . فوجدنا الآية تمع من هذا . لأن ا لله عز وجل قال : 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم 4 و 
يجعل لقاتل الصيد في ذلك خياراً . ووجدنا عمر بن الخطاب » وعبد الرجىن بن عوف لا 
حكما على قاتل الصيد في حديث قبيصة بن جابر › نم يسألاه عما يريد » ولا خير له من 
الأجناس الواجبة في قتل الصيد . فانىفى بذلك تخبير قاتل الصيد فيما بحكم به عليه في قتله 
الصيد . 

ثم رجعنا إلى ما قال الثوري وزفر في حكمهما ولا على من وجد الهدي باهدي › 
ومنعهما أن يحكم في ذلك عليه »أو يجزئ عنه فيه » وهو يجد اهدي غير المهدي لو أنه لا 
يجزئه غير اهدي من الإطعام المذ كور في الآية التي تلونا إلا بعد عدم اهدي » وأنه لا جزئه 
الصيام المذكور فيها إلا بعد عدم اهدي » وبعد عدة الإطعام جيعاً . فنقلنا للقائلين بذدلك إن 
وجدنا | لله عز وجل قال في هذه الآية : / ل فجزاء مغل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ‏ » كقوله عز وجل في 
كفارات الأيعان : # فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة 4 ” » وكقوله عز وجل في حلق الرأس من الأذى في الإحرام : 
#إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) . 

فكان ذلك على التخيير » لا على ما سواه . والآية التي تلونا في جزاء الصيد مشل 
ذلك . فإن قالوا : فإنا وجدنا الله عز وجل قال في كتابه : ب إنما جزاء الذين يحاربون | لله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ‏ ”' فلم يكن ذلك على العخيير » وإنما كان على غيره . 


. ٠٥ سورة الائدة » من الآية‎ )١( 
. ۹۸ سورة المائدة » من الآية‎ )( 
. ٠۳ سورة الائدة » من الآية‎ )۳( 
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قيل هم : ما ذكرنا في الآية التي تلونا في الصيد هو من الكفارات › وما ذكرنا في 
الآية التي تلوناها في الأبيعان هو من الكفارات أيضاً » وما ذكرنا في الآية الي تلونا في حلق 
الرأس في الإحرام هو من الكفارات أيضا . فالكفارات بعضها ببعض أشبه من الكفارات 
بالعقوبات » وكما كان قوله عز وجل " أو أو " في الكفارات التي ذكرنا على التخيير » 
كان كذلك أيضاً قوله " أو أو "في آية الصيد التي تلونا أيضاً على التخيير . 

ثم رجعنا إلى ما حكيناه عن أبي حنيفة وعن محمد بن الحسن فكان معنى أبي 
حنيفة في الخكمين أنهما أريدا بالقيمة ليعدلاها ما لا يدرك إلا حرزاً أو طا فأريدا ليعدلاها 
تعديلاً » لاوكس فيه على المساكين » ولا شطط فيه على القاتلين » ثم يكون ايار في 
الأجناس الثلانة إلى القاتل يصرف تلك القيمة التي حكم بها عليه فيما شاء منها . 

وكان معنى محمد بن الحسن أن الخيار في ذلك إلى الحكمين يحكمان عليه بأي هذه 
الأجناس القلاثة من الكفارات رأيا . فكان من حجة من ذهب إلى قول أبي حبيفة في ذلاك 
الكفارات في الأيمان التي جعل ا لله تبارك وتعالى فيها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة » إنما / يكون الخيار في ذلك إلى من وجبت عليه الكفارة » فيخرج عنها أي هذه 
الأصناف شاء . وكذلك في حلق الرأس ني الإحرام من الأذى الخار أيضاً في أصناف 
الكفارة الواجبة فيه من الصيام والصدقة واهدي إلى من وجب ذلك عليه . 

قال : فلما كان الخيار في الكفارات التي فيها التخيير بين الأصناف المذاكورات 
فيها إلى من هي عليه » لا إلى غيره » كان كذلىك أيضاً مسن وجبت عليه كفارة في جزاء 
الصيد التي فيها التخيير بين الأصناف المذكسورة فيها » يكون الخيار في ذلك إليه › لا إلى 
غیرد . ) 

وكان من حجة من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في ذلك أن الكفارة في حلق 
الرس من الأذى في الإحرام » ولي الحنث في الأمان قد وقف من وجبت عليه على الواجب 
فيها . فكان الخيار في آي أصنافها شاء إليه . 

وأما جزاء الصيد فلم يرد إليه » ورد إلى ما محكم به الخكمان عليه » فلما كان 
الحكمان في ذلك هما المردود إليهما الكفارة » كانا هما المرجوع إليهما في الخيار في 


—~ FAY ~— 


الأصداف المذكورة فيها . وقد روينا عن عمر بن الطاب » وعن عبد الرمن بن عوف في 
حديث قبيصة بن جابر الذي قد ذكرنا فيما تقدم في كتابدا هذا » أنهما حكماء ولم جيرا . 
فدل ذلك أن الخيار في أصناف الجزاء كان إليهما » لا إلى من حكما عليه » ولو لا ذلك نا 
قالا للذي حكما عليه " اعمد إلى شاة فاذبها وتصدق بلحمها »› واجعل إهابها سسقاء ٠"‏ 
وتركا ما سوى ذلك من الأصناف المذكورة في آية الجزاء . وهذا من عمر وعبد الر من 


ذلك. 

فكان من الحجة على هذا القول للقول الذي ذهب إليه أبو حنيفة أن قاتل الصيد 
الذي حكم عليه عمر وعبد الرحمن في حديث قبيصة قد نحرنا فيه › ولم ننحر شاة كما كانا 
حکما عليه » فضربه عمر على تعدیه الفتیا » وعلۍ قتله ارام › وعلی قوله " وا له ما علم 
ابن ا لخطاب ما يفتيك حتى سأل الذي إلى / جنبه " . ولم يأمره ياعادة الشاة التي حكما بها 
عليه » وجعل نحره للناقة الذي م بحكم به هو » ولا عبد الرحجن عليه مجزتاً عنه . فدل ذلاك 
على أن الكفارات إنغا وجبت على من أصاب الصيد › وأن الخيار إليه فيها » وأن الحكمين 
إنما أريدا فيها للا ينقص عما تجب عليه في ذلك . ) 

فكان من الحجة لقول من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في هذا على من ذهب 
فيه إلى قول أبي حنيفة أن الذي يجرئ ‏ فيه في حديث قبيصة م بخرج بذلك من الجنس 
الذي حكم به عليه عمر وعبد الرحمن من أجناس الجزاء » لأنهما إغا حكما عليه بشاة › 


بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهما » وترك منهم النكير عليهما في . 


AYY 


فجعلا ما وجب عليه هديا وأخرجاه من الصيام » ومن الصدقة ولو كانت ناقته التي نحرها 


عن ذلك هديا » وفيها وفاء بالشاة التي كان عسر وعبد الر حن حكما بها عليه » ووفى 
بأضعافها » فأمضى عمر ذلك له › لأنه لا وجب عليه من أجناس الجزاء شيء فأخرج من 
ذلك انس ما هو أفضل مما کان وجب عليه » کان فاعلا ما کان وجب عليه وزائدا فضلاً 
على ما كان وجب عليه . فلم يكن فيما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة في ذلك › 


على من ذهب إلى قول محمد في خلافه ما قد ذكرناه حجة . وكان عمر وعبد الرحمن قد . 


. " هن الأصل " يجزنا‎ )١( 


A = 
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حكما في ذلك على القاتل بغير تخيير منهما إياه . فبت بذلك أن الذي أوجبا عليه في ذلك 
لا خیار له فيه » ولا سبیل له إلى تعديه إلى جدس سواه من أجناس الجزاء الواجب في قعل ٠‏ 
الصيد . وثبت بذلك أن الخيار إلى الحكمين » لا إلى القاتل كما قال محمد بن الحسن ومن 
.....] " ذلك عنه من أهل الأقوال التي وصفنا » وثبت أيضا أن الواجب على القاتلين 
فيما قتلوه من الصيد الذي له متل من النعم › هو ما يحكم به الحكمان من أصناف الجزاء 
ا مذ كورة في الآية التي تلونا » وأنهما إن رداه إلى الهدي كان الذي يحكمان به على القاتل 
النظير من النعم لما قعل من الصيد » فيجعلان عليه في النعامة بدنة » وفي الظبي شاة › ولي 
كل شيء كان من النعم أقرب النعم به شبهاً . فأما ما لا مشل له من النعم فالمرجوع فيه إلى 
قيمته بحكم بها الحكمان » ويجعلانها في أي / الأصداف شاءا من الأصناف المذكورة في آية 
الجزاء . 

فأما الحمامة إذا قتلها الحرم فقد ذكرنا عن محمد بن الحسن فيما تقدم ما في هذا 
الباب أنه جعلها تما لا مغل له من النعم » وجعل الواجب فيها القيمة › نجعلها الحكمان في 
أي الأصناف شاءا من أصناف الزاء بعد تعديلهما إياها . وذكرنا عن الشافعي أنه جعلها 
ما له مغل من النعم » وجعل مثلها من النعم الشاة . وكان أولى القولين عندنا في ذلك ما 
قال محمد بن الحسن فيه . لان الظي إذا كانت الشاة تشبهه وجب أن يكون غير مشبهةِ 
للحامة » لأن الحمامة في نفسها غير مشبهة للظي › فكذلك لا يكون شبهه شبهها من النعم› 
إذ لم تكن مشبهة له في نفسه . غير أنه قد روى عن عبد الله بن عباس » وعن عبد الله بن 
عمر في هذا الباب ما : 

۷ د فد حدثنا محمد بن خزية › قال حدننا حجاج بن منهال » قال حدقا 
هشيم » قال أخبرنا منصور بن زاذان » عن عطاء : أن رجلا قدم مكة فعمد إلى هس 
مامات من جام ارم ؛ فذبجهن » وظن أنه لا بأس عليه في ذلك . فأتی ابن عباس فذكر له 
ذلك » فأمره مخمس من النعي .° 


. " قال الناسخ في هامش الأصل " بياض في الأصل‎ )١( 
. ماعثرت عليه من هذا الطريق بهذا اللفظ قي المراجع المتوفرة لدي‎ )۲( 
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۲۸ - وما قد حدثنا محمد بن خزية » قال حدثا حجاج » قال أخبرنا هشيم 
قال أخبرنا أبو بشر » عن يوسف بن ماهد المكي » وعطاء : أن رجلا أغلق باباً على جامة 
وفرخيها "“ » وانطلق إلى عرفات ومنى › فرجع وقد من » فأتى ابن عمر فذكر ذلك له › 
فجعل عليه ثلاثاً من الغنم » وحکم معه فیها رجل آخر ٩.‏ 


ولم يكن عندنا في ذلك حجة على محمد بن الحسن › لأنه قد يجوز أن يكون ابن 


عباس وابن عمر قوما على ذلك امحرم ما أتلف من امام فبلغت قيمته ذلك عندهما دراهم 
يوجد مغلها من الشاء ما حكما به عليه فأمره بذلك من جهة القيمة › لا من < جهة المثل . 

ولا كان الحرم إذا قتل عصفورا م بحكم عليه بالجدي الذي هو من الشاة بمنزلة 
العصفور من الحمام في أجسامها وكان مرجوعا فيه إلى القيمة لا إلى شيء من العم › إذ لاأ 
مغل له منها . دل ذلك على أن الحمام أيضاً مرجوع في الواجب فيه على قاتله في الإحرام 
إلى القيمة › لا إلى مغل من النعم » إذ لا مغل له منها » وفيما ذكرنا تما تقدم في هذا الباب 


۱۸ 


عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه قال لكعب لا أخبره أنه أفتى من قنل جرادة في حال 


إحرامه أن يتصدق بدرهم : " تمرة خير من جرادة " دليل على مراعاة القيمة في الجراد › إذ 
لا مثل له من النعم . فكذلك سائر الصيد الذي لا متل له من النعم مرجوع فيه إلى القيمة › 
لا إلى شيء من النعم . وفيما بينا من قول محمد بن الحسن لي هذا الباب دليل على أن 
الجدي وسائر الأنعام ما لا بجزئ من المتع والقران والضحايا قد تكون نظائره لأشياء من 
الصيد فيكون جراءَ ها » إذ هي نظائر ها » ويكون اهدي المراد في آبة الجزاء غير الهدي 
ا مراد في آي المتعة . 

وثبت با ذكرنا أن المراد بالآية التي تلونا من الصيد هو هو الذي له نظير من النعم › 
وإن ما سوى ذلك من الصيد نم يدخل في الآية › وإنه حكم فيه بالشبه . وقد روى عن 
E‏ 
a E‏ 


)١(‏ في الأصل " فرخها " وهو خط حيث إن ابن عباس حكم عليه بثلاث من الغنم على ساس أن لكل 
واحد متها شاة . والعصحيح من عبد الرزاق والبيهقي . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في امصنف › حديث ۸۲۷۳ ( ٤١٦/٤‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۲٠٠/١‏ . 


Ao مد‎ 


وقد ذكرنا بعض ذلك في الباب الذي قبل هذا الباب من هذا الكتاب . ومن ذلك 


مما م نذكره في ذلك الباب ما : 


۸ب 


O o sS 
أن عمر بن الخطاب قضي في الضبع بكبش‎ : E الله بن عون » عن أبي‎ 
“ الظي شاة » وفي الأرنب جفرة‎ 

٠۰‏ - وما قد حدثنا یرید بن سنان ل هة زر ن غد امان عن 
ابن عون » عن أبي الزبير ».عن جابر » عن عمر مثله ‏ . 

E r EE e CEW 
CEES عن أبي الزبير »۽ عن جابر » عن عمر‎ 
. “” وي الضبع كبشا > وفي الأرنب عناق‎ 

وأما / القيمة الواجبة فيما لا مغل له من النعم فإنغا يقوم ذلك الصيد في المكان 
الذي أصيب فيه على غير منفعة فيه من المنافع التي تكون في الصيد بالتعليم » مشل ما يكون 
في البازي من صيده فتريد قيمته لذلك » وعلى غير منفعة من حي مام من مدينة إلى هدينة › 
وعلى غير منفعة من طير صورته أو بحسن لونه » فاا يراعى قيمته من الجزاء خاصة خاليا 
من ذلك . وكذلك القماري » والفواخت » والدباسي وغيرها من الطير الذي تزيد قيمها 
بأصواتها على نظائرها من أجناسها ما لا صوت له فإنغا تراعى قيمتها غير صاخة . 

وقد ذكرنا اختلافاً بين أهل العلم في الصوم المعدل بالقيمة » وإن بعضهم قال : 
يصوم عن كل مدين يوما » فعدل اليوم بالمدين وهما نصف صاع بصاع رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم . وإن بعضهم قال : يصوم عن كل مد يوماً » فعدل اليوم بمد وهو ربع . 


صاع بصاع رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › ۷۷/٤4‏ ولم يذكر " وفي الظبي شاة وفي الأرنب جفرة ". وعبد 
الرزاق في المصنف › حديث ۸۲۲٤‏ (٤/١ء٠‏ ) من طريق معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر 
ولفظه : "أن عمر حكم في الضبع كبشاء ولي الغزال شاة » وفي الأرنب عناقا » وقي اليربوع جفرة". 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن » 1۸٤/٥‏ من طريق الليث بن سعد عن بي الزبير » ومن طريق أيوب عن 
أبي الزبير . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن » ٤ › ۱۸٠/١‏ ۱۸ : عن أبي الزبير وقي الأصل " كبش "و "عناق " 
بالرفع . 


- ٩ 


واختلفوا كذلك في الإطعام إذا أطعم فقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدين . 
وقال بعضهم : یطعم کل مسکین مدا واحداً فجعل کل فریق منھم مکان إطعام کل مسکین ٠‏ 
صيام يوم واحد . فكان الاختلاف منهم في ذلك عائداً إلى الإطعام » لا إلى الصيام . 

ثم نظرنا إلى الطعام هل الواجب فيه إطعام كل مسكين مدين أو مدا واحداً ؟ 
فوجدنا رسول الله صلى | لله عليه وسلم قد أمر كعب بن عجرة الأنصاري بان يطعم كل 
مسکین مدین عن حلق رأسه . وقد ذكرنا ذلك بأسانیده في موضعه مما قد تقدم في کتابنا 
هذا . فلما ثبت عن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم أن الإطعام في حلق الرأس في الإحرام 
من أذى أن يطعم كل مسكين مدين » ولم يختلفوا في جزاء الصيد أنه يصوم مكان إطعام كل 
مسكين يوماً واحداً » كان صوم اليوم الواحد عن المدين » لا عن المد الواحد . 

وقد روى هذا القول في جزاء الصيد » وي تعديل صوم اليوم الواحد بالمدين كما 
قال من ذكرناه / عنه في هذا الباب » لا بالمد كما قال الذي ذكرناه عنهم في هذا الباب ما: A‏ 

۴۲ — قد حدتنا جیی بن عنمان بن صاخ » قال حدثنا موسي ی ن هارون 
الكوفي اليزدي » قال حدثنا جرير بن عبد اميد الضبي » »> عن منصور » عن الحكم » عن 
مقسم » عن ابن عباس : 3 فجراء مثل ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ‏ قال : إذا أصاب الرجل الصيد حكم 
عليه جزاؤه من النعم » فان م بجد نظر كم قيمته طعاماً ؟ فصام عن كل نصف صاع يوماً. 


تأویل قوله تعالی : 
ومن عاد فينتقم الله منه 4 الآية 
قال ا له جل ثداؤه : [ ومن عاد فيتقم الله منه > وا له عزير ذو إتتقام . 


۲٠/١ > e TTS (WD‏ . وأخرجه الطبري 
أيضا في تفسبره » ١/۷‏ . 
() سورة الائدة » من الآية ٩٥‏ . 
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فاختلف أهل العلم في هذا الوعيد هل معبه جزاء على الحرم المصيب للصيد في 
إحرامه عامدا كما کان عليه في إصابته إياه بدءا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا جىزاء عليه في 
ذلك . ورووا ذلك عن شریح . 

۳ - كما حدتنا صاخ بن عبد الرهمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري › 
قال حدثنا سعيد بن منصور » قال حدتنا هشيم » عن داود بن أبي هند » عن الشعي › عن 
شريح قال : جاءه رجل فقال : إنه أصاب صيدأ وهو حرم فقال : هل كنت أصبعه قبل 
ذلك ؟ قال : لا قال : أما أني لو أعلم أنك أصبته قبل ذلك ل أحكم عليك » ولوكلتك 
إلى الله عز وجل » فكان هو الذي ينسقم منك » وا لله عزيز ذو انتقام © . 

4 - وکما حدثا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال 
حدشا ماد » عن عطاء بن السائب » عن شريح قال : حكم عليه » فإن أعاد ترك 
والنقمة ”. 

وذهب بعضهم إلى آنه بحكم عليه إذا أصابه عائداً كما يحكم عليه إذا أصابه 
مبعدئاء ولم يرفعوا عنه زاء الواجب عليه ندباً بوجوب النقمة عليه في العود . ومن قال 
ذلك منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد بن الحسن كما حدثنا سليمان بن شعيب غن 
أبيه عن محمد بن الحسن / عن أبي يوسف عن أبسي حنيفة » وم حك في ذلك خلافاً . 
وهكذا كان مالك بن أنس والشافعي يقولان في هذا أيضاً . وقد روى ذلك عن غير واحد 


من المتقدمين هنهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير . 


حدثنا هشيم عن أبي بشر » عن عطاء في الرجل يقتل الصيد » ثم يعود قال : إذا عاد أعيد 
عليه "° 


) ۳۹۲/٤ ( ۸۱۸۰ ؛ عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ‎ 4۹/٤ آخرجه ابن أبي شيبة في الصف‎ )١( 
إلا أنه م يذكر"‎ 1١/۷ » من طريق الثوري عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد . والطبري في تقسيره‎ 
. " ولو كلعك إلى الله عز وجل » فكان هو الذي ينتقم منك وا لله عزيز ذو انتقام‎ 

(۲) ما عثرت عليه من هلا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره » ۹/۷ من طريق عمرو عن كثشر بن هشام عن الفرات بن سليم عن 
عبد الكريم عن عطاء نحوه . وكذلك أخرجه من طريق سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء 
ولفظه : " من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه " . 


~ FAA ¬ 


۹ - و کما حدثا صا أيضا » قال حدثنا سعيد » قال حدسا هشيم عن 
داود » عن سعید بن جبیر أنه قال : إذا عاد أعيد عليه " . 

۷ ¬ وکما حدثنا محمد بن خزية » قال حدشا حجاج بن منهال › قال 
حدتنا ماد » قال أخبرنا داود » قال : ذكرت لسعید بن جبير قول شريح في الحرم يقل 
الصيد متعمدا : أنه بحكم عليه مرة واحدة » فان عاد ترك والنقمة 

فقال سعید بن جبیر : ما قال شیا بحم عليه كلما عاد ” . 

۳“ وكما حدثبا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج » قال حدتنا هشیم › 
عن أبي بشر » عن عطاء بن بي رباح في حرم أصاب صيداً عملا » ثم عاد قال : يكم 
عليه كلما عاد ٩”‏ . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه مته » فوجدنا عمر بن الخطاب» وعبد 
الر من بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعبسد 
الله بن عمرو » وجابر بن عبد ا لله رضي | لله عنهم قد حكموا على الحرمين في إصابة الصيد 
یما قد ذکرناه عنهم بأسانیده فيما تقدم منا في كتابنا هذا » وم يسال أحد منهم المحكوم عليه 
فيه أم لا . فدل ذللث أنه لا فرق کان عندهم في البدء والعود في ذلك . وقد وجدنا في 
حدیث رسول ۱ له صلی اله عليه وسلم ما يدل على هذا أيضاً من جعله على قاتل الضيع 
في إحرامه كبشا . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذ! الباب . 

وني تر که صلی اله عليه وسلم سؤاله هل کان قتل صیدا قبلها أم لا ؟ دلیل على 
استواء الحكم كان عنده في ذلك . / ثم النظر أيضا يدل على ذلك . وذلك إنا رأينا أشياء 
منع الله عز وجل الحرمين منها بالإحرام . فمنها الجماع » ومنها قعل الصيد ... إلى سائر ما 
نهى عنه سواهما في الإحرام . فكان من جامع في إحرامه مرة فوجب عليه اهدي فأهداه » 
ثم جاهع انية في إحرامه وجب عليه اهدي أيضا . وكان ما يجب عليه في جماعه في المرة 


. من طريق عبد الوهاب عن داود بن أبي هند‎ ٥۹/۷ » أخرجه الطبري في تفسبره‎ )١( 

)۳( أخر جه الطبري في تفسيره › ۷ من طريق يحيى بن آبي زائدة عن داود عن عامر نجوه مع 
اخحعلاف في اللفظ . 

)"( أخر جه الطبري في تفسيره › o4۷‏ , 
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الثانية مشل الذي كان وجب عليه في جماعه في المرة الأولى . فكذلك ما يجب عليه في إصابة 

الصيد عائدا هو مغل الذي كان وجب عليه في إصابته إياه بدءاً . 
فان قال قائل : إنما انتفت الكفارة عن العائد لقتل الصيد لوقوع النقمة عليه في 

ذلك . قيل له : أوليس إنما كان منتقما منه بمعصية الله عز وجل ولخالفته أمره ؟ أرأيت لر 
قتل الصيد بدءأ عاتيا منتهكا للحرمة » قاصداً للمعصية آما كان يجب عليه في ذلك نقمة ؟ 
ويكون عليه الجزاء ؟ ولا يرفع الإثم الواقع عليه بفعله الجسزاء عه ؟ وكذلك رأينا سائر 
الأفعال التي هي معاص حكم البدء منها الذي يوجب الإثم فيما يوجب من عقوبة وغبرهاء 
حكم ما يصاب منها بعد ذلك في وجوب العقوبات فيه » وإن كان ذلك مختلفاً في الإئم . 
من ذلك إنا رأينا الرجل إذا زنى بدءا فقد عصى ربه عز وجل معصية هي أعظم من قتل 
الصيد في الإحرام » والوعد عليها أكثر من الوعيد على قدل الصيد في الإحرام › ويجب على 
فاعلها الخد . ورأيناه لو عاود الزنا كان ما يجب عليه من العقوبة في ذلك مغل الذي كان 
وجب عليه من العقوبة فيما كان أصابه منه قبل ذلك . ومن ذلك الرجل يسرق السرقة 
التي يجب عايه فيها القطع . فهو بسرقته عاص لربه عز وجل » والوعيد من ربه عز وجل له 
على ذلك أعظم من الوعيد له إياه على قتل الصيد في إحرامه » وعليه مع ذلك قطع يده › 
ثم إن عاد فسرق أيضا قطعت رجله من خلاف » وكان في سرقته الثانية أعظم جرماً منه في 

۰ |/ب سرقته الأولى » وكان الوعيد / له في ذلك أعظم من الوعيد له في سرقته الأولى» ولا يمع 
ذلك أن یکون مقطوعا في سرقته هذه كما كان مقطوعاً في سرقته الأولى . فكان القياس 
على ذلك أن يكون كذلك قاتل الصید عائداً وإن کان في الإثم أکثر منه في قتله إياه بدا 
لا يمنع ذلك أن يكون عليه في الكفارة في قتله إياه عائداً مغل الذي كان عليه في قتله إياه 
من الكفارات بدا . 

فان قال : فان جزاء الصيد إنغا جعل كفارة › والكفارات تمحو الذنوب > وقاتل 

الصيد عائداً فقد حق عليه وعيد ا لله عز وجل » والكفارة لا تدفع ذلك عنه » فلا معنى ها. 
قيل له : فقد رأينا أشياء قد ماها رسول ا لله صللى الله عيله وسلم كفارة تجب على 
الفاعلين في أفعاهم بدء > وتجب عليهم في أفعاهمم بعد ذلك . فمن ذلك ما : 


~~ ۹ - 
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4۹ - قد حدثنا يونس » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › عن أبي 
إدريس » عن عبادة قال : كنا عند البي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : تبايعوني 
علی آن لا تشر کوا با لله عز وجل شیئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » فمن وی منم فأجره 
على الله عز وجل » ومن أصاب منها شيئاً فعوقب عليه فهو كفارة له » ومن أصاب من 
ذلك شيئا فساره ! لله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر 
7 

ففي هذا الحديث أن الزنا والسرقة إذا كانا من رجل » ثم لقى | لله عرز وجل قبل 
أن يقام عليه فيهما ما أوجب ا لله عز وجل فيهما » فأمره إلى الله عز وجل » إن شاء عذبه › 
6غ ل ) 

وهذا الحكم جار في الزنا كلما كان من الزاني › وني السرقة كلما كان من 
السارق » ولم يرتفع الد الذي هو كفارة عن مصيب كل واحد منهما . كلما أصابه وم 
يفتزق حكمه في إصابته إياه عائداً » وحكمه في إصابته إياه مبتدئاً . فعقلنا بذلك أن سائر 
الأشياء التي قد جعلت ها كفارات أنه كذلك » وأن حكم الكفارات الواجبة على مصيبيها 
في الإبتداء هو / حكم لازم هم » واجب عليهم في إصابتهم إياها فيما بعد ذلك . كذلك 
وقوله عز وجل ومن عاد فینتقم | لله منه ) فقد جوز أن یکون على معنى «إفينتقم مه 
إن شاء أن ينتقم منه » لأن أحكام الوعيد بالعقوبات كذلك كانت عند العرب إن شاء 
الذي أوعد بها أنجزها » وإن شاء تر كها » فلم ينجزها . 

فان قال قائل : ففي حديث عبادة الذي ذكرت الشرك فتكون العقوبة وعلى 
الشرك كفارة من الشرك . قيل له : ليست العقوبة على الشرك كفارة للشرك . وقوله 


صلى الله عليه وسلم " من أصاب منها شيئاً ليس على كل ما فيها » إنغا هو على بعض ما 


)1( أخر جه البخاري » الإمان ١ ٠/١ ١١‏ ) ) تفسیر (S8 /۸ ) Ag c (CNT: ٦۰‏ < 
احکام ۱۲١ / ۸ ( ٤٩‏ ) ؛ ومسلم » حدود ۰۱۰ حدیث ٤۱‏ ( ۱۳۳۳/۳ ) ؛ واد بن حنبل 
في المسند » ۳١ ٤ / ٩‏ ؛ والزمذي » حدود ۱۲ › حايٿ ۳٠/٤ ( ١٤۳١۹‏ ) ؛ والنساني » البيعة 
٩‏ حدیسث ۱٤۲ - ۱٤۱/۷ ( ٤۱٦۱‏ ) ۱۷ ۰ حدیث ۱٤۸/۷ ( ٤۱۷۸‏ ) . والشافعي في 
السنن المأئورة » حديث ٠١١‏ ( ص ٤۳۷‏ ) . 


- ۹۱ - 
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فيها كما قال جل وعر # يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما بخرج هن أحدهما » لا 
منهما جميعاً . وكما قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم » "» وإغا الرسل 
من الإنس خاصة » لا من الجن . وكذلك قوله صلى ا لله عليه وسلم " فمن أصاب منها 
شيئ " هو على ما سوى الشرك منها . 

فان قال : وما الدليل على ذلك ؟ قيل له : قد روى هذا الحديث عن عبادة أبر 
الأشعث الصنعاني با هو أدل على هذا المعنى ما رواه أبو إدريس عن عبادة عليه كما : 

٠‏ س قد حدتنا عبد اللك بن مروان الرقى › قال حدتنا الفريابي » عن 
الثوري » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة > عن أبي الأشعث الصنعاني › عن عبادة بن 
الصامت قال : أخذ علينا رسول | لله صلى الله عليه وسلم شيئاً كما أخذ على النساء في 
القرآن # يبايعنك على أن لا يشر كن با لله شيئاً ولا يسرقن 4 الآية . فمن أصاب منكم 
حدا فعجلت عقوبته فهو. کفارته » ومن أخر عنه فأمره إلى | لله عز وجل إن اء غضر له › 
وإن شاء عذبه ° . 

فعقلنا بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم " قمن أصاب منكم حداً " إن ذلك 
الخد هو الأشياء التي دون الشرك » فيما ها حدود جعلت كفارات ها لقوله صلى الله عليه 
وسلم " من أخر عنه فأمره إلى | لله عز وجل » / إن شاء عذبه › وإن شاء غفر له" . 
والشرك لا يدخل في هذا المعنى لقوله عز وجل # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ى . 

فلما كان الشرك خارجا من قوله " ومن أصاب من ذلك شيا فأخر عه " كان 
أيضاً خارجاً من قوله " فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له " . 


١‏ -»- وقد حدثا ا"ماعيل بن جى المزني ٠‏ قال حدتنا محمد بن إدريسس 


. ۲١ سورة الرهن » الآية‎ )١( 

)۳( سورة الأتعام » من الآية ۹ 

(۳) سورة الممتحنة » من الآية ٠١‏ . 

. ۲٤١ /٠١ ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۱۳۳۳/۳ ( ٤۳ حدیث‎ › ٠۰ اخرجه مسلم » حدود‎ )٤( 
. ٤۸ةيآلا (ه) سورة النساء » من‎ 
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الشافعي » قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي » عن خالد الحذاء > عن أبي قلابة » عن أبي 
الأشعث »› عن عبادة قال : أخذ علينا رسول الله صلسى الله عليه وسلم كما أخذ على 
النساء ؛ ألا نشرك با لله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنسوا » ولا تقتلوا أولادكم » ولا يعضه 
بعضكم بعضاً » ولا تعصوني في معروف أمرتكم به . فمن أصاب منكم منهن واحدة 
فعجلت عقوبته فهو كفارته » ومن أخرت عقوبته فأمره إلى ا لله عزل وجل . إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه "“ . 

معت المزني يقول » قال الشافعي : من كذب على أخيه فقد عضهه ”" . 

ففي هذا ما قد دل أن الشرك خارج ما أراد البي صلى !لله عليه وسسلم بقوله " 
فمن أصاب منهن واحدة فعجلت عقوبته فهو كفارته " » إذ كان قد قال فيه " ومن أخرت 
عقوبته فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له " . والشرك ما لا بغفر . 

فعلمنا بذلك أن الذنوب المقصود › إلى أن إقامة عقوبتها على مصيبيها كفارة ها 
في هذا الحديث » هي الذنوب التي يجوز أن تغفر دون الذنوب التي لا جوز أن تغفر. 

وقد روى عن عطاء بن بي رباح في تأويل العود المذكور في هذه الآية أنه إصابة 
الصيد في الإحرام وإن كانت تلك الإصابة بدا كما : 

۲ - حدٹنا ابراهیم بن فرزوق › قال حدتنا ابو عاصم » عن ابن جریح › 
قال : قلت لعطاء : ما قوله عز وجل عفى | لله عما سلف ؟ قال : ما كان في الجاهلية 
# ومن عاد فينتقم ا له منه 4 قال : في الإسلام » وعليه مع ذلك الكفارة . قلت : فهمل 
عليه في العود من حد ؟ قال : لا . قلت : فهل للإمام أن يعاقبه ؟ قال : / لاء إغا هو ذنسب 
بینه وبين الله عز وجل 7 . ) a‏ 

وهذا التأويل على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه النذي ذكرناه عنه في 
حديث قبيصة بن جابر » وعلى مذهب عبد الله بن مسعود » وعبد | لله بن عمر » وعبد ا لله 


» ٠١ ؛ ومسلم» حدود‎ ) ٤۳۹ - ٤۳۸ ص‎ ( 19٩ أخرجه الشافعي في السنن الماثورة » حدیث‎ )١( 
باختصار ؛‎ ) ٩٩/۲ ( ۲۹۳۲ ؛ وابن ماجه » حدود ۳۲۳ › حدیث‎ ) ۱۳۳۳/۳ ( ٤۳ حدیث‎ 
. ۳٠۳/١ » ود بن حتبل في المسند‎ 

(۲) انظر : السدن المأثورة للشافعي » ص ٤۹‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسره » ۸/۷ . 
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بن عباس » وعبد | لله بن عمرو بن العاص في تركهم كشف الذين سألوهم عن قتل الصيد › 
هل كانوا أصابوا قبل ذلك صيدا أم لا ؟ لاستواء الحكم كان في ذلك عندهم . ولان مبتدنه 
عامدا فيما كان معفواً عنه عما سلف في الجاهلية من قتل الصيد . 

وإن كان أولئك القائلون ليسوا ممن أدرك الجاهلية » ولا ممن قعل الصيد فيها . 
وها كقوله عز وجل # والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالو! » “ أي 
لا كانو! يقولونه في الجاهاية ما قد جعلت ‏ منكراً من القول وزوراً » ” . فكان كل قائل 
ذلك القول عامدا فيما نهى ا لله عز وجل » وواجب عليه الكفارة التي أوجبها ا لله عز وجل 
في ذلك . وذكرها في آية الظهار » وإن كان العود المذكور في آية الظهار أيضا محتلفاً في 
المراد به ما هو ؟ فإنا إا ذكرنا هذا الفول نما قد قال أهل العلم فيه . واستشهدنا به إذ كان 
هو الذي يذهب إليه نما قد قالوه في ذلك »ومع ذلك أقوال أخر تخالف هذا القول » 
واحتجاجات كتيرة » أخر ذكرها هاهنا إلى أن يأتي موضعها في کتابنا هذا إن شاء ا لله . 


تأویل قول الله تعالى : 
ل والبدن جعلناها لكم ) الآية 


قال ا لله عز وجل : إ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها حير ..» إلى 
قوله عز وجل : # فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعار » " قال عرز 
وجل ل وآذن في الناس بالج يأتوك رجالا 4 إلى قوله ل فكلوا منها وأطعسوا البائس 
الفقيره )£( 1 : 

فاختلف آهل العلم في الراد بهذا لإ البدن ) وبهذه ل البهيمة مسن الأنمام ‏ 


. ۳ سورة انجادلة » من الآية‎ )١( 
. ۲ سورة اجادلة » من الآية‎ )( 
۳ سورة الحج » الآية‎ (۳) 

. ۲۸ » ۲۷ سورة احج » الآية‎ )٤( 
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الذكورة ذلك / في هاتين الآيتين . فكان بعضهم يقول : كل هدي واجب ليس بكفارة » ۳۲٠/ب‏ 
ولإساءة كانت من مهديه أوجب ذلك اهدي » فله أن يأكل منه »> كهدي المتعة » وكهدي 
القران » وكهدي التطوع إذا بلغ حله » وكل هدي من هدايا التطوع م يبلغ حله فليس 
لصاحبه أن يأكل منه » وكل هدي يكون كفارة لإساءة كانت من مهديه ” أوجست عليه 
ذلك الهدي في الإحرام » وعن ترك بعض الناسك التي نجب على تاركها الدماء » وما أشبه 
ذلك . ومن ذهب إلى ذلك منهم أبو حبيفة » وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن كما حدشا 
a E E E CS‏ 
ذلك خلافاً بينهم . 

وكان بعضهم يقول : يؤكل من اهدايا كلها إلا جزاء الصيد » ونسك الأذى › 
ونذر المساكين » وهدي التطوع إذا قصر عن بلوغ حله » وعطب دون ذلك . ومن كان 
يقول هذا القول منهم مالك بن أنس . 

وكان بعضهم يقول : ما كان من اهدايا التطوع بها فلمهديها أن يأكل منها . وما 
كان من أهدأيا عن الإسأاءات » وعن المتع » وعن القرأن » وعن قتل الصيد »› وغما سوى 
ذلك ما يصيبه الحرم في إحرامه » فإنه ليس لن أهدى تلك الهدايا » أن يأكل منها شيا . 
ونمن قال بذدلك منهم الشافعي . 

٠‏ ولا اخعلفوا في ذلك نظرنا في ظاهر الآيتين اللعين تلونا » فكان الظاهر في معنى 
قوله عز وجل م فكلوا منها وأطعموا القانع وا معز 4 الأكل من جيع الهدايا › إذ م يذكر 
في ذلك خاص من اهدايا » فاحتمل أن يكون باطن الآية على خلاف ذلك . واحتمل أن 
يكون باطنها كظاهرها . فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في هدي التطوع إذا بلغ محله » أنه 
مباح لمهديه الأكل منه » وأنه تما قد دخل في هذه الآية » ووجدناهم لا يختلفون في جزاء 
الصيد والنذور أن مهدي ذلك لا يأكل منه » وأنه غير داخل في هذه الآية . واختلضوا فيما 
سوى ذلك من اهدايا / على ما ذكرناه عنهم في كتابنا هذا . فالتمسنا الوجه فيما اختلفوا ٠"‏ 
فيه من ذلك » من السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه ولم . فوجدنا أبا أمية 
محمد بن ابراهيم . 


. " في الأصل : " مهدية‎ )١( 


- ۵ - 


۲۳ اب 


VE‏ ~~ قد حدثندا » قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي » قال حدشنا الليث 
ابن سعد » عن يزيد بن اهاد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبسد الله قال : 
أقام رسول | له صلى | لله عليه وسلم بالمدينة لم يجج » ثم آذن في الناس بالج . فانطلق 
رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم يلبى » وانطلقنا لا نعرف إلا احج له . خرجنا » فلما قدم 
مكة » وفرغ من الطواف قال : من م يكن معه هدي فليحل بعمرة » فإني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت اهدي وجعلتها عمرة . 

قال جابر : وقدم علي رضي الله عنه من اليمن والناس حالون » فقال له رسول 
ا لله صلی الله عليه وسلم : باي شيء أهللىت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل عا أهل به 
رسولك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معي اهدي فلا نحلل . وکان على قدم 
من اليمن بهدي لرسول | لله صلى الله عليه وسلم » فكان جاعة اهدي الذي قدم به رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم وعلى من اليمسن مائة بدنة . فنحر رسول الله صللى | لله عليه 
وسلم ثلاثا وستين بيده . ونحر علي رضي اله عنه سبعاً ونلائين » وأشرك رسول الله صان 
| لله عليه وسالم علياً ي هديه . ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر » فأكل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من مها » وحسی من مرقها “ . 

فكان في هذا الحديث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدية عن متعته › 
وعن تطوعه الذي زاده على الواجب عليه في متعته . 

فان قال قائل : في هذا الحدیث الذي رویته عن جابر ما يدل عن ان رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم وأصحابه كانوا معه في ذلك الإحرام في حرمة حج » لا في حرمة ما 
سواه من تمتع » ولا من غيره . فدل ذلك أن هداياه وهدايا على بن أبي طالب التي كانت 
منهما في ذلك لم تكن عن متعة › وأنها / كانت تطوعا . ولسنا نخالفك في هدي التطوع إذا 
بلغ محله أنه يۇكل مته . . 

قيل له : إنغا بينا أن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم متمتعاً في إحرامه ذلك » 
وأنه كذلك كان دخوله في الإحرام ليكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج » لا ليكون مفرداً بالخج 


(۱) آخرجه اهمد بن حنبل في المسند » ۳۲۰/۳ ؛ والبیهقی في السنن ٠/١ ۳٠۵/۳‏ باختصار . 


- ۹4٩ 


عا قد رویناه من قوله صلی الله عليه وسلم في حديث حفصة ابنة عمر أنها قالت : " يا 
رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : إني لبدت رأسي › 
وقلدت هديي › فلا أحل حتى أخر " . 

واخبر لى اه عليه وسلم في هذا اديت أن إحرامة كان بعمرة أرأد بها هة > 
وساق ها الهدي . فمنعه ذلك من الإحلال بين العمرة وبين الحجة حتى يحل منهما جميعا . 
وكان ذلك من قول رسول الله صلى | لله عليه وسلم ما قد حفظته عه حفصة ابنة عمر 
رضي ! لله عنهما » ولم بحفظه جار بن عبد ا لله عنه » وإنغا كان الذي حکاه جابر عنه ما رآه 
من ظاهر فعله » وما مل عليه أمره ما كان بعرفة قبل ذلك من الحج » لا على العمرة التي م 
تكن يعرفها جابر قبل ذلك . فكان امحكي في ذلك عن رسول اله صلی اله عليه وسلم من 
قوله وأحداتث حكم العمرة أولى ما سواه نما قد ذكرنا . ) 

ولا ثبت أن الهدي الذي کان ساقه رسول الله صلى | لله عليه وسم قد كان منعه 
من الإحلال الذي قد كان أحله غيره بين الإحرام الأول » وبين الإحرام الثاني اللدين كانا 
منه . وکان هدي التطوع غير مانع أحدا من الإحلال الذي کان يحله لو م يسق هديا . 

ثبت بذلك أن رسول | لله صلى اله عليه وسلم كان متمتعاً » وأن الهدي الذي 
أهداه كان أو بعضه عن متعة .وكذلك ما كان في ذلك مما كان على بن أبي طالب رضي 
الله عنه أهداه معه » قد وجدنا التطوع من الهدايا إلغا يبعسث به صاحبه » فيكون ببعشه به 
موجباً له تطوعاً » ويكون اهدي بذلك قد وجب في عينه . فكان معنى التطوع ما أوجبه 
صاحبه ما م يكن واجباً عليه قبل ذلك » فصار واجباً . فلم يمع موجبه هن / الأكل مته 
لوجوبه هديا . وكان اهدي عن الشسذر » واهدي عن الصيد لا يؤكل منهما . وكان 
الاختلاف بينهم في هدي القرآن » وهدي التعة » وهدي الجماع أن يؤكل منها م لا ؛ 
فكان هدي المتعة وهدي القرآن بهدي التطوع أشبه منهما عا سوى ذلك من إهدايا . إذ 
كان هذان اهديان إنغا نبان بأفعال غير منهي عنها كاهدي عن التطوع الذي يصير هديا › 
وجب بفعل غير منهى عنه » ولم يكن ذلك كهدي الندر » لأن هدي النذر إنغا يكون شكرا 


(# ) في الأصل " منهما ". 
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AN: 


لشيء متقدم يراد به أن يکون جزاء له » كقول الرجل : إن بلغني الله عز وجل الحج فله 
على أن أهدى بدنة » أو كقوله : إن قضي الله عز وجل عني الدين الذي على فله على أن 
أهدي بدنة . فبلغ الحح » ويقضي عنه الدين فتجب البدنة عليه شكرأً هديا لا يقدمها 1 
فأشبهت العوض عن الأشياء التي يتعوض بها . وكان هدي الجماع بهدي جزاء الصيد أشبه ِ 
منه بهدي التطوع » إذ كانت إصابة الصيد منهياً عنها في الإحرام » وإصابة الجماع منهيا 
عنها في الإحرام . فلم جز أن يؤكل من ذلك كما لا جوز أن يؤکل من نظيره من اهدايا . 

وأما هدي التطو ع إذا عطب دون محله » فإنه قد اختلف أهل العلم في أكل الذي 
أهداه هل ذلك مباح له أم لا ؟ فكانت طائفة منهم تقول : ليس ذلك له مباح › وهو منه 
منوع . ومن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة ومالك بن نس » وأبو يوسف » وحمد بن 
اخسن » والشافعي . 

وأما ما ذكرناه من ذلك عن أبي حنيفة » وأبي يوسف ومحمد فكما حدشا سليمان 
عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وأ حك في ذلك خلافاً بينهسم. 
وقد روی هذا القول عن عبد ا لله بن عباس كما : 

› حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال حدثدا سفيان » عن عبد الكريم‎ - ۷٤ ٤ 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : من أهدى هديأ تطوعاً فعطب فليدحره » ثم ليغمس نعله‎ 
. “ في دمه » ثم لیضرب بها جنبه » ولا یکل منه شیا . فان اکل منه غرم‎ 

وكانت طائفة منهم تقول : لا بأس / على مهديه بالكل منه . وقد روى هذا 
القول عن عبد الله بن عمر » وعن عائشة كما : 

٥‏ - حدثا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدثنا 
جاد» عن أيوب » عن نافع » قال : عطبت بدنة لابن عمر تطوعا فنحرها وأكلها › ولم بهد 
مکانها". 


› وكما حدثنا محمد بن خزية › قال حدثدا حجاج » قال حدثدا هماد‎ - ۷٦ 


. ۲٤٤/٥ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. ما عثرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )۲( 


- ۳۹۸ - 


عن اد » عن ابراهيم » عن الأسود بن يزيد أن عائشة قالت : كلوه » ولا تدعوه للكلاب 
والسباع . فان کان واجبا فاهدوا مکانه هدیا آخر . وإن کان تطوعاً فان ششحم فاهدوا ؛ 
وان شئتم فلا تهدوا ‏ . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في السنن الأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل نجد فيها ما يدل على أحد المعنيين ؟ فوجدنا يونس بن عبد الأعلى . 

۷ -- قد حدثنا » قال حدثنا عبد | لله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن 
هشام بن عروة » عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلی | لله عليه وسلم قال : يا رسول 
الله كيف أصنع با عطب من الهدي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انجرهاء 
ثم الق قلائدها في دمها » ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها “ . 

ووجدناها ا#ماعيل بن يى المزني . 

۸ -- قد حدثنا » قال حدثدا محمد بن إدريس الشافعي › قال حدثنا سفيان 
بن عبينة عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن ناجية صاحب بدن رسول | لله صلى ! لله عليه 
وسلم أنه قال : يا رسول الله » ثم ذكر مغله ° . 

فكان الذي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ناجية 
بالتخلية بين الناس وبين ما عطب من بدنه بعد نحره إياه » وإلقائه قلائده » وضربه بها 
صفحته ليدل ذلك من رآه على أنه هدي مباح له آكله إن كان ذا حاجة وفقر إلى ذلك 
منه» وليس في ذلك ما يدل على منع مهديه من الأكل منه لو كان حاضرا › أو إباحته إياه . 
فنظرنا فیما روی عن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم سوى ذلك أن نجد فيه ما دل على 
واحدة من هذين المعنيين » فوجدنا / علي بن عبد الرحمن بن المغيرة : 


(۲) اخرجه الإمام مالك في الموطاء حج ٤۷‏ » حدیث )۳۸١/۱ ( ۱٤۸‏ . 

(۳) آخرجه الشافعي في السنن الأثورة» حیدٿث ٤۳۹‏ › ( ص ۳٤۹‏ ) ؛ وأبو داود» حایث ١۷١۲‏ 
)۱٤۸/۲(‏ ؛ وابن ماجه » مناسك ۱۰۱ › حدیث ۳۱۲٤۳‏ ( ۱۹۹/۲ ) من طریق وکیع عن 
هشام. والتزمذي » حج ۷١‏ › حديث ۰ ( ۲٣۳/‏ ) من طریق عبده بن مسلیمان عن هشا م. 
والدارمي » مناسك ٦٦‏ › حدیٹ ۱۹۱۰ ( ۳۹۱/۱ ) من طريق شعيب ابن اسحاق عن هشام . 
ومد بن حنبل في المسند » ۲١٤/٤‏ من طريق وكيع وأبي معاوية . والبيهقي في السنن › ۲٤٠/١‏ . 


- ۳۹۹ ~- 


Ars 


۹ - قد حدتدا › قال حدثنا جیی بن معین › قال حدتنا غندر › عن سعید 
بن أبي عروبة» عن قتادة » عن شيبان بن سلمة > عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة بن 
ذؤیب حدثه أن رسول ! له صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن فيقول : إن عطب 
منها شيء فخشيت عليه فانحرها » واغمس نعلها في دمها » واضرب به صفحتها › ولا تأکل 
منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ” . 

ووجدنا محمد بن خرية : 

۰ - قد حدثنا » قال حدثنا محمد بن عبد !لله الأنصاري › قال حدثنا سعيد 
بن أبي عروبة » قال حدثنا قتادة » عن سنان بن سلمة » عن ابن عباس : أن رسول | لله 
صلی | لله عليه وسلم کان يبعث ببدنه مع ذؤيب اخزاعي ويأمره إذا عطب منها شيء › أو 
خشي عليه آن ينحرها ويغمس نعلها في دمها » ويضرب بها صفحتها › ولا يکل هو منها › 
ولا أحد من أهله رفقته “ . 

ووجدنا محمد بن خزمة أيضاً : 

› قذ حدثدا » قال حددا حجاج بن منهال › قال حدشدا هماد بن سلمة‎ - ۷١ 
قال أخبرنا أبو التياح » عن موسى بن سلمة قال : حججت أنا وسنان بن سلمة › ومع‎ 
. سنان بدنة » فأزحفت عليه فعيي بها فقلت : لمن قدمت مكة لأستحفين ”“ عن علم هذا‎ 
فلما قدمنا قلت : انطلق بنا إلى ابن عباس . فدخلدا عليه » وعنده جارية فقلت : كانت معنا‎ 
بدنة فأزحفت علينا » قال ابن عباس : بعث رسول الله صاسى الله عليه وسلم بالبدن مع‎ 
فلان فأمره فيها بأمره » فلما فقاً رجع فقال : يا رسول الله ما أصنع جا أزحف عالى منها ؟‎ 
قال : انحرها واصبغ نعلها في دمها » وأضربه على صفحتها » ولا تأكل منها أنت » ولا أهل‎ 
. ° رفقعك‎ 


(۱) آخرجه مسلم » حج ٩٩‏ › حدیث ۳۷۸ ( ۹٩۳/۲‏ ) ؛ وأ هد بن حنبل في اللسدد» ۲٠١/۶‏ 
وفيهما : " سان بن سلمة " بدل " شيباك بن سلمة " ؛ وابن خزيمة في صحیحه » حدیٹث ۲۵١۷۸‏ 
٠١ ٤/6(‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ۲٤٠١/١‏ . 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق . 

. " في الأصل : " لأستحيين‎ )٣( 

)٤(‏ اخرجه ابو داود » حدیث ۱۷۹۳ ( ۱٤۸/١‏ ) ولم يذكر بدايعه . وأمد بسن حببل في المسند» 
١‏ وفيه " لأستبجش " بدل " لأستحيين " . 


س وو — 


ووجدنا ابراهيم بن أبي داود : 

۲۳ - قد حدتنا » قال حدثنا أبو معمر › قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
التنوري › قال حدثنا أبو التياح » عن موسى بن سلمة قال : انطلقت أنا وسنان بسن سلمة 
معتمرين » وانطلق سنان معه بدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق › فبعتني بشأنها فقلت : 
لمن قدمت البلد لأستحفيين "“ عن ذلك . فلما نزلنا البطحاء قال : انطلق إلى / ابن عباس. 
فانطلقنا فذ کر له شان بدنته فقال : على الخبیر سقطت » بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بست عشرة بدنة مع رجل › وأمره فيها » فمضى ثم رجع فقال : يا رسول ا لله كيف 
أصنع ما أبد ع على منها ؟ قال : انحرها » ثم اصبغ نعلها في دمها » ثم اجعله على صفحتها 
> ولا تأكل منها أنت » ولا أحد من أهل رفقتك “ . 

۴۳ - ووحدنا المزني قد حدثا » قال حدثبا الشافعي » عن اماعيل بن 
ابراهيم » قال حدثنا أبو التياح » عن موسى بن سلمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بعث مع رجل بشماني عشرة بدنة » فأمره فيها بأمره › فانطلق ثم رجع إليه 
فقال : أرأيت إن أزحفت على شيء منها ؟ قال : انحرها › ثم اصيغ نعلها في دمها » ثم 
اجعلها على صفحتها » ولا تأكل منها أنت › ولا أحد من أهل رفقتك ”" . 

ففي هذه الآثار منع رسول ! لله صلی الله عليه وسلم رسوله ببدنه من أن یکل 
منها شيا كما في الحديث الأول الذي رواه عروة بن الزبير . وفي هذا الحديث زيادة على 
ذلك وهي منعه آهل رفقته من الأكل منها أيضاً . فاحتمل أن يكون منعه ذؤيباً الخزاعي في 
هذا الحديث من أن يأكل منها شيئا » لأنه كان غنياً عن ذلك . وكذلك محتمل أيضا منعه 
من کان معه من أهل رفقته من أن يأكلوا منها شيئا » لأنهم كانوا أغنياء عن و 
ومع زرل اف مى اف عفد وسل عن ذلك لاد وداه احذي فد خا ف 


. في الأصل : " لأستحيين " والتصحيح من مسلم والبيهقي‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم » حج ٦٩‏ › حدیسث ۳۷۷ ( ۹1۲/۲ ) › والبيهقي في السنن › ٤۳١-۲٤۲/١‏ ۲ 
وفيهما : " فعيى " ” بدل " فبعشني " . 

(۳) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة » حديث ٠٤١‏ ( ص ٠٠١‏ ) . وأند بن حنبسل في المسسند 
۹ 


ك إل ت 


ب٣‎ ١ 
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ومنهم. واحتمل أن يكون منعه من ذلك للحلف الذي كان بين خزاعة وبين بني هاشسم لما 
کان رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قد حرم على موالي بني هاشم من الصدقة مل الذي 
حرم على بني هاشم وقال : مع ذلك إن موالي القوم من أنفسهم › فجعل مواليهم في حرمة 
الصدقة عليهم كهم أنفسهم . وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في كتاب الزكاة من كتبنا هذه في 
أحكام القرآن » فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا . وإذا كان مواليهم قد دخلوا في الذي حرم 
عليهم من الصدقات » / لأنهم من أنفسهم » دخل حلفاؤهم أيضاً في الذي حرم عليهم 
منهاء لأنهم أيضا من أنفسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث 
فان يونس . | 

6٤‏ - قد حدثنا » قال حدثنا ابن وهب » قال حدثني مسلم بن خالد » عن 
عبد ا لله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه »> عن جده رفاعة : أن 
رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه : يا عمر اجمع لي قومك › 
فجمعهم ثم دخل عليه فقال : يا رسول | لله قد جمعتهم فيدخلون عليك أو تخرج إليهم ؟ 
قال : بل أخرج عليهم . فسمعت الأنصار بذدلك والمهاجرون فقالوا : لقد جاء في قريسش 
وحي فحضر الناظر والمستمع ما يقال هم ! فقام بين أظهرهم فقال : هل فيكم غير كم ؟ 
قالوا : نعم » حلفاؤنا » وأبناء إخواندا » وموالينا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حلفاؤنا وأبناء إخواننا وموالينا منا . أنتم تسمعون أوليائي يوم القيامة المتقون . 

فان كنتم أولئك فذاك وإلا فانصروا . لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأثقال 
فيعرض عنكم . ثم نادى فرفع صوته : إن قريشاً أهل إمامة » من بغاهم العوائر كبه | لله عز 
وجل لمنخره › قاها ثلا © . 

افلا تری أن رسول !ا لله صلی الله عليه وسلم في هذا الحديث قد جعل حلفاءهم 
منهم » وأقامهم في ذلك كالمقام الذي أقام مواليهم فيه . 

فكذلك يحتمل أيضاً أن يكون جعلهم بالحلف في تحريم الصدقة عليهم كبني هاشم 
في تحريم الصدقة عليهم . 


)١(‏ أخرجه أحهد بن حنبل في المسند ۳٤٠/٤‏ عن طريق وكيع عن سفيان عن ابن خنيم ثم ذكر ياسناد 
الطحاوي مع اختلاف في اللفظ . 


س 4 س 


وعلى أي هذين المعنيين كان مراد رسول الله صلى !لله عليه وسلم بذؤيب 
الخزاعي فيما ذكرنا » فلم بخرج ذلك من حرمت عليه الصدقة » وفي تحريم ذلك على من 


حرمت عليه الصدقة وجوب حرمة ذلك على مهديه . إذ كانت القرب المباح أكلها ' 


كالضحايا وما أشبهها غير بمنوع من تقرب بها من أكلها » وغير بمسوع من سواهم من 
الأغنياء » ومن بني هاشم من ذلك . فدل منع رسول الله صلى ا لله عليه وسلم / ذؤيباً مسن 
أكلها على حرمة أكلها على من لا تحل له الصدقة من مهديها » ولا مسن غيرهم . فثبت 
بذلك ما روينا فيه عن عبد ا له بن عباس . وبذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
اخسن والشافعي يقولون . وحديث ذويب الذي ذكرنا فإنغا دار على عبد الله بن عباس . 
ففي قوله ذلك » وني قوله لسائله لا ساله عنه " على اخبیر سقطت" دلیل على أنه قال ذلك 
بخبرته التي قد علمها أنه لا يکل منه مهدیه . ۰ 

وقد ذهب قوم إلى أن منع رس ' لله صلى ! لله عليه وسلم ذؤيباً وأهل رفقته من 
أكلها » وأمره بالتخلية بين الناس سواهم وبينها أنه كره أن يعجلوا عليها فيقطعوها بعد 
نحرها قبل موتها » فأراد نهيهم عنها أن تازك حتى تموت قبل أن تقطع . 

فهذا تأویل عندنا غير صحيح » لأنه غير موهوم على أحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مغل هذا وقد علموا سنة رسول الله صلى ا لله عليه وسلم في ذلك › 
ولا سيما من قد رآه رسول اله صلى الله عليه وسلم موضع أمانة على رسالته ء وعلى 
سوق هدیه »وعلی حره » وعلی بلوغ حله » وعلی موطن نحره » وعلنی موضع مه في 
المواضع التي يجب وضعه فيها » ولو كان مباحاً هم أكلها بعد موتها لبين هم ذلك › ولم 
يمنعهم نما هو مباح هم . ولقد كان أمرهم بالصبر عليها إلى أن توت » لو جاز أن يكون 
تقطيعهم إياها قبل موتها موهوماً منهم فيها قبل بلوغ محلها » لكان موهوماً منهم فيها بعد 
بلوغ محلها » ولنهاهم رسول الله صلى | لله عليه وسلم عن ذلك نهاياً واحداً . وني قصده 
بنهيهم عن ذلك إلى أحد المعنيين » دليل على أنهم في المعنى الآخر بخلاف ذلك . فثبت عا 
ذكرنا في تأويل رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ذؤيباً الخزاعي ما منعه » واحد تما ذكرنا 
من التأويلين الأولين . وفي ذلك ما يوجب مذهب عبد الله بن عباس فيه » فيحتمل أن 
يكون سائر أهل الرفقة كانوا من بني هاشم كذؤيب اخراعي منهم . / 


س ا ن 


۳۹اب 


APY 


تأویل قوله تعالی : 
إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) 


قال ! لله جل ثناؤه : # وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكسم ‏ إلى قوله 
عز وجل : «إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ” من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ 

فقالت طائفة من أهل العلم المراد به البدن المقلدة . والمنفعة فيها المراد بقوله عز 
وجل ل لكم فيها منافع » عندهم ركوبها » والشرب من ألبانها وإن كانت قد صارت 
بدناً. وقد روى هذا القول في البدن عن ابراهيم النخعي كما : 

٥‏ - حدتنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » قال حدشنا أبو داود صاحب 
الطيالسةء قال حدثنا ورقاء » عن منصور »> عن ابراهيم : # لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمی قال : إن احتاج إلى ظهرها ركب » وإن احتاج إلى لبنها شرب» يعني البدن ”"“ 

وقوه ا ف ان عن رر ار کا 

۷٦‏ - حدثنا محمد بن خزية » قال حدتنا حجاج بن النهال » قال حدشا 
ا ا ا ا ا 
غیر قادح ٩‏ 

eG RS 
٠ جاد » عن قيس » عن عطاء قال : البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوباً غير قادح‎ 

وقالت طائفة من أهل العلم : ا مراد بهذا بهيمة الأنعام » قبل أن توجب لله عز 
وجل » وقبل أن تقلد » وقبل أن تجعل بدناً لأهلها » فيها المنافع التي تنتضع بها منها . فباذا 
قلدت ووجبت لله عز وجل حرم ذلك عليهم منها إلا من ضرورة تضطرهم إلى ذلك منها. 


. ٣ - ۳۰ سورة الحج من الآية‎ )١( 

(۲) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
(۳) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
)٤(‏ هاعرت عليه في المراجع العوفرة لدي . 


4 ~~ 


و الأجل المسمى ‏ المراد عندهم في هذه الآية أن تصير البهيمة لله عز وجل 
هدياً. فإذا صارت كذلك حرم على اهلها الإنتفا ع بھا كما کانوا ينتفعون بها قبل زوال 
إملاكهم عنها . وقد روى هذا المذهب أيضا عن ابراهيم النخعي » وهو خلاف المذهب 
الأول الذي رويناه عنه في الفصل الأول من هذا الباب ./ 

۸ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق »› قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني › قال 
حدثدا شعبة » عن مغيرة » عن ابراهيم قال : لا يشرب لبن البدنة » ولا يركبها إلا أن يضطر 
ادنك : 

) وقد روى عن غيره من المتقدمين في تأويل هذه الآية هذا ا لمذهب أيضاً منهم جاهد 
کا 

۹4 - حدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتنا أبو عامر العقدي » عن شعبة › 
عن الخكم » عن مجاهد لإ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال : في ظهورها » وآلبانها ؛ 
وأصوافها » وأوبارها حتی تصیر بدن 1 

٥٠‏ - وكما حدئنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثدا أبو حذيفة » قال حدتنا 
سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد فذ كر متله ‏ . 

1 - وکما حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا حبان بن هلال › عن 
اد » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد فذكر مثله ”“ . 

ولا اختلفوا في تأويل هذه الآية كما ذكرنا » التمسنا حكم ذلك في سنة رسول 
الله صلی ا لله عليه وسلم كيف هو ؟ فوجدنا يونس بن عبد الأعلى : 

۲ - قد حدثنا » قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي 
الزناد > عن الأعرج › عن أبي هريرة : أن رسول | لله صلى | لله عليه وسلم رأى رجلا 


)۳( أخرجه الطبري في تفسيره » ۱١۷/١۷‏ . 
)۳( أخرجه الطبري في تفسبره » ٠١۷/١۷‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسيره » ٠١١ / ۱١‏ من طريق عنبسة عن ابن ابي نجيج عن جاهد . 


س وو" 


۷ اب 


AN 


يسوق بدنة فقال : اركبها » فقال : يارسول الله إنها بدنة . قال : اركبها ويللكف ”“ . 

۳ - ووجدنا يونس قد حدثنا أيضاً » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني 
ابن أبي ذؤيب » عن عجلان » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 
مله" . 

٤4‏ - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا » قال حدثسا أحمد بن خالد الوهبي 
قال حدثنا محمد بن اسحاق » عن عمه موسى بن يسار » عن أبي هريرة عن البي صاسى ! لله 
عليه وسلم فذكر مله . غير أنه قال له في الثالغة أو الرابعة : اركبها ويحلك " . 

- وحدثدا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد » عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هربرة قال : مر رسول ا لله صلى !لله عليه وسالم 
برجل يسوق بدنة قال :اركبها . قال : إنها بدنة » قال : اركبها ° . 

۷١ ٠‏ - ووجدنا أبا بكرة قد حدثنا » قال حدثنا مؤمل بن امماعيل » قال 
حدثنا سفيان » عن / موسى بن أبي عثمان » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن البي صلى | لله 
عليه وسلم فذکر مله . 

۷ -- ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا » قال حدثا المقدمي › قال حدشا 
يزيد بن زريع › قال حدثنا معتمر بن سليمان » عن أيوب » عن عكرمة » عن أبي هريرة › 
عن البي صلى ! لله عليه وسلم : أنه رأى رجلا يسوق بدنة قال : اركبها » قال : إنها بدنة 
قال : ارکبها . 

قال : فلقد رأيته يساير البي صلى ! لله عليه وسلم في عنقها نعل . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً » حج ٤٤٥‏ › حدیث ۱۳۹ ؛ والبخاري › حج ۱۰۳ ( ۱۸١/۲‏ ) ؛؟ 
ومسلم » حج ٦٥‏ › حدیث ۳۷۱ ( ٩1۰/۲‏ ) ؛ وأبو داود » حدیث ۱۷۷۰ ( ۱٤۷/۲‏ ) ؛ 
والنسائي » مناسك ۷٤‏ › حديث ۲۷۹۹ ( ۱۷١/١‏ ) ؛ وأمد بن حنبل في المسند › ٤۸۷/١‏ . 
والبيهقي في السنن ›» ۲٠٠/١‏ . 

)۳( أخرجه أحهمد بن حنبل في المسند » 0۵/۲ . 

(۳) ما ععرت عليه من هذا الطريق عن أبي هريرة في المراجع المحوفرة لدي . 

. ما عثرت عليه من هذا الطريق عن أبي هريرة في المراجع المتوفرة لدي‎ )٤( 


۳0 = 


۸ -~ ووجدنا على بن شیبة قد حدئنا » قال حدشنا یزید بن ارون قسال 
أخبرنا هميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسام برجل 
وهو يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة » قال : إركبها ”" . 

۹ -- ووجدنا عبد | لله بن محمد بن حشيش البصري قد حدا » قال حدثضا 
مسلم بن ابراهيم الأزدي » قال حدثدا هشام بن أبي عبد ! لله الدستوائي وشعبة بن الحجاج» 
قالا حدثنا قتادة » عن أنس » عن الي صلى ا لله عليه وسلم فذكر مثله " . 

فكان الذي في هذه الآثار التي روينا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركوب البدنة لسائقها . فاحعمل أن يكون ذلك لأن ركوب البدنة مباح على كل الأحوال 
كما قال أهل المقالة الأولى » وكما ذهبوا إليه في تأويل الآية التي تلونا .واحتمل أن يكون 
ذلك جهد رآه بالسائق ولضرارة به فأباحه بذلك ركوب البدنة . فنظرنا هل نجد في شيء 
من الآثار ما يدلما على شيء في ذلك ؟ فإذا نصر بن مرزوق  :‏ 

› قد حدثنا » قال حدئنا علي بن معبد » قال حدثدا اماعیل بن جعفر‎ - ٩ 
عن يد الطويل » عن أنس بن مالك : أن رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم رأى رجلاً‎ 
. "” يسوق بدنة وقد جهد قال : اركبها » قال : يا رسول الله إنها بدنة » قال : اركبها‎ 

1 - وإذا فهد بن سليمان قد حدثنا » قال حدثنا أبو غسان مالك بن 
اماعيل النهدي وعبد ا لله بن محمد النفيلي » قالا حدثنا زهير بن معاوية » قال حدثنا ميد 
الطويل » عن ثابت » عن أنس أن البي صلى ا لله عليه وسلم / رأى رجلا يسوق بدنة فكأنه 
رأى به جهداً » قال : اركبها » قال : إنها بدنة » قال : اركبها وإن كانت بدنة ١‏ . 


)١(‏ ما عثرت عليه من هذا الطريق عن نس بن مالك في المراجع العوفرة لدي . انظر : الكامل لابن 
عدي ٩۳۰/۲‏ ؛ والسنن للبیهقي ۲۳٠/۰‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » حج ۱۰۳ ( ۱۸١ - ۱۸٠۰/۲‏ ) ؛ والزمذي » حح ۷۲ حاديث ٩۱١‏ 
)۲۵٤/۳(‏ ؛ وابن ماجه » مناسك ٠۰۰‏ » حدیث ۳۱۲۱ ( ۱۹۹/۲) ؛وآمد بن حنیل في 
السiد‏ | :1۷(« O «E «+ + ۲ < YT‏ 9 ۱ + والبيهقي في 
السنن» ۲۳٠/١‏ ؛ وابن خزية في صحیحه » حدیٹ ۲۹۹۲ ( ۱۸۸/٤‏ ) . 

)۳( ما عخرت عليه من هذا الطريق عن نس بن مالك في المراجع المتوفرة لدى . 

۲۸۰۱ ؛ والنسائي » مناسك ۷۵ حدیث‎ ) ۹٦۰/۲ ( ۳۷۳ حدیث‎ » ٦٥ اخرجه مسلم » حج‎ )٤( 
. ۲٠٠٣/۰ » والبيهقي فی السنن‎ . ٠١۷ - ٠١٦/۳ » ؛ وأحمد بن حنبل في المسند‎ ) ۱۷١ /٩ ( 


س لو س 


۸ اب 


Alı 


فعلمنا بذلك أن الذي كان من إباحة رسول الله صلى الله عليه ولم سائق 
البدنة ركوبها في الآثار الأول » كان بعد أن رأى به الجهد الذي رآه به » فلم تكن فيها 
دلالة لنا على ركوبها » ولا جهد به إلى ركوبها » لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا 
في هذين الأثرين RR‏ . قد يحتمل أن يكون 


أباحه ذلك هذا العنى . 


وقد يحتمل أن تكون إباحة ذلك لأن التبدين لا ينع من هذا المعنى . غير أنا 
وجدنا في هذا الحديث حرفا يدل على معنى » وهو قول السائق نها لرسول الله صلى | لله 
عليه وسلم لما أمره بركوبها : إنها بدنة . فعقلنا بذلك أن حكم البدن كانت عندهم ألا 
ت رکب » ولم یرد ذلك عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فیقول له : هل يحرم ركوب 
البدن ؟ 

قم لظرا فيجا رو عن رشول اه فل اف عليه وسلو موئ ذلك لنسعةل ب 
على الوجه في هذا المختلف فيه »> فوجدنا فهداً : 

۲ -- قد حدثنا » قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » قال 
حدثنا أبو خالد الأجمر »> عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر »> قال قال رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم : ار كبوا اهدي بامعروف حتى تجدوا ظهراً “ . 

فکان في هذا الحدیث إباحة رسول الله صلى | لله عليه وسلم شم ركوب اهدي 
قبل أن يجدوا ظهراً » والمنع منه إياهم من ركوبه إذا وجدوا ظهرا . وعقانا بذلك أن ما كان 
من إباحة رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم سائق البدنة في الآثار الأول من ر كوبها المذ كور 
فيها » كان منه على الضرورة والجهد اللذين رآهما بسائقها » ولا بغي لنا أن نحمل شيا 
من هذه الآثار على التضاد » ولا على الاختلاف الذي يدفع به بعضها بعضاً › وإنما يجب 
علينا أن نحملها على الاتفاق الذي يصدق بعضها بعضاً ‏ إذ كنا/ نجد السبيل إلى ذلك منها. 
(۱) اخرجه مسلم » حج ٩٩‏ » حدیث ۳۷۵ ( ۹٩۱/۲‏ ) ؛ وآبو داود» حدیث ۱۷۹۱ (۷/۲٤۱)؛‏ 


والنسائي» مناسك ۷٩‏ › حدیث ۲۸۰۲ ( ۱۷۷/١‏ ) ؛ ومد بن حنبل في المسند» ۳٤۸/۳‏ . 
والبيهقي في السنن » ۲۳٠/١‏ . وابن خزمة فی صحیحه » حدیث ۲۹۹۳ ( )۱۸۹/٤‏ . 
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فثبت با ذکرنا من هذه الآثار التي روينا أن الحكم في البدن آلا ت ركب في غير 
أحوال الضرورات › ولا ت ركب في أحوال الضروروات ليكون ما روينا عن أبي هريرة › 
وعن أنس بن مالك عن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم في الإباحة في ذلك هو الإباحة التي 
رویناها عنه صلی الله عليه وسلم في حديث جابر بسن عبد الله . وهذا القول أيضاً أشبه 
بتأويل الآية من القول الآخر » لأنه قال عز وجل في الآية : # لكم فيها منافع إلى أجل 


مسمى 4 . فدلنا ذلك على أن النافع بها قد ترتفع عنها عند ذلك الأجل المسمى » والأجل ٠‏ 


السمى موجود في هذا التأويل » لأن أهله ” يقولون : هر أن تصير بهيمة الأنعام بدناً 
فيحرم الانتفاع بها . والأخرون : لا يحرم الانتفاع بها في قوم إلى بلوغ محلها » ولابد من 
أن يكون لقوله عز وجل [ إلى أجل مسمى ‏ معنى » والقياس أيضاً يدل هذا القول » 
وذلك أنا وجدناهم لا ختلفون أن هذه البدن التي ذكرنا اختلافهم في ركوبها » ليس 
لسائقها إجارتها » ولا التعوض بنافعها إعواضا . وقد وجدنا الأشياء التي الأملاك فيها 
متكاملة » ومنافعها مباحة لأهلها » لا بأس على أهلها باجارته » وتقليك منافعها بأعواض 
يتعوضونها منها » كالمماليك الذين م يدخلهم ععاق » ولأولاده من مالكيهم › ولا تدبير 
منهم هم . وكانت الولادة والتدبير إذا حدثا فيهم من يملكهم فنقصت بدلك الإملاك فيهي 
وصارت أمهات الأولاد منهم منوعات من بيعهن » ومن تمليكهن أحداً . وصارت المدبرون 
منهم - في قول من يمنع من بيعهم - أيضا أ يعنع من إجارتهم › ولا من التعويض من 
منافعهم » كما كان ذلك طلقا مباحا قبل حدوث ذلك فیهم . إذ کان ما حدث فيهم من 
الولادة والعدبير م بمنع أربابهم من الانتفاع بهم › فلم منعهم أيضاً من تمليك ذلك الانتفاع 
غيرهم » والتعوض هنه الأبدال » وكانت البدن التي قد وجبت / لله عز وجل › وسيقت 
إليهء وقلدت له ليس لن جعلها كذلك إجارتها » ولا الاعتياض من منافعها إعواضاً . فدل 
ذلك أنه ليس له أيضاً الانتفاع بها » وأنه لو كان له الانتفاع بها لنفسه إذا لكان له تمليك 
ذلك منها من شاء عا شاء من الإعواض . كما كان له ذلك في أمهسات الأولاد والمدبرين . 
وفي ثبوت ما ذكرنا ثبوت القول الثاني من القولين اللذين وصفدا » وأن تأويل الآية بالذي 


ٍ هکذا في الأصل‎ )١( 
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قال أهل هذا القول أولى من تأويلها بالقول الآخر . وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد بن الحسن يذهبون إليه في ركوب البدن أنه مباح في حال الضرورة »› وحظور في غير 
حال الضرورة كما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبې حنيفة . وم 
يحك في ذلك خلافاً . 


تأویل قوله تعالی : 
ومن دخله كان آمنا 4 الآية 


قال اله جل ثناؤه : [ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبار كا وهدئ 
للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم » ومن دخله کان آمناً 4 “ . فكانت الهاء التي في 


#دخله 4 عائدة على البيت . وكان المراد بالبيت في هذا هو الحرم كله » لا اختلاف بين 


آهل العلم في ذلك علمناه . وكان ذلك عندهم كقوله عز وجل # إنغا ا مشر كون نجس فلا 
يقربوا المسجد الرام بعد عامهم هذا » ”" . فكان الخطاب مقصودا به إلى الملسجد الحرام 
والمراد به الحرم كله » لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك علمناه . وقد ذكرنا ذلك وما قاله 
أهل العلم فيه » وما قد روى فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وعن 
غيرهم من تابعيهم في كتاب الطهارات من كنا هذه ٠,‏ 

وكان معنى هذه الآية عندنا - وا لله أعلم - أنه من أصاب حداً لله عز وجل أو 
لعباده ثم دخل الحرم أمن من ذلك الحد » فلم يقم عليه ما كان مقيما في الحرم » أن يخر ج 
من الحرم فيقام عليه ذلك الد في الحل . / وقد روى ذلك عن عبد الله بن عباس في تسأويل 
هذه الآية كما : ۰ 

¥۴ - قد حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل » قال 
حدثنا سفيان الثوري » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : من أضاب حداً في 
(۲) سورة التوبة من الآية ۲۸ . 


۳ 


الحرم آقيم عليه إن اصابه حارج ارم ثم دحل الحرم م يكلم > ولم حالس ٠‏ ول ايع 
حتی يخر ج من الحرم فيقام عليه الحد ‏ . 

٤4‏ - وكما حدثدا محمد بن خزعة » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال 
حدثدا هماد بن سلمة » عن عمرو بن دينار »> عن ابن عباس قال : إذا أحدث الرجل تم 
دخل الحرم م يؤو » ولم بجالس »› ولم ببايع › ولم يطعم › وام يسق حتى يخرج من ارم " . 

٥‏ - وکما حدثنا محمد بن خزعة › قال حدٹنا حجاج بن منهھال › قال 

حدتنا هماد بن سلمة EE E‏ > عن ابن عباس . فذكر 
مله سواء "° . 

› وکما حدثنا صاخ بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري‎ - ۷۷٦ 
قال حدننا سعيد بن منصور » قال حدثنا هشيم » قال أخبرنا عبد املك » عن عطاء » عن‎ 
ابن عباس : فيمن أحدث حدثا في غير الحرم » ثم جاء إلى الحرم : م يكلسم › ولم يبايع » ولم‎ 
E ECL CL 
“١ الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء‎ 

۷ - وکما حدثا ن ا حجاج بن ابراهيم الأزرق» 
قال حدثنا عيسى بن يونس » عن عبد ا ملك » عن عطاء » قال سعيد مولى معاوية وأصحاب 
له بالطائف معحصنين في قلعة » فاستدزلوا منها » فانطلق بهم إلى عبد الله بن الزبير وهو 
مكة » فأرسل إلى ابن عباس فقال : ما ترى في هؤلاء النفر ؟ قال : أرى أن تخلى سبيلهم › 
انهم قد أمنوا إذا دخلتهم الحرم . فقال : لا نخرجهم من الحرم ثم نصلبهم ؟ قال : فهلا 
قبل أن تدخلهم ؟ 

فأخرجهم ابن الزبير فصابهم فقال ابن عباس : لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما 


)١(‏ ها عثرت عليه من هذا الطريق . وقد أخرجه الطبري في تفسيره ( ٠١/١‏ ) من طريق محمد بن عبد 
الك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد بن زياد عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس نجوه . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره » ۱۳/٤‏ . 

ر(٣)‏ أخرجه الطبري في تفسیره » ۱۳/١‏ . 

. ٠۳/٤ » أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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هجته حتی خر ج مده ' . 

فهذا عبد | له بن عباس قد ذهب في تأویل قوله جل وعىز ومن دخله کان ) 
آمنأ»/ إلى ما حكيناه عنه في ذلك » وجعل ذلك على الحرم كله » لا على البيت خاصة › 
وخالف بين المصيب للذنوب الموجب الخد عليه في الحرم » وبين المصيب له في غير الحرم 
اللاجيء إلى الحرم بعد ذلك . وكان الداخل في الحرم إذا دخله خائفاً ما كان يخاف » لأنه 
إنغا يأمن الخائف . ومن دخله قبل إصابته الذنب ثم أصاب فيه الذنب فقد دخله آمناً غير 
خائف » فلم يؤمنه دخوله الحرم من شيء کان منه خائفاً قبل دخوله إیاه . فاذا صاب فيه 
الذنب بعد ذلك كان ياصابته ذلك الذنب فيه منتهكا خرمته » ومستحلاً ها . وكان لغيره 
من الآمنين في غير الحرم إذا أصابوا ذنباً حيث هم ما سوى الحرم . 

وقد تابعه عبد ا لله بن الزبير في تأويل هذه الآية حين م يقتسل سعيداً ولا أصابه في 
الحرم حى أخرجهم منه إلى الحل فصلبهم فيه . وقد وافقه على ذلك أيضاً عبد الله بن عمر 
کما : 

۸ - قد حدثدا امد بن داود بن موسی » قال حدنا موسی بن اسماعیل › 
قال حدتنا عبد الواحد بن زیاد › قال حدثنا الحجاج » قال حدثني عطاء : أن ابن عمر وابن 
عباس قالا في قوله عز وجل [ ومن دخله کان آمناً ‏ قال : الرجل يصيب الد ثم يدخله 
فلا يبايع » ولا جالس › ولا يؤوي › ولا یکلم حتی يخر ج منه › فيقعع فيؤخذ ”' فيقام عليه 
الحد 7" . 

۹ - وکما حدثنا صا بن عبد الرحمن » قال حدثنا سعيد بن منصور › 
قال حدٹنا هشیم »› قال حدٹنا الحجاج » عن عطاء عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر 
في الحرم ما هجته “ . 

وهكذا كان أبو حنيفة » وأبويوسف » وزفر » ومحمد يقولونه في ذلك غير أنهسم 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسیره » ٠۲/١‏ باختلاف في اللفظ . 

(۲) في الأصل : " فيوجد " . 


(۳) ها عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره › ۱۳/٤‏ . 
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كانوا بجعلون ذلك أماناً ني كل حد يأتي على النفس من حدود الله عز وجل » ومن حدود 
عباده مثل أن يزني وهو حصن فيجب عليه الرجم فيلجا إلى الحرم فيدخله » ومشل الذي 
يرتد عن الإسلام فيجب عليه القعل فيلجا إلى الحرم فيدخله ومغل الذي يقطع الطريق على 
السلمين فيجب عليه القتل فيلجاً إلى الحرم فيدخله » ومغل أن يقتل رجلا عمداً فيجب عليه 
القصاص / في ذلك فيلجاً إلى الحرم فيدخله وما أشبه ذلك من الوجوه التي لله عز وجل > 
أو لعباده ما يجب بها سفك الدماء . ولا بجعلون ذلك على الحدود التي لا تأتي على النفسس 
من حدود الله عز وجل كالقطع في السرقات . ولا من الحقوق التي للعباد مغل قطع 
الأيدي» أو ما سواها من الأعضاء قودا » ولا مغل التعزير بالأقوال الموجبة بالعقوبات › ولا 
عا يشبه كل واحد من هذين المعنيين من حقوق الله عز وجل » ومن حقوق عباده كما 
حدثنا محمد بن العباس » قال حدتنا علي بن معبد » قال أخبرنا محمد بن الحسن» عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة » فذ كر هذه المعاني التي ذكرناها كلها بأن كان قد زدنا في ألفاظها ما 
کشفنا به وجوهها ما م بخرج به هن معانيها . ولم حك في ذلك خلافاً بينهم . وقد ذکر لا 
محمد بن العباس عن يجيى بن سليمان عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وعن زفر مقل 
ذلك ؛ وعن أبي يوسف في هذه الرواية أنه كان يقول في ذلك : إن الحرم لا جير ظالما› 
وإن من ا إلى الحرم أقيم عليه حده الذي كان وجب عليه قبل أن يلجا إلى الحرم » وكان 
قول أبي حنيفة وزفر ومحمد في ذلك أولى عندنا من قول أبي يوسف الذي حكاه عنه 
الحسن» وإن كان محمد بن الحسن قد خالفه في ذلك فروى عن أبي يوسف خلافه لما قد 
روی عن عبد الله بن عباس » وابن عمر » وابن الزيير ي ذلك على ما قد ذكرناه عنهم في 
هذا الباب » ولأنا م نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل 
هذه الآية التي تلونا غير التأويل الذي ذكرناه عن عبد الله بن عباس » وابن عمر » وان 
الزبير في ذلك . 

وأما ما رويناه عن أبي حيفة » وعن زفر » وعن محمد » وعن أبي يوسف من رواية 
محمد في التفرقة بين الحدود التي لا تأتي عليها في ذلك » فلا وجه لذلك عندنا » لأن الحرم 
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إن كان دخوله يؤمن من العقوبات في الأنفس فهو يؤمن من العقوبات فيما دون الأنفضس › 
وإن كان لا يؤمن من العقوبات فيما دون الأنفس فإنه لا يؤمن من العقوبات في الأنفس . 
وقد وجدناه يؤمن الصيد في نفسه » ويؤمنه في أعضائه . فإذا كان في الصيد على 
ما ذكرنا كان في الآدميين / أيضا كما وصفنا . وهذا ابن عباس وابن عمر فقد روينا عنهما 
في ذلك في هذا الباب ما م يفرقا فيه بين الأنفس إذا أتت الحدود عليها » وبين الأعضاء إذا 
أتت ادود عليها . فذلك عندنا من قوهما أولى ما قد قاله أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو 
يوسف من رواية محمد » لا سيما إذا م نعلم أحدأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالفهما فيما قالا من ذلك . وقد روى ذلك عن ابن أبي رباح كما ذهبنا إليه تما : 
VA‏ — قد حدثنا جمد بن داود » قال حدثنا موسی بن اماعیل » قال حدشا 
عبد الواحد بن زياد › قال أخبرنا الحجاج » قال قال لي عطاء : إن قذف فيه يعي الحرم أو 
سرق أقيم عليه الخد › وإذا صنع ذلك في غيره ثم جأ يعني إليه م يقم عليه “ . 
وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالأمان في هذه الآية التي تلونا غير بني آدم فأمن أن 
يصاد أو يهاج . وهذا قول لا نعلم لأهله فيه متقدما » ولا إماماً من أصحاب رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم » ولا من تابعيهم . وهذا أيضاً تأويل غير صحيح في اللغة › ولا 
مستقيم في القياس فاما فساده في اللغة ؛ فإن من لا يكون لغير بني آدم وإنما يكون مكانها 
لغیر بني آدم " ما " » فلا تکون الآية کما تلونا » فتکون [ وما دخله کان آمنا ‏ وحاشا 
لله عز وجل أن يكون كذلك . فأما ما في كتاب الله عر وجل من إثبات " ما " لغير بني 
آدم فيما موضعها لبني آدم " من "» فكقول الله عز وجل ومسا أكل السبع إلا ما 
ذكيتمي ‏ . ولم يقل عز وجل : [ إلا من ذكيتم ‏ › وكقوله عز وجل : إ وما ذبح على 
النصب 4 ولم يقل عز وجل # ومن ذبح على النصب ‏ › وكقوله عز وجل : # ولا 
تأکلوا ما م يذكر اسم ا له عليه » ” ول يقل جل وعر ‏ من م يذ كر اسم الله عليه » في 
نظائر لذلك كثرة» فنستغنی عا ذكرنا متها عن بقيتها . 


. ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )١( 
. ٣ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة » من الآية ٣‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام » من الآية‎ )٤( 
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وأما ماني كتاب | لله عز وجل من إثبات " من " في مثل ذلك لبني آدم فكقوله عز 
وجل : هلإ إلا من تاب » “ وكقوله عر وجل " ط ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » "“ ولم يقل 
# إلا ما تاب ) . وكقوله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إا شم يرم به بريثاً که ٠‏ 
وكقوله / عز وجل : فإ ومن يظلم منكم 4 في نظائر لذلك كثيرة نستغنى با ذكرنا منها 
عن بقیتها . 

وأما فساده في القياس فانا رأينا الصيد المولود في الحرم حرما كحرمة الصيد الذي 
يلجا إلى الحرم من الحل » فلم تكن حرمة الصيد بدخوله الحرم كما في الآية التي تلونا ء لأنه 
عز وجل إنغا أمن فيها بدخوله الحرم » لا بالمقام في الحرم » فاستحال أن يكون ذلك ما 
يسوى فيه حكم الداخل إلى الحرم وحكم المقيم في ارم الذي م يلجا إليه من غيره . وثبت 
ذلك على ما يختلف فيه خكم الدخول وحكم المقام الذي لا دخول قبله » وذلك موجود في 
بني آدم » وغير موجود في الصيد . والأولى بظاهر الآية أن يكون الأمان المذكور فيها يراد 
به المخاطبون بالعقوبات على الذنوب المتعبدون بالتحليل والتحريم › لا ها سواهم ممن ليسس 
من أهل العقوبات » ولا من أهل التعبد بالتحريم والتحليل . 

م كتاب المناسك من أحكام القرآن . والحمد لله وحده وصلوته على سيد 
المرسلين محمد » وعلى آله وصحبه أجعين . 


. ۷١ سورة الفرقان » من الآية‎ )١( 
. ٦۸ سورة الفرقان » من الآية‎ )۲( 
. ١١١ سورة التساء » من الآية‎ )۳( 
. ٠۹ سورة الفرقان » من الآية‎ )٤( 


~~ F9 -— 


NEY 


كتاب الطلق 


تأويل قول الله عز وجل : 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 ٠‏ 


فأمر عز وجل بطلاق النساء للعدة » وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
تلك العدة ما هي ؟ 

› كما حدثا أبو بكرة القاضي ويزيد بن سنان وابراهیم بن مرزوق‎ - ۱١ 
قالوا حدثنا ابو عاصم » قال أبو بكرة ویزید في حدينهما » قال أخبرنا ابن جريج › قال‎ 
أخبرني أبو الزبير أنه مع عبد الر من بن أن › ثم اجتمعوا في حديثهم فقالوا : سأل‎ 
عبدا لله بن عمر » وأبو الزبير يسمع عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : طلق عبد | له‎ 
بن عمر امرأته وهي حائض . فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل له‎ 
فليردها » فإذا طهرت / فان شاء طلق » وإن شاء أمسك وتلا السبي صلى الله عليه وسلم‎ 
) . “” يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ى‎ 

ھکذا قال ابو بکرة ویزید فی حدیتهما . وأما ابن مرزوق فقال في حدیته : وتلا 
يا يها البي إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) ولم يضف التلاوة إلى رسسول | لله 
صلی ! لله عليه وسلم . ا 

فعقلنا بذلك أن العدة التي ها يكون الطلاق على ما أمر الله عز وجل به في الآية 
التي تلونا » ابعداؤها الوقت الذي أمر رسول الله صلى ا لله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن 
يأمر عبد | لله أن يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه ممن الطلاق الأول . ولم 


(۲) آخرجه مسلم » طلاق ۱ › حدیث ۱٤‏ ( ۱۰۹۸/۲ ) ؛ وأبو داود » حدیث ۲۱۸۰ (۲۵۹/۲)؛ 
والنسائي » طلاق ۱ » حدیث ۳۳۹۲ ( ۱۳۹/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۳۲۳/۷ . وأمد بن 


۲ اب 


حنبل في المسند › ۸۰/۲ ؛ وعبد الرزاق فی المصنف › حدیث ۳١١-۳۰۹/۱ ( ۱۹۱۹٦۰‏ ) ؛ . 


وذکره ابن حزم في اعلی › A1/4‏ . 


- PY 


TAs 


يذ كر أبو الزبير هذا في حديثه عن ابن عمر ذلك الرد ما هو ؟ هل هو رجعة يحدثها فيما بينه 
وبين المطلقة أو ما سواها ؟ 

وكذلك سعید بن جبیر روى هذا الحديث عن ابن عمر بألفاظ دون الألفاظ التي 
رواه عليها أبو الزبير عن ابن عمر » وم يذكر الرد الذي أمر رسول الله صلى اله عليه 
وسلم عمر أن يمر به عبد اله ما هو ؟ 

۲ -س- كما حدثنا صا بن عبد الرجمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري › 
قال حدثنا سعید بن منصور › قال حدثنا هشیم بن بشیر › قال أخبرنا آبو بشر » عسن سعيد 
بن جبير » عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض » فردها على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر “ . 

فنظرنا هل روی عن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم في ا 
يدلنا على ذلك الرد ما هو ؟ فوجدنا بكارا : 

۴۳ - قد حدٹدا »> قال حدٹیا وهب بن جریر » فال حدثیا هشام بن حسان > 
عن محمد بن سيرين » عن يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهسي 
حائض فقال : هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم . قال : فإنه طلق امرأته وهي 
حائض » فأتی عمر رسول ۱ لله صلی | لله / عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : مره فلیراجعها. 

قلت : وتعتد بتلك التطليفة ؟ قال : فمه › أرأيت إن عجز واستحمق ”° 

VA‏ ~- وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال حدثنا الخصيب بن ناصح 
الخارئي › قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستزي › عن محمد بن سيرين › قال حدثني المغيرة بن 
يونس » قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امراته وهي حائض فقال : أتعرف عبد | له 
بن عمر ؟ فقلت : نعم » قال : فإن عبد ا لله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر 
)١(‏ آخرجه النسائي ءطلاق ٤‏ »> حدیث ۳۳۹۸ ( ۱٤۱/٩‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري » طلاق ۲ ( ۹۹۳/١‏ ) ؛ ومسلم لاق ۱ ؛ حدیسث ٩‏ (۱۰۹۹/۲ × 
والزمذي › طلاق ۱ › حدیث ۱۱۷۰ ( ٤۷۸/۳‏ ) ؛ وآبو داود » حدیث ۲۵۹٦/۲ ( ۲۱۸٤‏ ) ؛ 
والدسائي » طلاق ٥‏ » حدیث ۳۳۹۱۹ ( ١ ٤۹/٩‏ ) من طريق اد عن أيوب عن محمد بن سيرين 


عن يونس بن جبیر » حدیث ۳٤١١‏ من طريق ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس 
بن جبير ؛ والبيهقي في السنن » ۳۲٥/۷‏ . وابن ماجه » طلاق ۲ › حدیث ۲۰۳۲ ( ۳۷۳/۱ ) . 


- ۳۸ - 


a E a 


البي صلى ا لله عليه وسلم فساله ء فامرة البي صلى الل علية وسم آن براجسيا ؛ »تم 
يطلقها في قبل عدتها ‏ . 

۵9 - حدتنا محمد بن خزية » قال حدثنا حجاج » قال حدثسا شعبة » قال 
أخبرني أنس بن سيرين قال : معت ابن عمر يقول : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض . 
فذ كر ذلك عمر للبي صلى ا لله عليه وسلم فقال : فليراجعها » فإذا طهرت فليطلقها . 
فقيل : احتسبت بها ؟ فقال : فمه ”" . 

٩‏ -- حدنا فهد » قال حدثنا عبد | لله بن محمد النفيلي » قال حدشنا زهير 
بن معاوية الجعفي » قال أخبرنا عبد املك بن أبي سليمان » عن أنس بن سيرين قال : 
سألت ابن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت ؟ 

فقال : طلقتها وهي حائض » فذ كرت ذلك لعمر فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله فقال : مره فليراجعها » ثم ليطلقها عند طهر . 

قال : فقلت وكنت جعلت فداك اعتددت بالطلاق الأول ؟ 

فقال : وما متعني وإن كنت أسأت واستحمقت ‏ . 

۷ - حدثنا فهد » قال حدثنا بجحي بن عبد الحميد الجماني » قال حدشا 
وكيع » عن سفيان بن عبد الرحن مولى آل طلحة » عن سام »> عن ابن عمر : أنه طلق 
امرأته وهي حائض . فسأل عمر البي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها » ثم 
ليطلقها وهي طاهر أو حامل ‏ . 


)0( أخرجه بو داود » حدیث ۲۱۸۲ ( ۲١۹/۲‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٠۲١/۷‏ ؛ وفي معرقة . 
السنن » حدیث ۲۸/١١ ( ۱٤۹۳۳‏ ) . وانظر أيضا : تخريج الحديث السابق . 

(۲) آخرجه مسلم » طلاق ۱ » حدیث ٠١۹۷/۲ ( ۱١‏ ) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف » ۷/١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم » طلاق ۱ » حدیث ۱١۹۷/۲ ( ۱١‏ ) ؛ وأحجد بن حنبل في المسند ٤4 - ٤۳/١‏ 
والبيهقي في السنن » ۳۲۹/۷ . 

(٤(‏ أخرجه مسلم » طلاق ۱ » حدیث ٩‏ (۱۰۹۵/۲ ) ؛ وأبو داود» حدیث 1 (Y8 J)‏ ؛ 
واللسائي » طلاق ۳ › حدیث ۳۳۹۷ ( ۱٤۱/١‏ ) ؛ وابن ماجه » طلاق ۳ » حديث ۲٠٣۴۳‏ 
(۳۷۳/۱) ؛ والدارمي » طلاق ۱ » حدیث ۲۲۹۸ ( ۸۳/۲ ) ؛ وأجمد بن حنبل في المسند »> 
۲ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف » ٠/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » »۳۲٣/۷(‏ ۳۲۸) . وذكره ابن 
حزم في الحلی › ۳۷۲/۹ . 


۳۹ 


۴۳ب إا 


AE 


۸ - جانا محمد بن عبد الحکم » قال حدٹنا یی بن حسان » قال سحدشنا 
بو المليح الرقي » عن ميمون بن / مهران » عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض . 
فأمره رسول | لله صلی ا یراجعھا حتی تطهر › فإذا طهرت فإن شاء طلق › 
وإن شاء أمسلق (. 

۹٩‏ - حدتنا فهد » قال حد ثا علي بن سعيد » قال حدتنا أبو الملييح › عن 
ميمون › عن ابن عەر : أنه طلق امرأتد في حرعډ ته > فأمره رسول ا لله صلی الله عايه وسلم 
أن يرتجعها حتى تطهر › فإذا علهرت فإن شاء طلق » وإن شاء أمسك قبل أن يجامع ”" 

فعقلنا بلك أن الرد الذي أعر رسول اله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر به 
عبد الله هو الإرتجاع للطلاق » وذلك لا يكون إلا وقد احدسبت عليه بالطلاق الذي كان 
هنه . وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر عمر أن يأر 
بها ابن عمر » لأن الذي كان منه » كان طا فأمرد رسول الله صالى | لله عليه وسلم أن 


يأهره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطا . ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها 


طلاقاً صواباً حتى يبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب . وكذلك كان أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد يأمرون هن كان منه مغل هذا الطلاق بالمراجعة › » ليقطع أسبابه عه » وتخرج 
به المرأة من أسباب الخطأً . ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طلاقا صواباً في الموضع الذي أمر 
بالطلاق فيه » ولا بحكمون عليه بذلك » ولا يجبرونه عليه . وكذلك كان سفيان الفوري 
يقول في ذلك كما حدثا مالك بن جس امهمداني » قال حدتنا آبو اللصر هاشم بن القاسم › 
عن الأشجعي» عن سفیان بذلك . وأما مالك فكان بره على ذلك ويحکم عليه کماحدتا 
يونس » قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بالك . 

وقد روی عن ابي موسی عن رسول ا لله صلی ا لله عليه وسام حایث فيه معنی ما 
في حديث أبي الزبير وسعيد اللذين ذكرتاهما لي .عسدز هذا الاب » غير التلاوة التي في 
حديت أبي الزبير › فاذها ليست فيه ./ 


)٩( 0)‏ انظر : تخريج الحديث التي . 
(۲) اآخرجه البيهقي في اسفن » ۳۴۹/۷ . 


۹ - كما حدثنا فهد » قال حدتا أبو غسان مالك بن اسماعيل النهدي قال 
حدثنا عباء السلام بن حرب » عن يزيد بن أبي خالد يعني الدالاني » عن أبي العلاء 
الأودي» عن ميد بن عبد الرحمن الحميري » عن عن أبي موسى > عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال هم : يقول أحد كم لامرأته " قد طلقتك » قد راجعتصك " ليس هذا بطلاق 
الملسلمين . طلقوا المرأة في قبل طهرها © . 

فذلك عندنا - وا لله أعلم E‏ 
في حديث فهد عن علي من قول رسول !ا لله صلى | لله عليه وسلم " وإن شاء أمسك قبل أن 
جامع ' . وهلا المعبى فلم نجده في حديث أحد تمن رواه عن ابن عمر » عن ميمون . وغسير 
حدیث روی عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك سنذکره بعد في هذا الباب إن شاء | لله 

وي حديث آبي موسی ما دل على ذلك وهو قوله صلی | لله عليه وسلم " ي قبسل 
طهرها " أي في أول طهرها . ومعنى حديث أبي الزبير الذي ذكرنا في أول هذا الباب من 
تلاوة رسول | لله صلى الله عليه وسلم إ يا أيها البي إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل 
عدتهن » " هو هذا المعنى بعينه وا لله أعلم . لأنه أراد بذالك أن يكون الطلاق منهم في 
قبل عدد الدساء اللائي هن أطهار . وقد روى عن ابن مسعود في هذا ما : 

3 ~~ حدثنا عبد املك بن مروان » قال حدثنا شجاع بن الوليد الیشگری › 
عن سليمان بن مهران » عن مالك بن الحارث » عن عبد الرجمن بن يزيد » عن عبد الله بن 
مسعود في قوله عز وجل : # فطلقوهن لعدتهن ‏ "قال E AE‏ 

وقد روى عن أبن مسعود هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه . 

۲ - کما حدثنا روح بن الفرج » قال حدٹنا عمرو بن خالد » قال حدثا 
زهير بن معاوية » قال حدثنا أبو اسحاق » عن أبي الأحوص › عن عبد | لله فان ناود 


. ۳۲۳/۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ۲/١ » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ (٩) 

(۲) سورة الطلاق » من الآية ١‏ . 

)۳( سورة الطلاق » من الآية ١‏ 1 

٠١۹۲۷ أخرجه الطلبري في تفسسیره » ۲۸ / ۱۲۹ ؛ وعد الرزاق في الصنف › حدایٹ‎ ) ٤( 
. "٠٠/۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ١/١ ›» وابن أبي شيبة في المصنف‎ ؛)١۲/١(‎ 


AN, 


٤ب‏ الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع / فليقل : اعتدى » فإن بدا له 
راجعها » وأشهد رجلين » وإلا كان الثانية في مسرة أخرى » فكذلك قال الله عز وجل : 
#الطلاق مرتان که © . ٩‏ 

وقد روی عن ابن مسعود في ذلك ما : 

۳ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ووهب 
بن جرير » قالا حدثنا شعبة » عن أبي اسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد !لله في قوله عز 
وجل : # يا أيها الي إذا طلقعم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 “ أن يطلقها طاهراء تم 
يدعها حتى تنقضي عدتهاء أو يراجعها إن شاء ° . 

وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر 
الذي م يتقدمه فيه جاع » قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافاً . 

وقد روی عن سام ونافع عن ابن عمر في قصته لي طلاقه امرأته حائضا › وڼي هر 
البي صلى الله عليه وسلم عمر با أمره أن يأمره به في ذلك زيادة على ما في الآثار الأول 
التي ذكرنا في هذا الباب . 

٤4‏ - کما حدٹنا OT‏ وابن بي داود » قالوا 
حدثدا عبد ا لله بن صا » قال حدثني الليث » قال حدثني عقيل » عن ابن شهاب › قال 
أخبرني سام أن عبد ! لله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض » فذكر ذلك عمر 
لرسول ا لله صلى | لله عليه وسلم فيغيط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر › ثم تحيض فتطهر . فبان 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها . فتلك العدة كما أمر ا لله عز وجل ” . 


. ۲۲۹ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث ۳٠۳/١ ( ٠١۹۲۹‏ ) من طريق الثوري عن أبي اسحاق 
إلا أنه لم يذكر نهاية الحديث التي تبداأ " فليقل .... ". 

(۳) سورة الطلاق › من الآية ١‏ . 

)٤(‏ انظر : تخريج الحديث السابق. 

(ه) آخرجه البخاري › تفسیر 1۷/٦ ( ۱ : ٦٩‏ ) ؛ ومسلم › طلاق ۱ › حدیث ۱۰۹٥/۲ ( ٤‏ ) ؛ 
وأبو داود » حدیث ۲۱۸۲ ( ٠٠١/۲‏ ) ؛ واد بن حنبل في المسند» ٠١١/۲‏ ؛ والبيهقي في 
السنن › "۲٤/۷‏ . 


YY — 


٥‏ - حدتنا يونس » قال أخبرنا اإبن وهب » قال حدثنا حنظلة بن أبي 
سفيان الجمحي » أنه مع سالا بححدث عن أبيه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» وأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعمر : مرہ فلیراجعھا » ٹم لیمسکھا حتی تطهر » ثم 
تحيض » ثم تطهر › ثم إن شاء أمسك / بعد ذلك » وإن شاء طلق . فتلك العدة التي أسر 
الله عز وجل أن يطلق ها النساء ” . 

٦‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكأ أخبره عسن نافع » عن 
ابن عمر نه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول ا لله صلی الله عليه وسلم » فسال 
عمر رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم عن ذلك فقال: مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض ثم تطهر . فتلك العدة التي أمر | لله عز وجل أن يطلق ها النساء "“ . 

۷ - حدثنا صاخ بن عبد الر من » قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي › 
قال حدثدا مالك فذ كر مغل حديث ابن وهب عن مالك » غير آنه قال مره فليراجعها ثم 
یز کھا حتی تطهر › ثم نحیض . ثم إن شاء طلق ‏ . 

۸ - حدثنا نصر بن مرزوق › قال حدثنا الخصیب › قال حدشنا ماد ابن 
سلمة » عن أيوب وعبيد الله > عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض على 
عهد رسول | لله صلی الله عليه وسلم » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال مره فليراجعها ثم عسكها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » فتلك العدة التي 
أمر ا لله عز وجل أن يطلق ها النساء ° . 

۹٩‏ = حلدثنا محمد بن خزعة › قال حدثدا حجاج » قال حدشا هماد » عن 
أيوب وعبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر مغله ^ . 


. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق ١‏ حديث ٥۷٦/۲ ( ٠۳‏ ) ؛ والبخاري » لاق ١‏ 
(Y/Y)‏ . ومسلم › طلاق ١‏ › حدیسٹ ۱ ( ٥ ٠.۹۳/۲‏ )؛ وأبو داود » حدیستٹ ۲۱۷۹ 
(oo/Y)‏ ؛ والنسائي » طلاق ٩‏ حدیث ۳۳۹۰ ٦(‏ / ۳۸) ؛ والبيهقي في السدن » ۳۲۳/۷ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره » 1۳١/۲۸‏ من طريق ابن مهدي عن مالك ؛ وعبد الرزاق في املصنف›» 

۰ حدیث ۱۰۹۰۲ ( ۳۰۸/۹ ) . 

› حديث ۳ من طريق اماعيل عن أيوب ؛ وعبد الرزاق في المصنف‎ » ١ آخرجه مسلم » طلاق‎ )٤( 
. من طریق معمر عن أيوب‎ ) ۳۰۸/١ ( ۱۰۹۰ ٤ حدیث‎ 

. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )٥( 
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6 =س- حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرفي » قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة › 
عن زهير بن محمد » قال أخبرني يحبى بن سعياد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر » عن 
نافع أن عبد الله » ثم ذکر مله . 

وزاد : قبل أن يجامعها " . 

۱ - حلثنا حسین بن نصر وفهد » قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس › 
قال حدثنا زهير بن معاوية » قال حدلنا موسى بن عقبة » قال حدثني نافع أن ابن عمر › ثم 
ذکر مغله ٩”‏ . 

ففي هذه الآثار عن سام ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره آن يراجعها حتى تطهر ‏ ثم / تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء طلق » وإن شاء أمسك . 

ففي ذلك ما وكد أن الرد المذكور في الآثار المذكورة في الفصل الأول من هذا 
الباب أنه المراجعة . وي ذلك ما قد وكد وقوع الطلاق من ابن عمر على امرأته التي كان 
طلقها وهي حائض » وإن ايض ل يمنعه من ذلك . وفيه أيضاً أن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم أمره بمراجعتها » وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر › ثم تحيض حيضة أخرى » تم 
تطهر منها . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته على متل الخال التي طلق عليها ابن عمر 
امرأته فراجعها كما يزمر به › ثم راد أن يطلقها طلاقا آخر .. 

فقال بعضهم : يطلقها إذا طهرت من حيضتها التي كان طلقها فيها . ومن قال 
ذلك أبو حنيفة . 

وقال بعضهم : ليس له أن يطلقها حتى تطهر من حيضتها » ثم تحيض بعدها حيضة 
ثم تطهر . فيكون له حينئذ أن يطلقها إن أراد ذلك . ومن قال ذلك أبو يوسف . 

قال أحمد : وهذا هو القياس عندنا . وذلك أن العباد قد نهو! أن يطلقوا! نساءهم 
في حال حيضهن » وني حال مجامعتهم إياهن » وأمروا أن يطلقوهن طاهرات من الحيض غير 


. ٥٤/۲ » ؛ امد بن حنبل في المسند‎ ۱۳١١ / ۲۸ » أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. انظر : تخريج اإلحدیث السابق‎ (۳( 
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جامعات » وكان من جامع امرأته حائضاً ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى 
تطهر من حيضتها التي جامعها فيها » وحتى نحيض بعدها حيضة أخرى » ثم تطهر منها 
ليكون بين جاعه إياها وبين طلاقه الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة . فالقياس على 
ذلك أن يكون كذلك إذا طلقها حائضاً . ثم إن أراد بعد ذلك أن لا يكون له ذلك حتى 
يكون بين طلاقها الذي طلقها إياه » وبين الطلاق الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة . 
وفي ثبوت ذلك دليل على أن العباد مهيؤن أن يوقعوا من الطلاق على نسائهم أكثر مسن 
واحدة » لأنه لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر / بمراجعة 
امرأته التي طلقها حائضاً » وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر من حيضتها تلك › تم تحيض 
بعدها حيضة آخرى » ثم تطهر منها لتكون بين كل طاقتين حيضة كاملة » دل ذلك أنه لا 
ينبغي مع تطليقتين بقول واحد على اهرآة » ولا في وقت لا فاصل بينهما مسن ايض كما 
أمر رسول | لله صلى !لله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر على ما ذكرنا . 

- وقد اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يطلق امرآته اننتين أو ثلانا وهي طاهر من 
غير جماع » فمنعه من ذلك بعضهم حتى تكون بين كل تطليقتين يطلقها حيضة . ومن قال 
ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وأباحه بعضهم ومن ذهب إلى ذلك الشافعسي 


تأویل قوله تعالی : 
إلا تخرجوهن من بيوتهن) إلى قوله أن يضعن حملهن4 © 
قال ١‏ لله عز وجل بعد أمره أن يطلق النساء لعددهن : إ وأحصوا العدة كه " . 


فأمرهم عز وجل ياحصائها ليقفوا بذلك على أوها » وعلى الوقت الذي به تحل المعحدة مسن 
العدة التي هي فيها » وعلى انقطاع الواجب ها كان فيها على مطلقها . ثم قال عز وجل : 


.٤ - ١ سورة الطلاق › الآية‎ )١( 
. ١ سورة الطلاق » من الآية‎ )۲( 
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لا تخرجوهن من بيوتهن › ولا بخرجن إلا أن ياين بفاحشة مبينة ) ٠‏ ؛ فأمر عز وجل 
المطلقين ياسكان الطلقات » وأن لا بخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . واختلف أهل 
العلم في المراد بعلك الفاحشة المبيدة ما هو ؟ فروى عن ابن عباس في ذلك ما : 

۲۴ - حدشا ابراهیم بسن مرزوق › قال حدثا ابو عاصم » قال حدشسا 
سايمان بن بلال » عن عمرو بن بي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه ستل عن قوله 
عز وجل هل ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الفاحشة المبينة أن تفحش على 
أهل الرجل وتؤذيهم ”“ . 

وروی عن ابن عمر خلاف هذا المعنى كما : 

“A۴۳‏ حدثنا محمد بن خزية » قال حدشنا / حجاج » قال حدثنا ماد بسن 
سلمة » عن موسى بن عقبة » عن نافع : أن ابن عمر قال في قوله عز وجل ل لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : خروجها من بيتها فاحشة 
rir‏ 

وقد روی عن غیرهما من اأصحاب رسول | لله صلی الله عليه وسلم » ولا أعلمه 
إلا وقد روى ذلك عن ابن مسعود قال : الفاحشة المبيدة أن تزني فتخرج ليقام عليها الخد « 
وا لله عز وجل أعلم با أراد في ذلك . غير أنه قد ثبت أن المطلقات لا يخرجن من بيوتهن 
قبل أن تكون منهن الفاحشة المسستناة في الآية التي تلونا . 

وقد روی عن رسول اله صلی ١‏ لله عليه وسلم أنه أمر فاطمة ابنه قيس » لا طلقها 
زوجها طلاقاً تاماً » بالنقلة في عدتها . فقال كثير من أهل العلم إن ذلك كان لبذاء كان 
فيهاء واستشهدوا في ذلك بالتأويل الذي روى في هذه الآية التي تلونا عن ابن عباس في 
تأليفها » وخالفهم في ذلك آخرون . وسنذ كر الآثار ا مذ كور فيها اختلافهم في ذلك فيما 
بعد إن شاء | لله . 


. ١ سورة الطلاق ء من الآية‎ )١( 
. ٤۳۲/۷ أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
: .١ سورة الطلاق» من الآية‎ )۳( 


. ٤١١ / ۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ (٤( 
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وأما قوله عز وجل : إ لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً 4 "“» فالراد بذلك هر 

المراجعة . وهذا من الحكم الذي لا نعلم في المراد به اختلافً . 
وأما قوله : ف فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن ععروف أو فارقوهن ععروف ي ٠‏ 
فا مراد بذلك قرب بلوغ الأجل » لا حقيقة بلوغ الأجل » لأن المرأة إذا خرجت من عدتهاء 
وملكت نفسها › وارتفعت عنها رجعة زوجها م يكن له إمساكها بعد ذلك . والدليل على 
ماذكرنا من ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى $ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 


تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 4 . فإذا كان حراماً عليهم ٠‏ 


عضلهن عن نكاح الأزواج بعد انقضاء العدة » وبلوغ الأجل كان في ذلك دليل على 
ر فل داك ن رق الأزواج المطلقين . وعلمنا بذلك أن المراد بالبلوغ في الآية 
الأولى هو قرب البلوغ الذي في الآية الأحرى › لأنه جعل في / الآية الأولى الإمساك › 
والفرقة إلى الأزواج . ولي الآية الأحرى إطلاق النكاح للمطلقات » والنهي عن عضلهسن 
عن ذلك . وذلك لا يكون إلا بعد زوال حقوق الأزواج التي نهم عليهن في ذلك . 

وأما قوله عز وجل : # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 فذلك قد أمر به الأزواج 
الطلقون . غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك › فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة 
إلا بذلك » ولا تكون مراجعة بغيره من قول » ولا جاع › ولا قبلة > ولا ما سوى ذلك › 
ومن قال ذلك منهم الشافعي . 

وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها » وبغير الإشهاد عأيها › 
وبا لماع » وبالقبلة لشهوة » ونما أشبه ذلك نما لا يكون إلا من الأزواج › ونما ينع منه 
الخروج عن النكاح . ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة » وزفر › وأبو يوسف » ومحمد › إلا 
نهم قالو! : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على إرتجاعه الذي كان منه كما أمره !له 
عز وجل في هذه الآية التي تلونا . 

وق روی في هذا الباب عن عمران بن حصين ما : 


(۲) سورة الطلاق › من الآية ۲ . 
(۳) سورة البقرة › من الآية ۲۳۲ . 
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› حدثنا بحیی بن عثمان › قال حدثنا نعيم » قال أخبرنا ابن المبارك‎ - ٤ 
قال حدثنا هشام بن سيرين » عن عمران بن حصين في رجل طاق وم يشهد » وراجسع وم‎ 
يشهد » قال : بفس ما صبع ! طلق في غير عدة » وراجع في غير سنة . ليشهد على ما‎ 
: . صنع‎ 

- حدثنا بحبی » قال حدثنا نعيم » قال أخبرنا ابن المبارك › قال حدشدا 
سعيد بن أبي عروبة » عن عبادة » عن العلاء بن زياد والحسن » عن عمران نحوه ” . 

۸۹7 -— حدثنا بحیی › قال حدثنا نعیم › قال حدٹنا ابن المبارك » قال أخبرنا 
معمر » عن قتادة » عن العلاء بن زياد الحضرمي » عن عمران قال : أشهد على طلاقك 
و و 

A ۹¥‏ — حدٹدا بجیی › قال حدٹنا نعیم › قال حدٹا ابن المبارك » قال حدثنا 
جعفر بن سليمان » عن يزيد الرشك › قال حدلنا مطرف » عن عمران فيمن طلق واحدة 
ثم وقع بها ولم يشهد على طلاقها › ولا على رجعتها فقال : طلق لغير عدة وراجع لغير 
سنة» ليشهد على طلاقه / وعلى رجعتها ولا يعد ° . 

فقد دل قول عمران " راجعت في غير سنة " أنه قد جعل الجماع الذي كان مه 
رجعة » وإن كان قد ترك في ذلك ما کان مأموراً به . 

ولا اختلفوا في ذلك » وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق 
النكاح من الميراث » ومن ارتجاع الساء الطلقات بغير اختيارهن » ومن وجوب ذلك 
عليهن ورجوعهن به إلى ماكن عليه قبل الطلاق بلاصدقات » تجب هن على الأزواج 
المراجعين بذلك » ولم يجعل ذلك في حكم استعناف الدكاح » دل ذلك أن النكاح الأول قائم 
بعد الطلاق » غير منقطع دون الخروج من العدة » وكن لو خرجن من العدة وقعت 
البينونةء وزال النكاح » فلم يعدن أزواجاً إلا ما كن به أزواجاً لو م يكن عليهن عقد 


» ؛ والبيهقي لي السنن » ۳۷۳/۷ › ولي معرفة السنن‎ ٩/١ › أخرجه ابسن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. )٩۹۹/۱۱ ( ۱٤۹١ ٤ حدیث‎ 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق. 

(۳) ما عثرت عليه في المراجع المحوفرة لدي . 

. ۳۷۳/۷ » أخرجه البيهفي في السنن‎ )٤( 


۳۸ 


نكاح' قبل ذلك » وأن إل الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتى لا تحسدث البينوننات في 
الطلاق . ولا كان هم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان هم بالأقوال دون الإشهاد ء 
وبالدلائل على ما يراد بالأقوال . وني الآية ما دل على أن الإشهاد إنما هو بعد الرجعة › 
لأنه عز وجل قال : «فأمسكوهن معروف ‏ أي راجعوهن معروف › م[ أو فارقوهن 
ععروف 4 أي خلوا عنهن حتى ين منكم معروف » فينکحن من بداهن . ثم قال عز وجل 
بعد ذلك إوأشهدو! ذوي عدل منكم 4 ”“ أي على ما كان منكم من هذين الفعلين . 
وكان أحد الفعلين قد يكون بلا إشهاد وهو ارك حتى تكون الفرقة » كان الآخر أيضا 
كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة . ووجدنا كل إشهاد أمر به في القرآن لمعنى قد 
فف ن عاد ت فال سيل انف إن ذلك رفغاف ف او ما ره 
كما قال عز وجل في الدين ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 ”» وإغا يكون ذلك 
بعد وجوب الدين » وكما قال عز وجل ل وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ وإنغا يكون ذلك بعد 
التبايع » وكان الدين والبيع لو م يشهد فيهما كانا جائزين » كان كذلاك الرجعة تكون 
جائزة وإن لم يشهد فيها . وقد قال / بذلك عمران بن حصين » ولا نعلم له من أصحاب 
رسول ا لله صلى !لله عليه وسلم في ذلك مخالفاً . وقد قال بهذا القول غير واحد من 
التابعين كما : 

۸ - حلثنا بجی › قال حدثنا نعيم » قال حدثنا ابن المبارك › قال أخبرنا 
سفيان » عن المغيرة » عن ابراهيم وجابر » عن عامر قالا : إذا جامع وأم يشهد فهي رجعة 
وتشهد “ . 

۹ - حدٹنا جیی » قال حدلنا نعيم » قال حدثدا ابسن المبارك » قال أخبرنا 
سعيد » عن مطر » عن أبي معشر » عن النخعي قال : غشيانه ها في العدة مراجعة © ٠.‏ 

= حدثنا جیى » قال حدثنا نعيم » قال حدثنا ابن المبارك › قال حدثسا 


. " في الأصل : " عقد عليهن نكاح‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق » من الآية ۲ . 

(۳) سورة البقرة › من الآية ۲۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه ابن بي شيبة في المصنف » ٩/١‏ من طريق وكيع عن سفيان عن مغيرة عن ابراهيم » وعن 
جابر عن الشعي › وعن سلمان التيمي عن طاوس . 

(ه) ما عفرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 


- ۳4 - 
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سعيد » عن مطر » عن الحكم وعطاء مله . 

1 - حدنا بجي » قال حداثنا نعيم » قال حدثنا ابن المبارك » قال أخبرنا 
سليمان التيمي قال : سألت طاوسا عن رجل طلق ولم يشهد فقال : وما مله على ذلك ؟ . 
قال : جهل . ويشهد إذا علم › يعني علم بجهالته " . 

فهذا طاووس قد أمر بالإشهاد على الطلاق » وكما أمر بالإشهاد على الرجعة» لا 
على أن ذلك تما لا بد منه » وما لا یکون مطلقاً زلا به . 

1۲ -— حدثنا جى » قال حدثنا نعيم » قال حدثنا ابن المبارك › قال أخبرني 
معمر » مع مطرا بحدث عن الحسن وابن المسيب قالا : غشيانه ها في العدة مراجعة ‏ . 

فقد قال بهذا من التابعين من ذكرنا من التابعين في هذه الآثار › ولا نعلسم 
للمخالف هذا القول في قوله في ذلك إماماً كأحد من هؤلاء . 

ثم قال عز وجل : إ ومن يتق | لله يجعل له مخرجاً . فالمراد بذلك - وا لله 
أعلم - أنه من يتق ا لله فيطلق كما أمره يكن له خرجا بالرجعة التي قد جعلها !لله عز وجل 
له . وقد روی عن ابن عباس ما : 

۳ - قد حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثدا وهب » قال حدثنا شعبة › 
عن اين ابي نجيح ويد الأعرج › عن مجاهد أن رجلا قال لابن عباس : رجل طلق امرأته ‏ 
مائة ؟ فقال : أغضبت ربك › وبانت منك امرأتك » لم تنق | لله فيجعل لك مخرجاً . قال | لله 
عز وجل لإ ومن ينق | لله بجعل له مخرجاً 4 . وقال / عر وجل : يا أيها النبي إذا طلقم 


النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ب 0© 


٤‏ ک- حلشا e‏ حدتا ابو حذيفة » قال حدثنا سفیات» 
عن الأعمش › عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلسسق 


. من طريق غددر عن شعبة عن الحكم‎ ٩/١ » أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف‎ )١( 

(( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ؛ ٥‏ من سلمان التيمي عن طاوس 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › ٩-۸/١‏ من طريق عبد الأعلى عن يونس عن الحسن . 
3 سورة الطلاق » من الآية ۲ . 

(ه) سورة الطلاق » من الآية ١‏ . ۰ 

. ۳۳۷ › ۳۳۲/۷ >» أخرجه الطبري في تفسیره » ۲۸ / ۱۲۹ ؛ والبيهقي في السنن‎ )١( 


۳. 


امرأته ثلاث » فقال : إن عمك عصى | لله فانمه » وأطا ع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً ”“ . 
وقي ذلك ما دل على ما ذكرنا في ذلك فيما تقدم . 
وأما قوله عز وجل : # واللائي يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبعم فعدتهسن 
ثلائة أشهر › واللائي لم بحضن ‏ ” . فاما اللائي يئسن من الحيض فمن الدساء القواعد 


اللائي قد خرجن عن الحيض فصرن من غير أهله » ويدسن منه » ولا يکون موئسا من شيء ‏ 


من يرجوه . فدل ذلك على أنه أريد بذلك انقطاع الحيض › وارتفاع الرجاء فيه . 

وأما الارتياب المذكور في هذه الآية فقد اختلف أهل العلم فيه ما هو ؟ فقالت 
طائفة منهم : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين › ثم ارتفع حيضها تما لا يدري 
ما رفعه عنها » أنها تنعظر تسعة أشهر » فإن م تحض اعندت ثلاثة أشهر » فان خرجت منهن 
قبل أن تحيض فقد خرجت من العدة » وحلت للأزواج » وجعلو! ارتفاع الحيض عنها هذه 
الدسعة الأشهر › هي الريبة التي جعل الله عز وجل العدة فيها ثلائة أشهر . ونمن قال ذلك 
مالك كما حدثا يونس » قال آخبرنا ابن وهب قال: قال مالك : الأمر عندنا في المطلقة الي 
ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها : أنها تنتظر تسعة أشهر . فبإن ‏ تحض اعمدت ثلائة 
أشهر . فإن حاضت قبل أن تستكمل ثلائة أشهر استقبلت الحيض . فان مرت بها تسعة 
أشهر قبل أن حيض اعسمدت ثلاثة أشهر . فان حاضت الثانية قبل أن تستكمل الثلاتة 
الأشهر › استقبلت ايض . فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر › 
فان حاضت الثالفة كانت قد استكملت عدة الحيض . وإن م سض استكملت الثلائة 
الأشهر» ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون /بت طلاقها". 

وقد روى عن عمر بن الطاب وابن عباس ما يدل على هذا المذهب . 

٥‏ - کما حدٹنا يونس › قال اُخبرنا ابن وهب » قال حدثني مالك › عن 
حبی بن سعيد ويزيد بن عبد | لله بن قسيط » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بسن 
الخطاب : أا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ؛ فانها تنعظر 


. ۳۳۷/۷ » آخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق » الآية‎ )۲( 
. ٥۸۳/۲ انظر : الموطاًء‎ )۳( 
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تسعة أشهر . فإن استبان بها مل فذلك وإلا اعسدت بعد الدسعة الأشهر تلاثة أشهر »تم 
جلت ۹2 : 

٩‏ - حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني عمرو بن الحارث» 
أن يحبى بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب قال : قضي عمر بن الخطاب أا امرأة طلقت 
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها : فإنها تنظر تسعة أشهر . فيان استبان بها 
حمل فذاك وإلا اعتدت بعد العسعة الأشهر ثلاة أشهر › ثم حلت . 

فقلت ليحبى : أتحتسب في تلك السنة عا خلا من حيضتها ؟ فقال : لا » ولكنها 
تأتنف السنة حين يرقى !يض " . 

۷ - حدننا سلیمان بن شعیب » قال حدثدا ا خصیب بن ناصح › قال 
حدثنا همام بن يحیى قال : سئل قدادة عن امرأة حاضت حيضعين في شهرين ثم ارتفع 
حيضها فلم تحض سنة . قال : زعم عكرمة أن ابن عباس قال : تلك الريبة ‏ . 

وقالت طائفة : الأرتياب إنغا هو ارتياب المخاطبين في العدة للآيسة المطلقة ما هي ؟ ‏ 
ثم أعلمهم عز وجل أنها ثلائة أشهر › فكان معنى قوله عز وجل عندهم ا إن ارتبتم ‏ © 


أي إن شككتم في الواجب عليهن من العدد إذ كن لا بحضن » ما هو ؟ والدليل على ذلك 


أنها لو كانت ممن قد يئسن من الحيض » وأحاطت علماً أنها ممن لا يكون منه حيض ولا 
حمل أنه لم ترفع عنها تلك العدة » وأن العدة عليها » وإن كانت كذلك » فدل ذلك على أن 
الريبة المد كورة في الآية ليست من قبل المرأة في مل يكون بها على ما ذهب إليه غيرهم . 
TEE E‏ 
تت عليها تسعون سنة » أو ممن لم تبلغ تسقط عنها العدة .ففي إباتهم إياها عليها ونزول 


؛٤١١‎ /۷ آخرجه الإمام مالك في الموطأءطلاق ١۲»حديسث ١۸۲/۲(۷١)؛ والبيهقي في السنن»‎ )١( 
. من طریق ابن جریج عن یی بن سعید‎ )۳۳۹/۹( ۰ ٠۹١ وعبد الرزاق في المصنف » حديث‎ 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق . 

(۳( اخرجه عبد الرزاق في الصف » حدیسث ۱۱۱۲۳ ( ۲٤۵/۹‏ ) من طريق معمر عن قادة ن 
عكرمة ولفظه : " إذا كانت تحيض حيضاً ملفا > فإنها ريبة » عدتها ثلائة أشهر " 

. ٤ مور ااا فن ن الآية‎ (٤( 
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القرآن فيها دليل على أن الريبة التي هي في هذه الآية إغا هي من المخاطبين في شكهم ني 
نفس العدة تمن لا حيض ها ما هي ؟ ومن قال ذلك أبو حنيفة » وأبو يوسف » والشافعي. 
ولي الآية ما قد دل على ما ذهبوا إليه . لأنه جل وعر قال : طط إن ارتبعم  )‏ وم يقل " 
ارتتین " 

وروی عن عثمان وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت ما يدل على ان مذاهيهم في 
هذا خلاف المذهب الأول الذي عن عمر وابن عباس . 

۸ ¬ کما حدتنا یونس > قال اخبرنا ابن وهب » قال أخبرني يونس وابن 
معان » عن ابن شهاب أخبرهما أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقد كانت عنده 
هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار » فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح . فمكشت 
تسعة أشهر أو قريباً من ثانية أشهر لا تحيض » ينعها الرضاع أن تحيض » ثم ترض حبان . 
فقيل له : إن امرأتك ترثك إن مت فقال لأهله : احجملوني إلى عنمان . فحملوه إليه . فذكسر 
له شان امرأته » وعنده على وزید . فقال هما عثمان : ماذا تریان ؟ فقالا : نىرى أنها ترنه 
إن مات » وهو يرثها إن مانت › فإنها ليست من القواعد اللائي ينسن من الحيض › وليست 
من الأبكار اللائي م بحضن » فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كير . وإنه ¿ 
يعنعها أن تحيض إلا الرضاع . 

فرجع حبان إلى أهله فانتز ع ابنه منها . فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة › تم 
حاضت أخرى في الال . ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالفة » ثم توفى حبان على 
رأس السنة أو قريب منها . فاختصت المرأتان إلى عثمان » فشرك بينهما في الميراث › وأمر 
الأنصارية أن تعتد عدة المتوفي عنها » ثم قال للهاشية : هذا رأي ابن عمك يعني عليا » هر 
أشار علينا بهذا ”" . 


0(7 سورة الطلاق » من الآية ٤‏ . 

)( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » ۲۰۹/۰ » ۲٠١‏ من طريق أبي أسامه عن عبد الحميد بن جفر 
عن يزيد ين أبي حبيب » ومن طريق أبي خالد الجر عن بحيى بن سعيد عن محمد بن حى بن حبان 
بن منقل . وعبد الرزاق في الصف › حاایٹ ۱۱۱۰۰ ۰ ۱۱۱۰۲ ( ۹/ ۳٤١ ~۳۴٤۵‏ ) من 
طريق معمر عن الزهري › ومن طريق ابن عيينة عن بحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن 
یی بن حبان . والبيهقي في السنن » ٤1۹/۷‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر . 


PY 


٠٠١٠‏ فقال قائل في هذا الحديث : إنه مات / على رأس السنة أو قريب مسن ذلك فقد 
جوز أن تكون الحقيقة في ذلك موته قريباً من السنة وذلك يوجب ها المليراث » إذ كانت ل 
تخرج من العدة » لأنها إنا تخرج منها لتمام السنة . 

قیل له : فقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق بتحقيق مضي السنة بغير شك 
كما شك ابن شهاب . 

۹ - کما حدثنا يونس › قال اخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبرہ عن حیی بن 
سعید » عن محمد بن بجی بن حبان أنه قال : كان عند جده حبان امرأتان هاسمية وأنصارية» 
فطلق الأنصارية وهي ترضع › فمرت به سنة » ثم هلك ولم تحض فقالت : أنا أرثه ول 
أحض. فاختصمتا إلى عخمان » فقضي ها بالميراث . فلامت الهاية عنمان » فقال هذا : هذا 
عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا › يعني عليا ”“ . 
ففي هذا قول عثمان وزيد في الحديث الأول أن علياً وزيداً قالا لعثمان : " إنها 
ليست من القواعد اللائي يسن من الحيض » وليست مسن الأبكار اللائي لم بحضن › فهي 
OA DES‏ التي 
تلونا م يكن عندهما ارتياب المرأة بنفسها ولكنها ارتياب الشاكين في ذلك من المخاطبين 
بهاء وأنها لا تكون موئسا حتى تكون من القواعد اللائي لا يرجى منهن ايض › وتابعهما 
عغمان على ذلك فقضی به . وأما ابن مسعود فروی عنه في ذلك ما : 

= حشا ابراهیم بن مرزوق »› قال حدلدا بشر بن عمر » قال حدثدا شعبةء 
عن سليمان الأعمش قال : سألت ابراهيم فحدثني عن علقمة : أنه طلق امرأة تطليقة أو 
تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين > لم مكشت سبعة عشر شهرا أو انية عشر شهرا › 
فورله عب االله متها وقال :حبس آ ف ميراقها © . 

1 - حدثنا عبد الملك بن مروان » قال حدثا شجاع بسن الوليسد» عن 


› ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ٥۷۲/١ ( ٤١ حديث‎ › ۱١ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق‎ )١( 
. 4¥ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ٤1۹/۷‏ من طريق سفيان عن هماد والأعمش ومنصور عن ابراهيم عن 
علقمة بن قيس . انظر أيضا : تخريج الخحديث الآتي . 
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سليمان بن مهران » عن ابراهيم » عن علقمة › عن عبد | لله مله . إلا أنه قال : ستة عشر 
شهرا » ولم يشك ”“ . 

) فهذا عبد | لله لم يجعلها بعضي السبة خارجة | من العدة . فدل ذلك أن مذهبه في 
ذلك کمذهب عنمان وعلي وزوید . 

ولا اختلفوا لي ذلك كان الأولى بنا فيه مل الآية على ظاهرها » وأن لا يلحق 
بظاهرها ما لا يقوم لنا به الحجة أنه في باطنها . وكان الذين يذهبون إلى القول الأول من 
القولين اللذدين ذكرنا » قد وقتوا الإياس تسعة أشهر . ولم نجد ذلك منصوصاً في كتاب › ولذ 
سنة » ولا مجمعا عليه » قبطل وجوب قبول ذلك . ولا بطل وجوب قبول ذلك ثبت القسول 
ا ا ا 
فيها » لا حجة له فيه توجب ذلك . 

وأما قوله عز وجل  :‏ وأولات الأهال أجلهن آن يضعن حملهن ي ”“ . فقد 
اختلف أهل العلم في الرأة الخحامل المتوفى عنها زوجها ماذا تنقضي به عدتها من وفاته ؟ 

فقال قوم : لا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين من وضع جلها » أو مضي أربعة 
أشهر وعشر عايها . ورووا ذلك عن علي بن ابي طالب وابن عباس . 

۲ ~~ کما حدثنا نصر بن مرزوق › قال حدثا ا لخصیب › قال حدشا ماد 
بن سلمة » عن قتادة » عن خلاس أن عليا قال : تعد الخامل المعوفي عنها زوجها آخر 
الأجلين " . 

۳ - حدٹنا ابراهیسم بن سرزوق › قال حدثنا أبو داود الطيالسي » عن 
شعیب » قال معت عبید بن اخسن » قال معت ابن معقل يقول : شهدت علياً يسال عن 
الخحامل المتوفى عنها زوجها فقال : تعتد آخر الأجلن . 

فقيل له : إن أبا مسعود البدري يقول لتبتغي بنفسها فقال : إن فروجاً لا تعلسم 


١١١١ ٤ ؛ وعبد الرزاق في الصف › حديث‎ ۲٠٠/١ › أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. من طريق الثوري ومعمر عن منصور وماد عن ابراهيم عن علقمة‎ )۳٤۲/۲( 

)( سورة الطلاق » من الآية ٤‏ . 

)۳( ما عثرت عليه في المراجع المحوفرة لدي . 


— Ye -— 


۹ب 


/1 8۹ 


شيئاً . فبلغ ذلك أبا مسعود فقال : بلى إني لأعلم أن الآحر فالآخر سر " . 

٤‏ - حدثنا صا بن عبد الر من › قال حدثنا سعيد بن منصور › قال 
حا هشیم ٠‏ قال ارا یی ان سید عن ممما ن وار عن ابن عاس أت قال 
المتوفى عنها زوجها تنتظر آخر الأجلين يعني إذا كانت حاملاً ”“ . 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : عدتها أن / تضع جلها . فإذا وضعت فقد 
حلت . ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وابن مسعود » وأبي هريرة › 
وأبي مسعود البدري . 

) فأما ما رووه عن بي مسعود البدري فقد دخل في حديث ابراهيم الذي ذكرناه . 
وأما الآخرون فان يونس : 

٥‏ - حدثنا » قال حدثنا سفيان » عن الزهري » مع سالا يقول › معت 
رجلا يقول لأبي » معت أباك يقول : إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها» 
وزوجها على السرير فقد حلت " . 

~n‏ حدثنا صا » قال حدشنا سعيد » قال أخبرنا هشيم › قال حدشنا 
يحیى» عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا وضعت فقد حلت . فقال له رجل مسن 
الأنصار : معت عمر بن الخطاب يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل 
أن يدل في حفرته فقد انقضت عدتها “ . 

۷ - حدتنا نصر بن مرزوق › قال حدثنا ا لخصیب › قال حدتنا اد › عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : إن ولدت المرأة بعد وفاة زوجها بيوم فقد حلت . 


. ٠٠١/۹ ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . انظر : ابن قداهة : الغنى‎ )١( 

(۲) ما عفرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

(۳( انظر : الموطاً لاإمام مالك › طلاق ٠١‏ . حديث ۸٤‏ حيث جاء في نهاية هذا الحديث ما يلى : " 
فأخيره رجل من الآنصار کان عنده : أن عمر بن الطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره م 
يدفن بعد > حلت " . وعبد الرزاق في المصنف » حدیث ٤۷١/١ ( ۱١۷١۹۸‏ ). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث ٤۷۲/١ ( ١١۷١١۹‏ ) ؛ والإمام مالك في الموطا › طلاق 
۰ حدیث ۸٤‏ ( ۸۹/۲ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤١١/۷‏ . 

(۵) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 


~ ۳ - 


فهذا ما روی عن عمر وابن عمر . وأما ابن مسعود وأبو هریسرة فسنذکرما روی 
عنهما في بقية هذا الباب إن شاء | لله . غير أنه روى عن ابن مسعود خلاف هذا القول 
وموافقة لمذهب على وان عباس . 

فلما اختلفوا هذا الاختلاف وجب أن ننظر فیما روی عن رسول | لله صلی | لله 
عليه وسلم هل فيه ما يدل على واحد من هذين المذهبين ؟ فنظرنا في ذلك فإذا يونس : 

۸ - قد حدثنا » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني يونس بن یرید » عن 
ابن شهاب » عن عبید | لله بن عبد | لله حدثه أن أباه كب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم 
الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة ابنة احارث فيسأها عن حديثها » وعما قال ها رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم حين استفتته . فكتب عمر إلى عبد الله أن سبيعة أخبرته أنها | 
كانت تحت سعد بن خولة » وهو من بني عامر بن لؤي » وکان ممن شهد بدراً .فتوفی عنها 
في حجة الوداع وهي حامل » فلم كث أن وضعت هلها بعد وفاته . فلما تعالت من 
نفاسها تجملت للخطاب . فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك » رجل من بني عبد الدار » 
فقال ها : ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح ؟ إنك › وال ما أنت بناكح حصى عر 
عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال ذلك معت على ثيابي حين أمسيت 
فأتيت رسول الله صلى | لله عليه وسلم » فسألته عن ذلك » فأفتاني أني قد حللت حين 
وضعت ملى » وأمرني بالترويج إن بدا لي . 

۹ - حدتنا ابراهیم › قال حدتنا یی بن هماد › قال أخبرنا أبو عوانة »> عن 
منصور » عن إبراهيم عن الأسود » عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بست الحارث 
وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو مس وعشرين ليلة فدشوفت للنكاح » فذكر 
ذلك للبي صلى ا لله عليه وسلم فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها "“ . 
() آخوجه البخاري» طلاق ۳۹ ( ۱۸۲/١‏ ) باختصار ؛ ومسلم » طلاق ۸ » حدیسث ٥٦‏ 

(۱۱۲۲/۲) ؛ وآبو داود» حدیسث ۲۳۰۱ ( ۲۹۳/۲ ) ؛ واللسساني » طلاق ٥٦‏ » حديث 
۱۹٩ - ۱۹ 6/٩ ( ۸‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤۲۸/۷‏ . 
(۲) آخرجه الزملي » طلاق ۱۷ ۰ حدیث ۱۱۹۳ ( ٤۹۸/۳‏ ) ؛ والنسائي » طلاق ٥٩‏ » حديث 


۱۹۰/٩ ( ۸‏ ) ؛ وابن ماجه » طلاق ۷ › حدیث ۲۰۳۷ ( ۳۷٤/۱‏ ) ؛ وأجمد بن حببل في 
المسند » "ff‏ 


— PPV - 


١ ۹‏ أب 


1e 


Af‏ — حدتنا محمد بن ابراهيم بن حناد البغدادي » قال حد تنا اسحاق بن 


ابراهيم الطالقاني . قال حدتدا زياد بن عبد الله البكلي » عن الأعمش ومتنصور ۽ عن 
ابراهيم » عن الأسود » عن أبي السنابل مغله “ . 


۹ - حدننا بجی بن عنمان » قال حدثنا نعيم » قال أخبرنا ابن الاك 


قال حدتنا هشام بن عروة » عن أبيه »> عن المسور بن مخرمة أن سبيعة توفى عنها زوجها» 
فولدت بعد وفاته بیسیر . فأمرها رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم أن تنکح ”“ . 


۲ - حدشا اسن بي داود » قال حدثنا الوهي › قال حدثنا محمد بن 


اسحاق › »> عن محمد بن ابرا هيم التيمي › > عن أبي سلمة » قال : دخلت على سبيعة ابنة 
الحارث » وکان زوجها سعد بن خولة توفی عنها مع رسسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع . قالت : فلما مضى شهران بعد موته وضعت . فخطبي أبو الستايل بن 
I AIG E‏ 


مالك يا سبيعة قد تهيأت للنكاح ؟ قالت : فلت » أجل . قال كلا وال إنه لآخر 
iS E E E‏ 
فقال : نعم » تزوجي ° 


AYY‏ ~ حدثنا ابن أبي داود › قال حدتنا عباس ب بن الوليد الرقام » قال حدشسا 


عبد الأعلی › قال حدتنا ابن اسحاق فذ کر پاسناده مغله . 


قال أبو سلمة : فبينا أتا جالس مع ابن عباس ومعي أبو هريرة إذ دخل رجل يسأل 


عن ذلك فقال ابن عباس : "خر الأجلين . 


(1) 
(") 


(۳) 


قال : قلت قد حلت . قال : فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي أقول كما قال . 


أخرجه امد بن حنبل في المستد» 4/٤‏ ۱ - ۰۵ وفیه : زياد بن عبد ١‏ لله البكائي . 


أخرجه البخاري › » طلاق ۳۹ ( ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳ ) من طريق مالك عن هشام ؛ واللسائي » طلاق 
٩‏ » حدیث ۳۵*۰۲ ( ۱۹۰/٩‏ ) من طریق مالك أیضا ؛ حدیث ۹٣٩ ۰/٩ ( ۲٣۰۷‏ ) من طريق 
عبد الله بن داود عن هشام . وابن ماجه » طلاق ۷ › حدیث ۲۰۳۹ ( ۳۷١/١‏ ) ؛ والإمام مالك 
في الموطاً » طلاق ۳۰ » حديث ۸٩‏ ر ٥۹٠/۲‏ ) ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حدیث ٠١۷۳۶٤‏ ر 
1 ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤۲۸/۷‏ . 
آخرجه آحمد بن حنبل في المسند ٤۳۲/١‏ . 


A ~ 


قال : فقال ابن عباس : ولم فعلت ؟ فقال : هذه سبيعة حية لم مت › تخبرك أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أمرها بالترويج وهي في بيت أم سلمة 

قال : فبعث مولى له إلى أم سلمة يسآها عن ذلك وقال : إن هذا لشيء ما معت 
به » فرجع إليه مولاه من عند أم سلمة : أن نعم » قد كان ذلك في بيت حين أمرها رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم بذلك ‏ . 

٤‏ - لدا الحسين بن نصر البغدادي » قال حدٹنا حمد بسن یوسف 
الفريابي » قال حدثنا سفيان » عن يحیی بن سعيد » عن سليمان بن يسار » عن كريب » عن 
أ مل الت ارف ووج عة آم اخارت فر ضعت ولاه ا فار ورل ا 
صلی ا لله عليه وسلم أن تتروج ٩‏ 

6 - حلثنا ابن أبي داود » قال حدثنا محمد بن المنهال » قال حدتنا يزيد 
بن زريع » عن حجاج الصواف › عن يحبى بن أبي كثبر e‏ 
قال: اختلف ابن عباس وأبو هريرة في المر أة إذا و ضعت > فأرسل ابن عباس غلاما ا له يقال 
له كريب » إلى أم سلمة يسأها عن ذلك » فقالت أم سلمة : إن سبيعة ابنة الحارث وضعت 
بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة » فأتت النبي صلى | له عليه وسلم فأمرها أن تتزوج " ) 

ف یدن جا قل حا وف بن عدي » قال حدشں ١١۱/ب‏ 
عبد الله بن إدريس » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن ابن عباس قال : عدة 
الخحامل المتوئي عدها زوجها آخر الأجلين إذا وضعت جلها . 

قال أبو هريرة Eg EEN RS‏ 
إذا وضعت أن ثنكح › . 


A۴¥‏ -— حدثنا يونس » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني مالك » عن عبد 


07 اخرجه مسلم » طلاق ۸ › حدیث ٩۷‏ ( ۱۱۲۲/۲ ) ؛ والبیهقي في السنن » ۳۲۹/۷ . 

(۲) آخرجه مسلم » طلاق ۸ » حدیث (۰٥۷‏ ۱۱۲۲/۲ - ۱۱۲۳ ) ؛ والنسائي » طلاق ٥٩‏ › حدیث 
.((IATIN) Tole Te‏ 

(۳) اخرجه النسائي » طلاق ٥٦‏ . حدیث ۳۰۱۱ ( ۱۹۲/١‏ ) 

)£( انظر : تخريج الحديث السابق . 


۹ س 


Nor 


ربه بن سعيد » عن أبي سلمة بن عبد الر من › عن أم سلمة زوج النبي صلى | لله عليه 
وسلم أنها قالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر › فخطبها رجلان 
أحدهما كهل والآخر شاب » فخطب إلى الشاب . وقال الكهسل : م تحل » وكان أهلها 
غيباًء ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها . فجاءت رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم فقال : 
قد حللت انکحي من شئت “ . 

۸ - حدٹنا يونس › قال حدثنا ابن وهب » قال حدثني ابن فيعة » عن بکر 
بن عبد ! لله » عن بشر بن سعيد » عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه مع أم الطفيل تذكر 
ذلك عن رسول | لله صلی ! لله عليه وسلم ”"“ . 

فهذه الحجة قد قامت عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم ما ذهسب إليه عمر › 
وابن عمر » ومن ذکرنا معهما . وقد روی في ذلك وجه آخر يدخل في هذا الباب . 

۹ - کما حدٹنا بجیی بن عنمان » قال حدٹدا نعیم › قال حدٹنا ابن اليارك 
قال حدننا اد » عن ابن عون » عن محمد قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار › 
وفيهم عبد الرجن بن أبي ليلى . فذكر حديث عبد ا لله بن عتبة في شان سبيعة فقال عبد 
الرحمن بن أبي ليلى : ولكن عمه لا يقول ذلك فقلت : إني بحزي أن أكذب عن رجل في 
جانب الكوفة » ورفعت صوتي قال : ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ومالك بن عوف 
فقلت : كيف كان قول ابن مسعود في المتوقي عنها زوجها وهي حامل ؟ قال : فقال عبد 
الله : أتجعلون عليها التغليظ » / ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ أنزلت سورة القصرى بعد 
الطولي ”“ . 

»- حدثنا سليمان بن شعيب » قال حدثنا عبد الرجحمن الفقفي › قال 
حدثنا زهير بن معاوية » عن أبي اسحاق » عن الأسود ومسروق وعبيدة » عن عبد ا لله 
قال: عدة المطلقة من حين تطلق › والمتوفى عنها زوجها من حيث يتوفى › ومن شاء قامته › 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً » الطلاق ۳۰ » حديث ۸۹/١ ( ۸۳١‏ ) ؛ والنسائي » الطلاق ١ه‏ › 


. ۱۹۲ - ۱۹٩۹/٩ ( ۲۵۱۰ حدیث‎ 


(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المعوفرة لدي . انظر تخريج الأحاديث السابقة . 
(۳) آخرجه الدسائي › الطلاق ۲۰ › حدیث ۲۰۱۲ ( ۱۹٩/٩‏ - ۱۹۷ ) . 


چ س 


أو كما قال » أن سورة الدساء القصرى أنزلت بعد البقرة ‏ . 

3 - حلدثنا بو أمية » قال حدثنا شريح بن النعمان وأجمد بن اسحاق 
الحضرمي » قالا حدثنا ماد بن سلمة » عن داود بن أبي هند » عن الشعي › عن مسروق › 
عن عبد الله قال : من شاء حالفعه أن سورة النساء القصوى أنزلت بعد أربعة أشهر 
وعشرا. يقول | له عز وجل : ظ وأولات الأجال أجلهن أن يضعن حملهن ٠”‏ ي ” . 

4۲ - حدٹنا محمد بن مید بن هشام › قال حدثنا سعيد بن أبي مریم › شال 

حدتنا محمد بن جعفر » قال حدثنا ابن شبرمة الكولي عن ابراهيم النخعي » عن علقمة » عن 

ابن مسعود قال : من شاء لاعنته » ما نزلت #إوأولات الأحال أجلهن أن يضعن جملهن ي“ 
إلا بعد أنه المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت . يريد بآية المعوفى عنها 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يزبصن 4 الآية " . 

وكان الذي ذهب إليه إن مسعود من هذا أن قول الله عز وجل طإ وأولات 
الال أجلهن أن يضعن جملهن ¢ قد أتى على كل معتدة حامل . فدخلت في ذلك المتوفى 
عنها زوجها . : 

ولا اختلفوا في ذلك أردنا أن نستخرج الحكم من طريق النظر » وإن كان الذي 
رويناه عن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم في سبيعة كافياً من ذلك . فوجدنا المطلقة الى 
ليس بحامل » وهي ممن تحيمض » تعحد ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل ل والمطلقات 
يزبصن بأنفسهن ثلائة قروء الآية . ورأيداها إذا E‏ صغر أو کر 


(6 ارج اسای اوق د جت 0 ؛ والبيهقي في السنن ٤٠٥/۷‏ . ول 
یذ کر آخر الخدیث من کلام عبد ا لله . 

(۲) سورة الطلاق › من الآية ٤‏ . 

(۳) آخرجه بو داود » حدیث ۲۳۰۲۷ ( ۲۹۳/۲ ) من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد 
الله ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حديث ٤۷١/١ ( 1١۷١١‏ ) من طريق الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق عن ابن مسعود . 

. ٤ سورة الطلاق › من الآية‎ )٤( 

() سورة البقرة › من الآية ۲٣١٤‏ . 

3( أخرجه البيهقي في السنن » ۷ / ٤١١‏ . 

(۷) سورة البقرة » من الآبة ۲۲۸ . 
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اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عر وجل : إ واللائي يسن من الحيض من نسائكم إن 
۴ ١/ب‏ إرتبتم فعدتهن ثلانة أشهر / واللائي م يحضن ي . 

ورأينا المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً كما قال 
الله عز وجل : م[ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يازبصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً » ” . ورأيناها إذا كانت حاملاً فمضت عليها أربعة أشهر وعشراً » ولم تضع 
فكل قد أجمع أنها لا تحل حتى تضع جلها . فدل إججاعهم على ذلك أن قوله عز وجل 
#وأولات الأحهال أجلهن أن يضعن ملهن) ”“ قد نسخ من قوله عز وجل # والذين 
يعوفون منكم ويذرون أزواجاً يزبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » ° الحوامل . ودل 
أن المتوفى عنها زوجها الحامل » لا معنى لرور الأيام عليها » وأن المراعى به انقضاء عدتها › 
أو فراغ رها بوضع لها كهي لو كانت مطلقة . فثبت با ذکرنا ما روى عن عمر» وهن 
ذكرنا معه من تابعه على قوله . وهو قول مالك وأبي حبيفة » وسفيان » وزفر › وأبي 
يوسف » ومحمد » والشافعي » وعامة أهل العلم خلا من ذكرنا ممن روى عنه خلاف ذلك › 
وخلاف من تابعهم من تأخر من أهل العلم . 


) تأويل قوله تعالى : 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ... 4 إلى قوله 
#إيضعن حملهن 4 
قال ا له عز وجل  :‏ آسکنوهن من حیث سکنتم هن وجدكىم ...  »‏ وکان 
ذلك على المطلقات المعتدات . غير أن أهل العلم اختلفوا في أي المطلقات المعتدات هين ؟ 
فقال أكثرهم : هن جيع المطلقات » وسووا في ذلك بين الطلاق البائن وغير البائن . ومن 


. ٤ سورة الطلاق » من الآية‎ )١( 
. ۲۳٤ سورة البقرة › من الآية‎ )۲( 
. ٤ سورة الطلاق » من الاية‎ )۳( 
. ۲۳۶ سورة البقرة › من الآية‎ )٤( 
. ١ (ه) سورة الطلاق » من الآية‎ 
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. قال ذلك مالك » وأبو حنيفة » والثوري » وزفر » وأبو يوسف » ومحمد › والشافعي . 

وقالت طائفة : هن المععدات من الطلاق الذي بلك فيه الرجعة . وروى هذا عن 
) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى على خلاف قد روى عنه . وكان من حجة من ذهب إلى 
هذا ما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بت قيس . 

۴۳ - کما حدثنا صا بن عبد الر هن › قال حدننا سعيد بن منصور › قال 
حدثنا / هشيم » عن مغيرة » وحصين » وأشعث » والماعيل بن أبي خالد » وداود » وسيارء 
وجالد » عن الشعي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بالمديدة فسألتها عن قضاء رسول 
الله صلى ! لله عليه وسلم عليها فقالت : طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلسى 
| له عليه وسلم في السكنى والنفقة » فلم بجعل لي سكني › ولا نفقة » وأمرني أن أعتد في 
بیت ابن ام مکتوم “ . 

وقال مجالد في حدينه : يا بست قيس إنغما السكنى والنفقة على مسن كانت له 
الرجعة. ) 

4 - حدنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال حدثا الوليد بن مسلم › 
عن الأوزاعي › عن بحيى بن أبي كثير › قال حدثني أبو سلمة » قال حدثعني فاطمة ابنة قيس 
أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها لاا » فأمر ها بنفقة فاستقلتها ” » وكان الي 
صلى | لله عليه وسلم بعثه نحو اليمن . فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى البي 
صلى | لله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة فقال : يا رسول اله أن أبا عمرو بن حفص طلق 
فلانة ثلاثاً فهل ها نفقة ؟ فقال البي صلى ا لله عليه وسلم : ليس ها نفقة ولا مسكن › 


Nog 


فأرسل إليها أن تقل إلى أم شريك » ثم أرسل إليها أن آم شريك يأتيها الملهاجرون ' 


الأولون» فانتقلي إلى ابن أم مكتوم » فانك إذا وضعت جارك أ يرك " . 


(۱) آخرجه مسلم » طلاق ٩‏ » حدیث ٤۲‏ ( ۱۱۱۷/۲ ) ؛ والدسائي » طلاق ۷۰ حیدث ٣٣٤۸‏ 
)۲١۸/١(‏ ؛ وأحمد بن حببل في المسند » ٤١١/١‏ . والبيهقي في السنن » ٤۷۳/۷‏ . وذكره ابن 
حزم في الحلی › ۷٤ / ۱١‏ ۔ 

(۲) في الأصل : ” فامتتقلها " والتصويب من شرح معاني الآثار [ ٠١/۳‏ ] . 

(۳) اُخرجه مسلم » طلاق ٦‏ » حدیث ۳۸ ( ۱۱۱١/۲‏ ) من طريق شیبان عن یی بن ابي کشر بهذا 
الإسناد نحوه ؛ وأبو داود » حدیث ۲۲۸۰ ( ۲۸٩/۲‏ ) . 


ا 
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4٥‏ - حدثنا لربيع المرادي » قال حدثدا بشر بن بكر » قال حدشني 
الأوزاعي» ثم ذكر یاسناده مله " , 

٦‏ - حلٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدتا وهب بسن جریر › قال حدشا 
شعبة » عن أبي بكر ين أبي الهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة على ابضة قيس فحدثت أن 
زوجها طلقها طلاقا بائناً » وأمر آبا حفص أن يرسل إليها بفقتها خسة أوساق . فاتيت البي 
صلى | لله عليه وسلم فقلت : إن زوجي طلقني ولم بجعل لي السكنى » ولا النفقة . فقال ٠‏ 
صدف » اعتدي في بیت اين آم مکتوم . ثم قال : إن ابن ام مکتوم رجل يغشى فاعتدي ي 
بيت أم فلان ٩”‏ . 

۷¥ - حدشا سليمان بن شعيب » قال حدثنا عبد الرحمن » قال حدثدا شعبة» 
فذ کر پاسناده مغله ٩”‏ , 

۸ -— حدثنا فھد » قال حدٹنا محمد بن سعید / قال حدثا شريك » عن بي 
بكر بن صخير قال : دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بست قيس » وكان زوجها طلقي 
لاتا فقالت : أتيت البي صلى ا لله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ١‏ . 

۹ - حدتنا أبو أمية » قال حدثا على بن منصور الرازي » قال حدثنا 
ليث عن أبي الزيير قال : سألت عبد اميد بن عبد | لله بن بي عمرو بن حفص عن طلاق 
جاده فاطمة ابنة قيس » فقال عبد الحميد بن عبد ا لله : طلقها الثلاث » ثم خرج إلى اليمن 
فو كل بها عياش بن أبي ربيعة » فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها . 

فقال ها عياش : ما لك علينا نفقة ولا سكنى › وهذا رسول الله صلى !لله عليه 
وسلم فسليه .فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال » فقال ها : انتقلي إلى 
بيت عبد ا لله بن أم مكتوم الأعمى » فهو أقل وأطيب » وأنت تضعيسن ثيابك عنده ٠‏ 


. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )١( 

)( أخرجه مسلم ء طلاق ٩‏ » حدیث ۰۰ ( ۱۱۲۰/۲ ) ؛ والنساتي » طلاق ۷۲ » حدیٹ ۲۵۵۱ 
( من طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بكر بن 
حفص نجوه ؛ وأحمد بن حنبل في المسند» 4١۳/١‏ . 

)۳( انظر : ريج الحديث السايق . 

. ٩۷ - ٦/۳ » أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
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فانتلقت إليه حتى حلت ”“ . 

A8:‏ ¬ حدثنا أبو أمية » قال حدثنا ا لمعلى › قال حدثنا ليث » عن عبد الرهن 
بن يزيد » عن أبي سلمة » عن فاطمة بنت قيس مغل ذلك ”“ . 

هكذا رواه أبو أمية عن المعلى » عن ليث . وأما يحیى بن بكير فرواه عن الليث 


x ۹‏ حدٹنا روح بن الفرج › قال حدٹا ابن بکیر › قال حدثا اللیث › عن 
أبي الزبير أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن بي عمرو بن حفص › »عن طلاق جده أبي 
عمرو " فاطمة > فقال له عبد الحميد : طلقها ألبعة » ثم حرج إلى اليمن » ووكل عياش بن 
أبي ربيعة » فأرسل إليها عياش بيعض النفقة فسخطتها » فقال ضا عياش : مالك علينا من 
نفقة ولا مسكن › فهذا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فساليه . فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ليس لك نفقة ولا مسكن » ولكن متاع بالمعروف › فاخرجي عنهم 
فقالت : أخرج إلى بيت أم شريك ؟ فقال ها : إن بيتها يوطاً » انتقلي إلى بيت عبد الله بن 
أم مكتوم الأعمى فهو أقل ”“ . 

۲ = _ حدثنا روح › قال حدثا / ابن بکیر › قال حدثنا اللیسث » عن عبد /٠١٥١‏ 
الله بن يزيد مولى الأسود » عن أبي سلمة » عن فاطمة نفسها مغل حديسث الليث عن أبي 
الزبير حرفا بحرف ‏ , 

وهكذا روى الليث حديث عبد ! لله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة . 

وأما مالك فرواه عن عبد الله عن أبي سلمة عن فاطمة كما : 


. ما عثرت عليه من هذا الطريق . انظر : تخريج الأحاديث السابقة‎ )١( 
. انظر : تخريج الأحاديث السابقة‎ )۲( 
في الأصل " ابن عمر " والصحيح ما أثبتناه حيث إنه ورد في السند كما تراه " أبو عمرو " وورد في‎ )۳( 
. أبو عمر " وهو غلط أيضا‎ " : ] ٠١/۳ [ شرح معاني الآثار‎ 
." وأورد فيه : " فهو آولى " بدل " فهو أقل‎ ٠٥/۳ » أخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآئار‎ )٤( 
. 2/۳ انظر : شرح معاني الآثار ء‎ (0) 


چ 


۴ اور ا وو و ق 
يزيد مولى الأسود بن سفيان » عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ؛ أن أبا عمرو بن حفض 
طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : وا لله » مالك علينا من 
شيء . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فقال : ليس لك عليه 
نفقة » واعتدي في بيت أم شريك ‏ . 

فكان الذي في حديث مالك هذا هو قول رسول اله صلی اله عليه وسلم " ليس 
لك عليه نفقة " » وليس فيه ذكر مسكن . غير أن فيه أن فاطمة ذكرت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قول وكيل زوجها " مالك علينا من شيء " فلم ينكر ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوها › بل أمرها بالاعتداد في غير بيت زوجها . ففي ذلك ما دل على 
أنها قد كان أريد منها الانتقال › فأطلق ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرها 
به. ولو كان ذلك ها حقا إذا لما أخرجها عن حقها ولا نقلها عن غير وجوب النقلة عليها. 
فقد عاد بذلك معبى حديث مالك هذا عن عبد | لله بن يزيد إلى معنى حديث الليث عنهء 
وإن كان حديث الليث عنه أكثر ألفاظاً وبين شرحاً . وقد روى حديث أبي سلمة هذا 
عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة فجاء به كنحو ما جاء به مالك عن عبد الله عبن أبي 

6٤4‏ - حدثنا بجر بن نصر › قال حدثنا شعيب بن اللييث › عن الليث بن 

سعد » عن عمران بن أبي أنس »› عن أبي سلمة أنه قال : سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني 
° أن زوجها المخزومي طلقها وأبي أن ينفق / عليها » فجاءت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فأخبرته فقال رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم : لا نفقة لك » انتقاي إلى ابن أم 

مکتوم تکونین عنده » فانه رجل أعمی تضعین ثيابك عنده " . 

فالكلام في هذا كالكلام في حديت مالك .وقد روى حديث أبي سلمة محمد بن 


)١(‏ اخرجه مسلم » طلاق ٩‏ » حدیث ۳۹ ( ۱۱۱٤/١‏ ) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بهذا 
الاسناد مع زبادة في آخر الحديث » والبيهقي في السنن » ۷ / ٤۷١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم » طلاق ۱٠٠١/۲ » ٦‏ (الحديث المكرر بعد حديسث ۳۷ ؛ والبيهقي في السنن »› 
VY — V/V‏ . 
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عمرو بن علقمة عن أبي سلمة كنحو ما رواه عمران وكنحو ما رواه مالك . 

٥‏ - حلدٹنا فهد فهد › قال حدثنا علي بن معبد › قال حدثنا اماعيل بن أبي 
كثير » عن اماعيل بن جعفر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن فاطمة ابدة قيس : 
أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها ألبعة » فأرسلت إلى أهله تبتغى النفقة فقالوا 


ليس لك علينا نفقة . فبلغ رسول الله صلى !لله عليه وسلم فقال : ليست لك عليهم نفقة 


وعليك العدة » فانتقلي إلى بيت أم شريك › ثم قال : إن أم شريك يدخل عليها أخواها من 
المهاجرين » انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم “ . ) 

فالكلام في هذا كالكلام في حديث مالك . وقد روى حديث أبي سلمة ابن 
شهاب » عن أبي سلمة كما رواه مالك عن عبد الله > عن أبي سلمة سواء . 

- کما حدثنا نصر بن مرزوق وابن ابي داود › قالا حدثنا عبد | لله بسن 
صاع » قال حدثني الليث » قال حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال حدثني أبو سلمة أن 
LR O‏ 

كرناه عن ابن وهب عن مالك عن عبد ا لله عن أبي سلمة عن فاطمة سواء "“ . 

وقد وافق بحيى بن أبي كثير في ذكر نفي السكنى والنفقة في حديسث فاطمة بست 
قيس » الحارث بن عبد الرحمن فرواه عن أبي سلمة عن فاطمة كذلك . 

۷ ~~ حدثنا الربيع المرادي وسليمان بن شعيب » قالا حدثنا سد » قال 
حدثنا ابن بي ذئب » عن الحارث بن عبد الر من » عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرجمن بن 
ثوبان » عن فاطمة ابنة قيس : أنها استفدت رسول اله صلى | لله عليه وسلم حين طلقها 
زوجها فقال ها / البي صلى ! لله عليه وسلم : لا نفقة E i‏ 
أصحابه » فقال : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإانه أعمى ”" . 


)۱( ای » طلاق ٩‏ » حدیٹ ۳۹ ( ۱۱۹٩/۲‏ ) ؛ وأبو داود› حدیث ۲۲۸۷ (۲/٩۲۸)؛‏ 
والبيهقي في السنن » ٤۷۲/۷‏ . 

(۲) اخرجه مسلم N a O E‏ 
ال ا > طلاق ۷۰ › حدیث ۲٠۸/١ ( ٠٤١‏ ) ؛ والبيهقي في 
الستنء 4۷۲/۷ . 

(۳) انظر : شرح معاني الآثار » ٠٦/۳‏ حيث إن المؤلف أورده فيه إلا أنه أخرجه من طريق " ربيع 
اأؤذن " بدل من ” الربيع المرادي " 
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فقد صار نفي النفقة والسكنى في حديث أبي سلمة عن فاطمة من رواية حى بن 
أبي كتير » والحارث » وأبي بكر بن أبي الجهم من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك أولى أن يضاف إلى أبي سلمة › لواففته على ذلك غيره ممن رواه عن فاطمة › وبريادته 
من زاده عده في ذلك » ممن لو انفرد بروايته لكان فيها حجة . 

وقد وافق أبا سلمة على ذلك في حديث ابن أبي ذئب هذا محمد بسن عبد الرحمن 
بن ثوبان فرواه عن قاطمة بالريادة التي زيدت على أبي سلمة في أحاديث يحيى بن أبي 
كثير» والحارث » وابن أبي الجهم.. 

وقد روى عن فاطمة ابنة قيس حديثها هذا » عبد الر جن بن قيس عاصم بن ثابت. 

۸ - حدتنا روح بن الفرج › قال حدثا جمد بن صاخ » قال حدثدا عبد 
الرزاق » قال حدثنا ابن جريج » قال حدثني عطاء » قال حدتي عبد الرحمن بن عاصم بن 
ثابت أن فاطمة أخبرته » وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته : أنه طلقها ثلاث › 
وخرج إلى بعض المغازي » وأمر وكيل له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها » فانطلقت إلى 
إحدى نساء رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
عندها فقالت: يا رسول ١‏ لله هذه فاطمة طلقها فلان › فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها › 
وزعم أنه شيء يطول . قال : صدق » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتقلي إلى 
بیت ابن ام مکتوم » فإنه أعمى .فانتقلت إلى عبد | لله بن أم مكتوم » فاعتدت عنده حى 
انقضت عدتها ‏ . 

فالکلام في هذا كالكلام فيما فيه الذي ذكرناه في حديث مالك عن عبد الله عن 
أبي سلمة . وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح الحجاج بن أرطاة فخالف ابن 
جريج في إسناده وفي ألفاظه . 

۹ - كما حدثنا محمد بن خزمة » قال حدثنا / عبد الواحد بن غياث › قال 
حدثنا عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج » عن عطاء » عن ابن عباس » قال حدثتني فاطمة: 


٠١١۲١ وعبسد الرزاق في المصسف › حدایث‎ . ٤٠٤/١ » أخرجه أ مد بن حبل في المسند‎ )١( 
. ) ۲۰۷/۹ ( ۰٤۲١ والدساني » طلاق ۷۰ › حدیث‎ .)۱۹/۷( 


- EA — 


أن رسول ١‏ لله صلى ا لله عليه وسلم لم يجعل ها سكنى ولا نفقة “ . 

وقد روى هذا الحديث عن فاطمة عبيد | لله بن عبد الله بن عتبة بالعنى الذي رواه 
الشعي » وحمد بن عبد الرحمن » وابن أبي الجهم عن فاطمة ؛ وبا لمعنى الذي رواه عليه أبو 
سلمة فيما رواه عنه بجيى بن أبي كثير » والحارث بن عبد الرحجن هن نفي النفقة والسكنى 
عن مطلقها على لسان رسول | لله صلی !لله عليه وسلم . 

A1 °‏ س كما حدثنا فهد » قال حدثا أبو اليمان » قال حدثنا شعيب بن أبي 
هزة » عن الزهري » قال حدثنا عبيد ا لله بن عبد | لله بن عتبة : أن عبد الله بن عمرو بن 
عتمان طلق امرأته وهو غلام شاب في إمارة مزوان » ابنة سعيد بن زيد » وأمهسا حرمة ابنة 
قيس ألبعة » فأرسلت إليها خالتها فاطمة ابنة قيس » فأمرتها بالانتقال من بيت عبد | لله بن 
عمرو » فسمع بذلك مروان » قأرسل إلى ابنة سعيد يأمرها أن ترجع إلى مسكنها » ويسأها 
ما ملها على الانتقال قبل أن تعد في مسكدها حتى تنقضي عدتها ؟ 

فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة ابنة قيس أفتعها بذلك وأخبرتها أن البي صلى 
اله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص . فأرسل مروان قبيصة بن 
ذؤيب إلى فاطمةيسأها عن ذلك » فذكرت فاطمة أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص › 
فلما أمر البي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على البمن خوج معه » فأرسل إليها 
تطليقه » وهي بقية طلاقها › فأمر ها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها . 
فأرسلت إلى الخارث وعياش تسأهما النفقة التي أمر ها زوجها فقالا : لا › وا لله ما ها علينا 
من نفقة إلا أن تکون حاملاً » وما ها أن تسكن في مسکننا إلا ياذننا . 

قالت فاطمة :/ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
فصدقهما . فقالت فاطمة : وأين أنتقل يا رسول | لله ؟ قال : انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو 
الأعمى الذي ماه الله عز وجل في كتابه . 

قالت فاطمة : فانتقلت عنده » وكان رجلاً قد ذهب بصره » وكست أضع ثيابي 
عنده حتى أنكحها البي صلى ! لله عليه وسلم » فيما ذكر » بأسامة بن زيد . 


. ماعثرت عليه من هذا الطريق في المراجع التوفرة لدي‎ )٩( 


- 464 - 


1 ev 


فانکر علیها مروان وقال ها : قال ٠٠‏ لله عز وجل : [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 © . 

قالت فاطمة : بيني وبينكم القرآن » إنغا أنزل الله عزوجل هذا فيمن نم يبت 
طلاقها » وإنما أمضت السبة بنرك النفقة لن م ييت طلاقه . وكحم أنشم ترون أنه ليس 
للمبتوتة نفقة إلا أن تكون حاملاً » وتنكر عليها أن تخرج من بيتها إذا أبت طلاقها . السستم 
تعلمون أن ا لله عز وجل قال  :‏ فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا ا لله ربكم إلى 
قوله عز وجل ل لعل | لله بحدث بعد ذلك أمرا 4 . 

قال : مراجعة الرجل امرأته . وقد قال عز وجل فإاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
معروف أو فارقوهن معروف 4 وإنغا هذا لمن نم يبت طلاقه . فأما من بت طلاقه فليس 
عليها رجعة لزوجها . 

فقال مروان : م أمع بهذا الخحديسث من أحد قبلك » وسسآخذ بالقضية " التي 

جدت الناس عليها ”) . 

1 = خد فار ی کا ی یو ون ا اک ری > قال 
حدثني الليث » قال أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد ا لله بسن عبد الله ابن عتبة 
فذکر مله سواء ” . 

۲ - حدنا عبید بن رحال » قال حدثنا أ جمد بن صا » قال حدثنا عببسسة 


ابن خحالد › قال حدٹا يونس » عن ابن شهاب › عن عبید | لله بن عبد | للهءفذ کر مغله" . 


)( سورة الطلاق › من الآية ١‏ . 

(۲) سورة الطلاق » من الآية ۲ . 

(۳) لي أبي داود وعبد الرزاق : " العصمة " . 

(ئ( خر جه مسلم ۽ طلاق ٩‏ » حدیث ٤١‏ ( ۱۱۱۷/۲ ) ؛ وأبو داود » حديت Ry E‏ ¢ 
والنسائي طلاق ۷۳ » حدیٹ ۳٣٣۲‏ (۲۱۱-۲۱۰/۹) ولم یذ کر آخر الحدیث من قوله " وأنكر 
عليها مروان ... " ؛ وعبد الرزاق في المصنف » حدیٹ ٠۲٠۲۰١‏ (۲۲/۷) ؛ وذكره ابن حزم في 
احلی › ۱١۰٤ / ۱١‏ . 

(ه) انظر : تخریج الحديث السابق. 

. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )٩( 


بق مص 


ففي هذا الحديث تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث وعياش في 
قوهما لفاطمة بنت قيس / " ما ها علينا من نفقة إلا أن تكون حاملاً » وما ها أن تسكن في 
مسكننا إلا ياذننا " . فقد وافق ذلك ما رواه عن فاطمة من رواه أن رسول الله صلى ! لله 
عليه وسلم قال ها : " لا نفقة لك ولا سكنى " . وفيه احتجاج فاطمة على من ألزمها 
خلاف کتاب الله عز وجل با روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن هذا با 
احقجت به عليه فيه ما قد ذكرناه عنها فيه › وإخبارها إياهم أن الذي في كعاب الله عرز 
وجل من السكنى المأمور به إنغا أريد به المطلقات اللائي عليهن المراجعات لمن قد طلقهن › 
لا لن سواهن من المطلقات اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن . 

وكان من الحجة للذين قالوا : إن للمطلقة المبعوتة السكنى والنفقة جميعاً ما قد 
روی عن رسول ! لله صلی ۱ لله عليه وسلم في ذلك ما : 

۴۳ - حدتنا به سلیمان بن شعیب ونصر بن مرزوق › قالا حدشنا الخصیب 
ابن ناصح » قال حدثنا هماد بن سلمة » عن حاد » عن الشعي : آن فاطمة ابنة قيس طلقها 
زوجها طلاقاً باتا » فأتت البيٰ صلى | لله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكتى . 

قال : فأخبرت بذلك النخعي فقال : قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك : لسن 
بتار كي آية من كتاب | له عز وجل » وقول رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بقول امرأة » 
لعلها أو همت » معت رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم يقول ها : السكنى والنفقة “ . 

1A"‏ -— حدننا محمد بن خزية › قال حدثنا حجاج بن منهال › قال حدثا جاد 
بن سلمة فذ كر ياسناده مغله ”" . ) 

فان قال قائل : هذا ابر عن عمر منقطع . قيل له : وما يدفع انقطاعه أن يكون 

حجة إن كان من شأن ابراهيم أن لا يقطع إلا ما حدثه به غير واحد» ولزمت به الحجة 
عنده کما روی لدا عنه ما : 


›) حلا ابراهیم بن مرزوق > قال حد ٹا الأرهراني » قال حدلدا شعبة‎ - ٥۵ 


)0 أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار › ۳ ؛+ وذکره ابن حزم في انحلی › 5 e‏ 
(۳) انظر : الحديث السابق . 


۳04 ~ 


۷ بپ 


۸ عن الأعمش » قال : قلت لابراهيم : إذا حدثتني فأسند . فقال : إذا قلت قال / عبد | لله 
فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد » وإذا قلت حدتني فلان عن فلان › فهو الذي 
حدثي' . 

فدل ذلك على أن مذهب ابراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة تمن ن 
یلقه » کما کان مذهبه فیما رواه عن عبد الله كذلك . وقد روی عن عمر في هذا المعنى 
من غير حدیث حاد بن ابي سليمان ما : 

1 - حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا محمد بسن کشیر » قال حدثدا 
سفيان » عن سلمة » عن الشعي » عن فاطمة › عن الي صلى | لله عليه وسلم : أنه م يجعل 
ها حین طلقها زوجها ثلاث > سكنى ولا نفقة . فذ كرت ذلك لابراهيم فقال : قد رفع ذلك 
إلى عمر فقال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ها السكنى والنفقة ” . 

O O 
من رسول !لله صلى ! لله عليه وسلم. إلا أن فيه ما يدل على حديث جاد من تلك الزيادة‎ 
لقوله في حديث اد بن سلمة هذا " وسنة نبينا " . ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة‎ 
عنده » مخالف لكتاب ا لله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروی من‎ 
: غير حديث اد بن سلمة في ذلك عن عمر وعبد | لله من قوهما ما‎ 

۷ - حلٹنا فهد بن سلیمان › قال حدٹنا عمر بن حفص بن غیات › قال 
حدتنا أبي » قال حدثا الأعمش »› عن ابراهيم » عن عمر E‏ 
المطلقة ها السكنى واليفقة " . 

e‏ : أنها 

نفقة ولا سكنى . 

۸ - حدثنا نصر بن مرزوق › قال حددا الخصیب بن ناصح › قال حدٹا 

أبو عوانة » عن الأعمش › عن عمارة بن غمير > عن الأسود أن عمر بن الخطاب وعبد | له 


(۲) ما عفرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
(۳( أخرجه عبد الرزاق في الصنف › حدیتث ۱۲۰۲۷ ( ۲٤/۷‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ٤١٥/۷‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › ١٤١ - ۱٤١/٥‏ . 


— fof — 


بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثاً : ها السكنى والنفقة ‏ . 

فهذا عمر وعبد ا لله قد جعلا للمطلقة ثلاثاً > السكنى والنفقة بعد علم عمر 
بحديث فاطمة الذي ذكرنا › ووقوفه على أنه م / يلزمه القول به » ومخالفعه إياه إلى ما ذهب 
إليه وإعلامه أن فيما روت فاطمة من ذلك اختلافاً لكتاب الله عز وجل »› ولسنة نبيه صلسى 
الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار الأول . 

وقد روی عنه تي هذا المعنى من وجه آخر معصل الإسناد . 

۹ - کما حدثنا بكار بن قتيبة » قال حدثنا محمد بن عبد ا لله بن الزبیر قال 
حدثنا عمار بن زريق » عسن أبي اسحاق قال : كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعي . فذكروا المطلقة ثلاثا فقال الشعي : حدلتني فاطمة بنت قيس أن 
رسول | لله صلى | لله عليه وسلم قال ها : لا سكنى لك ولا نفقة . 

قال : فرمى الأسود بحصاة ثم قال : ويلك أنحدث بعل هذا الحديث › قد رفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : لسنا بتار كي كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى | لله 
عليه وسلم لقول امرأة لا ندري ما لعلها نحدث . قال الله عز وجل : إلا تخرجوهن مسن 
بيوتهن ولا يخرجن 4 الآية ‏ . 

وقد أنكر حديث فاطمة هذا غير عمر من أصحاب رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم كما أنكره عمر » منهم : أسامة بن زيد وكان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيا رماها 
بجا کان في يده . 

- كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي »› قال حدثنا شعيب بن الليث › 
قال حدثنا الليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحهمن بن هرمز » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحهن قال : كانت فاطمة بنت قيس نحدث عن رسول الله صلى | لله عليه وسسلم أنه قال 
ها : اععدي في بيت ابن ام مكتوم . 


)0 انظر : تخریج الحديث السابق . وانظر أیضاً : الحلی لابن حزم ۸٤/١٠١‏ . 

(۲) سورة الطلاق » من الآية ١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم › طلاق ٦‏ » حدیث ٤٩١‏ ( ۱۱۱۸/۲ ) ؛ وآبو داود » حدیث ۲۲۹۱ ( ۲۸۸/۴ ) 
؛ واللسائي » طلاق ۷۰ › حایٿ ۲٠۹/١ ( "٠٤۹‏ ) ؛ والبيهقي في السسنن › ۷ / ٤۷١‏ ؛ 
والدارقطي » طلاق › حدیث ۷۰ ر( ۲٥/٤‏ ) . 


ي ~~ 


۸ ب 
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وكان محمد بن أسامة يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيا رماها عا 
کان في يده . 

فهذا أسامة قد كان يبلغ به إنكاره على فاطمة روايتها هذا الحديث إلى أن يرميها 
عا یکون في يده » وئی هذا إنکاره علیها ومعاقبته ها برمیه إیاھا با کان یرمیها ما یکون في 
يده » دليل على أنه م يفعل ذلك بها إلا عن وقوف منه أن ما / روت في ذلك تخالف لا 
عليه حكم المطلقات المبتوتات . وقد روى عن عائشة في خبر فاطمة . 

1 - ما حدتا ابراهيم بن محمد الصيرفي › قال حدثنا حسين بن عبد الأول 
الأحول » قال حدثنا محمد بن فضيل » عن الأعمش › عن ابراهيم » عن الأسود قال : ذكر 
لعائشة أمر فاطمة فقالت : إنغا أمرها رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم أن تعتد في بيست ابن 
ام مكتوم لسوء خلقها ”“ . ) 

۲ - حدنا يونس » قال أخبرنا أنس بن عياض الليثي » عن يحبى بن سعيد 
قال : معت القاسم بن محمد وسليمان بن يسار يذ كران أن يجيى بن سعيد بن العاص طلق 


ابنة عبد الرجحمن بن الحكم » فأنقلها عبد الر هن . فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير 


المدينة : أن اتق الله » واردد المرأة إلى بيتها . فقال مروان في حديث سليمان : إن غبد 
الرحمن غلبني وقال في حديتث القاسم : أما بلغك شأن حديث فاطمة ابنة قيس ؟ فقالت 
عائشة : لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة . فقال مروان : إن كان بك الشر فحسبك ما 
بين هذين من الشر ‏ . 

۴۳ - دا ابراهيم بن مرزوق › قال حدتنا بشر بن عمر الزهراني › قال 
حدثدا شعبة » قال حدثنا عبد الرهمن بن القاسم › عن أبيه قال : قالت عائشة : ما لفاطمة 
خبر في أن يذكر هذا الحديث › يعني قوها " لا نفقة ولا سكنى "0 . 


. ما عثرت عليه في المراجع التوفرة لدي‎ )١( 

(( خرجه آبو داود » حدیث ۲ ۲۲۹ ( ۲۸۸/۲ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤۳١/۷‏ کلاھسا عن 
سلیمان بن يسار . وأخرج أیضا ابو داود » حدیت ۲۲۹۳ ( ۳۸۸/۲ ) عن طريق عروة بن الزبير 
ولفظه : " أنه قيل لعائشة : ألم ترى إلى قول فاطمة ؟ قالت : أما إنه لا خير ها في ذكر ذلك " . 

(۳) آخرجه البخاري » طلاق ۱۸۳/١ ( ٤١‏ ) ؛ وأبو داود » حديث ٥‏ ( ۲۸۸/۲ ) ؛ والبيهقي 
في السنن » ٤۳۳/۷‏ . 

. ) ۱۱۲۹/۳ ( ۵٤ ؛ حدیٹ‎ ٩ ؛ ومسلم › طلاق‎ ) ۱۸۳/۷ ( ٤١ آخرجه البخاري › طلاق‎ )٤( 
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فهذه عائشة قد أخبرت أن السبب الذي به انعخب فاطمة الانتقال في عدتها هو 
سوء خلقها . وقي قول عائشة لروان " لا يضرك ألا ثذكر حديث فاطمة " دليل على أن 
حديث فاطمة عندها ليس بسنة مستعملة في سائر المطلقات البعوتات سواها . وأن ذلك إغا 
كان لفاطمة لأمر خاص فبها وهو سوء خلقها » وعلى أن سوى “ من طلسق من المطلقات 
المبتوتات كان [ عند ...  ]‏ المبينة المستنناة في الآية الممنوع فيها من إخراج المطلقات من 
بيوتهن بقول الله عز وجل : [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة كما كان ابن عباس يذهسب في أنها البذاء من المطلقة البعوتة / على الزوج ۹ ١‏ اب 
المطلق ها . 

٤4‏ - حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدٹنا بو عامر › قال حدٹدا سلیمان 
بن بلال » عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز 
وجل : [ ولا رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ قال : الفاحشة المبينة أن تفحش عانى 
أهل الرجل وتؤذيهم ” . 

وقد روى عن ابن المسيب في شأنها هذا المعنى . 

AV0‏ — كما حدثنا أبو بشسر الرقي » قال حدثنا أبو معاوية الضرير » عن 
عمرو بن ميمون » عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة ثلاناً ؟ فقال : 
في بيتها . فقلت : أليس قد أمر رسول ! لله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة قيس " أن تعتد 
في بيت ابن أم مكتوم ؟ فقال : تلك امرأة أفتدت الناس » واستطالت على أجائي <“ فأمرها 
رسول | لله صلی الله عليه وسلم أن تعد فی بیت ابن أم مكتوم . وکان رجلا مكفوف 
البصر " . 


." في الأصل : "سوا‎ )١( 

(۲) في الأصل غير واضحة . 

(۳) سورة الطلاق » من الآية ١‏ . 

. ٤١١ / ۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 

(ه) في الأصل : " أحبائها " . والتصويب من شرح معاني الآشار [ 1۹/۳ ] والبيهقي [ السنن › 
.[ETTIY‏ 

١١١١٤ وأخرجه أيضا في معرفة السنن » حديث‎ » ٤۷٤ » ٤١۳/۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. (۹/۱۹ ( 


س وھ — 


ARS 


وقد روى عن أبي سلمة أو عن الزهرى في ذلك ما : 

۹۸۷٩‏ -— حدثنا نصر بن مرزوق › وابسن أبي داود » قالا حدشدا عبد الله بن 
صاخ » قال حدثي الليث »› قال حدثي عقيل » عن ابن شهاب » قال حدثي أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن فاطمة أخبرته أن رسول | لله صلى | لله عليه وسلم قال : اعتدى في بيت ابن 
أم مکتوم » فأنکر الناس علیها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل ” . 

فهذا أبو سلمة أو الزهري يحبر أن الناس قد أنكروا على فاطمة ما أخبرت به من 
ذلك » وذلك لا يكون إلا إخبارا عن الناس الذين هم حجة » وجب يانكارهم عليها ما 
روت من ذلك › ترکه والأخذ بغیره . 

وقد روی عن عائشة من وجه غير ما تقدم فیما رویناه عنها في هذا أن آمر رسسول 
| لله صلى ا لله عليه وسلم فاطمة كان باروج لعبى لا يكون لغيرها من المطلقات المبتوتات 
ممن ليس فيه ذلك المعنى . 

۷ - حدتنا يونس » قال حدثا ابن وهب » قال أخبرني عبد الرجن بن أبي 
الزناد > عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : / دخلت على مروان فقلت : إن امرأة من 
أهلك طلقت » فمرت علينا آنفاً وهي تنتقل › فعبت ذلك عليهم فقال : أمرتنا فاطمة ابنة 
قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى 
ابن أم مكتوم . فقال مروان : أجل هي أمرتهم بذلك . 

قال عروة : فقلت أم وا له لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 
كانت في مكان وحش » فخيف على ناحيتها » فلذلك رخص رسول | له صلی الله عليه 
و 

وقد روى عن فاطمة نفسها أن رسول الله صلى ! لله عليه وسلم إنغا كان أمرها 
بالنقلة لمحنى خافه عليها من زوجها . 


. ٤۷۲/۷ » والبيهقي في السدن‎ . 1١ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند»‎ )١( 
؛ وآبو داود » حدیٹ ۲۲۹۲ ( ۴۸۸/۲ ) ؛‎ ) ۱۸٤ - ۱٤۳/١ ( ٤١ اخرجه البخاري › طلاق‎ )۲( 


والبيهقي في السنن » 4۳۳/۷ ؛ وذكره ابن حزم في الحلى » ٩٦/١١‏ . 


- "0 


۸ ~~ کماحدثنا آبو شعيب صا بن شعيب بن أبان البصري » قال حدثنا 
محمد بن المشنى الزمن » قال حدثدا حفص بن غياث »› عن هشام بن عسروة » عن أبيه » عن 
فاطمة ابنة قيس قالت : قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني › وإنه يريد أن يقتحسم على 
فقال: انتقلي عنه ‏ . ) 

۹ - حدثدا محمد بن خزية » قال حدثنا حفص » قال حدثسا هشام بن 
عروة» عن عروة أن فاطمة قالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم 
علي » فأمرها بالتحويل ” ., 

فهذا حديث فاطمة الذي روته عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في قضائه 
عليها " أن لا نفقة ها ولا سكنى " في عدتها من زوجها المطلق ها الطلاق البات الذي 
ذکرنا » لا نعلمه روی عنها من وجه إلا وقد دخل في الوجوه التي ذكرناها في هذا الباب . 
وقد أنكر ذلك عليها من أصحاب رسول ! له صلى ا لله عليه وسلم من أنكره عليها ممن 
ذكرنا . فمنهم من رد ذلك إلى أنه كان من رسول الله صلى اله عليه وسلم لعلة كانت 
فيها خاصة . ومنهم من رد ذلك إلى خوفه عليها الوهم . ومنهم من رد ذلك لخوفه عليها 
الكذب . ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى ! لله عليه وسلم غيرها > ولا 
ا لمنكرين خديثها هذا قبله » ولا عمل به > ولا حمل / التاس عليه » ولا أفتاهم به غير شيء 
ذکر فيه عن ابن عباس . 

۰ ~ کما حدثبا صا بن عبد الر جن › قاح حدٹنا سعید بن منصور › قال 
حدثنا هشيم » قال أخبرنا الحجاح » عن عطاء » عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة 
ثلاثاً » و" المتوفى عنها : لا نفقة هما وتعتدان حيث شاءتا ١‏ . 


وقد روينا فيما تقدم في هذا الباب عن عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاةء 


(۱) اآخرجه مسلم » طلاق ٦‏ » حدیث ٥۳‏ ( ۱۱۲۱/۲ ) ؛ والنسائي › طلاق › ۷۰ › حدیث ٣۰٣٤۷‏ 
۲۰۸/٦ (‏ ) ؛ والبيهقي قي السنن › ٤۳ ٤/۷‏ ؛ وذکره ابن حزم في الحلی » ٠٠١/١١‏ . 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق . 

)۳( زيادة من شرح معاني الاثار . 

. ۷٠/۳ » أخرجه المؤلف في كتاب شرح معاني الآثار‎ )٤( 
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أحكام المطلقات . الطلاق المملوك فيه الرجعة عليهن . وثبت بذلك أن المطلقات جيعا 
ذوات العدد مراذات ‏ بجميع ما في هذه السورة . غير أنه عز وجل ذكر المراجعة لن عليه 
المراجعة منهن › لا لمن سواهن تمن لا رجعة عليه من سائر المطلقات . 

ولا انتفى أن يكون حديث فاطمة حجة لا ذكرنا » جب الأخحذ بها وحمل سائر 
الملطلقات المععدات عليها » رجعنا إلى أقوال أهل العلم في ذلك › فوجدناهم علىثلاثة أقوال. 

فطائفة تقول : لا نفقة ها ولا سكنى . وتحتج لما يقول بحديث فاطمة الذي رويناه 
في هذا الباب . وقد ثبت انتفاء ما في حديث فاطمة من أن يكون حجة فذا المعنى . 

وطائفة تقول : ها السكنى والنفقة . منهم أبو حنيفة » وسفيان وزفر › وأبو 
يوسف » ومحمد وكثير من أهل العلم سواهم . ويجحتجون في ذلك با روينا عن عمر وابن 
مسعود من آرائهما وما رواه عمر فيه عن رسول ا لله صلی !لله عليه وسلم ما قد ذکرنا . 

وطائفة تقول : ها السكنى ولا نفقة ها إلا أن تكون حاملا > فتكون ها النفقة 
والسكنى حتى تضع جلها . ويحتجون في إبجابهم السكنى / ا يقول الله عز وجل : ظ لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » " . وهذا على العموم . 
ويحتجون في وجوب النفقة ها بقوله عز وجل [ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن هلهن 4 “ . ومن قال ذلك مالك والشافعي وكثير من أهل الحجاز › فذهبرا هذا 
المذهب . ) 

حدثدا يونس » قال أخيرنا ابن وهب عن مالك بقوله الذي ذكرنا عنه في هذا › 
وذكر الشافعي فيما ذكره لنا الربيع عنه هذا . وإن أصل حديث فاطمة الذي ذكرنا يرجع 
إلى المعنى الذي كان يذهب إليه في المطلقات المبعوتات غير الخوامسل : أنه لا نفقة هن في 
عددهن على من طلقهن » وإن هن السكنى عليهم إلى إنقضاء عددهن » وقال قول رسول 
الله صلى ! لله عليه وسلم لفاطمة في حديعها الذي ذكرناه . يعني حديث مالك عن عبد | له 
() هکذا ف الأصل . 


)"( سورة الطلاق › من الآية ١‏ . 
(۳) سورة الطلاق » من الآية > . 
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و ا و 
زوجها ثلاتاً . 

فصار ما روی عن ابن عباس من هذين الحديئين إنغا يدور على الحجاج ومذهب 
أهل الإسناد فيما أرسل الحجاج » ولم يذكر فيه ماعا ما لا خفاء به على أهل العلم بهذا 
العنى . 

فان احتج حتج لا روت فاطمة عن رسسول | لله صللى الله عليه وسلم في قصتها 
التي رويناها عنها في هذا الباب . وأنه ليس فيما روت من ذلك خلاف لكتاب الله عز 
وجل بحجة فاطمة التي احتجت بها في حديث عبيد | لله بن عبد ا لله الذي ذكرناه . 

قیل له : أما ما ذكرت من قوله أن القر آن إنما نرل فيمن م يبت طلاقها » لا فيمن 
بت طلاقه » لأن | لله عز وجل قال : إفطلقوهن لعدتهن واحصوا! العدة واتقوا الله ربكم 
إلى قوله عز وجل # لعل اله يبحدث بعد ذلك أمراً 4 ” . وذلك لا يكون في المطلقات 
امبتوتات » وإنغا يكون فيمن سواهن من المطلقات اللاتي عليهن الرجعة لمن طلقهن . فان 
الحجة في ذلك أن الآية على الدساء جميعاً الدخول بهن ذوات العدد . قال الله عز وجل : 
زيا أيها البي إذا طلقم الدساء فطلقوهن لعدتهن) إلى قوله إ لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمرا ) . فأمر عز وجل بطلاقهن للعدة » وعطف ما بعد ذلك مسن أحكامهن على العدة . 
وكانت المرأة إذا طلقها زوجها طلقعين للعدة » إحداهما بعد الأخرى » كان ها عليه 
السكنى والنفقة » لا اخعلاف بين أهل / العم في ذلك جيعاً . وكانت الرجعة عليه 
لطلقهاء ثم إذا أراد أن يطلقها الثالئة التي لا رجعة له عليها بعدها > كان طلاقه إياها للعدة 
ي طهر م يعسها فيه » على مثل ما كان عليه حكمه ني طلاقه إياها كل واحدة من التطليقتين 
الأوليين » فإذا لم تخرج الطلقة الثالثة من أن توقع للعدة في طهر لا بماسة فيه » وكان عليها 
أن تعتد للعطليقة الثالغة مل ما تعد لكل واحدة من التطليقعين الأوليين من الشهور أو 
الحيض على ما بين الله عز وجل في ذلك في هذه السورة » وفيما سواها من القرآن م ترج 
هذه التطليقة أيضاً ما كان ها من السكنى والنفقة كما م تخرج ما كان عليها » وها سائر 


. ١ سورة الطلاق » من الآبة‎ )١( 
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بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة : " لا نفقة لك " . أي لأنك غير حامل . وانتقلي إلى 
بيت ابن أم مكتوب لبذائك الذي صرت به من أهل الفاحشة التي أباح الله عز وجل بها 
إخراج المطلقات اللاي يكون فيهن . 

قال : وإغا جاء تخليط هذا الحديث عن فاطمة ما رواه الشعي لأنه روى عنها أن 
رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم قال ها : " لا نفقة لك ولا سكنى ' . 

وأما ما روى عنها الخجازيون أصحابنا فموافق لقولنا » وغير خارج عن مذهبنا 
الذي ذكرنا » يعني أن ها السكنى › ولا نفقة . 

قال أحمد “ : وم يكن للقول عندنا في ذلك كما ذكر » ولا كان أصلل حديث 
فاطمة إلا كما رواه الشعي عنها لإتقانه » ولضبطه › ولفضل حفظه › ولتقدمه في العلم › 
ولعلسو مرتبته فيه › ولأنه قد وافقه على ذلك غير واحد من أهل الحجاز . منهم عبيد | لله 
بن عبد الله » وقبيصة » وابن أبي الجهم » وحمد بن عبد الرجن » وأبو سلمة . فقد وافقه 
على ذلك لأن مالك وإن كان م يرو ذلك عن عبد الله عن أبي سلمة إلا كما سقط إليه 
وکما ذکرناه عنه > فان الليث قد رواه عن عبد !لله / عن بي سلمة كما رواه الشعي عن 
فاطمة سواء . ووافقه على ذلك يى بن أبي كضشير مع جلاله وعلمه › وفضل حفظه › 
وإتقانه » وعلو مرتبته حتى لقد قال أيوب السختياني فيه ما : 

حدثنا ابن ابي داود › قال حدشا المنقري » قال حدثنا وهيسب بن خالد » قال 
معت أيوب يقول : ما بقى على وجه الأرض مغل يحيى بن أبي كثير > فقدمه على الاس 
جميعا . 


ووافق يحبى على ذلك اخارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب » وهو رجل صن 
أهل العلم » صحيح الرواية » فروى عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول | لله صلى | لله 
عليه وسلم في هذا الباب مغل الذي رواه الشعي عن فاطمة عن رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم فيه . 


. هو أحمد بن عمران من شيوخ الطحاوي‎ )١( 


ول س 


فأما ما ذهب إليه الشافعي من إبطال النفقة على فاطمة لأنها كانت غير ذات 
حمل. فإنغا ذلك تأويل تأوله في حدينها » ولم يجده منصوصاً . وقد تأوله غيره على غير ما 
تأوله عليه . فتأوله على أنها إغا منعت النفقة بالبذاء الذي كان فيها الواجب به عليها 
الخروج من منزفا . فصاد ذلك الخروج الذي لزمها بالفعل الذي كان منها نشوزا› 
فحرمت النفقة بذلك الدشوز كما يقول في المطلقة المستحقة للنفقة إذا نشزت بالخروج من 
منزل زوجها » م يكن ها عليه نفقة ما كانت كذلك » فلم يكن أحد التأويلين اللذين 
ذكرناهما في حديث فاطمة أولى من الآخر به . 

ثم عدنا إلى النفقة على المطلقات اخوامل اللائي لا رجعة عليهن ن طلقهن فقال 
قائلون من آهل العلم : قصده عز وجل إلى لإ أولات الأحمال 4 بالإتفاق عليهن إذ كن 
كذلك » دليل على أنهن إذا م تكن كذلك فلا نفقة هن . 

قيل هم : قد يحتمل ذلك غير ما ذهبتم إليه منه وتأولتموه عليه » لأنه قد يجوز أن 
یکون اراد عز وجل بقوله : [ وإن کن ولات مل فانفقرا علیهن حتی يضعن جملهن ' 
الإخبار بأن النفقة تنقطع عنهن عند وضعهن ملهن بوضع الحمسل . فيكون إا قصد عز 
وجل / بذلك إلى الإخبار عن النهاية التي تتناها إليها بالنفقة على الوامل المطلقات » كم 
قال الله عز وجل ظ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن جملهن . فأخبر عز وجل بالنهاية 
التي بها يكون انقضاء العدة من الحوامل » وكقوله عز وجل # ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أي فإذا بلغ أجله جاز عزم عقدة النكاح . 

ولن تخلو الخحامل المطلقة المبعوتة من أن يكون الإنفاق عليها للعدة التي هي فيها من 
الطلاق . أو أن الإنفاق عليها مقصود به إلى الولد الذي في بطنها من مطلقها . لأنه لا 
يوصل إلى ما يغذي به إلا با تغذيه أمه الحامل به . قان كان للعدة التي هي فيها. فكل مطلقة 
في عدة فلها متل ما هذه المععدة حاملاً كانت أو غير حامل . وإن كانت النفقة إنغا هي على 


. ٤ سورة الطلاق › من الآية‎ )١( 
. ١ سور الطلاق »من اللاية‎ )١( 
. سورة البقرة › من الآية‎ () 


- ۳۷ - 


٢‏ ب 
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الحمل » وإنغا يدفع إلى أمه غذاء الصبي إذ كان لا يوصل إلى تغذيته إلا بذلك . فقد رأيناهم 
لا ختلفون في الولد الصغير المولود إذا كان موسراً أنه لا نفقة له على أبيه » وأن أباه لو 
أنفق عليه بحكم القاضي له بذلك عليه على أن لا مال له » تم علم أنه قد كان له مال 
يومئذ يغنيه عن وجوب النفقة له على أبيه » رجع أبوه بما أنفقه عليه » وأخذه من ماله 
ورأيناهم لا بجختلفون في وجوب النفقة على هذه الحوامل » وأنه إن أنفق عليها ثم علم أنه 
كان بحملها مال في الوقت الذي أوجب القاضي النفقة فيه على أبيه بوت أخ لأمه ترك 
مالأ فورث منه ما صار به غنياً » أن أباه لا يرجع في ماله بشيء من ذلك . فدل ذلك على 
أن المقصود بالنفقة إليه فيما ذكرنا » هي الأم المطلقة المعتدة » لا جلها لأنه لو كان الحمل 
الملقصود إليه بالنفقة لكان للمنفق أن يرجع في مال الحمل الذي ذكرنا عا أنفقه عليه › إذ 
کان إغا أنفقه عليه على أن لا مال له » ثم قد علم أن له مالا . فإذا انفى أن تكون النفقة 
مرجوعاً بها على الحمل فيما ذكرنا » انتفى أن تكون / تلك الفقة كانت على الحمل . 
وثبت أنها كانت على أمه المطلقة المعتدة . ولا ثبت ذلك كان ذلك كل مطلقة مععدة ذات 
حمل » أو غير ذات مل . ففبت بذلك وجوب النفقة والسكلى للمععدات المطلقات › 
حوامل كن أو غير حوامل » بوائن أو غير بوائن كما قال أبو حنيفة » وسفيان » وزفر › 
وأبو يوسف » ومحمد فيما ذكرناه عنهم في ذلك . 

1 - حدثنا روح بن الفر ج › قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدتنا عبید 
الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاناً ها 
السكنى والنفقة ”“ . 

وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على امطلقات المبعوتات غير 
ا حوامل » واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الخوامل . 

واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الموامل هسل 
هن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحاب رسول 
الله صلى | لله عليه وسام ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد ابعيهم تمن يضاف إليه الفتيا : 


. ۷۳/۳ » أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار‎ )١( 


f - 


مختلفين في ذلك . فطائفة تقول : هن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن 
أهاهن . ومن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وابن 

۲ ~ کما حدنا یوسف بن یزید › قال حدٹدا سعید بن منصور › قال حدثنا 
هشيم › قال أخبرنا ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعي » عن ابن مسعود أنه كان يقول : ها 
النفقة من جيع الال حتى تضع ما في بطنها “ . ) 
حسين » عن الزهري » عن سام » عن أبيه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : ها النفقة من 
جميع الال ”° . 1 

ومن فال بذلك من تابعهم شريح وأبو العالية > وخلاس بن عمرو »› والشعي › 
والنخعي . 
سلمة» قال أخبرنا قتادة » عن أبي العالية / وشريح وخلاس أنهم قالرا في هذا : نفقتها من 
جميع الال "° . 

› حدثنا یوسف » قال حدثنا سعید » قال حدثنا هشيم » عن أشعٿ‎ -~ ٥9 
. “” عن الشعي » عن شريح أنه كان يقول : ها النفقة من جميع امال حتى تضع ما في بطنها‎ 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصدف › حدیٹ ۱۲۰۹۳ ( ۳۹/۷ ) من طريق الشوري عن أشعث عن 
الشعي . وروايعه : " أن عليا وابن مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل ". وذكره 
ابن حزم في احلى » ۸۷/٠٠١‏ ول يذكر " حتى تضسع ماني بطنها " . والبيهقي في معرفة السنن › 
۲۱ ( حدیث ۱۵۲۹۵ ) . 

(۲) اأخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیث ۱۲۰۹۱ ( ۳۸/۷ ) وكم يذكر قوله " من جميع المال " ؛ 
وابن أبي شيبة في الصدف › ۲۰۷/۰ . وذکره ابن حزم في الحلى »> ۸۷/١١‏ . 

(۳) ذکره ابن حزم في امحلی » ۸۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق لي المصنف › حدیثٹ ۱۲۰۹۲٤‏ ( ۳۹/۷ ) من طريق الغوري عن منصور عن 
شريح قال : " النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع الال › والرضاع من جيع الال " ؛ واين أبي شيية 
في المصنف › ۲٠۷ / ٩‏ . 


۳ 


۴۳اب 


هماد » عن ابراهيم قال : نفقتها من جيع الال © . 
وطاتفة تقول : لا نفقة هن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن . ومن قال ذلك منهم 
من اصحاب رسول ! لله صلى ! لله عليه وسلم ابن عباس وابن الزبير وجابر . 


1AAY‏ — حدثنا ابن أبي داود › قال حدثنا المقدمي » قال حدتنا هماد بن زید 
عن كتير بن شنطير » عن عطاء » عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا قال : 
نفقتها من نصيبها ”" . 


۸ - حدثنا محمد بن خزية › قال حدتا حجاج › قال حدشا ماد » عن 
عمرو بن دینار » عن عباد بن بسي ذکوان › عن ابن عباس مثله . هكذا قال ابن أبي 
کوان 
۹ - حدثنا سلیمان » قال حدثنا عبد الر من بن زياد » قال حدثسا شعبة › 
عن عمرو بن دینار آنه کان قول في الخامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت : کان ابن عباس 
يقول : ها النفقة من نصيبها . وقضى به ابن الزبير © 
1A۹‏ — حدثنا روح بن الفرج › قال حدثنا عمرو بن خالد » قال حدثشسا 
عيسى بن يونس » عن أبي حنيفة » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ابن عباس قال : إذا مات 
عن المرة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها هن نصيبها ‏ . 
۱ - حلدثدا ابن بي مریم » قال حدثنا بحيى بن سليمان الجعفي › قال 
حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس # وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن ملهن ‏ ” قال : ليس للمتوفي عنها زوجها نفقة . إنما النفقسة 
)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف › ۲٠۸/١‏ من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة وماد عن مغيرة عن 
ابراهیم وه . 

(۲) آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف » ۲۰٦/٩‏ من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابسن 
عباس نحوه . 

)( ذکره ابن حزم بسنده في الى › .A1/1‏ 

(£( ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

ره دک رزوی ف جع الا 0 ی رن کی د ا اد وروا " المتوفى 


عنھا زوجها يفق علیها من نصیبها وإن کانت جبلی " . 
)١(‏ سورة الطلاق › من الآية ١‏ . 


کے 
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للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة © . 

۲ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال حدثنا شعيب بن الليث » قال 
حدثنا الليث » عن أيوب بن موسى » عن ابن الزبير > عن جابر أنه قال : ليس للمتوفي 
عنها نفقة » حسبها الميراث " : 

۳ ¬ حدثنا محمد بن خزيتة » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد » عن 
أبي الزبير » عن / جابر ي الرجل يموت عن امرأته حاملاً قال : نفقتها من نصيها ”“ . 

ومن قال بذلك من تابعهم ابن المسيب » والحسن › وعطاء بن أبي رباح . 

4 - حدثنا حمد › قال حدتنا حجاج › قال حدثدا هماد > عن داود » قال 
قال ابن المسيب في هذا : إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه “ . 

A4‏ ~ حدثنا محمد » قال حدثنا حجاج › قال حدشدا ماد » عن قعادة »> عن 
الحسن وعطاء قالا : نفقتها من نصيبها ‏ . 

) ولا اخحعلفو! في ذلك نظرنا فيه فوجدنا المطلقة المبعوتة الحامل التي تجب ها النفقة › 
الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك قد بينا 
فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنغا وجبت ها لنفسها » لا لمن هي حامل به من زوجها 
الذي طلقها . وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته ها هنا . 

ولا كانت النفقة إنغا تجب على المطلقة الخامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق 
ها » وكانت المتوفى عنها زوجها إذا م يعلم بها حمل لا نفقة ها باتفاق العلماء على ذلك › 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصدف › حدیسٹ ۱۲۰۸۵ › ۱۲۰۸۹ ) ۱۲۰۸۷ ( ۳۷/۷ ۰ ۳۸ ) ؛ 
والبيهقي لي السنن » ٤۳١/۷‏ من طريق ابن جريج عن اسي الزبير : وابن أبي شيبة في المصسف › 
7/9 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » ۲١٠/١‏ من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبي الزبير عن 
جابر . ومن طريق ابن أبي شيبة ذكره ابن حزم في الحلى » ۸1/٠١‏ . 

. ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي‎ )٤( 

(9) أخرجه ابن آبي شيبة ي الصف » ۲۰۷/۰ هن طرق وكيع عن حجاج عن عطاء ء وشيم عن ابن 
علية عن يونس عن الحسن . 


- ۳ - 
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وجب أن لا تكون ها نفقة إذا كانت حاملاً إذ كانت النفقة على المعحدة » وإنما تجب ها ء لا 
لن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول . وهكذا كان مالك › وأبو حنيفة » وزفر › 
وأبو يوسف » ومحمد » والشافعي وأكثر أهل العلم تمن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين 
يقولون في هذا الباب . 


تأویل قوله تعالی 
وللمطلقات متاع بالمعروف 4 الآية 


قال ا لله عز وجل : ل وللمطلقات متاع با معروف حقاً على المتقين » . فكان 
ظاهر هذه الآية على هيع المطلقات ممن قد دخسل به » ومن م يداخحل به » قد فرض له 
صداق» ومن نم يفرض له صداق . وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أهل العلم . وروو! ما 
ذهبرا إليه من ذلك عن علي › واحسن » وابن جبير »› والضحاك بن مزاحم . 

/ کما حدثنا يونس »قال اخبرنا ابن وهب › قال حدثني يحیى بن‎ - ٦ 
: أيوب وموسى بن أيوب الغافقي » عن إياس بن عامر أنه مع علسى بسن أبي طالب يقول‎ 
. " لكل مطلقة متعة‎ 

۹۷ — حدٹنا یوسف بن یزید » قال حدلنا سعید بن منصور › قال حدثما 
هشيم » قال أخبرنا يونس » عن الحسن أنه كان يقول : لكل مطلقة ماع ” . 


ESA () 

(۲) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المٰصنف › حدیٹ ۷١/۷ ( ۱۲۲۲٤١‏ ) من طريق معمر عن الحسن ؛ وان 
أبي شيبة في المصنف » ٠١٤/١‏ وزاد : ” دخل بها أو م يدخل » فرض فا أو لم يفرض ها" . ٠‏ 
والطبري في تفسیره » ٥۳۲/۲‏ . وذکره ابن حزم في الحلى » ٩/٠١‏ . 1[ 


۳٦ - 


۸ - حدنا ابراهيم بن مرزوق » قال أخبرنا وهب بن جرير» عن شعبة › 
عن أيوب » عن سعيد بن جبير فإ وللمطلقات ماع با معروف حقأً على المتقين ‏ "“ قال : 
لكل مطلقة متعة " . 

۹ - حدٹنا یوسف › قال حدثنا سعید بن منصور › قال حدٹدا هشیم › قال 
أخبرنا جويبر » عن الضحاك أنه كان يقول : لكل مطلقة ماع حتى المختلعة ” . 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لكل مطلقة متعة إلا الي تطلق قبل الدخول 
وقد فرض ها صداق » فلها نصف ذلك الصداق ولا مععة ها . ورووا ما ذهبوا إليه من 
ذلك عن ابن عمر » والشعي » وعطاء بن أبي رباح » والنخعي . 

۰ - حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني مالك والليث › 
عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة مععة الا التي تطلق وقد فرض ها 
صداق » فحسبها نصف صداق ما فرض ها . 

۹ - حلثدا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو حذيفة » قال حدشثنا 
الثوري» عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابسن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا أن 
تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض ها » فلا متعة ها إلا نصف الصداق ° . 

۲ - حدثنا یوسف › قال حدثنا سعید › قال حدٹدا هشیم » قال أخبرنا عبد 
املك › عن عطاء أنه قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فسرض 
اء فلها نصف الصداق ”° . 


. ۲٤١ سورة البقرة › من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره » ٥۳۲/۲‏ ؛ والبيهقي في السئن » ۲١۷/۷‏ . وذكره ابن حزم في انحلى 
۸1۰ . 1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث ۱۲۲٤۸‏ ( ۷۲/۷ ) . 

› ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۷۳١/١ ( ٤٠١ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق 1۷ › حديث‎ )٤( 
. oV 

(ه) آخرجه الطبري في تفسیره» ٥۳۲/۲‏ ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حدیث ۱۲۲۲۲۴ ٠۲۲۲۹‏ 
(۲۷/۷) من طریق معمر عن ايوب » حدیث ۱۲۲۲۵ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر ؛ وابن أبي شيبة في المصنف › 104/9 . وذكره ابن حزم في احلى , 5 -~. 

. أخرجه عبد الرزاق لي المصنف › حدیث ۱۲۲۲۷ ( 1۹/۷ ) من طريق ابن جريح عن عطاء‎ )٩( 


۹۷ - 


۴ ۱۹ - حدثنا يوسف » قال حدثنا سعيد » قال حدثنا هشيم › قال أخبرنا 
مغيرة » عن ابراهيم ومحمد بن سام » عن الشعي مثله ”© . 
وقد روی عن شریح ما یدل علی أن مذهبه کان في ذلك كذلك . 
Ab‏ £ ~ حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثدا أبو الوليد الطيالسي / قال 
حدثنا شعبة » عن الحكم » عن شريح قال في المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض ها وم يدخل 
بها : إن ها في النصف متاعاً ” . 
وقد روى عن ابن المسيب في المطلقة قبل الدخول المفروض ها صداق : نها قد 
كانت في أول الإسلام تمن له المتاع بالآية التي في سورة الأحزاب » وهي عندنا - وا لله 
أعلم - قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم # يا أيها البي قل لأزواجك إن كن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها ... » إلى قوله ™ جيلاً 4 . وكان ذلك عند سعيد على أزواجه المدخول 
بهن وغير المدخول بهن . قال : ثم نسخ الله عز وجل حكم المطلقة قبل الداخول ممن قد 
فرض ها صداقة بالآية التي في سورة البقرة وهي قوله عر وجل : ظ وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ي ° . 
اا دين اطن الكرق > قال خدشا اسباط بن حمد» فال 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : كان للمطلقة الي ن¿ 
يدخل بها في سورة الأحرام " الماع " » فدسختها الآية التي في البقرة » فصار ها نصف 
الصداق » ولا متاع ها ”“ . فصار مذهبه في تأويل الآية التي تلونا كمذهب ابن عمر في 
وجوب المعع لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول وقد مى ها صداق . 
وقد روى عن ابن عمر في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول . وهي : 
~۹۹۰٦‏ ما حدثا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني ابن فيعة عسن 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره » ۳۳/۲ . 
(۳) سورة الآحزاب » الآية ۲۸ . 
)٤(‏ سورة البقرة »من الآية ۲۳۷ . 


(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف » ٠٠١ - ٠١٤/١‏ من طريق يزيد عن ابن آبي عروبة ؛ والطيري 
في تفسبره » ٥۳۳/۲‏ . 


~ ۳۸ - 


بكير بن عبد !لله أن عبد ا لله ببن عمر قال : ليس من النساء شيء إلا وها متعة › إلا 
الملاعنةء والمختلعة » والتي تطلق ولم تمس وقد فرض ها » فحسبها فريضتها “ . 

قال بو جعفر : فذهب ابن عمر في ذلك إلى إخرااج هؤلاء المذكورات في هذا 
الحديث من أهل المتعة . وقد روى عن الشعي في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل 
الأول وهي أنه / كان لا يرى للمختلعة متعة على زوجها المخالع ها . 

۷ - حدتنا أحمد بن الحسن » قال حدثنا أسباط بن محمد » عن مطرف > 
عن عامر قال : المختلعة ليس ها متعة . كيف تمتعها وأنت تأخذ ماها ؟ © 

فعاد قول الشعي بهذا ويا رويساه عه في هذا الباب أن المختلعة والمطلقة قبل 
الدخول المفروض فا الصداق » لا متعة هما » ون سواهما من المطلقات المتعة . 

۸ = حدنا يونس » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني يحیى بن أيوب › 
عن يحبى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للمختلعة متعة ‏ . 

۹ - حدٹنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب › قال معت عمر بن الحارث 
يقول » معت بكيراً يقول : أد ركت الناس ولا يرون للمختلعة مععة ° . 

وهذا الذي رويناه من أقوال الصحابة » والتابعين في المع »م يرو فيه عن أحد 
منهم أنه بجحب ذلك لن ذكروه له من المطلقات وجوباً بحكم به هن على المطلقين › ولا أن 
ذلك آمر به هن اختيارا › لا حتما على المطلقين › إذ كان ذلك مذكورا بعقبه التقى 
والإحسان » على آنهم إن فعلوا ذلك كانوا متقين » محسنين » معبرعين بها . لا بحب عليهم 
كوجوب الأصدقة . فمن ذلك ما روى عن شريح فيه . 

› حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا أبو عامر » قال حدشنا شعبة‎ - ٠ 
عن الحكم قال : جاءت امرأة إلى شريح تحاصم رجلا في المتعة » وكان طلقها . فقراً شريح‎ 
. °" فإ متاعا بالمعروف حقاً على المتقين 4 ” فقال له : متعها ولم يفرض ها‎ 


)0( انظر : المدونة الكبرى لاإمام مالك › ۲ وفیه : " فحسبها نصف فریضتها 7 
)( أخرجه ابن أبي شيبة في الأضنف › .٠١٠/١‏ 

(۳) انظر : المدونة الكبرى لاإمام مالك » ۳٠٤/۲‏ . 

. ۳٠٤/۲ › انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة ء من الآية ۲٤١‏ . 

. Yov¥/¥ › ؛ والبيهقي في السنن‎ ٥۳٤/۲ › أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 


- ۳۹ - 


۱۵ /ب 


ASS 


۱۲ - حدٹنا یوسف بن یزید › قال حدشا سعید بسن منصسور › قال حدثنا 
هشيم » قال أخبرنا منصور ويونس وهشام » عن ابن سيرين » عن شريح : أن امرأة 
خاصمت زوجها إلى شريح في المتعة فقال شريح : لا تأب أن تكون من الحسين › لا تأب 
أن تكون من المعقين › ولم يجبره ‏ . 

قال قائل : فقد روی عن رسول ۲ له صلى الله عليه وسلم ما يؤكد / أمر المتعة 
على المطلقين . وهو قوله صلى ا لله عليه وسلم لفاطمة ابنة قيس في حديث الليث الذي 
رويناه في الباب الذي قبل هذا.عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة ابنة قيس : " 
ليس لك نفقة ولا سكنى » ولكن متاع بالمعروف " . 

قفي قوله صلى ا له عليه وسلم " ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع با لعروف " 
دليل على وجوب المتاع ها » وإنه بضد السكنى والنفقة الساقطين عنه . 

) ل ق هدا اديت ما یدل على ان زمرق اط اھ عاب رت ا جک 
ها بذلك » وأنه إنما كان منه ها بطريق الفتيا . لأن فيه أن غياش بن أبي ربيعة قال ها : " ما 
لك علينا من نففة » ولا من سكنى » وهذا رسول الله صلى! لله عليه وسلم فسليه " . وکان 
الذي كان من رسول | لله صلى الله عليه وسلم ها فتيا جوابا لسؤاها . ) 
وما أبو حديفة وزفر وأبو يوسف وحمد فكانو! جعلون للمطلقات جيعاً الميعة 
اختيارا » لا وجوباً يحكمون به غير المطلقة قبل الدخول › ولم يسم ها صداق » فإنهم كانوا 


يوجبون ها التعة » ويحكمون بها ها على مطلقها . 


وأما مالك بن أنس رهه | لله فحدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب قال : سئل 
مالك عن الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها » وام يفرض فا أيقضي عليه بالمتعة ؟ فقال: 
لا يقضي بها » إغا قال اله عز وجل «إ حقا على المتفين » » وقال عز وجل [ حقا على 
الحسنين ‏ ”" فذلك مما ينبغي له أن يفعله » وما يؤمر به . فاما أن يقضي به عليه فلا ٠‏ 

قال : وقال لي مالك في المختلعة والملاعية والمبارئة : ليس لواحدة منهن متاع . 
(۱) آخرجه الطبري في تفسبره » ۵۳/۲ ؛ وعبد الرزاق في الصف » حدیث ۱۲۲۲۲ (۲۱-۷۰/۷) 


والبيهقي في السنن » ۲١۷/۷‏ . 
() سورة البقرة » من الآية ۲٤١‏ . 


= ۷ س 


وأما الشافعي فذ كر لنا ا مزني قال : قال الشافعي : المتعة للمطلقات » والمتعة على 
كل زوج طلق » ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله » أو يعم به مغل أن يطلىق › أو يخالع 
أو ملك » وإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة ها ولا مهر › لأنها / ليست بمطلقة » ولكن 
إذا كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح بابتياعه إياها . وأما الملاعنة فإن 
ذلك منه ومنها » ولأنه إن شاء أمسكها » فهي كالطلقة ا 
أقامت معه › > فلها عندي المتعة » وا لله أعلم . 

قال المزني : هذا عندي غلط » وقياس قوله " أن لا متعة ها " لأن الفراق من 
قبلها دونه . 

O 
فيها قول » إلا ما قد دحل في هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب » ولم نجدهم اتفقو‎ 
a على وجوبها » وإلزام الزوج إياها في موضع من المواضع التي يأمرونه بها في‎ 
› إجابها على الزوج ما يدرك بالقياس » ولم نجدها واجبة في كتاب | لله » ولا سنة ولا إجاعاً‎ 
ولم نجد ها مثلاً نعطفها عليه ونردها إليه » ولم نردها إلى الأصدقة إذ كانت الأصدقة أضدادا‎ 
ها . من ذلك إنا رأينا الرجل إذا"تزوح الرأة على صداق مسمى » فان طلقها قبل أن يدخل‎ 
. بها وجب ها نصف ذللئ الصداق‎ 

ورأیناه لو مات أحدهما قبل الدخرول وجب للمرأة الصداق كله » وكانت الفرق 
بالموت أوكد حالاً في إبجاب الأصدقة للزوجات » ورأينا آهل الأقوال الذين ذكرنا في المع 
يقولون : إذا مات الزوج فالمتعة غير محكوم بها في ماله . فكانت المتعة تسقط ياجماعهم في 
اموضع الذي يجب فيه الصداق ياجماعهم في اوضع الذي يجب . فدل ذلك على أنها ضد 
للصداق » لا مشل . ولا كانت كذلك كان الأولى بنا أن لا نجل شيا على أحد واجباً 
حكوماً به عليه حتى نعلم وجوب ذلك عليه . فثبت بذلك أن لا ميعة واجبة على أحد بعد 
طلاق قبله دخول » أو لا دخول قبله کما قال مالك فیما حکیباه عنه فی هذا الباب . / 


(0 انظر : الأم للإمام الشافعي مع مختصر المزني ( دار الفكر > بسيروت » إعادة الطبسع « 
( 15 ۱ ھ/ 1۹۹ م )0 14/8 . 


~ ۳۷4 


٣۹‏ / ب 


Abb 


قال | لله عز وجل : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 ”“ فاختلف أهل 
العلم في الأقراء المذكور في هذه الآية ما هي ؟ 
فقالت طائفة منهم : هي الأطهار التي تكون من الحيسض . ومن قال ذلك منهم 

مالك » والشافعي وغيرهما من أهل العلم . وقد روى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر 
على اختلاف روى عنهما في ذلك ما سنذكره إن شاء ا لله > وعن عائشة ما لا نعلم عنها في 
ذلك اختلافً . 

۲ - حدثنا يونس » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › عن 
سليمان بن يسار › عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالغة فقد برئت 
9 

۳ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال حدثنا ابن أبي ذئب » عن 
ابن شهاب قال : قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة التالثة أنها قد برئت 
ف 

قال ابن شهاب : وأخبرني بذلك عروة عن عائشة . 

4 - حدثنا يونس » قال آخبرنا ابن وهب أن مالکاً أخبره عن ابن شهاب › 
عن عروة » عن عائشة : أنها اننقلت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في 
الدم من الحيضة الثالنة . 

قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة فقالت : صدق عروة › قد جادها في ذلك 
الاس وقالوا : إن الله عز وجل قال [ ثلاثة قروء . فقالت هم عائشة : أتدرون ما 
الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار “ . 


. ۲۲۸ صورة البقرة › من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف › ۱۹١/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ٤٠١/۷‏ وفيه " دخلت " بدل " 

(۳) ما عغرت عليه من هذا الطريق في المراجع المعوفرة لدي . 

(؟( أخرجه الإمام مالك في الموطاً » طلاق ۲١‏ › حديث ٠٤‏ ر( ٥۷۷ - ۷٠٦/۲‏ ) ؛ والبيهقي في 
السئن » ٤1۵/۷‏ . 


- VY ~— 


٥‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع » عن 
ابن عمر أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الخيضة الثالثة فقد برئت منهء 
وبريء منها » ولا ترثه » ولا یرٹها ٩‏ . هکذا حدثنا يونس في موطا مالك . 
وأما ما حدثنا في موطاً ابن وهب : 
۹٦‏ - فحدثنا » قال أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني عمر بن محمد العصسري 
ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر / ورجال من أهل العلم أن نافعاً أخبرهم عن عبد | لله بن 
عمرو » عن زید بن ثابت ثم ذکز مغله سواء "° . 
4¥ - حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا وهب » قال حدثدا شعبة » عن 
عبد ربه بن سعيد » عن نافع أن معاوية كعب إلى زيد يسأله »> وكتب أنها إذا دخلت في 
الحيضة الثالنة فقد بانت منه . 
قال نافع : وکان ابن عمر یقوله . 
۱۹۱۸ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره قال » قال ابن 
شهاب معت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائدا إلا وهو يقول: 
هذا يريد الذي قالت عائشة يعني الأقراء الأطهار ”“ . 
وقالت طائفة : الأقراء الحيض . ومن قال ذلك أبو حبيفة والثروي › وزفر › وأبو 
يوسف » ومحمد » وروی ذلك عن عمر بن الخطاب › وعلى بن أبي طالب » وابن مسعود › 
ومعاذ » وأبي الدرداء » وأبي موسى » وزيد بن ثابت » وابن عمر رضي | لله عنهم. 
۹٩‏ - حدثنا علي بن شيبة › قال حدثنا یزید بن هارون › قال حدثدا سفیان» 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق ۲١‏ حديث ١ه‏ ( ٥۷۷/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › 
folly‏ .` 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیسٹ ۳٠۹/١ ( ۱٠٠۰۳‏ ) ؛ وابن أبي شيبة في امصنف › 
٥‏ ؛ والبيهقي في السنن » ٤٠٥/۷‏ من طرق آخرى عن زيد بن ثابت . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث ۸ ۰ ( ۳۲۰/۹ ) ؛ وابن أبي شيبة في 
الصنف » ۵ / ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ؛ والبيهقي في السنن ۱۹۲/۷ من طرق أخرى في هذا المعنى . 


› ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۷۷/١ ( ٠١ حديث‎ › ۲١ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق‎ )٤( 
. fo 
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عن سعيد » عن منصور »› عن ابراهيم » عن علقمة : أن رجلا طلق امرأته فحاضت 
حيضترن» فلما حاضت القالشة ودخلت المغمسل أتاهىا زوجها فقال : قد ارتجععك › قد 
ارتجعتلك تلاا . فارتفعا إلى عمر . فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحتق بها ما م تحمل ها 
الصلاة » فردها عمر عليه ”" , 

۰ =س- حدثنا يونس » قال أخبرنا سفيان » عن الزهري » عن ابن المسيب › 
عن علي قال : زوجها أحق بها ما لم تغدسل من الحيضة الثالغة "“ . ) 

4 - حدټا المزني » قال حدثنا الشافعي » قال حدثا سفيان » قال أخبرني 
منصور » عن ابراهيم » عن علقمة » عن عمر وعبد ا لله رضي | لله عنهما مغله ‏ . 

۲ - حدتنا المزني › ( قال ) حدثنا الشافعي » قال معت سفيان يحدث عن 
أيوب السختياني » عن الحسن بن أبي الحسن » عن أبي هوسى يشل معناه ) . 

۳ - حدثنا ابن ابي داود › قال حدتنا الوهي › قال حدثدا محمد بن راشد 
عن مكحول أنه قدم المدينة فذ کر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت / كان يقول : إذا 
طلق الرجل امرأته » فرأت أول قطرة من دم حيضتها الالتة فلا رجعة له عليها . فسألت 
عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذاً وأبا الدرداء كانوا جعلون له عليها الرخصة حى 
تغتسل من الخحيضة القالفة ‏ . 

64 - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع : أن 
ابن عمر کان يقول : إذا طلق العبد امرأته اثنتین فقد حرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیره 
حرة كانت أو أمة ‏ » وعلى ارة ثلاث حيض » وعدة الأمة حيضتان ” . 


› ؛ وان أبي شيبة في امصنف‎ ) ۳٠١/١ ( 1١۹۸۸ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديسث‎ )١( 
. 4۱۷/۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ 8 

)( أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیسث ۱۰۹۸۳ ( ۳٠١/١‏ ) من طريق معمر عن الزهري . 
وزاد : " وتحل ها الصلاة " . وابن أبي شيبة في المصنف » ۱۹۳١/١‏ والبيهقي في الستن » .٤١۷/۷‏ 

( أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف »› ۱۹۳/۵ . 

3 أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ۳٠۷/١ ( ۱۰۹۹ ٩‏ ) من طريق معمر عن قعادة وأيوب 
عن الحسن . 

() آخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث ۰۲ ۱۱۰ ( ۳٠۱۹/٩‏ ) . 

> ؛ والدارقطن › طلاق‎ ) ٥۷٤/۲ ( ١ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق ۱۸ . حديث‎ )١( 
۰ . ۳۹۹/۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۳۸/٤ ( ۱۰۹ حدیث‎ 


- PVE — 


فهذا ابن عمر قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول . 

٥‏ - حدتنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال حدثني يونس › عن ابن 
شهاب » قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه مع زيد بن ثابت يقول : الطلاق إلى الرجل » 
والعدة إلى المرأة » إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات »وتعحد عدة الأمة 
حيضتين . وإن كان عبداً وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين » واععدت الحرة ثلاث 
خی 2 

فهذا خحلاف ما رويناه عن زيد في الفصل الأول . ولا اختلفو! في الأقراء المرادة في 
هذه الآية التي تلونا » وكانت الأقراء ما جامعا في اللغة تقع على الخيض دون الطهر › 
وتقع على الطهر دون الخيض» وتقع عليهما جميعا فيفال لكل واحدة من هذه المعاني الثلائة 
قرء كما حدثنا حمود بن حسان الدحوي › قال حدندا عبد الملك بن هشام > عن بي زيد 
النحوي » عن أبي عمرو بن العلاء قال : من العرب من يسمى الحيض قرءا » ومنهم مسن 
يسمى الطهر قرءاً » ومنهم من يجمعهما جيعاً فيسمى الخحيض مع الطهر قرءا . فأما ما 
ذكرنا من تسميتهم الحيض قرءا فقد جاء ذلك بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

› کما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس › قال حدٹنا بحیی بن عیسی‎ - ٦ 
قال حدثنا الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عروة » عن عائشة : أن فاطمة ابنة أبي‎ 
/| حبیش أتت رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا‎ 
ينطقع عني الدم » فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم تغدسل › وتوضاً لكل صلاة » ثم‎ 
. “” تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا‎ 

فان قال قائل : قد انکر سفیان علی يحیی بن آدم احتجاجه عليه به وقال له حین 
احتج عليه به قد جئتني بأحاديث. حبيب بن أبي ثابت عن عروة . 

قيل له : هذا كلام ما ندري ما معناه غير أن حبيباً حجة » إمام في العلم » قد روى 
عمن هو اسن من عروة » قد روى عن ابن عمر وابن عباس » ولا نعلم أحدأً دفعه عن 
)١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف » ۸۲/١‏ - ۸۳ من طريق اماعيل ابن علية عن يوب عن سليمان 


بن يسار عن زيد بن ثابت وقبيصة ابن ذويب بهذا المعنى . 
(۲) آخرجه الدارقطني » حیض › حدیث ۳١‏ ( ۲۱۲/۱ ) . 


Ve — 


۹۸اب 


۱۹۹ 


ذلك» ولا عن غیره من حدیثه » غير ما ذکر عن سفیان فیما حکینساه عنه › ولم قف على 
وجهه » ولا على السبب الذي آنكره على يحبى من أجله . ثم قد رواه عن عروة › عن ابن 
حبیب کما : 

۷ س- حدثنا نصر بن مرزوق » قال حدثنا الخصیب بن ناصح › قال حدثا 
أبو عوانة » عن هشام بن عروة » عن بيه » عن عائشة عن النبي صلى ا لله عليه وسلم قال : 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » وتغدسل غسلاً واحداً » وتعوضاً لكل صلاة © . 

۸ - حدثنا امد بن داود بن موسی » قال حدٹدا سهل بن بکار »› قال حدثا 
أبو عوانة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي صلى ا لله عليه وسلم مغله " . 

٠‏ ۹۹ -~ حدثدا الربيع المرادي › قال حدثنا شعيب بن الليسث » قال حدثنا 
الليث » عن يزيد بن بي حبيب » عن بكير بن عبد ا لله » عن المنذر بن المغيرة عن عروة بسن 
N TT N Go Tg‏ 
إليه الدم » فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسام : إغا ذلك عرق يطرا . إذا أتاك قرء 
فصلى » وإذا مر القرء فتطهري › ثم صلى من القرء إلى القرء " . 

۰ - حدنا يوسف بن يزيد » قال حدثا أبؤ الأسود » قال حدثنا الليث > 
وذكر مثل حديث الربيع عن شعيب في إسناده ومتنه مع أنه قد وجدنا غير عروة قد روى 
هذا الخحديث عن عائشة على مغل ما رواه عروة عنها ° . 

۹ - حدثنا / محمد بن النعمان » قال حدثا الحميدي › قال حدنا عبد 
العزيز ين أبي حازم » قال حدثني ابن اهاد » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عسن 
عروة » عن عائشة : أن آم حبيبة ابنة جحش كانت نحت عبد الر من بن عوف » وأنها 
استحیضت ححتی لا تطهر . فذ کرت شانها لرسول | لله صلی | لله عليه وسلم فقال : ليست 
(۱) آخرجه آبو داود » حیدٹ ۲۹۹ ( ۸۰/١‏ ) » والبیهقي في الستن » ۳٤۹/۱‏ من طريق يزيد عن 

أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كائوم عن عائشة رضي | لله عنها . 


(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المرا« جع المتوفرة لدي . انظر : تخريج الحديث السابق . 
e (۳)‏ 


)٤(‏ أخرجه النسائي » حيض ٤‏ » حدیث ۳۹۸ ( ۱۸۳/۹١‏ ) من طريق عيسى بن اد عن الليث بهذا 
الإسناد واللفظ . 


- ۳۷۹ - 


بالخيضة ولكنها ركضة من الرحم لتمظر قدر قرءها الذي كانت تحيض له فلتازك » ثم اتنظر 
ما بعد ذلك فلتغدسل عند كل صلاة وتصلى “ . 

فهذه أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشل ما في 
حدیث حبیب عن عروة با ذکرنا » ولا نعلم وجهاً يجب أن ینکر به هذا الحدیث . 

فان احتج محتج ممن يقول : الأقراء الأطهار با احتج به الشافعي فذكر قول رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم لعمر لما أخبره أن عبد | لله طلق زوجته حائضاً : " مره فليراجعها 
ثم يز كها حتى تطهر » ثم نحيض ثم تطهر " فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق ها 
الدساء " وقد ذكرنا ذلك بأسانیده فيما نقدم . ۰ 

قال : ففي ذلك ما دل على أن العدة هي الطهر » إذ كان الطهر هو الوقت الذي 
ينبغي أن يوقع الطلاق للسنة فيه » لا الحيض الذي يعصل عبد إيقاع الطلاق للسنة فيه . 

قيل له : العدة اسم جامع يقع على أشياء مختلفة . فمن ذلك العدة التي تطلق ها 
النساء هي الأطهار . ومن ذلك العدة التي يعتددن بها من وفاة أزواجهن عنهن » وهي أربعة 
أشهر وعشرا إذا م يكن حوامل ومن ذلك العدة التي يعتددن بها إذ كن حوامسل في طلاق 
الأزواج › وفي موتهن جيعاً . ومن ذلك العدة التي يعتددن بها من الطلاق إن م يكن 
حوامل» وهي الأقراء التي اختلفنا فيها . فكل هذا يسمى عدة » وكل واحدة منها غير ما 
سواه منها . وإذا كانت هذه الأجناس المختلفة يقع عليها هذا الاسم احتمل أن يكون هذا 
الاسم أيضا يقع / على الطلاق للعدة » وهو غير ما سواه من العدد وهذا عمر الذي خاطبه 
رسول الله صلی | لله عليه وسلم بهذا الذي احتججت به قد قال : إن الأقراء الحيض › 
ومذهبك أن من روى حدياً عن البي صلى ا لله عليه وسلم كان أولى بتأويله . فقد وجب 
عليك أن يكون عمر في هذا الحديث أولى ممن خالفه في الأقراء . 

۰ فان قلت : إن عبد الله بن عمر قد روی هذا الحدیث ووقف على ما قاله رسول 

الله صلى | لله عليه وسلم . وقد روينا عنه في الأقراء أنها الأطهار ؟ 

قيل لك : قد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك فيما ذكرنا في هذا الباب » وهو 


. ۳۲۳/١ » ؛ وأبو عوانة في المسند‎ ) ۱۸۳/١ ( ۳١١ حدیث‎ > ٤ آخرجه النسائي » حيض‎ )١( 
. ٤1٤ - 61۳/١ > وأجمد بن حتبل في المسند‎ . ۳٤۹/١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ٤ 
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۱۹/ب 
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أولى به لموافقة ما كان عمر عليه . 

ولا وجدنا | لله عز وجل جعل الأقراء مضمنة بالعدد فقال : مإ ثلاة قروء يي © 
وكان من قول من زعم أنها الأطهار ؛ أنه إذا طلقها في طهر قد مضى أكثره ؛ أنها تعد نما 
بقى منه قرءاً مع قرءين كاملين سواه . فعاد ذلك على مذهبه إلى قرءين وبعض ثالث . وهذا 
بغير ما نصه الكتاب لأنه قد نص جل وعز عدداً » فلا يجوز أن يكون أقل منه . 

فان قال : فقد رأيناه عز وجل قال : # احج أشهر معلومات ي ' وكان ذلك في 
الحقيقة على شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة » وكما قال عز وجل # فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس ي " فجعل فجعل ذلك أكثر أهل العلم على أخوين فصاعدا » كان كذلىك 
هذا أيضا في الأقراء ؟ 

قیل له A ESE E AY‏ وکما 
قال عز وجل ل[ إخوة 4 جاز في ذلك أن يكون على اثنين فصاعداً وإن كان دون الغلاثة . 

وأما ما وكد بالعدد فقيل فيه ثلائة › أو أربعة » أو غير ذلك فلا يجوز أن ينقص 
عن ذلك كما قال عز وجل  :‏ واللائي يئسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر › واللائي لم يبحضن 4 فلم جز أن يقع ذلك على أقل من ثلاثة أشهر › كما 
قال عز وجل : / ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يازبصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا 4 فلم جز في ذلك آقل من أربعة أشهر وعشر » وكما قال عز وجسل : إللذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# ” فلم جز أن يكون ذلك على أقل من أربعة أشهرء 
وكما قال عر وجل : #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهي ‏ فلم يجز أن ينقص 
عن شيء ما ماه عز وجل من العدد . وكذلك قوله عز وجل : # شهرین متتابعین کې ”في 
)١(‏ سورة البقرة › من الآية ۲۲۸ . 
(۲) سورة البقرة › من الآية ٠۹۷‏ . 
(۳ ) سورة اللساء » من الآية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاق › الآية ٠٠‏ . 
(9) سورة البقرة › الآية ٤‏ ۲۳ . 
)١(‏ سورة البقرة » من الآية ۲۲١‏ . 


(۷) سورة البقرة » من الآية ۱۹٩‏ . 
(۸) سورة النساء » من الآية ٩۲‏ ؛ سورة الجادلة » من الآية £ . 


~~ PVA — 


كفارة الظهار والقتل » وصيام ثلائة أيام في كفارة اليمين . لا مجزيء في شيء من ذلك 
التقصير عن العدد المذكور فيه . وكذلك ثلائة قروء لا يجوز أن يكون على أقل من ثلاثة من 
الأقراء . 

فان قال قائل : فان في الآيسة ما يدل عاسى أن المراد هو الطهر » وذلك الطهر 
عذكر» واهاء في جعه ابعة كما تقول : تلائة أطهار » وثلاثة رجال » وثلاثة أثواب . 
واخيضة مؤنئة وتسقط الهاء من جمعها كما يقال : ثلاث نسوة » وكما يقال : ثلاث حیض. 
وقال الله غز وجل : ظ[ ثلائة قروء فكان إدخاله الهاء في التلاثة دليلاً على أنه أراد 
مذ كرا وهو الطهر ؟ 

قيل له : ليسس في ذلك دليل على ما ذكرت . لأن الشيء قد يسمى باسين 
أحدهما مذكر » والآخر مؤنث . فإذا جمع باللفظ الذي هو هذكر منهما استعمل فيه حكم 
الد كير » فأثبتت أهاء فيه . وإذا مع باللفظ الذي هو مؤنث منهما استعمل فيه حكم 
التأنيث فأسقط اهاء منه . من ذلك " الدار " تسمى دارا وتسمى منزلاً . فإذا جعت بالفظ 
الدار قيل : ثلاث أدر » وإذا جع بلفظ المنرل قيل : ثلائة منازل. 


ومن ذلك الرمح . يقال له رمح › ويقال له قناءة » ثم بجمع كل واحد منهما بعشل 
ما بجمع به مثل لفظه . وكذلك الفوب والملحفة وهو شيء واحد › بجمع بالتوب على 
العذ كير » وباللحفة على التأنيث . وكذلك القرء والخيض هو شىء واحد » إن مع بلفظ 
القرء جمع على التذكير > وإن جع بلفظة الحيضة جمع على التأنيث . | 

فأما وجه النظر في ذلك فانا رأينا الأمة التي يجعل عليها نصف ما على الحرة » قد 
جعلت عدتها حيضتين » من ذلك أن الحيضة لا تتيعض › ولو أمكن أن تتبعض لقيل : 
حيضة ونصف حيضة كما قيل في الشهر : شهر ونصف شهر لا أمكن البعيض في ذلك » 
وکما قال عمر بن الطاب فیما : 


۳۷۹ س 


۷ ۰ 


۴ - حدثنا سلیمان بن شعیب » قال حدثنا الخصیب بن ناصح › قال 
حدثنا محمد بن مسلم » عن عمرو بن ديار »> عن عمرو بن أويس التقفي › قال قال عمر 
بن الخطاب في عدة الأمة : لو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفاً “ لفعلت ‏ . 

وهذا من عمر بحضرة أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم سواه > ومتابسهم 
إياه على ذلك حعى قالوا جميعا جميعاً : إن عدتها حيضة ونصف » وحتى قال بذلك التابعون 
بعدهم » وتابعوا التابعين حتى أفضى الأمر في ذلك إلى المختلفين في الأقراء اللائي ذكرنا . 
فإذا كان على الأمة من العدة تما هو نصف ما على الحرة منها من الحيض › لا من الأطهار › 
كان الذي على الرة متها أيضاً من ايض » لا من الأطهار . وقد روى عن رسول | له 
صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان يبتان هذا المعنى في الإماء . 

۴۳ - حدتنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا بو عاصم »› عن ابن جریج › 
عن مظاهر بن أسلم › عن القاسم › ااا ا 
تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ° 

٤‏ - حدثنا يزيد بن سنان » قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري » قال 
حدثنا عمر بن شبيب المسلى » عن عبد ا لله بن عيسى » عن عطية » عن ابن عمر » عن 
البي صلى الله عليه وسلم مثله ‏ . 


. في الأصل : " ونصف ” بالرفع‎ )١( 

(۲) آخرجسه البيهقي في السسنن » ٤١١ - ٤٠٥/۷‏ ؛ وفي معرفسة السنن » حديث ٠١٠١١١‏ 
(۱۱/١٠۲)؛‏ وعبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ۱۲۸۷۴ ( ۲۲۱/۷ ) ؛ وذکره ابن حزم لي 
الحلی » ۱۱۹/۱۰ وزادوا : " فقال رجل : فاجعلها شهرا ونصفا » فسكت عمر " 

(۳) آخرجه آبو داود » حدیث ۲۱۸۹ ( ۲٥۷/۲‏ ) ؛ والدارقطني طلاق » حدیٹ ۱۱۳ ( ۴۹/٤‏ 1 
والبيهقي في السنن » ٤۲٦ / ۳۷١/۷‏ . وذكره اين حزم في الحلى › 1 . 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني › طلاق » حدیث ۳۸/٤ ( ۱۰٤‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۳۹۹/۷ ؛ وذكره 
ابن حزم في احلی » ۱۱۹/۱۰ . 


— FAs — 


تأویل قوله تعالی : 
للذين يؤلون من نسائهم 4 الآية 


قال تعالى جل ثداؤه  :‏ للدي يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فان 
الله غفور رحيم › وإن عزموا الطلاق فان | لله سميع عليم 4 © . 

روى عن / ابن عباس أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل 
الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما : 

٥9‏ - حدثدا یوسف بن یزید › قال حدشنا سعید بن منصور › قال حدشسا 
الحارث بن عبيد الأنصاري أبو قدامة » قال حدثنا عامر الأحول » عن عطاء بن أبي راح › 
عن ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين » فوقت الله عز وجل الإيلاء. 
فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس يإيلاءِ ") , ' 

- حدثنا أ جمد بن داود › قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الأزدي › قال 
حدتنا الحارث بن عبيد » قال حدثنا عامر الأحول »› عن عطاء » عن ابن عباس قال : كان 
إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك › فوقت الله عز وجل هم أربعة أشهر . 
فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة آشهر فليس يإيلاء ”“ . 

فأخبر ابن عباس أن السبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو هذا › وأنه اليمين على 
ترك قرب الرأة الواجب ها على زوجها بق الكاح القائم بينه وبينها › وان الله عز وجل 
جعل له مدة ييبقى عليه فيها النكاح كما كان » وأن الإيلاء الذي كان منه لم يزل به 
النكاح. ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك جمعين على أن قوله جل وعر لإ فإن فاءوا فيان ! لله 
غفور رحيم 4 أنه على الجماع » وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانقاً في بمينه › 


. ۲۲۷ » ۲۲١ سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البيهقي في السنن » ۳۸۹/۷ » ولي معرفة السنن » حدیٹ ٠٠١/١١ ( ۱٤۹۰۰‏ ) . وان 
أبي شيبة في المصنف › ٠١٠/١‏ متصرا . 

)۳( انظر : تخريج الحديث السابق . 

. ۲۲٠ سورة البقرة › من الآية‎ )٤( 


- ۳۸۱ - 
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ووجب عليه ما جب على الانث » وزالت بذلك ينه عنها . غير أنا وجدناهم يختلفون في 
ت ركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلي منها فطائفة منهم تقول : يؤخذ © 


يطلقها طلاقاً يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها » ومنعها منها . ومن 


۹ اب 


قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة . وقد روى ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول 
ا لله صلى | لله عليه وسلم . 

۷ - کما حدثنا فهد » قال حدثدا / محمد بن سعيد » قال آخبرنا ابن عيينة» 
عن يحیى بن سعيد » عن سليمان بن يسار قال : أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول 
ا لله صلى | لله عليه وسلم يقولون : المولى يوقف ”" . 

۸ - وحدتنا فهد » قال حدثنا محمد » قال آخبرنا شريك بن عبد !لله »> عن 
ليث » عن مجاهد قال : معت مروان يقول » “معت عاياً يقول : إن كنت لوقف المولى بعد 
الأربعة » فإما أن يفيء » وإما أن يطلق ‏ . 

۹ - حدثنا فهد » قال حدثدا محمد » قال حدثنا عبد السلم بن حوب » عن 
الشيباني » عن بكير بن الأخدس » عن جاهد » عن عبد الرجن بن أبي ليلى » عن علي قال: 
يوقف المولى ‏ . | 

¬n-‏ حلا فهد » قال حدلنا أبو غسان مالك بن اماعيل » قال حدشا 
اسرائل » عن أبي اسحاق الشيباني » عن عامر » عن عمرو بن سلمة » عن علي : أنه كان 
يوقف صاحب الإيلاء بعد إنقضاء الأربعة أشهر . فإن شاء فاءء وإن شاء عزم »أو قال 
طلق . 

1 »- حدثنا صا بن عبد الر هن › قال حدشا سعيد بن منصور › قال 
حدثدا هشیم › قال اخبرنا الشيباني » عن الشعي » قال أخبرني ابن سلمة الكندي أنه شهمد 


. " لي الأصل "-وحد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنف » ٠١۲/١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ۳۷٦/۷‏ ؛ وذكره ابن حزم لي 
احلی » ۱۸٥/۹‏ . 

. ۳۷۷/۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ٤١۷/١ ( ٠٠١١١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث‎ ) ٠۴ 

. ۳۷۷/۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 

ره ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . إ انظر : الأحاديث الآتية ] . 
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علياً أوقف عدد الأربعة الأشهر فإما أن يفيء ‏ وإما أن يطلق 7© . 

۲ - حدننا صاخ » قال حدثنا سعيد » قال حدثنا هشيم » قال أخبرنا 
الشيباني » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال : شهدت عليا فعصل 
ا 

۳ - حدٹنا صاځ › قال حدنا سعید » قال حدثنا خالد » عن الشيباني › 
عن بكير » عن ابن المسيب » عن علي مغله ”° . 

فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي . فذ كر هشيم أنه ابن أبي 
ليلى » وذكر خالد أنه ابن المسيب . 

٤‏ - حدلنا يونس بن عبد الأعلى › قال حدثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره 
عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : أا رجل آلي من امرأته قانه إذا مضت الأربعة 
الأشهر أوقف حتى يطلق » أو يفيء » ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى 
يوقف ° .| 

٥‏ - حدننا نصر بن مرزوق › قال حدٹنا الخصیب › قال حدٹنا ماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر › 
فما أن يطلق وإما أن يراجع ” . 

وطائفة تقول : مضى الأربعة الأشهر بعد الحلف عزم مسن الزوج لوقوع الطلاق 
على المرأة الحلوف على جاعها » إذا كان في الأربعة الأشهر واصلاً إلى جماعها فرك ذلك 
إلى مضي الأربعة الأشهر . ومن قال ذلك أبو حنيفة » وسفيان » وأبو يوسف ومحمسد كما 


)0 أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث ٠٥۷/١ ( ٠٠١١۷١‏ ) من طريق الفوري ؛ والبيهقي في 
السنن » ۳۷۷/۷ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ۳۷۷/۷ ؛ وذکره ابن حزم في الحلی » ۱۸4٤/۹‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ۳۷۷/۷ من طريق سفيان عن الشيباني. 

› ؛ والبيهقي في السثن‎ ) ٠١٦/١ ( 1۸ أخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق ٦ء حديسث‎ (٤( 
۰ . YV/Y 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حديث ٠١۷/١ ( ۱۱١۹١۸‏ ) من طريق معمر عن قتادة عن أبي 
الدرداء وعائشة ؛ والبيهقي في السئن » ۳۷۸/۷ : وذكره ابن خزم في الحلى » ۱۸١/۹‏ . 


YAY - 


AVY 


۴ اب 


حدثنا محمد عن علي عن محمد » عن يعقوب عن أبي حنيفة ؛ وعن علي عن محمد عن أبي 
يوسف ؛ وعن علي عن محمد . وقد روی ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول | لله 
صلی | لله عليه وسلم كما : 

٤٦‏ ۹ - حدٹنا سلیمان بن شعیب › قال حدثدا الخصیب بن ناصح» قال حدثنا 


يزيد بن زريع » عن معمر » عن عطاء الخرساني » عن أبي سلمة »› عن عثمان بن عفان 


وزيد بن ثابت رضي ا لله عنهما أنهما كانا يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفيء 
حتى مضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن ‏ . 

فهذا! زید قد روی هذا عده » وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في 
افيا عنه . 

۷ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا وهب بن جریر » قال حدشنا 
شعبة » عن ”ماك بن حرب » عن عطية بن جبير » عن أبيه قال : مات ذو قرابة لي » وترك 
أبناً له فأرضعته امرآني » فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي . فلما مضت أربعة أشهر 
قيل لي : قد بانت منك امرأتك . فسالت علياً فقال لي : إن كنت حلفت على تضرة فقد 
بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك “ . 

فهذا علي رضي ا لله عنه قد روى عنه ما في هذا الحديث أن مضى الأربعة الأشهر 
يوقع الطلاق إذا كان م يقربها في الأربعة حتى مضت . فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول. 

۸ - حدثنا على بن شيبة » قال حدثنا قبيصة بن عقبة » قال حدثنا سفيان › 
عن علي بن بذيعة » عن أبي / عبيدة » عن مسروق » عن عبد الله قال : إذا مضت الأربعة 
الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها ‏ . 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیث ۱۱۹۳۸ ( ٤٥١/١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۳۷۸/۷ ؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف › ۱۲۸/١‏ من طريق ابن ميارك عن معمر . وزاد : "وهي أملك بنفسها". 
ومن طريق ابن أبي شيبة ذکره ابن حزم في امحل » ۱۸۳/۹ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن » ۳۸۲/۷ إلا أن جواب على رضي الله عنه ورد فيه كالتالي : ” إن كنت 
حلفت على تضرة فهي امرأتك » وإلا فقد بانت منك " . 

(۳) أخرجه اين أبي شيبة في الصف » ٠١٤/١‏ ولم يذكر " وهي احق بنفسها " » إلا أنه زاد : " وتععد 
بعد ذلك ثلاث حيض " . والبيهقي في السنن » ۳۷۹/۷ . 
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| ۹ - حدثنا عبد الملك بن مروان » قال حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › 
عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان : إذا آلى 

الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يعضى أربعة أشهر فهي تطليقة بائن ‏ . 

›» حدنا فهد » قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث › قال حدشا أبي‎ - ٠۰ 
عن الأعمش » قال حدثني حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد » عن ابن عباس : إذا مضت‎ 
. أربعة أشهر فهي أحق بنفسها‎ 

قل لسعید : و معت ابن عمر یقوله ؟ قال : نعم ”"“ . 

فهذا ابن عمر قد روى عنه سعيد في هذا ما يوافق الذي ذكرنا عن أبي حنيفة 
وسفيان » ومن ذكرنا معهما . وهو خلاف ما روى عنه نافع تما يوافق القول الأول . وابن 
عمر كان ممن تدور عليه الفتيا بالمديدة » فما ندري هل كان من الأربعة العشر الذين خلى 
عنهم سلیمان ما حکیناه أُم لا ؟ فان كان فيهم فقد صار محتلفا عنه . وكذلك یزید إن کان 
فقد صار مختلفا عنه . وما ندري بعد هذا من الأربعة عشر الذين حكى عنهم سايمان من 
أصحاب رسول ا لله صلى | له عليه وسلم الذين وقفنا على مجالسته إياهم » وروايته عنهم › 
وأخذه الفتيا منهم . إلا أن يكونوا من م بلقهم من أصحاب رسول اله صلی الله عليه 
وسلم وسلم فحكى ذلك عنهم بلاغا ‏ ولم يحكه ماعا . فإن كان ذلك كذلك فقد صار 
حديثه هذا في حكم المنقطع . والمنقطع عند أكغر القائلين بالقول الأول ليس بحجة . 

1 - وکما حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا بو الوليد » قال حدشنا 
شعبة » قال أخبرني الحكم › قال معت ر مقسما  )‏ يقول : معت ابن عباس يقول : عزم 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر » والفيء الجماع * . 

٩ ۲‏ - حدثنا علي بن شيبة » قال حدتنا يزيد بن هارون › / قال حدشنا 


ARA 


. ۱۸۳/۹ » وذكره ابن حزم في احلى‎ . ۱۲۸/١ › أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) ما عثرت عليه من هذا الطريق في المراجع المحوفرة لدي . 

(۳) هن البيهقي [ ۷ / ۳۷۹ ] وساقطة من الأصل . 

: في الأصل‎ . 1۲۹ - ۱۲۸/١ › أخرجه البيهقي في السنن » ۳۷۹/۷ . وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
. وأكفى " بدل " والفيء " والتصحيح من المصادر المذكورة‎ " 
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شعبة» عن عبد | لله بن أبي نجيح » عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى الرجل من امرأته 
فلم يف حتى مضى أربعة أشهر فهي تطليقة بائن ‏ . 

ولا اختلفوا في ذلك وتعلقت كل طائفة منهم عا روت ما يوافق مذهبها عمن ذكر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك 
لدستخرج من القولين اللذين اختلفوا فيهما وقالوا : هما في ذلك قولاً يوجب القياس 
صحته» ويشهد له الإجاع . فنظرنا ني ذلك فوجدنا الله عز وجل قد قال : ل للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 ” فجعل الزبص إلى مدة » ثم قال عز وجل فل فإن فاءوا 
فان ا لله غفور رحيم 4 ” . فأجع أهل العلم على أنه إن فاء إليها في الأربعة الأشهر قبل 
مضيها كان فيه ذلك فيئاً قد دخل في هذه الآية » وإن مضت ولم يفء إليها كان في ذلك 
الاختلاف الذي ذكرنا » ووجب النظر الذي وصفنا فوجدنا | لله عز وجل قد ذكر التزبص 
في غير هوضع سوى ما ذكر في هذه الآية . من ذلك قوله عز وجل : ل والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً *“ فكان ذلك الازبص الذي 
أوجبه عليهن غير جاوز للأربعة الأشهر وللعشر التي جعلها عليهن › إلى غيرها من الشهور › 
وکن بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشر خارجات مسن الازبص الذي كن فيه في الأربعة 
الأشهر والعشر . ) 

ومن ذلك قوله عز وجل والمطلقات يزبصن بأنفسهن ثلاثة فروء  »‏ وكان 
ذلك التزبص الذي أوجبه عليهن في الثلائة القروء التي ذكر الله عز وجل » لا فيما بعدها 
من الأقراء . ثم رجعنا إلى آية الإيلاء فوجدنا ا لله عز وجل قد ذكر فيها تربصاً أوجبه على 
الزوجات وحصره بمدة ذكرها . فقال جل وعز  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص آربعة 

۳۴ب أشهر & " فكان في الأربعة الأشهر التي أوجب الزبص عليهن فيها إذا مضت فلا / معني 

(۲) مسورة البقرة » من الآية ۲۲٠‏ . 
(۳) سورة البقرة » من الآية ۲۲٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة ء الآية ۲٠٤‏ . 


() سورة البقرة » من الآية ۲۲۸ 
(“) سورة البقرة ء الآية ۲۲١‏ . 
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للربص » لأنه كان محصورأ بعدة قد مضت » فلا معنى له بعدها . وإذا م يكن له معنى 
بعدها ذهب معنى الإيلاء الذي يؤخذ ‏ المولى بالفيء الذي أوجبه ! لله عليه » إنغا يكون في 
المدة التي حبس الرأة عليه ها » وجعلها مزبصة بنفسها عليه إلى انقضائها » لا فيما بعدها 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت وقوع الطلاق على المرأة عضي الأربعة الأشهر › وثبت أن 
مضيها هو عزيم الطلاق إذا كان الزوج فيها يمكنه الجماع الذي لو فعله كان قد فاء إليها › 
وزال عن ظلمها بحلفه على ترك جماعها كما قالت الطائفة الثانية التي حكينا هذا القول 

فقال قائل من أهل الطائفة الأولى محتجاً على الطائفة الثانية : قد رأيناكم تقولون 
في الملاعن أن الفرقة لا تقع باللعان بينه وبين امرأته حتى يحدث القاضي فرقة بينهما فيزول 
بذلك النكاح » وما م يكن ذلك من القاضي فالنكاح بينهما على ما كان عليه قل ذلك . 
وكذلك تجب عليكم أن تقولوا في المولى أن الطلاق لا يقع منه حتى يكون القاضي هو الذي 
يحكم يايقا ع الطلاق عليها » وبفرأقه ها ؟ 

وكانت هذه المطالبة عندنا إنما يراد بها أو حنيفة » وأبو يوسف ومحمد دون زفر › 
لأنهم كانوا يقولون في الملاعن ما حكاه هذا القائل » وكان زفر يخالفهم في ذلك ويذهب اى 
أن اللعان إذا م من الزوجين وقعت الفرقة وإن م يفرق الحاكم كما يقول أهل المدينة . 
وسنذ کر اختلاف اا ا وإقامة الحجة للصحيح 

من أقواهم فيما بعد إن شاء ا لله . 

وأما الجواب للسائل فيما سسأل عنه » وفيما عارض به أبا حنيفة وأبا يوسف 
وحمداأ فيما ذكرنا ؛ فإنا رأيدا اللعان لا یکون دون الخاکم » فکان القیاس أن تکون الأشياء 
التي نحم بها الحوادث وتكمل بها أحكامها أن ترد / إلى حكم ما ابتدئت به » فتكون 
أحكام أواخرها كأحكام أوائلها ليوافق بعضها بعضاً > فكما كان ابعداء اللعان من الحاكم 
ذلك تفیتته تکون من الحاکم أو کماکان ابعداء الإیلاء دون الحاکم کان ما يفۍ منه 
يكون دون اخاكم . وكذلك سائر الأشياء سوى هذين المعنيين قد جرت على هذين 


)١(‏ في الأصل : "وحد " كما سبق 
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الحكمين » فجعل حكم أواخرها كحكم أوائلها . من ذلك عقود النكاحات قد رأينا تكون 
دون الحاكم » وكذلك الأشياء التي تزيلها من الفرق بالطلاق يكون أيضاً دون الحاكم . 
فهذا حكم ما كان أوله دون الجاكم . وأما ما لم يكن أوله إلا بالحاكم فتأجيل العنين الحول 
الذي يجب أن يؤجله لامرأته التي خاصمته في عجزه عن جاعها الواجب ها عليه بحق 
النكاح» ولم يكن ذلك دونه » ولم يكن هما إيجاب الول بينهما » فكان الذي يوجبه مضى 
الحول من تخيير المرأة بين الإقامة مع زوجها الذي خاصمته في ذلك » وبين فراقه » لا يكسون 
إلا عند الحاكم حتى يكون الخاكم الذي يوجب آخر هذا الأمر الذي أوجب أوله . فتبت 
بذلك أن الأشياء كلها تدور على هذين العنيين » فكما كان أوله بالحكم لا بغيره فكذلك 
اھ کن اک و کان وله بغير الحكم فكذلك آخره یکون بغیر الحكم . والمولی 
فقد یکون إیلاؤه باتفاقهم جمیعاً بغبر الحكم فكذلك آخره . قیاساً علسی ما ذکرنا . وبا لہ 
التوفيق . 

وهذا الذي ذكرنا من الفيء والعزم اللذين وصفنا » فإغا ذلك في المولى القادر 
على جاع زوجته المولى منها . فأما إن كان عاجزا عن ذلك بعلة به من مرض أو غيره › 
تمنعه من جماعها » أو كانت بها علة لا يصل إلى جماعها كالمرض المضني ها » أو كالرتق الذي 
يعنع من الوصول إليها » أو كان جميعاً لا علة بهما » ولا بواحد منهما يملع من الجماع غير 
أن بينهما من المسافة ما لا يلتقيان فيه إلى مضى أربعة أشهر › أو أكثر منها فان أهل العلم 
ختلفون في هذا . فطائفة منهم تقول : الفيء في هذا قول قول الروج بلسانه قد ففت › 
فيكون / في معناه لو فاء إليها بالجماع وهو قادر على ذلك » غير أنه لا تزول عه اليمين 
التي حلف بها كما تزول لو كان جامعها في الأربعة الأشهر قبل مضيها . ومن قال ذلك أبو 


۰ حنيفة وأبو يوسف ومحمد كما حدثدا محمد عن علي عن محمد عن أبي يوسف عن أبي 


حنيفة » ولم حك خلافا . وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم سواهم ممن كان يذهب إلى 
مضي الأربعة الآشهر » هي عزية من المولى لوقوع الطلاق على التي آلى منها . ومن كان 
يقول : لا يكون عضي الأربعة الأشهر عزعة منه لوقوع الطلاق عليها وقد كان القياس أن 


لا يكون قوله بلسانه " قد فقت إليها فيا "» لأن ذلك غير مزيل لليمين فكما لا يزيل اليمين 


~~ FAA — 


> فكذلك لا يوجب الفيء . وقد كان جاعة يذهبون إلى هذا القول ويقولون فيه بالقياس 
الذي ذكرنا » ويخالفون أبا حيفة وزفر أبا يوسض ومحمدا فيما حكيناه . وقد قال به غير 
واحد من سواهم . 

وقد كان يلزم القائلين أن مضى الأربعة الأشهر ليس بعزية لوقوع الطلاق أن لا 
نجعل الفيء باللسان فيئاً > لأنه إما نأخذ الولى في الأربعة الأشهر بالفيء ولجعل ذلك له 
أجادًّء فان فعل وإلا أخذه به بعدها أو بالطلاق الذي يكون به مفارقا ها » إذ كان تركه ها 
حتى تمضي أربعة أشهر عضلاً منه ها » فإذا كان غير واصل إلى جاعها لم يكن بذلك عاضلا 
حق له علیها » وحق ها عليه . 


تأویل قوله تعالی : 
إوالذين يظاهرون من نسائهم 4 الاية 


لإ ثم يعودون لا قالوا 4 إلى آخر القصة التي ذكر ا لله عز وجل في ذلك . 

روی أن السبب الذي كان في نزول هذه الآية ما : 

٩ ۴۳‏ - حدتنا محمد بن خزمة › قال حدٹنا حجاج » قال حدٹنا یرید بن زریع» 
قال حدثنا داود » عن أبي العالية ء قال : / كانت امرأة من الأنصار يقال ها خويلة ابسة 
دليج » أتت البي صلى | لله عليه وسلم وعائشة تغسل رأسه » وزوجها قد طالت صحبتها 
إياه »> وذكرت أنها جعلها عليه كظهر أمه . 

قال : قد حرمت عليه . قالت : أشكو إلى الله > وا لله يسمع تحاو ر كما إن | لله 
ميع بصير » # والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا  »)‏ أتستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : ل فمن م جد فصيام شهرين 


() سورة اجادلة» الآية ۳ 
(۲) سورة الجادلة › الآية ٣‏ . 
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ب۷٥‎ 


معتابعين 4“ . أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لو أني لم آكل في اليوم ثلاث 
مرات کان آن یغشی بصري . 
قال : # فمن م يستطع فاطعام ستين مسكينا 4 ' أتستطيع أن تطعم ستين 


مسکیناً ؟ قال : لا » إلا بعون رسول ا لله صلی الله عليه وسلم › فأعانه ٩”‏ . 


64 - حدثنا ابن أبي مريم » قال حدثنا الفريابي › قال حدتنا اسرائل »› عن 
أبي اسحاق » عن يزيد بن زيد في قوله «[ قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها ه ٠‏ 
قال : هي خولة ابنة صامت كان زوجها مريضاً فدعاها فلم تجبه فقال : أنت على كظهر 
أي .فأتيا رسول ا لله صلى ! لله عليه وسسلم فأنرل الله عز وجل هذه الآية # فتحرير 
رقبسة 4 قال : لا أجد . قال : فصوم شهرين متعابعين "؟ قال : لا أتسطيع . قال : 
فإاطعام ستین مسکیناً ؟ قال : با لله ما عندي إلا آن تعينني . فاعانه رسول الله صلی | لله عليه 
وسلم بخمسة عشر صاعاً . فقال : لا أجد با مدينة أحداً أحوج إليه مني ! فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : كلها أنت وأهلك. 

٥‏ = حدثنا یوسف بن یزید › قال حدٹدا حجاج بن ابراهیم » قال حدشا 
اماعيل بن جعفر » عن محمد بن أبي حرملة » عن عطاء بن يسار : أن خولة ابنة تعلبة 
کانت تحت اوس بن صامت › فتظاهر منها » وکان به لمم » فجاءت رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم فقالت : إن أوس بن صامت ظاهر منها » فذ كرت أن به لمما فقالت :والذي 
بعثك باحق ما جنتك إلا رة له » إن له في منافع » فأنرل الله عز وجل القرآن فيهما  »‏ 
فقال رسول ا لله / صلى الله عليه وسلم : مريه فليعتق رقبة . قالت :والذي بعك باحق ما 
عنده رقبة » ولا بملکها . قال : مريه فليصم شهرين متتابعين » قالت : والذي بعثك باحق 


(۲) سورة الجادلة ء من الآية ٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسبره » ۲۸ / ١‏ - ۲ ؛ والبيهقي في السنن » ۳۸٤/۷‏ . 
٤(‏ ) سورة اجادلة »> من الآية ١‏ . 

(ه) سورة الجادلة » من الآية ٣‏ . 


. ۳۹۲ / ۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
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لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع » وكان الحر . قال : مريه فليطعم ستين مسكيناً قالت : 
والذي بعثك باحق ما يقدر عليه . قال : مريه فليذهب إلى فلان فقد أخبرني أن عنده شطر 
وسق فليأخذه صدقة عليه » ثم يعصدق به على ستین مسكيناً ‏ . 

44۵٦‏ - حدثنا محمد بن علي بن داود › قال حدثنا أبو نعيسم صرار بن صرد 
الطحان الكوفي » قال حدثنا عبد | لله بن إدريس » عن محمد بن اسحاق » عن معمر بن عبد 
الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خولة : أن زوجها ظاهر منهاء 
فأراد أن يجامعها فأبت عليه » فذ كرت ذلك للبي صلى | لله عليه وسلم فنرلت آية الظهار › 
فأمر به البي صلى الله عليه وسلم أن يكفر قبل أن يواقع بخمسة عشر صاعاً على ستين 
KEY‏ 

فهذا الذي روى في أمر اوس بن حجر وي تظاهره . 

وقد روی عن رسول 1 له صلى | لله عليه وسلم في أمره سلمة بن صخر البياضي 
عند تظاهره من زوجته ما : 

۷ - قد حدثنا أبو أمية » قال حدثنا عبد الر من بن يونس المستملي » قال 
حدثنا سفيان بن عيينة » قال حدثنا ابن عجلان وابن اسحاق » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
يبلغ به البي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا فعله على عهسد النبي صلى الله عليه وسلم 
بظهر منها » فأتاها قبل أن يكفر . فأمره البي صلى الله عليه وسلم بكفارة . وهو سلمة بن 
ر 

44۸ — حدثنا یزید بن سنان » قال حدثنا یزید بن هارون »› قال أخبرنا محمد 
بن اسحاق » عن محمد بن عمرو » عن سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر قال : كنت 
أمرءا أستكثر من الدساء » وكنت قد أوتيت في ذلك ما لم يؤت أحد . فلما دخل شهر 
رمضان تظاهرت من امرأتي خافة أن يكون مي شيء في بعض الليل . فابع ذلك بي حتى 


)0 أخرجه البيهقي في السنن » ۷ / ۳۸۹ . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره » ٥/۳۸‏ من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن اسحاق بهذا 
الأسناد . 


(۳) ها عثرت عليه من هلا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 


- ۳۹٩ - 


۷٦‏ أد ركني الصبح . فبينا هي ذات ليلة تخدمني / في شهر رمضان إذ تكشف لي منها شيء 
فوثبت عليها » فلمسا فرغىت سقط في يدي » فلما أصبحت أتيت نادي قومي فقلت : 
تعلمون أني قد كدت تظاهرت من امرأتي حتى يدسلخ هذا الشهر › وقد أصبتها في هذه 
الليلة انطلقوا معي إلى رسول الله صلى | لله عليه وسلم حتى أسأله . 

قالوا : لا » وا لله لا ننطلق معلك إلى رسول الله صلى | لله عليه وسلم » إنا نخاف 
أن یکون من رسول ا لله صلی الله عليه وسلم فينا شيء یلومنا عاره » أو يسنزل فيك قرآن 
ما نكره فدسلمك بجريرتك › فانطلق أنت حتى تسأل رسول اله > صلى الله عليه وسلم . 
فانطلقت إلى رسول !لله صلى الله عليه وسلم فقلت : أي رسول ا لله إني كنت تظاهرت 
من امرأتي حتى يدسلخ هذا الشهر » وقد أصبتها في هذه الليلة . فقال لي : أنت بذلك يا 
سلمة ؟ قال : قلت » نعم أنا بذلك يا رسول الله . قال : أنت بذلك يا سلمة ؟ قال : قلت 
نعم » انا بذلك یا رسول ! لله » فانظر ما حکم | لله على ورسوله فامضه » فان صابر له . 

قال : تجد رقبة تعتقها ؟ قال : قلت »لا . والذي بعثك باحق ما أصبحت أملك 
رقبة غيرها » وجعل يمر يده على صفحة عنقه . فقال : أتقدر أن تصوم شهرين متعابعين ؟ 
قال: قلت يا رسول الله وهل أدخل على ما أدخل إلا الصوم › قال : فتقدر أن تطعم ستين 
مسكيناً ؟ قال : قلت لا » والذي بعثك باحق لقد بتدا الليلة وحشا . قال : فانطلق إلى 
صدقات بني زریق »وهم قومه فانظر ما اجتمع عندهم من صدقاتهم › فخذه » فأطعم وسقا 
ستين مسكيناً » واستعن بسائره عليك وعلى عيالك . 

فأتيت قومي فقالوا : ما وراءك ؟ قلت : خير » وجدت عندكم الضيق › وسوء 
الرأي » ووجدت عند رسول إلله صلى !لله عليه وسلم السعة والب ركة . أين صاحب 
صدقاتکم ؟ فقد أمر لي بها رسول | لله صلى | لله عليه وسلم » فأخذتها فعصدقت » وأكلت 
ما بقى أنا وأهلي “ . 


(۱) اخرجه بو داود » حدیث ۲۲۱۲ ( ۲٠٠/۲‏ ) من طريق عخمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن 
ابن ادريس عن محمد بن اسحاق بهذا الاسناد . وابن ماجه » طلاق ۵ حلایتث ۲:۷۲ 
)۳۸١/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد اله بن مير عن محمد بن اسحاق بهذا الإسناد . 
واحمد بن حنبل في المسند » ۳۷/٤‏ والبيهقي في السنن » ۷/ ۲۸١‏ من طريق ابن ماجه . والدارمي › 
طلاق ٩‏ › حدیث ۲۲۷۸ ( )۸٩۷/۲‏ . 


- ۳۹۲ ¬ 


۹ ۹ - حدثنا الربيع المرادي » قال حدثنا مطرف بن عبد الله / المدني > قال ٦۷٠/ب‏ 
حدثنا الربجي بن خاد » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رجلا تظاهر 
من اهرآته في زمان رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم ثم أصابها قبل أن يكفر › تم جاء إلى 
رسول | لله صلی | لله عليه وسلم فأخبره فقال له رول الله صللى ا لله عليه وسلم : ما 
جلك على ذلك ؟ قال : أصلحك الله يا رسول ا لله » رأيت بياض ما فيها في القمر فرغبت 
فأصبتها .فقال له رسول | لله صلى الله عليه وسلم فاعتزها حتى تفعل ما أمرك | لله ° . 

ففي هذه الآثار ذكر السبب الذي نزلت هذه الآية فيه . وفيها أمر رسول ! لله 
صلى | لله عليه وسلم سلمة المتظاهر بعد نزوها بمثل الذي كان أمر به أوس بن صامت قبل 
نزوها . غير أنه قد روى عن ابن المسيب أنه كان نروها في تظاهر سلمة وفي إصابته امرأته 
التي كان تظاهر منها » قبل الكفارة الواجبة عليه . 

۰ - كما حدثنا محمد بن خزيمة » قال حدثنا حجاج » قال أخبرنا ماد بن 
سلمة » قال آخبرنا بى بن سعيد » عن ابن المسيب : أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه 
كظهر أمة فى رمضاة ‏ فلما كان ذات للة أعجته فرق ها فاترل ف عر وجل كفارة 
الظهار ”"“ . 

وهذا عندنا - وا لله أعلم - محال . والصحيح أن تظاهر سلمة من امرأته كان بعد 
نزول الآية » لا قبل ذلك » لأء حكم الظهار كان قبل نرول هذه الآية م يكن الحكم 
لمذ كور فيها » وإنا كان التحريم فيها للروجة المظاهر منها كتحرعها بالطلاق › ولأن الظهار 
كان قبل نزول هذه الآية طلاق أهل الجاهلية » وطلاق الساس بعد ذلك في الاسلام حتى 
أنزل | لله عز وجل هذه الآية ينسخ ذلك » ورد حكم الظهار إلى ما أمر به أوس على لسان 
رسوله صلی اله عليه وسلم » ومحال أن کون سلمة مع صحبته لرسول الله صلی | له عليه 
)٩(‏ آخرجه ابو داود» حدیث ۲۲۲۳ ( ۲۹۸/۲ ) ؛ والنسائي » طلاق ۳۳ حدیث ۳٤١۸‏ 

١٠١١١ من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد . وعبد الرزاق » حديث‎ )٦۸/١( 
من طريق‎ ) ٠٥۰۳/۳ ( ۱۱۹۹ من طریق معمر . والرمذي › طلاق ۱۹ › حدیٹث‎ )٤۳۰/۹( 
الفضل بن موسی عن معمر . وابن ماجه » طلاق ۲۹ » حدیث ۲۰۷۰ ( ۳۸۲/۱ ) من طريق‎ 


غندر عن معمر . والبيهقي في السدن » ۳۸٦/۷‏ . 
(۲) ما عغرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 
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وسلم تظاهر وقتاً معلوماً > والظهار طلاق › إذ كان الطلاق لا حصره الأوقات في قول 
۷ أحد من أهل العلم . ألا / ترى أن رجلا لو جعل امرأته طالقاً اليوم » إنها تكون طالقاً فيما 

بعد اليوم . وسلمة فإنغا كان ظاهر من امرأته شهر رمضان فتكون حراماً عليه في ذلك 
الشهر خاصة » لا فيما بعده . ففي قصده إلى ذلك ما دل على أن الظهار كان حيشذ غير 
الطلاق » ولم يكن الطلاق قط غير الظهار حتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الآية . فقبت ما وصفها أن نزوها كان قبل تظاهر سلمة الذي ذكرنا. ِ 

ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في تأويل قول الله عز وجل 3 وثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة 4 . ولي ذلك العود ما هو ؟ 

فقال قوم فيما ذكروا بظاهر الآية » وجعلو! من قال لامرأته : "أنت على كظهر 
أمي " غير مظاهر منها حتى يعود لذلك القول مره أخرى فيكون حينشذ متظاهرا » وتجب 
عليه الكفارة المذكورة في الآية . 

وقال آخرون : إذا قال ها : " أنت على كظهر أمي " صار بذلك مظاهرا! › 
وحرمت به عليه حرمة الظهار التي ذكر الله عز وجل » وم بحل له جاعها حتى يكفر 
بالكفارة التي أمره | له عز وجل . وقالوا : قوله ها " أنت على كظهر أمي " عود إلى ما قد 
قيل في الجاهلية ما قد نهى الله عز وجل عنه وماه ل منكراً من القول وزور » ء 
وتأولوا قول | لله عز وجل ل ثم یعودون نا قالوا 4 عاسى معنى ظ ويعودون لما قالوا ‏ . 
لأن العرب قد تجعل مكان الواو " ثم " كما قال الله عز وجل مل وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون  ٠”‏ في معنى إ وا لله 
شهيد على ما يفعلون ‏ » وجعلوا نفس القول عودا » كما قال عز وجل  :‏ والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 في معنى حتى صار #كالعرجون القديم). 
لأنه م يكن في بدنه كما عاد » وإنما صار كما عاد إليه . وكما قال أبو ربيعة الثقفي في أبياته 


)1( سورة الجادلة » من الآية ۲ . 
() سورة يونس الآية ٤١‏ . 
(۳) سور ة يس > من الآية ۳۹ . 
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التي بدح بها الفرس لا غلبوا على الیمن › كما حدندا فهد › قال / حدتنا يوسف بن بهلول ۷۷١/ب‏ 
الكوفي » عن عبد الله ابن إدريس » عن محم بن اشسحاق : 
تلك المكارم.لا قعبان من لبن شيبا عا يعادا بعد أبوالا 

أي فصار! بعد أبوالأ » لا لأنهما كانا في البدو أبوالاً فصار! غير أبوال ثم عادا بعد 
أبوالا بعد ذلك . وهذا القول قد قال به غير واحد من أصحابنا . 

وقال آخرون : العود في هذا أن يعظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها 
وإصابتها » فان أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . وإن طلقها بعد تظاهره › ول 
يجمع على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه › فإن تزوجها بعد ذلك م يقربها حتى يكفر 
كفارة الظهار قبل أن يطأها . ومن قال ذلك منهم مالك ” كما حدثنا يونس » قال أخبرنا 
ابن وهب أن مالكاً قال ذلك . ففي هذا ما يدل على أنه لا تجب الكفارة على الظاهر 
بالقول الذي كان فيه حتى يكون مع القول العزم على الإمساك والإصابة .وإنه إن طلق قبل 
العزم على الإمساك والإصابة فلا كفارة عليه » وأنه متى عاد عاد وجوب المعنى الذي كان 
في حكم الثدى في التظاهر » ونحهي على قياس هذا القول أن تكون الكفارة إذا وجبت 
بالوجه الذي يوجبها في قول القائلين به أنه لا يبطلها عن المتعظاهر تبوت المرأة › لا زوال 
النكاح » ولا حرمتها على المتظاهر منها بأي معنى حرمت عليه من وجوه الحرمات » إذ 
٠‏ كان الذي يوجب الكفارة عندهم هو العزم على الإمساك والإصابة الذي قد تقدم قبل ذلك 
من المتظاهر . وهذا خلاف مذهب محمد الذي نم حك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه» 
لأنه كان يقول : إذا ماتت المرأة المتظاهر / منها سقطت الكفارة عن المتظاهر . وكذلك إذا /٠۷۸‏ 
طلقت عليه أو حرمت عايه معنى غير الطلاق سقطت عنه الكفارة في تظاهره منها . لأن 
الكفارة عنده إنما تطلق له مسيسها الذي كان حراماً عليه قبلها بالتظاهر الذي كان منه 
قبلها » ولأن | لله عز وجل قال : ب فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ “ أي حتى يعودا 
بعد تحرير الرقبة إلى حكم حل المماسة هما الذي كانا امتنعا منه بالتظاهر الذي كان طراً 
عليهما . 


. 5٠/۲ انظر : الموطاًء‎ )١( 
. ٣ سورة اجادلة » من الآية‎ (۲) 
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۷۸ /ب 


وأما الشافعي رمه | لله فذكر لنا المزني أنه قال في قوله عر وجل ل ثم يعودون لا 
قالوا  »‏ قال : فالذي عقلت نما معت في ل يعودون لا قالوا 4 أنه إذا أتت على 
ا لمتظاهر مدة بعد القول بالظهار › م حرمها بالطلاق الذي تحرم به » وجبت عليه الكفارة . 
كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال خا مفة › فأحل ما حرم . 

قال الشافعي : لا أعلم له معنى أولى به من هذا » فالكفارة عليه بعد ذلك . ولو 
ماتا أو مات أحدهما » وكان هذا - وا لله أعلم - عقوبة مكفرة لقول الزور . ولو تظاهر 
فأتبع الظهار طلاقً تحرعاً عليه » ثم راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها » لأن 
مراجعته إياها أكثر من حبسها بعد الظهار . ) 

قال المزني : هذا خلاف لأصله » كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق ولا ظهار 
إلا جديد ”" . 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما قاله من تقدمهم فيه فلم نجد في ذلك منصوصاً غير 


۱ - حدتنا محمد بن اجاج بن سليمان الحضرمي » وعلى بن عبد الرهن 
بن المغيرة »> قالا حدثنا عبد الله بن صاع » قال حدثني معاوية بن صا » عن علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس : [ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  »‏ فهر 
قول الرجل لامرأته : " أنت على كظهر أمي " . فإذا قال ذلك فلیست تحل له حى يكفر 
كفارة الظهار ”° . 

فهذا يدل على أن الكفارة إغا يراد ليحل بها الجماع . وفي ذلك دليسل / على أن 
لا كفارة بعد زوال النكاح » ولا بعد عدم حل الجماع . 

وقد ذکرنا عن رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم الآثار التي ذكرنا في أول هذا 
)١(‏ سورة اجادلة » من الآية ٠.۳‏ 


)¥( نقله الطحاوي باختصار . انظر : الأم مع مختصر المزني › Ae‏ . 
(۳) سورة الجادلة » من الآية ٣‏ . 


)٤(‏ اأخرجه الطبري في تفسیره » ۸/۲۸ - ٩‏ وزاد : " حتى يكفر عن يمينه بعصق رقبة › " فمن م جد 


فصيام شهرين معابعين من قبل أن يتماسا " والمس : النكاح . " فمن لم يستطع فإطعام سستين 
مسكينا" . وإن هو قال ها : أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا » فليس يقع في ذلك ظهار 
حتی بحدث » فان حنث فلا يقربها حعى يكفر » ولا يقع في الظهار طلاق " . 
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الباب » ووصف ما كان من زوج خولة وهو أوس بن صامت » وأنه قوله ها : " أنت علي 
كظهر أمي " فحرمها رسول | له صلى ا لله عليه وسلم بذلك بعد نزول الآية التي أتزلت 
حتى يفعل ما أمر به » ولم ينعظر بدلك أن يقولوا ها قولاً مثله » فيكون بذدلك القول عائداً 
كما قال أهل المقالة الأولى التي حكينا في هذا الباب . فبطل بذلىك ما قالوا على لسان 
رسول ا له صلی ا له عليه وسلم » وفیما ذکرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال للمتظاهر منها لما ذكرت له ظهار زوجها متها قبل نزول الآبة التي فيها كفارة الظهار : 
- قد حرمت عليه . لأن الظهار كان حينئذ لا حكم له تحله الكفارة › أو تجب فيه الكفارة › 
غا كان طلاق آهل الجاهلية حى أنرل | لله عز وجل فيه ما أنزل » فقرأه رسول اله صلى 
ا لله عليه وسلم على المتظاهر ثم قال: 

أنجد كذا ؟ أتستطيع كذا ؟ ولم يقل له : أتطلقها فتسقط الكفارة عنك كما يقول 
الشافعي . أو أنحبسها وتعزم على مرافقها فيكون بذلىك عائداً كما قال مالك فتجحب 
الفكارة عليك ؟ 

ففي ترك رسول ١‏ لله صلى !لله عليه وسالم ذلك دليل على أن الكفارة تجب بخلاف 
. هذين المعنيين » وهو لأن يحل بها ما كان حراماً قبلها كما قال الذين ذكرنا عنهم في هذا 
الباب . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن جعل امرأته عليه كظهر من هي عليه حرام من ذوات 
حارمه احرمات عليه . فجعل قوم حكم ذلك كحكم المظاهر بالأمهات . ومن قال ذلك أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد كما حدثدا سليمان عن أبيه عن محمد في إملائه عليهم . وقد |/ 
كان الشافعي يذهب إلى هذا فيما ذكره لنا المزني عنه “ . وأبى ذلك قوم آخرون من أهل 
العلم فلم نجعلوا الظهار إلا بالأمهات خاصة دون من سواهن من ذوات الأرحام الحرمات . 

ولا اختلفوا في ذلك » ووجدنا | لله عز وجل قد ذکر الطلاق فی کتابه فسماه بجا 
ماه » ثم رأيناهم جميعاً قد ألخقوا بذلك ما فيه معاني الطلاق مثل الخلية » والبرية » والبائن» 
والحرام وما أشبه ذلك من الوجوه التي محكمون ها بحكم الطلاق وإن م يكن في ظاهرها 


. ٠٠۸/١ » انظر : الأم مع مختصر المزني‎ )١( 


- AY 


ARA 


طلاقاً . وكذلك الإيلاء وهو قول الرجل لامرأته : " وا لله لا أقربك "› قد ألحق بذلك 
أمغاله » مغل قوله: " إن قربعك فانت طالق "» وإن قربعك فعلى حجة "» أو ” إن قربتىك 
فعلى عتق رقبة " » أو ما أشبه ذلك . فالقياس على ذلك أن يكون الظهار كذلك » وأن 
يكون بالأمهات وعن حكمه حكم الأمهات في الحرمات ممن ذكرنا . ويستوي في ذلك أهل 
الحرمات بالرضاع » وأهل الحرمات عا سواه . وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسسف ومحمد 
يذهبون إليه كما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد في إملائه عليهسم » وإن كان بعض أهل 
العلم » قد خالفهم في ذلك فذهب إلى أن المظاهر لا يكون عن طرئت حرمعه كالرضاع 
الطاريء » وكما سواه من الأشياء الطارئة . فإن القياس يمنع من هذا القول » لأن الله جل 
ثناؤه لا جعل على المظاهر الكفارة في جعله امرأته التي جعلها ا لله حلاله » كظهر أمه التي 
جعلها | لله عز وجل عليه حراماً »> كان ذلك أيضاً إذا جعلها عليه حراماً كحرمة ما قد 
حرمه | لله عز وجل عليه بالرضاع في هذا المعبى أيضاً . 
وقد اختلف أهل العلم في الرقاب الواجبات على المتظاهرين هل تجزيء فيها غير 
المؤمنات كما نجزئ المؤمنات ؟ فقال بعضهم : لا تجزيء فيها إلا المؤمنات . ومن قال ذلك 
الشافعي » قال : لأنهن وإن م يوصفن في آية الظهار بالإعان فقد وصفهن به ي غيرها مسن 
۹ب أي الكفارات كقوله عر وجل في كفارة القتل / الخطا ا ومن قعل مؤمناً خطا فتحريسر رقبة 
مؤمنة  »‏ فدل ذلك أن سائر الرقاب اللائي ذكرها في كتابه في الكفارات كذلك » وأنه 
لا مجزيء فيها إلا المؤمدات كما ذكر عر وجل الشهود في كتابه فقال : # لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء ي " فكان ذلك على العدول وإن لم يصفهم في الآية التي ذكرهم فيها › إذ 
كان قد وصفهم بذلك في غیرها كقوله عز وجل في آية الدين ل واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجالين فرجل وامرآتان من ترضون من الشهداء  »‏ . ولي آية 
الوصية إ إثنان ذوا عدل منكم 4 “ . وني آية الرجعة [واشهدو! ذوي عدل منكمي. 


(۲) سورة النور » من الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة › الآية ۲۸۲ . 
(ئ) سورة المائدة > من الآية ٠١١‏ . 
(9) سورة الطلاق › من الآية ۲ . 
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وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : تجزئ في ذلك المؤمنات وغير المؤمنات › إذ 
كان | لله عز وجل قد أطلقهن فلم يصفهن يايان ولا بغيره في الآي اللاتي ذكرهن فيها › 
ولا يجزيء فيما وصفه فيهن بالإيمان إلا المؤمنات » وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى 
أن قالوا : رأينا في كتاب الله عز وجل من الكفارات ما قد وصف بشيء ولم يوصف به 
سائر الكفارات » فلم يكن ما وصفت به كفارة دليلاً على ما وصفت به كفارة أخرى مما ۾ 
يذكر ذلك فيها » وذلك قوله عز وجل في كفارة الفعل الخطا » وني كفارة الظهار ™ فصيام 
شهرين متتابعين 4 فكان ذلك على التتابع » لا بجزئ إلا عليه » وقوله في كفارة الأذى 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ › وكان ذلك الصيام بجزيء فيه التتابع وغير التتابع 
. وني كفارة الصيد : [ فجراء مغل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 
الكعبة )» ” حتى ذكر الصيام الذي ذكره عز وجل . فكان ذلك الصيام بجزيء فيه التتابع 
وغير التتابع . 

وقوله في التمتع بالعمزة إلى احج عند عدم اهدي : ل فمن م جد فصيام ثلائة أيام 
في احج وسبعة إذا رجعتم  )‏ . فكان ذلك يجزيء فيه التعابع وغير التابع في أشباه › 
لذلك فلم نجعل ما نم يوصف بالتعابع من هذه الأشياء على التتابع » إذ كان غيره من أشكاله 
قد وصف به » بل جعل الموصوف بالتسابع لا نجزيء / إلا متتابعاً » والملسكوت عن ذكر 
التتابع فيه يجزيء متتابعاً وغير متتابع » غير الصيام في كفارات الأبمان . فإن الذين أوجبوا 
التمابع في ذلك إغا أوجبوه فيما ذكرو اتباعاً لا في قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاة أيام 
متتابعات " . وسنذكر ذلك › وما يلزم أهل هذه المقالة › والحجة عليهم › والحجة هم في 
موضعه إن شاء | لله . ) 

فلما كان ما ذكرنا في الصيام كما وصفنا » كان كذلك المذكور بالإيمان من 
الرقاب لا بجزيء فيه إلا من كان كذلك » والمسكوت من ذكره بالإعان منها تجزيء فيه 
المؤمنات وغير المؤمنات » ولا يكون الوصف لأحد الأمرين من الرقاب بالإبعان وصفاً للآخر 
)١(‏ سورة انجادلة » من الآية 6 ٠.‏ 


() سورة المائدة › الآية ٥ة‏ . 
(۳) سورة البقرة › من الآیة ۱۹٩‏ . 


- ۳۹4 - 


NA 
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كما لم يكن ذلك في الصيام والرقاب اللائي من الكفارات أشبه بالصيام الذي من الكفارات 
منها بالشهادات . فغبت بذلك أنه نجزيء في الرقاب المسكوت عن وصفها بالإعان المؤمنات 
وغير المؤمنات كما قال القائلون بذلك . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . 

وهذه الرقاب التي ذكرنا أنها تجزيء في الكفارات غير الظهار قد اختلف فيها أي 
الرقاب هي ؟ فقال قائلون : هي غير المستهلكات منهن بالعمى » أو بقطع اليدين » أو بقطع 
الرجلين » أو بقطع يد ورجل من جانب واحد . فأما ما سوى ذلك من النقصان الذي 
يكون كالعور » وكقطع إحدى اليدين » أو إحدى الرجلين » أو قطع يد ورجل مسن جانبين 
مختلفين » فان من كان منهن كذلك يجزيء في ذلك . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد . ) 

وقال قائلون : لا بجزيء في ذلك إلا من كان قادرا على البطش وإن كان ناقصا 
كالأعور » وكما أشبهه . فأما الذي ينقص بطشه بذهاب يده حتى يكون ذلك نقصانا بنا 
في بطشه / فلا بجزئ ومن قال ذلك الشافعي . 

وقال قائلون : لا بجزيء من الرقاب من كانت عوراء » ولا مسن كانت قطعاء › 
ولا يجزيء منهن إلا من كان سليماً من ذلك › ونما أشبهه . ولا / اختلفوا في ذلك نظرنا فيه 
فو جدنا الناقص الأغلة أو ا لمعيب عيباً في يديه ينقصه ذلك العيب من قيمته لو كان صحيحاء 
أو من تنه لو كان سليماً منه من الرقاب » بجريء بلا اخعلاف في ذلك علمناه . فعقلنا 
بذلك أنه بجزيء من الرقاب في.ذلك من به نقص ها » ثم إن كان غير لاحق بأحوال ذوي 
التمام . 

قان احتجح ححج في ذلك بالضحايا وبالهدايا فقال : قد رأينا الضحايا والهدايا لا 
يجزيء فيها الأعمى › كذلك الرقاب الواجبات . ورأينا الضحايا والهدايا لا يجزيء فيها 
الأعور . وكان ما إذا ذهبت عيناه جميعاً م جز في ذلك › لا يجوز فيه إذا ذهبست إحداهما › 
فكذلك الرقاب . 

قيل له : قد رأينا أمور الضحايا وانهدايا قد وكد في هذه المعاني أكثر نما وكد في 


أمتاها من الرقاب . من ذلك إنا رأينا الصغير من الرقاب جزيء فيما يجزيء فيه الكبير › 
ورأينا السخل من المواشي لا يجزيء فيما نجزيء فيه الكبير . فدل ذلك على اخعلاف 
صلیھما وان احدھما قد زید فی تو کیدہ علی تو کید الآخر » وإذا تباين أصلاهما في زيادة 
ت وكيد أحدهما على الآخر تباين فرعاهما » وبطل أن يرد حكم فرع أحدهما إلى حكم فرع 
الآخر . ولا بطل ذلك وثبت أنه م يرد في الرقاب المتكامل منها » بست أنها تجزيء على 
القائص التي فيها كما تجزيء لو كانت فيها تقائص حتى يجمع على خروجها من ذلك إلى 
التقائص التي يجمع على أنها لا تجزيء وهي بها . فثبت بذلك ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبسي 
يوسف ومحمد في هذا . 

وأما قوله عز وجل : # فصيام شهرين متتابعين فذلك من المحكم الذي جعله 
ا لله عز وجل كفارة من م جد رقبة يعتقها عن ظهاره . 

قان دخل في الصوم غير واجد للرقبة فصام بعضه » ثم وجدها فإن أهل العلم 
يختلفون في ذلك » فكان بعضهم يقول : إذا كان الذي صام أكتر الصوم والذي بقى أقلسه › 
مضى على صومه وأجزأه الصوم . وإن كان الذي صام أقله ثم وجد الرقة م يحتسب مما 
مضى » ولم يكن الصوم له كفارة » وكان عليه أن يعتق الرقبة . ومن قال ذلك مالك بن 
الکن 

وكان / بعضهم يقول : إذا دخل في الصوم فصام شيئاً منه قليلاً كان أو كشيراً › 
ثم وجد الرقبة أتم صومه » ولا عتق عليه » لأنه دخل في ذلك وهو من أهله . ومن قال 
ذلك الشافعي . 

وكان بعضهم يقول : إذا صام وهو لا جد الرقبة » تم وجدها وقد بقى عليه مسن 
الصوم شيء » قل ذلك أو كثر » زال ذلك العذر » ولم يجزءه الصوم » وكان عليه العقق › 
وكان في معبى من كان واجدا للرقبة قبل دخوله في الصوم . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبر 
يوسف ومحمد . وهذا هو القول عندنا » وا لله أعلم . لأن الله عز وجل إنما جعل الصوه 
كفارة لن نم يكن من أهل الرقاب » فاذا صار من أهلها م يجزءه أن يصوم صوماً م بعل 


. ٤ سورة امجادلة من الآية‎ )١( 


س لاوج س 
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لوجد الرقاب كفارة . وقد بين | لله عز وجل أن ذلك الصوم لا بجزيء الواجد من الرقاب › 
فإذا ارتفع أن يجزئه ما صام وهو واجد للرقبة م يجزءه عن كفارته إلا الرقبة » ولأن قول | لله 
عز وجل # فمن نم جد فصيام شهرين متعابعين 4 © لا يخلو من أن يكون الفرض هر 
الصوم لمن م يكن من أهل الرقاب لي حال وجوب الكفارة عليه » لا تتحول عبن ذلك إلى 
غيره . وإن صار من أهل الرقاب أو يكون حكم وجرد الرقاب » معتبرا فيه إلى سقوط 
الكفارة عنه . 

فلما أجعوا أن من كان له الصيام إذ كان من غير أهل الرقاب › فلم يصم حتى 
صار من آهل الرقاب أنه يرجع إلى ذلك الحكم » ولا يجزئه الصيام .دل ذلك أن الصوم ل 
يكن فرضه عند عدم الرقبة فرضأ لا يتحول مه إلى غيره إذا وجدها م يدخل في الصوم 
وكان ذلك دليلاً أن الصوم إنما يجزئه ما كان من أهل عدم الرقبة » فبإذا صار مسن أهل 
وجودها م جزءه . 

وقد وجدنا لذلك نظبرا جمعاً عليه من فرائض الله عز وجل على عباده وهو قوله 
عز وجل : # واللائي يعسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر › واللائي 
م بحضن  »‏ وقوله عز وجل: # والمطلقات يربص بأنفسهن ثلاثة قروء يعني من 
سوى الصنفين اللذين جعل عددهما الشهور » وكانت الصغيرة التي م حض إذا طلقت 
فدخلت في العدة » وهي الشهور ثم طرأ عليها الحيض م تعتد يما مضى من الشهور › 
واععدت بالأقراء » وكانت / في حكم من طلق وهو من أهل الأقراء . فكان القياس أن 
يكون كذلك حكم وجود الرقاب إذا طراً في الصوم الجعول بدلا منها إذا م يكن آن يكون 
ي حكمه لو طرأ قبل الدخول فيه . 

فأما من فرق بين مضي قليل الصوم ومضي كثيره فلا معنى لتفريقه بين ذلك عندنا. 

وأما قوله عز وجل ظ فمن لم يستطع فإاطعام ستين مسكيناً 4 فالك من الحكم 
في عدد المساكين » ومن المحشابه في مقدار ما يطعمون وي الصف الذين هم منه . فقسال 


)١(‏ سورة الجادلة > هن الآية ٤‏ ا 
)۲( سورة الطلاق » من الآية ٤‏ . 
)۳( سورة البقرة » من الآية ۲۲۸ . 


قائلون من أهل العلم : المراد به إطعام كل مسكين مدأ واحداً مسن طعام بلد المكفر الذي 
يقعات منه حنطة أو شعير أو أرز أو سلكت أو تر أو زبيب أو أقط. هكذا كان الشافعي 
يقول في هذا فيما ذكر لنا المزني ‏ . وهو معنى عامة أهل المدينة في تقديرهم المد . 
وقائلون يقولون : لا يجزيء في ذلك من الإطعام إلا مدان لكل مسكين › وهما 
نصف صاع بصاع رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا كان ذلك حنطة أو دقيقا أو سويقا 
منها . فأما من الشعير أو من دقيقه أو من سويقه ومن التمر فصاع صاع بصاع رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم لكل مسكين . لا بجزيء عندهم من كل جدس من هذه الأجناس غسير 
الذي ذكرنا منه . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد . 

وقد ذكرنا فيما تقدم من كتبنا هذه في المناسك في فدية الأذى مقدار ما يطعمه 
كل مسكن » فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا . 

وقد احتج أهل المقالة الأولى لمقالتهم في مقدار إطعام المساكين بحديث أوس بن 
الصامت الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خولة : 
مربه فليذهب إلى فلان فقد أخبرني أن عنده شطر وس › فليأخذه صدقة عليه ثم يتصدق 

وبحديت يوسف بن عبد | لله بن سلام فيما تقدم من هذا الات چ ا 
زوجها ظاهر م منها » فذ كرت ذلك لرسول | لله صالى الله عليه وسلم فنزلت آبة الظهار 
فأمره / أن يكفر قبل أن يواقع بخمسة عشر صاعاً على ستين هسكينا ' . 

وكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذين الحديتين قد رويا هذا وقد روى في 
حديث أبي اسحاق عن يزيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره ياطعام 
ستين مسكيناً قال : " تا لله ها عددي إلا أن تعينني فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخمسة عشر صاعاً " » والمعاونة على الشيء إغا هي ببعضه لا بكله . فهسذا الحديسث مما قد 
کا و ر اف ارت اا وا عت رم د اه سد 
فقد روی کا ذکرناه فی هذا الباب . وقد روى بريادة على ذلك كما: 


. ٠٠١/١ » انظر :الأم مع مختصر المزني‎ )١( 


س کي س 


VIAY 


۲ - حدثنا فهد . قال حدثنا فروة بن أبي المغراء » قال حدثبا يى بسن 
O a a‏ 
قال حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت : أن رسول ! لله صلسى | لله 
عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر › وأعانته هي بعرق آخر وذلك سستون 
صاعا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به واتقي الله » وارجعي إلى ابن 
عمك ”° . 

فهكذا كان أهل القالة الثانية يقولون : ما يطعم فيه من التمر كل مسكين صاع › 
يطعم فيه من الخنطة كل مسكين نصف صاع . فأما حديث سلمة بن صخر الذي رواه 
محمد بن اسحاق »عن محمد بن عمرو بن عطاء »> عن سليمان بن يسار » عن سلمة بن 
صخر هو دليل على هذا المعنى » لأن رسول | لله صلی !لله عليه وسلم قال له فيه : " انطلق 


إلى صاحب صدقة بني زريق فمره فليدفع إليك صدقتهم » فأطعم وسقأ سستين مسكيناً » 


۲ اب 


وأنفق سائره عليك وعلى عيالك " . 

وقد رواه بكير بن الأشج عن سايمان بن يسار بغير هذا العنى . 

۴ = کما حدثنا يونس » قال آخبرنا ابن وهب › قال آخبرني عمرو بن 
الحارث » عن بكير بن الأشج › عن سليمان : أن رجلا من بني زريق يقال له سلمة بن 

صخر » وكان قد أوتي حظا من الجماع > فلما دحل عليه شهر رمضان تظاهر من امرأته 

حتى / ينقضي شهر رمضان » فاشتكى عينيه فأتته امرأته عكحلة في القمر فأعجبه بعض ما 
e yT‏ 
سلمة ؟ قلت : نعم . قال : فأعتق رقبة . قال : ما أملك غير رقبتي › قال : فصم شهرين 
متتابعین . قال e‏ ق على من الصيام » قال : فأطعم سين مسكينا » 
قال : ما أجد شيعا . 


قال : فأتی رسول | لله صلی ! لله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه » وهو قريب من 


(۱) آخرجه آبو داودء حدیٹ ۲۲۱۲ ( ۲۱۹/۲ ) من طریق یی بن آدم عن ابن ادریس عن محمد بن 
اسحاق بهذا الإسناد .وأمد بن حنبل في المسند › ۹ من طريق سعد بن ابراهيم ويعقوب عن 
أيه عن محمد بن اسحاق بهذا الإسناد . 


س ب{ 


خسة عشر صاعاً » فقال : صدق بهذا . فقال : يا رسول الله أعلى أفقر مني ومن أهلي ؟ 
فقال رسول | لله صلی الله عليه وسلم : كله أنت وأهلك ‏ . 

فان کان هذا الحديث في ذلك هو ما رواه حمد بن اسحاق » عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن سليمان - كما ذكرنا - فذلك دليل على ما يقول أهل المقالة الثانية . وإن 
کان صل اخدیث کما رواه بکیر » فان في ذلك دلیلاً أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أ يعطه الذي أعطاه على أنه يع الذي عليه » وأنه إنغا كان منه على المعونىة مه إياه فيما 
عليه . ولا بحب في الحكم عندنا زوال كفارة متفق على وجوبها إلا باتفاق على زواها › إذ 
كان مغل هذا لا يقال استنباطاً ولا قياس » وكان المظاهر إذا أطعم ما يقول أهل المقالة الثانية 
سقط عن فرض الكفارة في قومم وفي قول أهل المقالة الآخحرين » وإذا أطعسم ما يقول أهل 
المقالة الأولى م تسقط الكفارة عنه في قول أهل المقالة الثانية > فكان قول أهل المقالة التانية 
أولى بنا » إذ كان فيه سقوط الواجب بلا اختلاف . 

وعلى المظاهر ألا عاس أهله في كل معنى من هذه الثلاثة ا معاني من الكفارات 
حتى يجي " بامعنى الذي عليه منها . 

فان قال قائل : ولم كان ذلك على من عجز عن الصوم تمن ليسس بواجد للرقبة 
فعاد حكمه إلى الإطعام » وم يشرط الله عز وجل في ذلك كما اشازط فيما قبله بقوله 
ممن قبل أن يتماساي في المعيين المتقدمين في الآية ؟ ) 

قيل له : يحب ذلك لعنيين أحدهما ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم في أحاديث الظهار التي ذكرنا في أول هذا الباب أنه م يطلق المماسة للمظاهرين فيها 
حتى يفعلا ما أمرهما ا لله عز وجل . والآخر أن الفرائض التي هي أبدال من أشياء قبلها إذا 
عدمت » فلم يقدر عليها عادماً كان قبلها » فصار ثابتا فلم بحل الجماع حتى يفعل » كما لا 
يحل الجماع لمن كان قادرا على العتق أو الصيام حتى يفعله . ألا ترى أن فرض الله عز 


)١(‏ آخرجه ابو داود » حدیث ۲۲۹۷ ( ۲٦۷/۲‏ ) من طريق ابن وهب عن ابن فيعة عن عمرو بن 
الحارث بهذا الإسناد . وذكره البيهقي في معرفة السنن › حدیث ١١١/١١ ( ۱٤۹۹٩‏ ) . 
( ۰ آي بکفر:: 


. ٤ سورة انجادلة » من الآية‎ )٣( 
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وجل على عباده التطهير بالماء » فإن عدموه وجب عليهم التيمم بالصعيد » فإن عدموه ل 
یسقط فرضه عنهم » لا إلى فرض سواه » بل قال هم رسول | لله صلی الله عليه وسلم " له 


يقبل ١‏ لله صلاة بغير طهور " 


٤£‏ ۹ ~~ كما حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثا أبو الوليد الطيالسي » قال 
حدثنا زاندة بن قدامة عن ماك بن حرب »عن مصعب بن سعد » عن ابن عمر قال قال 
رسول | لله صلی | لله عليه وسلم : لا يقل الله عز وجل صلاة بغير طهور » ولا صدقة من 
غلۇل °2 , 
فنفى بذلك أن تكون الصلاة مقبولة إلا بطهور يتطهر به . وكذالك ما عدم من ٠‏ 
الفرائض التي ذكرنا نما بعضها أبدال من بعض إذا سقط البدل المؤخر منها عاد وجوب 
البدل الذي قبله . 
واختلف أهل العلم ي الظهار هل يلحق الإماء اللائي غير زوجات من مواليهن أم 
لا ؟ فقالت طائفة : يلحقهن الظهار من مواليهن كما تلحق الزوجات من أزواجهن . وقد 
روی هذا القول عن ابراهيم النخعي ومالك بن أنس . 
وقالت طائفة : لا يلحقهن ظهار . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
كما حدثنا محمد عن علي عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ولم حك خلافاً . وكذلك 
الشافعي يذهب إليه كما ذكر لنا امزني عنه . 
ولا اخعلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه فوجدنا الطلاق لا يقع على غير 
الزوجات » ووجدنا الإيلاء كذلك لا يقع على غير الروجات » وكان تأويل قول الله عز 
وجل عندهم جميعاً [ يا أيها ابي إذا طلقعم النسساء فطلقوهن لعدتهن » ” على النساء 
الزوجات » لا على المملوكات غير الزوجات / وكذلك قوله عر وجل للذين يؤلون من 
(۱) أخرجه مسلم » طهارة ۲ »> حدی ت ۲۰٤/۱ [ ۲۲ ٤‏ ] ؛ وأو داود حدیث )۱٩/۱ ( 9٩‏ من 
طريق شعبة E‏ 
والنسائي » > طهارة ٤‏ ١٠ء‏ حديث ۳۹ ( ۸۷/١‏ ) من طريق أبي عوانة عن قعادة عن أبي الليح 
عن آبیه » زکاة ٤۸‏ » حدیث ۲۵۲۴ ( ٩٦/٥‏ ) ؛ وابن ماجه» طهارة ۲ » حدیسٹ ۲۹۹ 


۷٣١۵۷۵۱ ۳۹ ۲۰/۲ ؛ ومد بن حنبل في المسند›‎ )٥/۹( 
. ١ سورة الطلاق » من الأية‎ )۲( 


ا 


نسائهم تربص أربعة أشهر » “ الآية . فكان ذلك على الزوجات › لا على مسن سواهن . 
فكان القياس على ذلك أن يكون الظهار كذلك » وأن يكون قوله عىز وجل # والذين 
يظاهرون من نسائهم ‏ ”' الآية على النساء الزوجات » لا على من سواهن . 

فاحتح محتج في ذلك بقوله عز وجل # وأمهات نسائکم که " قال : فقد دحل في 
هذه الآية أمهات الإماء الموطآت كما دخل فيها أمهات الزوجات المنكوحات . 

قيل له : وقد دخل في هذه الآية عندنا وعندك أمهات النساء المزوجات نكاحا 
فاسد! الموطآت على ذلك » ولم يكن دخول أمهاتهن في ذلك موجبا التظاهر من بناتهن. ألا 
ترى أن رجلا لو تزوج امرأة نكاحاً فاسدا فجامعها على ذلك : أن أمها حرام عليه » وأنه 
لو ظاهر من ابنتها لم يكن مظاهرا . فلما ثبت في هذه الآية دخول أمهات النساء الجامعات 
على النكاح الفاسد › ولم تدخل بناتهن في آية الظهار احتمل أن يكون دخول أمهات الإماء 
اجامعات في آية التحريم غير موجب دخول بناتهن في آية الظهار » فسقطت بذلك حجة 
هذا الحتج الذي احتج بها على مخالفيه . 

ولا سقط ذلك طلبنا الوجه في هذا المختلف فيه فوجدنا الظهار هرو طلاق أهل 
الجاهلية الذي كانوا يطلقونه نساءهم . ألا ترى إلى قول البي صلى الله عليه وسلم لخولة لا 
سألته عن تظاهر زوجها : " قد حرمت عليه " » وإلى قوها " إلى | لله أشتكي " أي لكان 
الفرقة التي حدثت بينهما بتظاهره » وإلى ما أنزل ا لله عز وجل فيهما بعد ذلك فأقرهما 
رسول الله صلى | له عليه وسلم على نكاحهما » وأوجب على المتظاهر ما أوجب الله عز 
وجل عليه في الآية التي أنزفا . فصار الظهار في الإسلام خلفاً من الطلاق في الجاهلية . فلما 
كان الطلاق لاحظ للممل وكات غير الزوجات فيه كان كذلك الظهار لاحظ للممل وكات 
غير الزوجات فيه . 

فإن قال قائل : إن الظهار إغا ألخقناه المملوكات لأنه تحريم » قيل له : إن التحريم 
الذي يلحق الإماء / عند من يلحقهن إياه بقول مواليهن أتين على حرام » إنغا هو في التحريم /۱۸٤‏ 
(1) سورة البقرة » من الآية ٠. ۲۲١‏ 


() سورة اجادلة ء من الآية ٣‏ . 
(۳) سورة النساء » من الآية ۲۳ . 
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العام الذي يلحق الأشياء التي ينتفع بها من الطعام والشراب واللباس وسائر ما ينتفع به 
الناس سوى ذلك فيحرمونه على أنفسهم بقوهم : هو علينا حرام . ويوجب ذلك الكفارة › 
إن يستحل »> عند الذين يوجبون على الكفارة في ذلك » وإن كان كثير من أهل العلم لا 
يوجبون كفارة في ذلك » ولا يجعلون هذا القول معنى . وسدذكر هذا الباب » وما قال أهل 
العلم فيه في تأويل قول اله عز وجل : إ يا أيها البي م تحرم ما أحل الله لك ى ” وفي 
قوله بعد ذلك # قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم ‏ في كتاب الأبمان من أحكام القرآن . 

فلما كان التحريم الذي يلحق الإماء غير الروجات تلحق هذه الأشياء كما تلحق 
الزوجات في قول من يذهب إلى ذلك . وكان الرجل إذا قال : " ثوبي على كظهر أمي › 
وهذا الطعام على كظهر أمي › أو هذا الشراب على كذلك " لا يوجب ذلك حرمة عليه › 
ولا وجوب كفارة في انتهاكه إياه عليها بذلك . إن الظهار من غير هذا الجنس » وإنه إغا 
يكون في خاص من الأشياء » وإنه لا يدخل في الخاص إلا ما تقوم الحجة توجب دخوله فيه . 
ولا حجة نعلمها توجب التظاهر من الإماء غير الزوجات . فلما انشفى ذلك كان الأول بنا 
أن يكون على أصوهن » وعلى حلهن الذي كن عليه قبل تلك الادثة التي كانت من 
مواليهن . 


تأویل قوله تعالی : 
«إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) 


قال الله عز وجل : [ والذين يرمون أزواجهم وم يكن فم شهداء إلا 
أنفسهم)” إلى آخر الآية . روى عن عبد الله بن مسعود في سيب نزول هذه الآية ما : 

٥‏ - حدثنا یزید بن سان » قال حدثا يحیی بن ماد » قال حدثدا أبو 
عوانة» عن سليمان » عن ابراهيم » عن علقمة » عن عبد اله قال : بينا نحن عشية جمعة في 
(۲) سورة النورء من الآية ١‏ . 


SAN 


الملسجد إذ قال رجل : إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا » فإن هو قتله قتلتمره » وإن | هو ١۱۸/ب‏ 
تکلم جلدتموه » وإن سکت سکت على غيظ شديد . اللهم أحكم فأتزلت آية اللعان . 

قال عبد الله : فكان ذلك الرجل أول من ابعلى © . 

وروی عن ابن عمر في سبب تزوها ما : 

٦‏ - حدثنا سليمان بن شعيب » قال حدثنا أبي » قال حدتنا أبو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الأنصاري وأبو المنذر أسد بن عمرو البجلي > عن عبد الملك بن أبي 
سليمان » عن سعد بن جبير قال : دخات على اين عمر فسألته هل يفرق بين المتلاعين ؛ 
فحدثني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يرى مع امرأته 
الرجل فان سكت سكت على أمر عظيم » وإن تكلم تكلم بأمر عظيم . 

قال : فسکت عنه رسول ا لله صلی الله عليه وسلم » ثم أتاه فقال : قد ابتلیت 
بالذي سألتك عنه . قال : وترلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سورة النور فخوفه وقال : عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة وذكره فقال : والذي 
بعثك باحق إني لصادق » ودعا المرأة فذ كرها وقال : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
فقالت : والذي بعثلك باحق إنه لكاذب قال : فقام الرجل فشهد أربع شهادات با لله إنه ا 
الصادقن » والخامسة أن لعنة | لله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قامت المرأة فشهدت أربسع 
شهادات با له إنه لن الكاذين » والخامسة أن غضب اله عليها إن كان من الصادقن » ثم 
فرق بینھما ”) ۔ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره » ۸٤/۸‏ من طريق أبي كريب وأبي هشام الرفاعي عن عبدة عن 
الأعمش عن ابراهيم بهذا الاسناد مع اختلاف في اللفظ » ومسلم » اللعان » حديسث ٠١‏ 
(۱۱۳۳/۲) من طریق الاعمش عن ابراهیم » وأبو داود » حدیث ۲۲۵۳ ( ۲۷۵/۲ ) من طریق 
الأعمش عن ابراهيم . : 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره » ۸٤/1۸‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن عبد اللك بن أبي سليمان. 
وأخرجه أيضا مسلم » اللعان » حديث ٠١١٠/١ ( ٤‏ - ۱۱۳۱ ) من طریق محمد بن عبد الله بن 
مير عن أبيه ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مير عن عبد اللاك بن أبي سليمان . 
والؤمذي › طلاق ۲۲ , حدیث ۱۱۰۲ ( ٠۰٦/۳‏ ) » حديث ۸( ۳۰۸/١‏ ) ؛ والبيهقي 
في السنن » ٠١ ٤/۷‏ . والدسائي » طلاق 1 حدایث ۱۷٩/١ ( ۳٤۷۳‏ ) من طریق یی بن . 
سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان . 
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ففي هذا الحديث ما في الأول عن قوله " وإن تكلم جلد تموه " . وفيه كيفية 
اللعان» وتفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بعد تمامه وتخويفه كل واحد 
منهما ما خحوفه منه . 

وقد روی عن سهل بن سعد في سبب نزوها ما : 

۷ - حدتنا يونس » قال حدثنا ابن وهب » قال وأخبرني مالك » عن ابن 
شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن عور العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له : 
ارايت يا عاصم لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي 
عن ذلك یا عاصم / رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم . 

فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عور فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول | لله 
صلی | لله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : م تأتني بخیر » فذکره رسول الله صلی ! لله 
عليه وسلم المسالة التي سألته عنها . فقال عوجر : وا لله لا أنتهى حى أسأله عنها » فأقبل 
عور حتى أتى رسول الله صلى | لله عليه وسام وسط الناس فقال : يا رسول ا له أرأيت 
رجلا وجد مع امراته رجلا أیشتله فتقتلونه ام کیف یفعل ؟ فقال رسول | لله صلی | لله عليه 
وسلم : قد أنزل فيك وف صاحبتك › فاذهب فأت بها . 

قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما 
فرغا قال عور : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن شهاب : وكانت سة المتلاعبين " . 

۸ - حدثنا يونس » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني عیاض بن عبد | لله 
الفهري وغيره عن ابن شهاب » عن سهل بنحو ذلك وقال : فطلقها تلاث تطليقات عند 
رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم فأنفذه رسول | لله صلى الله عليه وسلم . وكان ما صنع 


>) ٤/١( £ ؛ والبخاري › طلاق‎ ) ء٦‎ /١ ( ٠٤ أخرجه مالاك في الموطاً » طلاق ۱۳ » حديث‎ )١( 
؛ ومسلم  اللعان » حدیسث ۱ ( ۱۱۲۹/۲ ) ؛ وأبو داود » حديث‎ ) ۱۷۸/١ ( ۲۹ طلاق‎ 
؛ وابسن ماجه»›‎ ) ۱۷۰/١ ( ۳٤۹٩ ر( ۲۷۳/۲ ) ؛ والنسائي » طلاق ۲۰ حدیث‎ ٥ 
. ۳۹۹ › ۳۹۸/۷ › طلاق ۲۷ »› حدیث ۲۰۷۸ ( ۳۸۳/۱ ) . والبیهقي في السنن‎ 
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عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة . قال سهل : فحضرت هذا من رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا جتمعان أبداً ”“ . 

ففي هذا الحدیث مثل ما في حدیث ابن مسعود غير قوله " وإن تكلم جلدتموه " . 
وفيه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين اللذين حدث الأمر الذي من 
أجله كان اللعان بينهما » وفيه تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . فهذا ما 
روی في سبب نزول هذه الآية التي تلونا . 

ثم اخحتلف أهل العلم في الرمي الذي يوجب هذا اللعان ما هو ؟ فقصمالت طائفة : 
هو قول الزوج لامرأته : رأيتك تزنين ‏ لا ماسواه من قوله ها يازانية . ونمن قال ذلك مالك 
وجماعة من أهل المدينة . 

وقالت طائفة : هو قول الرجل لامرأته : رأيتك تزرنين » وقوله ها : / يازانية . كل 
واحدة منهما في قوم يوجب اللعان الخادث بينهما . ومن قال ذلك أبو حنيفة وزفر ا 
يوسف وحمد في جماعة من الكوفيين » ومن سواهم › والشافعي . 

ونا اخعلفوا في ذلك وجب النظر فيما اختلفوا فيه فرأيناه عرز وجل قد قال في الآية 
التي قبل آية اللعان من سورة النور #والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءأي" 
إلى آخر الآية . 

فكل ذلك الرمي المذكور فيها هو الرمي بالزنى » كانت الرواية مذكورة فيه أو م 
تكن . فلما كان الرمي المذ كور في الآية الأولى هو ما ذكرنا » كان الرمي المذكور في الآية 
الثانية كذلك . فتبت يما وصفنا ما قال أهل المقالة الثانية . 

واختلفو! في الفرقة الواجبة بسبب اللعان متى تقع بين الزوجين حتى يزول بها 
النكاح الذي بينهما بعد إجماعهم أنهما لا يقران على نكاحهما بعد اللعان الذي كان 
بینهما؟ 

فقالت طائفة : إذا تم اللعان بينهما وفرغا منه عند الخاكم وقعت الفرقة نينا فان 
م يقل الحاكم هما : قد فرقت بينكما . ومن قال ذلك مالك وزفر . 


(۱) اخرجه ابو داود » حدیث ۲۲۰۰ ( ۲۷١ - ۲۷٤/۲‏ ) والبيهقي في السنن ء ٤١١ » ٤١١/۷‏ . 
(۲) سورة النور » من الآية ٤‏ . 
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 .‏ وقالت طائفة : إذا فرغ الزوج من اللعان وقعت الفرقة › ثم تلاعن المرأة بعد 


ذلك» ولا نكاح بينها " “ وبين القاذف ها . ومن قال ذلك الشافعي . ولم يبحك هذا القول 


عن أحد تمن تقدمه من أهل العلم . 
وقالت طائفة : هما زوجان على حاهما التي كانا عليها قبل اللعان حى يقول 
الحاكم : قد فرقت بينكما . فيزول بذلك النكاح الذي كان بينهما . وما نم يقل الحاكم 


هما ذلك » وإن فرغا من اللعان م يزل النكاح . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 


A 


وحمد كما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد في إملائه . قال محمد : وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . ) ) 

ولا اختلفوا في ذلك وجب النظر فيما اختلفوا فيه فوجدنا هذا اللعان الذي 
ذكرناه عن / رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته هو أول لعان كان ني 
الإسلام . ووجدنا الآية التي فيها اللعان إنغا أنزلت فيه وفي صاحبته » وكشف رسول !لله 
صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك » ومراد الله عز وجل فيه حتى علمه الاس منه . 
ووجدنا حقو تجب بالفرق لكل واحد من الزوجين على صاحبه » وحقوقاً لله عز وجل ٠‏ 
تجب عليهما في تلك الفرق . فاستحال عندنا - وا لله أعلم - أن تكون فرقة توجب هذه 
ا معاني وقعت عدد فراغ الزوج من اللعان » أو عند فراغ المرأة » لا يعلمها إياها رسول ! لله 
صلى ا لله عليه وسلم حتى يفعلا الواجب عليهما فيها . ألا ترى أن الفرقة إذا وقعت بينهما 
أوجب على المرأة العدة من الزوج . وإن من حقوق ازوج تحصينها فيها » وإسكانها إلى 
انقضائها . وإن من حقوق المرأة أخذه بالواجب ها من السكنى في أقوال هؤلاء القائلين . 
وإن عليها أن لا تسافر وأن لا تبيت عن منزل زوجها المفارق ها . فاستحال عددنا ترك 
رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ذلك . وثبت بسكوته عما وصفنا أنه م تكن فرقة بينهما 
إلى أن فرق الفرقة المذكورة في حديث ابن عمر » وني حديث سهل اللذين ذكرنا . ثم لي 
حديث سهل خاصة آن عویر' قال عند رسول | لله صلی الله عليه وسلم بعد فراغه وزوجته 
من اللعان : " كذبت عليها إن أمسكتها » فطلقها ثلاناً ولم يأمره رسول ا لله صلى | لله عليه 


في الأصل : تينما *: 


= ا 


وسلم بطلاقها . فدل ذلك أن النكاح قد كان عند عويمر قائماً إلى الآن » وهو رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قد وقف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على ما كان عليه من ذلك فلم ينكره ولم يعلمه أن المرأة التي طلقها من لا يقع طلاقه عليها. 
والقائلون بالقولين الأولين يقولون : لا يقع الطلاق على المرأة البائن من زوجها في عدتها 
وقد أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق على المطلق » وألرمه إياه . فعلى أي 
معنى كان هذا الطلاق / هذه المرأة ؟ فأهل هاتين القالتين خارجون عن ذلك العنى » قائلون 
حلافه . وی ثبوت تفریق رسول | لله صلی ا لله عليه وسلم بینهما دلیل على أنهما لا يبقیان 
على النكاح أبدا . غير أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما للطلاق الذي كان » أو بأسباب 
اللعان . ورأينا اللعان ابتداؤه كان من الخحاكم . وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأشياء ترجع 
آواخرھا إلى حکم اوائلها » وان ما کان وله منھا لا یکون اله بالخاکم » قآخره لا یکون إلا 


۹۸ ب 


به. وما کان آوله بغیره کان آخره كذلك . وشرحنا ذلك فی موضعه شرحاً بغنیناعن ٠‏ 


إعادته. فلما كان ما ذكرنا كذلك وجب أن يكون اللعان أيضاً كذلك » وأن یکون أوله ئا 
کان باخاکم » لا بغیره » أن یکسون آخره كذلك › وأن یکون بالخحاکم لا بغیره . فهذه 
احجة عندنا لازمة لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد على أهل القالتين الأوليين غير زفر » فإنا 
لا ندري هل من قوله أن الطلاق يلحق المعحدة البائن من الذي تعد منه في عدتها أم لا ؛ 
قان كان هذا اللعان وقع بين هذين الزوجين قبل أن يدخل الزوج بالمرأة » ووقعت الفرقة 
بينهما با جب وقوعها ما قد ذكرنا عن أهل العلم في هذا الباب » فإنها فيما يجب ها من 
الصداق على زوجها كالطلقة قبل الدخول » أو كالبائن من زوجها قبل الدخول بفرقة 
جاءت من قبل زوجها ون م يکن طلاقا . فان کان قد سمي ها صداقاً فلها نصف ما هي 
ھا۔ وإن کان نم یسم ها صداقا فهي كالمطلقة أو كالبائن » والقول في ذلك كما ذكرنا في 
باب المععة من كتاب النكاح . وهذا فلا نعلم فيه اختلافً غير شيء يروى عن أبي بردة 0 
أن مذهبه كان في ذلك أن هذه الفرقة في حكم الفرق اللاتي تأتي من قبل الزوجات قبل 
الدخول والأصداق ها فيها . وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


f 


فان كانت هذه الزوجة قد دخلل بها قبل ذلك والمسألة على حانها › فإن ها 
الصداق کاملاٌ علی زوجھا . وإن کان قد سی ھا فلھا جیع ما سماہ . / وإن کان م یسم ھا 
فلها عليه صداق بثلها من نسائها › لا وکس عليها فيه » ولا شطط فيه على زوجها . وقد 
روی عن رسول اله ضلی اله عليه وسلم ما : 
۹ - حدتنا يونس » قال أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن 
سعید بن جبیر » عن ابن عمر قال : فرق رسول | لله صلى | لله عليه ولم بين أخوى بني 
العجلان وقال هما : حسابكما على الله > اله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك 
قال : با رسول | لله صداقي الذي أصدقتها ! قال : لا مال لك › إن كست 
صدقت علیھا فهو با استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عايها فهو أبعد لك منه . 
وهذا الحديث قد دل على أن الزوجة تستحق بدخول زوجها بها مرة واحدة من 
الصداق في فرقة إن وقعت بعد ذلك › ما تستحق عليه بطول المدة في اجامعة . ولا نعلسم في 
ذلك اختلافً بين أهل العلم غير شيء روى عن أبي بردة أنه فرق بين متلاعنين › وأمر المرأة 
ترد الصداق على زوجها المتلاعن ها » وأن سعيد بن جبير » وكان كاتبه » خالفه في ذلك 
ورده عليه حتی أغضبه . وهذا عندنا من قوله شاذ › لا نعلم له فيه متابعاً عليه . 
وقد اختلف أهل العلم في الفرقة الواقعة باللعان هل هي طلاق أم لا ؟ فقالت 
طائفة : هي تطليقة بائن . ومن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد كما حدثنا محمد » عن علي › 
عن محمد » عن يعقوب عن أبي حنيفة . قال محمد : وهو قولنا » ولم يذكر عن أبي يوسف 
خلافاً هما فيه . 
وقالت طائفة : هي فسخ الدكاح بغير طلاق . وقد روى بشر هذا عن أبي يوسف 
في إملائه عليهم ببغداد . وسنذكر الصحيح من القولين فيما بعد إن شاء ا لله . 


ر( آخرجه البخاري › طلاق ۳۳ ( ۱۸٠/١‏ ) ؛ ومسلم › اللعان › حدیث ١۱١۱۴۳١/۲ ( ٩‏ - 
(۱۱۳۲) ؛ وأبو داود » حدیسث ۲۲۵۷ ( ۲۷۸/۲ ) ؛ والدسائي › طلاق٤ ٤‏ › حدیٹ ۳٤۷٩‏ 
)۷۷/١(‏ ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حديث ٠١٤١١‏ ( ۱۹/۷ ) ؛ والبيهقي لي السئن › 
fc fof co fe\/¥‏ 


چ عم — 


ولو أن هذا الزوج القاذف لامرأته ذكره في قذفه إياها أنها حامل من الزني الذي 
قذفها به » وطليت المرأة بالقذف الذي كان منه فان القذف قد وقع على أمرين : أحد حدهما : 
قذفه إياها في نفسها a GEE E OE‏ 
کانت غير حامل » ٹم تکون کامراًة فارقها / زوجها وهي حامل . 

والأخر : نفيه ولدها . فإن طلبت اللعان على ذلك فان أهل العلم ختلفون في 
ذلك . فطائفة تقول : لا يلاعن بينهما » لأنه لا حقيقة عندنا أنها حامل الحمل الذي نفاه . 
ومن كان يقول ذلك أبو حنيفة . 

وطائفة تقول : يلاعن بينهما على ذلك بظاهر الحمل » وإن كان لا حقيقة فيه . 
ويتفى بذلك احمل عن الملاعن به كما يتفي لو كان لاعن به بعد انفصاله عن أمه . ومن 
قال ذلك مالك والشافعي . وقد روى هذا القول عن أبي يوسف وليس بالمشهور عنه . 

وطائفة تقول : لا يلاعن بينهما قبل وضع امل › ولكن تنعظر به » فان وضععه 
المرأة لأقل من ستة أشهر منذ يوم قذفها لاعنها عليه لو كان قذفها به بعد أن وضعه . وإن 
وضعته لستة أشهر فصاعدا من يوم قذفها به لم يلاعن » وكان في حكم الحمول به بعد 
القذف الذي كان من الزوج . ومن قال ذلك محمد » ورواه عن أبي يوسف وقال في روايته 
هذه : فأما آبو حنيفة فكان يقول : لا لعان بينهما على هذا الولد جاءت به أمه لأقل من 
ستة أشهر أو لستة أشهر فأ كثر منها 

وقد روى القائلون : أنه يلاعن بينهما قبل وضع الحمل المنفي » عن الأعمش» عن 
ابراهيم » عن علقمة عن عبد الله : أن رسول !ا لله صلى الله عليه وسلم لاعن بالخمل . 

فنظرنا في ذلك فإذا هذا الحديت إغا أتى من قبل الذي اختصره » وذلك أنه ذكر 
فيه اللعان والحمل » فظن أن اللعان كان بالحمل فاختصره على ذلك . فأما أصل الحديث في 
ذلك بلا اختصار فما : 

۰ - حدٹنا یزید بن سنان › قال حدثنا حکیم بن سیف › قال حدثنا عیسی 
بن يونس » عن الأعمش › عن ابراهيم > عن علقمة قال : قال ابن مسعود : قام رجل في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة فقال : أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته 


- ¢0 


۷ ب 


۸ رجلا فان هو قتله قتلتموه » وإن هو تکلم جلدتموه » وإن / سکت سکت على غیظ 
شديد. اللهم احكم ! فأنزلت آية اللعان . ) 

قال عبد ا لله : فابتلى به »> وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم فلاعن امرأته فلما أخىذت امرأته لتلتعن قال ها رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم: مه . فلما أدبرت قال ها رسول | لله صلى الله عليه وسلم : لعلها تجيء به أسود 
جعداً ؟ فجاءت به آسود جعداً ‏ . ) 

فليس في هذا ما یدل على أن رسول ا لله صلی اله عليه وسلم کان لاعن بینهما 
بحمل . وقد روی هذا اخحدیث جریر عن الأعمش ثم ذکر یاسناده مثله . وقد روی عن ابن 
عباس مشل هذا العبى كما : 

۱ - حدٹنا بکار › قال حدٹدا ابو عاصم › قال حدثنا ابن جریج › قال 
أخبرني يحيى بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن ابن عباس : أن رجلا جاء إلى رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما لى عهد بأهلي منذ عفرنا النخل » فوجدت مع امرأتي رجلا 
وزوجها مصفر مش » سبط الشعر » والذي رميت به إلى السواد جعد قطط . فقال رسسول 
ا لله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين › ثم لاعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت به ". 

۲ -~- حدتنا الربيع المرادي › قال حدثدا ابن وهب » قال أخبرني ابن أبي 
ادقن ايه ال جي اقام هن اا عا ٠‏ أف مرل اه ل ف فة وسا 
لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال زوجها : وا لله ما قربتها مدل عفرنا النخل . 
والعفر أن يسقى النخل بعد أن يازك من السقي بعد الإتيان بشهرين . فقال رسول ! له 
صلى ا لله عليه وسلم : اللهم بين . فرعموا أن زوج المرأة كان همش الذراعين والساقين › 
أصهب الشعر » و كان الذي رميت به ابن السحماء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسیره » ۱۸/ ۸٤‏ ؛ ومسلم » اللعان » حدیسث ۱۰ ( ۱۹۳۳/۲ ) ؛ وأبو 
داود » حدیث ۲۲۵۲۳ ( ۲۷۵/۲ ) ؛ وابن ماجه » طلاق ۲۷ › حدیث ۲۰۷۸ ( ۳۸۳/۱١‏ ) ۶ 
والبيهقي في السنن › ٤٠ ٥/۷‏ £ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الصف › حديث ٠٠٤١١‏ ( ۹۱۷/۷ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤0۷/۷‏ . 
وأحمد بن حنبل في المسند » ۳۵۷/۱ ٠٣۵١‏ . 


ARE 


قال : فجاءت بغلام أسود أحلا جعد قطط » عبل الذراعين خدل الساقين . 

قال القاسم : فقال ابن شداد بن اهاد » يا آبا عباس هي المرأة التي قال رسسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم : لو كنت راجا بغير بينة لرجها . 

فقال ابن عباس :لا » ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الاسلام "“ .. 

۳ ~~ حدثنا ابراهيم بن مرزوق › / قال حدثا أبو عامر » قال حدثنا المغيرة 
ابن عبد الرحمن » عن أبي الزناد » عن القاسم » عن ابن عباس عن رسول ا لله صللى ! لله 
عليه وسلم بهذا المعنى ‏ , 

وقد روی عن ابن عباس في هذا الحديث بزيادة على ما رويداه كما : 

٤4‏ - حدثنا یوسف بن یزید » قال حدثنا عبد الله بسن صا » قال حدثنا 
الليث » قال حدثني يحبى بن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد » عن ابن عباس 
قال : ذكر التلاعن عند رسول ا لله صلى ا لله عليه وسام فقال عاصم بن عدي في ذلك 
قولاً » ثم انصرف . فاتاه رجل من قومه بشكو إليه آنه وجد مع أهله رجلاً . فقال عاصم : 
ما ابتليت بهذا إلا بقولي . فذهب به إلى رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فأخبره بالذي 
وجد عليه امرأته . وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم » سبط الشعر . وكان الذي 
ادعی عليه انه وجده مع أهله آدم › كثير اللحم › خدلاً . ) 

فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : اللهم بين . فوضعت شبيهاً بالرجل الذي 
ذکر زوجها انه وجده عندها . فلاعن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم بینهما . 

فقال رجل لابن عباس في الجلس : هي التي قال رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم: 
لو رجت أحدا بغير بينة رجت هذه . فقال ابن عباس : لا » تلك امرأة كانت تظهر في 
الاسلام السوء ‏ . 

(۱) آخرجه مسلم » اللعان » حدیث ۱۳ ( ١۱۳١/۲‏ ) . والدسائي » طلاق ۳۹ » حدیٹ ۲٤۷۱‏ 
٤ /٩(‏ ۱۷) ؛ ومد بن حنبل في المسند » ۳۳۵/۱ - ۳۳١‏ ؛ وعبد الرزاق في المصنف » حديث 
۳ إ( ۱۱۸/۷ ) ؛ والبيهقي في السنن » ٤١۷/۷‏ . 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق . 


(۳) أخرجه البخاري . طلاق AVM) (CIAAM) TS‏ ) ؛ ومسلم » اللعان » حديسث ۲ 
٤/۲(‏ ۱۳ + والنسائي » طلاق ۳۹ › حدیث ۳٤۷١‏ ( ۱۷۳/۹ ) . 


ت 


۸ بپ 


۹ /ب 


5٥‏ -- حدثنا أبو عبد الر حن الكثيري المدنى وهو محمد بن ابراهيسم بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي » قال حدثنا اساعيل بن أبي 
أويس » قال حدثني سليمان بن بلال » عن يحبى بن سعيد » عن عبد الرجمن بن القاسم › 
عن أبيه القاسم » عن ابن عباس أنه قال : ذكر المتلاعنان عند رسول ا لله صلى ا لله عليه 
وسلم . ثم ذكر بقية الحديث عن يوسف بن يزيد حرفا حرفا . فلم يكن بين الليث ولا 
سليمان اختلاف إلا قول الليث ” ذكر التلاعن " وقول سليمان " ذكر المعلاعنان " ' . 
والذي قال سليمان عندنا أصح » لأن آية اللعان إغا أنزلت / بعد هذه القصة . قد ذكرنا 
ذلك في حديث سهل فيما تقدم » وحديث ابن عمر . 

ففي حديث عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس الذي ذكرنا من حديث اللييث 
وسليمان أن اللعان الذي كان من رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بين ذينك الزوجين كان 
بعد وضع الحمل » وليس هذا احرف في غير هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرنا فيما 
تقدم » ولا فیما سواھا مها ما سنذکره إن شاء ا لله . 

وإذا كان اللعان كان من رسول الله صلى | لله عليه وسلم كان بعد وضع الحمل» 
م يخال ذلك اللعان من أحد معنيين أحدهما : أن يكون اللعان كان بالقذف خاصة . فهذا ما 
لا اخحتلاف فيه بين أهل العلم . 

والآخر : أن يكون باحمل بعدما بانت حقيقته » ووقسف عليها مه بوضع المرأة 
إياه. فهذا ما لا حجة فيه لمن قال أنه يلاعن بينهما قبل وضع احمل . وقد روى عن أنس 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما : 

۹۷٦‏ - قد حدثنا ابو بکرة › قال حدٹنا وهب بن جریر بن حازم » قال حدثنا 
هشام » عن محمد يعني ابن سيرين » عن أنس بن مالك : أن هلال بن أمية قذف امرأته 
ربك ين سحماء قال رفول ا فلن( له عله ول + اتظروه: فان اذ تة ايض 
سبطا قصى العينين فهو هلال بن أمية . وإن جاءت به أكحل جعد » مش الساقين فهر 
لشريك بن سحماء . 


١١ ؛ ومسلم » اللعان › الحديث الوارد بعد حديث‎ ) ۱۸١1/١ ( ۳١ أخرجه البخاري »› طلاق‎ 0( ٠ 


. ٠٠٦ /۷ » ؛ والبيهقي في السنن‎ )١١١١/۲( 


~ 4۸ ¬ 


قال : فجاءت أكحل جعد أحمش الساقين ‏ . 

۷ - حدٹنا فهد بن سلیمان » قال حدثنا محمد بن کثیر › عن مخللند بن 
حسين » عن هشام » عن ابن سيرين عن أنس : أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء 
بامرأته » فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انت بأربعة شهداء » وإلا 
فحد في ظهرك قال : وا لله يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق . يقول ذلك مرارا» 
وليدزلن ‏ لله عليك ما يبريء به ظهري من الجلد » فنزلت آية اللعان # والذين يرصون 
أزواجهم 4 . 

قال : فدعى هلال فشهد أربع شهادات با لله إنه لمن الصادقن والخامسة / لأن 
لعنة ! لله عليه إن كان من الكاذين . 

قال : ٿم دعیت المرأة فشهدت أربع شهادات با لله إنه لمن الكاذبين . فلما كان 
عند الخامسة قال رسول الله صلى | له عليه وسلم : قفوها فإنها موجبة للعذاب . 

قال : فتکأكأت حتى ما شككنا أن ستقر › ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليسوم 
فمضت على اليمين . 

فقال رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم : انظروا فان جاءت أبيض سبطا قصى 
العينين فهو هلال بن أمية » وإن جاءت به جعداً مش الساقين فهو لشريك بن سحماء . 

قال : فجاءت به آدم جعدا مش الساقين . فقال رسول الله صلى !لله عليه 
وسلم: لولا ما سبق من کتاب الله عز وجل کان لي وها شأن ”“ . 

قال : القصي العينين : طويل شق العينين » ليس بفتوح العينين . 

وقد روی سهل بن سعد عن رسول الله صلی اله عليه وسلم ما : 

۸ - قد حدثنا الربيع المرادي » قال حدثدا خالد بن عبد الرحهمن الخراساني 
)١(‏ آخرجه مسلم » اللعان » حدیسث ۱۱ ( ۱۱۳٤/۲‏ ) ؛ والنسائي » طلاق ۳۷ حدیث ٣٤۹۸‏ 


. ۲٠١ / ٠۰ » ؛ والبيهقي في السنن‎ )۱۷۱/١( 
› من طريق عكرمة عن ابن عباس ؛ والتزمذي‎ ) ۲۷٦/۲ ( ۲۲۵۲ آخرجه أبو داود » حدیث‎ )۲( 


تفسیر القرآن ۲۵ » حدیسث ۳۱۷۹ ( ۳۰۹/۰ ) من طريق أبي داود ؛ والدساني طلاق ۲۸ › 
حدیث ۱۷۲/١ ( ۳٤٩۹‏ ) ؛ وابن ماجه » طلاق ۲۷ » حدیث ۲۰۷۷ ( ۳۸۲/۱ ) من طریق 
أبي داو د أيضا ٤‏ 


- £4۹4 - 


۸۹اب 


قال حدثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن سهل : أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال : 
اریت رجلا وجد مع امراته رجلا فقتله اتقتلونه به ؟ سل یا عاصم رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم . 
فجاء عاصم فسال رسول | له صلی | لله عليه وسلم » فکره رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم المسالة وعابها . فقال عور : وا لله لآتين البي صلى الله عليه وسلم . فجاء» 
وقد آنزل ا لله خلاف قول عاصم » فسال البي صلى ا له عليه وسلم فقال : قد أتزل فيكم 
قرآناً » فدعاهما . فتقدها » فتلاعنا . ثم قال : كذبت عليها يا رسول اله . إن أمسكتها 
ففارقها . وما أمره رسول ا لله صلى الله عليه وسلم بفراقها . فجرت سنة في المتلاعنين . 
فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : انظروها » فإن جاءت به أحهمر قصيراً مغل وحرة فلا 
أراه إلا وقد كذب عليها . وإن جاءت به أسحم أغبر ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق 
عليها . 
1 فجاءت به على الأمر الكروه ‏ . 

۹ - حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي › قال حدثا / أسد بن 
موسى » قال حدثنا ابن أبي ذب › عن الزهري » عن سهل فذكر مل حديث الربيج 
المرادي عن خالد ”" . 

ففي هذا الحديث أن رسول ا لله صلى! لله عليه وسلم قال : فلا أراه إلا وقد 
كذب عليها » ولا أراه إلا وقد صدق عليها " في الموضعين . وهذا خحلاف ما في غيره . 
وهذا عندنا - وا لله أعلم - آول بقول رسول الله صلی | لله عليه وسلم آنه کان مسن ستته 
آن لا ينتفي الولد ببعد شبهه ممن ولد على فراشه كما : ) 


A:‏ ~— حدئنا يونس › قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني ابن أبي ذتب 


() اآخرجه البخاري » طلاق ۲۰ ( ۱۷۹/٩‏ ) من طریق ابن شهاب . وأبو داود » حدیث ۲۲٤۸‏ 
٤/۲(‏ ۲۷) من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري بهذا الاسناد ؛ وابن ماجه » طلاق ۲۷ » حديث 
٩‏ ( ۳۸۲/۱ ) من طریق ابن شهاب ؛ والبيهقي في السنن » ۳۹۹/۷ من طريق ابن شهاب › 
f ¥‏ . 

)۴( انظر : تخريج الحدیت السابق . 


س و — 


ومالك وسفيان » عن ابن شهاب › عن ابن المسيب » عن أبي هريرة : أن أعرابياً أتى النبي 
صلى ا لله عليه وسلم فقال : إن امرأتي قد ولدت علاما أسود › وإني أنكرته . فقال : هل 
لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : مر . قال : فيها من أورق ؟ قال : إن 
فيها لورقاً . قال : فاني ترى ذلك جاءها ؟ قال : يا رسول الله عرق نزعها . قال : فلعل 
هذا عرق نرعة ‏ . 

۱ ~~ حدثنا يونس » قال خبرنا ابن وهب » قال أخبرني يونس »عن ابن 
شهاب » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم مثله سواء "“ . 

آفلا تری آن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم ام یرخص له في نفیه عنه لبعد شبهه 
به »> وضرب له المثل الذي ضربه في هذا الحديث . فاستحال بذلك عندنا - وال أعلم - 
أن يكون الولد الذي ولدت امرأة هلال يكون هلال لشبهه به أو لشريك لشبهه به . . 

ولا عقلدا أن قول رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم " فهو لشريك بن سحماء " في 
الموضع الذي قاله من هذا الحديث » ليس على أنه نسب منه . لأنه ليس بذي فراش للمرأة 
التي ولدته . دل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك » وما قاله لال من إضافته الولد 
إلى کل واحد منهما بالشبه به » م یکن على تحقیق إثبات نسب » وإنا كان على غيره على 
ما ذکره عله سهل فی / حدیثه هذا . 

ولا اختلف أهل العلم في اللعان بالحمل قبل وضع أمه إياه على ما ذكرنا ء ولي نجد 
في هذه الأحاديث المروية في اللعان » ما يدل على ما يقول أحدهم ؛ التمسنا حكم ذلك من 
طريق النظر والاستشهاد بالأصول المعفق عليها . فنظرنا في ذلك فوجدنا ما يظهر مسن المرأة 
نما يسع من وقف على ذلك منها أن يطلق القول عليها أنها حامل › وما يسعها به إطلاق 
ذلك القول على نفسها قد يوقف بعد ذلك على أن ذلك الذي يرى بها » وأطلق به عليها 


۰ /ب 


ذكر الحمل قد ينفس فلا يكون حلا ني الحقيقة . وكان أولى الأشياء ما في هذا أن لا يوجب ٠‏ 


() آخرجه البخاري › طلاق ۱۷۸/٦ ( ۲٦‏ )؛ ومسلم › اللعان › حدیث ۹۸ -~ ۱۹ ( ۹۱۳۷/۲ )؛ 


وابن هاجه » حديث ۲١٠۲‏ . والبيهقي في السنن »> ٤١١/۷‏ . 


(۲) اخرجه مسلم › اللعان » حدیسث ۲۰ ( ۲/ ۱۱۳۷ ) . وأبو داود» حدیث )۲۷٤/۲( ۲۲٤۷‏ ؛ 


والبيهقي في السنن » ۲٦٥/۱۰ › ٤۱۱/۷‏ . 


س 3 ت 


۱۹۱ 


به لعاناً حرم به فرجاً على زوج قد کان حلالا » ونل به فرجاً لغیره من قد کان عليه 
حراماً. غير أن الذين يذهبون إلى اللعان بالحمل » ذكروا أنهم قد وجدوا ما يوجب ما قالوا 
في كتاب الله عز وجل » وفي سنة رسول الله صلى | لله عليه وسلم . فأما ما ذكروا أنهم 
وجدوه في كتاب الله عز وجل فقول الله عرز وجل في المطلقات : # وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن جلهن 4 . 

وأما ما ذكروا أنهم وجدوه قي سنة رسول ! لله صلى | لله عليه وسللم فما : 

۲ - حدثنا على بن شيبة » قال حدثسا بحيى بن يحيسى النيسابوري › قال 
حدثنا هشيم » عن خالد الخذاء » عن القاسم بسن ربيعة بن حوشن » عن عقبة بن أوس 
السدوسي » عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صالى 
ا لله عليه وسلم خطب يوم فح مكة فقال في خطبعه : ألا إن قتيل خطا العمد بالسوط 
والعصى والحجر دية مغلظة » مائة من الإبل » منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ‏ . 

۳ - حدتنا اسماعیل بن مدويه » قال أخبرنا عارم ومسدد بن مسرهد 
ويحيى بن عبد الحميد » قالوا حدثنا ماد بن زيد » عن خالد الحذاء > عن القاسم بن ربيعة › 
عن عقبة أو يعقوب السدوسي » عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم : أنه خطب يوم / الفتح فقال : لا إله إلا الله وحده » صدق وعدة» ونصر عبده› 
وهزم الأحزاب وحده » ما كان من دم أو مال أو مآثرة في الجاهلية فهي تحت قدمى هذه إلا 
ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيث . ألا إن دية الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصى مائة من الإبل » أربعون منها في بطونها أولادها ”"“ . 

غير أن مسددا والخمائي أ يشكا وقالا لي حديتهما عن القاسم عن عقبة عن عبد 
| لله عن البي صلى اله عليه وسلم . 


4 »- حدثنا المزني » قال حدثنا الشافعي » قال حدثنا سفيان » قال حدثنا 


Tey ) ٤۱/۸ ( ٤۷۹ ٤ حدیث‎ › ۳٤ ۰ ۳۳ أخر جه الدسائي » قسامة‎ ()( 
YEO cE 


(۲) آخرجه آبو داود » حديث ٠۹١ ۱۸١/٤ ( ٤19۸۸ » ٤9٤۷‏ ) . واللسالي › قسامة ۳۳ › 
٤‏ حدیٹ ٤۱/۸ ( ٤۷۹۳‏ ) ؛ وابن ماجه » دیات ٩‏ » حدذیٹ ۲۹۵۹ ( ۱۰۱/۳ ) . 


E Es 


علي بن يزيد بن جدعان » عن القاسم » عن ابن عمر : آن رسول | لله صلی | لله عليه وسلم 
قام على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحراب وحده » ألا أن قتيل العمد الخطاً بالسوط والعصى ففيه مائة من الإبل مغلظة . 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها › ألا إن كل مآثره ودم » وما كان في الجاهلية فهو 
تحت قدمى هاتين . إلا ما كان من سقاية الاج وسدانة البيت فإني أمضيهما لأهلهما كما 
کا 

فكان من الحجة على أهل هذا القول لأهل القول الآخر : أن قول الله عز وجل 
# وإن كن أولات هل فأنفقرا عليهن حى يضعن جلهن 4 ”" إنما ذلك عند الذين لا 
يلاعنون با لحمل على نهاية النفقة على المطلقات › وعلى خروجهن من المعنى الذي كان 
ينفق عليهن من أجله » وهي العدة التي انقضاؤها وضع الحمل المذكور في هذه الآية . ألا 
ترى أنهم يقولون : إن المطلقة التي قد أتى عليها من السن ما قد أحاط العلم معه أنها لا 
تحمل » أن ها النفقة على زوجها المطلق ها حتى تخرج من عدتها › وأن النفقة عندهم إغا 
هي لاعتدادها من زوجها » لا بحمل بها منه وأنهم كانوا يعبرون ذلك بأن يقولوا : النفقة 
إن كانت على الخامل من أجل احمل › لأنها توصل الغذاء إليه . فيجب على أبيه كما تجب 
له النفقة عليه بعد انفصاله من أمه بالأسباب التي يغذى بها » منها / الرضاع إذا كان غذاؤه 
٠‏ الرضاع » ومنها سوى ذلك ما يغذي به بعد خحروجه من حكم الرضاع لكان يعتبر » وسن 
احمل إلى ذلك وعناؤه عنه كما يعتبر ذلك في المولود . ألا تری أن مولوداً لو کان له مال 
قد ورثه من أخ لأمه توفى أنه لا جب على أبيه الإنفاق عليه » وأنه لو كان أنفق عليه بقضاء 
القاضي » ولا يعلم بوجوب ذلك المال له من الجهة التي ذكرنا » ثم علم به أن القاضي 
ال ای وت لأبيه عا أنفقه بأمره » وأن الحمل الذي ذكرناء ثم علم بعد 
قضاء القاضي بالنفقة على أبيه لأمه المطلقة المعتدة وجوب الال له من الجهة التي ذكرنا أنه 


)١(‏ أخرجه الدسائي › قسامة ۲۲۳ › ۰۳٤‏ حدیٹ ٤۲/۸ ( ٤۷۹٩‏ ) ؛ وابن ماجه » دیات ٥‏ » حدیث 
٠١۱/۲ ( ۰‏ ) + واحمد بن حنبل في المسند » ۳١ » ١/۲‏ . والشافعي ا 
حدیث 1۳۷ ( ص ٤۳۹‏ ) . 

() سورة الطلاق » من الآية ٦‏ . 


ET = 


۱۹اب 


۹۲ 


لا يقضى لأبيه بالرجوع فيما كان وجب الحمل من ذلك. فعقلوا بذلك أن النفقة على 
المعتدة المطلقة إغا هي نفقة لذاتها » حاملا كانت أو غير حامل . وإن معنى قوله إ فان كسن 
أولات همل فأنفقو! عليهن حتى يضعن جلهن ‏ “ إغا ذلك على إعلامهم السبب الذي به 
تنقطع النفقة التي كانت عليهم للزوجات الطلقات » وذلك ما يعلمونه علم حقيقة . لأن 
المرأة إذا وضعت علم بعد وضعها أنها كانت قبل ذلك حاملا » فأتى دلالة في هذا لمن لاعن 
بينها وبين زوجها القاذف فا بالحمل الذي زعم أنه ليس منه . فهذه حجة في دفع ما احتج 
به عليهم مخالفهم › ويعودون أيضا سائلين لمخالفيهم عن امرأة قال ها رجل لا نكاح بيده 
وبينها : " أنت حامل بولد من غير زوجك فلان " هل ها عليه حد لقذفه إياها ؟ أو هل 
لملها عليه حا ليه ية عن ابي كما يكوت له ق ذلك لو فى لبه غن بيه بعد انفسالة 
من امه ؟ ۰ 

فان قالو! : لاحد » وفرقوا بین نفیه إیاه قبل انفصاله عن امه » وبين نفیه من أبيه 
بعد انفصاله » إذ كانت أمه قد يجوز أن يتبين منها بعد ذلك أنها غير حامل » فيكون نفيه 
خملها الذي ذكر أنه بها كلانفي لزمهم أن يقولوا كذلك في نفي الزوج الحمل الذي ذكر 
أن امرأته حامل به » وأن لا بجعلوا في ذلك لعاناً كما لا يجعلون على القريب / الأجنبي فيه 
حدا . 

فان قالوا : يقيم في ذلك الخد للمرأة المذدوفة علىالقاذف ها النافي لحملها من 
زوجها » لأنه في نفيه هلها قاذف ها في نفسها » ولا جد نافي لها في نفي الحمل › لزمهم 
أن يقولوا في الزوجة إذا نفى زوجها الذي ذكر أنه نهى عن نفسه كذلك » وأن تلاعنها 
بقذفه إياها وألا لعان بينه وبينها في نفيه هلها عن نفسه . ) 

وأما الحجة هم عليهم فيما ذكروا أنه يلزمهم من قول رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم في الدية المغلظة » منها أربعون خلفة في بطونها أولادها › فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوجب ذلك على عواقل القائلين › إذ كان العزاقل يعصلون إلى ذلك . ولسعة 
اطلاق القول على ما ظاهره !لحمل » أنه كذلك وإن كان لا حقيقة عندهم من ذلك » وإن 


. ١ سورة الطلاق › من الآية‎ )١( 


ك 


كان قد يجوز في المستأنف أن يظهر فم من انتفاء ا لحمل عمن كان ظاهره عندهم الحمل 
وعدم الحمل منه في وقته ذلك » لأن للرجل أن يقول : أمتي هذه حامل » ويسعه أن يبيعها 


على أنها كذلك ليبرا من عيبها بحملها » ولا يكون إا في إطلاق القول أنها NS‏ 


قد يجوز أن تكون في الخحقيقة بخلاف ذلك › لأن هذا وما أشبهه إغا يعتد الخلق فيه بظاهره › 
لا بما سواه . ألا ترى أن المرأة إذا طلقها زوجها وتبين ها من نفسها ما يدها أن بها ملا منه 
أن ها أن تطالبه بالإنفاق عليها » وأنها إن رأت الدم في أوقات أقرائها التي كانت ترى فيها 
الدم » ألا يلعفت إلى ذلك » وألا بجعل حكم ذلك الدم حكم دم الحيض › وأن لا تارك له 
الصلاة ولا الصيام في قول الذين يزعمون أن الخحامل لا تحيض » وأنها لو علمت بعد ذلك 
أن لا حمل بها لرجعت قي نفسها إلى الاعتداد بالدماء التي كانت دأبها في أيام أقرائها › وإلى 
رد ما قبضته من زوجها المطلق ها من النفقة ما م يكن يوجبه ها عليه الاععداد بالأقراء › 
وإلى قضاء ما صامته في شهر رمضان إن كان مر عليها في أيام أقرائها . قلما كانت هذه 
الأشياء يستعمل فيها حكم الظاهر » وإن كان الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك › كان / ما 
أوجبه رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم على العواقل من الإبل اخوامل › هو ها يرجع فيه 
إلى أقوال العواقل . فإذا أحضروا إبلا فقالوا هذه خلفات . ولم نعلم منها خلاف ذلك »> 
كان القول قوهم » ونم يكلفوا حلاف ذلك . ومغل هذا ما يجري بين الناس في معاملاتهم وما 
یشترطونه في بیاعاتهم . ألا ترى أن رجلا لو باع رجلا هذا الد على أنه صقلى » أو على 
آنه رومی » ٹم ادعی المشتزى أنه من خلاف الجدس الذي اشازطه البائع أن ذلك غير مقبول 
ا ن ابا کا ور ف الم اوت ایال االو غت ن 
ذلك أنه من غير ا لجنس المشازط لكان للمشازي فسخ البيع أو إمضاؤه بلا شرط . وكذلك 


الخلفات المرجوع فيها إلى أقوال العواقل إذا ادعى أولياء المقتولين أنها غير خحلفات ل يقسل 


في ذلك دعواهم إذ كان م يعلم منهن غير ما قالت العواقل › وأنه لو علم منهن بعد ذلك 
أنهن غير خلفات کان لأولياء المفتولين ردهن على العراقل ومطالبتهم خخلفات مکانهن . 


وهذا خلاف اللعان الذي لو أمضى في نفي الحمل » ثم علم أن لا مل ما قد ذكرنا . ولو ' 


۹۲ /ب 


أن هذا الحمل وضعته أمه قبل قذف زوجها إباها › ثم قذفها به ونفاه عن نفسه فإانه يلاعن ٠‏ ) 
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بينها وبينه عليه » وينتفى بذلك اللعان عن زوجها ویلحق بأمه » ویکون کمن لا أب له ي 
جميع أحكامه .وهذا قول أهل العلم جيعاً » لا نعلم اختلاقاً من لدن أصحاب رسول | لله 
صلى ا لله عليه وسلم إلى يومنا هذا غير شاد شد في ذلك » قخرج غير هذا القول › وزعم 
أن الولد لا ينتفي من أبيه باللعان » واحعج في ذلك فيما ذكر بقول رسول | لله صلى | لله 
عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠"‏ وزعم أن اللعان في هذا كاللعان بالقول 
خاصة بلا ولد . 

وقد روی عن رسول ! لله صلی الله عليه وسلم في هذا خلاف ما قال : 

٥‏ - حدثنا يونس » قال حدٹنا ابن وهب أن مالکا آخبره عن نافع عن ابن 
عمر / أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه “ . 

۱۹۸٦‏ - حدٹدا یوسف بن یزید › قال حدٹدا حجاج بن ابراهیسم › قال حدثنا 
بحب بن زكرياء بن أبي زائدة » قال أخبرنا داود بن أبي هند » عن عبد الله بن عبيند 
الأنصاري قال : كتبت إلى صديتق لي من بني زريق من أهل المديسة أن يسأل لي عبن ولد 
امتلاعنين لمن قضي به رسول ا له صلى | لله عليه وسلم . فكتب إلى أني قد سألت فأخبرت 
أن رسول ! لله صلی | لله عليه وسلم قضی به لأمه " .. 

۱۹۸۷ - حدٹنا یوسف › قال حدٹبا حجاج › قال حدٹنا بجیی بن زکریاء » قال 
حدثنا عبد الله بن عون » عن الشعي قال : خالفني عبد الله بن معقل وابراهيسم في ولد 
الملاعنة فقلت : ألقه به بعد أربع شهادات با لله إنه من الصادقين . ثم أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ثم أخقه به . فكتبو! في ذلك إلى المدينة . فكنبوا أنه يلحق بأمه "“ . 

فهذا ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم وعن أصحابه. 


٠١ ر 1۷/۲ ) ؛ والبخاري » طلاق‎ ١ آخرجه الإمام مالك في الموطاًء طلاق ۱۳ › حديث‎ )١( 
حديسث‎ » ٤١ ؛ والدسائي » طلاق‎ ) ۱۳۲/١ ( ۸ ؛ ومسلم » اللعان » حديث‎ )۸١/١( 
؛ وان ماجه » طلاق ۲۷ »› حدیث ۲۰۷۹ ( ۳۸۳/۱ ) ؛ والبيهقشي في‎ ) ۱۷۸ / ٩ ( ۷ 
. ٤١۹ /۷ » السنن‎ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ١۲٤ - ۱۲۳ /۷ ( ۱۲٤۷۷ ۰ ۱۲٤۷٩‏ ) من طريق 
ابن جريج والثوري عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد . 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث ١١١ /۷ ( ۱۲۲٤۸۷‏ ). 


ا 2 


فأما ما احعج به هذ؛ القائل الذي ذكرنا من قول رسول الله صلى ا لله عليه وسلم 
" الولد للفراش " فلم يكن ذلك من رسول الله صلى ا لله عليه وسلم هذا المعنى » وإنما كان 
لمعنى سواه ستأتي به إن شاء ا لله . فمسن ذلك أن الأنساب قد كانت في الجاهلية تدعى 
بوجوه ختلفة من النكاحات وما سواها كما : 

۸ - حدتنا ابن أبي داود » قال حدثنا أصبغ بن الفرح » قال حدثنا ابن 
وهب » قال أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال أخبرني عصروة بن الزبير : أ 
عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء . فنكاح منها E‏ 
يخطب الرجل إلى الرجل ابنته قيزوجها ثم ينكحها .ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته : 
إذا طهرت من طمغها أرسلي إلى فلان فاستبضعي مده » ويعتزها زوجها ولا بمسها أبداً حتى 


يتبين ملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين لها أصابها زوجها إذا أحب . 


وإنغا يصنع ذلك رغبة ي نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع . . 

وتكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة / فيدخلون على المرأة فكلهم يصيبها › 
فإذا هلت ووضعت » ومر ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم . فلم يستطع رجل منهم 
أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول هم : قد عرفتم الذي كان من آم ركم › وقد ولدت › 
وهو ولدك يا فلان » تسمى من أحبت منهم بانمه » فليحق به ولدها » لا يستطيع أن يمتدع. 

والنكاح الرابع : مجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءهاء 
وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات » فمن أرادهن دخل عليهن . فباذا ملت 
إحداهن ووضعت جلها جعرا ها » ودعرا هم القافة ثم أخقوا ولدها بالذي يرون » ودعى 
ابه» لا يمتنع من ذلك . فلما بعث الله حمدأ صلى الله عليه وسلم باحق هدم نكاح أهل 
الجاهلية كله إلا نكاح أهل الاسلام اليوم © . 


ففي هذا السب قد كانت ترد إلى غير الفرش فقال رسول الله صلى | لله عليه 


)١(‏ اخرجه البخاري › نکاح ۳۲/١ ( ۳١‏ ) عن طریق یی بن سليمان عن ابن وهب » عن يونس 
عن أحمد بن صاخ عن عنبسة عن يونس بهذا الإسناد . وأبو داود» حديث ۲ عن طريق أ مد 
بن صاڂ عن عنبسة بن خالد بهذا الإسناد . والبیهقي فی السنن ۱۹۰۰۱۱۰/۷ . 


— {¥ ~- 


۳ اب 


وسلم : " الولد للفراش " أي أنه لا يرد إلى شبه » ولا إلى إصابة لا عن فراش . وقد روی 
عن عمر بن الخطاب في نكاح أهل الجاهلية بزيادة على هذه المعاني كما 


۹4 - حدثنا ا لمزني » قال حدثنا الشافعي » عن سفيان » عن عبد ا لله بن أبي 


يزيد » عن بيه قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا »> فذهبت 
مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر › فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال : فكانت المرأة في 
الجاهلية إذا طلقها زوجها » أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل : أما النطفة فسن 
فلان » وأما الولد فهو على فراش فلان ‏ . 


أفلا ترى أن الزهري لا سأله عمر قال له : أما النطفة فمسن فلان » أي على ما 


كانوا يستعملون في الجاهلية من الحكم للنطف . وأما الولد فعلى فراش فلان » فصدقه عمر 
على ما قال » ورد الحکم فيه إلى حکم رسول الله صلی الله عایه وسلم بالولد للفراش . 


وقد روی عن عمر أنه کان یسرد دعوی الناس في الإسلام لا کات مولودا من 


: نطفهم في الجاهلية إلى الحكم الذي / كانو! عليه في الحاهلية كما‎ ARG 


۰ - حدٹنا يونس » قال أخبرنا أنس بن عياض » عن يى بن سعيد > قال 


حدثني سليمان بن يسار : أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية عن ادعاهم في الاسلام "° , 


i E hE e OE - 4 


سعید » عن سلیمان فذ کر مغله ”" . 


(1) 


أخرجه الشافعي لي السنن الماثورة » حديث ٩‏ ( ص ۳۷۹ ) وزاد في a‏ فقال عمسر : 


() 


() 


صدقت » ولکن قضی رسول اله صلسى الله عليه ولم بالولد للفراش ” . والبيهقي في السنن 
٤٠١ Y/Y‏ عن طريق أبي زكرياء عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عن الشافعي بهذا 
اواو د کر :فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغر 
عدة ” . وذكر في آخر الحديث : " فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالفراش "وآخر جه البيهقي أيضا في معرفة السنن»حدیث .1۷٤ 4۷۳/١١(۱۵۱٩۱ ۱۵۱٩٦۰‏ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۽ حدیث ۳٠۳/۷ ( ۱۳۲۷۲١‏ ) من طريق ابن عيينة عن يجيى بن 
سعيد بهذا الاسناد . وانظر أيضا : تخريج الحديث الآتي . ١‏ 

أخرجه مالك في الموطاً » كتاب الأقضية ۲١‏ » حديث ۲ ( ۷٤١/۲‏ ) وزاد في آخر الحديث 
"فأتی رجلان » كلاهما يدعى ولد امرأة » فدعا عمر بن الخطاب قائفاً فنظر إليهما . فقال القائف : 
لد اشتز کا فيه . فضربه عمر بن الخطاب بالدرة . ئم دعا المرأة فقال : آخبريني خبرك فقالت : کان 


هذا - لأحد الرجلين - ياتيني . وهي في ابل لأهلها . فلا یفارقها حتی یظن وتظن آنه قد استمر بها 


حبل › > ثم انصرف عنها . فأهريقت عليه دماء . ٹم خلف علیها هذا ت ي الاجر فاا دري هن 
أیهما هو ؟ قال فكبر القائف . فقال عمر للغلام : وال أيهها شئت * . والبيهقي في السنن 
۲١‏ عن طريق أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة عن أبي عمرو بسن نجيد عن محمد بن 
ابراهيم العبدي عن ابن بكير عن مالك بلفظ مالك . 


A 


أفلا ترى أن عمر لا كانت الولادة في الجاهلية » رد حكم دعواها إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية . فدل ذلك أن ما خاطب به الرهري في حديث ابن أبي يزيد الذي ذكرنا 
قبل هذا » إنغا كان في مولود في الإسلام . فرده إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله " الولد للفراش " . 

وقد روى عن عمر في دعوى بعض المؤلودين في الجاهلية ما : 

۲ - حدثنا بحر بن نصر › قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني عبد الر جسن 
ابن الزناد » عن هشام بن عروة » عن بيه » عن يحيى بن حاطب » عن أبيه قال : أتى 
رجلان إلى عمر يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا : هو ابني » ويقول هذا هر 
ابني . فدعا عمر قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام . فنظر إليه الصطلقى » ثم نظر . 
ثم قال لعمر : والذي أكرمك إني لأجدهما قد اش ركا فيه جيعاً . فقام إليه عمر › فضربه 
بالدرة حتى أضجع ثم قال : وا له لقد ذهب بك النظر إلى غير مضرب . ثم دعا أم الغلام 
فسأها فقالت : إن هذا » لأحد الرجلين » قد كان غلب على التاس حتى ولدت له أولاداً » 


فحبسني حتی يستبین هلي » ثم يدعني على ذلك فولدت له علۍ ذلك أولاداً » ثم وقع بي 


على نحو ما كان يفعل فحمات فيما أرى فأصابتني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا 
شيء في بطني . قالت : ثم أن الآخحر وقع بي . فوا لله ما أدري من أيهما هو ؟ 

فقال عمر للغلام : اتبع أيهما شئت . فاتبع أحدهما . 

قال عبد الرحهمن بن حاطب.: فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به . 

وقال عمر : قاتل | لله أخابني الصطلق ”“ . 

هكذا قال بحر في إسناد هذا الحديث عن يحيى بن حاطب عن أبيه . وإغا هو عن 


بحيى بن عبد الرحهمن / بن حاطب . والدليل على ذلك قوله في آخر هذا الحديث " قال عبد 


الرحمن : وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما قد ذهب به " . 


٤‏ ۹ب 


أفلا ترى أن عمر قال للغلام : اتبع أيهما شئت . وقد أحاط العلم أن فيهما من ل 


يكن زوجاً لأمه » وقد جعل له اللحاق به . لأن ولادته كانت جاهلية . فدل ذلك أن 


(۱) اخوجه البيهقي في السنن ۲۹۳/۱۰ ؛ وذکره ابن حزم في الحلی » .۳٤۳/۹‏ 
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۹۵ /ب 


الأنساب قد كانت تكون في الاهلية بالنطف وإن م يكن معها نكاح . وقد روى عن عمر 
زيادة على هذا . 

۳ - حدثا أبو بكرة » قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي › قال حدثنا 
عوف بن أبي جميلة » عن أبي المهلب : أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان . 
كلاهما يزعم أته ابنه . وذلك في الجاهلية . فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال : أذكرك 
بالذي هداك للإسلام لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هر ؟ 
أتاني هذا أول الليل » وأتاني هذا آخر الليل فلا أدري لأيهما هو . 

فدعا عمر بقافة أربعة . ودعا ببطحاء فنشرها ؟ فأمر الرجلين المدعيين فوطيء كل 
واحد منهما بقدم . وأمر المدعى فوطيء بقدم . ثم أراه القافة فقال : أنظروا › فاذا أتيتم فلا 
تكلموا حتى أسألكم . فظر القافة فقالوا : قد ألبا . ثم فرق بينهم » ثم سأهم رجلا 
رجلا. 

قال : فتقادعوا يعني تبايعوا أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لن هذين . فقال عمر : 
يا عجبا لا يقول هؤلاء ! قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد . ولم أكن 
أشعر أن النساء يفعالن ذلك قبل هذا . إني لأرى ما ترون . اذهب فهما أبواك “ . 

أفلا ترى أن عمر في هذا الحديث » والذي قبله م يسال عن نكاح » إذ كان حکم 
المدعيان عنده > وما كان منهما إلى المراة إا كان على السبب الذي كانوا عليه في مغل 
ذلك في الخاهلية . ثم مع الدعرى منهما »> وسأل المرأة عما ادعاه كل واحد منهما . فكان 
من قوها ما ذكر فسأل القافة استفباتاً منه . هل يكون ولد من نطفعين فترتفع الإحالة عن 
دعواهما ؟ / أو هل ذلك مستحيل ؟ فكان من قول القافة له > ومن جوابهم ما قد ذكر في 
هذا الحديث » فردهما بذلك إلى تكايء دعواهما » وأخق الولد بهما » وجعله ابناً مما إذا 
كان من نطفهما . فدل ذلك أن الولادات الجاهليات قد كان حكم النطف مستعملاً فيها › 
وأن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك إلى حكم الفراش » فجعل الولد لاحقا 
یمن امه له فراش » لا من سواه » وإن كان شبهه دليلا على أنه من نطفة غير صاحب 


. ها عترت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدى . انظر : الحديث السابق وتخرجه‎ )١( 
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الفراش . وكذلك حاج رسول الله صلى | لله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في دعواه . 
عنده أبن وليدة زمعة المولود من نطفة أخيه بدعوى أخيه ذلك على غير فراش له كما : 

› حدثنا ونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالکاً أخبره عن ابن شهاب‎ - ۴٤ 
عن عروة » عن عائشة أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن‎ 
. وليدة زمعة منى › فاقبضه إليك‎ 

فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال 2 . فقسام إليه 
عبد بن زمعة فقال: أخي » وابن وليدة أبي ولد على فراشه . فتساوقا إلى رسول ا لله صلى 
| لله عليه وسلم فقال سعد : يا رسول ا لله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه . 

وقال عبد بن زمعة : آخي » وابن وليدة أبي » ولد على فراشه . فقال رسول | له 
صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة . وقال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : 
الولد للفراش › وللعاهر حجر ااا ا ن ا ا 
احتجي منه ا ری من شبهه بعتبة . 

قالت : فما رآها حتی لقی | لله ”“ . 

أفلا ترى أن سعدا قد إدعى لعتبة أخيه ابن وليدة زمعة لأنه كان عهد إليه أنه منه. 
ولم يكن أخوه ذا فراش » على الحكم الأول الذي كانوا يستحقون به الأولاد . فقال رسول 
الله صلى ا لله عليه وسلم : " الولد للفراش " تعليماً منه لسعد أنك تدعى في الإسلام ولدا 
لن يحضر فيدعيه لنفسه » وتمن لست بنصم عنه » ولا مطالب له . قابط بذلك دعواه ورده 
إلى / عبد » إذ كان ابن أمة لأبيه يده عليها . فجعل ولدها في حكمها . ثم قال لسودة : 
احتجي منه . إذ كان شبيهاً بالمدعى له . لأنه في ظاهره من النطفة التي يدعيه سعد . ولي 
أمره إياها بذلك دليل على انه م يقض في نسبه من زمعة بشيء » ولو کان قضي بدسبه منه 
لكان قد جعله أخاً لسودة › وأمرها بصلته » ونهاها عن حجابه عنها . كما نهى عائشة عن 


؛)٤/۳(‎ ۳ البيوع‎ ٠ ص ۷۳۹ ) ؛ والبخاري‎ ( ۲١ أخرجه مالك في الموطا ء الأقضية ۲۱ › حديث‎ )١( 


ومسلم › الرضاع ٠١‏ » حديث ٠٤١١۷‏ ( ص ٠١۸١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن ٤1١/۷ › ۸٦/١‏ » 
٠۰‏ . وي معرفة السنن > حدیٹ ۱۰۰۹۰ ( ۱٤۸/۱۱‏ )»حدیث )۷۵/۱۱(۱١۹۱۹۳‏ . 
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حجابها عمها من الرضاعة E‏ ما رواه ابن الزبير 
عن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم کما : 

2 قال حدها شك ن قذامة‎ ٠ مخفا علي ين عبد الرخن بن الغرة‎ SEE 
قال حدثني جرير بن عبد اميد » عن منصور › عن مجاهد » عن يوسف بن الزبير » عن‎ 
عبد | لله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يبطنها  . وكانت تظن برجل آخر أنه يقع‎ 
. عليها . فمات زمعة وهي حبلى . فولدت غلاماً كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها‎ 
فذكرته سودة لرسول الله صلى !له عليه وسلم فقال : أما الميراث له . وما أنت فاحتجي‎ 
° منه » فإنه ليس لك بأخ‎ 

فلا تری أن رسول ! لله صلی الله عليه وسلم قد نفى نسبه عن أبيها › إذ كان قد 
نفى أن يكون أخاها . وقوله ” أما الميراث فله " يحتمل أن يكون لإقرارهم به . ألا ترى أن 
عبداً قال : " أخي » وابن وليدة أبي " . وفيما روينا دليل على مراد رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم ” الولد للفراش " ما هو ؟ وليس ذلك ما يوهمه من ينفذ فقال : لا ينتفى الولد 
باللعان كما ذكرنا .وني اتتفاء الولد باللعان السنة القابعة عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم التي رواها عنه ابن عمر . فلا يجب أن يعارض أحد سنة بأخرى . ولا يدخل معنى 
إخداهما ف معنن الأخرى جى تكرن كل أواحدة فع على ما آرادة رشول اف لى اله 
عليه وسلم بها » لا على غيره . ولو أن هذا الزوج القاذف لاهرأته بالولد الذي ذكرنا ء م 
يلاعنها حتى طلقها طلاقاً بملك فيه رجعتها . ثم ارتفعا إلى / القاضي وهي في العدة من ذلك 
الطلاق » لاعن بينهما كما يلاعن بينهما قبل الطلاق » لأنهما زوجان اهما . ولو م يرتفعا 


إلى القاضي حتى خرجت من العدة فكان الطلاق الذي طلقها إياه ثلاث تطليقات أو ما 


سواه من الطلاق الذي بينهما مدة › نم يلاعن القاضي ٤‏ ولم نجد الرجل في القذف الذي كان 
منه . لأن القذف الذي كان منه إنغا كان يوجب عليه اللعان.» فلا يتحول الواجب عليه من 


() في المصنف لعبد الرزاق [ ٤٤۳/۷‏ ] والسنن الكبرى لليهقي | ۸۷/١‏ ] : : " يعطنها " . وي 
النسائي ]۸١/٦[‏ : " يطؤها " . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الصف › حدیث ۱۳۸۲۰ ( ٤٤١/۷‏ ) ؛ والنسائي » طلاق ٤۸‏ › حديست 
۱۸١ ۱۸۰/۹ ( ٥‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۸۷/٦‏ . 
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اللعان إلى غيره » ولو كان هذا الزوج الذي ذكرنا م يقذف امرأته حنى طلقها طلاقاً ملك 
فيه رجعتها . ثم قذفها بعد ذلك » وخاصمته إلى القاضي قبل إنقضاء عدتها لاعن بينهما › 
لأنهما زوجان على حاهما . ولو كان طلقها ثلاثاً » ثم قذفها في العدة » أو بعد خروجها من 
العدة فان ابن عباس وابن عمر اختلفا في ذلك › فروى عنهما فيه ما : 

۱۹۹٦‏ - حدثنا صالخ بن عبد الرحمن ويوسف بن يزيد › قالا حدتسا سسعيد بن 
منصور » قال أخبرنا هشيم » قال أخبرنا هشام بن حسان » عن حسان الأزدي » عن جابر 
بن زيد » عن ابن عمر في رجل طلق امرأته » نم قذفها في العدة . قال : إن كان طلقها ثلاث 
جلد الحد » وألخق به الولد » ولم يلاعن . وإن كان طلقها واحدة لاعنها . 

وقال ابن عباس : إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها . 

قال جابر بن زيد : وقول ابن عمر أعجب إلينا نما قال ابن عباس . 

۷ - حلتنا یوسف بن یزید › قال حدٹنا سعید بن منصور › قال حدثبا 
هشيم › قال حدثنا هارون » عن عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد » عن ابن عمر وان 
عباس مغل ذللى ”° . 

۸ - حلا ابن آبي داود » قال حدٹنا سلیمان بن حرب » قال حدثنا ماد 
بن زيد » عن القاسم بن عمرو » عن جابر بن زيد قال : كنت أسأل ابن عمر وابن عباس 
قآخذ بقول ابن عباس » وأدع قول ابن عمر إلا في هذا . فبإاني آخذ بقول ابن عمر › 
وتر کت قول ابن عباس في رجل طلتق امرأته ثلاثاً > ثم قذفها في العدة قال : يلاعنها . 

وقال ابن عمر : إن طلقها واحدة أو انين ثم قذفها في العدة لاعنها . وإن / 
طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد . ا 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون في هذا إلى قول ابن عمر . وأما 
الشافعي فكان يذهب في القذف بالولد إلى أنه يلاعن به » وينتفى عنه » ويلحق بأمصه . 
ويستوى في ذلك ثبوت المرأة في العدة وخروجها منها عنده وابن عباس فإنما قصد بجواإبه 
)١(‏ ما عثرت عليه في المراجع العوفرة لدى . 

(۲) ماعثرت عليه في المراجع المحوفرة لدي . 
(۳) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 
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إلى المطلقة ثلاثا التي لم تخرج من العدة . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه » فوجدنا ا لله عز وجلل قد أوجب في قذف 
ا حصناث اللائي ليس بزوجات لن قذفهن » ما ذكره في قوله عز وجل : # والذين يرمسون 
امحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء ى الآية . 

وأوجب في قذف الزوجات ما ذكره في قوله : # والذين يرمون أزواجهم وم يكن 
هم شهداء إلا أنفسهم » ” الآية . فكان ما أوجب عز وجل في قذدف الحصنة غير الزوجة 
لقاذفها » غير الذي أوجب للزوجة على زوجها القاذف . وكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاا 
قد زال نكاحه عنها » وصار غير زوج ها . فكان قذفه ها إنغا هو قذف الحصنة غير زوجة لا 
قذف لزوجه . فوجب أن يكون الواجب عايه في ذلك القذف هر الذي ذكره الله عز وجل 
في آية قذف امحصنات غير الزوجات . 

فان قال قائل : إن هذه المطلقة قد كان هذا القاذف ها بهذا الولد زوجاً ها . 
فحكمه ولدها الذي كان يلزمه لو م ينفه بحق النكاح المقدم حكمه لو نفاه قبل زوال ذلك 
النكاح . ألا ترى أنه يلزمه ما جاءت به من ولد بعد زوال النكاح في المدة التي يلزمه فيها 
الولد » وإن كان ذلك النكاح قد زال عنها . فكذلك يكون له أن ينفى الوللد عن نفسه 
وإن كان النكاح الذي به يثبت نسبه قد زال : 

قیل له : اما ما جاءت به من ولد منه » حکمه حکم ما قبل الطلاق . قانه بلزمه 
الولد الذي جاءت به . لأنه حكوم له بحكم ولد كان من جاع من هذا المطلق › محكوم له 
أن ذلك الطلاق وقع والولد في بطن أمه . وني ذلك تحقيق نسبه من هذا المطلق ./ 

وأما إذا وضعته أمه تم وقع الطلاق عليها من زوجها فأبانها منه » وأزال نكاحه 
عنها » ثم نفاه وقذفها به » فإغا ذلك قذف مستأنف يوجب معنى مستأنفا » وهما حينعمذ 
غير زوجين » فليسا من جعل الله عز وجل حكمه حكم اللعان » وهما تمن جعل عز وجل 
حكمهما حكم الد . فهذا القول أولى عندنا من الآخر . 


. ٤ سورة النور › من الآية‎ )١( 
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ولو أن هذا الروج الذي ذكرنا نم يطلق الطلاق الذي وصفنا » ولكنه قذفها وهما 
زوجان على حاهما » ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعتا » فإنه روى عن ابن عباس فى ذلك ما : 

۹ - حدٹنا بجی بن عثمان » فال حدٹنا نعیم » قال حدشنا غیاث بن بشیر » 
عن حصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته » ثم موت المرأة قبل أن 
يتلاعنا » قال : يوقف . فان أكذب نفسه جلد وورث » وإن جاء بالشهود ورث › وإن 
Ss‏ ) 

وهذا عددنا قياس قرله فیما حکاه جابر بسن زید › وقیاس قول ابن عمر أنه لا 
يلاعن » وأنه يرث . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد . 

وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين › فهو بعد أن يكون الزوجان حريسن 
مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد مهما في قذف » وبعد أن تكون المرأة توطاً وطنا 
يدراً به الحد عن قاذفهما . فأما إن کانا عبدين أو أحدهما » أو كانا نصرانين › أو يهودين» 
أو جوسيين أو أحدهما ؛ قإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقالت طائفة منهم : لا لعان 
بيتهما » ولا حد على الزوج في قذفه زوجته .ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

وقالت طائفة : إنهما يتلاعنان » وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين 
ذكرنا. ومن قال ذلك الشافعي وكير من أهل المدينة . . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا »> فوجدنا الزوجين اللذين ذكرنا أنهما من أهل اللعان 
إذا قذف الرجل منهما المرأة يسال أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رماها به من 
ذلك ایال اه ای ب ار قدا رالكاح تة رها :قان ا اة هارن 
على ذلك سقط به / اللعان عنه كما يسقط عنه الحد لو جاء بهم بعد أن قذفها وهي 
أجبيةء لا نكاح بينه وبينها . فلما كان الذي يسقط عنه اللعان في قذفه إياها وهي زوجة › 
هو الذي يسقط عنه الحد في قذفه إياها وهي أجنبية . 

عقلنا بذلك أن الذي يوجب اللعان في قذفه وهي زوجة » هو الذي يوجب الخد 
في قذفه وهي أجنبية . وكان لو قذفها وهي أجنبية على غير دين الإسلام أو مل وكة لاحد 


. ما عثرت عليه في المراجع المحوفرة لدي‎ ) ١( 
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ها عليه . فكذلك إذا قذفها وهي زوجة كذلك لا لعان ها عليه . فهذا القول عندنا . 
وكذلك إن كانت المرأة قد زنت أو وطئت وطاً يدراً الحد عن قاذفها لو كانت 

أجنبية . فاذا قذفها وهي زوجة فهي في القياس تمن لا يجب ها لعان » ويدراً عنه الحسد بالزنا 

أو بالوطيء الذي ذكرنا » ما يدرأً به الحد عن القاذف الغريب الذي لا نكاح بينه وبين 


المقذوفة . وهذا قول أبي حنيفۀ وأبي يوسف وحمد . 


ولو أن هذه المرأة التي قذفها زوجها كانت محدودة لي قذف وهي حرة مسلمة غير 
موطأة وطئاً يدر الحد عن قاذفها الأجبي » فإن أهل العلم يختلفون في ذلك . فطائفة تقول : 


لا لعان هذه المرأة على زوجها » ولا حد عليه » ولا ينتفي منه ولدها إن نفاه في قذفه . ومن 


قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كما حدثدا محمد عن علي عن محمد عن أبي يوسسف 
عن أبي حنيفة . قال محمد : هو قولنا . 

وطائفة تقول : يلاعن بينهما كما يلاعن لو كانت غير محدودة . ومن قال ذلك 
الشافعي وغير واحد من الكوفيين . وكان من حجة من ذهب إلى ذلك من الكوفيين سوى 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد ومن تابعهم : أن هذه المرأة لو قذفها غريب حد ها في قذفه 
إياها لو كانت غير حدودة . فلما كان الخد غير مبطسل ها على الغريب كان غير مبطل 
لوجوب اللعان ها على القاذف إذا كان زوجاً . 

وكان من حجة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لقومم : أن هذه الحدودة في قذف 
لا شهادة / ها لقول الله عز وجل : إ ولا تقبلوا هم شهادة أبداأ ) “ فلما كانت ممن لا 
شهادة ها » وكان اللعان شهادة لقول الله عز وجل : # فشهادة أحدهم أربع شهادات 
با لله » ٠‏ خرجت هذه المرأة بذلك من حكم اللعان » فلم تكن من أهلىه . وكان قذف 
زوجها غير مشبه قذف الغريب » إذ كان قذف الزوج يحتاج فيه إلى شهادات منه ومنهما › 
ولا شهادة ها . ولا بحتاج في قذفه الغريب إلى شهادة منها . وهذا قول صحيسح » وبا لله 
التوفيق » قول أبي حنيفة ومن ثابعه . 


. ٤ سورة النور » من الآية‎ )١( 
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ولو أن هذه المرأة لم تكن محدودة في قذف» كما ذکرنا » ولکن زوجها القاذف ها 
کان حدودا في قذف » فان أبا حنيفة وأيا يوسف ومحمداً كانوا يقولون في ذلك : يقام ها 
على زوجها حد القذف . لأنه لا يستطيع لعانها » إذ كان محدوداً لا شهادة له . وكذلك لو 
كانت هي وزوجها حدودين في قذف والمسألة على حاها » كان على زوجها في قذفه إياها 
الخد . لأنه المبداً به في اللعان لو كانا من آهل اللعان فإذا كان غير مستظيع اللعان شا د 
ها . فإذا تم اللعان بين الزوجين » وفرق الخاكم بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد » أو وقعت الفرقة بينهما بتمام اللعان في قول مالك وزفر » أو تم اللعان من الزوج 
خاصة » فوقعت الفرقة في قول الشافعي رجه ا لله قبل التعان المرأة » فان هذه المرأة حرام 
على زوجها الملاعن ها . . 

فأما أبو حبيفة ومحمد بن الحسن فكانا يقولان في ذلك : قد حرمت عليه كما تحرم 
عليه لو طلقها تطليفة بائنة » فيجعلانها حراما عليه بعطليقة بائنة » وعنعانه مسن تزويجها ما 
کان مقيماً على قذفه إياها » غير مكذب نفسه . فان أكذب نفسه في ذلك جلده الحاکم ها 
حد القاذف » وأسقط بذلك شهادته عن المسلمين » وكان خاطباً ها كسائر خطابي . هکذا 
حدثنا محمد بن العباس عن علي عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . قال محمد : وهو 
قولنا . ) ) 

قال محمد : وكذلك لو أن المراة قذفت رجلا فحدت کان زوجها / الملاعن ۹۸٠ب‏ 
خاطباً من ا خطاب » وحل له تزويجها وإن كان مقيماً على قوله الأول الذي قاله ها لأنها 
قد سقطت شهادتها عن المسلمين بالخد الذي أقيم عليها . وكذلك لو م تقذف رجلا فيقام 
عليها الحد في ذلك » ولكنها زنت فأقيم عليها في ذلك الزنا » فبإن لزوجها الملاعن ها أن 
يتزوجها بعد ذلك » لأنها لا صارت باد الذي أقيم عليها في القذف أو الزنا» ممن له 
يستطيع اللعان في المستأنف » ومن لو كانت هذه حاله قبل اللعان الأول م يلاعن بينهما› 
حل له تزویجها . 
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وأما أبو يوسف فكان يقول : الفرقة الواقعة بينهما فسخ بغير طلاق . هكذا روی 
بشر عنه . ولم يذ كر محمد هذا الحرف أنه فسخ » ولكنه معنى ما حكاه من مذهيب أبي 
يوسش . 


وقد روی غير واحد من اأصحاب رسول | لله صلی | لله عليه وسلم في المتلاعنين 


أنهما لا يجتمعان أبداً . فمن ذلك ما : 


٠۰‏ - حدثنا سليمان » عن أبيه » عن أبي يوف » عن الأعمش » عن ابراهيم 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا يجمع المتلاعنان بدا © . 

1~ وعنه » عن آبيه » عن آبي يوسف ٬‏ عن قيس ين الربيع ۽ > عن عاصم 

بن أبي النجود » عن زر » عن على مثله ”“ . 

~e‏ وياسناده عن عاصم » عن أبي وائل عن ابن مسعود مغل ذلك " ولم 
أجد في كتابي عن عاصم وأآنا أحفظه عن قيس عن عاصم . 

۳ - حدثنا محماء بن عبد الرحيم الهروي » قال حدثنا اسحاق بسن ابراهيم 
اخنظلي » قال حدثنا يعلي بن عبيد » عن محمد بن اسحاق » عن الزهري » عن سهل بن 
سعد بقصة المتلاعبين وقال فيه : فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد 
العصر وأنا أنظر مع الناس فتلاعنا . 

قال ابن شهاب : فمضت السة أنهما إذا تلاعسا فرق بينهما . ثم لا يجتمعان 
أبدا . 

وقد روى بعض الناس هذا فساقه بلفظ واحد » فلم يفصل فيه بين كلام ابن 
شهاب وبن ما قبله في الحديث . فذكرنا هذا ليعلم أن الذي / في الخحديث من مضي السنة " 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث ١۲/۷ ( ١۲٤۳٣۳‏ ) عن طريق الشوري ومعمر عن 
ابراهيم بهذا الإسناد ؛ والبيهقي في السنن » ٤١٠/۷‏ من طريق سفيان عن ابراهيم . 

(۲) اخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ E )١١۳-۹۹۲/۷ ( ۱۲٤۳١‏ 
۷ عن طريق ايشم بن جيل . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ١١١/۷ ( ۱۲٤۳٩٤‏ ) . 

3 أخرجه البيهقي في السدن » ٤١١/۷‏ عن طريق عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله وغيره عن 
ابن شهاب عن سهل بن سعد ؛ وعن طريق الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد . 
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أنهما إِذا تلاعنا فرق بینهما ثم لا يجتمعان أبدا " من کلام ابن شهاب . لا من كلام من 
قبله. غير أن في هذا الحديث حرفا ما كنا نحتاج إليه فيما تقدم وهو قوله " مضت السنة 
أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما " . ففي ذلك ما يدل على ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
" أن الفراغ من اللعان لا يوجب فرقة بون المتلاعين حتى يفرق الخاكم . وقد روى عن ابن 
المسيب والنخعي في الملاعن إذا اأ كذب نفسه وجالد أن له أن يتروج التي لاعنها . كما : 

٤‏ ۲۰۰ - حدثنا يى بن عثمان »› قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي 
عباد » قال حدتنا سفيان » عن يى بن سعيد » عن ابن المسيب أن الملاعن إذا أكذب نفسه 
ردت إليه امرأته . 

قال سفيان : ولقينا ابن أبي هند فحدثنا به عن ابن المسيب “ . 

قال أحمد : ومعنى " ردت إليه " إن تزوجها . كما يقال للمرأة إذا طلقها زوجها 
ثلاثاً > ٹم تزوجت بعدہ زوجاً فداخل بها » ثم طلقها » وانقضت عدتها فدخلىت له . لیس 
یراد بذلك بانها حلت له بغیر نکاح یأتنفه علیها » ولکن قد حلت له » أي قد حلت له من 
الحرمة التي كانت حرمت بها عليه . فصار هو وسائر الاس في حلها هم سواء . 

» حدثنا سليمان عن أبيه » عن أبي يوسف » عن ابي حنيفة » عن اد‎ - ٠٥ 
عن ابراهيم أنه قال : إن ضرب بعد ذلك يعني الملاعن › ويعني الحد فهو خحاطب من‎ 
. " الخطاب › يتزوجها إن شاء وشاءعت‎ 

وقد روی عن ابن جبير في هذا ما : 

۲۰۰۹ - حدثنا عبید ا لله بن حمد بن سلیمان » قال حدثنا علي بن هعبد » قال 
حدثنا مروان بن شجاع » عن خصيف »› عسن سعيد بن جبير أنه كان يقول : إذا لاعن 
الرجل امرأته » وفرق بينهما » ثم أكذب نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة ”" . 


. ) ١۳/۷ ( ۱۲۲٤٤۲ أخرجه عبد الرزاق في المْصنف › حدیث‎ )١( 

(۲) ما عدرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي . 

(۳) ما عترت عليه من هذا الطريق ولكن انظر : المصنف لعبد الرزاق ›» حدیثٹ )١١١۲/۷( ۱۲٤۳١۱‏ 
حيث إنه أخرج فيه من طريق ابن جريج عن داود بن بي هند عن ابن المسيب أنه “معه وهو يسال 
عن الملاعن إذا اعزف بعد ملاعنته أنه : " جلد وتدفع إليه امرآته ". 
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فهذا عندنا - وا لله أعلم - يدل على أن مذهب سعيد أن الطلاق الذي يقع على 
المرأة بالفرقة في اللعان طلاق لا يبينها مسه حتى تنقضي عدتها › ويوجب له رجعتها إلى 
انقضاء عدتها . ولا نعلم أحداً من أهل العلم وافقه على هذا القول . ) 

۹ب فأما الشافعي / فكان يذهب - كما ذكرنا عنه - " أنهما لا بجتمعان أبدا إل 

قول رسول اله صلی الله عليه وسلم للملاعن في حديث ابن جبیر عن ابن عمر " لا سبيل 
لك عليها " . وقد ذكرنا ذلك ياسناده فيما تقدم . | 

قال الشافعي : فلما أطلق رسول الله صلى | لله عليه وسلم هذا القول » ولم يقل : 
" ما م تكذب نفسك " دل ذلك على ارتفاع سبيله عنها أبداً . ولو كان أراد بذلك أنها 
حرام عليه إلى مدة ما لذكر ذلك . كما قال الله عز وجل : ل فان طلقها فلا تحل له من 
E‏ 

کا ا غ ی ها ت فون رر 5 م اف عارك 
للملاعن : " لا سبيل لك عليها " يحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها إذ كنت على هذا 
القول الذي يمنع من بقاء الدكاح إذا رجعت عنه . وقد وجدنا مغل ذلك في كلام رسول 
الله صلى | لله عليه وسلم وهو قوله لأم حبيبة لا قالت له هل لك في اخحقي ؟ : " إنها لا تسل 
لي " . وقد ذكرنا ذلك في باب الرضاع من کتبنا هذه . فلم یکن قولله صلی | لله عليه 
وسلم " إنها لا تحل لي " يريد بذلك أنها لا تحل له أبداً » وإغا أراد أنها لا تسل لي ما كنت 
أنت عندي » وما كان نكاحي عليك » وما م تنقض عدتك مني . فكذلك قوله " لا سبیل ' 
لك علھیا " لا وجب رفع سبیله عنها بدا حتی لا يکونا زوجين في المستأنف . 

وقد كان الشافعي بهذا القول أولى من غيره . لأن من أصله أن من روى حديغا 
كان أعلم بتأويله . فهذا إغا رواه سعيد . وقد قال سعيد في الملاعن : إذا أكذب نفسه . 
ردت إليه امراته ما كانت في العدة . فلم جعل ذلك السبيل كما تأول الشافعي في حديثه . 

وكذلك الزهري فقد ذكرنا عنه مضى السنة " أن لا يجتمعان أبدأ " وقد روى عنه 


. ۲۳٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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› حدتنا بجی بن عتمان › قال حدثنا نعيم » قال حدثنا ابن المبارك‎ - ۲٠۷ 
: قال حدثنا يونس › عن الزرهري في المعلاعنين‎ 

لا يزاجعان أبداً إلا أن E E E E E‏ 
عليه ان يتزاجعا . 

فعلمنا بذدلك أن معنى قوله " مضت السنة أنهما لا يجتمعان أبداً " أي ما كان 
الزوج مقيماً على قوله » وثابتاً على الخال الأولى التي لاعن عليها . 

وكذلك ما ذكرناه عن عمر وعلى وعبد الله رضي الله عنهم في ذلك " أتهما لا 
يجتمعان أبدأ " هو عندنا - وا لله أعلم - ما كانا على الخال التي يلاعنا عليها . فأما إذا زالا 
عنها بشيء نما ذكرنا » وصار إلى حال لو كانا صارا إليها قبل الملاعنة م يتلاعنا » ذهبت 
الحرمة التي كانت وجبت . لن اللعان إنما كان مضى عليهما عليهما الحكم بزوال النكاح عنهما 
aN ES ES O ES‏ 
به. فأما لو تصادقا عليه فحدت المرأة > وحدثت حادثة تملع اللعان » م يتلاعنا . وبقيا عن 
زوجين على حاهما » فكان القياس أن تكون تلك الادثة إذا حدثت بعد اللعان أن تطلق 
الحرمة التي كان اللعان أوجبها . فهذا هو القياس عندنا . وا لله أعلم . 

وأما قوله عز وجل : م ويدراً عنها العذاب أن يشهد أربع شهادات با لله إنه لمن 
الکاذبین 4 0 فان العذاب المذكور في هذه الآية من المعشابه المختلف في المراد به ما هو ؟ 

فطائفة تقول : هو ابس حتى يلاعن كمالاعن الزوج . ومن قال ذلك أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد . 

وطائفة تقول : هو الد . ومن قال ذلك الشافعي . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا الحدود المتفق على وجوبها إنما بجحب 
بالإقرارات أو بالبيانات الواجب بها إقامتها » لا عا سوى ذلك . فكان القياس أن لا يقام 
الخد على المرأة إلا بواحد من هذين الوجهين . 


. ۸ سورة النور » من الآية‎ )١( 
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تأویل قوله تعالی : 
٠‏ لفإن خفتم شقاق بينهما 4 الاية .| 


قال | لله عز وجل : إ وإن خفعم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
اهلها إن يريد إصلاحاً يوفق | له بينهما که "“ . 

فهذا عندنا - وا لله أعلم - في الزوجين البالغين الصحيحين إذا اشتبهت حالاهماء 
وتباعد ما بينهما » وادعى كل واحد منهما على صاحبه منعه من احق الواجب لله » وم 
يقف الإمام على الظام منهما بعينه فيمنعه من ظلمه › ويأخذه بالرجوع إلى الحق › فيبعث ي 
ذلك حكمين . أحدهما من أهل الزوج › والآخر من أهل المرأة حتى يتفقا على ذلك »› 
ويكشفا الخال فيه . فإذا وقفا على حقيقة الأمر فيه رد الظالم منهما إلى احق الواجب عليه 
في المعنى الذي بعتا من أجله . فإن رجع إلى ذلك وإلا كانا شاهدين عليه با قد وقفا عليه 
فيؤديان ذلك إلى الإمام على سبيل الشهادة فيأًخذ الإمام المشهود عليه من الزوجين ما بست . 
عنده عليهء ويقضي بذلك › ويرده إلى الواجب فيه . 

وقد اختلف أهل العلم هل مما أن يفرقا ما قد جعل إليهما حتى تكون المرأة بائنا 
من زوجها » ويكون زوجها في معنى المطلق ؟ 

فقال طائفة : ليس ذلك إليهما إلا أن يكون الزوجان قد جعلاه إليهما فيكون 

ذلك » ومن الاأجتعال للزوج على الزوجة فيه . ومن قال ذلك الشافعي . وهو قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . وقد روى عن علي ما يدل على هذا المعنى كما :. 

۸ - حدثنا صا بن عبد الر من › قال حدثنا سعيد بن منصور › قال 
حدثنا هشيم » قال حدثنا منصور وهشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة السلمانى قال : 
جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه » ومع كل واحد منهما فام من الناس » وقد 
نشزت على زوجها فقال : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . ففعلوا . فقال على 


(0) سورة النساء » من الآية ٠١‏ . 
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للحکمین : أتدريان ما عليكما ؟ قالا : وما علينا ؟ قال : عليكما إن رأيتما أن تجمعا 
جعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . 

۲۰ لھ‎ TS 
. “ علي : ليس ذلك إليك » لست ببارح حى ترضى ما رضت‎ 

أفلا ترى أن علي رضي | لله عنه م يجعل إلى الحكمين أن يفرقا بين الزوج وامرأته 
والزوج يأبى ذلك حتى يجعله الزوج إليهما . فدل ذلك أنه لا يكون إليهما بالتحكيم المطلق 
حتی بین ذلك هما فيه . ودل قول علي " لست ببارح حتی ترضی مغل ما رضیت " أن 
على الإمام أن يأخذ الزوج بهذا حتى يفوضه إلى الحكمين ليكون إليهما ما بجب على الزوج 
الخروج منه إلى المرأة > وما جب على المرأة الخروج منه إلى الزوج من تأدية الحقوق التي 
عليهما بحق فرض الله عز وجل عليهما فيه . 

وقالت طائفة : إلى الحكمين إذا أقامهما الإمام مقام التحكيسم » أن يفرقا إذا رأيا 
ل حل ازو وا عع وقد راع هاا قن ا ا ا 

۹ - حدلنا محمد بن الحجاج الحضرمي وعلى بن عبد الر مىن بن المغيرة › 
فالا حدثنا عبد | لله بن صاخ » قال حدثني معاوية بن صا » عن علي بن أبي طلحة » عن 
ابن عباس في قوله عز وجل : ل[ وإن خفعم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها ‏ . فهذا الرجل والرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر الله عز وجل أن يعوا رجلا 
صالاً من أهل الرجل » ورجلاً مغله من أهل الراة فينظران أيهما ا لمسيء ؟ فان كان الرجل 
هو المسيء حجبا عه امرأته » وقصراه على النفقة . وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها 
على زوجها » ومنعوها النفقة . فان أجمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز ” 


TERT TITER ((‏ ااا ا و وق ا ا 
والبيهقي في السنن » ۳١١/۷‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسیره › ۷٣۳/١‏ . وزاد في آخره ا 
وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما » فإن الذي رضى يرث الذي كره » ولا يرث الكاره الراضي › 
وذللك قوله " إن يريدا إصلاحا "قال : هما الحكمان يوفق الله بينهما " . والبيهقي في الستن › 
۴۷ دون ذکر آول اخحدیث . 
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قال أحمد : وليس لواحد منهما في ذلك إمضاء شيء ما بعثا له حتى يتابعه الآخحر 
عليه . وقد روی هذا عن علي کما : 

» حدثنا عبد املك بن مروان الرقي › قال حدثنا أبسو معاوية الضرير‎ - ٠ 
عن اجاج » عن أبي اسحاق » عن الحارث » عن علي قال : إذا حكم أحد الحكمين وم‎ 
. " يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا‎ 

وقد روى عن جاعة من التابعين اختلاف فيما ذكرنا » نما اختلف فيه على وابن 

١ب‏ عباس ./ فمن ذلك ما : 

۱ ¬ حدٹنا یوسف بن یزید › قال حدثنا سعید › قال حدشا هشیم › قال 
أخبرنا حصين » عن الشعي : أن امرأة نشزت على زوجها » فاختصما إلى شريح فقال 
شريح : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من هلها . فبعثوا . فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا 
أن يفرقا فكره ذلك الرجل . فقال شريح : فيم كانا هذا اليوم ؟ وأجاز قوهما ”" . 

۲ ¬ حدٹنا یوسف » قال حدثدا سعيد » عن هشيم » قال أخبرنا امماعیل 
بن أبي خالد » قال معت الشعي يقول : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن 
جى ۳ , : 

۴ ا ن حدثنا سعيد » عن هشيم » عن عبيدة » عن 

ابراهيم مغل ذلك ٩‏ . 

٤‏ - حدثنا ابراهیم بن هرزوق » قال حدثنا وهب بن جریر › قال حدشا 
شعبة » عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جببر عن الحكمين فقال : م أدرك إذ ذاك . 
فقلت : إغا أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن . قال : يبعث بحكم من هله وحكم من 


(۲) آخرجه الطبري في تفسيره » ٤/١‏ ۷ ؛ والبيهقي في السنن » ۳٠١۹/۷‏ . 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصدف » ۲٠٠/١‏ من طريق وكيع عن ا ماعيل عن الشعي إلا أنه م يذاكر 
" إن فرقا وإن جعا ” . وعبد الرزاق في المصنف › حديث ٥۱۲/١ ( ۱١۸۸٤‏ ) من طريق الفوري 
عن جابر وغيره عن الشعي . 
)٤(‏ انظر : السنن الكبرى للبيهقي › ٠٠١٠/۷‏ . 
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أهلها . فيكلمان أحدهما » ويعظانه . فإن رجع وإلا كلما الآخر . فإن رجع وإلا حكما . 
فما حکما من شيء فهو جائز ‏ . 

٥‏ - حدثنا روح بن الفر ج » قال حدثنا يوسف بن عدي » قال حدثنا ابو 
الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل : إن يريدا 
إصلاحاً یوفق اله بینهما قال : هما حکمان وما حکما من شيء جاز ” . 

۲۹٦‏ - حدثا ابن أبي مريم » قال حدثنا الفريابي » قال حدثنا ورقاء » عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله [ فابعثوا حكما من أهله وحكماً من اهلها  »‏ إن 
خافوا أن لا تطيعه ولا تواتيه » ولا يركها . فان لم يصطلحا اختلعت › وقبل منها ما ها . 
وليس الخلع إلا في مثل هذا . 

فقول مجاهد " فيان م يصطلحا اختلعت " دليل على أن الخلع إليهما › لا إلى 
الحكمين. وإذا كان الخلع إليهما كان الطلاق الذي يجب به إذا كان أحرى أن يكون إلى 
الزوج » لا إليهما . فهذا مالف لا ذكرنا قبله / عن التابعين الذين روينا عنهم إجازة قول 
الحكمین . 

۲۷ - حدتنا أ همد بن اخسن الكوفي » قال حدثنا أسباط بن محمد › قال 
حدثنا أشعث » عن الحكم قال : إذا حكم الحكمان فاختلفا فلا حكم هما فيجعل غيرهما › 
وما حکما من شيء جاز " . 

قال أحمد ‏ : ولا ينبغي للإمام أن ييعث في مغل هذا إلا العدلين قي شهادتهما › 


(۱) آخرجه عبد الرزاق » حدیث ٨۱۳/۹(۱۱۸۸۸‏ ) من طريق عبد الله بن كبر عن شعبة ؛ والبيهقي 
في السنن » ١١۹/۷‏ ؛ والطبري في تقسيره » ۷٤/١‏ عن طريق محمد بن اني » عن محمد بن جعفسر 
عن شعبة بهذا الإسناد » وفيه " نم أولد " بدل ”م أدرك " . ۰ : 

(۲) سورة النساء » من الآية ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري » ۷٦/١‏ من طريق حكام عن عمرو عن عطاء عن سعيد بن جبير . وفيه : 
يریدا إصلاحا يوفق ا لله بینهما " بدل * وما حکما من شيء جاز " 

. ٠١ سورة النساء › من الآية‎ )٤( 

(ه) ما عثرت عليه في المراجع المعوفرة لدي . 

)١(‏ ما عثرت عليه في المراجع التوفرة لدي. 

( همد بن عمران شيخ الطحاوي . 
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العا ين بالأحكام فيما يبعهما فيه حتى يكون ما عضي من أمرهما في ذلك على سداد 
واستقامة . 

ولا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا عن علي وابن عباس فكان الطلاق يوجب حل 
النكاح . ولم نجد الله عز وجل جعل ذلك في كتابه إلى غبر الأزواج . ثبت بذلك عندنا - 
وا لله أعلم - أن لا يخرج عن الزوج ما قد جعله الله عز وجل إليه » إلى الحكمين إلا 
ياخراجه ذلك إليهما. ٠‏ 

فان قال قائل : فقد رأينا اللعان يتولاه الحاكم بين الزوجين فيوجب الفرقة بينهما 
بالسبب الذي يجب به ما قد ذكرنا من أقوال العلماء بغير طلاق من الزوج . فأمر الحكمين 
اللذين ذكرنا في التفريق يكون إلى الحكمين حتى يزيلا النكاح الذي بينهما . 

قيل له : أن اللعان الذي ذكرت فإنا وجدنا الزوجين لو رضيا بعد مضية بينهما› 
أن يقيما على النكاح م يكن ذلك هما . 

وكان على الإمام التفريق بينهما . لأنهما يقيمان على معنى لا رز اجتماعهما 
معه على النكاح حتى يردا ذلك المعنى عنهما . والزوجان اللذان بعث الحكمان في أمرهماء 
لو أجمعا بعد نظر الحكمين في أمورهما بالإقامة على ما هما عليه ل يأخذهما الإمام بالفرقة. 

وکان ما فعلاه واسعا فما . فدل ذلك أن اللعان يحرم اجتماع المتلاعنين . وأن 
الشقاق الذي ذكرنا » والنظر الذي يكون من الحكمين لا بحرم عليهما الإجتماع . فإذا 
كان كذلك م تكن الفرقة بعد ذلك إلا بعا كانت تكون به قبله . وبا لله التوفيق . 
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تأویل قوله تعالی : ) 
3 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف / أو تسريح بإحسان 4 ۲۰۲ب 


قال | لله جل ثناؤه: ل الطلاق مرتان 4 “ الآية .وكان e‏ مرتان ې 
من المحشابه المختلف في المراد به ما هو ؟ 

فروی عن ابن عباس في ذلك ها : 

۸ - حدثنا محمد بن الحجاج وعلي بن عبد الرحهمن » قالا حدثنا عبد | لله 
اا ا عاو بن ا ن علي بن ای لت جن ان اس ی ورل 
عز وجل ظ الطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسريح ا 
امرأته تطليقتين فليعق | لله في التطليقة الثالدة ا کا مروت وو :ا 
یسرحها یاحسان ولا یظلمها من حقها شیا ”“ . 

قال أحمد » فمعنى ذلك عندنا - وا لله أعلم - على أن يطلقها الاثنتين كما يجب 
أن يطلقها إياهما في مواضعهما » وفي التفريق بينهما » وفي وضع كل واحدة منهما في 
موضعها الذي أمر | لله عز وجل بالطلاق فيه في كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم على ما ذكرنا من ذلك في موضعه فيما تقدم . 

وقد روى عن عكرمة في تأويل هذه الآية ما : 3 

۹ - حلثنا روح بن الفرج › قال حدثنا يوسف » قال حدثنا أبو الأحوص» 
عن ماك » عن عكرمة في قوله الله عز وجل لإ الطلاق مرتان فإمساك إمعرفو أو تسريح 
ياحسان 4 . قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين › فان أراد أن يراجعها 
كانت له عليها الرجعة .وإن شاء طلقها أخری فلم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره". 

فكان معنى هذا عندنا - وا لله أعلم - على استعمال عكرمة ظاهر الآية » وعلى 


. ۲۲۹ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٤٥۷/۴ » آخرجه الطبري في تفسيره‎ )( 
. ٤٥۷/۲ » أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۳( 


کر 
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الأمور به من الطلاق تطليقتان حتى يكون الذي يتلوهما من الطلاق ضدا هما . لأنه يكون 
للمطلق بعدهما الإمساك با معروف والتسريح بالإحسان . ولا يكون له بعد ضدهما شيء 
من ذلك . لأن ضدهما هو الواحدة التي تحرم المرأة عليه حتى تدكح زوجا غيره . ) 
وقد روى عن مجاهد في تأويلهما أيضا ما : 
۰ س- حدثنا ابو شریح محمد بن زکرياء وابن ابي مریم › / قالا حدثنا 
الفريابي » قال حدشا ورقاء » عن ابن أبي نجيح وأراه عن مجاهد في قوله # الطلاق مرتان 
فامساك إمعروف أو تسريح ياحسان 4 ” . قال : يطلق الرجل امرأته في غير جاع طاهراً . 
فاذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء » ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحسب . فإذا 
طلق الثانية ثم حاضت اليضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان . ثم قال الله جل ثناؤه في 
التالغة : 
 -‏ فإمساك معروف أو تسريح ياحسان 4 ” فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء 

جمع بانها ‏ . 

ففي هذا هع التالفة مع الثانية في قرء واحد . وهذا عندنا من قول مجاهد ليس 
بشيء . لأن رسول ا لله صلى الله عليه ولم قد أمر عبد الله بن عمر لما طلق امرأته 
عراجعتها » وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر » ثم نحيض ثم تطهر . 

فكان في ذلك نهي منه إياه عن جع التطليقتين في قرء واحد . وني نهیه صلی | لله 
عليه وسلم عن ذلك ما دل على أن التأويل في هذه الآية خلاف الذي تأوها عكرمة 
وجاهد» وأن تاويلها - وا لله أعلم - إنغا هو على أن يطلقها كل واحدة من التطليقعين ‏ 
الأوليتين في طهر غير الطهر الذي طلقها صاحبها فيه . وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد . 


. ۲۲۹ سورة البقرة › من الآية‎ )٠١( 

(۲) سورة البقرة » من الآية ۲۲۹ . ) 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره » ٤٥۷/۲‏ . وجاء فيه : " إن شاء حين تجمع عليها ليابها " بدلا من " إن 
شاء جع بانها " . 
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تأویله قوله تعالی : ) 
ظ فلا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا 4 


e 


إلى قوله ظ فيما افتدت به 4 الآية 


قال | له جل ثناؤه : بإ فلا تأخذوا ما أتيتموهن شيئاً 4 إلى قوله [ فيما افشدت 
به 7 . فهذا من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ؟ بعد إجماعهم على أنه الخلنع 
الذي يكون بين الزوجين . فطائفة من أهل العلم يقولون : لا يكون ذلك الخلع جاريا على 
ا لمال الذي عقد عليه إلا بسلطان . فمما روى في ذلك ما : 

۹ ¬ حدثنا محمد بن خرعة › قال حدشا حجاج › قال / حدشنا ماد بن 

سلمة » قال حدثدا قتادة ويونس وحيد » عن الحسن أن زياداً قال ' جح ار درن 
السلطان فقد ذهب ماله › وذهبت امرأته ٩"‏ . 

ومن ذلك ما : 

۲ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا وهب » قال حدثنا شعبة > 
قال: قلت لقعادة : عمن أخذ الحسن قوله ” لا يكون الخلع دون السلطان " ؟ خقال : أخذ 
عن زياد .. 

فهذ! ما یروی عن زياد والحسن في هذا . وقد روی عن ابن سيرين هذا أيضاً 
حكاية عمن قبله کما : 

۳ - حلثنا محمد » قال حدثنا حجاج » قال حدشنا ماد بن زید › قال 
حدثنا يحیى بن عتيق أنه مع محمدا يقول : كانوا يقولون:لا جوز الخلع إلا عند السلطان“. 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية ۳۹ ٠.‏ 

(۲) ذکره ابن حزم لي احلی » ٠۱٤/۹‏ من طريق وكيع عن يزيد بن ابراهيم التستزي وربيع - هو ابن 
صبيح - كلاهما عن الحسن البصري ولفظه : " لا يكون خلع إلا عند السلطان " 
(۳) ما عدرت عليه » ولكن أخرج عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ۱۱۸۱۲ ( ٤۹٥/١‏ ) من طريق 


معمر عن قنادة عن الحسن قال : " لا يكون الخلع إلا عند السلطان ” 
)€3 ذکره ابن حزم في احلی › 4 . 
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وق ارو عن ابن جبرم : 

٤‏ - حدثدا محمد بن خزيمة » قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد » عن 
ايوب » عن سعيد بن جبير قال : لا يكون الخلع حتى يعظها . فان اتعظت وإلا هجرها . 
فان اتعظت وإلا ضربها . فان اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان . فبعث حكما من أهله 
وحكماً من أهلها » فيسمع كل واحد منهما من صاحبه ما يقول » فيرفعه إلى السلطان . 
فان رأی أن فرق فرق > وإن رأى أن يجمع بينهما جع . فعند ذلك يكون الخلع “ . 

وقد قال أكثر آهل العلم إن الخلع يكون دون السلطان . ورووا في ذلك عن عمر 
بن الخطاب رضي ا لله عنه ما : 

- حدثنا ابن خزية » قال حدثنا حجاج »› قال حدثنا شعبة » قال أنبأني 
الحكم » قال ممعت خيغمة بن أبي سبرة » عن عبد | لله بن شهاب الخولاني : أنه كان قاعدا 
عند بشر بن مروان . فأتنه امراة ورجل في الخلع » فأبى أن بخبره . فقال عبد ا لله بن 
شهاب: إني شهدت عمر وجاءته [ ........ فقال : إغا طلقت بعالك ” . 

ورووا في ذلك أيضاً عن عثمان ما : 

۲۰۲۹ - حلا يونس » قال أخبرنا وهب أن مالكاً أخبره عن هشام › عن أبيه» 
عن جمهان مولى الأسلميين » عن أم بكرة الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن . 


e RRR RT 
. ١٤/۹ » اخعلاف في اللفظ . وابن حزم في الحلی‎ 

)٣(‏ يبدو أن هناك كلمات سقطت إلا أننا م نقدر تداركها لعدم وجود نسخة ثانية للمخحطوطة كما أندا م 
نعثر على هذا النص في المصادر التي ورد فيها هذا الأثر . انظر : اهامش الآتي . 

)۳( أخرجة ابن أي ية ف الصف > ۹/١‏ من طريق وكيع عن شعة بها الإساد) وعد انراق 
في المصنف » حديث ٤۹٤/٦ ( ۱۱۸٠١‏ ) من طريق اوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بهذا 
الإسناد . والبيهقي في السنن » ۳٠١/۷‏ من طريق سفيان أيضأ إلا أن لفظهما يختلىف عما هو في 
الطحاوي حيث جاء في المصنف : " أن عمر بن ا-خطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بالف 
درهم » فأجاز ذلك" . وأما لفظ البيهقي فهو : " أن امراً ة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : باعك زوجك طلاقا بيعاً وأجازه عمر " . 


ت 1-D0‏ سه 


أسيد . ثم أتيا عنمان رضي | لله عنه في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون میت شیا / ۲٠٤‏ 
فھو ما میت ” . 

۷ - حدثنا ابن خزية › قال حدثنا حجاج » قال حدثنا ماد › عن أيوب 
وعبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها : وكانت 
كرهت منه الشراب فاختلعت مده دون عثمان فأجاز ذلك عنمان وقال ها . انتقلي » ولا 
نفقة لك " . ) ) 

۸ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن نافع : أن 
ربيع ابنة معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في 
زمن عثمان » فبلغ ذلك عنمان فلم ينكره . فقال عبد الله : عدتها عدة مطلقة ‏ . 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه » فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : ¥ ولا ( يحل لكم 
أن ) تأخذوا ما أتيتموهن شيعا 4 “ . فكان ذلك مخاطبة مه للأزواج ل إلا أن يحافا أن لا 
يقيما حدود | لله فان خفتم ألا يقيما حدود | لله فلا جناح عليهما فيما افشدت به ى 7 . 
فأدخل في ذلك عر وجل الزوجات مع الأزواج . فجعل الفدية مدهن › والقبول ها مسن 
الأزواج . فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به . وكان ذلك افعداء على مال 
يأخذه الزوح من المرأة . وكان السلطان لا نجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه » وإنما يردهما 
فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية » ومن إجابة الزوج إلى الفراق . فكان القياس 
أن يكونا في ذلك دون السلطان » كما يكونان فيه عند السلطان . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن » ۳٠١/۷‏ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك بهذا 
الإسناد . وابن أبي شيبة في المصنف » ٠٠١ - ٠٠۹/١‏ من طريق وكيع وأبي معاوية وحفص كلهم 
عن هشام ؛ وعبد الرزاق في المصنف » حديث ٥٩‏ ر( 1۸۳/۹ من طریق ابن جریج عن هشام 
عن عروة بن الزبير عن جمهان ؛ وذکره ابن حزم في احلی » ٠٠١/۹‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › ٠٠١/١‏ من طريق الثقفي عن عبد الله عن نافع بهذا الإسناد 
ولفظه ختلف عما هو في الطحاوي . 

(۳) أخرجه الامام مالك في الموطاًء طلاق ۱۲ › حديث ٠۳‏ ر( ٠٦١/١‏ ) ؛ والبيهقي في السسنن »› 
e/Y‏ 1 1 . 

. ۲۲۹ سورة البقرة » من الأية‎ )٤( 

. سورة البقرة » من الآية ۲۳۹ . وما بين قوسين غير موجود في الأصل‎ )١( 


س £2 = 


وقد اختلف أهل العلم في الخلع إذا م يذ كر فيه طلاق > فقال بعضهم : هو تطليقة 
على ما روینا . وقال بعضهم : هو فسخ بغیر طلاق . وقد روی ذلك عن ابن عباس کما : 

۹ د حلدثنا ابن خرة › قال حدثنا حجاج » قال حدثدا أبو عوانة » عن 
ليث » عن طاوس : أن ابن عباس جمع بین رجل وامرأته بعد تطلیقتین وخلع ‏ . 

وروی عن ابن عباس في غير هذا الحدیث أن | لله جل ثناؤه ذكره يعني الخلىع بين 
طلاقین . يعني بین قوله [ الطلاق مرتان وبين قوله # فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجاً غیره ” ې ۵ . 

4 ۰ ۲ب ولا اختلفوا في ذلك نظرنا / فيه فوجدنا الخلع يكون بين الزوجين على ما ذكرنا › 
يكون طلاقاً إذا ذكر فيه الطلاق » لأنه زوال للنكاح . وكان النكاح لا يزول من قبل 
الآزواج إلا بأحد ا إما بطلاق يباشرون به الزوجات بأحداث يحدئونها بأفعاهم 
يزول بها النكاح . وكان في الأحداث التي يحدثونها ما يوقع الطلاق على زوجاتهم وإن م 
يسم فيها طلاقاً باتفاقهم كاخلية والبرية » وكما أشبهه من الألفاظ المكية . وكانت تلك 
الألفاظ إنغا تكون طلاقاً إذا أريد بها الطلاق . فان م يرد بها الطلاق بطلت ؛ فلم يكن ها 
حكم . وكان الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقً باتفاق .وإذا م يرد به الطلاق کان عاملا 
باتفاق ولم يسقط . فطائفة تقول : هو تطليقة بائنة . وطائفة تقول : هو فسخ بغير طلاق . 

فلما ثبت الخلع عامل لا حالة » ثبت أنه يكون مقام الطلاق المصرح على المال 
فیکون طلاقاً كما يقول الذين جعلوه طلاقاً من ذكرنا في هذا الباب .. 

وقد ذهب قوم إلى أن الواجب على المرأة في الخلع ما تعتد به من زوجها حيضة › 
ورووا ذلك عن عثمان كما : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیٹ ۱۱۷۷۱ ( ٤۸۷/١‏ ) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن 
ديار عن طاوس قال : سأل ابراهيم بسن سعد » إبن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقبين » تم 
اختلعت منه » أيدكحها ؟ فقال : نعم > ذكر ا لله الطلاق في اول الآية وفي آخرها » والخلع بين 
ذلك؛ وذکره ابن حزم في الحلى » ٠٥/۹‏ من طريق عبد الرزاق وبلفظه . 

(۲( سورة البقرة » من الآية ۹ 

)۳( سورة البقرة » من الآية r»‏ 

. من طريق سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس‎ ۳۱٦/۷ » أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 


ت £4 ت 


› حدثنا محمد بن خزيمة » قال حدثنا حجاج » عن عبيد الله بسن عمر‎ - ٠ 

عن نافع » عن ابن عمر › عن عئمان قال : المختلعة تعتد حيضة واحدة ° . 

وقد روينا عن عغمان خلاف هذا القول . ولا أوجب أن يكون على المختلعة عدة 
وقد وجدنا العدد فيما سوى اخلع ثلاثة قروء » كما قال !لله عز وجل لا أقل مسن ذلك 
وجب أن تكون العدة في الخلع كذلك أيضاً . ولم نجد الحيضة تجب إلا في الاستبراء وهو لا 
ينع المستبراة من عقد النكاح عليها . 

ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية فوجب أن يستبرئها م بمنعه ذلك من تزويجها . 
فلما ثبت أن ما على المختلعة نما ذكرنا » يمنعها من الترويج » ثبت أنه عدة . وإذا ثبت أنه 
عدة كان حكمها حكم سائر العدد المتفق عليها . وجيع مها اجتابنا في هذا هو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 

وقد اختلف في قوله عز وجل فلا جناح عایهما فیما افضدت به ” فقالت 
طائفة : لا وقت في ذلك » ولا مقدار له . وهو ما اتفق عليه الروجان . 

وقالت طائفة : هو ما اتفق / عليه الزوجان فيما بيتهما وبين ما كان الزوج ساقه 
إلى المرأة من الصداق . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وذهبرا إلى أن 
الممنوع منه في أول الآية هو ما ساقه الروج إلى المرأة بقوله عز وجل ولا يحل لكم أن) 
تأخذوا ما أتيتموهن شيا 4 “ ثم أطلق ذلك عند خوفهما إ أن لا يقيما حدود الله . 
قالوا : فأطلق في آخر الآية ما كان حظره في أوها . 

وذهب الآخرون إلى ظاهر قوله ‏ فلا جناح علیهما فیما افتدت به 4 
والله أعلم مراده في ذلك . 


(۱) آخرجه این ابي شيبة في الصنف › ۱۱٤/١‏ . 
(۲) سورة البقرة › من الآية ۲۲۹ . 
(۳) سورة البقرة » من الآية ۲۲۹ » ما بين القوسين سقط من الأصل . 


م {of‏ ك 


Y0 


Arr! 


تأویل قوله تعالی : 
< فإن طلقها فلا جناح عليهما ) الاية 


قال ۱ لله جل اؤہ : ل فان طلقھا فلا جناح علیهما ې إلى قوله إحدود | شد 
فهذا من الحكم المتفق على المراد به . وإن المراد لي ذلك هم الزوجات . إذا طلق الرجل 
الثاني المرأة بعد دخوله بها › وانقضت عدتها » فأراد الزوج الأول والمرأة أن يزاجعا › وظنا 
أن يقیما حدود ا لله [ فلا جاح عليهما 4 في ذلك . وقد روی عن علي في ذلك ما : 

۱ = حدثنا محمد بن جعفر بن أعین › قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فیرء 
قال حدثنا ابي » قال حدثنا حجاج » عن منذر الثوري» عن محمد بن علي » عن علي قال : 
ما أشكل على شيء ما أشكل على هذه الآيسة في كتاب الله عز وجل مل فبإن طلقها فلا 
جناح علیهما أن يتراجعا 4 . فما زلت أدرس كتاب اله حعى فهمت » فعرفت أنه الرجل 
الآخر إذا طلقها إن شاء " . 


آخر كتاب الطلاق 


. ۲٣١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 


(۲) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


~~ f04 


[ كتاب المكاتبة ] 


۲۵ /إب 


تأویل قوله تعالی : 
$ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا 4 الآية 


قال الله جل ثناؤه  :‏ والذین يبتغون الكتساب نما ملكت أيعانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله / الذي أتاكم ي © . 

فكان الكتاب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية غير مبين ما هو فيها › ولا 
فيما سواها من أي القرآن ؟ ومبين في السنة ما هو ؟ وهو أن يكاتب الرجل مملوكه على 
مال معلوم على أنه يعتق بعقد المكاتبة عليه في حال ما قد اختلف فيها > نحن ذاکروها فی 


بقية هذا الباب إن شاء | لله. 


وأما قوله عز وجل ظ إن علمتم فيهم خيراً 4 فقد اختلف في الخير المراد في ذلك 
ما هو؟فروى فيه عن غير واحد من المعقدمين مانحن ذاکروه أيضا فی هذا الباب إن شاء ١‏ له. 
فمما روی عنهم في ذلك ما : ) 

۲ - حدثا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا وهب بن جرير › عن شعبة › 
عن مغيرة » عن ابراهيم : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً " . قال : صدقاً ووفاءً "“ . 

a E E‏ > عن شعبة » عن 
يونس » عن اخسن : قال : ديا ” , 

٤4‏ = حدثنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا وهب » عن شعبة » عن. یونس» 


. ۳۳ سورة النور » من الآية‎ )١( 
)۳۷١/۸( ۱۰١۵۷۰۵ آخرجه الطبري في تفسیره »> ۱۸ / ۱۲۸ ؛ وعبد الرزاق في المصنف » حدیٹ‎ )۲( 
من طريق سعيد بن‎ ۳٠۸/٠١ » من طريق الثوري عن مغيرة عن ابراهيم . والبيهقي في السنن‎ 
. هنصور عن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم‎ 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن » ۳٠۸/٠١‏ من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن ابراهيم عن 


اخسن ولفظه ء صدقا ووفاء « آداء وأمانة ا 


ت +٦‏ ك 


عن الحسن [ فکاتبوهم إن علمعم فیهم خیراً 4 . قال : ديناً وأمانة ”"“ . 


0 — حدثنا ابراهیم » قال حدثنا وهب » > عن شعبة › > عن الحكم ؛ ا 


مجاهد  :‏ فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا ‏ . قال : إن علمتم هم مالا ” . 

“+ س حدثنا ابراهيم » قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن شعبة › 
عن منصور » عن عطاء : [ إن علمتم فيهم خير . قال : مالأ ° . 

۷ = حدثنا عبد الله بن محمد بن سعیا بن ابي مریم » قال حدنا محمد بن 
يوسف الفريابي » قال حدثنا سفيان » عن هشام » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة 
السلماني لإ إن علمتم فيهم خيراً ) قال : إن أقاموا الصلاة “١‏ . 

O O `‏ 
الربيع» عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير في قوله E‏ 
علمتم أنهم يريدون بذلك اير ” . 

فأما ما روینا في تأويل هذا ظ الخير 4 المذكور في هذه الآية عن ابراهيم والحسن 
فمعناه عندنا - وا لله أعلم - ل إن علمتم فيهم ‏ أن فيهم الدين والصدق والوفاء الذين 
يعامل و كم على أنهم متعبدون فيه بالوفاء لكم » والخروج إليكم / نما تكاتبونهم عليه. آي 
فمن كانت هذه سبيله فكاتبوه إذا كان مذهبه الصدق في معاملته » والوفاء لغرمه ما عليه. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصدف »› حديث ۳۷١/۸ ( ٠١١۷٤‏ ) من طريسق الشوري عن يونس بن 
عبيد عن الحسن ؛ والبيهقي في السدن » ۳٠۸/٠١‏ .وابن أبي شيبة في المصنف » ۲١۹۱/۷‏ (حديث 
(TARAS‏ . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره » ۱۸ / ۱۲۸ ؛ وعبد الرزاق في المصنف › حدیث )۳۷١/۸( ۱١١۷۱‏ 


ل 


من طريق الثوري عن ليث عن جاهد. والبيهقي في السنن › ۰ من طریق سعید بن منصور .. ` 


عن ا"ماعيل بن ابراهيم عن ابن أبي نجيح ؛ وابن آبي شيبة في المصدف » ۲۰۱/۷ - ۲٠۲‏ (حديث 
«(TA »‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره » ۱۲۹/۱۸ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف » ۲۰۲/۷ ر( حدینث ۲۸۹۲ ) 
من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف › > حلیٹ ۱۵۵۷۳ ( ۳۷۱/۸ ) من طریتق هشام بن حسان عن 
حمد عن عبيدة . 

(ه) ما عخرت عليه في المصادر المتوفرة لدي . 


سه to‏ ك 


جا 


وني حمل هذا «إ اير » على هذا التأويل ما دل على أن قوله عز وجل «إفكاتبوهم4 عند 
ابراهيم والحسن على الإرشاد » لا على الإيجاب . 

وأما ما رويناه في تأويل # الخير 4 عن عبيدة وأنه الصلاة . فإن كان يعني بذلك 
ما جب على مقيمي الصلاة من الوفاء بالأقوال والامتال في المعاملات ما قد أمر الله عز 
وجل به مقيمي الصلاة › فقد رجع معنى ذلك إلى المعنى الذي ذهب إليه ابراهيم والحسن 

وإن كان يعني إقامة الصلوات المفروضات خاصة فذلك عندنا لا معنى له . لأنه م 
يمنع في هذه الآية من مكاتبة غير أهل الصلاة من اليهود › ومن النصارى وغيرهم › ولم يكره 
ذلك لأحد من أهل الإسلام › ولم يده عنه . 

وأما ما روينا في تأويل مجاهد وعطاء وأنه الال فذلك محال عبدنا . لأن العبد نفسه 
مال لمولاه فکیف یکون له مال ؟ 

وأما ما روينا في تأويله عن سعيد وأنه إرادة خير فذدلك يرجع إلى معسى ما روينا 
قاطن راهيم لان الدق والوفاء من خر هذا اللي كرا ن اكاب فر 


واجب على الناس » وإن علموا فيمن بملكون الخير › وابتغوا منهم الكتاب . لأن ذلك لو 


كان واجباً على المالكين إذا طلبه منهم الممل و كون لكان واجباً على المملوكين إذا طلبه منهم 
المالكون . لأن أحكام التمليكات كلها من البياعات وغيرها كذلك يستوي فيها حكم 
الملك ها وحكم المملك إياها . 1 ۰ 

وقد اختلف أهل العلم في الرجل كاتب عبده على المال الحال فقالت طائفة : 
المكاتبة على ذلك جائزة . ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كما حدثنا سسليمان 
عن أبيه عن محمد عن ابي يوسف بغیر اختلاف ذکره بینهم . 

وقالت طائفة : لا تجوز المكاتبة إلا على مال آجل › ولا تجوز على المال العاجل . 
ومن قال هذا الشافعي . غير أنه زاد على أهل هذه المقالة في ذلك أن المكاتبة لا تجوز إلا إلى 
نجمين فما فوقها من النجوم » ولا تجوز حاله ولا إلى نجم واحد . 


{OA —‏ د 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا البياعات جائزات / على الأبدال العاجلة » ١١٠۲/ب‏ 
وعلى الأبدال الآجلة . ووجدنا النكاحات والخلع كذلك . ولم نجد شيعا متفقاً عليه لا جوز 
إلا بأجل غير السلم » فإانهم جميعاً مجمعون على أنه لا يجوز حالأً غير الشافعي . فإنه قد كان 
ذهب إلى إجازته حالاً . ) 

ولا كان حكم المكاتبة فيما ذكرنا فيه تمليك المكاتب كسبه بعوض يتعوض عليه » 
كان حكمه بحكم البياعات أشبه . فلما جاز عقد البياعات على الأيمان العاجاسة وعلى 
الأيعان الآجلة » جاز في عقد المكاتبات على الأموال العاجلة والآجلة . هذا هو القياس 
عندنا تي هذا الباب . وا لله.أعلم . 

وقد اختلف أهل العلم في المكاتبة إذا وقعت على ما تجوز عليه الكاتبة متى يعتق 
بها ا لمكاتب ؟ فقالت طائفة : يعتق بعقد المكاتبة . وتكون الكاتبة عليه ديناً . وهذا القول 
عندنا فاسد . ولم نجد له إماماً قال به . غير أن بعض أهل العلم ذكره عن ابن عباس » ولم 
يذ كر إسناداً . وذلك عندنا غير صحیح عن ابن عباس . بل قد وجدنا عنه عن رسول | لله 
صلی ا لله عليه وسلم خلافه ما نحن ذاکروه إن شاء الله تعالی . فاما منا روی عن غیر ابن 
عباس عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم تما يدفع هذا القول . 

۹ -~ فمما حدثنا المزني › قال حدثنا الشافعي » عن سفيان » عن الزهري › 
عن نبهان مولى ام سلمة » عن ام سلمة › قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
کان لإحداکن مکاتب وکان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ° . 

قال سفيان : معته من الزهري ولبتنيه معمر . 

ففي قول النبي صلى | لله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في هذا » ما دل على أن 
حكمه » وهو يقدر على الأداء > خلاف حكمه إذا كان لا يقدر على الأداء »في الدخول 
إلى مولاته > وفي النظر إليها » وفي إباحة ذلك له منها . وأنه في تلك الخال بخلافه بعد 


۱١١١ حديث‎ ۲٣ ؛ والارمذي › بیوع‎ ) ۲۱/٤ ( ۳۹۲۸ آخرجه ابو داود » حدیسث‎ )١( 
؛ وابن ماجه‎ ۳۲۷ /٠١ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ۲۸۹/٦٩ » ؛ ومد بن حنبل في المسند‎ )٥۹۲/۳( 
. ٠١١/١ › وابن أي شيبة في المصنف‎ . ) ۷۷/۲ ( ۲١٤۷ حديث‎ » ٩٩ أحکام‎ » 
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الأداءء لأنه يكون بعد الأداء حراً لا يجوز له النظر إلى مولاته من أمهات المؤمسين » ومنعه 


رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا مسع الأداء يعسع له النظر إليهاء 


وليبقى على حكمه في سعة ذلك له من النظر إليها » ومنعها من إباحة ذلك له فيها .| 

ففيما ذكرنا ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة › وأنه إنغا يعتق بحال 
يأتيه . 

وما ماذکرنا عن ابن عباس ومن روایته عن رسول اله صلی الله عليه و 
يخالف ذلك فما : 

٠۰‏ - حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا یزید بن هارون › قال أخبرنا هماد بن 
سلمة » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر » وما بقى عليه دية عبد ”© . 

ففي ذلك ها دل على أن الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا محال 


حادثة بعد عقد ا مكاتبة . غبر آن اد بن زید قا روی هذا الحديث عن أيوب عن عكرهة > . 


فلم یذ کر فيه ابن عباس . ) 

۲۰٤۱۲‏ - کما حدثنا روح بن الفرج › قال حدثنا بجیی بن بکیر › قال حدشا 
اد بن زید » عن يوب > عن عكرمة › عن الي عاي اه فت ولم قال دى 
المكاتب بحصة ما أدى به حر » وما بقى دية عبد ”“ . 

فاختلف اد بن سلمة وماد بن زيد في إسناده . وقد رواه بحيى بن أبي كثير عن 
عکرمة عن ابن عباہں كما : 

۲ ۲۰ - حدثنا محمد بن خزية » قال حدثنا محمد بن عبد ا لله الأنصاري › قال 
حدثني حجاج الصواف › عن حى بن أبي كتير » عن عكرمة › عن ابسن عباس » قال قال 


() آخرجه أبو داود» حدیسث ۱۹١ /٤( ٤9۸۲‏ ) ؛ والزمذي » بیع ۳۵ حدیٹ ٠۲١۹‏ 
)٥۰/۳(‏ ؛ والدمسائي › قسامة ۳۸ › ۳۹ <« دي ۸` CEA) c EAI! * < €+ ۹ «< £A‏ 
)٤٦-٤٥/۸( ۲‏ من عدة طرق عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وأجمد بن حلبل في المسند » 
"١‏ ؛ والبيهقي في السنن » ٠۲٠/٠۰‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن › ۰ 
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رسول الله صلى ا لله عليه وسلم : يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ء وبقدر ما بقى دية 
العبد ”° . 


» وحدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا یجیی بن یحی » قال حدثنا وکیع‎ ~~ fof 
عن علي بن المبارك » عن يجحبى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قضى‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قعل بدية ار بقدر ما عتق منه‎ 

قال ابن عباس : ويقام على المكاتب حد المملوك ”" . 


فهذا حى بن أبي كثير » وهو إمام من أئمة المسلمين » وحجة مسن حججهم قد ٠‏ 
روی هذا عن عكرمة عن ابن عباس / عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم كما ذکرنا. ۲۰۷/إب 

وقالت طائفة : لا يعتق المكائب بعقد المكاتبة » ولا بأدائه لشيء منها حتی يؤدي 
جيعها » وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكابة . 
وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا » ويشمل قوهم الأمصار . منهم : أبر 
حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسائر أمغاهم » والقائلون بقوهم » وسائر من أضيف الفتيا 
إليه من بعدهم إلى يومنا هذا .ولا نعلمه روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يوافق هذا القول إلا ما روى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کو ) ۰ 

£ ۰ س دا ابراهیم بن ابي داود › قال حدثنا الخطاب بن ععمان الفوزي « 
قال حدثنا اماعيل بن عياش » عن سليمان بن سليم » عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن 
جده آن رسول | لله صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابعه 
دره" . 
(۱) آخرجه بو داود » حدیث ٤9۸۱‏ ( ۱۹۳7۲ ) ؛ والنسائي » قسامة ۳۸ » ۳۹ حاایٹ ٤۸۱۰‏ 

. ۳۲۹/۱۰ » ؛ وأحمد بن حنبل في المسند› 1 ؛ والبیهقي في السنن‎ )٤۹/۸( 


(۲) أخرجه السسائي > قسامة ۳۸ ۳۹ » حديسث ٠٥/۸ ( ٤۸۰۸‏ ) ؛ والبيهقي في السسنن › 
AE‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن › ٠١‏ ؛ وف معرفة السفن » حديث ۹4 (CEE IE)‏ . 
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وقد روی هذا القول عن غير واحد من اأصحاب رسول | لله صلى ا لله عليه وسلم 
منهم زيد بن ثابت » وعائشة » وابن عمر › وأم سلمة أم المؤمنين كما ٠:‏ 

٤٥‏ - حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا یزید بن هارون »› قال أخبرنا سفیان 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال : كان زيد بن ثابت يقول : المكساتب عبد ما بقى عليه 
شيء من مکاتبته “ . 

٠£“‏ -— وکما حدثنا عبد الملك بن مروان › قال حدتنا أبو معاوية وأبو بدر 
شجاع بن الوليد السكوني » عن عمرو بن ميمون » عن سليمان بن يسار قال : استأذنت 
على عائشة فقالت : كم بقى من كتابتك ؟ قلت : عشر أواق . فقالت : ادخل › فإنك عبد 
ما بقى عليك درهي ” . 

۷ - حللنا حسین بن نصر › قال معت يزيد بن هارون › قال أخبرنا 

۹٤۸‏ - حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال حدثن ابن ابي ذئب › عن 
عمران بن بشير > عن سالم بن سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى ا لله عليه وسلم قال : 
ما أراك إلا ستستحيين مني ؟ فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت . / فقالت : إنك عبد ما بقى 
عليك شيء ”“ . 

£۹ ~— حدثنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب أن مالكاً وأسامة بن زيد أخبراه 
عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء ‏ . 

› حدلنا يونس » قال أخبرنا عبد !لله بن نافع المدني » عن أبي معشر‎ - ٠۰ 


() آخرجه عبد الرزاق في المصنف » حديث ٠٠١/۸ ( ٠١۷۹۷‏ )؛ والبيهقي في السنن » ٤/١١‏ ۲". 

)۳( أخرجه البيهقي في السنن › ۰ ,وفي معرفة السنن » حدیثٹ ٤٤١/1٤ ( ۲۰۹۹۰٩‏ ) . 

(۳) انظر : تخريج الحديث السابق . 

. ٠۲١ - ۳۲٤/۱۰ › أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 

(۵) أخجرجه مالك في الموطاً » الكاتب ١‏ » حديث ١‏ ( ص ۷۸۷ ) . والبيهقي في معرفة السنن » حديث 
(LENE) YeTIE ©‏ 
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وقد روی عن آخرین من اأصحاب رسول ا لله صلی ! لله عليه وسلم خلاف هذین 
القولين »> وخلاف القولين اللذين ذكرناهما . منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما : 

۱ - حدٹنا ابراهیم بن مرزوق › قال حدثنا أبو عاصم » عن سفیان » عن 
عبد الرحمن بن عبد | لله » عن القاسم بن عبد الرمن » عن جابر بن مرة » عن عمر قال : 
إذا أدى النصف فهو غريم . يعني الكاتب ° 

۲۰۲ - حدثنا ابن بي داود › قال جدثنا أحمد بن خالد الوهسبي › قال حدثنا 
المسعودي » عن القاسم » عن جابر بن مرة » عن عمر أنه قال : أيها الناس إنكم تكاتبون 
مكاتبين . فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق " . 

فهذا عمر قد جعل المکاتب حرا بأدائه نصف مکاتبته . غير أنا وجدنا عنه خلاف 
هذا القول وإن كان منقطع الإسناد . كما : 

٠۴‏ ۲ - حدثنا علي بن شیبة › قال حدتنا یزید ب بن هارون » قال آخیرنا ابن آي 
عروبة » عن قتادة » عن معبد الجهيني » عن عمر قال : المكاتب عبد ما بقى عليه درهي ©. 

ومنهم ابن مسعود روی عنه في ذلك ما : 

› حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا يزيد » قال أخبرنا سفيان الغوري‎ - ٤4 
“( عن منصور » عن ابراهيم » قال قال عبد الله : إذا أذى المكاتب ثلث أو أربعاً فهو غري‎ 

٥۵‏ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثنا بو عاصم » عن سيان » عن 
جابر » عن الشعي قال : كان عبد ا لله وشريح يقولان في المكاتب : إذا أدى الثلث فهو 
ر 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیٹ ۱۵۷۲۸ ( ٤١۹ - ٤۰۸/۸‏ ) . 

)۳( أخرجه البيهقي في الستن »› F01‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حدیث ٤٠١/۸ ( ٠١۷۳١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن › ٠٠۲٠/٠١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف » ٠١١/١‏ . 

. ٠۲٠١ /٠١ » أخرجه البيهقي في السدن‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في السنن › 5 

۱ cf ٠/۸ ( ۱۵۷۳۷ » ۱۵۷۲۱ آخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث‎ (Y 
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وقد روی عن ابن مسعود خلاف هذا »> وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما 
يعتق به من المكاتب كما : 

۲۰۵۲ - حدثنا علي بن شيبة » قال حدثنا يزيد » قال أخبرنا سفيان › عن 
المغيرة » عن ابراهيم » قال قال عبد الله : إذا أدى المكاتب قيمة رقبتة فهو غريم “ . 

ومنهم جابر بن عبد | لله . فروی عنه ما : 

۲٠۷‏ - حدئنا / علي » قال حدتنا يزيد » قال أخبرنا سفيان » عن ابن أبي 
نجيح » عن مجاهد قال : كان جابر يقول : شروطهم جائزة فيما بينهم . يعي المكاتبين 
والمكاتبين ”° . 

فهذا جابر قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشازطونها على مواليهم في 
مكاتباتهم إياهم . ولم يقف على ما كان يذهب إليه في الكاتبة إذا وقعت خالية مسن 
الشروط. 

ولااختلفوا في ا لكاتب › وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا وانتفى قول من قال : إن 
المكاتب يعتق بعقد المكاتبة بجا قد رويناه عن رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم في حديشي أم 
سلمة وابن عباس اللذين رويناهما في هذا . نظرنا في ذلك ولي سائر الأشياء التي لا جب 
بالعقود » ونا تجب بال آخری تحدث بعدها کف حکمها ؟ 

فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو با سواها ما يجوز به البيع . فيكون 
من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض فنه . فكل قد أجمع أن المشازى لا يستحق عليه 
قبض شيء من البيع بدفعه إليه شيا من الثمن » وأن المشزي في دفعه بعض الفمن كهو لو م 
يدفع إليه شيئاً من الشمن . ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه . فيكون هن 
حق المرتهن احتباس الرهن بالدين . وكل قد أجع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبمض 
شيء من الرهن بدفعه إليه شيئاً من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن › وأن الراهن بعد 
براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من 


۲۸ب 


7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » ٠١١/١‏ ؛ والبيهقي في السنن › ۳ . 
)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف » حيث ٠٠١/۸ ( ٠١۷١۹۷‏ ) ؛ والبيهقي في السنن » "٠٤/٠٠١‏ . 
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ذلك الدين . فكان القياس على ذلك ما ذكرنا في الرهن والبيع اللذين وصفدا › أن تكون 
الكتابة كهما » وأن يكون المكاتب بعد براءته إلى مولاه مسن بعض المكاتب في حكمه قبل 
برائته إليه من شيء منها . فهذا هو القياس عندنا » وا لله أعلم . 

ولي ذلك دلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمع من وجوب العتاق 
للمكاتب بعقد الكتابة / سنذكرها فيما بعد من كتابنا إن شاء الله , 

وأما قوله عز وجل : إ وآتوهم من مال | لله الذي آتاكم ‏ ' فقد اختلف أهل 
العلم في المراد بذلك . فقالت طائفة منهم : ليس ذلك على الوجوب » ولكنه على الندب 
على الخير والتقرب إلى | لله تعالى بمعونة المكاتبين على ما يعتقون به . ومن قال ذلك أبو 
حنيفة ومالك والثوري وزفر وأبو يوسف ومحمد في آخرين سواهم وقالوا : ليس ذلك الذي 
أمر به وحض عليه تما ذكر في هذه الآية مقصوداً إلى الكاتبة دون ما سواها مسن مال 
المكاتبين» ولكنه عليها وعلى ما سواها من أموال المكاتبين . فما أتاه المكاتبون مكاتبتهم من 


ذلك فقد آصابو! به ما أمروا به فى هذه الآية . 


۹ 


وقالت طائفة : على الموالى أن يضع عن مكاتبته شيئاً من مكاتبته الت كاتبه عليها. ‏ 


وهو مأخوذ بذلك » حکوم به عليه غير مازخص له في ت ركه . ومن ذهب إلي ذلك الشافعي. 
وذهبوا إلى أن تأويل قوله عز وجل ل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 "“ على 
الوجوب والتم . لا على الندب والحض . 

وقالت طائفة مثل ذلك . غير أنهم جعلوا المأمور بوضعه وإتيانه المكاتبين في هذه 
الآية ربع ما كوتبوا عليه » فأكثر من ذلك . 

ولا اخعلفوا في ذلك ولم يكن في الآية ما يدل على ما اخعلفو! فيه » وكانت محعمالة 
لا تاوا کل واحد منهم عليه » نظرنا فیما روی عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم من 
الستن المأثورة عنه . هل فيه ما يدل على شيء من ذلك أم لا ؟ فوجدنا يونس : 

۸ - قد حدثنا » قال حدثنا ابن وهب » قال أخبرني رجال من أهل العلم 


Es سورة النور » من الآية‎ )١( 
۳ سورة التور » من الآية‎ )۲( 
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منهم يونس بن يزيد والليث › عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة قالت : جاءت بريرة 
إلى فقالت : يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق . في كل عام أوقية فأعينيني . وم 
يكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت ها عائشة : ارجعي إلى أهلك » فإن أحبوا أن أعطيهسم 
ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لي . فعلت » فذهبت إلى أهلها . فعرضت ذلك / عليهم فأبوا 
وقالوا : إن شاءت أن نحدسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا . فذ كرت ذلك لرسول !لله 
صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك منها » ابتاعي واعتقي » فإنغا.الولاء لن اععق . 
وقام رسول الله صلى | لله عليه وسلم في الناس . فحمد الله > وأثنى عليه ثم قال : أا بعد 
فما بال آناس يشازطون شروطاً ؟ من.شرط شرطاً ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل 
وإن كان مائة شرط . قضاء | لله أحق » وشرط اله أوثق › وإغا الولاء لمن أعق ”“ . 
۲۹ - حدثنا يونس » قال حدثنا ابن وهب أن مالکاً أخبره عن هشسام »> عن 
أبيه » عن عائشة أنها قالت : جاءت بريرة إلى عائشة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع 
أواق » في كل عام أوقية . فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها مهم ويكون لي ولاؤك 
فعلت » فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم ذلك » فأبوا عليها . فجاءت من عند أهلها 
ورسول ! لله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على 
أن يكون الولاء هم . فسمع ذلك رسول الله صلى | لله عليه وسلم فسأها . فأخبرته 
عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها واشازطي الولاء هم › فإنما الولاء 
لن أعتق . 
ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس » فحمد الله » 
وأٹنی عليه ثم قال : اما بعد فما بال قوم یشزطون شروطاً ليست فی کتاب الله > ما کان 
)١(‏ أخرجه البخاري » صلاة ۱١۷/١ ( ۷١‏ ) عن طريق سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة ؛ 
شروط ۳ (۱۷۳/۳ ) » ۱۷ ( ۱۸٤/۳‏ )؛ بیوع ٩۷‏ ( ۲۷/۳ ) عن طريق شعيب عن الزهري 
عن عروة » مکاتب ۱۲۹/۳(۱ ۱۲۷ ) ؛ ومسلم عتق ۲ » حدیث ٦‏ (ص ۵۱٤١‏ › حدیٹ ۸ 
(ص )۱١ ٤۲‏ ؛ وابو داود » حادیث ۳۹۲۹ ( ۲۱/٤‏ ) ؛ والازمذي › وصایا ۷ حدیٹ ۲۱۲۲٤‏ 
)۳۷۹/٤(‏ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند » ۲۷١ ~- ۲۷١ ۰ ۸۲ - ۸۱/٦‏ ؛ والبيهقي: في السنن › 


۷ ۱۰ ۹ه ۲۳۸ ؛ والنسسائي » بیوع ۸۵ ۰۸٦‏ حدیث ٤١٥5٩ ۲ ٤1٥۵‏ 
( ۵/۷"( . 
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من شروط ليس في ا . قضاء ا لله أحق » وشرط | لله 
أوثق » إغا الولاء لمن أعتق ‏ . 

فوجدنا في هذين الخديئين ما يدل على ما ذهب إليه الذين تأولوا قوله عز وجل 
#وآتوهم من مال الذي آتاكمي ‏ على الحض والندب » لا على الوجوب والحتم . ألا 
ترى إلى قول بريرة لعائشة : " إني كاتبت أهلي عل تشع أواق » في كل عام أوقية فأعينيني. 
ولم تكن قضت من كتابتها شيا " » وقول عائشة ها " ارجعي إلى أهلك فان أحبوا أن 
أعطيهم ذلك جيعاً أو أعدها فم ويكون ولاؤك لي فعلت . وذكر عائشة ذلك / لرسول ا له 
صلى الله عليه وسلم " » وترك رسول اله صلى ا لله عليه وسلم إنكار ذلك عليها » وأنه لو 
کان واجباً لى أهل بريرة وضع شيء ما كاتبوها عليه عنها » إذا لا بذلست ذلك عائشة هم 


ولأنكره رسول ! لله صلى | لله عليه وسلم عايها لو بذلته » ولقال ها : ولم تدفعي إليهم ما لا 


يجب فم عليها » وما قد أوجب اله عز وجل هم عليهسم إسقاطه عنها ؟ فت بجا ذكرنا 
بهذه السنة التي رويدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى » ما ذهبت إليه 
الطائفة التي ذكرنا في تأويل قوله ‏ وأتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 على الحض 
والندب » لا على الوجوب . 

وني هذين اخديثين ما دل على أن ا لكاثب لا يعتق بعقد المكاتبة › وأنه إنما يععق 
بحال ثابعة نظراً على المكاتب . 

ورویت في هذا آثار أخر تدل على ما E‏ المكاتب بعقد المكاتية . 
وهي ما : 

۲۰ - حدثنا أبو أمية محمد بن ابراهيم » قال حدثنا محمد بن سابق » قال 


)١(‏ آخرجه البخاري › شروط ۱۳ ( ۱۷۷/۳ ) › بيوع ۷۳ ( ۲۹/۳ ) ؛ والإمام مالك في الموطاً› 
عتق ٠١‏ » حدیث ۱۷ ( ص ۷۸۰ ) ؛ والبيهقي في السنن » ۳۳١ » ۲۹٥/۱۰‏ ؛ وأبسو داود» 
حدیث ۲۹۲۰ ( ۲۱/٤‏ ) من طریق وهیب عن هشام بهذا الإسناد ؛ واللسائي » طلاق ۳١‏ › 
حدیسث ۱۹٤/٦ ( ۳۲١۱‏ ) من طریق جریر عن هشام ي 
۸( ۷۷/۲ ) من طریق وکیع عن هشام . 

(۲) سورة النور » من الآية ١۳‏ . 


ا 


1 
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حدثنا زائدة » عن ماك » عن عبد الر حن بن القاسم › عن أبيه »> عن عائشة : انها اشازت 
بريرة من ناس من الأنصار » واشتزطوا الولاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الولاء لمن ولى النعمة . ۰ 

قال : وخیرها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان زوجها عبدا ‏ . 

› حدثنا أبو أمية » قال حدثنا قبيصة » قال حدثنا سفيان » عن منصور‎ - ۲٠١ 
عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : اشازيت جارية يقال ها بريرة . فاشازط‎ 
مواليها أن الولاء هم . فسالت النبي صلى ! لله عليه وسلم فقال : اشازيها › فإغا الولاء مىن‎ 
. ” ولى النعمة وأعطى الئمن‎ 

۲۰۲ - حدثنا أبو أمية » قال حدثنا أحمد بن اسحاق الخضرمي › قال حدئدا 
اد بن سلمة » عن اد » عن ابراهيم »> عن الأسود بن يزيد » عن عائشة : أنها اشترت 
بريرة فأعيقتها وشرطت لأهلها أن الولاء هم . فد كرت ذلك للبي صلى الله عليه وسلم . 


فقال البي صلى الله عليه وسلم : إغا الولاء لمن أعتق ‏ . 


۰ ۲۹ /ب 


۲۳ - حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا بشر بن عمر » قال حدشا 
شعبة » عن الحكم » عن ابراهيم / عن الأسود › عن عائشة : أنها أرادت أن تشازى بريرة 
فمعتقها . واشترط مواليها الولاء . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال 
اشتزيها فاعتقيها . فاا الولاء من أعتق . وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
زوجها “ . 

۲۰٤‏ - حدثنا یی بن عثمان » قال حدثنا يوسف بن عدي »› قال حدثنا بجیی 


٣٤٥٩۳ ؛ والدساني » طلاق ۳۱ › حدیث‎ ) ۱۱٤۳/۲ ( ۱۱ اُخرجه مسلم » عق ۲ » حدیث‎ )٩( 
. ۲۹٥/۱۰ » ؛ والبیهقي فی السنن‎ )١٦٩/( 

(۲) أخرجه البخاري » فرائض ۲۲ ( ٠١/۸‏ ) من طريق جرير عن منصور بهذا الإسناد ؛ وأبو داود » 
حدیث ۲۹۱٦‏ ( ۱۲۷/۳ ) ؛ والزمذي » بیوع ۳۴۳ حدیث ۱۲۵۹ ر( ۵۷/۳ه ) » الولاء 
والبة ١‏ » حدیث ۲۱۲۰ ( ۲۸۰/٤‏ ) ؛ والبیهقي في النسن » ۲۹۰/۱۰ ۰ ۳۳۸ . 

(۳) ما عفرت عليه من هذا الطريق في المراجع المتوفرة لدي › . انظر : تخريج الحديث السابق . 

› ٠۰ اخرجه البخاري » طلاق ۱۷ ( ۱۷۲/۹ ) › کفارات ۸ ( ۲۳۸/۷ ) ؛ والنسائي » طلاق‎ )٤( 
. ۳۳۸ / ۱٠۰ » ؛ والبيهقي في السنن‎ ) ۱٦۳/١ ( ۳٤۲٠۰ حدیث‎ 
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بن يعلى » عن منصور بن المعتمر » عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة أنها اشترت 
بريرة. واشازط الذين باعوها الولاء . فقال البي صلى الله عليه وسلم OT‏ 
فأعتقها وخیرها رسول ! لله صلی ا لله عليه وسلم . وکان زوجها حرا . فاخعارت نفسها . 
وفرق رسول | له صلی | لله عليه وسلم بینهما ” . 

› حدثنا فهد » قال حدثا أبو نعيم › قال حدثنا عبد الواحد بن أن‎ - ٥ 
: فقالت‎ e eh قال‎ ۰ 

شرین فاعتقیني . فقلت : نعم . ) : 

فقالت : إن أهالي لا يبيعوني حتى يشارطوا ولائي . فقلت ها : لا حاجة نا 
بذلك. فسمع بذلك رسول | لله صلى | لله عليه وسلم أو بلغه فذكر ذلك لعائشة . فذ كرت 
عائشة ما قالت ها . فقال : اشتريها فاعتقيها ودعيهم فليشتزطوا ما شاءوا. . فاشزتها عائشة 
فاعتقتها . واشترط أهلها الولاء . فقال رسول الله صلى ! لله عليه وسلم : الولاء مسن أعتق 
وإن اشترطوا مائة شرط ٠.”‏ 

a - +“‏ > قال حدٹدا همام › 
عن نافع > عن ابن عمر : أن عائشة ساومت بريرة . ؤ فلما رجع البي صلى الله عليه وسلم 
قالت : إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشتزطوا الولاء . فقال البي صلى ا لله عليه وسلم : إنما 
الولاء لمن أعق " . 

ففي هذه الآثار ابتياع عاشئة بريرة بأمر رسسول | لله صلى | لله عليه وسلم إياها 
بذلك » وهي مكاتبة قبل ذلك با ذكرنا في بعضها » وعا ذكرنا فيما تقدم من أجناسها . 


فدل ذلك أن عقد المكاتبة م يوجب فا عتاقا.فتبت بذلك قول من منع العتاق بعقد المكاتبة/ ٠٠١‏ 


ثم رجعنا إلى ما كنا فيه من الآثار المروية عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم 


۲۰۵۸ انظر : تخریج حدیث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » شروط ۱۷١/۳ (٠١‏ ) » همكاتب ۱۲۸/۳(١‏ ) ؛ والبيهقي في السئن › 

T/1 : 

(۴) أخرجه البخاري » فراتض )۱١/۸(۲١‏ ؛ ود بن حنبل في المسند » ٠/۴‏ ۰ من طریق يزيد عن 
همام ولفظه : ” فإغا الولاء لمن أعطى القمن ” . 
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الدالة على مراد ا لله عز وجل بقوله لإ وآتوهم من مال الله الذي أتاكم 4 "هل هو 
على الوجوب أو على الحض ؟ فوجدنا الربيع المرادي : 

۲۷ - قد حدثا » قال حدثنا أسد » قال حدثا ابن أبي زائدة » قال حدثا 
حمد بن اسحاق » قال حدتني محمد بن جعفر بن الزبير > عن عروة » عن عائشة قالت : لا 
أصاب زسول الله صلى ا لله عليه وسللم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية ابسة الحارث في 
سهم لثابت بن قيس بن تهاس » أو لابن عم له . فكاتبت على نفسها . قنالت : وكانت 
امرأة حلوة ملاحة . لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه . فأتت رسول | لله صلى الله عليه 
وسلم تستعينه في مكاتبتها . فوا له ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها » وعرفت 
أنه سيرى منها مل الذي رأيت » فقالت : يارسسول الله أنا جويرية ابنة الحارث بن أببي 
ضرار » سيد قومه . وقد أصابني من الأمر ما لم خف . فوقعت في سهم لثابت بن قيسس › أو 
لابن عم له . فکاتبته » فجت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي . قال : 
فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابعك 
وأتزوجك . قالت : نعم . ١‏ 

قال ED Ma‏ 
تزوج جويرية ابنة الحارث فقالوا : صهر رسول الله صلى اله عليه وسلم > فأرسلوا ما في 
أيديهم . قالت : فقلد أعتق بترججه إياها مائة أهل بيت من بي المصطلق. فلا نعلم امرأة 
كانت أعظم بر كة على قومها منها ” . 

ففي هذا احدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أدى جيع مكاتبتها عنها عنها إلى 
الذي كانت وقعت في سهمه فكاتبها . ولو كان ها على الذي وقعت في سهمه حطيطة نما 
کاتبها عليه > لكان الذي يقصد إليه رسول !لله صلى | لله عليه وسلم بالأداء عنها من 
المكاتبة » هو الباقي عليها بعد تلك اخحطيطة . 


۱ اب ۸ - حدثنا فهد » قال حدثنا / یوسف بن بهلول » قال حدثنا عبد ! لله بسن 


() سورة الور ء من الآبة ۳۳ . 
(۲) اخرجه آبو داود » حدیث ۳۹۳۱ ( ۲۲/٤‏ ) . 
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إدريس » قال حدثنا محمد بن اسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد »› 
عن ابن عباس » قال حدثني سلمان الفارسي › حدثنیه من فيه » قال قال لي رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم : كاتب . فسألت صاحي ذلك . فلم أزل به حتى كاتبني على أن 
أحبي له ثلغمائة نخلة وبأربعين أوقية من ورق . 

فقال رسول الله صلى ! لله عليه وسلم : أعينوا أخاكم بالنخل . فأعانني كل رجل 
بقدره بالثلاثين » والعشرين » والخمس عشرة › والعشرة . ثم قال لي : يا سلمان » اذهب 
فقفر ها . فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حنى تأتيني توذني فأكون أنا الذي أضعها بيدي . 
فقمت في قفيري . قأعانني أصحابي حتى فقرنا ثريها ثلانمائة ودية . وجاء كتل رجل بما 
أعانني من.النخل . ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده » وجعل 
يسوى عايها ترابها حتى فرغ منها جميعاً . فلا والذي نفسي بيده ما بقيت منها واحدة » 
وبقيت الدراهم . فبينا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه إذ أتاه رجل 
من أصحابه يمل البيضة من ذهب أصابها من بعض العادن » فتصدق بها . فقال رسول | لله 
صلى !لله عليه وسلم : ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ؟ ادعوه لي . فدعيت له . فجشست 
فقال : اذهب فأدها عنك فيما عليك من الال . قلت : فأين تقع هذه نما علي يا وال 
اله ؟ قال : إن | لله سيؤديها “ . 

ففي هذا أن رسول | لله صلى الله عليه وسلم م يأمر مولى سلمان بحط عنه من 
مکاتبته » ولا بوضع عنه منها . فقد دل ما روینا عن رسول الله صلی | لله عليه وسلم في 
هذا من هذه الآثار أنه لا واجب للمكاتبين على من كاتبهم حطيطة نما كاتبوهم عليه › ولا 
e a‏ ) 

وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار نحن 
ذاکروها فیما بقی إن شاء الله . فمنها ما : 


۲۹۹ - حدثنا امد بن داود بن موسی › قال حدثنا / سلیمان بن حرب 


(( أخرجه امد بن حنبل في الملسند 4٤٤-٤٤١/١‏ الحديث بطوله في قصة سبب إسلام سلمان 
الفارسي فذكر هذا الجزء من الحديث . وأخرجه أيضا البيهقي في السنن » ۳۲۲/٠١‏ . 


EN = 
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الواسحي » قال حدثنا مبارك بن فضالة » قال حدثني عبيد الله »> عن أبي » قال : وقال 
ميمون عن عمي »› قال وحدثتني أمي وأهلي أن جدى قال لعمر بن الخطاب : كاتبنى . 
قال: اعرض . قال : قلت مائة أوقية . قال : فما استرادني فأراد شيعا يعطينيه فلم جد › 
فارسل إلى حفصة : إني قد كاتبت غلامي وإني أريد أعطيه شيئ فابعفي إلى بدارهم . 
فأرسلت إليه بمائتي درهم . فقال : خذها . بارك الله لك فيها . 

قال : فبارك | لله لي فيها قد أعتقت غير واحد منها . قال : فامتأذنته فقلت : يا 
أمير المؤمنين إني أريد أن تأذن لي أن آتي العراق ؟ قال : أنا قد كاتبعك . فاذهب حيث 


"¢ 


فقت ب 

قال : فأراد موالي لبني غفار أ ن يصحبوني فقالوا : كلم أمير المؤمبين أن يكتب لنا 
کتاباً نكرم به . قال : وعلمت أنه سيكره ذلك فكلمته . فانتهرني . وما انتهرني قبلها . 
فقال : أتريد أن تظلم اناس أنت أسوة المسلمين ؟ قال : فخرجنا . فلما قدمنا جقت معي ' 
بسمط وطنفسة فقلت : يا أمير المؤمنين هذان هدية لك . قال : فنظر إليهما فأعجباه . ثم . 
ردهما علي وقال : إنه قد بقيت بقية من مكاتبتك فاستعن بهما في مكاتبعك “ . 

ففي هذا أن عمر رضي الله عنه نم يضع عنه من مكاتبته التي كاتبه عليها شيعا . 
وإنما أعانه بشيء من غير المكاتبة . ففي ذلك ما دل أن تأويل قوله [ وآتوهم من مال | لله 
الذي آتاكم كان عنده على الندب والحض » لا على الوجوب . 

۷۰ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق » قال حدثدا سعيد بن عامر » عن جويرية 
بن أماء » عن مسلم بن أبي مريم » عن عبد لعثمان قال : بعشني عئمان مير المؤمنين في 
تجارة . فقدمت عليه فأ مد ولايتي . فقمت إليه ذات يوم فقلت : إني أريد الكتابة . فقطب› 
ثم قال : نعم . ولولا آية في كتاب !لله عز وجل ما فعلت أكاتبك على مائة ألف » على أن 
تعدها لي في عدتين » وا لله لا أغضك منها درهماً . 


٠ باختضار من طريق عبد الله اين الوليد عن سفيان عن عبد‎ ۲١٠٠٠١ » أخرجه اليبهقي في السنن‎ )١( 
› الك بن أبي بشير عن فضالة بن أبي أمية عن أبيه . ومن الطريق نفسه أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
من طريق‎ ) ۳۷٦/۸ ( ۱٥۵۹۲ وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف › حدیث‎ .1۴ ۸ 
. الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن فضالة بن أبي ميه عن أبيه‎ 

() سورة النورء من الآية ۳۳ . 


س ي ت 


قال : فخرجت من عنده فعلقاني الزبير بن العوام فقال : ما الذي أرى بك ؟ 
قلت: كان آمير المؤمنين بعثني في نجارة فقدمت عليه › فأحمد ولايتي . فقمت إليه فقلت : يا 


أمير المؤمنين أسألك / الكتابة . قال : فقطب ثم قال : لولا آية في كتاب الله ما فعلىت 
أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين » وا لله لا أغضك منها درهماً. 


قال : ارجع . قال : فدخل عليه فقام قائما فقال : يا أمير المؤمنين فلان كاتبة . 
قال : فقطب ثم قال : نعم e‏ 
أن يعدها لي في عدتين » وا لله لا أغضه منها درهماً . 

قال : فغضب الزبير وقال : وا له لأمثلن بين يديك قائماً أطلب إليك حاجة تحول 
دونها بیمین وقال بيده هکذا. کاتبه . 

قال : فكاتبته . وانطلق بي الزبير إلى أهله » فأعطاني مائة ألف وقال : انطلق 
فاطلب فيها من فضل الله . فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ماله متها . 

قال : فانطلقت . فطلبت فيها من فضل | له . فاديت إلى عفمان ماله » وإلى الزبير 
ماله وفضلت في يدي ثانون ألفاً ”“ . 

ففي هذا دليل أن عثمان قال ia Ee‏ 
عدتين» وا لله لا أعضه منها درهماً " . فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجلل 
#وآتوهم من مال الذي آتاكم) ‏ عند عتمان على الندب » لا على الحعم . وقد وقف 
الزبیر من عثمان على ما کان منه » وخاطبه عفمان به فلم ینکره عليه . فدل ذلك علی 
متابعته إياه عليه » وعلى أن مذهبه كان في تأويل هذه الآية التي تلونا كمذهب عثمان رضي 


وهذا من عثمان والزبير رضي الله عنهما . وکان مثله من عمر رضي الله عنه 


بحضرة أصحاب رسول الله صلى ا لله عليه وسلم سواهم فلم ينكر ذلك متكر » ولم 


۲۲ب 


يخالفهم في ذلك الف فدل ذلك على اتفاقهم جيعا عليه ء وعلى استواء مذهبهم رضوان ۰ 


الله عليهم . 


. ۳۲١ - ۲۲۰/۱۰ اخرجه البیهقي في السنن‎ )١( 
. ۳۳ سورة النور » من الآية‎ )۲( 


ت E‏ کک 


a a 


fr 


١‏ ¬ حدثنا ابراهيم بن مرزوق › قال حدثنا أبو حذيفة » عن سفيان عن 
عبد الأعلى التعلبي قال : شهدت أبا عبد الر حن السلمي » فكاتب غلاماً له على أربعة 
الات ذره وقرط عة عجر رد ق الف ا و ادت ان ف ف شح عه نت 
درهم /من الأربعة آلاف تم قال : معت خليلك عليا رضي الله عنه يقول : ا وآتوهم من 
مال الله الذي آتاكم  »‏ هو الربع " ) ۰ 

ولم يكن عندنا في هذا حجة لواحد من الفريقين اللذين ذكرنا » على الفريق الآخر 
منهما. لأنه يحتمل أن يكون على تأول قوله عز وجل «إوآتوهم من مال الله الذي 


لكاتب ربع الكتابة من غير إجبار يلزم فولاه في ذلك » ولا إبجاب عليه كما أمرنا بالإطعام 
من الأضحية » ووقت في ذلك ابن مسعود القلث منها . وم يكن ذلك على الوجوب عند 
ولا على التوقيت الذي لايجزيء دونه . وقد يجوز أن يكون ما روينا عن علي من هذا على 
الوجوب » وعلى التوقيت الذي لا بجزيء دونه . 

ولا كان حديث علي هذا محتملا لا ذكرنا م تكن فيه حجة لواحد صن هذين 
القولين على القول الآخر . ) 

ومنها ما : 

۲ - حدتنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي » قال حدثنا علي بن الحسن بن 
شقیق › > عن الحسن بن واقد » عن عبد | لله بن بريدة قال : معت أبي يقول في قول | لله عز عر 
وجل # وآتوهم من مال | لله الذي آتاكم # ”“ قال : حث الناس على ذلك ”“ . 


. ۳۲ سورة النور » من الآية‎ )١( 

۳(7( أخرجه الطبري في تفسیره » ۱۸/ ٠۰‏ من طريق عطاء بن السائب. ع 
املك بن آبي سليمان عن عبد الملك بن أعين ؛ وعن شعبة عن عبد الأعلى كلهم عن أبي عبد الرحمن 
السلمي ؛ والبيهقي في السسنن › e‏ . وعبد الرزاق في المصنف › حدیث ١١١۹١‏ 
(TYA)‏ . ۰ 

(۳) سورة النور »› هن الآية ٠٣‏ . 

. ۳۳ سورة النور » من الآية‎ )٤( 

ره) ما عثرت عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


AE 


ي 


ففي هذا التاویل ما دل على أنه م يقصد عرز وجل بقوله ‏ وآتوهم من مال | لله 
الذي آتاكم ‏ إلى الموالي المكاتبين خاصة دون من سواهم من الناس › وأنه إنما قصد إلى 
الاس جيعاً فحضهم على الخير وعلى معاونة ا لمكاتبين على مكاتباتهم لكي يعتقوا . وقد 
كان ابراهيم يذهب في تأويل هذه الآية إلى هذا المعنى كما : 

۴۳ - حلدشا ابن بي مریم › قال حدثنا الفريابي › قال حدثنا سفيان » عن 
مغيرة » عن ابراهیم [ وآتوهم من مال | لله الذي آتاکم 4 “ قال : هي شيء حث الاس 

قيل لسفيان : المولى وغيره ؟ قال : نعم ” . 

والنظر من بعد هذا يدل على أنه لا واجب على المولى لمكاتبه إسقاط شيء نما 
کاتبه عليه » ولا نمليكه شيئا من ماله سواه . وذلك إنا رأينا المكاتبة لا تجوز إلا على مقدار 
من المال معلوم . وكان الرجل إذا كاتب عبده على مال غير معلوم فسخت المكاتبة » وأمرا 


بتر كها » ولم خل بينهما وبين / المضي علیها . وکان إذا کاتب عبده على مال معلوم جازت ۲۱۲/ب 


المكاتبة بينهما وأمرا يامضائها عليهما » ووجب على جيع المسلمين إعانة المكاتب حتى يخر ج 
من مكاتبته إلى الحرية . ولو كانت المكاتبة إذا عقدت على مال معلوم وجب للمكاتب 
بعض ذلك المال على مولاه الذي كاتبه عليه » كان ما وجب للمكاتب على المولى منه 
ساقطاً من المكاتبة . فكان كما م يسم فيها » وكما أ يعقد عليه . لأنه ما كان جميع المكاتبة 
للمولى على المكاتب وطائفة مغل بعض تلك المكاتبة للمكاتب على المولى »> كانت تلىك 
الطائفة ساقطة عن المكاتب غير واجبة عليه . وكان الواجب بعقد المكاتبة للمولى على 
المكاتب هو الباقي بعدها . والباقي بعدها مجهول . لأن الخطيطة لا كانت لا مقدار ها معلوم 
في قول هن يوجبها » كان الباقي بعدها من المكاتبة امعلومة مجهولاً . فضي تشبيتهم عقد 
المكاتبة على المقدار المعلوم دليل على أن الواجب فيها هو جميع ما عقدت عليه » لا حطيطة 
على المولى في ذلك كما قال القائلون ممن ذكرنا من أهل العلم في هذا الباب . 


۳۳ سورة الور » من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره » ۱۳١/١۸‏ من طريق جرير وهشيم وشعبة عن مغيرة ولم يذكر قوله : " 

قیل لسفیان : الول وغیره ؟ قال : نعم " . وعبد الرزاق في المٰصنف › حدیٹ ۵۵۹۳ ٣۷٦/۸(۱‏ 
YY —‏ 
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وأما ما ذكرنا عن علي من التوقيت في ذلك ربع المكاتبة فلم نقف على أن مذهبه 
كان في ذلك على الحتم والوجوب » فنجعله حجة في توقيت هذا المقدار من المكاتبة . وكان 
ذلك مته قد يحمل أن یکون کان منه على الحض والندب . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا المكاتب الذي ذكرنا » بوت بعد مكاتبعه قبل أدائه 
إلى مولاه » ويرك مالأ قد كسبه في حال المكاتبة ؟ فقالت طائفة منهم : يؤدي إلى مولى من 
ذلك المال جميع الباقي له على المكاتب فيعتق بذلك المكاتب »› ؤيكون ذلك الأداء عنه بعد 


وفاته کأدائه عن نفسه في حايته . ومن كان يقول ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . 


وقالت طائفة منهم : ججميع ها خلفه المكاتب مسن ذلك المال لمولاه . وقد بطلت 
اللكاتبة وصار حكم المكاتب / كالعاجز في حياته . 
وقد روی عن اصحاب رسول الله صلی | لله عليه وسلم هان القولان جيعاً . 
فمما روى عنهم في ذلك ما : 

۲۰۷6 - حدثنا ابراهیم بن مرزوق » قال حدثنا وهب بن جریر › قال حدشنا 
شعبة » عن ماك بن حرب » عن رجل من قومه يقال له محمد بن قابوس » عبن أبيه : أنه 
كان مع محمد بن أبي بكر صر » وكتب إلى علي يسأله عسن مكاتب مات › وترك أولادا 
أحراراً وبقية من مكاتبته ؟ 

فكتب إليه على رضي | لله عنه ا ا ا ا 
میراثا لولده ”° . 

٥‏ - جدتنا سلیمان بن شعيب » قال حدثنا عبد الر من بن زياد » قال 
حدثدا شعبة ».قال أخبرني قتادة » قال : قلت لابن المسيب أن شريحا كان يقول : يبدا 


a a )(‏ عن الشعي أنه كان على 


رضي ا لله عنه يقؤل : " إذا مات المكاتب وترك ما لا قسم ما ترك على ما آدى وعلى ما بقى » فما 
صاب ما أدى فللورثة » وما أصاب ما بقى فلمواليه " . وكذلك أخرج من طريق الشافعي عن عبد 
ا لله بن الحارث عن ابن جريج ( ٠‏ ب قال : قلت له يعني لعطاء : " المكاتب يموت وله ولد 
آحرار وید ع اکر ما بقی عليه من کتابته ؟ قال : يقضي عنه ما بقی من کتابته » وما کان من فضسل 
فلبنيه . قلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن على بن أبي طالب رضي ا لله عنه كان يقضي 


به " . 


۷ س 


ص 


as sera aang nage yr‏ ک 


بالمكاتبة قبل الدين . أو يشرك بينهما . يعني في المكاتب إذا مات - شك شعبة - فقال : 


أخطاً شریح › وکان قاضیاً . قال زید بن ثابت : یبدا بالدین ” . 


قال اهمد : ففي قول زید " يبدا بالدين " ما يدل على أن المكاتية تعد عنده كانت 
قائمة » ولم يفسخها موت المكاتب : 

۲۰۷٦‏ - حدثنا محمد بن العباس › قال حدثنا عبد | لله بن محمد بن المغيرة » قال 
أخبرنا سفيان الثوري » عن شعبة » عن قتادة قال : قلت لابن المسيب أن شرياً كان يقول 
في المكاتب يموت وعليه دين » وعليه بقية من مكاتبعه : قصرت مواليه با قد حل من نجومهم 
» وقصرت غرماؤه بدينهم . قال : أخطا شريح » وكان قاضياً » قال : زيد يقول : يدا 
بالدین : ° 

¥ — حدثنا جیی بن عنمان › قال حدٹنا نعیم »› قال حدشدا ابن المبارك › 
قال أخبرنا ابن جريج » قال أخبرني ابن أبي مليكة : أن امرأة كوتبت » لغ ولتت ودي 


٠‏ بعد ما كوتبت » ثم مأتت . فسئل عنها ابن الزبير . فقال ابن الزبير : إن قاما بكتابة أمهما 


فلك هما . وإن قضياها اعسقا " . 
- فهذا على وزيد وابن الزببر قد ذهبوا إلى أن موت المكاتب لا يفسخ مكاتبعه إذا 
کان قد ترك ما يؤدي عنه منه » أو من يقوم بها عنه . ونما روى عنهم في ذلك نما يوافق 
القول الآحر ما : / 
۸ - قد حدثنا حى بن عثمان » قال حدثنا نعيم » قال حداتنا ابن المبارك › 
قال أخبرنا عبيد | لله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : إذا مات المكاتب وقد أدى 
طائفة من كتابته وترك مالأ » قان ماله وما ترك من شيء لسيده › وليس لورثحه من ماله 


2 


سي . 


٠١۷٤٤ اخرجه البيهقي في السنن » ۳۳۲/۱۰ - ۳۳۳ ؛ وعبد الرزاق في المصنف » حديث‎ )١( 

. ٤۷١ حديث‎ ( ۳۹۹/٩ › من طريق معمر عن قتادة ؛ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤۱۳/۸( 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق . ) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف . حديث ۲ ( ۳۸۵/۸ - ۳۸١‏ ) ؛ والبيهقي في السنن »› 
٠‏ . وابن أبي شيبة في المصنف » ۱۳۹/۷ ( حدیث ٠٠٣٥۲‏ ) . 


ب 


£ ۲۹ب 
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قال :وکان له مکاتب ولکاتبه ولد من وليدة له قد ادى من مكاتبته خسة آلاف › 
ثم مات » فقبض ابن عمر ما ترك من شيء امع واسرقهم ”“ . 

ولا اختلفو! في ذلك نظرنا فيما ذهب إليه كل فريق » فوجدنا الذين يذهبون في 
ذلك إلى بطلان مكاتبة المكاتب بموته . يذهبون في ذلك إلى أن المكاتبة كالعتاق على الصفة. 
فاذا بطلت الصفة التي بها يكون العتاق » م يجب العتاق كرجل قال لعبده : إذا أديت إلى 
الف درهم فأنت حر › وقبل ذلك العبد منه . ثم مات العبد قبل أداء الدراهم إليه» أن 
ذلك القول قد بطل » وأنه لا يلحق العبد به عتاق بعد ذلك أبدا . وكان مذهب أهل هذا 
القول الآحر من قائله : إن المكاتبة الصحيحة على المال المعلوم ليست كالعتاق على المال 
ا مشتزط فيه وجوب العتاق بعده كما ذكر أهل القول الأول . ولكن حكمها حكم 
التمليكات الواجبات كالبياعات » وكما اشبهها مالا »> يبطله ما يطراً عليه من الموت 
الحادث في متعاقديه بعد ذلك . لأن المكاتبة فيها تمليك من المولى لعبده كسبه بما كاتبه عليه. 
فإذا وقعت المكاتبة بينهما على ذلك ملك المكاتب كسبه بذلك العقد . فصار له دون 
مولاه» وصارت المكاتبة ديناً عليه ولاه . ) 

أله ترى أن المكاتب لو اكتسب بعد التكاتب مالأ ثم أن مولاه بعد ذلك أعتقه 
بلسانه ؛ أنه يكون حرا » وأن كسبه الذي كان اكتسبه في حال المكاتبة له » دون ولاه › 
وأن مولاه م يكن مالكاً لشيء من ذلك الكسب قط » وأن ذلك لا ينسبه العبد إذا جعله 
مولاه حراً إن أدى إليه مالا . لأن ذلك العبد / لو اكتسب مالا ثم اعتقه مولاه بعد ذلك 
بلسانه » وقبل أداء العبد الال الذي أعتقه عليه » كان ذلك المال الذي اكتسبه قبل إععاق 
المولى إياه غير مختلف فيه » أنه قد كان للمولى قبل إعاقه إياه . وإنغا يختلف أهل العلم في 
الحكم في ذلك الال بعد وقوع العتاق من المولى على ذلك العبد . فطائفة منهم تقول : ذلك 
الال للمولى . ومن قال ذلك أبو حنيفة وسفيان وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي . 

وطائفة تقول : ذلك الال للعبد المعتق » دون مولاه . ومن قال ذلك مالك بن 
انس . 
(0) اخرجه البيهقي في السنن » ۳۳۱/۱۰ - ٠۳۲‏ . 
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فلما كان ما اكتسبه المكاتب في حال المكاتبة له دون مولاه › ثٍ تبث بدلك أن 
الاب قد ملك على موه بعد المكاية مال لك كه الم الدى قال لة هرو "إن 
أديت إلى ألف درهم فأنت حر على مولاه " . فلما مات المكاتب بعد هلكه ما ذكرنا ء م 
E E OS‏ 
کان يجري عليه في حیاته . 

ولا كان العبد المعتق بعد أدائه الدراهم التي ذكرنا ‏ لم ملك على مولاه شيا في 
حياته » فمات بعد ذلك استحال أن یکون یستأنف به بعد وفاته تمليك ما م یکن ملکه على 
مولاه في حیاته . 

فهذه حجة . وفي ذلك حجة أخرى » وهي أن العبد الذي قال له مولاه : " إذا 
اديت إلى آلف درهم فأنت حر " . لو مات مولاه بعد هذا القول قبل أداء العبد إليه 
الدراهم التي جعله حرا إن أداها » بطل ذلك القول . وم بجز للعبد بعد موث مولاه 
أستحقاق ذلك العتاق بأداء تلك الدرأهم إلى من خلفه في ماله مسن وصي › ومن وارت . 
لأن الصفة التي عقد له المولى العتاق عليها وجعله حرأ بها قد ذهبت » وصار أداؤه بعد وفاة 
مولاه » إنغا هو أداء إلى غير مولاه . والمكاتب فلم يره سلك به هذا المسلك . لأنا م نجدهم 
بختلفون في المكاتب بعوت مولاه أن ذلك لا يفسخ مكاتبته » وأنه يؤدي مکاتبته بعد موت 
مولاه إلى من يجب عليه أداؤها إليه من وصي إن کان » او وارث إن کان له واجب له فيض 
المكاتبة / بعد موت المولى . فلما كان ذلك كذلك خرج به حكم الکاتب من حکم العہد ۹٠اب‏ 
الذي جعله مولاه حرا إن أدى إليه ألف درهم › وبطل استعمال الصفات في المكاتب الذي 
كرا بويت اشتمافا فى المد الي ضا٠‏ 

ووجدنا العبد الذي وصفنا يستوي حكمه بعد موت مولاه » وبعد موته نفسه في 
حکم القول الذي کان من مولاه له . وهو قوله له : " إن أديت إلى ألف درهم فأنت حر ". 
لأنه إذا قال له ذلك ثم مات المولى » أو مات العبد قبل أداء العبد الدراهم إلى المولى » بطل 
ذلك القول الذي كان من الموللى فصار كلا قول . فلما كان حكم ذلك القول بعد موت 
امكاتب وبعد موت مولاه مؤتلفاً غير ختلف . فلما كان موت المولى غير مبطل للمكاتبة › 
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وکانت المكاتبة تجري بعد موته على ما كانت تجري عليه في حياته » كان كذلك بقی بعد 
موت المکاتب تجري على ما کانت عليه في حیاته . 

فان قال قائل : فیجوز أن یکون الكاتب بعد موت مولاه مكاتبا » وعتيقاً بعد 
موته فیکون میتا حراً بعد أن کان میتاً مکاتاً ؟ 

قیل له : کما جاز بما وصفنا أن یکون بعد موته مکاتباً »> جاز أن یکون بعد موته 
مستعملاً فيه حكم المكاتبة القائمة فيه بعد موته . فهذه حجة . وي ذلك حجة أخرى إنا قد 
وجدنا أحكام المولى في قضاء ديونهم من تركاتهم › ترجع بذلك أحكامهم إلى قضائهم تلك 
الديون عن أنفسهم في حیاتهم . ألا تری أن رجلا لو مات وعلیه دين بقی بز کته وله ابنان» 
لا وارث له غيرهما : أنهما منوعان من ميراثه للدين الذي عليه . وأن أحدهما لو مات بعد 
ذلك » وترك بنين أنه قد مات قبل وراثته شيئاً من ت ركة ابنه . إذ كان الله فز وجل إنغا 
جعل الاركات ميرالاً للورلة بعد قضاء الديون » وبعد إنفاذ الوصايا لقوله عر وجل بعد 
ذكره ما ذكر من الفرائض والمواريث [ من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 “ و ا من 
بعد وصية توصون بها أو دين و طمن بعد وصية يوصين بها أو دين “ وكان هذا 
ا متوفى أولى من هذين المتوفيين اللذين ذكرنا / لو أبرأه الغرماء من الدين الذي فم عليه 
فبريء من ذلك » وصار لا دين له عليه » عادت ترکته میراثاً عنه ولابنيه الحي منهما . 
والمتوفى بعد وفاته وم يعنع ‏ المتوفى بعد وفاته من مبراث ابنه امعوفى في حياته . ولم يجعل 
الدين الذي منعه من ميراث أبيه إلى أن توفى بعد أبيه مانعاً له من الوراثة من أبيه بعد براءة 
أبيه من الديون التي كانت عليه . بل قد جعل بعد براءة أبيه وارثاً عن أبيه كأخيه ا لحي الى 
أن كاتب المرأة . وجعل أبوه إذا بريء بعد وفاته من الديون التي كانت عليه يوم توفى › 
كمن بريء منها في حياته . فكذلك المكاتب الذي ذكرنا » لا ثبت عا وصفنا › بقاء المكاتبة 


. ١١ سورة النساءء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » من الآية ١١‏ . 

۳ سورة النساء ء من الآية ١۲‏ . 

f‏ ذه الكلمة م طهر ي الور ركان مکاا باصا ومن متطوق الکلام هم آنها ا " يمنع " كما 
أبتناها » وإما " يستحق " ولعل الصواب ما أتبتناه . 
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فيه بعد وفاته کبقائها کانت فی حیاته » فأدیت المكاتبة عنه بعد وفاته إل مولاه من تر كته « 
أو أبرآه مولاه منها بلسانه بغير استيدال الشيء ”“ منها » عاد بذلك حکمه إلى حکم من 
بريء منها لي حياته . فثبت با ذكرنا في المكاتب المتوفى ما ذهبت إليه فيه الطائفة التي 
ذکرنا عنها » آنه بعد موته باق على مکاتبته التي کان عقدها علی نفسه فی حیاته . وآنه 
يكون عنيقاً بأداتها إلى مولاه » أو بيراله منها بغبر أدائها إلى مولاه سى يعود بذلك إلى 
حكم البريء منها في حياته المستحق للعتاق بها قبل وفاته . 
ومن هذه الطائفة القائلين بهذا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد . 

واختلف آهل العلم الذين ذكرنا عنهم أن المكاثب لا يستحق العتاق بالمكاتبة حتى 
يبريء من جميع المكاتبة في ا لمكاتب بعجز عن المكاتبة » هل يرجع رقيقاً على ما كان عليه 
قبل المكاتبة باتفاقه ومولاه على ذلك ؟ أو لا يرجع إلى ذلك الرق إلا بحكم من الحاكم عليه 


به ؟ 


فقال بعضهم : لا برجع إلى ما كان عليه قبل المكاتبة من الرق » ولا يخرج من ) 


المكاتبة إلا بحكم الخاكم بلك له وعليه » ويرد الفاضي إياه إلى الرق الذي كان فيه قبل 
عقد المكاتبة . وهذا قول كثير من فقهاء / أهل المدينة . 

وقال بعضهم : إذا اجتمع المكاتب ومولاه دون القاضي على تعجيز المكاتب عن 
المكاتب » ورده إلى ما كان عليه من الرق قبلها وفعلا ذلك › وفسخا المكاتبة التي كانت 
بذلك بتفسخه » وعاد المكاتب في المستأنف رقيقاً لولاه . ومن قال ذلك أبو حبيفة . وزفر 


وآبو يوسف وحمد . 


ولا اختلفوا في ذلك احعجدا إلى اسعخراج الصحيح من هذين القولين اللذين 
وصفنا . فوجدنا المكاتبة جائزاً للمولى عقدها على عبده برضي عبده بذلك دون القاضي . 
کما جوز للرجلين أن يتعاقدا البيع دون القاضي . فلما ثبت أن المكاتبة ما جوز عقده دون 
القاضي » ثبت آن نسخها نما يجوز دون القاضي . وقد كنا ذکرنا فیما تقدم في هذا الكتاب 


)0 الكلمتان غير مكتملتان في الأصل حيث أن عجر الأولى منهما وبداية الثانية بياض . ولعل الصواب 
ها أبعناه . : : 
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أن الأشياء التي يراد الحاكم في آخرها حتى يكون هذا المنفذ ها هي الأشياء التي كان يحعاج 
إلى الحاكم في أوها » وأن الأشياء التي لا بحتاج إلى الحاكم في أوها هي الأشياء التي لا يحتاج 
إليه في آخرها . 

وشرحنا ذلك شرحا بنا . فاستغنينا بذلك عن إعادته هاهنا وبا لله التوفيق . 

تم كتاب المكاتبة » وبعمامه تم الجزء الأول من كتاب أحكام القرآن . 

والحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد نبیه وعبده وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً بدوام ملك اله إلى ما لا نهاية لذلك » على يد العبد 
الفقير الراجي عفو ربه القدير محمد بن أحمد بن صفي بن قاسم المعروف بابن الغزولي . عفا 
الله عنه وعن من كان السبب في نسخ هذا الكتاب » وهو المولى الأجل الحرم الرئيس المعلم . 
شس الدين محمد المعروف بالحجيح أثابه | لله » وتقبل منه » وغفر له ولوالديه ومن كتبه 
وقرأه وسمعه أو قريء عليه » وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الکریم آمین آمين آمين رب 
العالين . 
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الفهارس 


فهرس الايات في الجزء الثاني من أحكام القرآن 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الجزء الثاني من 


فهرس شیوخ الطحاوي وأرقام الأحاديث والاثار التي 
رواها عنهم الطحاوي في أحكام القرآن 


قائمة مصادر ومراجع التحقيق . 


فهرس محتويات الجزء الثاني من أحكام القرآن . 


١ (‏ ) فهرس الآيات الواردة في الجزء الثاني من أحكام القرآن 
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- إن الله لا يغفر أن يشرك به .. 
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- إن يريدا إصلاحا يوفق الله ... 


- أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع .. 
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- تم حلها إلى البيت العتيق ... 
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- الطلاق مرتان فإمساك عمعروف ... 


- فابعو! حکما من هله وحکما من 2 


- فإذ آفضتم من عرفات ... 
- فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... 
فأذكروا ١‏ لله عند المشعر الخرام ... 
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- وحرم عليكم صيد الير ما دهعم .. 
- واللائي يثسن من احيض من ... 
- ولا تآکلوا ما م يذكر اسم الله ... 
-~ ولا تحلقوا رؤسکم حتی ببلخ... 

- ولا تعزموا عقدة النكاح حتى... 
- ولا تقبلوا هم شهادة آبدا ... 

- ولا يحل لكم أن تأخذوا ما ... 


۰ - والذين يبتغون الكتاب مما 1 
~ والدین يتوفون منکم ویذرون... 


- والذين يرمون أزواجهم وم.... 

- والذين يرمون الحصنات اللاتي ... 
- والذين يظاهرون من نسائهم ... 
- والذین يظاهرون منكم هن ... 

- وللمطلقات متاع بالمعروف ... 

- و لله على الناس حج البيت ... 


= وليطوفو! بالبيت العتيق ... 


- وما آكل السبع إلا ما ذكيتم ... 
- وما تفعلوا من خير یعلمه الله ... 
- وما ذبح على النصب ... 


- ومن عاد فينتقم | لله هنه ... 

- ومن قعل مؤمنا خطاً فعحرير رقبة ... 
- ومن قتله منکم مععمدا 5 

¬ ومن یتق ا لله جعل له خرجا... 

- ومن يظلم منكم ... 

ومن يعظم شعائر | لله فإنها .. 

- ومن يفعل ذالك يلق أثاما... 


الجادلة 
اجادلة 
البقرة 

آل عمران 
احج 
الائدة 
البقرة 
الائدة 
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- ومن يكسب خطينة أو إا ثم a‏ 
- ويدراً عنها العذاب أن يشهد ... 
- ویذکروا اسم الله في آيام معلومات... 


- هدیا بالغ الكعبة ... 
- هديا بالغ الكعبة ... 


- هل إلى خروج من سبل ... 


E 


- يا أيها الذين أمنوا ولا تسألوا... 
- يا أيها أمنوا لا تقتلوا الصيد ... 
- يا أيها البي إذا طلقعم النساء ... 


ا البي قل لأزواجك إن كنتن... 
- يا أيها البي لم تحرم ما أحل الله ... 
- يا معشر الجن والإنس أ يأتكم ... 
- يبايعنك علی أن لا یشرکن با لله ... 


- يحکم به ذوا عدل منکم ... 


- يخوج منها اللؤلو والمرجان... 


النساء 4۲ 
النور ۸ 


الائدة 4۹٠‏ 
غافو ١١‏ 
الشورى ٤٤‏ 
الأئدة ۰۱ 
المائدة ۹٥‏ 
الطلاق ١‏ 


۹ التحريم‎ ٤ 
۳5 الأنعام‎ 
المححنة ؟؟‎ 
0 الائدة‎ 
۲۲ الرهن‎ 
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(۲) فهرس الأحاديث والاثار الوارد 


طرف الحديت أو الأثر 


- أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة ونحن في مكان.. 

س اتان رسول اله صلی الله عليه وسلم بسواد 
ضعفاء بني هاشم.. 

- آتان رسول الله صلی الله عليه وسلم بسواد 
ضعفاء بني هاشم. . 

- آتيت رسول اله صلى ١‏ له عليه وسلم بمزدلفة ... 


- أتيت البي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت ... 
- أتيت البي صلى ا لله عليه وسلم بجمع يعني المزدلفة ... 


- أتيت البي صلى ا لله عليه وسلم بالخديبية أسأله 
من وم الهدي ... 

- آتيت البي صلى ؛ لله عليه وسلم بعرفة فجاء ... 

- آتيت البي صلى ١‏ لله عليه وسلم حين صد المهدي... 


- اتی رجل او سال رجل رسول ا له صلی ١‏ لله عليه وسلم 


أحج كل عام ... 


- أتى رجل البي صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله .. 


- أتى البي صلى ١‏ لله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا 
كير الشعر ... 


- أجتمع علي وعثمان بعسفان وعنمان ينهي عن المتعة ... 


- اختلف ابن عباس وأبو هريرة في المرأة إذا وضعت, 
فارسل ابن عباس ... 

- اخذ علینا رسول الله صلی | لله عليه وسلم شيعا 
كما أخذ على النساء ... 

- آخذ عاينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

- كما أخد على النساء ... 


الرأوي 
یزید بن شیبان 


ابن عیاس 
این عباس 
عروة بن مضرس 
عروة بن مضرس 


عروة بن مضرس 


ام کرز 


عبد الرحمن الديلي 


ناجية بن جناب 


عن ابيه 


ابن عباس 
عررة بن مضرس 


كعب بن عجرة 
أبن ال 


ة في الجزء الثاني من أحكام القرآن 


رقم احدیٹ او الأثر 
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أي بني هل غاب القمر ... 


- أد ركت أريعة عشر من أصحاب رسول ا لله صلى | لله 


عليه ؤسلم يقولون المولى يقف .. 
- أد ركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة .. 


- إذا آل الرجل من امرآنه فلم يف حتى مضى .. 
- إذا آلى الرجل من امرآته فلم يفى حتى يعضي .. 


- إؤا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى مضي ج 


- إذا أحدث الرجل ثم دخل الحرم لم يؤو... 
- إذا أدى التلث فهو غريم .. 

- إذا أدى المكاتب ثلثا أو أربعاً فهو غريم .. 
س إذا دى المكاتب قيمة رقبعه فهو خريم .. 
- إذا آدى النصف فهو غريم يعني المكاتب 
- إذا اععمر الرجل في أشهر المج ... 


- إذا اعتمر الرجل في أشهر احج ثم رجع... 


... إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة‎ - ٠ 


- إذا حكم أحد الحكمين ولم بحكم الآخر .. 
- إذا حكم الحكمان فاختلفا فلا حكم هما .. 
- إذا حللحم السروج فشدوا الرحال للحج ... 
- إذا رميحم الجمرة فقد حل لكم كل شى... 
- إذا رميتم وحلقعم فقد حل لكم الطيب ... 
- إذا طلقت الطلقة في الخحيضة الثالثة فقد .. 
- إذا طلق الرجل امرائه فدخلت في الدم ... 


- إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم 2 


إذا طلق العبد امرأته اثنتين 
- إذا عاد أعيد عليه ... 


ن¿ فقد حرمت عليه ... 
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- إذا عرض للمحرم عدو فإانه بحل حينئذ ... 


- إذا قدم الرجل معتمرا في أشهر الحج ثم ذهب ... 
- إذا کان لإحداکن مکاتب وکان عنده ها يدي ... 


- إذا كان في الثوب زعفران أو ورس ... 
- إذا لاعن الرجل امرأته وفرق بينهما ثم ... 


- إذا مات عن الرأة زوجها وهي حبلى أو غير .. 
- إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ... 


- إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها .. 
- إذا مضت أربعة الأشهر في تطليقه بائنة ... 
- إذا وضعت الخامل المتوي عنها زوجها ... 

- إذا وضعت فقد حلت فقال له رجل من .. 
- ارتفعوا عن بطن عرفه ... 

- ارتفعوا عن بطن حسر .... 

- ارتفعوا عن حسر وعليكم بحصى الحذف... 
- اركبوا اهدي بالعروف حت تجدوا ظهراً .. 


- استأذنت على عائشة فقالت كم بقى من كتابعك ؟... 


- استقبلت رسول ا لله صلى الله عليه وسلم جارية شابة .. 


- أرسل الحجاج إلى ابن عمر يوم عرفة متی راح 2 


- ارسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة 


من آهل دارنا فذهيت مع الشيخ ... 


- أسفر ابن الزببر بالدفعة من الزدلفة فقال اين عمر ... 


- اشزيت جارية يقال ها بريرة فاشترط مواليها . 
- أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ... 


- الأضحى ثلاثة أيام ... 
- الأضحى يومان بعله ... 
- اععدی في بیت ابن ام کلثوم 0 


- اعحمرت أنا وصاحب لي فمر بضب فأوطأاه ت 


- اعتمر رسول اله صلی الله عليه وسلم اربع عمر ... 


- اعتمر رسول اله صلى الله عليه وسلم عمرة من الجحفة... 
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- أُفاض رسول الله صلی ا لله عليه وسلم من آخر يومه ... عائشة £40 


- أفاض البي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وكان ... جابو . ۹A.‏ 
- اقام رسول ا لله صلى | لله عليه وسلم بالمدينة م يجج 
ثم أذن ... جابر 1۹۳ 
- أقبل رسول اله صلى الله عليه وسلم للحج 
فحضت بسرف ... عائشة 1۷۰ 
- اللهم ارحم للمحلقين › قيل يا رسول الله ... جار بن عبد الله ۱٥۳۳۰۱۵۳۲‏ 
- إلى آخر أيام التشريق ... الحسن- عطاء  ۱١۷۸‏ 
- آمرنا رسول الله صلی اله عليه وسلم فقال 
من شاء فلیهل ... عائشة A4‏ 
۸1 
- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت... ابن عباس 1۸ 
- آمرني وسول الله صلی الله عليه وسلم حین ) 
آذاني القمل ... کعب بن عجرة 4b‏ 
- أمرني النبي صلى ا لله عليه وسلم أن أردف عائشة ... عبد الرحن بن 
آبي بكر 1۹ 
- أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو حرم ... عبد | لله بن رافع 13۹ 
- انطلقت آنا وسنان بن سلمه معتمرين وانطلق ... موسى بن سلمة Vo‏ 
- إن ضرب بعد ذلك يعني الملاعن ويعني الد ... إبراهيم n0‏ 
- إن علمتم فيهم خيرا قال إن قال الصلاة... عبيدة بن السلماني ۲٠۳۷‏ 
- إن علمم فيهم خير قال : مالا ... عطاء ۲۳ 
- إن قذف فيه يعني الحرم أو سرق آقيم ... عطاء ۸۰ 
- إن ولدت المرأة بعد وفاة زوجها بيوم ... ابن عمر AYY‏ 
- أن أبا الدرداء قال يوقف عند الأربعة... سعيد بن المسيب ۹٤0‏ 
- أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبعة وهو غائب ... فاطمة بنت قيس ۱۸١۳‏ 
- أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فأمر ... فاطمة بنت قيس 1۸٤0٩١۸٤44‏ 
- أن أباه قدا كان صلاهما على الجبل... هشام بن عروة ١٤١١‏ 


- أن أباه كتب إلى عمر بن عبد ا لله بن الأرقم الازهري... عبد 1 لله بن 


عبد ۱ لله A1۸‏ 
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- أن أعرابيا أتى إلى عمر بن العاص فقال ... 
- إن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 


فقال إن إمرأتي 


- أن الأقرع بن حابس سأل الرسول صلى الله عليه وسلم... 
أن الأقرع بن حابس قال لرسول الله صلى !لله عليه وسلم 


کل عام ... 


س إن امراة حاصمت زوجها 1 شریح ف التعة ... 


- أن امرأة سألتها. ما تلبس الحرمة ... 

س إن امراة کوتبت ٹم ولدت ولدين بعد ... 

- أن امرأة من خثعم قالت يا رسول اله إن أبي .. 
- أن امرأة نشزت على زوجها فاختصما إلى ... 

- أن ام حبيبة ابنة جحش كانت تحت عبد الرهن 
- أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها ... 

- أن ابن عباس مع بین رجل وامرآته بعد ... 

- أن ابن عباس قال إنغا الحلق على نواه ... 

- أن ابن عباس قال له : يا أبا معبد زر علي... 

- أن ابن عباس کان يقول لا يطوف أحد بالبيت . 
- أن ابن عمر خرج من مكة وهو يريد المدينة ... 
- أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ... 

- أن ابن عمر قال إني لأسعى وإني لأظن ... 


ar 


- أن ابن عمر قال في قوله عز وجل : لا تخرجوهن ... 


د أن ابن عمر کان يرمي الجمرة الدنيا بسيع ... 
- أن اين عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس 


- أن ابن عمر وابن عباس قالا فی قوله عز وجل ومن ... 
- أن ابن مسعود استبطن الوادي فاعزض جرة  ...‏ 


- أن تلبية رسول الله صلى ! لله عليه وسلم كانت 
- أن جدي قال لعمر بن الخطاب کاتبني ... 


- أن خولة ابنة ثعلبة كانت تحت أوس ... 


يام 


. 


440 


عبد الرحن بن يزيد 


او 
ميمون عن عمه 
عن امه 


عطاء بن يسار 
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- أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر .. 
- أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم باجعرانة وعليه .. 


- آن رجلاً أتى الي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة ... 


- أن رجلا أتى الي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة .. 


- أن رجلا أغلق باباً على اة وفرخيها ... 

- ن رجلا القی جوالقاً على يربوع فحکم عليه .. 

- آن رجلا تظاهر من امرأته في زمان رسول الله ... 

- أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال مالي ... 


- أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تلبس ؟... 


د أن رجالا طلق امرأته فحاضت حیضتین 4 


- أن رجلا فعله على عهد البي صلى ا لله عليه وسلم 
بظهر منها فاأتاها... ) 
- ان رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرته .. 


- أن رجا قال لابن عباس يا أبا عباس ما هذه .. 
- آن رجلا قال یا رسول الله ما السبيل ؟ .. 

- أن رجلا قدم مكة فعمد إلى جس حامات... 
- أن رجا لبى بعمرة وعليه جبة وشى من ... 


- أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ كانت .. 
- أن رجلا من بني زريق يقال له سلمة بن صخرو کان 
قد آوتي حظا من .. 

- ان رسول الله صلی !لله عليه وسلم أتي عليه وهو 
حش تحت قدر .. 
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سعيد بن المسيب 


يعلي بن أمية 
عن أبيه 
يعلي بن أمية 
عن أبيه 
يعلي بن أمية 
عن أبيه 
عطاء 


ابو عبيدة 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عمر 


أبو هريرة 

جاهد 

ابو حيان الرقاشي 
الحسن 

عطاء 
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- أن رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم أخر طواف الزيارة 


إلى الليل عائشة -ابن عباس ٠١۸١‏ 
- أن رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم أذن لضعفة الناس... ابن عمر \fo¥‏ 
- أن رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم أعان زوجها حين ... خولة ۹۹۲ 
- ان رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم آمرهم أن يرموا... جابر ٠‏ 1۹4 
- أن رسول ا لله ضلى ا لله عليه وسلم أهدى مرة غنماً ... عائشة 14۳ 
ا زرل ۲ ههان اھ فد ول آهل با د جابر ۱۸۲ 
- أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بعث مع رجل بشماني | 

عشرة بدنة ... أبن عباس Vor‏ 
- أن رسول الله صلى !لله عليه وسلم خطب في احج 

ثلاث خطب ... ابن عباس ۹۷ 


- آن رسول الله صلی الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة... رجل من اُصحاب 

| البي 4A‏ 
- أن رسول ا لله صلی ۱ لله علیه وسلم رآه وقمله يعساقط... كعب به عجرة ٠‏ ۱۹۸4 
- ان رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم راح حین 


زالت الشمس ... جابر ۸ ۱۳۹۹ 
- ان رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم ری رجلاً 
يسوق بدنة ... أبو هريرة V۹‏ 
14 
= آن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأي رجلا 
يسوق بدنة ... انس بن مالك ۷۷١ ٠٠‏ 
- آن رسول ا له صلی !لله عليه وسلم ري على 
وجهه دواب .., ۰ کعب بن عجرة ‏ ۱۷۰۸ 
- أن رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم رمي جرة العقبة... جابر بن عبدالله  1٤4۲١0٤4‏ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن الضبع ... جابر بن عبدالله ۲۳۷ 
- أن رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ستل عن الضبع فقال... ٠‏ جابر ۲٦‏ 
- أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بذي الخليفة ... أبن عباس 111۳ 
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء... ابن عمر NEYENEYY‏ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعاً ... جابر r4‏ 
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- أن رسول ! لله صلى ا لله عليه وسلم فرق بين المحلاعنين... 

- أن رسول الله صلى !لله عليه وسلم في حجة الوداع 
رکب ناقته ... . 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم 
ارحم للمحلقين ... 

- أن رسول ا لله صلی الله عليه وسلم قال مس 
فواسق يقتلن .... 

- أن رسول !لله صلى ! لله عليه وسلم قال للعباس 
يلة المردلفة ... 

- أن رسول ! لله صلی ا لله عليه وسلم قال لعله 

آذاك هوامك... 


- أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قال لعمر رضي 
الله عنه يا عمر أجمع لي ... 


- أن رسول ١‏ له صلی ! لله عليه وسلم قال ها لا سكني لك... 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها لولا أن قومك... 


- أن رسول !لله صلی الله عليه وسلم یا قوم کتب 
- أن رسول اله صلی | له عليه وسلم قال يوم الخديبية 
- أن رسول اله صلى ١‏ لله عليه وسلم قام على درجة الكعبة 
- أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان بالخديبية خباؤه 
في الحل ... 
- أن رسول ا لله صلى ! لله عليه وسلم كان يبعث ببدنة 
مع ذۋيب... 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يبعث معه 
البدن فيقول ... ۰ 
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- أن رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم کان عندها وآنها 


معت صوت . 

ا ورل صل ان اا وشل کا یی 
وفي المسيل ... 

- ان رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم لاعن بين 
العجلاتي وامراته ... 


- ان رسول ۱ له صلی ۱ له عليه وسلم لب في حجه ... 


- أن رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم لا تى جمعا 
صلی بهم ... 


- ان رسول الله صلی ! لله عليه وسلم لا انتهی في حجه... 


- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا رمی يومئذ 


جرة العقبة ... 


- ان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا زاغت الشمس 


يوم عرفة ... 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرغ من طوافه .. 
- أن رسول الله صلى ! له عليه وسلم لا كان يوم التروية 


زوجهوا ... 


- أن رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم م بجعل ها سکنی 


ولا نققة ... 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدها أن تصلي 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ... 
- أن رسول ! لله صلى اله عليه وسلم وقف يوم النحر 


بین الجمرات ر 


- أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يولي ها بينهما... 


أن زید بن تثابت وابن عباس احتلفا في المرأة حيض E‏ 


- أن سبيعة بنت الحاراث وضعت بعد وفاة زوجها ... 
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- أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه كظهر امه .. 

- ان صاحب هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم قال .. 
- أن صفية ابنة حي زوج البي صلى لله عليه وسلم حاضت.. 
- أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربعة أخاء .. 
- أن عائشة سئلت عن الحرم يغطي وجهه .. 

- أن عائشة سئلت عن احرم يغطي وجهه .. 

دا اة مومت رة فلا رج انی 

- أن عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت... 

- أن عبد ! لله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان .. 

- أن عبد ا لله بن عمر قال ليس من النساء شى إلا... 

- أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون... 

- آن عبد الله بن عمر لقى رجلا من أهله يقال له اخبر... 
- أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلتق امرأته وهو غلام .. 


- أن عبد ا لله بن عمر ومروان بن الحكم وعبد ا لله بن الزبير 


أفتو! ابن حزابة المخزومي وصرع في الحج .. 


- أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت .. 


أن عتمان وزید بن ثابت وابن ى الزبير كانوا بمخمرون... 


- أن عروقة قال لابن عباس أضللت الناس ... 


- ان عکافة بن وهب صاحب البي صلی ا عله وسلم_ 
وأخاها آخر جاءا ... 


- ن عل بن يي طالب رضي اله عه کان بلي في الچ 


- أن عمر بن !خطاب خطب بعرفة فعلمهم أمر احج ... 


ی ا 


- أن عمر ب بن اخطاب رضي اله عن قال من رمي الجمرة 
ئم حلق ... 
- أن عمر ڊ بن الخطاب قال من ضفر فليحلق .. 


وچ — 


سلیمان بن يسار 
أبو قزعة 
القاسم بن محمد 
ابن أبي مليكة 


حدامة ابنة وهب 
جعقر بن محمد 

عن أبيه 

عبد الله بن عمر 
عبد الله بن الزبير 


ابن عم 
ابن غمر 
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- أن عمر بن الخطاب قال من لبد أو ضفر فعليه الحلق ... 

آن عمر بن الخطاب قضی في رجل ادعاه رجلان کلاهما 
يزعم أنه ابنه .... 

- أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكيش ... 

- أن عمر بن الخطاب وعبد ا لله بن مسعود قالا في المطلقة 

و 

- أن عمر زأى على طلحة ثوباً مصبوغا ... 

- ان عمر قال من قدم ثقله فلا حج له ... 

- أن عمر كان با لمزدلفة فجاءه أعرابي فقال ... 

- أن عمر کان يسعى من لدان سكة محمد بن عباد ... 

- آن عمر كان يليط أولاد الجاهلية من ادعاهم ... 

- أن عورا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد... 

- أن عويرا العلاجي جاء إلى عاصم بن عدي فقال له أرأيت... 

- أن فاطمة إبغة حبيش أتت رسول الله صلى ! لله عليه وسلم 
فقالت يا رسول الله ... 

- أن فاطمة ابنة حبيش حدثته أنها آتت رسول الله ... 

- أن فاطمة ابنة قيس طاقها زوجها طلاقا باتا ... 


- أن فاطمة أخبرته أن رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم 
قال اعتحدی قي بیت ... 


- أن فاطمة أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم... 


- أن فاطمة قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلا ۳ 
- أن كعبا قال لعمر أن قوما استفعوني في محرم... 

- إن الله جل وعز حرم مكة يوم خلق السموات ... 

- إن الله عز وجل حرم مكة ولم يجرمها الناس ... 

- أن معاوية طاف بالبيت الحرام فجعل يستلم 4 

- أن معاوية كتب إلى زيد يسأله وكتب أنها إذا ... 
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يحلق رأسه 2 


اجعرانة کا 
فکأنه رای به ae‏ 


بالمدينة أربعا ا 
قومت حین ... 


التي تلي ... 


- أن الملاعن إذا أکذب نفسه ردت اليه امرأته ... 
أن مناة كانت على ساحل البحر وحوها الفروث... 
- أن البي صلى ! لله عليه وسلم اضطجع بالمزدلفة حتى ... 
- أن اني صلی ! لله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت... 
- أن البي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن 


- أن النبي صلى ١‏ لله عليه وسلم صلى بالمزدلفة 
الغرب والعشاأء 0 


- أن البي صلى ا له عليه وسلم صلى الظهر 


- أن البي صلی ۱ له عليه وسلم قال ألم ترى إلى 


- أن البى صلى ا لله عليه وسلم أهدى غنماً مقلدة ... 
- أن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ... 
- أن البي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة 


- آن التي صلی ۱ لله عليه وسلم رای رجلا یسوق بدنه 


- أن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم ستل عن الضبع فقال 


- أن إل | لله عليه قد تى الجحمرة الأول 
جي عليه و تی 


- أن البي صلى !له عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله ... 
- أن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم كان يرمل ... 
- أن النبي صلى ! لله عليه ؤسلم كان يسعى في بطل المسيل ... 
- أن البي صلى ١‏ له عليه وسلم نا أتي المزدلفة ... 

- أن البي صلى الله عليه وسلم لا أفاض من عرفة... 
- أن البي صلى اله عليه وسلم لابلغ ودادي محسر ... 
- أن البي صلى اله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ... 
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- أن البي صلى ا لله عليه وسلم لما صلى الصبح يوم غرفة .. 
- أن البي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته بعرفة .. 

- إن لبي صلى الله عيه وسلم وأصحابهة قدموا مكة .. 

- أن البي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الخليفة . 
- أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن محاء فقال .. 

- أن هلال بن آمية قذف شريك بن ماحء بامرأته فرفع 


ذلك إلى .. 


- إنما كانت المععة لدا خاصة أصحاب ... 

ر فان ی ارا ر 

- آنه آتی الحجر فقبله ثم سجد عليه وقال .. 

- أنه حكم في يربوع جفراً أو جفرة وفي الظي ... 

- آنه خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة وقال إن صدرت .. 


له خرچ مع الي صلی اٹ عله ومام غرم قعل را 


۰ ويه فبلف .. 
O‏ 
- أنه خحطب يوم الفعح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده... 


- آنه ری رجلا يسوق بدنة قال ارکبها ... 


REARS N 
.. أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مغطيا وجهه‎ - 


- أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص 


عن طلاق جده .. 


- أنه سال عمر بن الخطاب عن تام العمرة فقال له ائت... 


- آنه سثل عن الضيع فقال : هي صيد .. 


o 
.. آن مع أباحية الأنصاري يقول لا بأس با رضي به‎ - 
... أنه مع جابرا يقول المهلة لا تلبس‎ - 

- انه مع رسول ! لله صلی ۱ لله عليه وسلم وقت 


لأهل المديدة... 


س لوق - 


أبو الزبير 
ابن ادينة عن أبيه 


جایر 


ابن عباس 
عبد الله بن عروة 


أبو آلزبير 
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- أنه مع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام 


حج معاوية ... الحارث ا oreor‏ 
- أنه مع عبد ا لله بن عمر يسأل عن حبس النساء ٠‏ 

عن الطواف... ) طارق اليماني A‏ 
- أنه مع عمر يلي ليلة المردلفة فقلت له ... أبن عباس 101 
= أنه مع محمد يقول كانوا يقولون لا جوز الخلع ... یی بن عتیق a,‏ 


- أنه مع البي صلى ا له عليه وسلم يعلم الناس ... حمد بن ابراهیم 
1 التميمي O e‏ 


- آنه شهد عليا أوقف عبدا الأربعة الأشهر ... ابن سلمه الکندي ٠۹٤۱‏ 
- آنه صحب ابن عباس فاشتد على ابن عباس البرد... أبو معبد 1¥ 
- أنه صلى بأهل منى أربعاً فأنكر ... . ابن ابي ذئاب ۳۹4 
- آنه صلی بأهل منی ربع ركعات فلما سلم ... عبد الله بن الحارت ۲۳۹۸ 
أنه صلل بالزدافة اقرب والعشاة إقامة ٠‏ البراء بن عازب ¥ 
- أنه صلى بهم بجمع بأذان وإقامة .... سعید بن جبیر  ٤۳۲‏ 
~ أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاث ... الحکم Kal‏ 
- أنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتن مرتين بجمع... السود 1۹۳ 
- أنه صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ... سعيد جبير-علي 
) ۰ الأزدي ver i‏ 
- أنه طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين فحاضت ... علقمة IATA‏ 
- آنه طلق امراته في حیضتها فأمره رسول الله ... ابن عمر ۸% 
- آنه طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله ... ابن عمر 1414٩ ٠‏ 
4۹۸ 
ا ANY AA‏ 
- آنه طلق امرأته وهي حائض فأمره ... ابن عمر A۸‏ 
- أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر ... أبن عمر 4٤‏ 
- آنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ... ابن عمر YAY‏ 
- آنه قال في قوله عز وجل : فاذکروا الله ... > ابن‌عمر :2 
- أنه قال في هذه الآية ليس عليكم جناح ... جاهد 11۸۳ 
- أنه قال لعائشة زوج البي صلى الله عليه وسالم قال ... سام بن سبلان 4۸ 


ت ¢ o»‏ سے 


- أنه قال لعبد الله بن عمر رأيعك لا تمس من .. 

- أنه قال هم يقول أحدكم لامرأته قد طلقعك .. 

- أنه كان رديف الي صلى ا١‏ لله عليه وسلم في عرفة .. 

- أنه کان قاعداً عند بشر بن مروان فأتعه امرأًة .. 

- أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من الأنصار .. 

- آنه کان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه والقمل 
في رأسه :.. 


- أنه كان مع محمد بن أبي بكر بمعصر وكتب إلي علي يسأله .. 
- أنه كان يجمع بين الصلاتين بعرفة ... 

- أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر .. 

- أن كان يصلى الصلوات في مواقيتها إلا في عرفات .. 
- أنه كان يقرا إن الصفا والمروة من شعائر الله ... 

- أنه كان يقطع التلبية يعني في العمرة إذا دخل... 

- أنه کان یقول فی اخامل إذا مات عنها زوجها ... 

- أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمعوفي عنها... 

- أنه كان يقول ها النفقة من جميع المال .. 

- أنه كان يقول ها النفقة من جميع المال .. 

- أنه كان يقول يعلمون أن كل عرفة موقف ... 

- آنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر .... 


- أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد إنقضاء ... 


- أنه يى بعمرة وحج فذكر بكر بن عبد اله المزني 
لابن عمر 


كارف الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع ... 
- أنه لما فرغ من طوافه خرج من الباب إلى الصفا ... 
- أنه لم بجعل ها حين طلقها زوجهاا لاا .. 

- نها اخعلعت من زوجها في زمن عثمان .. 

- انها اختلعت من زوجها عبد الله بن سعد ثم أت 
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عبید بن حریج 
بو موسی 

اسامة بن زيد 
عبد ۱ لله اولاني 
نافع 


كعب بن عجرة 
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- آنها أرادت أن تشتيري بريرة فتعتقها ... 

- نها اق ززل اد فل ا عل ر ج 
- أنها اشازت بريرة فأعتقعها وشرطت لأهلها ... 

- أنها اشرت بريرة من ناس من الأنصار واشازطوا... 

“ أنها اشتزت بريرة واشترط الذين باعوها ... 

- أنها انتقلت حفصة ابنة عبد الر من بن أبي بكر حين ... 
- أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ... 
- آنها قالت لرسول !لله صلى ا لله عليه وسلم ما شأن الناس ... 
- آنها كانت تنزك التلبية إذا راحت إلى الموقف ... 

- أنها كانت تحت رجل من بني خروم فطلقها ألبعه ... 

- أنها كانت تصلي الصلاتين كلتيهما الظهر والعصر... 
- آنها كانت تلبس الثياب العصفرات وهي مرمة... 

- أنهم قالوا في هذا نفقتها من جميع المال ... 


- إني لأحفظ كيف کان رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يلبي... 
- إني لالس عن يمين عمر بن الخطاب إذا جاء رجل ... 

- أهدى رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم غنماً إلى البيت ... 

- أهل رجل من النخع بعمرة يقال له عمير بن سعيد فلد غ فينا 


الأيام المعلومات أيام العشر ... 

- الأيام المعلومات العشر فيهن الأضحى... 
- الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ... 
- الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ... 
- أيام منى ثلائة أيام التشريق فمن تعجل ... 
- أا امرأة طلقت فحاضت حيضة ... 

کی ان فا ا و6 مخ 
- أيها الاس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم .. 


- البدن إذا احعاج إليها سائقها ... عروة 
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- البدنة إذا احعاج إليها سائقها ... 

- بعث رسول ا لله صلى الله عليه وسلم بضعفة آهله ... 

- بعث رسول الله صلى اله عليه وسنلم غنما إلى سعد 
بن أبي وقاص .. 

~ بعثني عقمان أمير المؤمنين في تجارة فقدمت عليه ... 
بقصة المتلاعنين وقال فيه : فقدمها رسول الله ... 
بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله .. 
بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا | له ... 

بيدا ؤكم هذه التي تكذبون على رسول !لله ... 


بينا نحن عشية جمعة في المسجد إذ قال رجل ... 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إِذ جاءه رجل ... 
- بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ جاءه رجل ... 


- تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ... ٠‏ 
- تعتد الخامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين 
- تعلمون أن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ... 


- تلقيت التلبية هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لبياك .. 


- تمع رسول | لله صلى ! لله عليه وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة ... 

- تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام ... 

- تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلائة أيام ... 

- تتعنا على عهد رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم 

- تمتعدا مع رسول الله صلى الله غليه وسلم قلما . 
ولی عمر ... 


oy — 


لت — 


Voy 
fo 


4۱ 
a2 
ey 
۹۸ 
1۲ 


DBE GhRD 


۹1¥ 
1۹1 


1.8 
1f 
EAT 
A۲ 

aS 
EH, 
1o۸ 
E 
۹ 
1۲ 


1۲۵ 


تمتعنا مع رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم 
وتزل فيها القرآن .. 


توفى زوج سبيعة ابنة الحارتث فوضعت بعد وفاته .. 


ثم عليه عمرة بعد ذلك ... 


E 
جات امراة إلى شريع تخاصم رجلا في العة...‎ 


ت س 


- ج س 


جاءعت بريرة ة إلى عائشة فقالت إن کاتبت آهلي 2 
جاءت بريرة إلى فقالت يا عائشة إني قد كاتبت ج 


جاء رجن إل ابن عباس فقال عمي طلق امراته 


جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرهن 


آلا تغزو ... 


جاء رجل إلى رسول الله صلی !لله عليه وسلم 


فقال ... 


۰ ا ۰ 


ls 


وسلم فقال .. 


جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع 


کل واحد منھما .. 

جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي .. 
جاءني رسول الله صلی !له عليه وسلم وأنا 
نضح تحت قدر... 


جاءه رجل فقال إنه أصاب ضيداً وهو حرم .. 
جتنا مع أماء بدت أبي بكر بغلس فقلت ها .. 
الجدال في الحج أن يقول بعضهم : احج اليوم .. 
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- جع رسول اله صلی الله عليه وسلم بين 
صلاة المغرب ... 


-“ مع كلها موقف إلا بطن حسر . 


س احج أشهر معلومات قال : شوال ... 
- الحج أشهر معلومات قال : شوال ... 


سح 


- حججت آنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة ... 


- حججت انا وصاحب لي فرأینا ظبياً قال د 


- حججت حجة الوداع مردفي سنان بن سنة فلما... 


حججت مع الأسود فقال ما يمنعك ... 


حججنا مع عبد الله في إمارة عشمان ... 


کے حججنا مع البي صلى | لله عليه وسلم فوجدنا ... 


- حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه ... 


ك حج عنمان فقال له علي : ام تسمع رسول الله ... 


- احج عرفة أو عرفات 2 


س احج والعمرة واجبتان ... 


- حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ... 


لتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني ... 


ت خلفني عبدا لله بن معقل وإبراهيم في ولد امتلاعنة ... 
- خرجت مع أبي آيوب الأنصاري إلى الحج في رجال .. 
- خوجت مع عبد الله بن مسعود إلى مكة فلما أتى .... 
خرجت مع عبد ا لله حاجا فوقف عند الجمرة ... 


- خرجنا حجاجا فكثر مراء القوم آيهما سرع ... 


- خرجنا عمارا فلما بلغدا ذات الشقوق ... 
خرجنا حمس ليال بقين من ذي القعدة ... 
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خرجنا مع رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم 


حجاجا .. 
خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عام حجة الوداع ... 


خرجنا مع رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم 
في حجة الوداع ... 

خرجنا مع رسول الله صلی اله عليه وسلم في 
حجة لا نرى ... ۰ 

خرجنا مع رسول الله صلی !لله عليه وسلم 
کف لال 

خرجنا مع رسول !لله صلی ا لله عليه وسلم 
موافین هال ... 

خرجنا مع رسول الله صلی ا لله عليه وسلم 
ولا نذكر إلا ... 
خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا فلما .. 
خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة ... 
خرجنا ولا نری إلا آنه الحج فلما ب 

خطب رسول اله صلی ا لله عليه وسلم فقال 
إن الله ... 

خطب رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم فقال 
لاقن 

خطب رسول الله صلی ا لله عليه وسلم في 
حجة الوداع ... 

خطبنا رسول الله صلی ا لله عليه وسلم عل 
ناقة فقال ... 


خطبنا رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم وحن نى ... 
خطبنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم يوم العقبة ... 


فس من الدواب يقتلن الحرم ... 
مس من الدواب يقتلهن الحرم 2 


أبو هريرة 


ابن عباس 


عمرو بن الأحوص 


مرة الهمداني 
عبدالر من بن معاذ 
أبو عادية 

أبو هريرة 


حقفصة 


۹1۲۹ 
1 TAY 
YY 
4۹ 
YY 
¥۸ 
۲۹٦ 
۳£ 
1 YA 
{8 
1۲۹ 
I 
TY 
TVE 
12*1 
PY 


E1 
YF ec1۹ 


مس من الدواب يقتلهن قي الحرم ... 
_ د _ 
دخلت .أنا وأبو سلمة على ابنة قيس فحدثت .. 


دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس ... 
دخلت على ابن عمر فسالته هل يفرق ... 
دخلت على سبيعة ابنة الحارث وكان زوجها ... 
دخلت على عائشة فقالت : دخلت على بريرة ... 
دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها .. 
دخلت على مروان فقلت ان امرأة من أهلك ... 
دخلت على رسول الله صلی | له عليه وسلم 

و 

دخلا دار أبي حسين ومعي نسوة من قريش .. 
دخلنا على جابر فسألته عن حجة رسول الله .. 


دفع رسول ا لله صلی الله عليه وسلم من 
عرفة حتى ... 


البح بعد العيد يومان ... 


ذكر العلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ابر 


ذ کرت لسعید بن جبیر قول شریح في الحرم ... 
ذكر لعائشة أمر فاطمة فقالت إنما أمرها ... 
ذهبت أطلب بعيرا إلى يوم عرفة ... 
- و 
رأى ابن عمر امرآة قد سدلت ثوبها على وجهها ... 
رأيت أبا بكر الصديق رضي | لله عنه واقفا 
على قرح ... 
رامت این شو شی ق بن الیل :.: 
رأيت أبن مسعود أتى جهرة العقبة فز كها ... 
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رأيت الأصلع يعني عمر رضي الله عنه يقبل الجر ... 


بعرفات ... 
رأيت رسول ا له صلى | لله عليه وسلم يرمي 
هرة العقبة ... 


رأيت عثمان بالعرج مخمرا وجهه ... 


رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأعلم 
أنك حجر ... : 
ريت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك ... 


رآیت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر ثم 


رأيت البي:صلى ا لله عليه وسلم يقصر إمشقص ... 
رخص رسول الله صلی الله عليه وسلم في 

الخفين للدساء ... ۰ 

الرفث الماع › والفسوق السباب ... 


الرفث الجماع » والفسوق المعاصي ... 


صمت ر ست 
زوجها أحق بها ما لم تغتسل من اليضة الثالفة ... 
زوجها أحق بها ما م تغتسل من الخيضة الغالغة ... 


سر جس 
عبد الر من الدايلي 


عمرو بن الأحوص 
عن أمه 
ہلا لله بن عامر 


بن ربيعة 


سويد بن غفلة 


عابس بن ربيعة 


جعفر بن عبد | لله 
معاوية 


ا 


سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجماز فقال ... 
سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض ... 
سالت ابن عمر قلت رجل امرأته وهي حائض ... 
سألت ابن عمر كيف صنعت في امرأتكف ... 

سألت آنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال ... 
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سألت الأوزراعي عن الرجل يفرد الحج ثم 
یرید العمرة 4 
سآلت جابر بن عبد ا لله عن الضبع فقلت آكلها ؟ .. 


سألت جابرا يغطي الحرم وجهه ؟ ... . 
سألت رسول الله صلی !لله عليه وسلم 
عن الحجر فقال ... 


سألت سعید بن جبیر عن الحکمین فقال ۾ 


أدرك إذ ذاك ... 

سألت طاوساً عن رجل طلق ولم يشهد فقال ... 
سألت عائشة زوج البي صلى !لله عليه وسلم 
ققلت ها ... ۰ 

سألت عبد الحميد بن عبد ١‏ لله بن أبي عمرو 
سألت عبد الله بن عمرو وهو واقف بعرفة ... 
سألت عليا عن قوله عز وجل وأغوا احج ... 
سأالت عمر بن الخطاب عن امرأة حاضت 
قال جعل آخر ... 

سألت عمرو بن دينار عن إمرأة حاجة مرت 
بالمدينة ... 


سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها ... 


ا سال رجل اين عباس آاعتمر قبل أن أحج 0 


سأل رجل ابن عمر بعد الأضحى بيوم أضحى اليوم ؟ 
قال ... 
سأل عبد !لله بن عمرو وأيو الزبير يسمع عن 
رجل طلق ... 
سئل ابن عباس عن فما استيسر من الهدي 
قال : جزور ... ۰ 
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س سئل ابن عمر كم اعتمر البي صلى ! لله 
eT‏ 

- ستل زسول اله صلى ا لله عليه وسلم عن العمرة 
أواجبة ؟ ... ) 

- سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يقتل ' 
الحرم ؟ ... 

- سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال ... 


ستل عطاء عن وقت الأضحى فقال ما كانت 
الفساطيط بني 

- ستل عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه الأرنب 
يصيبها اغوم :.. ) 

- سئل قتادة عن امرأة حاضت حيضتين في شهرين ... 

5 ممعت ابن الزبير يقول : إياكم والنساء ... 

معت ابن عمرو ساله رجل فقال إني قت دباءة .. 

- معت ابن عمر يقول : طلق ابن عمر امرأته وهي 


ت “معت آبي والشعي يتذ كران العمرة فقال الشعي 
ما أراها ... ۰ 


- معت أبي يقول في قول اله عز وجل أو آتوهم ... 

- معت رسول الله صلی ا لله عليه وسلم يستغفر 
يوم الخديبية ... 

ممعت رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم يقول 3 
ارموا الجمال ثل ... 


- معت عليا يقول : إن كنت لوقف المولى 


بعد الأربعة ... 
-. معت عمر بن الخطاب يلبى غداة مزدلفة ... 
- معت عمرو بن معدي كرب يقول : لقد رأيتدا 


٤£ ~ 


جاهد 

جابر بن عبد | له 
ابن عمر 

ابراهيم التيمي عن 
همام 

النعمان بن هيد 
همام بن یی 
طاوس 

عكرمة 


انس بن سیرین 


عبدا له بن بريدة 


ابو سعيد اسخدري 
جندب عن امه 
مروا 

ابن عباس 
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)لسو نب تالمیل م نلمع ن پس لقاا تعیه س 

ali ... ملیع ن ریبد‎ VA! 
- بالا نھ راشع مھ نب ها | بلب را هه لعفلا تعب‎ | 

oor!‏ 4 رلک په ها 


نة لعب ن وله 5.٠‏ لعلا اغ طلیبا : رامق ريبلا کل وب - 
“oft‏ میا 
(PIUOYP!:‏ لھ ربا : باق یع ہلسەع هیله ما | ریلہ رہناا تعب - 
prt‏ ن 
PrlooPtt‏ لب رپا ... اٹ ہم ہلسم میله ها | ربل راا تعب - 
n aE‏ 


لهل بالهۀ ریملسا! ہک اا لبد لبأ تالوے - 
٩٠‏ یلعا ریله ابه ... ریه ها 


- ریایا ریا زا ... ثلا رع ليله تبلوث‎ 3P! 
- لبىيىماا را ۰ ... ثلا رع ليله تلوت‎ E 
- راقعہ نا ... لھم لھنه رغ اا رلەله! د رال ليله تبلهث‎ 11۸! 
- ره‎ 
- چا رجلھ ی ںا ندا راا لد نب ہا بلعه‎ 
ق ... لھ وچ‎ ‘of 
- الله‎ ٤ لب را ... قمعا چٹ! تال لمول اہر‎ Pot 
EG OE RS EN یه را 2دا‎ ۲ 
ايف ن قماسه‎ 

... ډلشعااع لاا با غاا یمه نا ىه تیله س 

۲ لاله ر ها | بلب ... ډلشعاام باغلا 
٩‏ للل زا هاا لبه ملا هیله ما | ریلنه ا ! راہ هه تله - 
ب لھا #ا! ... دلىشعاام باغلا 
هلس میله ا | ریلنه ما ! راس رپلیه - 

Af}?‏ عه را ... ډلىشعااع باغلا 
ةله غا الا مه ر ا | بلب ریه - 

ٹل لها ر ثلاله ... قىل !م مەلةلي با پغل! 


gg س‎ 
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الرجل حرا ... 


- طلقت امرأتي وهي حائض فردها ... 
طیبت رسول ا له صلی ا لله عليه وسلم خله 


حین حل ... 


طاف رسول ا۱ لله صلی ا لله عليه وسلم في ` 
حجة الوداع سبعا ™ 
الطلاق إلى الرجل والعدة إلى المرأة إن كان 


صلى عند المقام ركعين حتى طاف على سبعة ... 


ا 


ا 


عدة الخحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ... 

عدة الطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها 

زوجها من حيٹ ... 

- عرفات كلها موقف وارتفعو! ... 

- عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ... 

- عرفة كلها موقف وارتفعوا ... 

عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع.... 


- عطبت بدنة لابن عمر تطوعا فدحرها وأكلها ... 


فان أحصرتم قال من حبس أو مرض ... 
فجزاء مغل ما قتل من النعم ... 


ه٦‎ 


| کا 
- غدوت مع إبن مسعود غداة جمع وهو يلبى ٠‏ 
فقال ابن مسعود ... 

غشيناه ها في العدة مراجعة ... 

- فشيناه ها في العدة مراجعة ... 


جاب بن عبد ۱ لله 


جعفر بن حمد غن 
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2 فرق رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم بین أخوى بني 


العجلان وقال... 
- فکاتبوهم إن علمعم فیهم خیراً قال : إن علمعم هم ) 
مالا .. 


- .فكاتبوهم إن علمعم فنهم خير قال : دينا أو أمانة ... 
- فكاتبوهم إن غلمتم فيهم خير قال : صدقا ووفاء .. 
2 فما استيسر هن الهدي شاة .. 

- فما أاستيسر من المدي › جزور أو بقرة .. 

- فما استيسر من الهدي › قال : شاة ... 
فمن تمتع بالعمرة إلى احج .. 
~ فمن فرض فيهن الحج . قال : من أحرم فيهن .. 
- فمن فرض فيهن الحج . قال : التلبية . 
- في أنزلت هذه الآية فأتيت النبي صلى ١‏ له عليه وسلم 
فقال ادن... 
- في الأيام المعلومات قال اا ا 

يوم النحر ... 
- فی رجل طاق اران ثم ها فی دة ال إن 

کان طلقها .. 

EE 2 


- في الرجل يقعل الصيد ثم يعود › قال إذا أعاد أعيد .. 


- في الرجل يقذف امرآته ثم توت المرأة ... 
في الرجل يموت عن امرأته حاملا قال نفقتها من 


في الرجل وت عن امرآته حاملا قال نفقتها من 


- في قول الله عر وجلل إن يريدا إصلاحا .. 
- في قوله عز وجل : الطلاق مرتان .. 

- في قوله عز وجل : الطلاق مرتان .. 

- في قوله عز وجل : فطلقوهن لعدتهن .. 


س لص 


ابن عمر 


۹۹ 


10۸ 


٠ 1۹4۷.1۹۹٦ 
AeA 
VT 
1۹۹% 


YAAACIAAY 


۸۹۲ 
۵ 
۸ 
-- ۹ 
41 


- في قوله عز وجل : فلا رفث ولا فسوق 


قال ؛ الرفث... 


. = في قوله ,عر وجل : في ايام معلومات ا 


- في قوله عز وجل المشعر الحرام قال : ما بين 
جبلي المزدلفة ... 


في قوله عز وجل : المشعرالخحرام قال : المزدلفة كلها .. 


في قوله عز وجل 


: وتوا الحج والعمرة ... 


في قوله عز وجل وإن خفحم شقاق ... 


في قوله عز وجل 
في قوله عز وجل 
في قوله عز وجل 


ف قوله غز وجل 


في قوله عز وجل : 


:وتزودوا قإن خير الزاد ... ` 
:وتزودوا فان خير الزاد ا 


: ذلك لن نم يكن أهله حاضري ... 
في قوله عز وجل : 


ولا جدال في احج قال : 


: يا أيها البي إذا طلقم ... 
إن علمتم فيهم خيرا قال : 


إن علمتم أنهم ... 


في قوله عر وجل : 


في قوله عز وجل 
في قوله عز وجل 
في قوله عز وجل 
في قوله عز وجل 


الطلاق مرتان قامساڭ ... 
: فابعتوا حکما من هله ا 


: فلا وفث . قفال : الرفث الجماع . 


: قد مع | لله قول التي ... 
: رولا جدال في الحج ) قال : 


ادال أن قاری... 


في المعلاعنين لا يتزاجعان أبداً إلا أن ... 
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ها النفقة من 


جيع الال ... 


في حرم أصاب صيداً عمدا ثم عاد ... 
- في المراة إذا طلقها زوجها وقد فرض فا ونم يدخل... 


- فيمن أحدث حدثا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم .... 


- فيمن طلق واحدة ثم وقع بها ... 
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ان س 
ابن عمر 


سعيد بن جبیر 
جاهد 


لقة 


ابن عباس . 
جاهد 


سعیذ بن جبیر 
ابن عباس 


جاهد 


عبد ! لله 


سعید بن جبیر 
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عن هذه ... 

قالا : ( فما استيسر من الهدي ) من الإبل والبقر ... 
قال ابن المسبب في هذا إذا مات الرجل وقع ٠‏ 

المبراث مواقعه ... 

قال رجل لعلي رضي ۱ له عنه قوله وتوا احج ... 


قال رسول ۱ لله صلی | لله عليه وسلم : لا تلبسوا 


ا 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبتي هاشم 


يا بني أخي ... 


- قال رسول ا لله صلی لله عليه وسلم ما من 


حرم ضحی ... 


- قال رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم لبني هاشم يا بني 


ِء 


اي .. 


- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما من حرم 


- قال رسول !لله صلى ! لله عليه وسلم منعت العراق 
قفیزها .... 


- قال زيد بن ثابت لابن عباس أنت الذي تفت ... 


قال سعيد مولي معاوية وأصحاب له بالطائف متحصنين 


في .. 
قال عبد ا لله بن مسعود ونحن بجمع معت الذي أنرلت 
عليه سورة البقرة ... 


- قال عمر بن الخطاب في عدة الأمة لو قدرت علي أن 


أجعلها .. 


04 ~~ 


عائشة ~ ابن عمر 


ا ع 


ابن عباس 
جابر بن عبد ! لله 


ابن عباس 


جابر بن عبد | لله 


بو هريرة 
طاوس 


عطاء 
عبد الر من بسن 
يزيد 
عمرو بن اويسس 


التقفي 
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- قال لي رسول الله صلى ا لله علية وسلم كاتب فسالت 
صاحي ذلك ... 

- قال لي رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم ناولني 
حصیات... ) 

- قال : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا ... 

- قال يوماً وهو بعرفة وذكر معاوية أما أنه ترك التلبية في 
هذا اليوم... 

- قام رجل في مسجد رسول ا لله صلى الله عليه وسلم 

- قام رسول ١‏ لله صلى ! لله عليه وسلىم في الناس فقال... 

- قام عمر خطيباً حین اسعخلف فقال : إن | لله عز 


iA E $ Ea a LL 


وجل... 

- قبل عمر الحجر وقال : إني لأعلم أنك حجر ... 
۳ ) - قدمت على رسول اله صلی اله عليه وسلم وهو 
بالبطحاء ... 
۰ - قدمت على رسول الله صلی !له عليه وسلم وهو منیخ 
٤‏ بالأبطحاء . . 


- قدمت مكة مععمرا فذكر لي أن عائشة وابن مسعود 
قدما معتمرین ... 
- قدم رسول الله صلى ١‏ له عليه وسلم ضعفة أهله ليلة 
مع ... 
- قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين 
احج .. 


- قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد 


- قدمنا مع البي صلى الله عليه وسلم في حجته فمنا من 
رمي .. 


of — 


سلمات الفارسي 


ابن عباس 
تجاهد 


ابن عیاس 


ابن مسعود 
أبو أمامة الباهلي 


ابو سعیدذ الخدري 
سام عن أبيه 
أبو مرسى 
الأشعري 
أبوموسسى 
الأشعري 
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- قدمنا مع رسول الله صلی !لله عليه وسلم تصرخ 

با خحج.... 
- قرت عند انس ر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ... 
- قصرت عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم 


أبو سعيد 1۹4 
عاصم بن سلیمان ٠۳۰۲‏ 


a 


1۳٦ بمشقص... معاوية.‎ 
E 

بدية الخر .. ابن عباس T3:‏ 
ES‏ ابن شهاب 141۳ 
اق قت بن الخطاب أا امرأة طلقت فحاضت ۰ 

حيضة .. سعيد بن المسيب ۱۸١١‏ 
- قضى في الضبع إذا ق قتله الحرم بکبش ... جابر ۳۸ 
a‏ أبو الطفيل 1۳ 
- قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول | لله صلی ! لله 

عليه وسلم رمل.. أبو الطفيل ۳ 
- قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول ا لله صلی الله 

عليه وسلم قد رمل... أبو الطفيل ۳۱ 
- قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قد سعى .. أبو الطفيل 1۹ 
- قلت لابن عمر : أقعل الذئب وأنا حرم ؟ قال : - وبرةبن عبد 

نعم .. الرهن 111¥ 
قلت لابن المسيب أن شرا كان يقول في 

المكاتب يموت .. قتادة ۲٣۷٦‏ 
قلت لابن المسيب أن شريحاً يقول يبدا بالمكاتبة ... قتادة ¥0 
- قلت لأبي حنيفة أرأيت الرجل يابد رأسه بصمغ .. ابو يوسف ot‏ 
- قلت لأنس أكنتم تكرهون الطواف .. عاصم ۹۲ 
- قلت لأنس : إن الصفا والمروة من شعائر الله .. عاصم 11 
- قلت لسعد بن المسيب أين تعد المطلقة ثلاا ؟ .. یران A04‏ 
- قلت ا 

وأنا يومئل ... عروة ۳ 


- قلت لعطاء ما قوله عز وجل عفى الله عما سلف ؟ ... ابن جريج VEY‏ 


- قلت لقتادة عمن أخذ الحسن قوله لا يكون الخلع ... شعبة ETT‏ 
- قلت يا رسول اله أرأيت فسخ حجنا ألنا خاصة ٠...‏ بلال بن الحارث ٠‏ 
) المزني AY‏ 
- قلت يا رسول اله إن زوجي طلقني ونه یرید ان 
يقتحم علي .. فاطمة ابنة قيس ۱۸۷۸ 
- قلت يا رسول الله ما العمل الذي يدخاني الجنة 
ونج فن اا د: معاذ بن جبل 3۸ 
- قيل لابن عباس : كيف اختلف الداس في إهلال البي 
صلى ١‏ لله عليه وسلم ... سعید بن جبیر 3۸ 
ا 
- كان أسامة بن زيد رديف البي صلى اله عليه وسلم 
من عرفة ... ابن عیاس 1۹ 
- کان ابن عمر قریبا من سنین یھی أن تنفر حتی 
يکوت .. طاوس AY‏ 
- کان ابن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر ... نافع ٠‏ ۳ 
- كان ابن عمر يزيد في التابية لبيك لبيك ... نافع 110۲ 
- كان ابن مسسعود عل العشاء بالمزدلفة بين عبد الر هن بسن 
الصلاتين ... ) یزید 16 
- كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة ... طاوس . 41 
- كان إيلاء أهل الجاهلية السنة السنتين ... ابن عباس 479 
كان التجار يسمون الداج وكانوا ينزلون عن يسار ... سعيد بن جبير ۸۵ 
- كان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبيك آللهم ... عبد | لله 16١‏ 
- كان جابر يقول : شروطهم جائزة فيما بينهم ... تجاهد 0¥ 
- كان عبد الر ن بن عوف وعنمان بن عفان عبدالر هن القاسم 
وابن الزبير بخمرون... عن أيه ۱۹4 
- کان عبد الله بن الزبير مخطبنا فيعلمنا ... عبد الله بن بي 
ملیکه A‏ 


= o 


كان عتبة بن أيي وقاص عهد إلى أخيه سعد 
أن ابن وليدة 0 


س كان عند ,جده حبان امرأتان هاشية وأنصارية ... 


- کان الفضل بن عباس ردیف رسول !لله صلی ! لله 
عليه وسلم ... 
- کان فیما اُهدی رسول الله صلی !لله عليه وسلم 
- كان للمطلقة التي لم يدخل بها في سورة الأحزاب ... 
کان ما آمرنا به رسول الله صلی !لله عليه وسلم 
حن دخلنا مكة ... 
- كان من تلبية رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم 
لبيك إله احق ... 
- کان الاس یغرو من کل وجه فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ... 
- كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت .. 
- کانت قریش تفيض من مع ویقولون إنا هس ... 
- کانت قریش لا تجاوز الحرم فانول اله ... 
- كانت قريش وخزاعة لا يفيضون إلا من الحرم ... 
- كانت لزمعة جارية يبطنها وکانت تظن برجل آخر... 
- كانت ليلتي التي صير إلى فيها رسول ا لله 
صلی الله عليه وسلم ... 
- كانوا لا يروت أن العمرة في أشهرا لحج 
أفجر الفجور ... 
- کانوا بخرجون حجاجا لا یرکبون ولا يتجرون ... 
- كانوا يكرهون الشراء والبيع أيام الموسم فنزلت ... 
- کاني آنظر إلى قلائد هدی رسول الله صلی ؛ لله عليه 
وسلم من الغنم ... 
- كتبت إلى صديق لي من بني زريق من أهل المدينة ... 


ofr — 


۱44 


1۸۱1۹ 


1Y0 


2۵ 


4.0 


1 YAA 


1101.410٠ 


A: 
IE 
EA 
EA" 
1A4 
1448 


1e۸ 


¥ 


۱۸۲ 


9۸1 


EY 


- كتب عبد اللك إلى الحجاج أن اقعدي بابن عمر ... 


- كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف 


ابن عمر ... 


- الكلب العقور الأسد ... 


~ کل عرفات موقف وارتفعوا عن عرنات ... 
س كل عرفة موقف ... 


- کل عرفة موقف وکل منی منحر وکل فجاج. 
- كل عشية ببطن عرنة نتخوف أن يعخطفنا ... 


- كل المزدلفة مؤقف ... 
- کلوه ولا تدعوه لکلاب والسباع ... 


- كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة... 
كنا عند البي صلى اله عليه وسلم في مجلس فقال... 
کنا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم باخديبية 


وقد حبسنا ove‏ 


عرفة .. 
- کنا مع رسول اله صلی الله عليه وسلم ونحن 
حرمو ... 


کیا نستلم الأركان کلھا 


2 كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم صبيحة 


- كنا نغلس من جع بليل على عهد البي صلى ١‏ له 


عليه وسلم ... 
-. كنا نقلد الشاة فنبعث بها أو قالت فنرسل ... 


- کنا نھینا فی القرآن أن نسأل رسول ! لله صلی ۲ لله 


عليه وسام ... 
¬ کنا وقوفا مع عمر رضي اله عنه بجمع فقال 
إن أهل الجاهلية ... 


~ کنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع ... 


oe¢ 


عمرو بن ميمون 


عمرو بن ميموك 
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- کنت آسال ابن عمر وابن عباس قآخذ بقول 
ابن عباس ... 

- كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت وكنت حريصا 
على اهاد ... ۰ 


كنت أفتل القلائد هدي رسول الله صلی ! لله عليه 


وسلم من العنم ... 


کنت آفتل قلائد هدي رسول ۱ لله صلی ١‏ لله عليه 


وسلم غنماً ... 


مه كنت امرءا أستكثر من النساء وكنت قد أوتيت ۰ 


- كنت أنا وجبى بن يعمر جالسين في المسجد 
فجاء آبن عمر ... 

- کنت ردف الي صلی الله عليه وسلم فرمی 
الجمرة بسيع ... 


- کت ردف البي صلی ۱ له عليه وسلم فلبی تی 


IT 
کنت عند رسول الله صلی !لله عليه وسلم‎ - 
... بعرفة فجاء نقر‎ 


- كنت عند طاوس فجاءه رجل فقال في أي الشهر... 


- كدت عند عبد الله بن عمرو بن العاص 
فستل عن محرم... 


. کنت مع عبد | لله بعرفة فلبی عبد الله حتی رمی... 


~ كنت مع عبد الله بن مسعود بعرفة فلبى ... 


- ل > 


- بی عبد الله وهو متوجه إلى عرفات فقال أناس 
لبیتا بالحج حعی إذا كنت بسرف حضت ... 
- لتاخحذ أمتي مناسكها فإنني لا أدري لعلي ... 


= 


- لدغ صاحب لنا بذات التبانين وهو حرم بعمرة... 


- لقد أدركت أقواما لو أمروا ألا يشربوا الماء ... 
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جابر بن زيد 
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- لكل مطلقة معاع ... ۰ : الحسن A۸44۷‏ 
- لكل مطلقة معاع إلا التي طلقها قبل ... عطاء 1۲ 
- لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل .٠.‏ الشعي 1۳ 


- لكل مطلقة متاع حتى المختلعة ... الضحاك 1۸44 
- لكل مطلقة متعة ... علي بن أبي طالب ۱۸۹٦‏ 
لكل مطلقة محعة ... سعید بن جبير ۸۹۸ 
- لكل مطلقة مععة إلا أن تطلق قبل ... ابن عمر 1۹۰۱ 
- لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ... ابن عمر . 1۹۰۰ 
ك لک ا فال اجرب ابراهیم ¥00 
- لكم فيها منافع إلى أجل ... جاهد AV V۹‏ 
11 
ت لا أراد رسول 1 لله صلى ١‏ له عليه وسلم أن يتفر... عائشة rons‏ 
- لا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبايا بني المصطاق ... عائشة ¥ 
لا أفاض رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
ا Eré al‏ 
- لما فح الله على رسول | لله صلى الله عليه وسلم 
مكة قلت هذيل ... أبو هريرة MENT,‏ 
س لاقتعا فح وسول اله صلى ا عليه ولم 
مكة في حجة ... جابر YA‏ 
- ما كان ذلك الیوم رکب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناقته ... أبو بكرة ۷۲ 
- ما نزلت آية احج قال رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم ... أبو هريرة 1۹ 
- لا نؤلت و لله على الناس حج البيت قال رجل ... ابو هريرة 111 
- م یکن رسول اله صلی ۱ له عليه وسلم يستلم 
ن از کا الت ب عبدا قله بن عمر  ١۳٤١١۱۳٤١‏ 
- لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ... ابنعمر ۷4 
- ليس على أهل مكة قصر في الحج ... عطاء - مجاهد ۳۹۷ 


> °٣٦ ك“‎ 


ليس على النساء حلق وإنما على النساء e‏ 
ليس للمتوفى عنها نفقة حسبها الميراث ... 


) م 
ما ادر کت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يرید... ابو بكر عبدالرجمن 


ما أشكل على شيء ما أشكل على هذه الآية ... 
ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر المزدلفة ... 
ما حکم الحکمان من شيء فهو جائز إن فرقا ... 
ما ریت رسول الله صلی لله عليه وسلم صلی 
صلاة قط ... 

ما كان لأحد بعدنا أن يحرم باج ثم يفسخه ... 
ما کان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم ... 

ما کان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج تم ... 

ما لفاطمة خبر في أن يذكر هذا الحديث .. 

ما نعلم للمختلعة متعة ... 

مات ذو قرابة لي وترك أبنا له ... 

متعتات فعلناهما على عهد رسول الله ... 
المتوفى عنها زوجها تنعظر آخر الأجلين ... 
الحرمة تغطي وجهها إن شاءت ... 

الختلعة تعتد حيضة واحدة ... 

مر رسول الله صلی ! لله عليه وسلم برجل 

هو يسوق بدنة ... 


- مر رسول اله صلی ۱ له عليه وسلم برجل 


يسوق بدنة ... 


ي مر بي رسول ؛ لله صلی ا لله عليه وسلم عام الخديبية 


وعلى وفرة ... 


- مر بنا رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر 


وعليتا سواد ... 


ا مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخحديبية 
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- من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر... 


ولي وفيرة فيها ...| 
مر بي الي صلى !لله عليه وسلم وأنا أوقد 
و 


مزدلفة كلها موقف وأرتفعوا i‏ 


اردلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر.. 


اللسححاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ... 
المطلقة ثلاثا ها السكنى والنفقة ... 

المطلقة ها السكنى والنفقة ... 

المعلومات الأضحى والمعدودات بعده ... 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ... 

الکاتب عبد ما بقی عليه شی من مکاتبته ... 
الكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم .. 


المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابعه شيء ... 
المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء .. 


من أدرك ليلة عرفة التي بعد يوم عرفة ... 
من أحصر بعدو فعل كما فعل رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ... . 

من أصاب حد! في الحرم آقيم عليه ... 

من اعتمر في رمضان فدخل عليه شوال قبل 
أن يحل ... ) 

من اعتمر في السنة كلها في الحرم فما 

سواه من الشهور ... 

من اعتمر في شوال أو فى ذي القعدة أو في .. 
فن قافن من فة فل آذ فاا 
من أُهدى هديا تطوعاً فعطب فلینحره ... 

من تمتع فعليه بدنة فذكر له الشاة ... 

من حبس دون البيت ثم مرض فإنه لا بجحل ... 
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من خلع امرأته دون السلطان فقد ذهب ... 


من سنة الحاج أن يصلى الظهر والعصر والمغرب... 
من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى أنزلت ... 


من شاء لاعنته ما ثولت وأولات الأهمال ... 


من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة آخرى ... 


من لم يقف من ليلة مزدلفة قبل الفجر ... 
من وقف بعرفة ليلة الصبح فقد أدرك .. 


النحر ثلائة آيام ... 

النحر ثلائة أيام بعد يوم النحر ... 
النحر يومان ... 

النحر يوهان بعد يوم الفحر  ...‏ 
النحر يومان بعد يوم النحر ... 
النحر يوم النحر ... 


نسکان او صلاتان لا يضرك بأیهما ... 


نفقتها من جميع الال ... 


وآتوهم من مال اله الذي آتاكم قال ... 


وأعوا الحج والعمرة لله .. 


وإن کن أولات مل فأنفقوا عليهن حتى ... 
- وجدذدت الإسلام بني على مس شهادة و 


والصيام لن تمع بالعمرة إلى الحج ... 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... 


تھی رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم عن ان يزعفر... 
4 


وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة... 


AR 


زياد 

ابن الزبير 

عبد ۱ لله 

ابن مسعود 
الحجاج ين عمرو 
الأنصاري 

ابن عمر 

ابن هر 


علي بن ابي طالب 
الحسن 

ابراهیم 

ابن عباس 

ابن عمر 

ابن سيرین 

زید بن ثابت - 


ابراهیم 
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وقت رسول ! لله صلى ١‏ لله عليه وسلم لأهل المديدة... 

وقفت مع ابن عمر بعرفة فلما تى جعا ... 

وقفت مع الحسين بن علي فکان يهل حتی رمی... 

وقف رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم بعرفة فقال... 

وقف رسول الله صلی ١‏ لله عليه وسلم بعرفة فقال... 

وکات ابن عباس يرى الشاة فما استيسر... 

ولدات سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها ... 

والذين يظاهرون من نسائهم فهو قول الرجل... 
ا 

لا أدري بكم رمى البي صلى الله عليه وسلم ... 

لا عمرة على المكي إلا أن بخرج من الحرم .. 

لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد ... 

لا مجتمع المتلاعنان أبداً ... 

لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة ... 


لا يشرب لن البدنة ... 


لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ... 

لا يكون إحصار إلا من عدو ... 

لا یکون الخلع حتی یعظها فان اتعظت ... 

لا يكون اهدي إلا من البقر والإبل ... 
- ي 

يا أيها التاس إن التمتع ليس بالذي تصنعون ... 

يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع ... 

يحكم عليه فان أعاد ترك والنقمة ... 

يضحى بعد النحر يومين ... 

يقحل الحرم الخية والعقرب والفأرة ... 

يؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر ... 

يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ... 

يؤدي المكاتب بقدر ها أدى دية حر ... 

يوقف المولى ... 

يهل هل المدينة من ذي الخليفة والطريق ... 
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۴۳- فهرس شیوخ الطحاوي وأرقام الأحاديث والاثار التي 
رواها عنهم الطحاوي في أحكام القرآن . 


۹ إبراهیم ب بن أبي داود الضريس ؛ وكان من فاط الكفرين . ١‏ ابن حجر : لسان 

. ] ۲۷١ / ۱) المیزان‎ 

: روى عنه الطحاوي في أحکام القرآن الأحاديث التالية‎ 
(AP Jc(AYT)<(VA)<(1Y)<(11)<+( £4 )<+(14)<+(1*)<(1) 
c<(IA®)<(17©8)< (194) <(1OA) < (1۰%) < (1۰8) <(91°1) 
cC (CYNON) (T8) < (F€) < (°) < (1۹۳) < CAA) 
c((YAT)<(TAYT) <(CYTAS) < CYYE) < (TV) < (°°) (Fé) 
c(fN)c(TVE)c(F04)< (Ff) < (FTA) < (Ff) <C) 
c(VT)c(foF)<(f4) < (f0) < (SY) <(fF1I) < (£18) 
c(4) (ITE)<(861)<(8°4) < (AF) < (EAA) < (fA) 
c<(VAA)<(VYAE)<(VVA) < (YY) < (¥eo0) < (¥1: )< (¥146) 
<CCAA* Jc (CAY J< (AY )< CAT) < (Af) < (AT) <(A*A) 
c(۹) < (TA) < (1Y0) < (1۰1۳) < (AAT) <“ (4A1) 
c(0 )<(1141)< (ITY) < (9A) < (1411) «< (18¥) 
c(IYA*)< (ITT) (IYTT) ¢ (114€) (1۹) + (Y۲) 
(ITY) (NPY )< (CIT) < (CMY) < (CITAY) < (11۸1) 
<(104)<(Ifof)< (VEE) < (VETE) < (ITY) < (£9۳) 
(1801) (19¥) <(109) < (106) < (1911) <(19 ۷) 
c<(13£4)< (131¥) < (7:۳). (198۹A) › (40۹¥ (7 ›)380٩ 7 
c<(VeY)c(IVTT) ¢ (YAT) < CINAYT ) < (17174) < (17117 
cCOOAAY J< (NAY) < AYY) < (CIAFYT) < (IVY) < (Y€) 
. (01 )<( 6£) (444) (NIAR) < (۹F) 
. إبراهيم بن سعد‎ - ۲ 

روى غنه الطحاوي في أحكام القرآن حدياً واحداً (۹۱۸) . 
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۴ - إبراهيم بن محمد الصيرفي : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحداً . ( )۸۷١‏ . 
٤‏ - إبراهيم بن مرزوق : 

هو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي » أبو إسحاق البصري » نزيل مصر › مولى 
عشمان بن عفان » وکان یذ کر ان جده دینار! کان في دار عثمان یوم قعل . مات يوم 
ا لخميس لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ۲۷١‏ ه . [ المزي ؛ تهذيب 
الکمال في اسماء الرجال » ۲ / ۱۹۷ - ۱۹۸ ] . 

: روی عنه الطحاوي في أحکام القرآن اللأحاديث التالية‎ 
CFIC )<(E)<(1)<4(1)<(1£)(4)()< (°) 
c<((19A) < (A®) < (AF )<(¥4)<(¥*)<(£)+( 1) (FY) 
c(3) <(I4£)< (AY )<(IA +) (¥9 )<(IVF) (ITF) 
c(3) <(198)<(91)<(F1)<(1¥)< (1° )< (°۹) 
cC(CTE) (CFF) (CFT) <(FIF)<( ۹) (4 1) CAY) 
EFITIK CFAA) < (CFA® ) < (TAY ) < (V1) (CFV) (FY) 
<(fVOe)c (NT )c(SfO)Jc(SEY)<(fT4)‘( f 1)<( 1£) 
c(OVV) <(9Y9)<(oF؟)<(9°)<(©F)<‎ (VA) <+(6¥4 ) 
c<(ONE) <14) (MYA) < (1۸) < (9۹۹) (94۸) < (9۹۲) 
<(4Y) < (TYA) <( 3Y )< (1Y0 )< (Y۲ )< (19۳) (1٤۲ ( 
c((VVY) <(VVE)< (Ye) <(¥Y61)<(¥Y4°* (Y9 )<(¥99 ) 
cCCAE® ) < CAT J. (CATA) < CATV )<(CA1IY )<(A*" )< (YAY ) 
<(44£) <CAVY J< (AVY )< (AT) < (CASA) (ASV ) < (A®Y ) 
c<(AAY ) < (AAS) <(3A* )< (4Y8 )< (41° )< (417) < (3۰8) 
cC((MsA)< (1*۳ )< (44°) (44۳) < (3۹° ) < (1۸3 ) < (3۸۸) 
C0111) (CNA) < (£) (CPD c(1) MY ) 
c(0) (19% ) < (M182 ) «(11991 ) < (111) ( 11) 


Es 


< A111) (114°) (7< 0141 (< (11) (111۹) 
c(1 )c<((IYoF) < (40) < (CITT) < (TTT) «(ITY ) 
CONTE E CIES CWT OAM OETA) 
CCVEVTIC CECE CITC CATE DECENCY) 
cC(CNEVA Jc CIEVO J< (CNEVE )< (140°) < (161۹) (160¥ ) 
c<(10؟)<(1006)‎ «< (12180) «< (10° ) < (14۹1 (7 › (1۸ 7( 
“(1% )<(194۳)< (194۰) < (19۷¥) < (19۷€) < (19۷۱1) 
<€ )< (314) < (3°) < (FE) < (11) < (1F) 
<(1¥.9)<(1349) < (VY) < (ITY) < (7Y) <+ (1147 ( 
<(9¥%*)<(9¥0%)< (VOA) < (IVEY )< (YY) < (9¥A) 
COSA J< (AYE )< (CIAIT) < (۸°) < (14۹۳) < (1۷31) 
< ((IAYT)<+ (IAI) < (YA) < (IAT) < (ATT) 
›049۷( 41۰( ٤ l556) <($4:4) < (SASA) < (SAYE) 
c<((*1£)<(1۹Y۳)< (1۹0 £) < (۱۹۱ › (1۹4۷ ( › ) ۹۳۳ ( 
COTA) cC) (COTE) < (oT ) (CTY ) c(1) 
(CVE) (Y1) (¥ )< (1F) (°8°) (1*91) 
: ه - إبراهيم بن منقل‎ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحداً ( ٠١٦۵‏ ) . 
٦‏ ¬ ابراهیم بن حمد بن يونس : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث الفلالة افالية ETI:‏ 

٩+5 9(‏ )›( ۹۷۳ ). 
۷- أحد بن أبي عمران : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث الثلاثة التالية : 

. (04) (IY) cC). 
أحد بن الحسن بن القاسم الكوفي : هو أحمد بسن اخسن بن القاسم بن سمرة‎ - ۸ 
الكوفي .روى بعصر » وكان يعرف برسول نفسه . قال الدارقطني وغيره : مازوك . وقال‎ 


= off 


—-۹ ۰ 
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ا خان داب مات هة ۹ه فر ابن ج الات 
اليزان ٠١١/١‏ رقم ترجهة ٤۸١‏ ا 
الأحادين التالية : 

<(%1°9)<(416)<(41°)<(A°“ (< (AAY ) < (61*8) 
OI) CEVICHE ECCYYNV yC CTY) 
<)¥:99¥)<(9۹؟(.‎ (9۹°) › 117 ( 


أمد بن خالد بن يزيد البغدادي : 


روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحدا .( ۷٤١‏ ) . 

اهمد بن داود بن موسی : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

«(YAS )<c(TEA)c(YET)<(YT£9)<(TTY)<(160)<( ®) 


«(1: ® J (81) (ETVY)<(ToeA)<(TY9)c(TYTT)c(PFY) 


(YD: (¥94 )j<(¥10)<(34¥Y)< (391) (31) (1°) 
c(4) (I°IEJc (CAI) < (A4) < (YAT) «< CYA“) 
c<(IATA) < (IYA* ) < (IVVA) < ( eA) < ( 11“) 
. ) ۲۹۹ (۰)9۹ ۳٦ ( 

أهمد بن سعيد بن شاهين البغدادي »› أبو العباس : 

كان ثقة » قدم مصر › حدت بها » وبها توفى سنة ۲۹۳ هى .[ الخطيب 
البغدادي ANE NERE‏ 
حدیغاً واحدا (fA).‏ . 

أمد بن شعيب : 

هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار » أبو عبد الر من النسائي 
القاضي الخافظ › صاحب كتاب " السنن " وغيره من المصنفات المشهورة ولد 
سنة ١٠٠۲ه‏ وتوفى بفلسطين يوم الاين لغلات عشرة خلت من صفر سنة ٠٠۳‏ 
ه . قيل : إنه مهات بالرملة ودفن ببيت المققدس .[ ابن خلكان : وفيات 
الأعيان ١‏ / ۷۷ ؛ الصفدي : الوافى > ٤١١ - ٤١١ / ٦‏ ؛ المزي : تهذيب 


~~ o4 


س مہم هدمه 


a e rr 


الکمال ۱ / ۳۲۸ - ۳٤١‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ۳ / ٩۸۸‏ ؛ 
ابن العماد : شذرات الذهب ۲ / ۲۳۹ ] . 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
LOYIV (CEA CEA) (TT)‏ 

۳~ أحمد بن صا : ۰ 
هو أحمد بن صاخ بن عبد الر حجن الأنصاري .روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن 
حدیقاً واحداً ۔ (۱۲۹۹) . 

: آحد بن عبد الر هن بن وهب‎ - ۴٤ 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم المصري بحشل» أبو‎ 
› ه . [ انظر : ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ ۲٠ ٤ عبیا الله بن وهب» توفی سنة‎ 
. ] ٤١ | ۷ > ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات‎ ٠٦ - 1 
: روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية‎ 
¥) CATS) CATE) CCMA) (CET) CTP) CF) 
O YFEN YE 

: أجمد بن عبد الرحيم البرفي‎ ٥ 
. 0۸٠٠ (. روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً‎ 


س أمد بن عبد | لله بن محمد الكندي : 


روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديتاً واحداً .( 4۳٠۹۷‏ . 
۷- أجمد بن عبد المؤمن المروزي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً . ( ۲۰۷۲ ٠.‏ 
۸- امد بن محمد بن سلام البغدادي : 
امد بن محمد بن سلام بن عبدویه » ابو بكر » سکن مصر › وحدث بها » وکان 
جلا فاضلاً توفی سنة ۳١۲‏ ه . [الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » د / ٠١‏ ]. 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً . ٤۳٣(‏ . 
۹ - إسحاق بن إبراهيم بن يونس : 


> efe > 


i NEE i‏ مم 


هو إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن منصور البغدادي » بو يعقوب 


الوراق المعروف بالمنجنيقي » نزيل مصر . توفى بمصر في جمادي الآخرة يوم الجمعة لليلتين 
بقیتا منه سنة ۳١ ٤‏ هه . [ إن حجر : تهذيب التهذيسب › 1-1۹ ]4 
الصفدي : الوافي ۲ / ۳۹۲ - ۳۹۰ ] . 


— ۵» 


-۹ 


۲ 


روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

.(1£14 (<) ()›)A 5۱1 (›) 4£ (۰) ۳7 ( 

إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

. (19 )<(1A)< (31° )<(T£Y)<( 1A1 ) 

إعاعيل بن مدويه البيكندي : 

هو إماعيل بن همدويه البيكندي » أبو سعيد البخاري » قدم دمشق » وسكن 
الرملة » وکان من اهل بیکند من خرسان › توفی سنة ۲۷۲٤‏ ه .7 ابن عساكر : 
تهذیب تاریخ ابن عساکر ۳ / ۲۰ - ۲۱ ] . 

روى غنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

. (A۳ (<)2¥؟(<)1۳44(<)‎ 1۲ 7 

إماعيل بن حى المزني : 

هو إجاعيل بن يحيىء أبو إبراهيم » الفقيه الملصري المعروف بالمزني صاحب 
الشافعي » كان زاهدا عالا جتهدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة . 
وکان راسا نی الفقه . توفی لست بقین من رمضان سنة ۲۹٤‏ ه ٠.‏ 

ابن خلكان : وفاات الأعيان » ۱۹١ / ١‏ » السبكي : طبقات الشافعية 
١‏ ۴۸ ؛ الصفدي : الوافي » ٩‏ / ۲۳۸ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
4/۳ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

› (08)< (964) <( f°) < (٩°) (۳A٩) › (1۹°07 
« (018 )< (1°44) <11) (1011) (^) <+ (6) 
(f8۸ 1 OAT )< (OITVT ) < (¥1 )<(11°¥ ) 


¬ ل - 


.-۴ 


.ا 


ھم 


› C3344 )<(1348 ) <(114 ۰.) Nf ) < (AY ) 
(1۹49 ) < (IVF ) CCOIYfA ) <( 1۷61) °) 


. (T1) (1A۹ )< (1۹A £) < (13۲۲ ) : 


بحر بن نصر : 

هو بحر بن نصر بن سابق اولاني مولاهم المصري ون فر ان لمان 
خلون من شعبان سنة ٦۷‏ ۲ه .[ ابن حجر : تهذیب التهذیب »۱ / ٤٠١‏ ؛ 
الصفدي : الوافي ٠١‏ / ۸۳ . المزي U DES‏ .روی 
عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

«(IA )< (ITT )c(A®T)<(ATY) < (¥۹) < (®°7) 
.) ۹۹۲ ( 

بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي : 

روى عنه الطحاوي في أحکام القرآن حدیثین الین : ( )٩۸۵ ( › ) ٩۹۸4‏ . 

أبو بكرة بكار بن قتيبة : ) 

هو بكار أبو بكرة بن قتيبة بن أبي برزعة بن عبد الله ... بن كلدة التقفي . كان 
حنفي المذهب » تولى القضاء عصر سنة ۸٤۲ه‏ » أو سنة ۹٤۲ه‏ › وله مع أجمد 
بن طولون أخبار ووقائع . ولد بالبصرة سنة ١۸٠ه‏ . وتوفى يوم الخميس لست 
بقين من ذي احجة سنة ۲۷١‏ ه . وقبره بالقرب من قبر الشريف طباطبا . 

[ الصفدي : الوافي بالوفیات » ۱۸١ - ۱۸۵ / ٠١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات 
الأعيان » ١‏ / ۲۷۹ ؛ الكندي : الولاة والقضاة » ص ٤۷١‏ ان ل العماد : 
شذرات الذهب ۲ / ٠١۸‏ ] . 


روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث النالية : 


<“ (¥4)<(¥%)+(Y1)<4(°9*)<+(f1)(F 1) (FA)+(°9)(F) 
c((ITT)<(114)<(10T)<(1°4)< (IAN) < (°F) < (1°) 
< (AA ) < OAT ) < (Moff ) (0F )<(19°)<(IEA)< (1€) 
<((Y9A) <C) < (1) < 044 (<¥ )<+( 41 7) (1۸۹ ) 
c(CPYT) <C) < (TIA) < CT A) < (۹4V )< (TYA) 


oY — 


CA) (TT) (CTY (TPE) CTPF) CT) (TYE) 
CO1) (YAT) (FAS ) < (FA ) ¢ (FAT) (^° ) < (YA ) 
›) 641 ( )؛‎ 5 yc (CEVY Je CETY (< (EE )<CEYTA)<+(1۹) 
<(®¥)- (O44) (SPA)<(S۳¥)<(9°)<(9A)< (°11) 
<((11۰)<(1°1)< (941 )< (SA) (8A9) (SAT) (8A1) 
EY cC((YF1) < (CVTY (< (TAA ) < (39) (11) (11۸) 
«< (AA* ) (ATA) <(A1YT) < CRAI1)< (¥48 )<( ¥۹) (YAA) 
(£۳ )<(44)<(361)< (1Y) c(A44 ) < (A4 ) < (A^) 
<(AAY) <(4¥1)<(4۷1)(36۹) (£۸) ( 3¥) (16°) 
C(I) (YEY) < (۹) (ITY) <(1°1°)<(44¥) 
«(4¥ )<(111£)<(1°1£)<(19۹) < ۱۰۱ ( ۰)۰۰ ( 
COATAT Jc (ATTN) (CIPI) <C) é (IPA) +(1۷۹) 
«(ef )< (09 )< OofYT )<(f9F1) {£ (>)1٤1۹ ( 
COV )< (18°) (C(1 (33 £)< (131 £) < (°۷ 7 
cA 4AV1 )< (1۹41) (IAT) (YAT) < CIVA) ° CY) 
OYE) 
: جعفر بن أجمد بن الوليد الأسلمي‎ - ٠ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحداً وهو : ( ۷١١‏ ) . 
¥ جعفر بن سليمان الماشمي ثم النوفلي » أبو القاسم البويطي . 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحداً وهو : ( ۷۲٤‏ ) . 
۸ - حجاج: ٠‏ ۰ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديتاً واحداً وهو : ٧۲١۳(‏ . 
۹- الحسن بن الحكم اليري الكوفي : ٠‏ 

روئ عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحداً وهو: ٠١ ١۷(‏ ) . 
-٠‏ اسن بن عبد الأعلى الصنعاني : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدينن اثنين فقط وهما:( ۸٩۹۳‏ ) › 


— e۳۸ - 


وھ چ و چ ا نمچ نة 


.) ۹٤٩ ( 


الحسن بن عبد ا لله بن منصور البالسي : 


روى عته الطحاوي في أحكام القرآن حديقا واحداً وهو : ( ۱۰۲٦‏ ) . 
الحسين بن نصر : 

هو احسين بن نصر المصري .[ الرازي : الجرح والتعديل ۳ / ترمة ٠٠٠١‏ ] . 
روی عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


« (PAY )<(13)<(14)(YY) °C 4A)<(TA)<(13)<(1۸) 
CCN) (¥41) (A) < (11° (0۹۷) < ) ٤۹۷ ( › ) ٤1۹ ( 
<(1€464)<(I61°) < CIEIA) <(119¥) <(11°7) < (1۹9۱۳ ( 
cC(CMATE)<( (IA) (ITE) CITE) < CYTTA) < (16۷°) 
. )۰٤۷( 


۳ 


۳¢ 


ع س 


أبو أيوب خلف الأزدي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن دعا وإاحداً وهو :( ۳۳۷ ٤‏ 
الربيع الأزدي الجيزي : 
هو الرع بن سليمان بن داود نيزي أو محمد الأزدي » مولام » الري 
الأعرج > توفى يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ۲٠٠‏ ه . | 
[ المزي : تهذيب الكمال » ۸٦ / ٩‏ - ۸۷ ؛ الجرح والتعديل ١‏ / ترجهة 
۲ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعیان ۲ / ۲۹۲ - ۲۹٤‏ ؛ ابن حجر : تهليب 
التهذيب ۴ / ۲٠١‏ . الصفدي : الوافی ۸١ / ٠١‏ ؛ ابن العماد شذرات الذهب 
104/۲ 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثين اثين J< e‏ 
الربيع بن سليمان المرادي : 

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي » مولاهم أبو محمد الصري 
الؤذن صاحب الشافعي . روى عنه أصحاب كتب الأمهات . توفى يوم الإشين 
لعشر بقين من شوال سنة ۲۷١‏ ه . [ الأهي : سير أعلام النبلاء 
۲ ؛ ابن لوزي : المنتظم ه / ۷۷ ؛ المزي : تذيب 


o — 


DH EE E O 


الكمال ۹/ ۸۷ - ۸۹ ؛ السبكي : طبقات الشافعية ۲ / ۱۳۲؛ ابن حجر 

تهذیب التهذیب ۳ / ۲٤١ ~- ۲٤٥‏ » الصفدي: الوافی ۲٤‏ / ۸۱ - ۸۲ ؛ ابن 

خلکان : وفيات الأعیان ۲ / ٠۲‏ ؛ البغدادي : تاریخ بغداد ٠٠۲ / ۱١‏ ] . 

: روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية‎ 
<(111)< CAN)< (198 )<(3۳)<(®9)<(91)<(£1)<( ¥) 
c(3 )< (11)01 ) (11° )< (YY) (1°) (11°) 
c(SV1)c(TEf9)c (TI) (TN) (TAT) < (TA*) «(1¥ ) 
c<(“44)<(14)<(1 ° )<(14)< (1° )<(°4 (۰)9۳ 7 
c(AYTf)<CAYT)<(AI4)<(¥Y41)<(YA®) <(Yf6) <“ (Af ) 
<(444)< (APPT) CANI JC CAVE)< (At J< (ATT) <CATI ) 
c(IfV)c (IN) (Ne EN) c(8) < (1۳(۰11۱) 
(1°44) <(VA°8)c (VAT) < (NA+) < (1°¥¥) < (1°¥*) 
EDE 0316) 161 ( TOTIEE CTE y E CIAT) 
< (CIYTAT)<(1191)<(IY£4 )< ( YT f°) <( TE) <( 91°) 
c(0 )< (ATE) (NTT) (ATT) (CITT) <C ° ¥) 
COATT) < (NPV )<(134) < ((IFTE) «(8° )< (1F) 
COV) (NET) CEY )< (Nf )< (CITT) <(CIFYA) 
cCONfe )<(IOAE)< (196%) <(I0:)< (IEAY) <(ISA* ) 
<((IA4Y )< (IAY* )<(IA0Y )< (1Af°)< (YEA) <(171 8¥) 
.( ¥) < (14۷۹) <( 1۹۷۸) < (1۹۷۲ (۰1۹9۹ ( 
: روح بن الفرج‎ ~۴٦ 

هو روح بن الفرج القطان » أبو الزنباع الملصري » من موالي آل الزبير بن العوام . 

٠‏ كان من النقات . توفى ليلة السبت لعشر بقين من ذي القعدة سنة ۲۸۲ ه. 

وکان مولده في سنة ٤‏ ١ه‏ .[ الكندي : الولاة والقضاة » ص Cf 4٠٣‏ 

۹ ؛ المزي : تهذیب الکمال ۲١۱ - ۲۵۰ / ٩‏ ]. 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


ت Oa‏ نمه 


«(( AV) < (AY )< (AST) CVT) <(T£1) c(1 ) <(6°) 
(NEYTY J (NE) (CITIA) < (1£) (11) (°) (A1 °) 
CAVITY) (VY) «(C(۹ ) < (1914) (49 ( › (1691 ( 

«(۰14 )<( ۰19) < (1۸٩°) < CJARI ) «< (1۸9A) < (1۸®1) 
) ۱ CTE) 


-۷ 


¢ 


ئ١‎ 


سلیمان بن حرب الراسحي . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً 
وهو : ( ٩۳١‏ ) . 

سليمان بن شعيب الكيساني . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديت 
التالية : 

« (£0) < (f01) (TY) CYAN) < (34) <(T°A) 
c(3) < (CTT) (C۷) )٥5۹( ›)99۳( › )91( 
(MY) «< (I714) < (1¥) < (A1Y®) <(fئ‎ ) 
COE COMET) OITAE) CITY) (°) 
« (AVAE) < CI) (1040) › ) 1°7۸ ( › (٤۳ ( 
o (VAAG ) < (AY )< ( AVY ) < (IA f°) < (AYY ) 
<( iO ECS ETE) 
٤ ¥؟).‎ (7 

شعبة : روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً وهو: ر١۷٠‏ . ' 
أبو شعيب صاخ بن شعيب : هو صا بن شعيب بن أبان البصري » أبو شعيب . 
روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدياً واحدا (SAYA).‏ . 

صاح بن عبد الر هن بن عمرو بن الحارث الأنصاري : روى عنه الطحاوي في 
أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


ces )< (£4 )<(1)< (1) ()< (114) (1۸) 
cC((ONYTA)< (1۷1 )4(139) < (1°71) )“۹٩4(›) 1٤٤ ( 
C(OAVPT )< (1V۸) < (119۹ )(119¥ (4(1) (TAY) 
>۰ 0۹۷ ( cC((AVAY )< (1۷۷۹) (1Y1 ) < (VFT) «(1° ) 


- 1 کک 


i ka e E LL 


c(4) (13£1)< (IAA Jc (IAT) < (CIA) (IAT €) 


ا 


-ٍٍ۳ 


a 


~~ ¥ 


-۸ 


عبد الرحمن بن الجارود : 

هو عبد الر حجن بن الجاورد بن عبد الله بن زاذان » أبو بشر يعرف بالأجمري »> سكن 
مصر وحدث بها » كان ثقة › توفى بعصر يوم السبت ليوم بقى من ذي القعدة سنة 
۱ه . [ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد » ۱۰ / ۲۷۲ - ۲۷۳ ] . 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدیثاً واحدا : ( ۳۹۵ ) . 

أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
.(Y*A)<(¥°¥)<(111۲)‏ 

عبد الرهمن بن يحيى بن باباه : ) 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديتاً واحداً وهو E‏ 

عبد الغفي بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي : 

ا راغ ر د للك ااي ا ري ايو اي 
مولده کان في سنة ۱٩۳‏ ه وتوفى في ربيع الآخر سنة ٠٠۵‏ ه . 

ر المزي : تهذیب الکمال : ۱۸ / ۲۲۹ - ۲۴۰ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب 
AVES‏ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

(¥) CEA) <C )< (CF) ) 

عبد الله بن عبيد الله بن عمران الطبري المعروف بإبن خلف . روى عنه 
الطحاوي في أحكام القرآن حديتاً واحدا وهو : ( )۸٠۷‏ . 

عبد الله بن محمد بن حشيش البصري : 

روى عنه الطحاوي ي أحكام القرآن حديثاً واحدا وهو: ( ۰)۷۹ 

عبد ا لله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


(YA )< (1A3) ( 1۸1) (TA) < (118) ( 114) 1) 


لئ - 


SEE CET ECCT STCOTTTD TEC TTTISOITTIECCITE) 
CIA) < (CVEVA) < (IEVYY ) <(1119) «(VAT )<+( 6۷71) 
(CTV) (YoY) (TPA) < (T°) < (°11 )<(14° £) 
: عبد اللك بن ابي ا حواري البغدادي‎ -٩ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

.(1۰¥4)<(°VYA)<(1°¥1)<(1°3¥) 
: عبد الملك بن مروان الرقي » أبو بشر‎ -٠ 

: روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية‎ 
«(VET )<(OoAN)<(f9¥)<(%11)<(141)<(111) (3%) 
«(CAV )< (8A۹) (Me TT)< (14) <( 1°) < (1£) + (A1 ) 
«(¥۰4 )<(1۹464 Jc CIAY®9 )<( A11) <(1۷۹1)4(9¥ f°) 
.( 
: عبید بن رحال‎ - ۹ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديةً واحداً :ر ۲ 
۲- عبید بن محمد البراز : 

روى عنه الطحاوي في أحكام الفرآن الأحاديث التالية : 
«(OTA )<( 164 6)<( VEAT)< (f0۷ )<(ITAT )<(¥171)‏ 
)12° )4( 124€ )›( £1 11)›( 1£ (. 
۴۳- عبید | لله بن محمد بن سلیمان : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدياً واحداً وهو : ( ۲۲٠۰۹‏ ) . 
-٤‏ عید بن محمد بن موسی الراز : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

A۹ (›) 1٤ (‏ )›( 155( . 
-٥‏ علي بن زيد الفرائضي : 


ے of‏ ك 


علي بن زيد بن عبد | لله » أبو الحسن الفرائضي من هل طرسوس » قدم سر من 
رأی وحدث بهاء مات سنة ۲٦۳‏ ه . [ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ١١‏ / 
[EY‏ 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثا واحداً وهو : ( O‏ 
٥٨‏ - علي بن شيبة : 
- هو علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور » أبو الحسن السدوسي بصري » سكن 
بغداد ثم انتقل إلى مصر فسكنها » وحدث بها » توفى بمصر يوم الأحد لست 
خلون من شهر ربيع الأخرة سنة ۲۷۲ ه. [ الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد » 
[EY f۱1‏ 
۰ روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
«(Y9 )< (Yo )<(**)<(1A8)<(149)< (19) <(AY)‏ 
c((CTV4)< (PTY) (TY )<(TYT )<(F1°*)<(T£¥Y)<(471)‏ 
C(I) ¥ J< (9F )< (84 )<(°1*)< (° )<+ (۹۸)‏ 
CCYAA)CCVYY )< (Y8) )< (341) CAY) < (TEY)‏ 
<CATA) <CANN)<CATE ) (ATT )<(CATY )< (ATT) (ATI)‏ 
(AAA) < (AY ) < (AY1)‏ )¥( < )4۰۸ ( )491( )40¥( 
(1A) (414) (411) < (111) (19)90) ۳)‏ 
<((1141)<(11Y)<(1113)4(1111)0(911° 7)1۰ (‏ 
(184)<(Y44) < CTV) (ISTIN) (11° £) (11°F)‏ < 
(“TT ) < (1941) <( 1041)<(0¥Y)<(10¥)<( 101)‏ < 
COAT) < CMIEA) C414) (CIVA) <C )< (CTT)‏ 
(Y0) (Yeo )c (rf )c (Yo fF )<(T* f’) <( IAT)‏ « 
(1 ۰)۰۵ (۰9۷). 
۷ - علي بن عبد الرحمن بن المغيرة : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


E‏ ر 


COVA) <C Jc COTY) CETYICCEEA) <C £۹) (f° A) 
<( 141)<(1111)<(1111)<(40° 7(1) (°F) (CC AYD) 
«(( 1¥€4۹) < (131° )<(194¥Y)<(19060)< ( 187) < CITT) 
.)440(›)0۹4٦1 ( 
: علي بن معبد‎ -۵۸ 
هو علي بن معبد بن نوح المصري الصغير » أبو الحسن البغدادي » نزيل مصر‎ 
. أخو عغمان بن معبد بن نوح المقرئ »› مات في رجب سنة ۲۵۹ ه‎ 
؛ الخطيب البغدادي : تاريخ‎ ٠٤١ - ٤١ / ۲١ المزي : تهذيب الكمال‎ [ 
: ؛ ابن حجر‎ 1۳۲ / ٠١ بغداد ۱۲ / ۰۹ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ 
؛‎ ۲٠4 / ۲۲ ؛ الصفدي : الوافی‎ ۳۸١ - ۳۸١ / ۷ تهذيسب التهذیسب‎ 
. ] ۲۹۳ / ۱ السيوطي: حسن الحاضرة‎ 
: وقد روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية‎ 
COO) (188) (1¥) (1)4 (0 (A) 
c(ETA Jc (CEPY)<(f F9 )< (FY) <(%°) CYT) ¢CTF9) 
(MV £) <( e) <((8 )<( 1°) (YE) < ( ٤٤١ ( 
VEYE ECCTESAN TECTIA) (9۳¥) <(3TA71) 
< (10%9) (191+ )<+ (9997 )< (499°) < (of ) «< (149°) 
.( TA) < ( 17° 7) 
: عمرو بن يى المازني‎ - ۹ 
.(VYe): SESE 
: عيسى بن إبراهيم الغافقي‎ ۰ 
هو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المشرودي الغافقي ثم الأحدبي مولاهم‎ 
۲ه بمعصر › وكان مولده سسنة‎ ١ أبو موسى المصري . توفى في صفر سنة‎ 
قال أبو جعفر الطحاوي أن مولده سنة ١١٠ه . [ ابن حجر : تهذيب‎ .ه٠١‎ 
۸4ه؛‎ - ٥۸۲ / ۲۲ ؛ المزي : تهذيب الکمال‎ ۲٠١ - ۲۰۴ / ۸ › التهذیب‎ 


س وي ~~ 


الذهبي : سير أعلام النبلاء ۳٠١ / ١١‏ ؛ الرازي : الجرح والتعديل ١‏ / الزرهة 
۷ ؛ ميزان الإعتدال ۳ / الرجة ٠٠٠١‏ ] . 
وقد روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
YETA) <+ (111۹4 )<(91۹¥Y)< (014° (< ( 1)‏ (< ¥10 (. 
۱1- فهد بن سلیمان : 
۰ وقد روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن اللأحاديت التالية : ) 
<(4)e(CAA)(AT)<( A) <( ff) <( f°) (Ff)‏ )1¥((< 
c<((I%€4) <((SEYT) <(1۳۹) <(1)<( 1۴D <(IF۴Y 7) (IY)‏ 
cC(CPYA)<cCTAT)<CTAE) <(CTTA) <(91)<(TE")<(147)‏ 
(STN) (CSTE)C(CET*) c(1) (ToV)<(For)<(FEA)‏ 
c“CEVE)c(CSTA)C(CESAN)< (CET )< (6°) CET FLEE)‏ 
<(914)<(9%)<(9IA)<+ (99¥) < (9۰۰ )< (AY) <( fA* )‏ 
cC(OVF)< (1° )<(31۹) < (1°81) «(161 ) (119) ۰1° £7‏ 
C(O) (YTV) <(1۹3۸)< (138) «(3A3 ) < (1۷3) «(Y€ )‏ 
C(AIY )<(A* 8) <(A*)+ (¥4) (¥34) < ( YY) <(¥1°)‏ 
C((ONSE)CCAET) CATT )<CATY ) < (AY) < (AIA) «< (ATT)‏ 
c<(CAA"N )<+ (AVA) <(4Y1)< CATT) <(411) < (AY) <(A®YT )‏ 
(CVS AN)< (INE) < (3T) (1F £)< (1۰۰°) < (44۹)‏ 
«(90V )<(Y£)< (IITA) <+ (119¥) < (¥994) <(11°71)‏ 
c(VYTA) (CIYAN) <C) < (1194 )(1114) < (1°)‏ 
CO4) (1140) (I۹) «< (F8) < (113€) < (1۹۲)‏ 
<(I9)<(10IA)< (19016 )< (1640) < (IEEV) < (1°)‏ 
)10۸( (199 )>( 19۷۰( .)19¥( < )484¥( 
c<((1V¥1)< (VTA) < (11۷°) < (11714 )< (111°) (119° (‏ 
cC((CIASA)<(A¥4* ) < (IYA ) < ( YAY) < (IYA ) <(1Y¥Y¥ )‏ 
c(4 ۳4) < (ITA) < (TY )< (AY ) «< (1۸1° )< (1۸9°)‏ 


- ۵4 


( ° 1۹)›( 1۹9°9) )1۹11( › ا ا Ek A‏ 
۴ -— قيس بن عاصم : 


۴ 


-۷ 


-۸ 


وقد روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً وهو : ( ۲٠٠۲‏ ) . 
أبو غسان مالك بن إماعيل . 


. ) ۹۲۳ ( : روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديغاً 2 وهو‎ ٠ 


مالك بن عبد الله بن سيف التجيي : | 

رى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثا واحداً وهو: ( ٠٠٠‏ ) . 

مالك بن عبد الله بن يوسف : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحدا وهو : ( )۱5۸٠۰‏ . 

مالك بن يحيى افمداني : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدينین إثنين وهما:( )٩٠۰۸1 ( » ) ۹٩۸‏ 
مبشر بن الحسن بن مبشر البصري . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديغا 
واحداً وهو (Fe):‏ 

أبو أمية محمد بن إبراهيم : 

هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سام » أبو أمية . سكن طرسوس » كان إماماً في 
ا حدیث » مقدماً في زمانه » ثقة . توفی بطرسوس فی شهر رمضان سنة ۲۷۴۳ ه . 
7 الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد › ۱ / ۳۹٩ - ۳۹٤‏ ] . 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 


CCEA) CY£6)<(YT£)<(3۸)<(33)<(¥Y)<(¥°)<( FY ) 
CCE) (TAT) (TAT) (FA ) < (¥8) < (88) < (*¥) 
«(Ve )<(¥91)<(1Y)<( ۹) < (ETT) <C) <(f°¥) 
C(CRNSN (AY )<(A** )< (¥44) (¥17) < ۷* ) < (¥Y®A) 
c(1) (A4) < (1°6۹) < (1° ££ ( › (۰۰ ( ›)٩11( 
«(104A )< (I41) CITI) < (1A8 )<(41464) < (11%) 
< (¥%۰ )< (1۹90¥ )< (IAS) (IA) (IAI) < (IVT) 

.) ۲۹۹(۰) ۲۹9 ( 


_ of¥ _ 


--۹ 


محمد بن إبراهيم بن حناد البغدادي : 

هو محمد بن إبراهيم بن يحبى بن إسحاق بن جناد » أبو بكر المنقري » توفى في 
طريق مكة بين السيالة والمدينة في شهر ذي الحجة سنة ۲۷١‏ هد . [ الخطيب 
البغدادي : تاریخ بغداد » ۱ / ۳۹۷ - ۳۹۸ ]. 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديئين انين وهما: ( 1١١١۹‏ )»> 
)۸1۰( . ۰ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الرجمن بن محمد بن عبد الله بن كشير بن الصلست 
الكندي» أبو عبد الرحمن الكثيري : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدیغا واحدا : ( ٩۱۹۷٩‏ 1 

محمد بن أحمد الواسطي اخورائي : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحدا : ( ١١١۷‏ ) . 

محمد بن جعفر بن أعين : ) 
محمد بن جعفر بن محمد بن أعين » أبو بكر » وهو أخو عبيد الله بن جعفر » نزل 
مصر › وحدث بها » وكان ثقة . توفی بعصر ۲۹۳ ه .[ الخطيب البغدادي : 
تاریخ بغداد ۲ / ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحداً :( ۲۰۳۱ ) . 

محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديت التالية : 

c<(¥*4)<(41 1) (PTE")<(1£)(911°)<( ¥) 
.)*۸( 

محمد بن ميد بن هشام الرعيني » أبو مرة . روي عنه الطحاوي في أحكام القآن 
الأحاديث التالية : 

(IAT) (OTA )< (19۷€) < (CA ®) 

محمد بن خزيمة . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية :- 


~~ OA = 


(OL) (OM <C )c(TY) <C (<)1°(<)؟(<)‎ £) 
(¥۰ )< (1Y )<(131) (161 )<(1°) (<)؟¥(<‎ 1I ) < (8¥) 
CO4) (¥9 )<(18)<(14) < (IF) < (11) (11) 
c(EVA)c (EVV )<(EFT€)< (Feé)< (Fo) «(8) < (¥) 
u“ (A!) <(CATY )<(A®€)< (¥4€)<( YA1)<+(YT4) <(91%4) 
<(4¥) <(417)<(31°9) <C) < (A 4Y )< (AAI) < (A41) 
«( 1¥ )<(111)<(11°)4 (4۷¥ )<(461 7 (16(۰11۸) 
< (1104) (M0۲ )< (14۷ )< (IEE )<( 9T) < (91°۹7 
c<(IIAA) <(CISAT) <(41¥7)« (1¥) (YF) < (19۷°) 
C(I (11 )<(99)< (11°) (ITA) < (11° ¥) 
c<(IYof)< (TEV) < (IYE) < (IYE) «< (I4 )< (IY °) 
cC) J< (CITYA) < (TV4) (9171¥) +<(11Y ) 
< (ITV )< (I121 )< (TYA )< (9۳1°) (9۹%) <۰ (1۹°) 
c(1 )<(IT1° J< (ITT )<(CITTT ) < (F9I) « (FTA) 
COEF) MET) (4۴1 J< CME)“ CITA) (STAY) 
<‘ (IENMOICIEET) (OEY ) < (If) (IEF )<(CIETA) 
«(184 )<(1014)<(191) < (19*4) < (£۹۷ (7 › (171¥ ( 
< (4%۰9 )<( 10۷۹) < ((IOPVA)< (19۷9) (199¥) < ( 1° £1) 
٤ (11۹ (۸ ( < (1۹¥ )< (I111) < (IIA) < (۱711¥) 
٤ (I31) (N) (TA) (1o0 )< CITY) < ( 1°) 
c(0 €) <C £) <(CITAA) < (CITAY) <(CI3VA )< (1Y1 ) 
cC CIVTY)<(CINVTE) < (IYTA) <(IVYTY)<(1۷94) <C Y1 ¥ ) 
< (¥9 )<(9¥81) < (¥8: )< (IVE )< (IV f0 J< (YT) 
¢ (¥۹4) ) <(1¥¥8 ) < (1۷¥ €) < (1۷1°) < ( 1۷8۷) 
cC(OOAAE )<(CIAY۹ ) < (Af) < (1۸8۹) <( 1413) < (1۸°) 
< (140۳ )<(¥A4®) <« ( ۸۹٤) < ((FA4AF ) < (IAAA ) «+ (SAAT ) 


~~ ٤و‎ - 


c(۹ ۷0 (Y8) (° i (YT) «(1*۳4 ) < (9۹7° (‏ 
E) < (° ۳) )۲۰۲۹(‏ (. 
٦‏ محمد بن زکریاء ابو شریح : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
<(f°)<(1۷4)(1¥YA)<(1¥¥)<+(1¥7)‏ )0(« )44( 
)<(IIVA)<(1VY (< (114۷۰ )<(914° ) (11° )‏ 11¥(« 
<(I4¥1)<(11°4)<(91A°) < ( IIA) <(11A1) < (11۸°)‏ 
›(19٦71)›)(19*£4( › )( ٤۸3 ( (EAE) › (IEYA) <(YYY)‏ 
(Ye) < (IVE) <C)‏ ) 
۷- محمد بن سليم الواسطي . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديغاً واحداً 
وهو:(٤١١٠١).‏ ) 
۸- محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الباغندي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحدا وهو : ( ٠٠٠١‏ . 
۹- محمد بن سنان البرزي : ۰ 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
TA) (°9°A)‏ 1°( )3€ (. 
-٠۰‏ محمد بن العباس اللۇلؤي : 
محمد بن العباس بن السراج اللؤلؤي .روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن 
الأحاديث التالية : ( ۱۸۰۲ ) ۰>( ۲١۷٦(۰ )۱٤۰۷‏ ) . 
۸۱~ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
c<((4914)< (MAY )(1 ° )<(f94)<(Tf) (Tf )< 0‏ 
(IYAR )<+ (1Y °)‏ . 
۲- مد بن عبد الرحيم الهروي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقاً واحدا وهو : ( ۲٠٠۳‏ ) . 
A‏ محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي : 


— g0 


روی عنه الخارف في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
oc (IT )<(I0 E )< (40۷ )<( °1) (F TY) <+ (۴1)‏ 
(۸4٤ (‏ . ) 
ئ - محمد بن علي بن داود البغدادي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
c(4) <(¥04) «< (19) < (1£) < (1° ( › )4۹(‏ 
C3۹) < (100¥) < (4 CVF) <C) <C) (EV)‏ 
11°۸7( ۰ )۰)11 ) 1144)› 1۳10 )<1490 (. 
-٥‏ محمد بن عمرو بن تمام الكلبي : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
(3A0 )< (OAS )< (ET ) (ITA? J< (AYY )‏ . 
۸٩‏ محمد بن عمرو بن يونس : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
c(4) (VY )< (f°) < (۹£) <(19¥) <(A*)‏ 
(IFFT )< (CITT < (CAY )< (19۷1) (1F) < (1°14)‏ 
(IEA)‏ )1411)<(1311(. 
۷ محمد بن النعمان : 
) روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
.(14۳1)<(40£)<(AA®)< (67)‏ 
۸۸- نصار بن حرب المسنعمي . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديغاً واحداً 
وهو : ( ۵۹ ) . 
4- نصر بن محمد . روي عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديغاً واحنداً وهو : 
(AY)‏ 
۰- نصر بن مرزوق : ) 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
C4) <C VPS) < (91) < (f*8) < (18) <( 1۷1)‏ 


إوي ~ 


a. EE) LI E AN EREP ELAINE SGN i SESE E E E O E CN A EY ROO EE OO PREEEEEIEESE 


«(01 )<(111)<(189)<(1£6)<(%41)<(4۳1 7)0 (°) 
<(3۸A4 ) <(I۳ ¥4) (11°) < (111°) › (427 ۰)17 ( 
<( IA®) < OAAYY) c<((IATT) <( 1۷4۸) < (YY + ) < (9¥98) 
) . (14€) <( 4¥) < (AY ) < (AA) 
: هارون بن کامل بن یزید‎ -۱ 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حدياً واحداً : ( 0۸1١‏ . ' 
۲- یی بن آدم . ۰ 

هو يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي › أبو زكريا الكوفي › مولى خالد بسن 
خالد بن عقبة بن أبي معيط . ثقة » كغير الحديث » فقيه البدن » وكان رأس الناس في زمانه. 
توفی سنة ۲٠۳‏ ه . في خلافة الأمون » وصلى الله عليه الحسن بن سهل . 

[ المزي : تهذيب الكمال » ١۱۹۲-۱۸۸/۳؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ء 
۹ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب » ]1۷١ / ١١‏ . روي عنه الطحاوي في أحكام 
القرآن حدیغا واحدا وهو : ۲٠۳‏ ) . ) 
۲۳-*٭ یی بن عثمان بن صا : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 

c(oFt)« ( OTT) < (FF) < (TTY) < (fF) < (41) 
(9۹) «(91V )< (99V )< (80€) (961 )<( 940) ( fF ) (97 ) 
CêRS) < (8V۹) < CAVA) (OVE ) < (VF) (8۷1) < (8۷۰) 
< (%3۹)<(9۹¥ ) < COAA) <( SAY)< (PAT )<(PAf) «(OAT )< 
< (%84) < (38A) < (39¥)< (1°93 )+( 9°) (T £) <(11) 
J) <(V€)< (VF) <(¥Y°4)< CA°) <(TIA) <(11)< (11°) 
J) <(A¥:) < (YAY) <(V8)c (VET )c(VTI)<(Y1) <(Ve8 
J) < (0°۹4) (1°۹A)< (VF) (1°11 (< (1۳4 (< (TA )* (1 
CECIAIONTSNY e CTT CTT ONT ECs 
< (CAMVTY)<c (NEO) CIEEFT) < (16°71 )< (ITAA) <( 1۳۹70) 


oe َ‏ ت 


COA) (ASA) < (NAY) (A97) <(1۸۰9) < ( 1۸° 6)‏ 
(YATA) <(IATY) < (A11) (IA1I1)<(3۸A1°*)‏ < )1۹4۹( < 
COVA) (CVV) (PE) c(1) < (€)‏ 
~٩ ٤‏ يزيد بن سفیان : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديقين إثنين : ( ١۷۲١ ( » ) ٥٩‏ ) . 
8- پزید بن سنان : 
هو یزید بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن مسعيد 
القرشي الأموي › أبو خالد القزاز البصري» نزيل مصر وكان ثقة صدوقا مولده 
قبل الثمانين والمائة بسنتين وتوفى سنة ۲٠٤‏ ه . [المزي : تهذيب الكمال 
١١١ - ¬ ۲‏ الجرح والتعديل ٩‏ / ترجة ۱۱١١‏ ؛ الذهسي » سير ٠‏ 
آعلام النبلاء ۱۲ / ٥٥٤‏ ؛ ابن حجر : تهذیب التهذیب ۳۳١/۱۱‏ ؛ ميزان 
الاعتدال ٤‏ / ترجمة ]1۷١١‏ . 
روی تیه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية : 
C(O) (CTY) < CT €) CTA) < CYTA) <(11) <( 9A)‏ 
)61۸ (< )9*4( + )31°( < )1؟™(< c(VEAN)<+(3498)<( TAY)‏ 
c<C(AAYT J<(ASA)<(AEY )< (AE1I) <(A‘f) < (YAT) <( ¥1۹)‏ 
(A^)‏ < )7(1 411)(314(+<)117190)<(1۰9880)<(1¥£ (< 
c(4) C(OTFVY) <(ITTS) <((CIYTT) < (19°) < (91۸7)‏ 
c (0۰) (£4 )< (FET) (11471) < (T°) <(116°)‏ 
cC (Ifo) < (IFA )<(CIFTY* )< (T04 )<( Te) «< (9°91)‏ 
<c (VEIT) C64 )<(IEAA) (CC YEY) <+ (96¥ )<+(75°4 )‏ 
(JOA )< (108) < (1644) <(1£۹A) <(‏ <)¥%€6( < 
)8 )> ( 111°) 1184(۰( < ) 114¥(< )1¥%)<(3¥:9( < 


(VT) < (MV) (Y0 )<(9¥ €) ¢ (1۷°۹4) < (1۷° ¥) 
«< (148A) < (14۳€) <(1۷41)< (1۷49) (¥۹6) < (1۷۸1) 


.)(51(›) 99۳ (›) 4۹۷۰5 ( ۰) 4۹1 ( 


eo‏ ك 


: یزید بن هارون‎ ¬ ٩٩ 
EAA : روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن ا واحداً‎ 
یوسف بن يزيد : ا‎ = ۷ 
: روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث التالية‎ 
COTA) < (I9AN) <(1°1) < (11¥) <(1°4) (6°) 
< ((YAA® )<( IAAT) < (IAAT )<(IYYY )<( 1۷11) (11A) 
CO4) (1411) (3) < (1° (1۹۹ 7۰14۹۷ 7 
< (I4۹۷) (IIAV) <(1۹۸1)<(14¥£)< (140° )<( °) 
. CRT FEN) 
: يونس بن عبد الأعلى‎ - ۸ 
: روى عنه الطحاوي في أحكام الق ر آن الأحاديث التالية‎ 
<(¥€6)<(14)<(1)<(9)< (£8) (1) (11)00) <+ (Y) 
<(I££4)< (M41) < (IFN) < (I8) (111) (AE) <(AÊ) 
< (1۹4۰)<(1¥1)<(13A) < (197) < (19۲) (191(۰ )16۹( 
CVD <CYVND CTE) CTV) (FYE) < (¥) < (°1) 
c (CY )< (TAA )<(39)<(3°) < (¥4) « (YY) cC) 
CEFTO ICETEECCOTPTT ETLES ETT) ۰۳۰۹ ( 
<c (CE) (EIT )<(611)< (61°) < (fF) <( f°) 
¢ (®4) < (f40) CEA) < (££) (69%) <( £66) < (£61) 
< (81)<(9¥9)<(916)< (911) (5) )91١( ›) 949 ( 
< (009)<( 891) <(99)< (EA )<(96۳)<(96° ) «(91¥ ) 
« (OV )<(9A)< (971) (91°) <(91F) «(8711 )(9°7) 
c (MT) (T°) < (997) «(949 )(94۰ 7)97) ۰)94) 
c (CITY) < (CYT) (CNTY) <(CMTT CCT <C) <+( 111) 
CTY Fo (®4) <( "o )<(19*)<(168)<(TEF) <( TTA) 
< (14۰) (MAT )< (3Y1) (11Y )<+ (11°) ›) ۴٤ ( ۰)۳ ( 


e a ae 


EVA O CVIT YE ONE CCE TECTIA) ›)۹۳( 
«(¥09)«< (Yé) <(YFe)<(YTYT) < (Y1°) › (¥۹ (› ) Y۸ ( 
c((AY* )< (Y9 )<(¥YY۰ )< (Y3) (¥1) <(¥94) › (¥۷ ( 
< (AAS) < CAAT) < (A8 ) < ( A98۹) < (Ao® )<(A®*) <“(AfA) 
<“ (43A)<(3°0)< (431) (391 )<4( 1) ( °°) < (A۹۸) 


ONEN Note Je (Ve YVONNE CIVIC AV) (1۹) 


c<(I3A)< (1°33 )< (11۰) <(9°9A ) <(1۹971) .)۹۳( 


. (11°54(›)10۹¥( › )19۹7( › )9٩°( CO0) <O) 


« (NIYE) (CITT) <((ITY) < (11) 11۳۰(› )4۲٩( 
¢ (¥8 )<(14۸)< (118۷) < (11۸4۹) < (1111 ( (119° 
AAAS SOMO ECT E CWA ECTS 
o (OAPI) (ITT) < (11°) < (IAT) + (۷۲۷ J) <+ (Y1) 
OFFA) COFFE) <(OITYY) {۳۳۹ ( ۳ ( ›) 1۴۱۸ ( 
<c (ITAA) < (CITA )<+ (ITA) « (\Ttée) <(ITéE) <(IT f! ) 
« (CIMETA) (IETF) < (CIETY )< (f10) (¥4١1 ( >) 1۴۹1( 
cC (CNMETDOETE ) <(CIEY) <(1469۹) < (16971) «(E FY) 
« (100%) < (0) <((19۰°) < (1641 )( IAA) <( 1۸۱) 
«< (194A )< (I04) <(19۳4) <(19۳1) (191۷) › (49۰A) 
(1044) CIOAY )< (19۷1) (oo) (150) ›)1944( 
< (1301) < (ITY) «< (111° )(1114) )1111( EY 
(34۰) <Y) › (¥9 (> )17971( ›) 119° ( ۰)11 ( 
(4¥) ) < (1۷۰°) < (11۹۸ ( ۰) 11۹1( › (۸A £ ( 
c(NVO€E) <(IVEV) «< (Vf) (1۷7۹) › (¥1) < (¥11) 


< (IAI J< (AIA )< (1۸11) (1۸19) «(1۷71 ۳) cA) 


«< (JAVY ) « ( ASP) < (IATA) < (YATY ) «(YATA ) < (1۸1°) 
< (14°۹4) < (1۹۰A) < (14°۰1 )<(1۹°) › (IA) < (IAYY) 


ونن — 


<“ (1۹1°) < (1۹1A) (191°) < (ANE) ) CAY) 


< (۹3A) < (941¥) < (141۳) (1۹ ££) ۰)1۹) ›)۹۲ ٤ ( 
(1441) (144۰)<(14۸°)(1۹۸9) < (1۹۸۰) ۰۹1۹7 
(Ye09 )c (CY) cC EA) < (YA) <(*1) < (1۹۹ £) 

.) 994 (›) 994 ( 


-۹ ۹ 


— o 


~7 


ابن اخي إبن وهب : 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديثاً واحدا وهو : ( ٤۸٩‏ ) . 
ابن فهد : 


روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن حديناً واحدا وهو: ( ٤۹٤‏ ) . 
ابن وهب : 

روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديت الثلاثة التالية : 
CTVTETYS (¥41) CEY)‏ 

أبو أمامة : 


“ 


4 


. (۷(۹) a ONE E E Ey 


أبو بكر : ) 
روى عنه الطحاوي في أحكام القرآن الأحاديث الثلاثة التالية : 
( 1 )›(4۳4(›)81). 


ل0م - 


؛- قائمة مصادر ومراجع التحقيق : 


¬۹ 


ھ@- 


اين أبي شيبة » عبد ! لله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم ابن عثمان أبي بكر الکوفي 


العبسي [ ت : ۲٣١‏ ه.]. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . تحقيق وتصحيح : عامر العمري 
الأعظمي.دار السلفية » الهند » بومباي . سلسلة مطبوعات الدار السلفية ( ۲۳ ). 
ابن أبي العز » علي ين علي بن محمد الدمشقي [ ت : ۷۹۲ ه .] . 

شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق : جماعة من العلماء » تخريج الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت › ط . ثاهنة » ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

ابن أبي يعلى › أيو الحسين محمد بن أبي يعلى . 

طبقات النابلة . دار المعرفة › بيروت › لبنان . بدون تاريخ . 

ابن الأثير الحزري › أ I MES‏ 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري ١‏ ت : ۰ھ .] 

اللباب في تهذيب الأنساب . دار صادر › بیروت › ١١٤۱ھ AR‏ 


ابن تغفري بردي » جمال الدين أبو الحساسن يوسف بن تغري بردي 


الأتابكي [ ت : ٤‏ ۸۷ه .] . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة . وزارة الثقافة والإرشساد القومي › 
المؤسسة المصرية العامة . نسخة مصورة عن طبعة دار أكتب . 

ابن تيمية › أبو اعباس تقي الدين أهمد بن عبد الحليم 7 ت : ھ.] 
منها ج السنة النبوية . نحقيق : د. حمد رشاد سام » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض » ط . أولى ٤١١‏ ١ه‏ . / ١٦۹۸ء‏ › السعودية . 

ابن الجوزي » أبو الفرج عبد الرمن بن علي بن محمد بن علي [ ت : ١۹۷‏ . ] 
المنظم في تاريخ الملوك والأمم . دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن »› 
هند » ط . الأول ۱١١۷‏ ه . 
ابن الجوزي . 


~~ oY 


ی ی م کک ‏ تھ چت e Si ik n‏ 


۾ ۷س 
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نواسخ القرآن . تحقيق : محمد أشرف علي الملباري »› الجلس العلمي › إحياء 
الزات الإسلامي » الجامعة الإسلامية › المدينة المنورة » ط . أولى ٤١٤٠ه.‏ / 
4 . ۰ 


أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني [ ت : ١۸۵ه‏ . ] . 
تهذيب التهذيب » مجلس دائرة المعارف النظامية › حيدر آباد الدكن » إهند »> ط. 


الأول » ١۲١٠ه‏ . 

أبن حجر اأ لعسقلاني . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة التامنة . دار الجيل » بيروت › بدون تاريخ . 
ابن حجر العسقلاني . 


- المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية . تحقيق : حبيب الرحن الأعظمي . 


بدون مکان وتاریخ . 
أبن حجر أ لعسقلاني . 
سان اليزان . مؤسسة الأعلمي › بيروت » لبنان . ط . الغانية ۰ھ ا/|/ 


1مم »> مصورة بالأوفست عن طبعة دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد 


الدكن » اند » ط . الأول ١١٣١٠١ه‏ . 

ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي [ ت : ١١٤ه.]‏ . 
الاعتبار في الناسخ والمدسوخ من الآثار . مطبعة الأندلس » مص › ١۸١١ه‏ / 

1م . 

ابن حزم . 


احلی . دار الأوقاف الجديدة » بيروت › د ت . 


SSR a 
EER 


صحيح ابن خزعة . تحقيق وتعليق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 


المكتب الإسلامي »› بيروت - لبنان بدون تاريخ . 


- oA —- 
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۳ 


¢ 


ابن خلكان » أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان | ت ٍ 
۱ه .]. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيمق : د. إحسان عباس › دار صادر »› 


بیروت › ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 

ابن زنجویه » مید بن زنجویه ‏ ت : Aa!‏ 

كتاب الأموال . تحقيق : د. شاكر ذيب فياض . مركز الملك فيصل لالبحوث 
والدراسات الإسلامية » ط . الأولی ١۰٤٠ھ‏ / ٦۹۹۸م‏ » الرياض . 

ابن سعد . 

الطبقات الکبری . دار صادر › بیروت » ۵١٤۱ھ‏ . / ٩۱۹۸م‏ . 

ابن صلاح » بو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري [ ت : ١٤٠ه‏ .] . 
مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث . دار الحكمة » دمشق » ۹۲١۳٠ه‏ . 

ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبد الله [ ت : ٤ه‏ .] . 

أحكام القرآن . تخريج وتعليق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية؛" 


بیروت - لبنان » ط. أولی ۰۸٤۱ھ‏ . / ۱۹۸۸م . 


ابن العماد › أبو الفلاح عبد الحق بن العماد الحنبلي [ ت : ۹ ھ.]. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دار الآفاق المحديدة › بيروت بدون تاریخ . 
ابن قاضي شهبة » بو بكر مد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين الدمشقي 
7 ت : ۵۹ ھ.]. 

طبقات الشافعية » تصحيح وتعليق د. الحافظ عبد العلسم خان. عام الكب › 
بیروت » لبنان » ط . الأولى ۷ AV | A‏ . 

ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن آم بن محمد بن قدامة [ ت : ٠۲١‏ ه.] 
الغنى . ومعه الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان »› ظبعة 
جديدة بعناية جماعة من العلماء » ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲م . 

ابن قطلوبغا » بو العدل زين الدين قاسم [ ت : ۸۷۹ه . ]. 

تاج الزاجم في طبقات النفية . مكتبة ا لمثنى » بغداد ۲٦۱۹م‏ . 
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ابن كشرر » أبو الفسدذاء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 


[ٿت :۷۷4 4.]. 

البداية والنهاية في التاريخ . دار الفكر العربي » بيروت . مصورة عن الطبعة 
الأول سنة ۱١۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م . 

ابن ماجه » أبو عبد | لله محمد بن يزيد القزويني [ ت : ۲۷۴۳ه .]. 

سنن ابن ماجه. حققه وصنع فهارسه بالكمبيوتر :محمد مصطفى الأعظمي . 
شر كة الطباعة العربية السعودية › الریاض › ط . الأولی ۱٤۰۳‏ هھ ./ ۱۹۸۳م. 
ابن ھا رلا : 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب . 
الداشر : محمد أمين › بيروت - لبنان د.ت . 

ابن معین › یحیی بن معین . [ ت : ۲۳۲۳] . 

التاريخ . تحقيق : د. أجمد محمد نور سيف » م ركز البحث العلمي وإحياء 
الراث الإسلامي بجامعة املك عبد العزيز > مكة المكرمة › ط . اوی ۴۹۹٠ه‏ .| 
۹م . 

أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي [ ت : ١۷ه‏ . ]. 

سنن أبي داود . تحقيق وتعليق : حمد حي الدين عبد الحميد › دار إحياء السنة 
النبوية » بدون تاريخ . 

أبو داود الطيالسي » سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري 
7ت : ٤‏ ھ.]. 

مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة » بيروت - لبنان بدون تاريخ ( نسسخة 
مصورة ) . 

ابو زکریا › بجی بن معین [ ت : ۲۳۳ ه.]. 

من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال » برواية أبي خالد الدقاق يزيد بن 
اميم بن طهمان الباري . تخريج : د. أهمد محمد نور سيف » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة › 
الكتاب الحادي عشر › دار المأمون » دمشق . 
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أبو عبيد » القاسم بن سلام [ ت : ٤۴۲ه‏ . ] . 
كتاب الأموال . تحقيسق وتعليق : محمد خليل هراس › دار الكتب العلمية › 


بیروت - لبنان » ط . اول ١١٤۱ھ‏ ./ ٩۱۹۸م‏ . 


أبو عوانة » يعقوب بن إسحاق الاسفرائني [ ت : ١١٣ه.‏ ] . 
مسدد أبي عوانة . دار المعرفة » بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 
أبو يوسف »› يعقوب بن ابراهيم [ ت a‏ 
کتاب الخراج . ومعه : 1 

. كتاب الخراج للإمام بحيى بن آدم القرشي‎ -١ 

۴ الاستخراج لأحكام الخراج لإين رجب النبلي . 

دار المعرفة » بیروت » لبنان ۳۹۹١د‏ / 1۹۷۹م . 


۰ الإمام أجمد بن حنبل . 


مس أحمد بن حنبل . وبهامشه : متتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال . دار الفكر العربي › بيروت . طبعة مصورة - بدون تاريخ . 

الأزرقي › أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أجمد . 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبار . تحقيق : رشدي الصاح ملحس . ط ۴» 
مطابع دار الثقافة » مكة المکرمة » ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م . 

أ.ي ونسنك . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . مکتبة بریل » لیدن ٩۱۹۳م‏ . 
البخاري . أبو عبد | لله محمد بن اماعيل ب فاا ا و 
۵ھ[ ` 

صحيح البخاري . المكتبة الإسلامية › استانبول - تركيا ۹۷۹م › مؤسسة ألف 


أوفست . 


بدران » عبد القادر بن آحمد بن مصطفى النبلي الدمشقي [ ت : ١٤۳١ه f‏ 
تهذیب تاریخ دمشق الکبير . للإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
امسن بن هبة | لله الشافعي المعروف بابن عساكر [ ت : ١۵۷ه‏ . ]» 
دار المسيرةء بیروت › ط . ثانیة ۹٩۳۹ه‏ . 
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البيهقي › أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي [ ت : ۵۸٤ه‏ . ] . 
شعب الإعان . نحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » ط . أولى ١٠١٠٤٠١ه‏ ./ ١1۹4م‏ . 
الهقي: 
السنن الكيرى . وني ذيله : الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي بن عتمان المارديني 
الشهير بابن ال كماني المتوفى سنة ۷٤١‏ ه . دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد 
الدکن › ادد » ط . اول ٤٤١٣١ه‏ . 
البيهقي . ) 
معرفة السنن والآثار . تحقيق : السيد أجمد صقر . الجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية » مصرء القاهرة . ٠‏ ) 
الزمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة [ ت : ۲۷۹ه.. ] . 
الجامع الصحيح سنن التزمذي . تحقيق وشرح : أ جمد محمد شاكر . دار الكتب 
العلمية › بيروت - لبنان - بدون تاریخ . 
التميمي › تقي الدين بن عبد القادر الداري المصري [ : ١٠٠٠٠ه‏ . ] الطبقات 
السنية في تراجم النفية . تحقيق : عبد الفعاح محمد اللو . النجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية › القاهرة » ۱۳۹۰ ه . 
التهانوي › ظفر أحمد العثماني [ ت : ٤۹١۳١ه.]‏ . 
إعلاء السنن . نحقيق e‏ . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية › 
کراتشي 
[AV : Eg‏ 
أحكام القرآن . دار الكتب العربي » بيروت ا ا 
أوفبست - بدون تاريخ . 
حاجي خليفة » مصطفى عبد | لله القسطنطيني 7 ت : ۷١٠١٠ه‏ .] . 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . استانبول » الطبعة البهية › 
۵ ۳ هھ. 
الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي 7 ت : ۳٩٤ھ‏ .] . 
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- تاريخ بغداد أو مدينة السلام . دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . طبعة 


جديدة بالأوفست » بدون تاريخ . 

الخوارزمي » أبو المؤيد محمد بن محمود [ ت : ١٠ه.]‏ . 

جامع المسانيد ( مجموعة الأحاديث والآثار تضم ٠١‏ مسانيد الإمام الأفخم أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي [ ت : ٠١١‏ ه . ]) . دار الكتب العلمية »› 
بيروت - لبنان » بدون تاريخ . نسخة مصورة بالأوفست . 

الدارقطني . علي بن عمر [ ت : ۳۸١‏ ه.]. 

سنن الدارقطني »> عني بتصحيحه: السيد عبد ا لله هاشم يماني .وبذيله : التعليق 
ا لمغنى على الدارقطني لأبي الطيب محمد جس الحق العظيم آبادي » دار الحاسن › 
القاهرة › بدون تاريخ . 

الدارمي » عثمان بن سعيد [ ت : ۸۰ . ] . 

تاريخ علمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا جى بن معين في لخريج الرواة 
وتعديلهم . تحقيق : د . أ مد محمد نور سيف . مركز البحث العلمى وإحياء 
الزاث الإسلامي » جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة › دار المأمون » دمشق 
- الكتاب التاني عشر . 

الدارمي » أبو محمد عبد | لله بن عبد الرجمن [ ت : ١١٠ه‏ .]. 

سنن الدارمي . تحقيق : عبد | لله هاشم يماني المدني . حديث أكادمي نشاط آباد/ 


فیصل آباد › باکستان ٤‏ ١٤۱ھ‏ ./ ٤۱۹۸م‏ . 


الذهبي » أبو عبد | لله شس الدين محمد بن أجمد بن عثمان [ ت : 4۸ ۷ه] .. 
تذكرة الفاظ . دار إحياء الازاث العربي › بيروت »› نسخة مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العتمانية › حيدر آباد الدكن . 

الذهي . 

سير أعلام البلاء . تحقيق : جاعة من العلماء . مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان. ط. سادسة ٩۰٤۱ھ‏ ./ 1۹۸۹م . 

الرازي » أبو محمد عبد الرمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر التميمي 
الخنظلي الرازي [ ت : ۳۲۷ه .] . 
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اجرح والتعديسل . دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن »› اهند»› ط . 
الأولى ١۷١۳٠ه‏ / ۲١۹م‏ . طبعة مصورة بالأوفست » دار الكتب العلمية › 
بیروت » لبنان . 

الزركلي › خير الدین [ ت : ٩۹١۳١ه.].‏ 


الأعلام . دار العلم للملايين › بيروت. ط . خامسة 2۰ . 
زغلول » أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني . 


موسوعة أطراف الحديث النبوي . عام التراث » بيروت » ط ١‏ . ١٠١٤٠ه|/‏ 
۹ . 


الزيلعي » أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي [ ت : ۴٦۷ه‏ .] . 


نصب الراية لأحاديث اهداية . ومعه : حاشيته " بغية الأ لمعي في تخريج الزريلعي " 
دار اديت › اند . 
السبكي › تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي [ ت ٠:‏ 
۹ . : 
طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق : عبد الفعاح محمد الحلو » محمود محمد 
الطناحي. عيسى بن البابي اللي » ط . الأول ۸۳١۳١ه‏ . 


السخاوي » شس الدين محمد بن عبد الرحمن [ ت : ھ.]. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . دار مكتبة الحياة » بيروت » لبعان . مصورة 
بالأوفست . 

السرخسي » أبو بكر محمد بن أجمد بن أبي سهل [ ت : ٤۸۳‏ ه .]. 

المبسوط . دار المعرفة » بيروت › تصوير عن الطبعة الثانية . ) 

السمعاني » أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي [ ت : ١ه‏ . ] 
الأنساب . نحقيق وتعليق : عبد الرحهمن بن يحبى المعلمي اليماني » الناشر : محمد 
أمين دمج › بيروت - لبنان » ط . ثانية ١٠١٠٤٠ه‏ . / ١1۹۸م‏ . 

السهمي » أبو القاسم مزه بن يوسف بن إبراهيم بن العاص بن وال القرشي 
الجرجاني [ ت : ۲۷٤ھ‏ . ]. 
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تاريخ جرجان . عام الكتب » بيروت › لبنان » ط. الثالشة . ١١٤٠ه|/‏ 


a@4 


السيوطي › جلال الدين عبد الر هن بن أبي بكر [ ت : ١١۹ھ‏ ] . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل » عيسى اإلحلبي» 
القاهرة » ط . اول » ٤۸١۳١ه‏ . 

السيوطي. 


حسن احاضرة في أخبار مصر والقاهرة . المطبعة الشرفية › القاهرة ۲۷١١ه‏ . 


السيوطي . 
طبقات الخفاظ . تحقيق : علي محمد . مكتبة وهبة › القاهرة › ط . أولى 
7۳ هھ . 


الشافعي » أبو عبد | لله محمد بن إدريس الشافعي [ ت : £[ 


أحكام القرآن . تقديم : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » تعليق : عبد الغني عبد 


۰ الخالق. دار التب العلمية ٤‏ بیروت ك أبنان ٤‏ ٥0ھ‏ . 1 4۷0م 


الشافعي . 
الأم . دار الفکر › بیروت - لبنان » ۱٤۱٤۰‏ هھ ./ ۱۹۹۰م . 
الشافعي . 


الرسالة . تحقيق وشرح : أهمد محمد شاكر » مكتبة دار الزاث › القاهرة › ط . 
الثانیة » ۱۳۹۹ھ / 1۹۷۹م ٠.‏ 
الشافعي . 

السنن المأثورة . رواية أبي جعفر الطحاوي الحضي عن خاله اسماعيل بن يحيى 
الزني . حقيق : د. عبد ا معطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت - لبدان » ط . 
آولی ١۰٤۱ھ‏ . / ٩۱۹۸م‏ . 
الشعراني › أبو المواههب عبد الوهساب بن أحمد بن علي الأنصاري 
٦‏ ت : ۹۷۳ھ .] 

الميزان الكبرى . مطبعة الخحلي » القاهرة » ط . اول ۹١١٠ه‏ . 
الشوكاني › محمد بن علي بن محمد [ ت : ١١٠١ه.]‏ . 
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نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار . تحقيق : طه عبد 
الرؤف سعد » مصطفى محمد اهواري › مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة » بدون 


ر 


الشيباني » أبو عبد ا لله محمد بن الحسن [ ت : ۹ھ .]. 
كتاب الأصل : تحقيق: بو الوقاء الأفغاني . حيدر آباد الدكن › دائرة المعارف 


. ه١۳١۸٩ العثمانية »> ط . اول‎ ٠ 
. ]. ه٤١١‎ : الشيرازي » أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 7 ت‎ 


طبقات الفقهاء . تحقيقق وتقديم : د. إحسان عباس » دار الرائد العربي » بيروت › 
لبنان » ط . الثانية ٤١١‏ ٠ه‏ ./ ١1۹۸م‏ . 


الصنعاني » ابو بكر عب الرزاق بن همام [ ت : ١١١ه.].‏ 


الصنف . ومعه : الكتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي . تحقيق حبيب 
الرهن الأعظمي . الجلس العلمي » كراتشي » باكستان » ط . التانية ٤٠١‏ ١ه‏ / 
۳ . 

الصميري » أبو عبد | لله حسين علي 7 ت : ۳۹٤ھ‏ . ]. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه . دار الكتاب العربي » بيروت ١۹4۷م‏ › نسخة 
مصورة عن الطبعة الغانية حيدر آباد » إحياء المعارف النعمانية سدة ٤‏ ۴۳۹١ه‏ . 
طاش کبری زاده › امد بن مصطفی [ ت : ۸٦۹ھ‏ ]۔ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . تحقيق : كامل بكري › 
عبد الوهاب أبو النور . دار الكتب الحديئة › القاهرة » مصر . 
الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير [ ت : ١٠ه‏ . ]. 

اختلاف الفقهاء . دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 
الطبري . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . دار الفكر › بيروت - لبنان » ١٠٠٤٠ه.‏ | 
4م . 

الطحاوي . أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة [ ت : ۹١۳۲ه‏ . ] . 
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شرح معاني الآثار . تحقيق وتعليق : محمد زهري النجار › دار الكتب العلمية › 


بیروت - لبنان » ط . اولی ۹۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 


الطحاوي . 

الشروط الصغير مذيلا ما عثر عليه من الشروط الكبير . تحقيق : د. روحى 
أوزجان إحياء التراث الإسلامي › ديوان الأوقاف › بغداد . 
الطحاوي . 

مختصر الطحاوي . تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني . نة إحياء المعارف النعمانية › 
حيدر آباد الد كن » اند . مطبعة دار الكتاب العربي » القاهرة » ١۷١٠ه‏ . 
الطحاوي . 

مشكل الآثار . دار صادر » بيروت » مصورة بالأوفست عن طبعة دائرة المعارف 
النظامية » حيدر آباد الدكن › الهند . الطبعة الأول ۳۳۳١ه‏ . الجلد الأول : 
تحقيق شعيب الأرنۇؤوط › مؤسسة الرسالة › بيروت - لبنان » ط . أولى ٤١۸‏ ١ه‏ 
AAV.‏ . 

عبد اجيد محمود . 
أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث . وزارة القافةء انملس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب › القاهرة » ١۹١١ه‏ . 

العشماني » أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العتماني [ ت : في القرن 
التامن اهجري ] . 

رة الأمة في اختلاف الأئمة . عني بطبعة عبد | لله بن ابراهيم الأنصاري › طبع 
على نفقة الشيخ خايفة بن مد آل ثاني. أمير دولة قطر » ١١٤٠ه‏ / ١1۹۸م‏ . 
الفاكهي › ابو عبد | لله محمد بن اسحاق . 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه . تحقيق : عبد المللك بن عبد !لله بن دهيش . 
مكتبة ومطبعة النهضة الخديثة > ط۱ کو ا ۹ ھ٭*ھ / 2A1‏ . 

فؤاد السيد . 

فهرس المخطوطات العربية المصورة . القاهرة » ٤٥۹٠م‏ . 

الکاندهلوي › محمد یوسف بن محمد الیاس 7ت : ١۹۴۳۸٤‏ ه.]. 
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مقدمة أماني الأحبار في شرح معاني الآثار . طبعت مع شرح معاني الآثار . 
الكتي › محمد بن شاكر [ ت : ٤٦۷ه.]‏ . | 
فوات الوفيات والذيل عليها . نحقيق: د . إحسان عباس » دار صادر › بيروت » 
بدون تاریخ . 
كحالة » عمر رضا . 

معجم المؤلفين . دار إحياء التزاث العربي › بيروت . 
الکندي » بو عمر محمد بن يوسف [ ت : ١٠ه‏ . ]. 

الولاة والقضاة . ومعه ملحق لاستيفاء أخبار الفضاة الذين ولوا عصر بين 
4۱۹-۷ ه . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : رفن كست » مطبعة ‏ 
الآباء الیسوعیین › بیروت › 1۹۰۸م . 
الكوثري » محمد زاهد [ ت : ١۳۷١ه]۔‏ 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني رانب حاکمي > حص › 
هھ 
الكوثري. 
الخاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه . مطبعة الأنوار 
الحمديةء القاهرة . 
الكوثري . 
ا و و . راتب حاكمي » مص › 
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الكوثري . 
حات النظر في سيرة الإمام زفر . راتب حاكمي» هص › ۸۸١١ه‏ . 
الكيا الهراسي » عماد الدين بن محمد الطبري 7 ت : ٤‏ ٠ه‏ .] . 


أحكام القرآن . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط . أولى ۳١٤٠ه‏ . / 


۳م . 
اللكنوي » أبو الحسنات محمد عبد الي اللكنوي امندي . 
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الفوائد البهية في اجم النفية . ومعه : التعليقات السنية الفوائد ال 
تراجم 9 
للمولف نفسه . دار المعرفة » بيروت » لبنان » بدون تاريخ . 


اللكنوي . 


eS‏ . إدارة 
القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي 

الإمام مالك بن أنس 

المدونة الكبرى طبع جيدة بالأوفست عن طبعة مطبعة السعادة» مص ذاو 
صادر › بیروت . 

الإمام مالك بن انس 

إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » القاهرة » بدون تاريخ . 


امحبی » محمد نجي [ ت : n‏ 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الخحادي عشر . دار صادر »› بيروت » بدون تاریخ . 


المزي » جال الدين أبو الحجاج يوسف . 

تهذيب الكمال في أماء الرجال . نحقيق: د. بشار عواد معروف »› مؤسسة 
الرسالة › بیروت › ط . ٤‏ » ١١٤١ھ‏ / ١1۹۸م‏ . 
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صحيح مسلم . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التزاث العربي › 
بیروت » لبنان » بدون تاریخ . 

نذیر» عبد الله . 

أبو جعفر الطحاوي فقيهاً a GS Si RE‏ 
الإسلاميء جامعة أم القرى » ۸ ه. 

النسائي » أبو عبد الرحمن امد بن شعيب بن علي بن بحر بن سان بسن دينار ٠‏ 
[ ت: ۳٢٣ھ‏ .]. 
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سنن الدسائي . اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : عبد الفاح أبو غدة » مكتصب 
المطبوعات الإسلامية »> حلب › قامت بطباعده دار البشائر الإسلامية» بيروت › 
لبان » ط . ثانية ١١٠١٠ه‏ . / ١٦۹۸م‏ › نسخة مصورة عن الطبعة الأولى 
با لمطبعة المصرية » القاهرة ۱۳٤۸‏ ه / ١۱۹۴م‏ . 

وکیع › محمد بن خلف بن حیان [ ت : ۳۰۹ھ . ] . 

أخبار القضاة . عام الكتب» بيروت › بدون تاريخ . 

الميتمي » نور الدين علي بن أبي بكر [ ت : ۷١۸ھ‏ .] . 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السعة . تحقيق : حبيب الرهن 
الأعظمي › مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط . لائية» ٤‏ ١٠٤٠٠ه.‏ | 
E:‏ ) 

اليافعي » عفيف الدين عبد | لله بن أسعد اليافعي اليمني [ ت : ٦۸‏ ۷ه . ] . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان . تحقيق : عبد الله الجبوري» 
مؤسسة الرسالة > ط . الأولى ١٠٤٠ه‏ / ٤1۹۸م‏ . ٠‏ 

ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد | لله ياقوت بن عبد | لله الحموي الرومي 
البغدادي [ ت : ه.]. 


معجم البلدان . دار صادر - دار بیروت › بیروت » بدون تاریخ . 
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-٥‏ فهرس محتويات الجزء الثاني من أحكام القرآن 


احتویات 
كتاب الحج - المناسك 


- تأويل قوله تعالى : إن ول بيت وضع للناس 

- تأویل قوله عز وجل : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 

- تأویل قوله تعالٰی : وما تفعلوا من خير یعلمه | لله وتزودوا 

- تأویل قوله تعالی : لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 

- تأویل قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمعم حرما 

- تأويل قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق 

- تأويل قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر | لله 

- تأويل قوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات 

- تأويل قول ا لله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 

- تأویل قوله تعالی : واذکروا | لله فی أیام معدودات 

- تأويل قول | لله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 

- تأويل قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة ..... لاية كلها 

- تأويل قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 

- تأويل قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

- تأويل قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم يححكم ‏ 

- تأویل قوله تعالی : ومن عاد فینتقم | لله منه 

- تأویل قول ا لله تعالى : والبدن جعلناها لكم 

- تأويل قوله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم حلها إلى البيت 
العتية 
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- اویل قوله تعالی : ومن دخله کان آمنا 
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كتاب الطلاق 


تأويل قول ا لله عز وجل : يا أيها البي إذا طلقم النساء فطلقوهن 


لعدتهن. 


تأویل قوله تعالٰی : 
تأویل قوله تعالٰی : 
تأویل قوله تعالٰی : 
تأویل قوله تعالٰی : 


تأویل قوله تعالی 


إلا أنفسهم. 


تأويل قوله تعانی ٤‏ 
تأویل قوله تعالی 


لا آخرجوهن من بيوتهن ) 
اسکنوهن هن حيث سکنتم من وجد کم 
وللمطلقات ماع بالمعروف 

للذين ولون من نسائهم 


3 والذين يظاهرون من نسالهم 
تأویل قوله تعالی : 


والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء 


فان خفتم شقاق بينهما 
الطلاف مرتان فامساڭ عمعروف أو تسریح پاحساب 


- تأویل قوله تعالى : فلا تأخذوا ما أتيتموهن شيا إلا أن افا 
- تأویل قوله تعالی : فان طلقها فلا جناح عليهما 


- تأويل قوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب نما ملكت أمانكم فكاتبوهم 


- فهرس الآيات الواردة في الجحزء القاني من أحكام القرآن 
- فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الجزء الثاني من أحكام القرآن .... 


كتاب المكاتبة 


٠ . الفهارس‎ 


- فهرس شيوخ الطحاوي وأرقام الأحاديث والآثار التي رواها عنهم 


الطحاوي في أحكام القرآن 
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س قائمة مصادر ومراجع الت لتحقیق aa Sa e‏ 
- فهرس نويات الزء الثاني من أحكام القرآن 
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